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الشكرواللفحتة 


.« 


يعتبر موضوع الفكر واللغة من أكثر الموضوعات طرافة وصعوبة وأشدها تعقيدا واقربها فى 
الوقت ذاته الى الانسان لأنه يمس الطبيعة الانسانية وكيان الانسان نفسه بطريق مباشر » على 
اعتبار انه هو الكائن الوحيد الدى بتمتع بالقدرةعلى التفكير المنظم وتكوين مفهومات وتصوراث 
وافكار مجردة » كما انه ينفرد عن بقية الكائناتبوجود لغة متطورة يستطيع بواسطتها التفاهم 
وتوصيل تلك الافكار ونقل المعلومات وتبادلها معالآخرين » بل ونقل التراث الانساني كله من جيل 
لآخر عبر الزمن . ومن الطريف أن نجد علماءالبيولوجيا انفسهم » أو بعضهم على الاقل مسن 
أمثال العالم البريطانيالشهير سير جوليان هكسلي يزها:80ة «هذاال :8 ؛ يضعون الفكر واللقة ب 
كخاصتين مميرتين للانسان ‏ فى مرتبة أعلى منالخصائص البيولوجية ذاتها مثل السيادة أو 
السيطرة البيولوجية والقدرة على التناسل علىمدار السئة وما الى ذلك ؛ كما ان الكثيرين مسن 
علماء الاجتماع والمشتغلين بالعلوم الانسائية بعامةيعطونهما اولوية شبه مطلقةعلى كثير منالخصائص 
الثقافية الاخرى التى ينفرد بها الانسان مثل الغ والعلم والدين واستخدام الآلات والادوات المعقدة 
وما الى ذلك ؛ بل ويعتبرهما علماء الحضارة أهمعاملين سامدا على نشاة الحضارة الانسائية أو 
« الثقافة » كما يسميها علماء الانثروبولوجياوالاجتماع » قاصدين بذلك الانجازات الختلفة 
التى حققها الجنس البشرى فى مختلف نواحيالحياة المادية والروحية على السواء » وذلك 
فضلا عن كونهما اساسين هامين لظهور السلوكالانسائي نفسه الذدى يحتاج الى اتصال كلامى 
مستمر بين افراد المجتمع فى الحياة اليوميةالعادية . وعلى الرغم من كل ما يقوله العلماء 
التطوريون عن نشاة الفكر واللغة والمراحل التىمر"! بها والاشكال المختلفة التى اتخلتها اللفة 
الانسانية أثناء هذه المراحل التطورية » ووجودلغة عند الانسان المبكر او عدم وجودها » وما الى 
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ذلك من موضوعات خلافية ؛ فالسائد على العمومبين العلماء هو أن الفكر واللغة يعتبران ظاهرة 
انسانية يكل معاني الكلمة » وانه فى البدء كانتالكلمة » وأن الله علم آدم الأسماء كلها » وآن الله 
عل ما نجد ف سفر التكوين ‏ « خلق منالطين جميع حيوانات الحقول وجميع طيور 
السماء ثم عرضها على آدم لبرى كيف يسميهاوليحمل كل منها الاسم الذى يضعه له الانسان. 
فوضع آدم أسماء لجميع الحيوانات المستانسةولطيور السماء ودواب الحقول » . وبصيرف 
النظر عن اختلاف المفسرين فى هذا المجال » وهوامر لن نحاول الدخول فيه هنا »عفان هذه 
الاشارات فى الكتب المقدسة تدل بشكل ما على قيدام اللغة وتلازمها فى الظهور مع الجدسن 
البشرى ؛ وعلى اهمية الكلمة التى تؤخل فى كثيرمن الاحيان بمعنى العقل او الفكر . ونحن تعرف 
الى جانب ذلك ان كلمة المنطق فى اللغات الاجنبية «مزهم,]» مشتقة من الكلمة اليونانية « لوجوس 
00 » التى توحى بوجود رابطة قوية واساسيةتصل الى حد التوحد بين المنطق او الكلام 
والتفكير . فالكلمة تمنى فى الاصل اللغة والفكر والعقل معا . فليس من الغرابة اذن أن يسود 
الاعتقاد بان التفك, مرادف للكلام ؛ وهو اعتقادلا يقتصر على عامة الئاس دون سواهم © وانئما 
بظهر فى بعض الكناباث الفلسفية والاجتماعيةوالسيكلوجية » ويصل الأمر الى حد أن علم 
النفس السلوكى لايكتفي بتقرير ضرورة الكلماتوالالفاظ واهميتها بالنسبة للتفكير وانه لافنى 
للتفكي عن اللفة » بل ان التفكير ليس شيئًا سوىالحركات اللاشعورية للاحبال الصوتية وانه نوع 
من الهمس غير المسموع الذى يدور بين المرءونفسه على ما يقول آرثر كيسلر ٠‏ (0 


ولقد كان من الطبيعي ازاء تعقد ظاهرة الفكرواللغة ان يتشعب البحث فيها وان تظهر حولها 
نظريات عديدة متضاربة كما هو الشان فى كل مايتعلق بالانسان . ويظهر هذا التضارب فى الراى 
حول كثير من السائل » بعضها على قدر كبير من الاهمية؛مثل طبيعة اللفة ذاتها وطبيعة الدراسات 
اللفوية والمنهج الى بمكن اتبامه فيها » بل وطبيعة العلاقة بين الفكر واللغة » وآيهما أسبق فى 
الوجود » ومدى ارتباط التفكير بلغة الكلام اوبالاحرى بالكلمات المنطوقة » ووجود صور 
وأساليب اخرى للتفك لا تعتمد على اللغة بالممنىالضيق للكلمة » وما هي تلك الصور والأساليب » 
واذاما كانت اللفة هي مجرد اداة لتوصيل الأفكار والتعبير عن الفكر او انها حلقة فى سلسلة النشاط 
الانساني المنظم » وانها بذلك تعتبر جزءا منالسلوك الانسائي وبالتالي فانها ضرب من العمل 
وليست مجرد آداة عاكسة للفكر على ما يقولالانثرويولوجيون وبخاصة شيخهم برونيسلاف 
مالينو فسكي فعلةب«ممز1401 بجواوئده:8 . بل انالامر يتعدى ذلك الى الاختلاف حول موضع 
الدراسات اللفوية من العلوم المختلفة . فالكثيرونمن علماء القرن التاسع عشر مثلا كانوا يميلونٍ 
الى اعتبارها أقرب الى العلوم الطبيعية » كماهو الحال بالنسبة للعالم اللغوى اوجست شلاشر 
عدءزءاجاء؟ :ويخ الذى كان يعتبر اللفة كائناعضويا وأن علم اللغة ذاته علم بيولوجي . ولقد 
طرا على ذلك الوقف كثير من التغيرات الجذريةنتيجة” لاتساع النظرة الى علوم إللغة والاهتمام 
يوجه خاص بتحديد وظيفتها فى الحياة الاجتماعيةوتاثيرها فى مختلف نواحي النشاط البشرى » 
وتاثرها بتلك الانشطة المختلفة مما أدى فى آخر الامر الى الميل الى اعتبار علم اللغة علما سلوكيا » 
او حتى علما اجتماعيا يحتل على أبسط الاحوالمكانا وسطا بين العلوم الطبيعيةوالعلوم الانسانية. 
ولم يكن ذلك التغير الجذرى فى النظرة الى اللفةراجما فقط الى اعتبار اللفة هي وسيلة الاتصال 
بين أفراد المجتمع الذين يؤلفون ما يعرف باسم الجماعة الكلامية ادمدمة 4ه وانستصسه©» بل 
وايضا ‏ وها هو المي الى ان اللغة تؤلفجزءا هاما فى الثقافة » وأن فهمها بتطلب فهم 
الثقافة السائدة فى الجتمع » تماما مثلما يحتاجالامر الى دراسة اللغة لفهم الثقافة ككل . وربما 
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زبلق ( 609 .2 ,1966 هملهمة1 ,قعاوه8 سو" زممقهععت 6ه أعة رلى رعلادءمك]1 ) 


الفكر واللغا 


,كان هذا أوضح فى المجتمعات البسيطة التىتوصف ف اغلب الاحيان بانها مجتمعات ( بدائية » 
إى_مجتمعات متخلفة » على ما فى هذه الصفات وبخاصة صفغة « البدائية » من تعسفا, 

.0 . فالتاثيرات متبادلة اذن بين آللغة والثقافةبكل عناصرها ومقوماتها مثلما هي متبادلة بين 
اللغة والفكر . بل ان الامر يتعدى ذلك الى حدالقول بأنه لو لم تكن هناك لفة لما كانت هناك ثقافة 
على الاطلاق » وذلك لان اللغة تؤلف عاملا اساسياهاما فى قيام الحياة الاجتماعية بكل ما فيها من 
نظم وانساق اجتمامية وسياسية واقتصاديةوانماط ثقافية . وقد ساعد علىامتناقهذا الراى 
الكائناتب الحية التى تعيش فى تجمعاتمتماسكة ومتعاونة ب سواء فى ذلك تجمعات 
القردة العليا أو الحشرات الاجتماعية كما يبسمونهااحيانا كالنمل والنحل ‏ لا تعرف اللغة بالممنى 
اند قيق للكلمة ولا أى وسيلة للاتصال تكون علىالمستوى ذاته من الرمزية والتجريد اللذين تتمتع 
بهما اللغة الانسانية » فضلا عن الرموز المستخدمةفى الرياضيات وبعض العلوم الطبيعية . كدلك 
ساعد غلى هذا الاتجاه انه لا يوجد مجتمع بشرى بغير لغة متطورة وبغير ثقافة مهما بلغ ذلك المجتمع 
من البساطة والبداءة . ولقد ترتب على ذلك كلهان لم يعد العلماء # وبخاصة بعد اتصالهم 
بالمجتمعات البدائية على ما ذكرنا ‏ يقنعونبدراسة اللفة من حيث هى اداة للبحث والاتصال» 
أو من حيث تركيبها وبناؤها وقواعدها ومفرداتهاوما الى ذلك »© وائما اصبح الاتجاه يميل نحو 
دراسة اللغة كمظهر اساسي من مظاهر السلوالانساني ©» سواء اكان ذلك السلوك ثقافيا او 
'اجتماعيا او حتى فرديا ٠‏ وادى ذلك كله اليازدياد الاعتقاد فى صعوبة قيام نظرية عن السلوك 
الانساني فى :عمومه اذا اغفلت هذه النظرية الدورالاساسي الدى تلعبه اللغة فى تحديد ذلك السلوك 
والعلاقات المتبادلة بيئهما , 


؟.. وعلى الرفم من طرافة الدراسات الكثيرةالتىدارتحولهدا الموضوع والتى تمت على ايدى 
عدد من ,علماء التفس والاجتماع والانثرويولوجيا» فان جانبا كبيرا من الآراء التى ابداها العلماء حول 
هله. المشكلة لاتخلو من التعسف والتخمينوالانتراضات التى لا تستند الى وقائع مؤكدة 
ومحددة وقاطعة » وبخاصة حين يكون الامرمتعلقا بالبحث من أصل اللغة ونشاتها وتطورها » 
وهي كلها مجالات فسيحة يمكن للخيال الخصبالدى يتمتع به بعض الكتاب ان برتع فيها كيفما 
شاء ..وهذا لا يمنع بطبيعة الحال من وحجودمدد من النظريات التى تستئد الى التجربة والى 
المعرفة الدقيقة والدراسة المميقة لخصائصاللغة وبخاصة اللغات البدائية » والتى قام بها 
عدم من علماء الانثروبواوجيا اللغوية بين بض قبائل الهنود الحمر مثل الهوبى أترمل] والشونى 
ومسبروضك » بالاضافة الى استعانتهم بالمعلوماتالكثيرة المتوفرة عن لغات كثير من الشعوب البدائية 
إلاخرى . وهده النظريات تحاول التدليل على اننظرة الانسان الى العالم الخارجي الواتمعي » او 
العالم الكبير » انما تحددها نشاته اللفوية . وقدوضع ادوارد سابير :زمو5 1عوم0 بدور هذه 
النظرية ربما لاول مرة بطريقة منهجية واضحة »ولكن النظرية تطورثت ونمت على أيدى بنيامين 
تورف :عمط !ا منسدزسوق بحيث نكاد ترتبط الآنباسمه فيما يعرف على العموم باسم النظرية 
القورفية او الفرض القورف وزمعطادمرة1 سونقرمط ١77‏ وثمة عر ض تفصيلي لهذه المسألة ولبعض النواحي 
الأخرى المتعلقة بها فى الدراسة الخاصة بحضارةاللغة فى الصفحات التالية من المجلة . 


نيبئانلا 
وقد اهتم علم النفس بمختلف فروعهبمشكلةالفكر واللفة وحاولت المدارس الختلفية 
ان تحثل العلاقة بين الاثتين من زوايا تخصصهاومجالات بحثها »وتعتبر أبحائثها على العموم مكملة 
للدراسسات السوسيواوجية والانثرويؤلوجية . ولكن اذا كان علماء الانثرويواوجيا بالذات اهتموا 
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بمحاولة تبيين نشاة الفكر واللغة فى المجتمعالانساني بعامة والمراحل التطورية التى مرت 
بها اللغة على ما ذكرئا فان علماء النفس » وبخاصقفى ميدان علم نفس الطفل » بذلوا الكثير من الجهود 
للكشف عن نششأة اللغة عند الطفل وتطورها عندالفرد خلال مراحل حياته وبخاصة فى سنى حياته 
المبكرة . وفى هذه النقطة بالذات تلتقي دراساتالسيكو لوجيين بالدراسات الحقلية أو الميدانية 
التى اجراها بعض علماء الانثر وو لوجيا اللغوية علىالمجتمعات البدائية على ماذكرنا من قبل . فاذا 
كانت اللغة تعتبر جزءا من الثقافة واداة فى الو قتنفسه للتعبير عن تلكالثفافة السائدة فى مجتمع من 
المجتمعات مثلما هي اداة للتعبير عن العواطف والانفعالات والافكار » فان بناء اللفة التى يتعلمها 
الطفل منذ صغره والتى يبذل الكثير من الجهدالعقلي لاكتساب مفرداتها وتطويعها لحاجاته 
والسيطرة عليها » يحدد بدرجة كبيرة نظرتهالى الحياة » نظرا لان جانبا كبيرا من نظرة 
الشخص الى العالم الخارجي وتصوراته عن ذلك العالم وموقفه منه ومن الآخرين انما تتكون فى 
الفترة التى بحددها معظم العلماء بين سن السابعةوالثانية عشرة » وذلك نتيجة لتلك الجهود التى 
يبدلها الطفل لامتلاك ناصية اللغة . فليست اللغةمسالة فطريةاوغريزيةوانما هىتكتسبمن المجتمع ٠‏ 
وعملية اكتساب اللغة تعتبر من أهم جوانب نموالطفل . واذا كانت ١‏ المنافاة » التى تعد خطوة 
تمهيدية للكلام تظهر من تلقاء نفسها عند الطفلالصغير مما دفع بعض العلماء الى القول بانها 
مسالة ورائية » فان « الامر يحتاج الى سنواتعديدة من التعلم والتدريب قبل ان يكتسب 
الطفل براعة الكبير فى استخدام اللغة . وما انيكتسب الانسان اللغة حتى تصبح امرا ملازما 
دائما للسلوك البشرى . فهي ملكية الفرد » وهيفى الوقت نفسه الرابطة التى تقيم المجتمع وتربطا 
افراده » بعضهم ببعض » على ما يقول الدكتورسيد غنيم فى مقاله عن « اللفة عند الطفل » . 
وعلى ذلك » فحين يهتم ملم النفس باللفة فانهيهتم اساسا بتفسير السلوك الانسانى فى ضوء 
النظريات والقوانين التى يتوصل اليها العلماءمن دراستهم للسلوك العام الذى تدخل السلوك” 
اللغوى فى تكوينه . ومعظي الجهود التى بذلهاعلماء النفس لدراسة الفكر واللفة تدور حول 
هله النقطة المركرية » ولكن كل مدرسة عالجتالمشكلة من زاويتها الخاصة . فبيئما يهتم علم 
نفس الطفل كما ذكرنا بدراسة نمو اللغة والكلامعند الطفل »© يهتم علم النفس الاجتماعي بمشكلة 
اللفة من حيث هي وسيلة من وسائل الاتصالوائرها فى التفاعل الاجتماعي © كما يهتم علم 
النفس التربوى بالمشكلة نتيجة“ لتزايد أهميةفئون اللغة فى التربية المعاصرة سواء فى ذلك تعليم 
الطفل القراءة والكتابة أو تعليمه الادب واللغاتالحية وهكذا . وسوف يجد القارىء فى مقال 
الدكتور سيد غنيم عرضا وافيا لكثير من امشكلات الهامة التى تشغل اذهان علماء النفس مقفل 
سيكولوجية اللفة والنظربات السيكولوجيةالمختلفة الخاصة بطبيعة اللغة وملاقتها بالفكر 
ونمو اللغة خلال تطور حياة الطفل وتقدمها » معتبيين تلك المراحل . وهو يميز فى ذلك بين اربع 
مراحل مختلفة ومتتابعة يسميها مرحلة ما قبل اللفة » ومرحلة المناغاة ومرحلة التقليد ثم مرحلة 
الكلام الحقيقى وفهم اللغة . كذلك يعرضبعض النظريات التى عالجت مسالة العلاقة بين 
الفكر واللغة مند الطفل ومحاولات التوفيق بين الآراء المختلفة , 


ومع التسليم بأهمية كل هذه الجهود التىيبذلها علماء الاجتماع والانثرويو لوجيا والنفس 
فلا بد من ان نعترف بأن معظم العبء فى تبيين العلاقة بين الفكر واللغة كان بقع فى المحل الاول 
على عاتق الفلاسفة وعلماء المنطق منذ أقدمالعصور »© وأن كتاباتهم فى هذا الموضوع تعتبر 
بمثابة الاساس الذى لا بد من أن تبدأ منه أيةدراسة جديئّة للمشكلة » حتى وان لم تكن كل 
آرائهم ونظرياتهم صحيحة او مقبولة . وعلىالعموم فان العلاقة بين المنطق وقواعد اللفة علاقة 
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قوية واكيدة » بل انهما كثيرا ما يعتبران فرعينمختلفين من فروعالمعرفة يشتركان رغم اختلافهما 
فى موضوع واحد . وقد جذبت هله العلاتةاهتمام عدد كبير من المناطقة والفلاسفة المحدثين 
مع أن مذاهبهم تختلف احتلافا بيئنا عن المنطقالأرسطى الكلاسيكي . والممروف أن جون 
ستيوارت ميل 80(11 ؛نه«ما مامز مؤسس المنطق الاستقرائي » يذهب الى ان قواعد اللغة هي الجزء 
المبدئى او الاو“لى ف المنطق وانها هي بدابة تحليلالفكر » كما ان مبادىء اللغة عنده هي الوسيلة 
التى تتم عن طريقها المواءمة بين الصيغ اللغويةوالصور الكليةللفكر علىمايقولارنست كاسيرر. (5) 


ويقدم لنا الدكتور عبد الرحون بدوىدراسة مسكوفاة لشكلة اللفة والمنطق 
كما تظهر فى كتابات كبار الفلاسفة والمنطفيين منآمثال مور وبرتراند رسل وقتجنشتاين وجماعة 
قيينا أو « دائرة قييئا » بوجه عام وغيرهم من الفلاسفة الدذين يوُّمنون بأهمية ( تحليل اللفة من 
أجل ايضاح المشاكل الفلسفية واطراح الرائفمنها » » وذلك على اساس ان الفاية من الفلسفة 
« ليست اكتشاف حقائق لم نكن نعرفها من قبليل ايضاح ما نعرفه من قبل . ومن أهم وسائل 
هذا الايضاح تحليل اللغة » . ومع ان السائدبين معظم المشتغلين بهذه الامور ان ثمة علاقة 
متيئة بين الفكر واللفة وان اللفة هي وسيل ةاللتعبير عن العراطف والافكار » أو بالاحرىتوصيلها 
للآخرين عن طريق الاصوات الكلامية التى تتجمعف اشكال مختلفة موّلفة الكلمات » وأن هله 
الاصوات الكلامية هي رموز تصدر بطريقة اراديةبحيث تحمل فى طياتها معاني معيئة ومحددة 
ومتفق عليها » فان الدكتور بدوى فى دراسته عن( اللغة والمنطق فى الدراسات الحالية » لا يذهب 
مذهب بعض الغلاة الدين يرون ان اللغة ليستالا 2 مرآة ينعكس عليها الفكر » أو اداة عاكسة 
للفكر » أو مستودما للفكر المنعكس » أو وسيلةلتجسيم الفكر والتعبير عنه » كما يقول المرحوم 
الدكتور محمود السعران فى كتابه القيم عن « اللفةوالجتمع : راى ومنهج () . وائما هو يبدى بعض 
التحفظات حول هذا الموضوع 4 فيذكر فى خاتمةالدراسة ان ١‏ اللغة وان كانت اداة الفكر فانها 
لاتخضع دائما لمبادئه » بل تكسرها أحيانا مزعمد » واخرى عن تصور غير واع » . ثم يقرد فى 
آخر عبارة من مقاله نتيجة لانخلو من التحدى حين يقول ان ١‏ اللغة اداة ؛ والاداة ينغي الا تنحول الى 
غابية ولا أن تتعارض مع سيدها وهو الفكر اوالمنطق »© . 


وعلى اى حال فانه على الرغم من ارتباط الفكر واللغة معا بقوة » واعتبار اللفة اهم وسيلة 
يمكن بها التعبير بدقة وبطريقة منهجية مطردةعن الفكر » وعلى الرغم من أنه بدون اللفة سيكون 
من الصعب الاحتفاظ بالفكر واستعادته ونقلهللآخرين » فان هذا لايعنى ب ملى ما يقول 
وايتهيد0ه06ه:7/1:1 .7.فى كتابداهدمط ]0 73145؟) ان اللغة هي جوهر الفكر وماهيته . 
فكثيرا ما تقصر اللغة عن التعبير عن الافكار منناحية ومن العواطف والاتفعالات من الناحية 
الاخرى . ومن هنا لم تكن اللغة بالمعنى الدقيق للكلمة او لغة الكلام هي اللغة الوحيدة التى 
بعرفها الانسان » وائما هناك الى جانبها لغات8 اخرى غير كلامية تستخدم هي أيضا للتعبير 
والتوصيل » . ومع التسليم بأن الالفاظ والكلماتتستطيع ان تبلور التفكير وان تضفي على الصور 
الذهنية المجردة ( التى كثيرا ما تكون باهتة ومبهمةوغامضة ) كثيرا من الدقة والوضوح والتحديد » 
فان هذا لا يعني استحالة التفكير بفير اللغةالكلامية . فثمة موضوعات كثيرة يمكن معالجتها 
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بدون استخدام الكلمات والالفاظ كما هو الحالحين يفكر المرء مثلا فى حل مشكلة رياضية معقدة. 
و الواضح أن ما نسميه بالتفكير الكلامي اوالتفكير عن طريق الالفاظ ومزادزط) اج_ءو؟ لا يلعب 
إلا دورا ثانويا عند علماء الرياضيات » على الاقلفى المرحلة الحاسمة من عملية الخلق .'وثمة 
ما يدل على ان ذلك يحدث أيضا فى فروع العلم الاخرى عند العلماء المفكرين ذوى الاصالة . 
فليس التفكير فى كل الاحوال مرادفا للغة . ولوكان كل التفكير منحصرا فى اللفة والكلام والالفاظ 
ومرتبطا بها ارتباطا عضويا لما صح ان ندخ م أينشتاين مثلا فى عداد المفكرين . وكما بقول 
وودودث 48روبولمه/ا وهو يلخص الموقف فى براعةفى كتابه الكلاسيكي عن « علم النفس التجريبي : 
هاننا ١‏ كثيرا ما نحتاج الى الابتعاد عن الكلام حتىنستطيع التفكير بوضوح . بل وكثيرا ما كان 
العلماء يقولون انهم لكي يتمكنوا منالخلق والابداع كان يتحتم عليهم من حين 
لاخر ان يرتدئوا من الكلمة الى الصورة ؛ومن الرمزية اللفظية الى الرمزبة البمزبة » 
مدتامطصزة لوسكاو » التي تعتبر وسيلةللتفكير اقدم بكثير من التفكير اللفظي اى الكلاممي » 
على ما يقول تيسسلر (:) فالاشاراتوالعلامات والرموز البعرية هي على 
ما يقول رومان جاكوبسون ه105 سودرو- سند قوى للتفكير . واللفة بمعناها الدتيق 
هي اهم نسق من العلامات يساعد التفكير فى عمليةالاتصال بوجه خاص . الا ان التفكير الباطني أو 
الداخلي وبخاصة التفكير الخالق » يستخدم]نساقا ونظما أخرى من العلامات تثميز بانها اكثر 
مرونة من اللغفة واقل منها خضوعا للمعايي والمقاييس » كما انها اكثر قابلية للتطؤيع بالنسبة 
للتفكير الخااق » لانها تتيح مجالا أوسع وافسحللحركة . 9 


وهذا معناه ان الانسان يستطيع أن يفك بالصور فقط دون الكلمات والالفاظ » ؤان يفير 
بالاشكال والنماذج والاشارات والرموز » اى انهيملك القدرة على التفكير باكثر من طريقة وان كان 
التفكير يشير فى العادة ضمنا الى الرموز اللفظية . وليست الالفاظ في آخر الامر على آية حال رهوزا» 
وليست اللغة ذاتها ايضا الا نسقا من تلك الرموز. وثمة حالات كثيرة لاشخاص فقدوا بعض حواسهم 
كالسمع والقدرة على الكلام ولم يمنعهم ذلك من التعبير عن انفسهم وافكارهم ومشاعرهم بأساليب 
مختلفة . ويلكر لنا الدكتور عبد الحميد يونسف مقاله عن 3 اللغة الفنية » بعض هذه الحالاث 
من مشاهير الفنانين والكتاب مثل بيتهو قن وهيلين كيلر دون ان يمنعهم ذلكمن الانتاج الفنى والادبى. 


ومشكلة التفكير والتعبير في صور غير كلاميةتعاتج من زاويتين مختلفتين في مقال الدكتور 
محمد واصل الظاهر عن « رياضيات العصر »ومقال الدكتور عند الحميد يونس عن '« :اللغة 
الفنية » . فالرياضيات هى « لغة العلم ) »؛وعلى الاخص العلم الحديث »© كما انها من أقدم 
فروع المعرفة » ويعتبرها الكثيرون من الكتابالذين اهتموا بتصتيف المعارف الانسانية أشناسنا 
لكل معرفة علمية أخرى مثلما فمل أوجيستكونت ابره :وهنم فيتصنيفه 'الشهير للعلوم 
الذى ضمنئه كتابه عن « دروس في الفلسفةالوضعية  ٠‏ , #جتالووط عتطرهدمانا5 ول مسي 
وربما كان السبب فى ذلك هو بساطة الرموزالرياضية وحيادها : إن امكن استخدام هذا 
التعبير » وبالتالى خلوها وتجردها من الظاتّعالذاتى الشخمى اللدى يصبغ الكلام العادى المعبز 
عن التفكير الفردى . ومن هنا كازعالم الرناضياتيفضل دائما الاعتماد على الممادلات والزْماز 
الرياضيةمثلا لبعدها عن الاحكاموعنخالةالشسخضالوجدانية ٠‏ فالمرء » على ما يقول سيميون يوتر 
2016 ومعدمزى لايضحكولا يبكي<ين يعر.ف. انمكعب الرقم -ه يساوى 1١10.‏ ©» ويتقبل ذلك على 


ره 172-173 .صراته.مه رغلاممم>م) 


الفكر واللغة 


اله خائيقة: علمية: لإدا نثير ميهتابينة !نفعالات. #) ومن هنا اصبنجت الرزياضنيات لفة العلم الماضؤعئ ' 
الدى يحاول يقد الإمكان غن. اللداتيسيةوالشخصية والفردية البحتة . .وقد حراءصض 
االلدكتور محمد' إاصل -الظاهر؛ علق ان -:وٌكذ فىعيارة سريعة موجزة ان' «.طبيعة :الرياضيات 
جضارية في الاصل » » وان يبرز الجهود التىبداتها مجموعة من إلرياضيين تحمل اسم بؤرباكين 
أغلططسو8 - لآن: تعرض 7 الرياضينات 'العصرئة كبناء منطقى موحد مستند على مصادرات -( “لو 
مو ضنسوعات او مسلئات ) محدودة وؤاضحة:'اؤيرى ان هذه االمحاولات التى 'تبلورت في عببدمن 
الكتب القيمة الت تعتبن"' عن “ارؤع:. ما كتب فيعصرنا الحاضر عن الرياضيات 'سوف تؤثر تاثيا 
عميعا ف “اللحضئارة :النشرية بأسرّها » وأن 'قهمالأسس التى يقوم عليها كثيز مسن العلوم. لون 
يحتاج الى « دراسة طبيغة" الرياضنيات المعاصرة ومعرفة الأسس -التى تقؤم عليها واللفة “الغتن 
تستخدمها والوسائل التى تتبعها » . وهذا هوالسبب في أن املف يقتصر فى بحثهعلى دراسة 
نظرية المجموعات وطريقة المصادرات » على أساسآن الرياضيات تستخدم النظرية الاولى لغة 
التعبير » بيئما تتخذ من الثانية أسلوبا في البحث والدراسة في اغلب الاحيان ٠‏ 


ورفم ان الدكتور عبد الحميد يونس يتكلمعن ١‏ اللفة الفنية » ويحاول أن يرصد علاقة 
اللئة بالفن فانه يسلم في الوقت ذاته بان الغن يتوسل باكثر من وسيلة وانه « يتجاوز اللسان 
الى الاشارة والحركة والايقاع وتشكيل المادة 4 »وهى كلها وسائل تفترق وتجتمع في كل تعبير 
انسانى فنى على ما يقول . واختلاف وسائ[التعبير وتشعبها يشبهان الى حد كبير اختلاف 
اللهجات وتشعبها من اللفة » اى ان وسائلالتعبير كلها تتفق فى آخر الامر في المصدر والسياق 
التاريخى والوظيفة » وبذلك يمكن الكلام عنلهجات داخل اللغة الغنية » احداها تتوسل بالكتلة 
او اللون والخط » بينما تتوسل اخرى بالكلمةوثالثة تتوسل بالصوت أو اللحن ؛ ورابعة تتوسل 
بالحركة أو الاشارة . ولكن كل هله اللهجاتتخضع لقانون واحد وتشترك فى مقومات رئيسية 
معينة بحيث يمكن استخدام مصطلحات احدىاللهجات في الحكم حلى لهجة اخرى وتقويمها » 
كما هو الحال حين نستعمل مصطلح ١‏ الايقاع »فى فنون التشكيل وفنون التمثيل والحركة؛او كما 
هو الحال حين نستخدم بعض الالفاظ التى ند على البناء أو التركيب لكل هله اللهجات الفنية 
وهكذا . الا أنهذا بثير المشكلة التى طالما عرض ئها الباحثون فى مجال اللغة والفكر » ونمئى بها 
مدى امكان الترجمة الدقيقة من لغة لأخرى( وبخاصة اذا افترضنا كما يعتقد البعض أن 
اللغة هى جوهر الفكر وماهيته ) » وبالتالى مدىامكان ترجمة اثر فنى يصطنع وسيلة معيئةبالذات 
الى اثر فنى آخر يصطنع وسيلة أخرى . والواقعان العلماء الذين يقولون بأن اللفة هى الفكر 
ويربطون بينهما ريطا عضويا يرفضون امكانالترجمة ؛ ليس من لغة لأخرى فحسب »؛ وانما 
من جملة لأخرى في داخل اللغة الواحدة . ويبدوان هذا الموقف يظهر أيضا بكل دقائقه فيما بتعلق 
باللفة الفنية حيث تنقسم الآراء الى قسمينمتعارضين تماما » وان كان يبدو ان المفالاة فى 
الفصل والتمييز بين « اللهجات الفئية 6 يلق ىألعارضة ذاتها » خاصة وانها كلها لهجات للغة 
واحدة » على اعتبار ان ١‏ الفئون تصدر عن لفةواحدة أو اصل لغوى واحد تنتظمه حركات الجسم 
الانسانى » . فاللغة الفئية في واقعها الانسائى2 حركات مثلما أن الالفاظ مجمومة من الحركات» 
وهذا هو الأساس الذى يجب ان تقاس اليدالترجمة من شكل فني الى شكّل آخر ٠‏ . واهم 
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ما في الملوضوع كله هو ان اللغة الفنية التى تتوسل بجميع وسائل التعبير تتمتع بقدرة هائلة على 
التحرر من حدود الزمان والمكان»او حدود الاقليم والعصر»والخروجعلىظاهرة اللسان ومصطلحاته. 
فهى نتجاوز المظهر الحسي الى رموز ومصطلحاتاعمق بكثير مما يعتقد معظم الناس . فالحان 
بيتهو فن « لا تحكى صورا سمعية فحسب ولا تنقلاأحاسيس ومشاعر فقط »© ولكنها تحمل افكارا 
وتاملات جعلت صاحبها علما على الابداع الفنىالمستكمل لمقوماته » . والشيء نفسه يصدق 
بشكل ما على هيلين كيلر العمياء الصماء الخرساءالتى استطاعت أن تحقق لنفسها مكانة معينة في 
عالم الكتابة والادب بل والخطابة أيضا . ومهمايكن من شيء فقد أخلت اللهجات الفنية المختلفة 
تتقارب بفضل وسائل الثقافة الجماهيرية المختلفة لتكون اداة لتوحيد الانسان في كل المجتمعات » 
ولتريد من روابط الأخوة والشعور بالانتماء الىانسانية واحدة متكاملة . 


ولسنا نرعم انالدراساتالخمسةالتييتضمنهاهذ! العدد من المجلة تتناولرغم تنوعها كل النواحي 
التي يمكن معالجتها فى موضوع الفكر واللغة .بل اننا لم نقصد منذ البداية ان نحيط بكل هذه 
النواحي » فهي أشد تعقدا وتعددا وتشعبا من أننحيط بها فى عدد واحد من اعداد المجلة . ولكن 
هذه الدراسات تعالج مع ذلك نواحي لها اهميتهاى هذا الموضوع الصعب الطريف » وتثبه الاذهان 
الى تشعب الميدان والى الحاجة الى بدل كثير منالجهود لسبر أغواره » والى ضرورة توفر العلماء 
والكتاب من مختلف فروع التخصص » وبخاصتف العلوم الانسانية » على دراسة جوانبه العديدة 
لالقاء مريد من الضوء على اللغة بعامة وعلاقتهابالفكر بخاصة . فلم تعد الدراسات اللغوية الآن 
وقفا على علماء اللغة » وانما اتسع نطاق البحثفيها اتساعا كبيرا مما يستدعي اسهام البحاث فى 
مختلف التخصصات وفروع المعرقة ..,. 


من الأثور عن السياسي الفرنسي الشهي ركليمائصوق ‏ هعم تمدمعا© انه كان يقول : 
ان الحرب اهم وأخطر من أن ثترك للجنرالاتوالعسكربين . كذلك يمكن لنا ان ثقول بالمثل : 
ان اللغة أهم وأخطر من ان ترك للغويين . 


احمد أبو زيد 


1 


أجدأبوزيد 


بحضار اللغفحة 


قصة اللغة هي قصة الحضارة الانسانية , والحضارة لا تنعكس بوضوحفى شيء مثلما تنعكس 
فى الكلام واللغة بحيث بذهب بعض الكتاب الىالقول بأن كل ما قد يظهر فى لفة مجتمع من 
المجتمعات من نقص أو قصور هو دليل قاطع علىمدى تخلف ذلك المجتمع فى ركب الحضارة ٠‏ 
فالخبرة الانسائية المتراكمة علىمدى الزمنتنعكسف اللغة وتجد تعبيرا لها فيها » سواء اتخذ ذلك 
التعبير شكل الكلام العادى أو الكتابة المعروفة اوالرسوم والنقوش التصويرية التى تركيا الانسان 
المبكر على جدران الكهوف او حتى فى الانجازاتالفنية المختلفة من معمارية أو موسيقية او حركية 
كالر قص والتمثيل الصامت ؛ ما دامت كلها تترجمفى آخر الامر الى الفاظ وتصورات ومفهومات وما 
دامت تعير عن أفكارنا ومشاعرنا وتنقلها الىالآخرين . فاللغة حتى فى معناها الضيق اأرقيق 
الذى يقتصر على الكلام والكتابة عنصر اساسي فحياة البشر © اذ بدونها يصعب قيام الحياة 
الاجتماعية المتماسكة المتكاملة وبالتالي ستحيل قيام الحضارة بكل ما تعنيه هذه الكلمة من نظم 
اجتمامية وانماط ثقافية وقيم أخلاقية ومبادىءومثل بل وحياة مادية ومخترمات » لانها هي اداة 
التفاهم الذى هو أساس التعاون بين افرادالجماعة . وهذا كله قد يغرى المرء بأن يتسامل 
عما كان يحدث لو ان الانسان لم يعرف الاغة ؛وعما عسى أن يحدث لو اختفت لغات البشر عن 
الوجود ؟ : 

وقد يكون من الصعبالوصول الى جوابشاف ومحدد إثل هله التساؤلات » ومع ذلك 
فقد يمكن القول ببساطة ان كل ما أمكن للانسانانجازه خلال تاريخه الطويل ‏ او خلال جزء كبير 
منه على الاقل ‏ لا بد أن يختفي ويزول من الوجوداذا اختفت اللغة . وقد يعجز الكثيرون عن تصور 
مثل هذا الوضع لاثنا درجنا على ان نفكر ونتكلم وتعبر عن افكارنا بالكلام بحيث أصبحت اللغة ‏ 
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وليس مجرد الكلام أو اخراج الاصوات ‏ تبدو لنامسالة تلقائية او آلية أو عملا طبيعيا كااتنفس أو 
اختلاجالعين» وذلكنظرا لاناللغةتؤلف جزءا هاماوحيويا من حياتنا اليومية ومن مناشطنا العادية » 
بينما هي فى واقع الامر أبمد ما تكون عن الآلية اوالتلقائية أو الغريزة . فالطفل يتعلم اللغة » وهو 
أمر يحتاج الى كثير من الوقت والجهد والعناء .بل ان الرجل يظل خاضعا اهذه العملية الطويلة 
الشاقة طيلة حياته وعنطريقها يكتسبمصطلحات جديدة وتزيد ثروته من الالفاظ ومفردات اللغة 
وتنفتح امامه أبواب جديدة وميادين رحبة من المعرفة نتيجة لازدياد خبراته واتصالاته بالناس 
من ناحية؛وتعقد الحياة الاجتماعية والثقافيةوالتكنواوجية ف المجتمع الذى يعيش فيه منناحية 
اخرى ٠‏ ومع صعوية تقدير الدور الرئيسي الذىتلعبه اللغة فى سلوكنا الاجتماعي حق التقدير فانه 
يمكن القول انه اولا اللغة لما كانت هناك كنابة اوأى وسيلة منهجية منظمة ومستمرة للاتصال 
والتفاهم ونقل الافكار المجردة بمثل هذه الدقة »وهذا من شانه أن يضع قيودا شديدة علىامكانيات 
التعام »مما يضطر فى آخر الامر الى أن نتعلم عنطريق التجربة والخطا وعن طريق ملاحظة سلوك 
الآخرين وافعالهم ومحاكاتها تماما مثلما تغم لالحيوانات الاخرى ٠‏ وسوف بترتب على ذلك 
بالفرورة اختفاء تاريخ الانسانية كله واندثاره »اذ ان تكون هناك وسيلة دقيقةومختصرة لتسجيل 
الاحداث وروايتها وتناقلها عبر الزمن » بل انتكون هناك وسيلة لاحياء الماضي واعادة التجارب 
القديمة وتوصيلها للآخرين فضلا عن بقل افكارناالخاصة وآرائنا الذانية للغفر ومشاركة عؤلاء الفي 
فى العمليات العقلية التى تدور فى اذهائهم . بلومن المحتمل ان نعجز حتىعن التفكي بالمرة »وذلك 
لو قبلنا ما يقوله بعض علماء النفس من ارتباط الفكر ذاته باللغة وان عملية التفكير هى فى حقيقتها 
وجوهرها نوع من الحديث الى النفس أو الذات. كذلك سوف يختفي من المجتمع ‏ كما يقول بعض 
علماء الاجتماع والانثريولوجيا الدين تعرضوالهده المشكلة ‏ كل عمل تعاوني مهما كان بسيطا » 
اذ ان تكون هناك حينئل اى وسيلة لوضع خطةلمثل هذا العمل وشرحها للآخرين ثم توجيه اعمال 
المشتركين فى تنفيذها وتنسيق جهودهم لانجازها. والاهم من هذا كله هو ان المجتمع بغير لسة ان 
تكون لديه وسيلة لضمان استمرار السا و الاجتماعي الدى يلزم ‏ مع التعلم ‏ لخلق الثقافة 
والحضارة . وهذا كله معناه ان المجتمع الانسانيسوف يكون اشبه بتجمعات القردة العليا .التى 
تشبه فى تكويئها الجسمي بناء الجسم البشرىوالتى تتعلم من التجارب والخبرات الستايقسة 
وتستطيع استخدام بعض الآلات والادوات ولكنهاتعجز عن أن تصل فى ذلك كله الى المستويالدى 
يصل اليه الانسان » والتى تفتقر على آية حال الى اللغة والى الحضارة .() 


وهذا يعني افتراض وجود علاقة قوية بيناللغة والحضارة او الثقافة ... ولقد درج الكناب 
على الكلام عن لغة الحضارة » وكيف ان حضارةمعينة بالذات تجد لها تعبيرا واضحا وصادقا من 
الفا ومصطلحات اللغة السائدة فى المجتمع الدىتوجد فيه . فمفرداتاللفة والاساليب والتصورات 
وبناء الجملة والتراكيب اللغوية والتشبيهاتوالاستعارات وما الى ذلك فى المجتمع الصنابج 
الحديث الى يتميز بتعقد نظمه الاجتماعية والاقتصادية وبشعور أعضائه بفرديتهم الذانية ؛ 
تختلف اختلافا جذريا عن مفردات اللغة وبنائماواساليبها فى المجتمع البدوى القبلي الدى بعيثن 
على الرعى والترحال والذى يرنبط الفرد فيدارتباطا وثيقا بالجمامة القبلية التى ينتمي اليهبا 


(١)انظر‏ فى ذلك : : (080 .11 ,معتممطة *'عهناة7 كهة ومدموهصة" :181.1 رتوززمك1 
رقق6 © القت انم0آ 060:4 ,لزأ0ه50 خمة ممطلدت ,موية ' 
رقعآ1800 7مأدع1/4 ,عع 2 داوممة 6ه ماق ع1" :8 ,له ,7 - 196 .وم ,1960 ,24.2 * 
.161-66 .مم ,1960 .2.2 
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حشارة اللغة 


بحيث.تكاد شخصيته تفنى وتذوب تماما فى تلكالجماعة . وهذه مسآلة كثر الكلام فيها ٠‏ ولكن 
الموضوع الذى نعرض له هنا يدور على العكس منذلك حول فكرة « حضارة اللفة » وهي فكرة 
مستعارة من عبارة عارضة وردت فى محافرةللفيلسوف الرياضي الشهير الفرد نورث وابتهيد 
لدعطعانطاعطاءه)2 نع15خ ونشرها فى كتاب بعنوانانماط الغكر عطورمط]”0 2035 (9) 0 واستخدام 
هذا التعبير عنوانا لهذه الدراسة واتخاذه موضوعالها يعني التسليم مند البداية بان ثمة حضارة 
معينة..هي حضارتنا الانسيانية يرتبط وحودهاارتباطا قويا باللفة بحيث يمكن القول انه لولا 
وجود اللغة لما قامت هذه الحضارة » أو لظهرتحضارة أخرى من نوع مختلف عن حضارتنا"' 
المعروفة . فالجنس البشرى يمتاز على بقيتآالكائنات العضوية الحية ‏ بما فيها القردة العليا 
الثى تعتبر أقرب هله الكائنات العضوية الينا _بالفكر واللغة . وعلى الرغم من ان القردة العليا 
بالذات تعيش فى تجمعات يتميز بعضها دكبرالحجم »؛ وعلى الرغم من قدرتها على تعلم بعض 
الحركات ومحاكاة بعضهاء فانها تفتقر الى اللفةوالى الحضارة بالمعنى الذى نفهمه نحن من هاتين 
الكلمتين . وعلى ذلك فان دراسة اللغة باعتبارهاعاملا من عوامل الحضارة ومحاولة التعرف على 
خصائص تلك الحضارة سوف تس.تدعى التمرض لكثير من الامور المعقدة التى تتصل بعدد من فروع 
التخصص المختلفة » اذ لا بد من أن نعرض لنشساةالاتصال فى المجتمع الانساني بتلك التى نجدها فى 
بعض المجتمعات الاخرى شبه الانسانية ») كماسوف تتطلب منا مال التعرف على وظائف 
اللغة وعلاقتها بالثقافة وانفراد الانسان بهما 4وغير ذلك من الموضوعات المتشعبة المعقدة التى 
لم يصل العلماء فى: بعضها على الاقل الئ رأى قاط ونهائي رغم كثرة ما كتب فيها . 


)0غ( 


.. ولعل أول واهم حقيقة يمكن تقزيرها عناللغة هي عموميتها وانتشارها فى كل المجتممات 
الانسانية المعروفة فى مختلف مراحل التاريخوالتطور . واذا كان الشك يئتاب بعض علماءم 
الاجتماعوالانثربوجيا حولوجود بعض الظواهر الاجتماعية الاخرى كالدين أو الاسرة عند الشعوب 
« البدائية » البسيطة التى تحتل مكانة دنيا منالسلم التطورى»يل ويذكرون بالفعل اسماء بعض 
القبائل التى لا تعرف ( فى اعتقاد هوٌّلاء العلماء وهو اعتقاد خاطىء ) الدين أو الحياة العائلية 
فليس هئاك دليل واحد على وجود جماعة السائيةواحدة ‏ مهما بلغت من التآخير . لا تعرف اللغة 
فى: ضورتها الكلامية على الاتل . فاكثرالشعوب تآاخرا او تخلفا وبدائية مشل 
خجمامات البوشمن الذين يعيشون ؤحنوب!افريقيا يستخدمون فى حديثهم لغةعلىدرجة 
من الرمرية لا تقل بأى حال علىما يقولادوارد سابير ‏ عن رمرية اللغة التى يستخدمها 
الرجل الفرنسي المثقف 9؟) , فاللغة بمعناهاالدقيق ظاهرة ينفرد بها الانسان عن بقية الكائنات 
العضوية الحية التى لا تملك وسيلة رمزية حقاللتعبير عن مشاعرها وافكارها ‏ ان صح استخدام 
هله الكلمة الاخيرة . وكما يقول آرثر كيسلر فىكتابه الطريف « العفريت فى 491 » ان ظهور اللغة 
الرمزية ‏ فى صورتها الكلامية اولا ثم فى صورته المكتوبة أو الكتابة ب يمثل أهم عنصر من عناصر 
التميين بين الحيوان والانسان » وان كان ذلكلا ينفي وجود وسائل أخرى للاتصال عند بعض 
الحيوانات ١‏ الاجتماعية » عن طريق الاصواتوالحركات التى يبدو أن لها مداولا معيئا مند 


)2 .1968 .لآ.81 رمعم ع1*6 مآ :(1938) غطهنامط1 2ه م860 :25 ,القعطماتط17 
كرف 21-3 .مم ,1921 .لآ.81 ,رعمم8 أعنامعكوك8 ,ممفمعممة .18 ,تأده 
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آافراد النوع الذى يستخدمهاءالا ان هذه الاصوات والحركات لا ترقى الى مرتبة اللفة » فهي فى 
عمومها وسائل غير لغوية وعلى درجة عالية منالبساطة والرتابة ٠‏ فالنحل مثلا يتبادل الرسائل 
عن طريق الرائحة والرقص ف الخلايا . كما انبعض الحيوانات تتبادل الرسائل عن طريق اطلاق 
أصوات معينة بحيث يستخدم بعض الكتابلذلك اسم « لغة النباح » أو « لغة الصهيل » وما 
اليها . ويصل هذا النوع من « التعبير » بالاصواتذروته عند بعض القردة العليا التى تستطيع ان 
تحدر بعضها بعضا من اقتراب الخطر أو ترش دبعضها بعضا الى مناطق توافر الطعام وما الىذلك٠‏ 
0( 


واكن اذا كان الامر كذلك ؛ فهل هذا يعنيان اللغة كانت دائما احدى الخصائص الاساسية 
المميزة للانسان مند اقدم مراحل التطور رانهاكانت موجودة عند الآدميات المبكرة ب مثل انسان 
كرومانيون موموو34 ونتامعروف أن بعض هلذهلآدميات الاولى كانت تعرف الفن التصويرى أو 
التسجيلي وانها استطاعت عن طريق الرسوموالنقوش البدائية التى كانت تنقشها على جدران 
الكهوف من أن تتبادل الرسائل وتسجل الاحداثوان تعبر عما يدور فى اذهانها . ولكن هل تعتير 
تلكالرسوم بمشابةمحاولة أولية لها معناها ودلالتهاكوسيلة للاتصال وتوصيل الافكار والمشاعر قبل 
أن تظهر اللغة الكلامية (ه) .لا شك انه من الصعوبةبمكان الوصول الى راى حاسم وقاطع ونهائي فى 
ذلك نظرا لقلة المعلومات التى لدينا عن هد االموضوع . فوجود مثل هذه الرسوم والنقوش قد 
يكون بديلا للكنابة بمعناها الحالي ولكن من الصمبالقول أنه كان بديلا عن الكلام أو ان الانسان 
المبكر لم يكن يستطيع التفاهم وتبادل الرأى الاعن طريق التصوير والرسم . والذى يهمنا هنا 
هو ان الانسان هو الكائن الوحيد الذى مر فاللغة ووسائل الاتصال اللغوية » وان له فى تركيبه 
البيولوجي نفسه ما يساعد على ظهور اللغةوالكلاموليس مجرد اصدار الاصوات التى يشترك فيها 
مع بقية هذه الكائنات . فالانسان يتميز عاىالكائنات العضوية الحية الاخرى بكر حجم مخه 
بالنسبة لحجم جسمه » ومن الانسان الحديث أوالانسان العاقل ودهامةه مصومط اكبر بكثير من مخ 
الآدميات الاخرى فضلا عن امخاخ القردة العلياوبقية الحيوانات . وتعتبر هذه اليزة هي العامل 
الرئيسي الذى ساعده على أن يقيم ثقافة خاصفبه ؛ وذلك بالاضافة الىبعض المميزات والخصائص 
الفيزيقية الاخرى مثل قدرة الاعصاب على لتحكم بدقة فى عضلات اللسان والحنجرة مما يساعد على 
نشأة الكلام المفصل ذى القاطع المتميزة » وذلكفضلا عن وجود نوع من التناظر والترابط بين 
الاحساسات العضلية الناشئة عن حركة هلذهلامضاء وحاسة السمع . ويبدو ان اسلائنا 
الاوائل »؛ حتى انسان الصين ونومعط]سومزو أو انسان بكين مهك3 عمناءم وانسان جاوة الذى 
يعر فباسم الانسازنالمعتدلالقامة وسدووءطغمومونخغززط وأمثالهم من الاعضاء المبكرين فى العائلة البشرية 
كان فى استطاعتهم عموما الكلام . فالاختلافات!لواضحة فى م الانسان عن أمخاخ القردة العليا 
ثم نمو جهازة العصبي بشكلأكثر مما نجدهعندهاءترتبط كلها بوجود اختلافات أو تعديلات فى طريقة 
ارتباط حركات عضلات اللسان بشكل غير معهودفى القردة العليا او حتى أى نوع آخر من 
« الآدميات ». وقد لعبتهذه الخاصية التشريحيةدورا هاما حتى تمكن الانسان من التحكم فى 
الاصوات التى يصدرها وتنويع هذه الاصواتاكثر مما يستطيعه أاى حيوان آخر . كذلك يتميز 
الانسان بقلة غرائزه الموروئة . ويذهب البعض فذلك الى ان غرائز الانسان هي فى الاغلب ميول 
عامة جدا » ولذا كان يتعين على العمل البشرىأن « يتعلم بالتجربة الاستجابات المناسبة للمواقف 
المختلفة . وعملية التعلم تتم جزئيا بمساعدةالابوين كما هو الحال فى كل الثدبيات » ولكن 


(4) .19 .م ,1967 ممقمم1 01 قلط 810 6ستطعة]1 عطا هذ غأومط6 عط زى ,تعلاوعمع1 
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حضارة اللغة 


الانسان بنفرد عنها بأن عملية التربية عنده يتمتنفيذها وانجازها ليس فقط عن طريق القدوة 
والمثل بحيث يقلد الابناء آباءهم »بل دابضا عنطريق القواعد والمبادىء العامة المجردة التى يمكن 
نقلها وتوصيلها للاجيال التالية ؛ عن طريق الكلام الدىلم يكن ليتيسر لولا ذلك التركيبالفسيولوجى 
الخاص بالانسان والدى يتمثل ‏ فى هذا المجالبالذات ‏ بتركيب اللسان والحنجرة والجهاز 


)( » ٠. العصبي‎ 


ومن المحتمل ان الكائنات البشرية القديمةالتى انحدر الانسان العاقل منها كانت تميش فى 
جماعات تشبه الجماعات الحيوانية الموجودة الآن»بمعنى انها لم تكن تنسق اعمالها الا بقدر ضئيل 
كما ان كلا منها كان يعمل على حدة فى الاغلب الافيما بتعلق بالعناية بالصغار وحين 'تضطرهما 
الظروف لذلك»وبخاصة حين يتهددها خطرخارجي . وقد اقتضت ظروف الحياة وبخاصة 
فى مرحلة الصيد والقنص التى مر بها المجتمعالانساني وهىمرحلةميكرة من حياته الى ازدياد 
التعاون بين افراد الجماعة وظهرت الاغة بذلك _ملى ما يقول العلماء التطوريون ‏ كأداة لتسهيل 
العمل التعاوني ٠.‏ ومع ذلك فان من الصعب القولبان التعاون هو السبب الوحيد فى نشاة اللفة » 
لان كثيرا من الجماعات الحشرية يقوم بينها نوعمن التعاون الوثيق دون أن يكون لديها لفات » وان 
كان التعاون عندها يقوم على أسس مختلفة عمانجده فى المجتمع الانساني » لان الناس لا يولدون 
للقيام بادوار محددة بالذات وانما بتعلمونسلوكهم من المجتمع » وتقوم اللغة بدور هام جدا فى 
هذا اللجال . () 


ولقد اجربت ثلاث محاولات على الاقل خلال التاريخ لعزل بعض الاطفال الصغار قبل أن يبداوا 
الكلام وذلك للتعرف على ما اذا كان فى استطاعتهم خلق لفة خاصة بهم » وبالتالي للتاكد مما اذا كانت 
اللغة ظاهرة غريزة تلقائية . وقد قام بأولى هذهالمحاولات الثلاثة المعروفة بسماتيك فرعون مصر » 
وقام بالثانية فردريك الثاني فى صقلية عام ..!! ميلادية » وقام بالثالثة الملك جيمس الرابع فى 
اسكتلنده حوالي عام 15.٠‏ ميلادية . وربما كانتهئاك محاولات ونجارب أخرى فير معروفة او غير 
مشهورة تماما»ولكن يوجد الى جانبذلك قصصعديدةحديثةنسبيا عنأطفالنشاوا بين القردة او 
الذئاباو الكلاب او الغزلان » وكل هذه القصصوالمحاولات لمعرفة نشساة اللغة لا تضيف شيمًا الى 
معلوماتنا سوى ان هؤلاء الاطفال الذين لم يتعلموامئذ صغرهم اللغات الانسانية»لم يلبثوا أن تقبلوا 
تلك اللغات بسهولة ويسر بعد ذلك حين اتصلوابالناس » وهو أمر لا يمكن للحيوانات التي كانوا 
يلعبون معها ان تفعله على ما يقول ماريون بيى زط 58نة)/( . (4) وربما كان ذلك دليلا 
على تكيف الاجهرة الصوتية عند الانسان لتقب لاللغة والكلام . انما الهم هنا هو أن اصوات 
الحيوانات ‏ سواء اعتبرناها « لغات » أم لمنعتبرها كذلك ‏ تتميز بالرتابة وعدم التنوع او 
التغير . فالكلاب كانت تنبح دائما وكذلك كانت القطط تموء منل اقدم العهود مثلما تفمل الآن . 
وصحيح ان بعض الشراح الاغريق الساخرينشبهوا صوت الغنم بالحرف اليونانى الذى له 
قيمة حرف ( الباء ) » الا أن الدروف اليونانيةذاتها تغيرت ولم يتغير صوت الغئم . وعلى العكس 


(5 ) عملدمة ,كمتلاه0 ,ومةطنآ وسمامه كاممسن مملع]ة مدك8ة زدملعه0 .8 رمقلنط. 
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عالم الفكر .. المجلد الثاني العدد الأول 


من ذلك فان اللفة الانسانية تكشف عن درجآعالية جدا من التنوع » سواء فى الزمان.او المكان » 
وبعتبر النشاط والتفير هما جوهر اللفات الحيةزة) 0 7 
*# بع يع 


والراى السائد عند الغالبية انعظمى من الكتاب وبخاصة علماء الانثر بولوجينا» هو ان اللغة: 
قديمة قدم الانسان وانها ظهرت بظهوره » واذاكان بعض انصار المدرسة التطورية يذهبون الى 
القول بان الانسانية مرت بمرحلة لم تكن تعر ف فيها اللغة»فانهم يقيمون ذلك على اساس تخميني 
بحت حتى يتفق رايهم مع النظرية التطورية العامةالتي ترى ان الاثتياء تبدابداية بسيْطة جدا قم 
تتدرج فى التعقيد بحيث تصل الى ماهي عليهالآن . ومع أن العلماء التطوربين اسدوا خدمات 
خليلة لدراسة اللفة من الناحية التطورية ذليسهناك ما يسند زعمهم بأن المجنمع الانساني مز 
بمرحلة لم يعرف فيها اللغة » بل اننا نجد علىالعكس من ذلك ميلا شديدا واضحا الى تأكيند” 
ظهور اللغة مع نشاة المجتمع » وان اللغة كانتملازمة لظهور بقية ملامح الثقافة القديمة.مشل 
اختتراع النار او شطف الصوان ان لم تكن اقدممنها ب وهذا هو الاغلب ‏ لان مثل هده المظاهر 
الثقبافية والاختراعات المختلفة لم نكن لتظهر لولاوجود اللغة التي هي اداة للتعبزر والتفاهم . ,0١(‏ 
لتكويم ؟وعلىذلك فالارجح ان الانسازعر فالكلامىالوقت ذاته الذى خطا فيه اولى خطواتيه 
وتكوين تقليد ثقافي خاص وهذا يرجع الى مليونسنة. تقريبا او اكثر . ويحاول بعض. علماء 
الانثريولوجيا ان يدللوا على قدم اللفة ببعضالادلة غير المباشرة نظرا لانه ليس من البسهل 
الاحتفاظ بالكلام » لانه لايترك رراءه اثرا باقيايمكن الرجوع اليه مثلما نرجع مثلا الى الادوات 
الحجرية . وكل الآثار والتسجيلات المكتوبة تعتبرمن الناحية الانثربولوجية البحتة حديثة جدا لان 
الكثابة لم تظهر لاول مرة فى تاريخ الانسان الا مناعام ...)ق.م.تقريبا » وكانت مقصورة حينذاك 
على عدد قليل جدا من المجتمعات . وكثير مناللغات الاندو أوربية كالانجليزية مثلا لا يؤجد 
لدينا عنها آبة تسسجيلات مكتوبة قبل القرن الثامنالميلادى . بل ان أقدم كتابة عن اى لفة اندو 
أوروبية وهي لغةالانديك ريجفيداونهبهم«مزوم]لا يرجع تاريخها الى اقدم من سنة. ..؟1 
وبالمثل فاننا لانكاد نجد آية كتابات متماسكة فىمعظم اللغات السائدة عند المجتمعات « البدائية » 
الموجودة فى الوقت الراهن ٠‏ والمبرر الوحيد للقولبان اللفة كانت موجودة مند اقدم عصبوي 
التكنولوجيا البسيطة فى العصر الحجرى القديمهو ان الثقافة حتى المادية منها لم تظهر الا حين 
عرف الانسان كيف ( يرمز ) الى الاشياء » أى انظهور الثقافة ارتبط بظهور ( الرموزٍ ) اذ بدون 
الرموز لا ترتفع الآدميات الى مسستوى اعلى بكثيرمن بعض القردة الحاليةكالشمبائزى مثلا. والبقاياً 
الاركيولوجية تدلنا على ان الانسان المبكر كانقادرا منذ البداية ‏ اى منل مليون سنة تقريبا ‏ 
ليس فقط على استخدام الالات والادواتالبسيطةبل وايضا ‏ وهذا هو الهم على نقل مغر فيه الى 
ذريته والى الاجيال التالية التى أدخلت عليه الكثير من التعديلات والتحسينات والاضافات 6 
وانكان هذا تم بطبيعة الحال ببطء شديد . (01) 2 4 


1 9 ) بل أن اللغات « الميتة » ذاتها قد تخضع هيايضا للتغيير كما هو الحال مثلا حين حاول الفاتيكان أن يدخل 
١(-موتوسيكل‏ » وهني كلمة حديثة نسبيا ب الى مفردات اللغةاللانينية فاسماه هتمذ ععنله1 مرعكتمعذ مخرزه 
أى « عربة ذات عجلتين تسير بسائل يحمل الناد ) ( فى جوفه )ه# انظر .)كب .100 .ا 
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حضارة اللغة 


وععظم 'الادلة التي يستشهد بها هؤلاءالعلمام للتدليل على قدم اللغفة مستمدة من اللغات 
الحديثة » الى جانب ما سبق تتريره بالفعل منآننا لا نعرف اى شعب من الشعوب القديية او 
الحديثة لم بعرف اللفة . ويمكن ان نلخص هذهالادلة ( غير المباشرة ) فى ان اللفات الحديفة 
الموجودة.فى الوقت الحاضر فى ااعالم متعددة الىابعد حدود التعدد وشديدة الاختلاف وااتفاوت . 
ولسنا نعرف عدد االغات الموجودة الآن بالفملولكن لابد أنها تصل الى بضعة آلاف . وكثير من 
عده اللثاتا متسل ينقوة إبعضى معنا يني الهاستعدة من أعل واحد مشترك اقدم منها . 
وبذلك فانها تنتمي الى عائلات لغوية معيئة . وهناك الآن ‏ على مايقال مات من هد هالمائلات 
اللغوية » ومعظمها لا يسكس اى نوع من التشابهفيما بينها مما قد يثل على انه اذا كانت لها كلها 
أصبل واحد ( وهو مالم يغبت حتى الآن على أيةحال ) فلا بد من أن يكون ذلك الاصل قديما ثم 
اختفى بمرور الزمن . فوجود تاللغة عند الجميعمع تنوع اللغات الحديثة لايعنى ا فى نظر بعض 
علماء الانشربولوجيا ‏ سوى ان اللغة قديمة جدا . فاذا اضفنا الى ذلك كله ان اللغة تتغير فى العادة 
ببطء شديد فان التفاوث الكبير الذى نشاهدهبين اللغات التي تنتمى الى عائلة لغوية واحندة 
يمكن ان يعتبر دليلا على قدم هذه اللغات ؛ لازمثل هذه الاختلافات لا يمكن ان نكون تمت الاخلان 
احقاب طويلة جدا من الزمن 19) ٠‏ 


ولقد شغل البحث عن اصل اللغة ونشاتهااذهان الكثيرين من العلماء والكتاب . ويبدو ان 
المشكلة ترجع الى العصور الاولى 'للفكر الانسانيحيث نجد عددا كبيرا من الاساطير القديبة تدور 
كلها حول أصل اللغة وتحاول أن ترد اللغة الىمصدر فائق للطبيعة او غيبى اعجسازى': .وان 
الانسان تعلم اللغة على ايدى معلم الهى ٠‏ وكانالمظنون دائما ان حل مشكلة اصل اللغة سوف 
يؤدى الى حل كل الاشكالات الخاصة بها ؛ ويرجعالاهتمام بدراسة أصل اللفة ونشاتها الى علماء 
القرن التاسع مشر الدين كان يغلب غليهم الانجاهالتاريخي والتطورى فى مختلف مجالات البحسث 
والمعرفة بقصدد التعمذرق على الاصول الاولىللاشياء » مثلما بحث داروين عن الاصل الاول 
للانواع فى كتابه العظيم الشهور . وكان السائدحينئل ان التاريخ هو المفتاح الوحيد للدراسة 
العلمية للغة والكلام الانسائي » ولذا نجد ممظمالانجازات الكبرى فى اللغذ تاتىي من جائب علمام 
لهم اهتمامات ناريخية لدرجة كانت تمنعهم منالاهتمام بأى اتجاه فكرى آخر » وان كان 
هرمان بول اننوط سمودمم]ر اثار الاعتراضبان البحث التاريخي وحده لايمكن أن بحل كل 
مشبكلات اللغة الانسائية » وان المعرفة التاريخيةتحتاج الى ان تستكمل دائما بدراسة اللغة فى 
نواتها كنسق متكامل . فلكل فرع من فروعالمعرفة التاريخية » على مايقول كاسيرر » يوجد 


( 111 من الصعب تصنيف اللغات قديمها وحديثها فيحدود والفاظ ونرجات النمو والتطور , فليس ئمة لفات 
بدالية والجرى اكثر تطورا من ناحية البئاء » اذ لكل لغة مناللفات نسقها الواضح من الاصوات!لكلامية8601-501108م5 
وهي اصوات محددة فى العدد ومتمايزة تماما فيما بينها واحدةعن الاخرى » وتوضع هذه الاصوات بعضها بجانب بعص 
لتكوين كلمات وعبارات وجمل تبعا لقواعد معيئة , ومن هلهالناحية فانه لا يوجد فارق بين اكلقات علد كل ااشعوب اثنى 
تملك ثقافات متفاؤتة فى درجة التقدم , وى ذلك تختلف اللفقعن بقية السمات الثقافية , يضاف الى ذلك ان لكنل 
الجماعات ب بعرف النظر عن مدى تطورها أو تخلفهباالثقافي مفردات لغوية تكفي لاشباع حاجاتها » واذا كان 
حجمهذهالمفردات يتفاوت من لغةلاخرى فانهذا التفاوتهو تفاوت ثقافي وليس نفاوتا لفوياءفقد يكون للجماعةالتخلفة ثقافيا 
حصيلة من المفردات اقل مما نجده فى ااجتمعات التغدمة. ؛ولكن قدرة هذه اللفات قلئَ اسبتيقاب المفردات الدرة بي 
محدودة » وذلك هن طريق الابتكار أء الاستمارة من اللغاتالاخرئ كلما قامت الحاجة وآاخرا فان لكل اللفات 
نظانا محددا من قواعد اللفة التىّ هي باختصار عبارة عنترتيب ممُقول للاصوأتٍ او مركبات الاصواد “تعمل كلمات 
وعبارات وجمل » وهذا الترتيب يتم جسب قواعد مخددة كل اللغات وفى كل المجتّمعاتٍ ٠‏ آنظر ف لك 3 
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عالم الفكر ‏ الجلد الثاني العدد الاول 


جائب يعالج الظروف العامة التي تطورت تحتهاالاحداث التاريخية وتبحث فى العوامل التي تظل 
قائمة ومستمرة ولا تخضع للتغير » او على الاق لتقاوم التغيير فى كل نواحي الظواهر الانسانية .٠‏ 
يضاف الى ذلك ان علماء ذلك القرن كانوا يهتمونبالتفسيرات السيكواوجية الى جائب التاويل 
التاريخي . وواضح بان هين النومين مه التأويلات كثيرا مايسيئان الى الدراسة البنائية 
المنهجية لاى لغة من اللغات » اذ لابد من ان تاتيالدراسة البنائية موضومية الى حد كبير وغير 
متأثرة باية افكار سابقة حتى يمكن استخدامهابطر بقة مجدية عند عقد المقارنات (19) , 


ولقد اختلفت الآراء حول اسل اللغة اختلافاكبيرا على ما ذكرنا . وثمة نظريات كثيرة فى ذلك 
لاداعي للدخول فتفاصيلها وان كان يجدر الاشارةالى نظريتين اساسيتين بالاضافة الى الرأى الذى 
يرد اللغة الى أصل الهي أو ميتافيزيقي(14) . وأولىهاتين النظريتين ترى ان الكلمات ظهرت فى الاصل 
كنتيجة مباشرة للاصوات والصيحات والدرخاتالتي تصدر عن الفرد للتعبير عن بعض المشساعر 
والوجدانات والانفعالات؛ثم لم تلبثهذه الاصواتان اتخذت بعد ذلك معانى محددة واصبحت تقوم 
بوظيفةالاتصال وليس مجرد التعبير عن الانفعالات , ولكن هله النظرية التي كانت تلاقى كثيرا من 
القبول لا تحل المشكلة فى١‏ »لان ثمةهوةسحيقة تفصل بين الصراخ والصيحات المعبرة عن 
الانفعال والكلمة ذات المدلول المحدد والمعنىالدقيق » بحيث يمكن القول مع كاسيرر ان هذا 
الصوت الانفمالي العاطمي هو فى حقيقة الامر انكار للغة » لاننا لا نلجأ الى تلك الاصوات الا حين يكون 
مره عاجزا عن الكلام او حين يكون راغبا منالكلام . فالمشكلة تنحصر اذن فى ااوصول الى 
تفسير معقول للانتقال من مجرد الصراخ الىالكلام . وقد ذهب فريق من 'علماء الى ان هذا 
الانتقال حدث تدريجيا وببطء شديد نتيجة لنجاحالانسان فى التمييز بين الاشياء ومعر فتها عن طريق 
ادراكه الواعي وليسعن طريق المشامر والانفعالات»اى انه بدا يدرك وجودها فى الخارج دون أن يكتفغى 
بمجرد الاحساس بذلك الوجود . واما النظريةالثانية فترى ان الاصوات وبالتالي الكلمات ليست 
الا محاكاة للاشياء الموجودة فى الطبيعة » او بقولادق فان اللغة ظهرب نتيجة لتقليد اصواتالطبيعة 


0؟1) .154-55 .جزم ,ماله .جره ,كعرأوقو ‏ 


( )1 ) مع ان النظرية الديئية لم تعد تجد قبولا الآزعند أغلب الملماء فلا يزال كثير من الشعوب التى توصف عادة 
بانها شعوب بدالية تعتفد بان اللغة جاءت هن أصل الهىمقدس , ولم يكن هذا الراى شالعا فى المجتمعات القديمة فقط 
وانما نجده فى بعض ١ا)جتمعات‏ الاوروبية ايضا . ففي القرنالسابع عشثر مثلا كان بعض العلماء السويديين يعتقدون ان 
الله يتكلم السويدية فى جئات عدن بيئما يتكلم آدم اللغةالدينماركية وكانت الافعى تنطق بالفرنسية . وفى احد 
المؤتمرات الدى عقد عام 19174 دار نقاش حول اصل اللغةفاثار العلماه الاتراك مشكلة ان اللفة التركية هي أصل جميع 
اللغات وانكل الكلماتاشتقت اساسا من الكلمة التركية التيتعني « الشمس » باعتبار ان الشمس هي اول شيم يثبي 
انتباه الانسان , ومن ناحية اخرى نجد عا!ا مثل داروينيقدم لنا تفسيرا آليا للغة , فيرى أن الكلام فى أصله ليس 
سوى تمثيل بالفم » حاولت الاعضاء الصوتية فيه ان تفلدحركات واشارات الايدى . وثمة نظريات اخرى لاتقل عن 
ذلك غرابة وطرافة وابتعادا فى الوقت ذاته عن العلم الدقيقالصحيح مثل القول بان ثمة علاقة خفية بين الصوت والعنى. 
وكل هذه النظريات شبه العلمية نجدها عند الفلاسفة الافريقمثل فيثافورس وافلاطون والرواقيبن الذين ذهبوا الى ان 
اللفة نشات تلبية لبعفى الحاجات الطبيمية الكامئة أى منالطبيعة ذانها » بيئما يذهب ديمقريطس وارسطو والابيقوريون 
الى انها نشات عن طريق الاتفاق والتراضي دون ؛ن يذكرواكيف امكن الوصول الى ذلك الاتفاق » وان لم يكن ثمة وسيلة 
سابقة للتفاهم , ومن الطريف ان نجد العالم اللغوىشتورتيفانت غ060782:م5 ينهب الى القول بانه لما كانت 
الئوايا والعواطف والانفمالات الحقيقية الصادقة تكشف عننفسها وتفضح صاحبها بطريقة لا ارادية فى الحركات والنطرات 
والأاصوات »كان لايد من أن يخترع الانسان بعضوسسائل الاتصال الارادية التى يستخدمهاليدارى بها 
انفعالاته . أى أن اللغة نشات نتيجة للرغبة فى خداعالآخرين والتمويه عليهم واخفاء النوايا الحقيقة , انظر : 

15-6 .مم تله .ره ,اعم 


14 


1 


حضارة اللغة 


ومحاكاتها )٠١(‏ . وعلى اى حال فان هاتينالنظريتين لا تقدمان تفسيرا شافيا للصور اللغوبة 
الحقيقية » لانه لا الصياح اللاارادى ولا محاكاةالاصوات يمكن اعتباره صورة أو صيغة لفوية » 
وان كان الصياح يوُلف بغر شك جزءا م ناستجابات الانسان للمؤئرات او المسهات القوية » 
كما انه يختلف حتى عن كتابة هدا الصوت . فكلمة ( آه ) مثلا ترمر الى استجابات الالم 
والدهشة والتعجب حسب طريقة النطق بها .وهذا الرمز . مثل كل الكلمات . مسألة تعسفية 
تحكمية وتقول على الاتفاق » كما أن معناها يجبأن يتعلمه المتكلمون بعكس حال الصوت 
نفسه أو الصيحة اللاارادية التى لا يتعلمها الفرد. فالطفل يصرخ قبل أن يتكلم اللغة بفترة طويلة . 
كذلك الكلمات التى تقلد الاصوات يجب الا نخلطهاباكحاولات التى بذلت لصنع أصوات تميز البيئة 
التى يعيش. فيها الانسان .(11) 

والامر الذى نستطيع أن نخرجبه من كلهلهالمناقشة هو اجماع الآراء على أن اللغة قديبة قدم 
الانسان نفسه وقدم الثقافة أو الحضارة الانسانيةبمعئاها الواسع ٠‏ (19) وليس من شك ف أن آبة 
محاولة لفهم آصل اللغة لن تجدى شيئًا الا اذاافلحت فى اكتششاف الطريقة التى تمكن الانسان بها 


من أن يقيم عادات تعسفية معيئة ومتفق عليهاللربط بين أصوات الكلام والتجربة » وهو الامر 
الدى اخفقتفىتحقيقه كل النظربات التىذكرناها, ومن هنا يعتقد علماء الانثريولوجيا اللغوية باللّات 


ان الاجدى فى البحث عن أصل اللغة ان يركزالباحث جهوده على تحليل اللغات الحديفة 
واللغات البدائية الموجودة الآن بالفمل تحليلادقيقا » لانمثلهذا التحليلخليق بان يبينله ان 
عناصر الكلام(مثل الالفاظ والعباراتوالجمل) هيمجرد رمون تسعفية وليست فى ذاتها جزءا مسن 
الواقع او التجربة التي يرمز الصوت اليها » وهلهالرمرية التعسفية التي تتميز بها الالفاظ تشسير 


(2)6 2 .ص أله ,جره رتععتموه 0‏ 
10) 0 .م مأك .مه ,معتمقطة مذ وزذه1 


١1!(‏ ) يحاول بعضى العلماء أن يستدل على قدم اللفةعن طريق مقارنة تجربة الجنس البشرى فى اللغة هموما بتجربة 
الطفل لتعلم اللفة السائدة فى المجتمع » على اساس [زالتجربتين من طبيعة واحدة » كما أن لهما طابعا اجتماميا فى 
المحل الاول وليس طابعا ميتافيزيقيا . فقبل أن يتمكن الطفلمن الكلام يكون قد اكتشف وسائل كثيرة للانصال بالآخرين 
وهي وسائل بسيطة وسائجة وتلقالية ولكنها تكفي على أىحال للتمبر » كما هو الحال فى البكاء للتعبير عن الجوع 
والائم أو عدم الشعور بالراحة والخوف , وهذه وسائل تسودفق كل المجتمعات الانسانية بلا استثناء وبفير اختلاف فى كل 
مكان وزمان » وان كانت تتخذ عند الكبار اشكالا جديدةومقصودة , ولا يلبث الطفل أن يلجا الى بعض الاصوات ذات 
المقاطع المتميزة للتعبير عن بعض حاجاته الاخرى البسيطقوهكذا تدريجيا حتى يتملك ناصية اللغة . وهذا هو ما فمله 
الانسان البدائي حين نقل هذه التجربة الاجتماعية الاولية الىالطبيعة باسرها » لان العلاقة بين الطبيعة والمجتمع فى نظره 
علاقة قوية جدا وتؤلف كلا واحدا متماسكا لا يمكن الفصلفيه بيئهما . وليست الطبيعة ذاتها الا مجتمعا كبيرا هو 
مجتمع الحياة ذاتها, وقد حاول الانسان ان يخضعهذا المجتمعالكبير لصالحه الخاص » ولجا فى ذلك الى السحر . واتخذت 
الكلمة بذلك فى نظره قوة اجتماعية وقوة فالقة للطبيعة ممابحيث يستطبع عن طريقها أن يخاطب كل ما فى الكون من قوى 
مرلية وغير مرلية » اذ ليست الطبيعة فى نظره شيئا جامدالا يسمع ولا يعي ولا يتكلم » وانما هي شيء يفهم ويدرك » 
وعلى ذلك فاذا خوطبت بالطريقة اللائمة فسوف تستجيبولا ترفض النداء » وبذلك فليس هئساك ما لا يستجيب 
ولا يخضع للسحر , ولكن لم يلبث الانسان ان وجد ان الكلمذالسحرية قاصرة عن تحقيق اهدافه وان الطبيعة لا لفهم لغته 
دائما وبذلك فهي لا تستجيب دالما للنداء » وبذلك لم تعدللغة كل هذه القوة الهائلة التى كانت لها في نظره » ولم يعد 
لها كل ذلك التالبر الفيزيقي المباشر او الفائق للطبيعة . فهيلا تستطيع أن تفير طبائع الاشياء أو تجبر الآلهة والشياطين » 
ومع ذلك فانها لم تفقد كل ممناها ولم تعد مجرد اصواتبفي معنى » وكل ما حدث هو أن الخاصية الاساسية فيها لم 
لعد هي الخاصية الفيزيقية بل الخاصية المنطقية . وهذاتفي لا يستهان به . وكما يقول ارنست كاسيرر فى ذلك : لقد 
أصبحتٍ الكلمة ( اللوجوس ) هي مبدا الكون واول هبد! فالمعرفة الانسانية , ( انظر كتابه : مقال عن الانسان ‏ المرجع 
السابق ذكره » بالانجليزية صفحات 169 2 160 ) . 
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عالم الفكر ب المجلد الثاني العدد الأول 


الى الخاصية الاجتمافية للغة ... فاللفات ترتبطدائما بجمامات من الناس وليس بغرد.واحد.معين 
بالذات » كما ان الفرد يكتسبها.من 'الجماعة التي يعيش فيها لا العكس , بالاضافة الى انها تسيتخدم 
فى المحل الاول' وسيلة للاتصال :والتعاون » .اذ عنطريقها يستطيع الفرد توصيل تجربته الشخخصية 
للاخرين ونقلها اليهم »كما يشاركهم تجاربهم علىما ذكرنا (18) . ومهما يكن من شيء فائه على الرْغم 
من كل ما احرزه الانسان للآن من تقدم » وبالرغممن كل مالدينا من أجهزة وعلم ومعرفة ٠‏ فلا تزال 
مشكلة اصل اللغة مستغلقة على الافهام . فالانسانالاول لم يترك وراءه أية تسبجيلات عن كلامه 
مثلم فعل بالنسبة لكتابته او نقوصضه ورسومهالتصويرية . ومن السهل التعرف على اصيل 
الكتابة بدرجة عالية من الدقة . والدراسةالعلمية الحقة لاصل اللغة تبدا ببداية اللفةالمكتوبة 
المسجلة أى انها تكون بالفرورة دراسة أو بحشاعن أصل الكتابة وليس أصل اللفةفىعمومها (15) . 


0 


)0) 


ولكن هل كان من من الشرورى أن تكون وسيلةالرمز هي اللغة المنطوقة ( لفة الكلام ) او اللكتوية ل 
لا يمكن ان نكون هناك طريقة أخرى للتعير عوالافكار والمشبامر وبلدلك تكون .اللفة مسيوقة 
بوسائل واساليب للتعبير غير: لغوية ؟ 1 


3 لاشك ان.الأنسان قد تمكن خلال تاريخنهالطويل من ان يخترع' وسائل كثيرة ومتنوعة 
للاتصال غير اللغوى مثل الاشارات والايماءاتوالحركات المختلفة » وهي مشكلة على جانب كبير 
من التعقيد ٠‏ وبذهب الكثيرون الى انها اسبق فالظهور على لغة الكلام » ويقال انه يمكن عمل 

ما لايقل عن سبعمائة الف حركة اولية متميزة عنطريق التغييرات الوجهية واوضاع اللراعين 
والاصابع والرسفين وما ألى ذلك » وهذه الرموزالحركية تكفى لان ترودنا بما نجده فى احدى 
اللغات الحديثة من رموز ٠‏ (:؟) ويدهب العلماءالتطوريون بالدات الى ان اختراع لغة تعتمذ على 
الاشارات امر أسهل بكثير من اختراع لغة تعتمدعلى الاصوات ٠‏ ونظرا لامكان البراعة فيهما 
بسهولة فان ثمة احتمالا بانها كانتاسبق على لفسة الكلام المفصل ذى المقاطبيع » 
ومن هنا نجد رجلا مثل العالم الانثربولوجيالامريكي لويس مورجان ممهوهكة بدن يقول ان 
الاصوات جاءت أولا كمعاونة للاشاراتوالايماءات والحركات » ثم اخذت تكتسب بالتدريج معني 

متعارفا عليه بحيث أصبح لها السيطرة والسيادةوالقلبة على لفة الاشارات » او على الاقل بحي 
نجزءا هاما منها . ورغم كل ما احرزه الانسنان من تقدم فى هذا الصدد فلا.تزال اللغتان ١‏ لغة'الاشارة 


ولغة ات منفصاتين : ولد 0 كاملة لكان استخدام الأشبرة والجزقية 
1 ب 


حضارة اللغة 


الى آللغاتالتي تعتمد على الاشارات لدرجةنصعبمعها فهم ما يقال ان 0 يكن مصحونا نألا شسارات 
حر والأبطادات النايبية ٠.‏ فل : 

٠ 3‏ وتفاوت الشبعوب فى اعتمادها على الاشارات والايماء تفأوتا كبيرا » (59) وان كان الشسائع ان 
بعض الشعوب البدائية مثل الهنود الحمر فأمر د يكأيعتمدون على الآشارات فى بعض المواقفت اعتمادا 
يغنيهم, تمابا عن اللفّة » وذلك على اارغم من أنهمحين. يتكلمون لا يكادون ياتون بأى ايماءة .من ن اي 
جزء من اجسامهم" . والمعروف أن التخاطببالاشارات قديم على اى حال مثل الاشارات التى 
توجد لدى عدد من الشعوب البدائية » كما كانتمعروفة عند الاغريق بحيث ان اخبار حربطروأدة 
والائتصار فيها انتقلت'من آسيا الصغرى الىاليونان عن 'طريق' سلسلة من 'هله الاشارات . 
وُمند ذلك الحين اتخذت اشارات النار بمثابة لغة:» للتخاطب عن بعد » والمعتقدا انها هي التى 
ادت الى خلق الاشازات الضوئية التى تعتمد علىانعكاس اشعة الشمس من مرايا على فترانتا معيثة 
نطريقة"'دقيقة مدروسة .. ويدخل فى هذا التوع منالتخاطب « لفة » الطبول التى تستخدم فى كثير 
من انحاء افريقيا كما يدخل فيها ايضا الاشاراتبالدخان التى يستعملهنا الهنود الحمر . .وقد نتخلد 
بعض صور الاتصال غير اللغوى شكلا قريبا من الكلام»مثلالاصواتثالتىيصدرها الانسان للتعجب 
أو الاستنكار التى يصاحبها ايماءات من الراسسمثلا للدلالة على النفى أو الابحاث » ومثل الصغير 
للاستهجان أو الاستحسان باختلاف المجتمعاك »بل١‏ !نه يوجد فى بعض المجتمعات البدائية نوع 
من الصغير يستخدم للاتصال على مسافات بعيدةكما هو الحال فى جزر الكانارى وامواة1 برتدمو 
خيث نجد نوما من الصفير المنتظم المدروس الذىيرتكز على بعض الانغام الاسبانية ( 9 ) والاكثر 


510) 0 0 1س ,35 .م :(.1,2) ,موأعلعهة غمولعسهة .11 منوعة' رفمودهكة 
ويبدو ان هذا الاتجاه نفسه كان شائما لدى بعض الكثابالاقدمين , فقد لاحظ'لوكريتيوس 18ا[15عناب1 على.هايقول 
مؤرجان نفسه . ان الناس فى الحفبة البدالية.امكنهم عنطريق الاصوات والحركات والاشارات اك ينقلوا افكارهم 
اي من التعثر بعضبهم لبعفضي . وذهب فى ذلك الى انالفكر سبق الكلام وان لغة الاشارات سبقت لغة الكلام ذى 

القاطع المثميزة , فلفة الاشارات والحركات تبدو في نظبردلغة بدائية وانها هي الاخت الكبرى للكلام» المفصل »> كما انها 
0 قال هْنَ اللغا العافة “لدى الشموب امتبربرة + ولك أعلدالشعوب الهمجية فى حديثهم حين. . تختلف لهجاتهم (,00.016.آ) 


3 ) مثال ذلك » على ما يقول الإستاذ آشلي مونتاجيو» ان يهود جنوب شرق أوروبًا والابطاليين يستخدمونٍ الإيمام 
وخرعاث» الجسملفة اسافية ويعتمدون غليها اغتمادا كبر فالتعبي عما بريدون:قوله بينما لا تكاد شعؤبا آخرى 'تستتشدمها 
ل الاطلاق كما هو الحال عند هثود امريكا أو الانجليز الذينبعرفون بائيل الى الاقتضاب وفلة الافصاح , وافد. توجد. لدق 
يعس هنود السهول مجموعة محدودة من الايماءات يستطيعوناستخدامها فى الاتصال بغبرهم . ولكن ليس لمة ما يدل على 
أحدأقول مونتاجيو ‏ على أنْ لغة الانسان كانتمسبوقة بمرحلةاستخدمت فيها الايمامات كوسيلة للانصال بين" الناس ( انظر 
فى ذلك : أشلي موثتاجيو.: الليون ستنة الاولى من 'عمسوالانسان : رجة ومسو :فطقي * مؤئيشة سبل 


القاهرة .1916 صلحة 1197 ) .. 5 دن 


(8-10)15 موعن وغثه ,فزن :رتم توجد لغ الصفير ايضا عند بعض القبائل الاصلية فى. المكسيك وهي تقوم. لى 
الاصل'غلى' آربعة 'انغام مختلفة .' ويحتمل. أن تكون قبائل ماقبل التاريخ المتى كانت" تعنمد كلية على قلص الخيوان انث 
إتستخدم' الصفير: كوسيلة للإتعمال » كما اله يمكن الآن تدريبالاطفال بعس الإنبائل غلى ممارسة الصيد والقنص باستعمال 
الصفير دون الكلام كوسيلة ©» واداثة للتفاهم كما يحدث قملاعند قتيلة سي يون 15111000 بوليفيا اذ يعتمدون ط و الصفي 
اثناء القنص ولا يتكلمون الا قليلا جدا بحيث أن بعض الرحالةالقدامي اعتقدوا انهم يفتفرون الى وجود لوا بعفاميوة بها, 
انكر فى كلش 2 + .0. 

:600 ع 501 مذ **قهاومه مم4 عناك هسنا 20 وواناءمودرومط 4خ“ :11 011 1 
1 .103-104 .مم ,1964 مقوفعنط0 رعمتقاة ,زومامممعطهمة غه مومعهمم] 
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بف 


عالم الفكر _ المجلد الثاني . العدد الآاول 


من ذلك ان بعض أشكال الاتصال غير اللفوىتقترب من اللغة المكتوبة اقترايا شديدا » بحيث 
يعتقد بعض الكتاب انها مهدت الطريق لظهورالكتابة » مثل الرسوم والنقوش التصويرية التى 
سبقت الاشارة اليها والتي نجدها لدىالجماءاتالبدائيةالتيلا يمكنالتشككف قدرتهاعلى 
الكلام ؛ أو الحبال التى يصنع فيها بعض العقدباشكال مختلفة وغير ذلك من الوسائل والاساليب 
التى تشيع ليس فقط بين الشعوب البدائيةكالهنود الحمر فى أمريكا وبعض قبائل غرب 
استراليا وسكان استراليا الاصليين بل وايضالدى بعض الشعوب التى بلغت درجة عالية من 
الحضارة مثل الصين القديمة . وبيدو ان هذه« اللغات » كانت تصل أحيانا الى درجة عالية من 
التعقيد . فعند الانكا ووم مثلا فى بيرو نجد ازنظام التخاطب باستخدام العقد التى تصنع ‏ فى 
الحبال كان يعتمد على حبال مختلفة الالوان بحيثيكون لكل لون ولكل عقدة معنى معين بالذات . 
فالحبال الحمراء ترمز الى الجنود » والصفراءللذهب » والبيضاء للفضة وهكذا . كما كانت 
عندهم عقدة واحدة تعقد بطريقة معينة لكي تشيرثلرقم ٠١‏ » وعقدتان للرقم ١٠١‏ وعقدة مزدوجة 
للرقم ٠٠١‏ وهكذا . وكان يشر ف على ذلك النظامالمعقد موظفون متخصصون يعر فون باسم «خازني 
العقد» » وكانوا هم الذين يتولون حل رموزها. (58) 


* #6 و 


ومهما يكن من أمر هذه الوسائل غير اللغويةللاتصال » ومهما يكن من آمر بساطتها ٠‏ فلس ثمة 
ما بدل على انها كانت أسبق فى الظهور على اللغة . وهذا يصدق بوجه خاص على لفة الاشارات . 
فقد يكون التخاطب عن طريق الايماءات وحركا تالجسم البسيطة اسبق من التخاطب اللغوى عن 
طريق الكلام » ولكن الاتصال عن طريق الاشارات والعلامات » سواء اكانت الوسيلة لذلك هي النار 
أو الدخان أو العقد التى تصنع فى الحبال اوالحزوز التى تقطع فى العصى والاخشاب » لا يمكن 
استخدامها الا بعد الاتفاقعلى معناها بدقة » وهلاالاتفاق نفسه يغترض وجود لفة للتفاهم » وعلى 
العموم فان من الصعب اعتبار كل هذه الاساليبلغة بالمعني الدقيق » كما انه يصعب تصور انها 
يمكن أن تحل محل اللغة الكلامية . فمهما تعددتهله الاشارات والحركات والايماءات » فائها 
تظل قاصرة عن التعبير عن كبير من الامور» وبذلكك فانه لا يمكن استخدامها أو الاعتماد عليها فالاغلب 
الا كوسيلة ثانوية للاتصال » أو كوسيلة مكملة للغةالكلام العادية وبخاصة حين يصعب الاتصال 
والتخاطب بالطريقة العادية عن طريق الكلام ٠‏ (5؟)ومن الطريف ان نجد داروين يفسر لنا عدم نجاح 
الاشارات فى أن تصبح ب رغم بساطتها # هياللغة العامة السائدة عند البشر بدلا مس لفة الكلام 
الصعبة الممقدة » بأن الكلام هو وسيلة الاتصالوالتفاهم الوحيدة التى يمكن استخدامها دون أن 
يؤدى ذلك الى تعطيل أى عضو من اعضاء جسمهيحتاجه فى عملية الانتاج والعمل » بعكس الحال فى 
لغة الاشارات التى تتطلب عدم استعمال الآيديى1ىعملآخر أثناء تبادلالحديشنظرا لانشفالها فى 
عملية إلتخاطب مما يعطل هذه الاجزاء الحيوية من الجسم عن تادية وظيفتها . كذلك يذكر دابوينى 
تس ل س9 2222 72222 شبب7؟ب777 7 7ك 
(؟1) 10-1 .مم بأ .مره عط 
160) 4 .2 رأ .مزه ,موززه182 سه ولومه 


ذا 


زذا 


حضارة اللغة 


هذه الصدد ان لغة الكلام تعنى امكان الاتصالبسهولة عن طريق الاصوات المنميزة فى الظلام 
وعبر الحواجز والموائق وهي أمور لا تتيسر فحالة التخاطب بالاشارات . وعلى ذلك نان اللغة 
بمعناها الدقيق تظل فى رأى العلماء هي الاداةالرئيسية خلال كل مراحل التاريخ والتطور 
للاتصال والتفاهم وتبادل الافكار وبالتاني اداةالثقافة والحضارة . 


زفق 


واللى يهمنا من هذا كله ليس هو تاريخ اللغة أو أصلها فى حد ذاته بل هو ارتباط اللغة 
بالانسان دون غبره من الكائنات العضوية الحيةحتى تلك التى للانسان صلة قوية بها كالقردة 
العليا » ثم ارتباط اللغة بالثقافة أو الحضارة علىاعتبار ان الحضارة الانسانية ‏ التى تميز الانسان 
عن غيره من الكائنات ‏ لم تكن لتقوم لولا وج وداللغة التى تعتبر هي أيضا من اهم خصائص الانسان 
بل وعاملا فاصلا فى التمييز بينه وبين غيره منالكائنات . فاللفة اداة هامة من أدوات الحضارة 
وعامل أساسي فى نشاتها واستمرارها وتطورها . 


ولو اخدنا الحضارة ‏ او الثقافة كما يفضلالانثر بولوجيون تسميتها ‏ على انها هي حصيلة 
النشاط البشرى خلال تاريخه الطويل »© والتيتتمثل فيما انتجه عقل الانسان الخالق المبدع هن 
فئون وآداب » وآلات وادوات وصناءات؛ واخلاقوعادات وقيم » وفيما حققه من مهارات فى كل 
هذه الميادين» لظهر لنا ان الخاصية اترئيسية التىتميز الحضارة هي خاصية الاستمرار والقدرة 
على الانتقال من جيل لآخر » بحيث يأخذ كل جيلعمن سبقوه ويضيف الى ما أخله منهم ثم ينقلها 
بعد ذلك للاجيال التىتاتيبعده . فخاصية التراكماذن هي التى تجعل هناك فارقا أساسيا بين 
الحضارة الانسانية ومختلف انواع النشاط التىنصادفها عند الجماعات الحيوائية الاخرى» واداة 
هذا التراكم هي كما قلنا ‏ اللغة . والذىيمنع الحيوانات والقردة العليا من ان تكون لها 
حضارة هو فى المحل الاول افتقارها الى اللفةوبالتالي عدم وجود قدرة كلامية وفكرية نساعدها 
على مواصلة تجاربها وخبراتها . فما يكتسبهالقرد مثلا من « معرفة » فى حل مشكلة ما يظل 
خبرة استقرارية راكدة مقصورة عليه هو وحده .وقد بتذكرها حين يصادف نفسه ازاء مشكلة 
مشابهة أو موقف ممائل » ولكنه فى الفترات التىتتخلل ذلك لا يعكف على التفكير فى تلك الخبرة أو 
التجربة بقصد تحسيئها أو استخلاص ابة نتائجمنها للاستفادة منها فى حل المشاكل الاخرى؛مثلما 
يفعل الانسان الذى بناقش فى العادة المشكلة عنطريق اللغة ويفكر فيها بعد انتهائها ليرى ما اذا 
كانت هناك تطبيقات أخرى ممكنة للك المعرفة ٠فعن‏ طريق اللغة والتفكير تكون خبرات الانسان 
وتجاربه مستمرة ومتصلة وهذا يساعد بالتاليعلى تطويرها وتنميتها . ولقد سبق أن ذكرنا أن 
وجود اللغة يساعد الانسان علىأن بشارك الآخرينخبراتهم وافكارهم مثلما ينقل اليهم هو خبراته 
وآفكاره » وذلكبعكس الحال عند القردة العليا التىتعجز عن نقل خبراتها بعضها لبعض »؛ على الافل 
بنفس الطريقة وعلى نفس المستوى من التفكري المجرد الذى نجده فى الجمامات الانسانية , ومن 
هنا كانت الميزة الكبرى التى يتميز بها الانسازوهي القدرة على نقل تلك الخبرات التي تؤلف فى 


ينا 


إآنا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الاول 


آخر الامر التراث الحضارى أو الثقافي من جيللآخر عبر الزمن . (51) فاللفة كفيرها من مظاهر 
الثقافة تتميز بخاصية التراكم والاستمرار والنمووالقدرة على الانتقال » والاكثر من هذا كله فانها 
هي ذلك الجرء من الثقافة او الحضارة الدىيساعد اكثر من غيره على التعلم وزيادة الخبرة 
والشاركة فى خبرات الآخرين » سواء الخبراتالماضية أو الحالية . أى انها العامل الاساسي 
فى عملية التراكم التى هي أهم عنصر فى الحضارةالانسانية . وليس من شك فى انه فى الوقت الذى 
بدا الانسان فى اختراع أبسط الادوات والآلاتنتيجة لتطور مهاراته اليدوية بدا يدرك العلاقة 
بين الاشياء ويصنفها ويرى وسائل تغييرها » كماكانت عنده الوسيلة لنقل هله الافكار الجديدة 
لغيره واشراكهم فيها وهذه الوسيلة هي اللغة . فانتقال الخبرات التى تؤلف التراث الحضارى 
هو عملية شعورية ومتعمدة بل وهادفة » كما انأى نشاط يقوم به الانسان لا بد من أن يكون 
عنده ما نقابله من تصورات وافكار والفاظ تكفى للتعبير عنه. وكما يقولريتشركو لدرعوؤولقه ونطمان1 
فى ذلك « ان صانع الآلات هو فى الوقت ذاته صانعكلمات » » وهذا يصدق على الماضي مثلما يصدق 
على الحاضر . فالتطور الثقافي البطىء الذى تمفى العصر الحجرى القديم ( الباليوليثي ) الادنى 
مثلا كان مرتبطا بالتاكيد بلغة أولية بسيطة تلائم الصناعات الحجرية الفجة البسيطة التى, كسان 
الانسان يقوم بصنعها » مثل فاس اليد الحجريةالتى كانت تستخدمها الجماعات الصغيرة المتنائرة 
التى يرتبط وجودها بتلك الحقبة التاريخيةوالحضارية » فلما كبرت الجماعات الانسائية فى 
العدد احتاج الامر الى تحسين الادوات والآلاتوتهذيبها مثلما احتاج الى ظهور لغة اكثر تعقدا 
من حيث مفرداتها والتصوراك والافكار الني تعبرعنها هذه المفردات » حتى يمكن عن طريقها تبادل 
الخبرات والمهارات اللازمة فى انتاج وصنع ادواتاكثر تقدما وهكذا . وليس من, شك أيضبا في ان 
تقدم الفنون عند الانسان المبكر ثم عند الانسانالحديث أو الانسبان العاقل بعد ذلك. كان تنيجسة 
لتطور .اللغة أو الالفاظ والكلمإت التى يمك :و بواسطتها شرح الامور وتعليمها للآخرين . (/5) 


ولقد درج العلماء ‏ وحتى عهد قريب فدراستهم للعلاقة بين اللفة والثقافة على الاكتفام 
بتبيين العلاقة الخارجية الواضحة بين مفرداتاللغة ومحتوى الثقافة » كما كانوا يحرصون على 
أن يبينوا ان هذه المفردات تعكس الى حد كبيراهتماماتالمجتمع والجوانب التي يركز عليها والتي 
تشغل بال أعضائه مثل التكنولوجيا او التنظيم الاجتماعي او الدين او الروابط القرابية وما الئ 
ذلك من المسائل التي تحتل مكانا مركزيا فى بناءالمجتمع وتدور حوله:بالتالي اوبجه التشسال 
الاجتماعي امختلفة . فالشعوب التي تعيش علىالجمع والقنص مثلا توجد عندها قوائم تفصيلية 
ظويلة بأسماء الحيوانات والنباننات واللامحالطبوغرافية للبيئة التي بعيشون فيها:» بينمنا 
نجد الجماعات التي تهتم بالقرابة مثل الاستراليينالاصليين عندهم كثير من مصطلحات القرابة 
المعقدة التي تعكسى فى مبجموعها العلاقات القرابيةالتشابكة التي يدخل فيها اعضاء القبيلة الواحدة 
من ناحية والقبائل والعشائز المختلفة بعضهم معبعض من الناحية الاخرى . وكل هذا, يوضح ان 
اللالابس باس سس ببسب يي يبس ا 
.(1؟1) 5 مممنوهمة عه موننهة]ة 16“ ,10 ,197-98 .مم ,يأك 02٠‏ ,متأوقطة' مز ,تعززماة ,- 

.556 .م ,1953 .10.8 عق ,1003 ووماومممطلة :(.60) ,تعطومي1 صذ *”عمانت ‏ 


170 ) ركآهه8 #مغصع]8 رز لمنمععت سك :10ئه؟7 م1 :تروط طتمورمة مط تعاقم 7 3 ,لم0 
١ :‏ .29 .ص مكل .مه روفلئط :4952 .وخ ,1962 .21.50 


ون 


ا 


حضارة اللغة 


ثمة صلة قوية بين مفردات اللغة وكثير من جوانبالثقافة قير اللغوية ٠‏ (4؟) ولكن الشيء الذى لم 
يهتم به معظم هؤلاء العلماء اهتماما كبيرا على الاقلهو ان اللغة قد تتدخل فى تحديد وتركيب أانماط 
الفكر فى المجتمع الدىتسود فيه سواء أدرك الناسذلك آم لم يدركوه . فكما ان الفنان وعالم النبات 
قد ينظران الى الاشجار والنباتات والزهور منناحيتين مختلفتين كذلك الحال بالنسبة للجماعات 
التي تتكلم لفات مختلفة تنظر الى العالم نظ راتمختلفة وتدركه بطرق مختلفة أيضا . (15) وهذا 
معناه ان الاكتفاء بدراسة العلاقة الواضحة بيناللغة والمحتوى الثقافي لاتعنى شيبًا اكثر من أن 
اللغة لها اساس ثقافي او حضارى وانه لن يمكنبالتالي تحديد مفردات اللفة تحديدا دقيقا الا 
بمعرفة بقية مظاهر الثقافة . وهذا هو ما يقصددعلماء الانثربولوجيا والاجتماع حين يذكرون ان 
اللغة شيء اكبر مما نجده فى القواميس والمعاجم وان دراستها دراسة عميقة تحتاج الى التعرف 
على الروابط اللغوية بين انماط اللفة وانماطالثقافة والحضارة . ولكن الجديد فى الامر هو ما 
يحاوله الآن بعض العلماء من اثبات ان الشسعوبالتي تتكلم لغاث مختلفة تعيش فى « عوالم من 
الواقع » مختلفة ,» وان اللغات التي يتكلمونهاتؤثر بدرجة كبيرة في مدركاتهم الحسية وق انماط 


' (18) من ذلك مثلا ها يذكره هامر بورجشتسالألهاقعءنا ‏ :6مردسة11 فى احدى مقالاته من أن هنال 
حؤالي: خمسة آلاف الى ستة الاف اسم لوصف الابل عندالعرب » وهي الفاك تصطى الكثي من التفاصيل عن الشكل 
والحجم واللون والسن وطريقة الس وما الى ذلك ,ويلاحظهامر بورجشتال ان هذه التصئيفات أبعد ما تكون من 
التصئيف المي أو المنهجي » ولكنها تخدم مع ذلك أهدافاواضحة ومهمة للمجتمع البدوى العربي . ولى كثبي من لفات 
الهنود الحمر توجد اسماء والفائك كثيرة ومختلفة عن فعلواحد معين مثل المشي أد الضرب ولكنها كلها توضع واحدة 
بجانب الاخرى وبحيث لا يمكن أن تحل كلمة محل غيرها .فالضرب بالكف فير الغرب بقبضة اليد غير الضرب بسلاح 
أو بسوط أو بقضيب وما الى ذلك . كذلك نجد'عند بعضالهنود الحمر فى وسط البرازيل ب على ما يقول شتاينن 
معماعاة مدعل همل اأتمكر أن لكل نوع من الببغاواتواشجار النخيل اسما خاصا به ولكن لا يوجد اسم جنس 
للببغاء أو النخل , فهم يهتمون بالتفاصيل بحيث لم يمودوايهتمون بالخصالص المشتركة بينها جميعا , وعلى أى حال 
فان التصنيفات والتقسيمات تمليها على الناس الحاجاتالخاصة التى تختلف باختلاف الظروف الاجتماعية والثقافية , 
ففي الحضارات البدالية على العموم ينصرف معظم الاحتمامالى النواحي المادية الملموسة والمشخصة والجرئية , وليسمن 
شك فى أن اللغة والكلام يتواءمان دالما مع اشكال الحباةالانسانية , والاهتمام بالكليات آمر غير ميسور وفيي ضرورى 
بالنسبة للقبيلة الهندية لانه يكفيها أن تميز بين الاشياء عنطريق الخصائص الواضحة الملموسة والظاهرة للميان » بل ان 
ذلك أكثر اهمية بالنسية لها , وفى كثير من اللغات لا يمكزععاملة الشيه المستدير مثلها يعامل الشميء المربع أو المستطيل 
أو البيضاوى لانها كلها تنتمي الى أنواع مختلفة تنميز بوسائللفوية خاصة , وف كثر من اللات توجد كلمات لكل درجات 
اللون الواحد بيئما لا يوجد اسم عام للك اللون كالازرق أوالالحضر فى عمومه وما الى ذلك , بل أن هذا نفسه ينطبق حتى 
على الاعداد حيث تستخدم اعداد مختلفة بالنسبة لكل نوعمن انواع الاشياء. وعلى ذلك فانالوصول الىالافكار والمائولات 
الكثية يبدو انه تم بطريقة بطيئةجذا ألناد تطود اللفةوالكلام . وليس من شك فى أن كل تقدم فى هذا المجسال 
يؤدى مه على ما يقول كاسبرر ب الى توجيه افضل وتنظيماحسن لعالمنا المدرك . انظر فى ذلك 
1146 .مط ,ماك .جره ,متمد 4 
ومن افضل الامثلة على اهتمام الشعوب البسيطه#بالجرليات دون الكليات وبالتفرقة الدقينة بين الاشياء التي 
من نوع واحد على أساس الاختلافات الظاهرية بين صفاتهاما يذكره عالم الانثربولوجيا البريطاني ايفائز بريتشارد عن 
التمييزات الدقيقة الكثيرة التى يقيمها النوير فى السودانالجنوبي بين الماشية ( الابقار ) على أساس اللون والسن 


وشكل القرون وما الى ذلك . انظر ,نم1 مط 18.8.5 ,مطامط - قمةب18 
٠.‏ .1940 ,قمععط واأقعه عنمل 
وداجع فى ذلك على العموم 7 هذ مسقنت 10 وومدوممة 2ه ممتنواعظ8 مط “ ,ونه 


5567 .نم ,اك .جه رتماموئة 


15 ) ,مادم سدع مماماممم ,101608 تقتصن11 16 :1خ بنامة مك1 عق -آ.ة كأمممووط 
.6 .م ,1970-.7آ.23 


ينا 


1 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني . العدد الأول 


تفكيرهم » وانها بذلك وحسب تعبير سابير عزوق تكون هي العامل الاساسي فى توجيه الحقيقة 
الاجتماعبة او الواقع الاجتماعي تإافلهه2 1وهه8 الذى يعيش فيه الناس الذين يتكلمون تلك 
اللفات ‏ فالئاس لايعيشون فى العالم الموضوعيالخارجي وحده كما انهم لايعيشون فى عالم 
النشاط الاجتماعي فقط كما يظن الكثيرون موالعلماء وانها هم خاضعون الى حد كبير لرحمة 
اللغة التي يتخدونها اداة وواسطة للتعبير ٠.‏ فعالم الواقع او الحقيقة يرتكز الى حد كبير 
بطريقة لاشعورية على العادات اللغوية للجماعةولا توجد لفتان متشابهتان تشابها كافيا بحيث 
تمتبران ممثلتين لنفس الحقيقة او الواقعالاجتمامي . فالعوالم التي تعيث. فيها المجتمعات 
اللختلفة عوالم متمايزة اذن وليست عالما واحداالصقت عليه أسماء وعناوين مختلفة » (0؟) 


ولقد تاثر بنيامين فورف #تمط77 .1 سنسوزمه8 بهذا الاتجاه الذى ظهر واضحا فى كتابات 
عدد من العلماء المعاصرين له او السالفين عليهولكنه كان هو الذى عمل على تطوير هذا الاتجساه 
واسهم فيه اكثر من غيره لدرجة انه ارتبطباسمدارتباطا وثيقا ٠‏ وعلى ما يقول فورف نفسه فى ذلك 
فاننا نقوم بتقسيم الطبيعة حسب خطوط معيئةرسمتها لنا لغانا . وهذه الفئات والانماط التي 
نفصلها من عالم الظواهر لايتم العثور عليها لانهاتواجهنا او لانها امور واضحة امام أعيئنا وانما 
الامر على العكس من ذلك تماما » بمعني أن العالم الخارجي او الواقعي هو مزيج من العناصر 
والعلاقات والظواهر المختلفة المتباينة الى ابعدحدود التباين وأن العقول الانسانية هي التي 
نتدخل لتكشف عما فيهمن تنظيم» ووسيلتها الىذلك هي الانساق اللغوية التيتوجد فىتلك العقول 
الانسائية ذاتها. فنحن الديننقوم بتقسيم الطبيعةوتجزئتها وتنظيمها فى شكل مفهومات وتصورات 
ونعطيهابذلك أو اثناءذلكمعانى محددةتحد يداد قيقا . (1؟) ويعطيئا فور فامثلةعديدةتبين لنا بدقة كيف 
أن اللفة تتدخل لتقسيم الواقع الاجتماعي بعدةطرق واساليب مختلفة ويظهر ذلك على الخصوص 
حين نقارن نسقا معيئا بالذات من الانساقالاجتماعية لنرى الدور الذى تقوم به اللغفة فى 
ل( تقسيم » الطبيعة وكيف تنظر الجماعات التي تتكلم لفات مختلفة الى الشيء الواحد نظرات 
مختلفة .ونتصوره ايضا بطرق واساليب مختلفة. . وافضل مثل للك هو الاختلافات الواضحة فى 
استخدام مصطلحات القرابة مثل كلمة اب وام وأخواخت وما اليها فى المجتمعات المختلفة » فهله 
الكلمات تستخدم بطرق متباينة الى ابعد حدودالتباين بحيث يشك المرء فيما اذا كانت لها نفس 
المعاني فى الثقافات والمجتمعات التي لا يسود فيهانفس النوع من النسق القرابى ٠‏ فالمفروض ان 
هده المصطلحات تشير الى نسق معين بالذات مر العلاقات البيولوجية التي يشترك فيها جميع 
البشر على اختلاف ثقافاتهم وحضاراتهم » ومعذلك فائنا نجد فى مجتمعاننا مثلا ان كلمة اب أو ام 
نطلق على أشخاص معينين بالذات تربطهم بناروابط بيولوجية واجتماعية معينة تفرض علينا 
حفوقا وواجبات محددة ازاءهم . بينما تستتخدمهذه الالفاظ ذاتها فى مجتمعات أخرى لا سخاص 
لابرتبطون بأبية روابط بيولوجية بالشسخص الذىبناديهم بتلك الالفاظ والمصطلحات . فكلمة اب 
تطلق على اخوة الاب وأبناه عمومته من الدرجةالثالثة او الرابعة فى بعض المجتمعات » بل انها قد 
تطلق على جميع الرجال الذين ينتمون الى طبقةالعمر التي بنتمي اليها الاب الحقيقي او الوالد . 
ولا تستخدم الكلمة لكل هذه الفئة الكبيرة منالناس على سبيل المجاملة او الاحترام وانما هي 


(.") 162 مأك 0 ,#6 ةناكههآ ,تزدره5 2 وانظر كذلك مقال هويجر عن « علاقة اللغة بالثقافة » فى كتاب 
كرديس 1008 “زهو 1آمطاممتطاسىم ( اللمرجع السابقذكره » صفحة لاده ) 


(00) ,42 .3701 ,16916 'وووامصطءة؟' عط]' ,”قمع امشدهومنة لسة مممعلمة“ ز..آ.8 مط 
.(587 .ص مك .مه رقعززه11 لهة ولوم8 0غ عمتلومعهة) ,231 .م ,1940 


ف 


يذه 


حضارة اللغة 


تستلزم قيام علاقات اجتماعية معينة بين الشخص وجماعة الناس الذين يطلق عليهم اسم أب بحيث 
تفرض عليهم ازاءهواجبات معينة تتمثل فى امشاركةفى تربيته ورعايته وتوجيهه أثناء الطفولةوالاسهام 
فى دفع مهر عروسه حينيقبل على الزواج والاسهامفى دفع الدية اذا ارتكب جريمة ثأر » وهكذا (9) . 


ويحاول فورف ان يلقى مزيدا من الضوععلى آرائه بان يقارن بين ضمير المخاطب فى اللقّات 
المختلفة لكي يبيناختلاف الانماط اللغويةوالثقافيةفى المجتمعاتالمختلفة. فبيئها نجد فى الفرنسية ‏ 
على مابقول ‏ نوعين من الضمير للمخاطب هما بن ,وده تجد فى الانجليزية ‏ أو على الاصح 
الانجليزيةالحديثة ب لفظا واحدا فقط عو دوو »كذلك يلاحظ ان قبائل النافاهو الذين يسترشد 
بهم فورف كثيرا لتعزير نظريته لابعرفون ضمي رالفائب بالمعنىالسائد فى اللغات الاوروبية الحديثة» 
وانما مندهم بدلا من ذلك أربع فئات من الضمائريستخدمونها للاشخاص الغائبين تبعا للعلاقات 
الاجتمامية التي تربطهم بهم ( وليس تبعا لطبيعةالشسخص الغائبمن مذكر او انثى او مفرد او جمع) 
وهذه الفئات الاربعة التي يميز بينها النافاهو هي:( 1 ) الاشخاص القريبون سيكولوجيا من المتكلم 
أو الذين يفضلهم على غبرهم وينرلون منه منزلةخاصة» (1) الاشخاص البعيدون سيكو لوجيا مثل 
غير النافاهويين أو الاقرباء الذين يعاملون بطريقةرسمية» (" ) الشخص الغائب غير المحدد او غير 
المعروفة شخصيته او عمله » و (4 ) الغائب الذىيشار اليه بالنسبة لمكان معين او زمان معين او 
حالة معينة بالذات 9 ٠‏ 


وهذا معناه ان الانماط اللغوية ليس عملهاهى تحديد المدركات الحسية والتفكير ولكن عملها 
هو توجيه الادراك والتفكير فى اتجاهات معينآمالوفة مستعينةف ذلك بالانماط الثقافية الاخرى. 
فالاسكيمو الدين يميرون بين انواع عديدة مسر الثلج والذين يفتقرون الى كلمة واحدة عامة تشير 
الى « الثلج » فى ذاته انما يستجيبون اركب كليمن الانماط الثقافية يتطلب منهم ان يميزوا بين 
الثلج'فى حالاته المختلفة » فهم ليسوا فى حاجةالىكلمةواحدةعامة او كلية » انما «الشيءالدىهم 
فى حاجة اليه نعلا هو مدة كلمات تشير الىالحالاتوالظروف المختلفة التي يكون عليها الثلج : الثلج 
الصلد» والثلج الناء انصهاره » والثلج فى حركته؛ والثلجتهشمه؛ والثلجى تراكمه؛ وهكدا . نلفتهم 
اذن تعكس الاستخدامات العملية التي تستخدمفيها . وهناك الكثير منالشعوب فير المتحضرة ممن 
يسكئون مناطق تكسوها الغابات وليس لديهم كلمةمناظرة لكلمة شجرة ... وفي هذه الحالة أيضا 
تعكس اللغة الاحتياجات العملية ؛ اذ إن هناكاسماء لكل نوع من انواع الاشجار ولكل حالة مسن 


( !؟ ) تعرف هذه المصسطلحات القرابية باسسمالمصطلحات التصئيفية لانها تصئف افراد المجتمع كلهم فى 
فئات تقف كل منها من الاخرى كجماعة موقغا معينا يشبهالواقف القرابية التى يقفها الاشخاص الذين تقوم بينهم 
روابط قرابة بالفعل وبذلك يقسم المجتمع كله الى آبام وابنادواخوة والحوات وأمهات بعضهم لبعض كما يتمثل على الخصوص 
فى مجتمعات شرق افريقيا , كذلك تبدو الاختلافات واستخداممصطلحات القرابة فى امجتممات المختلفة حين تقارن بين كلمة 
وأمستد المستخدمة فى اللغات الاوروبية ومقابلها فى الثقافات الاخرى , ففي الثقافة الاوروبية يعتبر الشخص 
اخوة أبيه وآمه على نفس الدرجة من القرابة » ولذا يطلقعليهم حميعا كلمة 2016ن1 بيئما يقيم الناس فى الثقافاتك 
الاخرى تغرقة واضحة بين اخوة الاب ( الاعمام ) واخوة الام( الاخوال ) » وهذه التسميات تتماثى منطقيا مع طريقة ممينة 
للتفكر والنظن الى الاقارب والقرابة بحيث تظهر التسميةالاوروبية فريبة وشالة . انظر فى ذلك 

.8 19647 .لآ.ا1رققه52 1206 ,تكد لد «مطا0 .ل رلاغوم8 


(؟؟ ) .559-60 .مص رأنه,ته رتمطدممكا صذ "علدت 0غ ميقدومهآ زه دمنتوام8 م15“ متعزنه18 
يذه 
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عالم الت الجلد الثاني العدد الأول 


انها فنا أىاق. 'الثمييزاك التي 'يقيمها مجتمع هن المجتمعات فى انماطه اللغوية وبألتالي فى أنماطه 
الثقافية تربْكُر على مدى أهمية تلك الفئات التويميز بينها بالنسبة لوجوده الفيزيقي :. فالمتنالة 
تبدو كما لو كانت اللغةة تختار من البيئة-العائةبعض اللاسح ذات الاهمية الخاصة » وهي بذلك 
تعطى لهلده البيئة نوعا من التنظيم او البناء الخاصبتلك الجماعة بإلذات . ١‏ 


ثيك ) رإنطقاق يلغة آشلرا. مونتاجيو » المرجع الشايقذكيه؟ صفحة 110 , يعتقد 'فونتاجيو أن هذه التميهزات 
البى. تقيمها اللفة بين. الاشياء هي: دليل على الدقة فى النظرالى تلك. الاشياه وهلى وضموح المعاني. وتحديدها تجديدا شديدا 
في الاهان الثاس » ويرى في ذلك انه بالنسبّة ( لمظم هنودامريكا تبدو 
اتسخفث ٠‏ فالدق' يريع .الفندى» الأمريكي أن يعرفه هوّ': آأىكلب » والى'من أ هو » ؤهل مورواقت ام اهلو 
إجرى ام يقفن ام ماذا. ويستطيع الهندى الإمريقي. مستخدمالفته هو نه بهن يقولا :هه الإشياء جميعا فى بيعلا 
لا.ترييد عن, تلك الا .نحن حين نقرب. إن كليا ينبح ,فمن الهم بالنسبة للهندى. أن يحصل ,على. العلومات _اللتسي 
إُريدها » ومن الخال يخطر ببالة أن يون على ما نحن عليهمن عدم الدقة. 3 كم إن كب بنك“( لجع الس 
فارة تملح 1140”) -ويبدو ان للتتعوب فت امتحضرة قدزققائقة على ذكل 

من الألمات. بعكس. الحال ف. اليجتمعات التجقرة . 7 ف 


ويرجع معلام الغض لور مرإسة. هذه إلسائل الى. علهام الانثريولوجي الامريكيين الذين ب يعتبوون دراسة اكلغة ا 
هاما من الانثربولوجيا الثقافية ٠‏ وجاء هذا الاعتمام نتيجة لتركيزهم على دراسة الهنود الحمر والرغيغ فى تفهم خصائص 
لقافتهم » خاصة وان بعض القبائل كان لها ماض عريق بلوامبراطورى » وحضارات قديمة » وكان من الفرورى للهم 

ه الحضارات من دراسية اللغة والعلاقة بينها وبين بقيةمظاهر الثقافة » وكان من نتيجة ربط الدراسان الانثربولوجية 
والقوي لمم دا هرت آفرا رفغ جديدة 0 تخت ت عناوا 0 : بيوواملم لممنومامسفاظا وده مم تير يي 


1 5000000 نتم بيد + من اهم علماء الانثريولوجيا وهو 
ا بزالم ‏ «9«مظ8 8008118 يعتبر أن كل 'مالدمعنئ دمز ذان العنن هوا اى شيم يمكن التعبير عنه بالرمل 
لمع أن الؤموز لهة معازز'طئ امكبان أنه" لمثئل (ثنياه آخرئالا انه' ليس من المفيد ان نعتبر كل مايمثل شيا آحن رهزا. 8 
مسار اكرول “التغعزاكمثان لذ هل طايقؤن 'جونه بيتي علامتعلق شيء آخ.وهو .ان'من. اللفكن العبود فزءامائا.» ذلكن ولك 
سملن الضوء. الاجغخر رغزاء على إن هناك هن .يروت فى اشثارإشباؤد 'الفتوئية ممنى. رمزيا . وعلى ذلك فمن المفيد التمييل 
بين تونينه من العلاماتم إن الاشيام التي له منينى. والتي. تمثل شيا آخررفيرها هي ذاتها!'د فهنال أولا الاثيارات . كلديز8 
تيه اي معلوعات عير أوضاع. معيئة فى الماضمي» او المجاضراو المسستقبل + .ووظيقتها' هي انها ,تنقل .رسا 8 كان 
يؤخل الضوء الاحمر على انه يعتى وجوذ لخظر . والحيواناتتعمل مثل هذه الاشارات فى كثير من الاحيان ولكنها تفتفر الى 
اللتزة تنتى التفكج الرمزق . وقد تكون العلاعات مسائلاتفاقية بحتة كما هو الحال فى اللغة » وليس ذلك هو الحال 
بالتبيية لإرموة جيشبزيون هنالم. في العادة سبب واضحح لاننرمز الى موقفيد ,ممين اد جالة. ,معينة برمز..معين, بالذات 
1 الأسييس. التي تقوم عليها. ملا ألرمون للاشياءٍ التىترمز 1 ان 

إل اليه مثل اتباد النون مزا على العفة وا لطهارة. ولا » ١و‏ قد لون الرقر مسسامدا من يعن 
نيةُ ق حياة ا لفل أو الجلمع أو الثقافة مثلبعض اترموز الطوطمية الؤجودة لدى كث من الجماضاك 
ولقت1 ١ف‏ آخر' بيك“ اأرهوة والعلامات اوالاشاراك.وهو ان الزمو:تتضمن وتشير دائما الى فكزة منجردة 
بلس" ولس" ألى. حادفٍ . كين اذ الى قيرة مادى ملفوس . فلسنهنائر حانجة لان نرم الى« الصكور او الابقار او الاشسجان ما 
الأؤاذلاق بالشياء ؟' معء“آن عدط الاشياءً اذاتهاء قد تصبح رهوزالاسياء غيرها :..فما يرمز اكيه ق كل اللغات. والثقافاتءهنو 
الشياء مبجودة مثلى, القوة .ام التداسك الاجتهامي او (تساطتة#فائتية إو الشياتينية ب وهذ! نهوءاهي عنس ف الرمول ميق 
الناحية الاجتماعية , .في [وود 1لناس: بوسيلة.لتهثيل. الافكارالمجردة خامبة,وان :الحياة لليومية تثبفل معظم, تفكير إلناش 
عن ان يحاولوا التفكي. فى .كثيد من, الامور المجردة مدل 7ماسك!إجماعةٍ » بينما نجد ان فكرة العلم مثلا الذى برمز الى 
الوطنية تقوم بهذه الوظيفة . وعلى اى “حال فان الرمز مسالةتعبي يدفىاساسها فهى طريقه لقول الاشياء الهمه التي يستحيل 
قولها كلوقه جباشزم و اتشر» الذي يقال رمزيا لا بد .من ,التفكي فيد حمى .يسبتتجق. آن. يقال:؟ ‏ اى. إنم :شيم :برمز: اميه لان اله 
قيمة عالية . داجع فى ذلك :.69-71 .رم ,1964 .ل.21 رووعع2 عه12 ع1 رقعستطاتت :م0156 .8 00 

رار 


ليا 


ة اللغة 
لولاا ططط ا روالقا! كايا" مس ك1 لد 


لناس في هذه المجتمعات وانواع الاشبياء الستييعتقدون بأهميتها النسية لهم وكل 
أثير تون بها انمع العالم الفيزيقي والاجتماعي والاخلاقي الذى بعيشو 
ات الانستمولويجية: ‏ كما يقول جون بيتي. عنائقهم امل .سم عب أنالبامي يرو 
انواع مذركاتهم تتحددٍ بلارجة كبيرة ان لم يكن كلية # بالنبسية آلىالاوجماع .آلا 
التي بعيشون فيها (93) ٠.‏ وقد سبق انراينا كيف ان آلنوير الرعاة يستطيعون اله 
مات الانواع من الماشية عن. طريق !ارجوع التىاللون وشكل القرون وما اليها » فإن عندهم 
كلها اسْماء محددة .بينبها | بالنسبة للشعؤب الزراعية 
الاشياء توجد اذن.فىبعض الثققافات دون الاخرى 4او. توحد د 
ما.رأينا جين تكلبنا عن التمييزات :القرابية ف المجتمعات الانسانية المخيتلفة فالنامنق1 
المختلفة والثقافات المختلفة ينظرون إلى العالعّالدى يعيشون فيه نظرات محُتافية. جيرا .ملى 
ماذكزنا . وليست المسالة هي مجرد-الوصول الىنتائج مختلفة من نفس الشواهد والبيانات ؛ يلى 
ان الشواهد التي يعتمدون عليها فى مختل فالثقافات قد تكون هي ذائها مختافة ايضا . 
جد قول بيتي فى ذلك ».اذا كان النامن جميهاة يعيشون  »‏ بمعني ,ما فى عإلم وابحد 
(. سبكئون ).# بمعئى آض - فىعوالم ميد ك)وهذا امر ملبقتا الاشبارة إليهم جدين: 
سابير ومن بعده فورف من ان الشجوب التي تتكلى لغات مخجتلفة تعيشريق ” موالم من الواقع 6 
وان اللغات التي يتكلمونها تؤئر بدرجة كبيرة فىمدركاتهم الحسية وف 'انماطم تفكيرهم المعتادة , 
والدراسات التي قام بها فورف على لفة قبائ(الهوبى :م110 فى امريكا ومقارنتها بلغات غربٌ 
أوروبا بينت له بوضوح أن قواعد اللغة عند ك(المجموعتين لها صلة وثيقة بثقافاتهم الخاصة , 
ولم يقتصر فورف فى ذلك على مقارنة الالفاظ اوالمصطلحات وانما تطرق الى مقارنة بعض المفهومات 
والمقولات مثل مقولتي الزمان واللكان كي يعر فاذا ما كانت هله المفهومات عامة بالنسية لجميع 
البشر ولها نفس المعنئ او انها'تتاثر ببناء .لفاتمعينة بالذات » وهل هتاك غلا بتمكن التعرف 
عليها بين المعابير الثقافية والسلوكية والانماطاللفوية الكبرى ٠‏ ولم يكن عدف 0 5 
ان يثبين ما اذ! كان هناك ارتباط بين اللفة ونقيةالثقافة بالمعنى الساذج البسبيط مثا امطاوابة 
البحجث عن مد وجود علاقات بين البناء اللفسوى وبعض ملامح الثقافة السائدة فق 'مجتمعات معيلة 
بالذات لها طابعها الاجتماعي والاقتصادى إلمام» كأن بقارن مثلا بين هذه الامور فى 

وحياة الزراعة لان محاولات ربط اشكال معينآمن المورفولوجيا إللغوية بمراحل معيئة لتطور 
الثقاي هي محاولات فجة وساذجة بل وثبيرمجدية . انما كإن هدف فورف من هذه | 
ٍ نِ يبين 'لنا عن طريق المقارئة بين اللغات نواحيالتعارض الاساسيية, ,التفكي"العادي لَك 
١‏ وان :عدا التعارض يتعاق بمل يسميهفورف ١‏ الكون الضيقير,» او 8 العالم, 
اذى يحجئله كل شخص فى داخله ويستخدمه إفىقياس وفهم العالم الكبين » . وبالثالي قر 
الايسان الى العالم الخارجي الواقعي تحددهمانشاته اللغو يدا جو الب 
الاسمكيمو مكلا إلى" الثلج 23 'الهنود الحمر -الالكلب ١‏ 
الا ا 0 
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عالم القكر ب الجلد الثاني . العدد الأول 


مثلا لا يتصوره الرجل الاوروبي على انه امتداداو استمراد «سمنامم0 يمكن تشبيهه ‏ من 
هذهالناحية ‏ بالمكان حيث تحتل الاحداث!مختلفة9 مواقع » معيئة فى تتابع مستمر لا بنتهي وبحيث 
يمكن ترتيب هله الاحداشاحدها بالنسبةالآخر فيقع بعضها بذلك قبل الآخر او بعده » 
وانما هم يفكرون فى الزمن فى الفاظ وحدود البرهةاو الآونةاو الفترة التيتستفر قها التجربة مباشرة» 
اى انهم يفكرون فى حدود « الوقت الحالي » أوالآن على الاصح أو قبل الآن » او « بعد الآن » » 
وبدلك فانهم يميرون بين الاحداث بالاشارة الىقربها او بعدها بالنسبة لوقت الكلام عنها 
ويعجرون عن رؤية العلاقة فى الحدوث بينها هيذاتها او بالنسبة الى مقياس زمنى موضوعي . 
فكان اساليب وطرق التفكير عند هذه الجماماتفى الثقافات الاخرى » او ما يمكن تسميته على 
العموم بتصوراتهم الجماعية » تختلف اختلافاجوهريا عن اساليب وطرق التفكي فى المجتمعات 
المتقدمة الحديثة . وهذا هو السبب فى ان الكثير ينمن الناس يصعبعليهم ان يفهموا تفكير غيرهم ممن 
بنتمون الى ثقافات أخرى مغايرة او أن يرواالاشياء من نفس وجهة النظر ومن نفس الزاوية 
وبنفس الطريقة . ورفم كل ما يقال عن امكانالتغلفل الى عقول الآخرين فى الشعوب والمجتمعات 
الاخرى وفهم معتقداتهم وقيمهم والمبادىء التيتوجه حياتهم فان هلا « التفلغفل » محدود 
ولايمكن ‏ فى رأى الكثيرين من علماء الانثريو لوجيااللغوية ‏ ان يصل الى رؤية الاشياء والامور مثلما 
يرونها تماما » ولو تم ذلك فانه يعني شيئًا واحداوهو الانسلاخ من ثقافة الجتمع الذى ننتمى اليه 
ودخولنا فى ثقافة المجتمع الآخر (58) , 


# # * 


وهذا ينقلنا الى موضوع آخر له على أيةحال صلة وثيقة بكل ماسبق ونعنى به موضوع 
العلاقة بين الفكر واللغة من ناحية وامكان الترجمةمن لغة لاخرى من ناحية ثانية . فالمشاهد على 
العموم وبخاصة فى الدراسات الانثربواوجية انهكثيرا ما تترجم معتقدات الشعوب غير المتعلمة او 
« البدائية » الى احدى اللغات الحديثة وبخاصةاللغات الاوروبية » فتظهر هذه الممتقدات فى صورة 
فجة وتبدو غير معقولة وخالية تماما من المعنى وبل ومتناقضة بعضها مع بعض فى كثير من الاحيان . 
ومن الامثلة على ذلك ان النوير لهم نظرة خاصةالى التوائم ويشيرون اليهم على الهم « طيور » » 
وحين يعبرون عن تلك النظرة فانهم لايقولون انالتوائم يشبهون الطيور وانما بقولون عنهم انهم 
طيود فحسب . ويقع كثير من الانثريولوجيين فالخطا حينيتصورون ان النوير يعتقدون ان التوائم 
البشرية والطيور كائنات متشابهة ومتمائلة من كلالوجوه » بحيث لا يستطيع الرجل النويرى ان 
يغرق بين الائنين حين براهما . ومن هنا كان لابدللائثربولوجي حين يدرس الثقافةالنويرنةانيحتاج 
ليس فقط الى ان يغهم انماط التفكير عندهم فيمايتعاق بالتوائم والطيور بل وان يدرس ايضا لفتهم 
والصورة التي يعبرون بها عن افكارهم وتصوراتهمعن العالم ونظرتهم اليه؛ لان هذين الامرين مرتبطان 
معا ارتباطا وثيقا بحيث يصعب فهم احدهما دونالآخر . فعن طريق فهم اللفة والطريقة التي 
تستخدم بها يمكن ان يكون للحكم بان التوائمطيور معنى » وان النويرى حين يقول ذلك فائه 
لايعني أن التوائم والطيور متمائلان بل يربد انيقرر أن التوائم ياتون من الله أو من الروح المرتبطة 
بالسماء التي هي مملكة او مجال الطيور ٠‏ وعلى ذلك فان ثمة نوها من التمائل الفكرى او التصورى 
الذى يصل الى حد التوحيد بين التوائم والطيورمما يبرر الكلام عن التوائم فى حدود والفاظ الطيور 
فالحكع الذى يقرره الثوير عن التوائم يجب الابؤخل على انه قضية علمية تخضع للاختبار من 
ايسان لس سس يي م ب بسب م 

انييف 6 .26 ,110 5614 نرم راك .زه ركعطممي1 هذ زومزه83 
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حضارة اللغة 


طريق التجربة بنفسالطريقة التي يمكن بها اختبار قولنا ان الماء يغلي على درجة ١١.‏ مثوية ٠‏ فالحكم 
هنا بالتشابه هو من النوع التمائلي او الشعرىبين المفهومين او الفكرتين » وهذا هو ماسديق لعالم 
الاجتماع الفرنسي الشهير لوسيان ليفي بريل اطنم8ر:م1 «منمسة1 ان انتبه اليه وقرره 
حين اكد الخاصة الشعرية او التمائلية للتفكير البدائي . وكما يقول جون بيتي» اننا مازلدا نجهل 
الشيء الكثير عن العمليات الفكرية المنطقية لدىالشعوب الاخرى التي تسلك طرقا اخرى غير 
الطريقة العلمية التجريبية السائدة فى العالمامتحضر الحديث . وهذا نفسه يصدق على 
الثقافات السائدة فى الجماعات الريفية فى أوروبا ؛مثلما يصدق على القبائل التي توصف بانها قبائل 
( بدائية ) ٠‏ وسوف يكون من التعسف ومن الاجحاف بقدرة اللغة على نقل الافكار اذا اعتقدنا 
ان التعبير اللفظي لن يكون له معنى الا اذا تلاءمتمامامع قواعد القياسوالاستنباط والاستقراء(9؟). 
انما الهم من هذا هو انه ليس من السهل نق ل الفكر من لفة لاخرى نظرا لان الكلمة الواحدة تكون 
مرتبطة ارتباطا وثيقا بالفكرة التي تعبر هلهالكامةعنها وبالظروف الاجتماعية والثقافية بل وبانماط 
السلوكونظرة الشخص ف الثقافة المعينة الىالعالم ككل » ومن هله الناحية يكون من الصعب العثور 
على مرادف حقيقي للكلمة فى لغة اخرى مختلفةتنتمي الى ثقافة مختلفة . بل ان بعض الغلاة فى 

هذا الشان يذهبون الى حد القول بانه منالمستحيل ١‏ الترجمة » من جملة لاخرى داخل 
اللغة الواحدة على اعتبار ان ثمة علاقة عضوية بين الفكر واللغة بل ان الفكر هو اللغة على حد قولهم. 

وهي مسالة تعرضنا لها فى الصفحات السار 


(10 


بيد ان هذا القول الاخير او اخلناه علىملاته فسوف يترتب عليه صعوبة التقاء الفكر أو 
على الاصح صعوبة تقارب الافكار فى المجتمعاتوالثقافات المختلفة فضلا عن توحيدها . وليس 
من شك فى ان اللغة الواحدة توحد بين الناسالذين بتكلمونها والذين يوُلفون جمامة كلامية 
واحدة ٠‏ ومع ذلك فان اللغة فى عمومها تعتبر منأهم العوامل التي تساعد على التفرقة وعلى 
الالقساماث داخل الجنس البشرى فى عمومه »سواء بين الافراد او الاجناس والسلالات او 
الثقافات , ويرجع ذلك الى تنوع اللغات واختلافهااختلافا هائلا وميل كل جماعة بطبيمة الحال 
للتمسك بلغتها والدفاععنها وعن كيانها ووجودهاء وبذلك فان العامل الذى كان يراد منه او يفترض 
فيه ان يسامد على تجانس الثقافةيصبح هو نفسه مصدرا لاعمق الاختلافات 
والصراعات وسببا من أهم اسباب التفرقة بينالناس (0؟) والقضاء على التماسك والتئاسق فى 


)2 68-9 .مم ,ناته .جره ,مناغهه8 

( ,2 ) يقول ارنست كاسيرر فى ذلك انه بدون الكلاملا يمكن قيام أى جماعة انسانية » ومع ذلك فليست هنال 
عفبة أكثر قسوة لقيام الجماعة الانسانية الموحدة من تنوعالكلام واختلاف اللفات , وترفض الميثولوجيا والدين اعتبار 
هذا التنوع غروريا او حقيقة لا يمكن اجتنابها وتحاشيها »بل انهما يردان هذا الاختلاف والتنوع الى خطيئة الانسان 
اكثر منهما الى تركيبه او تكويئه الاصلى او الى طبيعةالاشياء , ففي كثير هن الاساطي نجد ممائلات واضحة لقصة 
برج بابل الشهورة التي وردت فى العهد القديم , وحتى فى المصور الحديثة كثيرا ما يحن الانسان الى ( المعر الذهبي » 
حين كان الناس جميعا » او الجنس البشرى فى عمومه »يتكلم لغة واحدة » وينظر بالتالي الى حالته الاولى على انها الحقبة 
المفقودة أو فردوسه المفقود » كما لايزال يحلم بقيام ١‏ اللغةالادمية او الانسانية 8:تتقة4 0نادن1 او ( اللفة 
الحقيقية » التي كان الاسلاف الاوائل يتكلمونها والتي لهتكن نتالف هن مجرد اشارات وعلامات اتفاقية وثانت تكلى 
على ابة حال للتعببي عن طبيعة الاشياء وجوهرها , وقدظلت مشكلة هله اللغة الانسانية اد اللغة الادمية او اللئة 
الحفيقية تناقش بجدية بين المفكرين والفلاسفة والصوفيةحتى القرن السابع عشر ( انظر لان اننناتا 
:167-68 .م رانك ) 


إننا 


زان 


عالم الفكر ‏ الجلد الثاثي ‏ العدد الأول 


المجتمع الانساني ككل . فمع أن اللفة نسهلالاتصال داخل الجماعة الواحدة"'.فالها تزايد :من 
وضوح الاختلافات الثقافية بين الجماعات المختلفةوبالتالي تساعد على ارتفاع الحواجر بينها . ومغ 
أن هناك اختلافات واضحة داخل الأنواع الحيةالاخرى فان حدتها ‏ على مايقول كيسلر ‏ لانصل 
الى .ما تجده عند الجنس البشرئ نظرا لعدم وجودالحواجز اللغوية التي تؤدى الى التفرقة على كل 
المستويات : الامم والقبائل والجماعات الاقليمية؛بل والطبقات المختلفة والمهن والتخصصات.وما 
الى ذلك حتى داخل المجتمع الواحد . ( انظر فىذلك كتاب آرثر كيسلر عن « العفريت والآلة » 
اللى سبقت الاشارة اليه صفحة 5,.) . 


فكان تعدد اللغات وتنوعها هو سبب من أهم اسباب ما تعانيه الانسانية الآن وفى كل وقت مضى 
من صراع ونزاع وتفرق » خاصة وان كل جماعق كما ذكرنا تميل الى التمسك بلغتها بامتبارها 
رمزا لوجودها . وواضح ان اللغات الكبرى تميل الى ان تنتشر وتوسعمن دائرة نفوذها على حساب 
اللغات « الصغرى » )4١(‏ . وان كانت هناك جهودضخمة للمحافظة على لغات الاقليات بل والعممل 
على تقويتها » اى ان انتشار اللغات الكبرى يقابل بردود فعل عنيفة من اللغات الصذرى » لان اى 
محاولة لفرض لغة بدلا من اخرى معناه تهديدكيان الجماعة التي تتكلم تلك اللفة » وفى هله 
الحالة لاتعتبر اللغة مجرد وسيلة للاتصال وانماتصبح رمزا او شعارا يرتبط بمشكلة الحرية 
الشخصية . ويبدو صراع اللغات فى كل ا اجتمعاتالانسانية حتى المتقدمة منها » وكثيرا ما بترتب 
عليه مشاكل اجتماعية وسياسية خطيرة قدتودى بتماسك المجتمع أو على الاقل تهدد ذلك 
التماسك حين يتخد ذلك الصراع شكل الصدامالعنيف على ما يحدث مقسلا فى بلجيكا 
فى الصراع العنيف الذى يثور من حين لآخر بينالمتكلمين بالفرنسية والمتكلمين بالفلمنكية :او 
الصراع بين الفرنسية والانجليزية فى كندا ؛ او بينالمهاراتي ع1 والجوجوراتي 
فزن 30 الهند ٠‏ وهكذا نرى أن« الانسان العجيب » له قدرة فلة على أن يحول 
كل المزايا والنعم الى لعنات ومساوىء وثقم تهددحياته هو نفسه ووجوده فى المحل الأول . 


ولقد بذلت حتى الآن محاولات عديدة لخلقاو صئع لغة دولية قد نساعد على التقريب بين 
البشر بان تكون لغة ثانوية او اضافية للتفاهمان لم تفلح فى ان تحل محل كل تلك اللغات الكثيرة 
المتنوعة » وليستالاسبرانتو الا حالة واحدة لتلكالمحاولاتالكثيرة لايجاد لغة ( صناعية. ) , والواقع 
انه على الرغم من كل ما قيل عن تفاوت اللفاتوتبامدها وتعددها وتنوعها فان الظروف التي 
تسود العالم فى الوقت الحالي تساعد بشكل اوبآخر على تقارب الافكار » اذ يستطيع المرء الآن 
ان يتكلم الى العالم كله بعد ان تضاءلت المسافاتالفيزيقية . وكلما تقدم القرن العشرون زادت 
المعرفة بالعالم وتكاملت وتقاربت معلومات الناسومعارفهم بعضهم من بعض وهذا سوف يزيد بغير 
سسا سس حي )ب سح 
( 41 ) على ان هلال الآن ما يقرب من ألفى لغة فى العاليفان الغالبية. العظمى من هذه اللفات تسبود فى جماعات قليلة 
العدد وقد لايتعدى عدد من يتكلمونها بضعة عشرات الالافكما هو الحال فى كثر من ( اللغات » الافريقية مثلا » او كما 
هو الحال فى فيئيا الجديدة حيث يصل السكان الى مليونينسمة يتكلمون حوالي .ه/ ( سبعماثة وخمسين ) لغة مختلفة 
على ما تقول عالمة الانثربولوجيا الامريكية .الشهيرة مارجريتميد , وعدد قليل جدا من ثقات العالم يتكلمه اكثر من خمسين 
مليونا من الئاس » وربما لا يزيد هدد هذه اللفات فى الوقتالحالي على الثتى“عشرة لغة ( فيما عدا الصيئية ) هي على 
الترتيب : 3 3 2 
الانجليزية ( 6 مليونا ).والافدو اوربيسة (١‏ هذ! )والروسية ل دؤرا. ) والاسبانية ( 1١60‏ ) والالانية ( ...1 ) 
واليابانية ( 18') والعربية ( ٠‏ ) .والبنقالية( 86 )لاالبرتغالية( م ). والفرنسية ( 16) والملايوية ( .6" والايظالية.( 8ه ). 
داجع فى ذلك : .29 ,2 ,ناث .جره ر#علامط : 


إانا 


إزانا 


حشارة اللغة 


شك ثروة الالفاظ ويساعد على ارتقائها ونقائها. ..ؤيندو ان تقدم العلم والتكنولوحيا التي تعتبر طابع 
الحضارة الحديثة ثم انتشارها فى كل انحاء العالم وانشار المصطلدا'ت العلمية وتفبلها من الجميع فى 
كل المجتمعات التلفة بالاضافة الى قبول الجميعللرموز الرياضية تشير كلها ألى امكان التوصل 
الى لغة دولية موحدة » وانه لى تم ذلك فانهسيكون بفضل جهود العلماء والعنيين الى حد 
كبير . فالعلم والتكنولوجيا يسهمان الآن باضافةكثير جدا من المصطلحات الجديدة الى المفردات 
والالفاظ فى كل اللفات الحية وبسرعة أكبر بكثي جدا من كل الجهود المبذولة فى مختلف نواحي 


النشاط الانساني » ويعتبر ذلك مثالا واضجا علىمدى العلاقة الوثيقة بين اللغة والحضارة . وليس 
من شك ف ان انتشار لغة العلم الحديث 'التىالمجتمعات المختلفة هو مدخل هام لتقبل الحضارة 
العلمية والتكنولوجية الحديثة . ولقد احرز تعليماللغات فى بعض الدول الراقية تقدما هائلا عن 
طريق ربط تدريس اللفة بالتعريف بالمالم وحضاراته المختلفة » كما بحدث فى مدارس القرى 
فى الدينمارك مثلا حيث يتعلم اطفال القربة لغتهمعن طريق تعريفهم بالبيئات المختلفة وانماط الحياة 
والعلاقاتالانسانية التيتحيط بهم» ليسرف قريتهم الصغيرة وانما فى العالم الخارجي بحيث يتسسع 
النطاق امامهم تدريجيا من مجال العائلة الىالمدرسة ثم القرية بكل مافيها من موظفين تماانطقة 
المحيطة بالقرية فالمقاطعة فالدينمارك كلها ثم العالم اجمع » وذلك فى سلسلة من الصور بالاضافة الى 
القيام برحلات اثناء العطلات الى الخارج » حتى يتيسر لهم رؤبة بعض ما شاهدوه فى تلك الصور » 
وتزويدهم أثناء ذلك بالالفاظ والكلمات الاجنبيةاللازمة » وهذا كله يزيد من الثروة اللغوية عندهم 
وبعر فهم بالعالم ويحيى فيهم الرتمبة لدراسةاللغات الاخرى . وفى هذا العاام الحديث الدى 
تلعب فيه وسائل الاعلام المختلفة دورا هاما فىتقريب المعلومات المعقدة من أفهام اوساط الناس 
تقوم اللفة والكلمة المنطوقة المسمومة او الكلمةاللكتوبةباهم وظيفة لها وهي نقل الحضارة الحديثة 
من كل أنحاء العالم المتقدم الى أصغر المجتمماتامحلية البعيدة المنزوية» وبذلك تسهيفى ان يسود 
العالم حضارة موحدة بكل ما قد يترتب على ذلكمنتضييق الهوة بين مختلف الشسعوب والجمامات . 


بذ 


ثانا 


عالم الفكر ‏ الجلد الثاني العدد الأول 
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اللذ الف: ء .4# 


ان موضوع العلاقة بين اللغة والتعبير الفنييتطلب نوعا من الاتفاق حول المصطلحات الاساسية 
التى يستخدمها الكثيرون » دون أن يستشعرواالحاجة الى تحديدها وضبطها . ونحن نؤثر » 
مند البداية»انناخل بالدلالاتالشائعةدوناننشغل!نفسنا بمعاجم طال العهد على تصنيفها » دون 
أن نتحول عن مهمتنا فى رصد علاقة اللفة بالفنالى مهمة اخرى » تتركز حول اصول الالفاظ 
واختلاف الدلالاث » تبعا لاختلاف البيئات والعصور . 


ومن ابرز الشواهد على انساع رقعة الخلاف بين الدلالة العاصرة وبين الدلالة القاموسية 
القديمة مصطلح « اللغة » . فنحن جميعا نتفقاليوم على أن هذا المصطلح انما يعنى » فى المقام 
الاول » اهم وسيلة من وسائل الاتصال بين الناس» وهي « اللسان » » ومع ذلك فان اللغة كانت 
عند الأقدمين ترادف ما نستعمله الآن من مصطلح< اللهجة » ٠‏ فاللسان العربي هو اللغة العرية 
بالمفهوم المتسع . وقد تبلبل هذا اللسانفاستوعب لهجات مختلفة عرفت كل واحدة منها 
بانها لغة » كأن يقال « لغة مضر » أو ١‏ لغة تميم ».اما الآن فاننا نقول اللغة الانجليزية أو اللفة 
الفرنسية أو اللغة العربية » ونمني بذلك الكياناللغوى لكل أمة من هذه الأمم على اختلاف اللهجات 
فى التلفظ والدلالة جميعا . واذا كان الممنىالخاصقد غلب على المعنى العام فيما يتصل د 
اللغة ) عندما تحول من اللهجة الى اللسان بمفهومهامتسع » فان التعبير الفني » وهو أضيق فى الدلالة 
من اللفة » يتطلب منا أن نستعمل الدلالة المعاصرة؛حين نحاول ان نستشف علاقة الفن بالوسيلة » 
التى يستخدمها فى تحقيق الذات وتصوير الوقف والتعبير عن قيمة انسائية عليا » تتطلبها جماعة 
من الجماعاث » ولذلك جعلنا عنوان هذا البحث( اللفة الفنية » مع التسليم بان الفن يتوسل 


(ج) دكتو عبد الحميد يونس وكيل وذارة الثقافة ورليسمجلس آدارة مركز الفنون الشعبية بالقاهرة وعضو 
المجلس الاعلى للآداب والفئون والعلوم ورئيس تحرير مجلةالفثون الشعبية , اسنال سابق للادب الشعبي بجاممةالقاهرة 
وله فيه دراسات قيمة أهمها كتاب « الهلالية فى التاريخ والادب الشعبي » وكتاب « الاسس الفنية للنقد الادبي » , 


ايان 


- 


عالم الفكر ‏ المجلد الثائي ‏ العدد الآول. 


باكثر من وسيلة .. انه يتجاوز اللسان الىالاشارة والحركة والايقاع وتشكيل المادة . وهذه 
الوسائل تفترق ونجتمع فى كل تعبير انسائي فني. 


ولسنا نحن الذين نبتدع هذا التحول مناخص الخاص|الىالعام»من اللهجةالى اللسان»ثم الى 
جماع وسائل الاتصال بالناس »© ولكن معظمالباحثين»فؤتطور الانسان أو سلوكه أو فكره أو 
فنه » يضطرون الى ايثار المصطلح الدال على قوى وسائل الاتصال » لكى يستوعب جميع 
تلكالوسائل التىتبعد عن اللسان »والتي تتحققبحواس اخرى كالنظر واللمس » والتى تصطنع 
الامارات والايماءات والاشارات والحركات »© بلوالتى تستعين بتشكيل المادة » حكاية لواقع 
خارجي » او رمزا لموقف شعورى »© ولذلك نحننجد الكثيرين من علماء الانسان وفلاسفة الفن 
ونقاده يستخدمون كلمة اللسان »6 التى ترادفاللغة عندنا )وهم يواجهون وظيفةالفن»فى تحقيق 
الوجود والتعبير عن الذات والسمو بالحياةوالتسرية عن الناس . 


وما نظن ان هناك احدا يستطيع أن ينكرار تباط اللغة اللسائية بالايماءات والاشارات 
والحركات . فليس هناك امروٌ يتحدث وهوجامد كالصثم » بل ان الاشارة » لفرط اتصالها 
بدلالة معينة أو موقتف شعورى معين » كثيرا ماتستفني عن اللفظة الدالة على المعنى المطلوب أو 
الموقف المنشود . ومما هو جدير بالتسجيل أنالايماءات والاشارات لها صفغة عالمية فى اكثشر 
الاحيان , واذا كان الناس يتشابهون فى الضحكوالبكاء » ويتمائلون فى الرضى والغضب »© فانهم 
يومئون ويشيرون استجابة لمواقف متمائلة . ولقداصبحت هله الوسيلة المستغنية عن اللفظ لفة 
متكابلة او. قريبة مبن التكامل ‏ لهسا مفرداتهاوتراكيبها وسياقها ومصطلحاتها » واخشى ان 
أقول .ومعاجمها ايضبا >.وسئري بعد كيف أنتقلتبذاتها » حتى اصبحت أجناسا فنية » لها قواعدها 
واضولها فالابداع م و ؛ توق عذاكله ‏ مقاير” فى التقويم والنقد . 


”7 ويذهب احد أساتذة الفن الى أن التحديكمبارة عن مجموعة من الحركات »© تتميز بأن كلامها 
يصدر صوتا مميزا تستطيع الاذن التقاطه » كماتلتقط العين الحركة المصاحبة له . وان الاستماع 
الى أحد الاشخاص وهو يتحدث © دون النظراليه » يجعلنا نتصور ان الكلام فى اصله مجموعة 
من 'الاصوات لإ اكثر ولا.أقل » ولكن الحقيقة غيرذلك تماما ؛ فان الكلام عبارة عن الحركات »تؤديها 
الرئتانوالحئجرةوتجاويفالفم والانف . ونحن نبعدكثيرا عن المقومات الاساسية للكلام » اذا ذهب بنا 
الظن الى أنه شيء من الممكن تدوينه وقراءنه )ذلك لاننا نتناسى ان الكتابة » بخطوطها ونقاطها » 
أضغف من أن تنقل الينا طبيعة الحركات » التي بعد الصوت جزءا منها » ولن تستطيع الكتابة مهما 
كاناحكامها ». ومهما استوعبتمنعلامات الاستفهام والتعجب »؛ والاسترسال والتوقف ان تحكى حدة 
الصوت ونبرته وسياقه وايقاعه )١(‏ » وان تصوربامانة أيضا الايماءات والاشارات والحركات » التي 
لها دلالاتها الشعورية والعنوية » والتي لايمكن انتنترع من طبيعة المتكلم وخصوصية الموقفف 
الشعورى الذى يصدر عنه . 


وربما يعن للباحث آن يصطنع المتهج نفسه 4الذى يصطنعه علماء اللغة اللسائية » عندما 
يقترضون وجوذ اصول مشتركة لجميع. أو معظ اللغاث اللسانية » التى بتوسل بها الناسف الابانة 

عن أنفسهم والاتصال بغيرهم » وهم يتصورون أنهناك سلالات لغوية » وان كل سلالة انما الحدرت 
عن أصل اطلقو! عليه مصطلح اللفة الام » وعلى هذا المتوال يستطيع الدارس لعلاقة ة القن 2 ' بعده 


ف 


اللعة الغنية 


الوسيلة أو تلك من وسائل التعبير » ان يفترضايضا وجود لغة: يمكن أن تعد بمثابة الام لجميع 
الفنون التى استوعبتها حضارة الانساى » آيا كانت وسيلة التعبير ... ان اللفة الام هذه لا بد أن 

تجتمع فيها خصائص الفنون الزمنية والتشكيليةجميعا وأن تستوعب الاصصوات والاارات 
والابقامات والمواد المشكلة . ويبدو أن الرقصبالفهوم المتسع لهذا الفن هو اللغة الام المفترضة 
أو على اقل تقدير # هو أقرب اللغات الفنيةالى ذلك الاصل العريق . 


وهذا يقودنا الى أن نواجه الرقص الهندىبصفة خاصة » لان الام الهندية عندها فن يقوم 
على الحركة والايقاع ) ويصدر عن فطرة صوفية »كما ينزع الى تجسيم الافكار الفلسفية . وهذا 
الضرب من الرقص تقليدى » بعتمد على الدقةوالصرامة فى الاداء » وتستخدم فيه تمبيرات 
الوجه الواضحة واشارات الايدى المعبرة » ولانبالغ اذا قلنا ان الجمل التعبيرية فى ذلك الرقص 
التقليدى تحتاج الى الاحكام والدقة فى وض عالقدمينٍ وتحديد المسافة بين الكعبين ؛ واتخاذ 
اسلوب بعينه فى ثنى الساقين ووضع الركبتين والجسد والدراعين والراس . وفى هذا الجو 
أصبحت الحركات البدنية قادرة على نقل المماني| اجر فلسة 
على قدر من العمق والتعقيد لغة الحركة» فامسكوره 
ذلك قال بوذا له : « لقد فهمت ما أعنى () » . 


نامله وتأمل فيها فابتسم أحد مريديه وعئد 


ويكاد يجمع الباحثون فى الفنون البدائية علىان الرقص أقدم من الغناء . ذلك لان الاقانى عند 
الشعوب البدائية انما هي محاولات متعمدةللتعبيرعن الافكار والمشاعر بكلمات لم تكن مصاحبة لها 
من قبل » وهذا يدل وحده على ان الاغاني قدشاعت فى مرحلة متآخرة عن الرقص وما بصحبه 
من طقوس » ويتضح بجلاء أن الرقص سابقهلى الفناءمن وجود عدد كبير منالر قصاتالصامتة» 
وانها مستقلة بذواتها قائمة بوظائفها دون الحاجةالى مصاحبة الكلمات لها ٠.‏ ومن ثم راى الدارسون 
ان الرقص من اقدمالمحاولات! التي قامبها الانسانللحركة في عالم من صنع خياله 4 وان لم ببتعد 
كثيرا عن عالم الواقع » وأراد الانسان بالرقص أنيؤٌدى بوساطته وظيفة ما سحرية ةاو دينية أر 
طفوسية » أو اجرد التسلية والترفيه ٠‏ ولرارل بخان مون القت للرقص » قانة 
بحتل مكانابارزا فى محيطاوجهالنشاطالجماعية )و د من المرباهينه! قر كدزآن بمصاديره ,الاو لى تعويد 
الى العصور الحجرية المتاخرة > ويعد من الفنونالمريقة محتى فى الصص خلا 7 )وما أكثر 
النقوش والكتابات التي تقطع بهذه الحقيقةالحضارية ., , ' 


ولقد سجلت الآثار المصرية القديمة أنالفرمون الشاب بيبي كتب فى القبرن الرابيع 
والعشرين قبل الميلاد الى قائده حريكوف رسالةتعبر عن مدى فرحه عندما علم أن ذلك القائد 
أسر قزما وأنه سيحضره معه الى مصر . ويصر فرعون فى رسالته على وجوب بذل العئاية القصوى 
لهذا القرم الذى يعد كنزا ثمينا » والبجرص عليهووقايته من السبقوط فوق السفيئة » والتشديد 
على الحارس بالتردد عليه عشر مرات فى كل ليلةللتاكد من 'سلامته . وما يهمنا بن قصة هادا القرم 
هو انه كان يوؤدى رقصات الآلهة » وهله المقدرةبواته مكانة مرموقة فى مجتمع ترتبطك الآلهة ف 
بالبيت الحاكم فى عقائد الناس؟ بولر:يكن هبد بألقرجعو الوحيد الذى عرف بالبراعة فى فن الحركة أيام 
الصريين القدماء » لان النقوش نفسها التي تحانتسنه قد ذكرت سلفا له اجضي من بلاد بونت نت . ولقد 

شتهر الاقزام ف العصور القديمة فى مصر ببراعتهوق فن الرقص » الذى كاقت له وظيفة ديثيبة ) 
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تستهدف التقرب من الآلهة وارضاءها ») ولعلهله الرقصات او اخبارها هى التي أوحت الى 
الشامر اليوناني هوميروس بالحديث عن افزاميحاربون طير الكركي . ومثل هذه الرقصة التي 
تصور المعارك ضد الطيور قد ينظر اليها على انهامحاكاةللواقع » الذى أثمر أسطورة حاقل ةبالو قائع» 
وربما عكست مثل هله الرقصات ممارسة فعليةتستهدف غاية سحرية » ولا تزال هناك جماعات 
منالبوشمان » الذين يمتون بقرابة بعيدةللاقزام »تتغنى بطائر الكركى الازرق وتطارده بالتعاويدذ » 
ومن المحتمل انهم يقومون برقصات » تصورال عارك التي يخوضونها ضد هذا الطائر » حتى 
تكلل مطاردته بالنجاح ٠‏ 


وهكذانرى الشعوبالبدائية تعبر بالرقصاتعن انفعالاتها » وانها تترنم بتعويذة تعينها على 
فريستها » أو تعرض للتماثل بينها وبين الطوطمالذى تنتسب اليه ؛ أو تحكي بهله الحركات 
اسطورة من اساطيرها » او تتقرب بوساطتها الىآلهتها . ورب قائل ان الاغاني قد تقوم بهله 
الوظائف كلها » ولكن الافنية لم يكن ليتهيا لهاالوجود والاستمرار بدون الرقص »© فهي مشتقة 
منه وتالية له من الناحية التاريخية » وهذا هوالسيب فى ان الرقصات الصامتة اكثر شيوعا من 
تلك التي تصحبها الاغاني . والحق ان الكلماتانما أضيفت الى الرقص » عندما رئى » لسبب 
ما » انه لم بعد يستطيع ان يقوم بذاته للوفاء بمايستهدفه من وظائف » وانه قد اصبح يفتقر الى 
الكلمات . ومن الحلى ان الوظيفة الاولى للاغنيةهي أن تكون عونا اضافيا للرقص (4) » الذى يقوم 
بها وبدوثها على السواء ٠‏ 


ويدهب مؤرخو الفئون الجميلة الى تتبعالطابع الذاتي فى الاشكالوالمضامين » وذلك للكشف 
عن مدى الاصالة فى الابداع » وهم يصنغون الفنوزعلى أساس تاريخي جفرافى » ويتخذدون 
الشخصيات » التي حفرت أسماءها فى ذاكرةالجماهي المتدوقة للفن » معالم ترصد التحول من 
عصر فئني الى عصر فئي آخر »© أو يحصرونتصورهم للنشاط الانسائي فى محيط جفراق 
معين » وقد يفسرون التفير فى الشكل والمضمونبمصطلحات هذا العلماو ذلك من العلومالانسانية » 
واللهم أنهم لايلتفتون الى الفنون »التي تصدر عنالجماعة » وتصب ف الجماعة » الا بمقدار ما يؤيد 
نظرتهم الى التاريخ الفني » أو يؤكد منهجهم فتفسير النشاط الانساني 6 الذى تحتل الفنون 
مكان الصدارة فيه . 


والواقع أن الحلقات الشعبية من التراثالفنى اكبر واغزر » وربما كانت أهم من بعضش 
الآثار الفئية » التي اشتهر مبدعوها » لسبب اولآخر » يكمن فى مقومات الابداع » أو ينبعث من 
علاقة المبدعين بقمة الهرم الاجتماعي » التي تمثلالسلطة أو الجاه » أو لنرعة سلوكية عند اصحاب 
القرائح المعبرة » جعلتهم بخرجون على النموذجالتقليدى للانسان فى بيئته وعصره . ومهما يكن 
من شيء » فان ما نسميه الآن بالفنون الشعبيةلا يزال فى مكانه البارز من نشاط الجمامة » 
يقوم بوظائف حيوية وجمالية فى وقت واحد. وهذهالفنونالشعبيةهي الت يتفسر أصولالفنون الرفعية 
وهي التي تعطي » فى الوقت نفسه » الابعاد » التيتلتمس فيها الدلالات فى الآداب الرسمية او 
الرفيعة , 
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فنا 


اللفة الفنية 


ولا بد أن نتذكر أن رواد النهضة الادبية عندناقد حاولوا أول الأمر أن يضعوا مناهج جطديدة 
فى تاريخ الادب ونغده » وكان من اهم ما ارتكزتعليه مناهجهم : 


أولا : ان الادب الشعبي جزء لا بتجرا مر التراث القومي . 
ثانيا : ان الشعر - مثلا ‏ انما تلمتس اصولهق الفناء والرقص 


ومع ذلك فان هؤلاء الرواد قد حاولوا تأصيلمناهجهم الجديدة » ولكنهم ظلوا يعتصمون 
بقوالب ثابتة فى تقويم الحضفارة بصفة عامة ؛والفن بصفة خاصة ؛مما جعلهم يستعلون على 
التراث الشعبي » ويجعلون الثقافة مرادف ةاللتعليم » ويحتفلون بفن الكلمة » وقلما يلتفتون 
الى الفئون الاخرى زمنية كانت او تشكيلية » اماالآن فقد أثمرت الدراسات الانسانية الجادة 
تصورا مختلفا » لعلاقة اللفة بمفهومها المتسسعبالفن » سواء اكان محققا لوجود ذاتي أو جماعي » 
وسواء اكان رسميا او شعبيا . وهذا التصوريرتكز » بطبيعة الحال على المفهوم الجديد 
للثقافة ؛ الذى يستوعب معارف الانسان وخبراتهومهاراته » على مدى حياته » وهي محصلة لا 
نتحقق بتعلم القراءة والكتابة فحسب » وانماتتحقق بالمحاكاة والتجربة والخطأ والتلقين المباشر 
وغير المباشر أيضا , 


ولعل اهم نتيجة يستخلصها الباحث من هلاالنظر الجديد الى علاقة اللغة بالفن ؛ هي تصحيح 
خطا شائع : فقد تعلمنا مند نصف قرن أن الادبالعربي لم يعرف التمثيل » وان الشعر بخاصة 
غنائي كله . وقد اخد رواد النهضة هذا الراى عنبعض الانجاهات الفلسفية » التي ترتكز فى احكامها 
على الواقع الحضارى » وانما تثرت بعضالاتجاهات العنصرية » التي كان من اهمها ان 
العقلية العربية تتسم بالتجريد » وانها لا تعر فالتشخيص والتجسيم والتمثيل » ومن ثم افتقر 
فكرها الى التفسير الاسطورى » كما افتقر ادبهاالى القصص والتمثيل » ولم نعد فى حاجة الى 
دحض ذلك الراى » فقد تولت الدراسات العلميةالجادة تصحيحه ؛ على اساس موضوعى لا عاطفي 
وحسبئنا ان نميط اللثام عن حقيقة واحدة ؛ هيان الجمامات الانسانية كلها قد مرت بالمرحلة 
الاسطورية » وان الشعوب العربية قد عر فتالاطوار الاولى للتعبير الدرامي » وهذه الحقيقة 
تتضح بجلاء » اذا نحن نظرنا الى اللغة الفنية ىاصلها المريق » وفى وسائلها الصوتية والحركية 
والتشكيلية , 


ولقد مر بئا أن فن الحركة والايقاع أسبق منفن الكلمة » وانه استهدف » فى اول امره » غايات 
دينية وسحرية ونفعية » ومن اليسير أن نتتبعلمراحل التي تحولت بها الفئون البدائية مسن 
البساطة الى بدايات التعقيد » وان نرصد الانواعالفنية التي تجمع فى اعطافها وسائل التعبير » كلها 
او جلها » وعلى راس هله الفئون بطبيعة الحال2 الدراما » » التي تتوسل بالايماءة والاشارة 
والحركة والايقاع والكلمة » الى جانب تشكيلالمادة . 


ولم يكن المقصود من الدراما » حتى فى اصلهااليوناني حكاية الواقع للتطهير او الترفيه » وانما 
كانت تعنى ١‏ الفمل » فى عالم الواقع .. لم تكنتصويرا ينعكس عن أصل © وانما كانت اقتطاما 
واقعيا من الاصل ذاته . والدراما » بهذه المثابة »نساير فجر الضمير الانسائي © وهي من اعرق 
الفنون واكثرها ارتباطا بنفسية الجماعات » وهيتقترن بفن الحركة والايقاع فى المرحلة الاسطورية» 
وبدلك يرتفع الحاجز بين الابداع والتلقى فىالطقوس والمراسيم والاعياد » التي تقوم 
على التشسخيص والتمثيل » قيامها على الرموزالمستخلصة من الاقنعة والازياء وسائر المواد 
المشكلة » بالاغراض الدينية أو السحريةآالملشودة . 


ذا 
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ولقد اتتحمت العروض الافريقية الاصيئةالباهرة مسارح العالم شرقا وغربا » واستطاع 
أكثرنا ان بشاهد باعجاب مقرون بالدهشة تلكالفنون الافريقية التي ما زالت على اصالتها 
وصدقها وارتباطها بالانسان الافريقي .. ومنالجلى ان تلك العروض لاتقوم ولا يمكن ان تقوم 
بالكلمات وحدها » ولا تنهض ولا بمكن أن تنهضبالاشارات والحركات والابقاعات وحدها . ذلك 
لان المتعة الحقيقية الكاملة لاتحصل من عنصر واحد » وانما تستخلص من جميع العناصر » التي 
يتالف منها العرض الفني .وقد يتفق للمشاهدان يستمتع بالكلمات وحدها » ولكنه استمتاع 
ناقص يشسبه الى حدكبير الاكتفاء بقراءة مسرحية »تقوم بالعرض التمثيلي الشاخص اكثر جدا معا 
تقوم بالقراءة المستانية » يقوم بها فرد منمزل عنالجماهير © بترك لخياله العنان فى اكمال الناقص 
بتمثل النبرات وتصور الحركات وتخيل المشاهدوالمناظر على تتابعها وتباينها . 


واذا اردئا أن نقتطع من حياتنا الواقعيةشاهدا يدل على الدراما الشعبية التي ترتبط 
بالطقوس ؛ والتي تقام فى المواسم الطبيعيةوالاجتماعية » فاننا نشير الى تلك الام كال التي 
تقوم على الرقص الجمامي والافنية الجمامية » ف الأعياد أو الموالد أو مواسم التقويم » فى التحول 
من فصل الى فصل .. هذه الاغاني والرقصات فيها ما يمكن ان نطلق عليه مصطلح ١‏ الادوار 
التمثيلية » ويقوم بها الرجال والنساء لتشسخيص|الحياة الانسانية من ناحية » وحياة الحيوان من 
ناحية اخرى ؛ بل انها تعمل على تشسخيص الجمادات او الاطياف او الارواح . ويستطيع 
المشاهد الاجنبي ان يلاحظ فى يسر »© ان الدذينيقومون بتلك الادوار انما يتقمصون روحه » أو 
يلبسون شخصية » والممثلون يعون انهم يخرجوزعن ذواتهم الى ذوات اخرى ٠‏ ومن الطبيعي ان 
يدنعهم هذا التحول الى استخدام الاقنعة اوالطلاء » يدهنون به وجوههم واجسامهم 4 أو 
أصطناع صور أو أدوات أو مواد » لها عندهممصطلحات رمزية .. والجماهير » التي تدرك ان 
تلك المشاهد الدرامية جزء من تقاليدها وتراثها »تقف منها أحد موقفين © تبعا لوظيفة امشهد 
ومكانه من الشعيرة او التقليد أو العرف . فهياما أن تندمج فيه وتدخل فى اطاره حتى تصبح 


حرا لا يتجرا من الشهد الدرامي نفسه » واما انتكتفى بالمشاهدة التي تستحدث عندها لذة تقترب 
من النشو 


العارمة .. الموقف الاول يطلب المنفعةويقوم بشعيرة أو ممارسة سحرية » والموقتف 
الثاني يطلب تفريغ شحئة الشعور من توتر الواقعالمكرود » والتطلع الى غدا سعد وارحب ولاتزال 
حفلات الربيع والصيف وعروضالر قصالتنكرى ومااليه وسيلة الجماهير للبحث من واقع نفسي 
واجتماعي أبعد من واقعهم العملي ٠.‏ 


وكل ناقد فني يستهدف تقويم الدراما »كما يتصورها مجتمعنا المعاصر © لابستطيع أن 
يتجاهل ان التعابير الجديدة » فى أشكالهاالستحدثئةومضامينها المبتدعة » آيست الا تطورا لمادة فنية 
قديمة» بل موغلة فى القدم .ذلك لانالصيغ والدلالاتالاسطورية العريقة » وان اخلت مكانها الى تعابير 
جديدة » فان علاقتها ووظائفها لاترال كما كانتق العالم القديم » ولا تزال كما هي فى الممارسة 
الشعبية فى جميع انحاء العالم . 


ان الجماعات الانسانية تستجيب لمختلف الظواهر الطبيعية والتحول من حالة اجتماعية الى 
أخرى ٠‏ وهذا فصل الربيع قد تختلف صورةالاحتفال به بين شعب وآخر »؛ ولكن الرموز 
والدلالات والوظائف واحدة ) والنامى فى كل معان على الارض يحتفلون بالخصب .. بتواصل 
الحياة ٠.‏ بالفرس والحصاد .. بالمطسر ... . بالقيضان الموسمى .. بالزواج ٠.‏ بالميلاد ....” 
الخ . قد ننسى اوزيريس وارتيميس وديانما »ولكنئا جميعا نحتفل بالطبيعة والانسان » كما كان 
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يحتفل اسلافنا من قبل . والبعد الدرامي » الذىيكسب اللفة الفنية حركة وتنوعا وتأنيراء لايلتمس 
فى تلك الاحتفالات الطقوسية او الموسمية وحدهاءوانما أيضا فى نلك العادات والتقاليد ؛ التي لها 
أصولها السحرية » والتي تستهدف حمايةالانسانوالحيوان والنبات من الآفات والآوصاب » ولايزال 
الفلاح فى اريافنا » بل لايزال الفلاح » فى ربوعسياوافريقيا وأوروبا والامريكتين » يمارس طقوسا 
غير معقولة » ورثها من عصور قديمة موغلة فالقدم .. وهذه الحفلات الصاخية الكثيرة المنوعة 
فى أعياد الطبيعة والطفوس السحرية وشبهالسحرية »؛ التي يعتصم بها الفلاحون الى الآن » 
لها قوامها الدرامي الواضح الذى يستوعب الكلمةوالايماءة والايقاع والمادة الشكلة جميعا . 


ومنذ اكثر من قرن والعلماء اللتخصصون ف الدراسات الانسانية يعكفون على تسجيل العلاقة 
الوثيقة بين الماثور الشعبي او الفولكلور من جهةوبين الاداب والفنون الرفيعة من جهة اخرى . 
وليس هناك من يجهل المدرسة الانجليزيةالانثروبولوجية التي اصثلت منهجها فى القرنالماضي 
والتي لاتزال ملاحظاتها واحكامها محل تقديرالدارسين واعجابهم الى الآن . ومن المنتمين لهذه 
المدرسة متخصصون فى لآداب الكلاسية اليونانيةواللاتينية ؛ ومع ذلك فقد شغاوا انفسهم بالكشف 
عن العناصر البدائية التي يستوعبها ساوك الانسانالتحضر والتي ترتكز عليها أيضا تعابيره الادبية 
والفنية الرفيعة . ومن يتتبع مصنفات اولئل4 الاعلام » بجد عرضا للاساطر البدائية » وما 
تنتظمه من شعائر » لاتزال كامنة فى كثير من مظاهرحياتناوضروب ساوكنا ؛ وبذلك ابضحت للدارسين 
والنقاد الدعامة الكبرى التي يقوم عليها التعبيرالفني المعاصر » وهي الشعائر التي انبثقت عنها 
الفنون على اختلاف انواعها وأشكالها ولغاتها .واتمرت هله المناهج مدرسة نقدية ) لاتفسر 
الاشكال والمضامين بمعايي المؤثرات البيئيةوالنوازع النفسية »؛ وائما تفسرها بمعاييي 
مستخلصة من التراث الذى لايزال حيا وفعالاومؤثرا فى علاقات الناسووجوه نشاطهم » وابرزه! 
انتراع البقاء بالتعبير الفني . 


وهناك سؤال لم تعد الاجابة عليه عسيرةكما كانت عند علماء الانسان القديم فى القسرن 
الماضي » وهذا السؤال هو : كيف نفسر التشابهبل التماثل والتطابق بين شعائر تبامدت بينها 
البيئات والعصور ؟ ... ولقد احتدم الخلاف بينالعلماء » حتى انقسموا الى فريقين متناظرين » 
يرى احدهما أن هناك أصلا واحدا » انتشرت عنهتلك الشعائر » وان هذا هو النفسير الوحيد 
للتشابه او التمائل بين الشعائر والممارسات البدائية التي استمرت حية فعالة فى كنف 
الحضارات التاريخية . ويذهب الفريق الثانيالى أن وجوه التماثل انما جاءت نتيجة للتماثئل 
فى الظروف التي تمليها بيئة ثقافية فى مرحلةبذاتها من مراحل التطور ٠‏ واخد كل فريقيؤيد 
وجهة نظره بما سجله الرحالة وما استنتجهالعلماءعن مختلف الملاحظات . ولم يعد احد من الدارسين 
يعني بتلك المناظرة أو يؤثر فريقا على فريق » ذلكلان الهم الآن هو الحقيقة الواضحة » التي لاخلافم 
حولها » وهي ان التغير فى حياة الانسان » فرداكان او جماعة » لايستحدث انسلاخا كاملا عن 
الماضي القريب او البعيد » وانما يعني تطورالاساليب والعلاقات ؛ وهو التطور الذى يتيح 
التغير مع الاحتفاظ بعناصر قابلة للبقاء من الماضياو التراث . وعندما يحاول مور الحضارة أن 
برصد بيئة بعينها أو عصرا بعيئه » فانه يجد ف الحلقات الشعبية الحية ما يوضح المضامين 
الثقافية للوحدةالانسانية التي يدرسها . واللغةالفنية من ابرز وسائل التطوير فى حياة الانسان » 
لما تتسم به من القدرة على التغير » مع الاحتفاظبالاصالة فى وقت واحد . واذا اختلفت اللفات 
الفنية باختلاف وسائل التعبير » فانها تتفق فىالصدر والسياق التاريخي والوظيفة » حيوية 
كانت أو جمالية . بيد أن استقلال كل وسيلة عن الشعيرة القديمة المتكاملة قد جمل اللغة الفنية 
بمدلولها الشامل تنشعب ‏ كما تنشعب اللفةاللسانية ‏ الى لهجات . . لهجة تتوسل بالكتلة او 
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اللون والخط ؛ ولهجة تتوسل بالكلمة » وثالثةتتوسل بالصوت اواللحن » ورابعةتتوسل بالحركة 
او الاشارة » ومع هذا كله تخضع لهجات اللفةالفنية لقانون واحد » فى اطرها العامة ومسارها 
الثقافي » وتشترك فى مقومات رئيسية » جعلت مصطلحات هذه اللهجة يمكن ان تستخدم فى الحكم 
على لهجة اخرى وتقويمها ») فنحن نستعم لمصطاح الايقاع فى فنون التشكيل » كما نستعملة 
فى فنون التمثيل والحركة ٠‏ ونستخدم الفاظا تدلعلى البناء او التركيب فيها جميعا » وقد نتوسل 
باحد مصطلحات الحركة لوزن الشعر وتقعيدموسيقاه. 


وقبل ان نتخلص من هذا العرض لما بين2 اللهجات الفنية » من وحدة » نرى ازاما علينا ان 
نجيب على سوال لايرال مطروحا أمام الدارسينوالنقاد » وهذا السوّال هو : اذا كانت الفنون 
تصدر عن لغة واحدة أو أصل لغوى واحد تنتظمه 
ترجمة آثر فنى يصطنع وسيلة خاصة به الى اثرفني آخر ؟ ولكي نكون اكثر وضوحا فاننا نتتساءل 
هل من المكن ان نترجم قصيدة من الشعر تقومعلى الكلا 


مجال آخر ٠‏ وهذا الراى يصدر عن النظر الذاتيللفئان » ويجعله الاصل الاول والاخير فى تشكيل 
اللفة الفنية ومن الآخدين بهذا النظر من يلتم سخصوصية اضيق » هي خصوصية التجربة او 
الوقف . والانسازعند هؤلاء فرد لايمكن انيتكرر »والتجربة او الموقف » مهماامتصا من عناصرالحياة 
العاصرة او الماضية »© لايتكرران بتفاصيلهماواماراتهما . آما الفريق الثاني فيدهب الى ان 
الفن وسيلة حيوية وهامة من وسائل الاتصال بينالناس . فاللفةالفنية ليست نشاطا فردبامقصورا 
على مبدعيه او منشئيه او صاغته »ولكنهيستهدفف المقام الال انتزاع البقاء من عوامل الاضسمحلال 
والدبول # ويستهدف ف المقام الثاني نقل خبرةانسانية وشعور انساني الى آخرين . واصحاب 
الرى الأول يذهبون الى أن ترجمة أثر فنى الرشكل آخر » بوسيلة اخرى أولهجة اخرى ؛لايمكن 
أن يتحقق . والمرء نفسه لايستطيع أن يترجواثر من آثاره الى لفة فنية اخرى . فالشاعر مثلا 
يستحيل عليه ان يلخص قصيدته فى كتلة مشكلقاو صورة تقوم على الخط واللون . واصحاب 
اذهب الثاني يرون أن هذا النفل ممكن » ولكنبشروط : فلا بد أن يكون الناقل من أصحاب 
اللواهب الفنية أولا ؛ وأن يستكمل دراسة الاثرالدى يريد أن ينقله ثانيا ٠‏ ولقد ظهرت فى حياتنا 
العاصرة وسائل تدوين أو تسجيل جديدة تعيدالى اللغة الفنية وحدتها من ناحية » وقدرتها على 
النقلة من لهجة فنية الى لهجة أخرى . فقد ظهرالراديو الذى اعاد الى اللسان مكانته ؛ وا ا 
الكتابة » التي كدنا : تفني بها عن التلفظ المجهور ؛ليست الا وسيلة تعسفية لتقل المسصوع الى 
منظلور > واعادة تمثله مسموعا بتلك المصطلحات الخطية . وظهرت الصورة المتحركة التي خلصت 
تسجيل المنظور من التلخيص والتركيز الى حكايةالسياق الواقعي . وازدهر هذا التسجيل بالقدرة 
على التكبير والتصفير والاسراع والابطاء والتلوين. واقترن اللسان بالصورة وظهر التلفزيون > وكاد 
المسطح الناطق يتحول الى منظور مجسم متحركومتكلم فى وقت واحد . بهذه الوساطة الجديدة 
فى التسجيل ؛ مع ازدهار الطباعة الآلية » أصبحالسؤال مطروحا : هل من المكن أن يترجم التمثال 
الى قصيدة او تترجم الرواية الى مسرحية اوتمثيلية سيئمائية او تليفزيونية 8 


وما لنا نذهب بعيدا والحياة تختبر وسائلهاووسائطها بلا انقطاع ٠‏ وقد برز فى عالم الفنون 
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والآداب اسلوب الترجمة من وسيلة فنية الىاخرى .. ومن الشواهد الناطقة على قيمة هذه 
التجارب تحويل بعض الروايات الى مسامعاذاعية » بعد أن كثر تحويلها الى مسرحيات . 
وليس من شك فى أن النقاد التفتوا الى الفروق بينالاصل وبين الترجمة . التفتوا اليها فى الأثر الذى 
يستحدثه الشكل الجديد بالقياس الى القديم ؛يصاها النظارة من شكل قام على التصور أو التمثل 
الخيالي . ذلك لان القصة المدونة تقوم بالقراءة »ومهما كانت قدرة الالفاظ على التصوير والمحاكاة 
فانها ؛ من غير شك » تعجز عن الوفاء بالتفاصيل . والتقنيات الخاصة بطاقة المسرح أو الصورة 
المتحركة الناطقة هي الفيصل الحقيقي » فىاقترابالترجمة الفنية من الاصل ؛ وما يوحيه من وقائع 
ومسامع ومشاهد ٠‏ 


ونعود مرة أخرى لما سبق أن ذكرناهفى صدرهذا البحث عن وحدة اللفة الفنية » فقد اوضحنا 
انها فى واقعها الانساني عبارة عن حركات » بل انالالفاظ ليست الا مجموعة من الحركات © وعلى 
هذا الاساس ينبغي ان تقاس الترجمة من شكل فني الى شكل آخر . وهناك من النقاد من يحكم 
على الفنون بصفة عامة ؛ وعلى التصوير بصفةخاصة ؛ على اساس الحركات البدنية » التي 
صاغت العبارات الفئية ؛ فالخطوط والالوان ؛مهما كانت دلالاتها فى التركيب » لاتعطي الا دلالة 
عامة . أما الدلالة الخاصة فائما تكمن فى تصورالحركات بتفاصيلها وسياقها ؛ فالتصعيد او 
التوضيح بدلان على قدر من التوتر » يقاس بهالجوالنفسي » الدى حفز الى ابداع الصورة . وهذ1 
اللذهب النقدى يدخل فى حسابه التيارات العامة »التي اثرت فى اتجاه الفن او مذهب الفئان . ويبقي 
أن نتعرف على الأصول التي تفسر مدى التوتر فىحركات المبدعين » وما لها فى نفوس المتلقين من 


كثاز, 
© © © 
تجارب فنية خاصة 
وليس من شك فى أن الحلقة الاخيرة منحياة الفئان الموسيقي العظيم بتهوفن ذات دلالة 


حاسمة فى موضوع اللغة الفنية » فنحن نعلم جميعاانه احس بضعف فى قدرته على السمع > وما يناهز 
الرابعة والعشرين منعمره » وبعد ذلك بفترةاصبحمن الصعب عليه ان يتصل بالناس عن طريقالكلام» 
وكانت الكتابة هي الوسيلة الناجعة فى التحامهبالجتمع ؛ ولى الرغم من هذه الآفة التي تتناقض 
تماما مع وسيلته الفنية ؛ فقد استمر فى التاليفالوسيقي ٠‏ ويذهب الذين ترجموا له الى انه اكمل 
كونشرنو 7 الامبراطور » وانه عكف فى الوقت نفسهعلى تاليف السمفونية السابعة عام .161 » أى 
بعد أن أصيب بالصمم » الذى كاد بعرله موالاتصال بالناس » كما أنه أبدع آثارا موسيقية 
أخرى فالاعوام التالية؛منها السيمفونيةالتاسعة. ومعنى هذه الحقيقة ان اللغة الفنية عند هذا 
الموسيقى العظيم تحاوزت مظهرها الحسى » الذىيقوم على تمثل السمع ؛ الى رموز ومصطلحات 
أعمق . وكل من يتدوق الحان بتهوفن يجد انهالاتحكي صوراسمعية فحسب » ولا تنقلاحاسيس 
ومشاعر فقط » ولكنها تحمل افكارا وتأملاتجعلت صاحبها ملما على الابداع الفني المستكمل 
لمفوماته . ومن المعروف ان الاذن اكثر تشبفابالمصطلحات التقليدية من العين » ومع ذلك فان 
موسيقي بتهوفن توحى الى من يتدوقها الفللالوامعانى المجردة » التي تكمن فى الجمل اأوسيقية » 
مما يوٌكد ان اللغة الفنية أعمق من تلك الظواهرالاصطلاحية » التي تنعكس على الحواس . 


وثمة تجربة أخرى استطاع كانتب هلهالسطور أن يواجهها مواجهة واقعية » وهي هيلين 
كيلر » فقد نشات هذه السيدة الامريكية عمياءصماء خرساء .. ومن حسن طالعها ان قامت على 
تربيتها مس آن سوليقان » التي طورت مناهيج التعليم عند المعوقين ٠.‏ وليس من غرضنا أن نترجم 
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لهيلين كيلر » ولكننا نركز على نقطة واحدة ؛تتعلق باللفة الفنية » وهي ان فقدان هذه الحاسة 
أو تلك لابحول بين الانسان وبين الاتصال بالآخرينبوسيلة اصطلاحية » تقوم بوظيفتين » الاولى 
ترسيب المعارف والخبرات وامهمارات من الاطارالاجتماعي » والثانية تحقيق الذات والاتصال 
بالحياة والمجتمع ٠‏ وقدر لهيلين أن تكون آدبية »وآن تذيع فى الناس عشرات الكتب والفصول » 
ومنأهمها ترجمتها لنفسها بعنوان : « قصآةحياتي » » الى جانب ١‏ التفاؤل » و « العالم الذى 
أعيش فيه » ؛ و « الخروج من الظلام » ... الخ 


وأتيح لي أن القاها مرتين » وأن استمع اليهاتخطب فى الجماهير ؛ وهي الصماء الخرساء » 
وكنت فى أول الامر أميل الى عدم التصدي و بقدرتها علىالاتصال بالناس » فما بالك بالخطابة , 
ومع ذلك فقد استطمت أن اتبين بعض المقاطع منالكلمات » وهو ما يثبت أن هناك من الاصطلاحات 
الناقلة للمعني ما يتجاوز ظاهر الحس الى تلك الاصول الاولى » التي تؤلف اللفة الفنية » وهي 
الحركات البدنية » فعلي ذراعها واصابعها تنقررفيقتها » التي تصاحبها » الحروف والكلماث 
والفقرات » وكانها تدق على آلة كاتبة » وهيلينتقوم بالعمل نفسه » وان كانت تستطيع أن تتمثل 
المصطلحات اللمسية اصواتا ؛ تحاولها بطاقته المحدودة ... ومن الحركات البدئية يجسمها 
نمس » نبغت فى التعبير الفنى هيلين كيلسر #وسجلت اسعها بين الين حققوا وجودهم باللفة 
الفنية , 

ولا لقيت هذه السيدة فى المرة الثانية » وكانذلك فى مطار القاهرة » تبادلت واياها الحديث » 
وقمت بتجربة خاصة » اختبر بوساطتها قدرتهاعلى تمييز اللون » فقدمت لها مجموعة من الورود 
والازهار » وأشهد أنها استطاعت أن تميزها أولابانواعها » أى بأنماطها » ثم استطاعت أن تميزر 
ألوانها بالالتفات الى خصيصة » قلما ينتبه اليهاالذين يعتمدون على حاسة الابصار وحدها » وهي 
تفاوت الورود والازهار فى طبيعتها الملموسة .وقمت بالتجربة اكثر من مرة » ووفقت هيلين 
كيار فى جميعها . وثبت لى ما انتهى اليه علماءاللفة وفلاسفة الفن » من أن اللغة الانسانية اعمق 
المصطلحات المرئية او المسموعة » لانها انما تصوغهاحركات بدنية » تدل عليها » ويبقى أن يعرفها 
الملجتمع » وان يتعلمها » وان يحقق وجودهوعلاقاته بوساطتها . 


وتجربة فنية ثالئة تعرفها الاوساط المعنيةبالفنون ؛ وهله التجربة هي « النحت اللمسى » > 
ذلك لآن تشكيل المادة ليس وقفا على المنظور “ولكنه يتجاوزه الى الللموس . ولقد ظهر مثالون 
يفتقرون الى حاسة البصر » ويعبرون مع ذلك عن الواقف وا معاني بالكتلة الشعلة 7 وشهدت بعض 
العواصم العالمية معارض أولئك الفنانين ؛ التيشغلت النقاد وعلماء التربية والنفس مما . 


والفكلة الرئيسية ‏ التي تواجه نقاد الفنون فيما يتعلق بالنحت اللمسى » هي غياب «المصطلح 
الجمعى » فى معظم الاحيان » فالفنانون الذين يبدعون الفن بهذه اللغة محرومون من الدلالات © 
التي استخلصها الاسوياء من الاشكال والالوانوالحركات والملاقات ٠٠‏ ومن ثم فهم يشكلون 
المادة ؛ لتفى بتجسيم تجربتهم الشخصية »ويتوسلون»ف الغالبالاعم » برموز اتفقوا عليها مع 
أنفسهم ٠٠‏ ولكل واحد مثهم عالمه الخاص به »ورموزه التي لا يعرف دلالاتها سواه . وراى علماء 
التربية ان يستحدثوا التوازن بترسيب الدلالات!ألوفة بالاشكال البارزة والتماذج المصفرة وبعض 
المصطلحات ؛ التي نالت شيئًا من الشهرة فى الدلالة على الالوان الرئيسية . 

والنتيجة المنطقية لهذه التجارب الخاصةهي أن اللغة الفنية ؛ وان كانت فى أصلها مصطلحا 
جمميا أو اجتماميا ؛ فانها تتحقق بضروب مو النشاط الانسائي ؛ لها القدرة على أن تحمل 
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معانيها الى اكثر من حاسة » وفيها من الخصائصما يتيح لها ان تترجم من لهجة فنية الى لهجة 
فنية أخرى . 

وكل امرىء فى مقدوره أن يترجم اموؤثرات الصوتية » التي ترخر بها برامج الاذاعة » السى 
ما تعنيه من أجسام واشكال وألوان وحركات .ونحن نطرح جانبا تلك الاصوات » التي لا تقصد 
غير التنبيه او الدلالة على الانتقال من فقرة الى فقرة » ونطرح جانبا ايضا تلك الزخارف الصوتية 
اذا صح هذا التعبير ب وهي الزخارف التيتشسبه ما شاع فى العصور الماضية من تصدير 
الكتب بالرسوم » التي لم تكن تستهدف فيالزينة » وغير المتمة المستخلصة من تداخل 
الخطوط والالوان . ومواجهة المؤؤثرات الصوتيةتجعلنا نتجاوز ااوحدة الى ما يلازمها من ظاهرة 
او جسم أو حركة » كما انها تخلق الاجواء الملائمةلحالة نفسسية معينة . وكادت الاذاعات فى العالم 
باسره نتفق على معجم مشترك يضم الكثير منتلك المؤترات الصوتية » التي تستهدف وظيفة 
اساسية » هي ترجمة المسموع الى منظور » اواكمال المسمع بما ينبغي أن يصدر عنه من مشاهد 
وحركات . 


ويضم السجل الفني المعاصر اكثر منشاهد على وحدة اللغة الفنية فى أصلها » فهناك 
الملاحظات الواقعية للحركة والكتلة » وما يمكنان تحمله كل منهما فى مجال التعبير الفني » ذلك 
لان الرقص الجماعي التعبيرى انما يقوم بحركةالاجسام » فيما يشبه الفراغ . ومن السهل أن 
نتبين التمائل بين الرقص من ناحية.» وبين النحتوالعمارة من ناحية اخرى فكلاهما ب كما يقول 
النقاد ‏ حركة للاجسام فى الفراغ . وقيل تبعالذلك أن احدى راقصات الباليه فى الاتحاد 
السوفيتي كف بمرها » فلم تتوقف عن تحقيقذاتها بالفن » وانجهت الى تشكيل الكتلة .. اى 
الى لهجة فنية أخرى تشبه الى حد كبير اللهجةالفئية ؛ الثي درجت عليها من قبل ) واستطامت 
بعد تدريب سمير » ان تنبغ فى فن النقوش البارزة»التي لمست فيها حركة الجسم فيما يشبه الفراغ. 
والتحول من رقص الباليه الى النقش البارز وهوبعينه التحول من معجم فنى الى معجم فنى آخر 
.. هو الترجمة من لهجة او لغة فنية الى لفةفنية اخرى ٠‏ 


والئحت اللمسى والنقش. البارز يشبهالعمارة » على الرغمى من اختلاف لقاد الفن 
وفلاسفته حول هله التصميمات التركيبيةاممقدة » التي تستوعبها العمارة » وسواء ادخلها 
فريق فى باب الفن الجميل » أو اخرجها فربقآخر من هالم الفنون الجميلة » فان التشييد » 
مهما احتاج الى تصميم وتنفيذ » ومهما استوعبمن مواد » فانه حركةفى فراغ او ما يششبه الفراغ. 
ويتحدث بعض الهندسين المعماربين عن آحاد »حيل بينهم وبين استيعاب المنظور »؛ ومع ذلك 
ظلوا يواصلون نشاطهم فى التصميم » مثلهم فىذلك مثل بتهوفن فى الموسيقى » وتشير الاصابع 
الى مهندس كف بصره فى ازبكستان » ومع ذلكينهض بتبعاته فى التصميم والتخطيط ٠.‏ 


وتؤكد هذه التجارب والظواهر ان عصره ما قبل الفلسفة » انما صدر عن فكر اسطورى» 
تقبر :6 "او يحاول ان بفسر » ظواهر::الحناةوالطبيعة والكون «واوليات (أعرفة ٠‏ ليست 
الاسطورة كما هو شائع الى الآن مجرد قصةمن قصص الخوارق » او رواية خرافية » ولكنها 
فى أصلها عقيدة » تتحقق بشعيرة » وتحكى ( اىتحاكى ) سيرة اله أو شبه اله أو ابن اله » وأنها 
تنرع » بحكم طبيعتها » الى التجسيم والتمثيل والتشخيص » وتنأى بجانيها عن التعليل والتحليل 
٠.‏ ومنهنا عدت الاسطورة مصدر العلوم والآدابوالفنون جميعا ٠.‏ واستوعبت كل وسائل الابانة 
والتعبير .. استوعبت الحركة والابقاع وتشكيلامادة » الى جانب الكلمة المجهورة والمنغومة على 
السواء . ولعل الباعث الذى دفع الكثيرين منالفلاسفة والعلماء الى القول بان الاسطورة مجرد 
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قصة ؛هو العنصر اللغوى او اللسائي فيها . ويبدوانهم لايزالون متأئرين بنظرية ماكس مولر 

#اانا/! :ه]ة التي اوضحها لاول مرة فى بحثه عنالميثولوجيا اللقارنة » فقد رأى انه من المستحيل 
ان نصل الى فهم صحيح للاسطورة » ما دمنانتصورها ظاهرة منعزلة . ومع ذلك فلا توجد 
ظاهرة طبيعية او قاعدة بيولوجية »؛ يمكن انتهدينا فى بحثنا عن الاسطورة . ويذهب بعش 
الباحثين الى عدم وجود تشابه حقيقي بين الظواهر الطبيعية من جهة » والثقافية من جهة اخرى . 
وهم يرون أن الثقافة الانسانية لابد أن تدرس طبقا ناهج وقواعد خاصة بها . وليس هناك ما يهدينا 
فى هذا المضمار افضل من الكلام الانسائي » أوبعبارة اخرى اللغة اللسانية » وهي العنصر الذى 
يعيش به الانسان ويتحرك ويتحقق وجوده (0) . 


وخطت الدراسات الانسانية خطوات واسعةبعد ماكسن مولر » ولم يكن من قبيل المصادفة 
ان يتركز الاهتمام حول الاسطورة والتراثالشعبي معا » فى وقت واحد» هو منتصف القرن 
التاسع عشر . واذا كان ماكس مولر قد نشر بحثمعن الاسطورة المقارنة لاول مرة عام 1465 فان 
وليام جون تومز قد نشر بحثه » الدى صاغفيه مصطلح الفولكلور للدلالة على ماثور الشعب» 
عام 18571 ٠.‏ وافادت العلوم الانسانية من نتائجبعضها البعض » وان استقلت ف المناهج وتمييز 
المادةوزاويةالرصد وبؤرة الاهتمام . والاسطورة قدجمعت فى قوس واحدة وسائل الاتصال جميعا » 
واستهدفت القيم الانسانية العليا معا »الى جانبالنفعة » حتى اذا غلبت الاسطورة على أمرها » 
انفرطت عناصرها وتحولت الى مقائد ثانويةوممارسات سحرية » وعادات وتقاليد ورواسب 
تؤثر من غير وعى فى ضروب السلوك . وقد تتحولالى اشكال فنية وادبية .. الى رقص طقوسي 
وتمثيل شعبي »© والى حكايات وملاحم واناشيدوالغاز وامثال ..٠‏ الخ . 


والآخدون بالمناهج العلمية فى دراسةالاساطير والماثورات الشعبية او الفواكلور » 
يضعون خط فاصلا بين مجال علم الاساطير ومجالعلم الفولكلور » ويدخلون فى حسابهم الافادة 
المحققة من مادة كل علم منهما ومن نتائجه . والمادة الاسطورية بواجهها عالم الاساطير » وهي 
فى مرحلتها العقيدية » التي تنحقق بالشعيرة اوما يشبهها » فاذا تحولت الى ماثور شعبي او 
ممارسة أو تقليد أو عرف اجتماعى » كان علىعالم الفولكاور أن يعمل على جمعها وتصنيته] 
ودراستها () , 


وكل من الاساطير والتراث الشعبي يعملعمله فى ثقافة الافراد ؛ عن وعي وعن غير وعي » 
ويسهم فى صيافة الآداب والفنون الرفيمةكرواسب من الماضي » أو وحدات ثقافية او 
مراسيم اجتماعية » بل أن هناك ادباء وفنانينكثيرين » يتخدون من الاسطورة والفولكلور مصدرا 
لالهامهم » ومنبعا لاخيلتهم وصورهم ورموزهم . ولقد كانت الناقدة الامريكية كونستانس رورك 
على حق حين أقامت منهجها فى تقويم الادبالامريكي على اساس فولكورى » وليس يعئينا 
الدافع لها على اتخاذ منهجها » ذلك لاننا لا نستطيعق كثير من الأحيان أن نفسر أو نقوم اثر ادبا 
أو فنيا رفيعا ؛ دون أن نحتكم فى فهمه الى عنصرفولكلورى . وأنا اسوق مثلا واحدا يؤيد ذلك 
هو المسرحية الاجتماعية المشهورة « بيت الدمية»للكاتب النرويجي الكبير هنريك ابسن © ففي 
الفصل الاخير ؛ عندما تبلغ الازمة بين الزوجيناوجها » ترقص البطلة نورا رقصة التارانملا أ 
وقليلون اولئك الذين يقدرون انتخاب ابسن لهلهالجملة الفنية فى بنائه الدرامى .. لم تكن مجرد 
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رقصة ايطالية صاخبة » ولكنها ترمز فى الصطلحالشعبي الى حكاية الذبابة فى نسيج العنكبوت .. 
فهي كائن حى أطبق الهلاك عليه من كل جانب »وحركاته وايقاعاته انما تفصح عن الحيرة التائهة 
فى عالم مظلم بائس . وهذا هو المدلول الفنى الذىاراده المؤلف العظيم .. كان فى طوقه ان ينتخب 
رقصة شعبية أخرى » تقوم على الحركة العصبية؛ولكنه آثر الصطلح الشعبي فى هذه اللغة الفنية » 
التي تتجاوز الحس الظاهر الى رمر شعورىعميق . 


اللسان القومي ٠‏ 

وها نحن أولاء نتحول عن اللغة بمفهومه العام » أو بتعبير ادق نتحول عن اللغة الام » التي 
انشعبت عنها جميع وسائل الاتصال والتعبير ؛ونواجه اللسان القومي » الدى يحقق انسانية 
الناس ؛ فى اطار مجتمع كبير » ينتظم بدورهوحدات اجتماعية أصغر © وتقوم العلاقات فيه 
على اساس من التقاليد والعادات والقوانينالعرفية . 


وما كاناللسان هو اقوى اللهجات الانسانية؛بالمفهوم الذى أوضحناه من قبل » واقربها الى 
الخصائص الانسانية » والصقها بالفكر والشعور»فقد استقل بنفسه » فى ظاهر الامر » واصبح 
وحده المتربع تقريبا ملى عرش الوسائط الانسانيةكلها » ذلك لان اللسان فيه من المرونة ما يجعله 
أقدر من أى وسيلة أو وسيط على الاحتفاظبالعناصر الثقافية ونشرها » يضاف الى هذا كله 
أن اللسان فيه من الخصائص ما يتيح له مسايرةالتطور فى حياة الانسان مسايرة كاملة من جميع 
الوجوه . 


ونحن نعترف بأن اللغة اللسانية » على الرغممن كل هذه المقومات والخصائص » تبدو فى بعض 
الاحيان قاصرة عن الوفاء بوظائفها الحيويةوالاجتماعية والفنية » ذلك لان النفس الانسانية 
بعتورها الكثير من ضروب الصراعالممقد » والفكرالعميق »© والخيال الرحب » فتسجز التراكيب 
اللغوية » مهما كانت الطاقة الشعرية والمنطقية علىتطويع العبارة . والادباء فى العالم العربي يذكرون 
العبارة المشهورة لقاسم آمين » وهي كلما أراد المرءان بعبر عما فى نفسه رأى © بعد طول الجهد 
وكثرة الكلام » انه قال شيئًا عاديا اقل مما كانينتظر ») وان احسن مافى نفسه بقى فيها مختفيا (/) 
.. ومع ذلك فرض اللسان نفسه فرضا علىالحياة » واستطاع الانسان بوساطة هله اللفة 
الفنية أن ينترع البقاء والتواصل » وان يجمعالحاضر الى الماضي » وأن يصوغ فنا قوليا تتعدد 
أشكاله » وتتباين مضاميئه » وتقاس به حضارةشعب أو عصر . 


واللسان الذى اثمره تنظيم اجتماعي »يعمل فىالوقت نفسه على بقاء هذا التنظيم ووحدته 
وانسجام عناصره » وهو وان غلب على اللهجاتاو اللغات الانسانية الاخرى » فانه يستعين بها فى 
الابانة عن الذات » وف الاتصال بالآخرين » ولقدسبق ان أشرنا الى ان المرء لايتكلم وهو جامد 
كالصنم » واذا كان التعليم أو كانت السن اوالطبقة الاجتماعية عاملا من عوامل التخفف من 
الحركات والاشارات » فانها لا تستطيع ان تخلصاللسان تماما من مصاحبة الوسائط الاخرى . 
وهكذا اسهم اللسان فى ترسيب المعارف والخبرات والمهارات كما لم يفعل وسيط آخر » وساير 
التاريخ الانساني » من مراحل ما قبل الفلسفةالى مرحلة العلم والتكنولوجيا وغزو الغضاء . 


( !1 ) د. محمد حسين هيكل : تراجم مصرية وفربية » الفصل الخاص بقاسم آمين 
يف 
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ومن المسلم به أن الاطفال يفرضون مفردات؛من معجمهم البسيط » على لسان الكبار » وان 
المراحل الاسطورية قد تركت آثارها بلا شك على اللفة اللسائية المعاصرة » وأن هذه اللفة تتطور 
أبدا » فتحتفظ المعاجم القديمة بالاصول ؛وتسجلالدلالات فى بيئة بذاتها وعصر بعينه » ولكن 
التطور الموصول كثيرا ما يغير فى مفردات الممجمالحى وتراكيبه .. يفير فى الالفاظ وفى الدلالات 
مما +.. ينسخ مفردات ويضيف اخرى » ويحورطائفة ثالثة » ومع ذلك تبقى فى المعجم الي المماصر 
مخارج حروف على حالها » كما كانت فى عصرالبداوة » وتظل فيها دلالات حسية لالفاظ > 
تحولت معانيها بالتوسعاو المجاز » بحيث اصبحتتدل على مسميات أو احداث »؛ لا علاقة لها 
بالاولى .٠‏ وهي تجارب نستطيع ان نتبينها ؛لو أننا لاحظنا المتصلين بنا ملاحظتنا لانفسنا » 
وهاناا اسجل ملاحظة هامة » وان كانت عابرة »فقد طلبت فى بواكر صباى الى فتاة قروية #جاءت 
معنا الى القاهرة » أن تحضر الى ( الكشكول ) “وهو فى اصطلاحنا » نحن ااتملمين وتلاميف 
اللدارس » الكراسة التي نضمنها مذكراتناوتطبيقاتنا ؛ دون ان نخصصها لعلم معين »وغابت 
الفتاة » وعادت وبين يديها وعاء كبير من الفخار »وادهشني صنيعها » وثهرتها » ولكنى عرفت مد 
ان تخصصت فى اللفة والتعبي القولى ان« كشكول » هو الوعاء توضع فيه أشياء مختلفة » 
وهذا هو المعنى الحسى الاول الذى تحولبالتوسعوالمجاز الى المعنى الثانى » الذى اصبح على الايام 
حقيقة » ولو أن أديبا عاد به الى معناه الاصلى ؛لعد صنيعه توسعا ومجازا .. . 


وكثيرا ما يبعد شراح الادب عن القصد »عندما بتوقفون امام لفظ او عبارة أو بيت من 
الشعر » ويحتكمون الى العاجم » ومن حسنالحظ ان الدين جمعوا اوابد اللفة اللسانية كانوا 
حريصين على تسجيل الشو اهد » تاكيدا للدلالاتالمختلفة ٠‏ ولكن الاحتكام الى العبارات المستعملة 
لى السنة الئاس » كل يوم » كثيرا ما بعين علىنفسير معنى ناقص » ومن الامثلة التي تؤيد هذه 
الحقيقة » بصورة مباشرة » بيت عنترة بن شدادالعبسى من مملقته : 


ولقد شربت من المدامة بعدما ركد الهواجر » بالمشسوف العلم 


ولفظ « المشوف » فى هذا البيت يوٌكدالآصرة بين اللسان الحى المعاصر وبين لفة الادب 
الرفيع فى عصر نقاء الجنس » أى العصر الجاهلى»وفى موطن الشعب العربي الاول . وهو الجزيرة 
العربية ٠٠‏ ان « المشوف » أى المجلو ويعنىالواضح ٠٠‏ والمرئي بجلاء (4) . ونحن عندما 
تتحدت فى لفتنا اليومية نقول شاف » بمعنى نظراو راى أو استجلى » ولو ان احذا منا ا تصمل 


هذا الفعل فى لغته الفنية » لعد من اولئك الاين لايتتحرجون من استعمال العامى او السوقى من 
الألفاظ . 


والدارسون جميعا يلتمسون الاصولاللفوية فى عصور البداوة الاولى » ويحاولون 
التقاط مفرداتها وتراكييها وتعابيرها الفنية 4والمتخصصون فى الثقافة واللفة اللسائية يحتفلون 
بالاصل القبلى للمجتمع أو الشعب او القسوم ؛والواقع ان القبيلة كانت المنطلق الاصيل لكثير من 
القومات والعلاقات فى مجتمعاتئا المتحضرة امعاصرة . 

والقبيلة هي القامدةامكينة للنظامالاجتماعي»ايا كانت علاقاته الجديدة » وايا كانت مرحلة 


تطوره » وأنا انما استعمل مصطلح « القبيلة » فىموضوع اللفة الفنية بالمفهوم الثقافي » ذلك لانها 
باعتبارها اكبر مستودع وحامل وناشر لثقافةموحدة متجانسة » تتالف من جماعة من الناس » 


(4) النودذابادى : قاموس المحيط » طبعة القاهرة سنة .]1 ه اج ) ص دو ٠.‏ 
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الى 


اللغة الغئية 


لهم نفس التقاليد » ويحكمهم نفس العرف » وهيتنشعب الى وحدات اجتماعية اصغفر »؛ الى 
البطون والافخاذ والبيوت ©» وتصدر فسلوك الافراد والعمشائر عن شعور قوى بالانتماء 
أو العصبية أو القرابة ٠‏ وكل من يتجرا علىالتحلل من التقاليد » او التخلص من العرفا ©» 
تحكم عليه القبيلة بالخلع او الموت المدنى » ومنهنا كانمصطلح « الخليع » يعنى المجرد من الانتماء 
الى قبيلته ) بحكم أصدرته القبيلة عليه ؛ ولايزالهذا المصطلح شائعا فى حياتنا اليوم » وان حمل 
دلالة اخرى هي الخروج على القانون الاخلاقي . واللسان » بما فيه من قدرة على ابراز شارة 
القبيلة » بعد المعيار الاول والاكبر على الاصالة »الى جانب وفائه بالوظائف الاخرى » من تخقيق 
الذات » والابانة عن الفكر والشعور » والاتصالبالآخرين فى اطار العصبية . وليس يجدينا شيئًا 
ان نفرق بين اللفة والثقافة » أو نحاول جاهدينآن نكشف عما بينهما من وشائي » ولكن الذى 
يجدى هو ما اثبتته الدراسات الواقعية »التي تعتمد على الملاحظة والعمل الميدائي والبحث 
اللعملى » من أن اللغة اللسانيةالحية هي أكبر وعاءالثقاقة » كما انها ارتبطت بفكر الانسان وشعوره 
ارتباطا ونيقا » جعل الفكر والشعور بوجدانبصورة اولية » وان اللغة هي التي تكسبهما 
مشخصاتهما » أو بتعبير آخر الفكر أو الشعورجنين فى مرحلة التكوين واللغة قوامه واماراته .. 


ومن الطبيعي ان تلمو القبائل التي تتيح لهاظروفها البقاء والانتشار » فتتحول الى شعوب » 
وان احتفظت بعصبياتها وعلاقاتها الايجابيةوالسلبية بفرومها وجيرانها . ويحكم المعجم 
اللفوى تاريخ القبيلة ومجال نشاطها ويختزنتجاريبها ومعارفها » ويضم الجديد من المصطلحات 
والتمابيي » التي اثمرها التطور أو التي دفعتالعلاقات الجديدة الى استعارتها من مجتممات 
أخرى . وفى كل معجم لغوى يوجد الاصيل »؛ كمايوجد الدخيل بنسبة اقل » ويتالف اللسان 
القومي » بعد اتساع الجماعة وانتشارها ؛ منلهجات تأثرت بيئات جديدة وعلاقات جديدة 
وتجاريب جديدة لهجات الفروع ... لهجاتالبدو .. لهجات الامصار .. لهجات مهن معينة » 
يرى أصحابها الاحتفاظ بكيانهم المستقل» اعتصامابمكانة اجتماعية » أو حرصا على أسران صنامة 
أوافمل + 


وهكذا يصبح اللسان القومي لأمة من الامم,العمود الفقريي » اللى يقيم كيانها ويربط 
جرئياتها » ويحتفظ بجوارحها » ولهذا اللسانمكانه الممتاز من الافراد والوحدات الاجتماعية ) فى 
الاطار القومي العام . ولقد فطن الجميع الى طافةاللسان» التي تتجاوز الافصاح والابانة والاتصال. 
ولا يستطيع أحد ان يقيس مدى قوة اللسان فىتصور اصحابه من الاحتكام الى التراث الشعبي » 
ومن ملاحظة بعض العادات والمراسيم » ومراجعةالحكايات والملاحم وما اليها » فالتراث الشعبي 
لا يرال يحتفظ لبعض اللغوية بقوتها السحرية »كما ان القصص الشعبي أسبغ على العبارات 
اللسانية وظيفة فوق وظائفها » فهي لا تحكيالحدث او الشعور أو الفكر » ولكنها تقوم عن 
الانسان مقام الارادة وتنهض وحدها بالاحداث . ولقد اتخد الاديب الفرنسي اندريه موروا 
« وأمسدكة ورؤودم »2 الصيغة المشهورة فىحكابة على بابا عنوانا للفصل الذى عقده عن فن 
التعبير فى موّلفه « فن الحياة » وهله الصيفة هي افتح يا سمسم »© () . 


وما دامت اللفة اللسانية على هذا القدر منالقوة والطاقة » فقد أصببح من الطبيعي ان تحرص 
كل جمامة كبيرة على لغتها العامة حرصها علىالذات » كما تحرص كل وحدة اجتماعية صفيرة 
على لهجتها الخاصة أيضا » لكن بدرجة أقل . والنموذج اللغوى او اللساني » كاى نمسوذج 


و .106 .2 ,1941 ترممنرمآ ,عماأعقة 06 أعمق :عناصم ,ذتمعسدوا1 
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لذن 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الأول 


اجتماعي آخر » من حيث الخصبائص وان كاناقوى فاهلية » والجماعة تلتمسه ‏ كما اوضحنا 
من قبل فى عصر نقاء الجنس » الذى تتصسوزانها انحدرت عنه » أى أن هئاك مقياسا لسانيا » 
بحاول أن يوحد بين الافراد والوحدات . ولقدفطن الاقدمون من العرب الى هله الحقيقة 
فتشبثوا بالفصيح» واعتر فوا باللهجات » وحاواواان يعصموا افرادهم من نقيصة الخروج على 
النموذج المعترف به » وذلك بارسالهم الى الموطنالاصيل للسان العرب » اى الى البادية . 


ويعد ابن خلدون من اسبق المفكرين الذينفطنوا الى الواقع اللفوى » وهو يوّصل منهجه 
عن العمران البشرى . ومن الظلم لهذا الفيلسوفالاجتماعي أن نعنى بنظريته عن العمران » وان 
نتغافل عن آرائه » التي لا تبعد كثيرا عن احكاماللتخصصين ف:علوم الانسان والثقافة » فقد ادرك 
مكانة اللغة اللسانية من التطور » ادراكه لوظيفتهاالعيارية فى قياس العلاقات الانسانية ؛ داخل اطار 
اجتماعي معين . ولم بخضع تمام الخض وعلسلمات عمره » التي جعلت اللسان يرادف 
المنطق الصورى فى التوصيف والتحديدوالتصنيف والتعليل » وانما جعل اللسان الحى 
وعاء الثقافة المتراكمة باستمرار » والستمدةبفصل السجية من الاطار الاجتماعي » ولذدلك 
رابئاه يسجل ملاحظاته عن البدو » الضاربين فالصحارى الافريقية » بعد ان خالطهم » ويدون 
نتفا من آدابهم » ويعلن اعجابه الفائق ببلاغتهم(١)‏ . وعلى الرفم من انه لم يساير نظلريته فى 
اللغة الفنية » وهو ينشىء الرسائل » أو ينظمالشعر » الا انه اقتنع بها فى تفكيره المبنى على 
املاحظة الواقعية » وفى تذوقه لفنون القول تذوقامباشرا عن بدو الصحراء وعوام الامصار . 


واستشعر البلافيون » الذين جنحوا باحكامهمالى الكشف عن علاقة الجزء بالجزء » او علاقة 
الجزء بالكل فى الآثر الادبي » بمقاييس اقرب ماتكون الى المقاييس الرياضية » ان التراث الادبي 
ليس مقصورا على لهجة لسانية دون سائراللهجات » التي يتالف منها اللسان القومي » 
وسجلوا أن البلاغة » باعتبارها تقويما فنيا للادب؛لا علاقة لها بقواعد الاعراب » وذلك لما وجدوه من 
امارات الجمال فى الادب الملحون المأثور عن الاعرابالضاربين فى الصحراء » او الآحاد العاديين 
المستقرين فى المدن ٠‏ وهذا ابن الاثير يقول فىمصنفه ‏ المثل السائر » الذى بعد معلما من معالم 
الفكر البلاغي : فينبغي لك أن تعلم ان الجهلبالنحو لا يقدح فى فصاحة ولا بلاغة » والدليل 
على ذلك ان الشاعر لم ينظم شعره » وفرضه منهرفع الفاعل ونصب المفعول » أو ما جرى مجراهما 
وانما غرضه ايراد المعنى الحسنف اللفظ الحسن؛المتصغين بصفة الفصاحة والبلافة » ولهذا لم يكن 
قادحا فى حسن الكلام » لانه اذا قيل جاء زيدراكب »؛ ان لم يكن حسنا » الا بآن قال جاء راكبا 
بالنصب » لكان النحو شرطا فى حسن الكلام »ولي سكذلك» فتبين بهذا انه ليْس الغرض من نظلم 
الشعر اقامة اعراب كلماته » وانما الغرض امروراء ذلك » وهكذا يبجرى الحكم فى الخطب 
والرسائل من الكلام المنقور . (11) 


والادب باعتباره الفن المتوسل باللفةاللسانية » لم يحافظ على التجارب الفنية لهذا 
الشعب او ذاك فقطا » وانما ادخر معظم المعارفرالهارات والخبرات » لانه اسبغ على التراث 
الثقانى ما يتيح له البقاء »؛ وذلك بأن صاغ تلك الممارف والخبرات والمهارات » صياغة تعينها على 
أن تخد مكانها المستقر من ذاكرة الانسان . ولوتكن القوالب المنظومة الخاصة بالتاريخ القبلى او 
القومي مجرد صناعة لفظية » ولكنها كانتاستجابة شرطية لحاجة الجماعة الى ادخار تراثها 
ال 5 53 

٠١ (‏ ) ابن خلدون , المقدمة , طبعة القاهرة . لم يذكر تاريخالطبع ص !1) وما بعدها , لاب شاف أ ماعط ون 
1١ (‏ ) ابن الاي . المثل السائر ب طبعة القاهرة سئة 811اه » ص م وما يسها . 


إلى 


اللغة الفنية 


الثقافى » واستخدامه فى الوفاء بحاجاتها العمليةوالمعنوية » ولم تكن الرخارف اللفظية والمعنوية 
ترصيعا لعبارة او استعراضا لقدرة » ولكنها كانتترسيبا معرفة ؛ وتاكيدا لقيمة » واحتفاظا بخبرة 
او مهارة . ولذلك يضم التراث الادبي للجماعةدائما الحكم التي تؤٌكد العلاقات » وتسجل 
التجارب والامثال » التي تبرر السلوك » والقصائدالتي تحكي النموذج الاجتمامي والاخلاقي » والتي 
تصور المثال » كما تريد الجماعة ان تقيس افرادهااليه . وبذلك يتألف تراث اللغة الفنية » المتوسلة 
باللسان » من الادب الرسمي ومن أدب اللهجاتالطبقيةوالمحلية وا مهنية. ولي سينبغى ان نطرح من 
الدخيرة الثقافية للشعباو الامة حلقات اساسية»بدعوى أنها غير جديرة بالالتفات . والفيصل 
الحقيقي هو الانتخاب » الذى يفرضه التطورفرضا على جميع الوحدات والافراد فى الجتمع 
الكبير او الصغير » وهو انتخاب يمتحن » لكيتتضح صلاحية المادة الثقافية للبقاء فى الظروف 
المتغيرة باستمرار » وكما ان اللغة اللسانية الحيةنفسها تساير التطور » فكذلك لمارها التي 
تستهدف جميع القيم الانسانية العليا فى وقتواحد » وهي الحلقات الادبية بالعنى المتسع 
للادب . ومن البديهيات الآن ان الادب الرسميواماثور الشعبي يتبادلان التأثر والتائيي ؛ عن 
وعى وعن غير وعي » على مدى التاري :+ الثقاف للشعب أو الامة . وما ايسر الكشف عن 
هذه الحقيقة فى النصوص القديمة والمعاصرةالمدونة » والتي لا ترال حية تتردد على شفاه 
الآحاد العاديين ٠,‏ 


والموازنة بين مقدار الدخيل فى لفة وبينمعجهها القومي تثبت دائما الاعتراز بالقومية . 
وما اكثر المفردات والمصطلحات التركية فىالبيانات والرسائل الديوائية المصرية » فى القرن 
الماضي » وما قبله » كما ان الدموة الى الاستقلالتصحبها دائما محاولات ابجابية » لتخليص اللفة 
والتعبير من تاثير المستعمر او المحتل . ولقدفشالت الجهود المنظمة » التي بذلها المستعمرون » 
للتغلب ملى الرابطة المنيئة » التي تجمع الافرادوالوحدات الاجتماعية على احساس بالانتماء الى 
الوطن القومي . ولكم حاول الانجليز أن يفرضوالغتهم على الحياة » وبداوا بالفعل يكرهونالمدارس 
على تلقين المعارف المختلفة فى مصر والسودانوغيرهما باللغة الانجليزية » ولكن الوجدان القومي 
سرعان ما تخلص من هذا الاكراه اللفوى ٠‏ وفعلمثل ذلك الفرنسيون والايطاليون فى الشمال 
الافريقي ولكن قمة الانتماء الى الامة العربييةاستطاءت ان تخلص الشعب من هذا الاستعمار 
الثقافى » المتوسل باللغة » )1١(‏ ولم يكن ذلكعن مجرد خصومة هوجاء ») ولكنه استجابة واعية 
احاولات التحرر الفكرى والادارى عن غاصب »يتحيف الوطن والمواطئين معا . 


وثمة ظاهرة جديرة بالتسجيل أيضا »© فيمايتصل باللغة القومية » هي ان هله اللغة ») وان 
اعتصمت بنموذج تتصور نقاءه؛لانحدار من عصرالبطولة او نقاء الجنس » فان مسار اللسان 
القومي بتخل الاتجاه » الذى سير فيه المجتمع . وليس من شك فى ان التقدم » الذى تحرزه 
الجماعة » لا يتحقق الا بفضل اللغة اللسانيةبصفة خاصة » فهي تصيب من التقدم بمقدار ما 
يصيب المجتمع » والرسم البياني للمسار اللغوىهو بعيئه الرسم البياني لتطور المجتمع . واذا 
كانت الشعوب قد سارت بطيئة على مدارج التقدمردحا طويلا من الزمن »© ثم أخذت تركض بخطي 
متزايدة السرعة » فان اللغات أيضا قد نمت ببطعشديد »؛ ثم تحولت الى التطور السريع » مع 
تحفظ واحد » هو ان المجتمع يعمل » عن وعيوعن غير وعي »© على اختبار الوحدات اللغوية » 
حتى يصبح هذا الجهاز الفعال من أجهزة الحياةمسايرا للايقامات الجديدة المسرعة تقدما ورقيا , 


( 11 ) د. محمود السعران ‏ اللفة والمجتمع ‏ بئفازى /8؟! ص 664 . 


إن 


إن 


عالم الفكر ‏ اللمجلد الثاني العدد الاول. 


الشخصية وقوامها اللفوى 

يحاول العلماء جاهدين أن يبحثوا الصملاتالطبيعية » بين الكائن الانساني وصفاته الورائية 
من ناحية » وبين سلوكه اللغوى من ناحية اخرى 4وآن يفيدوا من علوم الاعصاب والوراثة والنفس » 
وكانت شخصية الفرد هي المحور » الذدى تدورحولة الابحاث » على اختلاف التخصص وبؤرة 
الاهتمام » وكاد الجميع يتفقون على ان مميزاتالشخصية او مقوماتها » انما تتضح من الكيان 
اللغوى . ولقد شاع بين العلماء فى الجيل الماضيان اللغة كائن عضوى » ينشا ويئمو ويتحلل ©» 
ولكن هذا المبدا لم يقدر له الثبات طويلا » والذينيرددونه من علمائئا الآن » يستعملونه على سبيل 
التوسع » لكي يحسموا المسار التاريخي لهةهالجارحة الانسانية العظيمة . والواقع ان النظر 
الموضوعي قد اكد ان اللفة ‏ أى لغة ‏ لا يمكنان تبحث الا من خلال المتلاغين بها » وعلى هذا 
تكون اللغة هي المتلاغين انفسهم » وتكون لف ةالشخص هي قوامه الانساني ؛ والمؤثر الاكبر على 
سلوكه » وهي التي تبرز قسسماته النفمسية ؛كما يبرز وجهه قسماته البدئية الممميزة . 


وليس معنى ارتباط اللغة بالشسخصية على هذاالنحو ان نعزل الكائن الانساني » بقسماته اللغوية» 
عن محيطه الثقافى واللفوى » فان هذه التدخصيةعضو فى جماعة لفوية بذاتها » وهذه الجماعة هي 
التي امدت الشخصية بمعجمها اللفوى ؛وبمناهجها على التركيب و«التأليف » 
ولا بد والحالة هذه من مواجهة العلاقاتاللفوية للفرد ؛ الذى نضعه امام الباحث 
اللفوى » ولذلك فان راى نصا لغويا ») مجهورااو مهموسا او مدونا » لا يكشف عن معناه 
الصحيح الا بدراسة الموقف » الذى يعد الحافزعلى تركيب النص او انشائه » وهو موقف يتالف 
من شخص يناجى نفسه » أو يوجه حديثه الىمخاطب واحد او اكثر ؛ والاقتتصار على المعاني 
المعجمية » وعلى صحة النحو والصرف » لا يمكنان يفى بتوضيح المقصود من النص المدروس © 
ولا بد من أن يدخل الكتشف للمعنى فى حسابهطبيعة الصوت والنبر والاسترسال والتوقف 
والارتفاع والانخفاض والايقاع » والس كتات فىتضاعيف النص كثيرا ما تضيء الظلال » التي 
تكتنف دلالاته » ومن البديهي ان يميز المستوضح)اعبارة او فقرة أو اثر » الفروق الكامنة بين المناجاة 
وبين الحوار منجانب» وبين تدوينها منجانبآخر ؛ فالتدوين علىما فيه من طاقة على الاحتفاظ باكثر 
الخصائص » يذهب ببعضها » ولا بد فى هذه الحالةمن الاستعانة بالقرائن » التي تثبت أو ترجح اللجو 
النفسي للعبارة المستوضحة » ولا بد أيضا من اننسلم باختلاف « الاصوات » الطبيعية للافراد » 
وهو اختلاف يمير جماعة الاطفال من جماعةالراشدين ومن الشيوخ » ويميز الذكور من 
الاناث » ويميز الفرد من غيره » ولو كان تواماله » ومن المأالوف ان يعرف الشخص بصوته » 
كما يعرف بقسمات وجهه .. والاصوات الفطريةتثير بدورها مواقف شعورية عند الاأتنسراد 
والجماعات » فقد تكون عاملا على الالفة او النفور؛وقد تكون مدعاة للتوقير او سبيا فى الزراية .. 
ومراكز الناستبدو فى اصواتهم . ٠‏ الأبمن بنيه. .الرئيس من مرؤوسيه ... الخ . 


والمعنى المستفاد من هذه الظواهر الواضحةهو : اولا. ان الصوت للشخص أقرب ما يكون 
الى بصمات الشخصية ؛ التي تميزه عن غيره >مهما كانت قرابته منه . ثانيا : ان الصوت © مع 
هذا التفرد المميز للشخصية » يدل كدلك علىنموذج أو نمط .. نموذج انساني .. او نم 
من أنماط الساوك ؛ ومن.ثم تجمع اللغة فى اعطافهاالحقيقتين معا » وهما التفرد والانتماء الى مجتمع 
صغير أو كبير (05 . 1 


( ؟1 ) المرجع السابق ذكره » ص 16 وما يعدها , 


إلى 


إن 


اللغة الغنية 


ولا يتوقف اكتساب اللغة عند فرد » بعد أنيعبر مرحلة التكوين » بل ان القوام اللفوى لكل 
شخص يساير حياته مسايرة كاملسة » وقتتتضاعف الالفاظ والتعاببي فى مراحل التعليم 
العامة » وقد يقوم اللسان » أو يدرب الفكر » علىاستدعاء المعاني وتوضيحها » ولكن الحفيقة تظل 
ملازمة لشخصية الانسان »تضيف اليه ؛ وتسقطعنه » وتحور فى عباراته » وهو بسمع الفاظا 
جديدة ؛ كلما غشى بين جديدة » ويتعلم تعابير »لم يكن له بها عهد من قبل » كلما اختلط بوحدات 
اجتماعية أكثر » ومن اللملاحظات التي يمرفه الدارسون ان هناك بيثات ثقافية » تختلف فيها 
لغة الذكور عن الاناث اختلافا بينا » وهي حقيقةسجلها علماء اللفة » ومن اليسير أن نلاحظ عند 
بعض المجتمعات »© التى يعتصم فيها الاناثبمنازلهم » ويخرج فيها الذكور للاختلاط ببيئات 
ثقافية مغايرة . من ذلك ما كان فى واحة سيوةالى عهد ٠‏ وليس معنى ذلك ان المجتمع 
ختلففى|صلهذكورا واناثاء ولكن المعنى ان اللفةالاصلية احتفظ بها الاناث المنعزلات عن البيئات 
الثقافية المغايرة لبيئتهن » فى حين اضطر الذكورالىاستخدم مصطلحات جديدة » استماروها من 
وحدات اجتماعية أخرى . 


وينم هذا المقوم اللغفوى للشخصية الانسانيةعن مدى ارتباط الفرد باطاره الاجتماعي : طبقة 
كان او أمة اومهنة؛ومع ذلك فان الطموح يغير منالاوضاع » وتتغير نتيجة له المقومات اللفوية 
الشسخصية ٠‏ والاقامة الطويلة فى المدينة تغير منالخصائص اللغوية الريفية » والرحلة الى قطر 
أجنبي تكسب المسافر مفردات جديدة أو لفتةجديدة » يستعملها الى جانب لغته . والفرد الذى 
يولد لابوين تختلف لغة كل منهما اذا تعمدااستخدام لغة مشتركة بينهما » فان الابن أو الابنة 
يصبح ذا لسانين » اى يتكلم بلغتين 4 وقديجيدههما » أو يجيد احداهما اكثر من الاخرى . 
ومن التجارب السهلة على الباحث ان يميز البيئةاللفوية ان يتحدث اليه » أو طبقته الاجتماعية » 
أو مدى تعلمه أو مهنته » الى جانب ما يستطيعان يستخلص من مقوماته الشخصية » التي ينفرد 
بها . والنقلةمنمهنة الى اخرى »؛ او من طبقة الئغيرها » ليست مستحيلة ولكنها متعذرة . واذا 
اتيح لها ان نتم » فانها تستبقى دائما أثرا مو البيئة اللغوية الاولى » يظهر كالندية: الأثرية فى 
الجسم »© بين حين وآخر » وتفصح بدذلك عنالاصل » الذى اعتاد المتجاوزون له اخفاءه » عن 
وعى حينا » وعن غير احيانا , 


وربما كانت مسرحية برناردشو«بيجماليون»من المحاولات التى أراد بها المُّلف » أن يبين اجتمال 
الصعود من طبقة الى أخرى اعلى منها مكانة » معما فى ذلك من المشقة والارهاق . 


وخلاصة المسرحية ان الاستاذ هيجنز «منهوزةة عالم الصونيات يلتقي ببالعة الورد 
اليزادوليتل هلانادهط ودنز »© وهي فتاثر قيقةالحال»من أسرة متواضعة:» ونتحدث اللهجة 
العامية » فتلهمه ان يقوم بتجربة فذة» ومازال بهاحتى التقطها من بيئتها ومهئتها » واخل بتعهدها 
بتدريب صوتي ولغوى شاق ومرهق » كما عكفعلى أن يصقل شخصيتها ؛ بأن يعودها على آداب 
السلوك » كما تمارسها الطبقات الراقية »واستهدف من هله التجربة » ان يحول الفتاة 
بفضلاللفةمنبيئة ثقافية الى اخرى »© ومن طبقةاجتماعية الى طبقة اجتماعية ثانية » حتى تبلغ 
شاو سيدات المجتمع الارستقراطي »© باخلاقياتهومراسيمه وتعابيره ٠‏ ويقرر برئاردشو فى مقدمة 
مسرحيته انه ألفها تشسجيعا لاولئك الذين يتحدثونلهجات » تحول بينهم وبينانيبلغوا مركزا اجتماعيا 
مرموقا » ويذهب الى ان النقلة الكبيرة » التيحققتها بطلة المسرحية على بدى عالم الصوتيات » 
ليست مستحيلة او شاذة . وما اكثر الطامحينالذين اكتسبوا لهجات جديدة أرقى من لهجاتهم 
الاصلية . ولاحظ برناردشى فى الوقت نفسه انكثيرا من العمال والعاملات فى المحلات الكبيرة 
الراقية ؛ بحى وست اند بلندن » يتكلمون لغتين »أو بتعبير آخر يتكلمون لهجتين . الاولى لهجتهم 


إن 
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عالم إلفكر ‏ المجلد الثاني العدد الاول 


التي درجوا عليها » والثانية تلك التي اكتسبوهامن مخالطتهم العملاء » مسن أبناء الطبقة 
الاستقراطية .وادرك الاديب الاير لندى الكبير انمثل هذا التحول » ينبفي ان يتم باسلوب علمى » 
وألا تعرضالطامحونالى مو قف لايحسدون عليه ؛حين تثير لهجاتهم الجديدة السخرية ) بدلا من 
التوقير والاحترام (05 . 


وظل برناردشو من المعنيين بالمقوم اللغوىللافراد والجماعات » وكان على وعى كامل بقيمة 
اللغة وخطرها ومكانتها » وهو يقول عن نفسه أنهاستاذ لغة » وذلك فى الفصل الذى قدم به كتاب 
الميلاد الخارق للغة أؤلفه ريتشارد البرت ولسون ههةالا اتأماى لمقؤونج . وهو يقول : 
« ان مهنتي هي من الناحية الفنية مهنة استاذلفة ؛ وانني بليت طوال حياتي بعلماء وقساوسة 
ورجال سياسة »؛ بل ومحامين » يتحدثونكالبيفاوات » وبرددون كلمات وعبارات » التقطها 
بعضهم عن بعض سماعا » دون أن يفكروا لحظةواحدة فى معانيها » ويؤئرون مجرد تداعى الافكار» 
كبديل ميسور للمنطق ٠.‏ وهم ناس طيبون فىالغالب » بل انهم اذكياء بارعون » ولكنهم لا 
يستخدهون عقولهم . وه, اسرى عاداتهم الشخصية » ولا منجاة لهم من ذلك الأسر » وهم 
يزعمون ان هذه العادات الشخصية » انما هيالفطرة الانسانية . » وبلغ من اعتراف برناردشو 
بأهمية المقوم اللفوى فى حياة الانسان » انه اعتبرالعلم بالقوانين » التى تحكم اللغة » من المعارف الى 
لا بد للعاملين فى الخدمة العامة من تحصيلها .ويقرر ان كتاب الاستاذ ولسون » عن ميلاد اللغة» 
من الكتب التى يجب أن يمتحن فيها كل امرىءقبل ان ينال اجازة علمية 4 أو يسم له بمزاولة 
العمل فى المجالات العلمية أو الدينية أو القانونيةاو المدنية » أو بعبارة اخرى ان العلم باللفة مو 
الشرط الاول » الذى يصبح فيه الانسان متعلماصالحا للخدمة العامة . )٠5(‏ 


واللفة اذن هي العروة الوثقى » التى جعلتالانسان كائنا اجتماعيا » وهي التى تحدد توازنه 
الاجتماعي » أو اضطرابه فى مواجهة المعايير » التىيفرضها المجتمع على كل فرد من أفراده » فى المظهر 
والسلود جميعا .. ومن هنا كانت اللفة هيالمرقب » الدى ترصد منه شخصية الفرد » ايا 
كان » وتسجل فيه المواقف والعلاقات والتجارب ؛بينه وبين غيره » بل بينه وبين مجتمعه الصغفير 
ومجتمعه الكبير على السواء . وهذا المرقب هوالدى يعين القسمات الذائية والمقوماتالاجتماعية» 
وهو الذى يكشف عن تاثير البيئة والعصر فى كلحافز وكل نزعة وكل استجابة او قف أو ملاقة . 
ويصبح حديث الانسان كما تصبح رسائله ومذكراته ‏ اذا وجدت ‏ وثائق نفسية واجتمامية .. 
أكثر من ذلك تصبح وثائق فنية بدرجة من الدرجات » ذلك لان كل انسان فيه قدر من الاستعداد 
للتعبير الفني » ويصدر عنه فى لحظات وأو قاتتعبير فنى » عن وعى حينا ؛ وعن غير وعي فى أكثر 
الاحيان » وهذا الانبعاث اشبه ما يكون بومضاتالنور » التى تظهر وما تلبث أن تختفي ٠.‏ 


والفئان أو الأديب هو أولا وأخيرا » انسازنتفيره من الناس ؛ وبيئه وبيئهم من الوشائح 
ما يربط الآخرين بعضهم ببعض © وعنده م نالنفورما يباعد بينه وبين1حاد وطوائف وطبقات وعناصر 
مثله فى هذا كله مثل ابناء اسرته وطبقته وحيهوبيئته الثقافية » واللغة بالنسبة اليه هي الجهاز 
الدى يحدد قسماته النفسية ويكشف عن الروابط الايجابية والسلبية ببنه وبين ذاته أولا وبيئه 
وبين بيئته وعصره ومجتمعه ثانيا . والمضمونالثقافي » بالمفهوم المتسبع لهذا الاصطلاح » هو 


اا 
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اللغة الثنية 


المعيار الذى يتفوق على جميع المعابير فى الحكمعلى الشخصية » من حيث الاتزان أو الاضطراب » 
أو الخروج على الناموس أو القواعد الاخلاقية ., 


ولقد تبددت تماما النظريات القديمة ) التيكانت تجمل الفنان او الاديب كائنا مختلفا » من 
عتيث النوع لا من حيث الدرجة » عن معاصريةومواطنيه . ونحن نعتذر عن اصحاب النظريات 
القديمة »بانهم عندما تعجبوا من الآثار الفنيةوالادبية » وعجزوا عن الحكم الموضوعي عليها » 
ردوها الى ربات الشعر أو الموسيقى » أو الىشياطين الشعراء » وكأن اصحاب القرائح المعبرة 
لم يكونوا اكثر من اجهزة استقبال » تتلقى الالهاممن كائناث خارقة » ثم تبثه مرة أخرى دون أن 
يكون لها من فضل » سوى القدرة على الاستقبالوالارسال . 


وعملت الدراسات النفسية والاجتماعيةواللغوية على التخلص من نظرية اخرى » غلبت على 
دنيا الفنون والآداب عصورا متعاقبة » وهي نظرية3 العبقرى 4 والناس يتفاضلون فى الاستعدادات 
والطاقات » تفاضلهم فى الظروف الاجتماعيةوالثقافية » ويختلفون من ناحية أخرى ف الملكات 
واللواهب . واصبح من اليسير ان يميط العلماللثام عن اعماق النفس » الانسانية » وان تعالج 
النفوس والأعصاب كما تعالج الابدان .. وكماقلئا قبل ذلك » ان الالفاظ او المصطلحات تحمل 
بصمات الماضى » فكذلك نجد ان لفظ العبقرى من3 عبقر » والاصل فيه انه موضع فى البادية كثير 
الجن » وقويت الصلة بين الجن وهذا الموضع »حتى ضرب المثل : « كانهم جن عبقر » » وذلك 
وصفا أن باتي العجيب من الفعال ؛ ثم نسب اليهكل شيء بتحير من حذقه أو جودة صنعه » فقيل 
له ٠‏ عبقرى » » وتوسع فى معناه » فاطلق علىالسيد والكبير والحاذق والبارع والصانع الماهر . 
ولعل أعجب ما يؤيد هذا ما نراه من ممائله بي نكلمة ١‏ جن »6 و « جنى » فى المربية و 5نئمه0 فى 
فى اللاتينية و منمون فى الفرنسية و ودازموب فالانجليزية » وهي دالة على العبقرية » بمعناها 
اللتعارف عليه الآن » مما يؤكد الحيرة القديمة فى الحكم على الاعمال الكبيرة » والجهود المتفوقة 
والروائع الادبية والفنية » التي أدهشت الناسواطربتهم . 


والسبب فى هله الأحكام غير المعقولة » علىبعض ما يصدر عن الناس من عمل وصناعة وفن © 
هو انها كانت فى تصورهم على غير مثال سابقتطابقه » فنسبت الى الالهام المفاجىء » ورد هلا 
الالهام كما قلئا الى القوى الخارقة » خيرة كانتأو غير خيرة . وحكم القدماء على انشاء الفنون » 
استجابة لذلك الالهام » وعلىغير مثال سابق » بأنهابداع . وف اللغات الاخرى يستعمل لفظ 
« الخلق » للدلالة على صدور الاثر الفني اوالادبي عن المنشثين له . 


ولكي لانخرج عن الموضوع الذى الترمنا بهوهو اللغة الفنية » فائنا لن تتبع جهود العلم فى 
القاء الضوء على ظاهرة التفوق او التبريز فى فنمن الفنون » ويكفى ان نسجل انتصار العلم فى هذا 
المجال » فقد اتجه الى المواجهة الواقعية لما يسمىبالتجربة الفنية » وان احتفل بجميع النظريات 
السابقةوالمعاصرة » وعكف على تحليلها ؛ واصطنعمنهجه على المشاهدة والاختبار معا . واحرز العلم 
فى هذا الميدان انتصارات متعددة » أولها التركيرعلى المنشىء وانشائه » وثانيها ان التجربة الفنية 
ليست مقصورة على الآثر الفني » الذى يجسمها »ولكنها تبدا قبل ذلك بفترة » ربما وصلت الى 
مرحلة الطفولة الباكرة » وثالئها عدم سلخ المنشىءعن مجتمعه » باعتباره كائنا شاذا عن هذا المجتمع 
او منفصلا عنه » ولا تزال الطريق طويلة امامالعلم » لكي يستكمل احكامه » أو بتعبير اكثر 
موضوعية لكي يقترب من واقع التجربة الغنية فىبواعثها ومنشثها ومتذوقها على حد سواء , 


وصورة الأديب أو الفنان قد اعادته الى دنياالناس العاديين » ولم يعد ابداعه للفن او الادب 


نكن 


إن 


عالم الفكر ‏ الجلد الثاني العدد الآول 


صادرا عن فطرة اختص بها دون سواه » يستطيعبهاان يتلقى فنه منكائناتاخرى أو عوالم اخرى . 
كما ان الآدباء والفنانين لم يعودوا ينظرون الىانفسهم » أو ينظر الناس اليهم » على أنهم كائنات 
مستعلية أو معتصمة بأبراج عاجية » أو غارقة فياستقبال تهويمات او رؤى » أو مامورون بصياغة 
مواد وتشكيلها » طبقا لاوامر جاءتهم من عالم آخراو كائنات خارقة .. انهم » بفضل العلم وبفضل 
النظرالواقعي الى الحياة الانسانية » آحاد عاديون »يحصلون الثقافة » كما يحصلها ابناء جيلهم » على 
تفاوت فى الحافز والطاقة » وان اللغة الفنية هي التي خصصتهم بالفنون ؛ أو بفن واحد من الفنون. 
ومن علمائنا فى الشرق العربي من عكف على دراسةالبواعث » التي تؤدى الى أن يتخصص فرد مسن 
الناس فى فن من الفنون الجميلة أو الرفيعة »وحسيئا ان نورد راى احد هؤّلاء العلماء » وهو من 
القائلين بالتكامل الاجتماعي »؛ وهو كغيره من علماءالنفس يعنى بتتبع العلاقة » بين الفرد المبدع للفن 
وبين المجتمع الذى ينتسب اليه . وتتلخص هلهالعلاقة فى موقف الفرد » الذى اصطلح على تسميته 
« الانا » » لاحساسه بالذات » والمجتمع الذىاطلق عليه ١‏ النحن » » لما ينتظمه من الاحساس 
بالدات الجامعة .وهو يذهب الى ان دراسةالاديب او الفنان لايمكن ان تتم » الا بالتعرف على 
تاريخ الشخصية »2 وان حركة هذا العبقرى تبدامن حدوث صدع فى « النحن » . ويحدث هذا 
الصدع توترا عاما فى الشخصية » يعمل علىدفمها دائما » وتتجه محاولة العبقرى الى تغيير 
الحواجز » لا الى تحطيمها » ومن ثم تكوندينامياتالسلوك فى حالته مختلفة عنها فى حالة المراهمق » 
الذى نتجه قدرته الى التحطيم لا الى التغيير »كما انها تختلف عنها فى حالة الذهاني 
الذى يتجه الى التغيم فى مستوى خيالى (01) . 


أن هذا السلوك الايجابي لم يكن ليتم الابفضل اللغة الفنية » باعتبارها الوعاءالثقافي اولا » 
وباعتبارها الملامح النفسية ثانيا .. ان اللغة الفنيةهي التي تعين الفنان على التوازن بين ذاته وبين 
مجتمعه » وهي بهذه المزية عصا التوازن الواقعيوالمفيد فى علاقة الافراد بمجتمعاتهم » وهي تتجاوز 
المبدعين الى المتذوقين » الذين يتحولون الىالابداعاذا عرفوا المناهج الصحيحة للتدوق والتقويم 
واشراقة الفراغ من الابداع » وهذه اللذة الفنيةعند المبدعين انما هي اشارة الى حدوث التوازن 
المنشود » كما ان المتعة التي يستشعرها المتذوق ؛تعيئه هو الآخر على الملاءمة بينه وبين المجتمع . 


ولا يفض من هذا الراى ما نشاهده أحيانامن عدم اعتراف الهيئة الاجتماعية ببعض الادياء 
والفنانين فى حياتهم ؛ او ما نراه من رفض بعضالنصوص او الآثار الفنية » عند صدورها » ذلك 
لان الانشاء ربما اصطدام بتقليد او قيمة ؛يستمسك المجتمع بها . ولكننا نلاحظ فى ممظم 
الاحيان ان الهيئات الاجتماعية نفسها تعودفتعترف بالنبوغ الفنى » ويحمل اعترافها التسليم 
بايجابية الغن » الذى رفضته من قبل »© وعائدتهعلى الجماعة كلها . 

والمقوم الثقافي للشسخصية لايستمد وجودهالا من الثقافة المتراكمة فى البيئة والعصر » واللفة 
تحمل المسئولية الكبرى والمعقدة فى تدعيم المجتمعوتوحيده » وفي استكمال الشخصية للامحها » 
وفي خلق الحوافز على الابداع © الذى يرا بالصدع »ويستحدثالتوازن » وفي توفيراحساس 
بالحياة اكمل وامتع » عند التذوقين للفن ؛عند صدوره وبعد صدوره . 


وتبقي نقطة واحدة هي ان اللغة الفنية لهافضل آخر ؛ يتجاوز حدودالمجتمع » الذىاثمرها » 


والدى أفاد منها فى نفس الوقت » فهي بفضلدلالتها على ما هو ارحب من الجزئي والتفير )» 
تجعل تراث بيئة أو جماعة اطول عمرا » واوسعانتشارا » من طاقة اللسان وما اليه ؛ من وسائط 


(11) د. مصطفى سويف : الاسس النفسية للابداع الفنىفى الشعر خاصة » طبعة القاهرة سئة 661] ص 111 . 
كم 


يفف 


اللغة الفنية 


التعبر الفني . ولا يبالغ فلاسفة الفن ومؤرخوه ؛عندما يقولون ان ارتياط الانسان » من حيث هو 
انسان » والتقاء الثقافات » على الرغم من حدودالزمان والمكان » انما يتم بواسطة اللفة الفنية .. 
واذا كان العلم لا وطن له فى القول المشهور » فانالفن الجميل المستكمل مقوماته » يستطيع ان يظل 
على قيد الحياة فى جميع العصور وجميعالاوطان ٠‏ 


© »© © 
البلافة الجديدة 


وحاول الكاتب الانجليزى ه . ج . ويلز انيكتشف العامل» الذى يفضل غيره فرحركة التاريخ 
الانساني . وبدا بمزية الانسان الاولى » وهيالكلام أو اللغة اللسانية » وجعلها المحور الرئيسي 
لحركة التاريخ الانساني باسره . وقسم هل التاريخ اقساما رئيسية : الاول عصر الكلام » 
والثاني عصر الكتابة » والثالث عصر الطبامة »والرابع عصر الاذاعة . وأدخل فى اعتباره العوامل 
المساعدة لهذا اللحور الرئيسي » كاختراع اليخارووالكهرباء » واقتران الطباعة بالانتاج الآلي 
الكبير .٠‏ ولسنا ندرى ماذا كان يقول لو أنه شهدهذا التقدم الهائل فى الطاقة والحركة .٠‏ 


وليس من شك ف أن ويلز كان من المبشر ين ببلاغة جديدة وفن جديد » كان من القلائل » الدين 
ادركوا ان التقدم الانساني يسير بخطى لاهثة ؛وبخاصة فى التحكم فى الطاقات الهائلة . ولقد عبر 
عن حاجة العصر الى لغة فنية جديدة تعبيرا غيرمباشر » واستغفل معارفه العلمية » باعتباره من 
المتخصصين فى العلم » استغلالا فنيا وكان مهالاوائل » الذين سجلوا أحلام العصر فى التغلب على 
الزمان والمكان © بابداع الروايات المرتكزة علىفكرات علمية , 


وليست البلاغة الجديدة المنشودة بعفالنظريات قديمة ؛ أو عرضا لنتائج العلومالتطبيقية 
على المجال الانساني » ولكنها استجابة شرطية )لما افادته اللفة الفنية من طاقات جديدة » ولمل 
برناردشو وهو قرين ه . ج. ويلر فى ادبالاجيالالماضية ؛ من الرواد الذين فطنوا ايضا الى وجوب 
البحث فى التراكيب اللغوبة » لكي يساير الهجاءمقتضيات الحياة » ولكي يصور فى الوقت نفسه 
الواقع اللغوى » الذى لاتحكيه الحروف الهجائيةحكاية تامة » فالاختلاف بين الجمامات والطبقات » 
على المخارج والاصوات » شائع وبديهي » ولا بد منالوصول الى رموز » فى حروف الطباعة والآلات 
الكاتبة » تصور ذلك الواقع اللغوى © ولا بد فىالوقت نفسه من الاتكام على الاختزال » افادة من 
الوقت الضائع سدىف الاملاء والتدوين والطبامة. وفطن برئاردشو ايضا الى أن رجال الاممال 
مالوا عن الاوامر المدونة الى الاوامر المكبرة صوتياءاو المسجلة بواقعها الصوتي »© وكاد يمسن ما 
استشعرت الحياة انها فى حاجة اليه » وهو بلافةجديدة (19) ٠‏ 


ومن بوادر الاحساس بالحاجة الى بلاغ ةجديدة ما شاع فى الاوساط الادبية من اصطناع 
منهج جديد فى قراءة الشعر بخاصة » واعتمدهلا المنهج على تصور جديد لهذا القسم الكبير من 
أقسام التعبير الفني» فالتركيباللغوى لا تستشفأبعاده من ضبطه » والتعرف على مافى جرئياته من 
تناسب أو زخرف » ومافى صوره ورموزه مندلالات » ولكنه يحمل طاقة أفسح وأعمق ؛ اذل 
تستقطب عناصر من الحياة ومن المجتمع ومواعماق النفس » وقيل وقتذاك ان قراءة الشعر فن 
يكافء ابدامه . وهكذا انطقت الحروف المدونةبصورة لم يسبق لها مثيل ٠‏ وابنام الجيلالماضي 


1 ) .8 7 .2 مأك .02 تأتعطلم4 لتقطعنه ,ردمملز 


باه 


لف 


عالم,إلنيكن. المجلد الثاني . المدد الاول 


فى .مصر يدكرون.الامسيات التى استمع فيه الطلابالجامعيونالىرئيس قسم اللفة الانجليزية» 
وكان ممن يكابدون النظم 6 وهو ينشد الشعربهذا المنهج الجديد . ولم يلتفت الكثيرون الى ان 
محاولة اعادة النص الى اصله المجهور » مع الابانةبوساطة اللغة الشعرية عما فى الاثر الادبي من ابعاد 
حضارية وثقافية؛ومن تصورات وتاملاتومشاعر»حتى استقر الراى على وجوب تسجيل بعض 
الانواع الادبية على اقراص الجرامفون ؛ مثلها فوذلك مثل الاناشيد والاغاني والمطارحات الشعبية, 


وانعكس هذا الاتجاه على الشعر العربي »واكتشف الجيل الوسيط من الادباء والنقاد 
حقيقتين بارزتين » الأولى ان الكتابة فى الادبالعربي لم تذهب بالتلفظ أو الجهر » ذلك لان 
تصور المخاطب أو المخاطبين لم يغب الا فى القليلالنادر عن الادباء والكتاب . واذا كان الاقدمون 
يوتجهون الكلام الى منخاطبين بصورة مباشرة »ويستهلون عباراتهم بصيغ دالة على ذلك » مشل 
« اعلم » فان المحدثين كانوا يصدرون عن البلافةالقديمة » فى لفتهم الفنية » التي زخرت بعوامل 
الجهر والاشارة والخطاب ٠‏ والثانية ان .طريقةتدوين الشعر قد انعكست على نظمه ؛ ومن قم 
بنقسم العمل الشعرى الى وحدات تطابق منهجالتدوين ٠‏ ولكي نزيد الامر وضوحا » نسجل ان 
قارىء الشعر يتوقف عند عبارة » لما ينته المعنى فيها » لان شطر البيت او ختامه يلزمه بالتوقف » 
ولذلكرايئا التجديدفى الشعر يتخل الخطوة الأولىنحو البلاغة الجديدة » فى الدموة الى الشعر 
المهموس » أى الذى يتخلص الى أقصى حد منالرنين والجرس والطنطنة » ومن عوامل الجهر 
والاشارة والخطاب ٠‏ وهذا الانجاه الى التجديدثمرة من ثمرات الرومانسية » التى اختلفت 
بالذاث » ومنيت بالعواطف الخاصة ٠‏ وحققتالبلافة الجديدة وجودها بالدعوة الى التعديل 
فى موسيقي الشعر » أى بالخروج على الشكلامرعى فى التدوين » ذلك لآن موسيقى الكلام 
بصغة عامة » لها ابعادها ودلالاتها » التي تتحققبالنبر والابقاع . وهذه الموسيّقى تحمل المواقف 
الشعورية فى مسارها وتدفقها » وفى قوتهماوخفوتها .وبدات اللغة الفنية تطالب باشنتجار 
القوافي » وبالشعر الأرسل » وبعث اشكال فنائية قديمة أو شعبية » ثم انتهت آخر الأمر الى الشعر 
الخر » الذى تتدفق موسيقاه بايقامات » تكافىءالمساعر: والصور » ولا تتوقف عن أبعاد » تقاس 
بالحساب أو الرزسم , 


وكان طبيعيا أن يشتد الاحساس بالحاجةالى لفة فنية جديدة أو بلاغة جديدة » بعد ظهور 
السيئما الصامتة » اذ كان من المفروض ان يتحول المسموع الى منظور » وان يستفنى المتدوق فنْ 
الكلام » بما.بشاهده من الاشارات والحركات منالصور ومن الرموز. . ولقد حاول هذا الفسن 
الصامت ان يوصل البلاغة الجديدة الخاصة به »فلكل قسمة من القسبمات معنى » ولكل ايماءة 
دلالة » ومع ذلك فان سياق الحركات » وعدم القدرة على معاودةالتأمل فى الصورة المتحركة) قد 
جعل بلافة السيئما الصامتة قاصرة عن الوفاءبحاجات المشاهد ؛ الى استخلاص المعاني 
بتفاصيلها ؛ والمشاعر بابعادها » ومن أجل ذلكاقترن التدوين بالصورة المتحركة .. اقترن بها 
شرحا وتوضيحا واعلاما . ولم يقف الامر عند هذاالحد » فقد أحس القوامون على الصورة المتحركة 
الصامتة » بأن جماهير المشاهدينلايقنعون با منظووعلى هذا النحو 4وكان من الضرورى ان تتوسل 
البلاغة الجديدة المنظورة بالكتابة ؛ فسجل الحوارلكي يستكمل المتدذوق متعته من هله البلافة 
الجديدة .. 3 8 0 وود ل الو رايد ذي 2-7 35 

وف الاحساس بوطاة الصورة الصامتةواقترانها بالكلام المدون >مندما تم: التراوج بين 
الصورة والصوت » وظهرت السيئما الناطقة »وتحول تسجيل الصورة من الاشكال 


١ ,‏ والرموز 
والحركات والامارات » الدالة بذاتها على المشاعروالمواتف الى اتجاه شبه واقعى »؛ لآن الفن 
الجديد يتوسل بالصوت والصورة معا ٠‏ ولم يعدالتذوق فى حاجة الى القراءة بيضرة © ولم يعد 


ليك 


ذه 


اللغة الغنية 


كذلك: مطالبا بينه وبين نفسه بتفسير لتفاصيلالحركة » واصبح مثله مثل المشاهد لمسرحية » 
بيد أن السيئما الناطقة لم تستكمل مقوماتبلاغتها الجديدة فى المراحل الاولى » لانها لم 
تتلخص تماما من أسلوب الصورة الصامتة » ولانهااستعارت » بلا روية » أسلوب التمثيل المسرحي » 
فى الحركة والحوار » وفى جمودالمنظر وثبات!لشهدامام النظارة » كما أن المرحلة الاولى من البلافة 
السينمائية ‏ اذا صح هذا الوصف ‏ حاولت أنتقترض وسيلة العرض للاغاني وبعض الصور 
الطبيعية » فيما يشبه « الالبوم 6 » أى انها كانتمستقلة أو شبه مستقلة » واتخذت مكانها من 
السياق برابطة غير عضوية . ويبدو أن الباعشعلى اتخاذ هله الطريقة هو الافادة المردوجة من 
العمل الفني » فهو يوحى بالتكامل فى سياق الفيلم»ويمكن فى الوقت نفسه أن ينتزع » لكي يتدوقه 
جمهور آخرء لا علاقة له بالقصة السينمائية »ومنالهم ان نسجل هنا ان البلافة الجديدة فى تلك 
المرحلة » لم تكن قد اكتشفت بعد أن العم لالسيئمائي يمكن أن يصبص فنا مستكملا لقومات 
اللغفة الفنية » وأن « السيئاريو 6 عبارة عن كائنرعضوى حى »© له وحدته ومناهج موه » وله 
مساره المتكامل » الذى لايعر ف الاجتزاء . 


وادى هذان الاختراعان الى ظهور مكتبة مننوع جديد » فالكتاب » الذى كان هو الوماء 
الثقافي الوحيد تقريبا ‏ قد ظهر الى جانبه الصوت! مسجل على اقراص الجرامفون » والافلام التي 
تحتفظ بالصورة . ولا كانت الهيئة الاجتماعيةحريصة كل الحرص على لفتها الفنية » باعتبارها 
الدعامة الكبرى لتراثها » فقد انشات المكتبةالصوتية ( هناونغمصمطط ) ومكتبة الصور 
1 عدولاماوطم )4) واستوعبت دور الكتتبالقومية الوثائق الصونية والتصويرية » أو بالتعبير 
الحديث » الوثائق السمعية والبصرية . 


وبالغ البعض فى تاثير الصورة والصوت علىالكتابة والطبامة » وتخيلوا أن عصر التدوين على 
النهج القديم قد انتهى “وآن اللغة اللسائية تستعيدمكائتها » وتعود الى طبيعتها المجهورة » بكل مافي 
الصوت من نبر وايقاع » وآن الصورة تتخابدورها مكانها » الى جانب اللسان . ونحن نذكر 
ان هذه الجارحة كانت اكثر وسائل الاتصالمروئة » لانها تستطيع ان تسجل الصور الحسية 
على اختلافها . ان تحكى او ترمز أو تشسير الىالصور البصرية والشمية والذوقية » الى جاتب 
الصور الصوتية بطبيعة الحال ٠‏ 


واستئد المبالفون الى انجاهات ؛ ظهرت فواقع الحياة اليومية » منها ان تسجيل الصوت 
اخد يحل على الايام ؛محل الكتابة .وبرزت الاوامرالصوتية والرسائل الصوتية والرموز الصوتية 
ايضا . وقيل ان هله التسجيلات الصوتية كانت؛ف بعض المحاكم الاجنبية » مستندات » لها نفس 
القيمةالتي للمستندات الخطية . واعان على تقويةهذه البلاغة الجديدة » حتى فى الحياة اليومية » 
التقدم :الباهر فى اجهرة تسجيل الموت ؛وتطويعها لحاجات الناس » على اختلاف البيثات 
والظروف . واصبح من المالوف ان يحصل الرءملى مختارات من الشعر » بصوت الشعراء » 
الدين أبدعوها » تماما كما يحصل على مثل تلكالنتخبات مطبومة فى كتاب ٠‏ والمهم فى هذه 
الظاهرة : أولا ‏ ان الصوت البشرى له من التاثيرما ليس للرموز المسجلة له » ايا كانت قوة الرمر» 
وايا كانت قدرة القارىء على تمثل الصوت .ثانيا : أن صوت الشامر نفسه يحكى الخلجات 
النفسية » وظلال المعاني » التي لاتبديها القراءة»ومن هنا ظهرت شخصية الشاعر » ببصماتها 
الواضحة »؛ وبتاثيرها المباشر على المتذو قين لشعره. 


واسلمت تلك الجهود الى خطوة فسيحة فىتسجيل الثقافة بصفة مامة » والفن الادبي بصفة 
خاصة »وهله الخطوة هي صدور الكتاب الناطق. ولقد كان هذا الكتاب » فى أول أمره » مجموعة 
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من الاقراص » سجلت عليها المعارف أو النصوص|الادبية » بحيث يستطيع المرء ان يستمع اليها 
على جهاز خاص . واعترفت المكنبات العام ةوالخاصة بخطر هذا الكتاب الناطق » وتفننت فى 
اختيار مادته » وفى تزبينه بزخارف صوتية »تمهد موضوعه » كما استغلت الموثرات الصوتية 
فى خلق الجو المناسب للموضوع . وكما ان الكتبتستخدم احيانا الصور التوضيحية » لانها تفيد 
من المنظور » الى جانب تمثل اللغة المدونة تمثلاصوتيا » فان المنهج نفسه يستخدم فى الكتاب 
الناطق » وذلك بوضع صور صوتية توضيحية »وهي صور قد تحكى ما يقرن بها من منظور » 
كحفيف الشجر فى دلالته على الأجمة » وهديرالموج فى تصويره للبحر » وكاصوات بعض الطيور 
فى حكاية البيئة » التي التصقت بها فى مخيلةالانسان . ونحن نجد بعض المكتبات العامة تعمد 
الى توسيع رقعة الافادة من الكتاب الناطق 4وذلكبالتصريح باعارته » بل وباعارة الاجهزة » التي 
تساعد على ارسال الصوت . 


واذا كانالكتاب الناطق قد افاد اولئك الذينكفت ابصارهم عن القراءة » او ضعاف البصر » 
فانه ‏ كما دلت التجارب وعاء ثقافي وفني 4يقبل عليه الكثيرون » وله مزية على نظيره » الذى 
تقوم الافادة منه على القراءة » وهي ان الاستماعاليه أقوى أثرا من القراءة الصامتة او اللجهورة » 
وان من الممكن أن يفيد منه المرء » وهو يقوم فىالوقت نفسه بعمل يدوى آخر © قد يقتضيه 
الحركة » التي لاتباعد بينه وبين طاقة الصوت ٠‏ 


واستغل الكتاب الناطق شريط التسجيل»واصبح مرسلا لا ينقطعبانتهاء القر ص الجرامفوني» 
ولقد رايت بنفسي فى زيارتي فى مختلف العواصوالاوروبية اهتمام بعض المكتبات القومية بدخائر 
المعارف والفنون والآداب » والحرص على تسجيلهابالصوت البشرى فى كتب ناطقة » وضعت القواعد 
الدقيقة للاستعارة والنقل » دون الاخلال بحقوقالاداء العلني للمؤّلفين ‏ اذا كانوا ‏ على قيد 
الحياة » أو فى نطاق سنئوات تحددها القوانين .واقتضت طبيعة الكتاب الناطق اختبار الاصوات» 
التي تصلح لنقل المعرفة او الاثر الادبي » ولي ساختبارا عابرا » ولكنه امتحان معملى د قيق »للابانة 
عن جميع المخارج » ولتصوير جميع المواقف »ولكى يفيد المرء من اللغة المشستركة العامة 
ممع مسهدنة >ولاتستعملاللهجاتالطبقيةاو الاقليمية او المهنية أو غيرها »الا اذا كانتحكاية 
تقتضيها النصوص الادبية » او المعارف اللغوية , 


ومع هذا التقدم الباهر كله » فان التاليففى مجال العلوم والآداب لايزال يعتصم بالكتاب 
المدون المطبوع » باعتياره الأصل الكلاسي ؛لتوصيل اللمعرفة أو الفن الادبي الى الجماهير . 
واذا استثنينا المقطوعات الشعرية وبعض المطولاتاللحمية » فائنا نستطيع أن نقرر » ان الكتعاب 
الناطق لايزال صدى للكتاب المدون المطبوع » ولميحدث الى الآن » فيما أعلم » أن الادباء والعلماء 
يؤلفون كتبا ناطقة أولا » ثم تدون وتطبع بعد ذلكءولا يزال الأمر على النقيض ». فالكتاب الناطق لم 
يبخرج بعد عن نطاق ما نعرفه بمصطلح « النسخ»... انه استنساخ لأصل © قصد به أولا أن يصاغ 
كتابة » وآن يحفظ ويتداول فى الكتاب الكلاسي على الرغم من جميع المزايا التي للصوت البشرى» 
والكتاب المطبوع يقرآه الانسان بنفسه جهرا » اذااراد أن يستفيد غيره فى الوقت ذاته » اما الكتاب 
النابئق فمن الممكن ان يستوعبهجمهور من الناس. 


ومنالطريف ان هذا الوسيط الجديد اقتحمميادين أخرى ؛نستطيع ان نقول عنها » انهاحاولت 

تاليف الكتاب الناطق مباشرة » وهذه الميادين هيالكتب الخاصة بالمعارض والمتاحف »© فقد استفنت 

عن الدليل البشرى » يصف للاجانب والطلاب ماف المتحف او المعرض من روائع ومقتنيات » واحلت 

محله دليلا ناطقا يصف » بنظام واضح وبتفصيل»مافي المكان من آثار الحضارة او التاريخ أو الفن 
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.ومن ا ملاحظات التي سجلتها فى زيارتي لألمانياالشر قية »© مثلا » انني أفدت من الكتاب الناطق 
فى التعرف التغصيلي على متحف للفئون »وشهدتفى الوقت نفسه كيف استفل هذا الوسيط 
الجديد استغلالا رائعا »لانني رأيت وفودالسائحين وجماعات الطلاب يتنقلون بين القاعات والطوايق 
بحرية ونظام » بوساطة الكتاب الناطق » الدىتوسل باللغات الحية الشهورة . 


واستحدثت الاذاعة اللاسلكية آثارا حاسمةايضا فى عالم الفنون » وغيرت من مناهج البلاغة 
والتقوبم » وأصبحت كالسينما تعتمد على أساليب خاصة فى الكتابة اليها » مع فارق واضح بينها 
وبين الصورة المتحركة الناطقة »من ناحيةالجماهيرالتي تفيد من البلاغة الجديدة » ذلك لأآن السينما 
تشببه المسرح » من حيث أن الجمهور يحتشد فى صعيد واحد » لتلقى الفن والتفاعل معه » أى أن 
العقلية الجماعية تتفلب الى حد ما على العقليةالفردية » ويقتضى ذلك تو قيتا محكما للمروض » 
كما يقتضى اطارا معينا وسياقا زمئيا » لا بنيفيتجاوزه الا بالحد المعقول . أما الاذاعة فالمستعمون 
اليها فرادى » ولو اجتمعوا » ففي أماكن اختاروهاولم تفرض عليهم » ومعنى هله الحقيقة أن الغرد 
تغلب عليه عقليته » ولا يذوب تماما فى العقليةالجماعية لجمهور المشاهدين »؛ ولذلك يتسم 
الحديث الاذاعي بانه موجه الى أفراد ... انهيختلف عنالخطبة »ويختلف عنالحوار فالمسرحية 
أو الفيلم ) مع الاعتراف بمقتضيات التحولمن بلاغة » لها قواعدها وأصولها »الىاخرى 
لها شخصيات أخرى »؛ ففي هذه المراحل نجدأن الاذامةتنقل مناهجالمسرح والسيئما فىالاحاديث 
المباشرة والحوار » ولا تتخلص من منصة الخطيبوااعلم » بيد انها تفيد من تجاربها » مثلها فى ذلك 
مثل اوعية الثقافة الاخرى ؛ وتتخلص من اساوبالاومية التي سبقتها » ولا ترال تعاصرها ؛وتنشىء 
بلافة خاصة بها » تلتزم أصولا وقواعد »© أثمرتهاطاقة هذا الوعاء » وطبيعة اللفة الانسانية » الى 
جانب الرموز والوُئرات والرخارف الصوتيةالأخرى . 


ومن البديهي أن تردهر الفنون الرمنيةكلها » بفضل هذا الوسيط الجديد » فتعودالاغنية 
والموسيقى الى مجدهما القديم » وتستغل فنونالعرض والتمثيل الاذاعة استغلالا كاملا . ولقد 
وجد أنها من أصاح الاوعية لنشر المسرحيات »علىنطاق أوسع من حدود دور التمثيل » وكل ما 
احتاجت اليه بلافتها الجديدةهو الاستعانة براويةفى المواقف الغامضة ؛والتنبيه الىالحركة والنقلة. 
ولم يكتف القوامون على الاذاعة من تجاريبهم »ولكنهم طلبوا الاتقان بمراجعة ما يقدمون 
للمستمعين »؛ وتم لهم ذلك بفضل استغلال اجهرةالتسجيل الصوتي » التي اتاحت لهم المراجمة 
والتنقيح » قبل العرض » ولكن الاذاعة تعرضتكا تعرضت له الأوعية الثقافية ذوات الانتاجالكبير؛ 
لتعدد المحطات » وطول الساعات » والتنوعالواحب فى البرامج » والتجديد المستمر فى المادة 
المذاعة » كل أولئك قد جعل البرامج تميل فىمعظوانحاء العالم الى الكم أكثر مما تميل الى الكيف » 
وتترخص ف الارتجال فى بعض الاحيان ٠‏ 


ولا نستطيع أن نقول ان « التليفزيون » هو خاتمة المطاف بين هذه الوسائط »© وائه صاحب 
الكلمة الحاسمة فى البلاغة الجديدة » التياستشعرتها الحياة » بفضل التقدم الباهر فى الطاقة 
والحركة ؛ وانتاج الاوعية الثقافية , والتليفريونيعتمد على ما يسمى بالشاشة الصغيرة » وهو 
يجمع المسموع الى المنظور » ويستغل الصورةوالصوت » وائه بفضل الاذاعة من هذه الناحية) 
ويثسبه السيئما من ناحية المنهج » ولكنه يختلفعنها فى أن ما بعرض يقدم الى الناس » حيث هم ) 
فينتقل اليهم © ولا بكلفهم مشقة الانتقال اليه )وهو يوجه الى الافراد فى اطارهم الاجتماعي 
والقومي ©» ولكنه » بحكم ارتكازه على المنظورف المقام الأول » يقتفى من المتلقين له مو قفا سلبياء 
فهى ليس كالراديو. بنقل الثقافة حتى للعاملين فىالمصانع والمرارع والدكاكين ... انه بتطلب 
استغراقا كاملا أو شبه كامل »© لتتم الافادة منعروضه . والتليفزيون » على خطره ومكانته ) 
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قد حول الناس من الحركة الى السكون . وانغشيان المسرح أو السيئما انما يكون فى وقت 
محدد » وعادة الذهاب الى دور التمثيل أو العرضالسيئمائية وغيرها لاتتحقق الا فى مواقيت الراحة 
وليست فى كل يوم . ومع ذلك فهدا الوعاء مناقوى أومية الثقافة والفن » لانه ينتزع الصورة 
والصوت » ويوزعهما على الناس فى بيئة متسعة 4ولا تزالهناك خطوات فسيحةبخطوها التليفزيون» 
حتى يقترب من طاقة الراديو على طي المكان .ومن مآثر هذا الوسيط انه بعث اشكالا فنية 
وادبية ؛ كان مقدرا لها ان تضمحل وتذوى »وعلىراس هله الفنون عروض الرقص التعبيرى » كما 
أنه اتاح للتمثيليات المسرحية والسيئمائية جمهورااوسع » الى جانب التمثيليات الخاصة به ٠‏ 


وكما أن الراديو قد استغل التسجيل فىخلق الجو الصالح للمراجعة والتنقيح » فكدلك 
اعتمد التليفريون على تسجيل الصورة والصوت» قبل العرض المباشر » فى كثير من البرامج » حتى 
تتحقق له الاجادة » والوفاء بحاجات المشاهدين. وليس من شك فى أن هذا الوعاء الثقافي قد 
استحدث بدوره بلافة جديدة » وهي وان اقتريتين البلاغة السيئمائية الا انها تستهدف العقلية 
الفردية » أكثر من استهدافها للعقلية" الجماعية 


ومندما احست بعض المجتمعات الغربيةبقوة تاثير الاذاعة اللاسلكية » أى الراديو » عنى 
لمفكرون فيها بهذا الوسنيط الجديد » وسجلوا لدانه بعين على ديمقراطية التثقيف »© لانه بتيح 
للافراد والجماعات فى كل مكان ان تفيد منالمعر فة»وان تتذوق الفن » وانه اقوى من الطباعة فىتأصيل 
هذه الديمقراطية الثقافية . ومن هؤلاء المفكرينافراد » حاولوا: التبشير ببلاغة جديدة » وكان 
على راس هؤّلاء برناردشو » وبخاصة عندما عينمقررا اجلس الاذاعة البريطانية ٠‏ وضم هذا 
المجلس علماء فى الصوتيات والئفس والتربية »الى جانب الفنون والمتخصصين ف الاذاعة . يذكر 
الجيل الماضي المناظرات والدراسات والتعليقاتالكثيرة على هذا الوسيط الثقاني . وبرزت 
تساؤلات لها قيمتها : منها البحث عن طبيعةالجماهير » التي تتلقى الاذاعة » وعن الوحدات 
والانماط ؛ التي تتالف منها » وحرص بعضرالعئيين بالفكر والفن على الاشارة الى برامسج 
الاطفال وامراة » وكيف السبيل الى أن يسهمالاطفال انفسهم فى البرامج الخاصة بهم » أو أن 
بشترك النساء » من قطاعات اجتماعية مختلفة )فى اقتراح البرامج النسائية أو تأليفها . 


واستخدمت الاذاعة منهج العمل الميداني وقياس الراى العام فى تفهم حاجات الجماهير » 
وحاولت ‏ ولا تزال تحاول ‏ أن تصل مابينالانتاج من ناحية » وبين التلقى من ناحية اخرى. 
وهذا ماسارت عليه أوعية الثقافة على اختلافهافقد تفننت فى وضع الاسثلة » التي تكشف عن 
رغبات المفيدين من هله الوسائط على تباعدديارهم » وتباين مهنهم » بل واختلاف لفاتهم » 
وتقوم بعد ذلك بتحليل الاجابات » لكي تفيد منالنتائج » فى وضع البرامج » وتلئية ما يطلبه اولك 
وهؤلاء ») من آداب وفنون رسمية وشعبية . 


ولكن ملاحظة واحدة تستحق الاهتمام ؛وهي أن أوعية الثقافة الجديدة قد بعثت مرة 
أخرى الفلسفة البلاغية القديمة » وبخاصة فى أنالفن ائما يستهدف المخاطبين او المتلقين بالدرجة 
الاولى » أى أن الاثر الفني يقوم على مقوماتالصناعة » وهي تصميم العمل طبقا لقال سابق » 
وثانيا تنفيذ هذا العمل » على آساس من قواعدمحكمة » تعنى أولا » واخيرا بعلاقة الجزء بالجزء» 
وعلاقة الجزء بالكل »؛ وثالثا افتقار هذا العملالى آلات واجهرة » لا يمكن ان يتحقق بدونها » 
والمقدم الوحيد الدى يخرج من مجال الصناعة »هو ان البرامج الفئية ليست مجرد اعادة لصياغة 
مادة سابقة , 
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وعلى الرخم من هذا كله يبرز جيل جديديجمع تجارب الكتاب والجرامفون والسيئما 
والراديو والتليفزيون فى صعيد واحد » وهذاالجيل يدرك ان الكتابة ليست الاوسيلة لتحويل 
المسبموع الى مرئي » ثم اعادته بالاصطلاح أو الرمزالى مرئي مرة اخرى » وان القُلم والقزطاس ليسا 
وسيلة ابداع ولكنهما التين لمجرد التدوينوالابداع » يتم بهما وبدونها على السواء » وكذلك 
بقية اجهزة التسجيل .وادواته . وفطن هؤلاءالطامحون الى تحقيق البلافة الجديدة بأسلوب 
مغاير لاساليب الدين سبقوهم فهم يدركون ازالاثر الفني كثيرا ما يتكامل فى النفس » قبل 
الشروع فى ابرازه كلمة منطوقة » او حركةموقعة »او مادة مشكلة. . وملى الرغم من ذلك فان الابداع 
يتم أيضا فى لحظات ابرازه الى العالم البخازجي »أى أن من الرسامين والمثالين والأدباء من يفكسس, 
باناملة أو فرشاته او قلمه . وما اكثر الادباءالذين تنتشر افكارهم ومشامرهم على اطراف 
اقلامهم ) والدين ينشئون الصور القلميةوالقصص» وهم يدقون باصابعهم على الآلات الكاتبة » وكذلك 
يصنع الكثير ونمنالرسامين والثالينوالموسيقيين. وهذه الحقيقة هي التي دفعت المفتشين عن 
البلافة الجديدة »المكافئة لعصر العلم والتكنولوجيا»امى محاولة جريئة هي ان يتوحد التاليف والاخراج 
والاداء .. واذا تعذر وخيتد هذه المراحل فشخص ؤاحد »' 'فمن, اليسيى توحيدهناا!فى. اطإر 
زماني مكاني واحد ٠ ٠,‏ 


وهكذا برزت «١‏ الكاميرا » وكانها قلم الاديبالمتفئن ©» يستعين بها الفئان الجديد » وكانها 
الفرشاة أو القلم .. ربما فكر أو تأمل قبلالشروعف الابداع » ولكنه ينطلق بهذه الوسيلة » م 
باكثر من:عمّل بالتاليف والاخراج » بل والمساهمةق التمثيل أو الغناء ) وبهذه الوسيلة ” 


تصور هذا الجيل الجديد » ما استشعرت الحياةاليه من بلافة جديدة » تنتصر على العرميسة 
للوسائط الآلية » فى مجال الثقافة والفن » وهيتجربة لا تزال فى مراحلها الاولى ولكنها مع ذلك 
تستحق الاهتمام , 


اما اللتخصصون ف التربية والتثقيف »فائهم يناقشون موضوعا آخر » هو أن الانسان المعاصر 
لم يعد فى حاجة الى ممارسة الفنون بنفسه ؛فلقدكان فى الماضي يمارس الكثير من الفئون .. كان 
الشباب يولفون فرق التمثيل والموسيقى »وبعكفوزملى الهوابات المختلفة .. وليس هناك من ينكر 
أثر هذه الممارسة فىتكوين الشخصية »واستحداثالائزان الواجب للسلوك الفردى والجمعى . ومن 
اليسير ان يوازن المرء بين الأجيال الماضية وبين الاجيال الناشئة. لم يكن بينشباب تلك الأجيالمن 
لا هواية له»واذا كانتالآداب والفئون اليوم»تنرعانتشارها منزعا ديمقراطيا » الا ان الدين عاشوا 
فى النصف الاول من هذا القرن » تخلصوا منعدم انتشار الفنون بان مارسوها بالفسهم ... 
كان هناك موقف ايجابي » يخلق حوا » بعين علىالابداع والتذوق . بيد ان الاوعية الجديدة قد 
جعلت الاجيال الناشمئة سلبية » تعتمد على التلقى » ولا تكاد تقبل على الابداعاو حتى الممارسة 
٠.انالموسيقى‏ والغناء والرقص والشعر والدراماءوما الى هذا بسبيل » زاد شائع » لابحتاج فى 
الحصول عليه الى عناء .. ان اجهزة الانتاجترسل برامجها » طوال النهار وشطرا طويلاً مسن 
الليل ؛ وحسب الانسان ان يدير مفتاحا صغيرا »لكي يحصل على ما يريد . ومن أجل ذلك عنيت 
الهيثة الاجتمامية بتوفير الهوايات فى اماك نالتجمع » بل وحيث يقيم الناس »© على اختلاف 
اعمارهم » وتوسعت اقطار كثيرة فى الدموة الىانشاء اندية الهواة لهذا الفن أو ذاك » وبقى ان 
تسهم الاوعية الضخمة فى التعريف والتثقيف والتدريب » وبقى ايضا أن نساير التقدم فى مناهج 
ابداع الفئون وفلسفتها » وطرائق الافادة منها »وان نقتنع آخر الامر بآن بلافة جديدة توشك ان 
تتاصل » وان تحل محل البلافة القديمة » وانتتجاوز الفواصل التي كانت بين الفنون » وان 
تستعد اواجهة لغة عالمية » تستعين بالكواكبالصناعية فى نشر البرامج شرقا وغربا » شملا 
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وجنوبا » واذا كانت هناك تجارب فى صنع تلكاللغة العالئمية قد اخفقت » واذا كانت هناك تجارب 
آخرى لا ترال تمنحها الحياة ؛ فان الذدى لاشكفيه ان اللغة الفئية » التي تتوسل بجميع وسائل 
التعبير قادرة على الخروج من حدود الاقليم والعصر » وطاقة اللسأن ومصطلحة » والآن 
تتقارب اللهجات »© التي يتوزعها لسان قومى ؛وتتقارب فى الوقت نفسه لهجات اللغة الفنية . 
ومن يدرى فربما استعادث الانسانية » او حققتالتصور القديم الموغل فى القدم » وهو « اللفة 
الام » التي تجمع فى اعطافها الحركة والايقاعوالمادة الشكلة » الى جانب الكلمة , 


ونحن لا نفمط الجهود » التي يبذلها بعضابناء الجيل الجديد » فى تصور البلاغة المنشودة » 
متحررة من المنطق » وقوانين الحتمية العلمية »ونعترف بأن هناك فارقا بين منهج اللفة الانسانية» 
أيا كانت وسيلتها » وبين المنطق الصورى » ولطالماالح علماء الصوتيات واللغة على هله الحقيقة . 
ونسلم الى جانب ذلك بأن الحياة » التي تتغيرمظاهرها بخطى متزايدة السرمة »© قد جعلت 
الانسان يفتش عن صيفة فلسفية للعصر الجديد »الذى يوشك ان يبزغ فجره » ولكن تلك الصيفة 
الفلسفية لم تظهر بعد » وليس من الضرورى انتقوم على « اللامعقول » ١‏ 4,موط.م ). ومن 
أجل ذلك نؤئر الانتظار حتى يستقر الجيل الجديدعلى فلسفة الحياة » التي تلائم التفير © والتي 
تتجاوز البيئة المادية والوسط الاجتماعي » الىقوام الشخصية ونزعات السلوك . 


وحسب بلافة اللامعقول وما اليها مناتجاهات فى الادب والفن » أن تصمد لاختبار 
الحياة المتطورة ابدا » وان كنا فى الوقت نفسه »نتوقع بلافة جديدة» تكافء التقدم المذهل فى العالم 
والتكنولوجيا » وهو التقدم الذى سوف يجملالكرة الارضية ادنى قرية صغيرة » فى عالم رحب » 
لا يمكن ان يضيق بالفكر الانساني الخلاق . 
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اللذ 5 والمن ب إبهدا 5و 
الدراسات الحالية 


من أكثر مجالات الدراسة ف العلوم الانسانيةنشاطا فى هذه الاعوام الاخيرة علم اللسسان العام 
علةرعممع نوناك سنآ خصوصا بغض ل النرعة التركيبية » التى وان بدأت فى الثلاثينات » 
فانها لم تأخد تمام نضوجها الافى الستينات منهلا القرن ٠‏ 


ثم ان العلاقة بين اللفة والمنطق كانتموضوعدراسة موسعة بفضل جى . اى , مور .0.13 
عرو وبرتراند رسل الووودظ نمو):ه8 ومنسار فى اثرهما » وعلى رأسهم لودفج فتجنشتين 
وأعادمعع 1 وتساويد1 ودائرة فينا بعامة »ونخص منها بالذكر رودلف كرنب الذى توفى فى 
شهر اكتوبر الماضى ٠‏ 


ذلك ان مور ورووج اكد اهمية تحليل اللغةمن أجل ايضاح المشاكل الفلسفية واطراح الزائف 
منها فى ظنه » وبالع فى هذا الاتجاه حتى قال :2 يبدو لى أن الصعوبات والخلافات التى يرخر 
بها علم الاخلاق وسائر الدراسات الفلسفية ترجعف الغالب الى سبب بسيط جدا الا وهو :محاولة 
الاجابة عن الاسئلة الموضوعية دون أن «كتش فبالدقة ماهو السؤال الدى يراد الجواب عنه (1) 
ذلك انه بصدر فى تفكيره عن هذا الفهم للفلسغة »وهو أن غايتها ليست اكتشاف حقائق لم نكن 
نعرفها من قبل » بل ايضاح ما نعرفه من قبل .ومن أهم وسائل هذا الايضاح : تحليل اللغة . 
على انه والحق يقال لم يصل الى درجة انكار ابة مهمة أخرى للفلسفة »؛ كما سيفمل رجال 
الوضعية النطقية فى مبالفاتهم, الفجة » كما لم يدعان تحليل اللغة كاف للجواب عن المشاكل الفلسفية 


إللفق .03 ,عع للطتمقت .تن؟ .م مقعتطا8 وتمأعمضم : .18 .6 
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كما برعم الوضعيون المنطقيون أيضا ٠‏ وانما هويرمى الى الكشف عما يريده الفيلسو ف حين يقرر 
قضية أو مبدأ » وماهى الاسباب التى تدعونا الىافتراض أن ما قرره صحيح أو فاسد . ومن اجل 
هذا ببين الانماط المختلفة للقضايا » أو مختلفالمسائل موضوع البحث » وماهى أنواع الاسباب 
التى تفيد فى تأبيد » أو تفنيد » قضية ما ؛ومعيارهق تحديد ذلك هو ما يسميه باسم الاحساس العام 
(]) 4 ومعيار الاحساس العام بدوره هو ( اجماعالراى » . وهو يقدمثبتا موقتا لما يقرره الاحساس 
العام بيقين » مثل : اننا نعرف بيقين أنه « يوجداعداد هائلة من الاشياء المادية » » وانه « يوجد 
أعداد هائلة من أفعال العقل أو أفعال الشعور 0 ؛أو أنالتفكير والاحساس يبتو قفان على ابداننا» أو ان 
الاشياء توجد فى زمان ومكان » أوآن الاشياءتوجدولو لم نعلم أو نشعر بوجودها (9) . ويسوق مثلا 
على مافيه حلاف فى الحس العام » فيقول: 9 كثيرمن الناساعتقدوا ولا يزالون يعتقدون أن ثم الها » 
ومن الممكن اننعد هذه القضية اعتقادامن اعتقاداتالاحساس العام . ومن ناحية اخرى تجد كثيرامن 
الناس يعتقدون الآن انه حتى لو وجد اله » فاننالا نعلم علم اليقين انه واحد » وهذا أيضا يمكن أن 
بعد معتقدا للاحساس العام . وبالجملة » احسبان الاولى ان يقال ان الاحساس العام لين له 
رأى فيما يتعلق بمعر فة هل يوجد اله أو لا يوجدءاعنى انه لا يؤكد ذلك » ولا ينفيه » ولهذا قان 
الاحساس العام ليس له رلى فى الكون بوصفهكلا » )) ٠‏ 


ومن السهل الرد على مور فى دعواه هذه بأنيقال انه لا يوجد اجماع على شيء © وبانه حتى 
لو بدا اجماع فى الظاهر على قضية ما ء فاربما كان.. بل هذا هو الواقع ‏ ذلك الاجماع عن تفاوت فى 
فهم مدلول القضية٠‏ فمثلا القول التالى : ( الارض وجدت منذ سنوات عديدة خلت © بتو قف الامر 
فى تصديقه او تكذيبه على المفهوم من الالفاظ :ارض- وجدت ‏ سنوات : ان قصدت كذا وكذاء 
فرايى هو كذا أو كذا ٠‏ لكن مور يئكر الاشكالويقول  :‏ يبدو لى أن هذا الراى خطا أشد ما 
يكون الخطا . ذلك ان هذا التعبير : ١‏ الارض وجدت مند سنوات عديدة خلت  »‏ هو النموذج 
الاصدق للقول الحدد ؛ ونحن نفهمه جميعا علىسواء » (0) ٠‏ 


وتبعا لهذه النزعة يرى مور ان اللغةالعادية تفيدناق تحديد ما يعتقده ويؤيدهالاحساس 
العام » ومن هنا ثراه يتخد منها معيارا لمعنىالقضايا . ويصل من هذا فيما يحسب ب 
الى بيانان كثيرا منالمشاكل التى حيكرت الفلاسفةترتد بعد التحليل الى مشاكل خاوية م نكل معنى؛ 
ذلك اننا فى صيافتنا لهذه المسائل الفنا بينعبارات'تنافى مع استعمالاتها فى اللغة العادية » مع أنها 
لا معنى لها الا بفضل هذه التعبيرات (1) ٠‏ 


فلما هوجم رأيه هذا على أساس أن اللفةالعادية حافلة بالتعبيرات امشتركة » وآنها ماطفية» 


انفعالية » ولا تعبر بدقة من الفكر المنطقى » وأننموها وتطورها لم, بخضع لاعتبارات عقلية منطقية» 
بل لاعتبارات لاوامية على مدى التاريخ اللفوئللغة ما راحيعدلمن رايه ويقول:«حينما تحدئت 


( ! ) هذا التعبر قد استعمله الجوينى فى كتاب « الشامل )وهو يعبر حرفيا عن اللفظ الانجليز , لهذا وجدله خي 
ترجمة له > ال الجوينى يستعمله بالممنى امقصود مناللفظ الانجليزى تماما ٠‏ 


إضف .1953 تمقدم1 1 .صقط© ,لإطممومائطط 05 5تتعاطمءم متهم عمو5 : .8 .0 عممملة 
( 4 ) المرجع السابق ص 19 ٠‏ 
زه ) الرجع نفسه ص 1584 . 
(1")راجم شرح الآنسة سوزان استبنج لراى هود فى اللفةالمادية عرووك/ز “ : .© عمنططعاه 
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اللغة والنطق في الدراسات الحالية 


عن تحليل شىء ما » فان ما قصدت تحليله هوتصور أو قضية » وليسس التعيير اللفظى عنها » 
() . ويقر صراحة بأن اللغة العادية فى كثير منالاحوال تخطىء فى التعيير » ١‏ فاللفة لا تعطينا 
وسيلة للاشارة الى موضوعات مثل ١‏ ازرق » 4و « اخضر » » و ١‏ حلو  »‏ الا بأن تطلق عليهااسم 
« احساسات »6 . وهذا هوما يضللنا حينما نحاولآن نفكر فى العلاقات بين الشعور وبين موضوعات 
الشعور (8) . ويؤكد اه « من الغريب جدا أناللغة قد نمت وكانها وضعت صراحة من اجل 
تضليل الفلاسغة » ولا ادرى لماذا كان عليها أنتفعل ذلك . ولكن يبدو لى انه لاشكف انها فى كثير 
من الاحوال قد فعلت ذلك » ( المرجع نفسه ص19.0 ) . 


وهكذا انتهى مور الى الاقرار بفساد المبداالذى دما اليه » وهو استخلاص الحقائق مناللغفة 
العادية بوصفها مستودع آراء الاحساس العام . 


أما رسل إ[ووون2 فقد بدا باتخاذ موقفمور » كما صرح بذلك فى مقدمة كتابه « مبادىم 
الرياضيات » ( سئة .11 ) » بأن اطرح مذهببرادلى هزومر - ممثل الهيجلية الجديدة فى 
انجلترا ‏ الذى رأى ان كل ما يعتقده الاحساس العام هو مجرد ظاهر لا حقيقة له » وذهب » كما 
ذهب مور » الى ان كل ما يرى الاحساس العام فير متاثر بالفلسفة او اللاهوث ‏ انه واقعى فهو 
واقعى . غير انه مالبث أن عدل فى هذا الموقف بعدماتبين 'له من سداجته » واستقر به الراى الى ان 
ما يقول به الاحساس العام هو شكل فج منالمعرفةالعلمية خال من كل نقد » وراى رسل ان مهمة 
الفلسفة هى التحليل اللذى يفحص - بصبر واستدلال تفصيلى ‏ عن الافكار ويوضحها . غير 
انه وان دما الى التجريبية موزمنئزويمع فانهمارض فى التجريبية المحض التى تدعو اليها 
الوضعية المنطقية . ويقرر : « اننا تؤمن ايماناراسخًا اننا نعرف أشياء تنكرها التجريبيةالفحض٠‏ 
ولهذا ينبغي علينا ان نبحث عن نظرية فى المعرفةفير التجريبية المحض © (1 ) ٠‏ وى مقال 
له مشهور نشره فى مجلة « الميتافيزيقا والاخلاق »(.1) المشهورة فى فرنسا يقول : « ينبفى أن 
يلاحظ ان اللمعرفة الرياضية تحتاج الى مقدماتلا تقوم على الوقائع المحسوسة . وهذا يخالف 
نظريات التجريبيين ٠.‏ ان كل قضية عامة تتجاوزحدود المعرفة الحسية »© اذ هذه مقصورة على ما 
هو جزئى فحسب ... وهكذا نجد ان النطقوالرياضيات يرفمانناملى الاقرار بنوع من الواقعية 
بالمعنى الاسكلائي(1 »)١‏ اعني ان ثم عالما من الكليات والحقائق. فعالم الكلياتهذ! لابد من الابقاء عليه» , 


وبهذه الناسبة ينبغى ان نقرر هاهنا انرسل لم يول اهمية فلسفية للمنطق الرياضى الا 
فى اولياته ٠.‏ فهو يقول بكل وضوح : « ان المنطقالرياضى » حتى فى أحدث اشكاله » ليست له 
أهمية فلسفية مباشرة » الهم الافى اولياته . لكنبعد هذه الاوليات فانه ينتسب الى الرياضيات 


زفق ج100 .6.15 آه 'للوهدهائط8 عطآ مز ,'” معنانت نرق ما براوعظ هق“ : .8 .6 عروه14 
61 .م ,1942 لملا بع]8 ,ورملتطءة ة .ط نط لماتلء 


للق .19 .م روعتلننة لمعتطمدهائزه صذ ,'” دموتتلدعل] زه عمتاقابكع8 هط“ : .8 .3 عرومكة 
(1) ,1936 روأعك50 سدلكامكتيخ عط ؟ه كوملقعععمع2 مذ ,''سوتعتتمم8 زه عاتسنة عط“ : .8 أعكدس 


1٠١ (‏ ) عنولةترطيماة]1 عل عنارعظ مز ”عنوناوتهه! ع1 عل مسوتطمهدوملتط2 عمصماءومدة”.1 “ : .8 1آمموسر 
.289-290 ,1911 متهرهك81 6ل غه 


1١ (‏ ) وهو الراى الذى يقول ان للكليات وجودا حقيقيا » فىمقابل موقف الاسميين 201711081505 الذين كانوا يرون ان 
الكليات ليس لها وجود حقياقى » وما هى الا أسماءواصوات . 
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أحرى منه الى الفلسفة » ( « معرفتنا بالعالمالخارجي ص 5٠.‏ عط ,هن عهولء1«مسكة سن » 
08 تممعارظ . 


وقد أهتم رسل اهتماما بالغا بمسألة اللغةوالعلاقة بيئها وبين المنطق . وقد بدا بأن اكد أن 
« تآثير اللغة فى الفلسفة كان عميقا ولم يول الانتباهالكافى . فان كان علينا الا ننخدع بهذا التأثير فمن 
الفرورى ان نكون على وعى به » وان نسائلانفسنا الى اى مدى هذا التأثير مشروع » 
( 367 .2 ,تاكتصدملة لمعنهم1 ) . 


الكنه نبذ ما ذهب اليه مور من ان اللغةالعادية تصلح ان تكون معيارا لمعنى القضايا . 
فقال : «ينبغى فمحاولتنا التفكير الجاد » الا نقنعباللغة العادية » بما فيها من اشتراك فى المعانى 
وما لها من نظم جوؤيروومروع . وانا مقتنع تماما بأ نالتشبث العنيد باللفة العادية فى افكارنا 
الخاصة هو واحد من الصاعب الاساسية فسبيل التقدم فى الفلسفة . وان كثيرا من النظريات 
الحالية لا يمكن ان يعبر عنه باية لغة دقيقة .واحسب ان هذا هو السبب فى عدم شيوع مثل 
هذه اللغة » (9؟[) . 


نقد رسل اذن اللغة العادية بوصغها غير ثادرةعلى التعبير بدقة عن الفكر العلمى » فراى ان اللغة 
تضللنا سواء بالفاظها وتراكيبها » ولهذا ينبفىعلينا أن ناخد حدرنا منها . ولابد أولا' أن نمير بين 
الشكل النظمى حدم لمدناوئزمرو للجملةمن ناحية » وبين شكلها المنطقى » لان الاول لايناظر 
دائما الثاني . واكثر من هذا» كثيرا ما يضلئا الاولعن الثانى ويولد ألوانا من التشويش الفكرى 
والخلط المنطقى ٠.‏ بقول رسل : « ان تأثير الالفاظ ينحو نحو نوع من التكثر الافلاطونى (11)للاشياء 
والافكار . أما تأثير النظم ( أو تركيب الجملة )فهو فيما يتعلق باللفات الهندية الاوروبية ب 
مختلف تماما . ويكاد يكون من الممكن وضع كلجملة على شكل مؤلف من موضوع ومحمول بينهما 
رابطة تربط بينهما . ومن الطبيعى ان نستنتج انكل واقعة يناظرها شكل ويقوم على امتلاك شىء 
لصفة © (14) ٠‏ ويرى رسل ان رد كل فضية الىهذه الصورة : موضوع .ب رابطة + محمول - 
قد أدى الى كثير من المشاكل الزائفة والوان منالخلط فى الفلسفة » وانه اذا اطرح هذا القول 
لادى الى زعزعة اساس كثير منالمذاهب الفلسفية»مثل مذهب ليبئتس » وهيجل»وبرادلى ٠‏ صحيح 
انهلايذهبالى انكل الافكار الفلسفية قائمةعلىهذ!الخلط بين الشكل النحوى والشكل المنطقي للقضية» 
لكنه يرى أن كثيرا من الافكار الفلسفية يقوم عليه»كما لاحظ ماكسويل شارازورث بحق(ه١) ٠‏ وأمر 
آخر » وهو انه يمكن ان يستخلص من هذا التمييزبين الشكل النحوى والشكل النطقى انه ليس من 
الضرورى ان تكون ااقضية أما صادقة أو كاذبة »بل يمكن أيضا أن تكون خالية من المعنى . والقضية 
الخالية من المعنى هى تلك التى فيها خلط بين الانماط المنطقية فى تعابيرها الم وُلفة لها » مفل 
القضية : سقراط هوهو . ولهذا ينبغي أن نقولبنوعثالثمن القضايا هو : القضيةالخاليةمنالمعنى» 
الى جانب القضية الصادقة » والقضية الكاذبة , 


11 ) .694 .م ,لاعككسظ8 فمعمات8 ,0 #رطمموملئط5 عط مز ** سكامنالت 6 برامفه : .هللعدويع 
.1944 لعولا 23169 ,رممائطه5 .ىم .2 نزم .180 

(؟1 ) أى على نحو ما يجمل افلاطون من المثل ( أو الصور )ماهيات عديدة متكثرة . 

14) .368.صم ,تتكتسملة لموتوم1 : .8 لأعوون1 

( 10 ) ,تعانامآ .54 .2 كتدرتهسخ عناكتسومقة قسه رطوموه لئاط : طاءمجوءامفقط مطول العسجة كز 

وقد افدنا كثيرا من هذا الكتاب في القسم الاول منهذاالبحث,. 196 
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واللغة العادية تخلط بين الشكل النحوىوالشكل المنطقى » ومن هنا كانت مصدرا مستمرا 
لخلط الامور ٠‏ فابتغاء التحرر من هذا الخلطينبفى على الفلسفة أن تضع لنفسها لفة سليمة » 
ستكون هى اللغة المثالية التى يتطابق فيها الشكلالنحوى مع الشكل المنطقى . لكن رسل يتنصل 
من دعوى قيام لغة مثالية . اذ يقول فى رده علىبلاك (17 ) عاإموزه الذى افترض ان رسل يدعو 
الى مثل هذه اللغة : « لم أقصد أبدا الى القول بانهينبغى ابتكار مثل هله اللغة » الا فى بعض الميادين 
ومن أجل بعض المسائل . » (11) هذه اللغة المثاليةلافائدة منها فى الحياة اليومية » وانما الغرض منها 
مردوج : أولا التنبيه الى منع الاستنتاج منطبيعة اللفة للاستدلال على طبيعة العالم » لان 
مثل هذا الاستنتاج زائف » لانه يقوم على نقائضمنطقية فى اللغة » وثانيا ان ندل » ببحثنا عما 
يحتاج اليه المنطق من اللغة » على أى نوع مو التركيب يمكننا أن نفترض ان العالم يملكه . 


ويقسم رسل الفلاسفة الى ثلاثة انماط :فيما يتصل بالعلاقات بين الالفاظ وبين الوقائع 
غير اللفظية : 


)1( فلاسفة يستنتجون خواص العالم من خواص اللغفة » ويؤلفون نخبة ممت ازة » 
ويندرج نحتهم : برمنيدس » وأفلاطون » وسبيئوزا » وهيجل » وبرادلى ٠‏ 

(ب) فلاسفة يقررون ان ثم معرفة لا يمكنالتعبير عنها بالالفاظ ولكنهم يستعملون الفاظا 
ليخبرونا عن ماهية هله المعرفة . ومن هؤلاء :برجسون وفتجئشتين » وبعض جوانب من هيجل 
وبرادلى ٠‏ 

(ج) فلاسفة يقررون ان المعرفة هي نفقطمعرفة يالفاظ . 

.ويرى رسلان النوع الثانى يمكن استبعاده»لانه متناقض مع نفسه . والنوع الثالث يصطدم 
بهذه الحقيقة وهى اننا نعرف أى الفاظ ترد فىجملة » وهذه الحقيقة ليست لفظية » وان كانت 
لاغنى عنها بالنسبة الى اللفظيين . وعلى هلال يبق من بين الانواع الثلاثة الا النوع الاول » فهو 
وحده الجدير بالاعتبار . (18) ومعنى هذا انئانستطيع أن نستنتج بعض خواص العالم من خواص 
اللفة » لكن خط المثاليين هو انهم استنتجوا حقائقعن العالم من حقائق عن لغة غير سليمة . اذا 
عرفنا الشكل الحقيقى للتعابر » استطعنا أننستئتج ماهى الحقائق الجديرة بان تكون تعبيرا 
عن مثل هله الاشكال المنطقية . لكن يلاح ظشارلز ورث بحق اننا لانستطيع أن نكتشف الشكل 
المنطقى لقضية قبل أن ندرك معناها ونشير ال ىالوقائع » فلا معنى اذن للتحدث عن استنتاج 
تركيب الوقائع من تركيب اللفة السليمة او منالشكل المنطقى . 

وقد أدت هله النظرة برسل الى وض عنظريتين : الاولى نظرية الانماط »© والثانية نظرية 


الاوصاف المحددة . وخلاصة نظرية الانماط انهلاتوجد علاقة معنى واحدة بين الكلماث وبين ما 
تدل عليه » بل توجد من ملاقات المعانى بقدر ماهنالك من انماط منطقية قائمة بين الاشياء التى 


(15) لمسمماءظ8 ,0 برطرمدمائطط عط مز ,'* عمودوهمة غه لإطدمومائطط و'اأعدوس2 “ : .14 عامماط 
.229-55 .مم ,العومم8 


1١‏ ) .693 .م : لعقفسظ لمعمات8 04 رطوودمائط5 ع1 صذ ركسعك16) م نزامع8 : .8 [امكويجر 
(14) 4 .2 بأتعصتوماء122 لقاصه81 و14 : .8 [اعدقسع 


(15) .1961 ,متقانام1 .71 .م رقلةزلهسة علاكأمهعساة همه رطرموملئط2 : .© .11 طاممووعامفقطه 
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تدل عليها الكنمات . وينتهى من ذلك الى القولبامداد كبيرة من الاضافات بين الموضوع والمحمول 
وبما يعرف فى المنطق الرمزى الآن بالخوا صالصورية للاضافات : اضافة التمائل ( على زوج 
فاطمة ‏ فاطمة زوج على ) » أضافة التعدى (م> 7 » /ا > ٠١‏ ', ه >؛٠‏ ) »2 اضافة الواحد 
والواحد أو الواحد والكثير أو الكثير والواحسدم(! دائن ل ب » علي ابو الحسين ؛ ه أكبر بواحد 
من ؟ ) © وهكذا . 


اما الوصف المحدد فهو تعبير شكاهالنحوى هو : « كذا ‏ وكذا » » مثلا ( مؤلف 
اللزوميات » » « اطول طالب فى الفصل  »‏ فهذ|الوصف لا يمكن أن ينطبق الاعلى شخص واحد : 
أبو العلاء العرى فى قولنا : « ملف اللزوميات » »والطالب المعين فلان فى القول الثانى . وخاصية 
هذا النوع انه يتعلق بالصفة » لا بالشىء . 


ومور ورسل يفضيان بنا الى فتجنشستينز - 1160١‏ ) الذى أعلن صراحة أنه يدين 
لاعمال فريجة العظيمة وكتابات رسل بانعاش|فكاره ( ٠‏ ) واثارتها . ومن الأخطاء الفاحشة ‏ 
الشائعة مع ذلك أن يقال انه من انصار الوه ضعيةال لنطقية » أو أنه من مؤؤسس دائرة قينا : فلقد 
طالما أعلن براءته من الوضعية المنطقية ؛ كما انه م نالثابت تاريخيا انه لم ينضم الى دائرة قينا التى 
كان مؤسسوها هم مورتس اشلك ») قايسمان مموسوزه الا وكرنب موروون» كما بين ذلك بكل 
يقين تلميذه المخلص انسكومب (11» وكذلك فتكوركرافت فى كتابه عن تاريخ دائرة قينا (1]) . 


يرى فتجنشتين ان كثيرا من المشساكلالفلسفية هى زائفة » لائها انما تقوم على سوء 
فهم لنطق اللفة ٠.‏ وسوه الفهم هذا انما ينشأ ‏ فى نظره عن الخلط بين الشكل المنطقى الظاهرى 
القضايا وبين الشكل الحقيقى أو الواقعى . وهذابعينه ما بينه رسل من قبل حين ميز بين الشكل 
النحوى والشكل المنطقي . يقول فتجنشتين كثيرا ما يحدث فى اللفة اليومية ان نفس الكلمة 
تعبر بطريقتين مختلفتين ب وبالتالى ترجع الىرموز مختلفة ‏ أو ان كلمتين » تدلان ‏ بطريقة 
مختلفة ‏ تستعمل فى الظاهر بنفس الاستعمال فىالقضية . فمثلا الفعل : « يكون » يظهر فى الرابطة 
على أنه علامة الساواة » وانه تعبير عن الوجود ٠»‏ فيكون » ( تبدو ) كانها فمل لازم مثل : «يذهب» 
... ومن هذا ينشا معظم الخلط الاساسي الذىتحفل به الفلسفة » (م) ٠.‏ 

ويقصد فتجئشتين من هذا الى القول بأنبعض التعابير صارت تستعمل فى الجمل أوالقضايا 
دون أن تدل على المعنى اللقصود منها » وهلايضللنا احيانا فنستمر على اعتقاد انها لا تزال تدل 
على ذلك العنى . فمثلا فعل الكينونة فى اللفاتالثلائية ( أى التى بظهر فيها بصراحة قمل 
الكينونة ) : وز ردك ,:وز الخ » أما اللغة العربيةفثنائية اذ تكتفى بالمبتدا والخبر دون ذكر لفعل 
الكينونة محمد رسول » بدلا من : محمد ( يكون )رسولا ٠‏ واللغة الفارسية تستعمل الوضعين : فهى 
عادة ثلاثية » فتستعمل فعل الكينونة : أست » أو تستعيض عنه بياء اضافة : فتقول فى الحالة 


)2 .1922 ,تاملصه.1 28 .2 رفتعتطجمدو[إططمءلومة1 ماعو : ماعأقدعع 1/16 وتوسرد 
)2 3213 .2 ,1964 ,17 اتتصرف و(هه0مم.) أعلطهة مز ,8 .0 وطتسمعقوم 


110) .1250 مالع لآ رقناصتكة 69 زومجزمع23 65 عدناءودرلآ 26 : وتعير معزلا ع2 : .لا أكون 
)2 
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اللغة والمنطق في الدراسات الحالية 


الاولى : زيد دبير است » وف الحالة الثانية : زيد دبير ( ب زيد كائب ) - نقول أن فعل الكيئونة فى 
اللفات الثلاثئية ( موضوع + فعل كينونة _محمول )هو فى الاصل يدل على الوجود » ولكننا صرنا 
نستعمله فى هذه اللغات أحيانا بما يتنافى معمعنىالوجود » فنقول مثلا : الدائرة المربعة نكون ليست 
موجودة قم أ5'65 كمه مأعرعه تن 


ولهذا يميز بين التنتص ورات الحقيقيةوالتصورات الشكلية : فالتصور الحقيقى هو 
التصور الدى يمكن أن يستبدل بلمتغير س فى دالةقضائية مثل : ا س يوجد » . ومن امثلة 
التصورات الحقيقية : انسان » تنين » فرس » الخ .أما التصور الشكلى فهو مثل : مركب؛ دالة) عدد. 
ويرى فتجنشتينان الخلط بينالتصورات الحقيقةوالتصورات الشكلية هو مصدلر الكثير مسن 
الاخطاء » ويشيع فى كل المنطق القديم » وه والاساس فى القضايا الرائفة الخالية من الممنى فى 
الميتافيزيقا (2؟) ١ ٠‏ 


لكنه مع ذلك لا يرى العدول عن اللفةاليومية : اذ يقول : « حين اتحدث عن اللغة » يجب 
علي“ ان انكلم اللغة اليومية . هل هذه اللغة غليظقجاسية للتعبير عما نريد أن نقوله ؟ اذن فكيف 
نبنى لفة أخرى ؟ وما اغرب ان نكون قادرين على فعل شىء بمعونة اللغة التى نملكها ! اننى حين 
اسواق ابضاحات فان علي ان استعمل اللفةبكاملها ( لا ان استخدمها استخداما تمهيدا مؤقنا) 
وهذا وحده يدل على اننى لا استطيع ان استنتجفير وقائع خارجية عن اللغة . لكن كيف يمكن هذه 
الايضاحات بعد ذلك ان ترضيئا 5 نعم » أناسئلتكم نفسها مصوفة فى هله اللفة نفسها: ولابد 
من التعبير منها بهذه اللفة » اذا كان ثم مجالللسؤالره ؟)وينتهىالىالقول بانالفلسفقلا يدق لها 
ان تنتدخل فى الاستعمال الجارى للغفة » وكل ماتستطيعه هو ان تصفه »؛ لانها لا تستطيع ان نبين 
الاساس فيه . وتبعا لذلك يرىانه لا محل للتحدثعن « لغات مثالية » » كما ذهب الى ذلك رسل » 
وان كنا وآيناه قد عدل بعد ذلك عن دعواه هذه .لان فتجنثشتين يرىان اللغات المثالية انهىالالفات 
صنامية » واللغات الصناعية أوهام أو مواضعاتلا قيمة لها الافى أيضاح اللغة اليومية » ولا يمكن 
ان تقوم مقامها ٠‏ 


آذن ما معنى دعاوى مور ورسل وكتجلشتين ؟ 


انها تنتهى كلهاالى الرجوع الى اللغة العادية»بكل مافيها من غموض واشتراك فى المعنى ولبس 
ناجم من ذلك الاشتراك . وكل ما فى الامر انهودموا الى تحليل وتعمق تحليل التراكيب اللفوية 
لبيان انطباقها أو هدم انطباقها على المداولاتالمنطقية لها » ثم التعبير بعد ذلك عن العمليات 
برمول ٠‏ 

علق ان لفتجنشتين نظرية فى المعنى نستحق الوقوف عندها قليلا ٠‏ فهو فى « المباحثالفلسفية» 
يهتم بتفسير المعنى . ماذا يقصد به ؟ فيلاحظأولا ان معنى كلمة ما هو الشىء الذى تعبر عله 
الكلمة أو تشير اليه أو ترمز اليه . لكن هد االتعريف غير كاف: لاله انصح بالنسبة الى كلمات 
مثل : قلم. » كتاب » فرس » نظارة » فهو لا يصلحلكلمات مثل : « اثنان » (؟ ) » « لهذا ») » ١لا‏ » 
؛ ١‏ ليس » الخ . ومن الخطأ أنْ نسال : ما معنىهذه الكلمات الاخيرة » وانما السوال الذى ينبفى 
علينا أن نضعه هو : كيف تستكمل هله الكلمات عأما المقابل أو ما يشير أو يرمز الى فهو نوع من 


1) .4.127 ,4.126 رقتطهاعهم1 : متعاقممع 1116 
)2 8 .م وكسمتاهولايء جما لمعتطدودوهاتطط : سزماقممع 1 از11 


الا 


فا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني المدد الاول 


المعانى » أو طريقة من الطرق التى بها نستعم ل الكلمات ومن هنا انتهى فتجنشتين الى ان المعنى 
ليس شيئًا وراء سلوكنا اللغوى » بل هو عمليةسلوك لغوى » واذن فالمعنى هو الاستعمال . ولهذا 
ينبغى علينا ‏ بدلا من آن نسأل : ما معنى س ؟ أن نسأل : كيف يستعمل س ؛ فى أى عبارات 
يستعمل س ؟ فاستعمال الكلمات يتوقف علىأشكال الحياة »وثم من الاستعمالات بقدر ما هنالك 
من أشكال للسلوك فى الحياة . « فكر فى الادواتالموجودة فى صندوق أدوات : أن فيه مطرقة » 
وكماشة » ومنشارا » وبريما » ومسطرة » وغراء»وقدر غراء » ومسامير وقلاووظ ب ووظائف 
الكلمات تختلف كما تختلف وظائف هذه الادوات» (5؟) . 


كذلك تختلف صور الجمل ٠‏ فالمناطقة جرواعلى تقسيم الجملة الى ثلاثة انواع : تقرير » 
واستفهام » وأمر . وقالوا ان التقرير هو الاصللان كلا النوعين الآخرين يمكن ان يرد اليه . فمثلا 
اذا قلنا : هل أتى على الانسان حين من الدهر لميكن شيئًا مذكورا 5 يمكن أن نعدل صورة هذا 
الاستفهام فنحيله الى تقرير ونقول : لست أدرىهل اتى على الانسان الخ : لكن فتجنشتين يعارض 
فى هذا التحويل أو المناب » لان الانسان يستعملكل شكل من هله الاشكال الثلاثة فى سياق خاص 
ولغرض خاص : فيستعمل الاستفهام حين يريدان يستعلم عن شىء ما » ويستعمل الامر ليعطى 
معلومات . وعلى هذا فكل توع منها مستقل قائ بذاته لا يمكن تحويله الى الآخر . 


ونظرية فتجئشتين فى المعنى هى التى نماهاواحتفل لها من يسمون باسم « فلاسفة 
اكسفورد » » وابرزهم جلبرت رايل #16 +.همازت ( ولد سنة ..11 ) وجون أوستن (ولد 
سنة 111١‏ )؛ ومعهم نجد هارت 11:6 .م .1 .]5 وأستروسن مموبجروئ8 .5 .م وهمشمر مي زو دوسيو .8 
وهير عممو]1 .8.24 ودتوملين ‏ «نلسن0 .8-18 ونوول اسمث انك -لاه210 .م وقد 
عقدوا ندوة فى :تدبمرورمج بالقرب من بارس جمعت أعمالها بعنوان : « الفلسفة التحليلية » 
(1) دار البحث كله فيها حول أهمية تحليلاللغة » بوصف ذلك المهمة التى اخذها هؤلاء على 
عاتقهم . ويقول أرمسون ب«روومنة .ى فى وصفاتجاههم, هذا : « ان فلاسفة اكسفورد يقبلونعلى 
الفلسفة كلهم تقريبا بدون استثناء ب بعددراسة عميقة جدا للانسانيات الكلاسيكية . وهم 
لهذا يهتمون تلقائيا بالكلمات » والنظم جهجيرة والعبارات الخاصة بكل لفة لغة . وهم لا يشاءون 
ان يستعملوا التحليل اللغوى من أجل حل مسائلالفلسفة فقط » وانما يهمهم الفحص عن اللفة 
بما هى لفة . ولهذا فان هؤلاء الفلاسفة ربماكانوا اكثر استعدادا وميلا من معظم الفلاسفة 
فيما يتعلق بالتمييزات اللغوية. وعندهم ان اللغاتالطبيعية » التى اعتاد الفلاسفة ان يدمفوها بانها 
عاجرة عن التعبير عن الفكر » انما هى فى الواقعتحتوى على ثروة من التصورات والتمييرات 
البالفة الدقة » وتؤدى العديد من الوظائف التىيظل الفلاسفة فى العادة عاجرين عن ادراكها . 
وفضلا عن ذلك » فانه ما دامت هله اللغاتنمت وتطورت من أجل اشباع حاجات اولئك 
الدين يستخدمونها » فانهم يرون من المحتمل أنهملا يستمسكون الا بالتصورات المفيدة والتمييزات 
المجزئة » وان هذه اللفات دقيقة حيثما احتيجالىالدقة » وغامضة حيثما لا يحتاج الى التدقيق . 
وكل اولئك الذين يحسنون لغة من اللغات لهسممن غير شك سيطرة ضمنية على هذه التصورات 


(11) امرجع السابق ص 5 . 
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زذا 


اللغة وامنطق في الدراسات الحإلية 


وتلك التدقيقات . ولكن الفلاسفة فى نظر مدرسةاكسفورد ‏ الذين يسعون الى وصفف هله 
التصورات وتلك التدقيقات : اما انهم يسيئونفهمها أو يبسطونها الى أقصى درجة ٠.‏ وعلى 
كل حال » فانهم لم يفحصوها الا فحصا سطحيا. والثروات الحقيقية التى تنطوى عليها اللفات تبقى 
مدفونة ٠‏ 

« ولهذا فان مدرسة اكسفورد كر“ستنفسهالدراسات فى غاية الاستقصاء والتعمق والتدقيق 
للغة العتادة » وهى تأمل من وراء هذه الدراساتان تكتشف الثروات الدفينة وان تلقى الضوء على 
تمييزات ليست لدينا عنها غير معرفة غامضة »وذلك بوصف الوظائف العديدةلكل أنواعالتعبيرات 
اللغوية . ومن الصعب وصف هذا امنهج بعباراتعامة ٠‏ وفى أغلب الاحيان يدرس تعبيران أو ثلاثة » 
تبدو فى الظاهر مترادفة » ثم يبرهن على انهلا يمكن استخدامها بدون تفرقة » فيفحص عن 
سياقات الاستعمال » ويسعى الى أيضاح المبداالدى يهيمن على الاختيار 6 (4؟) صحيح ان 
الفلاسفة طالما وجهوا انتباههم الى تعريف المعانىبدقة » لكن « فلاسفة اكسغورد » يعتقدون ان 
الفلاسفة السابقين لميولوا هذا الامر عناية كافية»ولم يتعمقوا فى فهم المعانى بحسب مواضعها من 
السياق . أما هم » اى فلاسفة اكسفورد » فانهم يكرسون مؤلفات او مقالات مسهبة قائمة براسها 
لامور كان الفلاسفة السابقون يجهرون عليها فبضعة اسطر . 


ومن اهم ما انتهوا اليه نظريتهم فى المعنى »وهى مستمدة كما قلنا من قتجنشتين) وخلاصتها 
ان الكلمات ذوات طرق مختلفة فى الممنى » وانمعنى أية كلمة يتوقف دائما على السياق الدى 
تستعمل فيه . ولهذا نتائج : أولها ان كل نوعمن القضايا له ضرب خاص من المعلى ومن 
التحقيق » وثانيها : انه لابد من تعديل التمييزبين القضايا التحليلية والقضايا التركيبية » 
وثالثها : تعديل تصور دور التحليل الفلسفى وطبيعته ٠‏ 


ولهدا ينبغى عليئا ان نقر بأن ثمة عمددامن الوظائف اللغوية التميرة » وان التعابير لامعنى 
لها الا فى سياق . فلا ننظر الى الشىء » الدىيشير اليه التعبير » بل الى « المناسبة » التى 
تعطى لاستعمال التعبير معنى . وبدلا من اننسال:ما معنى كلمة س ؟ علينا ان نسال سؤالين: 
الاول هو :لاى غرض نستعمل الكلمة س؟ والثانى:ماهى الشروط التى بها يكون استعمال الكلمة 
س صحيحا [والنتيجة لهذا انه لاتوجد أصناف أوطوائف من الوظائف اللغوية المحددة الثابتة ؛ بل 
يتوقف الامر على السياق وظروف الاستعمال . 


وهنا يضع جون اوستن «ناودة بطو تفرقة بين ما يسميه ب « الاقوال الانجازية ا 
نا وبين « الاقوالالشاهدة 6 . فحين اقول : 2 س صادقة » فانى 
استطيع الاستعاضة عنها بقولى : « أثا أؤكد سن » » وهله العبارة الثانية هى انجاز لغوى »2 اذ 
الكلمة  :‏ اؤكد » لانصف بل تنجرمهمة التوكيد. ومثل هذه الجمل لايقال عنها حقا انها صادقة 
أو كاذبة . ولكنها مع ذلك ذوات معنى . ولهذافان بين « صادقة / كاذبة » من ناحية وبين 
(« خالية من المعنى » يوجد نوع ثالث . (5]) ٠‏ 


أما فيما يتعلق بالتمييز التقليدى بينالقضايا التحليلية والقضايا التركيبية ») وهو 
الذى وضعه كنت عبرو ويقوم على أساس ان ثم قضايا لايحتوىمحمولها الاعلى مضمون مو ضوعهاء 


(148) الكتاب المذكور » ص 11 وما يتلوها ٠‏ 
5 ) راجع قلمنة8 06 : متاكددة صطاوج 


نف 
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عالم الفكر _ المجلد الثاني المدد الأول 


وتسمى قضايا تحليلية-» مثل الجسم ممتد 4اذ ( الامتداد » متضمن فى « الجسم » © وقضايا 
تركيبية » وهى التى يضيف فيها المحمول الىماهية الموضوع صفات أو احكاما جديدة » مثل 
هبلا ب ؟1 »© مجملوع زوايا المثلث يساوىقائمتين » الخ فان العدد ؟١‏ فيه اضافة الى معنى 
ه ومعنى 7 » وكون زوايا المثلث تساوى قائمتينهو معنى أكثر ممافى تعريف « المثلث » (.7) ٠‏ 


لكن اذا قلنا ‏ هكذا يرى اوستن وأصحابهمن اسائذة اكسفورد ‏ ان معنى التعبير يتوقف 
على السياق الذى يستعمل فيه » قانه لا محل للتحدث عن قضايا تحليلية . فمثلا اذا قلنا : 
١‏ الامانة محمودة » فانهله القضية تعد فى نظرهم تحليلية » على اساس أن الامانة والثناء عليها 
يسيران معا » بحيث اننا لو قلنا : « الامانةليست محمودة » فانه يبدو على هذه القضية 
طابع التناقض . فاساس الوصف ب « تحليلية »لقضية ما هو ما سار عليه الوضع فى الاستعمال 
اللثوى المعتاد ٠‏ 


ويشيد « فلاسفة اكسفورد » هؤلاء باللفةالمعتادة » ويزعمون أن معانى الكلمات فى هذه 
اللغة المعتادة لا يشوبها غخموض » ولا حاجةبالعاديين من الناس الى الفلاسفة ليحددوا لهم 
معائى الكلمات بدقة ! ولا أساس لدعوى الفلسفةانها صاحبة الحق فى تحديد الاستعمال الصحيح 
للكلمات . وهكذا ذهب هؤلاء بالنسبة الى اللغةالعادية الى ما ذهب اليه جورج مور بالنسبة الى 
الاحساس العام » كما بيئا من قبل . 


لكن » إذا.صح, .هد! فهل لا يوجد أخطاءمصدرها اللغة ؟ 


يجيب هؤلاء بالايجاب » ولكنهم, يرجعونالخطا الى الخلط نين الاشكال المنطقية للتعبيرات 
المتعارغبة . ويقصدون بالتمط المنطفى الدىينتسب اليه معنى انه مجموعة الطرق التى يحق 
إلنا بهاان نستعمله استعمالامنطقيا مشروعا (71): 


ومع ذلك اضطر هؤلاء الى الآقرار بما وجهالى اللغة من نقد فيما يتعلق بالدقة » ولهذًا 
تراجعؤ! عن اشادتهم المبالغ فيها هذه باللغةالعاديةوبالنتائج المستمدة من تحليلها . ومن هنا نجد 
رايل وزرج - وكان من اشدهم حماسة للف ةالمعتادة ‏ يضطر الى وضع تفرقة بين ما يسميه 
الك ومن برتومتفيه واك همهووب برموسزةر0 »4ويمكن ان نترجم الاول ب : « الاستعمال المعتاد »» 
والثانى ب « العرف الجارى » ب (]©) بيد أنهلا يوضح لنا تماما ما معنى هذه التفرقة بالنسبة 
إلى المسسالة الرئيسية وهى : ما قيمة تحليل اللفةالمعتادة فى أيضاح حقائق الشكلات 1 


5 وهكد! نرى انه حتى ١‏ فلاسفة اكسغورد #هؤلاء لم ياتوا بشىء ذى بال فى 'نطيلاتهم الفلسفية 
للغة . ماذا اقول ! بل هم يمثلون خطوة الىالوراءبالنسبة الى ما فعله اسلافهم : مود ورسلكٌ 


تابنا : ١‏ المنطق الصورى واترياضى '» ص)؟! » 150 . القاهرة » ط م سنة /ا195 , 


إلليف 
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وا 


اللغة والمنطق في الدراسات الحالية 


النزعة البنياوية 

ولندع هؤّلاء الآن جانبا ولنشرح نرعةاخرىأقرب الى الدراسات اللغوية منها الى الدراسات 
الفلسفية » وهى النزعة البئياوية عمسوتلةعةمتماة 

ويرجع الفضل فى استعمال معنى بنية وبرنورمنة فى الدراسات اللسانية الى عالم 
اللغويات السويسرى الشهير فرديئائد دى سوسم مندوونتوة عل لمفستتممم ‏ (ا86! --11[118) 
وذلك فى المحاضرات التى القاها فى جامعة جنيف ثم نشرت بعد وفاته سنة 1115 تحت عثنوان : 
« محاضرات فى اللفويات العامة » (؟) » صحيعانه لم ستعمل كلمة ‏ وببضور8 © ولكنله 
قصد معناها » وذلك حين وضع مبدا له فى دراسةاللغة قوله : « اللغة نظام ومبمزويرة لا يعرف 
غير نسقه الخاص به » (ص7؟)»ويقرر مرة آخرىان « اللغة نظام » ينبغي بل بيجب أن تعتبر 
كل اجرائهمنحيث تضامنهاالمتواقت » (ص»116). ويتضح معنى فكرة البنية فى قوله : « انه لوهم”* 
كبير أن نعد اللفظ مجرد جمع بين صوت معينوتصور معين ٠.‏ فمثل هذا التعريف من شأنه 
ان يعزل اللفظ عن النظام الذى يلف الافظجرءا منه » وان يوهمنا بان من الممكن ان نبدا من 
الالفاظ لتاليف النظام وذلك باجراء عملية جمعبيئها » بينماالواجب هوالابتداء من الكل المتضامن 
ابتفاء ان نصل بالتحليل الى العناصر التى بيتالفمئها هذا الكل 6 ( ص /161 ) . واذن فقد كان 
دى سوسير يستخدم كلمة : « نظام » بدل كلمة« بنية » التى يستخدمها اليوم اأصحاب النزعة 
البئياوية . لكن المقصود من حيث المعنى واحدتماما . وعلى أثر دى سوسير صرح مييه 1166ه/2 
«بان كل لغة لها نظام متسق 7 م الاتساق » محكمالتأليف» (؟؟) » واساد جرامون ؛مهتسمورق بما 
ذهب اليه دى سوسير من أن ( كل لفة تؤلفنظاما متماسكامحكما» تشد فيه الوقائع والظواهر 
بعضها بعضا » ولا يمكن عزلها ولا ان تتناقضقيما بينها » (ه"[ ) ٠‏ 

ولكن النرمة البنياوية » بالمعنى الحالى لهاءانما نشات بفضل بحث قدمهثلائة لغويين روسيون 
الى المؤتمر الدولى () الآول لعلماء اللسان الذىانعقد فى لاهاى بهولنده فى سنة 11188 © وهم : 
ر . ياكوبسون «ووامهو1 .2 وس . كارشفسكى رماوومهيع1 .8 ون ٠‏ تروبتسكوى -باه1 ,]2 
رمنينهم ثم أصدروا بيانا بعد ذلك اعلنوه فالموٌتمر الاول للغويين السلاف المنعقد فى براغ سئة 
؛» ويه بدا نشاط دائرة براغ اللغوية . وفىهذا البيان ظهرت لاول مرة كلمة ‏ «ستصدماه 
بالمعنى المستعمل اليوم » اذ هم دموا الى استعمال« منهج صالح للتمكين من اكتشاف قوانين بنية 
النظم اللغوية وتطورها »© 9) ٠‏ 

فالبئية معناها الترابط المحكم القائم, بيناجزاء اللغة الواحدة بحيث ينتظم كل اشكال 
هله اللغة وصورها : سواء فى تركيب الاصوات ؛وتركيب الجمل . فلا يمكن مثلا دراسة لفظ فى 
نظام ممجمى الا بعد دراسةبنية اللغة التى ينتسباليها هذا النظام المعجمى ٠‏ 7 والنظام الصونى 
للغة ما ليس هو المجموع الآلى للعناصر الصوتيةهم روزم المنمزلة » بل هو كل* عضوى) اعضازه 
هى العناصر الصوتية وبنيته خاضعة لقوانين »6(/اام) ( المرجع نفسه ؛ ص 68؟ ) ٠‏ 


لاا 0ك 

0) ,49 ,قلعو" .له 40 زر لع أمنرهط ,قلعو ,ل عدد3 رعلدعمعع عدون عتسوسلا 30 سممه0, 
ونحن نحيل الى هذه الطبعة الرابعة ٠‏ 3 

(4؟) .6 ,قتموط .158 بط رعتمعمعع عدوةاعشمومنا ء عوتمأملط عنوتأشومنة : ١خ‏ أملانمكة 


60 عدوةغسمطم عل غتهآ" : غممسسم0- 
) راجع اعمال هذا اللؤتمر ص 54 ب 919 رقةأفتتجههنا عل 081متأقمعلهة مععوم00 عغ1 دل ماعة ١‏ * ' 
زفيف 8 .م 1929 عبهمةعم ,رآ رممودط 6ق عسيولاعتسوسئا علعىع نال كسوجد 
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وثم قسمات مشتركة بين النظم اللغويةالمختلفة » الى جانب الخصائص المستقلة التى 
لكل نظام نظام منها ٠‏ فبعض الارتباطات اللغويةموجودة مشتركة بين عدة لفات » وبعضها الآخر 
تنفرد به لغة من سائر اللغات » أو مجموعة لغويقعن سائر المجاميع , 


فالنظر الى اللفة على انها نظام عضوى »والعمل على الكشف من هذا النظام ب هذا هو 
ما تدعو اليه النزعة البنياوية مصوئلةتاعيمة 


وفى سنة ١19175‏ صدرت فى كوبنهاجن مجلةبعئوان : « المجلة الدولية للفويات البنياوية 4 فى 
تقديمها بين فجو بروندال 1ووومر وووز؟ مالفكرة البنية وبروورىئى من أهمية بالغة فىعلم 
اللسان»واشار الىالتعريف الذدى يورده لالاند ءلمواع] فىمعجمهللاصطلاح : بنية» وهو نهيدل على * 
« كل مؤلف من عناصر صوتية متضامنة ‏ فمقايل مجرد الجمع بين عناصر ‏ بحيث يتوقف 
كل واحد منها على الباقي ولا يمكن ان يكون ماهو الا فى وبواسطة علاقته مع الباقي » . كما 
بين الشابهة بين نظرية الجشتالت فى علم النفس» وبين فكرة البنية فى علم اللسان . « مان نظرية 
الجشتالت تقوم على النظر الى الظواهر لا علىانها مجموعة منالعناصر التى براد عزلها وتحليلها» 
وتشريحها ؛ بل على أنها مجاميع مترابطة ووصدطهعسصوونج تؤلف وحدات مستقلة وتكشف 
عن نضامن باطن »© ولها قوانينها الخاصة . وينتجعن هذا ازحال كل عنصر يتوقف على بثيةالمجموع 
المترابط والقوانين التى تحكمه » (”؟) . 


وعلى هذا فان النزعة البنياويقف الدراساتاللغوية تهدف الى بيانان اللفة نظام محكم مترابط 
الاجراء » له تركيب خاص ابتداء منه تفهماشكال اللفة وتحولاتها ٠‏ وكل لغة هى ‏ أساسا ‏ وحدة 
مستقلة « تتوقف اجزاؤها بعضها على بعض باطنا »» وهذا الاعتماد الذاتي الباطنىهى مايسمى 
باسم : البنية . وكما يشرحها اميل بنفيئيست :«ان المبدا الاساسي رفىهلهالنرعة) هو ان اللغة 
تكو'ن نظاما » كل أجزائه متحدة بواسطة رابطةتضامن وتو قف بعضها علىبعض. وهذا النظام ينظم 
وحدات »؛ هرعلاقات مفصح بها » تتفاضل ويحدديعضها بعضا . والمذهب البنياوى يقول بسيطرة 
النظام على العناصر » ويهدف الى استخلاص|النظام من خلال العلاقات القائمة بين العناصر 
سواء فى السلسلة المنطوق بها وفى النماذجالشكلية » ويبين الطابع العضوى للتفيرات التى 
'تخضع لها اللفة »4 (5") . 


فاذا ما تركنا النرعة البنياوية جانبا الآن »والتفتنا الى الوجودية اوجدنا هيدجر يعني باللغة 
وصلتها يفهم المالم مناية شديدة . ذلك انه راىفي اللغة افصاحا عن فهم العالم . 


أن الانسان يسمع ويصفى ويسكت » وهذابوٌلف تركيبا اساسيا في وجوده . والانسان 
لايسمع لان له اذنين » بل أن له اذنين لانه منحيث وجوده هو يسمع . فهو سامع بوجوده 3 
والسماع والاصفاء والسسكوت كلها امكانيات وجودية تنتسب الى الانسان بوصفه متكلما . ولو 
لم يكن متكلما لما كن ساكتا » فالحجر مثلا لابتكلم »ولهذا هو لاإبسكت » والانسان بحكم وجوده » 
يفصح عن نفسه » وهذا الافصاح عن النفس هو اللفة ., 
سس _ '  َ'‏ ااا ”ص ”سس سسسبيبيببببسسسصسسستس 
زالييف .10 .م (1939) 1 رمعناعتمهس! ماعن : ./ا لقدمعظ .8 
15) ,1968 ,كتمهم 98 .م بعتمعمعن ع5وادتدومنة عل وعسفاطمط : عاوتمع رموه علتصعر 
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واللغة سبيل الاتصال بين الذوات الوجوديةوالعلاقة بين المتحدثين هي علاقة انكشاف من 
الواحد للاخر . لكن هذا الانكشاف ما يليث أنيتحول من كشف للاشياء الى كشف للتعبير عن 
الاشياء » أى الى كشف لغة الحديث , فالمتحدث والسامع كلاهما يركز اهتمامه على فهم اللغة اكثر 
من اهتمامه بالكشف عن الاشياء المعبر عنها باللفة. ومن هنا تنتهي اللفة الى ان تكونهيموضوعاللغة 
بدلا من ان تكون وسيلة للكشف هن الموجود . فتنشا الظاهمرة التي يسميها هيدجر ياسم 
ونوروت 2 لى الثرثرة » والكلام الاج.وف »والاشاعة» والكلام الضحل الذى لاينفل الى -حقائق 
الاشياء . فتستحيل اللغة حينئذ من وسيلة الىفاية . ويناظر الثرثرة الكلامية الثرثرة الكتابية 
وطمتعطمعم0 التي تحول الكتابة من رموزللايضاح الى لعب بالرموز نفسها . 

وكلا النوعين من الثرثرة يودى الى وهمادراك كل شيء دون النفوذ الى شيءه . وهذا 
يقف عائقا دون ادراك الاشياء نفسها . ومنهنا قال الشامر العظيم هيلدران :2 ان اللغة اخطر 
التعم ). 

والواحد منا ينشا فى بيئة عمادها الثرثرة»وينمو وينضج على الثرثرة بنوعيها ») وهذا من 
الاسباب الرئيسية فى سقوط الوجود الانساني «والو/ر/ فمنمنا لابخضعلتائير هلهالثرثرة8 
انها هي زادنا في تفكيرنا واحكامنا ٠‏ 

ان الوجود - فى - العالم بين الناس بحيل الانفتاح على العالم الى انقطاع عن العلاقات الاواية 
مع الذات » ومع الموجودات » ومع العالم . 

لقد قصد باللغة او القول فى البداية ان تكوناداة فهم » واذا بها قد صارت اداة سوءقهم , 

كان التبليغ في الاصل اساسا للفهم » واذا به لايكون ممكنا الا مع وجود سوءفهم متاصل , 


لقد كانت اللغة من فعل الانسان» وبها يتميزمن الحيوان . واذا بها تحدث اثرها في الانسان» 
بحيث صارالانسانيوجد بقدر ما يتكلم , فثمارتباط وثيق اذن بين القول والوجود لدى الانسان , 
وبين حدوث الوجود وبين.اللغة ثم نوع من الدور. لقد صارت اللغة هي التي تعطي الوجود للاشياء. 
والانسان لايوجد ‏ في العالم الا بقدر ما يملكلغة . الانسان مشروع ذاته . ولكن هذا المشروع 
يخطط بالقدر الدىبه اللغة ليس.تمن خا قالانسانالذى يتكلمها » بل هي امر يتقبله . فاللغة تجعل 
الاشياء الغائبة حاضرة » وغير الموجودة موجودة ؛والبعيدة قريبة . 

وفي الفصل 6؟ من كتابه0الوجود والزمان»بعنوان : « الآنية والقول » اللغة » يبون هيدجر 
بعمق بالغ العلاقة بين الوجود وبين اللغة » علىاساس أن وجود الآنية هو فى المقام الاول فهم 
للموقف الدى يوجد فيه الانسان . وهدذا الفهم قد اتخل اللغة اداة له . 

« فالقول هو الافصاح عما هو ممكن الهم .ولهذا فانه يقوم في اساس الايضاح والافصاح . 
وامعنى هو ما يفصح عنه فى الايضاح » وهدذا المعنىيفصح على نحو اكثر اصالة فى القول . 
وما هو مركب بواسطة افصاح القول ؛نحننسميهمجموع المعنى » اللى يمكن ان يصاغ في كثرة 
من المعاني .. . والوجود ‏ في العالم > بوصفهمفهوما على نحو الشعور بالموقف » يعير عن نفسه 
بالقول ٠.‏ ومجموع المعاني ما هو مفهوم يفضيالى القول ٠‏ فا معاني تتحول الى كلمات . (0م . 

وانفتاح الآنية ( - الوجود الانساني ) «زمووم يتم بعضه بالقول » ولهذا فان القول 


( .4 ) هيدجر : « الوجود والزمان » الفصل 6؟ , ص 151 غ2 قم ملة5 : عدهوملزمه 
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من مقومات وجود الآنية . والسمع والسكوت همامن ممكنات القول . وهله الظواهر تمكن وحدها 
من توفير ايضاح كامل للدور الوظيغي الدى يقومبه القول من أجل وجودية الوجود . 


والقول ايضاح ذو معني للتركيب القايلللفهم » الخاص بالوجود ‏ فى العالم » هذا 
الوجود . في . العالم الذى لاينفصل عنه الوجود مع الغير » وهو يتحقق عينيا دائما في الوجود 
مع والاهتمام المشترك . وهذا اأوجود ‏ مع هوقول » من حيث انه يوافق » او يرفض © او 
يدعو ؛ أوينبه » او يناقش » أو يتدخل » ومنحيث أنه يشهد . 


والتبليغ همهم نمسحودرون0 يجب ان يفهم بمعنى واسع انطولوجي. فالتبايغ الادارىمثلا ما 
هو الا حالة جرئية من التبليغ بالمعنى العامالمستخدم في معناه الوجودى العام ٠‏ وبهذا الممنى 
فان التبليغ مهمته ان يؤلف الافصاح الخاصبالوجود ‏ مع من حيث أنه فهم . وهو يتهم 
المشاركة الشعور المشترك باأوقف » والمشاركةفي فهم الوجود ‏ مع الغير . « والتبليغ ليست 
مهمته أن ينقل انطباعات » أو آراء » أو أمانى عنباطن شيخص الى باطن شخص آخر . بل الوجود 
معا هو فى جوهره ومنل البداية دائما ظاهر ومتجل في الشعور المشترك للموقف وفي الفهم المشسترك. 
والوجود ‏ مع الغير مشارك فيه فى القول _بصراحة » لكئه ثم » بيئما هو لم يدرك © ولم يرفع 
الى الاقتناء » لانه لم يقدم بعد الى المشاركة » (10) 


أنالآتيةتعبر عن نفسها بالقول»وما تعبر عنههو وجودها خارجنفسها أو بالاحرىحالة عينئية 
لشعورها بالموقف . « فى : اللغة : الآنية والشعوربالموقف يفحصان عن ذاتهما بواسطة لهجة القول » 
وتنغمه؛ ونظمه »وبواسطة طريقة الكلام. وتبليغالامكانياتالموجوديةللشعور بالموقف»اعنىانكشاف 
الوجود يمكن أن يكوان الغاية الخاصة بالقولالشعوى » (40) . 


واللحظات الؤلفة له هى :ما يتكلم عنهالقول»والمقول من حيث هو مقول » والتبليغ والتجلي . 
وهذه اللحظات ليست مجرد خصائص يكشفعنها تجريبيا فى اللفة » بل هي خصائص وجودية 
مغروسة فى التركيب الانطولوجي للآنية . وابتداءمنها وحدها تصبح اللفة ممكنة من حيث 
الانطولوجيا ٠.‏ 


والمحاولاتالتي بذلت من اجل ادراك«حقيقةاللغة » اتجهت الى هله اللحظة او تلك من هذه 
اللحظات ٠‏ وهكذا فهمت اللفة على ضوء فكرة :« التعبيي »» أو « الشكل الرمرى » » او « التبليغ 
المفصح » ؛ أو « تجلى الحياة التى عيشت » » أو بنية الحياة » . 


ويتضح دورالكلام في الفهم الوجودى للعالماذا ما حللنا ظاهرة : السمع » فليس من قبيل 
الصدفة ان نقول اننا « لم نفهم » » حيئما « لونسمع » جيدا . فالسمع جزء مقوم للكلام . وكما 
أن الانبعاث اللغوى للاصوات يتأسس في الكلام »كذلك الادراك السمعى يتأسس فى السمع » ان 
السمع هو الانفتاح الوجودى للآنية فى مواجهةالغير » من حيث ان الآنية هي وجود ب مع ا 
الغر . بلان السمع ليكوئن الانفتاح الاولى الصادق للآنية فى مواجهة شعورها بالوجود المملوك لها : 
أنهذا هو سمعالصوتالحبيب الذى تحمله كلآنيةى داخلها ٠‏ ان الآنية تسمعلانها تفهم . والآنية 
ب بوصفها وجودا- فى العالم ‏ مع الغير )يفهم »هي تتنبه لكل ما يوجد معها ولنفسها » والذين 
يوجدون معآ هم خاضعون حميعا لقانون هد الانتباه . وهذا السمع الانتباهي المتبادل » الذى 
آذ كك ل ل لل الل سس 
(41) الكتاب تقسه» ص 168 , 

( 21 ) الوضيع ققسه , 
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يؤّسس الوجود ‏ مع القير » يتبدى على وفقالاحوال الممكنة للطاعة « للسمع » » للموافقة » أو 
على وفق الاحوال المعدولة لرفض الاستماع ؛للمعارضة » للتحدى » وللنفور . » (5)) . 


ومن يفهم هو وحده الذى يستطيع أنيصفي . ومن يصمت يسهم في الفهم » فهو يسهم 
في مزيد من الفهم أكثر من ذلك الذى لابعوزهالكلمات . وفيض الكلمات بمئاسية وغير مناسبة 
لاضمن ابدا تقدمالفهم .بل علىالعكس : الثرثرةالمستمرةتستر ما يعتقد انهفهم »وتفضى الى و ضوح 
خداع ؛ اعنى الى اتفاه ما لم يفهم . « والسكوتلا يعني الخرس . بل بالعكس : فان الاخرس يميل 
دائما الى ان يتكلم ٠.‏ وان يكون الانسان اخرسسلابكفي لاثبات انه يستطيع انيسكت»بلبالعكس » 
الخرس يمنع من اثبات ذلك. اما الصموت بطبعه» فانه لايبين انه يسكت أو يمكن أن يسكت »© ومن 
لابقول شيئًا ابدا ليس ايضا قادرا على السكوتحين ينبفي السكوت . وائما القول الحق هو 
الذى يمكن من الصمت الحق . والآنية » لكيتستطيع ان تصمت » لابد ان يكون لديها شيم 
لتقوله » وهذا بعني انه يجب عليها ان يكون تحتتصرفها كشف حق وممتد بذاته . وفى هله 
اللحظة ياخد الصمت معناه » ويحطم الثرثرة . فالصمت_بوصفه حالالقول ‏ يفصصح عن الفهم 
للآنية بطريقة أصيلة بحيث يؤسس القدرة الحقةعلى السمع والوجود ‏ مع الناصح » 9) . 


ولم يكن صدفة أن عرف اليونانيون الانسان بانه (حيوان ذو نطق) »اذ الانسانيتجلىبوصفه 
الموجود الذى يتكلم ٠‏ 
وعلم المعاني ودونمودموو بوصفة نظريةف المعنى » يتأسس فى الطولوجيا الآنية , 


ويتساءل هيدجر ما هي حال الوجود النيينيفى نسبتها الى اللغة : هل اللغة اداة ميسرة 
فى داخل العالم » أو تشارك فى حال وجود الآنية »او ليس تهدا ولا ذاك؟وماهو العنى الانطو لوجي لثمو 
لغة ما وانحلالها ؟ « ان علم اللسان ودونوزنومن1 موجود » لكن وجود الموجود ‏ الذدى يتخده علم 
اللسإن موضوعا له يظل غامضا » والافق الذى فيه يمكن ان يوضع السوٌال يظل متلفعا بالضباب» 
وهل من قبيل الصدفة ان كل المعائى تنتسبغالبا الى العالم ويفرضها قابلية العالم 
لاعطاء معنى » وذات تمكن ؟ او على العكس » نحنهنا بازاء واقعة ضرورية من الناحية الوجودية 
والانطولوجية وماذا ؟ ان التامل الفلسفى ينبغىعليه ان يتخلى عن 2 فلسفة اللغة » ابتغاء ان يرجع 
الى « الاشياء نفسها » » ليسألها ويتهيا له انينمى جملة مسائل وتصورات واضحة » (0) , 


ومن أبرز الملامح في كتابات هيدجر اهتمامه'لهائل باشتقاق الكلمات ©» والتعمق المفرطا فى 
ذلك الى حد قد يخيل الى الانسان معه انه انمايريد ان يستخلص الفكرة من الاشتقاق , 


ذلك ان اللجوء الى الاشتقاق يعني فيالعادةمعرفة مختلف المعاني التي مرث بها الكلمة على 
توالىالازمنة» وعلى تفاوت السيا قات التي استعملت فيها . لكنىهيدجر لابقصد ابدا الىهذا» حين يحتفل 
للاشتقاق كل هذا الاحتفال . انما هو يصدر فيهذا عن حقيقة آمن بها الا وهي ان تاريخ معاني 
كلمة ما هو تاريخ الوجود . ذلك ان كل تحليل الاشتقاق يؤدى بئا الى المثول فى حضرة اأواجود 8 
اذ الكلمة تكشف_من خلال هذا التاريخ الاشتقاقيعن سلسلة من التحولات © ليست بالضرورة 
افقادا لها : « ان في تاريخ كل كلمة يتكشفتاريخ الوجود » لان تاريخ الكلمات هو نفسه تاريخ 
7س سس ببس سسسب 
( 25 ) هيدجر : « الوجود والزمان » » ص 15# . 
( 4 ) الكتاب نفسه » ص 156 . 


( 2) ) هيدجر : ( الوجود والزمان » ص 155 , 
لا 
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الوجود . ومن وجهة النظر هذه » فان الاشتقاقهو الطريق الوحيد للانطواوجيا بوصفها اعادة بناء 
لتاريخ الوجود . ومع ذلك فان كل تفكير يسعىلشمول تاريخ الوجود لايضم في النهاية غير تاريخ 
الموجود في كليته وشموله » اعنى تاريخ انفتاحاتالوجود وتاريخ الحقيقة » . (41) وتعدد المعاني وما 
بيتنها من روابط » في مجموع اشتقاقاتها ؛ وسيلةللوصول الى تاريخ الوجود ٠‏ 


ان الاثستقاق يغني الكلمة بمعان عديدة ماكنا لنلتفت اليها لو اننا اقتصرنا على المعاني المحددة 
للكلمات . وثراؤها هذا نابع من كشفها للوجودوايضاحها إعانيه . 


ويولي هيدجر الرابطة في القضية(وهي فعلالكينونة مم8 ,وم م ,مزمه الخ ) عناية خاصة» 
لان الرابطة ليست فقعل توٌسس العلاقة بينالموضوع والمحمول ؛ بل وايضا تضع الرابطة بين 
تركيب القضية وتركيب الحقيقة الواقعية. وحتىفي القضايا التي تبدو فيها الرابطة لاتؤدى وظيفة 
ائبات الوجود ( مثل : العنقاء ( يكون هو ) طائرخالد  )‏ فانها تحيلنا الى عالم يفترض فيه ان 
للموضوع موجودا ٠‏ 

واللغة في اصلها ليست علامات؛بل اشارات «ووزمج لى الها تشير © بان تكشف عن شيم 
مستور . ولهذا فان اللغة فى اساسها شعر بالمعنىالاشتقاقي للمقابل اليونائي لكلمة شعر  (‏ خلق » 
فعل » انتاج ) , وماهية اللغة تقوم في الوحدةبين التفكير والشعر . 


و2 فقط حيثتوجد اللغة يوجد عالم 57))» . ولما كان التاريخ لايصير ممكنا الا في عالم فانه 
حيثتوجد اللغفةيوجد التاريخ . «واللغةليست اداةتحت التصرف » بل هي الحادث الذى يتصرف 
فى الامكان الأعلى لوجود الانسان © (48) . 


الصلة بين المنطق والنحو 


وننتقل من هذه الاعتبارات الفلسفية العامةالى النظر التحليلي في الصلة بين المنطق والنحو . 
وقد تعرضنا لها تفصيلا » سوام من الناحيةالتاريخية ومن الناحية المذهبية » فى كتابنا : 
« المنطق الصورى والرياضي »© (55) ولن نعيد هاهنا شيئًا مما قلناه هناك . وائما نورد أمثلة 
تطبيقية للنظريات التى عرضناها هناك اختلفالمفكرين . 


لقد تنيه ليبنتس الى اهمية هذه المشكلةبكل وضوح»فقال: « ان اللفات هي اصدق مرآة 
للعقل الانساني » وآن التحليل الدقيق ماني الكلمات يمكننا ‏ خيرا من اى شيم آخر ب من 
فهم عمليات المقل »6 (:) وقد ترك لنا بعد وفاتهكثيرا من الفصول التي تتناول تحليل الاشكال 
اللغوية من الناحية المنطقية . وقد نشر بعضهالوى كوترا . 


سيبك 


(5>؟) ,1963 رممعه]' .158 .م رعجههءف1ء11 مز مأويعموسشة ء مندما5 رعهو1 : مسناغة1؟ تممدته. 


زفنفق .5 .م .تاصهف .2 رهسغطنة ممنات11010 ده سعومدعامدله. : 11 
62 


1 يسام عنية-2ه18102 
( اترجع ) السابق » ص 80 . 
( 14 ) عبد الرحمن بدوى : المنطق الصورى والرياضي » صا؟ ب 49 © القاهرة » الطبعة الاولى سنة 1951 والطبمة 
الثالثة سنة 14و1١‏ ., 
).2 ( عند نهايته ) .1/11 ,111 فتقممظا عصسوومه131 : متمطلعة 
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بيد ان احدا بعد ليبنتسس لم بهتم بهذا اللونمن البحث » كما لاحظ كوتير! غوررؤنمح . ذلك 
ان الفلاسفة لم يهتموا باللفة وصلتها بالفكر » ثمان علماء اللفات » من ناحيتهم » قد تعلقت همتهم 
بالجانب المادى والفسيولوجي من اللفة » وهوعلم الصوتيات هدونزءموزم وحتى في دراستهم 
لعلم المعاني عدونادومو وهو الجانب العكرىمن اللغويات » اهتموا أكثر ما اهتموا بالجزئيات 
الغريبة وغير المنطقية » واطرحوا جانبا الخصائصالعامة رغم مالها من تآثير هائل فى بيان المنطق 
المستور الفعال في تكوين اللغات وتطورها . ومنهنا كان علم الفقه ءنومامانزم أميل الى 
الوصف والبيان التاريخي»واكثر تعلقا بالجزئيات؛ وبكاد يعد كل حكم تقدمي ضربا من التجديف : 


٠:‏ ان الكلمات علامات على افكارنا . انها ملامات » شائهاشان سائر العلامات » ولكنها ايسر 
مما سواها » لانها تكتب ويتفوه بها » وتدركبالسمع والنظر » ويتواقر فيها كل شرائط 
العلاماك : واول هذه الشرائط هو التطابةالمتواطىء بين العلامة والادراك المعلم » ولكل ادراك 
علامة واحدة » ولكل علامة ادراك واحد . فهذاهو مبدا التواطق » الذى بيئه بوضوح كبير 
اوستقلد واوبو 0 ٠.‏ 


١.‏ وهلا المبدا يبدو حقيقة مالوفة مفررة علانه بين تماما . لكن مداه يتضح » حين ياخد 
المرء فى تطبيقه على التحليل النقدى للغاتئا .ان كل تصور يجب ان يعبر عنه فى اللغة بتعبير 
واحد احد . ومبدا الاقتصاد ‏ بغض النظر عنالمنطق ‏ يقتضى ذلك . ومع ذلك فان معنى 
الجمع يعبر عنه اربعمرات فى العبارة التالية ٠:‏ الاولاد الطيبون هم مطيعون » : وذلك فى الاسم 
وصفته والضمير الدال على الرابطة ١‏ هم )والصفة المحمولة . وبالمثل نجد معنى المؤنث يعبر 
عنه ثلاث مرات فى هله الجملة : ١‏ الام الطيبةمجتهدة » : اولا فى « الام » ( وكان ذلك كافيا) 
ومرتين فى الصفتين ( الصفة + المحمول ) . وكذلك فكرة الشخص فى لغاتنا يعبر عنها مرتين: 
فى الضمي ( او فى الاسم ) الذى يقوم مقام الفاعل؛ثم فى صيغة الفعل . وهنا يلاحظ المرء الاصل 
فى هله الاطنابات : انه يقوم فى تطور لغاتنا . واللغات القديمة » مثل اللاتيئية » لم تكن فى 
حاجة الى ضمير فاعل الى جائب الفعل )5١(‏ .بل الشخص واضح فى شكل الفعل . لكن حيئما 
ضعفت اشكال الفعل تدريجيا » احس المرءبالحاجة الى تحديد الاشارة الى الشخص » 
فاضاف الضمير الى الفعل » ومع ذلك احتفظ فىنفس الوقت بكل اشكال الفعل ذات الدلالات على 
الشخص . كذلكِ نجد ان حروف الجر تحل. الى مدى بعيد ‏ محل احوال الاعراب وق > 
ومع ذلك نستمر فى استعمال احوال الاعراب معحروب الجر . ومعنى هذا اننا نعبر عن الفكرة 
الواحدة مرتين . والآن قد صارث احوال الاعرابفنى اللغات المنحدرة من اللاتينية الى الزوال وحلت 
محلها حروف الجر . وهله نهاية تطور منطقى ٠‏ 

« وكل هذا يفسر تماما الاطئابات التىتبهظ كاهل لغتنا » ولكنه لا يبرر ابدا هذه 
الاطنابات من الناحية المنطقية . ويتبين من هذاان المنطق الشعبى غير المشعور به » والذى يقوم 
عليه تطور لغاتنا » بحمل فى ذاته ميلا عاماللاستبعاد التدريجى للاستعمالات المزدوجة 
والتكرار الرائد . والمنطق الواعي يمسك بالتطورالطبيعي » من حيث انه يقفى عليه ٠‏ 

« وبالعكس » ولكن على اساس نفس المنطق الباطن » تحاول اغاتنا ان تخلق كلمات خاصة 
للتعبير عن بعض الامتثالات التى ليس لها بعدعلاقة . فالاستفهام مثلا ليس له تعبير حتى الان 


( ١ه‏ ) وهذا ينطبق ايضا على اللفة العربية » فالاصل الايكون الضمي بارزا » بل مستترا » يكتب »اكتب»يكتبون» ولا 
نقول : هو يكتب » انا اكتب » هم يكتبون » الخ . 
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فى لغاتنا ( مثلما نجد تعبيرا عن النقى » والشك »الخ ) » فيما عدا تغيير برتيب الكلام بتأخير الفاعل 
وهى عملية غير مؤكدة ولا ميسرة . ولهذا فانكثيرا من اللغات فيها كلمات او تعابير صاغتها من 
اجل التعبير عن هذه الفكرة بخاصة : قمثلا فالانجليزية الكلمة وى ل وفى الدانيمركية الكلمة 
دمم »© وف الفرنسية ودب - هه - :وه (ويندران يستعمل اليوم التعبير الذى مثل وز وبوم 
ويستبدل به التعبير 6ه وزعتي - مه - نو ) 4“وفى اللغة(1م) الفرنسية الدارجة تظهر اداة 
للاستفهام جيدة وهى | © فمثلا نا - قثةواز نصدامه 8 ل" وذلك على غرار الغائب 
الفرد وومب إنئوه . وهكذا نرى ان المنطقالباطن يسعى دائما الى استعمال مبدا التواطق 
او على الاقل ان يقترب منه . لكنه فى هذا السبيل يعوقه دائما الاستعمال والنقول » اى نتائج التطور 
الدى جرى على مدى القرون » الذى تحمله كل لغة فى داخلها . وحتى لفاتنا الحديثة ذات التطور 
العالى يبهظ كاهلها بقايا الاحوال النفسيةالسابقةعلى التاريخ وملى المنطق » التى انتجت هذه 
اللغات . انها تتخلص من هذه البقايا ببطء شديد وعلى نحو ناقص تماما . وفقط فاللغة المصنوعة» 
التى تضرب صفحا عن الماغى » يكون من الممكن استكمال مبدا التواطق بكل دقة وتحقيق كل 
مقتضيات المنطق . ولا يتبين المرء مقدما الىاى مستوى من التبسيط يمكن رد النحو الخاصض 
بمثل هذه اللغة » رغم انها تقدم كل العناصرالضرورية للتعبير الدقيق عن الافكار » وريما 
بنسبة اعلى مما تستطيعه لفاتنا الممتادة 9(6ه), 


ومبدا التواطق هذا لا ينطبق فقط على الامراب » بل ويمكن تطبيقه ايضا علىمعانى الكلمات 
المفردة ؛ وخصوصا على حروب الجر وحروفالعطف . وفى مثل هله اللغة المصنوعة سيتجلى 
الوضوح والتدقيق » اذ سيكون لكل حرف نحوىمعناه بيئما نحن نرى فى لغاتنا ان للحرف النحوى 
#انهننروم معانى عديدة واستعمالات مختلفة ؛مما يولد الفموض والخلط , 


ويرى كوتيرا ان مبدا التواطق هذا يخالفاكثر ما يخالفمسالة الاشتقاق اللغوى. صحيح 
انه يبدو فى الظاهر ان مقتضيات المنطق مطبقة فاللغات الهندية الاوروبية » وذلك بان يضاة 
الجذور الممبرة عن الماتى بادئاك > ومبرقع,م ولواحق ‏ ومزانة 
ثابتة » مشلا وووزئم : نسل اتربوس » 5علامماهم : نسل بلوبس » مما يؤذن بان 
ول هى اللاحقة الدالة على النسل أو الذريةلكن لو كانت لغاتنا منطقية لكانت اللواحق علها 
ذوات اشكال ثابتة فى الدلالة على المعانى المعيئة ؛وفى هذه الحالة ستكون لها معان ثابتة . بيد ان 
الامر ليس كذلك فى الواقع : اذ الواقع هو انالبادئة او اللاحقة الواحدة تدل على معان عديدة» 
وأن معنى واحدا يعبر عنه ببادثات ولواحقعديدة ) بحيث لا يوجد تواطقٌ ابدا . فمثلا فى 
الفرنسية : اللاحقة وزمضج فى الكلمات: عاطقعقمقحم ,واطوممح تدل على ١‏ « ما يمكن 
أن ٠١‏ » ( يؤٌكل » يشرب ) » ولكنها فى الكلمات : عامقستة ولطمتصقة ,عاموصسنئوم تدل 
على : 2 ما يجب على الانسان أن ٠‏ 6 ( يحبيه ؛يعجب به » يحترمه ) . والعلامات الدالة على 
اصحاب الحرف عديدة : فهى وزوز فى الكلمات : لامعل رعافناعة ,عاكتموزم » وهى ‏ عوز 
فى الكلمات 16 - تكنامكعة ,ئ6ز - التتعصعقدك ررعز - زمه وهى بم فى الكلمات 101861-03 رتموتقطه 
وهى مه فى عنتقم ,دونوفوءم الخ. واللاحقة الواحدة تستعمل فى معان متباعدة جداء 
جح سح رن ل ل يي 
( 51 ) وف العربية تستعمل الكلمات : الهمزة » وام دهل ؛وما» ومن ©» وكم » وكيف » واين » وانى » ومتى » وايان .. 
فاللغة العربية هى اغنى اللفات بادوات الاستفهام , 
( 05 ) معط تامموملئام عع عتةورمكيعم2] مز ,'” علتهه! ع6 مونم عمط ولط“ : توسفناه2 وتتم1 
.1912 متطدكة .8 .1*6 كهاعلا رمعوم تمس .193-195 .م كانهه1 : س8 معاد بدو المطعوس ووو 
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فمثلا اللازمة ,مم ندل على الاناء او الحاوى للشيء فى الكلمات ,نز ومع , 166- مسام وعلى 
المقيم فى مكان © مثل ‏ دعزوتموط ,معتلدم8 ,عنام رومع 

ويناظر البادئات واللواحق ف اللغات الهندية الاوروبية صِيع الافعال فى العربية : 

١‏ فامل : (1) يدل على الفعل المتبادلبين طرفين : مثل ضاربه » وخاصمه © وحاربه 

( ب ) بمعنى فعتل »© مثل قاتلهم الله : أى قتلهم » ومثل : سافر الرجل . 

(ج ) بمعنى فعئل » نحو : ضاعف الشيء ٠‏ 

؟ ‏ تفاعل: (1) يدل علىالفعل المتبادل بين الاثنين او بين الجماعة » مثل : تجادلا » تناظروا 

( ب ) وعلى الفعل الصادر عن شخص اوشيء واحد » مثل : تراعى له . 

(ج ) وبمعنى : أظهر » نحو : تغافل »تجاهل © تمارض » اذا اظهر غفلة » وجهلا » 
ومرضا, 

'؟ ‏ استفعل : (1) بمعنى التكلف © نحواستعظم » أى تعظم » واستكبر : اى تكبثر . 

( ب ) وبمعنى الاستدعاء والطلب : نحواستطعم » واستسقى » واستوهب . 

(ج )وبمعنى فعل نحو :استقر" »اى: قر" ٠‏ 

(د) وبمعنى صار ‏ نحو : استئوق الجمل» واستئسر البغاث ( أى صار نسرا او شبيها به) ٠‏ 

؟ ب افتعل ؛ (1) بمعنى فعل ‏ نحو :اشتوى » اى شوى » اقتنى » اى قئى » اكتسب 
ب آأى كسب . 

( ب ) ويكون لحدوث صفة ‏ نحو : افتقر»افتتن ! اى حدث له فقر » وحدث له فتنة) . 

ه ‏ تفعل : (1) بكون بمعنى فعل ‏ نحو :تخلصه » اذا خلّصه . 

( ب ) وبمعنى التكلف .ب نحو : تشجع( تكلف الشجاعة ) » تجلد ( تكلف الجلد ) © 
تحلم » (اى تكلف الحلم ) . 

( ج ) وبمعنى انخد . نحو : توسد التراب( اتخذه وسادة ) » تبئى فلانا ( اتخذه ابنا ) ٠‏ 

( د )وبمعنىتجنب_نحو تحر “ج؛تأثم »تهجد( اى تجنب : الحرج »؛ والاثم » والهجود اىالنوم) 
5 (ه ) التمهل فى الفعل ‏ نحو : تجر“ع ؛تبصْر » تسمّع ») تفهكم » أى تمهل فى قعل هذه 
مور , 

( و) صار كذا ‏ نحو : تمر" الرجل ( اىصار ذا مروءة ) » تأيمت المراة ( صارت أيما ١‏ . 

( ر ) بمعئى استفعل ‏ نحو . تنلجّزه( اى استنجره » طلب منه انجازه ) ٠‏ 

(ح ) اعتقد انه كذا ‏ نحو : تعظمه ( اىاعتقد انه عظيم ) . 

( ط ) بمعنى فعل ‏ نحو : تهيكئب ( اىهاب ) »© تظلمه ( اى : ظلمه )(64 ٠‏ 


( 4ه ) راجع فى هذا : الثعالبي « فقة اللفة وسر العربية )#ءص .74 761 2 القاهرة سئة 1184 © السيوطي : « همع 
الهوامع » ج ! ص 111 ب 1111 2 القاهرة سسنة/!؟اه » ابن الحاجب: «الشافية من علمى الصرف والخط» 
ج 1 ص .4 وما يتلوها > ابن قنيبة : ١‏ أدب الكاتب)») ص 55 وما يتلوها » القاهرة 61؟!1 ه ء أبن جنى : 
« المنصف ) ج ١‏ ص ,1 وما بعدها 
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ونجترى بهذه الامثلة » وهى تدل على ازابنية الافعال تدل على معان مختلفة جدا » وى 
بعض الاحيان تكون متعارضة او متناقضة فالصيغةاو البنية الواحدة : فالصيغة تفملتدلعلى 
الاتخاذ كما تدل على التجنب »© والصيفة : افعلتدل على الصيرورة ( نحو : اطفلت المراة ) صارت 
ذات طفل » الحم الرجل » صار ذا لحم ) » وعلىالسلب ( مثل : اشكيته ازلت شكايته » ازجهف 
آزال منه الزج » أعجمته ‏ ازلت عجمته ) . 


وهذا يبدل ابلغ دلالة على مجافاة الاشتقاق اللغوى للمبدا الاساسى الذى يقوم عليه المنطق » 
وهو مبدأ عدم التناقض . وقد تميزت اللفةالعربية بباب لا نجده فى اللغات الاخرى ب حسب 
علمنا ب وهو « تسمية المتضادين باسم واحد » »وهو من اعجب خصائصها » لانه انتهاك فاضح 
لمبدا عدم التناقض الذى هو الاصل الذى ينبنىعليه كل تفكير منطقى سليم . وكما قال الثعالبى 
ان ذلك من سئن العرب المشهورة » كقولهم :الجون : للابيض والأسود  .‏ والقروء : للاطهار» 
والحيض  .‏ الصريم : لليل»والصبح والخيلولة:للشك واليقين  ..‏ والند : المثل والضد » وى 
القرآن : « وتجعلون لله اندادا » على المعنيين . والروج : الذكر » والانثى . ب والقانع : السائل» 
والذىلا بسال»والناهل : العطشان» والريان» (ده) 


وقد خص السيوطي باب الاضداد بفصلطويل ممتاز فى كتابه « المزهر » ( ج ١‏ ص 
/41؟ ‏ 4.5 » القاهرة ط ؟ » سنئة 1108 م )استوعب مختلف الآراء فى هذه الظاهرة الفلة . 
نقد حار علماء العربية فى تفسيره : فقال البعضانه من الالفاظ المستركة ‏ ووبووبنناوه © 
« والمشترك يقععلى شيئين ضدين» وعلى مختلفينغير ضدين : فما بقع على الضدين : كالجون » 
وجلل » وما بيقع على مختلفين غير ضدين :كالعين 6 (ج ١‏ ص 787 ) . واشار ابن فارس 
فى « فقه اللفة » الى انكار ناس لهله آالظاهرةفقال : « من سئن العرب فى الاسماء ان يسموا 
التضادين باسم واحد » نحو الجون : للاسود ؛والجون : للابيض . قال : وانكر ناس هذا امهب 
وانالعرب تاتى باسم واحد لشيء وضده » (ه) ريقول انه جرد كتابا لذكر ما احتج به اصحاب 
هذا الرأى ؛ ولكنه لم يصلنا . وعلى كل حالفهذا يدل على ان هذه الظاهرة بدت غريبة او 
مستحيلة , 

وكان من شان مبدا التواطوٌ ان يجمل البادئةاو اللاحقة الواحدة (فاللغات الهندية الاوروبية) 
او الصيغة الواحدة ( فى اللغة العربية ) دالة علىمعنى واحد : فصاحب الهنة يستعمل لاحقة » 
وللحاوى للشيء لاحقة خاصة » وللمقيم فى المكانلاحقة خاصة » وهكذا . فمثل هله اللغةالمصنوعة 
على هذا النحى » ستكون ‏ هكذ! يرى كوتيرا اوضح واكثر منطقية » واشد انتظاما من اية لغة 
من لغاتنا المعتادة الطبيعية . صحيح انها ستكونصنامية » لكن سيكون شانها شان الاسامى 
الكيماوية » والمصطلحات الفنية فى الطب او النباتاو سائر العلوم . 


وف اشتقاق اللغاتالهندية الاوروبية يضطرامرء الى وضع تمييز اساسى بين صنفين مسن 
الكلمات : الجذور الاسمية » وهى التى تدل علىماهيات »؛ ثم الجذور الفعلية » وهى التى تدل 
على نشاط او احوال او اضافات . وهذا التمييزيناظر فى جملته التقسيم الى اصناف ( او 
تصورات) والى اضافات ومونهوام .والاخيرةننشىء الافعال مباشرة»بينما الاونىتو كد الاسماء» 


( ده ) الثعالبي : « فقة اللغة » ص 868 -- 64؟ . القاهرةسئة 9406| , 
(1ه ) السيوطي : « الكزهر » ج | ص /8؟ . 
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اعنى الاسماء والصفات فى النحو . والعلاقة وثيقةجدا بين الاسم والصفة : ففى الفرنسية مثلا : 

(تتنا) رعأوناء327 (صنا) ركناء؟ (تتن) 16آءط (عهن) علمماط (عمت) 
وفى العربية يكفى للانتقال من الصغة الى الاسم مجرد اضافة « ال » التعريف ( ال ) جميل » 
( ال ) باحث » (ال) فاصل »الخ. ‏ اماالجذور الفعلية فتؤّلف صئفا محدودا فى اللغة 
الفرنسية » مثل * تمل كعاهقم نام ,تعصلة ومن الممكن تحويلها الى اسماء فنقول 
على التوالى : اأعمصرهة يعامععم رعدتناقء تمده بيد ان هذه الاسماء اثما تعبر عن 
« واقعة » النوم » الكلام » الخ » اى انها تحي ل النشاط الى موضوع او تصور فتفقده صفة 
العمل » لكن للغة العربية » شأئها فى هذا شأناللغة الالمانية » ميزة كبرى على اللغة الفرنسية 
فى هذا الباب : وهى اننا فى اللغة العربية ( كما فىالالمانية ) نستطيع ان نحيل اى مصدر الى اسم » 
بيئما لا نستطيع ذلك فى الفرنسية » الا فى احوالمحددة » مثل عع صهدم ع1 ,تعمل عا بععلمط 16 
لكنك لا تستطيع ان تقول عمروممنة 16 أى ععطعمعم هل ععناهذ غ1 ,تعممميرمه ه16 
بيئها نظائرها فى العربية والالمانية موجودة . ومنهنا تضطر الفرنسية فى مثل هله الاحوال الى 
استعمال جمل طويلة للدلالة على ما تعبر عنهالعربية والالمانية بلفظ واحد »© وذلك باستخدام 
العبارة.. عل غزوم 1 متلوة بالغمل المرادتحويله الى اسم . 


ولهذا فانى عانيت صعوبة شديدة فى التعبير بالفرنسية عن كثير من المعانى الواردة فى مذاهب 
المتكلمين المسلمين »اذ تقوم هده المعانىعلى مصادر مدولة الى اسماء » وهو امر لا يتم فى الغرنسية 
الا بالنسبة الى عدد محدود بالسماعوالاستعمال. ومثل هذه الصعوية عاناها الفلاسفة والكتاب 
الفرنسيون الدين يكتبون فى الفلسفة الوجودية 4لانها ‏ لدى الفلاسفة الوجوديين الالمان_تستخدم 
كثيرا المصادر المحولة الى اسماء 
رتععقتهندهظ (035) رملعقطعتلوه11! (قه0) ,معععناونيرظ (قول) 
مععدقامعلدعبوع8 (كهل) رمعلمع ومع رمئاء8 (قول) 
كذلك نجد صعوبة بالغة فى اشتقاق الفعلمن الاسم فى اللفات الهندية الاوروبية » ويتم الامر 
على خلاف كل منطق . فلئنظر مثلا فى الافعالالستة الآتية » المشتقة من اسماء : 
كام عناء د تعمممئوط (6) 
عامسعنة عرلمعم ع ععاومورة (رط) 
كعتصنام هع! معبعاي > تعصسيام (ء) 
5آناع عل “اتروع ركتنء؟ عع عتأنلميم ع عأممعوق (0) 
اعة نال #عأبامزة ع تولوة (ء) 
00136 علنهال معهته ع تعنانام1يامه ‏ زر) 
ومن هذه الامثلة يتبين كيف ان اشتقاقاسم من فعل فى اللفة الفرنسية مثلا يؤدى الى 
معان متباينة اشد التباين » هى على التوالى : 2 ) صار كذا » ( ) جعله كذا ») ع )نزع منه 
كذا » 4 ) انتج كذا » ع ) أضاف كذا > إ)زيئنه بكذا . فما أشد تباين هذه العانى » رفم ان 
طريقة الاشتقاق واحدة فيها كلها ! وليس اشد منهذا! انتهاكا لمبدا التواطقٌ » وبالتالى للمنطق . 
لقد كان المنطق يقضى بان يكون المدلول واحدا لكل فعل مشتق على هده الطريقة . ونظائر هدا فى 
اللغة العربية » الصيغة » « فعل »4 ( بتشديدالعين ) فهى تدل على : 
(1) جعله كذا ‏ فى كلمات مثل : بض »شبئه » سود » حر“ك © مز“ق ,. 
(ب) زيئه بكذا - فى كلمات مثل: : تواج »نصكب »© وقثر » زود ٠.‏ 
( ج ) صار كذا ‏ فى كلمات مثل : برثز( فى كذا) » عمّر ( صار ذا عمر طويل ) ٠‏ 
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(د) فعل كذا : حمّد ( فعل الحمد ) » أل( فعل التأويل ) » صرح ( قال قولا صريحا ) . 

(ه) التكثير ‏ فى مثل : غلئق ( الابواب ) »ذبئح ( الابناء ) 8 

( و) التقصير ‏ فى مثل : فرك . 

(ذ) نسبة الى كذا _فى مثل : ظلمه ( نسبهالى الظلم ) » جهئّله ( نسبه الى الجهل ) وكذلك 
الحال فى سائر ابئية الافعال » كما ذكرنا من قبل. 


وقد لاحظ السيوطى ان اشتقاق الافعالمن الاسماء » او على حد تعبيره : من الجواهر » قليل 
جدا فى العربية . قال : « اشتقاق العرب منالجواهر قليل جدا .. ومن الاشتقاق من 
الجواهر قولهم : استحجر الطين » واستنوقالجمل »)(00) . 

ولصياغة الفعل من الاسم » كان العرب ف الغالب يتبعون ما بلى : 

, تجريد الاسم من الحروف الزائدة‎ ١ 

؟ ب ثم صياغة الحروف الباقية بعد ذلكبصيغة من صيغ الافعال ؛ دون تقيد بانواع منها : 
اذ نجد الاوزان كلها : فمل (برق)» فل( توج ) » تفصّل ( تمذهب ) » افتعل ( استاف ) 


استفعل ( استحجر ) » تفعلل ( تمنطق»!ى درسالمنطق وصار عالما به ) » انفمل ( امتزل ب صار 
على مذهب الممتزلة ) » أفعل ( انجد ‏ سار فينجد ) وهكذا . 


من هذه الشواهد كلها بتبين ان لغاتنا العادية لا تساير المنطق فى كتير من الاوضاع » بل قد 
تذهب احيانا الى حد الانتهاك العمدى الصريحلبادىء العقل ) كما راينا ٠‏ 


ومن هنا دما البعض »© مثل كوتيرا » الىايجاد لفة صنامية للعل, » نتخلص فيها من كل 
ألوان المخالفات للمنطق » التى اتيئا على ذكرها »لغة تتسم بالوضوح » والمنطقية » واتباع مبدا 
التواطق باستمراد فى كل تراكيبه! واشتقاقاتهاوتكوين المشتقات فيها من الجوامد » لفة » فضلا 
عن ذلك » نكون اسهل من آبة لغة عادية ؛ ويسهلعلى الغالبية العظمى من الناس تعلمها » قتصببح 
اداة دقيقة للتفاهم الدولى وكما قال ه. شوخرت :4بودودومع .11 ان اللفة الدولية صارت حاجة 
ملحة للعلم ؛ وللحياة العملية . ثم هكذا يقولكوتيرا ‏ ( اليست اللفة العلمية فى غالبيتها لفة 
مصنوعة ؟ اليس كل علم مضطرا » خلال تطوره »!لى صنع لفته الخاصة به ؟ ان مثل هذه اللشفة 
تتجاوب مع اسمى حاجات العقل 6 ومع مطالبالحياة المتادة : انها تسعى الى تحقيق المثل الاعلى 
للفة الانسانية © وبازائها ستكون لغاتنا الممتادةمحاولات غامضة مشوشة ©) ان صدقت هذه 
الجملة العميقة التى تقول : « ما ارادته اللفةحطفته اللفات » . وهل فى وسع امرىم ان يشلك 
فى أن اللغات لم تحقق المثل الاعلى من اللغة الاعلىنحى ناقص كل النقص 5 ان اللغة » التى ظلت 
ردحا طويلا ينظر اليها بعض العلماءبرهبةمستعبدة صو فية ؛ ما هى الا اداة من ادوات الفكر » ومن 
حق الفكر ان يشكلها ويعدل فيها حسب حاجانهوما بيسر له علمه . واذا كان البحث فى الات 
يعلمنا كيف تكونت اللغات فى الواقع وتطورت » فان من شأن المنطق ان يبين كيف ينيفى أن تكون 
اللغة من اجل أن تكون تعبيرا صادقا عن التفكير. صحيح ان اللاحظة والتحليل الدقيق لاشكال اللغة 
يلقيان الضوء على عمليات التفكير . لكن للمقل الانسانى الحق فى ان يحسنهده الاداة كما بحسن 
سائر الادوات التى يستعملها » حتى تؤدىالغرضمنها على اكمل وجه ٠‏ 


( لاه ) السيوطي : « الزهر قى علوم اللقة وانواهه)ج ١‏ ص .80 »2 الطبعة الرابعة سئة /|؟1 ها ب سئة 
8هكام بالقاهرة . 


ىم 


4 


اللغة وامنطق في الدراسات الحالية 


« وعلى هذا النحو يستطيع المنطق » مثل سائر العلوم » أن يطبق تطبيقا عمليآ » بان يعمل 
على ابجاد ونشر لغة منطقية دولية » تؤدى دورهافى تقدم الحضارة 6(له) . 


وبهده الآمال العريضة ختم كوتيرا بحثه عن العلاقة بين اللغة والمنطق . لكنها ان تحققت الى 
حد كبير فى الرياضيات وفى العلوم الفيزيائيةوالكيماوية والحيوية » فلا تزال اللغات العادية 
تتابى على هذا المنطق وعلى انشاء نحو عقلىخاضع المنطق ٠.‏ 
لزنانيءا 

ونحن فى كتابنا «المنطق الصورى والرباضى» قد استعرضنا تاريخ المحاولات التىبذلت لايجاد 
النحو العقلى سواء لدى اليونان»ولدى الاوروبيينفى العصر الحديث »؛ واشرنا اشارة اجمالية 
للمحاولات التى تمت بالنسبة الى النحو العربى . ولنورد هاهنا شواهد على ما بذله النحاةً العرب 
فى هذا السبيل . 

ان النحاة العرب قد اقاموا ادلة النحو علىثلاثة : نقل » وقياس » واستصحاب حال . 


« والنقل هو الكلام العربى الفصيح المنقولبالنقل الصحيح » الخارج عن حد القلة الى حد 
الكثرة فخرج عنه اذن ما جاء فى كلام غير العربمن المولدين » وما شد من كلامهم » كالجزم ب 
« لن » » والنصب ب « لم ». قرىء فى الشواذه ألم نشرح .. » بفتح الحاء ؛ وكالجر ب « لعل » 
كما فى : « لعل ابى المغوار منك قريب » 

وقال : عل" صروف الدهر او دولاتها 

وكنصب بعضهم جزئي : ( لعل » و «ليت» قال : 

يا ليت ايام الصبا رواجعا » (0ه) 


والئقل ينقسم الى تواتر » وآحاد . والتواتر هو لغة « القرآن الكريم وما تواتر من السنة 
وكلام العرب . وهذا القسم دليل قطعى من ادلةالنحو يفيد العلم » )1١/‏ واشترطوا للنقل شروطا : 
من حيث عدد النقلة والعدالة , 


اما القياس فهو حمل فرع على اصل لعلة »واجراء كلم الاصل على الفرع 6 أو هو 8 الحاق 
الفرعبالاصل لجامع » ولا بد فى كل قياس مناربعة اشياء : اصل » وفرع » وعلة » وحكم . 
وذلك مثل ان تركب قياسا فى الدلالة على رفعها لم يسم فامله » فتقول : « اسم اسئد الفمل 
اليه مقدما عليه » فوجب ان يكون مرفوعا » قياساعلى الفاعل » . فالاصل : هو الفاعل » والفرع : 
هو ما لم يسم فاعله » والملة الجامعة هى :الاسناد » والحكم هو : الرقع . والاصل فى الرفع 
ان يكون للاصل الذى هو الفامل » وائما اجرىعلى الفرع الدى هو : ما لم يسم فامله . بالملة 
الجامعة » التى هى الاسناد . وملى هذا النحوتركيب كل قياس من اقيسة النحر (11) » . 


والنحو كله قياس » كما قال ابن الانبارى “ولهذا قيل فى تعريف النحو ان « النحو عام 
(58 ) البحث المأكور ص 1,1 , 
( 5ه ) ابن الانبارى ( المتوفى سنة /إلإه ف ) : 7 لمع الادلة )ص ١م‏ ب 1ل . دعشق » سئة 1588 م 


(0.) الكتاب نفسهء ص 8م . 
(11) الكتاب نفسهء ص 58 . 
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بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب . فمن انكر القياس © فقد انكر النحو . ولا تعلم 
احدا من العلماء انكره لثبوته بالدلائل القاظعةوالبراهين الساطعة » 619 ٠‏ 


والذين انكروا القياس فى النحو امترضوابما بلى : 


لو جان حمل الشيء على الشيء بحكم الشبه » لما كان حمل احدهما على الآخر يأولى من 
صاحبه : فانه ليس حمل الاسم المبنى ‏ لشبهالحرف على الحرف فق البناء ‏ باولى من حمل 
الحرف ‏ لششيه الاسم على الاسم فى الاعراب . وكذلك ليس ترك التنوين فيما لا ينصرف ‏ 
اشبه الفعل ‏ باولى من تلوين الفعل لشسبهالاسم . » ( الكتاب نفسه » ص ٠ )١1١١١‏ 


وبعبارة اوضح : اذا كنتم مثلا تمنعون منالصرف بعض الاسماء لشسبههة بالفعل > فلماذا 
لا تنونون الفعل بشبهه بالاسم ‏ ما دام الامر أمر مششابهة ؟ 


ويجيب ابن الانبارى على هذا الاعتراضبقوله انه ظاهر الفساد » « لان الامتبار فى كون 
احدهما محمولا على الآخر ان يكون المحمول خارجاعن اصله الى شبه المحمول عليه» فالمحمول اضعف 
لخروجه عن أصله الى شبه المحمول عليه »والمحمول عليه اقوى لانه لم يخرج عن أصله الى 
شبه المحمول ٠‏ فلما وجب حمل احدهما علىالآخر » كان حمل الاضعف على الاقوى © أولى 
من حمل الاقوى على الاضعف ٠‏ وعلى هذا يخرجما ذكرتموه من حمل الاسم على الحرف فى البناء ) 
دون حمل الحرف على الاسم فى الاعراب . وذلكان الاسم لما خرج عن اصله قوى فى بابه . فلما 
وجب حمل احدهما على الآخر » كان حمل الاسمعلى الحرف ف البناء ‏ لضعفه فى بابه ونقله عن 
اصله ‏ أولى من حمل الحرف على الاسم فالاعراب لقوته فى بابه وعدم نقله عن اصله ٠‏ 
وكذلك ايضا ما لا ينصرف: لما خرج عن أصله الى شسبه الفمل من وجهين » ضعف ف بابه . والفعل 1 
لم يخرج عن أصله قوى فى بابه ٠‏ فلما وجب حمل احدهما على الآخر ب كان حمل ما لا ينصرف على 
الفمل فى حذف التئوين ‏ لضعفه فى بابه وخروجهعن اصله ‏ اولى من حمل الفعل على الاسم فى 
دخول التنوين لقوته فى بابه وعدم نقله عن اصله .( ص ٠ )1١1-- 1١1‏ 


١ ٠‏ اذا كان القياس حمل الشيء علىالشيء بضرب من الشبه » فما من شيء يشسبه 
شيئًا من وجه الا ويفارقه من وجه آخر » فانكان وجه المشابهة يوجب الجمع » فوجه المفارقة 
يوجب المنع . وليس مراعاة ما يوجب الجمع -لوجود المشابهة ب بأولى من مراعاة ما يوجب الماح 
لوجود المفارقة . فان : ما لم يسم" فاعله » واناشبه الفاعل من وجه » فقد خالفه وفارقه من 
ِ . فان كان وجه المشابهة يوجب القياس 4 فوجه المفارقة يوجب منع القياس » ( ص 1١٠١‏ 
اأملا)اء 


ويرد ابن الانبارى على هذا الاعتراضيقوله : « انما يجب القياس عناجتمامهما فى معنى 
خاص » وهو معنى الحكم » او ما يوجب غلبةالظن » والافتراق الذى ذكرتموه انما هو افتراق 
لافى معنى الحكم © أو ما يوجب غلبة الظن .والافتراقلا فمعنىالحكم ولا ما يوجبغلبة الظن لا 
يؤثر فيجواز الجمع. وعلىهذا يخرجما مثلتم بهمن قياس ما لم يسم" فامله على الفاعل فى الرقع ؛ 
فانه وان كان يشمابهه من وجه ويفارقه من وجه الا ان الوجه الذى يوجب القياس من المشابهة 
اولى من الوجه الذى بمئع من جواز القياسمن المفارقة ©» وذلك أن المعنى الموجب للقياس من 


( 51 ) الكتاب نفسه » ص ه98 , 


لين 
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المشابهة هو الاسئاد » وهو المعتى الخاص الذىهو معنى الحكم فى الاصل . وآما المعنى الى 
يوجب منع القياس من المفارقة فليس بمعنىالحكم ولا له أثر فى الحكم بحال . قلهذا كان 
قياس ما لم يسم فاعله على الفاعل فى الرقع أولىمن مثعه » ( 1.1 .)1١6--‏ 

م « لو كان القياس جائزا » لكان ذلكيؤدى الى اختلاف الاحكام » لان الفرع قد ياخد 
شبها من اصلين مختلفين اذا حمل على كل واحدمنهما وجد التناقض فى الحكم . وذلك لا يجوز 
فان « ان » الخفيفة الصدرية « شبه » « أن" »المشددة من وجه ؛ وتثسبه « ما » المصدرية من 
وجه  »‏ وان“ » المشددة معملة » (وما» المصدريةغير معملة . قلو حملنا « ان » الخفيفة على « ان" » 
المشددة فى العمل وعلى ١‏ ما » المصدرية فى تر العمل » لادى ذلك الى أن يكون الحرف الواحد 
معملا وغير معمل فى حال واحدة . وذلك محال »( ص ٠ )1١(‏ 


ويرد ابن الانبارى على هذا الامتراض بقوله : هذا ظاهر الفساد أيضا » لأنه لا يمكن أن تلحق 
بهما » وانما تلحق باقواهما واكثرهما شبها : لأندلا يتصور ان يستويا من كل وجه »2 بل لاا بد ان 
يزيد احدهما على الآخر » فلا يؤدى ذلك الىتناقض الاحكام . وعلى هذا يخرج ما مثلتم من 
حمل ١‏ أن » الخفيفة المصدرية على «ان"» المشددةالمصدرية فى العمل وعلى ١‏ ما » المصدرية فى ترك 
العمل , فان « أن » الخفيفة » وان أشبهت «أن'»ااشددة فى المصدرية » كما أشبهت « ما » فى 
المصدرية » الا ان شبهها ل « أن" 6 المصدرية أكثرمن شبهها ل « ما » المصدرية » لأنها أشبهتها لفظا 
ومعنى » وان كان لفظها ناقصا مخنففا » ( ص١٠‏ ) . 


وبلاحظ على هذه الاعتراضات والردودعليها انها تقوم كلها على آدلة عقلية » مما يدل على 
المدى الذى ذهب اليه تغلفل النزعة العقلية فىتفسير القواعد النحوية . والواقع ان كتاب 
« مع الادلة » لابي البركات عبد الرحمن كمال الدين بن محمد الانبارى ( المتوق سنة لالاه ه ) 
يقدم نماذج جيدة للنحو العقلي الموفل فى التحليلالدى وصل اليه النحو العربي فى القرن السادس. 


لقد انشا النحويون العرب علما تمهيدياللنحى » سموه « أصول النحو » » يناظر تماما 
« علم أصول الفقه 6 بالنسبة الى الفقه . والغرضمن « أصول النحو » بيان الاصول العقلية التي 
انبنت عليها القوامد النحوية , 


ولابن الانبارى فى هذا الباب اليد الطولى »خصوصا فى كتابه 2 اسرار العربية 6 (15) . ومن 
.بعده جاء السكاكي فى « مفتاح العلوم » فحرص على بيان الاسباب العقلية للقوامد النحوية 
والاوضاع اللغوية . فهو فى خاتمة باب « علم النحو » مثلا « يتعرض لبيان علة وقوع الامراب 
فى الكلم » » وعلة كونه فى الآخر » وهلة كونهبالحركات اصلا » وملة كونه فى الأسماء اصلا » 
وعلة كون السكون للبناء أصلا » وعلة كون الفعلفى باب العمل اصلا » وعلة توزيع الرفع والنصب 
والجر »وملة أنواعالامرابالختلفة(1) وسيواصلالسعي فى هذا المضمار موفق الدين بن يعيش 
( المتوفى سنة 1147 ه ) وذلك فى شرحه على كتاب« المفصل »4 للزمخشرى » وهنا نجد صورة كاملة 
لنحو عقلي للغة العربية , 


لكن المنتبع لتعليلات هؤلاء النحويين لقواعد'لنحو والصرف ولحركات الاعراب » بل وللتفسير 
( 8" ) ابن الانبارى « اسرار العربية » » نشرة بهجة البيطار»دمشق » مطبوعات المجمع العلمي العربي بعسشق . ٠.‏ 
( 16 ) ابو يعقوب يوسف بن ابي بكر السكاكى ( الكتوق سنة”1" ه) : (مفتاح العلوم» ص 5" 4/! القاهرةسئة /1511. 
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العقلي للشواذ الواردة على هذه القواعد يبشعرباآن الكثير منها مفتعل » لكنها محاولة على كل 
حال لايجاد نحو عقلي ولبيان ما فى قواعد العربيةمن منطق . 


خاتمة : 


والآن » اذا أردنا أن نلخص النتائج التي وصلنااليها من خلال هذا الاستمراض للنظريات المختلفة 
المتعلقةبالصلة بينامنطق واللغة بوجه عام لقلنا : 


١‏ ان اللغة وان كانت اداة الفكر » فانها لا تخضع دائما لمبادئه » بل تكسرها احيانا عن 
عمد » واخرى عن تطور غير واع . 


؟ ‏ ان المحاولات العديدة لايجاد نحو عقلي»او لتعليل التراكيب والقواعد اللغوية والنحوية 
بطريقة عقلية » لم تفلح فى 2 تعقيل » اللغة تعقيلاتاما » اذلا بد من ان نخلى هامشا واسعا للمنقول 
الجماعي غير الوامي © الى جانب القياس العقلي والتطبيق المنطقي . 


؟ ‏ انه لا بد من التفرقة بين اللغة المعتادة» واللفة العلمية : الأولى طبيعية وبالتالي تتأبى 
أحيانا على الدخول فى القوالب العقلية الدقيقة ؛بيئما اللفة العلمية لغة صناعية ( أو مصنوعة ) 
ولهذا فانها تلتزم بامبادىء المنطقية , 


؟ - انه اذا كان لنا أن ننشىء لغة مثالية فلابد أن تقوم على مبداين : مبدا التواطق 
اع اناد ملم نع أى : العلامة الواحدةللمعنى الواحد » ومبدا القلب الذى يقول ان كل 
اشتقاق للمعنى يجب ان يقابله اشتقاق للشكل »اعنى اضافة أو حدف عنصر فى الكلمة » فهدا هو 
معنى مبدا القلب غزنلزطنويعبم: ل ومزومز:م ٠‏ وعلى هذين المبداين قامت محاولات ايجاد لفة 
دولية نتوافر فيها كل هذه الخصائص . بيد أنهالم تفلح حتى الآن فى فرض نفسها . وانا لنجد 
فى « معجم الفلسفة » لاستاذنا لا لاند منموام]عند نهاية كل مصطلح فلسفي جدرا دولياه لهذا 
الصطلح » وفيما عدا هذا التطبيق لا نكاد نجدتطبيقا آخر . وبالجملة فان هذه الفكرة المتالية 
قد ضاعت وذهبت بذهاب اصحابها » شان كل الاحلام النبيلة التي جالت بعقول المفكرين . 


ه ل وائه ‏ الى أن تتم محاولة هله اللغةالدولية ب فمن الممكن العمل على تطبيق هذه 
الفكرة على كل لغة » بالقدر الذى تسمح به روحهله اللغة ودرجة تطورها . صحيمح أن هذا من 
شانه ان يباعد بين الاوضاع التقليدية » بما فيهامن شواذ كثيرة» وبين الاوضاع الجديدة المنطقية. 
ولكن هذا الامر لا قيمة له بالنسبة الى الفوائد العديدة جدا من صياغة قوامد اللفة على اساس 
ذينك المبداين : مبدا التواطقٌ » ومبدا القلب . وليكن ذلك فاصلا بين عهدين فى تطور اللفة 
الواحدة : اللفة القائمة على الاستعمال والتقليد والنقل » واللغة القائمة على المنطق الدقيق . 


ان قيمة اللغة هي فى قدرتها على التعبيرالمحكم الدقيق عن المعاني والافكار » وليست فى 
كثرة مترادفاتها » ولا فى وجود اضداد بها » ولافى تابيها على القواعد المحكمة الثابتة . واللفة 
اداة » والاداة ينيفي الا تتحول الى غاية » ولا انتتعارض مع سيدها ‏ وهو الفكر أو المنطق . 


#» # * 
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# 
سيد غنيم 
اللغة والفكرعند الطغفل 
اولا : تمهيبد 


من بين جوانب النمو المختلفة عند الطفل ؛كان موضوع اكتساب اللغة من اكثر الموضومات 
لفتا للنظر وجلبا لاهتمامات الباحثين » وذلكلتعقد اللغة من ناحية » وللسهولة والسرعة التى 
تكتسب بها من ناحية أخرى ٠‏ 


وتلعب اللغة دورا هاما فى حياتنا ٠‏ وربمابسيب انها أصبحت مالوفة لنا » فنادرا ما نتوقف 
عندها كظاهرة تستلفت الانتباه » بل نعدها امرامسلما كالتنفس والمثى . وآثار اللفة ملحوظة » 
فهى تتضمن الكثيرمما يميز الانسان عن الحيوان. لقد قام كيلوج وكيلوج وروهناء؟1 وسة هعملامكز 
بتجربة مثيرة على القرد « جيوا » وطفلهما« دونالد » ٠‏ فقد ربيا الطفل والقرد معا بالمبرل » 
لعدة اشهر . وبينما كان القرد قادرا على انجازالكثير من الانشطة الحركية الللحوظة » واكثر 
قدرة على القيام بكثير من الاستجابات الحركية 4الا انه لم يكتسب ابدا القدرة على إلكلام 
الحقيقى . لقد كان قادرا على الاستجابة للاوامر البسيطة التى توجه الية مثل قف واذهب » ولكن 
لم يكن هناك دليل على قدرته على ربط استجابةصوتية ما بشىء معين أو مجموعة من الاشياء 
( كميل يونج ) ٠‏ 


د دكنور سيد محمد غنيم استاذ علم النفس بجاممةالكويت © وله مؤلفات مدة في علم النفس وبخاصة فى مجال 
الشخصية , ومن اهم مؤلفاته ( الاختبارات الاسقاطية » ودراسات في الختبار دودشا , 
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واللغة طراز فريد من سلوك الفرد . ان مايظهر لنا منه لايكشف عن العمليات الخفية التى 
تجرى داخل الفرد . وقد شبهها ‏ جون لوتز »بجيل من الثلج . فهناك هذا الجزء الظاهر الذى 
ندركه كالكلمات والحروف والابماءات والاشاراتالصاحبة؛ وثقل الصوت عن طريق الهواء » وهناك 
الجزء الخفى الذى يعتبر اكبر بكثير من الاول »كالتآزرات العصبية العضلية بين أعضاء الكلام 
الختلفة» وتكوين الكلام فى مخ المتحدث ؛واستقبالهلدى السامع ؛ وترابط العلامة مع الخبرة الماضية 
والحاضرة» الىغير ذلك من العملياتالفسيولوجيةوالسيكلوجية المتضمنة فى عملية كسب الكلمات 
المنطوقة اراديا » والتى هى جرء من خبرة الفرد »والتى يشارك فيها اجتماعيا مع الآخرين . 


والوجود البشرى يلتحم باللغة. فليس هناكانسان عادى لا يتمتع بالمقدرة على الكلام » كما انه 
لا توجد جماعة بشرية تفتقر الى هذه الملقدرة . واذا كانت المنافاة التى تمهد للكلام 
لتكتشف عند الطفل الصغير من تلقاء نفسها مماجعل البعض يميل الى القول بوراثتها » فان الام 
يحتاج الى سنوات عديدة من التعلم والتدريب قبل ان يكتسب الطفل براعة الشخص الكبير فى 
استخداءاللفة. وما انيكتسبالانسان اللغة» حتىتصبح أمرا ملازما دائما للسلوك البشرى » فهى 
ملكية الفرد » وهى فى الوقت نفسه الرابطة التىتقيم المجتمع وتربط افراده بعضهم ببعض . وهى 
تتوقف على التكوين البيولوجى للانسان وعلىالاطار الثقافى للمجتمع الذى يعيش فيه الفرد . 
واذا كانت اللفة غير مرتبطة بالفروق الجسميةبين الئاس »؛ فان أى انسان يمكنه ان يتحدث 
أية لفة مثلما يتحدث لفته القرمية . 


والكلمة المنطوقة هى الوسسيط الشامل للاتصال » وهى مركز اهتمام علماء اللغة . والكلام 
ميسور دائما للفرد طالما ان فى امكانه انتاجه دونحاجة الى أبة آلات أو أدوات . ومن الممكن ان 
يتغير من الهمس الخفيض الى الصراخ المرتفع >كما يملا الفراغ المحيط بالمتكلم ويتخطى العوائق 
والحواجر ولا يحتاج الى خط مباشر يسير فيدللوصول الى السامع . كما أنه لا يتتوقف على 
الضوء أو العلاقات الضوئية ومن ثم فهو بتوليلا أو نهارا . هذا بالاضافة الى أنه بدع الجسم 
حرا يقوم بأى نشاط آخر » كما لا يحتاج الكلامنفسه الى الكثير من الجهد والطاقة الانتاجية . 


خ* # كر 


١‏ - تمريف اللفة بعيل بعض الباحثين الى قصر لفظ اللفة على تلك الرموز المنطوقة » وبذلك 
يخرجون منها كل وسائل التعبير والاتصالالاخرىئغير الصوتية منحركات واشارات وايماءات وكتابة 
وغيرها. لقد عر فجون كارولاللغةبقوله انهالاذلكالنظام المتشكل من الاصوات اللفظية الاتفافية 
لانةنزطء4ق وتتابعاتهذه الاصواتالتى تسستتخدمأو يمكن ان تستخدم فى الاتصال المتبادل بين جماعة 
من الناس والتى يمكنها انتصنفبشكلعام الاشياءوالاحداث والعمليات فى البيئة الانسانية (0 . 
ومعنى كون الاصوات اللفظية وتتابماتالاصوات اتفاقية ؛ أن ليس لها علاقات كامنة او 
لازمة بالاشياء التى يقال أنها « تشير أو ترمزاليها » أو الى المواقف والسياقات التى تستخدم 
فيها . فهذه روابط يمكن أن تقام فقط من خلالعملية التعلم . 

ويلاحظ أن مثل هذا التعريف يستبعدالافعالفير الصوتية كالاشارات والايماءات. فرغم 
أن مثل هذه الافمال غالبا ما تكون متشكلة الىحد ما كالاستجابات اللفظية الصوتية » ورغم 
 )(‏ .1966 عولمطسةت روتعرظ برام ساون لممصواع 

ذه 


16 61 نقد عط .8 ,ملو ملأممو 
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أنها قد تحقق أو تدعم وظيفة الاتصال اللفظية 4الا انها لا تدخل كجزء من التعريف أو كموضوعله. 
وان كنا نتحدث مجازا عن لغة الاشارة كلغة . وبذلك يحتفظ كارول يلفظ اللغة للغة المنطوقة 
والتىهى نظام يصنف بشكل عامالاشياء والاحداثوالعمليات التى تجرى فى البيئة الانسانية . ولعل 
هذا القيد الاخبر زيادة تاكيد ليحول دون دخوللفات خاصة للفرد للانصال بوسائل غير لفظية . 


وقد يبدو مفيدا فى بعض الاحيان أن نوسعمفهوم اللغة لتشمل وسائل الانصال غير اللفظية 
كانظمة الاشارات والتعبيرات الوجهية التىتصاحب عادة سلوك الكلام ٠‏ ولكن مثل هذه 
الانظية تعتمد الى حد كبير على سلوك الكلام »ولا تكشف وحدها من درجة التمقيد التى يكشف 
عنها نظام اللغة المتحدث بها » ولذلك نرى أنهمما يبعدنا عن نطاق المعالجة الحالية للغة ان 
نناقش الوضع اللغوى الممكن لانظمة سلوك أخرىقد تلعب دورا فى الاتصال © كالحركات التعبيرية 
التى تظهر فى اداءات مختلفة على نحو ما فعلالبورت وفرئون فى دراستهما للكتابة أو الخط » 
أو على نحو ما فعل ريوش فى وصفغه للغة الرموزاليصرية » او على نحو ما فعل الانثروبولوجى 
أدوارد هول فى دراسته للفة الصامتة , 


حقيقة أن الكتابة نظام اتصال له علاقةخاصة باللغة النطوقة من حيث انه يتوقف الى حد 
بعيد على الوجود السابق للغة المنطوقة . فمنناحية النشوء النوعى » تعلم الانسان الكلام 
قبل الكتابة » ومن ناحية تطور الفرد كفرد عتعلم الطفل أن يتكلم, قبل أن يكتب ٠‏ ولهذاالسبب 
ينظر الى اللغة المكتوبة على انها لفة منطوقة« دونت » فى نظام مكتوب مصطلح ومتعارف عليه 
ويعبر عنها بطريقة خاصة فى الكتابة . ولكندراسة تركيب اللفة وحده فى صورته المكتوبة ب 
رغم فوائده احيانا ‏ بثير العديد من المشكلات .فهو يغفل تماما نظام الصوث فى اللفة وآثاره 
الممكنة على التركيب »© ولذلك فقد يودى الىالخطا فى التجارب السيكلوجية أن نستعمل 
الكلمات اللمكتوبة أو المطبوعة كمثيرات دون أنندخلف الاعتبار الطريقة التى يمكن أن يستجيب بها 
الشخص لهله المثيرات اذا كانت فى صورة 'لفةمنطوقة , 


ومن هنا يمكن أن نحدد وظيفتين أساسيتين للغة : 


الاولى : أنها نظام من الاستجابات يتص لبه الافراد بعضهم ببعض »© بمعلى الها تؤدى 
ووظيفة الاتصال بين الافراد . 


الثانية : انها نظام من الاستجابات _.سهئلالتفكير والعمل بالنسبة للفرد » بمعنى انها تؤدى 
ونليفة الاتصال داخل الفرد . وقد يبدو واضحاجدا أن تقول أن اللغة تخدم وظيفة الاتصال بين 
الاسخاص فى نقل المعرفة والشامر » وفى تقديموسيلة يمكن للانسان أن يتحكم بها فى سلوك 
الآخرين . ولكن ما أن يكتسب الفرد ولو جرءايسيرا من الاستجابات فى اللفة ؛ حتى يبدا فى 
استخدامها كاداة للاتصال فيما بينه وبين نفسه “أعنىق القيام بعملية التفكير وتسهيل القيام بالوان 
السلوك الاخرى . فالفرد يمكنه ان يستجيباساوكه الكلامي اما بسلوك كلامي آخر أو بعمل 
بقوم به ٠.‏ فهو مثلا قد يستجيب للتصوراتاللفظية للخبرة السابقة حتى بعد انقضام وقت 
طويل على مرور هذه الخبرة الاصلية وان يصدرلنفسه أوامر للقيام بعمل ما . 

؟ ب بين المشكلات اللغوية والسيكلوجية : واذا كان موضوع البحث أساسا هو دراسة اللفة 
والفكر عند الطفل » فان هذا يقتضي منا القاءالمريد من الضوء على العلاقة بين علم اللغة وملم. 
النفس ؛ ومدى اهتمام كل منهما بمشكلات الآخر؛وكيف تعالج المشكلات اللغوية فى علم النفس ©» 
والمشكلات السيكلوجية فى علم اللغة . 
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ان علم النفس كما نعرقه » هو العلم الذىيدرس القوانين العامة للسلوك . ومن بين 
الموضوعات الكبرى التي يدرسها موضوماتكالتعلم والدوافع والادراك والفروق الفردية ى 
القدرة والشخصية وما الى ذلك . وعالعالنفس فى محاولته دراسة احد هله المجالات 
بوجه اهتماما اقل نسبيا الى المحتوى الخاصالسلوك الذدى يقوم بدراسته » منه الى القوانين 
العامة التى يفترض انها تقوم وراء هذلالسلوك امراد دراسته . فلا يهمه كثيرا فىدراسته 
للتعلم مثلا ما اذا كان يدرس استجابات الفيرانفى الضغط على الرافعة فى المتاهة » او استجابات 
انسان فى تعلمه مجموعة من الكلمات عديمةالمعنى . ومن هنا كان طبيعيا ان نتوقع الا يوجه 
علم' النفس اهتمامه بشكل مباشر الى درامسة_اللفويات » لان اللغويات هي درااسة تركيب 
استجابات معينة متعلمة على نحو ما نتحدد الىدرجة كبيرة بواسطة البيئة الاجتماعية للفرد . 
فالاستجابات اللفظية التي يدرسها اللفوى هينوع واحد من الاستجابات التي يمكن ان يدرسها 
السيكلوجي ٠‏ وليس ثمة حاجة ماسة بالضرورةلان يعزو أهمية خاصة لهذه الاستجابا تكمو ضوع 
للبحث » اذا قورئت بغيرها من الاستجابات() . 


غير ان عالم النفس سرعان ما وجد نفسهمضطرا بطبيعة دراسته لموضوعات معينة بالدات 
كالتفكير والتخيل والحكم والاستدلال ان يعالجموضوع الساوك اللفظي كنوع متميز من السلوك 
له اقميّة خاصة فى دراسة نظم الاستجاباتالعقدة فى هذه المجالات » كما انه يقوم بدور كبير 
جدا ف دراسة نواح اخرى كالادراك والدوافعوالاثفمالات . وبعبارة اخرى وجد مالم النفس 
نقّسه مضطرا ان يوجه اهتماما خاصا اوض و عاللفة باعتباره من الامور الهامة التي يحتاج اليها 
فى دراسته لموضومات اخرى عديدة » ومن فماصبحت دراسة السلوك اللفظي ليست فقط 
موضوعا هاما لعلم النفس ؛ بل وايضا اصبحيمثل فرعا جديدا من فروع علم النفس يسمى 
« علم نفس اللفة » (؟) » وان كان يصنف أحياناكفرع من فروع علم النفس الاجتماعي ٠‏ 


والسوّال الآن : كيف عولجت المشسكلات اللغوية فى علم النفس والمشكلات السيكلوجية فى 
علم اللفة ؟ ولننظر أولا فى : 


1 معالجة امشكلاتاللغوية فى علم النفس : 


من الممكن النظر الى الشكلات النظريةالكبرى فى سيكلوجية اللغة » كمشكلات ظهسدرت 
فى التطور التاريخي لعلم النفس . ولقد تتبعبورنج(؛) خطوط التفكير فى مشكلات عديسدة 
كطبيعة العقل والفكر والشعور » فى تاريخ علهالنفس مند ايام ارسطو حتى العصر الحافر . 
ومن المفيد النظر الى هذه المشكلات من وجهةنظر حديثة , 


ان الثنائية الفلسهية بين العقل والجسمكوحدات متمايزة » كانت هي الموضوع الرئيسي 
لعلم النفس الفلسفي . ولقد حاول علم النفسساليوم ان يبتعد عن مثل هله المشكلات الفلسفية . 

ولكن الارثالفلسفي عن العلاقة بينالعقل والجسمانعكس لدينا بشكل واضح فى مشكلة العلاقة بين 
السلوك الذاتيالباطني والسلوك الظاهرى الصربحالدى يخضع للملاحظة المباشرة . وقد اتضح هذا 
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فى صورة فكرة مبالغ فيها » تتجلى فى أن ايآمحاولة لدراسة السلوك الذاتي » انما هي محاولة 
لدراسة انشطة العقل بامتباره وحدة مستقلة عنالجسم » والعودة ثائية بعلم النفس الى مجال 
الشكلات الفلسفية , بل ان بعض علماء النفسذهبوا الى قصر علم النفس العلمي على دراسة 
السلوك الصريح الظاهر الذى يخضع الملاحظةالمباشرة » دون سواه » او على الاقل ‏ خشية ان 
يوصفوا بالعقليين بالممنى الفلسفي ‏ استبعدوامن مجال مناقشتهم اى نظر للاحداث الذاتية ٠‏ 


ولكن الاحداث الذانية ‏ كما يذهب جونكارول ()يمكن النظر اليها مع ذلك كاحداث 
سلوكيه» بمعنى انها تلعب دودا هاما فى كثير منالتتابعات السلوكية دون ان تحمل هذه الاحداث 
فى اطارها السسيكلوجي - أى اثر للثنائةالفلسفية » كما ان قرائن هذه الاحداث الذائية - 
كالسلوك اللفظى ‏ يمكن آن تخضع للملاحظة ؛ومن ثم تتبع الى حد كبير نفس قوانين الاحداث 
التي تقبل |للامظة “الاستجابات الحركيةوالعصبية . وعلى هذا الاساس يذهب كارول الى 
ان اى نوع من السلوك الظاهرى الذى يلاح ظبشكل صربح ؛ يمكن ايضا أن يتمثل فى الذهن فى 
صورة في ملاحظة . فالكلام الصريح الظاهر يمكنان يتمثل آيضا فيما نسميه أحيانا باسم الكلام 
الداخلي ٠‏ طعععمة تعممذ 


والمدرسة السلوكية ااحدئة تقبل اليوءافتراض وجود الاحداث الذاتية , فهم يتحدثون 
عن الفكر وعنالصور الذهنية والاحلام والدركات؛ولكنهم يفضاون النظر اليها كاحداث وعوايات 
اير منها حالات + وحتى فى تصميم تجاربهماأوضومية نجدهم يميلون ايضا الى استخلاس 
فروضهممنملاحظاتهم الذاتية للسلوك الشخصي ٠‏ 


فاذا رجعئا الآن الى تاريخ علم نفس اللغة »نجد أولا ان المدرسة التجريبية الانجليزية » وعلى 
راسها جيمس مل' وابنه جون استيورت مل »تذهب الى إن الافكار البسيطة والمدركات تترابطك 
فيما بيئها بنوع من الكيمياء العقلية مكونة بذلكافكارا اكثر تعقيدا . ومثل هذا القول بنعكس 
ايضا فى ملاحظات مل وابنه عن ظواهر إللفة , فالافكار المقدة تتمثل بترابط الكلمات فى تراكيب 
بنائية تكشف من ارتباطات بين الافكار الادئىمستوى » التي يعبر عنها بهذه الكلمات ٠‏ وهله 
المدرسةالانجليزية التي يمثلها الترابطيون الانجليزكانت تهتم اساسا بتفسير العمليات العقلية عن 
طريق تداعى الافكار ٠‏ ومع ذلك فمن العمسسيرالقول بان هذه التفسيرات كانت تستند الى اية 
معرفة عميقة وواسعة باللفة سوى تلك العرفةالتي تشيع عند اللغويين وفيرهم كالعرفة 
بالمسند والمسند اليه والصفات الخ ٠‏ 


بمديئة ليبترجبامانيا أول عالم نفسيكتبالمقالات الطوال عن سيكلوجية اللفة ؛ وهي 
مقالا اجديرة بأن تلقى من الاهتماماكثر مما لقيته »لا تحتويه من مناقشات وتفسيرات هامة لجوانئب 
اللاحظات الثي هي على قدر كبير من الدقة وانكانت ملاحفلات استبطانية . ولكن يبدو أن اعمال 
ثونت ف اللغة لم تلق نفس القدر من الاهتمام الذىلقيته اعماله الاخرى فى علم النفس وخصوصا عئد 
تلاميذه من الأمريكان ٠‏ 


لقد كشف ثونت عن ظاهرة ( التكفير بدونصورة 6 غطوسوطة وماعهوسة وهو نوع من 
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السلوك الذائي يلاحظ فى عملية التفكير » ولا يمكن وصفه بادراجه تحت الفوائم المعروفة فى ذلكالحين 
فى علم النفس وهي الادراك والاحساس . وقداثارت هذه الفكرة نقاشا حادا بين كولبه وماد 
ومارب وط,و]3 وغيرهما من مدرسة فيرسبورج اووطه5 وسدطدءن7 2 . ولكن نتائج النقاش 
كانت مفيدة بالنسبة لعلم نفس اللغة » اذ وصلواالى وجود نرعات محددة » واتجاهات شعورية » 
واستعدادات تلعب دورا هاما فى التفكير والترابط القيد وربما فى السلوك اللفظي كله . 


اما المدرسة الوظيفية فقد ذهبت الى توكيدالمظاهر الدبناميكية للسلوك والحياة العقلية على 
نحو ما كشفيتعنها المادة الجديدة للتعلم والاقترانالشرطي والتي بدات تتراكم وتتجمع منل ذلك 
الحين . وهذا هو الاطار الذى نمت بداخله سلوكيةوطسن ٠‏ وقد ذهب وطسن الى ان العقل ليس 
موضوعا مناسبا لدراسة علم النفس » لان ايةملاحظات على العقل انما تعتبر ملاحظات ذاتية » 
ومن ثم لا تشكل جزءا من المعرفة يمكن التحققمنها واثباتها . واقترح بدلا من ذلك دراسسة 
السلوك الصريح الظاهرى فقط والعلاقة بين المثيروالاستجابة . اما الشعور ومحتوياته كالمفاهيم 
والافكار فينظر اليها على انها ظواهر ثانوية . 


ومن هنا كان للسلوكية تأثيران كبيران علىدراسة سيكلوجية اللغة : الأول » ان اللغة فسرت 
تفسيرا بسيطا للغاية فى ضوء النظرة السلوكية . فاللفة ببساطة هي مجموعة من ردود الاففصال 
الشروطة. والثاني:انها وجهتانتياه علماء النفسبعيدا عن دراسة اللفة» اعنى انها وجهته ناحية 
مشكلات اخرى بدتاكثر أهميةكدراسةطبيمةعمليةالتعلم . ومن هنا كان دور سيكلوجية اللفة فى 
علم النفس التجريبي دورا ثانويا للفايية ؛ وانكان البعض من امثال اسبيرءعرو وفلويد اابورت 
+:ومااح ودوايس:وؤزم' قد استمر فى اهتمامهالنظرى السلوك اللغوى » مع تركيز الانتباه على طرق 
اكتساب وتعلم الاستجابات اللغوية » والدورالذىتاعبهفىساوك الكائن الحي العضوى اكثر من 
التركيز على تحليل اللغة . وفى 1115 ظهر عددكامل من مجلة علم النفس الامسريكية خصص 
مراجعة الشكلات المختلفة فى سيكلوجية وفلسفةاللفة والكلام »؛ وتحدث البعض عن تقارب وشيك 
الحدوث بين اللغوبين والسيكلوجيين » لقاء نم يدمطويلا اذ سرعان ما سار كل منهما فى اتجاه بعيد 
عن ٠2‏ 


وقدقدم كانتور ,مام ه12 السيكلوجي عام 7 محاولة طيبة لتحقيق تضمئات عدة من المذهب 
السلوكي لدراسة السلوك اللفظي ٠‏ وقد اشتملتدراستهعلىبحث مستفيض لتاريخسيكلوجيةاللغة 
ومناقشة وجهات نظر الكثيرين من الهتمين بدراسةاللفة منأمثال شليشر مودءواناه8 وشتينتهال 
اقطامزة)8 وثونت ودلبروك طعومطاء2 و فندريس 5عبرمووع/7 وستوت 4نم8 وبهلر ن -واان8 وسابير 
م6 ,نمد5 وبلومفيلك نتوومع1 ,نأء ه810 وغيرهم . وقد أخد كانتور على اللغوبين وجود 
الكثير من الافكار الخاطئة الصادرة عنتحيز عقا يكالتقبل الخاطىء لنظرية التعبير التي تذهب الى 
ان اللفة اداة للتعبير أو نقل الافكار والمشاعر والصور الذهنية . ومثل هذه النظرية ‏ فى نظر 
كانتور ‏ لميعد لها وجود فعلم النفس الموضوعى. كما آخد عليهم انهم ركزوا فى الماضي على المادة 
التي تدور حول « الشىء ‏ اللغة » ومن فهعجزوا عن دراسة اللغة كسلوك توافقي للناس 
الذين يتحدثون بها . 


وتختلف نظرة سكنر ,8.1 ع#عمماة وكارولوميللر .هرعع:ه06 ,348116 عن نظرة كانتور . لقد 
ادخلسكنر مفاهيم السلوالادائي والتعلم الوسيلي. وكاناول من أشار الىان السلوك اللفظي يمثل 
السلوك الادائي . وقد عرفه بآنه « السلوك التلقائيالذى يمكن أن يدعم أو دعم فعلا » بشكل متمايز 
بالاشتراط الوسيلي » . وقد اوضح ذلك بمثال :ان السلوك التلقائي المميز للحمام هو استجابة 
5 
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التقاط الحب... وهله الاستجابة يكن انزتدعم وبذلك تصبح استجابة ادائية او وسيلية 
مقزونة بمثير خاص مثيبكالطعام مثلا ٠‏ والحماميمكن ان يستخدم هذه الاستجابة « كعلامة » على 
انه جائع . وبالمثل » فان السلوك اللفظي التلقائيعند الطفل يمكن ان يخضع فى نظر سكنر لعملية 
تدعيم ممائلة » ولكئه تدعيم اجتماعي فى هلهالحالة . فالطفل يتعلم هنا ان احداث بعض 
الاصوات التي نشبه ظاهريا على الاقل بعضالاصوات المقبولة اجتماعيا لبعض الكلمات مشل 
لبن أو ماء.» يؤدى الى اثابة بالتشجيع اوبمظاهر المحبة أو الحصول على الاشياء التى اشار 
اليها . ومن ثم تقوى هذه الاصوات او الكلمات ,اما الاصوات او الكلمات الاخرى التي لا تكافا 
بهذه الصورة فانها تنطفىء بالتالى ٠‏ ويمكن ازيمتد هذا التغسير الذى ذهب اليه سكثر ليشمل 
كل الظواهر اللغوية , 


وبالاضافة الى هذه النواحي من الاهتماماتبالمكلات اللغوية فى علم النفس » كانت هناك 
مجالات.اخرى ترتبط باللغة وفى الوقت نفسهموضع اهتمام من علماء النفس . فقد قسام 
سانفورد] 0:6م:1از1 ,0:0 بروة بدراسةمستفيضةعن العلاقات الممكنة بين سلوك الكلام والشخصية 
نشرها 1161 »© كما نشر بعدها بقليل مقالة باسمالكلام والشخصية اختتمها بقوله ١‏ هناك من الآدلة 
ما يحمل على القول بان اللغة هى اداة للشخصيةمثلما هي اداة الفكر » فعندما يتحدث 
الفرده فانه يكشف ليس فقط عن العالم الخارجيبل: وأيضا عن نفسه من خلال شكل كلامه 
ومحتواه ) . 


ب - معالجة المشكلات السيكلوجية فى علم اللغة : 


ومن الناحية الاخرى » فان من المحتمل انيكون علم اللفة قد تطور بشكل أسرع من تطور 
علم النفس ٠‏ ففي الوقت الذى كان فيه ثونتيوٌسس معمله لعلم النفس »؛ كانت علوم اللنفة 
وبخاصة علم اللغة المقارن قد قطع شوطا كعلم ناممتطور » وقديدا علم النفس ينفض عن كاهله عبم 
الفلسفة اليونانية القديمة . وكان علم النفساللغوى فى القرن التاسع عشر تأمليا الى حد بعيد. 
وقد حاولهرمازباول لناوط ههدمع188.51 فى كتابه« أسس تاريخ اللغة » ان يقدم تفسيرات سيكلوجية 
لقضايا عديدة عن خصائص اللغة , ولقد اخابلومفيلد على باول اصراره على التفسيرات 
السيكلوجية للفة » وذهب الى انلهالا تضيفشيبًا الى المناقشة اللغوية بل تزيدها غموضا . 
وان كان بلومفيلد نفسه قد وقع فى نفس النقدالذى وجهه الى هرمان باول ٠‏ 


وقد كتب فرانر بوايس اللغوى والانثروبواوجى والسيكلوجي أيضا » آفكاره عن العلاقات 
بين علم النفس وملم اللغة فى مقدمته الهامة لمجلدهعن اللفات الهندية الامريكية (1) . وقد رفض 
فكرة ان السمات النفسية لأمة ما يمكن ان تنعكسفى لغتها » كما ذهب الى أن « وجود المفاهيم 
النحوية الاساسية فى جميع اللغات يجب ان يعتبردليلا على وحدة العمليات السيكلوجية ., » 


وفى حوالي 117١‏ كان تأثير وطسن كبيرا . وقد ظهر ذلك التأثي واضحا فى ملاحظة سابير 
التي وردت فى مقدمة كتاب اللغة والتي يقولفيها : « انه ليس لديه ما يقوله عن الاسساس 
السيكلوجي النهائي للكلام ٠‏ ومن ثم فانه فض لانن يعالج موضوع الكلام دون اشارة صريحة 
ثابتة لاساس سيكلوجي ما » . وقد سار بلومفيلدايضا فى هذا الاتجاه السلوكي متاثرا بوايس () 


إلى .1938 عم[ رهتافهندة .ل ,.لآ.ل( رع هنومهرآ ممتلمآ1 ممعلعس 04 0000 ,(,2)60ضم2 رقوه8 
0 1929 قتسقلث ,متط0 ركناتسن01© وكمتتقطء8 ممسسق8 زه كتفهظ لمعلناءممعط1 ل ,تتتوط أرعطلف ركوزة11 
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فى كتابه ‏ الاساس النظرى للسئوك الانسائي » . ومع ذلك فلا تزال فكرة بلومفيلد الاساسية التي 
تذهب الى ان اللغويات يجب ان تسم دونالالتجاء الى التفسيرات السيكلوجية بمثابة المبدا 
الذى يوجه التحليل اللغوى امعاصر . ويبدو انبعض اللفوبين قد فسروا موقف بلومفيلد بانه 
يستبعد كلاعتبار للمعنى فى لى سياق . ويذهبكارول الى ان موقف بلومفيلد من الممنى موقف 
متطرف . فدراسة العاني فى نظر بلومفيلد هيدراسة مجموع المارف الانسانية ©« فائة 
استبعدنا هذا الجزء من مذهبه » فان وصفهلمعنى فى ضوء النظرية الساوكية للمفسير 
والاستجابة صحيح فى اساسه وان كان ناقصا )( كارول :دراسة اللغة ص 81 ) . 


ومع ذلك وحتى اليوم لا يمكن لعالم اللغةان يتجنب الالتجاء من حين لآخر الى المشكلات 
السيكلوجية وبخاصة مندما يتعرض مش كلاتتخرج عن مجال اللغات الوضعية بالعنىٍ الدقبق 
ففي بحث قام به مارتن جوس عن علم الاصواتالسمعيةوجد ان من الضرورى وضع عدة فروض 
عن طريقة ادراك اصوات الكلام ٠.‏ ولذلك فقدارجع القارىء الى اعمال حديثة لعدد من علِماع. 
النفس عن الادراك السمعى . 


ولا يمكنئا فى هذا الصدد أن نغفل المشكلاتالسيكلوجية التي اهتسم بها بنيامين ورف فى 
كتاباته العديدة عن اللغة (4) وقد ذهب ايضا الىان تركيب لغة الفرد يعتبر عاملا محددا لطريقة 
ادراكه لبيئته وكيفية استجابته لها . 


والخلاصة » فحتىوقت قريب لم يكن هناكاساس واضح مشترك للفهم بين علماء النفس 
وعلماء اللغة ٠‏ وربما كان سبب ذلك انشغال كلمنهما بالمشكلات الخاصة المتعلقةبمجال تخصصه 
قبل ان بوسع مجالات اهتمامه لميادين اأخرى. ولكن التقارب بينهما ودراسسة امشكلات 
المشتركة قد بدا يظهر بوضوح فى هله السنواتالاخرة , 

* # و 


ثانيا : نمو اللغة عند الطفل : 


١‏ مقدمة : ان اكتساب الطغل للغتهالقومية أو لثة الام بعد اختيارا هاما لآبة نظرية 
من نظريات التعلم . فمدرسة الجشطلت لم يكن لديها ما تقدمه عن اكتساب اللغة سوى ما ذكرته 
فى مجال نمو المفاهيم او التصورات حيث ركز على نمو ادراكات الطفل فى مرحلة ما قبل اللغة . 


اما النظرية الارتباطية التي قال بها هواءتعن المنعكس الدائرى فى المثاغاة » فلم تعد مقبولة 
اليوم على نحو. ما اوضح دولار وميللر فى كتابهماالتعلم الاجتماعي والتقليد () . كما حل محل 
نظرية بافلوفء ووطسن فى اكتساب اللغة أنواعامن نظريات التدعيم التي تذهب الى ان الطفل 
يميل الى تعلم الاستجابة التي تدعم » سواء كا نالتدعيم عن طريق الثواب المباشر الذى يؤدى الى 
خفض حدة التوتر » آم كان عن طريق بعض الادلةالثانوية غير المباشرة للشواب النهبائي . اما 
الاستجابات التى لا.تدعم فتميل الى الانطفاء والاختفاء من حصيلة استجاباتالطفل. والاستجابات 
التضمنة فى هله الاخداث قد تكون استجاباتمباشرة اثيرات خارجية أو قد تكون استجابات 


م 
إلنا 


.1956 برا ...181 نمه عولتطممهك ‏ وتلقع8 نسه أطوسمط1 ,عم همومسة .8.1 مط 
ماع امجة لتملا بوع81 رسو قغتس] قمع 8ه لوعة لوك50 : صطمل رلعقلاه2 عت 1م216 ,234116 
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ادائية ( كالمناغاة ) تستثار داخليا الى حد ما . وقدعرض سكنر هله النظرية عرضا واضحا فى كتابه 
السلوكاللفظى )٠١(‏ على نحو ما سبق ان اشرنا . 


ويذهب ميللر ودولار الى ان الطفل ليست لديه غريزة فطرية لتقليد آو محاكاة السلوك » 
ولكنه يمكنه ان يتعلم القيام بدلك حتى فى المراحلالمبكرة من نموه اللغوى عندما يثاب الساوك اأراد 
تقلنده . وقد اشارا ايضا الى ان التقليد يساعدالطفل فقط على ابجاد روابط جديدة 
للانتجابات التى سبق تعلمها بوسائلاخرى . 


ومن الممكن ان نصف عملية تعلم الطفل اللغة.وجهعام على هذا النحو الذى اوضحه كارول )1١(‏ 
فى مقاله عن نمو اللغة عند الاطفال . ان الطفل ‏ اثناء نموه اللغوى ‏ يتعلم اى الاستجابات 
اللفظية او الحركية سوف توصله لا يريده » اوتبعده عما بكره ©» واى الاستجابات من جانب 
الآخرنين يمكن أن تتخد كادلة لما يريد ومالا يريد . والواقع انه بذلك يكتسب دلالات اللغة ومعانيها. 
وف البده تكون الاستجابات المتضمنة عامة جداوشاملة » ولكنها تتماير بالتدريج وتتشكل ٠.٠‏ 
والطفل يتعلم ان يقلد استجابات الآخرين ولكنهيتعلم ايضا محاولة القيام باستجابات جديدة 
وارتباطات بين الاستجابات كما بحاول ايض التعميم . والاخطاء البارزة التى قد يقع فيها 
الطفل احيانا » انما هى نتيجة فشله فى التعرفعلى الفروق الحساسة فى الصوت والشكل 
والمعنى » او هى نتيجة المشابهة الخادمة الخاطئةالتى بيقع فيها نتيجة عدم الانتظام والثبات فى 
اللغة . ومن المحتمل ان تكون هناك تتابعاتنمائية مطردة نسبيا فى هذه الفروق المكتسبة » 
لكن الباحثين فشلوا فى تتبعها بتفاصيل كافية »كما اغفلوا أيضا الكثير من الظواهر اللغوية كانواع 
التنغيم الثى يحتمل أن توجد بين الالفاظ الاولىالمتميزة على نحو ما لاحظ لويس . واذا امكن 
وضع مثل هذه القابيمن الثمائية » فمن'المحتملان تصبح اكثر دلالة ومعنى من تلك التى تتخد 
كفزائن على نمو اللغة مثل متوسط طول الجملة . كما ان' من المحتمل ابضا ان بكون للتكرار العام 
للمفردات التى تنظهر فى كلام الطفل المنطوق »علاقةهامة. بالتتابعات النمائية التى تكتسب بها هذه 
المفردات . 


٠‏ ؟ طرق دراسة اكتساب اللغة عند الطفل: ولو نظرنا الى الطرق التي استخدمها 
الباحثون المختلفون فى دراستهم لاكتساب اللغةمند الطفل ونموها وتطورها لوجدنا أن أقدم هذه 
الطرق هى7 الاساليبٍ البيوجرافية » والتي كانتفى البدء مجمومة من الملاحظات العارضة نوعا ما » 
لحالات فردية . وا كانت هله الاساليب تعتمدعلى الملاحظة المباشرة ودون حاجة' الى استخدام 
ادواثاو أجهرة 4لذا كان لها دور كبير فىالدراسات التي اجريت فى اواخر القرن المافى واوائل هذا 
القرن. وكانت معظم هذه الدراسات تدور اساساحول اكتساب المفردات اللغوية مئد ظهور الكلمة 
الاولى عند الطفل الى ان يصل عامه الرابع اوالخامس » حتى يصبح محصوله اللغوى من الكثرة 
بحيث بتعدر على الباحث القيام بملاحظته إو تتبعه. وتذهب ماكارئي (11) الى ان القليل جدا من هذه 


0 .1957 مأوت مدع مماعامية بلعملا برعل« رعامتجفطءظ لهات : عمعلعرظ .8 رتعممتطق 


11) ,(0) ماءمصهة 501 مز *” معمواتط هذ غمعسمماءب 1 مهقنههها “ : صطم3 لامسقه 
داعملا نمه اممطاعمنه غأ110 أرملا و23 ,موستقدء 6ه عاموط 4 رق ادامومتامطعووط 
١‏ , .331-345 مم 1966 

0) ,(60) أعقطءتصمة .آ مز *” معمماتطع هذ أمعسمماء عل عع ةتهصمآ “ رقعطامعءه< ,لإطامة© 16 
.65 7116 ملتملا بعك؟ ,بره هامطع روط فلأل 4ه لممسمية 
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الدراسات هى النى درست النطق فى مرحلةما قبل اللغة فى الطفولة المبكرة » دون ان تستفيد 
هادة من الاصوات اللغوية » على حين حاولبعضها الآخر تحليل الاحاديث اليومية المتصلة 
خلال السنوات الاربعة او الخمسة الاولى منحياة الطفل . ورغم ما قدمته هذه الملاحظات 
من ثراء فى المادة وما اوحت به للمشتفلين فى هذ!الميدانمن!فكار »الا ان قيمتهاالعلميةكانت بسيطة 
لاختلاف الطرق التى اتبعت فى كل دراسة منها . وكانت الللاحظات تجرى فى الاغلب على اطفال 
اما متقدمين بشكل ملحوظ فى نموهم اللغوى اومتخلفين لغويا » كما كانت التقارير تكتبفى ظروف 
مختلفة بصعب تحديدها بالنسبة لكل باحث »هذا بالاضافة الى ان القائمين بكتابة مثل هذه 
التقارير اليومية كانوا فى الاغلب هم الآباء » ممايجعل احتمال تدخل العوامل الذاتية فى الدراسة 
احتمالا كبيرا . ولكن المحدثين من الباحثين الذين اهتموا بمثل هذه « الدراسات البيوجرافية » 
استخدموا اساليب تجعلها اكثر تطور! كما اتخذوا الاحتياطات التى تجعلها اكثر موضوعية . 


وفى الاربعيئيات ظهر نوعان أساسيان من الدراسات : الاول اهتم بنطق الطفل واستخدام 
الاصوات اللغوية » والثانى تميز بالطابع الاكلينيكى الدى يهتم بما قد يكون هناك من عيوب فى النطق 
والكلام وما قد يكون هناك من زاملة الاعراضالمرضية عبرم وجرع ومعرفة اسبابها . 


ولقد بدا الاهتمام واضحا بالدراسات اللفوية » وان اخذت هله الدراسات طابع البحوث 
النظرية ٠.‏ ولقد تضمن الكتاب السنوى الثامن والعشرون للدراسات التربوية (19) اشارات الى 
]| دراسة من نمو اللغة مند الطفل فى مرحلةما قبل المدرسة . كما اشتمل مجلد خاص من 
مجلة علم النفس الفرنسية نشر سئة 119 علىعرض لدراسات جمامة من كبار علماء اللفة 
الفرنسيين المنعقدين فى هيئلة مؤتمر لبحثسيكلوجية اللفة . وكانت معظم الدراسات تدور 
حول مشكلات نظرية عن اصل اللغة والعلاقة بين النكر واللفة » بالاضافة الى دراسة مشكلات 
الاصوات اللغوية . وقد تضمن هذا العدد ايضادراستين فقط قام بهما جريجوار وكوهينتعالجان 
اكتساب اللغة عند الطفل . وقد اهتم جريجوار اساسا بالاصوات اللغوية فى السنتين الاوليين من 
حياة الطفل » بيئما اهتم كوهين بائر الكلام الطفلىعلى تطور اللغة عند الطفل ( ماكارثي 486 ) ٠‏ 


وكان اهتمام علماء النفس بموضوع اللفة قبل سنة ."147 محدودا على نحو ما تكشف عنئه 
كتاباتهم . فلو استعرضنا الكتب قبل .117 لوجدنا انها كانت تخصص قدرا يسيراجدا كعالجة 
نمو اللغة عند الطفل . اما بعد ذلك فقد احتلتاللغة ونموها جانبا هاما من كتابات علماء النفس 
واصبحت تشغل فصلا او اكثر من فصول الكتاب . وقد اشارت ماكارثى الى بعض الباحثين 
الذين خصصوا فصولا قيمة فى كتبهم من امثالستودارد وولان ( 1984 ) » بروكس وشافر 
/1151 )4 من' (1588 ) »2 جودانف ( 11640 )4 جبرسلد ( 1141 ) »© بريكثريدج وفنسسنت 
(15)»)تومسن (11651)(ماكارثي 55؟1). 


ولكن اهتمام الباحثين بالدراسات المتصلةبنمو اللفة عند الطفل لم يقف عند حد البحث 
النظرى » بل ظهر اهتمام بالدراسات الكمية التىتجرى على عدد كبير من الاطفال والتى تستخدم 
عوامل الضبط العلمي فى الملاحظة لمجموعات ممثلةالى حد كبير . 

ولقد قننت انمع .36.8 اختبار مفرداتاللغة لاطفال ما قبل المدرسة على 101 طفل ممن 
تقع أعمارهم بين الشهر الثامن وست سئوات »واستمدت كلمات اختبارها من قائمة كلمات 
 )15‏ (1929) «متاهعبق18 02 برلد54 عط ره نراعك50 [هموتنه!8 عط 05 عاموطروءلا طمن راد 1 عط 
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اللغة والفكر عند الطفل 


ثورنديك التى استخرجها باستخدام الاشسياءوالصور والاسئلة . كما قامت سميث أيضا 
بتحليل تركيب الجملة فى تسجيلات لمدة ساعة واحدة لاحاديث 48 طفلا فى مواقف اللعب الحر . 


وقد أشارت ماكارئي الى دراسة قامت هيبها تعتمد على تسجيل , ه استجابة لفظية مترابطة 
منطقيا ل .14 طفل ممن تقع اعمارهم بين 18 شهرا و 4ه شهرا . وقد حصلت على عينات 
ممثلة للمجموع العام للاطفال متخذة مهن الآباءكمعيار لاختيار الاطفال . وقد اخضعت مادة 
الذراسة لاربعة انواع كبرى من التحليل » هي : طول الاستجابة » وتعقد تركيب الجملة » 
ووظيفة الاستجابة » ونسب الاجزاء المختلفة من الكلام . كما درستالعلاقة بين هذه الانواع الاربعة 
من التطيلات والسن والجنس ومهن الآباء والعمرالعقلى للطفل . 


وبدلك خرجت دراسات اللغة من مجرد البحث النظرى الى مجال الدراساث التجريبية الكمية 
التى تخضع للمقابيس العلمية الدقيقة , 


ولقد ظهرت مجموعات من الدراسات الطويلةالتى تتضمن دراسة عدد كبير نسبيا من الحالات 
وتتبعها على مدى عمرى طويل نسبيا بدلا منالدراسات البيوجرافية التى كانت تقتصر صلى 
دراسة عدد محدود جدا من الاطفال الدين هم ف الاغلب ابناء الباحثين انفسهم ٠‏ وتمتان الدراسات 
الطويلة عن « البيوجرافية » بانها تجعل عينتهاممثلة قدر الامكان » وتخضع جميع الاطفال 
للاحظات » نحت ظروف موحدة تقريبا » كمايلترم الباحثون بمعايير واحدة تطبق على جميع 
الاطفال » هذا بالاضافة الى ان الملاحظات الى يصلون اليها يقوم بها باحثون أو ملاحظون مدربون 
تدريبا جيدا على القيام بهذا النوع من الدراسة » وغير مرتبطين بأية رابطة تربطهم بالاطفال موضوع 
الدرائسة مما بجعل ملاحظاتهم اكثر موضومية . ومن أمثلة هذا النوع من الدراسات ما قامت به 
شيرلي ( 11717 ) » وبييلي بروابرد (151519). 


ولم يقف الامر عند حد الدراسات الطويلةنظرا لما يكتنفها من صعوبات» اهمها ما تتطلبه من 
جهد كبير ووقت طويل من جانب الباحثه » وماقد ينجم من صعوبات عن تخلف الكثير من الاطفال 
عن الاستمرار فى الدراسة حتى نهابتها لاسبابكثيرة » ولذا قامت دراسات اخرى مستعرضة 
٠‏ على عينات :من مستويات عمرية مختلفة » وتعتبركل مجموعة عمرية ممثلة للسن التى تدرسها . 
وتعتبر الدراسات المستعرضة فى الواقع تكملةللدراسات الطويلة » كما انها تمتاز بكونها اسرع 
منها فى الوصول الى النتائج . ولقد اشارتماكارثي الى العديد من هذه الدراساث كتلك التى 
قامت بها شارلوت بهلر .111 وهتزر ( 11175 )وجيزل وتومسون واماترودا ( 11174 ) وجيرل 
وتومسون ( 11176 ) وغيرهم كثيرون ( ماكارثي (5؟ ) . 


وايا كان المنهج الدى يتبعه الباحث فى دراسته لنمو اللغة » وسواء اتبع الطريقة الطولية أو 
المستعرضة او الملاحظة الدقيقة » فمن المهم 'إنيعطى الباحئ اهتماما كبيرا للظروف التى تستثار 
فيها الاستجابات اللفظية . فلقد اتضح من الدراسات المتعددة ان الانواع المختلفة من الاستجابات» 
وتكرار هذه الاستجابات يتوقف على ما اذا كاناللوقف موقف لعبجرءأو محادثة»او لعب خخ 
للاحظة من جانب الباحث » لعب داخل أو خارجالمبنى . هذا بالاضافة الى ان التحديد الدقيق 
لزمن اجراء الملاحظة على عينات البحث له أهميةفى النتائج التى تصل اليها وخصوصا اذا قصد 
بها عقد مقارنات كمية بين الدراسات الختلفة , 


واذا تركنا جانبا طرق دراسة اكتساب اللفةعند الطفل » ونظرنا الى عملية اكتساب اللفة 
ونموها عند الطفل » نلاحظ ان اللغة الحقيقيةتئمو داخل موقف اجتماعي » أعنى الها نتيجة 
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التفامل المتبادل مع البيئة . وقد يخرج الطفلفى البداية اصواتا وصراخا تحت تأثير الالم الذى 
بحسه؛ولكته فيما بعد »قد يعبر عن احساسهبالالم أو احساسه بالسرور تعبيرا لفظيا ٠‏ ومثل هذه 
الاستجابات اللفظية ترتبط بلا شك بالحالاتالوجدانية » والدوافع الاساسية للطفل كالجوع 
واستجاباتالألم والتبللأو البرد أىشيءحاد . ومعذلك قهذه الاستجاباتالطبيعية للحاجة الاساسية 
تصبح اجتماعية حتى منذ البداية . فالام قدتستجيب لصرخات الطفل ليس فقط بر فعه وضمه 
الى صدرها واعطائه الثدى أو ازالة البلل عنه »ولكنها أيضا تصب فى اذنيه الكثير من صوتها 
الحلون الذى يدخل الارتياح والسرور الىنفسه . وهذا الموقف البسيط يعتبر نموذجا لكل 
اتصالاته مع البيئة . فليس فقط يسمع الطفلصراخه ‏ وهو مظهر هام من مظاهر النطق 
والكلام الحقيقي فيما بعد » ولكن هلهالاصوات سرعان ما ترتبط بالاستجابات الصوتية 
للام والتي يسمعها الطفل نفسه . ويكتسب كلامالطفل معنى ودلالة عندما يحدث هناك ربط بين 
استجابات الطفل واستجابات الآخرين » أعنى أنمعئى الاتصال يتحدد بالمحيط الاجتماعي الذى 
يعيش فيه . فالاصوات التي تبدا كمجرداستجابة مرتبطة بحاجاته ومشاعره » سرعان ما 
تصبح اداة للاتصال أو التوصيل . وى ضوء هذاالتعلم داخل الموقف الاجتمامي الذى يضم فى 
البداية الطفل وأمه » تنصبم هذه الاستجابات بالتدريج استجابات وسيلية تؤدى الى اشسياع 
كثر كفاية لحاجات الطفل . 


وداخل هذا الاطار الاجتماعي يمكن ان نعرضبشيء من التفصيل مراحل نمو اللغة عند الطفل , 
ب مراحل نمو اللغة عند الطفل : يقسممعظم الباحثين هذه المراحل على النحو التالي : 


١‏ مرحلة ما قبل اللغة ؟ ‏ مرحلة المناغاة؟ ‏ مرظة التقليد مرحلة الكلام الحقيقي 
وفهم اللغة , 


: مرحلة ما قبل اللغة‎ ١ 


أدرك الباحثون فى نمو الطفل الاهمية البالغةلفترة الطفولة والتي توصف عادة بانها فترةنسيق 
اتخاذ الطفل وضع الوقوف . ولكن ماكارثي تفسرمعنى كلمة طفولة برومهرم تفسيرا آخر قير ما 
هو شائع عثها . ففترة الطفولة فى نظرها هي فترةما قبل الكلام أو الفترة التي بدون كلام» طالما أن 
الكلمة ذاتها مشتقة من الكلمة اللاتينية «ز (ومعناها بدون) و إروٌ ومعناها يتكلم . وقد 
اشار سولتر الى هذا الاشتقاق سنة .184 . ولميكتب لاثل هذا التفسير الانتشار » حيث يتركز 
الاهتمام على التفيرات الاكثر ظهورا ووض وحادهي التفيرات الحركية التي تظهر فى نفس الوقت 
الذى بظهر فيه الكلام , 


والمرحلة الاولى هذه تعرف باسم مرحلةالصياح أو الصراخ » وتمتد من مولد الطفل حتى 
حوالي اسبوعه الثالث »؛ وقد تمتد الى اسبوعهالسابع أو الثامن . وتبدا هذه المرحلة بالصرخة 
الاولى وهي صرخة الولادة ذات الدلالة الهامة ونمو اللغة » حيث تمثل أول استعمال للجهاز 
التنفسي الدقيق » كما تعتبر كفعل منعكسناثىء عن آلية اكسدة الدم . ولكن هذا الصراخ 
الصادر عن جهازه الصوتي ليس « كلاما » » وأعنى أنه ليس من كلام جمامته » ولا هو من كلام 
آية جماعة تتكلم بلغة أخرى قير أغة جماعته . وهذا الصراخ لا يدل وحده على أن الطفل لو أبعد 
كل البعد عن مجتمعه فسينطق يوما ما بكلا,جماعته أو بكلام آية جماعة أخرى . ذلك لان 
الطفل لا يلهم لغة جمامته الهاما » ولا هو يبتكرالنطق بها او بسواها ابتكارا » ولكنه يمر وهو فى 
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اللغة والفكر عد الطفل 


مجتمع ما » بمراحل طويلة وشاقة حتى يستطيعان يتفاهم مع من حوله بلفتهم ( د. محمود 
السعران ص ؟ ) ٠‏ 


ومن المحتمل أن يكون لاخراج الاصوات والتي يتعذر وصفها فى خلال هذه القترة آلاولى 
من حياة الطفل ‏ اهمية كبيرة من ناحية كونهاتمرينا للجهاز الكلامي الذى هو فى سبيل النضج » 
كما انها تجعل من الممكن بالنسبة للطفل ان يتعلم خلال عملية التدعيم المناسبة » ان هذه الاصوات 
يمكن ان تستخدم كوسيلة لاشباع حاجانهورفباته على نحو ما يحدث حين يؤدى الصرائ 
الى التخلص من الجوع أو الآلم أو الغضب . 

وقد اوضحتشارلوت بهلر أن صراخالطفلق شهوره الأولى من الحياة يمكن رده الى اسباب 
كثيرة » منها : 

. الالم وخصوصا اذا كان مرتبطابالتفدية أو الاخراج‎ ١ 

؟ - المنبهات القوية كالضوء الشديد اوالاصوات الحادة او الحرارة والبرد الشديدين . 

التفيراتالمفاجئةفى الموضع أو الأوضاعغير امريحة , 

؟ ‏ الاضطرابات القوية أثناء النوم ٠‏ 

ه التعب ٠.‏ 

٠ الجوع‎ 16 

العجر هن القيام بالاستجابة المقصودةكالعجر عن الحركة نتيجة ثقل الغطاء الموضوع على 
جسمه أو اللابس المقيدة للحركة , 

م ب فقد الاشياء التي يلعب بها ( ابتداءمن الشهر الخامس ) . 

1 الخوف ( ابتداء من الشهر الثامن ) . 

. ) اختفام الشخص الآخر الموجود امامه( ابتداء من الشهر الثالث أو الرابع‎ ٠ 


وبيدهب جيزل فى حديثه عن النمو خلال الشهور الاربعة الأولى من حياة الطفل الى أن من 
واجب الام أن تكون متيقظة لكل انواع الصراخوالاهتياج © وان تقرا دلالاتها ومعانيها » وان 
تعطيها اهتماما وانتباها فجائيا قدر الامكان . كمااوضح أن الانتباه الى الصراخ ومعرفة اسبابه 
من شانه أن يقلل صراخ الطفل . والام الدقيقةاللاحظة المتيقظة يمكنها أن تمير من هذا الصراخ 
العام غير المتمايز أنواما مختلفة . ففي استطاهتهاان تميز بسرعة بين صرخة الجوع وصرخة التالم 
وصرخة عدم الارتياح للتبلل وفير ذلك . وهذهالصرخات التي يخرجها الطفل تدفع الحيطين به 
الى القيام بالسلوك الدى يخفف من حدة الالمويعود به الى حالة الارتياح قيدفعون عنه ألم 
الجوع أو البرد أو ما أشبه ذلك , 


فهذه الصرخات ترتبط فى ذهن الطفلبالنتائج المرتبطة بها .. وهذا الارتباط نفسه 
يزيدها رسوخا , فاذا كان صراخ الجوع قد أدىالى الاشباع عن طريق الرضاعة » قان الصراخ فى 
حالات الجوع بعد.ذلك يكون أشد واقوى منه فىالحللات الأولى حتى ياتي بالفرض المطلوب 
وبسرعة , ومعنى ذلك أن الطفل يستخدمالصراخ للتعبير"من حالاته الوجدائية ودوافعه 
الختلفة . فالوظيفة التي يؤديها الصراخ فى هلهالاسابيع الاولى من الحياة هي اذن وظيفة اللغة 
فى أبسط صورها » وهي وظيفة الاتصال بالآخرين وطلب العون منهم لاشياع حاجاته . وهو 
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يستخدم هله الاداة اللفوية البسيطة أو الآداتشبه اللغوية استخداما ناجحا لتحقيق حاجاته 
الاولية . 


ب مرحلة الماغاة : 


لا تبدا هذه المرحلة قبل الاسسبوع الثالثمن حياة الطفل » وقد تتاخر الى الاسسبوع 
السابع أو الثامن . وهى تمتد الى حوالى نهايةالسنة الاولى من عمر الطفل . 


والأصوات التي يخرجها الطفل فى بدابةهذه المرحلة لا ينطقها قاصدا أو مقلدا لاصوات 
الآخرين » وانما هي نشاط عضلي خالص وبسيط يجد الطفل لدة فى اخراجه وترديده . والطفل 
الاصم الآبكم يخرج مثل هذه الأصوات أيضا »ولكنه بطبيعة الحال لا يسمعها ولا يسمع اصوات 
الآخرين من حوله ليقلدها » ومن ثم يتوقف عندهلا! الحد ٠.‏ 


ويذهب لويس (19) الى أن أصوات الراحةهي أصوات تعبيرية » وانها تتحول بعد ذلك الى 
مناغاة » أعنى أنها أصوات تخرج لمجرد السرور والارتياح لاخراجها . فالمنافاة لا تخرج فى نظر 
اويس عن كونها مجموعة أصوات يخرجها الطفلوهو فى حالة ارتباح وشبع . ويقوم الطفل فى هذه 
المرحلة بمناغانه العشوائية »؛ وهي من الآهميةبمكان ؛ لان فيها مجالا لتمرين أعضاء النطق على 
الحركة , 


وهذا التنوع الكبير فى الأصوات يعني اناى طفل وليد يستطيع أن يتعلم اية لفة انسانية 
بنفس السهولة التي يتعلم بها لغة الام . وقدلاحظ الباحثون ايضا أن البئات يبدان المناغاة على 
وجه العموم قبل الاولاد الذكور » وان قدرتهنعلى تنويع الأصوات فى أثناء المنافاة نفوق قدرة 
الذكور . 


وبعد فترة يقضيها الطفلف منافاة عثسوائيةيخرج فيها اصواته عن غير قصد ومن غير تقليد » 
فانه يبدأ يسمع نفسه وهو ينافي » ويجد الطفلمتعة فى سماع الاصوات التي يخرجها هو نفسه . 
« ويأتي التمييز السمعى عادة متاخرا فى حياةالطفل »© فيبدا ذهن الطفل يدرك تنوع الاصوات 
التى يخرجها ويسممها ويربط بينها وبين طرقاخراجها » وهنا تبدا مرحلة تجريب بحرك فيها 
اجهزته الصوتية باشكال مختلفة ويستمع لنتائجهذه التغيرات والحركات. وهذه المرحلة التجريبية 
تبدا حوالي الشهر الخامس أو السادس عندماتبدا اذن الطفل تميز بين الاصوات المختلفة وهنا 
يظر عامل وجداني يلعب دورا هاما فى نمو الطفلمن جديد وهو عامل الشعور بالقدرة أو الاحساسس 
بالقوة أو التمكن من احداث صوت يسمعه بأذنيه. وهذا كله يشعره بلذة النجاح » ويخلق فيه 
الاهتمام بمواصلة الجهد والاندفاع للاستمراروالقيام بمحاولات جديدة اطول مدة وأكثر تنوعا 
من المحاولات السابقة ٠‏ وهذا العامل يلعب دوراهاما فى تعلم الكلام ( د . القوصى 1565 ) . 


ومع ذلك فليس هذا هو كل ما فى الآمر . فئمة خطوة بالفة الاهمية حين ياخد الطفل فى 
سماع أصوات متشابهة » تنطق بها الام أو غيرهاممن يحيطون به » وتلك التي جها هو ذلك 
أن الآم عندما تسمع طفلها يخرج أصوانا أو مقطمامناقيا نفسه © تبدا هي مسرورة فرحة تردد ما 
بخرجه من أصوات » وبذلك تعطيه استثارة أبعدعلى مستوى التفاعل المتبادل بين الطفل وبيئته . 
فهو » ليس فقط يسمع نفسه يخرج اصواتا » أوليبس فقط ينافي نفسه »© بل وأيضا سمع 
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لزنلا 


اللغة والفكر عند الطفل 


الآخرين يصدزون أصواتا مشابهة الئْ د ما لتلكالتى يخرجها » ويرتط-الطفل اصواته باصوات 
الآخرين التي تعتبر بمثابة الدافع لمواصلةالمناغاة. وفى هذه المرحلة يمكن النظر الى النطق بافه لا يرال 
على المستوى التعبيرى بدرجة اكثر أو اقل » وانهليس بعد مرتبطا ارتباطا وثيقا بالتفامل الاجتماعي 
على المستوى الرمرى . فهذه ليست سوى مجردبداية مثل هذه الاستثارة والاستجابة المتبادلة ٠‏ 


ومع ذلك فمن الممكن القوؤل بان مرحلةالمناغاة ترتبط بالمرحلة الثالثة وهي مرحلة التقليد 
مندما يحاول الطفل نفسه أن يقلد ما يقال له مناصوات ويربط بين سماع صوته وسبماع اشَيوات 
الآخرين ٠‏ ومثل هدا التفاعل يرسى فى الحقيقةاساس التفاعل الاجتماعي اللغوى بعد ذلك . واذ! 
كانت شيرلى التي قامت بملاحظاتها على الاطفالتقول ان الاطفال كانوا يناغون الفاحص فى سبن 
حوالي الاأسبوع الخامس والعشرين » الا أنالامهات كن يقررن أن هذه الاستجابة تظهر قبل 
ذلك بكثر . 

وفى حوالي نهاية هله الرحلة يكون الطفل قد تمكن من نطق عدد كبير من الاصوات . وهو 
يحب فى هذا الوقت أن يكو'ن سلاسل طويلة منمقطع واحد أو مقاطع متشابهة » وهذا معناه ايضا 
أن المخارج الصوتية الاولى من أجل أن تكتسبمعنى فانها تكرر عادة فى شكل سلاسل من مقطع 
واحد أو مقاطع متشابهة . 


ج - مرحلة التقليد : 
والسؤال الآن كيف تتحول المثافاة ال ىكلمات ؟ . 


ياخل بعض علماء النفس بفكرة « تين » »تلك الفكرةٌ التي تذهب الى أن الأصوات الجديدة 
لا تكتسب عن طريق تقليد كلام الآخرين» بل تظهرمن خلال اللعب اللفظي والتمرينات اللفظية التي 
يقوم بها الطفل نتيجة عوامل النضج التي تطراعلى اجهرة الكلام » وان الطفل يقلد فقط الاصوات 
التي سبق أن ظهرث فى مناغاته التلقائية 83 


على حين يذهب البعض الآخر الى أن الطفل فيما بين شهره التاسع ( وربما قبل ذلك ) ولهاية 
السنة الاولى يكون قادرا على تقليد اموا تالآخرين وكلامهم . وتتضح أهمية هذا التقليد فى 
قدرة الطفل على تعلم لفته القومية . وليس من شك أن الأطفال يقلدون مظاهر سلوك الآخرين فى 
البيئة » وان أهم مجالين من مجالات التقليد عندالطفل هما المجال اللقوى والحركي . كما يعتئر 
عجر الطفل الأصم ولاديا عن تعلم الكلام بسببحرمانه من فرصة تقليد الآخرين » دليلا آخرٍ على 
اهمية التقليد فى هذه المرحلة . 1 


وكما لا نتوقع من طفل الشهر الثالث او الرايعان يمشي وينتقل فى المكان » فكذلك لا نتوقع منه 
أن يتحدث . اذ لا بد أن تمر الأعضاء والاجهرةبفترة من النضج تصبح عندها قادرة على القيام 
بوظائفها ونشاطها . والادلة التجريبية توضحاهمية هذا العامل سواء بالنسية لعملية المثبى 
(على نحو ما أوضح جيزل فى تجاربه على التوائم )أو بالنسبة لعملية الكلام على نحو ما أوضحت 
ستراير #برو8 .© ,1 فى مقالها اللغة والنمو( .117 ). فقد وجدت أناعطاء قدر من التدريب 
اللغؤى لطفل فى اسبوعه التاسع والثمانين يكوناجدى بكثير من اعطائه هذا القدر نفسه من 
التدريب عندما يكون فى اسبومه الرابع والثمانين . فلقد لاحظت فى تجربتها التي أجرتها على التوائم 
أن أحد التوامين الذى ترك بدون تدريب حتىاسبوعه التاسع والثمانين قد حصل خلال فترة 
التدريب التي يلغت 18 يسوما نفس القدر منالمحصول اللغوى الذى حصله التوام الآآخر واللرى 
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لل 


.هال ' الفكز أ املد “الثاني , العدد الآول 


كان قد بدأ تدريبه قبل ذلك بخمسة اسابيع »كما أن نمطا الاستجابة مع النضج كان اكثر 
وضوحا وتخداندا 


.. 'أما مسن نداية تقليد الطفل لاصنبواتالآخرين وكلامهم فهو موضع خلافبين الباحثين. 
“تذهب شارلوت بِهْلرَ الى أن الطفل يبدا بصورةعامة تقليد أصوات الكباز المحيطين به فى' حوالي 
شهره السادس » بيئما يلبهب آخرون من أمثالشامبنيز و ب . كاتل الى أن بداية التقليد تكون 
فى حوالي الشهر التاسع ؛ أما جيزل فيذهب الىان الطفل يبدا يقلذ حركات وتعبيرات الوجه 
والاصوات فى شهره العاشر تقريبا » امإ عند بيلي رماو فمتوسط سن بداية التقليد هو لار١ا‏ 
شهرا . وتذهنب شيرلى الى أن الكلمة الأولى التىاتضح فيها التقليد ‏ فى حضرة الباحثة ‏ كانت 
فى. الشهر الرابع هشر للطفل © ولكن امهات هؤلاءالاطفال الذين اجرث شيرلى عليهم تجاربها قررن 
ان ذلك حدث فى وقت مبكز جدا ٠ ٠.‏ 
وعلى العموم فمعظم الدراسات تذهب الىأن بداية سن التقليد هي الشهر التاسع . 
“( ماكارثي ااه )» 


# # * 


ويكون التقليد فى بدايته غير محكم ؛ ولذايبعد الكلام الذى ينطق به الطفل بعدا واأضحا 
عن الاصل الذى يحاول أن يقلده . وكثيرا ما يكوننطقه فى هذه الفترة الاولى غير مفهوم الا فى نطاق 
ضيق من المحيطين به . ولذدلك يقرر لينيب وندر1 أن التقليد الدقيق من جانب الطفل 
غير موجود . ان النزعة الى المحاكاة مُوجودة 4ولكن النطق يتفير باستمرار » وتطرأ عليه تعديلات 
هتتابعة تميل الى ,الاقتراب شسسيئًة فتسيمًا منأصوات الكبار وكلامهم . فلم يتمكن الطفل الذدى 
كان لينيب» يخجرى عليه ملاحظاته ودراساته مناخراج اصوات متحركة أو ساكنة يمكن مقارنتها 
باصوات الكبار حتى يلغ ,شهره الثالث حشر » أماقبل ذلك فكانت 'هناك أصوات شبيهة باصوات 
الكبار ( ماكارثي /91) , 


.. ,ومنبدما؛ يتصادف ,أن يخرج الطفل عن غير قصد اول الأمر » ثم عن قصد بعد ذلك » أصواتا 
سبق أن أخرجها من_ قبل » فان الكبار المحيطين به يتلقفونها فرحين على'انها كلمات حقيقية تقترب 
منها اصوات الطفل فيكررونها امام الطفل مراراوتكرارا . وهذه العطية منجانبالطفل والمحيطين 
به تعطى للطفل تدعيما سمعيا للأصوات التياخرجها » كما تسامده فى الوقت نفسه على ادراك 
اكثر تجديدا واداء للجموعة الأصوات المقبولة من المحيطين به . ومن ثم يحدث استبعاد تدرينجي 
للأخطاء وتثبيت ندريجي كذلك للحركات التي تعطى أصوانا أقرب ها نكون للكلمات الحقيقية 
المسموعة فى أحاديث الكبار . كما يؤٌدى هذاالتدريب المستمر الى تثبيت مجموعات الاصوات 
التي يحدث أن ثنطق بكثرة مام الطفل . 


واستنادا الى. الدراسبة التي قام بهاجبرنساى برموممعرن على ١.‏ طفل ممن تقع 
أعمارهم بين شبهرين وواحد وعشرين شهرا » ذكراويس مراحل ثلاثا تمر بها عملية التقليد : 


الرحلة الأولى : فيها يستجيب الطفل الىنطق الآخرين بعمل أصوات أشبه ما تكون بتقليد 
مبدئي سادج جدا . وشغل هله المرحلة فترةالشهور الثلاثة أو الاربعة الاولى من حياة الطفل. 


»الزحلة الثانينة : هئ مرحلة توقف أونقصان للاستجابات الصونية التي تتميز بها 
«المزنظة الأؤلق :.. وقع هذة المرظة بين الشهرالخامس والتاسع . : 3 
ا 
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اللغة والغكر عند الطفل 


المرحلة الثالفة : وهي تلك التي تتميز بالتقليد المقصود يك 
الباحثين فى حوالي الشهر التاسع من عمر الطفل . 


اما بالنسبة الى التقليد المبدئي الساذججدا والدى قال لويس انه يظهر خلال 0 
الثلائة أو الاربعة الاولى فقد استند فى هذا القولالى انه يحدث عادة عندما يكون الطفل منتيها الى 
الشخص المتحدث » وان نطق الطفل للاصواتيستثار بسماعه صوت الآخرين » كما أن نطق 
الطفل يتكون من الاصوات المالوفة لديه . وقديكون شتيرن وفالنتين وجيوم وشارلوت بهلر ممن 
يذهبون الى هذا القول » ولكن أغلبية الباحثينلا توافق على مثل هذا التطرف أو نسمية هذه 
الصورة من اللعب الصوتي باسم التقليد مهما كانفجا وساذجا جدا » لانه اقبرب الى المناغاة 
التلقائية او التجريبية وبخاصة فى هذا الوقتالذى تكون فيه المنافاة من الثراء يشكل يجعل 
الطفل يخرج من الأصوات ما لا حصر له » والتيلا يستطيع البالغ اخراجها . 


ولذلك يحتاط لويس للامر ويقول « انهاحيانا ما تكون استجابات الطفل بعيدة الشسبه 
عما بسمعه سواء فى التنفيم وفى الصورةالصوتية » . ثم يقول ايضا « ويبدو اذن ..., 
ان استجابةالطفل الصوتية لكلام الكبار فى الشهورالمبكرة الأولى من حياته تتكونمن! صواتهامااو فة » 
وانه عندما يسمع صوتا منتزما من حصيلتهالصوتية » فان استجابته قد تشبهه فى بعض 
الأحيان فى التنفيم والصورة المسونية » .(مكارثي ص 818) ٠‏ 

ولقد لخص لويس ايضا تفسيرات ثلاثةامكنه الخروج بها من الكتابات العديدة لظاهرة 
التقليد هي : 

٠ ان هناك نزعة فطرية لدى الطفل لاستجابة للكلام بكلام‎ . ١ 

؟ ل أن الطفل يستجيب للتعبير يتعبير ٠‏ 

ان الاستجابات الصوتية للكلام نصدرعن تدخل الكبار فى نشاط المنافاة عند الطفل , 


واذا انتقلنا الى انواع التقليد التي تحدشعند الطفل »فقد اشار دكرولى الى اربعة انواع 
منها هي : 

١‏ تقليد تلقائي او تقليد ارادى » اعنىتقليدا لا يقصد فيه الطفل ان يحاكى ؛ وتقليدا 
يقصد فيه الطفل ان يحاكي ٠‏ 

؟ ل تقليد مع فهم أو بدون فهم ٠‏ 

؟ ‏ تقليد عاجل أو مرجا ٠.‏ 

؟ ل تقليد دقيق أو غير دقيق ٠‏ 


وتدهب ماركارئي الى أن معظم النقاش قدتركر حول النوع الاخير . ولكن الباحفين الآخرين 
لا يغفلون أهمية الانواع الثلاثة الأخرى . وهلهالانواع الاربعة تعتبر فى الحقيقة متكاملة » فقد 
اشار شتيرن الى النوع الاول حين قال بوجودنوعين من التقليد : قصدى ارادى » وخر لا 
شعورى وبدون قصد » وأن هذا الاخير يلمبدورا هاما فى تعليم الطفل اللغة , « كما بتحدث 
بول سيزارى نقلا عن ١‏ دى لاكروا » عن المحاكاةالعاجلة » وانها تكون اكثر نجاحا حين يمر “الطفل 
بمرحلة الحاكاة اكرجاة . ففي فترة المحاكاةالمرجاة يستمع الطفل الى الألفال والعيارات ولا 
يسعه فى الظاهر اعادتها ٠‏ ولكثه بينه وبيننفسه يلوكها ويفكر فيها .حتى اذا'مر بفترة كمون 
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عالم الفكر ب المجلد الثاني العدد الأول 


استطاع أن يقوم بالمحاكاة العاجلة بصورة مفاجثئةواضحة . . أما جيوم فيتحدث عن محاكاة ماجلة 
من غير فهم » أى انه يجمع بين النوعين الثاني والثالث من الانواع الاربعة السابقة الذكر . ونيرى 
جيوم إن هذا النوع يظهر عند الطفل خلال السنةالثانية . ويعمل الطفل فى هذا النوع من المحاكاة 
على تشرب نبرات أو انغام الوسط الدى يكونفيه . وبذلك يعمل الطفل على هجر ابتداماته 
الشخصية التي تسمى بالطمطمة تاععومة مموعول ويعمل على جغل لفته متكيفة مع 
لغة الجماعة بملاحظته الفروق الدقيقة بينالاصوات ومحاكاتها » (د . صالح الششماع 1187© 
مكارثي 2117 ) , 


لفد وجه دكرولى الانتباه الىالنقاش الذىدار حول العلاقة بين التقليد وفهم الكلام او اللغة 
الحقيقية ٠‏ لقد ذهب البعض من أمثال كومبايريه ؤببرومدوم وسللى ونيومان الى ان التقليد 
الصوتي يأني قبل مرحلة اللغة الحقيقية . اماالبعض الآخر مثل بريار مهرم فيذهب الى 
أن التقليد او المحاكاة لا يسبق الفهم . فطفله لميقلد كلمة « بابا » حتى حوالى السنة الثائية رغم 
ما كان يكشف عنه من آدلة ملحوظة لفهمه الكلمةودلالتها خلال الفترة ما بين السنئة والسنة 
والنصف . اما شتيرن وشتيرن فقد ذهبا الى أنمجموعات الاصوات يقلدها الطفل قبل ظهور 
الفهم منده » وان التقليد الذى لوحظ لدىاطفالهما الثلاثة فى الشهر التاسع انما كان فط 
تقليدا للايماءات والاصوات غير اللفوظة بوضوحوتنفيمات الصوت . اما تقليد مجمومة الاصوات 
الواضحة وروابطها فلا يظهن قبل نهاية السنةالثانية حتى يكون الطفل قادرا على فهم الكثير من 
الكلمات ونطق بعضها نطقا صحيحا , 


ويبدو ان دكرولى نفسه يذهب الى انالتمايز السمعى يجب ان يسبق الفهم وانه عنصر 
اساسيف التقليد وان نمو الفهم والادراك السمعىيسيرانمعا . وان الكلماثليس لها بالنسبة للطفل 
أية أهمية موسيقية او نفمية خالصة » وان الطفليميز فقط تلك التي يكون لها معنى . ومن هنا 
ينتهي دكرولى الى نتيجة هي ان التقليد لا يمكنان يسبق الفهم » لان الوظيفة يجب ان تكون ليس 
فقط فى حدود مقدرة الطفل بل وايضا تخدمحاجاته واهتماماته . 


د ب مرحلة فهم اللغة الحة 


وأخيرا يظهر الفهم الحقيقي للكلام والذىبكون عادة خلال الاشهر الستة الاولى من السئة 
الثانية ٠‏ فياخد الطفل فى التخلص شيئًا فشيئامن لفته الخاصة الفردية ؛ ويصبح كلامه:اكقسر 
انتظاما واقرب الى كلام الكبار » واوضح عند كلمن الحيطينبه والغرباء منه على حد سواء . ولكن 
الامر يتطلب من الطفل زمنا طويلا حتى يصيركلامه بوجه عام مثل كلام الكبار أى حتى يتقن 
الكلام بلغة الجمامة التي يعيش فيها . 


وفى العادة ينطق الطفل كلمته الاولى قبلنهاية السنة الاولى . ولكن مرة اخرى تختلف 
التقارير التي كتبت عن الاطفال فى هذا الصدداختلافا كبيرا ٠.‏ فجيزل وتومسون وجدا ان حوالي 
من الاطفال اللذين قاما بملاحظتهم قالواكلمة او كلمتين عندما بلفوا أسبوعهم الرابع 
والاربعين من عمرهم ٠‏ وليس من شك ان هناك فروقا فردية ملحوظة بين الاطفال فى هذه الناحية» 
وتخضعلعوامل متعددة » كالذكاء والسن والجنسوفرص الكلام المتاحة للطفل ووجود اطفال آخرين 
ممسيه فى الامرة . ويقرر جيزل حقيقة هنل هالفروق الفردية فى قوله ان حوالى 1١‏ // من عينته 
استخدميت كلمة او اكثر فى اسبوعهم الثاني والثلاثين » بينما هناك آخرون لم ينطقوا بالكلمة 
إلاولى جتى. باوثهم الاسبوع الثاني والخمسين .وكثيرا ما سقط الآباء على طفلهم فهم واستعمال 
“كلمات لم تدخل بعد وبصورة حقيقة فى مفرداتلفته . اا 
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لخلد 


اللثة والفكر مند الطفل 


وفى العادة تكون الكلمة الاولى التى ينطوبها الطفل من مقطع واحد او مقطع متكرر . فاذا 
استخدم الطفل مثلا فى مناغاته كلمة « ماما » اواصواتا قريبة منها » فان الآباء يبسارعون الى 
تفسيرها بانها تشير الى الام . والواقع ان منالضرورى ان نلاحظ » خلال فترة من الزمن » 
ان الصوث لا يستخدم بالنسبة لاى مثير آخرغير الذى يعنيه حقيقة وذلك قبل ان نعرو للطفل 
القدرة على استخدام الكلمة بشكل مفهوم . 


والجدير باللاحظة ان الطفل غالبا ما يصلالى فهم الكلمات المنطوقة أمامه قبل أن يقدر هو 
نفسه على استعمالها . فهناك مرحلة من الفهموالوعى يتعلم فيها الطفل ان يطيع الاوامر التي 
توجه اليه : الا يلمس كذا أو كذا من الاشياء» وانيقضى حاجته فى اماكن معيئة» وان يقوم بعملأشياء 
معينة » وقد يساعده ذلك على الانتقال من الغ ةالاشارة الىاللغة الرمزية الحقيقية وهىلفهالكلام . 
وهذه اللفة الحقة تبدا فعلا عندما يربط الطفلمجموعة الاصوات المنطوقة بشيء ما . فعندما 
يربط الطفل كلمة « بابا » أو « ماما © بوجوداو عدم وجود شخص الاب او الام » فائنا فى هده 
الحالة نكون بازاء بدايات كلام حقيقي وفهم حقيقىللفة . يضاف الى ذلك انه حتى عند استعمال 
مثل هذهالاصوات فى حالة عدم وجود الآباء امامه»فانه يتوقع ان نطق مثل هذه الاصوات سوف 
يترتب عليه حضور الوالدين او احدههما . فالخبرات السابقة » واستجابة الآخرين اهدده 
الاصوات ‏ تدمم اذن الارتباط بين الموتومدلوله أو الشيء الدى يشير اليه . وبالطريقة 
نفسها يبدا الطفل بتعلم دلالات الاشياء الاخرىالتى فى البيئة كالكرة واللعبة وغيرهيا . 


والواقع ان الكيفية التي يكتسب بها الطفلممانى الكلمات على جائب عظيم من التعقيد 
والصعوبة ؛ فمن ذلك أن بعض الكلمات المختلفةمعنى متفقة صونا » وهذا من شانه ان يوقعه فى 
الحيرة . واذا كان الطفل يستطيع ان يدرك الكلمات التي تدل على محسوسات بشار اليها 
ويستعملها كالكرة أو اللعبة » فان ادراكه للامورالمعنوية باتي متاخرا بشكل واضح »© وغالبا ما 
يكون غامضا وغير دقيق فى بداية الامر . 


واذا تتبعنا نمو المحصول اللغوى لد ىالطفل نجد انه يبدا بطيًا نسبيا . وقد يفسر 
ذلك عدم نضج الطفل » خصوصا فى تلك المرحلةالمبكرة من نموه » والتي يكون فيها النمو مركرة 
حول النمو الحركي كالمشي » مما يستنفد جزماكبيرا من طاقته واهتمامه ويترك القليل للنمو 
اللغوى . وقد تمثل هذه الفترة الاولى فى نظرالبعض هضبة فى مستويات النمو » بعدها تظهن 
طفرة حقيقية فى الكلام مع قرب بلوغ الطفل نهايةالسنة الثانية . وقد وجدت مكارثي ان حوالي 
من الكلمات التي يخرجها الطفل فى هذهالسن تكون مفهومة منالمحيطين به . ومن الملاحفل 
ايضا ان كثيرا من الكلمات التى تبدو غير مفهومةين المحيطين به تميل الى الاختفاء لاهسا لا تتجد 
التدعيم بالاستجابة المناسبة من الآخرين » والدىباخل أحيانا صورا متعددة كالابتسامة او الربت 
او الاصوات الدالة على السرور والارتيساح اوبالاشياء المادية كالطعام .اما اختفاء بعض الكلمات 
فقد يكون سببه؛ التدعيم السلبي» كالعقاب الدىيوقع على الطفل لاستعماله الفاظا لا يسمح بها 
الآباء او مصادر السلطة فى البيئة . ولكن » كمانعلم من دراسات التعلم 4 فان اثر العقاب لا يعني 
مع ذلك اختفاء هده الكلمات كلية من المحصول اللغوى للطفل ؛ وكل مافى الامر ان الطفل لا يقو لها 
فى بعض المواقف » ولكنه يرددها فى مواقف اخرىكمواقف اللعب مع الزملام . 


ولعل الدراسة التي قامت بها سميثكلدراسة المحصول اللغوى عند الاطفال فى اممسار 
مختلفة توضح لنا النمى السريع فى مفردات اللغةعند الطفل ٠‏ لقد قامت بدراسة طفلا فى 
مرحلة ما قبل المدرسة » وذكرت انه بالنسبةل ١ه‏ طفلا ممن كان صمرهم سئة » كان متوسطف 
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عالم الفكر ‏ الجلد الثاني العدد الأول 


ملحضولهم: اللغوى ‏ كلمات » وفى سن 18 شهراكان المحصول اللغوى ل ؟1 طفلا هو ]؟ كلمة » 
وفى سن السنتين كان متوسط المحصول اللفوىل 15 طفلا هو ؟17؟ كلمة » وفى سن السنتين 
والنضف كان المحصول اللغوى ل ١6‏ طفلا هو"؟؟ كلمة » وفى سن ست سنوات كان متوسط 
المحصول اللغوى ١‏ لتسعة » اطفال فقط هو 1”م]كلمة . 


تا ثما كما 


ثالثان اللغة والفكر : 


يقول طه حسين فى كتابه «مستقبل الثقافة»وهو يتحدث هن التفكير : « هو الاداة الطبيعية 
التي نصطنعها فى كل يوم » بل فى كل لحظلة عليقهم بعضنئا بعضا » وليعاون بعضنا بعضا على 
تحقيق حاجاتنا العاحلة والآجلة » وعلى تحقيقمنافعنا الخاصة والعامة » وعلى تحقيق مهمتئا 
الفردية والاجتماعية فى الحياة . ان كانت لنامهمة فى الحياة . ونحن نصطنع هله الاداة ليفهم 
بعضنا بعضا » كما قلنا » ولنفهم انفسنا آأيضا . فنحن انما نشعر بوجودنا وبحاجاتنا المختلفة 
ومواطفنا المتباينة وميولنا المتناقضة حين نفكر . ومعنى ذلك اننا لا نفهم انفسنا الا بالتفكير » ونحن 
لا.نفكر فى الهواء . ولا نستطيع ان نعرض الاشياءعلىانفسنا الا مصورةفى هذه الالفاظ التي نقدرها 
ونديرها فى رؤوسنا » ونظهر منها للناس ما نريد »ونحتفظ منها لانفسئا بما نريد ٠.‏ فنحن نفكر 
باللفة » ونحن لا نفلو اذا قلنا انها ليست آداةللتعامل والتعاون الاجتماعيين فحسب © وائما 
هن اداة للتفكير والحس والشعور بالقياس الىالافراد من حيث هم افراد أيضا » . 


: . فالملاقة اذن واضحة بين إللغة والفكرلا تحتاج الى بيان ٠‏ ولكن طبيعة هذه العلاقة هي 
التي أثارت الكثير من النقاش بين علماء النفس . فقد ذهب وطسنئن الى حد التوحيد بينهما ٠.‏ فهو 
يرى ان الفكر ليس شيئًا اكثر من الكلامالدى بقي وراء الصوت . فهو كلام حلقى 
[معودوه1 لا كلام صوتي 1061 ونحيعندما نفكر نتكلم فعلا » على الرغم من ان الكلام 
لا يكون مسموما ٠‏ 


' ' ولقد انارت نظرية وطمسن عددا م_و_الدراسات التجريبية فى هذا المجال » والتي 
أوضحت ان عملية التفكير تكون مصحوبة فملاببعض حركات اللسان واجزاء أخرى من الجهاز 
الكلامي . وقد اعترض البعض على وطسن بقولهوانه على الرغم من أننا نفكر عادة بواسطة اللغة » 
فان من الممكن أن نفكر نصور ذهنية ومن غير اننعبر عن التفكير بالكلمات . وقد لوحظ ايضا اننا 
قد نفكر فى شيء ؤنقول غيره » بحيث لا يكور الكلام من وراء الصوت شرطا اساسيا سايقا 
للتجربة فى عملية التفكير (أوتو كلينبرج ) ٠‏ 


ولقد ذهب كارول فى كتابه « دراسة اللغة »الى القول بأن من الخطا ان نوحد بين الفكر واللغة 
على نحو ما ذهب وطسن او على نحو ما ذهبريفيز 2ودرمج ( .110 ) حين قال : « ان اللغة 
والفكر يكوثنان ثنائيا متعدد العلاقات ولا يمكنفصله . بل ان الافضل ‏ كما يذهب كارول ‏ 
القول. بان اللفة هي أحد الاساليب الاساسيةالفكر » وان الكلام احد نتائجه الممكنة ٠‏ وليس 
معنى ذلك ان اللغة لا تاعب دورا هاما جدا فالفكر » بل العكس » فان آلية الاستجسابات 
اللغوية وتنومها ب متى اصبحت هذه الاستجاباتمكتسبة ‏ تجعل من المستحيل ان ندرك ان اللفة 
ل .تقشّحم باستمرار ما نصفه بالفكر 8ه . : 


م رولك النقاشتطور واحتد بين علماء النفس» واصبحت المشكلة من المشكلات الصعبة التي 
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لل 


اللغة والفكر, عند الطفل 


تواجه! اللغوبين ‏ وعلماء النفس على حد سسواهحينما اثار «بياجيه» غمودزع ووز هذهالمشكلةى 

كتابه « اللغة والفكر عند الطفل ه سنة 1317 .وقد عالج المشكلة على نسق جديد يختلف من " 
ذلك الذى عرف قبل ذلك مما أثار » ولا بزاليثير » الكثير من المناقشات والبحوث التجريبية » 

والتي أخدت صورة جادة فى التجارب التي قامتبها ماركائي وتلاميدها العذيدون'», زالني؛ الخذت 

صؤْرّة؟كثر حذة فى الجدال الدى ترغمته المدرسةالروسية ممثلة فى 'فيجوتسكى وتلميدذه لوريا ٠‏ 

وسوف أعرض لهذه المشكلة بشيء من التفصيلبادئا اولا بدراسة بياجيه والبحوث التي أجريتة 
مؤيدة له.ومعارضة » ثم بدراسة فيجوتس كىللمشكلة » واخيرا محاولة التوفيق بين نظريسة 
ونظرية فيجوتسكي | 


١‏ اللغة والفكر عند بياجيه:انخل بياجيهفى معالجتهللمشكلة|سلوبا جديدا لم يكن مطروقا 
من قبل . لقد كانالسؤال الذىحاول الاجابة عليههو : « ما الحاجات التي ينزع الطفل الى ارضائها 
عندما يتكلم ؟ وهذه الشكلة فى نظره ليست لغوية»وليست منطقية بالمعئى الدقيق » بل هي مشكلة 
تتصل بعلم النفس الوظيفي وتصلح فى الوقتنفسهكتمهيد لدراسة منطق الطفل » . 


ايقول بياجيه : ٠‏ قد يبدو من الوهلة الاولىان وظيفة اللغة عند إلطِفلٌ و ينها عند 
الراشد ‏ هي نقل افكار الفرد الى الغير. فالراشدينقل الوانا مختلفة من افكاره الى الغير عن طريق 
اللغة -.. فاحيانا يستخدم اللغة للتقرير » واحياناتفصح اللغة عنده عن اوامر أو رغبات » وتستخدم 
للنقد او الوميد . ولكن السؤال الذى بجب اننطرحه هو : هل من المؤكد ان .وظيفة اللغة دائما 
هي نقل الافكار حتى مند الراشد 5 نحن ذرى دون أن نمس موضوع اللغة الب أو الداخليت 
ان عذدا قير قليلمن الناس يناجون انفسهم بصؤتمسموع '. ولعلبا نجذ فى. هذه الظإهرة تمهيدا 
للغة- الاجدمامية ٠‏ فالذى 'يناجى نفسبسه يخلقلنفسه مستمعين خياليين » كما يخلق الطفل. 
لنفسه رفقاء خياليين فى العابه » او لعلنا نجدفيها صدى لثلك: العاذات الاجتماعية التي وضفغها. 
« بلدوين » بقوله : ان الفرد يعيد حيال نفسهضربا من السلوك كان يصطنعه فى الاصل حيال 
غيره فقط . ففى هله الال ثراه يناجي نفسدكي يحملها على العمل © لانه امفاد ان يكلم' الغبي 
كي يؤثر فيهم وبحركهم . وسواء اخذنا بالتفسي الاول ام بالثاني » فاللغة فى هذه الحالة قد 
حادت عن وظيفتها المفترضة » ذلك ان الفرد اذيخاطب نفسه. » فانم يجد فى هذا الحديث من 
الل ما يعفته من الرفبة فى قل أفكاره الى غيرة » 


هنأ كان اهثمام بياجيه موجمأ الولفة الطقل بوسنيلة الكشف عن عمليات التكعسيه 
4. ولقد ميز بياجيه بيننوعين من كلام الطفل»الاول : الكلام المكرئ "الدأث » والثاز 1 
المكيف للمجتمع . وكان بياجيه اول عالم نفسييوجه الاهتمام الى دور مركزيلا الذات قٌّ “حيناأة 
الطفل: فكره ولفته على السواء (15) . فالطفل فحديثه المركزى الذات لا يهتم بان يعرف الى من 
يتخدث » ولا بحفل بأن يصفى السامع اليه .. فهو يتكلم اما آلقنفسه » أو طمَغا فى السرور اللرى 
ينجم عن أشراكه اى فرد آخر يصادفه فى العم لالذى يقوم نه : قاللغة هئا مركرية الذات »:لآن” 
البلفل لا .يتجدث فى إلحقيقة الا الى نفسه » ولابحاول أن يكيف.نفسه لوجهة ,نظ السامع. ٠‏ وفى 
هذه الحالة يصح ان بكون أآى فرد يصادفه طريقه هو المستمع او الجمهور الذى يوجه اليه 
الكلام ٠‏ والطفل لا يطلب من هذا الستمع الااهتماما ظاهريا» ولو انه يخدع نفسه بان المستمع 


(10) انظر ايشا .عه12 بأسعسصرمماعمع2 لنطط **رمع موه اوم هذ استمععمع8“ : لسكا 81 لووط > 
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ندند 


عالم الفكر ت الجلذ: الثاني العدد الأول 


يصفى اليه ويفهم ما يقوله » كما انه لا بيشعربحاجة الى التأثر فيمن يتحدث اليه » او البئى 
أن بخبره بشىم ما . , 


اما الكلام امكيف للمجتمع فهو كما يعر نهبياجيه . الكلام الذى يوجه الطفل فيه الحديث 
الى نبايعه ». ويدخل فى الاعتبار وجهة نظرالسامع ؛ ويحاول التاثير فيه او تبادل التفكير معه 
بالفمل . ا 
ل[ وقد َامْ جيه بتصنيف كل تمن الكلامالمزكرى الذات والكلام المكيتف للمجتمع الى قوأئم 
واصناف اتخذت اساسا لدراسته للغة الطفل ؛كما اتخذها الكثيرون اساسا للدراساتالتي قاموا 
بها بعد ذلك , 


اما الفلام المركزى الذات فقد صكفه الىثلاث قوائم » هي : 
كما الا لط 


١‏ التكرار او الترجيع : والمقصود بهماتكرار مقاطع أو ألفاظ يرددها الطفل ويعيدها حبا 
فى السرور الذى ينجم عن النطق او الكلام ؛ دونمبالاةبتوجيه الحديث الىاحد ؛ بل ودون الاهتهام 
اغتيانا بتطق الفاظ ذات معنى . 


: ' )م المناجاة الاحادية : وفيها يحدث الطفلنفسه كما لو كان يفكر بصوت مسموع » فهو 
لا يوجه الحديث الى أحد . 

4 إلا م المناجاة الثنائية او الجمعية : وفيهايشرك الطفل شخصا آخر فيما يفكر فيه» او يقوم 
بعبله»دون إن يحفل بان يسمعه هذا الشخص اويفهمه ؛ وبعبارة اخرى لا يدخل الطفل فى حسابة 
وجهة نظو هذا التسخص الآخر » فالمخاطب هنا كما يقولبياجيه ب ليس الا مثبها ومثيرا فحسب. 


ابا الكلام, المكيئف للمجتمع فقد صنفه الىالقوائم الخمس التالية : 


١‏ الاخبار الكيف : وفيه يتبادل الطفلخواطره وافكاره مع الفير حتا » اما بان يخبر 
سامعه يشىء يهمه او يوُثر فى سلوكه وافعاله »او بأن يبادله الراى بالفعل عن طريق الحوار 
او حتى عن طريق التعاون الى هدف مشترك . فالاخبار المكيئف يحدث اذن عندما براعى الطفل 
وجهة نظر السامع » وعندما لا يستبدل بسامعهاول شخص يصادفه فى طريقه . اما اذا لم يتكلم 
الطفل الا عن نفسه» دون مبالاة بوجهة نظر سامعهودون التحقق من اصفاء السامع اليه وقهمه 
اياه ٍ فتلك هي مناجاة جمعية او ثنائية . 


؟ب الثقد: ويندرج تحته كلملاحظة يبديهاالطفل على عمل غيره او سلوكه مما يكون له طابع 
الاخبار امكيف : اى كل ملاحظة يوجهها بالذاتالى شخص معين . 

د؛. "ل الاوامر والرجوات والتهديدات :وفى هذه الحالاتيظهر تاثير الاطفال 
ظهورا' واضحا . 5 

4 


بعضهم فيعض 


. ؛ ‏ الاسئلة : وما كانت معظم الاسئلة التىيوجههًا الاطفال بعضهم الى بعض تستدمى جوابا » 
للذا يمكن ادراجها فى نطاق الكلام امكيف للمجتمع. 


. ه ل الاجوبة : وهى الاجوبة عن أسئلتحقيقية ومن أوامر‎ ٠ 
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اللغة والفكر عند الطفل 


واقد قام بياجيه بتحليل العبارات التى فادبها كل من الطفلين اللذين قام بدراستهما فى بيت 
الصفار الملحق بمعهد جان جاك روسو بجنيف( حاليا معهد العلوم التربوية ) » وكان عمر الطفلين 
آنداك السادسة والنصف » واستغرقت اللاحظقما يقرب من شهر ٠‏ وقام بتحليل ما برب من 
عبارة وردت خلال فترة اللعب الحرللاطفال » ودون أى تدخل من جائب الكبار » الا 
ما يطلبه الطفل نفسه . وكان الاطفال يعملونفرادىأو جماعات حسبرغبتهم )يو لفون جماعاتثم 
ينفضون عنها: من, تلقاء انفسبهم ٠١‏ .. , 

وكشفتدرإسة بياجيه هذه عن ان متوسط ملاحظات الطفلين القّىتندرج تحت القوائم المركزية 
الذات هو 48؟/ز » بينما متوسط اللغة التلقائيةالمكيفةللمجتمعهو 60 / »ناذا أضفنا اليه نسبة ال 
11 التى تكون قائمة الاجوبة التى صنفتكملاحظات مكيفة اجتماعيا » كان مجموع اللفة 
المكيفة اجتماعيا هو 11ر ٠‏ 


ولكنما الذىيمكناستخلاصهمنهذا النتائج؟يجيب بياجيه قائلا بانه يبدو لنا ان من الممكن 
التسليم بان الاطفال يكونون حتى سن معينة اشدتائرا فى أفكارهم واعمالهم بمركرية الذات منا 
نحن الكبار » وانهم اقل تبادلا لافكارهم وآرائهمبعضهم مع بعض » من الكبار فيما بيئهم . فان 
اجتمع بعضهم الى بعض » ظهر أنهم, يتحدثون فيمابيئهم عما يعملون أكثر مما نفعل نحن ؛ لكنهم 
لا يتحدثون فى الاغلب الا لانفسهم . أما نحن قعلى المكس من هذا ») نعمل صامتين أغلبالوقت» 
لكن حديثنا يكاد يكون مكيفا للمجتمع دائها , 


والدى بلاحظ الاطفالبين الرابعة والسادسة» يجد ان نسبة كبيرة من احاديثهم مركزيةالذات؛ 
بينما نظهر النرعة الكيفة اجتماعيا فى لغة الطفلفى حوالى سن السابعة أو الثامنة ٠‏ والواقع ان 
الطفل الصغير حين يتحدث انما بتكلم لنفسه اولاوقبل كل شىء . فالكلام وظيفته علده هى 
مصاحبة النشاط الفردى وتعزيزه قبل أن تكونوظيفته أشراك الاخرين فى تفكير التكلم . 


وقد حاول بياجيه ان يوضح الفرق بين فكرالراشد وهو فكر مكيف للمجتمع » وفكرالطفل 
وهو فكر مركرى الذات . فالراشد يفكر تفكيرااجتماعيا حتى ولو كان منهمكا فى عمل شخصى 
خاص به أوفىبحث أودراسة يقوم بها » فهو يتمثلدائما « بعين العقل » صورة الؤيدين والمعارضين 
الموجودين بالقوة أو بالفعل . والواقع أن الراشدكلما تقدم فى بحثه وتفكيره الخاص » ازدادت قدرته 
على النظر الى الامور من وجهة نظر الغير وعلىان يجعلهم يفهمون ما يريد ٠‏ 


أما الطفل فعلى خلاف ذلك » ببدو انه يتكلماكثر من الراشد » اذ يستعصى على فكره الاسرار 
والكتمان . فيكاد الكلام,يصاحب كل شيء يعمله . وقد يبدو ذلكانهفىصيفةاجتماعية؛ ولكنهذا ليس 
الافى الظاهر فحسب . فهو وان تكلم مع جيرانهواقرانه دون انقطاع؛ الا انه لابراعى وجهات نظرهم 
الافى القليل النادر ٠‏ فهو يكلمهم كما لو كان بمفرده» كما لو كان يفكر بصوت مسموع ٠‏ فالطفللا يكاد 
بسائل نفسه البتة عما اذا كان كلامه مفهوما منسواه » فهذا فى نظره شىء مسلم به » لاه لا بفكر 
فى غيره وهو يتكلم » بل يناجى نفسه « مناجاةاجتماعية » . ولا تصبح لغته شبيهة باغة الكبار 
الا عندما يهتم أهتماما مباشرا بأن يفهمه غيره ؛كما هى الحال عندما يصدر اوامر او يطرح 
اسئلة . 


وصفؤة القولان الراشديفكر تفكيرااجتماعياحتى وان كان بمفرده » على حين ان الطفل دون 
السابعة يفكر وَبتكلم باسلوب مركزى الذات حتىوان كان فى جماعة . 
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هذا الكلام الخاص والذى اسماه بياجيا با اركرى الذات ينتج اذن عن عجز الطفل عامة 
أن بميز بين نظرته الخاصة للافعال ونظرة الآخريناليها . وهدذه هى احدى نواحى القصور المعرفى 
الاساسية هند الطفل الصفى . وقد قام بياجيهسسجموعة من الدراسات شبه التجريبية اوح 
قيها هذاالقصود المعرهى عن تكوين اتصالاجتمامىعند الطفل . ففى احدى هذه الدراسات طلب 
الى الطفل ان ينقل معلومات معينة الى طفل آخرليست لديه بها معرفة . وقد اورد بياجيه الكثير 
من الاستجابات الدالة على ان الطفل يتحدثكما لو كان سامعه على معرفة سابقة بما يريد 
نقله اليه . وهله اللاحظات دممها فلافيل(1111 ) »وفلافيل وبوتكين وفراى ورابست 
وجارفيس( 1176 ) (11) فمجموعة من الدراساتالتى توضح أن الاطفال الصغار حين يتحدثون » 
بخلطون وجهة نظرهم الخاصة ووجهة نظر السامدفى مواقف الاتصال » وان هذا الخلط يقل بانتظام 
مع تقدم السن بالطفل فى الفترة ما بين السادسةوالتاسعة من عمر الطفل . 


تلك هى المشكلة التىروضعها بياجيه » والتىاثئارت الكثير م نالبحوث والدراسات »والتيدحض 
بعضها رأى بباجيه ) بيئما ايده بعضها الآخر . وسوف نشير باختصار الى أهم هذه الدراسات , 


* 6د ير 


اشارت دوروثى ماكارثئى الى العديد منالدراسات التى أجريث فى أمريكا وغيرها مسن 
البلدان والتى كشفت عن نتائج تدحض ما زعمهبياجيه من ان نسبة الحديث المركزى الذات عند 
الطفل نسبة مرتفعة ( 778 ) : كما كشفت فىالوقت نفسه عن أن لغة الطفل المكيفة للمجتمع 
أعلى بكثير مما يظن بياجيه » كما انها تظهر فى وقتمبكر عن ذلك الذى قال به بياجيه .٠‏ 


ولم تنس ماكارئى قبل معالجتها المشكلةان تدرس نقطة منهجية هامة تحدث اثرها فى 
النتائج » وبخاصة فى مثل هذه الدراسات التىتقوم على تقدير المقدرين لعبارات الطفل » ونعنى 
بها مشكلة ثبات التقديرات حسب القوائم, التىوضعها بياجيه لتصنيف كلام الاطفال . فقد 
قام أربعة من القدرين بتصنيف نفس الاستجاباتحسب القوائم المختلفة للتحليل الوظيفى بعد 
دراسة تعريفات بياجيه لها دراسة دقيقة » فكازمتوسط معامل الثباتهو 6/ارء ولكن بعداستيعاد 
احد القدرين ‏ والذى كان اقل أهتماما بالعملمن الآخرين مما جعل معامل ارتباطه بالثلاثة 
الآخرين منخفضا باستمرار ‏ ارتفع معامل الثبات الى 6/إرء 


أما بحوث ماكارثى نفسها فكانت عديدة ؛وانتهت فيها الى ان نسبة الاستجابات المركزية 
الذات اقل بكثير مما يذهب اليه بباجيه . فقدكانت القوائم المركزية الذات مجتمعة لاتزيد عندها 
عن دد/ز فى أى مستوى عمرى » وان المتوسطبالنسبة لكل مستويات العمر امختلفة التى طبقت 
عليها دراستها ( ابتداء من سنة ونصف الى أريعس منوات ونصف ) هو ارخا//ر . وواضح ان 
هذه النسب التى وصلت اليها ماكارئى تختلفاختلافا ظاهرا عن تلك التى وصل اليها بياجيه 
والتى تصل فى امتوسط كما سبق القول الى 54 // 

هذا التباي نالظاهر قد اثار أهتمام الباحثين. فقامت دراساتعديدةاستخدمت التحليل الوظيفى 
الى اضطئعه بباجيه لتحليل احاديث الاطفالوكلامهم .. ويمكن تقسيم هذه الدراسات الى 
جب تس سي ل م ع ا ل 
 )150‏ “تعترمعط] أه «وزبعظ م ومه وعتونمع عنام راععهمة مقط“ : كه اع ووه امع عممو م1[ 
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اللغة والغكر عند الطفل 


نومين :نوع حاولالقيام بتصنيف احاديث الاطفالعلى أساس التمسك بالتعريفات الحرفية التى 
وضعها بياجيه » وان ادخلت بعض التعديلات علىالقوائم ذاتها . وقد أوضحت هله المجموعة 
بشكل ظاهر ان النسبة المثوية للكلام المركزىالذات عند الطفل اقل بكثير مما أورده يياجيه . 
ومن هذا القبيل نذكر دراسات ماكارثى وداىوديفيز . ونوع ثان منالدراسات شرعت فى البحث 
عن التمركز حول الذات على نحو ما يوجد فى كلا الاطفال » واستنبطوا تعريفات للتمركز حولالدات 
فى أطار « المسئد إليه » فى الكلام . وقد وصلتهله المجموعة من الدراسات الى نسبة مرتفعة 
من مركزية الدات تتفق الى حد بعيد مع ما آوردهيياجيه . ومن هذا القبيل نذكر بحوث رج 
وكروجر وسوندر جارد 1111 ) وآدمز (1171)وفيشر ( 1115 ) ( انظر ماكارثي 056 ) ٠‏ 


ولكن المتمعن فى الدراسات والنتائج التىاوردتها ماكارثى فى مقالها « نمو اللغة عند الطفل » 
بجد لزاما عليه ان ينظر بشىء من الحذر الى هلهالنتائج » وذلك بسيبب اختلاف الظروف التى 
أجريت فيها هذه الدراسات . ف « داى برو »التى استخدمت نفس منهج ماكارثئى الذى 
عدلته الى حد ما عن منهج بياجيه » كانت عينتهامن التوائم المتخلفة بشكل ملحوظ فنموها اللغوى . 
أما ديفيز وربوح فكانت عيئنتها أخوة عادبينواقرب ما تكون الى مجموعة ماكارثى »© ولكنها 
ادخلت هى ايضا تغييرا فى قوائم التصئيف التىسارت عليها » مما جعل المقارنة صعبة بينها وبين 
بحوث كل منماكارثى وداى ٠‏ أما سميث ز)زجم8 وهي التي أوردت نتائج تختلف كثيرا عن نتائج 
الثلاث السابقات وتقترب كثيرا من نتائج بياجيهفقد جمعت مادتها فى موقفين مختلفين ») كان 
الحديث فى احدهما يدور بين الطفل والباحث علىنحو ما كان فى الدراسات الثلاث السابقة » وفيه 
كان الحديث المركرى الذات اقل » بينما فى الموقفالآخر وهو من نوع مواقف اللعب الحر الذى أشار 
اليه بياجيه فى تجاربه على الاطفال الصغاربجنيف»؛وحيث يتحادث الاطفال بعضهم مع بعض فى مواقف 
حرة » فكانت نسية الحديث المركزى الذات فيهامرتفعة وقريبة مما أورده بياجيه ٠‏ لقد كانت 
النسب عند سميث هى .15/ فى سن السئتين عثم أخذت بعد ذلك فى الهبوط التدريجى فاصبحت 
“الا بز فى سن ثلاث سئوات» و 5؟/ فى سن الرابعةوالخامسة . وبذلك نتفق نتائجها فى هذا الأوقف 
مع نتائج بياجيه الذى كانت نسبة الكلام المركزىالذات فى بحوثه لاطفال سن السادسة والنصف 
حوالى .1/ » وان كانت الفروق ‏ فى رآينا لا ترالواضحة بالنسبةلاعمار الخامسةوالسادسة 
والنصف ٠.‏ 


وقد قارنت سميث المادة التى حصلتعليهاين دراسة 86 طفلا سجلت أحايثهم وملاحظاتهم 
خلال الكلام مع الكبار بدراسة لاكارئى على 1/0:طفل كانوا فى موقف اللمب الحر ويدور حديثهم 
مع أطفال آخرينمن مثل سئهم بمدرسةالحضانة, ولم تجد سميث فروقا ملحوظة فى مقدار الحديث 
المركرى الذات فى الموقفين . ولكن ماكارئى تعلقملى هذه النتيجة بقولها انمادة سميث قد جمعت 
بطريقة تحجب أية اتجاهات حقيقية قد تظهر »طالما أن السن والجنس وغيرهما من العوامل تعمل 
بدرجات فير معروفة فى مجموعتى المواد موضوعالمقارنة ٠‏ ( ماكارثى 055 ) ٠‏ 


وفى بحت قام به وليمز ومانسون (؟115 )على الاستجابات اللفوية للاطفال فى تجمعات 
اجتماعية مختلفة » وجد الباحثان انه كلما كانتالمجمومة أكبر » كانت لغة الطفل اجتماعية اكثر» 
وبالتالى بقل فيها حديثه المركزى الذات . ولكنهمالاحظا أن طفلا واحدا من بين الاطفال الستة الذين 
أجرى عليهم البحث »© قد استغرق ‏ وهو يلعببمفرده ‏ فى حديث مركزى الذات بدرجة كبيرة 
أدت الى تقليل نسبة الكلام المكيف اجتماعيا عندهبشكل ظاهر .. ومع ذلك » فعناما استخدم 
الباحثان طريقة بياجيه فى تحليل ملاحظات الاطفال وتعليقاتهم على ما يقومون به من اعمال » وجدا أن 
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نسبة الكلام المركزى الذدات تقع بين 47و58 /زفى المواقف المختلفة » وهى نسبة أعلى مما اورده 


ا 


وقد اشارت ماكارثى الى دراسة قام بها( جونسون وجوسى »© حاولا فيها اعادة أعمال 
بياجيه على 00 طفلا وانتهى الباحثان فيها الىنتيجة تدحض دعوى بياجيه . فقد أوضحا 
أنه « بدلا من أن يكون الاطفال مركزيين حول الذات ؛كانوا متجهين عقليا نحو المجتمع »وقادرين 
على اتخاذ موقف الآخرين بل وفروضهم »© كماكانت لديهم المقدرة على جعل أنفسهم مفهومين من 
الآخرين .... أن طفل السادسة . كما يخبرنابياجيه ‏ لا بمكنه ان بفكر لان تفكيره مركزى 
الذات الى حد بعيد » ولكن بحثنا لا يويد هذاالزعم . بل العكس ان الاطفال كانوا ‏ ذهنيا ‏ 
اكثر أتجاها نحو المجتمع » وليسوا باى حالواقعين تحت سيطرة الاتجاه المركرى الذات » . 


وهكذا اخذت ماكارثى فى تجميع الدراساتالتى تدحض ما ذهب اليه بياجيه » وقد أوردت 
بالفعل عددا كبيرا منها ٠‏ ولكن خشية ان بظن أنهجومها الشديد يرجع الى أسباب قومية وبخاصة 
ان كل الباحثين الذين ذكرناهي حتى الآن كانوامن الامريكيين » اذا أوردت ماكارئى دراسات 
لباحثين آخرين من غير الامريكيين . فقد اشارت الى دراسة قامت بها أهواكى ززمزه0 ( 1177 ) 
على طفلتيها اليابائيتين » والتى اوضحت فيها انالكلام المثيف للمجتمع قد ظهر عند الطفلتين وهما 
فى سن الثانية بنفس نسبة المناجاة الاحادية » ثم الى بحث هوانج وشو بر خصه وممدط 11750 ١‏ 
واللى سجلا فيه 15.٠.‏ عبارة من عبارات الاطفالى مدرسة الحضانة ممن تقع أعمارهم بين الثانية 
والنصف والخامسة وفى بِيمّتهم اليومية » ووجداان حوالى ٠١‏ /) من كلام الاطفال من النوع المكيف 
للمجتمع وان حوالى. ؟ بزمن النوعالمركرى الذات.أما كيو معز (/19171 ) فقد سجل اللغة التلقائية 
لاربعة أطفال صينيين ممن تقع أعمارهم بينالثالئةوالخامسة » ووجد أن نسسبة الكلام المركرى الدات 
تقع بين 1٠١‏ م .5ب وان هذه النسبة تقل معتقدم السن وهى حقيقة اخرى اكدها بياجيه » 
وان اختلف مع كيو فى نسسبة هذا الكلام المركرىالدات . 


وبالاضافة ال ىالبحوث والدراساتالامريكيةوغيرها » استندت ماكارثى أيضا فى رفضها دعوى 
بياجيه الى ما كتبه كبار المشتغلين بعلم نف سالطفل . فشارلوت بهلر تذهب الى أن عددا كبيرا 
من علماء نفس الطفل يرفضون قول بياجيه ىمركزية الذات » وان مجرى الحديث الذى 
يصاحب عادة نشاط الطفل هو فى الحقيقة تعبيرعن حاجة للاتصال الاجتمامى » وان معظم الحديث 
الذى يصنف على أنه مناجاة احادية س انما هومجرد تعبير عنرغبة بالشعور بالالتحاق بالآخرين. 
كما اشارت أيضا الى قول شتيرن بأن السلوكالمركرى الذات الذى لاحظه بياجيه ‏ انما يرجع 
الى طبيعة الظروف الخاصة السائدة فى بي تالصغار بجنيف والتى تشسجع العمل الفردى لدى 
الطفل »© بيئما بأتى تشسجيعه للتفاعل والتبادلالاجتماعى فى هله المدرسة فى المرتبة الثانية . 


ومع ذلك وانصاقا لبياجيه ‏ ذكرتماكارئى ايضا بحوئا أخرى ذات اهمية كبزرة 
تؤيد ما ذهب اليه من حديث حول مركزيةالذآت. لقد قامت فيشر بدراسة على لغة الاطفال واخذدت 
أعمال بماجيه نقطة بدابة لها » ولكنها اتخذت لنفسها منهجا اكثر بساطة وأكثر موضوعية يقوم 
على نسب الملاحظات التى تكون فيها الذات هىالمسند اليه ( الغامل-) . والغريت أن مغاملات 
التمركز حول الذات التى وصلت اليها بهلهالطريقة كانت على اتفاق تام مع تلك التى أوردهنا 
بياجيه . فقد وجدت ان 5 من كلام الطفل وملاحظاته كانت تدور حول اللنات - وانتهت 
فيشر الى القول بان الدرجة العالية من" الاهتمام بالذات تعتتبز خاصية منهيزة لطفلما قبل المدرسة» 
وان لم تجد هى أبة علاقة بين السن والكلامالمركزى الذات ٠‏ 


تهنا 


1117/ 


اللغة والفكر عد الطعل 


أما آدمز الذى سجل لفة الاطفال فى مواقف مدارس الحضانة ‏ فقد حدد اللملاحظات المركزية 
الذاتبانها ملاحظات تحتوى على اشارة الىالذات»كما استخدم قوائم منفصلة للمناجاة الاحادية 
والمناجاة الاجتماعية » وهما من الانواع الثلائةالتى أشار اليها بياجيه فى تصنيفه للكلام المركزى 
الذات ٠‏ وقد كشغفت دراسة آدمز عن زيادةملحوظة فى الكلام المركزى الذات مع تقدم السن 
فى مرحلة الحضانة . من 17/ فى سن السنتينالى ١؟‏ #زفىسن الاربع سنوات. ولنلاحظ الاختلاف 
فى هذا الاتجاه بين بحث آدمر وبحث سميثْالسابق الاشارة اليه » فبينما تزداد النسبة عند 
آدمز » اذ بها تهبط عند سميث , 


وثئمة بحث آخر قام به « رج وكروجروسوندر جارد »© انتهوا فيه الى ان كلام الاطفال 
فى مدرسة الحضانة والذى بعد من النوعامركزىالذات يبلغ حوالى /ر.؟5/ ٠‏ وقد علقت ماكارثى 
على هذه النسبة المرتفعة عند هؤلاء الباحثينبقولها ان تعريفهم لهذه القائمة لا يستبعد بعض 
الاستجابات المكيفة للمجتمع على نحو ما وردتى تصنيف بياجيه » طلما ان ملاحظات توكيد 
الذات يمكن ان تكون فى الوقت نفسه مكيفةللمجتمع . 


واخيرا يمكن ان نشير أيضا الى دراساتعدة أجريت فى مواقف حرة مع الرفاق كتلكالتى 
قام بها كاتر وكاتر (,111 ) وسميث (1188) »كما يمكن ان نشير أيضا الى دراسات آاخرى 
احربت على الاطفال وهم بمفردهم ولكن تحت ملاحظة غير مباشرة من الباحث» كتلك التى قام 
بها واير ,زع (1115) وكلاين ( 1118 )وجميعها تؤيد دعوى بياجيه فى حدوث الكلام 
المركزى الذات وبشكل ملحوظ لدى الاطفالبين الثالثة والسابعة من عمرهم ( كوهلبرج 117/8) 


وتعليقا على هذه الدراسات التى استندنافيها الى ما كتبته ماكارثى وكوهلبرج نقول : 

١‏ انها جميعا ‏ الؤيد منها والمعارض _لم تنكر ظاهرة الكلام المركزى الذات كظاهرة تمر 
بها لفة الطفل وتفكيره » وانها ظاهرة تعد منالظواهر المميزة لهذه الأرحلة الاولى من عمر 
الطفل ٠‏ 

؟ ‏ ان الدراسات المختلفة ‏ حتىالعارضمنها والتى اوردت نسبا بسيطة منخفضة من 
الحديث المركرى الذات ‏ انفقت فى الاغلب مع مايذهب اليه بياجيه من هبوط نسبة الكلام المركزى 
الذات مع تقدم السن » بمعنى ان هناك ذروةللكلام المركزى ياخل بعدها فى الهبوط . اما ان 
هذا الهبوط يكون مطردا كما يذهب بياجيه أوياخل شكلا منحنيا كما سوف يذهب فيجوتسكى 
فهذا ما سوف توضحه بعد . 0 

م ان الاختلاف فى النتائج بين الويدين لدعوى يباجيه والمعارضين له انما يرجع فى الاغلاب 
الى كثرة العوامل المتدخلة والتى اختلفت مندراسة الى اخرى حتى تعذر على ماكارثى نفسها 
ان تعقد مقارنة دقيقة بين نتائجها ونتائجتلاميذهامن أمثال داى وديفيز وسميث وغيرهن ٠‏ 


؟ ‏ ان هذهالدراسات التى أوردناها جميعاقد ركزت على ناحية واحدة وهى دراسة نسبة 
الكلام المركرى الذات الى الكلام امكيف اجتماعياولكنها لم تتعرض جميعها الى طبيمة هذا النوع 
من الكلام المركزى الذات وموضعه بالنسبة لكلمن اللغة والفكر . وهذه النقطة الاخيرة هى 
ما سيقوم به عالم النفس الر وسى فيجوتسكىق نقاشه الحاد لبياجيه ٠‏ 


* #6 وو 
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؟ ‏ اللفة والفكر عند فيجوتسكى )1١(‏ . قامفيجوتسكى بمناقشة مفهوم الكلام المركزى 
الذات وطبيعته ومساره مع تقدم السن .ولكنه نظر اليه نظرة أخرى ومن زاوية تختلف 
عن تلك التىنظر اليها بياجيه ٠.‏ لقد أخد فيجوتسكى على بياجيه انه ظل بعيدا عن أن يدرك أهم 
سمة لكلام المركزى الذات ويعنى بها علاقاتهالتكوينية بالكلام الداخلى » ولذلك جاء تفسيره 
لوظيفته وتركيبه ‏ فى نظر فيجوتسكى ‏ خاطا.ومن هنا فان المشكلة الاساسية بالنسبية 
لفيجوتسكى ليست هى مشسكلة العلاقة بين الكلامالمركزى الذدات وهو كلام منطوق بصو تمسموع 
والكلام المكيف للمجتمع » بل هى مشكلةالملاقةبين الكلام المركزى الذات والكلام الداخلى » 
بامتبار ان الكلام المركرى الذات يبمشل مرحلةتسسبق نمو الكلام الداخلى وتوصل اليه . وبعبارة 
أخرى » أن الكلام المركزى الذات لا ينتهى الىلاشىء كما توحى فكرة بياجيه » بل ينمو ويتطور 
ويصبح نوعا من الكلام الداخلى ٠‏ فالكلام الركزىالذات هو مفتاح الكلام الداخلى » كما يجعل من 
السهل علينا دراسته » لانه لا يزال بخضعللملاحظة باعتباره كلاما منطوقا بصوت مسموع 
؛ وان دار بين الطفل ونفسه أو بين الطفل وآخرينمع عدم الاهتمام بسماع الاخرينله أوعدم سماعهم 
اياه , 


لقد بدا فيجوتسكى مناقشته للموضوعبمحاولة توضيح العلاقة الداخلية بين الفكر واللغة 
فى المراحل الاولى من النمو . وقد ذهب الى انهله المرحله المبكرة فى وجود الفكر والكلام 
لاتكشف عن علاقه تواففيه مممءلسدعمهلممامة خاصة بين الجذور التكوينية 
للافكار والكلمات » وان تواقف الفكر والكلام ليسهو نقطة البداية أو الشرط الاساسى للثمو الذى 
يأتى بعده » لانه هو نفسه يأتى الى الوجود خلالعملية نمائية للشعور الانسانى . فالعلاقة بين 
الفكر واللغة ليست علاقة اولية » وانما تظهرالعلاقة بينهما وتتفير وتنمى خلال نمو التفكير 
والكلام عند الطفل . 


ومع ذلك فمن الخطا النظر الى كل موالفكر واللغة باعتبارهما عمليتين منفصلتين على 
نحو : اما تسيران بشكل متواز » أو تقطعاحداههما الاخرى عند نقطة معيئة فى مجرى 
نموهما وبذلك تصبح العلاقة التواقفية بينهماآلية ٠.‏ وغياب الرابطة الاولية بين الفكر واللفة 
لا يعنى على الاطلاق ان هذه العلاقة يمكن انتظهربطريقة خارجية . وعلى العكس ؛ فان الخطا 
الاساسى لعظم الباحثين فى الفكر واللغة يرجعالى نظرتهم لهما باعتبارهما علصرين مستقلين 
منفصلين 4 والى نظرتهم الى عملية « التفكير فىكلمات »4 ونبو( وزيم امن كانها 
صادرة عن علاقة خارجية بين هلهالساصر . ان مثل هذا التحليل للكل الى 
عناصره لابد ان يؤّدى الى الخطا » لانه لكى نفسرصفات ١‏ التفكير فى كلمات » من حيث هو كذلك » 
فاننا ننظر الى هذا الكل كما لو كان مقسما الىهنصرين » فكر وكلام » وليس فى أحدهما الصفات 
الكامئة فى الكل الذى ينتميان اليه ٠‏ ولذلك كانازاما ان ننظر الى الكل » أعنى « التفكير فىكلمات» 
باعتباره مكونا من وحدات وليس من عناصر ؛لانالوحدات تتميز عنالعناصر بكونها لا تفقد الصفات 
الكامنة فى الكل الذى تنتمى اليه » بل تحتوبهابصورة أولية بسيطة . وهذه الوحدات الاولى 
الاساسية فى نظر فيجوتسكى هى معانى الكلمات. فمعنى الكلمة يمثل الوحدة الوثيقة بين الفكر 

: واللغة أو الكلام » بحيث يتعذر معرقة ما اذاكانتالظاهرة هى ظاهرة لغة ام ظاهرة فكر . 


والكلمة الخالية من العنى التى لا معنى لها ليست كلمة » بل هي صوت اجوف . 


ينك غ101 رع فادومتامطووط ,أهع ,58208 هذ *رلعععم5 هه غطهسامط] .15 وامامولا 
.66 ,أتقطعمنع 
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اللغة والفكر عند الطفل 


ولذلك فان الممنى هو المعيار الاساسي الضرورى للكلمة ذاتها . فالمعنى هو الكلمة منظورا اليها من 
الداخل . ومن هنا نكون على حق حين ننظر الىمعنى الكلمة كظاهرة ١‏ لفة » . ثم ان معنى الكلمة 
من وجهة النظر السيكلوجية ‏ ليس الا تعميماأو مفهوما . والتعميم والمفهوم هما اكثر وظائف 
الفكر خصوصية. ومن هنا نكون على حق أيضاحين ننظر الى المعنى باعتباره ظاهرة « فكر » . 
فمعنى كلمة ما » يعتبر ظاهرة فكر » بالقدر الذىيكون فيه الفكر متضمنا في الكلام » وظاهرة لغة » 
بالقدر الذى ترتبط فيه اللغة بالفكر وتتضح به. فهو اذن ظاهرة « فكر لفظي » أو « كلام مفهوم ». 
فهو يمثل اذن الوحدة بين الكلمة والفكر . وعلىهذا النحو اوضح فيجونسكى مفهومه عن الصلة 
بين الفكر واللغة , 

ولقد ترتب على افتراض ان الممنى هو وحدة « التفكر في كلمات » اننا نستطيع أن ندرس 
نمو هذا « التفكير فى كلمات »؛وندرس خصائصهالاساسية في الراحل المختلفة » كما يترتب عليه 
أيضا ناحية اخرى بعيدة المدى ووثيقة الصلةبالاولى » وهى ان معنى الكلمة يثمو ويتطور . 
وهذه النظرة يجب ان تحل محل المصادرة علىثبات وعدم قابلية معنى الكلمة للتفيي » والتى 
كانت تعد أساس النظريات القديمة في العلاقة بين الفكر واللغة . فعلم النفس القديم نظر الى العلاقة 
بين الكلمة والممنى نظرة ترابطية بسيطة تقوم علىاساس تكرار حدوث تآثير الكلمة وتاثير الشيم 
الذى تشير اليه الكلمة أو تدل عليه . فالكلمةتحمل الينا معناها » تماما مثلما يذكرنا بيت 
ما بالسكان الذين عاشوا فيه . وحسب هلهالنظرة » فان معنى الكلمة اذا وضع واستقر 
لا ينمو ولا يتطور ولا يخضع لاى تغيير . وقدتقوى الرابطة بين الكلمة ومعناها كما قد 
تضعف . وهى تقوى بواسطة مجموعة منالروابط مع أشياء اخرى من نفس النوع » أى تنتشر على 
مجال اوسع من الاشياء المتشابهة ٠‏ وهي تضعف فتصبح محدودة » اى تخضع لعدد من التغيرات 
الكمية الخارجية والتى لا تفير في طبيعتهاالسيكلوجية الداخلية ؛ لانه اذا حدث ذلك )وجب 
أن نكف عن ان تصبح رابطة . فبمقتضى هلهالنظرة للعلاقة بين الكلمة ومعناها يصبح تطور 
العنى مستحيلا ولا يمكن تفسيره . وما قد يظهر باعتباره نموا © فانه يمكن رده الى التفم في 
العلاقات الارتباطية بين الكلمات المفردة والاشياءالمفردة . فكلمة ما كانت تدل اولا على شىء » 
ثم اصبحت بعد ذلك مرتبطة بشيء آخر ؛يكون مثلها مثل نقل ملكية بيت ما من شخص 
الى آخر حيث تذكرنا بالمالك الاول ثم بالمالك الثاني . 


ورغم صعوبة الدفاع عن فكرة الارتباطنظريا وتجريبيا » الا انه كان لا يرال هناك من يقول 
بتفسيرات ترابطية لطبيعة الكلمات ومعانيهاولو بشكل فيو مباشر . فمدرسة 
فيرسبورج أدمطءة وتساطدءن218 والتىكان هدفها الاساسي بيان استحالة رد 
التفكير الى عملية التداعى » والقول بوجود قوانينخاصة تنظم مجرى الفكر » لم تسستطع مع ذلك 
ان تعدل من نظرية ارتباط الكلمة والمعنى » بلانها لم تدرك حتى ضرورة القيام بمثل هلا 
التعديل . واذا كانت مدرسة فيرسبورج قدفصلت الكلام والفكر » وحررث الفكر من ربقة 
التصور والاحساسات وابعدته عن سيطرة قوانينالترابط » وحولته الى وظيفة روحية خالصة » 
الا انها مجرت فى الوقت نفسه ان تحرر الكلاممن سيطرة قوانين الارتباط » وظلت الملاقة بين 
الكلمة والمعنى نوعا من التداعي البسيط . فالكلمةنظر اليها كمصاحب خارجي للفكر أو هي رداء 
خارجي فقط للفكر ولا تؤثر في وجوده الداخلي . وعلى ذلك لم يبد الفكر من قبل منفصلا عن اللغة 
مثلما بدا عند مدرسة فيرسبورج ٠‏ 


وحتى مدرسة الجشطلت بروداهطعروم غاونوءب وهى من المدارس الحديثة في علم 
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النفس لم تفي كثيرا في الموقف . لقد حاولتهله المدرسة بثبات اكثر من اآبة مدرسة 
اخرى التغلب على المبدا العام لنظريةالتداعى . ولم يرض اصحاب هله المدرسة 
بحلول جرئية للمشكلة على نحو ما فعل اصحاب مدرسة فيرسبورج » بل حاواوا تحرير الفكر 
واللغة معا من ربقة قوانين التداعى » ولكنهم اخضعوهها معالقوانين صيافةالتراكيب . والغريب 
ان هذه المدرسة التى تعتبر من اكثر مدارس علم النفس تطورا » لم تحرز اى تقدم فى نظرية العلا قة 
بين الفكر » واللغة » بل انه اذا قورنت بسابقتها » فانها تعتبر خطوة الى الوراء لانها : : 


١‏ ابقت بصورة تامة على الفصل الكام(بين الفكر واللفة » وجعلت العلاقة بينهما علاقة 
تمائل سيط #روماهسع واوصزة . فالكلمات فينظرهم تدخل في تركيب الأشياء وتكتسب معنى 
وظيفيا يمائل أو يشابه المعنى الذى تكتسبهالعصا عند شمبائزى « كوهلر » باعتبارها 
وسيلة أو اداة للوصول الى الهدف . فالرابطة بين الكلمة ومعناها لم تصبح مساآلة تداع 
بسيط » وانما اصبحت مسالة تركيب . وقدتبدو هذه الخطوة كانها خطوة الى ألامام » زلكئنا 
اذا نظرنا اليها بتعمق وامعان » نجد ‏ كما يقول فيجوتسكى ‏ ان في الامر خداعا » واننا لا نزال 
حيث كنا )رغم هدم مبدا الترابط القديم »واحلالمبدا التركيب محله » هذا المبدا الذى طبق نفس 
الطريقة العامة وغبر المتميزة على جميع العلاقاتبين الاشياء كما كان الحال عند السابقين 
وبذلك استبعدت كل امكانية لتفسير العلاقاتالخاصة بين الكلمات ومعناها » والتى اعتبرت 
مئد البداية لاتختلف من حيث المبدا عن ايةعلاقات اخرى ممكنة بين الاشياء , 


١‏ ب احتفظت ليس فقط بمبدا الاستقلالبين الفكر واللغة » ولكنها خطت ‏ في مجال الفكر 
خطوة كبيرة الى الوراء . فقد انكرت وجودقوانين خاصة للفكر . فكل شىء ينتهى الى القوانين 
العامة للتركيب . واذا كانت مدرسة فيرسبورجقد جملت الفكر ‏ فعلا روحيا خالصا » وتر 
اللغة وحدها تخضع لقوانين التداعى والارتباطاتالحسية الادنى » فانها مع ذلك ادركت القوانين 
الخاصة بالفكر . اما مدرسة الجشطلت فقدازالت كل الفوارق بين الفكر في صورته العليا » 
والادراك في صورته الاكثر بدائية . وبدلك ردتالتفكير المبدع عند الراشد » والكلمة الاولى ذات 
العنى عند الطفل الصغير » والعملية العقلية عندالشمبائزى فى تجارب كوهلر » الى قاسم مشترك 
تركيبى عام ٠‏ 5 


وهد! النقد للمدارسوالحركات السيكلوجية السابقة هو الذى جعل فيجوتسكى يدرك سبب 
فشلها جميعا في ادراك العامل الاساسى في طبيعةالكلمة والذى بدونه لاتصبح كلمة »© وتعنى به 
المعنى او التعميم المتضمن فيها » والذى بواسطتهيتمثل الواقع الخارجى فى الشعور » كما انه هى 
ايضا الذى جمله يدرك فشلها في النظر الى الكلمة ومعناها نظرة تطورية نمائية . 


واذا امكن لعانى الكلمات ان تتغير فيطبيعتهاالداخلية » فان علاقة الفكر باللفة يمكن ان تتغير 
كذلك . ولفهم ديناميات العلاقة بينهما » يمكنان ننظر في عمليات التفكي اللفظى مند اللجظة 
الاولى النامضة التى يولد فيها الفكر حتى يصل الى النتاج النهائي في صورة تعبير لفظى . وليس 
الهدف من ذلك هو بيان كيف تنمو المعانى معمرور الزمن » ولكن كيف تؤدى وظيفتها في العملية 
العقلية للتفكير اللقظى . وفي ضوء مثل هذا التحليل اللفظى ؛ يمكننا أن نتبين ان كل مرحلة من مراحل 
نمو معانى الكلمة تتميز بعلاقاتها الخاصة بين الفكر واللنة . : 
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اللغة والغكر عند الطعل 


وقد صاغ فيجوتسكى فكرته الموجهة على النحو التالى : 


« ان علاقة الفكر بالكلمة هى اولا وقب لكل شىء عملية عقلية وليست شيئًا محسوسا ٠‏ 
فهى انتقال وسير من الفكر الى الكلمة وبالعكس . وف هذه العملية تخضع العلاقة بين الفكر والكلمة 
لتغيرات يمكن النظر اليها كنمو وظيفى .. فالفكرلا يعبر عنه في كلمات » بل يظهر الى الوجود خلال 
هذه الكلمات . وكل فكر يميل الى ربط شىءبشىء آخر » اعنى أقامة علاقة بين الشيئين . 
وكل فكر بتحرك وينمو ويتطور كما أنه يؤدىوظيفته ويحل مشكلة ما . وهذا السريان للفكر 
يبحدث كحركة داخلية خلال مستويات عدة . فالخطوة الاولى في تحليل العلاقة بين الفكر والكلمة 
هى اذن بحث هذه المسستويات التى يمر خلالهاالفكر قبل ان يصب او يصاغ في قالب لغوى اىفي 
كلمات . + 


هناك أولا وقبل كل شيء مستويان مختلفانمن الكلام . هناك المظهر الداخلي الدلالي للكلام ٠‏ 
وهناك المظهر الخارجي الصوتي . ورغم انهمايكونان وحدة حقيقية » الا ان لكل منهما قوانينه 
الخاصة في الحركة ٠‏ 


فلو نظرنا الى الكلام الخارجى » للاحظنا انالطفل يبدا من كلمةواحدءثم يربط كلمتيناو ثلاثاء 
ومن ثم بشرع في تكوين جملة بسيطة »© ثم جملمعقدة ©» ثم كلام متماسك متسق مكون من 
مجموعات من هذه الجمل . فالانتقال اذن هومن الجزء الى الكل . أما بالنسبة للمعنى » فان 
الكلمة الاولى ذات المعنى عند الطفل هي الكلمة الجميلة التى تعطى معنى الجملة . فالطفل من 
ناحية دلالة الكلام يبدأ من الكليات أو من المركب الذى له معنى» ثم بعد ذلك فقط يبدا يسيطر 
على الوحدات المنفصلة ذات الدلالة » ثم معانىالكلمات المفردة » كما يبدا فى تحليل أفكاره فير 
المتمايرة من قبل الى سلاسل من امعاني اللفظية المنفصلة المتمايرة . فاذا كان المظهر الخارجي 
للكلام يسير من الخاص الى العام » أى من الكلمة الى الجملة » فان المظهر الدلالى سير من العام 
الى الخاص » ومن الجملة الى الكلمة . لكن هذا التعارض ليس معئاه الانفصال بينهماء بل المكس. 
فالاختلاف بينهما هو في المرحلة الاولى منمراحل الوحدة الوثيقة بينهما ٠‏ ويمكن أن وضح 
الائفاق والاختلاف بينهما على النحو التالي : ان فكر الطفليولد ككل غامض غير محدد » ومن ثم 
يجد تعبيره الاول فى الكلمة الجميلة » وكلمااصبح تفكيره أكثر تمايزا تخلى عن استممال 
الاجزاء المنففصلةمن الكلام ليبنىكلا“جيد التركيب. ولكنه في الوقت نفسه كلما تقدم في حديثه م نالجزء 
الى الجملة المتمايزة » أصبح اكثر قدرة على التقدم من الفكرة المبهمة غير المحددة الى الوحدات 
الاكثر تحديدا وتفصيلا . ففي البداية يكونالاختلاف بينهما اكثر من التشابه . فالكلام في 
تركيبه ليس انعكاسا للفكر على نحو ما تعكسالمرآة صورة الشيء » وليس رداء معدا جاهرا 
يلبسه الفكر . والفكر حين يتحول الى كلمات ولغة بخضع لتغيرات عدة . فهو الى جائب التعبير 
عنه في كلمات فانه يجد فيها حقيقته وشكله . ومن هنا تكون عمليات نمو كل من المظهن الصوتي 
والدلالي وحدة حقيقية رغم اتجاهاتهما المتعارضةفي البداية . 


وثمة احية أخرى كشف عنها فيجوتسكى وهى ان هذا الاختلاف وهذا الفارق بين المظهسر 
الصوتى والدلالى عأتشتهصةة نمه اوه للكلام ضرورة من أجل وحدتهما'. 
فعدم التطابق بينهما هو الذى يجملحركة الفكر ممكنة نحو اللغة وتحققها في كلمات . 
وعدم التطابق هذا يعنى ان التعبيرات اللفظية لايمكن ان تظهر مند البداية فى شكلها النهائى » بل 
عليها أن تنمو وتتطور تدريجيا . فالطفل فيالبداية يستعمل صورا لفظية ومعانى لفظية دون 
وعى بها من حيث هى كذلك ودون تمايز بينها . فالكلمة بالنسبة للطفل هى جزء من الشىء او هى 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثائي . العدد الاول 


صفته التى لا تنفصل عن بقية صفاته الاخرى . والتجارب البسيطة التي أجريت على الاطفال 
تكشف ان اطفال مرحلة ما قبل المدرسة يفسرون الاشياء بصفاتها ٠‏ فحيوان ما يسمى بقرة لان له 
قرونا » والعجل سمى عجلا لان قرونه لا تزالصغيرة »والحصان سمى حصانا لانليس لهقرون» 
والكلب سمى كلبا لانه صغير وليس له قرون . وعندما نسأل الطفل هل من الممكن ان نسمى شينًا 
باسم شيء آخر ؛ مثلا : هل يمكن ان نسمىالبقرة حبرا والحبر بقرة » فان الاجابة تكون 
مباشرة : مستحيل ؛ لان الحبر يستعمل فيالكتابة اما البقرة فتعطينا اللبن . فتبادل الاسماء معناه 
نبادل الصفات ايضا » والرابطة بينهما فى نظر الطفل وتيقة للغاية ولا يمكن فصلهما . وفياحدى 
الدراسات تعلم الطفل ان يغير اسماء بعضالاشياء فيسمى الكلب مثلا بقرة . وبعد ذلك وجهت اليه 
بعض الاسئلة : هل للبقرة قرون 5 نعم لها . ولكنالبقرة هنا اصبحت اسما للكلب . فهل الكلب له 
قرون ؟ بالطبع اذا سمى الكلب بقرة »> اذن يجبأن يكون له قرون . ومثل هذا الكلبالدىسمى 
بقرة يجب ان تكون له قرون صغيرة . هذا المثاليوضح كيف ان من الصعب بالنسبة للطفل ان 
يفصل اسم شىء ما عن صفاته » وان الصفات تلتصق بالاسم عندما تنتقل » تماما مثلما تلتصق 
الممتلكات بصاحبها . 


ولكن لا يلبث هذا الخلط بين المستوىالدلالى والستوى اللفظى ان يبدا فى الاختفاء عندما يكير 
الطفل . والعجز عنالتمييز بينهما هوالدىيؤدىالى قصور التعبير عن الفكر وعن فهمه مئند صغار 
الاطفال . فقدرة الطفل على الاتصال بمسساعد ةا لكلام تر تبط مباشرة بتمايز المعانى اللفظية في كلامه 
وشعوره . 


ولننتقل خطوة اخرى في تحليل الكلام . انالمستوى الدلالى هو فقط اول مستوياته الداخلية 
كلها » يليه مستوى الكلام الداخلى . وبدون الفهم السليم للطبيعة السيكلوجية للكلام الداخلى يتعذر 
علينا تفسير العلاقة بين الفكر والكلمات في جميع صورها العقدة . وقد تكون هذه المشكلة هى 
اصعب المشكلات جميعا ارتباطا بنظرية الفكر واللفة . 


وقد يكتنف الفموض المصطلح نفسسه . « فالكلام الداخلى 6 «مووه مدرو استعمل في 
الكتابات السيكلوجية للدلالة على ظواهر مختلفةجدا ؛ولذا فقد كا نالجدالبينالباحثين يدور غالبا 
حول اشياء مختلفة تسمى باسم واحد . 


فقد استخدم اولا بمعنى « الذاكرة اللفظية» #9منموكة اوزره/1 . ففى استطاعتى أن اسمع 
قصيدة شعرية حفظتها عن ظهر قلب » ولكن في استطاعتى ايضا ان استعيدها صامتا . فالكلمة 
يمكن أن تحل محلها صورتها » مثلما يحل شيء مامحل شيء آخر . وفي هذه الحالة يكون اختلاف 
الكلام الداخلى عن الكلام العادى او الخارجىكاختلاف صورة الشيء عن الشيء الواتعى . 


وقد فهم المصطلح ثانيايانه « اختصار للعمل العادى للكلام » . فالكلام الداخلى هو كلام غير 
منطوق » غير متلفظ به » كلام صامت أو كمايعرفه موللر 2 كلام ناقص () صوت »6 ٠‏ وقد 
قبل وطسن السلوكى مثل هذا التعريف حين وصف الكلامالباطنى بأنه ما «وراءالصوت» . وعر فه 
بشتريف بانه « منعكس كلامى » الجرء الحركى فيه ليس له تعبير صريح ».فيران مثل هذا الفهم 
للكلام الداخلى لا يكفى ٠‏ فنطقك كلمة ما بدونصوتليسس عملية كلام داخلى . 


وقد فهم المصطلح ثالثا على نحو ما عرفهجولد تشين بانه هو « كل شيء يسبق الفعل 
الحركى للكلام»بما فيذلك خبرات الكلامفير الحسيةوفير الحركية والتى لا يمكن تحديدها . وهذا 
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اللغة والفكر عند الطفل 


الموقف المتطور من الناحية المنطقية يؤدى الىالقول بان الكلام الداخلى ليس كلاما على الاطلاق » بل 
هو فكر » وبشاط وجدابى ارادى علانه يتضمندواقع الكلام والفكر التى يعبر عنها في كلمات . 


ولكن الفهم السليم للكلام الداخلى في نظر فيجوتسكى يجب ان يقوم على افتراض انه يمثل 
كلا" له قوانينه الخاصة وعلاقاته اللعقدة معالصورالاخرى لنشاط الكلام . ولبحث علاقات الكلام 
الداخلى بالفكر من ناحية » وبالكلمات من ناحيةاخرى؛ يجب ان نحدداولا مميزاتهالخاصة ووظيفته. 
فهناك فارق كبير بين ان اتحدث الى نفسى وأناتحدث الى الآخرين . والكلام الداخلى هو كلام 
بين المرء ونفسه » اما الكلام الخارجى فهو بين المرء والآخرين . ولا بد ان يكون مثل هذا التمييز 
نتائج تتصل بتركيب كل منهما . فعدم وجودالتلفظ هو فى ذاته نتيجة فقط لطبيعة الكلام 
الداخلى الخاصة . فالكلام الداخلى ليس هو مايسيق الكلام الخارجى أو ما يتم في الذاكرة » 
ولكنه نوع آخر مقايل للكلام الخارجى . فالكلامالخارجى هو تحويل الفكر الى كلمات ووضعه في 
صيفة مادية موضوعية »© بينما يحدث العكس بالنسبه للكلام الداخلى حيث يتحول الى فكر » ومن 
هنا فتركيب كل منهما مختلف تماما . 


واذا كانتهذه هىالعلاقة بين الكلام الداخلى والكلام الخارجى » فما هى اذن علاقة هذا الكلام 
الداخلى بالكلام الركزى الذات الذى كشف عنهبياجيه ؟ 


حقيقة ان بياجيه كاناول عالم نفسى وجهالانتباه الى الكلام المركرى الذات عند الطفل » 
واول من ادرك اهمية النظرية واكنه ‏ في نظر فيجوتسكى ‏ اغفل اهم سمة لهذا الكلام المركزى 
الذات » الا وهى علاقته التطورية التاريخيةبالكلام الداخلى . ومن هنا جاءت نظرته لحقيقة 
هذا الكلام المركزى الذات خاطئة . واذا كان بياجيه قد ركز في الواقع على العلاقة بين الكلام 
المركرى الذات والكلام الكيف للمجتمع » فان فيجوتسكى قد ركر على العلاقة بين الكلام المركزى 
الذات والكلام الداخلى . 


ونتيجة اعتبارات وملاحظات عديدة » انتهى فيجوتسسكى الى ان الكلام المركرى الذات يمثل 
مرحلة تسبقنمو الكلامالداخلى . وهذه الامتباراتنلائة : وظيفية وتراكيبية وتطورية. فكلا 
النومين من الكلام يحقق وظيفةعقلية » كما ان تركيب الكلام المركرى الذات قريب 
من تركيب الكلام الداخلى » واخيرا من الناحيةالتطورية نجد انه عند بداية مرحلة المدرسة يختفى 
الكلام المركزى الذات بيئما ينمو ويزداد الكلامالداخلى حتىيمكن القولبانهتحولاليه. واذا كانهذا 
الانتفال بحدث بالفعل » فان الكلام المركرى الذات يصبح في غاية الاهمية باعتبارة مفتاح دراسة 
الكلام الداخلى » ذلك انه لا يزال حديثا منطو قامتفوها به » أعنى حديثا خارجيا في طريقة تعبيره» 
داخليا في وظيفته وتركيبه . ومن هنا » اذا اردناان ندرس عملية داخلية » كان عليئا أن نحدث 
تجريبيا» مظهرها الخارجى » أى نربطها ببعضمظاهر النشاط الخارجي حتى يمكن القيام 
بتحليل وظيفي موضوعي لها . والكلام المركزىالذات يعتبر نموذجا لذلك . فهو كلام داخلي 
ولكنه قابل للملاحظة والتجريب المباشر » أو هوبعبارة أخرى هو عملية داخلية في طبيعته » 
خارجية فى تعبيره ٠‏ 

بالاضافة الى ذلك » فان هذه النظرة تسمحلنا أن نبحث الكلام المركزى الذاث في مجرى 
نموه » ديناميكيا وليس استاتيكيا » مع اختفاءبعض خصائصهوظهور خصائص جديدة . وبذلك 
يتسنى لنا أن نحكم أى السمات تعتبر أساسيةفي الكلام الداخلي وأيها مؤّقتة » وان نحدد هدفف 
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مإلم؛ الغكر ‏ إالجلد الثفئي ‏ العدد الأول 


هذه الحركة وهذا الانتقال من الكلام المركزىالذات الى الكلام الداخلي . ولذا كان لزاما على 
فيجوتسكى أيضا أن يدرس طبيعة الكلام المركزى الذات » وان يبين العلاقة بينه وبين الكلام 
الداخلي . ويحسن أن نقابل بين نظرة فيجوتسكى وبياجيه فى هذا الصدد . 


ان بيائجيه يعتيير الكلام المركرى الذات عندالطفل تعبيرا مباشرا لنزعته المركزية الدات في 
التفكير » والتى تمثل فى ذاتها توفيقا بين النزعدالاجترارية الاولية لتفكير الطفل »© والنزعة الى 
بطبيعه الاجتماعى بالتدريج . ومع تقدم السن بالطفل » تقل النزعة الاجترارية دووزان.م ويزداد 
التطبيع الاجتماعي وتقل تبعا لذلك النزعة المركزية الذات بالتدريج في كل من الفكر واللغة على حد 
سسواء . والطفلي الركزى الذاتلا يوائم نفسه وتفكي الغير » بل يظل تفكيره 
مركزيا . وهدا ما يعبر عن نفسه في ابهام حديثه وعدم قابليته للفهم . والكلام المركزى الذات 
يصاحب مقط تفكير الطهل, وفعله » فهو ليله وظيفة في ذانه . وكما تميل النزعة المركزية 
الذات في الفكر الى الاختفاء مع تقدم الي بالطفل » فكذلك الحال بالنسبة لكلامه المركزى 
الذات . فمن الذروة التى يبلغها الكلام المركزى الذات في بداية نمو الطفل » الى الصفر مع بدايه 
دخوله المدرسة ٠‏ 


أما فيجوتسكى » فقّد قبل قول بياجيه عن وجود قدر كبير من الكلام المركزى الذات فَيْما 
بين الخامسة والسادسة »© وانه يهبط مع تقدمالسن »© كما قبل وصفه لوجهة النظر المعرفية 
عند الطفل باعتبارها غير متمايزة في كل منمواقف العمل والاتصال » ولكنه رفض نظرة بياجيه الى 
الكلام المركزىالذاتباعتباره دالا" على نقصالرغبةفى الاتصال « قبل الاجتماعي » أو نقص مركزرى 
بمعرفة ورجهة نظر السامع. وحسب فيجوتسكى»/ا يكشف فشل الكلام المركرى الذات فيالاتصال 
عن نقص أو عجز في القصدّ او فى لقدرة على الاتصال اجتماعيا . ولكن الفشل يرجع الى حقيقة 
أن الكلام المركزى الذات" له وظيفة مخنلفة عن الاتصال الاجتماعى . ان وظيفته هى « توجيه 
الات معر فيا » . فالطفل الصغير حين يتحدثحديثه المركرى الذات » انما هو « يوجه ذاته 
معرفيا 6 ف افعاله وأقواله . فهو لا يمكنه أنيفكر أو يوجه آفعاله لغويا » بطر 
ضمنية على نحو ما يفعل الطفل الكبير او الراشد. فنقص الكلام المركرى الذات مع تقدم السن » 
انما يشير .الىانه [صبح مستترا خفيا كفكر لفظي؛ وليس أن الكلام « قبل الاجتماعي » قد حل 
محله كلام اكثر قدرة على الاتصال من الناحيةالاجتماعية . فمصير الكلام المركرى الذاتيختلف 
عما أوضحه بياجيه » فهو يتطور ويتحول ولايختفي ويزول ٠‏ ان مصيره النهائي هو التحول 
الى كلام داخلي ٠.‏ 0 * 


هذا الافتراض: كما يقول فيجوتسكى -يمتاز بعدة ميرات اذا قورن يفرض بياجيه . انه 
يمكنئا من تفسير الكلام المركزى الذات ونموه »كما انه يتفق والحقائق التى وصل اليهيا 
فيجوتسكى تجريبيا فيما يتصل بزيادة الكلامالركزى الذات حين تعترض الطفل في مواقف 
النشاط والعمل ا بعض الصعوبات التى تستدعى الشعور والتفكير . ولكن اهم .ميزة في نظره هي 
قدرته على تفسير هذا الموقف المتناقض الذى وصفه بياجيه نفسه . فالكلام المركزى ا 
تبعا لبياجيه ينفص من حيث الكم مع تقدمالسن بالطفل. ومن المتوقع اذن أنتنقص خصائصه 
التركيبية بالمثل »؛ لأنه من الصعب الاعتقاديان يشر النقص في الكم ولا يوٌّثر في 
الخصائص التركيبية ايضا ... ولكناحدى الحقائق الهامة التى كشفت عنها بحو 
فيجوتسكى أن الخصائص التركيبية للكلام المركزى ا مع تقدم السن فتكون في أدتنى 
مستوى لها عند عن سن الثالثة » و غ ذروتهاعند سن السابعة . أى ان نموها يسير في طريق 


كله 


1 


-أاظلئة (العكر عند الطقل 


مضاد للطريق الذى تسير فيه نسبة الكلامالمركرى الذات- . فبينها'تهيط هذه 'النسبة 
باستمرار حتى تصل الى الصغر مع بداية دخو لالمدرسة » اذا بالخصائص التركيبية كهذا :الكلام 
المركرى ترداد بسرعة ابتداء من أدنى مستوى لهاعند سن الثالثة الى أن' وتهنا؟هند سن 
السابعة . وهذا اموقف يلقى الضوء على تلكالحقيقة التى اعتبرها بياجيّه بمثابة الأسامن فى 
نظرية الكلام المركزى الذات »© ونعنىبها حقيقة نقصان تكسرار او تواتر 
الكلام المركرى الذات مع نمو الطفل .واذا كان فيجوتسكى قلذ:وضل الى ان المشالين 
التركيبية للكلام الداخلي وتمايزه الوظيفي تزدادمع تقدم السن »© فما الذى ينقص اذن ؟ ويجيب 
فيجوتسكى على ذلك بقوله : ان الذى ينقص هوجانب واحد فقط »© وهو التلفظ او النتطلق . أما 
الناحية التركيبية والوظيفية للكلام المركزىالذات فتنمو مع تقدم السن » وتتخذ صورة الكلام 
الداخلي ؛ وهذا هو الذى يجعل الكلام الداخلي يختلف عن الكلام الخارجي. قمع البدايةالتدريجية 
اكلام للره الى نفسه 6 يصب التلفت غرضرورى ولا معنى” له . وكلما أصبح الكلام المركرئ اللدات 
اكتر استقلالا وتلقائية ؛ هلل احتياجه الى التعبيرات الخارجية . وفي النهاية ينفصل هذا 
الكلام « الى النفسس» كلية عناكلام الى الآخرين » ويتوةقه 
يصبح كلاما ملفوظا » مما يوحى بانه قد اختفى »وهذا الاختفاء انما هو مجرد تخداع قبط : لان 
الذى اختفى هو المظهر الخارجى له وهو التلفظ »بينما الوظيفة والتركيب تحولتا الى كلام دالخلى . 


ان نقصان « التلفظ » في الكلام المركزىالدات »© يعد اذن تعبيرا عن قدرة متطوزة لمدى 
الطفل على التفكير » وعلى تصور الكلمات بدلا من نطقها . هذا هو المعنى الابجابى لهبوط نسبة 
الكلام المركرى الذات . فهذا الهبوط يشير الىنمو وتطور نحو الكلام الداخلى . ان" الخصائص 
الوظيفية والتركيبية والتكوينية للكلام الركزىالذات تشير الى ان هذا الكلام لا يختغى كلية كما 
ذهب بياجيه فى حوالى السابعة » بل ينمو فياتجاه الكلام الداخلى ويكشف' عن نمو تقدمى تدريجى 


لجميع الصفات المميزة للكلام الداخلى . 


ولقد اراد فيجوتسكى تدعيم كلامه تجريبيافقام باجراء بعض التجارب البسيئطة الثى “تدخحضن 
دعوى بياجيه . والفرض الذى أقام عليه دراستهيمكن تلخيصه فيما يلي : اذا كان:الكلام المركزى 
الذات ينشا كما يقول بياجيه عن نقص التوصيل الاجتماعى للكلام » واذا كان يهبط مع تقدم السن 
بالطفل هبوطا مطرد! يبلغ الصفر تقريبا عند سن السابعة » واذا كان له ماض وليسن له مستقبل » 
واذا كان الحديث الداخلى شيئًا جديدا يانى من الخارج مع عملية الاتصال الاجتماعى والتطبييع 
الاجتماعى » اذن فان اضعاف اللحظات الاجتماعية التى يحدث فيها الكلام الاجتماعى ثم تقويتها بعد 
ذلك تكشف لنا عن اثر هذه التغيرات فى الكلامالمركزى الذات . 


وهدفه من ذلك توضيح انه اذا كان الكلامالركزى الذات للطفل ينتج عن نرعة مركزية للذات 
في تفكيره » وعن نقص اتصاله الاجتماعي» فان اىاضعاف للعناصر الاجتماعية في الموقف او ادخال 
اى عامل منشانه ان يؤدى الى عزل الطفل عنالجماعة » لابد ان يترتب عليه ارتفاع مفاجيء في 
نسبة الكلام المركزى الذات على حساب الكلامالاجتمامى . اما اذا كان الكلام المركرى الذات 
ينتج عن نقص تمايز « الكلام الى ذات الفرد »وكلامه الى الاخرين » » فانه 
العناصر الاجتماعية فى الموقف نقص سريع فالكلام المركزى الذا .. 


وقد قام فيج تسكى بتجارب ثلاث ضعف فيهاعامل الاتصالالاجتماعىيين الطفل وافراد الجمامة] 
بان وضع الطفل بين مجموعة من. .الصبم- البكماو بين_مجموعبة لاتعرفيد_لغة.الطقفل. ولا؛ يعرف 
لفتهم ( وبذلك يكون قد حطم خداع الفهم. النى يستند اليه :بياجيه في نفسيرة.. لإلكلام'#للركزئ 
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الذات ) او سمح بالمناجاة الجمعية ثم استبعدهابعد ذلك او اضعف الصفة اللفظية للكلام المركرى 
الذات بان جعل فرقة موسيقية تعزف بعنف لدرجة يمتنع فيها على الطفل الحديث المركرى 
الذات . وكانت النتيجة التي وصلاليها فيج وتسكىهي هبوط نسبة الكلام المركرى الدات بشكل واضح 
مما دحض معه فرض بياجيه ٠‏ 


وهكذا ينتهي فيجوتسكى الى ان الكلامالمركزى الذات ينمو ويتطور ويمهد السبيل لفهم 
اكلام الداخلي الذى يمثل المرحلة الثالئة فيالانتقال من الكلمة الى الفكر » وان هذا الكلام 
الداخلي يجب الا ينظر اليه « ككلام ناقص  (‏ )صوت » بل ككلام له وظيفة خاصة مستقلة تماماء 
فهو مستوى داخلى خاص للتفكير في كلمات .والانتقال من الكلام الداخلي الى الكلام الخارجي 
ليس مجرد ترجمة من لفة الى اخرى » او مجرداضافة المظهر الصوتى الى الكلام الداخلي » ولكنه 
اعادة بناء اكلام » أى تحويل التراكيب البنائيةالخاصة الى صور بنائية اخرى خاصة بالكلام 
الخارجي . ولعل من ابرز صفات الكلام الداخلي والتى يتميز بها عن غيره من الكلام هى النزعة الى 
الاختصار ؛ اعنى اختصار الجمل بشكل يحتفظ بالمسئد وحده » ويحذف المسند اليه والكلمات 
الاخرى الرتبطة به » لانها معروفة للشخص .واذا كانت النزعة الى الاختصار تظهر ايضا في 
الكلام الخارجي » فهى لاتظهر الا في حالتين :الاولى في موقف الاجابة © والثانية في موقف 
يكون فيه المسند اليه في الجملة المنطوقة معروفالدى هؤلاء الدين يجرى بينهم الحديث . ولنوضح 
ذلك بمثال من فيجوتسكى : 


لوي سالنا مجمومة من الئاس » :هل تحبون فنجانا من الشاى ؟ قلا 
أحد يجيبمثلا : 9 لا »انالا احب فنجان الشساى6؛وانما تكون الاجابة عادة : لا شكرا . وواضح ان 
مثل هذه الجملة الاسنادية تكون ممكنة فقط لانالمسند اليه والذى يدور حوله الحديث في 
الجملة ‏ معروف لكل فرد ٠‏ فلا احد منهم يقولمثلا عند رؤية السيارة قادمة « ها هو الاتوبيس 
الذىانتظره للذهاب الى اللكان اللحدد قد وصل #وائما يختصر الجملة قائلا « الاتوبيس وصل »© 
وواضح ان هذه الجملة المسندة يمكن ان تحدثفي الكلام الخارجي فقط »؛ لان المسند اليه في 
هله العبارة واضح مباشرة في هذا الموقف .وقد تثير مثل هله العبارات الاسنادية الخلطٌ 
في كثير من الاحيان » وخصوصا اذا ربط السامعالمسئد » لا بالمسند اليه المعني لدى المتكلم » بل 
بمسند اليه آخر في ذهئه ٠‏ اما اذا اتفقت افكارالمتكلم, والسامع » فان الفغهم يمكن ان يتم بمساعدة 
المسند فقط, وفكرة الاختصار في الكلام الخارجيقد أفادت في القاء الضوء على طبيعة « الكلام 
الداخلي » الدى يعتبر الاختصار والاسناد فيهبمثابةالقاعدة وليست الشواذ. ففي الكلام الداخلي 
نحن نعرف دائما المسند اليه ؛ كما ان الموقفيكون معروفا لنا تماما » كما اننا نعرف فيم نفكر. 
فموضوع الشيء الذى نكلم انفسنا عنه ماثل دائمافي اذهاننا . ولقد لاحظ بياجيه مرة اننا نصدق 
انفسنا بسهولة كبيرة جدا من الكلمة الاولى » اماوجود البرهان والقدرة على الدفاع عن الافكار » 
فلا تظهرالا حين نواجه افكار الآخرين . 


وهكدا يمكن أن نلخص النظرة التطوريةالتاريخية للكلام المركرى الذات والكلام الداخلي 

بارة ف وتسكى نفسه : 9 أن العلاقة بينالفكر والكلام عملية حية » فالفكر يولد في كلمات» 
والكلمة الخالية من الفكر كلمة ميتة . والفكرالذى لم يصب فى كلمات يبقي ظلالا » وان العلاقة 
بين الفكر والكلمات ليست علاقة اولية وانما هيتنشا وتظهر خلال الثمو كما تنمى نفسها » / 


وهذه الموقف لفيجوتسكي وجد من يويدهفي الدراسات التي قام بها زميله الروسي 
« الكسندر لوريا 6 ( 11 ) وفلافيل 1155 )وجنسن ( 1171 ) وكلاين ( 118 ) وغيرهم في 


لهنا 


يفنا 


اللغة والفكر عند الطفل 


أمريكا . ولقد ايدت دراسات فلافيل وتلاميله(1151 11517 ) مصادرة الزيادة للكلام الموجه 
معرفيا للذات مع تقدم السن » كما أيدتالمصادرة على تحول الكلام المركزى الذات الى 
كلام داخلي مع تقدم السن وكذلك الدورالوظيفي للكلام المركرى الذات أثناء اداء العمل 
الذى يقوم به الطفل ٠‏ 


* 6د ويا 


'؟ ل بحوث حديثة للتوفيق بين آراء يباجيسهوفيجوتسكى : قام كوهلبيرج وييجر وهجيرثو لم 
(11()118) بدراسة نقط الخلاف والاتغاقبين بياجيه وفيجوتسكى. فقاموا باجراء اربع دراسات 
مختلفة على احاديث الاطفال الختلفين في السن( 6 سنوات و - 7 سنوات ) والذكاء والجدس 
والقومية ( نرويجيين وامريكان ) ومدى صعويةالموقف الذى يجرى فيه العمل . وكانوا في بعض 
نتائجهم أميل الى الاتفاق مع بياجيه وفيجوتسكىفنقط الاتفاق بينهما » وفى بعضها الآخر اقرب الى 
الاتفاق مع بياجيه او مع فيجوتسكى . وقدناقشوا موضوعات أربعة ركزوا فيها نقط الاتفاق 
والاختلاف » وسوف نشير باختصار الى أهمالنتائج التي تمخضت عنها هذه الدراسات . 


كان الأوضوع الاول هو : « هل بياجيهو فيجوتسكي على حق قيما ذهبا اليه من ان الكلام 
الخاص ( او الكلام المركزى الذات ) مظهر متميزللنمو والتوجيه المعرفي للطفل الصغير » . ان 
النتائج التي وصلوا اليها تدعم بوضوح اتجاه« الثمو المعرفي » للكلام الخاص والدى يشترك 
فيه كل من بياجيه وفيجوتسكى, وكانت مساراتالعمر مستقة والفرض اللى يتفق فيه 
هلان الباحثان والذى يذهب الى ان آلكلام الخاص «ومومة عنوبزرم ( او المركرى الذات ) 
شائع بين صغار الاطفال (5" سنوات)وانهياخذف الهبوط بشكل منتظم » ولا يكاد يوجد من الناحية 
العملية عند الاطفال الكبار الذين اصبحوا اكثرقدرة على تمثل التفكير المنطقي داخليا ٠.‏ وعلى 
حين ان حدوث الكلام الخاص لدى صفار الاطفال( 4 8 سئوات  )‏ سواء في احاديتهم مع 
اقرانهم اد مع الكبار ب كان في هله الدراساتاعلى من نصف ما ذكره بياجيه فى دراسته التى 
اجراها (1111 ) والتي كانت بين( ./1 .؟/ )»ان هذه النسسبة لاتزال مرتفعة وأعلى مما أوردته 
الدراسات الامريكية التى أشارت اليها ماكارثي ؛مما يدعم قول يياجيه بوجود نسبة عالية من 
الحديث امركرى الذات في الاعمار الصغيرة . واذاكانت سرعة هبوط الكلام الخاص مع تقدم السن 
تختلففىهلهالدراسات باختلاف الموقف واختلافالمقاييس » الا انها تهبط بشكل واضح بعد سن 
السادسة او السابعة » وتختفى عمليا في حواليسن العاشرة . 


اما الوضوع الثانى للدراسة فهو : « هل يياجيه وفيجوتسكى على حق فيما ذهبا اليه 
من ان الكلام الخاص في المواقف الاجتماعية يمثل قائمة ذات معنى أو قائمة موحدة نسبيا 5 وهل 
مسار النمو العمرى يمكن ان يفسر بمستوى النموالمعر في للطفل ام بصور أخرى من التعلم او 
ليلدك ه80 رز امعومم متوبعط“ :دماظ دامطاءوزةة خسه بزلد3 معوععولا ,ممع مآ وو طتطمع1 

.691-736 .3 .0آ8 ,39 701 .1968 بأمعة كمعسمماءت2 قللك *”روعتومعط؟ مه بوعزوعه هج لهة دمتلمع 
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النضج المقترن بالسن ؟ ».ان الدراسات اوضحتان الذكاء محدد هام لحدوث الكلام الخاص ( وكان 
معامل الارتباط بينهما .؟ر. في سن 4 وسنوات وهو يمائل معامل الثبات لمقاييس- الكلام 
الركزى الذات في هله الدراسات عن طريق الاختبار واعادة الاختبار ) . وقد أبدت نتائج 
احدى الدراسات ان حدوث الكلام المركزى الذات او الكلامالخا ص يتحدداساسا بعوامل النموالمعرفي» 
ولقد اوضحت هله الدراسة ايضا ان حدوثالكلام الخاص بين اطفال الخامسة لابتاثر بشكل 
دال بجنس الطفل او قوميته ( حيث اجريت الدراسة على أطفال نرويجيين وامريكان ) » بل 
على العكس وجد ان صعوبة العمل العرفى الذىيقوم به الطفل كانت عاملا محددا هاما للكلام 
الخاص . وهذه النتائج توحى ان حدوث الكلامالخاص يعكس مستوى الثمو المعرقي للطفل 
والمطالب الوظيفية للموقف بالنسبة لهذا النشاط المعرفي . وهذه النتيجة تفترض ان الكلام الخاص 
قائمة ذات معنى نوظيفي او انها قائمة موحدةنسبيا تظهر بشكل واضح في هله الأعمار الأولى 
من سنى الطفل ٠‏ 

اما الموضوع الثالث » فهو بحث الخلافهبين بياجيه وفيجوتسكى حول ما اذا كان الكلام 
الخاص او المركرى الذات يمثل مرحلة قائمةبداتها » ام هو مرحلة نمائية تاريخية تطورية من 
مراحل النمو عند الطفل . ان بياجيه يذهب الىان الكلام المركزى الذات ليس له وظيفة نمائية © 
ومن ثم يختفى مع تقدم السن بالطفل » وحيث لايكون ثمة حاجة الى مثل هذا النوع من الكلام ؛ 
بيئما فيجوتسكي يصادر على انه مرحلة نمائيةانتقاليةنحو الفكر الداخلى الموجته للدات معر فيا » 
وانه مرحلة تسبق الكلام الداخلي ويتحول اليهوظيفيا وتركيبيا . لقد وجد الباحثون ان نتائجهم 
تتفق ونتائج فيجونسكي بينما تتعارض ونتائج بياجيه . فمن النتائجالتى تدعم فرض فيج وتسكى 
تلك. التي تذهب الى ان الكلام الخاص يأخل شكلاحيوديا في هبوطه بدلا من الهبوط المطرد » بمعنى 
انه يكون في أدئى مسستوياته في سن الثالثة اوالرابعة ويبلغ الذروة في سن السابعة تقريبا 
لياخل في الهبوط بعد ذلك »© بينما عند بياجيهيكون الهبوط منتظما مند الطفولة المبكرة ليقل 
بشكل ملحوظ عند سن السابعة . كما ان هناكنتيجة اخرى تدعم فيجوتس كي وهي ان الكلام 


الخاص يزداد مع ازدياد مطالب العمل للنشاط الممرفي » حيث يكون الكلام الخاص موجها معر فيا 
للذات في حل الشكلات . 


اما الموضوع الرابع والاخير » فهو بحث الخلاف بين يياجيه وفيجوتسكى في ارتباط 
الكلام الخاصاو المركزىالذات بالتعاون والمشاركة واستعمال الكلام الاجتمامى . ان فرض بياجيه 
يوحى بان النزعة لاستعمال الكلام الخاص ترتبطارتباطا سالبا بالتعاون والمشاركة وباستعمال 
الكلام المكيف للمجتمع » أما فرض فيجوتسكى فيتضهن اتصال الفرد بذاته والاتصال الاجتماعى 
يجب ان يتطورا ويعملا وظيفيا في تواز . فالكلامالخاص للطفل يعكس ليس فقط عجزه عن القيام 
بأفكار صامتة » ولكن ايضا عجزه عن احداثالتمايز بين الكلام الى نفسه والكلام الى الاخرين. 
وبيئما تظهر بعض نقط الاتفاق بين خصائص كل من بياجيه وفيجوتسكى عن توجيه الطفل باعتباره 
مركزى الدات » فان فيجوتسكي يفترض وجود قصد او رغبة اساسية للاتصال وراء كل من 
الكلام الخاص والكلام الاجتماعي »© على حين انبياجيه يفترض وجود ذلك القصد فقط بالنسبة 
للكلام المكيف للمجتمع وحده » وكانت نتائج هلهالدراسات تتفق ونتائج فيجوتسكي أكثر مما تنفق 
ونتائج بياجيه . فقد او ضحت نتائج احدى هذه الدراسات انه بيناطفال مرحلة ما قبل الدرسةكان 
هناك ارتباط بين الكلام الكثير المكيف للمجتموالشعبية الكبيرة للطفل من ناحية واستعماله 
الكثير للكلام الخاص من ناحية اخرى . 
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اللغة والفكر مند الطفل 


الخاتمة : 


وفي اعتقادنا ان فيجونسكي قد اكملالثفرة القى كانت موجودة فى نظرية 
بياجيه » وافلق الدائرة التى كانت مفتوحة فياحد جوانبها . لقد درس يباجيه ظاهرة الكلام 
المركرى. الذات » وهي الظاهرة التي يتحدث فيهاالطفل حديثا مسموعا : اما الى نفسه واما الى 
الآخرين » دون ان يدخل في حسابه وجهآنظر الآخرين او استجابتهم له ٠‏ وقد اوضح ان 
هذه الظاهرة من مميزات حديث الطفل ستريسن النايعة ؛ وها بك ند جات حت تتفي 
كما وجه الاهتمام الى الجانب الآخر من الكلام »وهو الكلام المكيئف للمجتمع . فكان بياجيه في 
الحقيقة ركر اهتمامه على العلاقة بين الكلامامركزى الذات والكلام الخارجى » واغفل جانبا 
الكلام الداخلي الذى هو اقرب الى الفكر منهالى الكلام المنطوق دون بحث واضح على الاقل , 
اما فيجوتسكى فقد بدا من النقطة نفسها التىبدا منها بياجيه؛ولكنهاهتم بتحليل وظيفة وتركيب 
الكلام المركزى الذات ونموه وتطوره . وقد اتضحله ان مظهرا واحدا فقط من الكلام المركرى الدات 
هو الذى يختفى مع تقدم السن بالطفل » وهو جانب التلفظ او النطق في الكلام المركرى الذات. 
اما وظيفة هذا الكلام اللركرى الذات وتركيبهفينموان ويتطوران ويتحولان الى حديث داخلي 
تكون له صفاته الخاصة المميزة له من الكلامالخارجي . وقد اوضح في هذا الصدد خصائص 
هذا الكلام الداخلي والتياهمها الاختصار والاسنادوالاقلال من اللفظ او النطق الى حد بعيد جدا . 
ولم يغفل فيجونسكي ايضا العلاقة بين الكلامالداخلي والكلام الخارجي وبذلك اغلق الدائرة 
ووصل بين الفكر واللغة وجمل الكلام المركزىالذات هو حلقة الاتصال التي تستمر في الظاهر 
الى سن معينة ولكنها في الواقع تاخد صورةاخرى من حيث التركيب والوظيفة ٠‏ وليس معنى 
ذلك ايضا انه فصل بين الفكر واللغة » فهما فينظره حقيقتان مرتبطتان احداهما بالاخرى برباط 


٠ وثيق‎ 
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حور واصل الظاه م * 


١‏ - تمهيد 
الرياضيات من أقدم فروع المعرفة » وهي »والفلك » اقدم العلوم . ولقد تنبوات الرياضيات 
مند القدم » مكانا عاليا فى حياة الانسان » ولعبتدورآ اساسيا فى مختلف شئونه » لذلك كانت 

عنايته بها كبيرة . 


ويعتبر كتاب « اصول الهندسة » لاقليدس مناعظم الكتب الرياضية تأثيرا فى نفكير الانسان » كما 
أنه اكبرها اثرآفى تطور الرياضيات منذد حواليالفي سنة حتى مطلع هذا القرن ٠‏ ومن العسير 
على المره أن بعد" كتبآ كثيرة لها مثل هذا التاثير . فلو اعتبرنا « الأصول » مثالا من كتب العصور 
القديمة » لأمكن اعتبار كتاب « الجبر والمقابلة »للخوارزمي مثالا” من كتب العصور الوسطى © 
لان منه نشا اسم الجبر وانتشر موضوع الجبرالهندسي . أما فى العصور الحديثة بعد ظهور 
الحضارة الغربية » فقد نشرت كتب عديدة اثرتفى الرباضيات » وتركت فى هيكلها انطباعمات 
واضحة . فكتاب « الاسس » لنيوتن : الذىوضع فيه اول تصوير دقيق للظواهر الطبيعية » 
وكتاب « البحوث » لكاوس » الذى رسم في هخطوطا واضحة لمختلف فروع الرياضيات » 
وكتاب « الأسس الرياضية » لوايتهيد ورسل(7 » ص 111 ) يد الذى عرضت فيه أول محاولة 
جريئة لاستخلاص الرياضيات من مبادىء منطقيةمحددة فتصبح بذلك منطقا تطبيقيا » هذه الكتب 
وغيرها تعتبر أمثلة من كتب العصور الحديثة , 


الدكتور محمد واصل الظاهر رئيس قسم الرياضياتبجامعة الكويت كان رئيسا لقسم الرياضيات بجامعة بفداد 
كما كان عميدا لكلية العلوم له بحوث مبتكرة منشورة في فروععديدة هن الرياضيات المعاصرة كما له مؤلفات فى جوائبها 
العامة والتاريخية , 


د نشي الارقام الموضومة بين المعقوفتين الى اأراجع فى آخر البحث , 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثاني المدد الأول 


وف النصف الآخير من هذا القرن ؛ ومنف عامه8؟1 » بدات مجموعة من الرياضيين » تحمل 
أسم بورباكي لوطسم (7 4 حى 118 )محاولة رائدة لعرض الرياضيات العصرية كيئاء 
منطقي موحد مستند على مُنصادرات ( اوموضوعات أو مسلمات ) محددة وواضحة . 
ونشرت هذه المدرسة الفكرية سلسلة من الكتب »؛تعتبر من أروع كتب هذا العصر فى الرياضيات 
( من بيئها ٠. ) ٠‏ ولسوف توثر هذه السلسلةمن الكتب فى الرياضيات » وفى مسيرتها لسنوات 
عديدة قادمة » كما ستؤثر فى الحضارة البشريةبرمتها » لآن طبيعة الرياضيات حضارية فى 
الأصل .1 » ص 181). 


عاش اقليدس حوالي .. ق.م (5 »© ج١‏ إفى مدينة الاسكندرية » وعمل أستاذا بجامعتها . 
ولم يصل الينا من مؤلفاته سوى كتاب « اصولالهندسة » الذى استعمل لأكثر من ألفى سنة » 
وفى مختلف اقطار العالم . وقد ترجم الى مدآلفات » لكن الترجمة العربية تعتبر اهمها جميعا » 
كما تعتبر ترجمة نصير الدين الطوسي أوسعهاانتشارا . وترحمه الى اللغة الانجليزية » عن لغته 
الاغر بة 3 هيث فى سنة 1111 (1 ) وأجرى فترجمته مقارنات مسهبة مع الترجمات العربية 
التي تناولته بكثير من العناية '( 1 ) . 


استند اقليدس فى أصوله على مجموعة منالتعاريف والفرضيات ٠.‏ واحتوت تعاريفه على 
افكار متعلقة بالخط والمستوى والراوية وغيرهامن الاشكال. أما فرضياته » والتي عددها عشرة» 
فقد مردها فى مجموعتين جزئيتين » كل همنهماتتالفمن خمسرعبارات . سمى المجموعة الجزئية 
الأولى بالمفاهيم العامة 0035 «دصووون كما سمى الثانية بالمصادرات ( أو الموضوعات أو 
الممسلمات مما ةلومم وتنص المفاهيم العامة ((" ص ١؟‏ ) على ما ياتي : 

١ (‏ ) الأشياء المساوية لشيء واحد متساويةفيما بيئها . 

(؟) اذا أضيفت كميات متساوية الى اخرىمتساوية » تكون النتائج متساوية . 

(؟) اذا طرحت كميات متساوية من اخرىمتساوية » تكون البواقي متساوية . 

( ؟ ) الأضياء المتطابقة متساوية . 

( 8 ) الكل اكبر من جرئه . 

وأما المصادرات فتنص على ما ياتي : 

١ (‏ ) من الممكن الوصل بين أى نقطتين بخط مستقيم . 

(؟ ) يجوز مده قطعة المستقيم من جهتيها الىغير حد' . 

(؟) يمكنرسم الدائرة اذا علم مركزها ونصف قطرها . 

( ؟ ) الزوايا القوائم متساوية . 

( ه ) اذا قطع مستقيمان بثالث ؛ بحيث كانمجموع الزاويتين الداخليتين الواقعتين على جهة 
واحدة من القاطع اقل من قائمتين » فانالمستقيمين يتلاقيان فى تلك الجهة من القاطع اذا 
ند الى غير حد" . 1 

ولا يعرف بالضبط اذا اراد اقليدس أن يقيدئفسه بالمفاهيم والمصادرات التسع الأولى الى 
اقصى حد ممكن . فقد اشتق ثمانيا وم ننظرية دون است 0 5 التى 

اشتق ثمانيا ومشري و نظربي دون استعمال الممصادرة العاشرة التي 
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رياضيات العصر 


عرفت » فيما بعد » بمصادرة التوازى ٠‏ وقتدتوفق فى عمله الى اشتقاق نظريات مهمة مثل 
»1١(‏ صم ) : مجموع أى زاويتين فى مثلثاقل من قائمتين . ولم يستعمل اقليدس فرضيته 
العاشرة الا فى برهان نظرية 24 والتي تقول بانه :اذا قطع مستقيمان متوازيان بقاطع فان الزاويتين 
الداخليتين التبادلتين متساويتان » والزاويتينالخارجيتين الداخليتين متساويتان » وكذلك 
مجموع الزاويتين الداخليتين الواقعتين على جهةواحدة من القاطع يساوى قائمتين . 


ان الطريق الذى سلكه اقليدسسفى كتابه اصبح؟ فيما بعد » اسلوبا رائعا فى البحث الرياضي » 
وان الموقف الذى اتخذه اقليدس نحو مصادرةمن مصادراته عاد » بعده » أسلويا يحتذى به فى 
الدراسات الرياضية وغيرها . انه من الهم أنيعرف المرء الى أى حد يمكنه أن يسير بقيود 
معينة » وما هو تأثير كل قيد من الفيود ٠...‏ 


وعقب اقليدس » رحب الرباضيون بفرضياتهالا فرضيته العاشرة . فمع ان الرياضيين لم 
يتمكنوا من نكران صحتها » الا انهم اعتقدوا ازمكانها الصحيح بين النظريات لا بين الفرضيات . 
لذلك اراد عدد غير قليل من الباحثين ان يستئتجهله العبارة من العيارات التسع الاخريات .. 
ولقد اتخذوا لذلك سبلا متنوعة » منها مباشرةومئها فير مباشرة . فمئهم من حلاول أن 
يبرهننظرية 1؟ دون استعمال الفرضية العاشرة»كما أن منهم من اراد اشتقاق احدى العبارات » 
اللكافئة لها منطقيآ » من بقية الفرضيات . وعلىوجه العموم » يمكن تحديد المحاولات التي قام 
بها الهندسيون فى هذا امجال بثلاث : 


١‏ حاولالبعضاستخلاص الفرضية العاشرةباستخدام الفرضيات التسع الأولى » آملين بدلك 
نقلها الى حظيرة النظريات ( أو القضايا) , 


؟ ‏ واراد آخرون أن يستفنى عن الفرضيةالعاشرة عن طريق اثبات نظرية 15 بدونها . 


؟ - وسلك قسم ثالث طريقا غير مباشر »بمحاولة الافادة من نقيض الفرضية فى انباتك 
الفرضية ذاتها » وهو الطريق الموسوم بخلافالفرض ٠‏ لذلك اضاف هؤلاء نقيض الغرضية 
العاشرة الى الفرضيات التسع » وبداوا باشتقاقنظريات جديدة على أمل الوقوع فى تضارب 
منطقي » ولكن شيئًا من ذلك لم يحدث ! 


ولقد استمرت هذه اللمعارك المريرة مدة تزيدعن الفي سنة » خرجت بعدها فرضية التوازى 
أكثر نضوجا وأفنى فكرة . وكان من نتائج هلهالدراسات الشاقة ولادة عصر جديد فى 
الرياضيات . فنشا من جراء ذلك هموضوع أسس الرياضيات علما قائما بذانه » وتفرعت عنه 
مواضيع عديدة من أهمها : المنطق الرياضي ؛وفلسفة الرياضيات ؛وما وراء الرياضيات . هذا 
بالاضافة الىالهندسات اللا اقليدية التي اصبحتعلوما لا تقل أهمية عن الهندسة الاقليدية من 
الناحية النظرية أو التطبيقية . 


ان دراسة طبيعة الرياضيات المعاصرة ومعرفةالاسس التي تقوم عليها » واللغة التي تستخدمها 
والوسائل التي تتبعها ‏ آمر مهم » سواء بالنسبةان يشتغل فى الرياضيات أو من يستعين بها فى 
الاشستفال بالعلوم الأخرى . ان الرياضياتتستخدم نظرية المجموعات لغة فى التعبير » وطريق 
المصادرات 1وطاعم مننهمرونرو أسلوبا فى البحث والدراسة فى أغلب الأحيان ٠.‏ لذلك سوف نتثاول 
هذين الموضوعين » فيما يأتي» بشيء من التفصيل والعناية » ولكن دون استعمال طريقة المصادرات 
( ه) للمجموعات . 


زدنا 
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١‏ ب نظرية المجموعات ونع ]ه و,مه 


يواجه المرء فى حياته اليومية اصنافا متنوعةمن الأشياء . فالمدرس يتعامل مع صنف مسن 
الطلبة » ويجالس الشخص صنفا من الناس >ويمتلك المزارع صنفا من الاشجار » وهكذا .. 
وبعنى كل صنف من هله الاصناف شيمًا قائمابذاته . وبالامكان تعيين العناصر التي يتالف منها 
كل صنف من الاصناف » أو » بعبارة أخرى »من الممكن معرقة فيما اذا كان شيء ما ينتمي الى 
صنف معينام لا ٠‏ فالصفة المميزة لعناصر الصنفهي الانتماء » بينما الصفة التي تمتان بها العناصر 
التي ليست فى الصنف المعين هي اللا انتماء . 


وأصناف الاشياء مهمة فى الرياضيات . فلديناصنف الأعداد الطبيعية ط وصنف الأعداد 
الصحيحة ص وصنفالاعداد الحقيقية ح وصنفالاعداد النسبية ن وغيرها . ويطلق على صنف 
الاشياء » فى الرياضيات » لفظلة مجموعة ( اوطقم ) . ولئن كانت الرياضيات لغة العلمى فان 
نظرية المجموعاث لغة الرياضيات . ومن الصعب؛ف كثير من الأحيان » ذكر جميع عناصر المجمؤعة » 
ولدلك يكنفي بالاشارة الى الصفة التي تشتركبها عناصر المجموعة » بحيث أن كل ما يتصف بتلك 
الصفة » ينتهي الى المجموعة وهو عضو أو عنصرفيها . واذا كان أ عنصرآ من عناصر المجموعة م 
فنقول ان ! ينتمي الى م ونكتب بالرموز 1 2< م . فللتمبير عن أن ١‏ هو عدد طبيعي © نكتب 


٠‏ 3< ط . وتوصف المجموعات بوضع عناصرها بين قوسين مزدوجين ؛ أو بذكر الصفات 
التي تتصف بها عناصر المجمومة . 


فمجموعة الأعداد الصحيحة السالبة التي تزيدعن ه يعبر عنها بالصيفة 9 0 1ا؟ »ب 
* ؛ 4 6 أو الصيفة «1:1عدد صحيعسالب > اه». 


ومن المفيد أن نتصور عناصر المجموعماتموجودة فى مستطيل أو مربع » وأن العناصر 
المعنية منها موجودة فى دوائر أو منحنيات مغلقةبسيطة . ويسمى هذا التمثيل بشكل فين حيث 
يمثل المستطيل أو المربع مجموعة أساسية مثبتةتسمىالمجموعة الشاملة ش » كما تسمى المجمومة 
التى لا تحتوى على آية عناصر بالمجموعة الخاليةويرمز لها بالرمز ([) . ففي الهندسة المستوية» 
مثل” » جميع المستقيمات تمشل مجموعة فالمستوى الدذى يعتبر » فى هذه الحال » المجموعة 
الشاملة . ويقال عن مجموعتين انهما متساويتا ناذا كانت عناصر الأولى تنتمي الى الثانية وعناصر 
الثانية تنتمي الى الأولى » وتعبر عن ذلك بكتابقس س ص . أما اذا كان كل عنصر فى الجموعة سن 
هو » فى نفسالوقت » عنصر فى المجموعة ص »فيقال ان س مجموعة جزئية من ص » وتعبر عن 
ذلك بالرموز س ل ص . واذا لم تكن سمجموعةجزئية من ص فئكتب س ص ٠.‏ لذلك 
نستنتج بأن : 


س ب ص اذا كان ( س 29 ص ).و ( ص ال تس) » والعكس صحيح أيضا . 


ولو اعطيت مجموعة س 4 فجميع العناصر التيلا تنتمي الى س تؤلفما يسمى بالمجموعةالمتممة» 
1 


1 


رياصيات العصر 


ويرمز لها بالمرمز سء . وان الحاصل الكارتيزىلمجموعتين س » ص هل وس لا ص 2 


«أءب»يعحيثا 23 سوب 3 صلء 


ويجدر » قبل الدخول فى دراسة مفصل ةلنظرية المجموعات » أن نلاحظ بأن هناك مشاكل 
رافقت نشوء هذه الافكار وتطورها . ولكنه امك نالسيطرة على هذه المشاكل والتخلص منها » 
وبذلك اصبحت نظرية المجموعات من اوس عالأفكار الرياضية استعمالاة واكثرها تغلفلا فى 
مختلف فروع الرياضيات ( 7 ) . 


ان عناصر مجموعة س » على العموم » قد تكوننفسها مجموعات بذاتها » كما أن من المحتمل أن 
تكون المجموعة س عنصراً من عناصر ذاتها . مثالذلك : مجموعة الأفكار الجردة كافة » هي ولا 
شك » فكرة مجردة . لذلك فهذه المجموعة عضوينتمى الى ذاتها . وتسمى المجموعة اعتيادية اذا 
لم تكن عنصراً من عناصر ذاتها . وفى غير ذلكتسمى مجموعة غير اعتيادية . 

وتشير النظريتان الملكورتان فيما بأتي الى نوعمن التناقض الذى ظهر فى بداية تطور نظرية 
المجموعات ( ٠‏ ») ص ؟ ) » ويدعى بمتئاقضةرسل ٠‏ 

لنفرض أن ش يمثل مجموعة جميع المجموعاتالاعتيادية . لدينا قضيتان : ل 
قضية ١‏ 

المجموعة ش اعتيادية , 


البرهان : اذا كانت شى غير اعتيادية فانهاعضو فى نفسها. ولكن جميعاعضاء شه مجموعات 
اعتيادية » وهو مناقض للفرض » لذلك فان شراعتيادية . 


قضية ب 


المجموعة ش غير اعتيادية 

البرهان : لو جاز ان تكون ش اعتيادية » فهي» والحالة هذه » ليسستعضوا فى ش . وهذا تناقض 
لآن ش تحتوى على جميع المجموعات الاعتيادية . ومن التناقض ينتج أن ش غير اعتيادية . 

ويظهر مما ذكر أعلاه انه لا يبصح اعتبارالمجموعة ش» التي تسمى أحيانا بمجموعة رسل» 
من المجموعات التي يمكن التعامل معها . ونشير »عرضا » بانه كان لهذه المنناقضة وأمثالها دور 
فعالفى دراسة اسس الرياضيات وفى ظهور المنطقالرياضي حقلا” من أهم حقول الرياضيات 
العاصرة , 

لنفرض أن س » ص مجموعتان مفروضتان .اذا اقترنت عناصر المجموعة من مع عناصر 
المجموعة ص بحيث يقترن كل عنصر فى س بعنصرواحد فقط فى ص فيقال ان بين المجموعتين تطابقا 
ودندصةم ٠‏ وتسمى المجموعة س مجال التطابقكما تسمى المجموعة ص مجاله المقابل ٠‏ ونعبر عن 
ذلك بالرموز ت.: س > ع حيث ت يرمز للتطابق . اذا كان1 29ت س فان العنصر 


1 


هنا 
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الوحيد فى ص الذى يقترن مع 1 يدعى صورة 1 تحت تآثير التطبيق ت » ويرمز له بالصيفة 
ت (1) . وتدعى المجمومة الجزئية التي تضمجميع صور عناصر س بمدى التطبيق . ويسمى 
التطبيق شاملا اذا كان مداه يساوى مجالهالقابل » كما يسمى متبايئة اذا لم يوجد عنصران 
مختلفان فى المجال يقترنان مع نفس العنصر منالمجال المقابل . وأخيرا » يسمى التطبيق تفابلاه 
اذا كان شاملا" ومتباينا . ان البياناتالآتية توضحأنواع التطبيق . 


تقابل ابسن تطبيقا النعكنها 
واذا فرضت مجموعتان س » ص فالمجموعةع المؤلفة من العناصر التى تنتمي الى احدى 

المجموعتين» على الاقل » تسمى اتحاد س مع ص. وبالرموز نكتب : 

ع-س لا ص - ١:١١‏ 3 ساوا 3 ص». 


والجموعة ل الؤلفة من العناصر التى تنتميالى كلتا المجموعتين تسمع تقاطع س مع ص . 
ونعبر عنها بالرموز : 


ل عا س 60 ص-د«ا:! 3 سوا 3 ص »6 . 
مثال ذلك اذا كانت س ‏ « 1١‏ »© 8 264 1 »ا ص - 1 2)ع #04 4م 4ل » فان * 

س آنا ضح « 144926156١1‏ 6م 6 ةوميء» 

س )6 ص - 212 ؟9). 

أما اذا كانت ص - 2 ) »م »© ٠,‏ » فان : 

س ل ص ١ا2؟‏ 9 ىمع 45 .زم 

سم ص - © - هم © » ويقال عنس » ص » فى هذه الحالة انهما منفصلتان . 
هذا 


إييزنا 


رياضيات العم 


ومن التعاريف آنفة الذكر بالامكان استنتاجالنتائج الآتية بسهولة (4 ص 7)  :‏ 

(1) اذا كانت س » ص مجموعتين فان * 

١)س‏ )م ص - ص ل] س ( خاصيةالابدال فى الاتحاد ) 

(؟1 )اس ) ص - ص ٠م‏ س ( خاصي ةالابدال فى التقاطع ) 

(؟)(س ل) ص2 - س" () ص ز ويدعيان قانوني ديموركن فى التتميم ) 
(14)(س (م ص) - س [ل]) ص ( او ثنائيةالاتحاد والتقاطع) 

(11) اذا كانت س » ص » ع ثلاث مجموعات فان : 

(ا)اس 6.(ص (/ ع)- (س لم ص) م ع ( خاصية التجميع فى التقاطع ) 
("1)س ل) (ص لا ع) - رس لا ص) ال) ع ( خاصية التجميع فى الاتحاد ) 


(*اس لم (ص () ع)-(س (/) ص) لا (س () ع)( توزيم التقاطع 
بالنسبة للاتحاد ) 


(؛1)س لا (ص () ع)-(س لا ص) (/) (س فا ع)( توزيع الاتحاد 
بالنسبة للتقاطع ) 


وكتطبيق على الخواص 'السابقة للتقاطع والاتحاد ناتي بالمثالين التاليين : ب 
لدينيا : 


س 60 (س لا ص)-(س ل ©)) 60 (س ل) ص) 
دس لز ١‏ © 6 ص) 
ست ان ك4 


سس 


يفنا 


ليرنا 


عالم الفكر . الجلد الثاني العدد الأول 


وكذلك: 


» حيث ش المجموعة 
س لا (س طم ص)-(س ) ش) ل رس لم ص) - اشام 


دس ) (ش ل] ص) 


س )١‏ شن 
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7 
وبذلك نستنتج أن : 


س 60 (س ل) ص) اس ل) (س لم ص) 


؟ - الجموعات الملتهية وغر المنتهية اعد عالماكمز همه عالمزر 


تكلمنا فيما سبق عن انواع مختلفة مبنالمجموعات مثل مجموعة الاعداد:الطبيعية الى 
لا تزيد عن 1١‏ مثلا ومجموعة الاعداد الطبيعيةباكملها . ولفرض التمييز بين النومين نقول من 


المجموعة س بن 02 منتهية اذا وجد عدد طبيعين بحيك يمكن وضع تقابل .ما “بين ' عناصر س 

وعناصر المجموعة « | © ؟ 2 ...... »ن » ٠‏ واذا لم تكن المجموعة منتهية» سميت غير منتهية . 
ع ا 

ومن ذلك يتضح أن اتحاد 'مجموعةينمنتهيتين هو مجموعة منتهية » كما أن اتحاد 

اسجدودة منتهية مع مجموعة فير منتهية هو مجموعة غير منتهية » وكذلك فان اتحاد مجموعتين غير 


1 لك الا احوقم 

وسوف نقول عن مجموعة س انها قابلةللعدد واطهميرون اذا امكن ايجاد تقابل ما بين 
مناصرها وعناصر مجموعة الامداد الطبيعيةالموجبة ٠‏ واذا لم تكن المجموعة قابلة للعد )سميت 
غير قابلة للعد عاطعتسوعون ٠‏ فمجموعةالأعدادالفردية قابلة: للعد. لأن التفطبيق الآثي ١ ١:'‏ 


كان > كن ا انس 1 او 


هو تقابل بين الاعداد الطبيعية الموجبة والامدادٍ الطبيعية الفردية أ عن لون 
وكذلك فان مجموعة الاعداد الطبيعيةالزوجية قابلة للعد لآن التطبيق الآقي .سيا 
ق :ان سه آانكءن دا “ا 1 او و 

هو تقابل بين مجموعة الأعداد الطبيعيةالموجبة و 
اضافة العدد الزن 
اتحاد ة3 


مجموعة الأعداد الزوجية الموجبة . وعند 
وجي ضفر الى مجموعة الاغدادالزوجية الموجبة تبقى النتيجة قابلة للمد » لان 
مجموعة منتهية مع مجموعة قابلة للعد هومجموعة قابلة للعد > 


وعلى صبيل المثال » 
والمجمومات غير الا 


يرنا 


سوف نلكر بعض النظريأت المتعلقة بالمجموعات القابلة للمد »> 
بلة للعد » والمجموعات في رالمنتهية (1 » ص 090 ) , 


مدنا 


وياضيات العصر 


نظرية ١‏ 
اذا كانت المجموعة قله الب والانكان أو شيعه لقال ع مستومة جراية ضري ماقا : 


البرهان : 1 
لتكن س مجموعة قابلة للعد » اى يمكنكتابةعناصرها بشكل تتابع كما ياتي : 


اس ح 3 سي 64 سي 6 2.66 4 سرين 6 5606م 


ان التطبيق الآني : 


سن سه بسني 6 سن سه سني © سني سأك سن ع 6006226 سن ه سن + 431 .... 


هو تقابل بين المجموعة س والمجموعة س ‏ « س! » . وبما ان : 


(س ‏ «س١»)‏ 2 س » يتم المطلوب ٠‏ 


نظرية ؟ 

كل مجموعة غير منتهية تحتوى على مجموعةجزئية قابلة للعد ٠‏ 

البرهان : 

لنفرض أن س مجموعة غير منتهية ولنشرعبذكر عناصرها واحدا بعد آخر كما يأتي : 

سنن » سرب.» سوم 6 6.... 6 سنن © شرن ب[ 4 ببرريره ا 

فلو اضطررنا الى الوقوف فى هذه العملية لكانذلك يعني أن س مجموعقمئتهية ٠‏ وبما أن س 
غير منتهية بالفرض فبامكاننا الاستمرار فى التعدادالى غير نهاية » وبذلك نحصل على مجموعة 
قابلة للعد » وهو المطلوب ٠‏ ْ 


نظرية ؟ 
تكون المجموعة غير منتهية اذا أمكن وضعهاف تقابل مع مجموعة جرئية حقيقية:منهها)والعكس 
صحيح أيضا . 
البرهان : 


(1 ) لو كانت المجموعة المعطاة » سس مثلا » منتهية لأمكن وضهها في تقايل مع مجموعة تحتوى 
على ن من العنامر ؛ دبالتالي فلا يسكن وضعها تقال مغ مجمومة جرئية حقيقية ف فيهأ ٠‏ + وهلا 


1 


يثبت الممكوشن ٠.‏ * : 00 201 
لهل 


, 


1 
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؟ ل لنفترض أن س مجموعة غير منتهية . فبموجب نظرية 1 » تحتوى س على مجلنوعة 
جرئية قابلة للعد مثل م - « س, ‏ سي » .... . » .. ان التطبيق الآتي : 


سن مه سن+١‏ اذاكان سن 2 س!ا 


سن سه سن اذا كان سن 2 س و سن 89 سا 

هو ) ولا شك »؛ تقابل ما بين س ومجموعة جزئية حقيقية فيها هي س ‏ «سر » 5 

ومن الامثلة المألوفة على المجموعات القابلةللعد » مجموعة الاعداد الصحيحة ومجموعة 
الأعداد النسبية . اما مجموعة الأعداد الحقيقيةفهي غير قابلة للعد . وسوف نثبت هذه النتائج 
فيما ياتي : 

مجموعة الاعداد الصحيحة قابلة للعد . 

البرهان : 
ان التطبيق الآتي : 


ن -> انب ١‏ » اذا كانت ن ب . 2 21١‏ )؟ 


سن > إن » اذا كانت ناس 1[ © 5 4 7 6ت.,.... 4 


هو » فى الواقع ؛ تقابل بين مجموعة الاعداد الصحيحة ومجموعة الاعداد الطبيعية الموجبة » 
الأمر الذى يثبت أن مجموعة الأعداد الصحيحة قابلة للعد . 


نظرية م6 
مجموعة الاعداد النسبية ن قابلة للعد , 
البرهان : 
بما أن : 


ندن+ لا :.١‏ لا ن» حيث نب يمثلالاعداد النسبية الموجبة » نيمثل الأعداد 
التسبية السالية » 


قيكفي أن نبرهن على أن نب مجموعةقابلة للعد . 
ثرتب الاعداد النسبية ن+ لل « . »بحسب قيمة 1 .ب ب حيث « . لدم 3 


1 


الاعداد النسبية غير السالبة ؛! » ب عددان اوليانمعا . فباخل قيم ! ب ب الأعداد 1 4 28 8# » 
....... ؛ وبتجنب التكرار » نحصل على المنتالية الآتية : 


قل 
لع 101 اليييت 


وهو يمثل مجموعة الأعداد نب [) « . » وذلك يثيت أن هذه المجموعة قابلة للعد . 
ولو رهزنا لهده المجموعة بالصيغة التتابعية : 
«ابعض 4 ترك تمك ب تبلل » 
فتكون المجموعة الآتية : 
نح 4ض كس نض 4 نر كس نر 2 نم كس ترث التا 1 
قابلة للعد » وهو المطلوب . 
نظرية 4 


مجموعةالأعداد الحقيقية ح غير قابلة للعد . 


البرهان : 
.سوف نكتفي بائبات أن مجموعة الامدادالحقيقية الواقعة بين صفر »؛ ١‏ غير قابلة للعد . 


لو كانت هذه المجموعة الجزئية الحقيقيةقابلة للعد لامكن كتابتها بصيغ عشرية فير منتهية 


على الوجه الآتي : 
سس 1 يي 501 21 1 
1١‏ دن م ام لراك 
سن - | ا 1 م 
1 ان 0 010 


حيث أن أى ه عضو ف المجمومة « . 4 ١‏ ؟» ٠‏ وكل صيغة عشيرية تحنوى على 


151 


5 
0 
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عدد لأ نهائي من الآرقام التى لا يساوى كل منهاصفرا . نكتب العهدد مثلا بالصديغة 
3 : 0 
_و. والعدد ؟ بالصيفة .....4199 و. وهكذا .) 
ولنلاحظ الآن العدد : 


ابس 0660600 لبابارب و وء 


ب | 1 ب أوب 
مسن نه 1 عت ضفرا وكدلك + عه را ب و1 : 


كك 2 ك2 م ....... » وبذلك نحصل على عدد ب ينتمي 
ص : | 6ب 


الىمجموة الأعداد الحقيقية المحصورة بين صغفر»! ولكنه غير موجود فى التتابع الفروض . ان 
التناقض الناتج يثبت أن مجمومة الامدادالحقيقية الحصورة بين صفر »© ا غير 
قابلة للعد » وبالتالي مجمومة الاعسدادالحقيقية ح غير قابلة للعد . ' 


ومن النظرية ” نستنتج أن مجموعة الاعدادغير النسبية غير قابلة للعد وذلك لان نظرية م 
آبانت أن مجموعة الأعداد النسبية قابلة للعد . وبامكان اأرء » بدون صعوبة » أن يثبت أنمجموعة 
الاعداد الجبرية قابلة إلعد ؛ وبالتالي مجمومةالاعداد التسامية ( او المتصامدة ) 
5 ناه لقأمعلموهوموئ غير قابلة للد . 


؟ ب حساب الأعداد الرئيسية وءؤسم2 افملامف 6ه عامسطامم 


لاأحظنا فى البئد السابق أن تعضالمجموعات منتهينة والبعض الآخر غير منتهية . كما لاحظنا 
أن بعض المجموعات غير المنتهية قابل للعد والبعضالآخر غير قايل للعد . وفى هذا المجالٍ ستمالج 
العلاقات ما بين الاعداد والمجموعات . سوف تجدانواعا مختلفة من الافداد تشترك مع الاأمداد 
الطبيعية فى كثير من الصفات » وهي بذلك امتدادلها . د : 


يقال عن مجموعتين س» ص أنهما متكافئتاناذا أمكن ايجاد تقابل بيئهما » ونعبر عن ذلك 
بالرموز س [] ص . مثال ذلك : مجموعة الاعدادالحقيقية المحصورة بين ؟ » ه تكافىء مجموعة 
الأعداد الحقيقية الحصورة بين ١ » ٠‏ لآن التطبيقالآتي : 


ت:1 سل 1# 1 
هو تقابل بين المجموعتين الملكورتيق + 
ومن الواضح أنه : ب 


) سن[إ]س ( صفة الانمكاسية‎ )١( 


(؟ ) اذا كانت س لاص .فان. صناس (١‏ -صفةالتمائلية) ١‏ . 


(7) اذا كانت سلاص د صلاع فان سناع( صفة التعدذى) ” 
* أوتقال » مُندئقا » للعلآقة [] بين الجموعات انباعلاقة تكافئية” 
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اذا كانت س مجموعة معطاة » فسوف نطلقعلى الرمز المرتبط بالمجمومة س » وبجميع 
المجمومات المكافئة لها ء العدد الرئيسي ( اوالرئيسي اختصارا ) للمجموعة س » ونرمز له 


بالرمز + ( س ) وسوف نتفق على ما ياتي : 
هد ه4)دع.» 4# («. »)21 طق ره.؛١ع)‏ س5 


لك (4.20لء؟ عا)س 29 اط ر«ص عل" 2) سع» تنلل الخ , 


اذا كان 1 » ب رئيسيين فمجموعهما »1بب »هو الرئيسي لاتحاد مجموعتين منعصلتين 
س » ص بحيث ان 2 (س)-21) 4 رص) اب. 
أفمثلا” اذا كانت سب 3 (64" » » صب« ب 11614161 » فيكون : 
عل (س) 48> ع (ص) سح 6. ويماان: 
سن “ل ص ١‏ (6»؟) ب 61ا6؟»|| »فيكون 3 -(س ل ص14 -1+؟ت7. 
اذا كن 01ت رسيي فان 14 
(1)1+ ب وحيد القيمة » 
(؟)ا دب .هوبباأا. 
ولاثبات ذلك نقول : , 
اذا كان س(] سي » ص ]صم حيث أن سسن”* [) ضيح سم [م صبا ست 4 
فيكون : 
اس لاص, )0 (سر ل) صر وبلتالي 9 (سى ل) صرات +3 ( سورلا صر)» 
اى ان المجموع ! .ب ب لا يعتمد على المجموعتين الممثلتين س » ص ٠‏ 
1 
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كذلك » بما ان : 
س لا محص لأس حيث ان د (س)- ١‏ © # (ص) ب ب قان! اب - 
عار س لاص)- 42 (ص لإ)اس)دب د4ا. 

واذا كان ! ؛ ب » ج ثلائة رئيسيات فان : 

(أ+دب) يح دارب يح). 


وكيما نثبت ذلك »© نلاحظ أن : 

(ا+ما)ودحت # رس لا ص)+ #(ع)- عه رس لاص لا ع)* 
ا+درت يد ح)- رساي # رص () عا)- 2 رس لا ص لاا ع). 
ولكن اتحاد المجموعات تجميعي » أى ان ٠س‏ [ل) ص) لا ع دس لا (ص 
لا ع)؛ لدلك قان(! دب) بج -ا+(ب ب ح). 


لقد عرفنا الحاصل الكارتيرى بين مجموعتينس » ص باأنه المجمومة المؤلفة من جميع الازواج 
المرتبة '(1 » ب ) للمجموعتين . وبالرموز نكتب : 


سعاص- « (أعب )21:1 سوب 3 ص»ع. 
وباستخدام هذا التعريف نتوصل الى تعريفحاصل ضرب رئيسسيين 1 » ب بالصيفة : 
.ده («ا»عب):31 سوب 3< ص ») حيثاى 4 'رس)» 
ب دعق رص). 
مثال ذلك : 
بماآن طك («اءبيج »)ل ا ع (< 2712١‏ »)4 فان : 
51 عا (داءباج) )ررد 201 ع ) 
ع ا (ه(14 )1422 )ء(74) ء )رب )عرب )ع ربعم )ء (زبع)ء 


)»)؛؛)جر))898جر)ء)؟»جر())ا١؛جر‎ 
٠. دكا‎ 


1 


وكما هي الحال فى الجمع » قبالنس بةللضرب نلاحظ انه : 
اذا كان | » ب رئيسيين فان : 
١‏ )!1 . ب وحيد القيمة , 
(؟)!ا.ب - ب .1( حاصل ضرب_ارئيسيات ابدالي ) . 
وللبرهنة على اللاحظتين السابقتين نقول : 
اذا كان س,[] سر » ص, [] صء فان : 
رس با ص ) []( سرير صم ) وبالتالي : 


عد (سىعرص, ) - #6 ذا سب,عرص, ) وهذابعني أن حاصل الضرب مسنقل عن المجموعتين 


وكذلك فان التطبيق : 
تإراءب)->رب)ا)»! 23 سوب 3< ص» 
هو تقابل وعليه فان #ت (« أب ») ب د («بخ! »| وبذلك فان1. ب سانا .![ 


وبالنسبة لقانون التجميع فى الضرب وقانونتوزيع الضرب بالنسبة للجمع لديئا : 


)اع ف )عيبت الت 12 


900 )ا رناياح)دا.تد إا.ح ؛بالنسبة لأى ثلاث رئيسيات | )ب » حا . 
وكيما نبرهن على صحة ذلك نقول : 
١ '‏ )ان التطبيق الآتي : 


ت:(«()ب))ح) -»> (إىربيحجح » 
بين المجموعتين « ([أ»ب): ج »16 29 سوب 23 صصروحا 3© ع)2» 
(«اءربيح):1 3 سوب 3 صوح 3 ع») 1 
هو تقابل ولذلك فهما متكافئتان وينتج أن : 
ع4 «زاعب))ح))ب اعد ز«اء ربعح )»او رس .صا لع س.(صي.يع) 
(1)لتفرض انا ص 6 ع- © . فيكون( سعاض) 6 (سبرع).- ‏ 00 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثاني المدد الآول 


نلاحظ ان : 
س.(صبجع)- #4 (س). 4 رص لا عا)- (سخااص ل) ع)) 
وس ص + س.ع >> + ( سرعاص) 4 42 (سيرع) 
0 (: سعاص) لغ (سربياع)) 

وبما أن سءا( ص لغ ع ) - ( سءا ص ) [] (سء«ع ) فيكون سء ( صببع ) سداس. صب 
س.ع وهو المطلوب ٠‏ 

ومن الخواص المهمة لرئيسيات ١اجموعات‏ غيرالمنتهية الخاصة الآنية : 

قانونا الاختزالفى الجمع والضربغير صحيحينبالنسبة لرئيسيات الجموعات غير اللمنتهية . 
ولائبات ذلك نلاحظ (2(؟)») ص7:87 »)1ب 


١ (‏ ) بما أن اتحاد مجموعتين احداهما قابلةللعد والأخرى منتهية هو مجموعة قابلة للعد » 
فيكون : 


د+با عد )» حيث د [عقد )جيه هن 
ومن ذلك ينتج أن : 


د+ا - (د+ا) ١+‏ د د ب+56معان! ع ؟ » الأمر الذدى يناقض قانون الاختزال فى 


الجمع . 

'( ؟ ) يما أن اتحاد مجموعتين كل منهما قابلة للعد هو مجموعة قابلة للعد » فيكون : 

دجهددد ؛ أو د. (1ا ) ب د ( الضربتوزيعي بالنسبة للجمع ) . 

ومن ذلك ينتج أن دير؟-١‏ هرد أو ؟ عاد - | . دمعأن؟ 32 ١‏ » وهلا يناقض قانون 
الاختزال فى الغرب . 

واخمآ نود أن نبين بانه مما ذكر آنفا نستنتج أن : 

١)ذدب+دبدس‏ د.د.دى د 

؟ ) ن.د-د» حيث ن عدد طبيعي . 

©" ) دبحب ؛ حيث حد ل لح) 
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؟) حا وحدح . 

ه ) وباستعمال نظرية ١‏ يكون : 

الجددا »حيث | رئيسياجموعة غير منتهية» وبالتالي فان : 
بادا 


ه ‏ انظمة المصادرات فجعادرة عللمسوتجم 


بعد ان تناولنا لغة الرياضيات المعاصرة بالشرح ») سوف نبحث الآن أساوب الرياضيات 
المعاصرة أو طريقتها . واكثر الطرق استعمالا فىالوقت الحاضر هو مايسمى بطريقة الصادرات . 
والمصادرة ( أو الفرضية او المسلمة ) هي عبارة مسلم بصحتها » أو هي عبارة مفروض انها 
صحيحة ٠‏ ومجموعة من العبارات المسلم بصحتهاتؤلف نظام من الصادرات ٠‏ وتستخدم في نظام 


الصادرات بعض التعابيري غير المعرفة » والتيتكتسب مفهوماتها من المصادرات نفسها . ويعئمد 
“البرهان على صحة عبارة معيئة ( تسمى قضيةاو نظرية ) » على استعمال قواعد المنطق التقليدى 
فيما بخص قانون حدف الوسط وقانون التناقضوطريقة خلاف الفرض والاستنتاج وغغيرها 
(٠1ا»عصضص؟).‏ 

ولتوضيح ذلك » نفرض أن م مجموعة منالعناصر (1 © ب ») ج > ..... »4 » فيها بعض 


المجموعات الجزئية تسمى أصنافا » وهي كلهماتخضع لنظام المصادرات الآتي 27 ؛ 


١ ('‏ ) اذا كان أب عنصرين فى م » فيوجد » على الاقل » صئف واحد يحتويهما . 
(؟) اذا كان أب عنصرين فى م » فيوجد © على الاكثر ») صئف واحد بيحتويهما . 
(؟ ) يوجد بين كل صئفين عنصر واحد مششيترك على الاقل . 

( 4 ) يوجد صنف واحد على الأقل ٠‏ 

( ه ) يحتوى الصنف الواحد على ثلائة عناصر من م على الأقل . 

(1) لاتنتمي جميع عناصر م الى نفس الصنف . 

(/1) لابحتوى الصنف على اكثر من ثلاتة عناص , 


تلاحظ ان النظام 8 يحتوى على تعبيرين غير معرفين فقط هما « العنصر » 
و« الصئف »© وعلاقة واحدة غير معرفة هي« الانتماء الى الصنف او ااجموعة » » . ولا تحمل 
التعابير غير المعرفة فى نظام المصادرات » اى معنىسوى ماهو ملكور فى النظام . ومن الممكن ان 
نرمز للصئفة الذى يحتوى على العنصرين اء“ببالرمز اب ٠‏ 

ؤكيما نشرح مفهوم « البرهان » فى الرياضيات » سوف نسرد بعض النظريات على 
سبيل المثال ٠‏ 


15/ 
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نظرية 1+ 
كل عنصرين » فى م يعينان صنئفآ واحدآة يحتوى عليهما . 
البرهان : 


اذا كان أ ») ب عنصرين فى م » فيموجبمصادرة ( ١‏ ) يوجد صئف واحد » على الاكثر » 
مثل م, يحتوى عليهما . ولكن بموجب الصادرة: ؟ ) » لابد من وجود صنف واحد » مثل م » 
بحيث يحتوى على ا)ب . ولذلك يكون الصنف م أب هو الصنف الوحيد المعين بالعنصرين أ»ب. 


نظرية ٠1‏ 
يوجد بين كل صنفين عنلصر واحد مشترك .٠‏ 
البرهان : 


لو أمكن وجود عنصر ان » غير | مثلا” » بين صئفين م, 2 م, » ( مصادرة ) » فلا يمكن ان 
يحتويهما غير صئف واحد بموجب مصادرة( ١‏ ) . وهذا يعني ان م, ل م, وهو أمر مئتاقض 
للفرض القائل ان م ه# مم 


٠ 8" نظرية‎ 

توجد ثلاثة عناصر لاتقع فى الصنف الواحد. 
البرهان : 

ليكن م, صنفآ مفروضا بموجب مصادرة (4 ) . وبحسب مصادرة (ه ) » يحتوى م, على 
ثلائة عناصر » على الاقل » مثل | » ب » ح ٠‏ وبماآن جميع عناصر م لا تنتمي الى نفس الصنف » 
حسب مصادرة (5 ) » فهناك عنصر د » يختلفعن هله العناصر » ولا بنتمي الى من . 
نظرية ؟ ٠‏ 

كل مجموعة تخضع للمصادرات الست (1)-(1) من النظام 2 تحتوى على سبعة 
عناصر على الاقل . 
البرهان : 


استنادا الى نظرية ٠‏ » يوجد ثلاثة عناصر فى م لا تقع فى نفس الصنف مثل أ)ب»ى 
وبموجب مصادرة ( هم ) » يوجد عنصر ثالث ىكل صنف يتعين بزوج من الازواج الثلاثة اب » 
بح » لى ؛ وليكن دءهءو على التوالى ٠‏ انكلا” من هذه العناصر الثلائة يختلف عن العناصر 
أب؛ح كما تختلف فيما بينها ( مصادرة ١‏ ) . وبذلك نحصلعلى الأصنافالثلاثة ابد ؛ بحدى» 
اجو . ان الصنفين أه ؛ بو يختلفان فيمابينهما كما يختلفان عن جميع الاصناف _الاخرى > 
وبعوجب مصادرة ( ؟ ) يوجد بينهما عنصرمشترك يختلف عن جميع العناصر المفروضةه 


114 


لذن 


رياضيات العصر 


والتي ذكرت الآن » وليكن ن . بذلك نحصل علىسبعة عناصر » على الاقل » هي ! » ب » ج » دء 
هايوي)نء. 
نظرية م ٠‏ 

كل مجموعة م تخضع للمصادرات السبع )1()1١(‏ فى النظام 80 تحتوى على سبعة 


عناصر فقط . 


البرهان : 

استنادا الى نظرية ؟ » تحتوى م على سبعةعناصر [)ب» ج؛د؛ه.و)ن على الاقل . فلو جاز 
وجود عنصر آخر مثل ل » لتوصلنا الى تناقضكما سيظهر فيما ياتي باستعمال مصادرة ( ا ) 
التي لم تستخدم فى نظرية (4 ) . ان بين الصنفين جد » أهو عنصرا مشتركا ( مصادرة 8 ) » وهذا 
العنصر يختلف عن | وعن ه » وعليه » بموجبمصادرة (/1) » يجب أنيكون العنصر ن ٠‏ وبنفس 
الطريقة نثبت أن العنصر المشترك بين الصنفيناحل » ده هو ف الواقع العنصر ل . وهكذا 
نحصل على سبعة عناصر كما فالجدولالآتيحيثالأعمدة ترمز للاصناف : - 


]| ب حا داها و ن 


والآن بفرض وجود العنصر ل » يكون للصنفين ل! » بون عنصر مشترك » بموجب 
مصادرة ( ” ) » بتميز عن كل من ب4و»عن وهومستحيل حسب مصادرة (/1) . وهذا يعني ان 
مجموعة عناصر م هي سبعة فقط , 

ومن الهم ان نلاحظ ان نظرية '( ه ) توضحوجود هلدسة محدودة ( )»ص 181 ) ذات سبع 
نقاط ( أو عناصر ) وسبعة خطوط ( أو اصناف وعلى كل نقطة ثلائة خطوط » وعلى كل خط ثلاث 
نقاط » وتدعى هذه الهندسة » احيانا » بهندسةفانو أو الهادسة الاسقاطية ذات السبع نقاط . 
ومن الممكن تمثيل نقاط وخطوط هذا النوع منالهندسة الاسقاطية برؤوس مثلث متساوى 
الاضلاع ومنتصفات اضلامه ومركز دائرتهالداخلة وخطوطها باضلاع المثلث وارتفاعاته 
ودائرته الداخلة (مي)ص 1515 ) ٠‏ 


ب النماذج الرياضية 81005 ل ندسعطاهاة 

بعد اختيار التعابير غير المعرفة ووضع نظامالصادرات المتضمن لهذه التعابير ©» تبرل اسثاة 
مهمة فى هذا الصدد : هل ان نظام المصادراثالناتج خال من التناقض ؛ هل يمكن اختصار 
النظام المتكون مع الحفاظ على النتائج المشتقة ؟ايجوز أن يؤدى النظام المفروض الى تفسيرين 
مختلفين أصلا ؟ 

.يقال عن نظام من المصادرات -8 انهمتناسق (او متوائم ) اذا لم يكن بالامكان استنتاج 
عبارتين متناقضتين منه . ولكن السؤال الدىيفرض نفسه هو : كيف يمكن اتبات تناسق 
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عالم الفكر ‏ الجلد الثاني المدد الاول 


مجموعة من مصادرات : وللاجابة على هذا السؤال نحتاج الى بعض التعاريف . سوف نقول 
عن نظام 7م ان له تفسيرآ اذا أمكن تعيينمعان للتعابير غير المعرفة فى النظام » بحيث تصبح 
الصادرات عبارات صحيحة لجميع قيم المتغيراتالعبارية فى النظام ٠.‏ فهندسة فانو مثلا هي تفسير 
للنظام :8 نتج عن ترجمة كلمة « عنصر »بكلمة « نقطة » وكلمة « صنف » بكلمة « خط » 
وكلمة « ينتمي » بالتعبير « بيقع على » أو مايرادف ذلك. واننتيجة التفسير تسمى نموذجاء 
فالتفسير الملكور سابقا أعطىنموذجا للنظام 580 . وسوف نرمز لللموذج المرتبط بتفسيرات 
بالرمز ن (ت ) . وفى هذه الحالة نقول ان النظام 5٠‏ متحقق وذلك بسبب توفر تفسير له. 
فالنظام 850 متحقق بموجب الشرحالسابق. 

ومن الجدير بالملاحظة انه عند عرض تفسيرمعين لنظام مصادرات مفروض الم »تكون 
الصادرات عبارات صحيحة بخصوص النموذجالناتج . ويفترض »؛ فى ذلك » ان يكون قانون 
التناقض صحيحا لجميع العبارات التي بخص النموذج كما يفترض أن تكون جميع العبارات 
ااستنتجة من نظام مصادرات 2 صحيحةلجميع نماذج 87 2. 

وبهذا الشأن لدينا النظرية الآتية ر.١ءعصا؟‏ ) 
نظرية * ٠‏ 

ان امكانية التحقيق لنظام من المصادرات تؤدى الى تناسقه ٠‏ 
البرهان : 

لو جاز لنظام مصادرات 23 أن يؤدى»بالاستناج » الى عبارتين متضاربتين فستكون 
العبارتان صحيحتين فى نموذج ماءن (ت ) “للنظامالممطى » وهذا غير ممكن . 

لدلك فوجود تفسير للنظام يعنى تناسقهوهو المطلوب . 

ولقد اشرنا » فيما سبق » الى العلاقة بيننظام من المصادرات وامكائية الاستفناء عن بعض 
العادرات فيه . وهذا يؤدى الى البحث عوالمصادرات الزائدة فى النظام تمهيداآ للاستفئاء 
عنها » اذ ليس من الستحب الكلام الكثير »وقديماقيل خير الكلام ماقل ودل ! 

يقال للمصادرة 1 فى نظام ما 57 انهامستقلة اذا كان كل من النظامين ‏ 80 » 

.م - آلا تحقيقيين؛علما ان 1 يرمز الى نقيض( أو نفى )1 . ويدعى النظام © نظاما 

مستقلا اذا كانت كل مصادرة فيه مستقلة »واذالم يكن مستقلا سمي تابعا . 
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ولائبات استقلال النظام 27 المعطى فىالبند السابق » يجب عرض مجموعة من النماذج 
الرياضية بحيث فى كل نموذج منها لا تصح احدىالصادرات بينئما تصح البقية . لذلك يجب أن 
يكون عدد النماذج يبساوى عدد المصادرات ومقداره لا ٠‏ 
فالنموذج الآتي يشبت استقلال المصادرة (/19) :1س 
لتكن م المجموعة « .416[6.... ١14‏ »6مرتبة فى صفوف د بحسب الجدول الآتي » حيث 
الاعمدة تمثل الأصناف فى المجموعة : س 
ا ري ا ا شا ل ا ا 
سا اي اا ا ع ا لض 
8 ا ا ا العا بل ا 114 ع 1 1 
١‏ 


ففي هذا النموذج نلاحظ بسهولة أن جميعالمصادرات متحققة عدا المصادرة (/) . ولى 
كانت الارقام ترمز الى نقاط والأعمدة ( اوالاصنئاف ) ترمز الى خطوط فان التشسكيل 
الملكور بعبر عن هندسة اسقاطية ذات فلاثعشرة نقطةوثلاتة عشر خطأ وعلى كل خط ششراربع 
وعلى كل نقطة اربعة خطوط ( 4ي)عص 57# ) . 

وكيما نثبت استقلال المصادرة (1 ) ناخد المجموعة م مؤلفة من خط واحد يمثل صنفف 
المجموعة وعليه ثلاث نقاط تمثل عناصرها . ففيهدا النموذج تكون المصادرة ( 5 ) خاطثة بيئما 
تكون بقية المصادرات صحيحة . 

وعند تمثيل المجموعة م بثلائة حروف])ب»ح واصنئافها بالأزواج اب » بج © آلى 
نلاحظ أن جميع المصادرات تكون عبارات صادقةفى هذا النموذج عدا المصادرة ( ه ) حيث تكون 
كاذبة . وبنفس الطريقة يستطيع القارىء : انيتئبت من استقلال بقية المصادرات الخمس عن 
طريق عرض نماذج نصح فيها جميع المصادراتعدا واحدة فى كل حالة . 

وهناك خاصية اخرى بحسن توفرها فىنظام المصادرات هي فكرة التمامية . فاذا كانت 
أ/ نمثل نظامآ من مصادرات مشتقا من فكرةمعينة ف ويستخدم مجموعة ع من تعابير مير 
معرفة » فقد تكون “ل غير كافية كنظام لاستيفاءالفكرة ف من حيث عدم توفر العدد اللازم من 
الصادرات ٠‏ وبعبارة اخرى » قد لاتتضمنالمصادرات المفروضة المفاهيم اللازمة لاشتقاق 
جميع النظريات المطلوبة . 

هذا من جهة » ومن جهة ثانية » قديكون النظام “/ غير كاف من حيث ان ع 


لاتحتوى على المقدار الضرورى من التعابير ني رالعرفة . ففي الهندسة المستوية مثلاه » قد 
يكون النظام المعطى لا يتضمن مغهوم الزاوية أوالتعامد » وانما يحتزى فقط على مفهوم التوازى 
او الاسقاط أو الترتيب أو على ثلاثتها معا . 
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ويقال عن نظام ك/ انه تام اذا لم يكن بالامكاناضافة عبارة | » من نوع عبارات ,ا » الى ٠,‏ 
دون أن يكون النظام الجديد /١‏ .با تابعا . أوبتعبير آخر ؛ ان النظام “/ر تام طالما لايمكن 
اضافة عبارة ! » من نوع عبارات أ » بحيثتكون | مستقلة فى النظام ١‏ ها . وقد يتساءل 
اللرء : كيف يمكن التوصل الى اثبات توفر هلهالخاصية فى نظام معطى ؟ وللاجابة من علا 
السؤال سنستفيد من مفهوم التجانس . فيقالعن نموذجين ن, » ني لنظام من مصادرات كر 
انهما متجانسان ؛ بالدسبة للنظام /٠‏ » اذاامكن ايجاد تقابل بين عناصر النموذج الأول 
وعناصر النموذج الثاني بحيث بحفظ المصادرات . وان هذا المفهوم ١‏ العملي » لفكرة التمامية يقود 
الى فكرة اخرى هي الفئوية . فيقال لنطام منمصادرات أ انه فئوى اذا كان كل نموذجين » 
من نماذجه ؛ متجانسين . وبهذا المفهوم نتوصلالى النظرية الآتية التي تربط بين مفهومي التمامية 


٠ والفئوية‎ 

نظرية /اا* 
اذا كان نظام مصادرات فتويًا فيكون تاما . 

البرهان : 


لنفرض ان / فئويا وستبرهن على ان إك/ تام , فلو كان </ 'غير تام فبالامكان انجاد 
عبارة | » من نوع عبارات 3/ » بحيث ان كلاء منالنظامين ٠,‏ + ؛ ب با تحقيقي .لتنفرض 


الآن ان ت, هو تفسير للنظام “٠‏ با » تم هوتفسير للنظام 0 جا. قينا انك فئوى » 
بالفرض » فبالامكان ايجاد تجانس بينالنموذجينن ( ت, ) » ن ( ثم ) . لكن هذا مستحيل.لآن 
العبارة 1 صحيحة فى النموذج ن ( ت, ) وخاطئةف النموذج ن ( تم ) وهذا التناقض يثبت النظرية 
(.لعص"7). : 


ونترك للقارىء ؛ على سبيل التمرين : انيثبت بأن النظام '/ المعطى فى البند السابق + 
فثوى وبالتالي تام ٠‏ 
ب المنطق الرياضي ١‏ عنهمة لء هداوج 

العبارة هي مجموعة من الكلمات تحمل معنى قد يكون صوابا أو خط . فالعبارة ب" 
صحيحة » بينما العبارة جلا خاطثة . لك نمجموعة الكلمات .ب ؟ مه -0 ليست عبارة اذ 
ليس لها معنى في الرياضيات ٠.‏ وكذلك مجموعةالكلمات.: أيهما اكبر ٠‏ أو ه ؟ فهي ليست عبارة 
وهي من قبيل الجمل الاستفهامية ٠‏ ومجموعةالكلمات : اجمع " مع 6 فهي ليست عبارة أيضا » 
اذ هي من قبيل الجمل الامرية . 
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وتنفى العبارة بوضع احدى اشارات النفيامامها . ونفى العبارة | ( أو نقيضها ) يرمر له 
بالرمز 7 ويعنى أن 1 صحيحة اذا كانت 1 خاطئةو ١‏ خاطئة اذا كانت 7 صحيحة ٠‏ واذا اعطيت 
عبارتان فيمكن ربطهما فى عبارة جديدة مركبةبالعطف أو التبادل أو الاشتراط . وتعتمد صحة 
أو خطا العبارة المركبة على صحة أو خط العبارتينامركيتين وعلى آداة الربط » ولا تعتمد على 


محتوى العبارتين لها . 


فعند عطف العبارتين | » ب للحصول على العبارة المركبة أ و ب »© وبالرموز ! لم ب © تكون 
العبارة الناتجة صحيحة فى حالة واحدة فقطوهي عندما | تكون صحيحة وب تكون صحيحة » 
وفيما عدا ذلك تكون خاطئة » فالعبارة ؟ فردىو ه زوجي خاطئة بيئما ؟ زوجي وه فردى 
منطيحة .“وان كل :4 قهذا أنفاق أو ععردف > 


وني التبادل نحصل من العبارتين 1 » ب علىالعبارة | أو ب » بالرمون ! لا ب » وتكون العبارة 
الناتجة خاطة اذا كانت كلتا مركبتيها خاطئةوفيما عدا ذلك صحيحة . 


واما فى الاشتراط فتكون العبارة المركبة( اذا ! ..... فتكون ب ) خاطئة فى حالة واحدة 
فقط وهي عندما تكون أ صحيحة و ب خاطئةوفيما عدا ذلك تكون صحيحة . وبالرموز نكتب 
١‏ هع ب وتقرا:اذاافدتب. 


وكثيرا ما نواجه فى الرياضيات عبارات صحيحة وكذلك معكوساتها . مثال ذلك اذا 
تساوت اضلاع مثلث فتكون زواياه متساوية »واذا تساوشزوايا مثلث فتكون أضلاعه متساوية. 
ونعبر عن ذلك » بصورة مختصرة » بقولنا :تتساوى اضلاع المثلث اذا » وفقط اذا ؛ تساوت 
زواياه . وبالرموز نكتب (! -ع»#ه ب) مرب --> )أو بصيفة ثالية هيا جم ب. 
وتكون هله العبارة المركبة صحيحة اذا كان كلمن الاشتراطين صحيحا » وفيما عدا ذلك تكون 
خاطئة , 

وكيما نبني نظرية منطقية بصورة شكليةاو رياضية » لا بد من افتراض كلمات أو رموز 
غير معرفة تكتسب معانيها من نظام معين منالمصادرات . ولاجل ذلك نرمز للعبارات اانطقية 
بالرموز ! » ب » ج »© .... وثاخل الرمزين /ا 2 للدلالة على المفهومين غير المعرفين هما التبادل 
( أو الاختيار ) والنفي ( أو النقيض ) . وسوفنقصد بالعبارة المركبية 1 --» ب العبارة 1لا ب, 
وسوف نفترض أن مجموعة العبارات المنطقية »مع الرموز لا  »‏ » --> تخضع للنظام الآني 
من المصادرات ( الذى وضعه وايتهيد ورسل فىكتابهما أسسن الرياضيات ) (/! » ص 7؟ ) : 

لك سحدنا 

(1)1 -> رب179) 

(؟)(الاب)-> رب 18) 

:)1 عحبي) »رج لا1)-» رج لا اب) 


واضافة الى ما ورد » سوف نفرض صحةالقامدتين الآتيتين فى الاشتقاق المنطفى : 


. من الممكن التعيير عن أبة عبارة 1 بعبارةاخرى » بسيطة أو مركبة » فى اى تعبير منطقي‎ )١( 
وهذه تسمى بقاعدة التعويض . «منابةناساس5 ؟ه علس‎ 
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(؟)من العبارتين : 


معدي 16] 


نستنتج العيارة ب . وبتعبير آخر : كلما هو مشترط بعبارة صحيحة يكون صحيحا . 
وهذه تسمى قاعدة الاستنتاج ومعممم 3-5ه21 


ومما سبق ذكره » يمكن بناء نظرية منطقيةتتبين خطوطها مما ياتى من النظريات , 
نظرية ١‏ 
اذا كانت ! نظرية ( صحيحة ) فتكون ! | انظرية ( صحيحة ) أيضا . 


البرهان : يستنتج من استخدام مصادرة( ؟ ) وقامدتي الاشتقاق . 


نظربة ١‏ 
اذا كانت ! نظرية و ب آية عبارة ( بسيطةاو مركبة ) فتكون | لا ب أظرية . 
البرهان : 


١‏ ->ب لا!| مصادرة (؟1) 
أ صحيحة بالفرض 
ب ١٠7‏ قاعدة الاستنتاج 
رب /!ا!) > (1الاب) مصادرة (17) 
الاب قامدة الاستنتاج 
وهو المطلوب 
نظرية 9 
اذا فرضت العبارة 1 لا ب فتصح العبارقب 119 . 
البرهان : واضح من استعمال مصادرة( ) وقامدة الاستنتاج . 
نظرية ؟. 


اذا فرضت العبارة 1 --» ب وكانتح اية عبارة فان العبارة ( جح /ا )1‏ ها 
رج لا ب ) صحيحة , 


البرهان : مباشر من استخدام مصادرة ( 6 ) وقاعدة الاستنتاج . 
نظرية م 


را سههوي) به إلى سهها 


[ مجه وو ينه ب 
165 


م1 


رياضيات العصر 


البرهان : 
(احهي) > وج )١1«*‏ -»>رج ل ب » مصادرة 4 
(1هم ي)-»ن د 10 1) -»>ر حي لا ب » قامدة التعويض 
ولكن ج 17 هي تعريف للصيفة بج > | ءفيكون : 
(إ(هي) 4# وبي م |)>»ري --» بن » وهو المطلوب ٠.‏ 


نظرية ‏ 
اذا فرضت العبارتان ]هي » ب-->ج فتنتجالعبارة ]تي ( خاصية التعدى ) 
البرهان : 
(س -» من )-» و« ع» من )»م رعع-» ص » نظرية ه 
إن جه ني) سهاو اسعي) صسهعر هيه قامدة التعويض 
ولكن ب --» ى بالفرشس 
فيكون * 
(ا#صعري ) كا 1 ساي قامدة الاستنتاج 
والكن ا -» ب بالغر ضن 
فيكون 15> بى قامدة الاستنتاج 
وهو اللطلوب 
نظرية ٠0‏ 
11-1 
البرهان : 
1->رالاب) مصادرة ؟ 
1 ع 011 قاعدة التعويض 
ا هم] مصادرة ١‏ 
الهو قاعدة الاستنتاج 
احين بالتعريف 
تم الطلوب 
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نظرية م 
00 
البرهان : مباشر باستعمال النظريتين 2617 /ا. 
نظرية 9 
و[ هلم 
البرهان : 
0 نظرية 4 
00 قاعدة التعويض 
اهمع 


١٠١ نظرية‎ 


«[ هم 
البرهان : 

استعمل نظرية 1 وقاعدة التعويض ونظرية؛ ونظرية م وقامدة الاستنتاج واخير! نظرية ٠‏ . 
نظرية 1١‏ 


(اعهب) -» ريه »م 0) 


ب عه ب نظرية 5 

(1لاب) ع ر(1باب) نظرية © 

(1لاب)-> رب 47) مصادرة 8 

(1لاب) > رب 107) نظرية * 

راسه ب) سه ري--»1) بالتمريف 

وهو المطلوب 

وبامكان المرء ان يستمر فى اثبات نظرياتعديدة اخرى على نفس الشاكلة . ولكن قد 

يتشاعل الره فنا اذا وجد احتمال حصولتناقض بين النظريات المستنتجة . أو بعيارة 


اخرى : هل يتحتمل استنتاج عبارتين من النوعس »© سء ؟ لا شك أن وقوع هذا الامر بجحل 
حساب العبارات برمته عديم الفائدة لان ذلك يعني امكانية البرهنة على صحئة أى تركيب 


11 
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غبارى . وفيما يأتي سنيرهن استحالة حدوثذلك . وبمعنى آخر » سوف نيرهن على أن 
حساب العبارات ( او المنطق ذا القيمتين )متناسق وذلك من ملاحظة النموذج الآتي ( لا » 
0ع 


لنترجم الرموز العبارية! » ب » ج » ...الى متغيرات حسابية تأخذ القيمتي صفرا أو 
واحدا » وتفسر العبارة 1 /! ب كحاصل ضربحسابي لقيمتى العبارتين الملكورتين كما نعتبر 
قيمة العبارة 1 تساوى صفرا اذا كانت قيمة | تساوى واحدا والعكس بالعكس . وهكذا فان 
كل تركيب هبارى يقابل صيغة حسابية تاخذاحدى القيمتين . أو ١‏ . واذا كات قيمة هذه 
العبارة تساوى صفرا »؛ بصورة تطابقية » فنقولان قيمة التعبير الرمزى تساوى صفرا بصورة 
تطابقية . وبحسب هذا التفسير »© نقول ان أيقصيغة مشتقة من المصادرات المفروضة تاخذ 
القيمة صفرا بصورة تطابقية لجميع قيم المتغيراتالتى ت تحتوبها هذه الصيغة . وبذلك نحصل على 
نموذج فيه نستطيع تفسير جميع المصادرات »© أو فيه تصبح المصادرات علاقات حسابية صحيحة 
وفق ما يأتى : 


)١(‏ بماان الصيفة1 ا ذات فيمةنساوى صفرا فان (1!/1) > أور]17)!اتكون 
قيمتها صفرا لأن 1 /!! تاخل دائما قيمة!] . 


(؟)أما المصادرة(؟) فيمكنكتابتها بالشكل!: / (! لا ب ) وهي تأخل قيمة الصيفة (11!7) 
لاب لان الحاصل الحسابي تجميعي . وبذلكتكون قيمتها تساوى صفرآ ٠‏ 


(؟ )ان العبارة (71 ب ) تأخذ قيمة(ب19) وبالتالي فان (! لاب" )لااب09!) 
حالة خاصة منالصيغة سء لا س التى قيمتهاتساوى صفرآ دائما . ومليه فالمصادرة ( 8 ) 
تاخذ القيمة صفرا فى هذا النموذج . 


( ؟ ) وآخيرا فبالنسية للمصادرة ( ؛ ) 4اذا كانت ج ب . »فاحد العوامل يساوى صفراً» 
واذا كانت ج ب ١‏ فقيمة ج 11 هى نفس قيمة!» وقيمة ( ج لا ب ) هى نفس قيمة ب وبذلك 
تصبح قيمة صيفة المصادرة ()) نفس قيمةالصيغة(1 لاب)21 ب/! وهىأيضاة حالة خاصةين 
الصيغة اللا! , وهكذا نستنشج أن جميعالمصادراتتاخد القيمة صغرآ لجميع قيم المتغيرات الداخلة 
فى هذه الصيغ , 


ومن الجدير بالملاحظة ان الخاصية الملكورةآنفا تبقى صامدة خلال تطبيق قاعدتى التعويض 
والاستنتاج . فبالنسبة للقاعدة الأولى » نلاحظان مدى القيم العطاة للمتغيرات لا يمكن توصيعه 
بتعويض تعبير معين عن أى منها ., وكذلك »فبالنسبة للقاعدة الثانية » عندما نستنتجالصيغة 
ص من الصيفتين س و سس ,ا ص نلاحظ أنخاصية امتلاك القيمة صفرا تنتقل من هاتين 
الصيغتين الى الصيغة المستنتجة . ولتوضيحذلك نبين ؛ بما أن الصيغة س تأاخل القيمة 
صفر؟ » فان قيمة س" تكون واحدا وبذئك تكون قيمة العبارة المركبة سء لا ص هى نفس قيمة 
ص . وهكذا فان ص » وكذلك سن لا ص » تاخذ القيمة صفرا دائما . ويتبين من ذلك تناسسسق 
حساب العبارات »© اذ لو جاز استنتاج نتيجتينمن نوغ س)»س » فعند التعويض قن س لانحصل» 
في كلتا الحالتين » على القيمة صفر . وبالاصحان نتجت القيمة صفرآ فى الحالة الاولى » فستنتج 
القيمة ١‏ فى الثانية . ويذلك يتم اثبات.مدمامكانية الحصول على تركيبتين متناقضتين 
باستخدام الصادرات وقاعدتى الاشتقاق ٠‏ 


يدا 
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ويبقي السؤال الآتي جدير؟ بالاهتمام : هلان النظام الذى بنى عليه المنشق مستقل ؟ 
وللاجابة عليه نستعرض الصادرات واحدة بعداخرى وثاتى بنماذج تثبت استقلال كل منها : ب 

١ (‏ ) لنفرض أن المتغيرات العبارية تاخذالقيم . » ١‏ »4 ؟ ( معيار ؛ ) وأن ‏ ترمز لعملية 
الضرب الاعتيادى . وكذلك نفرض أن 1 ب .عندما 1 ب ١‏ والعكس بالعكس » وان 1 * 
عندما 1 ب ؟ ٠‏ وعند التحليل نلاحظ أن كلا" من التعابير 1 لا ! والمصادرات (؟ ) 4 (“” )42 (6؟) 
تنتج دائما القيمة صفرا وان هذه القيمة تنتقل »بتطبيق قاعدتى الاشتقاق » الى جميع النظريات 
المستنتجة منها . ولكن التعويض عن 1 - ؟ فىالمصادرة ( ١‏ ) يحصل (15ير”7 ) ير ؟ - .6د 
١ر1‏ !1 ل صفرا وهذا بثبت استقلالالصادرة (1) , 


(؟ ) لنفترض ان اللمتفيرات|؛ ب » ج » . . . . تأخل القيم . ١*4‏ 842 2م بحسب 
جدول الضرب الآتى : 

لعااء ص ياآاكع يراه 2 يلاس . >؛) لاير ١‏ - اير ؟ ص 1 يرا - )»١‏ 

* 4“خ 52415-14564151 ير 8 -؟ وان قانون الابدال صحيح أيضا . 

كذلك تفرض أن 5 1ب . © ٠.‏ س ١‏ © 00س" 6" 5 . 

ومن السهولة بمكان التاكد من كون المصادرات ( ١‏ ) »© (8) »7 ؟ ) » وحتى الصيفة 1171 
تخد كل منها القيمة . أو ؟ » بيئما نجد أن المصادرة ( ؟ ) تاخل القيمة | عندما تكون اب ؟ »2 
ب 2 ١‏ » الامر الدى يثبت استقلال المصادرة (؟ ) . 

ولائبات استقلال المصادرة (؟ ) ناتى بالنموذج الآتى : 

ا2-.4 .5س 72.274١‏ س 7 ؛وكذلك : 

تعاس يراس يركس يركس اير 5 ير دأ عيدج 

اعاا د لاير1 -دابعراحك]4اير؟-د5يرا-؟ 

؟ عا" .92 يرك 7 52؟ بير 21 ير- 0 

نلاحظ ان المصادرات/( ١‏ ) » ( ؟ )»4 ( 6 )تأخل القيمة صغرا » بينما تأخد المصادرة ( 7 ) 
القيمة ‏ عندماا ب ؟ )ب - "م , 


| وأخيرا لائبات استقلال المصادرة ( ؟ ) نفرض أن المتغيرات المنطقية تأخد القي, .4 41 1 » 
؟ وان : 


4.21 د 5421؟س 7295 ب . أوكذلك: 


94 عد هل اسه العو يح هو ) ع | هوا و بر أ يو“ جو او ايو 1ج 
* يع ؟ .»6 


ال ل ا ا ا ل ل ل ال لل سن 
الاء, 


فنجد أن المصادرات ( ١: » ) ١‏ )» (8 ) تنتج القيمة صفرا » بينما تنتج٠الصادرة‏ 0 ) 
القيمة ؟ عندما نضع 1 ب # » ب ١‏ » ج ب ؟ » وبذلك يكمل البرهان . 


14 


وكيما نتعرف على بعض التوسعات التى طرات على المنطق الرمزى © نود أن نختتم هله 
الدراسة بتعميم المنطق ذى القيمتين على الوجهالآتى : 

ان مجموعة حلول العادلة س . س ل سرهي « . ء ١‏ » . وباخذ هاتين القيمتين كقيم 
ممكنة للعبارات الواردة فى المنطنى الأرسطى »حصلنا على ما يسمى بالمنطق ذى القيمتين . ورأينا 
القيمة صفرآ تعبر عن كون العبارة التى ترمز لهاخاطئة » بينما تعبر القيمة ١‏ عن كون العبارة التى 
ترمز لها صحيحة . وهله أمور لا تعدو كونهااتفاقيات . لذلك قد يتساءل المرء عما اذا كان 
ممكنا أن تأخد العبارة ثلاث قيم بدلا" من قيمتين» وعما اذا كانبالامكان تأليف عبارات منطقية مركبة 
من عبارتين أو أكثر بالاستعانة بالروابط المنطقية.فى الواقع » لا يوجد ما يمنع » من الناحية العقلية» 
أن تكون العبارة صحيحة أو خاطئة أو ليست صحيحة ولا خاطئة ٠‏ والمبارة « الشكوكة » ©» 
من هذا النوع » يمكن ان برمز لها بالقيمة ١/,‏ كمارمزنا للعبارةالصحيحة بالرمز ١‏ وللعبارةالخاطئة 
بالرمز صفر ٠‏ 

وعند ربط عبارتين | » ب للحسول على عبارة مركبة توجد نسعامكانيات يمكن للعبارة المركبة 
ان تأخد ايا منها قيمة اها . واذا كانت العبارةالمركية مؤلفة من ثلاثة متغيراث »© فهناك /!؟ قيمة 
للعبارة اأركبة . 

واذا كانت 1 » ب . . . . عبارات. معطاةفيكون (/! » ص 05) : ا 

لت انماء 

(8105 ب-صغ (! » ب) حيث صغيرمز لصغرى القيمتين » 

( )1ل ب ب كب (1» ب) حيث كبيرمز لكبرى القيمتين » 

(غ+) اسعوي نى ١‏ اذا كان | أقل او يساوي ب 

١‏ سابد ب اذا كان | اكبر من ب 


ان التعاريف آنفة الذكر » المعطاة للنغى والعطف والتبادل والاشتراط » تصح لمنطق فيه 
ناخد العبارة ن اكبر أو يساوي 7 من القيم (/! )ص 7917 )1 


وبذلك نحصل على منطق ذى ن من القيم وهو توسيع للمنطق الألوف ذى القيمتين ٠‏ وى 
هذا المنطق تصح جميع مصادرات المنطق ذىالقيمتين كما تصح فيه جميع العبارات دائمة 
الصحة أو ما تسمى تحصيل حاصل ب اوواهاسها 


خ # ي# 
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علم الحساب عند العب 


كان الافريق يقسمون علم الحساب الى 
قسمين : ارثماتيكا ولوجستيكا.اما 
الارثماتيكا فتتناول اصناف الاعداد من فردية 
وزوجية » وأولية ومركبة » وناقصة وتامة 
وزائدة ومتحابةالخ. ,»كما تتناولثرتي بالاعداد 
في متواليات » الى غير ذلك مما يمكن أن نعتبره 
فصولا أولية فى نظرية الاعداد. وكتاب #قليدس 
اأشهور ليس كما يظن البعضكتابا فى الهندسة 
بل ان اجزاء منه فى الارثماتيكا استهدف 
اقليدس أن يجمع خلاصة المعرفة الرياضية فى 
وقته ( حوالى .. قم ) ويعرضها في نظام 
منطقى رصين مبنى بعضها فوق بعض © وقد 
جعل كتابه في 11 جزءا فكانت اجراؤه ؟541» 
/“م» ١١»‏ كلها أو جلها فى نظرية الاعداد وما 
اليها . ولقد اضاف الى هله اللعرفة من خلفوا 
اقليدس » ولعل كتاب نيقوماخس الجرشى 
/ حوالى .16م ) أوفى ما كتب عن نظرية الاعداد 


اجهد سليم سحيدان 


حتى العصر الاسلامى . وكما بحث الاغريق فى 
نظرية الاعداد فقد بحث الهنود على طريقتهم » 
لاسيما في المتواليات والتحليل التوافيقى » 
وربما كان بعض ما ذكره الاغريق والهنود قد 
عرفه من قبلهم البابليون ٠‏ 


ومهما يكن من امر فائنا نستطيع القول ان 
البحث في الاعداد وخصائصها لم تنقطع حباله 
على مر العصور » ولا ينطبق ذلك على 
اللوجستيكا » وكان الاغريق يقصدون بها فن 
اجراء العمليات الحسابية » ويرون هذا امرا 
له من الاهمية ما يستلرم تعليمه للاطفال ولكثه 
لا يرتفع الى مستوى العلم الذى يعثىبهالكبار» 
ومن ثم لم يكتب الاغريق عن اللوجستيكا 
ولعلهم لم يحاولوا تطويرها . وربما كان هذا 
اتجاها عاما » ولعله ساد حتى بده النهضة 
العلمية الاسلامية » فنحن نتقصى ما كتب عن 


بن الدكتوى احمد سليم سعيدان استاذ تاريخ العلوم في الجامعة الاردنية ساهم في المجهود الذى يبسذل تحث اشسراف 
اليونسكو لتطوير الرياضيات وطريقة ندريسها . نشثر بحوثا فى تاريخ الرياضيات عنف العرب ٠‏ 
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العمليات الحسابية على مر العصور فتطالعنا 
أول الامر لفافات البردى التى كشفت لنا كيف 
كان المصريون يجرون هذه العمليات . وهده 
اللفافات ترجع كلها الى عصر المملكة الوسطى 
(.117- م ملااق م ) ثم ينقطعامامنا الاثر . 
حتى الالواح البابلية فيها ارثماتيكا وجبر ولكن 
ليس فيها لوجستيكا . فاذا جنا الى العصر 
الاسلامى نجد المصادر العربية تذكر أن محهد 
بن موسى الخوارزهمي اول من كتب في الحساب 
الهندى ( حوالى 10م ) وانه وضع كتابا في 
الجمع والتفريق ٠‏ 


وما كتبه الخوارزمي فى الحساب فقد 
أصله العربى » ولكنه انحدر الينا في مخطوطات 
لانيئية هى تراجم أو خلاصات لما كتب في 
الحساب الهندى . ولقد كان يظن أن كتاب 
الخوارزمي في الجمع والتفريق هو نفسه كتابه 
فى الحمساب الهندى الى أن اتيح لنا دراسة 
كتابالتكملةفىالحسابلابىمنصور عبد القاهر 
بن طاهر البغدادى » المتوى سنة لالا.ام 
(المخطوطة /./ا؟ فى مكتبة لاللى) فوجدنا الولف 
يقتبس فقرات من كتاب الجمع والتفريق 
للخوارزمي » وهذا الفقرات ت تدلعلى أن الكتاب 
لم يكن في الحساب الهندى بل كانني الحساب 
التقليدى الشائعفيذلك العهد. وبعد الخوارزمي 
توالت الكتب العربية بعضها فيالحسابالهندى 
وبعضها فى الحساب التقليدى » وكلها تنصب فى 
الدرجة الاولى على عرض طرق اجراء العمليات 
الحسابية . ثم قام المترجمون بنقل ما وصل 
الى يديهم من الفكر الرياضىالاغريقى والهندى » 
فوجدتنظرية الاعداد طريقها الى الفكر العربى» 
وقام العرب بدورهم المرسوم في جمع أشتات 
المعلومات شرقيها وغربيها ومحاولة التأليف 
بينها وتنظيمها ثم تطويرها وتوسيعها » وكان 
من حصيلة ذلكملوم الحساب والجير والمثلثات 
المستوية والكروية التى تناولها الغرب في مطلع 
النهضة الاوروبية وهكف على دراستها حتى 
أتيح له أن يبدا دوره في تطويرها وتوسيعها فى 
القرن السابع عشر . لقد قام علم الحساب 


نذا 


العربي على أركان ثلائة هى : الحسابالتقليدى 
الذى أشرنا اليه » والحساب الهندى ونظرية 
الاعداد الاغريقية . 


أولا” : الحساب التقليدى 


غنى عن البيان أن الفتح الاسلامى لم بياث 
بجديد فعلم الحسابأو فن العملياتالحسابية. 
فالفاتحون الذين ابقوا لغة الديوان( اىسجلات 
الدولة ) رومية في الشام فارسية في العراق 
حتى تم تعريب الديوان الفارسي فى ايام 
الحجاج » والرومى فى عهد عبد الملك ( او ابنه 
هشسام » تركو الحسئاب أيضا يعملون كما 
عرفوا والفوا . ولنا أن نقدر أنهذا الذى عر فه 
الحسئاب هو ما ترسب عبر الزمان من ماثور 
بابلى كلدانى وفرعونى واغريقي» عبورا بوسطين 
فارسى وبيزنطى . واذا ذكرنا أن البقاع التي 
صرنا نطلق عليها اسم ديار الاسلام مرت قبل 
الفتح الاسلامى بفترة من الركود الذهنى تربو 
على قرنين لم تنجب فيهما مفكرا يحفظ اسمه 
التاريخ ‏ اذا ذكرنا ذلك فقد نقدر ايضا أن 
هذا الأثور الحسابى لم يرد عما تقتضيه 
شئون الحياة من قواعد عملية لايمكن الاستغناء 
عنها . وهذه التقديرات يؤيدها بوجه هام ما 
وصل الينا من مخطوطاتفىهذا النظام الحسابي. 
وقد تقدم أنكتاب الجمع والتفريق للخوارزمي 
مفقود الا من مقتبسات منه نجدها في كتتاب 
التكملة لابن طاهر » وكذلك فقدت مخطوطات 
اخرى كثيرة . وأقدمما بقى لنا منهيا 
كتاب « ما يحتاج اليه الكتاب والعمال من 
صناعة الحساب » لابى الوفاء البوزجانى » 
من علماء الفرن العاشر الميلادى والكتاب 
بسبعة أجراء يسميها الؤلف منازل ©» 
نجد المنازل الثلاث الاولى منهاكاملة فيمخطوطة 
ليدن ( 103 .:0 ) ونجد الباقى في مخطوطة 
القاهرة ( رياضة 45 م ) التى تضم الكتاب 
ابتداء من اوائل المنزلة الثانية عدا فصول ى 
أواخر المنزلة السادسة واوائل السابعة ٠‏ وقد 


نشر هيدو فى 274680901 بالروسية دراسة قيمة 
لهذا الكتاب فى 

وترنمهىه0اءدكة عتمامعطئ أهسعنهل معللءهك1 
المجلد 11( .115 )الصفحات 0(7؟ 716 (1) 


ولقد كان مؤلف الكتاب من اكبر العلماء 
الفلكيين والرياضيين فى عصره » وقد وضعه 
لموظفى الدولة ليعلمهم القواعد الصحيحةلاجراء 
العمليات الحسابية » وهو يلكر انهم درجوا 
على استعمال قواعد باطلة لايؤيدها البرهان 
ولا تخلو من فين يلحق الدولة او الرعية . 
فالكتاب من ثم على جانب كبير من الاهميةلانه 
يكشف لنا جوانب مجهولة من النظام الادارى 
فى القرن العاشر الميلادى . ولكنه رغم ضخامته 
لا يتناول بحث الجبر الذى هو فصل اساسى 
من فصول هذا النظام الحسابى » لان الولف 
أفرد للجبر كتابا مستقلا ( لم يصل الينا مسع 
الاسف ) . على انه وصل الينا كتاب آخر أوجر 
وأوفى من كتاب أبى الوفاء اذ يضم مادة الجبر 
هو الكاق فى الحساب » لأبى بكر محمف بن 
الحسن ( وفي رواية الحسين )الكرجى المعروف 
خطا بالكرخى ( توفى سنة ١.15‏ أو 1١55‏ 
م ) وهو في اللخطوطة هخم في مكتبة دامات 
ابراهيم باشا . ولم يكن الكرجى رياضيا 
كبيرا كابي الوفاء » وكتابه لابخلو من اخطاء 
بعضها لا يمكن أن يكون من اخطاء النساخ ٠‏ 
ولكن يبدو أن صغر حجمه جعله أوسعانتشارا 
بدليلانه ظل يستعمل وظلت تكتبعنه الشروح 
حتى أواخر العهد الاسلامى »ومن هلهالشروح 
كتاب « الشرح الشافى لكتاب الكانى » أحمد بن 
على بن احمد الشهرزورى ( القرن ام ) فى 
المخطوطة 86,1١‏ فى مكتبة ينى جامع ) . 


وكما يششكو أبو الوفاء من أن الحساب 
ستعملون قواعد تقليدية خاطئة فكذلك بشكو 
الكرجى والشهرزورى . وربما كان كتساب 
2 الكافية » لأحمد بن على بن عمر بن صالح 
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الاربلى ( القرن ؟١‏ م ) مثالا على هذا المستوى 
من الحساب وهو فى المجموعة 7614١‏ فى مكتبة 
أحمد الفاتح (118 ظ ‏ 0)؟ ظ ) 


وندل المخطوطات على ان الموروث الحسابي 
الذى تناوله المسلمون ممن سبقهم قبل عهد 
الترجمة كان نظامين لا واحدا » احدهما سماه 
العرب حسساب المنجمين لأنه كان يقتصر 
استعماله علىالفلكيين»كما سموه حساب الزيج 
وحساب الدرج والدقائق . اما الآخر فقد كان 
اسمه علم الحساب بدون تمييز » ولكن 
حيث يلزم التمييز يسمونه حساب اليد او 
الحساب الهوائى أو حساب العقود أو حساب 
الروم والعرب . ولننظر في خصائص كل من 
هذين النظامين : 


: حساب النجمين‎ -1١ 

يقوم هذا النظام على اساس المد" الستينى 
ويلعب فيه العدد .5 ما تلعبه العشرة فى نظامئا 
المشرى » فكما أن .هل مثلا تعنى / ( ١) 1١‏ 
+ه ١)1٠١(‏ هلا (١٠١)؟فذلك‏ ؟لاو؟4وه| 
مثلا في النظام الستينى قد تعنى 1؟ (15) ٠‏ + 
١1.( 5‏ ب 1١‏ ,ر.")"؟ » ولكن نظرا لعدم 
استعمال ما يتمير الى المنازلالخالية فىالاطراف 
يعنى التركيب السابق بوجه عام 1؟ ( 5.0 )ن + 
؟؟ (5.0) ن+اب+ه| (.5)نْس؟ ٠.‏ فاذا 
اعتبرنا أن العدد ٠١‏ يشير الى درجات فان 
“ااو؟؟و0| يعنى ١50‏ درجة و6؟ دقيقة و"ا؟ 
ثانية. والنظام بابلى الاصل» استعملهالبابليون 
على الصورة التى قدمنا »وقد يكون قداستعمله 
من قبلهم السومريون . وهم قد استفئوا به 
عن معالجة الكسور ؛ ومن اجله جعلوا وحدات 
القياس عندهم على سلم ستينى . ولكن رهم 
تفوقهوفي الرياضيات لم يخطر لهم أنيستعملوا 
اشارة كالصفر تملا المنازل الخالية » فاذا خلت 


(1) اعددنا للكتاب نسخة محققة مع مقدمة وتعليقات مبنيةعلى مقارنة هادله بما نجده فى مخطوطات اخرى » وسلدفع 


بذلك الى الطبعة هما قريب ٠‏ 


1 


15 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني المدد الاول 


منزلة بين أرقام العدد فقد يتركون لها فراغا 
( وقد لا يتركون ) . 

ولقد اخذ الافريق هذا النظام عن البابليين. 
وكان للبابليين اشارتان مسماريتان احداهما 
للواحد يكررونها مرتين للاثنين وتسع 
مرات للتسعة » والاخرى للعشرة يكررونها 
مرتين للعشرين ... وخمسا للخمسين »© فاذا 
جاءوا الى الستين كتبوها على صورة الواحد 
( في المنرلة الاعلى ) كما تكتب العشرة واحدا 
فى المنزلة الثانية . اما الاغريق فقد اغفلوا 
الكتابة المسمارية وعبروا عن الامداد بحروف 
من ابجديتهم ثم ادذلوا تعديلا آخر هاما هو 
أناستعملوا الاشارة ن لتملا المنزلة الخاليةوهي 
في الكتابة باليد قد نتخذ اشكالا اخرى مقل 
٠ 06 8 5‏ الا أن الافريق أخدوا بالنظام 
الستينى للتعبيم عن الكسور وابقوا الصحاح 
على نظام عشرى »© فقد يكتبون .لأوهاوه1م؟ 
ويعدون بذلك هالا و 24 و م 


(أى هالاوه! دقيقة و.” ثانية ) . 


وهذا النظام نفسه وصل الى العرب 
واستعملوه فى جداولهم وحساباتهم الفلكية » 
وهم استعملوا الحروف العربية بالترتيب 
الابجدى للدلالة على الارقام على الصورةالتالية: 
الحرف  ١‏ ع 2 و - 
الالالة اع 40# وااو بي 


الحرت اج ط ى اك ل ام ان 
الالالة م اه مذ لذ لط ل يل 


فاذا ارادوا أن يكتبوا 1 أو 1 أو 1ه كتبوا 
ط أو يط أو نط (بالابتداء دائما بالمنزلة العليا) . 
واذا آرادوا أنيشيروا الىه1 درجة و62 دقيقة 
و8؟ ثانية كتبوا يه مد كج أما به مد م كج 
فتعنى 10 درجة و65 دقيقة و8؟ تانية . وهذا 


بلا استثناء هو ما نجده فى الجداول!افلكية وما 
شابهها مثل جداول خطوط الطول والمسرض 
مثلا . ولكن في مثل جداول خطوط الطول 
والعرض » حيث قد يزيد العدد الصحيح على 
فهنا يتبع الحاسب احد ترتيبين : 


١‏ ل فاما أن يحافظ على السلم الستيني فى 
الاعداد الصحيحة فيكتب يا يب مثلا ليشير 
الى ١١‏ ير .56+ ١١‏ وفيٍ هذه الحالة لايحتاج 
من الحروف الابجدية للدلالة على الاعداد الى 
أكثر مما تقدم . وتسمى المنازل التى فوقمنزلة 
الدرجات بالمر فوعات »فمر فوع أول وثان وثالثك 
(أو مثانى ومثالث)الختقابل ل ما الخ. 

١‏ واما ان يبفى الاعداد الصحيحة على 
النظام العشرى »؛ كما فعل الاغريق » وهنا 
يلزم أن يستعمل حروفا اخرى للدلالة على 
الخ فيستعمل باقى الحروف الابجدية 
على النظام الآتي (0) ٠‏ 


العرف سام ف ص اق ار اش 


الالالة ١ك‏ عا اعم امف انيل برو رنفعي 
الحرف ات ثا جح ذف دض اظ 2 


الالالة 4.6٠‏ ثيه فيك قويز يم يفو تررق 


وهنا ايضا يكتب الاعداد مبتدئا بالمنزلة 
العليا ؛ فاذا اراد أن يكتب ١١١‏ كتب ( قيا) 
واذا اراد أن يكتب ١١١١‏ كتب غقيا » اما 
"1١‏ فتكتب بفقيا حيث بِعْ تشير الى الألفين. 

وهذا كان الفلكى والحاسب يستطيعان أن 
يرمزا الى أى عدد صحيح وأى كسور ستينية 
بحروف من الابجدية العربية . فكيف كانا 
يجريان العمليات الحسابية ؟ 


ليس لدينا مخطوطات تبين كيف كانت 


تعب د له ب عد ب ل ا اا ا اال ااا 


(؟) هذا هو النظام السائد فى المشرق الاسلامي » اما ى الغربفنجد اختلافا جزئيا نظرا لان المفاربة يرتبون الابجدية ترئييا 


يغابر ماجرى عليه الحال فى المشرق » بعض المفايرة . 
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العمليات تجرى قبل دخول الحساب الهندى 
الى المنطقة الاسلامية . ولكن مالدينا منكتب 
ف الحساب الهندى تكاد كلها تتصدى لتطبيق 
العمليات الهندية على النظام الستينى واطر فها 
من حيث ما نحن بصدده كتاب«أصولحساب 
الهند » لكوشيار ابن لبان الجيلى ( القرن /١٠١‏ 
١‏ م) في المخطوطة [61/؟ في:مكتنة بجامخ ايا 
صوفيا ٠‏ وقد نشيرها ليقى وبتروك فى كتاب : 
ومتدمماععظ نلمنه ,ه وعامعممط 

( مطبعة جامعة وسكنسن ٠‏ 1116 ) الا ان 
الناشرين لم يكونوا موفقين فى فهم معانى بعض 
العبارات المربية , 


والكتاب بمقالتين يعرض كوشيار فياولاهما 
معالجة الاعداد الصحيحة بالنظام الهندى 
ويعرض فى الثانية معالجة الكسور الستينية 
معبرا عنها برموز هندية © ولكنه يحافظ على 
بعض طرق الفلكيين فى معالجة هذه الكسور . 


وكتاب ١‏ التكملة » لابن طاهر ذو قيمة كبيرة 
من هذه الناحية فهو يعرض الانظمة الحسابيه 
المختلفة كلاء على حدة فيجعل للحساب الهندى 
نظامين أحدهما للاعداد الصحيحة والآخر 
للكسور » ويجعل حساب الزيج نظاما وحساب 
اليد نظاما آخر . الا أن ابن طاهر يعطي هذه 
الانظمة في وقت كانت فيه قد تاثرت بالنظام 
الهندى الى حد كبير . 


من هذه النصوص نستئتج ما يلي : 
١‏ يبدو أن النظام الستيني لا يتضمن 


طريقة بينة لاجراء عمليتي الجمع والطرح » 
لسهولتهما » وربما كانتا تتمان عقّليا . 


؟ - تجرى عمليتا الفرب والقسمة 
بالاستعانة بجدول للضرب يمتد من ١‏ 4ا! الى 
ير على النظام الستيني ويكتب عادة في 
ستين صفحة يفرض أن تكون تحت متناول 
بد الحاسب »© هذا مع الاعتماد على مبداين 
يعبر عنهما بالشكل : 


1 
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٠م‏ بعرملا ن .ام لان الل 
ام مان د ءكام ان إلذ 


فلنضرب .و56 فى 15568 مثلا يضرب كل 
من 164 » .© في كل من 15 © 6 فتعين منزلة 
الحاصل من القانون () ويوّخد رقمه مسن 
الجدول وتجمع النتائج الاربع ٠.‏ وشبيه بهذا 
ما يحدث في القسمة . 


؟ ب يعرض كوشيار طريقة لايجاد الجلى 
التربيعي واخرى لابجاد الجذر التكعيبي في 
النظام الستيني ولكن يحتمل ان ما يصنعه 
هنا انما هو بالاستئاد الى طرق الحساب 
الهندى وان النظام الستيني في عهده لم يكن 
يعطي طريقة بيئة لاستخراج الجدذور عدا 
التقريب القائم على الحدس والتجربة . 


وقد نجد من الادلة ما يبعث على الاعتقاد 
بان الحسئاب كانوا على الغالب لا يجهلون 
التعبير عن الاعداد بالحروف» وقد نجد الباحثين 
الذين توفروا على دراسة تاريخ الفلك في 
العصور القديمة والوسطى يؤُكدون ان النظام 
الستيني يتمثى مع الرياضيات الفلكية اكثر 
من النظام العشرى . ولكن الدلائل تشير الى 
ان هذا النظام لم يكتب له ان بنتشر فى غير 
أوساط الفلكيين » وربما كان ذلك لأنه كان 
يقتضي تحويل العدد الطبيعي من النظام 
العشرى الى الستيني وربما لأنه كان يتطلب 
جدولا في الغرب جرت العادة دون مبرر على 

ومهما يكن من امر فقد كان النظام الستيني 
نظام الخاصة من الرياضيين ؛ اما النظام 
الشعبي الذى لجا اليه الحاسبورجل الشاروع 
فهو حساب اليد . 


بت حساب اليه : 


ابرز سمات هذا الحساب انه لا يشستمل على 
اى نظام رمرى للدلالة على الاعداد فهي تعطى 
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باسمائها كاملة » فيقول الحاسب ويكتب : 
اضرب ثلاثة آلاف واربعمائة وثمانية فى مائتين 
واربعة عشر ٠‏ 


ومن سماته ان العمليات تجرى عقليا . اما 
عمليتا الجمع والطرح فلا نجد وصفا لهما 
لسهولتهما . واما الضرب فيقتضي : 1. 
حفظ جدول الفرب من ١يرا‏ الى 1416 
ب. حفظ قاعدة ضرب النازل : مثلا : عشرات 
في مئات تعطي الوفا . وهذا يقابل القانون 
(١ل)م‏ جالءا)نع-(.٠()مدن.‏ 


فلضرب اى عددين كالعددين السابقين 
'( 74.4 بر؛!١؟‏ ) بلاحظ الحاسب ان اولهما 
من ثلاث منازل : آحاد ومئات والوف »© وان 
الثاني من ثلاث منازل ايضا : آحاد وعشرات 
ومئات » فيجب اجراء اعرلا أى 4 عمليات 
غرب »© فيجرى هله العمليات التسع ويجمع 
الحواصل تدريجيا : 


ثلاثئة آلاف في مائتين : ستمائة الف » ثلاثة 
آلاف في عثرة : ثلاثين الفا » ... الخ . 
ويحتاج الحاسب في غضون العملية ان يتذكر 
النواتج الجرئية التى حصل عليها : مثل 
ستمائة الف أو ستمائة وثلاثين الفا » فماذا 
يصنع ؟ هل يكتب هذه النواتج ؟ في بعض طرق 
الغرب التى يقترحها ابو الوفاء ما يدل على 
ان الكتاب كانوا فعلا” يكتبون النواتج فى بعض 
العمليات المعقدة ولكن على غير نظام مقرر فهو 
من ثم يؤكد ضرورة السير على نظام . ولكن 
الطريقة العامة التى يتميز بها حساب اليد 
والتى من اجلها اكتسب اسمه هذا » كما 
سمي ايضا « بحساب العقود »» هيا نالحاسب 
كان يعقد اصابعه باشكال متفق عليها يتميز 
بعضها عن بعض للدلالة على الاعداد . 

والمخطوطات العربية تتكلم عن هذه المقود 
لكنها لا تذكر كيف نعقد الاصايع للدلالة على 
الواحد مثلا أو العشرة أو سواهما »© باعتبار 
ذلك امرا معروفا لدى القارىء . ولكن الكتب 
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البيزنطية تفصل امر هله العقود » وفي كتاب 
,16 امع ]1 غه لإوماولا ,.18 .2 ,طاتدمة 

) ,هماوه8 ,11 .آهل‎ 1925 (١ 
إيذكر المؤلف نبفة عن تاريخ حساب اليد‎ 
ع مندمءاءة #عومنط )ويشير الى مؤلفات لاتيلية‎ ( 
'تصف العقود ثم يعطي في الصفحة 111 صورا‎ 
لهذه العقود كما وصفها باتشيولي فى كتاب‎ 
وضعهسنة 15.6 . ولدينا فىالعربية نصواحد‎ 
١١8 على ما أعلم ) هو منظومة فى المجموعة‎ ( 
فى الكنبة الععومية » لعلي بن المفربي نورد‎ 
: منها هنا ما يختص بهذه العقود‎ 
: باب عقد الآحاد‎ 


املم بان عق دك الاحادا 

خصوا بهائلائة افرادا 
فختصر وبئنصر ووسطا 

وذاك في اليمين فامرف ضبطا 
فواحد : اسط يديك واخصر 

وركب الخنصر قوق البتنسنر 
وضلم ف الاثنين من كليهما 

من فير تغيير لذاك فامليا 
وكفف ان اردت ان تثلشلاأا 

وسطاك مع كليهيا ان مكثا 
واممد الى الخنصر حسب فارقع 

فما تبقى فهو عقد الاربع 
ثم اكفف الوسطى لعقد الخامس 

فردا » كذا البنصر عقد السادس 
كدذدلك الخنصر فى التتابع 

فاكففه فردا عند عقد السابع 
واكفف لدى الثامن عقد الخنئصر 

وانئوجه في العقد يكف البنصر 
هذا وفى التاسسع فالحق بهما 

وسطاك وامرف ما اقول وافهما 

وه 

والقول فى الآحاد قد شلاها 

وفي هما يشستبه اشتباهها 


فانهم فاني ذاكر يا سامعم 

ما الفرق بين ثالث وتاسع 
أيضا وبين ثامن وثاني 

ملخصا في العقهد بالبيسان 
والفرق فى ذلك وضع الختنصر 

فى عقدك الاثنين قوق البنص 
وهكذا الثالث يذا الآرب 

ركب والتاسع لم يركب 

ههه 

باب عقب المشسرات : 
والعش رات يا أخا النجابة 

خصوا بها الابهام والسبابة 
وتلك ايضا منك فى اليمين 

فكن من الضبط على يقين 
واعلم اذا اردت عقد العشضرة 

فانهاكجامة مدورة 
وضع لدى العشرين ابهام اليد 

في العقد تحت اصيع التشهد 
لكي يكون منه فوق عقدته 

مشاركا وسطاك في الملقبه 
واضمم بها عند الثلاثين ترى 

كقابض الابرة من فوق الشسرى 
واعطف على السبابة الابهاما 

فى الأربمين واعطف الكلاما 
ثم اكفف الابهام عقدا وحده 

وذاك في الخمسين فاعرف حده 
واردفه فى الستين بالسبابة 

كقبضة الرامي على النشابه 
ومثل الس بعين عند العقد 

كناقف الديثار عند النقد 
والاصبيعان فى الثمانين هما 

قد لصقافي العقد مع بسطهما 
(") وهي بعقد الأربعين أنسب 

كنا الابهام لا يرككلب 


1 


علم الحساب عند العرب 


والفرق بين عقدها والعشرة 1 
انها مضمومة مخصرة 
ه..ه. 
والعشرات قد تناهى حدها 
وعقدها وضبطها وحدها 
وهي لذى العقد على انفرادما 
لا تمنع التكميل مع آحادها 
قد شبهوا قبض يد الضنين 
في شكها بالتسع والتسعين 


باب عقد المئات 


ثم اعقد الملات فى الشمال 
كالعشرات فاستمع مقالي 
اعلم بان شكلها كشكلها 
واصلها في عقدها كاصلها 
تشكييل لحك فى السام هفنا 
سبياية الفتمال مت اانهنا 
فالمائة الأولى تحاكي العشضرة 
فقس على ذلك ياذا المخبرة 
والمئتان تشب ه العشرئنا 
.وه 
باب عقد الألوف 


ثم أعقد الاالوف كالآح اد 
ف يدك اليسترى على اتفراد 
اقسامهائلائة مق درة 
وسطاك والختصر يتلو بتصيره 
تركيبها ان كنت ممن يمرف 
كعق دك الأحساد لايختلف 
ههه 


ثم اذا ساقك العدهء الى 
عشسرة آلافه لما تكملا 


() بيت التسعين سقط من الاصل ولكن العقد يتضح منهذا البيت وما بعده . 


زا 
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فعقد ذاك فاستعر عقدهية 
وكل مازاد على ما قد ذكر 

فخذ له بعض العقود واستعر 
وقد تقضي ما أردت ذكسيره 

مبينا لما كشسسفت أمسسسره 
وذاك اقصى ما يراد عقده 

وسستطاع باليسسدين عله 


وكتابة الأعداد بأسمائها من غير رموز واجراء 
العملياث عقليا مع عقد اصابع اليدين باشكال 
تذكر الحاسب بالاعداد هى الصفات المميزة 
لحساب اليد » أما موضوعاته فتبدا بالنسبة 
والضرب والقسمة » وقد تقدم التبسيعية 
على الفرب وقد يقدم الضرب على النسبة » 
والنسبة والقسمة يفضيان مباشرة الى فكرة 
الكسور ٠‏ فلناخد كتابا يبدا بالضرب . انه بعد 
أن يعرض القوامد التي سبق ذكرها يعطى 
طرقا مختصرة للفرب » وهى تتفاوث عددا 
ونصا من كتاب الى كتاب ولكن يمكن اجمال 
ما بمطيه أبو الوفاء والكرجي والشهرزورى 
بالقواعد الآنية : 


١‏ - قواعد للفرب فى ه » ,/1؟ لمن 
وأمثالها مما هو من النوع .ان ب م حيث م 
عدد بسيط مثل ؟ أو ٠‏ .. الخ وهلة القواعد 
تستغفل ايضا فى مثل الضرب فى ١8‏ + م 
فيؤخد ١١‏ ير س - س + ١/,‏ س عشرات , 


1-١‏ +ءام) زب +.لم)درآد4 
ب + ١٠م‏ ) ير م مشرات .باب 


مثلا 1مير 01 - 
15يعرع 


( 2+9 ) خمسينات ب 


(1 + .ام) اب ب+ .إن) حيث 


ل 0 7 
-هدد بسيط مثل 245 7 » ) الخ , 


1 


مثلا 4 م1 2» 4 2م 


5 م 
؟ععاكة 


(8ير9 + 564 ) عشرينات + 


5-(1 4 ١٠ام)(ب‏ د4ي.ام)د(ادب 
ءام -١1)(١1م‏ ++ )٠١‏ ل (.ء1اساآ) 
اللساب) 
مثلا الاعرم؟ حيث العقد التالي 1١+16‏ - 
4 4م سالا - 5١8215-58-62‏ 
5-35 فالجواب 55 ير 4٠.‏ + 1 ير؟ ا 
8لالظا ٠.‏ 


ويطبق أبو الوفاء هذه القاعدة على الحالة 
التى يكون فيها م صفرا » فاذا كان! ب لا . 
ب د و كان! ل باو ١1م 1٠١‏ ع1 
وهو يسمى هذه النتيجة دينا . وربما كانت 
هله اقدم اشارة '( فى المخطوطات العربية التى 
وصلت اليئا ) الى الكميات السالبة . 


ه ل استغفلال القاعدة ( ١‏ ) حتى تشمل 
عمليات مثل ٠.‏ 


(1)#كلس 5م -(0م]لب )»ير 
0 
201 14995( عرس د (..م]لاي 
علا)س. 
(3) اه يرم د رمب 8) للم واء 


أ+ ب"؟ 


كلاب سر ) در 


لا (ا4+.٠1)(بد4.اب)د‏ رزب 
+ ١٠ب‏ + ب) ير أعشرات داب 


أما القسمة فتتضمن ما ياتي : 


اع.ءام د.ا ن د.ا مدن وهلا 
يمكن الحاسب من قسمة اى عدد على ٠١‏ ن 
ولنصرف النظر موّقتا عن الباقى . 


؟ - القسمة على ؟ © ه » لخ ” وبوجه 
هام على م بر ٠١‏ ن حيث م عدد بسيط مثل 
925 الخ , 


م قاعدة أن اله لقسمة على سك تعادل الفرب 


في يبدو انها معروفة؛والحسئاب يستعملونها 
م 
في بعض الحالات ولكن يبدو انها لم تتخدذ في 
اذهانهم وضع قانون عام » ولذلك عندما جاء 
الحساب الهندى خاليا من هله القاعدة صرف 
النظر عنها حتى نسيت الى ان اعيد اكتشافها 
في مطلع النهضة الاوروبية , 

؟ ‏ القواعد السابقة تخدم فى حال القسمة 
على اعداد خاصة » اما الطريقة العامة للقسمة 
على س فتعتمد على تجريد المقسوم تدريجيا 
من مضاعفات س » وعملية التجريد هله تبدو 
في بعض الحالات »© وعلى يد الحذاق »© قريبة 
مما تفعل اليوم ولكنها في افلب الاحيان تجرى 
بشكل اعتباطي على مثل الصورة التالية 


ليكن المطلوب قسسمة 6781 على 17 . 
المطلوب قسمة 067151 على 11 . 


فقد يجرد الحاسب هذا العدد من ...51 
ويحسب الباقي معه ١175م ٠‏ 


ويجرد الباقي من .11.0 ويبقىمعه 1611 . 


ويجرد هذا الباقى من 11١‏ ويبقى معه 
اءمء. 


ويجرد هذا الباقى من .51 ويبقى معه 
5. 


ويجرد هذا الباقى من 1؟ ويبقى معه 18 . 


فيعلم ان 65111 2 ...]5 .نكا ب 
11 + 50 ب لالدلا 


كن 


علم الحساب عند العرب 


واذن فخارج القسمة المطلوب - 2٠٠.١‏ + 
"6٠.‏ لب .4 لب 5 ب (أى 881؟ ويبقى 18 
جزءا من "ا؟ ) . 


الكسور في حساب اليد : قد يصعب ان 
نتخيل كتابا ابتدائيا في العمليات الحسابية 
الا ونتخيل انه يعلمنا كيف نجرى هذه العمليات 
على الصحاح ثم يعلمنا كيف نجريها على الاعداد 
الكسرية » ولكن: هذا تقليد جاء مع الحساب 
الهندى » اما حساب اليد فتكاد الكسور فيه 
لا تفارق الاعداد » نجدها في بحث القسمة 
ونجدها في بحث النسبة »© ومعالجتها تشغل 
الحير الاكبر من هذا البحث وذاك . 


ومقهوم الحاسب العربي للكسير والكسور 
لا يطابق تماما مغهومنا العادى , فاذا هو حصل 
على الكسر © السابق فهم ان ذلك يعنى ان 
لو كان ثمة واحد صحيح قسم الى 117 -جزءا 
فان 1 منها تعدل هذا الذى حصلنا عليه , 
ولكنه من قبل ان يتائر بالحساب الهندى كان 
يستعمل اريعة الفاظ بصدد ما نسميه نحن 
بالكسر العادى ؛ هي كسير وكسسور وجزء 
واجزاء . اما الكسر فمثل نصف وثلث » الى 
العشر » ولديه من هله تسعة الفاظ فقط كل 
منها يدل على كسر . اما الكسور فمثل ثلثين 
وثلائة ارباع وتسعة اعثسار » وهذه الاخيرة 
تسعة كسور كل واحد منها كسر هو عشر . 
وقد يعالج مقدارا مثل ١,‏ كال . 2 فهذه 
ايضا كور , 

واكن ثمة مالا ثعين عنه بدلالة هله الكسور» 
مثل ع فهذه هي الاجزاء » اثنا نسميها ,./1 
جرءا من 1 جزءا » فالمقدار 14 عند: 
الحاسب القديم اجزاء لا كسر ولا كسور . 

ولكن هذا التمييز بين الكسر والكسور' 
والجرء والاجراء اخذ يتضاءل سترعة فصارت - 
كل هذه اللقادير تسمى كسورا الا ان التعبيز 
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عن كل منها بدلالة الكسور التقليدية ( النصف 
والثلث الى العشر ) ظل يلازم الحساب حتى 
نهاية العصر الاسلامي . 


كان حساب اليد يشتمل على ثلاثة انظمة 
كسرية » اولها الكسور الستينية وغاية 
الحاسب الاولى عندما يحصل على كسر مثل 
2 ان يحوله الى كسور ستينية » والحاسب 
الفلكي قد يسمي الكسور الستيئية دقائق 
وثواني الخ » الا ان الحاسب العادى يسهى 
الدقيقة عشيرا والدقائق عشرانا وبحول الكسر 
الى عشران واجزائها . وقد يحوله اذا اراد 
مزيدا من الدقة الى عشران وعشران العشران 
واجرائهنا : 


والنظام الكسرى الثاني هو هذا الذى يعبر 

14 اليس فين 9 
بهعن مثل © بدلالة الالفاظ التسعة 
التقليدية . وفي حساب اليد قواعد لذلك فمثلا 
ع قد نسميه ثلث سدس ولكن افضل ان 
نسميه نصف تسع مبتدثين بالكسر الاكبر 
(النصف). 


والنصف كبر مفرد اما نصف التسع فكسر 
كسر أو كسر مضاف »6 والخمسة آسداس 
كسور يفضل أن يعبر عنها بالكسر المعطوف 
نصف وثلث » يستثنى من ذلك الثلثان فلا 
تحول الى كسر معطوف . ومن الاجزاء ما قد 
يحول الى كسور مثل جل ١‏ جد ولكن منها ما لا 
يمكن تحويله بدقة مثل جل. جل الخ فهذه اجزاء 
صماء »© كما أن مخارجها ٠١١١‏ الخ صمساء 
بالنسية الى هذا التحويل » وينبغي تحويلها 
بالتقريب » ولهم فى هذا التقريب ميادىء ذات 
قيمة رياضية وان تكن تبدو لنا الآن جهدا 
لا طائل تحته . 


ومخرج الكسور هو الاصل الذى هي منه 
فمخرج النصف ؟ ولكن مخرج المقدار نصف 
وثلث 8 لان هذا هو اصغر عدد « له نصف 
وئلث 6 »© وعيارة « له نصف وثلث » تعثي أن 
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نصفه وثلثه عددان صحيحان . واذا كانت 
غاية الحاسب الاوالى عندما يبحصل عاى كسر ان 
يحوله الى كسر ستيني ففايته الآخيرة هي ان 
يعبر عنه بدلالة الالفاظ التسسعة التقليدية » 
فتراه يحص ل على ب مثلا فيقول: وهوستة عشر 
عشيرا اى خمس وثلث خمس وغاية بحث 
النسبة ان يؤدى الى هذا التحويل » منه بتعلم 
الحاسب كيف يحول اى كسر الى عشران ثم 
كيف يحول العشران واجزاءها الى الكسور 
التقليدية » وفى كتاب ابي الوفاء فصول هي 
اشبه بجداول لهذه التحويلات . 


ونشير هنا الى تساؤل حول هذا التقليد 
الغريب » ما أصله ؟ ونعني به التزام التعبير عن 
المقادير الكسرية بدلالة الالفاظ التسعة وهي 
النصف والثلث الى العثر . 


أنه يبدو عربيا نشا لان فى العربية اسماء 
مفردة لهذه الكسور التسعة وحدها » ولذا 
النزم العسرب بها وحدها للتعبير عن كل 
الكسور الاخرى ولو على حساب الدقة » وقد 
يويد ذلك ما يرافق بحث الكسور من ألفاظف 
استعرت من مصطلحات لغوية كالضساف 
والكعطوف والمستئني ٠‏ 


ولكن ثمة دلائل على أن الرياضيين » حتى 
أولئك الذين ملكوا ناصية اللفة منهم كابن 
طاهر صاحب التآليف فى علم الكلام » أبوا ان 
يخضعوا الرياضيات للاعتبارات اللفوية » الى 
حد يجعلنا نستبعد أن يكونوا بذلوا هذا الجهد 
خضوعا لحذلقة لغوى » ومن الامثلة على هذا 
الاباء ان اكثر كتب الحساب » سواء مئها ما كان 
فى حساب اليد أو فى الحساب الهندى » تذكر ٠‏ 
أن مثل العدد 14106111 يجب ان يقسم 
الى ثلاثيات ويقرا /41؟ الف الف و 526 الفا 
و 4711؛وهيتر فض صراحة راىمنيرى قراءتها ' 
منزلة منزلة ابتداء من اليمين أو من اليسار » 
لما فى ذلك من تكرار ممل » وهي لا تذكر من 
الذى يرى هذا الرأى ولكننا نجده فى كتب 
اللغوبين ولا نجده يراعى فى كتب الرياضيين . 


اذن فما اصل ذلك التقليد الفريب ؟ لند 
جرى المصريون القدماء على التعبيير من كل 
مقدار كسرى بدلالة كسور بسوطها وحدة وفى 
كتبهم التي وصلت الينا جدول يعطي تحويل 

5 0 

كل كير من ملا 3 الى مجموعة من 
الكسور من النوع +2 وقد كانوا يستثنون 
من هذا التحويل الكسر لي وقد يستثنون ايضا 
وهذا التقليد نجده استمر فى مصر وانتقل 
الى رياضيي العصر الهلينستي حتى ان 
بروكلس ( القرن هم ) يعبر عن ِل بالشكل 
نصف وثلث وجزء من خمسة عشر وجزء من 
خمسين . اذن فاقرب الاحتمالات ان يكون 
هذا التقليد اثرا من رواسب التقليد الفرعوني 
القديم تكيف على يد الحاسب العربي بحيث 
طابق طبيعة فى اللفة العربية . 


اما النظام الكسرى الثالث الذى نجده فى 
حساب اليد فمبني على وحدات القياس 
واجزائها » ولا سيما وحدات العملة » قفاذا 
كان الدرهم 5 دائق والدائق لم حبات » يعبر 
عن السدس بلفظة دائق وعن لم بلفظة حبة. 
وهذا يفضي الى مسائل تقتضي اجراء عملية 
الغرب أو القسمة على عددين مثل 7 دراهم 
ودانق وحبتين فى درهم وا حبات . ولى 
النظام من التعقيد ما يجعلنا نجرم بان النظام 
الستيني كان يغني عنه » لا سيما وان وحدات 
العملة نتغير من مكان الى مكان ومن زمان الى 
زمان . ولكنالواقع انهذا النظاماستمر ينمو 
ويستوعب المزيد من الوحدات حتى نهاية 
العصر الاسلامي » حتى لنجده في مثل مفتاح 
الحساب لغياث الدين جمشيد بن مسعود 
الكاشي ( المتوق سنة 159/8م ) نظاما بالغ 
التعقيد . 


عمئيات اخرى 


الضرب والقسمة والنسبة وها تضم مسن 
عمليات كسرية هى العمليات الاساسية فى كتب 


لفن 


علم الحساب عثد العرب 


حساب اليد » نماذا عن استخراج الجدور ؟ 
آبو الوفاء لايورد له ذكرا » غير انه عندما يأتي 
الى المساحات » حيث يلزم استخراج ضلع 
المربع أو قطر الدائرة اذا عرفت المساحة 
يعطي قيمة صحيحة للجدر التربيعي من غير 
ان يذكر كيف حصل عليه . اما الكرجي 
( وشارحه الشهرزورى ) ومن بعده ممن 
كتبوا فى حساب اليد فيعطون طريقة لاتختلف 
من حيث المبدا عن الطريقة الهندية والطريقة 
العادية المتبعة اليوم » انها تستند الى المبادىء 
الآتية : 


١‏ كل عدد بكون بالشكل الذدى نسمية 
به ؛ مركبا من مراتب هي الآحاد والعشرات 
وامئات والالوف الخ . 

؟ ‏ هله المراتب هي بالتناوب منطقة » 
صماء » منطقة » صماء الخ , 

ل ل عنف ايجاد الجذر التربيعي لاى عدد 
نبدا من أعلى المراتب المنطقة , 


؟ ب بعد هذا يمضى العمل بالشكل الألوف 
استنادا الى المبدا زألب. اب ) ؟ د أاعد 1 
(1أ.ب) + ..إب؟ ولكن فى هذه الطريقة 
اختلافين جوهربين مما نجربه اليوم , 


١‏ ل نحن نكتب العدد بالارقام وهي تخلو 
من أى ترقيم . 

؟ ل تحن اذا اردنا ان نجد الجذر التربيعي 
لمثل 98167 نتساءل عن جذر 558 ونعتبره 
/ » اما الحاسب باليد فيتساءل عن جذر 
٠٠‏ ويعتبره .,/ا1. 

لاندرى كم من هذه الطريقة كما يقدمها 
الكرجي ماخوذ من الحساب الهندى » ولكن 
رغم مابينها وبين الطريقة الهندية من اتفاق 
نجد ما يشير الى انها اصيلة فى حساب اليد 
فهي تستند الى مبدا فى التقريب يمكن ان 
نعبر عنه بالشكل ]م 6+ ب -م + تقريبا 


إفذا 


لفن 
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وهذه القاعدة بعزوها ابن طاهر للخوارزمي 
ويشسير الى ان الرياضيين لايرضون عنها 
لافتقارها الى الدقة ومن ثم فهم قد اصطلحوا 
على الاستعاضة عنها بالقاعدة أب م + 

1 الج ١‏ ) صر عند 

02 والخرج ( 5م.+١‏ ) و 

المتاخهرين تقليديا حتى سمي بالخرج 
الاصطلاحي 8 


وهذا الذى يذكره ابن طاهر لانجده فى 
الكتب اللاتينية امنقولة عن كتاب الخوارزمي 
فى الحساب الهندى . ومن ثم نرجح انها من 
كتابه فى الجمع والتفريق الذى ينقل عنه ابن 
طاهر والذى راينا أنه في حساب اليد . 


وبهذه المناسبة نود ان نشير الى امرين 
يتعلقان بهذا الكتاب : 


الامر الاولهو انما نسميهاليوم بعمليةاالجمع 
يسمىفى كلكتب الحساب العربية بلا استثناء 
بالزيادة كما تسمى عملية الطرح بالنقصان . 
ولا تاتي لفظة الطرح الافى مشثل « طرح 
التسعات » او « طرح الباقي » بمعئى الابعاد 
والاهمال . اما الجمع فياتي فى الخطوطات 
القديمة بمعنى ضم اى مقدارين وجعلهما 
مقدارا واحدا » سواء كان هذا الضم زيادة أو 
غربا » فتحويل ,/1 24 الى + جمع وكذلك 
تحويل ,/ا. لج الى + جمع , 


وعندما عدل الحساب الهندى » بحيث 
صارت عملية الزيادة تطبق على اكثر من عددين 
سميت العملية الجديدة جمعا تمييزا لها عن 
الزيادة التي هي عملية ثنائية »© على عددين 
فقط 


فليس بعيدا اذن ان يكون الخوارزمي 


()) بحثنا فى ذلك ببعض التفصيل فى القالة ‏ « عناع )21م عنطدتة غسمليدع ؤووزابوع ع15 » فى مجلة 


يستعمل كلمة الجمع لتشثمل الزيادة 
والمسرب »© فيكون بالمقابلة قد استعمل 
« التفريق » لتشتمل النقصان والقسمة . 1 


والامر الثاني الذى نريد ان نشير اليه هو ان. 
الباحثين كابوا حتى وقت قريب جدا يعرفون 
ان الحساب الهندى دخل ديار الأسلام ومتها” 
انتشر الى الغرب عن طريق كتاب الخؤاززمي 
وكانوا يجهاون ان هذا الحساب دخسل مع 
التخت ( 5نءهطه) وان الخوارزمي وضع 
كتابا آخر فى حساب اليد » ومن ثم احتاروا 
فى عبارة درج على استعمالها البيزنطيون 
التاخرون اذ قسئّموا الحسئاب الى حسكاب 
تخت 5ا5أ2680- وخوارزميين 5ا15معلة 
() فظن الباحثون ان الخوارزميين هم اتباع 
الحساب ١لهندى‏ وبذا وقعوا فى تناقضات, 
كثيرة لم تنجل الا عندما عرفت الحقيقة وه 
ان حسساب التخت هم اتباع الحساب الهندى 
وان الخوارزميين هم حسسئاب اليد » أقباع 
الطريقة التى يصنها الخوارزمي فى كتاب «الجمع 
والتفريق » . 5 


صفوة ما يمكن ان نقوله بشسأن عملية 
استخراج الجدر التربيعي ان حساب اليد 
كان بالتاكيد يشتمل على هذه العملية » ولكنهأ 
لم تكن تعد اساسية وربما كات تجرى بطريق 
تجريبي ظني غير محدود المعالم قبل ان يعدلها 
الحسئاب العرب على غرار الطريقة الهندية , 


وثمة عملية اخرى ثانوية نجدها فى كتب 
حساب اليد كما نجدها فى كتب الحساب 
الهندى » هي عملية طرح التسعات وقد كان 
يظن انها ابتكار عربي الى ان اكتشف فييكي 
رسالة لابن سينا تسمى فيها بالطريقنة 
الهندية » والحسساب العرب يجرون اى عملية 


1515 


» المجلد 6رلاه رقم ٠‏ » سنة 1471 »الصفحات !1 ب ,44 وقد امندنا لكتاب القصول فى 
الحساب الهندى نسخة محققة مع دراسات مقارنة نامل انندفع بها الى المطبعة عما قريب . 


لفذا 


بم يتحقفون من صحتها بطرح التسعات واحيانا 
بطرح الثمانيات أو السبعات أو الاحد عشرات 

سواء منهم من جرى على الحساب الهندى أو 
على حساب اليد » والشهرزورى يذكر ان 
طرح التسعات تقليد هندى . وعلى هذا 
فالعملية ليست اصيلة في حساب اليد وريما 
كنا على صواب اذا قلنا ان العرب اخذوها عن 
الهنود ولكنهم مدوا فيها ووسعوا . 


ا فى حساب اليد 


اذا حكم القارىء بان هذا النظام الحسابي 
الذى وصفنا بدائي وانه رغم بداثيته معقد » 
فقد يكون على حق . واذا جازلنا ان نستبق 
الحوادث فانا نذكر ان مافيه من بدائية وتعقيد 
قد أزاله الحسسّاب العرب بالاستعانة بطرق 
الحساب الهندى وان مافيه من اخطاء قد 
اصلحوه بالاستعانة بالفكر الرياضي الاغريقي» 
وان نتيجة ذلك هو النظام الحسابي الذى 
استلم الغرب زمامه فى القرن السادس عشر 
ولكن مهما يكن حكمنا على حساب اليد فينبغي 
الا نسى انه هو لا الحساب الهندى الذى تولد 
عنه علم الجبر العربي وعلم المثلثات . 


عندما يفرغ المؤلف من وصف العمليات 
الاساسية فى حساب اليد بأتي الى التطبيقات» 
وهذه التطبيقات قد تشمل الكثير من من شؤٌون 
الحياة اليومية ولكن اهمها امران : 


أولهما تطبيق هذه العمليات على حل 
المسائل التي يراد بها ايجاد مجهول ما » واول 
مايكون ذلك فى مسائل النسبة والتناسب > 
مما يفضي الى مثل العادلة س :أ عب: جاو 
|:س ب ب: ج وهذا يقود الى معالجة 
معادلات اخرى من النوعين اس + ب ل ج » 
أس؟ + بس + ج ب صفر وايجاد المجهول 
فى اى مسثلة حسابية نؤدى الى مثل هذه 
العلاقات يكون بما سماه العرب بالجيبر 
والمقابلة ٠.‏ اما الجبر فكانوا بعنون به معالجة 
المعادلة بحيث يزال ما فيها من كسور » وقد 
تمتد المعالجة الى ازالة مافي العادلة من حدود 


زفنا 


علم الحساب عند العرب 


سالبة . فعندما بتم ذلك يأتي دور المقابلة » 
ويقابل فى عرفنا النقل والحذف والاختصار » 
للحصول على قيمة المجهول 3 


ويجرى هذا العمل كله فى المخطوطات 
القديمة بالكلما » خالية من الرموز ومن 
الارقام. اما ما يقابل س فيسمى عادة بالشيء 
أو الجذر » واما ما يقابل س؟ فيسمى بالمال » 
واما العدد الثابت فيقدر بالدراهم » وعلى 
هذا قد نجد نى هله المخطوطات سوألا مشل 
« مال الا شيئين يعدل ثلاثة دراهم » . 

وفى المخطوطات المتآخرة نجد الارقام تدخل 
تدريجيا ويدخل معها نظام رمزى »© يبرمل فيه 
الى امال بالحرف م والى الشيء بالحرف شن 
والى المساواة بالحرف ل ( من لفظة يمدل ) 
فيصير السؤال السابق م الا شرل 8 دراهم, 


ومن البدء نجد حل المعادلة»ولكن الحسئاب 
بلا استثناء كانوا يعطون الجلور الموجبة 
ويهملون السالبة » اما حيث تكون الجذور 
خيالية » فيقولون ان الحل مستحيل . 


وربما كانت قمة ما وصل اليه الجبر العربي 
هو حل المعادلة التكعيبية على بد عهر الخيام 
( القرن ١١/115م‏ ) وهنا ايضا يعطي الخيام 
الجذور الموجبة اذا وجدت , 


ويبدو أن هؤلاء الحسئاب كائوا يفطئون الى 
الجذور .لسالبة ولكنهم لم يحاولوا استنباط 
مغزى رياضي لها ومن ثم لم يعنوا بتسسجيلها, 


ومعظم كتب حساب اليد تفرد حيزا كبيرا 
للجبر » على ان بعض الكتاب بخصصون له 
كتابا خاصا » وقد يسمي الكتاب كتابا في 
الحساب » ذلك » ان الجبر كان جزعءا 
من الحساب . ومن الامثلة على ذلك كتاب 
«طرائف الحسابْ) لشسجاع بن أسلم الحاسب 
المصرى ( القرن 9/١1م‏ ) وهو ف المعادلات 
السيالة مثل معادلة مجهولين أو اكثر » حيث 
يراد اعطاء الجذور التي تحقق شرطا معيئا » 


زذفنا 


كنا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الاول 


كأن تكون كلها اعدادا صحيحة . ومن الامثلة 
أيضا كتاب ١‏ الباهر فى الحساب » للسموال 
( المتوفي سنة 1115م ) وهو يبدأ بمقدمة عن 
العمليات الحسابية ثم ينصرف للجبر . 


والميدان الثاني الذى يجرى فيه تطبيق 
المبادىء الحسابية هو ميدان المساحة » 
والساحة فى الخطوطات العربية تعني ماتعنيه 
كلمة 22625018008 وهو ما يعمله المسماح 
من ابجاد الاطوال والابعاد والاعماق وتقدير 
مساحات السنطوح وحجوم الاجسام . اما 
تقدير مساحات السطوح وحجوم الاجسام 
فيسمى تكسيرا ٠‏ 


وايجاد الاطوال والابعاد لابد أن يفضي الى 
بحث امثلثات المستوية , 


لاشك ان نقطة « جيب » بمعنى النسسبة 
المثلئية الملمروفة ماخوذة عن لفظة جيا 
السنسكربتية . وفى كتاب اريابهاتا » وفى 
السدهانتات الهندية نجد مبادىء علم المثلثات) 
الا ان الهنود لم يسيقوا الى ابتعار فكرة 
النسب المثلثية » فقد ابتكرها هيبارخس 
وتناولها من بعده بطليهوس فعمل جداول 
للجيوب حسبها مستندا الى مايسمي بنظرية 
بطليموس وهي القائلة بان حاصل ضرب قطرى 
الشكل الرباعي الدائرى يساوى مجمسوع 
حاصلي ضرب كل ضلعين متقابلين فيه ٠‏ ومن 
هله النظرية تدرج بطليموس الى ايجاد 
ما يقايل جا ( أرب ) » جا ؟1؛ جا ( .ألا ), 
ولكن بطليموس لم يعتبر جاا نسية خاصة 
بالزاوية 1 »انما كان بحسب نصف وتر الزاوية 
؟] وهذا ما يذكر ابو الوفاء أن الفلكيين يسموثه 
الجيب المستوى » كما يسمون السهم بالجيب 
المعكوس . وواضح انه اذا كان نصف قطسر 


الدائرة وحدة كان نصف وتر الراوية 1 


يساوى جا | كما ان السهم يساوى 1 جتا1 
والجداول التي عملها بطليموس فى كتابه 
المجسطي تعطي اطوال انصاف الاوتار باعتبار 
نصف القطر .5 أى وحدة ستينية . والذى 
صنعه الهئود أنهم جعلوا اسما خاصا لطول 


1 


نصف وتر الزاوية ؟! وهو هلز ومنه جاءت 
كلمة جيب العربية» والكلمة اللاتينية 5ا8أ5 
ترجمة اعنى لفظة الجيب العربية التي ليس 
لها صلة بالنسسبة المثلثية , 


والهنود لم يتفقوا على طول نصف القطر » 
ولذلك تختلف جداول الجيوب عندهم . وقد 
كان ابو الريحان البيروني أول من قال باخد 
نصف ألقطر وحدة » وهكذا جعل التسب 
المثلثية قيما تعادل ما نءطيه فى جداولنا 
العاصرة . 


وفى كتاب «اريابهاتا» نجد 16 جيبا تبدا 
بالزاوية 2796 وتتلاول جميع مضاعفاتها 
حتنى +81 4 وقد جعلوا هله 
الزاوية اسما خاصا هو ومئها 
جاءت لفظة كردجة التى نجدها فى الكتب 
العربية . اذن فاساس المثلثات العربية ماخوذ 
من الهندية ومن الاغريقية » فما نجده اذن من 
مبادىء المثلئات في كتاب ابي الو فاء ليس اصيلا 
فى حساب اليد الموروث واها هو تطوير 
لحساب اليد اقتضاه اصلاح ماوجد الحسكاب 
العرب فى هذا الحساب من قواعد خاطئة . 


سينا 


وقد كان مجهود العرب بصدد الجيوب هو 
اشتقاق جداولها من مبادىء اسهل من نظرية 
بطليموس التي تقتضي عمليات معقدة وأصح 
من الطرق الهندية التقريبية التى لايؤيدها 
البرهان . ويكاد الاثر الهندى فيما يتعلق 
بالجيب ان يكون مقصورا على اعطاء الاسم 
للعرب . وقد اهتم الهنود ايضا بقيمة ١سجتا‏ 
وهي التي سماها العرب الجيب الممكوسن ٠‏ 


واما النسب المثلثية الاخرى فهي عربية لم 
يستعملها الهنود » وفى معظم الازياج العربية 
جداول للظل وظل التمام على ان للعرب جهودا 
اخرى ف المثلثات الكروية التي كانت هي 
والمثلثات المستوية من مبادىء الرياضيات 
الفلكية بقدر ما كان الجبر من مبادىء 
الحساب . 


ثانيا : الحساب الهندى 
الرياضيات الهندية فى العالم العربي 


قصة الصلة بين العرب والعلوم الرياضية 
الهندية يوجزها لنا نصان عربيان : 


النص الاول : تنقله المصادر العربية من 
زيج مفقود لابن الأدمى( القرن 1١/5‏ م ) يسمى 
«الزيج الكبير»أو «نظم العقد»» وربما كاناقدم 
هلهالمصادر كتابطبقات الامم لصاعدالاندلسى 
ففى الصفحة 1ه '( طبعة مصر ) نجد ما يلى : 


« قدم على الخليفة المنصور سئة ست 
وخمسين ومائة رجل من الهند عالم بالحساب 
الممروف بالسند هند فى حركات النجوم » مع 
تعاديل معمولة على كردجات محسوبة لنصفٌ 
درجة » مع ضروب من اعمال الفلك »؛ مسن 
الكسو فين ومطالع البروج وغير ذلك » في كتاب 
يحتوى على اثنى عشر بابا ..٠‏ فامر المنصور 
بترجمة ذلك الكتاب الى العربية وان يؤلف 
منه كتاب نتخذه العرب أصلا فى حركات 
الكواكب» فتولى ذلك محمد بن ابراهيم الفرارى 
وعمل مئه كتابا يسميه المنجمون بالسندهند 
الكبير فكان أهل ذلك الزمان يعملون به الى 
ايام الخليفه المامون فاختصره له ابو جعفر 
محمد بن موسى الخوارزمى وعمل منه زيجه 
المشهور ببلاد الاسلام وعول فيه على اوساط 
السند هند وخالفه فى التعاديل والميل » فجمل 
تعاديله على مذهب الفرس وميل الشمس فيه 
على مذهب يطليموس » واخترع فيه من انواع 
التقريب ابوابا حسنة » لاتفى ( كذا ولعلها كى 
تغى ) بما احتوى عليه من الخطا البين الدال 
على ضعفه في الهندسة وبعده عن التحقيق بعلم 
الهيئة » فاستحسنه اهل ذلك الزمان من 
أصحاب السندهند وطاروا بهفى الآفاق .. 
ولا افضت الخلافة الى عبد الله المأمون , ... 
ووقف علماء وقته على«كتاب المجسطى» وقهموا 
صورة آلات الرصد الموصوفة فيه ... أمرهم 
ان يصئعوا مثل تلك الادوات . 


نينا 


علم الحساب عثد العرب 


والنص الثاني : يذكره صاعد ( فى الصفحة 
١1‏ ) حيث يقول : 


« ولبعد الهند من بلادنا واعتراض الممالك بيئنا 
وبيئهم قلت عدنا تآليفهم ولم يصل اليا الا 
طرف من علومهم .. ومما وصل أليئا من 
علومهم في العدد حساب الثبار الذى بسطه ابو 
جعفر محمد بن موسى الخوارزمي وهو أوجز 
حساب واخصره واقربه تناولا » ٠‏ 


فالصورة العامة التى يرسمها هذان النصان 
هى : 


١‏ ل في عهد المنصور بدا اطلاع العرب على 
العلم الفلكي الهندى وشرعوا بنقله الىالعربية , 


؟ ل وف مهد المامهون اتصل العرب بالفكر 
اليونانى ولا سيما كتاب المجسطى لبطليموس 
وبداوا يحاولون التوفيق بين الطرق الفارسية 
والهندية واليونانية ) وقد نصدى لذلك محمد 
بن موسى الخوارزمي ٠‏ 


"ا ل وفي عهد المأمون ايضا بدأوا يهتمون 
بآلات القياس فى سبيل اقامة علم فلكى محتق 
تؤيده الارصاد . 


؟ س وفيه أيضا اخدوا عن الهنود حساب 
الغبار » وقد بسطه الخوارزمي ٠‏ 


ونكاد نلمس من النص الاول ان العرب 
فضلوا الفكر اليونانى على الهندى © فهو يشير 
الى ضعف الكتاب الهندى في الهندسة وبعده 
عن التحقيق » وهذا ماوقع بالفعمل حتى ان 
العرب مالبثوا ان أخدوا ببرنامج دراسى 
للرياضيين الفلكيين يبدا يكتاب اقليدسوينتهى 
بالمجسطى لبطليموس وبينهما اثنا عشر كتابا 
متوسطات اغريقية وعربية » ولكن ليس بينها 
كتاب هندى الاصل » ولا يعنى ذلك ان العرب 
اهملو! الفكر الرياضى الهندى ؛ فهم قد اخذوا 
أحسن ما فيه » ولكنهم أعجبوا بامر هام يميز 
الفكر الاغريقى ذلك انه قام على برهان رصين 


1/6 


إهذا 


مالم القكر ‏ المجلد الثاثي ‏ العدد الأول 


فما يوؤيده البرهان يقبله وما يعارضه البرهان 
يرفضه » في حين أن الفكر الهندى بطبيعته 
املائي تلقيني لم يكن قبل تفاعله بالفهكر 
العربي يستلزم البرهان ٠‏ 


بت الحساب الهندى فى الكتب العريية 


كازما تقدمنصيبالفكر الهندىالكلاسيكي(ه) 
فى العالم العربى » وهذا لا ينطبق على الحساب 
الهندى الذى يسميه صاعد ( في النص الثانى ) 
حساب الثبان فهذا لة'قصة اخوى : 


اذا استثئينا النصوص اللاتينية المنقولة عن 
الخوارزمي (1) فأقدم كتاب عربي فى الحساب 
الهندىئنمر ف عنه هو كتاب«الفصولق الحساب 
الهندى لابى الحسناحمد بنابراهيمالاقليدسى 
() » وقد كتبه في دمشق سلة 76١‏ ها 
( 1/7ه1م ) » ولعله لما يقدمه لنا من معلومات 
أهم مخطوطة عربية وصلتالينا فى الرياضيات٠‏ 
من هله المعلومات أن الحساب الهندى كما 
جاء للعالم العربى كان يستلزم استعمال تخت 
يو ضع عليه الرمل فتخط الاعداد على الرمل 
بالاصبع ويقلم » وتجرى الاعمال الحسابية 
معتمدة على المحو والنقل . 

م ناجل ذلك سمى الحسابالهندى «بحساب 


الفبار » أو « حساب التخت والتراب» ٠.‏ ومن 
أجل التخت والترابكانيتحرجبعض الحسئاب 
من استعمال الحساب الهندى فهوّلاء يذكرهم 
الاقليدسي بأن حساب اليد يتطلب منهم 
تشغيل ابديهم واذهانهم بحيث لا يأتون بحركة 
حتى يفرغوا بينما هم في الحساب الهندى لا 
يحتاجون الى مثل هذا الجهد والتركيز » هذا 
بالاضافة الى ان طرق الحساب الهندى تنطبق 
على الاعداد كبيرها وصغيرها على سواء . ولكن 
الاقليدسى يعود في فصل آخر من كتابه فيذكر 
ان الحساب الهندى بوضعه هذا يوسخ يد 
الحاسب وثيابه ثم ان الريح تهب فتطمس مافي 
الرمل من صور للاعداد ومن ثم فلا بد مسن 
'تنعديل طرقه بحيث يمكن اجراؤها باستعمال 
القلم والحبر والاستغناء عن النقل واللحى » 
وهكذايقترح الاقليدسي تعديلا للطرق الهندية 
وهو في كتابه يقدم اشياء يعتز بأنها من صنعه 
وحده . اما هذا التعديل فلا بنسبه الى نفسه 
ولكنه يقول انه لم يجد في بغداد من قد سمع 


به 


فما هو هذا الحساب الهندى الذى يقدمه 
الاقليدسي » ومن خلفه من الكتاب 8 


انهم يكادون يتفقون في عرض المادة بترتيب 


(5) انظر فى ذلك بحثا لنا عن « الائر الهندى فى الرياضياتالعربية » ( همجلسة الابحساث السئة ٠١‏ »2 الجسزم 


الرابع 1551 ) . 
() نشر من هذه النصوص ثلائة على ما تعلم : 


زلف سباءملمآ متمصسسم عل تسامموام 


الخوارزمي » وقد نثره بنكمباني فى روما سئة اهم1 فى 


زلذا 


ويعتقد انه ترجمة اديلارد البائي ( القفرن ؟١‏ ) لكتاب 
هع نأعسطاتة” ل مغو ( الصفحات 18-1 ٠1)‏ 


« .تمناتكهمتهرمء ةق مكأكتهقم 2 تسمعتصرمم وماقة تمعاعة مذ تمسعتومطعله مسممومعدولا عمطئنآ » 


ويعتقد انه تلخيص اديلارد لبعض المبادىء الرياضية والفلكيةائتي فى كتب الخوارزمي وهو بخمسة اجزاء الثلائة الاولى 


منها فى الحساب » وقد نشرها 26ا,نا© فى كتابه : 


(1898) 8 علأقستعطاقا8 عمل عاععطووء0 .2 معومدالممؤططة ف الصفحات 1١‏ لا؟ . 


زنن تمدضمولة غندزم 


هذه نسخة اخذت فالقرن ؟1 عن نسخة كنبت سئة 1147 فى الحساب الهندى 


الذى يعرضه الخوارزمي وقد نشرها فوجل سنة +145 فكتاب بعنوان ‏ 5نادم2 لودع 1م 


0) قدمناه فى البحث المشار اليه فى (6) اعلاه » وقد اعددناللكتاب نسخة محققة مع دراسة واسعة ونامل آن تدقع به 


-الى اللطبعة من قريب + 
لل 


معين . فهم يبدآون بالتعريف بصورة الارقام 
وفكرة المنازل وكيف ان الرقم 6 مثلا تتفير 
قيمته حسب المنرلة التى هو فيها فهو اربع 
وحدات فى منزلة الاحاد » واربع عشرات في 
منزلة العشرات »© واربع مئات في منزلة المثات» 
وهكذا . وصور الارقام عند الاقليدسي وغيره 
من المشرقيين هي كما يلي : 


ادام ّ أو كبك ؛ نراها ى 
تطور حنى تصير خم »لح أو 5 


1 7 أو 248 14» وفىاحدىالمخطوطات 
يذكر ان التسعة قد يكتب كا اما عند الكتاب 
الغربيين فتتخد الارقام الاشكال التالية : 


1 86و 2 عل وقد تبدو احيانا 
بالشكل كر ٠‏ 0 06 “اما 


الصفر فهو عندهما جميعا دائر صغيرة ه 
وقد صار نقطة فى عهسد متاأخر » 
اما المتقدمون فلم نجد منهم من كتبه 
بشكل نقطة سوى بعض من حسئاب اليد 
استعملوا الارقام الهندية للاشارة الى ابعاد 
بعض الاشكال الهندسية ؛ ومن الجدير بالذكر 
ان هؤلاء ( او نساخ كتبهم ) يخطئون في كتابذ 
الاعداد بالأرقام الهندية » حتى فى حساب أبى 
الوفاء الرياضى الكبير نجد العدد ١ه‏ كتب كأنه 


أنه . 


فاذا اعطى المؤّلف صورة الارقام وبين كيف 
تكتب الاعداد جاء الى العمليات الحسابية على 
الاعداد الصحيحة » فتناولها بترتيب يكاد يكون 
واحدا:الزيادة فالنقصان فالتضعيف فالتنصيف 
فالفرب فالقسمة فالجلر الترييعى » 
فالتكميبى . وبعض الكتب تعطى التضعيف 
كنوعمن الزيادة والتنصيف كنوع من النقصان 
وكل الكتب تعنى بالتضعيف الحصول على 5م 
اذا عرف م وتعنى بالتنصيف ,/ام » الا كتاب 


يفنا 


علم الحساب مثد العرت 


الاقليدسي فالتضعيفعنده هودراسةللمتوالية 
2١2١‏ 6ق ... والمتوالية م »4 م٠‏ 6م . 
8م ... والتنصيف عكس ذلك . 

واغلب الكتب تذكر تحقيق صحة الجواب 
بطريقة طرح التسعات » فبعضها يتيع كل 
عملية بطريقة تحقيقها وبعضها يعقد قصولا 
خاصة بالتحقيق . والكتب المتاخرة تضيف 
طرح السبعات والثمانيات والاحد عشرات » 
كلها او بعضها . والاقليدسي يبحث في الجدر 
التكعيبى ويذكر انه لم يجد عند سابقيه 
ومعاصريه من وفى الموضوع حقه » ولكن معظم 
الؤلفين الذين وصلت الينا كتبهم يعطون طريقة 
لايجاد الجذر التكميبى وبعض المتآخرين منهم 
يعطونطريقة عامةلايجادالجذرالرابع والخامس 
وما بعدهما . 

ومعظم المؤلفين يعقدون فصولا لتطبيق هذه 
العملياتعلىالنظام الستينى فيكتبون الدرجات 
والدقائق والثوانى الخ » بترتيب افقى او 
عمودى . 

فاذا انتهى عرض العمليات على الامداد 
المحينحة: جرة :الى الكسون فيفط اوليك 
طريقة كتابة الكسر ٠‏ والاقليدسى يكتب ل مثلا 
بالشكل ] ( بدون خط الكسر ) ويكتب يو 
بالشكل 3 وا اأؤلفون الاخرون يوافقونه ولكن 
نجد عند القدماء منهم ميلا لوضع صفر فوقف 
الثلاثة فى مثل ؟ لحفظ منزلة العدد الصحيح 
والكن المتآخرين بتخلون عن هذا التفليد . 
وتمضى معالجة عمليات الكسور بمثل ترتيبها 
على الاعداد الصحيحة »© والاقليد. 
على التمييز بين الكسروالكسور والجرءوالاجزاء 
كعادة حساب اليد » وهو احيانا يحول الكسر 
ف النائج النهائي الى الصيغة التقليدية فاذا 
حصل على ب امثلاقال وهوثلث وسدسعشر 
ولكن لانجد عنده ذكرا لتقريب قيم الكسور 
التى لا يمكن تحويلها الى هذه الصيفة . ولكننا 
نلمس عند الؤلفين تحولا سريعا عن تقليد 


وفنا 


يكنا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الاول 


حساب اليد وتقبلا لفكرة الكسر العادى العام 
حتى لنجد نصير الدين الطوسي ( 11.1 - 
م ) بذكر فى كتايه « جوامع الحساب 
بالتختوالتراب» (8) ان المدتار عند اعطاء 
النسبة بين اى عددين هو ان تعطى بدلالة 
« اقل عددين يوجدان على تلك النسية » وما 
سواها فابراده قبيح » . 

ووه 


لم نذكر بعد كيف كانت العمليات الحسابية 
تجرى في الحساب الهندى » ولكنا ذكرنا انهف 
كانت تعتمد على المح والنقل » ولنوضح ذلك 
بعملية جمع وعملية ضرب ٠‏ 


١(‏ ) ليكن الطلوب جمع العددين 


ا 5 
1 


يكتبهما الجمع بالكل المبين»على التخت )ثم 
يبدا الجمع من المنزلة العليا » يجمع 5 الى 
١‏ فيمحو 8 ويكتب مكانها ١6‏ » ثم يجمع 1 الى 
/ا ويضع مكانها " ثم يمحو الخمسة التي الى 
اليسار ويضع مكانها " » الخ وفى النهاية يبقى 
أمامه على التخت 

1_0 

1 

والجموع هو ماني السطر العلوى وقد احتل 

مكان اول العددين , 


(؟) ليكن المطلوب ضرب هلا ١‏ في ”ا 8# 5 
يكتبان على التخت بالشكل ه لا ٠١‏ 
1# 
اى بحيث يكون آخر منازل الاول قوق اول 
متازل الثاني 


ثم يبدا ضرب الاسقل فى ” : لاير1" 


فيكتب ” فوق ؟ فى السطر العلوى» "ها ) ١1‏ 
فلكتب ؟ فوق 6 ونمحو "” ونجعلها لا > 
ا ب 4 فنكتب 1 مكان " وهكذا بصير 
الشكل 

ه م 1 75 

* 55 
ناتى الآن الى ضرب 47؟ فى /! »واول الخطوات 
هى ان ننقل 147 بحيث تصير اول منازله 

تحت السبعة : 


0 
لافنا 


ثم نبدا الغرب : ا ير ؟ - 16 فنضم ١6‏ 
الى مافوقها وهو 1/! » فلمحوه ونضع مكانه 
1 ير 4 -18 4 فنضم 18 الى مافوقه 
وهو 194 » فتمحوه ونضع مكانه /[1 4[/6؟ د 
١‏ فنضم ١(؟‏ الىما فوقه وهو . ( بالتفاضى 
عن السبعة التى نضرب بها ) + فلمحو ما 
فوقه ونضع مكانه 1١‏ فيصر الشكل 
6516م 
اك 

فننقل السطر السفلي منزلة الى اليمسين 
تم نضرب في ه كما تقدم . 


وفي النهاية يكون امامنا على التخت المضروب 
في الاسفل وفوقهحاصل الغرب » اما المضروب 
فيه وخطوات العمل المتوسطة فقد محيت 
كلها . 


نجد في كل مخطوطة عربية طرقا متمددة 
للغرب »© ولكن اولها الطريقة المتقدمة » 
والاقليدسي يعطيها ثم يعطي طرقا اخرى 
غيرها ويشير بشكل غير محدود أن بعضها 
مما يفعله حسئاب الروم والعرب » ولكن يبدو 
مؤكدا ان بعض هذه الطرق هندى الاصل 


() نشرنا هذا الكتاب فى مجلة الابحاث سنة /1131 ( الجلد.]/1 صفحة 1؟ ب 116 »© والمجلد. .]/؟ صفحة 51# 
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ايضا ؛ ولكن الحساب العرب وضعوا طرقا 
اخرى نشا بعضها من محاولة الدمج بين 
الانظمة الحسابية المختلفة ولكن لعل اكثرها 
قد نجم عن محاولة الاستفئاء عن التخت 
واستعمال الورق والحبر . والاقليدسي يجعل 
فصلا كاملا من فصوله الاربعة لتعديل الطرق 
الهندية بحيث تحقق هذه الغابة » ولكن 
يبدو ان تعديله لم يأخد به من خلفه لانه عول 
على مزج الارقام الهندية بالنظام الابجدى فى 
كتابة الاعداد . ويظهر من الحواشي التى نجدها 
على المخطوطات ان الطريقة العملية التى راجت 
هي ان يشطب الرقم الدى يراد محوه ( بوضع 
خط تحته ) ويكتب الرقم الجديد فوقه فتظهر 
عملية ضرب /إم في 1117 مثلا بالشكل ,. 


- <لمماح هامر 
> عم 


اما الطريقة الدارجة اليوم فرغم اننا نجد 
معالها حتى فى حساب اليد ونلمحها تحت 
انظار الحسئاب وابصارهم الا انها لم تنتشر 
على ما يبدو قبل القرن الخامس عشر فكان 
الحسكاب قد جعلوا همهم مجرد ابتكار الطرق 
الجديدة بدل البحث عن ابسط واسلس 
طريقة , 


قد يحسن ان ننوقف هنا وقفة نيتم فيها 
الحسسان الهندى بالمقارنة بحساب اليد وبما 
آل اليه الامر على يد العرب على قدر ما يظظهر 
ذلك من عملية الضرب الاساسية في كل نظام ٠‏ 
ولنفرض ان المطلوب ضرب 87 في 111 . فماذا 
يفعل الحساب باليد ؟ انه يحمل العددين فى 
ذهنه او قد يكتبهما على ورقة بالكلمات » فليمس 
لديه نظام رمرى للاعداد ٠.‏ وهو بعد ان يتاكد 
أن عليه ان يجرى ست ضربات يبدا بقوله: 
ثمانين في مائة بثمانية آلاف » فيعقد على 


هذا 


علم الحساب عند العرب 


اصابعه ما يشير الى ثمانية آلاف » تم ينتقل 
الى الثمانين في العشرين » وهكذا . ان حسابه 
عقلي » هوائي » يستلزم نركيز الذهن وشغل 
اليدين جميعا » هذا اذا لم يلجا الى حيلة مثل 
7م أ 
ل ل ل ا 
الام بير ؟ ) فاذا هو فرغ من عمله واراد 
مراجعته كان عليه ان يعيده من جديد . 


وماذا يفعل الحاسب بالطريقة الهندية ؟ انه 
يخرج لوحة ينشر عليها طبقة رقيقة من التراب 
ثم يكتب العددين . لا / 

1 


وببدأ فيضرب ‏ فى ١‏ ( وليسسن .م 
فى ٠٠١‏ ) ويضع الثاتج فى مكانه المناسب 
فى السطر الاول . ثم بمضى فى عمله » 
ومضيههذا يتضمن الحو والنقل» حتى اذا هو 
فرغ كان حاصل الفرب امامه فى السسطر 
العلوى » فاذا هو اراد مراجعته اعاد الحل كله 
من جديد » هذا اذا كان لا يزال بذكر المضروب 
قيه الذى محاه . 


اذا كانت الطريقة الاولى باعتمادها على 
الاصابع بدائية . فالطريقة الثانية باعتمادها 
على الرمل والمحو والنقل لا تمتاز الا فى انها 
ازالت عن عاتق الحاسب عبء تركيز الدهن 
وشغل اليدين والحواس . ولكن الحاسب ما 
يزال بحاجة لآن يرى خطوات الحل كلها امامه» 
لا كراجعة العمل فقط» ولكن لآن رؤية خطوات 
الحل كلها أمر لا بد منه اذا اربد ان تكون 
الطريقة خصبة في ابحاءاتها قابلة للتطور . 
كانت العمليات في حساب اليد ذهنية غير 
محدودة » اشبه بشىء غير ملموس ولكن 
عمليات الحساب الهندى كانت وسط بين 
ذلك الشىء وبين ما اسلمه العرب للرواد 
الاوائل الغربيين من عملياث محدودة مكتوبة . 


ج الارقام الهندية فى التاريخ 
هذا التقييم الذى تضمنته السطور القليلة 
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18+ 


عالم الغكر ‏ الجلد الثاتي ‏ العدد الأول 


السابقة ينصب على العملياتالحسابية وحدها 
مجردة عن النظام الرمزى للأعداد » الذدى 
يعتبر من اكبر مآثر التراث الهندى واكبر 
مآثر العصور الوسطى قاطبة » ذلك انه نظام 
منازلي عشرى كامل , 8 


اقد كان للممسريين والبابليين والاغريق 
والرومان والعرب انظمة رمرية لكتابة الاعداد» 
ولقد كان النظام الحسابي البابلي منازليا 
ستينيا ولكنه كان ينطوى على ثلاثة عيوب 
اولها ان النظام الحسابي كان منازليا ستينيا 
ولكن النظام الرمزى الذى يرافقه كان يعتنمد 
على رمزين احدهما للواحد والثاني للعشرة 
وهما يكرران للآحاد والعشرات »© وثانيهما ان 
النظام الستيني رفم فوائده وتمشيه مسع 
وحدات القياس البابلية لم يكن يجارى نظام 
العد الطبيعي الذى هو عشرى » ونستطيع ان 
نقدر ان الحاسب كان يسوى المدد على 
النظام العثرى الطبيعي فاذا هو 
اراد ان يجرى عليه عملية حسابية 
بدا بتحويله الى النظام الستيني وهذا 
التحويل وحده قد يكون اصعب من العملية 
التى يراد اجراؤها . وربما كان هذا مو 
السبب ف ان النظام الستينى كان مقصورا على 
الفلكيين لم ينزل الى مستوى العامة . 


اما النظام الهندى الجديد ب كما نجده 
عند الاقليدسي فمشرى منازلي برموزه 
وعملياته : تسع صور متميزة للارقام التسعة» 
وصورة للصفر » وكل رقم في منزلة بمثابة 
آحاد من هذه المنرلة » فالتسعة في منرلة 
الآحاد نسعة آحاد وهى فى منزلة العفسرات 
تسع عشرات » الخ » هكذا نكتبها وهكذا 
تجرى عليها العمليات الحسابية '. 


إلنا .2 .© بعروع1 انظر مقالاته 


00 لست 


ولكن ما أصل هذه الصور ؟ هل هي هندية؟ 
كان الاوروبيون يسمونها الارقام العربية »وني 
القرن التاسع عشر اكتشفوا ان العرب 
يسمونها الحروف الهندية » واكتشفوا ايضا 
أن العرب يستعملون كما بينا مجموعتين من 
الصور واحدة تستعمل في المشرق والاخرى 
فى المغرب » وكلتاهما تخالف الصور التى 
يستعملها الهنود الى حد ان الهنود الفسهم 
درجوا على تسمية هاتين المجموعتين بالارقام 
العربية . 


كان البحث عن جواب حاسم موضوعى 
لهذه التساؤلات دافعا دفع كثيرا من الباحثين 
لتقصى الحقائق حوله » ندكر من هؤلاء 
سمث وكارينسكي اللذين قاما بجمع اصول 
كثيرة هندية وعربية وعقد دراسات طويلة 
خرحا منها بكتاب ‏ 65815صدد2!1 عتطهيفم- لمن 
سنة 111١‏ قررا فيه ان اقدم صورة للصفر 
في الهند تعاصر اقدم صورة له في العالم 
الاسلامي وان صور الارقام يبدو انها انحدرت 
من صور حروف ديوانجارية هي اصول 
الحروف السنسكريتية التى تكتب بها اللغة 
البراهمية . ولقد قام علزه»ا )١(‏ بدراسة 
اخرى لاصول اخرى كانت نتيجتها اله 
استبعد ان تكون هذه الصور التي شاعت فى 
العالم العربي هندية الاصل » وقام 06065© )٠١(‏ 
بدراسات اخرى على اصول في الهند الصيئية 
في محاولة لاثبات ان فكرة الرموز المنازلية 
العشريةلم تبدا فيالهند ولكن الهند استوردتها 
من غيرها . وفي سنة ه1518 نشر سمث كتابه 
5عتاهستعطنة]/! 6ه بررماوزك1 وفيه بردد 
ان بعضا من خيرة الباحثين لا يستطيعون 
أن يسلموا بان أصل هذه الارقام هندى . وف 


.(1915 بقاتسك-ها أ سملقه) «وعتتوسمعطنه1 مدتفم1» 


.(1919 ,12 ,كأكآ) «قوغهسعطنو/1 سمتفصل» 


.885 5علتدء عل عمتهتره'! عل ومممووة ,.0 ركعلعم 


.1934 ,6 ركعتقدة5 لقنمء,0 عه اأممطءق مملممة .اه 


سئة ه191 نشر دتاوسنج كتابهما “إرماونلة 
دوقم عانة] لم81 1ه وفيه يعمرضان 
خلاصة دراسة لاصول هندية جديدة تثبت 
ان صور الارقام وصورة الصفر هندية اصلا 
وانها في الهند اقدم منها في ديار الاسلام وي 
الهند الصينية على السواء » ولكن حججهما 
لم تكن مقنعة كما أن موضوعيتهما لم تكن فوق 
الشبهات . الا ان هنالك حقائق ثابتة ينبغى 
ان تكون لنا كما كانت لهؤلاء الباحثين معالم 
فى طريق البحث . من هذه الحقائق ان اقدم 
اشار للارقام الهندية نعرفها في النصوص 
( الهندية وغر الهندية ) جاءت في عبارة 
للراهب ساويرس سيبخت الذى وضع فى 
دير قنسرين سنه 111م كتابا انحى فيه باللوم 
على اولنك الذين يكتفون بما هو روميويظنون 
ان ليس لدى غير الروم ( اى البيزنطيين ) ما 
يستحق المعرفة وهو في سبيل التدليل على 
ان لدى غيرهم ما هو مفيد يذكر آن الهنود 
يستطيعون بنسعة ارقام فقط ان يرمزوا الى 
أى عدد كائنا ما كان ٠‏ 


من هذه العبارة نستدل على ان خبر الارقام 
الهندية كان قد اخد يتسرب الى العراق 
وسوريا فى اوائل القرن السابع الميلادى » 
ولعل في العبارة ما يشير الى ان الصفر لم 
يكن قد دخل في هله الارقام » غير ان هذه 
حجة سلبية فالؤلفون العرب يعتبرون الارقام 
تسعة ( أحرف ) ويضيفون اليها الصفر لا 
باعتباره رقما ولكن بامتباره اشارة تملا 
المنزلة الخالية . ولعل من الجدير ان نذكر ان 
هذه الاشارة ذاتها استعملها بطليموس 
والفلكيون من بعده الء المنازل الخالية فىالنظام 
الستينى » فهى اذن قد تكون هئدية وقد 
لاتكون. 


ومن هذه الحقائق ايضا ان كاتبا بيزنطيا 
من القرن السادس اسمه بوئثيوس كنالطاء80 
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علم الحساب فتد العرب 


وضع كتابا في الحساب ظل يستعمل فيمدارس 
الاديرة عدة قرون وان له كتايا في الهندسة 
نجد فيه وصفاء لحصى تستعمل فى الحساب 
وعلى كل منها صورة تدل على رقم معين * 
وهذه الصور التى على حصى بوئثيوس هي 
اقرب الىاشكال الارقام في المجموعتينالمشر قيذ 
والمغربية منها الى الاشكال التى انتشرت فيما 
بعد في الهند»والنص ينسبها الىالفيثاغوريين . 
وقد اطلع فيبكي )١١(‏ على هذه العبارة فدهب 
فى تفسير نشاة الارقام الهندية مذهبا يلخص 
في ان الهتود وضعوا من قديم تسع صور 
للارقام تناولها منهم فيثاغوريو الاسكندر 
القرن الثاني الميلادى في عهد ازدمرت 
التجارة بين الشرقين الاقصى والاوسط قم 
سار الهنود فى سبيل مستقل فطوروا صور 
ارقامهم واكملوا نظامهم بصورة للصفر »وبقي 
الشرق الاوسط يتعامل بالارقام التسعة فنجم 
عنها فيه المجموعتان المشرقية والمنربية ٠‏ 


كان ثمة امران بحولان دون قبول نظرية 
فيبكي : احدهما ان ليس لديئا اى دليل على 
الاطلاق على ان هذه الارقام كانت تستعمل لا فى 
عهد بوئثيوس ولا قبله » حتى ولا قبل ان 
يعمل العالم الاسلامى على نشرها . والثاني ان 
الحديث عن الارقام جاء في كتاب هند 
وجاء كانه حشو لو ازيل لما اخثل مسياق 
الكتاب . من اجل ذلك ذهب الباحشون الى 
الترجيح بان هذا الحديث هو اضافة متآخرة 
للكتاب قد ترجع الى القرن الثاني عشر .وقد 
اكتشف فيما بعد مجموعات من هذه الحصى 
تعود كلها الى القرن الثاني عشر ٠.‏ ونضيف 
هنا ان الاقليدسي يصف مثل هذه الحصى 
كسبيل للتخلص من التخت والرمل » وهذا 
بؤكد ان فكرتها جاءت بعد انتشار الحساب 
الهندى على التخت . والحقيقة الثالثة التى 
يجب ان تؤخل بعين الاعتبار ان الخوارزمي 
الذى كان اول من شرح الحساب الهندى يقدم 


إللن نوضه]ط اع أعوطه0 أنعلة© ننه ممغعنلممام1 .1 ,عماءعمءم/لا 
.(2)17 .املا ,أعمصنة ابتصساظ أعك وتعقناممم وتمعلوععم العل تاعم) 


انيلا 
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عالم الفكر ‏ الجلد الثاني المدد الأول 


مجموعة من الارقام والعمليات الحسابية 
تختلف اختلافا جذريا عما انتشر في المشرق 
والفرب على السواء ‏ ويظهر ذلك من 
المخطوطات اللاتينية التى نقلت عنه . 


نضيف الى ما تقدم حقيقة رابعة هي ان 
العلامة ابا الريحان البيرونيالمتوقي سنة.1)هف 
( 85١1م‏ ) يذكر فى كتابه تحقيق ما للهند 
من مقولة ان للهنود رموزا شتى وطرقا 
حسابية عدة وان ما اخله عنهم العرب هو 
من احسن ما عندهم . وكتاب البيروني ما 
يزال من اوثق المصادر عن الفكر الهندى في 
العصور الوسطى ( وقد طبسع في حيدراياد 
الدكن سنة /156 ) 


على ضوء هذا كله نعود فئلقي نظرية جديدة 
على الحساب الهندى عسانا نهتدى الى 
اصوله ٠.‏ 


د الحساب الهندى فى اللصادر السنسكريتية 


المصادر الهندية الكلاسيكية التي انحدرت 
الينا معروفة للباحثين » ومحتوياتها الرياضية 
معروفة »© ولكن ليس فيها عن هذا الحساب 
الهندى الذى تصفه الكتب العربية شيء . 
فكأن الهنود كانوا كالاغريق يستنكفون من 
الكتابة عن العمليات الحسابية باعتبارها امرا 


لم يبلغ مبلغ العلم . 


اللصدر الوحيد المعروف الذى فيه ملامج 
منهذا الحساب هو -طلم5 02 هاتصمونوط ع1 
08 وقد نشيره شوكلا ( من جامعة 
لاكناو ) مع ترجمة وشروح بالانكليزية سنة 
. ويدلل شوكلا على ان موّلفه(دهارم 
عاش ما بين . 80 و .15 م فاذا صح ذلك يكون 
دهاره قد عاش في العهد الذى شرع فيسه 
الحساب الهندى يشق طريقه قف العالم 
الاسلامى , 


ليلك 
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هنالك كتاب ‏ هويهاممط8 كه ننبهانا عط" 
وقد ترجم ونشر اكثر من مرة . ولكن مؤلفه 
عاش في القرن الثانى عشر بعد ان تأثر الفكر 
الهندى بالفكر الاسلامى » وان في الكتاب نفسه 
طريقة للغرب يعطيها المؤلف اسما عربيا ٠‏ فغفى 
صدد البحث عن اصول الحساب الهندى الذى 
وصل الى العرب لا يفيدنا مصدر متاخر ككتاب 
بهاسكرا ( قد يكون تاثر بالفكر العربى ) . 

وهناكايضا مخطوطةبخشالى(؟١)‏ » وقد عثر 
عليها حديثا وعفد عليها كاى دراسات وهو 
يرجح انها كراسة طالب يتمرن على اعماله 
الرياضية . ولكن بالاضافة الى ضآلة ما فيها 
من سمات الحساب الذى تعر فنا عليه يختلف 
الباحثون في تقدير عمرها . فالعلماء الهنود 
يرجعونها .الى القرن الثانى الميلادى ليثبتوا 
بذلك ان اجدادهم عر قوا الصفر في ذلك الوقت 
المبكر والباحثون الفربيون يرون انها لا يمكن 
انتكوناقدم من القرن الثانى عشر .. ثم هناك 
مرجعآخر هو . .5!)ة]/! دالمأ]؟ 6ه لإرماوتل 
للمؤلفين دتا وسنج » وقد نشراه لاول مرة 
سنة 19176 واعتمدا فيه على مصادر لا تتوفر 
لمن لايعرف السنسكريتية » الا انهما ينساقان 
مع نزعة العزة القومية الى حد يجافى الموضوعية 
ويتعذر معه الاعتماد على أحكامهما 
ونتائجهما . . 

بقيئا اذن مع مصدر واحد سنسكريتى 
هو كتاب دهاره »؛ وان مسن حسن 
حظ البحث العلمى ان.ناثيره الاستاذ شوكلا 
ثقة في موضوعه » وقد استعمل من المراجع 
ماكان لدى دتا وسئج . الا ان الكتاب نفسه > 
كغيره من الكتب الهندية القديمة » تعطى فيه 
القواهد الحسابية باراجير شعرية موجزة 
لامكان معها لكتابة رموز او تفصيل عمليات . 
وللكتاب شروح ترجع الى عهود متآخرة وهى 
تعطى الرموز وتصف العمليات بطرق تتباين 
ولكن ليس من واحد منها يشي الى ان هذه 
العمليات كانت تجرى على تخت » رغم ان اسم 


.(1927-33 ,قتأدعاة0) أمتعدسامواي3 القطوطلة8 ع1 .2 .6 علبرمعر 


الكتاب باتيجانيتا بعنى حساب التخت حتى 
قينا نجهل العلاقة بين الحساب الهندى 

والتخت ( وبين حساب اليد والتخت ) الى ان 

اكتشف كتاب الاقليدسي سنة 1155 5 


ومع ذلك فبين الباتيجانيتا وحساب 
الاقليدسى شبه فالكتاب الهتدى يسم 
موضوع الحساب الى 11 عملية وتسعة حقول 
تطبيق » ويؤكد شوكلا ان هذا التقسيم كان 
تقليديا جرى عليه الرياضيون الاخرون . ومما 
بلفت الانتباه ان العمليات تتناول الامداد 
الصحيحة جمعا وطرحا وضربا وقسمة وتجزيرا 
تم تتناول الكسور بمثل هذا الترتيب بوجه 
عام . فاذا ذكرنا ان كتب حساب التخت 
ترتيبها العام وكلها تخالف 
من هذه الناحية كتب حساب اليد جاز لنا ان 
نستنتجانهذ! الترتيب الجديد هندىالاصل. 
اذا سلمنا بذلك تداعى لخاطرنا سوال : ماذا 
عن حقول التطبيق التسعة ؟ لانجد لهذه اثرا 
فى كتب حساب التخت العربية وان كنا نجد 
بعضها فى مواضع اخرى ؟ هل كان ذلك لان 
الحساب العرب اكتفوا من الحساب الهندى 
بارقامه وعملياته واهملوا الحقول التسعقلانها 
نتاج بيئة غير بيثتهم ؟ مهما يكن الامر مقد 
كان في هذا الاهمال خسارة لان بعض هده 
الحقول كان يعالج مسائل ذات قيمة رياضية 
كالتحليل التوافقى الذى لانعرف حتى اليوم 
احدا منالرياضيين العرب عنى به او تنبه اليه. 


وقواعد الباتيجانيتا الشعرية الموجزة 
يفصلها ‏ كما اسلفنا ‏ شراح متأخرون 
لايشيرون الى التخت والرمل ولكن اذا نحن 
قراناها فى ضوء حساب الاقليدسي مثلا فاننا 
نستطيع ان نتبين ملامح حساب التخت العربى 


نخلص من ذلك الى ان بين الباتيجانيتا 
وحساب التخت العربى شبها يدعم الامتقاد 
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علم الحساب عند العرب 


بأن هذا الحساب هندى . ولكن ماذا عن اوجه 
الخلاف ؟ 


نشير هنا الى مآثراه اهم وأبرر هذهالاوجه. 


(1) ان التضعيف والتنصيف اللذين لايخلو 
منهما كتاب عربى في حساب التخت لا نجد 
لهما اثرا فى الباتيجانيتا ولا ففغيره من المصادر 
الهندية . ولقد ذهب بعض الباحثين الى أنهما 
اضافة محلية الى الحساب الهندى استدعاها 
ان الوضوع كان ما يزال في ديار الاسلام كبقية 
من التقليد المصرى القديم في الغرب بطريقة 
لتضعيف . ولكن ثمة ما بمنع من قبول هذا 


الراى . اذ لو كان التضعيف قد بقىف المنطقة 
كأثر فرعونى لتوقر امران احدهما او كلاهما : 
أولا لكان التضعيف بقى فى حساب اليد اذى 
ظل هو الحساب التقليدى في الملطقة من قبل 
الحساب الهندى وثانيا لكان التضعيف ظهر فى 
الحساب الهندى كطريقة من طرق الضرب 
الكثيرة التى كان يتبارى في ابتكارها الحساب 
وفي ذكرها الكتاب . ولكن لانجد للتضعيفذكر1ا 
فى حساب اليد ولم نجده يستغل كطريقة عامة 
للضرب في الحساب الهندى » الا في مخطوطة 
باسم اللمع فى الحساب لابن الهايم (القرن 16م ) 
وهذه تذكر طرقا مختصرة فىالضربومن بينها 
الفرببالتضعيف»والمخطوطة فيحساب اليد . 
والتضعيف يرتبط فى الكتب العربية بالعبارة 
«تضعيف بيو تالشطرنج» والاقليدسي يعالجه 
بهذا الشكل » وعلى اعتبارا ان عملية التضعيف 
قد اتخدت سبيلها للحساب كسؤال نجم عن 
لعبة الشطرنج يمكن ان نقدر ان اصل العملية 
أو مسارها يرتبط الىحد ماباصل الشطرنج 
او مساره. ويكاد يكون متفقا عليه ان الشطرنج 
لعبة هندية ( ويدل اسمها على اصلها ) .جاءوت 
الى العالم الاسلامى عن طريق فارسى ©» فهل 
يمكن أن يكون الحساب الهندى كما عرف في 
العالم الاسلامىحسابا هندىالاصل وصل الى 
الاسلاممن بيئة فارسية.ان مجرد ان الشطرنج 
وصلعنهذا السبيللايكفى وحده لان يجملئا 
نجزم بأنعلم الحساب كله كان هذا شانه مادمنا 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الاول 


لانملك دليلا يؤكد ان الفرس عرفوا الحساب 
الهندى قبل العهد الاسلامى وكل ما نستطيع 
ان نؤكده ان عمليتى التضعيف والتنصيف 
ليستا رواسب فرعونية وانما جاءتا الى العالم 
الاسلامى كجزء من النظام الحسابى الجديدقان 
لم نجد هذا النظام في الاصول السنسكربتية 
المعروفة افلا يمكن أن يكون يمثل مذهبا من 
المذاهب الهندية غير التي تذكرها 
هذه الاصول . 


(؟) ان طرح التسعات أو غيرها لتحقيق 
صحة الناتجطربقة تذكرها كتبحساب التخت 
وحساب اليد العربية وبعضها ينسيها كما 
ذكرنا للهنود » ولكننا لانجد لهذه الطريقة اثرا 
فى الكتب الهندية المتقدمة »هذا بالرغم من انهم 
جروا تقليديا على قسمة الحساب الى 1؟عملية 
وتسعة حقول تطبيق كل حقل ينقسم الى عدة 
فروع . هنا ايضا نميل الى الترجيح السالف 
وهو ان الحساب الهندى الذى وصلالىالعرب 
يمثل مذهبا رياضيا غير مذاهب النصوص 
الكلاسيكية . 


وسواء اصبنا أو اخطأنا فى هذه النتيجة التى 
وصلنا اليها وهى ان حساب التخت العربي 
يمثلمذهبا هنديافير مذاهبالكتب الكلاسيكبة 
فان ظاهرتين لابد من الاشارة اليهما للا لهما 
مندلالة ,. 


اولاهما : ان المصادر العربية لاتتكلم عن حساب 
هنود أو كتب حسابولا نجد فيها لفظا هنديا 
واحدا » رغم انتشار الحساب الهندى بين 
العرب واستقراره في صفوفهم » وليس الحال 
كذلك مع الفلك الهندى فان المصادر تتكلم عن 
فلكيين هنود وكتب فلك هندية وتورد فى هذا 
المجال ألفاظا هندية » هذا بالرغم من ان الفلك 
الهندى لم يحظ بما حظى به الحساب من 
استقرزار . 


آما الثانية فهى ما يلى : يتصدى الخوارزمى 
اوضع كتاب في الحساب الهندى يقدم قيه 
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للعالم الاسلامي الارقام الهندية والعمليات 
الاساسية وتسجل له اللصادر العربية انه اول 
من كتب في الحساب الهندى » ولكن لا اشكال 
الارقام التى بعطيها ولا العمليات الحسابيةالتى 
يصقها يقبلبها العالم الاسلامىوانما هو يجمع 
على نظام حسابى آخر يكاد المغرب لا يختلف 
فيه عن الشرق الا في صور الارقام وهو يختلف 
جدريا من حساب الخوارزمي ٠‏ 


نستطيعان نفهم ان يكون فى القارة الهندية 
مجموعات شتى من صور الارقام وطرق شتى 
للعمليات الحسابية وقد ذكرنا انالبيرونى اشار 
الى اختلاف الصور والطرق عندهم وذكر ان 
مااخدنا هو من احسن مالديهم ونستطيع أن 
نفهم ان الخوارزمي اطلع على نظام من هده 
الانظمة الهندية فبسطه فلم يقبل عليه الناس 
ولكن ها يصعب تفسيره اجماع الناس على 
قبول نظام حسابي واحد في وقت كان تبادل 
الافكار فيه يجرى بطيئًا الى حد ان حاسيا 
دمشقيا من القرن العاشر كان يعمل بالكسور 
العشرية فلم يعلم بذلك حساب بغداد وما عداها 
الى ان جاء غياث الدين الكاشى في القرن 
الخامس عشر فابتكر هذا النظام الكسرى الذى 
كان قد بلغ من العمر في دمشق خمسة قرون ٠‏ 


كيف تم هذا الاجماع ومن هم الجنود 
المجهولون الدين دفعوا به الى الناس او دفعوا 
الناس اليه ؟ استميح القارىء عذرا اذا آنا فى 
معرض الاجابة عنهذًا التساؤل قدمت تفسيرا 
لى يراه الباحثون كنظرية فيبكى فرضا معقولا 
يحتاج كيما يصبح حقيقة الى دليل : 


كما كان الفلكيون فى الاسلام يعملون فى 
بروجهم العاجية بالنظام الستينى في حين كان 
العامة يجرون حساباتهم بعقد الاصابع ونعمليات 
عقلية مضنية» كذ لككان للرياضيين الكلاسيكيين 
فى الهند مذاهبهم الرياضية التى نجدها فى 
السوهانتات فى حين كان العامة يتلمسون 
سبيلهم نحو نظام حسابى سهل . ولقد استطاع 
هؤلاء ؛ وليس كبار الرياضيين » ابتكار 


مجموعات رمزية على نظام عشرى » ولعل هذه 
المجموعات كانت تتباين من مكان الى مكان » 
فتتقارب اذا اتصل المكانان بالتجارة وتتباعد 
اذا قطع ما بينئهما من صلة © ولكن يبدو ان 
احد هذه الانظمة على الاقل قد اخذ يتسربالى 
الشرق الأوسط عن طريق التجارة حتى اتيح 
لساويبرس سيبخت أن بعر ف عنه وينوهبقيمته 
سنة ]كام . 


ولعل التجار فى فارس والعراق والبلاد 
العربية السورية قد عرفوا بهذا النظام عن 
طريق التتجارةالبريةمعالهند »ولعلهم اخذوا(على 
خجل واستحياء ) يجرون العمليات الحسابية 
على التخت والرمل وباستعمال الارقام الهندية 
ولعل التجار في مصر وشمالى افريقيا قد 
عرفوا بالنظام من طريق التجارة البحرية مع 
الهند » ولعلهم كجيرانهم في اشرق قد اخدوا 
بالنظام الهندى فعملوا به في معاملاتهم في حين 
كان الفلكيون وكبار الرياضيين يتعالون عن 
حساب العامة قانعين بنظامهم الستينى » حتى 
اذا اخذت الاذهان تتركز على الفكر الهندى مند 
عهد الخليفة المنصور ثم كتب الخوارزمي كتابه 
عن الحساب الهندى » نظر هؤلاء فوجدوا ان 
مالديهم خير مما جاء به الخوارزمي فنشروه 
وكان نتيجة” ذلك حساب التخت ومجموعتان 
من الارقام : مشرقية ومغربية اختلفتا لانهما 
جاءتا من طربقين مختلفتين وعاشتا في المشرق 
والغرب فى بيئتين متباعدتين . فرض”" 
لا بصير حقيقة الا اذا ثبت ان حساب 
التختكان يستعمل فعلا قبل عهد الخوارزمى» 
وقد لانجد دليلا على ذلك » فما يكتب بالرمل 
يذهبمعالرمل وتذروه الرياح»على اننا سنذكر 
بعد قلي لماقد تكوندليلا” على انالار قامالهندية 
كانت فى عهد الخوارزمي تستعمل فى كتابات 
تجرى بين الناس ٠‏ 


ه ‏ ببن الحساب الهندى وحساب اليد 


كاجورى وسمث وغيرهما ممن كتبوا في 
تاريخ الرياضيات فى اوائل هذا القرن عرفوا 
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علم الحساب مثد العرب 


ان الحساب الهندى دخل الى الشرق الاوسطف 
على نظام حسابى محلى »© ولم يكونوا يعر فون 
بالتعصيلالدى ذكرناه سمات كل من النظامين 
فتصوروا ما جرى بينهما أشبه بصراع كان من 
نتيجته اندحار النظام المحلى واستقرار النظام 
المجلوب . وقد تنبه مدفوى الى خطا هذا 
التصور واشار اليه في بحثه عن حساب ابى 
الوفاء . فالواقعان ما نسميه حساب اليد كان 
نظاما رياضيا شاملا فيه العمليات الحسابية 
وفيه ما يتبعها من تطبيقات تفرضها الحياة 
العامة والتفكير الرياضى . وما جاء به الحساب 
الهندى كان عمليات جديدة استبد ل تبالممليات 
القديمة . وما جرى فى العهد الاسلامي 
كان مقابلة بين النظامين لاخل احسن مافيهما. 
ونستطيع ان نتنبع خطوات هله المقابلة . 
فالاقليدسي ( القرن ٠١‏ ) يكتب في الحساب 
الهندى فيبين مزاياه على حساب اليد ويشير 
الى نقائصه ويحاول تعديلها . وابو الوفاء 
( القرن ٠١‏ ) يكتب في حساب اليد ويبدى ان 
بالامكان تعديل عملياته بحيث يستغنى عن 
العقد ويستغنى عن استجلاب رموز هندية 
واستعمال التخت والرمل .ثم يكتب ابن طاهر 
(توفي سنة /11.[) كتابه «التكملة» فيفصل فيه 
الانظمة الحسابية كلاء على حدة » فاذا هو ذكر 
عمليات الحسابالهندى على الصحاح والكسور 
جاء الى حساب اليد فاكتفى بوصف طرقه 
المختصرة في الضرب والقسمة » مما ليس في 
الحساب الهندى » ثم انصرف الى 
اشياء الخرى كالنسية والتنااسب 
والاعداد غير النسبية ... الخ . وكوشيار 
11/1٠١ (‏ ) يحاول ادخال عمليات الحسساب 
الهندى على النظام الستينى محافظا علىسماته 
المميزة » وكاتب مجهول يضع كتايا بامسم 
الهندى المنترع من الكافى ( اللخطوطة 866 في 
القاهرة ) يحاول فيه أن يعدل حساب اليد 
نفسه بحيث يدمجه بالحساب الهندى , قم 
تتوالى الكتب ولعل كتاب « مفتاح الحساب» 
للكاشى ( المتوى سنة /1175/19 ) « وخلاصة 
الحساب » ليهاء الدين العاملي ( حوالى ..15) 
يمثلان قمة ما وصل اليه الحساب الاسلامى » 


16 


كما 


مالم الفكر ‏ المجلد الثاني المدد الاول 


وفيهما نجد ملامح العمليات الحسابية كما 
استقرت في عهد النهضة الاوروبية )ممزوحة 
معكثير غيرها من العمليات لقد استطاعالحستاب 
السلمون أن يطوروا الانظمة ليخلصوا منها 
النظام الحسابى الذى نالفه ولكنهم لم يجدوا 
الجرأة على غريلة العمليات الكثيرة التى تو صلوا 
اليها واختيار اسهلها نمنبد ما عداها فهذدمهمة 
قامبهارياضيو القرنالسادسعشر الاودوبيون. 


ونستطيعان نلخصالافكار الرياضية! لجديدة 
التى جاء بها الحساب الهندى الى العالم 
الاسلامي بما بلي : 

-١‏ طريقة همنازلية عشرية كاملة لكتابة 
الاعداد بارقام تسعة ومعها الصف . 


؟ ل فكرة ناضجة عن الكسر العادى المطلق 
من غير قيد » مع طريقة رمزية للدلالة عليه 
بالارقام السابقة . 


لا سخطوات مرسومةمحددة لاجراءالعمليات 
الحسابية التى تجرى يحساب اليد بشرق 
عقلية غير محددة . 


؟ - طريقة لايجاد الجدر التكعيبى » فهذا 
لاتعطى كتب حساب اليد طريقة لاستخراجه. 
ويمكن ان نقول القول نفسه بخصوص الجدذر 
التربيعى قأبو الوفاء لا يبين كيف يستخرجه 
والكرجى يعطى لاستخراجه طريقة قد تكون 
مقتيسة من حساب التخت وهى تعتمد على 
المتطابقة : 


(أ+ .١٠ب)؟‏ - ١1‏ + ]أب عشرات بب؟ 
مثات 


اما الجذر التكميبى فيصف الاقليدسيطريقة 
استخراجه ويؤكد أنه لم يجد من يعرف ذلك 
من معاصريه ومن وفى الموضوع حقه منسابقيه 
وطريقة الاقليدسي تعتمد على المطابقة : 


(أل+.اب)؟ سالا _كاكب عشرات بءلاب؟ 
مئات .بب؟ الوف 
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وقد يكون الاقليدسي قد ابتكر هله الطريقة 
وحده ولكنه بالتاكيد قد تأثر الحساب الهندى 
في ابتكاره. وقد اعطى كو شيار طريقهلاستخراج 
الجذر التكميبى فى السلم الستينى جملها 
كملحق لقالتين في اصول حساب الهنلد ؛ 
وطريقته تعطى هذا الجذر لأى درجة من 
التقريب يشاء الحاسب .٠‏ 


اما ماندين به للحستّاب العرب فهو : 


١‏ دمج حسابى التخت واليد وخلق نظام 
حسابى يستغنى به عن العقد والتخت والمحو 
والنقل . 


؟ ل ابتكار الكسور العشرية » ويعزى 
الفضل في ذلك الى الاقليدسي وسنبحث ي 
ذلك بعد قليل . 


لا ل ابتكار طريقة عملية لايجاد مفكوك ( س 
+ ص)نهي بعينها ما صار يسمى فيما بعدبمثلث 
بسكال . واقدم صورة لهذا المثلث انحدرت 
الينا نجدها فى كتاب نصير الدين الطوسى» ولكن 
الذى ابتكر الطريقة هو عمر الخيام ( القرن١١)‏ 
وقد استعملها هو ومن خلفه لابجاد الجذور 
الرابع والخامس وما بعدهما بمثل ما استمعمل 
مفكوكا (س + ص)؟» رس + ص)؟ لايجاد الجذرين 


التربيعي والتكعيبي . اما صورة الطوسسي 
مثلث بسكال فعلى هذا الوجه : 
7 
1 11 
. 16 6 
0 0 1 ا 


5 5 ايل 1 
7 5 0 5 7 .لالخ 
؟ س وضع قواعد محددة لتقريب الجذور 


بدات بقاعدة الخوارزمي 


3 


عالمب دم م 
ولكن الحساب لم يرضوا عنها فوضعوا قواعد 


اخرى ثم استفروا على ماعدة بدني 


6 وصار المخرج 5م + ١‏ يسمى بالمخرج 


٠. الاصطلاحي‎ 


نم عممت هذه القاعدة فصارت بالشكل 
وهذا الخرج 


1 


عنجب دم ررب عبن 

سمي أيضا بالمخرج الاصطلاحي ؛ اما 
طريقة تغديره فبواسطة فك (م + ١)ن‏ على 
طريقة مثلث يسكال وقد سموها طريقة اصون 
المنازل » واصول المنازل هذه تقابل ما يسمى 
الآن م كامعء عبن اقتصممزط 2 »6 


و ل الاقليدسي والكسور العشرية 


ابو الحسن احمد بن براهيم الاقليدسي 
لم دكن نعرف عنه شيمًا قبل ان يكتشف كتابه 
الفصول فى الحساب الهندى» فعر فنا انه كتب 
في دمشق سنة 161 ه . اما لقبه الاقليدسي 
فلقب كان يلحق من ينسخون كتاب اقليدس 
لبيعه » فلعله كان يتكسب بنسخه كما صنع 
ابو علي الحسن بن الهيثم . 


وهنالك اشياء محددة يعتز بها الاقليدسي 
فى كتابه » من هله انه اول من بحث فى 
التكعيب والجذر التكعيبي » ومنها انه اثرى 
حساب التحت بأن ادخل فيه كل ( طرائف ) 
حساب اليد ومنها ايضا انه حاول تعديل 
حساب التخت بحيث يمكن اجراؤه بالحبر 
على الورق ٠‏ 


وقد يكون ثمة ما لا نسلم به للاقليدسي 
التسليم كله بصدد هذا الذى بزعمه» فتعديل 
حساب التخت كان على ما يبدو غاية استهد فها 
كثير من الحساب » والتعديل الذلى استقر في 
النهاية لم يكن هو الذى قدمه الافليدسي ى 
فصوله . غير اننا على كل حال ندين له بأمرين 
على الاقل احدهما انه اعطانا في كتابه ذخيرة 
كبيرة من المعلومات لا نتوفر في غيره واهمها 


/اما 


علم الحساب عند العرب 


انه على ما نعلم اول من بحث في الكسور 
العشرية وقد استعمل لها شرطة تفصل 
الارقام الصحيحة عن الكسرية , 


وقبل ان يكتشف كتاب الاقليدسي كان 
الظن السائد ان اول من بحث في الكسور 
العشربة هو الكاشي . وكان سمث وسارتن 
وغيرهما من مؤرخي الرياضيات ينسبون بعض 
الفضل الى عدد من الحستئاب العرب واللاتين 
اذ حرموا حول الفكرة » وكل هؤلاء ممن جاءوا 
بعد الاتليدسي ٠‏ 2 - 


والاقليدسي يعرض الكسور العشرية على 
سوية مع الكسور العادية والكسور العربية 
التقليدية . ويبدو انه تنبه اليها بالمقايسة 
بالكسور الستينية » وعلى هذا فهو لا يبدى 
اعترازا كبيرا بها . اما الكاشى فيبدو اكشر 
اهتماما بامرها واعتزازا بابتكار فكرتها » ولكن 
اعتزاز الكاشى يدفعه اكثر من مرة ان ينسب 
الى نفسه من حيث لا بدرى ما قد سلبق 
اليه. وهو يعالجالكسور العشريةايضا بالمقايسة 
مع الستينية»ويسميها الاعشارية . اما طريقة 
كتابتها عنده فاذا اراد ان يكتب لم؟و/ا١‏ مثلا 
كتب 1/18 ويجعل الجزء الكسرى بلون خاص 
ممير » او يكتبها في جدول بالشعل "كسيد 
أولالكسور صحا كسور_ صحا 

1 - أرجملها ,م - 
» او هو قد يكتب /11/1 من ثاني الاعشار » 
وكل هذه الطرق يستعملها في الكمسور 


والاقليدسي يضرب المقدار الكسرى بضرب 
الجزء الصحيح على حدة والكسور على بحدة 
ثم ضم الناتجين وهذا :ما يصنعه في الكبير 
العادى » ولا يبدو انه لاحظ ان الضرب يمكن 
أن يجرى عاديا الا في حالة التضعيف » اما 
الكاشي فيضرب "و15 فى /ا.وه؟ كما يضرب 
“15 فى /.5؟ ثم يعين المنازل الكمرية . وقد 
عد سارتن أن ستيفن هى صاحب الفضل 


/ا14 


يليا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني المدد الأول 


الاكبر في ابتكار الكسور العشرية لانه وضع 
سمنة 1080 عنها كتيبا باسم 26وذظ ملآ وفيه 
يتجلى ادراكه للفكرة الجديدة . ولا شك ان 
ستيفن قد ادرك اهمية الفكرة اكثر من الكاثى 
والاتليدسي »© لكنه جاء بعد الاول بقرن 
وبعد الثاني بسبعة قرون . ومع ذلك فطريقته 
في كتابة هذه الكسور اسوأ من طريقتيهما 
فهو يكتب 8]و/! بالشكل (1) 8 (1)؟ 
١٠ (‏ أو قد يكتبها بالشكل 11/18 » وهذا 
الشكل استعمله من قبله كرستوف رودلف 
سنة .1917 في كتاب له في الحساب ومن اجل 
ذلك عده سمث صاحب الفضل الاول في فكرة 
الكسور العشرية. الا اننا نعرف اليومانرودلف 
لم يكن مبتكرا في ذلك ففي كتاب القرن ١١‏ 
الذى نثره فوجل 7080 وهينجر #ممسة1 
(؟1) نجد امثال در8ه1 تكتب بالشكل 1517/0 
املف يسمي هذه الطريقة بالطريقة التركية 
وعلى هذا يمكن ان نقرر ان لا رودلف ولا 
الكاشي كان مبتكرا للطريقة فقد كان آخرون 
قد جروا عليها فى العالم الاسلامي . 


فهل كان الاقليدسي اول حاسب فى العالم 
خطرت له فكرة الكسور العشرية ؟ مبلغ علمنا 
انه أول حاسب فى الاسلام كتب عنها » وان 
الفكرة نسيت من بعده حتى اكتشفها الكاشي 
بعد خمسة قرون. ولكن نيدهم سمةل76»6 (!) 
يرىان أغلبمعار فنا الرياضية حتىعصر النهضة 
الاوروبية قد سبق اليها الصينيون » وهو 
بخصوص الكسور العشرية يلكر انهم من قديم 
استعملوا مقاييس على سلم عشرى ومن ثم 
كان التعبير بالكسور العشرية عندهم مااوفا 
كتعيير البابليين بالكسور الستينية . 


اننا ما زلنا نجهل الكثير عن نشاة الملم 
الصيني ؛ وما يذكره نيدهم نجده احيانا في 


زيلن 


زللف 
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مقنع او بحاجة الى دليل قوى » الا اننا مع 
ذلك نعرف ان بعض الخبرات الصيئية قد 
انتقلت الى العالم الاسلامى في وقت مبكر ©» 
من ذلك تقاليد خاصة فى الكيمياء والتنجيم 
وعمل بعض الطلسمات والمثلثات السحرية » 
واهم من هذا كله طريقة بدائية للطباعة . ولكن 
2 أن افكارا مجردة كفكرة الكسور 
العشرية قد تم نقلها . فاذا كان الصينيون 
قد عرفوا الكسور العثرية قبل الاقليدسي 
فاغلب الظن أنه لم ياخذها عنهم فان لم يكن 
قد ابتكرها بنفسه فلعمله لقيها عند حاسب 
من حساب عصره الدين قابلهم ٠.‏ 


ثالثا العرب والارثماتيكا 


قدمنا ان الارثماتيكا الاغريقية تنصب على 
موضوعات فى الحساب ندخلها اليوم ف ١‏ 
الاعداد . وقد وصل الينا من هذه الموضوعات 
كتابان . اولهما كتاب اقليدس المشهور وهى 
يعالج الاعداد على اساس هندسي ويتئاول 
النسبة والتناسب والمقادير قير النسبية . 
والثاني كتاب نيقوماخس الجرشي وقد ترجمه 
ثابت بن قرة ففقد الاصل وبقيت لنا الترجمة» 
وقد نشرها الاب ولهلم كوتش في بيروت سدة 
161 باسم كتاب المدخل الى علم العدد . 


واين النديم صاحب الفهرست ينسب لأبي 
الوفاءترجمةكتاب لهيبارخسف العدد وابوالوفاء 
نفسه يلكر فى كتابه فى الحساب اله 
ترجم لهيبارخس كتابا في العدد كما يشير الى 
انه بحث في العدد واقسامه ولكن لي يصل 
الينا من ذلك شيء ولا نعلم ان هيبارخس 
( وتسميه الكتب العربية ابرخس ) قد كتب في 


طعداوطمعطعع2 كععمم مم2 لاظ ملظ ,اهملا .16 مه «عومدكز .كر 


.(1963 اك /لآ) ,قمعل مباطعطول .15 وم 


مقمتط© مه ومتنووتازون. 4 ععمعه5 ,تممطلدةئ78 .ل 


-1959 ,قعل طسو ,3 .املد 


العدد » وقد بكون ما ترحمه ابو الوفاء كتابا 
لأحد اغريقي الاسكندرية المتأخرين . 


وعلى كل حال فكتايا اقليدس ونيقوماخس 
كانا الصدرين الرئيسيين لدراسةالعرب لنظرية 
الاعداد » واعتمادا على هذين الصدرين أسهم 
العرب فى هذا الميدان » ولعل من خيرة ما 
انتجوه ثلاثة كتب : 


الاول : رسالة لثابت بن قرة ( القرن 1) في 
الاعداد المتحابة وفيها يضع ثابت قواعد للاعداد 
التامة والزائدة والناقصة والمتحابة يمكن ان 
تعبر بها بالشكل التالي : 


)١(‏ ليكن ج - 23+1١‏ +...+ان »؛ فاذا 
كان ج اوليا يكون ان.ج عدد'! تاما ويكون ان. 
ع زائدا اذا كان ع اوليا اقل من ج »© وناقصا 
اذا كان ع اوليا اكبر من ج ويكون النقص 
والزيادة معادلين للفرق بين ج » ع ٠‏ 

(؟) ليكن ع » ع « اوليين مختلفين اكبر من 
؟ وليكن ع س عع » . ان فيكون مجموع 
قواسم ع التى هي اقل من ع مسساويا ج 

ج - (كندا_ ,)(اللبعبع«)+ 
(؟ن س ا)اعع». 

وعلى هذا يكون ع زائدا او ناقصا حسب 
كون ج ‏ ب ع موجبا أو سالبا . 


() يكون ؟ن . ج » ان . عل متحابين 
اذا كان ع - لاجران ١‏ »ل ح اران ا 
641 

على بي قات انا تين بعال + 
ج اعداد اولية اكبر من أو بعبسارة 
أخرى : اذا كان ع ب ج+ان 4 ل داج 
- ان »اج دا الج .ان 4 جات (أن + ١‏ 


0 
كن ) ماكندا 00 
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علم الحساب عد العرب 


وان من حق ثابت بن قرة علينا ان نسجل له 
اننا لا نجد فى الرياضيين من اضاف شيئًا ذا 
يال الى قواعده في قواسم الاعداد من القرن 
التاسع الى القرن السابع عشر عندما تناول 
هذه القواعد ديكار وفرمات :)هم76 فمدا فى 
اسبابها » ولكننا نجد من اخطاوا فهم قواعده 
او لم يحسنوا تطبيقها » ومن هؤلاء الكاشي 
في مفتاح الحساب . 

واما الكتابان الآخران فهما «كتاب التكملة» 
لابن طاهر » وقد اشرنا اليه اكثر من مرة » 
وكتاب « مراسم الانتساب فى علم الحساب » 
( الخطوطة ١‏ ©» 15.4 جار الله ) ليعيش بن 
ابراهيم بن يوسف بن سماك الاموى ( القرن 
؟ ) . وهذان الكتابان لا يضيفان جديدا 4 
يدكره ثابت ولكنهما يبحثان فى نواح, أخرى من 
نظرية الاعداد لانعرف غيرهما من بحث بها من 
علماء العصر الاسلامي » ونذكر من هذه : 


١‏ قواعد لجمع متواليات مثشل 
ا 


4-١‏ عد" بد+... 
ا 


ل ا 000 
لل 


١4د"‏ د... 
الاجر با ير )د ... 


؟ ب العمليات الحسابية على الجدذور الصماء 
ذات الحد الواحد وذات الحدين والثلاثة . 


الاعداد المسطحة والاعداد الملجسمة 
وسنبحث فى هذه ببعض التفصيل : 
لناخد المتواليات الحسابية الآنية : 
11 
ا ار 5005 
13 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الأول 


ل ل 20 

0؛) 00 الخ 

قاذا جمعنا حدود كل متوالية على التوالي 
نشأت عندنا المتواليات : 

1ع توي عم . 

الى ال 2 3 

(11) ملعمل 5 
(؟11) 1 كاه كم ]اه .. الخ 

سمى الاغريق حدود المتواليات )!١ ١‏ » 
(17) »2 ... الخ بالاعداد المسطحة » فالمتوالية 


: تعطي مثلثات كما يتبين من الشكل‎ )1 ١ 


سد ك4 هاعم 


والمتوالية (؟11) حدودها مربمات . 
والمتوالية ( 11 ) حدودها مخمسات وهكذا . 
وهذه كلها مضلعات مسطحة . فاذا جمعنا 
حدود المتواليات )1١(‏ 2 (1١2)1)...الخ‏ 
تنشا معنا المتؤاليات : 

رلب) »,41ص اام الى 

(ك'ت) له 2 هه ... 

(؟# ب) ل ا 500 

ال ل 0 

وهذه المجسمات ثلاثينة. » فرباعية » 
فخماسية » فسبداسية الخ .. 

والقكرة حتى هذا الحد اغريقية ترجع الى 

1 


فيثاغورس في القرن السادس ق.م. ولكن 
ابن طاهر والاموى يعرضانها كمتواليات 
ويعالجانها معالجة حسابية فيستخرجان لكل 
من المسطحات والمجسمات قاعدة عامة تعطي 
الحد العام وقاعدة تعطي مجموع الحدود . 

وقد لا نعدو الصواب اذا قلنا ان هذا هو 
قمة ما وصل اليه بحث المتواليات المحدودة 
حتى اواخر القرن السابع عشر عندما تمكن 
الرياضيون من استعمال الرمزية الجبرية في 
وضع قواعد عامة تنتظم هذه وغيرها من 
المتواليات المحدودة , 


الخلاصة : 


فصفوة القول اذن ان الناس في اول عهد 
الاسلام كانوا يجرون على نظامين حسابيين 
احدهما النظام الستيني وكان مقصورا عاى 
الاعمال الفلكية والتنجيمية » وحساب اليد 
وكانهو الحسابالتقليدى» يجرىعليه العامة» 
ويتبعون قواعد تقريبية منها ما ليس صحيحاء 
وربما كان هنالك نظام ثالث هندىالاصل يجرى 
على التخت والرمل ويقتصر امره على التجار . 
وفى القرن التاسع بدا اتصال الاسلام بالفكر 
الهندى فقام الرياضيون يبسطون حسساب 
التخت للناس وقام آخرون يكتبون فى حساب 
اليد ويضعون له قواعد على اساس رياضي 
سليم . وكان من نتيجة ذلك ان وضع نظام 
حسابي فيه احسن ما فى هله الانظمة وليس 
فيه نقائصها . 


وفى غصون ذلك كان المسلمون قد عرفوا 
الفكر الرياضي الاغريقي فإضافوا الى ذخيرتهم 
الحسابية ما في هذا الفكر من نظرية الامداد 
وفي هذا وذاك حقق العرب ابتكارات واضافاث 


فكان الحساب العربي فى جملة ما تناوله رواد 
النهضة الاوروبية منذ القرن الحادى عشم 
فتوفروا على دراسته وقد استطاعوا في القرن 
السادس عشر ان يصفوه ويستبقوا من طر قه 
احسنها ثم هم بعد قرن بدأوا يضيفون اليه 
اضافات رصينة فكانت رياضيات عصر الآلة 
البخارية التى صرنا الان نسميها بالتقليدية 
نسبة الى رياضيات عصرالاكترونات والفضاء. 


هوه 


لحظات مع ابن طاهر 

ابو منصورءعبد القاهر بن طاهر بن 7حمد 
بن عبد الله البغدادى التميمي الشسافعي 
الاسفراييني ( توفى سنة 19)ه », هلا١‏ ام ). 


قلائل هم الحستاب الذين نعرف عن حياتهم 
الخاصة © ومن هؤلاء ابو منصور » ابن طاهر 
فقد كان شافعيا ولذا نجد عنه الكثير في طبقات 
الشافعية وكان من علماء الكلام ولذا كتب عنه 
المؤرخون فقد كانوا في العادة يكتبون عن علماء 
التاريخ واللغة والاصول اكثر مما يكتبون عن 
الحساب والرياضيين » وخلاصة ما نجد عنهانه 
ولد ونشا في بنداد ثم رحل مع والده الى 
خراسان فاستقر في نيسابور وفيها تعلم وكان 
ذا ثروة فلم يبخل بها على العلماء » ثم هو علم 
فى فئون كثيرة حتى عد من ائمة الاصول وصار 
صدر الاسلام فى عصره ولم يتكسب بعلمه قطاء 
ثم فارق نيسابور على اثر فتئة قامت فيها 
واستقر فى اسفرايين حيث مات » وقد قال 
السبكي : من حسرات نيسابور اضطرار مثله 
الى مفارقتها ٠.‏ - 


ولابن طاهر كتب فى الدين وعلم الكلام» ولكن 
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علم الحساب عند العرب 


ما يهمنا من كتبه هنا كتاب « التكملة » فى 
الحساب وفيه اخد على عاتقه ان يعر ضانظمة 
الحساب كلها » وهو يسميها ( اثواعا ) ويعدها 
شبعة:اتواع كما.يلن: 


النوع الآول : في حساب الهند على التخت 
في الاعداد الصحاح . 


النوع الثاني : في حساب الكسور ( على الطريقة 
الهندية ) , 


النوع الثالث : في حساب الدرج والدقائق . 
النوع الرابع : في حساب اليد , 


النوع الخامس : بسميه « في معرفة انواع 
دقيقة في الجدور والكعاب ودقائق الحساب »» 
وهو حساب المقادير الصماء ذات الحد الواحد 
والحدين والثلاثة . 


النوع السادس : في خواص الاعداد . 


النوع السابع : في المعاملات وبعض التوادن 
الحسايبة , 


واأؤلف يعرض حساب الدرج والدقائق 
بالارقام الهندية على التخت ويءعرض حساب 
اليد وقد جرذه مما فيه من تعقيدات »4 اما 
الانواع الثلاثة الاخيرة عنده فهي نتاج معرفته 
للارثماتيكا على خلفية من حساب اليد حتى 
لنفتقد اى اثر للحساب الهندى فيها . ان 
كتاب «التكملة» لابن طاهر يمثل مرحلة نم فيها 
دمج الحساب التقليدى بالحساب الهندى من 
ناحية ودمجه بالرياضيات الاغريقية من ناحية 
اخرى ©» حتى لنلمح اتجاهين فى الاجسراء 
الحسابي والتفكير الرياضي لم بتح لهما بعد 
ان يلتقيا . 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الآول 


وفى الصفحات التالية نعرض بعضا من 
نوادر ابن طاهر فى النوع الاخير + 

١‏ - « من أضمر عددا صحيحا فخذ انت 
بيمينك واحدا » ومره بتنصيف ما اأضمر 
واضعف انت الواحد الذى معك » وسله عن 
الكسر : فان ذكر كسرا فمره بطرح ذلك 
الكسر وهو نصف درهم »© واتقل انت الى 
يسارك نصف ماف يميئك ولا تنقص من اليمين 
شيئًا » وان لم يذكر كسرا فلا تنقل الىيسارك 
شيئا ثم مره بتنصيف مابقي معه » واضعف 
انت مافى يمينك » وسله عن الكسر » فان وقع 
كسر فائقل الى يسارك نصف مافي يمينك 
ومره بطرح الكسر . ثم على هذا القياس : 
تأمره بتنصيف ماى يده ابدا وتضعف ماى 
يمينك » وتسآله كل مرة عن الكسر » وكلما 
وقع معه الكسر فائقل له نصف ماق يمينك 
الى يسارك » وهذا الرسم فيه الى أن يفنى 
ما معه ) فاذآ فئي ما معه فما حصلت فى 
يسارك فهو الذى أضمره » , 


وهناك اكثر من طريقة لتعليل هذه اللعبة 
رياضيا ولكن البيان التالي يبين ناحية جديرة 
بالاعتبار : فليكن العدد المضمر س © وتضع 
فى يمينك ١‏ وحاصل ضربهما س»ا ادس . 


(1) فاذا كان س زوجيا تنصفه فيبقى الك 
وتضعف مافى يمينك فيصير ؟ ويبقى حااصل 
ضريهما س ٠‏ 

(1) واذا كان س فرديا تستبقى .ستل 


وتضعف مافي يمينك فيصير ؟ ولكن تضيع 
داق يسارك؛ فحاصل الضرب عت 5 


دس 1 فاذا اضفت اليه مافى يسارك 
حصل س ٠‏ 


نذا 


(اب) ففي الحالة )١(‏ اذا كان زوجيا 


تنصفه وتضعف ماف يميئنك فيبقى حااصل 


الغرب س واذا كان - فرديا تستبقى 
م وتضعف مافى يميلك فيصير >6 
ف 


وحاصل الضرب س ؟ فاذا اضفت اليه 
نصف مافى يمينك صار المجموع س . 


(؟ب) وفى الحالة (؟) يمكن تبيان صحة 


القاعدة سواء كان دل فرديا او زوجيا 


وعلى هذا يستمر حاصل ضرب ما بقى من 
العدد المضمر فى ماصار فى اليمين مضافا اليه 
مافى اليسار مساويا للعدد المضمر الى ان يفنى 
العدد المضمر فيكون قد انتقل كله الى اليسسار. 
والقيمة التاريخية لهذه المساألة انها تذكرنا 
بالطريقة المصرية القديمة في الضرب بالتضعيف 
والتنصيف . 


؟ - ١‏ اذا اضمر عددا فقل له زد عليه 
نصفه » وسله عن الكسر » فان ذكر فيه كسرا 
فذلك الكسر نصف درهم » فقل له زد على 
مامعك نصف درهم »© ولخد انت لهذا الكسر 
واحدا » وان لم يذكر لك كسرا فلا تأمره 
بزيادة نصف درهم ولا تأخد انت الدرهم الذى 
كنت اخذت مع الكسر . ثم مره ان يزيد على 
ما اجتمع معه مثل 'صفه » وسله عن الكسر ©» 
فان ذكر فى مامعه كسيرا فمره بزيادة نصف 
درهم عليه » وخد انت لهذا الكسر درهمين » 
وان لم يكن معه كسر فلا تامره بزيادة نصف 
درهم على مامعه ولا تأخذ انت الدرهمين . ثم 
مره ان يطرح مما معه تسعة تسعة ابدا » وخد 
انت لكل تسعة يلقيها اربعة » ولكل تسعين 
ادبعين » ولكل تسعمائة اربعمائة » وعلى هذا 
القياس »© وزد ماتاخذه على ما اخذته للكسرين 


أو لاحدهما » أن كنت أخذت لذلك شيئًا . 
قاذا بقي معه مألا يمكن. طرح تسعة منة » او 
لم يبق معه شنيء » قما حصل معك هو الذى 
اضمره » ومتى وقع الكسر فى حسابه فى المرة 
الاولق فحسب فالباقي معه ثلاثة » وان وقع 
الكسر فى الرة الثانية فالباقي معه خمسة » 
وان وقع له الكسر فى المرتين فالباقي معه 
ثمانية ٠6‏ . 


تتبين لنا صحة اللعبة اذا ذكرنا ان العدد 
المضمر واحد من الانواع الاربعة التالية : 


ففي النوع الاول يكون الناتج 1س ولا يبقى 
من طرح التسعات شيء . 


وفى النوع الثاني يكون الناتج 4سب+؟ 
ويبقى من طرح التسعات 8 . 


وفى النوع الثالث يكون الناتج 14س به وى 
الرايع 1س جم ٠‏ 


١ -‏ اذا اضمر علدا لابزيد على مائة 
وخمسة » فمره ان يطرح منه خمسة خمسة 
ابدا حتى لاببقى منه شيء او يبقى معه اقل 
من خمسة » فان لم يبق منه شيء فلا تاخذ 
له شيئًا وان اخبر ان الباقي بعد طرح 
الخمسات منه اقل من خمسة » واخبر به » 
فخذ لكل واحد منه أحدا وعشرين » واحفظه. 
ثم مره ان بسقط مما أضمره كل سبعة فيه » 
فان لم يبق منه شيء فلا تأخدذ فى هذه الكرة 
شيئا » وان بقي معه اقل من سبعة فخدذ لكل 
واحد مما بقي معه خمسة عثر . ثم مره ان 
يسقط مما أضمر كل ثلاثة فيه » فاذا بقي معه 
اقل من ثلائة فخذ لكل واحد منه سبعين »وان 
لم ببق معه شيء فلا تأخد لهذه المرة شيئًا . 


ثم اجمع ما حصل معك والق منه مائة 


159 


علم ' الحساب عند العرب 


وخمسة » كل ما أمكن هنه » فان بقى منه مائة 
1 0 قلمنهأ فالباقيهو الذىاضمره». 


وابن طاهر يفيض في. شرح المبدا الذى 
تنطوى عليه اللعبة فيبين اننا اذا أخذنا عددين 
( مكل ) متبايئين أى ليس بينهما عامل مشترك 
فأى عدد اقل: من أو يساوى م ل يعرف اذا 
عر فنا باقي قسمته على كل من.م؛ل. ثم ينتقل 
لشرح العمل فى حالة اخذنا ثلاثة اعداد أو 
ازبقة أو خمسة . 


ولهذه المسألة قيمة تاريخية بالاضافة الى 
قيمتها الرياضية . ففي كتاب صيني يرجع 
الى القرن الرابع الميلادى نجد سؤالا هو وحلئه 
يحملان من الشبه بما يصنعه ابن طاهر ماقد 
يدفعنا الى التفكير بأن ههنا أثرا صيئيا فى 
الرياضيات الاسلامية البكرة . 


ولكن نيقوماخس يحل السؤال الصيئي 
نفسه بالطريقة نفسها » وابن الهيثم ياتي 
بسؤال ممائل ويحله بطريقتين متشابهتين » 
وبراهماجيتا الهندى ( القرن /ام ) يتعسرض 
للسوال الصيني نفسه . وعلى هذا يمكن ان 


. نجرم بان ابنطاهر اخل مسالته عن نيقوماخس 


او ابن الهيثم او الفكر الهندى ولم يأخذها من 
مصدر صيئي ٠‏ 

؟ ١‏ اذا كان للسائل اولاد ذكور واناث 
فآاردت اخباره ( بعدد ) كل منهما » او اخد 
باحدى يديه دنائير وفى الاخرى دراهم : فقل 
له يخبرك بجملة العددين بعد الجمع بيئهما » 
فما كان فاضعفه واحفظ ضعفه ثم مره ان 
يزيد على مافى يميئه مثله » أو يضربه فى اثنين» 
وان يزيد على الذى فى بساره مثليه » او يضربه 
فى ثلائة » ويجمع اللمبلغين » ويخبرك بالمبلغ » 
فما كان فاطرح منه ذلك المحفوظ فما بقي 
فهو الدى فى يساره ٠‏ والباقي الى تمام الجملة 
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التي اخبرك بهافى المرة الاولى هو الذى في الحساب الذى في يساره اربعة امثاله » فاذا 
يمينه . وهكذا اخراج الذكور والاناث اذا اخذ فعل ذلك فمره بأن يجمع المبلفين » فاذا فعل 
الذكور فى يمينه والاناث فى شماله ٠‏ ذلك فمره بان ينصف المبلغ » وسله عن الكسر 
ه ‏ فصل فى اخراج الخاتم . 4 التضيف إن قال 'قية كبن فخاتيك في بمينه 
وان قال ليس فيه كسر فخاتمك فى يساره », 
اذا اخل خاتمكفى احدى يديه وخاتم انسان : 
آخر فى اليد الاخرى » فقل له خد فى اليد التي ولا حاجة الى تعليل المسالتين الاخيرتين ففي 
فيها خاتمي اربعة » وفى اليد التي فيها خاتم الاولى يستغل حقيقة جبرية ظاهرة وفى الثانية 
الاخر ثلاثة » فاذا فمل ذلك فمره ان يزيد على يستغل الاعداد الفردية والزوجية بشكل ذى 
الحساب الذى فى يمينئه خمسه امثاله وعلى طرافة . 
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صورالسجن ومظاهع 
ف روايات“تشارلزه يكفز 
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فى عام 1814 عندما كان تشارلز ديكئز 
(141 - .41 1)فالثانية عشرة من عمره القى 
القبضعلى ابيه جون ديكنز لوقوعه فى الدثيئن» 
وزج فى سجن المّد ينين بلندن المعروف باسم 
« مارشالسي 68و قطدعة8 » . وخرج الأب 
من بيته فى ذلك اليوم المشئوم وهو يقول * 
« لقد غربت عني الشمس الى الأبد » » وعندئك 
بدات احرج فترة فى حياة تشاراز ديكنز الذى 
وصل فيما بعد الى مرتبة اعظم روائي انجليرى» 


* 7 ٠. 
شور شُفه‎ 


فى عهد الملكة فكتوريا » بل واعظم اديب انجبته 
انجترا بعد شكسبير . وعلى الرغم من قصر 
المدة التى قضاها الاب فى السجن »© فقد كانت 
أصعب أيام ديكنز فى طفولته » حتى انها تركت 
فى نفسه جرحا عميقا لم يندمل على مسر 
الزمان ٠.‏ وسبب ذلك ليس مجرد سجن 
الاب » وانما الظروف القاسية التى صاحبت 
هذا الحدث . () 


الدكتورة نور شريف استاذة الادب الانجليزى بجامعة بيروت( بالاعارة من جامعة الاسكئدرية ) 


)١(‏ احتغل العالم فى أواخر العام الماضي بمرور ماثةسنة على وفاة تشارلز ديكئز وظهرت بهذه المناسبة كتب 
ودراسات عديدة تتناول اهم ملامح ادبه » وتلقى اضواء جديدة على كتاباته . ومجلة (( عالم الفكر » تنشر هذه الدراسة 
للاستاذة الدكتورة ثور شريف اسهاما منها فى الاحتفال بذكرىذلك الاديب العالمي الكبي , 


0 انشر 


(الحرد) 


.1953 طردستآ"' لسع عع 1815 ركدععك821 وعلنهد2) ,.8 ردممصطمل 


لتفاضيل اخرى عن طفولة ديكنز . وكتابجونسون أحسن وأشمل ترجمة لحياة الأديب ٠‏ 
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عالم الفكر ‏ الجلد الثاني ب العدد الاول 


أخذت الامور تتطور من سيىء الى اسوا » 
ولم تجد الام ما يكفي للانفاق على الاسرة 
فاضطرت الى رهن الكثير من أثاث البيت . 
وبدا الطفل بلاحظ اختفاء أشياء تعود على 
رؤيتها فى محيطه » بل اضطر هو نفسه الى 
رهن كتبه القليلة التى احبها » اسهاما منه فى 
مساعدة الاسرة . ثم كانت الطامة الكبسرى 
عندما قرر أبواه أن يخرج الطفل الى العمل فى 
مصنع وارين #عدمةا لطلاء الأحذية » مقابل 
ستة شلنات فى الأسبوع . وبدلا من أن يواظب 
على مدرسته وجد نفسه فى مصنع قذر على 
شاطىء التيمز » امتلا بالفئران وبالاطفال 
المساكين »© الدين كانوا يدعونه ب « السيد 
الصغير » » وهكذا زج بديكنز فى المصنع كما 
زج بابيه فى السجن » وتحطمت آمال الطفل 
الذى كان متعطشا للدراسة والعلم 23 


وزاد تدهور الموقف بالنسبة الى الطفل » 
حين انتقل بقية افراد الأسرة الى السجن بعد 
قليل ليعيشوا مع الاب » رغبة منهم فىالاقتصاد 
فى نفقات المعيشة » بينما ترك ديكنز وحيدا 
خارج السسجن ليستمر فى عمله فى المصنع . وكان 
من الطبيعي أن يشعر بالعزلة وعدم الاطمئئان 
أو الامان تحت وطأة هذه الظروف ©» وذلك 
بالرغم من أنه كانيسكن قريبا من«المارشالسي» 
مما مكنه من زيارة:الاسرة كل مساء بعد انتهائه 
من العمل » وفى كل' صباح لتناول وجبة 
الافطار معهم ٠.‏ وقد كان ديكنز الطفل يشعر 
بخزى لا حد له من هله الزيارات » حتى انه 
كان يخجل من بوب فاجن معدي 805 زميله 
فى الصنع » فلا يسمح له بمصاحبته حتى باب 
السجن عند خروجهما من العمل » يل كان 
يصعد سلم بيت قريب متظاهرا بأنه بيته .الى 
أن يختفي فاجن عن الأنظار » فيعود ديكتز 
ويسلك طريقه المعتاد الى السجن . 


لم تطل اقامة جون ديكنز فى السجن اكثر 
من ثلاثئة اشهر » فقد آل اليه ميراث احد 
أقاربه . وعلى الرغم من اطلاق سراح الاب 
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وأسرته ظل ديكنز الطفل فى « سجنه » دون 
أن يخطر على بال أحد أن ينقذه من شقائه . 
ومما جرح كبرياءه » أنه بيئما كان هو يعمل 
فى تلك الظروف التى اعتبرها مهينة لكرامته 
كانت اخته تتلقى دروسا فى معهد للموسيقى . 
ثم ازداد شعوره بالمهانة عندما طلب اليه أن 
يقوم بعمله » وهو لصق البطاقات على زجاجات 
طلاء الاحذية خلف نافذة مطلة على الطريق » 
كان المارة بتو قفونامامها ليتاملوا ديكنز وزملاءه 
وهم ينجزون عملهم بخفة ومهارة . 


كان وقع هذه التجربة على الطفل اليما » 
حتى ان النوبات العصبية التى كانت تنتابه فى 
طفولته المبكرة بدات تعاوده من جديد » فيحس 
كأن كارثة ألمت به » فتركته مذهولا يائسا من 
الخلاص » فمن طبيعة الاطفال ان يعيشوا 
حاضرهم وكانه باق الى الابد . والشيء الذدى 
آله حا هو ما شعر به من اهمال والديه له 
وتركهما له وحيدا كالمنبوذ دون عناية أو عطف. 
وقد كتب بعد سنين طويلة عن مشاعره بالنسبة 
لموقف والديه يقول : 


« انني لاعجب كيف همل بهذه السهولة 
وفى تلك السن المبكرة ٠‏ انني لاعجبٍ أن 
آحدا لم يظهر أى عطف علي؟ ب حتى بعد 
أن انحدرت الى مرتبة ذلك العامسل 
الصفير المسكين منذ حضورنا الى لندن # 
وآنا ذلك المتذل :ذو المواهب الخارقة.» 
الذكي » المتوثب » الرفيق الذى يسهل 
ابلامه ذهنا وجسد! ٠‏ انني لأعجب أن 
احدا لم يقترح وضع مبلغ من المال 
جانبا ‏ ولا شك ان هذا كان ممكتنااب 
حتى التحق باية مدرسة عادية ٠‏ يبدو 
أن اصصدقاءنا كان قد اعياهم التعب'» فلم 
يمد أحد متهم يد المسباعدة ٠‏ بل كان 
أبي وأمي راضيين كل الرضا ٠‏ وما كان 
ف وسعهما أن يبدوا اكثر رضا لي انني 
كنت فى العشرين من عمرى-» .ممنان؟ في 


دراستي الثانوية » وفى طريقي الى 
كمبردج ٠‏ » 29 
وف فقرة آخرى مأخوذة:من تلك الصفحات 
القليلة التى يشير فيها ديكنز الى تجربتهالمريرة 
التى طالما اراد أن ينساها » يتحدث عن عمق 
مشاعره » تلك التى يعجز عن وصفها القلم : 


٠‏ ليس هناك من الكلمات ما يكفي لكي 
أعبر.عن عذاب روحي الدفين عندصا 
انحدرت الى وسط هؤلاء الرفاق » مقارنا 
بين زملاء البوم وزملاء طفولة كانت اكثر 
سعادة ٠+‏ كنت اشعر أن آمالي المبكرة فى 
أن أصبح رجلا عالما ممتازا قد تحطمت 
فى صدرى , ان الذكرى العميقة لذلك 
الشعور بالاهمال والياس الكاملين » 
وبااخزى الذى احسست به من موففي » 
وبالتعاسة التى أحاطت بقلبي الصفير 
عندما اعتقدت أن كل ما تعلوته وفكرت 
فيه » كل ما أدخل علي' السرور وارتفع 
بخيائي قد اخذ فى التلاشي يوما بمى 
يوم وذلى الأبد ل ان القام ليعجز عن 
التعبير ٠‏ لقد اخترقت قلبي اعتبارات 
الخزى والهانة الى درجة جعلتني آنسى 
فى أحلامي حتى الآن » وقد أصبحت 
مشهورا ومحبوبا وسعيدا » أن لي زوجة 
عزيزة واطفالا » وانني انسان بالغ» فاهيم 
وحيدا تعسا » عائدا بذاكرتي الى تلك 
الفترة من حياتي ٠ ١‏ (9) 
ويذكر ديكنز أيضا كيف أنه » حتى بعد ان 
كبر وتزوج » لم يكن يتحمل المرور أمام مصنع 
وارين الذى عمل فيه كطفل » فاذا ما اقترب 
منه وشم الرائحة التى تنبعث من الزجاجات » 
كانت تثور فى أعماقه ذكريات تدفعه الى عبور 
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صور السجن ومظاهره ف[ روايات « تشارلز ديكنز » 


الشارع الى الناحية الأخرى » هربا منها . 
ومما يدل على أن ذكريات هذه الفترة لازمته 
طوال حياته » ما حدث فى احدى المرات عندما 
كان يلعب مع أسرته لعبة توارد الخواطر ©» 
وفيها ينطق كل لاعب عندما يجىء دوره بأول 
كلمة تخطر على باله » بعد سماعه كلمة اللاعب 
الذى سبقه . وفى هله المرة نطق ديكنز بدون 
أدئى سبب ب كما بدا للاعبين ب باسم 
« مصنع وارين لطلاء الاحدية » , 
الجميع لهذا الاسم الذى كانوا فى جهل تام به ) 
وبالدور الذى لعبه فى حياة الكاتب , فقد اخفى 
ديكنز باسه وتعاسته فى صدره »© ولم يتحدث 
عنهما الى احد سواء فى طفولته أو فى كبره : 


وتعجب 


« لم اقل لاحد ب رجلا كان أو صبيا ب 
كيف حادث أن حِئت الى ذلك المكان » 
كما آنني لم ابد آية اشارة تفيد بانني كنت 
آسفا لوجودى هناك ٠‏ لقد تمذبت ى 
صمت » وتعذبت بعمق - وأم يكن يعرف 
ذلك احد سواى ٠‏ » (5) 


ويستمر قائلا : 
« منذ تلك الساعة » حتى هذه النسى 
اكتب فيها الآن » لم. تنس شفتناى لأى 
مخلوق بكلمة واحدة عن تلك الفئرة من 
طفولتي التى يسعدني الآن أن اطوى 
صفحاتها ٠‏ ليست عندى ادئى فكرة عن 
الزمن الذى استفرقته تلك التجربة ‏ 
أن كآن ذثك عاما واحددا أو اكثر من ذلك 
بكثر أو اقل » ومنذف تلك الساعة حنى 
هذه اللحظة التى اكتب فيها هذه الاسطر 
الآن لم اكث.ف النقاب عنها » حنى فى اية 
لحظة من لحظات تبادل الثقة مع أحد ب 
ولا استثني من ذلك زوجني ‏ ولم ارفع 


(؟) جون فورستر : « حياة تشارئز ديكئز » » صفحة 18 


.2 ركلععك21 وعامهطن) 1ه ماللا غط] تعاورمظ مام 


()) المرجع السابق ذكره » صفحة 15 


(ه) لم تزد هذه الغترة على اربعة أو خمسة أشهر على الاكثر 


يوذ 
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مالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الأول 


أبدا الستار الذى تركته ينسدل عندئد 
والحمد لله » ٠‏ () 


وفعلا لم تسمع زوحته ولا أولاده طوال 
حياته لاعن مصنع وارين للطلاء » ولا عن سجن 
أبيه » وأول ما قراوه عن هذا السر » الذى 
احتفظ به الكاتب لنفسه » كان فى ترجمة جون 
فورستر لديكنز التى نشرت عام 141/5 أى بعد 
وفاته بعامين ٠‏ 


ولعل حاجته الى اخفاء هذه التجربة عن 
أسرته وأصدقائه » وحاجته فى الوقت ذاته 
للتعبير عنها وصولا الى أعماق نفسه » وقضحا 
لاعماق مجتمع يسمح بمثل هذه التجربية 
القاسية لافراده » هما اللذان دفعاه الى عرضها 
وتحليلها فى رواياته » واحدة بمد الأخرى » 
بطريقة خفية مستترة لم يفهم أحد سواه عمق 
صلتها بحياته الخاصة . فما قاله عن آمي 
دوريت فرواية « الصغيرة دوريتٍ ‏ عاش 
سروم » من ان « ذكرى الحياة القديمة 
لأبيها فى السجن تماق بها مثل النفمة الموسيقية 
الحزينة التى تحملها معها فى كل مكان » 6 انما 


# # و 


ونحن جميعا نعرف عن اهتمام ديكنر 
بموضوع الطفل اليتيم المهمل » الذى أبكى 
القراء الفكتورنين وعصر قلوبهم » رافما الكاتب 
الى مصاف اعظم الروائيين المدافمين عن الحق 
والعدالة الاجتماعية والمناهضين اللقسوة 
والظلم . انتصويره لهذه الشخصيةومشاعرها 
الأليمة وثيق الصلة بتجريته الاليمة فى مصئع 
وادين » وان كان ديكئز لم يصور حينذاك 
بوضوح أو بطريق مباشر تلك الظروف التى 
أحاطت بتجريته ؛ الى أن كتب ترجمته الذاتية 


من خلال أحداث رواية « ديفيد كوير فيلد 
فاءقعمرهه قنووط »© 4 ومع ذلك فظهور 
شخصية الطفل البائس فى رواياته الأولى مثل 
أوليفرتويست »© وسمايك » وثل الصفيرة » 
وبول دومبي » لدليل قاطع على أن ديكنز كان 
يعتمد اعتمادا كبيرا فى اختيار مواضيمة » 
وتصوير شخوصهة على الصور واللمشاعر 
المستمدة من تجربة طفولته . ولكن تجربقه 
كانت ذات شطرين : الأول متعلق بديكنز طفلا 
يعمل فى مصنع وارين » والثاني متعلق بالآاب 
فى سجن المدينين . ولم يكن هناك مفر من أن 
تتلازم هاتان الصورتان فى ذهن الكاتب : صورة 
الطفل الذى يعاني من الوحدة والاهمال » 
وصورة السجن الذى لا يمكن فصله عن تلك 
التجربة » والذى قد يعتبر مسئولا عن شقاء 
الطفل الى حد كبير ٠‏ ولا نظن انه كان بعيدا عن 
فكر ديكئز ذلك التشابه الكبير بين الطفل 
الهمل والسجين المعزول عن المجتمع والمنبوذ 
منه بعد ان التصقّت هاتان الصورتان فى ذهنه 
منذ الطفولة . ومعنى ذلك ان الروائيالذى كتب 
بكل مشاعره عن الطفل البائس » كتب أيضسا 
بنفس المشامر العميقة عن السجن ونزلائه (") »© 
وهو فى هذا انما يعبر عن قطبي تجربة واحدة 
ظلت دفيئة فى اعماق نفسه ©» ووجدث لما 
متنفسا ومنطلقا فى رواياته على النحو الذى 


خ #* في 


يظهر السجن فى أول مؤّلف لديكثز عام 
80 »؛ عندما كان فى الثالثة والعشرين من 
عمره » وعنوانه « اسكتشات بقلم بوز 
2 زط وعطءاء عاق » . وبحوى مجموعة من 
المقالات والاسكتشات التى كانت قد نشرت 
لديكنز فى الصحف والمجلات خلال العامين 


(1) جون فورستر »2 اكرجع السابق ذكره صفحة 6؟ 


انظر 


.1961 ركمععك 01 وعتتعط 5ه هون عستعمسة عل" ,ل ,0 لل راط امم 


2 .عصسةت قسة ممعءلءز ,.7/ل8 رخ .2 ,ممتتام»©. 
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السابقين . وقد اضاف الكاتب الى هذه 
المجموعة بعض القطع الجديدة لتملا مجلدين . 
واسم احدى هذه الاضافات «زيارة لنيوجيت» 
عأوع ه81 م انقلا لم ٠‏ ويبدو أن ديكتئنز 
كان الهتم بهذا _المقال اهتماما خاصا » فقد 
خطط له طويلا قبل كتابته » كما أنه طلب الاذن 
بزيارة سجن -نيوجيت ليأتي وصفه له د 
واقعيا . وبعد ثلاثة أسابيع فقط من زيارته 
للسجن انهى كتابة المقال » ورجا من ناشره ابداء 
رأيه فيه . وقد سره اطراؤه الذى وجد له 
فيما بعد صدى ففى تمليق النقاد عليه » فقد 
كتبوا : ( انه أحسسن ما جاء فى الكتاب ... 
ولا بد انه تارك اثرا عميقا ودائما فى ذهن كل 
قارىء » . لقد صح ظن النقاد اذ حاز المقال 
امجاب القراء » حتى أنه طبع بعد نصف قرن 
منفصلا فى المجموعة المعروفة باسم « مكتبة 
النصف بنس » :. وفى نفس الوقت الدى زار 
فيه دبكئر سجن نيوجيت زار أيضا « كولد باث 
فيلدز” 7516105 )ه0010 » . وهو سجن 
آخر مشهور فى لندن . وكان ينوى أن يتخدذه 
موضوعا لمقال ثان فى نفس الكتاب » ولكن ما 
لبث أن عدل عن فكرته . وبعد بضعة أضهر 
بدات رواية « مذكرات بكويك » -«اءزم 16 
قرعمد2 عاءز فى الظهور مسلسلة . وعلى 
الرغم من أن الروح التى تسود هذا العمل روح 
فكاهة ومرح » الا أن ديكئز قد افسح فيها 
مكانا للسجن » بل ان مشهد سجن فليت 51666 
فى الجرء الأخبر من الكتاب يكاد أن يقضي على 
ماف طبيعة بكويك من تفاؤل ومرح ٠‏ 


وق عام 14175 كان ذيكنز يفكر فى رواية ندور 
احداثها 'حول « مظاهرات جوردون » التى 
نلعف فيها سجن نيوجيت دورا كبيرا © غير 
أن هله الروانة لم تظهر الاعام 1851 باسم 
« بارنابي رادج » 8086 تزمقمو8 . ثم بدات 
رواية « أوليفر تويست » ندد رونك 
تنشر كمسلسلة هام ا141 » وهي تفتتح 
بمشهد أقرب ما يكون الى السجن » وهو مشهد 
ملجا للفقراء واليتامى يعاملون فيه وكانهم 
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صور السسجن ومظاهره فم روايات « تشارلز ديكثر » 


مجرمون فى السجن »© ونختتم بمشهد فاجن 
هنوة 2 فى زنزانته فى نيوجيت بعد صدور 
حكم الاعدام عليه ٠‏ وكان فى نية ديكئز أن ينهي 
« ادوين درود » 2004 دذ«54 روايته الأخيرة 
التى مات قبل أن ينتهي من كتابتها على نحو 
مشابه ل « أوليفر تويست » » اى فى زنزانة 
السجن . وهكذا تتوالى مشاهد السجنفى عدد 
كبير من رواياته » تظهر فى بعضها ظهورا عابرا » 
بينما تلعب فى البعض الآخر دورا رئيسسيا تكاد 
تكون فيها محورا للاحداث . ومن بين تلك 
السجون سجن « مارشالسي » فى « الصغيرة 
دوريت 6 (ه186 ه188 » ؛ » الذى يصفه 
الكاتب وصفا ينيع من ذكريات طفوله 
الآليمة . ثم هئاك « الباستيل » فى قصة 
مدينتين » 5ع 1596 6ه 1516 4 (5هلم[) »> 
ويصف فيها ديكئر مشهد الهجوم على 
« الباستيل » بنفس روح العنف التى وصفف 
بها مشهد الهجوم على سجن نيوجيت فى 
« بارنابي رادج » وكأن ديكنز وهو يحطم أسوار 
السجن فى كتاباته انما يفعل ذلك ليشبع رغبة 
جامحة فى اعماق تفسه. 
* #د #6 


ولن احاول أن احصر هنا كل الرؤايات التى 
لعب فيها السجن دورا كبيرا كان ام صغيرا » 
وائما اريد أن اصل من خلال تصوير ديكتز 
للسجن وطرق معالجته له » الى تصوير تطوره 
من كاتب أقرب ما يكون أول الامر الى صحفي» 
يمتان فقط بقوة ملاحظة خارقة واساوب 
واقعي ؛ الى اذيب عبقرى تتصف روايائته 
بالوحدة العضوية وقوة الابداع والسخرية 
اللاذعة » لا يكاد ان يفوقه فيها أحد من أقرانه 
من كتكاب الرواية الانجليزية » بل وأضيف الى 
كل هذا التعمق السيكولوجي فى تصوير بعض 
الشخوص التي تتصل حياتها بالسجن بشكل 
أو بآخر . 

وتمثل « اسكتشات بقلم بوز »© اهتمامات 
ديكئز المبكرة . فهي تعطي صورة للحياة اليومية 
العادية فى لندن كما يراها رجل الشارع » 
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عالم الفكر ب اللجلد الثاني المي الإدك..- 


وتعكسس التغيرات الاجتماعية الهائلة التى كانت 
آخدة فى الظهور فى القرن التاسع عشر » ففيها 
يصور الكاتب أهوال الفقر والمرض والجريمة 
التى ورثتها لندن عن القرن الثامن عشر . كما 
يصور من ناحية اخرى الطبقة المتوسطمة 
الصاعدة ذات الثورة المترايدة وإلذوقالسوقي 
الذى لم يهذبه المال ٠.‏ فتتلاحق مشاهد البوّس 
والياأس ومشاهد الاحتفالات البهيجة » بعضها 
مرسوم بالألوان الداكئة والبعض الآخر بالالوان 
الزاهية التى اشتهر بها ديكنز » بعضها يدعو 
الى التفكير والتامل » والبعض' الآخر الى 
الضحك والمرح . وتتصف كلها بأسلوب واحد 
فى الكتابة » وهو الاسلوب التقريرى » اسلوب 
الوثائق والمستندات . والجزء الاكبر من هذه 
الاسكتشات مبنى على الحائق الواقعية التى 
تشهد .لديكئز هنا بنفس قوة الملاحظة التبي 
امتاز بها فيما بعد فى جميع رواياته- . وَمَلم 
ذلك فان ديكنز ليس مجرد معلق: صحفي حتى 
فى هذا العمل المبكر » واثما هو كاتبا تنعكس 
مشاعره على ما يكتب © فهو يصبغ -الواقع 
بخياله الابداعي » وان 0 يكن خياله قد تبلور 
وتطور بعد ٠‏ 


ويتضح أسلوب ديكنز وميوله فى مقاله 
« زيارة لنيوجيت » الذى وجده - كما قال # 
موضوعا ( صعبا للغاية » ٠‏ ولعل احد أسباب 
هذه الصعوبة هو اختلاط !اوضوع بتجربته 
فى طفولته » والمعنى العميق الذى اتخذهالسجن 
فى حياته ٠‏ ويعالج ديكنز موضوعه بالطريقة 
التى ينتظرها القارىء عموما » من وصبف 
للسجن كمكان يعزل فيه المرء خلف أيبواب 
حديدية ونوافد صغيرة ذات قضبان لا ياد 
يختر قها الهواء لضيقها؛.وجدران سميكة تحول 

بين السجين وحياة العالم الخارجي ٠‏ ويبدو 
هنا كما يبدو فى روايات ديكين الأخيرة من 
أمثال « آمال كبار ‏ 5صمتافاءوم»« لكك 
( .1811-18 ) و« الصغيرة دوريت » # 
مدى تركيزه على هذه النواحي المجسدة 
المادية للسجن » التى تأخذ معنى رمزيا اكثر 
فاكثر عند ما تتكرر فى رواياته » فالسلاسل 


++؟ 


والاغلال . والاقفال والأابواب »© الثقيلة الى 
بالحديد»والحجر ا تالضيقةالتى تشيهالنعوش» 
والظلام والسواد ورائحة العفن » كل هيده 
الأشياء تصبح من مستالزمات كتابات ديكنز 
فيما بعد . وهو يستخدمها فى اثارة الأجواء 
الثقيلة الخائقة التى تتميز بها رواياته ؛ والتى 
تكاد أن تشل كثيرا من شخوصه . ولا غرابة 
فى هذا بالنسبة لكاتب عرف السجن فى طفولته» 
وحرص دائما ‏ كما كان لا بد وا يفعل فإهدم 
« الزيارة  »‏ على وصف الاماكن التى تتحرا 

فيها شخوصه وتتفاعل معها . 


وفى وصفه لسجن نيوجيت فى هذا المقال 
قد لا يكون هناك ما يستوقف القارىء كثيرا » 
اذا ما استثنينا الاسلوبالؤاقعي وقوة الملاحظة 
الدقيقة والعين الثاقبة » مما سيكون له فيما 
بعد اثر كبي فى قالب خياله الابداعي المتطور » 
وأعماله الرائعة ككاتب روائي . وانما هناك 
شيء آخر يسترعى النظر' » وه تعاطف 
الكاتب مع السجناء ؛وبالذات مع المحكوم عليهم 
بالاعدام »وتصويره للاهمال الذى يعانون منه 
والعذاب النفسي الذى يمرون فيه والرغبة فى 
الفرار مما يخيط بهم .. ويفتتح المقال بافكار 
مجردة عن السجين الدى ينتظر الموت » 
ويختتمه بصورة حية مجسدة لشخص ينتظر 
تنقيذ حكم الاعدام فيه ٠‏ ومما يراه ديكتز 
جديرا بالتنويه به فى اول ذلك المقال هو عدم 
اهتمام المارة مام السجن بالمساجين 'التعساءم 
داخله » فهو يشك فى وجود١‏ تشخص واحد 
يتأمل حال المسجون ومصيره وهو على حافة 
الموت » وهو يقارن بين ما بشعر به المارون 
أمام « بدلام »6 تسفافم8 ( مستشسفي الأمراض 
العقلية ) من اشفاق وتماطف مبع نزلاء 
المستشفى ؛ وما عند المارين آمام نيوجيت من 
رد فعلي سلبي » أو عدم شعور به وبنزلائه 
التعشاء على الاطلاق > فيقول : 
٠١ 35‏ لو أن بدلام تقل فخاة كقصر عصلاء 
الدين » ووضع ف المكان الذى يحتله 
. نيوجيت الآن » فانه-لايكاد يوجد رجل 


واحد فى كل مائة ممن يمرون به الى 
عملهم فى كل صباح مخترقين شارع 
نيوجيت أو ( أولد بيلى » يلقى نظسرة 
خاطفة على ذلك البناء بنوافذه الصغيرة 
ذات القضبان الحديدية » ويفكر تفكيرا 
عابرا فى حال الاشخاص التعساء داخل 
جدران زنزاناته الكثيبة ٠‏ ومع ذلك فان 
هؤلاء الناس آنفسهم يمرون مرات عديدة 
يوما بعد يوم وساعة بعى ساعة فى سبيل 
الحياة الصاخبة امام هذا المستودع 
الكئيب لخطايا لندن وشقائها » وهم غر 
واعين على الاطلاق بذلك الحشد الكبير 
من الرجال البؤساء الذى زجوا داخله ‏ 
بل وهم لايعلمون » وحتى لو علموا فهم 
لا يهتمون بانهم عندما يمرون امام زاوية 
معيئة من زوايا ذلك الجدار الهائل » 
يطلقفون ضحكة خالية من الهموم او 
يطلقون صفير! مرحا » انما يمرون على 
بعد ياردة واحدة من انسان بانس محكوم 
عليه بالاعدام » ساعاتنه محدودة » وقد 
انطفا عنه الى الابد آخر بريق واهن من 
الأمل » وستنتنهي حيانه النمسة عن 
قريب بموت عنيف مخز وان كسان 
الاتصال بالموت . حتى فى مظاهره الاقل 
هولة ‏ ليبعث الرهبة فى النفوس » فكم 
هو رهيب ان نتامل تلك المنطفة التي 
يتجمع فيها من هم فى عداد اللوتى مسن 
رجال فى كام ل صحتهم وعنفوانهم » شبان 
ورجال اكتملت حواسهم ونضجت 
عقولهم » بحيث لا تفل قدراتهم عن 
قدراتكم ٠‏ ومع ذلك فهم فى طريقهم الى 
الموت ‏ الى الكوت المحتوم » مما تسرك 
فيهم آثرا لايمحى » وكان امرض القاتل 
قد أصاب أجسادهم وحولهم الى اشباح 
فبدا العفن يسرى فيهم »٠‏ 


وفى هذه الفقرة » التي يشير فيها ديكنز الى 
عدم مبالاة المارة أمام السجن بمن فى داخله » 
أصداء واضحة لا ذكرته من قبل عن شعوره 
هو بالاهمال فى طفولته . كما ان اشارته الى 


11 


مور السجن ومظاهره فى روايات 2 تشارلز ديكئز » 


الملكات الكامنة فى هؤلاء المساجين الذين دفنوا 
أحياء » يذكرنا آيضا ببعض ما وصف به نفسه 
من صفات وملكات عندما عزل هو الآخر عن 
العالم فى مصنع وارين ٠‏ ويجدر بنا ان نلاحظ 
أن اهتمام ديكنز هنا لا ينصب على السجين 
العادى الذى نبذه الجتمع فعزله عنه » وانما 
على السجين الذى عزل عن السسجناء الآخرين 
فى انتظار تنفيذ حكم الاعدام » وهو يمشثل 
أقصى درجات الوحدة » تلك التي تنتاب 
المرء عندما بواجه الموت منفردا . ولعل ديكنزر 
قد غمره نفس الشعور فى طفولته عندما أحس 
بالياس والضياع بفقدان من بعينه فى وحدته » 
ويمنحه ما هو فى حاجة اليه من عاطفة . وى 
مكان آخر من هذا المقال يصور ديكنز هذه 
الوحدة مجسمة فى رجلين ينتظران فى زنزانتهما 
تنفيك حكم الاعدام فيهما » فيقول ٠‏ ' 


« وكان أحدهما ب ولم يكن يظهر فى 
الضوء الخافت ‏ واففا وظهره امامنا» 
وقد انحنى فوق اإدفاة > واضعا ذراعه 
الأيمن على الرف مسندا راسه عليه , 
وكان الآخر متكنا على حافة أبعد نافذة 
فى المكان وقد سطع الضوء عليه » فبدا 
وجهه الشاحب المجهد وشمره الأاشعث 
من ذلك البعد بمظهر فظيع مخيف . 
وكان همسند؟ خده فوق يده » رافعا 
وجهه قلبلا » وعيناه تحملقان أمامه 
بشراسة » وكانه مستغرق دون وعي فى 
عد شقوق الحائط المواحه » ٠‏ 


وعندما يمر ديكنز أمام هدين الرجلين مرة 
ثانية » بعد زيارته لأماكن أخرى فى السجن ©» 
يجدهما فى الوضع نفسه » وكانهما « تمثالان 
بدون حراك » ٠‏ وعلى الرغم من أن الكاتئب 
لا يطيل الوصف فان الصورة تبقى واضحة فى 
ذهن القارىء مجسدة لكل مشاعر الوحدة 
والياس ٠‏ والتركيز على هذين الرجلين ب ولو 
لحظة قصيرة ‏ فى ذلك الوصف الذى يعتمد 
فى أغلب صفحاته على التعميم » مّثل" لقدرة 
ديكنز على اجتذاب انتباه القارىء وتحريك 


لك 


رذن 


عالم الفكر ‏ الجلد الثاني . المدد الأول 


مشاعره عن طريق اللقطة السريعة الدرامية 
الصامتة © التي ستخهم فيها الحركات 
الظاهرة لتدل على ما تخفيه من احاسيس » 
وقد استعملت كلمة « لقطة » هنا عن عمد » 
اذ أن هذا النوع من المشاهد أقرب مايكون الى 
فن السينما الصامتة الذى فيه تعبر الصورة 
عن المضمون ٠‏ 


وتتضح مقدرة ديكنز الأدبية فى المشهد 
الدرامي الآخير للسجين فى آخر ليلة له قبل 
تنفيد الاعدام فيه . وهنا يبدو تعاطف الكاتب 
مع هذه الشخصية الى درجة أن يضع نفسه 
موضعه » وهو تعاطف يرجع الى تجربة ديكنز 
من ناحية » والى خياله الابدامي المتدفق من 
ناحية أخرى . وفى هذا المشهد يترك الكاتب 
ميله اللحوظ فى بقية « الاسكتشش » الى 
التعميم وتصوير ظواهر الاشياء » ويدخل الى 
أعماق النفس الانسانية » مما يؤكد قدرته 
على التركيز ويكذب كثيرا مما قيل عن عدم 
أجادته تصوير مشاعر شخوصه وخواطرهم. 
ولو صح هذا الذى قاله نقاده فى كثير من 
شخوصه ‏ وبالدذات « المسطحة » مثهاب 
فانه لاينطبق على مساجينه ومجرميه »© اذ 
نيوجيت نقرأ عن نفس تقف عند مفترق الطرق 
بين الحياة والموت » تصارع الواقع بالخيال 
وتحلم بالحرية فى اعماق السجن » وتتارجح 
بين الياس الطاغي والامل الواهن . لقد ادرك 
ديكنز امكانيات هذا الموقف الأدبية » فجاءت 
الصفحتان الاخيرتان ل « زيارة لنيوجيت » 
أغنى مافى الكتاب كله دراميا وعاطفيا ٠‏ ويبدا 
ديكنر وصفه على النحو التالي : 


« تصور وضع رجل يقضى آخر 
ليلة من حياته على هذه الارض فى هذه 
اترئزائة + يرفع من معنوياته آمل" فى 
النجاة غامض غير محدد لا يعرف سببه» 
وتداعب خياله كالرؤية الجامحة فكرة 
الهروب » وهو لايعلم كيف يكون هذا . 
وقد مرت الساعة تلو الساعة من الايام 


1 


الثلاثة الماضية التي أعطينت' له ليعد 
نفسه بسرعة لا يتصورها مخلوق حي » 
ولا يستطيع أن يتصورها الا هذا الرجل 
على شف الموت ٠٠...‏ والآن. وقد 
تلاشى الأمل الكاذب » وبدت الأبدية 
آمامه وذنوبه خلفه » والآن وقد وصل 
خوفه من الموت الى حد الجئون نقريبا » 
وطفى عليه احساس جارف بوضعه 
اليائنس » اخذه النهول والشعور 
بالضياع » وأصبح لايقوى على التفكير 
فى الخالق القهار » أو على مناواته ٠‏ ولا 
أحد غيره تعالى يرحم أو يسامح ٠‏ » 


وفى الفقرة التالية نجد لمسة خفيفة مسن 
لمسات ديكنز الشعرية »2 وفيها يرمز الى 
الساعات القليلة الباقية لهذا الرجل بالضوء 
الذى فى سبيله الى الانطفاء » وبالصمت المميت 
حوله : 


لد انسابت الساعات » وهو 
ما زال جالسا على نفس المقعد البحجرى 
وذراعاه مطويتان » غر مبال .بانفضساء 
الزمن السريع المنبقى له » ولا برجوات 
الرجل الطيب بجانبه ٠‏ ان الضوء الواهن 
أخذ يضعف تدريجيا » والسكؤن. المطبق 
كالموت فى الشارع لايخترقه الاصوت 
عجلات احدى العربات » التى تمر من 
آن لآخر » فتبعث بصداها الحزين الى 
الساحات الخالية » مذكرة اياه بان اليل 
ينقفى سريعا ٠‏ القد دق جرس سان بول 
بصوته العميق الواحدة فسمعه 
فاستيقظ ٠‏ سبع ساعات هي الباقية ٠‏ 
انه يخطو خطوات سريعة داخل زنزانته 
الضيقة » بينمها يتصبب جبيئه عرقا 
باردا من الرعب » وكل عضلة من عضلات 
جسمه ترتعد عذابا ب سبع ساعات ! انه 
يترك نفسه ينقاد الى مقعده بطريفة آلية» 
وياخذ الانجيل الذى يوضع فى يسده » 
ويحاول أن يقرا وبستمع ٠...‏ لا +.. ان 
آفكاره تهيم به » ٠‏ 1 


وليس غريبا أن يعود السجين بافكاره الى 
طفولته البكرة وهي:عنده رمز الحرية » ولكن 
لايلبث أن يسمع صوت القسبيس الذى بعيده 
مرة ثانية الى جحيم الحاضر . وهكذا يتمزق 
الرجل حتى يكاد أن يتحطم قبل اعدامه . 
وحتى فى احلامه فانه يتقلب بين الحرية 
والسجن ٠‏ فيجد نفسه منطلقا تحت سماء 
صافية وسط حقول جميلة تمتد بلا نهاية ب 
«كم هي مختلفة عن جدران نيوجيت الحجرية» 
ولكن الصورة تتغير فجأة فيجد نفسه فى المحكمة 
وسط القاضي والمحلفين » وتبدا المحاكمة من 
جديد و « تمتلىء القاعة ببحر من الرؤوس 
وبالمشانق ‏ ويحملق فيه جميع الحاضرين ‏ 
ثم النطق بالحكم ب مذتب ‏ لابهم ب انه 
سيهرب » . ومرة ثانية يحلم بالهروب »فيجرى 
سريعا فى الظلام تاركا السجن وراءه . وفى 
حركته العمياء المتخبطة نلمس عذاب السجين 
النفسي »وحاجته الى النور والحياة . وتتلاحق 
الصور التي ترمز الى السجن واللوت مسن 
ناحية » والى الحرية والحياةمن ناحية اخرى 
وبتغلب على العقبات التي اأمامه» ولكن 
لابلبث أن يعود الى وعيه والى ضوء الصباح 
الباهت »؛ والى واقع زنزانته الضيقة والموت 
المحتوم: 


,» انه يصحى باردا ويائسا .ويتسلل 
ضوه الصباح الاغبر الى زنزانته ٠‏ تقد 
اختلط عليه الأمر بسبب احلامه » فيقوم 
من فراشه الذى لم يعرف فيه الراحاة 
وقد انتابه الشك لوهلة قصيرة » وماهي 
3 الا تحظة عابرة ٠‏ ان كل شيء فالزنزانة 
الضيقة حفيقة مخيفة لاتدع مجالا 
للشك أو الخطا ٠‏ انه المجرم الذى حكم 
عليه بالاعدام » المذنب البائس ٠‏ وبعد 
ساعتين سيكون ميتا . » 


وكما يحاول سجين ديكئز أن يحطم قضبان 
سجنه فى احلامه » منطلقا فى ارض خضراء 
لاحدود لها » فان ديكئز أيضا ينطلق بشخوصه 
فى « مذكرات بكويك » فى أنحاء الريف مصورا 


1 


صور السجن ومظاهره فل دوايات 8 تشارلز ديكثر » 


حياة مرحة صاخبة »© تنتقل فيها الشخوص 
من بلدة الى آخرى ؛ فى جو خال من الهموم 
يسوده الضحك والتفاؤل . ولم يكن منتظرا 
أن يترك عمل" كتب بهذه الروح مجالا لتناول 
موضوع السجن » ومع ذلك فان السسجن يلعب 
فيه دورآ هاما . ويظهر فى الرواية : 
المرة الاولى فيما يتعلق بقصة قصيرة دخيلة 
على أحداث الرواية الأصلية » واسمها ١‏ قصة 
الرجل الشيخ عن عميل غريب » » والمرة 
الثانية تتعاق بحبكة الرواية نفسها وشخصيتها 
الذى تناوله ديكنز فى « اسكتشات بقام بوز © 
هو سجن المجرمين » فان سجنى «مارشالسي» 
و « فليت » اللذين يظهرانن فى « مذكرات 
بكويك » هما سجنا المدينين » وبهدا فهما على 
صلة وثيقة بتجربة ديكنز كطفل ٠‏ 


وتروى القصة الأولى كيف سجن رجل 
كله قوة وصحةبسبب دين وقع فيه » فتتدهور 
صحته فى « المارشالسي » »© وبكاد أن بموت 
كمدا على زوجته وطفله اللذين يموثان من 
الحزن والفقر ٠.‏ فيقسم الزوج أن باخد 
تثارهها مق خياةة ال الشيخ الذى تسبب 
فى هذه الكارئة التي حلت به وباسرته . ويتم 
له ذلك عندما يخرج من السجن بعد أن يرث 
ثروة أبيه » ويعامل الرجل الشيخ كما سبق 
أن عامله هو » فيتركه يستدين منه ليدظله 
سجن المدينين بدوره . ويكاد أن ينجح فىخطته 
لولا أن الشيخ يقع ميتا من هول الصدمة , 
وعلى الرغم من ان هذه قصة مياودرامية مبالغ 
فيها » ولا يمكن أن نعتبرها ذات قيمة ادبية ) 
الا انها تهمنا فى المجال الذى نتحدث فيه كمثل 
لصورة السجن المسيطرة على ذهن ديكثر » 
والتي زج بها زجا فى هذا المكان ليعبر عن 
مشاعر هالد فيئةنحو هذا الموضوع وما يصاحبها 
من ميول عدوانية , 


وفى هذه القصة التي تشير الى الآثر الذدى 
بتركه السسجن على حياة من فيه » صدى 
لتجربة مستر بكويك فى سجن « فليت » فى 


5 


الما 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني المدد الأول 


السياق الأصلي للرواية . لقّد اتهم بكويك 
زورآ بانه وعد الارملة باردل بالزواج » وسيق 
الى الحاكمة التي يصفها ديكتز بعبقريته 
الكوميدية التى لا يفوقه فيها كاتب آخر » 
وتنتهي المحاكمة بادانة بكويك والحكم عليه 
بسبعمائة وخمسين جنيها تعويضا للسيدة 
واتعابا للمحامين » الا انه يرفض دقع المبلغ 
ويفضل دخول سجن المدينين ٠‏ وينتهي بنا 
المطاف فى سجن « فليت » » وكانه الهدف الذى 
انجذب نحوه ديكنر دون وعي ٠‏ عندئلك يكفهر 
جو الرواية ويتحول أسلوب ديكنز الكوميدى 
المتدفق حيوية فجاة الى اسلوب جاد لا يعرف 
الفكاهة » فمشاهد السجن ونزلاؤه ليست 
مبعثا على الضحك . وهناك حيث يلتقي كثير 
من شخوص الرواية التي اتصفت حتى الآن 
بالمرح والانطلاق » تظهر الناحية الأخرى لهذا 
الكاتب الذى اعتبره بعض النقاد فى أيامه 
رسول التفاؤل » متجاهلين الظلام الذى 
يسود كثيرا من كتاباته » والذى طللما حاول 
أن يدذيبه فى كوميدياته الشرقة . وتسبم 
مشاهد السجن على الرواية معنى اعمق 
وتعطيها بعدا جديدا . فبعد أن كاد بكويك 
تجسيدا للبراءة التي تشع حياة وتضفي 
السعادة على كل من بقع فى مدارها » يفقد 
مرحه المعهود ويشعر بالكابة لفقدان حريته : 


« ولسنا نخفي عليك أن مستر بكوبيك 
احس انقباضا شديدا وانزعاجا بالغا » 
لا من الوحشة فقد كان السجن يعسج 
بالناس » وتكفي زجاجة واحدة من 
النبيذ للظفر باطيب الآنس » واحسن 
الجلسات مع نخبة مختارة من السمار » 
دون حاجة الى شكليات التعارف وعبء 
الرسميات ولكن سبب كاآبته انه كان 
وحيدا فى وسط هذا الزحام منالسوقة» 
فاحس بضيق والم موجع للقلب » وهو 
مقيدا محتجزا لا امل له فيالخلاص١))‏ () 


(4) الفصل الحادى والاربعون 


ملا 


ومما يهبط من ووحه الممنوية علامات 
البؤس والياس والوحدة القاتلة التي يشهدها 
من حوله ٠.‏ ومن أمثلة ذلك السجين الذى أمضى 
عشرين عاما فى السجن فى انتظار النطق بالحكم 


فى قضية ميراث ٠‏ لقد بدا ٠‏ 


« طويلا نحيلا كالهيكل العظمى فى 
معطف قديم وخفين » غائر الخدين » 
باهت العينين » ملهوف البصر » خلت 
شفتاه من الدم » واصبحت عظامه حادة 
بارزة » كان الله فى عونه ! لقد برته فى 
بطء انياب السحن الحديدية واضراس 
الجوع والحرمان خلال العشرين عامسا 
الماضية ٠‏ » () 


ا 0 
مال » الا أنه بمرور الزمن أصبح له الحق فى 

حجرة فى السجن يعيش فيها بمفرده » وان 
كان لابيجد ما يشترى به لقمة العيش . فيتفق 
معه بكويك على ايجار الحجرة قائلا له انه 
يرحب باستعمال الرجل المسكين حجرتهعندما 
يروره أحد الاصدقاء ٠.‏ 
يتحشرج فى حنجرته * 


« اصدقائي ! لو آنني رقدت ميتا فى 
قاع أعمق منجم فى العالم » مسجى 
مسمرا فى تابوتي » أو متعفنا فى ذلسك 
الاخدود المظلم القذر اذى تلساب 
حماته ووحله وقنارته من نحت 
قاعدة السجن » كا نسيني الناس 
واستخفوا بي قدر ما يفعلون وانا هنا ٠‏ 
انئي فى نظر المجتمع ميت » فى عداد 
الأموات عيضن على” الناس بتلكالرحمات 
التي يضفونها على اولئك الذين سبقوني 
الى يوم الحساب ٠‏ اتقول أصحابي - 
يجيئون لرؤيتي » يا الهى » لقد هوبت 
من ريعان الحياة الى الشيخوخة 


(/ مكرر ) الفصل الثاني والاريعون 


والوهن فى هذا المكان ٠‏ وليس هناك 
هن يرفع يده حين ارقد ميتا على فراشي 
ليقول حمدا لله لد استراح » (9) 


واخيرا بموت الرجل » فنشعر أنه قد اطلق 
مراحه بعد أن كان قد دفن حيا طوال تلك 
الاعوام ٠‏ ويصفه ديكنز فى مشهد وفاة كله 
أسى وشجن »© وهو ذلك النوع من المشاهمد 
التى اشتهر بها فى رواياته » والتى سال لها 
دموع اعظم الفكتوريين فى يومه » وان كنا 
تعتبرها اليوم مبالغا فيها . ويتكلم السجين 
على فراش الموت قائلا : 


غ1 أرجو ان يذكر القاضي الرحمسن 
الرحيم العقفاب الآليم الذى لقيته فى 
الارض عشرين عاما يا صديقي » عشرين 
عاما فى هذا القبر الفظيع ! لقد انكسر 
قلبي حين مات ولدى الصفير » ولم 
استطع أن أظفر وثو بقبلة منه وهو فى 
نعشه الصغير » وظلت وحشتي من ذلك 
الحبن وسط هذه الضوضاء وهذا 
«الصخب اليمة كل الائم » فظيعة السى 
أقصى حد ٠‏ ليغفر الله لي ! فهو على 
مماتي البطىء فى وحدتى ووحشتي » خير 
شهيد )٠١( » ٠١‏ 


وعندما يموت يكاد لا يدرك الآخرون انه 
قد فارق الحياة » فقد كان « وهو حي أشبه 
الناس بالموتى » )١١(‏ وهكذا يبدو السجن عند 
ديكئز مرادفا للموت » بل وافظع من ذلك فهو 


الدقن حيا . فلا شك أن فى الموت خلاصا ان * 


كانت الحياة ستهوى بالانسان الى مسستوى 
الحيوان فى القفص . وهذا ما نراه فملا فى 
واحد من اقسى مشاهد السجن » وهو 


(4) الفصل نفسه 
(1) الفصل الرابع والاربعون 
(11) الفصل نفسه 


كن 


صور السجن ومظاهره فإ روايات « تشارلر ديكثر » 


مشهد الفقراء الدذين يقفون داخل قفص 
حديدى معلق على باب السجن » وفى يدهم 
صندوق يتلقون فيه الصدقات من المارة . 
وكان المدينون يتناولون الشحاذة على هذا 
النحو ثم يقتسمون المبلغ الذى يجمعونه . 


وعلى الرغم من قسوة الصورة التي يقدمها 
ديكنز للسحن فى هذه الروابة » ومن الدور 
الذى يلعبه فى حبكتها » الا انه لا بسيطر كلية 
على ذهن القارىء . كما انه وان كان يلقى 
سحابة على الجو المشمس الدى يغمر الرواية 
الا أن هذه السحابة لا تلبث ان تنقشع., 
وبلاحظ أيضا أن هناك فرقا بين وضع بكويك 
فى السجن ووضع الآخرين . فقد دخل السجن 
برغبته لأنه رفض عن مبداً دفع التعويض الدى 
ما كان يؤثر فى ثروته . وخلال فترة وجوده فى 
السجن كان يعيش حياة سهلة مريحة » اذ 
عندما ضاق به الحال وانتابه الشعور بالكابة 
لما رآه حوله استطاع أن ينسحب الى حجرة 
خاصة بعيدا عن المشاهدالمهينة لكرامة الانسان» 
وعن المديئين الذين وصلوا الى الحضيض . 
فبكويك فى الواقع ليس واحدا منهم . ان له 
اصدقاءه ووقاره ومكانته ٠‏ وفى النهاية بمد 
فترة وجيزة فى السجن يطلق سراحه دون أن 
تمس كرامته » بل قد يكون فى سجنه وى 
تصر فاته هناك انتصار على اعدائه . وقد يكون 
فانتصار بكويكانتصار ‏ ولو موقت - لديكئر 
على شبح السجن الذى لازمه طول حياته . ان 
مذكرات بكويك » فى مجموعها بما تمتاز بدمن 
روحمرحة ومننهاية سعيدة تتفلبعلىالزوايا 
المظلمة الخفية التي تسلب ديكنر اطمئنانه . 
ومع ذلك فيجب الا ننسى انه على الرغم من أن 
صورة السجن كما قدمها الكاتب فى هذه 
الرواية موضوعية ولا تمس الشخصسية 


يكنا 


انا 


عالم الفكر ‏ الجلد الثاني العدد الأول 


الرئيسية فى الصميم » الا أنها موجودة فعلا ولو 
كبقعة مظلمة وسط ضوء الرواية الساطع . 


#6 عر 


وياخد دور السجن يتطور ويزداد اهمية فى 
روايات ديكنز وينتقل الى مركز الثقل فيها 
كلمااتجه الكاتب فى بناء رواياته نحو الوحدة 
العضوية ٠‏ نفي « مذكرات بكويك » يمكن 
بشيء من التحايل تفيير سياق احداث 
الرواية» والاستغناء عن مشهد سجن ( فليت ) 
دون الانقاص كثيرا من قيمة الرواية الادبية » 
وذلك لان هذه الرواية من النوع امعروف باسم 
« بيكارك ©هناوع نومام أى أنها 
تعتمد فى وحدتها على شخصية رئيسسية هي 
القاسم المشترك فى احداث متنائرة ليست 
وثيقة الصلة بعضها ببعض . وعلى الرغم من 
أن رواية ا أوليفر تويست » ما زالت اساسا 
من نوع « البيكاريسك » الا أنها تتمتع بوحدة 
فنية أكثر تعقيدا من وحلة « مذكرات 
بكويك » ٠‏ ويساعد على خلق هذه الوحدة 
الجسو الى بحيط باحدائها وشخوصها » 
وهو جو مظلم خائق يذكرنا بجو السجن » 
وكثيرا ما يشبهه الكاتب به » بل انه سجن فعلا 
فى نظر الطفل اوليفر . 


وبالانتقال الى شخصية اوليفر نجد انفسنا 
ازاء طفل مر" فى تجربة فيها بعض الشسبه 
بتجربة ديكئر فى طفولته . وان كانت تفاصيل 
التجربة مختلفة » الا أن الشامر التي أيقظتها 
فى كل من الطفلين متشابهة ب انها مشامر 
العرلة والوحشية والنبذ . فأوليفر طفل يتيم 
لم يعرف العطف والحئان منذ ولادته » ونجده 
فى بدء الرواية فى أحد ملاجيء الفقراء الذى 
يتولى رعايته بقسوة تفوق الوصف الى درجة 
انه هو والأطفال الآخرين يتضورون جوعا . 


(15) الفصل الثاني 
15) الفصل الثالث 
1) انطر 


لذن 


وذات مرة ياخلد أوليقر وعاءه بين يديه ويطلب 
المزيد من الطعام » فيصاب جميع الحاضرين 
بالذهول » ويعامل الطفل وكانه قد اقدم على 
جريمة لا تغتفر ٠‏ ويكون تعليق احد مديرى 
الملجأ على ما حدث : 


« هذا الولد سوف يموت شنقا . انا موقن 
تماما أن هذا الولد سيموت شنقا ... انا لم 
أكن فى أى يوم من أيام حياتي مقتنعا بشيء اكثر 


من اقتناعي بأن هذا الصبي ستقوده قدماه الى 
المشنقة (15) 


ويؤمر بحبس الطفل كالمجرم فى حجسرة 


« يفضي ساعات النهار فى بكاء مرير ٠‏ 
حنى اذا هبط الليل اللسويل الموحش 
بسط يديه الصغيرتين أمام عينيه يحجب 
عنهما الظلمة » وقبع فى الزاوية محاولا 
أن ينام ٠‏ وبين الفيئة والفيئة كسان 
يسنيقظ مجفلا مرتعدا » ويلتصق 
بالحائط اكثر فاكثر » وكان استشعار 
سطحه البارد القاسي نفسه كان ضربا 
من الحماية له وسط الظلمة واقثوحشة 
اللتين كانتا تكتئفانه ٠‏ (15) 


ومند ذلك الوقت وأوليفر يتنقل كالمجرم 
المنبوذ من سجن الى آخر : من حجرة التوابيت 
حيث يتركه دافن الموتى لينام » الى جحسر 
فاجن رئيس عصابة من الاطفال المشردين » الى 
غيرهاً من الاماكن المظلمة المخيفة التي يد 
نفسه سجينا فيها . (14) وحانوت دافن الموتى 
يذكرنا بسجن من نوع آخر » أى سجن القبر » 
اذ يجد الطفلنفسهمحاطا فيهبعلاماتالوتالتى 
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تدخل الرعب فى نفسه . ويصف ديكنز المكان 
وتاثيره على اوليفر فيقول : 


« وحين ترك آوليغر وحيدا فى حانوت 
دافن الموتى وضع المصباح على مقعد احد 
العمال» واجال طرفه فى جزعفيما حوله» 
. وقد عصف به شعور من الهيبة والرعب 
لن يحار فى فهمه كثير ممن هم أكبر منه 
بسنوات عديدة ٠‏ وكان هناك تابوت لم 
يت صلعه بعسد موضوعا على حاملين 
خشبيين اسودين فى منتصف الحانوت » 
وكان كثيبا جنائزيا الى حد أوقع رعدة 
باردة فى اوصال أوثيفر كلما اتجهت عيناه 
نحو ذلك الشيء الكثيب » حتى لقسد 
توقع أن يرى شكلا ما رهيبا برفسع 
راسه ببطء من جوف التابوت ليذهب 
بعفله رعبا ٠.٠‏ كان الحانوت موصدا 
وحار! » وكان الجو عبقا برائحة 
التوابيت ٠‏ ولقاد بدت الفجوة التي نحت 
المنضدة حيث افحم فراشه ااحشسو 
بنفاية الصوف » وكانهما قبر مسن 
القبور )٠١( ٠‏ 


وبولد هذا المكان وامثاله فى الطفل شعورا 
طاغيا بالعزلة والوحدة لا يستطيع أن يتغلب 
عليه ») حتى انه عندما يحلم بالخلاص مما هو 
فيه فانه لا بحلم بالحرية كما يفعل السجين 
البالغ » وانما يحلم بالموت على أنه هو السبيل 
الوحيد للخلاص من مشاعره الأليمة . ولا 
بسعنا فى الفقرة التاليةفى وصف مشاعر اوليفر 
الطفل اللمهمل الذدى لا صديق له فى الحياة » 
الاأن نسمع حديث ديكنز الطفل عن نفسه : 
« كان وحيدا فى مكان غريب » وكثنا 
نعلم كيف ينتاب أصلبئا عودا أحيانا 
الشعور بالوحشة وائخوف حين نجد 
انفسنا فى مثل هذا الوضع ٠‏ لم يكسن 


(15) الفصل الخامس 
(7) الفصل نفسه 


إفذنا 


صور السجن ومظاهره فا روايات « تشارلرز ديكئر »* 


لاغلام أصدفاء يحبهم أو يحبونه ٠‏ ولسم 
يكن يشعر بأى أسى لفراق حديث العهد. 
ولم يكن غياب وجه محبوب حفسرت 
صورته فى ذاكرته يثقل قلبه وبغمسره 
بالكآبة ٠‏ ومع ذلك فقد كان قلبه ثقيلا ٠‏ 
وقد تمنى وهو يزحف الى فراشضه 
الضيق لو انه كان تابوته » ولو يتاح له 
أن ينعم بنوم هادىء ابدى » فى مدفن 
الكنيسة » والاعشاب الطويلة تتمساوج 
فوق رأسه فى رفق » ورنين النامئسوس 
العميق العتيق يهدهده فى رقاده ٠‏ (17) 


أن هناك شبها لا يمكن أن يفوتنا فى كل هذا 
بين تجربة اوليفر القاسية وتجربة السجين » 
من حيث أن كليهما يعيش حبيسا فى ظلام لا 
يخترقه بصيص من الأمل »؛ الا أن اوليفر ينجو 
فى نهاية الرواية من براثن المجرمين الأشقفياء 
الذين وقع فى أيديهم » ومن السسجن الذى 
ينتهون هم اليه . ان نجاته ما هي الا حلم من 
أحلام ديكنز المتفائلة » والرواية فى مجموعها 
تشبه « الحدوتة » التى تنتصر فيها البراءة 
والخير على الاجرام والشر ٠‏ وتختتم بعثور 
أوليفر على الحب الدذى افتقده » والطمانينة 
والحياة الطيبة اللتين كان محروما منهما . 
ومع ذلك فليست هذه هي الصورة التي تبقى 
أثرا فى ذهن القارىء بعد قراءة الرواية . ان 
هناك صورة اعمق لا يسهل محوها من مخيلتنا» 
وهي صورة المجرم فاجن فى زنزانته فى انتظار 
تنفيذ حكم الاعدام فيه . ويمكن اعتباردما 
مكملة للمشاهد التي رايئا فيها اوليفر حبيسا 
واقتبسنا منها بعض الفقرات . بل واكثر من 
ذلك » فلعل المشهد الآخير لفاجن هو النهاية 
المنطقية لاوليفر ان كنا صادقين مع أنفسنا . 
وقد يكوزما جاء عنأوليفر منأنهسينهىحياته 
على حب لالمشنقة هو الحقيقة التي رفض ديكنزر 
أن يواجهها . فان كان أوليفر قريبا من ديكنز » 


ينا 


4 
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وهو الطفل المهمل المنبوذ » الدى كان منتظرة 
بطبيعة الآمور أن ينهي حياته مجرما مسجونا » 
ألا يكون محتملا أن فاجن السجين هو ايضا 
قريبمن قلبديكنز » وأن شعور ديكنز بالعزلة 
والنبذ كطفل قد ولد فيه ميولا عدوانية نحو 
الجتمع السبيء فى عهده » تظهر فى تعاطفه مع 
فاجن وأمثاله فى رواياته ؟ )١/(‏ وليس أدل على 
ذلك من تصويره الدرامي لهذه الشخصسية 
ومشاعرها فى السجن . 


ومن العجيب أن ديكنز فى هذه الرواية 
التي ينتصر فيها البرىء ويعاقب فيها اللجرم » 
يصور مشاعر سجينه المجرم بدقة تلم عن 
الفهم العميق الى درجة تجعل القارىء يتعاطف 
معه » وفى هذا تعارض مع مغزى الرواية . 
ولعل ديكنز لم يقصد اجتداب اهتمام القارىء 
نحو عذاب فاجن النفسي الى حد ينسيه 
الهدف الاخلاقي . ولكن هذا هو ما حدث 
فعلا » مما يدل على أن الكاتب فى عرضه اشهد 
السجن الاخير كان مدفوعا بقوة لا سيطرة 
لاطار الرواية الاخلاقي عليها . ومن ثم فقد 
جاء هذا الفصل فى الرواية مثلا لقدرة ديكنر 
الفنية على تصوير سيكو لوجية السجين الذى 
لم يعد فى نظرنا مجرما » وانما مجرد انسان 
يتعذب . وهذا اقصى ما يستطيع الفنان أن 
بيصل اليه , 


ولا شك أن قوة تصوير ديكنز لمشهد فاجن 
فى السجن ترجع الى حد كبير الى مطابقة 
مشساعر السجين فى وحدته وياسه اشاعر دركثز 
خلال فترة عزلته فى طفولته » ومن ثم ايضا 
لشاعر أوليفر تويست ٠‏ وليس غريبا اذن أن 
نجد فى هذا المشهد أصداء مما جاء فى مشاهد 
الطفل أوليفر وهو يعاني من الوحدة وقسوة 
العالم المحيط به . فيقول أوليفر لمستر بامبل 
يستعطفه : «انني ولد صغير جد"! » يا سيدى 


1 انظار 


وانا احس بكثير من بكثير من الوحئة » 
يا سيدى ! يكثير من الوحشة الشديدة ! كل 
الناس يكرهونني » كما يقول فاجن لسجانه : 
« هذا هو انا ... رجل مسن » يا سيدى ب 
رجل مسن جدا » يا سيدى » ٠‏ ثم هناك شبه 
مع الفارق بين وضع أوليفر وسط مديرى 
« بيت العمل » عندما يطلب « مزيدا من 
الطعام » » فيحدقون فيه وينعتونه- دون 
ابداء أى عطف ‏ بمجرم لا بد وأنه سيشنق 
فى يوم من الايام » وبين وضع فاجن وسط بحر 
من الرؤوس ف المحكمة تحملق كلها فى وجهه 
متهمة أياه . كلاهما وحيد لا بجد عطفا من 
الجموع المحيطة . ان هله العزلة فى مشهد 
ملىء بالناس هي التي تجمل القارىء يشفق 
على المجرم كما يشفق على الطفل ٠‏ 


وفوصف مشهد فاجنفالمحكمة ثم فى السسجن 
يستخدم ديكنز كل ما أوتى من قدرة درامية 
تستثير القارىء . فاذا ما قارنا هذا المشهد 
بمشهد سجين نيوجيت » اللاحظ نطورا فنيا 
ملحوظا ونضوجا فى المشاعر . فديكئز هنا لم 
بعد يعتمد على التعميم كما سبق » وائما 
يظهر براعة فى انتقاء التفاصيل الدقيقة التى 
تثبت فى ذهن القارىء صورة الانسان الذى 
غدا حبيسا ينتظر الموث ٠‏ ومند اول وهلة 
فى هذا الفصل الذى سماه ديكئز « آخر ليلة 
لفاجن حيا» نشعر بجدران السجن تطبقعليه» 
سواء اكانت من الحجارة الصلبة ام من أجسماد 
آدمية تشع عيونها جوا أقرب ما يكون الى جو 
كوابيس الأحلام الخائق . ويبدا ديكنز بوصف 
فاجن فى المحكمة محاطا بالمتفرجين الذين سلطوا 
عليه أعينهم وكأنها نار جهئم الموقدة » بينما 
بدا هو متصلبا لا يستطيع حراكا مثل سجين 
نيوجيت الذى سبق أن رايناه : 


(« كانت قاعة المحكمة مكدسة من الارض 
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وهو مقال يشرح فيه ويلسون العلاقة بين تجربة ديكنز فطفولته ورواياته » وخاصة فيما يتصل بالتعاطف الملحوظ 


مع شخوصه المجرمة , 
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الى السقف بالوجوه البشرية ٠‏ ومن كل 
بوصة مربعة فى المكان حادقت عيون 
مستطلعة لاهفة ٠‏ ومن أصفر ركن فى 
الشرفات كانت النظرات كلها مركزة على 
رجل واحد ٠‏ فاجن ‏ آمامه ووراءه » 
وفوقه وتحته » وعن يمينه وعنيساره. 
فبدا فاجن وكانه محاط بفلك يتالق كله 
باعين لامعة ٠‏ 


لقد وقفهناك» وسط هذا انالوهج 
كله مناضواء أاعين آدهية» مسندا احدى 
بديه على اللوح الخشبي أمامه » ممسكا 
أذنه بالاخرى » وقد رفع راسه السى 
الامام ليتلقف فى وضوح أكثر كل كلمة 
نطق بها القاضي الذى تراس الجلسة » 
والذى كان يقدم خلاصة الاتهام الى 
المحلفين ٠‏ ومن وق تلآخر كان يدير عينيه 
فى صرامة تيلم حتاثير أقل نقطة ىصالحه ٠١‏ 
وعندما اعثنت التهم الموجهة اليه فى 
وضوح رهيب » نظر فى انجاه المحامين 
عنه فى مناشدة خرساء ليقدموا السى 
المحكمة » حتى فى تلك اللحظات » حجة 
ما فى الدفاع عنه ٠‏ وفيما عدا مظاهر 
القلق هذه لم بحرك يدا ولا قدما ٠‏ ولم 
يكن قد تحرك على الاطلاق منذ بسدء 
المحاكمة والآن » وقد امسك القاضي عن 
الكلام » ظل هو فى نفس وضعه المتوتر » 
وضع الانتباه المرهف » مركزا نظراته 
عليه وكانه لا يزال يصغي ٠‏ » (10) 


ومما يزيد من احساس القارىء بعرلة 
فاجن مقارئة موقفه هذا بموقف جموع الناس 
الصاخبة من حوله وهم فى حركة دائبة رمزا 
للحياة : 


« واذا اجال الطرف فيما حوله راى 
(18) الفصل الثاني والخمسون 0 


(19) الفصل نفسه 
(.؟) الفصل نفسه 


لدنا 


صور السجن ومظاهره في روايات 2 تشارلز ديكتز » 


المحلفين وقد أقبل بعضهم على بعض 
للمداولة ٠‏ وشردت عيئاه نحو الشرفة 
فراى الناس » وقد نهض بعضهم فوق 
البعض ليروا وجهه ٠‏ كان فريق منهم قد 
سارع الى وضع النظارات على الأعين » 
وفريق آخر يهمس ف آذان جبرانه» وعلى 
الوجوه سمات المقت والبفضاء ٠‏ ثم كان 
هناك عدد صفير منهم وقد بدوا وكانهم 
غافلون عنه ٠٠+‏ ورفع بصره نحو الشرفة 
مرة أخرى ٠‏ كان بعض الئاس ياكلون 
وبعضهم يروحون عن وجوههم با مناديل» 
اذ كان المكان المكنظ حارا جدا ٠‏ » (5) 


ومن العجيب انه حتى فاجن نفسسه يكاد أن 
يكون منقطعا عن نفسه » وعن هول نهايته 
المحتومة » فيتشبث تفكيره بالتفاهات الى 
بقع عليها ناظره » ويتوقف عند كل صغيرة 
بنفس روح اللامبالاة التى يبديها الآخرون 
نحوه . وهذه حقيقة سيكولوجية © فكثيرا ما 
يركز الانسان فى اوقات المحن » على صغائر 
الأمور » وكانه يجد فى هذا خلاصا من الافكار 
التى تكاد ان تودى بعقله . وقد صور ديكئر 
توارد الخواطر هله فى ذهن فاجن حين جال 
بعينيه فى قاعة المحاكمة . فحين نظر الى الشاب 
الذى كان برسم وجهه فى دفتر صغير « تسساعل 
عما اذا كانت الصورة تشبهه ٠‏ وحين كسر 
الفنان رصاص قلمه »© وبدآأ ببريه بمديته » 
أخد فاجن فى النظر اليه فى لا مبالاة كما يظهر 
أى شاهد خالي البال » (١؟)‏ ويستمر على هذا 
النحو: 


« فعندما التفت فاحن الى القاضي اخذ 
ذهنه ينشغل بالتفكير فى زى ملاسه 
وتكاليفها وطريقة ارتدائها + وكان على 
منصة القضاء ايضا سيد مسن” بدين 
كان قد خرج من القاعة منذ نصف ساعة 


لحن 
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عالم الفكر ‏ الجلد الثاني المدد الاول 


تقريبا ثم عاد اليها ٠‏ فتساءل فاجنفيما 
بينه وبين نفسه عما اذا كان هذا الرجل 
قد خرج لتناول غذائه » وماذا اكل » 
واين اكل ٠‏ وواصل سلسلة افكاره بلا 
مبالاة حتى لفت نظره شسيء جديد » 
وبدات سلسلة أخرى من الافكار »٠‏ (1) 


ومع ذلك فالفرار من هول الموت كلية 
مستحيل . ففي الوقت الذى يجول فيه 
بذهته فى عالم الاحياء ممسكا بخيط الحياة مهما 
كان واهنا » فانه يشعر بثقل القبر وهو آخد 
فى الانطباق عليه ٠.‏ ويشرح ديكنز الموقف قائلا : 


(( وليس معنى هذا أن عفله كان » طوال 
هذه الفترة متحررا للحظة واحدة من 
الشعور الفامر الاحق بان القبر يتفتج 
عند قدميه » فقد كانت هذه الحقيقة 
ماثلة فى ذهنه » ولكن' مثولا” غامضا عاما» 
فلم يكن فى استطاعته أن يركز تفكيره 
عليها ٠‏ وهكذا حتى انه وبدنه يرتعد 
وجسمه يشتعل بمثل الحمى » وهو 
يفكر فى آللوت العاجل » آخذ يعد اطراف 
السور الحديدى الشائكة امامسه ,» 
ويتساءل كيف حدث أن انكسرت راس 
احداهاءوعما اذا كانوا يمتزمون اصلاحها 
ام تركها كما هي ٠‏ ثم فكر فى جميسع 
أهوال اللشنقة ٠‏ ثم توقف عن التفير 
لبراقب رجلا كان يرش الارض بالماء 
لبرطبالجوء ثم بدا يفكر منجديد .004 


وهكذا تتلاحق الافكار والصور الى أنينتهي 
السباق بين خواطره عن الموت وملاحظاته عن 
العالم الخارجي ٠‏ فيفقد فاجن سيطرته على 
نفسه وتنقطع الصلة بين حواسة والحياة من 
حوله » ويغمره ظلام السجن ولا تترك أفكاره 


(11) الفصل تفسه 
(9) القصل تفسه 
(11) القصل تقسه 


11 


عن الموت مجالا لخواطر آخرى بعد النطق 
بحكم الاعدام : 


« أن يعلق فى حبل الكشسلفة حتتى 
يموت » هذه هي النهاية ٠٠٠‏ وحين 
أمست الظلمة حالكة جدا » اخذ يفكير 
فى جميع معارفه الذين شئقوا ‏ بعضهم 
بسببه ٠‏ لقد نهضوا أمامه فى تماقب 
سريع الى درجة أن تعذر عليه حصرهم ٠‏ 
لقد شهد بعضهم يموتون » وسخر منهم 
أيضا لانهم ماتوا وعلى شفاههم صلاة ٠‏ 
أى ضجة محشرجة أحدثها السقوط 
المفاجيء ! وما أسرع ما انقلبوا من رجال 
اشداء اولى باس الى بقايا من االاس 
تتارجح ٠‏ 

ومن يدرى فلمل بعضهم قد نزل فى 
تلك الزنزانة وجلس على هذا المقعد 
نفسه . أن الظلام دامس ٠‏ كاذا لا 
يحضرون مصباحا ؟ لقد بنيت الزنزائة 
منذ سنوات عديدة ٠‏ ولا ريب فى ان 
عشراتالرجال قد قضوا ساعاتهم الاخيرة 
هناك ٠‏ كان جلوسه فى تلك الزنزانة 
أشبه ما يكون بالجلوس فى سرداب نئرت 
فيه الجثث القلنسوة » الانشسوطة » 
الأذرع المشدودة الى الاجساد » الوجوه 
التى عرفها حتى ذلك الحجاب الرهيب 
- الشور ٠‏ 


ثم هبط الثيل ‏ القبل اتحائك الكثيب 
الصامت ٠...‏ وانقضى النهار ٠‏ النهار ! 
لم يكن ثمة نهار » فما أن اشرق حتسى 
توارت شمسه بالحجاب ٠‏ واقبلالليل 
من جديد » أقبل طوبلا جدا » ومع ذلك 
كان قصيرا جدا ٠‏ فهو طويل بصمته 
الرهيب » قصير بساعاته اكولية 
فرارا » (09) 


ولا يفف ديكنز عند وصف العذاب الذهني , 
التى يرذح فاجن من تحته » والذى يدفعه فى 
هذا المشهد الاآخير ©» عندما تقع عيناه على 
اوليفر » الى انقطاع صلته بالحاضر والعودة الى 
الماضي » وانما يضيف الى هذا وصف مظهر 
الرجل الخارجي الذى يشبهه بالحيوان الواقع 
فى الفخ » فيبدو شكله فظيعا يبعث فى النفس 
مشاعر متضاربة من الخوف والالم والشفقة : 


« وجثم على فراشه الحجرى » وفكر 
فى الماضي ٠‏ كان قد جرح ببعض القذائف 
التي القتها الجماهر يوم اعتقاله » وكان 
راسه معصوبا برباط أبيض من الكتان ٠‏ 
وتدلى شعرهالاحمر على وجهه الشاحب » 
وتمزقت لحيته » والتمعت عيئاه بضياء 
رهيب ..٠١‏ كان المجرم المحكوم عليه 
باللوث جالسا على سريره » وهو يتمايل 
ذات اليمين وذات اليسار » وكان وجهه 
اقرب ما يكون الى وجه حيوان وفع فى 
الفخ منه الى وجه رجل ٠‏ من الواضح 
أن ذهنه كان شاردا يعيش فى دنيا حياته 
الماضية ٠‏ » ( 11 ) 


ان فاجن يدفع ثمن اجرامه » ولكننا قد 
ننسى هذه الحقيقة منهول وقع هذه الصفحات 
علينا ولشاركتنا فى تجربة تغمر حواسنا 
وتفكيرنا » مما بجعلئنا نردد مع الكاتب نفسه : 


« ان أسوار نيوجيت الرهيبة » التسى 
حجبت كثيرا من الشقاء وكثيرا من الآلام» 
لاعن اعين الناس فقط » ولكن ‏ فى كثير 
من الاحيان ولزمن طال عن الحند ‏ عن 
أفكارهم آيضا » لم تحو فى يوم من الايام 
مشهد! أشد هولا من ذلك اللشهد ٠‏ ولو 
قدر للعدد القليل من الئاس همن تلكاوا 
عند مرورهم بالسجن وتسائءلوا ترى 


(2]) الفصل نفسه 
(0؟) الفصل نفسه 
(5؟) التصل نفسه . 


للا 


صور السحن ومظاهره ى: روايات 2 تشمارلن ديكر © 


ماذا يفعل الرجل الذى سيتارجح غدا 
على حبل المشنقة » لو قدر لهم أن يروه 
ما استطاعوا أن يئاموا نوما هادئا فى تلك 
الليلة ٠‏ »(0) 


ولكن الغالبية العظمى من الياس لا تبالى 
فى الواقع كما سبق أن رأينا » وكما سثرى 
مرة أخرى » فى آخر فقرة فى هذا الفصل . 
وعندما يطلع النهار يجتمع الناس انتظارا 
مشاهدة تنفيذ حكم الاعدام » وهم « يدخئون 
ويلعبون الورق قتلا للوقت ©» يتدافعون 
ويتشاجرون ويمزحون » : 


« لقد ضج كل شيم بالحياة والنشاط » 
فيما عدا مجموعةقاتمة منالاشياء وسط 
ذلك كله : المنصة السوداء » والرافدة 
الخشبية المعترضة »© والحبل وسسائر 
عدد الموت الرهيبة ٠‏ » (5) 


* ا 6ن 


ويتكرر هذا الشهد كثيرا فى روايات ديكثر » 
مشهد الحياة المتاججة اللامبالية من ناحية 
والشخصية المعرولة الحبيسة » أيا كانسجنها 
حجرة أو زنرانة أو مدبنة » او حتى محاطة 
بجدران تفكيرها ومشاعرها » من ناحية اخرى ٠‏ 
انه الشهد الذى يمكن ان ينرمز اليه بالموت 
وسط مظاهر الحياة » تلك التى تصارع 
الشخصية من اجلها . 


فليس عجيبا اذن انتلهار «أسوار نيوجيت» 
الرهيبة فى « بارنابي رادج » الى تلت 
« أوليفر تويست » وينعكس فيها مشهد فاجن 
الأخير محاطا بالجموع المتعطشة لدمائه )وتلعب 
الجموع دورا يختلف اختلافا تاما عن دورها 
فىالروايةالسابقة» فتهاجم سجن نيوجيت وتحطم 
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نف 


عالم الفكر المجلد الثاني العدد الأول 


أسواره » وتطلق سراح مساجيئه فى مشهد 
درامي عنيف . ويجدر بنا ان نذكر هنا ان 
« بارنابي رادج »© وان كانت خامس روايات 
ديكئز ؛ الا أنه كان يخطط لها وهو يكتب 
« مذكرات بكويك » اولى رواياته . فجاء اول 
ذكر لها عام 141 مع انه لم يكتبها حتى عام 
٠ 1‏ ونتيجة لهذا لم يعتمد فيها الكاتب 
على الارتجال وعلى شكل ١‏ البيكاريسك » وانما 
فكر فيها طويلا ورسم ودبر » ووجود السجن 
فيها كمحور هام ترتكز عليها الاحداث ديل 
قاطع على انشغال ديكنز دون انقطاع بصورة 
السجن التى لم تكن تبارحه . 


والسجن فى « بارنابي رادج » ذو صلة وثيقة 
بعوضوعها » بل لا يمكن فصله عن فكرتها 
الأساسية » وهي التى تدور حول « مظاهرات 
جوردون » التى حدثت فى لندن عام .11/6 
اعتراضا على تعديل القانون الانجليزى لرفع 
بعض الظلم الذى كان يعاني منه الكاثوليك > 
فثارت العناصر المناهضة للكاثو ليكية تحت لواء 
لورد جورج جوردون وسارث فى شوارع لندن 
واشعلت النيران فى المنازل والكنائس وهجمت 
على السجون وحطمت|اسوارها ٠‏ وقد استمرت 
الظاهرات عدة أيام ادخلت أثناءها الرعب فى 
قلوباهللندن » الىآرسيطرتعليها الحكومة. 
وبالاضافة الى التعصب الديني » الذى هو 
أصلا سبب المظاهرات » كانت هناك أسباب 
اخرى خفية دفعت الجماهي الى التظاهر 
والعنف » ومنها ملل الشعب من طول الحرب 
الاميركية ورغبته فى التخلص من الملك جورج 
الثالث . ويستغل ديكنز عدم وضوح هذه 
الأسباب فى تقديمه للمظاهرات على النحو الذى 
يتراعى له » فيجىء موقفه منها متأرجحا . 


انه من ناحية يهاجم لورد جورج جوردون 
والمتظاهرين » كما هو واضح من مقدمته 
للرواية » للا يصورونه من تعصب ديني . ولكنه 
من ناحية أخرى لا يظهر نفورا كبيرا من جموع 


(19) « بارنابي رادج » > التمهيه 
الف 


المتظاهرين » فبعضهم يمثل الطبقة البائسة 
تحت حكم ارستقراطي ظالم يتمثل 
فى قوانين قاسية تؤدى الى السجن والاعدام 
لأتغه الأسباب ٠‏ ويبني ديكنز على حادث واقعي 
لامرأة أعدمت لانها سرقت لتطعم طفلها 6 بعد 
أن وقع زوجها فى الدين » يبني قصة فى روايته 
عن فتاة اغراها رجل ارستقراطي ثم هجرها » 
فاضطرت الى التزوير والسرقة لتبقى على 
حياة طفلها من هذا الرجل الى ان انتهى بها 
الأمر الى حبل المشنقة . وان كانت هله القصة 
مغمورة فى الرواية بحيث لا يتنبه اليها القارىم 
كثيرا » الاأنها تشكلخيطا يمتد من أول الرواية 
الى آخرها » ويربط بين أجزائها ويدفع 
بالاحداث نحو سجن نيوجيت دون تردد أو 
تعثر . فديكنز فى الواقع لم يركز كثيرا على 
مظاهرات جوردون من حيث انها تعبير عن 
التعصب الديني ضد الكاثوليك فى انجلترا » 
مبينا نفوره من « هله الاضطرابات الغوغائية 
المخرية التى تعكس على عصرها وعلى كل من 
اشترك فيها عارا لا يمحى » (9) » والتىلاعلااقة 
لها بالدين وبمبادئه ٠.‏ وائما ركز على التعسساء 
والبؤساء والحاقدين والمجرمين » أى على ممثلي 
الطبقة المحرومة المظلومة من امثال هيو الابن 
غير الشرعي للارستقراطي تشستر الذىاعدمت 
والدته ونبذه ابوه . فجاءت المظاهرات الى حد 
ما ثورة ضد الظلم الاجتماعي الذى ثار عليه 
ديكنز نفسه » فى جميع رواياته مدافعا فيها 
عن المضطهدين على مختلف أنواعهم . 


وتتجسد هذه الثورة فى الهجوم على سجن 
نيوجيت رمز السلطة الظالمة . ويبدو منتصوير 
ديكنز مشهد الهجوم الذى هو من المشاهد 
التى لا تنسى فى رواياته لوقعها الدرامي الثير » 
أن كتابته أثارت فى الكاتب رغبات كامنة أشبعها 
باطلاق العنان لخياله فى وصف مظاهر العنف 
الختلفة . وفى اشارة لديكنز الى كتابة هذا 
المشهد نشعر وكانه يلعب فى الخيال دورا طالما 


أراد أن يلعبه فى الواقع ٠‏ فيقول الفورستر عن 
سير الرواية : « لقد اشعلتالنيران فى نيوجيت» 
وفى العدد القادم سألقي بالمساجين من شعورهم 
خارج السجن » . ثم يقول « لقد اطلقت سراح 
جميع مساجين نيوجيت »© واشعلت الثيران 
فقصر اورد مانسفيلد » وادخلت الرعب فى 
القلوب . وسانتهى من اشعال الثيران فى العدد 
القادم ... انثني اشعر وكانئي انا نفسي محاط 
بالدخان عندما اكتب » (58) وعندما يبدا ديكئر 
فى وصف الهجوم على السجن يترك الافراد 
جانبا ويتحدث عن الجموع الهستيرية المتعطشة 
الدماء » وكأنها لم تعد رجالا ونساء » وانما هي 
وحوش هائجة . ويشبههم فعلا بالحيوان» فهم 
« يعوون كالدئاب » و « يحدقون فى فريستهم 
بوجوههم الشرسة » , ان ديكنز نفسه يبدو 
وكانه مساق فى وصفه » فهو لا يتوقف لحظة 
واحدة ولا يتعثر فى انتقاء الكلمات المعبرة عن 
المشاعر الجامحة . ويساق القارى بنفس 
العنف وكأنه أحد المتظاهرين » بلا وقت يسال 
فيه عن الدافع لهذا الانسياق» ولا وقت للتفكير 
فى مغزى الموقف نفسه ‏ ان كان عدلا ام ظلما 
ويتركز كل انتباهنا على عملية الهجوم نفسها . 
وكما اننا لا نحكم على تصر ف الحيوان بالمقاييس 
الاخلاقية » وانما نراه ونقبله كقوة غريزية » 
فائنا نفعل بالثل فى هذا المشهد ونطلق المنان 
اغرائزنا اللدفونة دون ان نتوقف للتفكير . هذا 
هو سر وقع هذا المشهد على الغارىء » كما ان 
قونه الدرامية دليل قاطع على أن ديكئز قد 
انفمر فيه بكل ما يملك من مشاعر وابداع » 
ولعل فى قوة هذا المشهد ما يفسر ضعف بقية 
اجزاء الرواية التى تبدو بجانبه موهنة . 


وفى الوصف التالي تظهر محاولة المتظاهرين 
فى تحطيم باب السجن كانها صراع غير متكاىء 
بين جيش من الأقزام يهدر كل قواه فى معركة 
بائسة مع حيوان هائل صامد لا يتزحزح » وقد 


إرننا 


صور السجن ومظاهره هل روايات « تشارلز ديكنز » 


تمثل هذه الصورة محاولة ديكنز اليائسة فى 
تحطيم جدران سجنه هو : 


« والآن بدات الضرباتتقفع كقطع البرد 
على المدخل الحديدى وعلى البناء القوى 
اذ أخذ الذين لم يستطيعوا الوصول الى 
ألباب يصبون جام غضبهم على أى شيم 
فى متناول ايديهم - حتى على كتتسل 
الأحجار الهائلة التى نهشمت عليها 
اسلحتهم » فتناثئرت فى قطع صفيرة » 
وجعلت أيديهم واذرعتهم تنخدر » كان 
الجدران تعمل بمقاومتها الهائلة فى الرد 
على غرباتهم + وقد اختلط صوت فرع 
الحديد بصخب ال الذى يصم 
الآذان » ثم ارتفعت قمقعته فوق الصخب 
عندما أخذت المطارق الهائلة تطرق الباب 
المسمر ذ1 الالواج الحديدية ٠‏ وتلساثر 
الشرر كالمطر الهاطل ٠‏ وكان الرجال 
يعملون فرقا » ويتناوبون العمل فى فئرات 
قعصيرة متقطعة » حتى يركزوا كل 
قواهم على عملهم ٠‏ ومع ذلك ظل الباب 
صامدا لا يقل شراسة وصرامة وصلابة 
عن ذى قبل ٠‏ وباستثئناء بعض النفار 
على سطحه الذى انهالت عليه الضربات 
لم يصبه آى تغبيير »٠‏ (1) 


وحين يعجز الغوفاء عن تحطيم الباب 
يشعلون فيه النار ويقفون ليستمتموا فى مرح 
وابتهاج بهذا الشهد . وآخيرا ينهار الباب : 


« الآن ب الآن انهار الباب ٠‏ انهم 
يهرعون الآن من خلال السجن » وهم 
يئادون بعضهم البعض فى الكمسرات 
والسراديب » ويصطدمون بالابواب 
الحديدية التى تفصل كل ساحة عن 
الأخرى » ويضربون بعنف على أبواب 
الزنزانات والمنابر » ويكسرون المصاريع 


(1) جون فوستر » المرجع السابق ذكره » صفحة 155 , 


(5]) الفصل الرايع والاربعون 


زنفا 
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عالم الفكر ‏ الجلد الثاني ب العدد الاول 


والاقفال » ويحطمسون القضبان » 
ويخلمون الأبواب ليخرجوا المساجين 
محاولين سحبهم بالقوة من فتحات 
ونوافذ لا يكاد يمر منها طفل » مهللين 
وصائحين دون انقطاع » وهم يهرعون 
وسط الحسرارة واللهيب » وكانهم 
معزولون عن الئنيران فى صناديق مسن 
المعدن ١‏ من أرجلهم » من اذرعتهم » ومن 
شعورهم لقد جروا المساجين جرا الى 
الخارج ٠‏ وقد القى البعض بأنفسهم 
على الساجين عندما اقتربوا من الباب 
محاولين أن يبردوا سلاسلهم » بيئما 
رقص البعض الآخر حولهم فى فسرح 
هستترى يمزقون ملاس المساجين » 
وكانوا كما يبدو على استعناد لتقطيعهم 
اربا ٠‏ ثم اخذنت مجموعة من اثنى عشر 
رجلا تندفع فى الفناء » فالقى عليها القاتل 
نظرات رعب من خلال نافذته اكظلمة » 
وقد سحبت تلك الجماعة سجينا على 
الارض حتى كادوا أن يمزقوا ملابسه من 
على جسده فى رغبتهم الجنونية فى اطلاق 
سراحه » فسالت الدماء من جسمه » 
وهو فاقد الوعى بين أيديهم »١‏ (:5) 


ولم يكن نيوجيت السجن الوحيد الدى 
حطم فى « مظاهرات جوردون » ٠.‏ ففي الأيام 
الأربعة التي هاجت فيها الجموع حطمت كما 
يقول ديكنز أربعة مسجون أخرى كبيرة . وبنهي 
الكاتب هله المشاهد العنيفة الصاخبة بوصف 
حريق هائل اشعلت نيرانه فى منزل تاجر نبيل» 
فبدا و « كآن الكون كله يحترق » وجاء يوم 
الحثشر . 6 (5) 


ومن اكثر المشاهد تحريكا للمشاعر وسطا 
المظاهرات ووحشيتها » وصف دكنز لأربمة 
من الرجال سبق أن حكم عليهم بالاعدام > الا 


(.؟) الفصل الخامس والاربعون 
(1؟) الفصل نفسه 
(0؟) الفصل نفسه 


كلف 


انهم فجاة وجدوا انفسهم خارج اسوار 
السجن » وهم فى حالة ذهول نام لا يصدقرن 
انهم يرون الحياة من حولهم من جديد . ويشير 
الكاتب الى هول هذا المشهد الذى اعتبره من 
اقسى ما حدث خلال المظاهرات : 


« ان فى اطلاق سراح هؤلاء الرجال 
الاربعة اقتعساء واصطحابهم فى حالة 
ذهول الى الشوارع الصاخبة بالحياة ب 
ذلك الشهد الذى لم يفكروا قط انهم 
سيرونه ثانية الا عندما يحين الوقت 
لينهضوا من العزلة والصمت » ليخرجوا 
فى تلك الرحلة الأخيرة التي فيها يثقل 
الهواء بالأنفاس المحبوسة لألوف من 
الناس » وتبدو الشوارع والبيوت كانها 
مبنيةومسقوفة لا بالطوبوالحجارةوانما 
بالوجوه الآدمية ‏ ان فى هذا تتويجا 
مرعبا لكل ماسبق ٠‏ ان وجوههم 
الشاحبة ونظراتهم المجهدة الخاوية » 
وخطواتهم المنعثرة » وابديهم الممندة 
أمامهم لتحميهم من الوقوع » ومظهرهم 
التائه المتشكك » ثم الطريقة الني كانوا 
بها يجرعون الهواء جرعا وكانهم يختنقون 
فى الماء » كل ما حدث من هذا عندما 
آلقوا لأول مرة وسط الجموع الحاشدة 
دليل على انهم هم الرجال ٠‏ ولم يكن 
هناك داع للقول بان ( كان المونه مكتوبا 
على هذا الرجل )2 اذ كانت هذه الكلمات 
مختومة على وجه كل منهم »محفورةفيه ٠‏ 
وقد تراجعت الجماهير وكانها تبتعد عن 
رجال نهضوا من أكفانهم بعد ان تمست 
مراسيم دفنهم ٠‏ وقد لوحظ ان كثيرا 
من الناس ارتعدوا عندما تصادف وملست 
أيديهم ملابسهم » كما لو كان هؤلاء 
الرجال من الموتى فعلا ٠‏ (5) 


وتلاحظ هنا خيطا جديدا يبدا فى الظهور 
ويتعين عليئا أن نمسك به » لانه سيقودنا الى 
نظرة متطورة وأكثر عمقا فى الروايات التالية , 
ويبدو هذا فى اشارة ديكنز الى الاثر الذى 
تركه السجن على وجوه المساجين التي انطبع 
عليها شبح الموت » وعلى تصرفاتهم عندما 
وجدوا انعسهم وسط ضجيج الحياة ثانية . 
ان الصعوية فى التكيف بادية فى نظراتهم الهائمة 
ومظهرهم الضائع ٠‏ انهم كالأموات بعثوا من 
جديد ٠‏ وكما أن المحيطين بهم ينفرون منهم كما 
ينفر المرء من الشبح »© فانهم هم ايضا لايقبلون 
على الحياة لاول وهلة . انهم مثل السجين 
الى اطلق سراحه ففقد وعيه وسقط على 
الأرض ١‏ كتلة من الأغلال المكبلة » . (9؟) بل ان 
هناك بعض السجناء الدين حطمهم السجن 
تماما » فأصبحوا غير قادرين على مواجهة 
الحياة على الاطلاف » وعندما القى بهم خارج 
اسوار السجن » ارادوا العودة الى « حياه 
اموت » التي تعودوها . ويلاحنك أن هؤلاء هم 
نزلاء سجن « فليت » للمديئين : 
« وكان هناك بعض الرجال اكحطمين 
من ببن هؤلاء المدينين ممن طال بقاؤهم 
فى السجن ٠‏ انهم اشقياء حرموا مسن 
الاصدقاء ٠‏ كانوا فى عداد الموتىبالنسبة 
للعالم ؛ منسسيين » مهملين الى درجة 
جعلتهم يتوسلون الى سجانيهم آلا يطلفوا 
سراحهم » وان برساوهم اذا لزم الأمسر 
الى سجن آخر ٠‏ ولكن هؤلاء رفضوا 
الاذعان لهم خوفا من اثارة غضبالفوغام» 
واخرجوهم الى الشوارع حيث هاموا 
على وجوههم » وهم لايكادون يتذكرون 
الطرق التي لم تمسسها #قدامهم تلك 
المدة الطويلة + كانوا يبكون بيئما انسلوا 
فيملابسهم الرثة الممزقة »بجرو نأقدامهم 
فى أحذيتها البالية على الارصفة ٠‏ فهكذا 


(؟؟) الفصل نفسه 
(0؟) الفصل السابع والاربعون 
(5؟) الفصل تفيسه 


يننا 


صور السجن ومظاهره فأ روايات « تشارلر ديكنر » 


جعلت تلك السجون الحجرية منالرجال 
أشخاصا ضعافا جبناء مهينين ٠‏ (9) 


ويصور الكاتب رغبة البعض فى العودة الى 


السجن » كما لو كان المكان الآمين الوحيد الذى 
يعرفونه » فهم يعودون الى السجن وكانهم 
عائدون الى بيوتهم : 


« ومن بين الثلاثمائة سجين الذين 
هريوا من نيوجيت كان هناك بعضهم ‏ 
وان كانوا قلة الا انهم فعلوا ذلك فعلا ب 
ممن بحثوا عن سجانيهم ليسلموا آنفسهم 
اليهم مفضلين بذلك السجن والعقاب 
على اهوال ليلة اخرى مثل سابقتها ٠‏ 
وقد عاد بعض المجرمين فى وضح النهار 
متسكمين حول الزنزانات » منجذبين الى 
مكان أسرهم القديم على نحو غريب » أو 
مدفوعين برغبة الشماتة فى ذلك المكان 
وسقوطه » وارضاء لرغبتهم فى الاخذ 
بالثار برؤية السجن وقد تحول الى 
رماد ٠‏ وقد القى القبض على خمسين 
منهم دفعة واحدة داخل جدران السجن 
فى اليوم التالي » ولكن مصبرهم لم بمنع 
آخرين » فقد ذهبوا الى هناك على الرغم 
من كل شيء حيث قبض عليهم مشنى 
وثلاث مرنين أو ثلاث مرات يوميا ٠‏ وكان 
من بين الخمسين شخصا السابق ذكرهم 
من انشغل فى محاولة اشعال النار مسن 
جديد ٠‏ ولكن كان من الواضح عموما أن 
كل هدفهم كان أن يجولوا فى لمكا نالقديم 
وبحوموا حوله » وقد وجدوا فى احوال 
كثيرة نائمين وسط الخرائب او جالسين 
هناك يتحندثون أو حتى يأكلون ويشربون 
كانهم فمكانمميز اختاروه للراحة.)(5) 


يتضح من هاتين الفقرتين أن ديكئر قد 


يلكا 


لهف 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني المدد الأول 


توصل الى حقيقة سيكولوجية بشان التأثير 
الضار للسجن اذ يحطم روح المرء المعتوية ‏ . 
فالسجين الذى امضى وقتا طويلا حبيسا قد 
لايرغب فى الحرية » وقد يخيفه العالم الخارجي 
الى درجة تجعله غير صالح للحياة . ولا شك 
أن هذا ينطبق اكثر على المحكوم عليهم بالسجن 
الانفرادى » الذى كتب عنه دبكئز بعد زيارته 
لسجن فيلاديلفيا فى أمريكا » فقال فى كناب 
لصديقه فورستر : « لن استطيع مدى الحياة 
ان أمحو من ذهني انطباعات ذلك اليوم ... 
انها مرسومة بشكل يفوق قدرة آية قوة على 
استئصالها من عقاي » . ثم يشير الى السجناء 
قائلا : « لقد نظرت الى بعضهم بنفس الرهبة 
التي لابد ان انظر بها الى رجال دفنوا احياء » 
ثم بعثوا من قبورهم » . (51) 


* # و 


ان فكرة « الحي الميت » هذه هي التي بنيت 
عليها شخصية الدكتور مانيت فى « قصة 
مدينتين» ومن خلال هذه الشسخصية نفهم مدى 
تعمق ديكنز فى فهم سيكواوجية السجين ٠‏ 
والاثر الذى يتركه السجن فيه . وكان الكاتب 
اخذ على عاتقه فى هذه الرواية دراسة اكثر 
تركيزا لاأحد هؤلاء المساجين الذين سبق أن 
أشار اليهم فى « بارنابي رادج » ممن اطلق 
سراحهم ففضلوا العودة الى الاسر . وعن 
طريق شخصية الدكتور مانيت ؛ سجين 
« الباستيل » ؛ وعن طريق موضوع الشورة 
الفرنسية نفسها »يلعب السجن فى هذه الرواية 
دورا أساسيا ٠‏ ويتكرر فيها مشهد الهجوم 
على السجن » وان كان اقل فاعلية منه فى 
الرواية السابقة » اذ ان ديكنز يقدم الثورة فى 
« قصة مدينتين » بتصوير تياراتها الخقية 
مبينا الأسباب التي أدت اليها ؛ بحيث يوجه 
اهتمام القارىء على هذه الاسباب اكثر مما 
يوجهه على اندلاع نيران الثورة ٠‏ فهو يبجدذب 
القارىء نحو مظاهر الظلم والاضطهاد اللذين 


(7]) جون فورستر » امرجع السابق ذكره 
للف 


يؤديان الى العنف والقسسوة من جانب ممن 
ظلموا واضطهدوا » اولئك الذين بعثواهم ايضا 
من القبر وصحوا من غفوتهم عندما حطموا 
اسوار سجنهم . والشيء اذى يربط بين 
الدكتور مانيت والشعب الثائر واحد ب انه 
السجن اما بشكله المادى واما بشكله الممنوى» 
وفى كلتا الحالتين فهو حرمان الانسان مين 
الحرية » ذلك الحرمان اندى يؤدى » اما الى 
الموقف الايجابي الذى بتخذه الثوار » واما الى 
الموقف السلبي الدى يتخذه الدكتور مانيت 
المحطم . فبيئما يجاهد الثوار فى سبيل الحرية 
فان الدكتور مانيت يخافها . 


ان حل مشكلة السجين ليسن امرا سهلا » 
ولا يتلخص فى مجرد اعطائه حريته من جديد . 
فبعد السجن الطويل قد لا تكون هناك رغبة 
فى الحياة أو قدرة على الاستمتاع بها كما هو 
واضح من اجابة الدكتور مانيت على سؤال 
مستر لورى له « أرجو أن تكون راغبا فى 
الحياة ؟ » فيجىء رده : « انا لا استطيع ان 
أجزم ٠‏ » ان السجن » وخاصة السجن 
الانفرادى الذى كان من نصيب الدكتور مانيت» 
السجين السياسي ©» يصبح جزءا لايتجزا من 
الشخصية يصعب التخلص من آثاره . فلم 
بعد التغلب على السجن هنا هيئا كما كان فى 
« مذكرات بكويك » حيث كان السجين مجرد 
ضيف نزل على نيوجيت بمحض ارادته وللمدة 
التي ارتآها . ثم ان هناك اختلافا آخر بين 
تصوير ديكنز للسجن ولسجينه فى ١‏ قصة 
مدينتين » وبين تصويره لهما فى « أوليفر 
تويست » . فكون الدكتور مانيت مواطنا 
عاديا وليس مجرما كما كان فاجن يقرب شبح 
السجن من الشخص العادى » ويقضي على اى 
نفور يشعر به القارىء نحو السجين المجرم > 
كما يقضى على أى حكم اخلاقي قد يميل 
القارىء الى اتخاذه ضد المجرم . وبذلك 
يضمن الكاتب تعاطفا كاملا مع سجين 
« الباستيل »© الذى « دفن حيا لمدة ثمانية 


عشر عاما » دون ذنب اقترفه » وقد استطاع 
ديكنز أن يصوره كضحية تدفع ثمن سجنها 
غاليا فىالاثر الذى تركه السجن على شخصيته. 


ويركز ديكنز فى تصويره لتسخصية الدكتور 
مانيت على التغيير المرعب الذى اصابه » لا على 
شخصية السجين من خلال سجنه ٠‏ فتبدا 
الرواية فى نهاية الثمانية عشر عاما المذكورة 
عند اطلاق سراح السجين » ولكن اينها وجد 
مانيت » سواء داخل « الباستيل » أم خارجه 
فانه يبحمل السجن معه فى طيات عقله وجسمه» 
مما يجعل من المسستحيل عليه أن يتصرف 
تصرف الانسان الحر الطليق . فحريته اسمية 
فقط » ولا تعنى شيئًا بالنسبة اليه » بل انها 
مصدر قلق وخوف لدرجة أنه لا يشعر بالامان 
الا اذا أغلق عليه الباب بالمفتاح ٠.‏ وعندما يذهب 
المستر لورى لزيارتهعند مسيو ديفارج )يجرى 
الحديث التالي بينهما : 


«( همس مسيتر لورى  :‏ أهو وحده 
فقال ديفارج فى الصوت الخفيض 


نفسه ) وحده ! كان الله فى عونه ! 
ومن عسى أن يكون معه 5 

اهو دائما وحده ؟ 

تممه 

ب أهي رغبته اقخاصة ؟ 

انها حاجته الخاصة ٠.٠‏ 

- هل تفي كثيرا 8 

- تغير ! (50) 


ومندما بصلان الى غرفة الدكتور ماليت 
يجد مستر لورى الباب مغلقا ويدور الحديث 
التالي بينه وبين مسسيو ديفارج : 


(0) الكتاب الأول » الفصل الخامس 


(8؟) الوضع نفسه 


ينذا 


صور السجن ومظاهره فإ روايات « تشارلر ديكنز © 


«- البابمغاق بالمفتاح اذنياصديقي؟ 
فيجيبه مسيو ديفارج فى صرامة : اى 
عم 


- أترى أنه من اللازم أن تفرض على 
الرجل البائس مثل هذه العزلة القاسية؟ 
فاقترب مسيو ديفارج من مستر لورى 
وهمس ف أذنه مقطبا جبيته : 


انني أرى أنه من اللازم أن أديسر 
المفتاح فى القفل ٠‏ 
- ماذا ؟ 


اذا ؟ لانه عاش سجيئا مدة طويلة 
لدرجة انه قد يسيطر عابيه الخوف ب 
قد يجن فد يمزق نفسه اربا قد 
يموت أو يصاب بما لا ادرى من اذى - 
لو أن بابه ترك مفتوحا 7 )» (0) 


وعندما يقترب الرجلان والابنة من حجرة 
مانيت يتعمد ديفارج احداث صوت مسموع 
فى الخارج حتى لايفاجا مانيت بدخولهم .وبعد 
أن يدخلوا عليه يسحب ديفارج المفتاح مسن 
خارج الباب » ثم يغلقه بالمفتاح من الداخل » 
كل هذا بأكبر جلبة ممكنة رفبة منه فى أنيطمئن 
السجين بان الباب لم يترك مفتوحا ٠‏ ثم تبدا 
القابلة التى يكاد أن يستحيل خلالها اى اتصال 
حقيقي أو تفاهم ٠‏ فلومى مانيت » التي لم تسر 
آباها مندذ ولادتها » تجده « شيئًا » مخيفا 
فتقول ١‏ انني خائفة من ذلك الشيء » ) 
فيسألها ديفارج « الثسيء ! أى شيء ؟ » 
ويجىء الجواب « اقصد منه ... من ابي » 
ان جسمه الذابل واسماله الممزقة وجواريبه 
اللتهدلة قد اصبحت كتلة واحدة من الصفرة 
تتجزا » يتعذر على المرء معها أن يميز بين 
الرجل وملابسه » حتى ان ابئنته فشلت فى ان 


إيلنا 


ليلد 


هالم الفكر ‏ الجلد الثاني .. العدد الاول 


تستخلص الانسان من الثياب » فاصبحبالنسبة 
اليها « شيمًا » . ويستمر ديكنز فى وصف 
السجين الذى خرج من سجنه فاقدا صلته 
بالحياة » قلا يدرك من حوله انه انسان حى » 
ولا يدرك هو نفسه أنه طليق : 


« وكان الوهن الغالب على صوته 
مثيرا للاشفاق والذعر ٠‏ انه لم يكن 
سقم الجسد وضعفه » وان كان للسجن 
وسوء الاحوال اثر فى ذلك ايضا ٠‏ وانما 
كانت غرابته المؤثرة ناجمة عن كونه وهناء 
ناتجا ع نالعزلة وعدم الاتصال الانساني , 
كان أشبه ما يكون بصدى ضعيف واهن 
لصوت انطلق منذ عهد بعيدا جدا ٠‏ لقد 
فقد حيوية صفات الصوت الانساني 
ورنته تماما » حتى انه غدا يؤثر فى 
الحواس كما يؤثر لون كان فى يوم مسن 
الأيام جميلا » ثم فقد نضرته حتى أصبح 
نقطة باهتة ٠‏ كان صوته صوتا غائرا 
مكظوما الى درجة يخيل للمرء ممها آنه 
ينبعث من باطن الارض ٠‏ كم كان ذلك 
الصوت معبرا عن حال انسان يائس 
ضائع »٠‏ (09) 


وكما أن صوته لايكاد يصل الى مسامع 
الغير » فان وجهه أيضا بكاد أن يكون صفحة 
بيضاء لا تثبين أبدا عما يجول بخاطر صاحبه 
« فما كان فى وسع الذكاء البشرى أن يقرا 
أسرار عقله من خلال التعبير الملعور الابىكم 
الذى بدا على وجهه ٠‏ » (60) 


أن صلة مانيت بالواقع هزيلة جدا . 
ين انمه » بل ان كل مالسلكره هل رقت 
حجرته فى السجن » فيردد » 2 مائة وخمسة ب 
برج الشمال 6 عندما يسأل عن اسمه . كما 
أنه عندما خرج من السجن ظلت حياته على 
نفس الوتيرة التي عرفها فى السجن . فهو 


(9؟) الكتاب الأول » الفصل السادس 
(.)) الوضع تقسسه 


نينا 


لا ينقطع عن صئع الأحذية فى حجرته المعزولة 
ذات الباب الموصد . وقد سبق أن ساعده 
هذا العمل اليدوى الذى سمح له به فىالسجن 
على الفرار من التفكير فى واقع السجن القاسي» 
وما كان ممكنا أن يؤدى اليه ذلك التفكير مسن 
فقدانه توازنه العقلي ٠‏ ويتمسك مانيت بحلقة 
النجاة هذه حتى بعد اطلاق مراحه » بما يفيد 
بانه نفسيا ما زال هو السجين رقم « مائة 
وخمسة ‏ برج الشمال » ٠‏ ان تجربة ثمانية 
عشر عاما لاسهل محوها » فمن عاثرفى الظلام 
كل تلك المدة استحال عليه أن يتحمل النور » 
كما يبدو عندما يسآله ديفارج : « اتستطيع أن 
تتحمل زيادة ضثيلة من الثور 8 © فيجىء 
جوابه : « لابد وان اتحمله اذا ادخلته » ( الى 
الحجرة ) » مما يفيد انه لابريده . وكيفف 
بتحمله بينما الظلام بداخله مطبق عليه ؟ 


ثم تمر خمسة اعوام ستطيع مانيت خلالها 
أن يستعيد صلته بالواقع مرة اخرى » فيبدو 
أنه انتصر على ذكرى تلك التجربة القاسسية 
واصبح طليقا . ولكنه مازال فى الواقع مهددا 
بشبح السجن الذى يتخد شكل « سحابة 
سوداء تزحف على وجهه من آن لآخر » . كما 
أنه لم يفترق ابدا عن رمز حياته فى السجن » 
وهو مقعد صائع الأاحدية الخشبي ومعداته. 
ومما يدل على أن تلك الفترة من حياته مازالت 
مصدر قلق له » انه كان على الدوام عازفا عن 
ذكرها أو تذكرها ٠‏ ويشير هذا الكبت الى انه 
لابد وأن يجىء اليوم الذى يتفتح فيه الجرح 
القديم من جديد » فتظهر كل مشاعر البسامي 
والتعاسة التي صاحبته . وهذا ما يحدث 
فعلا عندما تخطب ابنته لوسى لابن الرجل 
اللى كان السبب فى سجن مانيت . وهنا 
تظهر فراسة ديكنر السيكولوجية العميقة فى 
تصويره لرد فعل الدكتور مانيت حيال هذا 
الموقف الذى يعيد الماضي الى الحياة ٠.‏ انه 
لا تحمل الضغط على أعصابه » ويفشل فى 


مواجهة تلك الذكرى الأليمة » فيعود الى ذلك 
العمل الذى انقذه من عذابه الذهني فيما 
مضى . عندئد يسمع صوت المطرقة ينبعثشمن 
حجرته . فقد عاد الدكتور مانيت الى صناعه 
الاحذية من جديد » وعندما يستعيد هدوءه 
بعد بضعة أيام يبدا حياتهالعادية انية . ويتكرد 
هذا عدة مرات فى الرواية كلما وجد مانيت 
نعسه ازاء موقف لايستطيع تحمله . وفىمحاولة 
يقوم بها مستر اورى لمساعدة الدكتور مانيت 
على فهم ما يحدث له فى مثل هذه المواقف » 
اذ يعرض عليه حالته نفسها على انها تخص 
شخصا آخر »© فينجح بذلك فى أن يستدرج 
مانيت الى تفسير الصلة بين الرعب الدفين 
والسلوك الهستيرى » وهو تفسير يدل على 
عمق ديكنز فى فهم هذه الحالة النفسية غير 
الطبيعية التي عانى منها الدكتور مانيت نتيجة 
لسجنه الطويل » والتي تهدده بالعودة الى 
الظهور كلما استيقظتعنده الذكريات القديمة. 
ويجدر بنا ان نقتبس بعض الفقرات التى 
تشير الى تلك الصدمة التي حطمت حياة 
الدكتور مانيت فنسمع فيها أصداء للصدمة 
التي عانى منها ديكنز نفسه وهو طفل . يقول 
مستر لورى * 


« انها حالة صدمة قديمة متطاولة 
ذات وحدة وقسوة بالفتين ٠‏ انها قاتلة 
للعواطف والمشاعر وال ٠٠.‏ ال ٠.‏ وما 
تسمونه ‏ بالعقل انها حالة صدمة رزح 
تحنها المصاب زمنا لا يستطيع احد 
أن يحدد مداه » )4١(‏ لأنه هو نفسه » 
فيما اعتقد » لا يستطيع ان يحادد 
مداه » وليس ثمة وسيلة اخرى للوصول 
الى الحقيقة ٠‏ انها حالة صدمة شفي 
منها المصاب بطريقة لا يستطيع هو أن 


امنا 


صور السجن ومظاهره فا روايات 9 تثارلر ديكثز » 


يتذكرها ٠٠٠نها‏ حالة صدمة شفي 
منها شفاء تاما حنى عاد رجلا ذا ذكساء 
وقادر » قادرا على التركيز الذهني وعلى 
بذل نشساط جسسهماتي كبير » وعلى 
الاستزادة من المعرفة على وفرة ما عنده 
منها ٠‏ ولكنه عنتدئذ اصيب للاسف ٠٠١+‏ 
بنكسة بسيطة » (5) 


ثم يتحدث الرجلان عن خوف المريض من 
النكسة » وتأثير ذلك الخوف عليه طالما أنه 
لم يفض به لاحد . وهنا نلاحظ الشبه الكامل 
بين السر الذى كتمه ديكئز والعذاب النفسي 
الذى رزح تحته الدكتور مانيت . وقد توصل 
ديكنز » كما هو واضح فى الفقرة التالية » الى 
حقيقة سيكولوجية هامة » وهي أن التعبير عن 
الخوف يساعد كثيرا على التخفيف من وطاأته ٠‏ 
ويبدا الدكتور مانيت الحديث فيقول : 


الواقع انك لا تستطيع أن تدرك 
مدى ناثير هذا الخوف فى عقل المريض » 
والى أى حد يصعب عليه أو يستحيل 
تقريبا ‏ ا نيبحمل نفسه على النطق بكثمة 
واحدة تتعلق بالبلاء الذى يرزح تحته ٠‏ 


فساله مستر لورى : وهل تعتقد انه اذا 

حمل المريض نفسه على الافضاء بتلك الأفكار 

الخفية لأى شخص عندما تراوده كان فى ذلك 
ما يسرى عله بشكل ماحوظ ؟ 

أظن ذلك ٠‏ ولكنه » كما قلت لك » 

يكاد يكون مستحيلا ٠‏ بل :انني لاعتقد آنه 

فى بعض الاحوال ب مستحيل كلل 

الاستحالة : (49) 


ان ادراكديكنز هذه الاستحالة وتعبيره عنها 


(1)) انظر ما قاله ديكنز أيضا عن عدم استطاعته تحديدالئدة التى استفرقتها تجربته هو فى مصئع طلام الأحذية فى 


آول هذه الدراسة , 
(41) الكتاب الثاني » الفصل التاسع عثر 
(9)) الوضع نفسه . 
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بهذه القوة تشير بالتاكيد الى تجربته هسو ) 
واستحالة افضائه لأحد بسر طفولته » هذا اذا 
ما استثنينا رواياته التي هي فى الواقع تعبير 
فصيح يعلن للملا هذا السر » وان كان لم 
يفهمه قراؤه ٠‏ ولعل فن الكتابة قد لعب فى 
حياة ديكئر الدور الذى لعبته صناعة الأحدية 
بالنسية للدكتور مانيت » وفى هذا ما يفسر لنا 
اصرارا ديكنز فى روايته على اهمية القيمة 
السيكواوجية للعمل . ويشرح الدكتور مانيت 
ذلك فيقول : 


« فى الواقع انه من الصمب جدا أن 
نشرح شرحا منطفيا عملية التفكير الباطن 
عند ذلك الرجل المسكين ٠‏ لقد تاف فى 
الماضي الى تلك الحرفة بشكل جئوني » 
حتى اذا ما تسنت الفرصة له رحب بها 
ترحيبا كبيرا ٠‏ لا شسك انها ستر“ت عن 
نفسه كثيرا لانها استعاضت عن حركة 
الذهن بحركات الاصابع» وجاءت بمهارة 
استخدام الاإيدى مكان مهارة استخدام 
العقل فى عذاب النفس ٠‏ لقد ستر“ت عنه 
الى درجة جعلته غير قادر على تحمل 
مجرد فكرة عدم وجود ذلك العمل فى 
متناول يده ٠‏ وف هذه اللحظة التي فيها 
أزداد امله فى الشفاء اكثر منه فى أى وقت 
مفى . على ما أعتقد ب فاخذ عندها 
يتحدث عن نفسه بشىء من الثقة » فان 
مجرد تفكيره فى أنه قد يحتاج ذات يوم 
الى ذلك العمل القديم ولا يجده » يلقى 
فى قلبه رعبا مفاجًا » مثلما يمكن أن 
نتخيله من رعب مفاجىء يصيب قلب 
طفل تائه حائر » 9) 


ولعل فى تلك الملاحظة الآخيرة من هذه الفقرة 
وهي الرعب الذدى يسيطر على الطفل عندما 
يجد نفسه وحيدا حائرا وفى تششبيه السجين 

(4)) الوضع نفسه 

(40) الفصل الثاني 

كنا 


به لدليلا آخر على المطابقة التي نجدها عند 
ديكئز بين هاتين الشخصيتين » وعلى ما فى 
رواياته من تقمص لشخصية السجين كما 
يتقمص شخصية الطفل اليتيم لما بينهما مسن 
تشابه فى المشاعر ٠‏ 


* #6 وهر 


وقد توصل ديكنز فى تصويره لشسخصية 
الدكتور مانيت الى حقيقة لم يكن يدركهسا 
عندما صور سجناءه فى رواياته الأولى » وهي 
أن السجن ليس مجرد وافع مادى يمكسسن 
التخلص منه بتحطيم جدرانه ٠‏ ولا ند أن ديكنز 
قد ادرك هذه الحقيقة فيما يتعلق بنفسه 
عندما لاحظعودته المرة تلو الأخرىالى موضوع 
السجن فى كتاباته ٠‏ فشبح السجن ملازم له 
كما هو ملازم للدكتور مانيت » وتاخذ ابعاده فى 
الازدياد الى أن يسيطر كلية على رواية 
2 الصغيرة دوريت ) » حيث تتضخم صورة 
السجنحتىتصبح ‏ لا حفيقة ماديةفحسب - 
وانما رمزا لكل القوى التي تحد من حرية الغرد 
وتكبت مشاعره الانسانية ٠‏ 


وفى هذه الرواية يقول مستر ميجلز بعد ان 
أطلق سراحه من الحجر الصحي » حيث قضى 
هو واسرته المدة القانونية عند عودتهم الى 
انجلترا من رحلة فى الخارج : «١‏ انا لا احمل 
الآن عداء لتلك الجدران التي بعثت فينا الملل , 
ان المرء دائما يسامح المكان متى ابتمد عنه . 
ولعل السجين نفسه يبدا يلين قلبه نحو سجنه 
بعد اطلاق سراحه . » (5؟) ولكن مستر ميجاز 
رجل عادى لا يتصف بعمق فى التفكير وهو قد 
مر بتجربة تشبه السجن لم تطل مدتها » فجاء 
رأيه بعيدا عن الحقيقة٠‏ ان نظرته للسجن نظرة 
سطحية » فهو ينظر اليه على أنه مكان تقيد 
فيه حرية المرء لمدة يصبح بعدها طليقا وكان 


لم يكن أبدا سجينا ٠.‏ بينما كل ما يجىء فى 
روابة « الصغيرة دوريت » يثبت عكس ذلك » 
فالسجن هنا يترك اثرا لا يمحي فى الشخوص » 
وليس هذا الآثر مجرد بقعة مظلمة تخص 
شخصية واحدة تظهر وتتلاشى تبعا للظروف » 
كما هو الحال عند الدكتور مانيت فى « قصة 
مدينتين » » وانما هو أثر فى بناء الشسخصصسية 
نفسها التي تمر فى تجرية السجن .٠‏ 


واوضح مثل لذلك شخصية مستر دوريت 
الذى عاش مع ابنته فى سجن « المارشالسي » 
للمدينين اكثر من عشرين عاما . لقد دخل 
السجن رجلا فى منتصف العمر » وديعا قليل 
الحيلة» وكان « وسيما انثويا فى مظهره » رقيق 
الصوت » مموج الشعر »© تنم يداه عن ضعف 
العرزيمة ‏ وكانت تزين اصابعه فى تلك الايام 
خواتم ‏ وقد كان يرفع يديه فى عصبية الى 
شفتيه المرتعدتين مائة مرة على الاقل فى نصف 
الساعة الاولى عند أول القائه فى السجن » 
٠ )51(‏ انه يتحدث الى السجان فى بادىء الأمر 
بمذلة ») حتى انه ليبدو كالطفل الهادىء 
المطيع . ولعله كان قد استمر كذلك فى الحياة 
لو لم تتازم أحواله المالية وينتهي به الأمر الى 
السجن » حيث ادى شعوره بالمهانة الى تغيير 
جدرى فى شخصيته ٠‏ فيتحول ذلك الرجل 
الهادىء الطبع الى شسخص يعامل كل من حوله 
بكبرياء » تعويضا له عما افتقده من كرامة 
وعزة نفس , فان نحدث الى أحد من المساجين 
فائما يفعل ذلك بكثير من التعالي » وكانه يضفي 
عليه شرفا بتنازله هذا » وان قبل من أحدهم 
مالك فانه بتظاهر بتفاهة « الهدية » اذا ما 
قورنت بالخدماتالتي يؤٌّديها للسجناء ورعايته 
لهم . وهكذا حاك حوله نسيجا من خياله يؤكد 
سلطته ومركزه وهيبته فىالسجن » واجاد 
تمثيل الدور الذى اختاره لنفسه حتى لقب ب 
« أبي المارشالسي » »© وكانه ملك السجن 
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صوو السجن ومظاهره فإ ووايات ‏ تشارلر ديكتزر » 


غير المتوج . وتبدو شخصيته على حقيقتها فى 
معاملته ل « ناندى » (47) العجوز الفقير الذى 
يعيش فى ملجا وياتي لزيارة مستر دوريت من 
آن لآخر . انه يتعالى على ناندى وير فض 
مقابلته » ناهرا ابنته آمى لاصطحابها اياه ى 
الطريق أمام اللا » اذ ماذا عسى أن يقوله 
الآخرون عندما يرون ابنة «ابى المارشالسي » 
سائرة جنبا الى جنب مع نزيل ملجا المعوزين. 
ولكن لا يلبث مستر دوريت ان يهدا ويزول 
غضبه عندما يقدم له آرثر كلينام « هدية » 
من المال ٠‏ عندئك يتحسن مزاجه » ويسمح 
لناندى بالجلوس معه فى حجرته » وبدعوه 
للطعام على مائدة فى ركن منعزل عن بقية 
الحاضرين . وهنا يبدو دوريت فى منتهي 
السعادة » اذ أن وجود ناندى بعطيه فرصة 
التعاظم والظهور بمظهير راعى الضعفاء 
والفقراء . فبيئما ناندى ياكل » ياخد دوريت 
فى الهمس بصوت يسمعه من حوله » مشيرا ب 
على غير أساس من الحقيقة ‏ الى ضعف سمع 
اندى » وضعف بصره © بل ضعف عقله الآخد 
فى التدهور لكبر سنه . وعندما تنتهي زيارة 
ناندى يقدم له دوريت شلئا » ممثلا دور الراعى 
الجليل » وهو يقول ‏ وكانه لايريد ان يجرح 
كبرياء العجوز المسكين ‏ : ١‏ اننا لا نسمى 
هذا شلنا » يا ناندى » كما تعلم ‏ أثنا نسميه 
تبغا 4 . ولم يكن دوريت فى تصرفاته هذه 
كريما فى الحقيقة او عطوفا على الغير » وائما 
هو شخص اناني يفكر فى عظمته الفارفة 
وكبريائه الزائف اللذين بئاهما على حساب 
الآخرين بالتقليل من شائهم ٠‏ انه مثل لخداع 
النفس يدعو الى السخرية والاسى معا . وما 
هذا الا نتيجة للشعور بالخزى الذى لحقه 
بدخوله السجن » فاضطر الى خلق شخصية 
جديدة يواجه بها نفسه حتىيستطيع أن يواجه 
الآخرين . وندرك ابنته آمى » دون بقية أسرته» 
أن شخصية ابيها التي تراها امامها والتي 


(5)) الفصل السادس 


(1)) الفصل الحادى والثلاثون ., 


فرق 


فنا 


عالم: الفكر ‏ المجلد الثاني المدد الأول 


تسيب لها ألما مهضا » ليسسمت شخصيته 
الحقيقية » فقد اصاب شخصيته الحقيقية 


عفن السجن حتى تاكلت بشكل لا يتأتى معها 
معرفة حقيقة الرجل . وتصدق آمى عندما 
تقول عن أبيها بعد أن تراه فى احد مواقفه 
المهينة : « لا » لا انا لم اعرفه فىحياتي ابدا » » 
وذلك لانها هي نفسها قد ولدت فى السجن » 
ولم تعرفه على حقيقته » خارج أسواره قبل 


أن تتدهور شخصيته . 


وكان دوريت يمعتقد » عندما آلت اليه ثروة 
مكنته من الخروج من السجن والتحرك فى 
الاوساط المحترمة فى المجتمع » أن كل ما عليه 
عمله للتخلص من ماضيه هو اخفاء الواقع 
ونسيانه . ولكثئا نكتشف استحالة ذلك فى 
مشهد من أوقع مشاهد الرواية عندما يقف 
فحجأة وسط معارفه الاغنياء أثناء حفلة عشماء 
فاخرة » عائدا بذاكرته » وهو فى حالة هذيان » 
الى تلك السئين التى قضاها فى دور « أبى 
المارشالسي » تماما كما كان دكتور مانيت 
يعود الى عدة صانع الاحدية عندما يصاب 
بنكسة من نكساته ٠‏ فيقول دوريت وهو 
يذرف الدموع : 


أيها السيدات والسادة » ان 
الواجب يحتم على » ها ء أن ارحب بكمفى 
»م المارشالسي ) » هم » مرحبا بكم فى 
( المارشالسي »! ان المكان ‏ ها ضيق 
ضيق ١+١‏ ولكنه سيبدو لكم بهرور 
الوقت اكثر اتساعا ٠٠‏ ان أولئك الذين 
اعتادوا الأقامة فى « المارشالسسي » 
يسرهم أن .لدعونني ( بآبي » المكان ٠‏ 
وقد اعتدت شرف هذا اللقب ‏ لقب 
« آبي المارشالسي » من الفربام ٠‏ 
وبالتاكيد اذا كان طول الاقامة فى هذا 
لكان يعطيني الحق فى مثل هذا اللقب 
النبيل » فانني اتقبل » ها » هذا الامتياز 
الذى منعلي ٠‏ ان طفلتي » آيها السبيدات 


(8)) الفصل التاسع عشر 
فنا 


والسادة ‏ ابنتي قد ولدت هنا ! ٠٠+‏ 
ولدت هنا ٠٠‏ نشاتهنا » ايها السيدات 
والسادة ٠‏ ابئتي » ابئة لوالسد تعس 
الحظ » ولكنه ‏ ها كان دائها سيدا 
محترما ٠‏ فقيرا بلا شك » ولكنه ‏ هه ب 
أبي* النفس » دائما ابي؟ ٠‏ وقد اصبح 
من المعتاد ب فى أغلب الأحيان ب أن يسر 
المعجبون ب هه - شخصييتي » 
المجبون بشخصيتي فقط » أن يعربوا 
عن رغبتهم فى الاعتراف بمكانتي شسبه 
الرسمية هنا عن طريق تقديم ‏ ها ل 
بعض اناوات صغيرة » تتخدذ عادة شكل 
الاكراميات ‏ هه هه ن الاكراميسات 
المالية ٠‏ وفى تقباي لهذه المبالغ التي كانوا 
يدفمونها طوعا والتطوع بالامتسراف 
بمحاولاتي الكتواضعة للاحتفاظ ب هه ب 
بمستوى معين هنا » بمستوى ممين » 
أرجو أن يكون مفهوما لديكم آنني لا اعتبر 
نفسي فى وضع مهين +٠٠‏ لست متسولاء 
لاء انني أرفض هذا اللقب ٠‏ وفى الوقت 
نفسه » فان أبعند ما يكون عن ذهني هو 
أن » هه » اسىء الى المشاعر الكريمة التي 
تحرك اصدقائي الذين ميزوني عن غري» 
أن أسىء الى مشاعرهم اقل اساءة > بان 
أظهر لهم ما يمليه على كبربائي ب أن هذه 
العطايا غير مقبولة ٠.‏ بل بالعكس انها 
مقبولة تماما ٠‏ انني باسم ابنتي » أن لم 
يكن باسمي اعترف بكل هذا » محتفظا 
فى الوقت نفسه بما » هه اسميه الكرامة 
الشخصية ٠‏ سيداتي وسادتي » فلتحل 
عليكم جميعا بركة الله » (/؟) ٠‏ 


أن هذا اإششهد الدرامي يكف عن كل الألم 
الدفين الذى لم يعبر عنه دوريت فى موقفه 
المهين فى السجن » والذى حاول أن يسدل عليه 
الستار بخداع نفسه وهو نزيل السجن » قم 


بخداع الآخرين بعد خروجه منه . ان دوريت 


رجل محطم علىالرغم من ثروته ومن اصدقائه» 
هلا مال ولا اصدقاء يستطيعون مساعدته الآن. 
لقد قضي السجن على شخصيته واظهره فى 
أسوا صورة حتى لابنته التي أحبته على الرغم 
من كل شيء © والآن فقد اودى بعقله ايضا . 
وهو لا بعود ثانية الى قواه العقلية » كما يعود 
الدكتور مانيت »© وانما يموت بعد مدة قصيرة 
بعد أن فضح نفسه امام الجميع . 


ومن ناحية أخرى تمثل عودة دوريت الى 
السحن فى هليانه اثرا سيئًا آخر تركه السجن 
فيه . فهو لم بعد يصلح للعيش خارج أسوار 
السجن . لقد احاط نفسه بهالة من الادعاءات 
والاوهام تجسدتف دوره< كابيالمارشالسي»» 
فكانت الصرح الذى بني عليه حياته » والقلعة 
الحصينسة التى حمته من الواقع 
ولذلك فهو يرنو فى آخر ايامه الى تلك الايام 
الطيبة » وبخلع على نفسه ذلك الدور الذى 
سبق أن وجد فيه هدوءا نفسيا . وليس ادل 
على تحطم هذه الشخصية من انها فى انهيارها 
وجدت فى السحن مكانا آمنا يجتذبها » كما 
احتذب سجن نيوجيت بعض نزلائه فى 
« بارنابي رادج » ولا تنطبق هذه الحقيقة على 
دوريت فقط » وانما تنطبق ايضا على مساجين 
آخرين فى « المارشالسي » ٠‏ فيقول احد 
هؤلاء : « انئا فى هدوء هنا » لا احد ينفص علينا 
حياتنا . فلا يوجد طارق باب هنا يا سيدى » 
ليطرقه الدائنون حتى تقفز قلوبئا الى افواهنا. 
لا أحد يجىء هئا للسوّال عما اذا كان المرء 
بالداخل » وليقول انه سينتظر على الباب حتى 
يعود . لا أحد يكتب خطابات تهديد تخص المال 
الى هذا المكان . انها الحرية يا سيدى » انها 
الحرية . » (5؛) 


وعندما تصبح الحرية فى السجن » لا بد وآن 
يتوقف المرء ويتساءل عن معنى هذه الحياة 
التى انقلبت راسا على عقب ٠‏ ولعل ديكنز يرمز 
الى هذا التناقض غير الطبيعي عندما يصور 


(4)) الفصل السادس 


ركفا 


صور السجن ومظاهره فم روايات 3 تشارلز ديكثر » 


آمي دوريتءالفتاة البريئة التى ولدتوعاشت 
فى السجن » وقد أغلق باب « المارشالسي » 
ذات ليلة وهي بخارجه » فقبعت فى مكانها 
وكأنها تحتمي فى السجن » فى انتظار فتحالباب 
فى الصباح لتدخل فى امان . 


اليس فى هذه النظرة الى السجن كمكان 
يحتمي فيه المرء » ما قد يشير الى أن العالم 
خارج السجن يبعث على الخوف أكثر مسن 
السجن ؟ وان كانت الحرية داخل السجن » 
فلعل السجن موجود ايضا خارج اسواره فى 
المجتمع الأوسع والاشمل » وذلك هو فالواقم 
شغل ديكنز الشاغل فى هذه الرواية ٠‏ 


حقيقة ان سجن « المارشالسي »© يقع فى 
قلب روابة « الصغيرة دوريت »© © وهو يظهر 
على هذا النحو فى صورة الغلاف التى أشرف 
ديكنز على رسمها » ولكنه ليس الا واحدا من 
السجون الكثيرة فى الرواية » وكلها متصلة 
بالمجتمع « الحر »© وانظمته . ويجب أن نشير 
هنا الى انه فى الوقت الذى كتب فيه ديكلئزر 
روايته كان سجن اللدينين الذى عرفه قد ألفى 
نهائيا » مما بدل على أن هدفه من الكتابة عنه 
لم يكن الدعاية ضد قانون قد أصابه هو وأهله 
بالضر » وانما كان هدفه اتخاذ سجن المدبنين » 
بجانب حقيقته المادية » رمزا لمعنى أعمق يريد 
أن يصل اليه فى الرواية . فديكنز يرمى الى 
تصوير حال الانسان فى الحياة عامة » وهو 
كمارآه محاط بسجونلا حصر لها الخارج» 
تنعكس صورتها على حياته الداخلية » فتجعل 
منه سجيئا أيئما كان . 


يصف ديكئر سحن مرسيليا فى اول الرواية 
ليعد القارىء للجو العام الذى يتخللها ؛وللفكرة 
الأساسية التى تتجسد فى صورة السجن )»ذلك 
الرمز الى يسيطر على الرواية بطريقة تضفي 
عليها وحدة عضوية قلما توجد فى أعماله 
الاولى ٠.‏ وأهم ما نلاحظه عند بدء الرواية هو 


يفنا 


للف 


عالم العكر ‏ المجلد الثاني العدد الأول 


أن جو السجنلا ينحصر فى ظلام سجنمرسيليا 
الواقعي فقط » وانما يمتد الى الجو العام 
مدينة مرسيليا نفسها التى تتلظى فى وهج 
الشمس فى يوم من أيام القيظ» فيشعر القارىء 
بالاختناق فى وضح النهار : 


« كانت مدينة مرسيليا راقدة تتلظى فى 
لهيب الشمس ٠...‏ وكان كل شيء فيها 
وحولها يحسدق فى السماء المتلظيسة » 
ويتعرض لهذا التحديق بدوره » حتى 
اصبح التحديق ظاهرة شائعة هناك , 
فكانت البيوت البيضاء المحدقة فى ذلك 
الوهج » وااججدران البيضاء » والضرق 
البيضاء » والتلال اليابسة الجرداء التى 
احترقت خضرتها » كل هله الاشميساء 
كانت تحدق فى وجوه الاجانب حتى 
أشاحوا عنها بوجوههم . » (00) 


ويبدو من أول وهلة هنا أئنا فى جو يشبه 
جو السجن © جو غير موات للحياة » فحتى 
الشمس اصبحت آداة للموت . وعندما ينتقل 
ديكنز من وصف مرسيليا الى وصف أحد 
سجونها قائلا : « كانت وصعة السجن تخيم 
على كل شيء » » لا يسعنا الا أن نفسر هذه 
الجملة فيما بعد على أنها حكم شامل على 
المجتمع الذى يصوره ديكنز فى هله الرواية . 
فما يقوله عن هذا السجن ونزلائه » وصعوبة 
التفريق بيئه وبينهم من حيث المظهر الخارجي» 
ينطبق على ما يجىء فى بقية الرواية عن 
الشخوص وامحيط الذى يعيشون فيه : 


الهواء الحبيس » والضوه الحبيس » 
والرطوية الحبيسة6والرجلان المحبوسان 
كلها قد غلب عليها الانحلال منالحبس. 
وكما كان الذبول والارهاق باديين على 
السجينين » كذلك كان الحديد صدئا» 


(.5) الفصل الأول 
(01) الفصل الاول 
نذا 


والحجارة زلقة » والخشب نآخرا» 
والهواء واهنا » والضوء خابيا ٠‏ وكان 
السجن كالبئر » كالقبو » كالقير » لا علم 
له بالضوه الساطع خارجه ٠.‏ وحتى اذا 
كان موقعه فى وسط جزيرة من جزر 
البهار فى ا!تحيط الهادى لاحتفظ السجن 
بجوه العطن العفن + » (01) 


ان وصف ديكنز لمدينة مرسيليا وسجئها 
مقدمة لوصفه للندن فى يوم من آيام الاحد » 
التى كان يحرم فيها الفكتوريون اى مظهر من 
مظاهر التسلية والترفيه » باعتباره يوم راحة 
وعبادة . فى ذلك اليوم يعود آرثر كلينام بعد 
غياب طويل الى بيت أمه فى لندن » ولكن بدلا 
من أن يسعد بالعودة يجد نفسه فى جو كئيب 
أشبه بجو السجن »؛ بل انه سحن فملا »)سجن 
التزمت الديني » كما تمثله مسز كلينام التى 
التى حبست نفسها سنين طويلة فى حجرة 
مظلمة ٠‏ وأول ما تلاحظه عند وصف ديكتئنز 
لعودة كلينام هو ذلك الجو المظلم الكثيب الملازم 
للسجن » والذى يصوره الكاتب اولا فيشوارع 
لندن يوم الأحد » ثم داخل منزل مسز كلينام » 
الى أن ننتهي بشخصية ااراة نفسها » وهى 
التى سجنت داخل نفسيتها المعقدة سجنا 
اتخذ مظهرا جسمانيا » فبدت امراة مشلولة » 
سجينة الروح والعقل والجسد. وبهذا بتجسم 
فى هذه الشخصية كل مظهر من مظاهر ااسجن 
التملقة بالنظرة الدينية المتزمتة التى تحجب 
عن النفس نور الحب والحياة . وباستخدام 
ديكئز صور السجن فيما يتصل بهذه المراة 
وعلاقتها بابنها » تلك التى تفتقر الى الحب » 
ثم فى وصفغه ليوم الأحد فى لندن» يبيئن للقارىء 
العلاقة بين اجتمع الذى تسوده النذارة الدرنية 
التزمتة وبين شخصية الافراد الذين نشاوا فى 
ذلك المجتمع » ومنهم مسز كلينام » واينها 
آرثر ضحيتها المشلول الارادة والعزيمة . 


ويصف ديكنز لندن على نحو يذكرنا بوصفه 
مرسيليا وسجنها فيقول : 


(( كان هساء يوم أحد فى لندن » يوما 
كثيبا خانقا » رطبا » عفنا ٠‏ وكانت 
اجراس الكئائس المزعجة بمختلفرنينها 
غير امتناسق ‏ الحاد منها والخفيض » 
امتحشرج والواضح » والسريع والبطىء» 
ترسل صداها فيدوى مريعا وسط 
جدران الطوب والحجارة ٠.‏ وكانت 
الشوارع الكثيبة المكسوة باردية بلون 
الهباب الأسود » ( تكفيرا عن سسيئات 
ها سبق من أيام الاسبوع ) » تفمر فى 
“سوادها ارواح اولئك الذين حكم عليهم 
بالنظر اليها من النوافف بياس قانط ٠٠‏ 
وكان كل مكان يمكن أن يرفه عن الطبقة 
الكادحة قد اغلق واحكم رتاجه + فلا 
صور » ولا حيوانات غريبة » ولا نباتات 
أو ازهار نادرة ٠٠+‏ لم يكن ثمة شسيء 
يقع عليه النظر الا الشوارع ‏ الشوارع 
' الشوارع ٠‏ ولا شيه يتئفسه المسرم 
الا الشوارع ‏ الشوارع الشوارع ٠٠٠‏ 
وكان يحيط به ( آرثر كلينام ) عشرة 
آلاف منزل متراصة متضامة » تطل فى 
جهامة على الشوارع المتكونة منها ٠٠.‏ 
وكان حوله ايضا خمسون الف حظرة 
يعيش فيها سكانها عيشة سقيمة » حتى 
آن المياه النفية اذا وضعت فى حجراتهم 
المزدحمة ليلة السبت لفدت ملوثة صباح 
الاحف )) (05) 
ثم ياخد آرثر فى تذكر أيام الأحد فى طفولته 
عندها كان بحرم عليه اللعب والتسلية »فيشعر 
الى .أى حد كان جبيس تلك النظرة الضيقة 
الى الحياة . ويلاحظ فى الفقّرة التالية استعمال 
ديكنز لكلمات توحى بفكرة السجن » بينفبا 


* '(08) الكان نفسه 


(0) المكان نفسه 


إنكفا 


صور السجن ومظاهره ف) روايات 2 تشمارلن ديكنر » 


جو الفقرة عموما يذكرنا بجو السجن الكثيب 
الذى تلعب فيه الأم دور السجان : 


(( انه لا يسى ذا الاحد الكثيب فى طفولته 
عندما جلس ويداه مامه والفزع يكساد 
يودى بعفله من الكتيب الديني المرييع 
الذى بدا آثره فى أعماق الطفل المسكسين 
بتوجيه هذا السؤال اليه عن طريقعنوانه 
« ناذا انت ذاهب الى الجحيم ؟ ») ٠.٠‏ 
ثم كان هناك ذلك الأحد الوخيم فى صباه 
عندما كان يدفع به الى الكنيسسة ب 
كالهارب من الجندية ب مع حرس من 
المدرسين ثلاث مرات فى اليوم » مفيدا 
روحيا . الى صبى آخر +٠٠‏ وكان هناك 
ذلك الاحد الممتد فى شبابه بلا نهاية » 
عندما كانت أمه بوجهها الصارم وقلبها 
الذى لا يلين » تجلس طيلة اليوم وامامها 
الانجيل الذى كانت تفسره بنف سالصرامة 
الذى غلفته به ٠‏ فهو مغلف باشد انواع 
الاغلفة جمودا وجفافا » لا ترينه الا 
زخرفة » محفورة عليها » وكانها آثار 
جر سلسلة » وبعض النقط الحمسراء 
الفاضية المتئاثرة على حافة الصفحات 
ب وكانما هو دون كل الكتب ب الحصن 
النيع الحامي ضد كل الطبائع الجميلة » 
والعواطف الطبيعيسة والعلاقسات 
الرقيقة ٠‏ 09 


وبيئما هو يفكر فى تلك الفترة من حياتهالتى 


كبتت خلالها مشاعره النامية » بنظر ثانية الى 
المنازل المحيطة به اليوم مشبها اياها بالسجن» 
وكأن هذه الصورة تعكس مششاعره عنالماضى : 


« وظل جالسا فى نفس المكان » والئهار 
آخذ فى الأفول » متاملا البيوت المواجهة» 
قائلا لنفسه : لو ان أرواح سكانها 


يننا 


هف 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الأول 


السابقين » التى صعدت الى السماء» 
تشعر بهذه البيوت » اما كانت ترئى 
لنفسها بسبب أقامتها أثناء الحياة هذه 
السجون ؟ وبين الحبن والحين كان ثمة 
وجه يبدو وراء الزجاج المعتم لاحدى 
النوافذ » ثم يغيب فى ظلمتها وكانما قد 
رأى ما يكفي من الحباة » فاختفى 
منها . » (00) 


ان السجين فى هذه المنازل الذى ينظر الى 
الحباة هن وراء نافذة سجنه لا ينطاق نحو 
الحباة » وانما يغيب عنها كلية ٠‏ فالرغبة فى 
الفرار » كما تبدو هنا » ليست من مجرد 
السجن » وانها من الحياة نفسها » والحيساة 
أفسها » فى نظر ديكنز » سجن أكبر» وتلك نظرة 
تنضح جليا فى نهاية الرواية عندها يشبه اشعة 
الشمس (( بقضبان ذهبية » تفصل بين عاانا 
والعالم الآخر السرمدى » وكانها تفصل س.جن 
عالم الزمان والمكان المحدود عن اللامتناهي 8 
وهكذا يتضخم الرمز الى أن يبتلع الحياة 
باسرها ٠‏ 


ولا غرابة فى ذلك » اذ ان ديكئز قد صور 
حياننا على الار ضكمجموعةمتداخلةمن السجون 
التى لا يستطيع المرء الفرار منها . فبجانب 
سجن مرسيليا للمجرمين) وسجن(المارشالسى» 
للمدينين وسجن مسز كلينام بنظرتها الدينية 
التزمتة » هناك سجن المجتمع الذى بنى على 
اساس النظام الطبقي ؛ والذى فيه تفلق كل 
بقة الياب على نفسها » وهذا هو السجنالذى 
تمثله مسز مردل والشخوص التىتحيا وتتحرك 
فى محيط مجتمع طبقتها المتوسطة . ثم هناك 
سجن يتجسد فى بيروقراطية الادارةوالحكومة» 
وهي فى الواقع اسوا من السجن » نهي كما 
صورها ديكنز باسلوبه الساخر اللاذع ؛ متاهة 
يضيع الانسانف ظلماتها. ومتاهة البير و قراطية 
هذه لاتقل ضررا عن سجن المدينين » فكل من 
له مصلحة فيها يصبح اسيرآ لفلسفتها المبنية 


(26) المكان نفسه 


لهف 


على عدم انجاز أى عمل أو الرد على اى سوٌال» 
بل ويمكن للمرء أن يضيع حياته هدرا فى 
محاولة الوصول الى حل اشكلته أو رد' على 
مسؤالة؟: 


ولكن أضر هذه السجونكلها هو ذلك السجن 
الذى نصنعه بأيدينا » أو بالاصح بعقولنا 
ومشاعرنا . فشخوص الرواية لا شك اسرى 
فى سحن المجتمع الذى ترك فيهم ١‏ وصمته » 
ولكنهم أسرى أيضا فى سجون بنوها حول 
أنفسهم ٠‏ ففي تصوير ديكنز لمستر مردل . 
رجل الاعمال الغني الذى ينحني له الجميع 
اكبارا باعتباره رمز القوة المحركة فى المجتمع » 
فى تصويره لهذا الرجل بانه سجين فى بيته ٠‏ 
وانه يبدو دائما وكانه فى « سبيل القاء القبض 
على نفسه » » وأنه « يخفي القيود الحديدية 
تحت أكمام سترته » لهذا الغفرض » يرمز 
ديكنز الى حقيقة يؤكدها فى هذه الرواية ؛وهي 
ان السجن هو سجن النفس والروح » وانه 
لا المال » ولا الجاه » ولا الحياة الطليقة تستطيع 
أن تحطم سلاسله . ويعبر الكاتب عن هذا 
العنى فى مشهد لدوريت »© وقد اصبح الآن 
غنيا وطليقا يزور أنحاء اوروبا . فى هذا المشهد 
يسأل راهبا سويسريا يعيش فى دير معزول فى 
منطقة جبلية ( وقد شبهت آمي دوريت المكان 
بالسجن ) عما اذا لم يكن بجد ان جو المكان 
يبعث على الملل والشعور بالحبس . فيجييبه 
الراهب » وفى اجابته سخرية خفية بدركها 
القارىء بان دوريت الدى تعود على السفر 
الكثير » والحركة الدائمة » ولم يتعود انبعيش 
حبيسا » لا يستطيع أن يرى تلك الحياة 
داخل جدران الدير من وجهة نظر الراهب 
نفسه ٠‏ وفى هذا التعليق معنى هام بالنسبة 
للرواية ولدوريت بالدات » وهو ان الراهب 
ليس سجيناءوانما هو طليق بروحه» فالسجن 
ليس هو السجن المجسد . أما دوريت »© كما 
نرى فى آخر ايامه » فعلى الرغم من أنه لم يعد 


حبيسًا فى سجن « المارشالسي » الا انه ما زال 
سجين العقل والروح. وان كان هذا هو اصعب 
السجون فى التحطيم » الا انه كما يعتقد ديكنر 
لا امل لنافى الحياة الا اذا حاوانا أن نحطمه , 


وسجناء انفسهم عديدون فى « الصفيرة 
دوريث » . وأولهم مسستر دوريت . انه 
ضحية سجن « المارشالسي » واكنه أيضا 
اسير لما هو أخطر من ذلك بكثير » انه اسير 
شخصيته الضعيفة التى ساعد سجنه عاى 
تشكيلها على النحو الذى رايئاه . 
يدفعه الى الهروب من الواقع بنسج عالم من 
الاوهام حوله » حتى يصبح سجينا لجنون 
العظمة يبدل كل جهده لاروائها » بصرف النظر 
عما تسببه تصرفاته من الم للفير » بل انهلايعي 
بمشاعر الآخرين على الاطلاق» ولا حتى بمشاعر 
ابنته التى تكرس حياتها له بيئما تعيش هي 
محرومة من عاطفة الابوة . وهو بذلك بقضي 
حياته سجينا داخل تلك الشخصية »؛ التى 
هي من صنعه الى حد ما » ولا بنطلق متحررا 
بمشاعره نحو الآخرين ٠‏ 


ان ضعفه 


ثم هناك سجيئة اخرى من سجناء النفس » 
وهي مسز كليئام التى تختلف عن مستر 
دوريت من حيث أن السجن الذى تعيش فيه » 
يكاد أن يكون بمحض اختيارها ومن محض 
صنعها ٠‏ ومما يثبت هذا ذلك التحول الذدى 
يطرا عليها فى نهاية الرواية نتيجة لارادتهيا 
وعرزيمتها وتصميمها هي . فان كان دوريت 
ضحية الى حد كبير » فان مسسز كليئام مسكولة 
عن تصرفاتها » وهي التى تحمي سلاسلها 
الحديدية بشكل يذكرنا بما قاله احد سجناء 
« المارشالسي » فى الرواية نفسها من أن 
السجن مكان امان وليس من الصالح أن يتركه 
المرء. ويفسر آرثر كلينام السجن الذىاختارت 
أمه أن تعيش فيه » بما فى ذلك سجن جسدها 
اأششاول » تفسيرا سيكولوجيا يبين فهم ديكثز 
العميق للتكوين اللعقد الشخصية . فيعتقد 
آرثر ان أامه مسئولة بطريقةماعن 


سجن مستر دوريت »© وانها تكفر عن 


1 / 


صور السجن ومظاهره فا روايات « تشارلر ديكثر » 


هذا بالعيش فى سجن مماثل » مقعدة فى كرسيها 
فىالحجرة الوحيدة التى تسكنها فيبيتها الكبير . 
فهي بذلك تؤدى العقوبة التى تستحقها نظير 
ما اقتر فته بانزال العقاب على نفس.ها بالطريقه 
التى ترضيها . مهي لا تعمل على اطلاق سراح 
دوريت » اذ أن هذا سيكلفها مالا كثيرا » وائما 
تدفع مقابل دينها بحرمان نفسها من الاصدقاء 
ومن الحياة العامة : ومن الحركة التى لا تميل 
اليها على آبة حال . وهي باختيارها ذلك النوع 
من السجون نرضي ناحية التزمت الددنني فيهاء 
كما تخفف من الشعور بالذأنب لتسبيها وسجن 
مستر دوريت ٠‏ ولعلها تشعر باللنب ايضا 
نحو آرثر الابن غير الشرعي ازوجها الذى 
ربته تربية قاسية © فكما حرمته من عاطفة 
الامومة » فانها تحرم نفسها من طيب الحياة 
وتختار السجن بدلا منها . وهي فى كل هذا 
انما تخفي عن نفسها هول ما فعلته بالآخرين ٠‏ 
انها هي الأخرى مثل مستر دوريت انما تخدع 


وهناك شخصية ثالتة ب وان كانت ثانوية فى 
الرواية ‏ الاانها تستحق الدذكر فى هذا اأجال» 
لانها مثل آخر للشخص اللى هو سجيننفسه» 
وبالذات سجين مششاعر الكره التى بحملها لكل 
من حوله ., هذه هي شخصية مس ويد التى 
يكرس لها ديكنز فصلا بأكمله يسميه « تاريخ 
حياة امراة تعلب نفسها » ٠‏ ومسسن ويد ابنة 
غير شرعية » تيتمت منل طفولتها ») فحرمت 
الحب والحنان » مما خلق فيها الشعور بانها 
غير محبوبة » غير مرغوب فيها . فاخدت 
تتصرف فى حياتها على هذا الاساس »© ففملت 
كل ما يكره الناس فيها » وكرهتهم هيبدورهاء 
فعاشت منعزلة وحيدة انها ضحية اللروف 
التى عرفتها فى طفولتها » تلك الظروف التى 
نمت فيها الاحساس بالنبك » وهو ثفسن 
الاحساس الذى اخترق قلب ديكنز ايام طفولته 
وهو يعمل بمصئع الطلاء . وبلاحظ فى تصويره 
لهذه الشخصية انها صحيحة سيكولوجيا مما 
يجعلنا نتعاطف معها . ومع ذلك فلا شك أن 
ديكنز ايضا ينتقد تصرفات هذه المراة الى 


يفا 


نيلف 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الأول 


انكرت المشاعر الانسانية وحيست نفسلها داخل 
سجن من الكراهية لا نريد أن تحطم أسواره . 
دآمي دوريت ربيبة سجن «المارشالسي» أيضا 
مهملة لا تجد من يحنو عليها » وهي يتيمة الام ) 
وتكاد أن تكون يتيمة الاب ايضا » اذا كانت 
الابوة تعني كل ما تحمله هذه الكلمة من مشاعر 
الحب ٠‏ ومع ذلك فهي تختلف كل الاختلاقف 
عن مس ويد . فابنة السجن هذه استطاعت 
أن تنطلق بروحها محطمة اسوار السجن الذى 
عاشت بداخله طوال حياتها . وليس ادل على 
اعتقاد ديكنر على انه فى استطاعة ارادة الانسان 
ان يقاوم آثار السجن الدىيعيش فيه ايا كان » 
من تصويره لهذه الشخصية . لعله يحاول عن 
طريقها التخلص من متاعره هو التي ولدته 
فيه تجربة طفولته الاليمة . كما انه لا شلك 
ان تثاوله الصريح الموضوعي الى حد كبير 
لسجن ١‏ المارشالسي » ؛ الذى كان مصدر 
الم عظيم له فى طفولته » فيه انتصار للكاتب 
على نفسه » تلك النفس المرهفة الحساسة 
لكل مهانة ومذلة » والتي رغم ذلك لم 
تحاول الا ان تبين ولو فى خفوت ما فى اعماق 
نفسه هو من تعال وكبرياء ٠‏ ولكن هل انتصر 
ديكنز حقا على شبح السجن » ام أن نهاية 
الرواية بزواج آمى دوريت ممن تحب » 
وخروجها من السجن معه » وانتصار روحها 
على سجن ١‏ مارشالسي » بحيث بكاد الا يترك 
فيها أثرا » ام أن كل هذا ليس الا حلما » وآمى 
نفسها ليست الا رمزا للبراءة التى نتمنى ان 
توجد » ولكنها لا وجود لها فى الواقع ؟ ان 
السجن يسود هله الرواية بطريقة تجملنا 
نشعر أن نظرة ديكنئر للحياة ليست متفائلة » 
فبجانب آمى دوريت المراة التي هي فى براءة 
الطفل » ومسز كلينام التي تدجح فى تحطيم 
اغلالها » هناك عشرات من الشخوص التي 
لا تقاوم السجن على الاطلاق . وكان ديكثر 
يرمى الى القول فى هله الرواية : حقيقة نكم 
حطمتم سجن « مارشالسي » للمدينين ولكن 
ما بالكم بالسجون الأخرى الخفية والاكقفر 
خطورة 65 , 
* # عر 


ليلا 


وفى « آمال كبار » يلعب السجن دورا خطيرا 
ترجع خطورته الى أنه دور مستتر 35 فالسجن 
فى هذه الرواية لا :يمتد الىكل زاوية من زواياها 
بحيث يسستطيع القارىء أن يدرك وجودهم, 
لأول وهلة » كما هو حادث فى « الصغيرة 
دوريت » ٠‏ فليس هناك فى قلب الرواية سجن 
واقعي مثل سجن « مارشالسي » الذدى 
بشكل حياة كثير من شخوص الرواية » وانما 
بظهر سجن نيوجيت فى مشهد قصير كان يمكن 
الاستفناء عنه فى حبكة الرواية » لولا ان الكاتب 
يستخدمه كرمز لمجتمع طبقي اسستفلالي لا 
يهمه مصدر ثروته ؛ وهو بذلك مجتمع موصوم 
وكانه سجن وكل من فيه مجرم قبد اذلب 
بطريقة أو باخرى . وان كان دوريت مدركا كلى. 
الادراك من واقع تجربته بوجود السجن الذى 
يحاول الهروب منه ولا يستطيع » فان بيب 
الشخصية الرئيسية فى « آمال كبار » لا علم له 
بوجود السجن فى حياته على الاطلاق » وعليه لا 
أن يدرك هذه الحقيقة فقط » وائما أن يتقبلها 
أيضا , وهذا أصعب موقف واجهته ايق 
شخصية من شخوص ديكنز حتى كتابة هذه 
الرواية . 


ان علاقة الطفل بيب بماجويتش. البسجين 
الهارب هى المحور الذى تدور حوله الرواية , 
وهي علاقة مصدرها التششابه بين وضع كل 
منهما فى المجتمع مما يقرب بينهما » بحيث 
يلعب ماجويتش الدور الرئيسي فى حياة بيب » 
ذلك الدور الذى ينفر بيب منه اول الآمر ثم 
ينتهي بأن يولد فيه المشاعر التي يكنها الابن. 
لأبيه ٠‏ ويظهر للقارىء وجه الشبه بين هاتين 
الشخصيتين منذ بدء الرواية ٠‏ فبيب طفل 
يتيم تقوم أخته بتربيته بقسوة بالغة فى ظروف 
هي نفسها قاسية . ونحن نقابل الطفل اول 
مرة فى أول مشهد فى الرواية فى ظروف موحشة 
تشبه ظروف الغالبية العظمى من أطفال ديكئزر 
فى رواياته . انه وحيد وسط مدافن الكنيسة 
القرببة من البيت الذى يعيش فيه مع اخته 
القاسية وزوجها الطيب ٠‏ ونراه فى هلا 
الشهد وهو يمعن النظر فيما حفر على قبور 


-والديه واخوته » محاولا ان يستخلص من شكل 
شواهد القبور مظهر أفراد أسرته وحقيعمة 
-شخصياتهم » اذ انه لم يعرف احدا من اقرباته 
منذ ولادته قيما عدا أختة القاسية . وبينما 
هو فى هذا المكان الموحشس. يظهر رجل ذو مظهر 
-مخيف مقيدا بسلاسل حديدية » ويمسك 
بالطفل من رجليه رافعا اياه فى الهواء راسا على 
“غقب » فيرى العالم حوله وقد القلب فيه كل 
شي . ولهذا المشهد معناه الرمزى . اذ أن 
-هلة القابلة الاولى بين هاتين الشخصيتين 
ستؤدى فيما بعد الى تغيير جذرى فى حياة 
أبيب » وهو تغيير يجمل بيب يرى الحياة 
والعلاقات الانسانية رؤيه خاطئة عليهان 
“يُضححها عائدا الى النظرةٍ الصائبة .. مذا 
ألرجل الخيف هو ماجويتش السجين الهارب 
“الذئ لا صديق له فى الحياة » فهو منبوذ من 
المجتمع تماما » كما يشعر بيب أنه منبوذ من 
-اخته ومن أصدقائها الذين يتهمونه » كما سبق 
أن اتهم أوليفر » بأنه شرير لا أمل فيه ٠‏ ويزداد 
الشبه الذى يدركه القارىء وحده د 
والسجين عندما يسرق بيب طعاما من بيت 
اخته حتى ياكل ماجو يتش ومبردا يتحرر به 
من سلإسله » فيصبح بيب بذلك مجرما 
.صغيرا لا يختلف وضعه عن وضع ماجويتشس 
.عنيدما.اضطر الى السرقة لاول مرة فى حياته 
.وهو طفل ليشبع جوعه , ولعل هذا التشابه 
الدى رمى اليه ديكتز هو الذى دفع به الى 
صوير بيب وهو يحنو على الرجل البائس 
مظهرا نحوه مشاعر انسانية لميعرفها السجين 
من أحد من قبل » وهو الذى قاسى من المجتمع 
الكبير كما قاسى بيب من مجتمعه هو الصغير. 
ويعبر بيب عن هله المشاعر الايجابية بابداء 
-سعادته عندما يرى السجين وهو باأكل 
بشهية ونهم ٠‏ وبذلك يبدو من هذا المشهد 
"ان بيب مازال بريئًا لا بنظر الى السجين بنظرة 
المجتمع الضيقة التي تحكم على افراده بقسوة 
ال ا ل اوم 
انية العنان دون أن يسال عن قضية 
اا 0 


بيب 


اهنا 


صور السجن ومظاهره قم روايات 8 تشارلز ديكثر » 


وقد كان منتظرا أن تأخل حياة بيب مجراها 
العادى فيكبر ويعمل فى قريته الصغيرة كحداد 
مع زوج أخته الطيب القلب الذى أاحب بيب 
وأخلص له . ولكن السجين الهارب يدخسل 
حياة ييب من جديد يدون علمه بعد بضصع 
سنوات » عندما يهبه مبلغا من المال عن طريق 
محاميه » ليستطيع بيب أن ينتقل الى لندن 
ويصبح « سيدا محترما » فى مجتمع الطبغة 
المتوسطة . وهناك فى لندن يتعلم بيب كل ما 
يجب أن يعر فه ( السيد المحترم » من الرقص 
واللموسيقى وآداب المائدة ولعب الورق الى غير 
ذلك من مظاهر الحياة السطحية فى العاصمة , 
ويجيد هذه الحياة الخاوية كشخص متطفل 
بعيش لا من عرق حجبينه » وانما من مال لا 
يعرف حتى مصدره » وان كان يعتقد انه قد 
جاءه من مس هافيشام » وهي سيدة غلية 
انقطعت عن العالم للصدمة التي المت بها عندما 
هجرها خطيبها يوم الزفاف . وقد ولدت هذه 
المراة فى بيب وميا طبقيا اليما عن طريق استللا 
ابنتها المتبئاة التى علمتها مس هافيشام أن 
تنتقم لها من كل الرجال بقسوتها وبمشاعرها 
الميتة . وكانت استللا قد اظهرت احتقارهما 
الشديد لبيب لوضعه الاجتماعي كصبي 
حداد » فتولدت فيه الرغبةفى ترك عمله اليدوى 
ليصبح « سيدا محترما » حتى تحبه استللا 
التي أحبها هو حبا جئونيا . وقد سلحت له 
هذه الفرصة عندما آل اليه ذلك المبلغ من المال 
الذى اعتقد انه من مس هافيشام © رغبة فى 
تهيئته ليكون زوجا مئاسبا لاستللا ٠‏ ولكن 
آمال بيب تنهار كلها عئدما يعرف المصدر 
الحقيقي للمال » وذلك عندما يعود ماجويتش 
الى لندن ليمتع انظاره « بالسيد المحترم » 
الذى صنعه بيديه عر فانا له بالجميل الدى 
قدمه له بيب فى طفولته » وتعويضا لنفسه عن 
نبد المجتمع له » وكان ماجويتش يحيا حياته 
المثلى عن طريق بيب « السيد المحترم » فى 
المجتمع . وقد صدم بيب صدمة أليمة مندما 
عرف السر الحقيقي الكامن وراء حياته » رغم 
أنه وهو يعتبر نفسه « السيد المحترم »© كان 
يتعالى على جو زوج أخته الطيب الحئون ©» 


لعفا 


كرفا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاثي ب المدد الاول 


مظهرا من التعالى الطبقي المقيت حينئك مالم 
يكن من الواجب أن يظهره أو يشعر به . كما 
أنه أحس بنفور لا حد له من السجين 
المارب الرث الثياب الفظ المظهر الذى 
تناول الطمام الذى قدمه اليه بيب 
كانه حيوان جائع يلتهم الاكل التهاما . 
أن بيب لم يعد الآن الطفل البرىء الذى ادخل 
فى قلبه السرور مشهد الرجل الجائع وهو 
يستمتع بالطعام الذى جاءه به » ذلك الطفل 
الذى لم تكن تهمه المظاهر والذى استطاع أن 
يطلق مشاعره نحو السجين دون اعتبارات 
مادية واجتماعية ٠‏ انه فى هذه المرة ينفر من 
الكريم الذى أتاح له جاها وحياة مظهرية 
محترمة لانه فى نظر المجتمع المجرم المنبوذ . 


وكان على بيب أن يتملم شيئين فى همذه 
الرواية » اولا : ان الحياة التي كان يحياها لم 
تكن كريمة 4 وتانيا : أن حياته كانت مرتبطة 
بحياة السجين الهارب معتمدة كلية عليه » 
فعليه أن يشعر نحوه بالحب والتقسدير . 
وادراك بيب للحقيقة الاولى دليل على ان ديكئز 
فى هذه الرواية اخذ يعحص بامانة بعض 
الاعتقادات الخاطئة التي علقت به هو فى كبره » 
والتي نبعت من تجربة طفولته فى مصنع 
وادين . لقد احس الطفل » كما سيق ازراينا» 
بحزن لاحد له لانه كان يعمل بيديه فى ذلك 
المصئع وسط رفاق اعتبرهم من دون وسطه 
ومستواه الطبقي ٠‏ وهم الذين كانوا يلقبونه 
« بالسيد الصغير » ٠‏ وباختياره لوضع بيب 
الذى عاش « سيدا محترما » على مال الفير » 
يبدو أن ديكئز يراجع نفسه فيما سبق ان 
شعر به من مهانة لانه كان يعمل بيديه فى 
طفولته . ان اللمهانة ليست فى أن يعمل المرء 
بيديه ليعيش. »2 وانما هي فى أن يعيش عالة 
على الآخرين . فلم يكن هناك داع اذن لان 
يخفي ديكنز تلك الصفحة من طفولته . ذلك 
السر الدفين الذى احتغظ به فالمه كثيرا . ولم 
يكن هناك داع لكي يشعر بيب بالمهانة من حياته 
الآولى ؛ بل كان عليه أن يستمر فى عمله فى 
مصنع الحداد » ولا يقبل مالا من احد ايا كان 


يف 


مصدره . لقد هاله أن المال الذى كان يعيش 
عليه قد جاءه من ماجويتش وليس من مس 
هافيشام . ولكن ما هو الفرق فى الواقع بين 
قبول المال من احدهما وقبوله من الآخر 5 ان 
مال ماجويتش مال سجين» وهو لذلك موصوم 
بوصمة السسجن . وماذا عن مال مس 
هافيشام ؟ اليس مصدره طبقة غنية آخلة فى 
الانحلال مثل السيدة نفسها ؟ ثم ما الذى 
نعرفه عن منبع هذه الثروة © ولعلها صادرة 
عن استغلال هذه الطبقة للطبقة العاملة . ان 
ما يريد أن يقوله ديكنز فى الواقع هو أننا جميعا 
موصومون فى مجتمع بنى على استغلال طبقة 
لأخرى » كما يحدث تماما على مستوى الافراد» 
فتستغل مس هافيشام استللا لترضى مشاعر 
الكره الكامنة فى نفسها » ويستغل ماجويتشن 
بيب ليرضى رغبته فى تعويض نفسه عن نبذ 
المجتمع له . ونظرة ديكنز الثاقبة للمجتمع 
هذه هي التي ادت الى أن يقول برناردشو عن 
هذه الرواية انها لا تقل فى خطورتها الثورية 
عن « الراسمالية » لكارل ماركس . 


وان كنا جميعا موصومين بوصمة الاجرام 
والسجن » فلماذا اذن هذا التعالى على شخص 
مثل ماجويتش ؟ ان القارىء يدرك الشبه بين 
بيب وماجويتش فى الصفحات الأولى للرواية » 
وان كان بيب لا يدرك فى اول الأمر هذه الصلة 
الوثيقة الخفية بينه وبين السجين الهارب . 
ولكن بمرور الوقت يدرك بيب أنه لا يستطيع 
أن يتخلص منه ؛ فحياتهما مرتبطة بعمضها 
ببعض ارتباطا وثيقا . فبعد أن اكتشف بيب 
الحفيقة التي افسدت عليه حياته « كنيد 
محترم » » وهي أن ماجويتش هو مصدر المال 
الذى عاش طويلا عليه » فانه يكتشف ان استللا 
الراة التي يحبها » هي ايضا من نفس 
المصدر ؛ فهي ابنة ماجويتش وامها ايضبا كانت 
نزيلة السجن فى يوم من الايام . ان وصمة 
السجن فعلا « تخيم على كل شيء » دون ان 
يعلم بيب ذلك . وعليه لا ان يكتشف هذه 
الحقيقة فقط » بل ان يدرك كذلك .حقيقة 
نفسه وسطحية نظرته الأولى الى الحياة» وعلى 


أن يفسح مجالا فى قلبه لماجويتش ولامثاله 
المنكوبين من بتى الاتسنان ٠‏ 


وتنطور علاقة بيب بماجويتش بحيث 
تصبح كما كانت فى طفولة بيب علاقة انسانية 
محضة . وبذلك استطاع بيب أن يتغلب ليس 
فقط على النفور الذى شعر به نحو ماجويتش» 
وانما استطاع ايضا أن يحبه حب الابن لآبيه » 
فحاول بكل مافى وسعه أن يساعده على الهروب 
من العدالة » وعندما القى القبض عليه ىق 
النهاية بقى بيب بجانبه فى السجن الى ان مات . 
وكم من مرة كرر فيها ديكنز فى الصفحات 


«الاخيرة من الرواية مشهد بيب وماجويتش. ويد 


كل منهما فى يد الآخر » بينما يضغط بيب على 
بد السجين الهارب بحنان ومحبة . ومن 
الواضح جدا أن بيب قد افسح فى قلبه مكانا 
أثيرا بحتله ماجويتش »© حتى انه ليتلهف الى 
رؤنة السجين عند كل زيارة يسمح له بها » 
فينتظر فى كل مرة خارج باب السجن الى أن 
يجيء موعد الدخول » حتى لا تفوته دقيقة 
واحدة من الفترة التى يمضيها مع السجين . 
وتبين المحادثة التالية مدى تطور العلاقة بين 
بيب والسجين *: 
« ولدى العزيز ٠‏ كنت أظن أنك تاخرت ٠‏ 
ولكنني أعلم أنك لا يمكن ان تناخر علي" ٠‏ 
انه الميعاد تماما ‏ لقد انتظرت حلوله 
عند الباب الخارجي 


انك دائما تننظر على الباب - اليس 
كذلك يا ولدى العزيز ؟ 


ن نعم ب حتى لا أفقد ثانية واحدة من 


الزمن ٠‏ 
أشكرك يا ولدى العزيز ب اشكرك - 
فليباركك الله ! 


(هه) الفصل السادس والخمسون . 


زرف 


صور السجن ومظاهره كا روايات 3 تشارلز ديكنر » 


انك لم تهجرني آبدا ٠‏ 


قضغطت على يده فى سكون » لانني لم 
استطع أن انسى أنه كان فى نيتي فى وقت 
مضى أن أهجره فعلا ٠‏ (5ه) 


وفى تطور هله العلاقة بين الرجلين لابسعنا 
الا ان نرى تطورا فى موقف ديكئز نفسه من 
تجربة طفولته التى يجابهها فى هذه الرواية 
المبنية على الترجمة الذاتية » لا من حيث بعض 
التفاصيل كما هو الحال فى « ديفيد كوبر فيلد » 
وانما بشكل اعمق واعم . فكما واجه الشطر 
الأول من تجربة طفولته وفهمها على حقيقتها 
من حيث كرامة العمل ايا كان » متخلصا بذلك 
من الشعور بالمهانة الذى لاحقه طويلا » فانه 
قد لان ابيضا فى موقفه نحو الشطر الآخر من 
هذه التجربة المتصل بسجن ابيه » الذىيمكن 
اعتباره السبب الأساسي فيما شعر به ديكنز 
فى طفولته . وليس ادل على موقف ديككئز 
الجديد من معاملة بيب للسجين الدى أصبح 
له فى قلبه منزلة الاب » ومن النهاية التى 
يختارها الكاتب للسجين ٠‏ انه لا يترك 
ماجويتشس لينفل فيه حكم الاعدام الذى حكم 
عليه به فعلا » كما سبق أن حدث فى نهانة 
فاجن » وانما يتركه يموت قبل تنفيل حدكم 
الاعدام فى مشهد هادىء ؛ لا بعر فيه بأى 
أثر من الوحشة والعزلة والثبد مما سبق 
أن شعر به سجناء ديكنز الآخرون . وكما 
جمع ديكنز فى نهاية الأمر بين قلبي بيب 
وماجويتش فى محيط انساني واحد » فهو 
يصف لنا كذلك مشهدا رائعا ذا معنى رمزى 
عميق » جمع فيه بين القاضي والسجناء 
المحكوم عليهم بالاعدام فى شعاع واحد متألق 
اخترق النافلة فى قاعة المحاكمة . لقد انتهت 
عوامل التفرقة بين القاضي والماذنئب » كما 
انتهت بين بيب وماجوبتش وبين ديكئز وأبيه : 


( كانت الشمس تضرب على نوافسكذ 


زارفا 


فنا 


عالم الفكر ‏ الجلد الثاني العدد الآول. 


المحكمة الهائلة من خلال قطرات المطر 
المتلالئة على الزجاج » فكونت شعاعا 
عريضا من النور سلط على الاثنسين 
والثلائين سجينا والقاضي معا »فجمعت 
بينهم ٠‏ وربما ذكرت بعض الحاضرين 
بانهم جميعا فى سبيلهم الى مساواة مطلقة 
عند القاضي الاعظم الذى هو عليم بكل 
شيء ولا يمكن أن بخطىء . » (01) 


ويظهر ديكنز نفس التسامح فيما يتعلق 
بشخصية اخرى سجيئة » وهى مس هافيشام 
التى هي سجينة نفسها مثل مسز كلينام » 
وان كانت أقرب الى قاوبنا» لآن ديكئز يصورها 
بتعاطف اكثر . انها ضحية رجل مخادعمحتال 
مجرم ينتهي به الأمر الى السجن . ولقد كانت 
خيبة أملها عظيمة والصدمة التى تلقتها يوم 
زفافها اليمة قاسية . ومع ذلك فان ديكنر 
يرى أنرد الفمل لكل ذلكعندها سلبي خاطىء» 
لقد سجنت نفسها فى بيتها الهجور » ورفضت 
أن تفتح قلبها لأى شخص بعد تلك التجربة 
التى أشعرتها بالنبد » فنبات هي العالم 
بدورها . لقد عاشت فى عالم ضيق من الكره 
صنعته بمشاعرها »© وهو العالم الذى ينقوم 
فقط فى حدود جدران منزلها » وقد صوره 
ديكنز تماما كما صور السجون الختلفة في 
رواياته ٠‏ ف «ساتيس هاوس»0/(»4) وهومئزل 
مس هافيشام » كما هو أيضا رمز لقصور 
الطبقةالغنية الآخلة ف التدهور السريع»مبنى* 


« من الطوب القديم » وكان كيبا »وكانت 
فيه قضبان حديدية كثيرة جدا ٠‏ وقد 
سدت بعض التوافل بحوائط هن الطوب. 
أما ما تبقى من هذه النوافذ فقد احكمت 
بمصاريع صدئة ٠‏ وكان هناك فناء أمام 


(07) الفصل السادس والخمسون . 
(01) يتضمن اسم 
(08) الفصل الثامن . 
ينذا 


المنزل » وكان هو أيضا مغلقا بقضبان 
حديدية )) ((ه) 


اما المدخل الأمامي الكبير فقد « احكلم 
بسلسلتين »وكانت الممرات كلها لا نجذ ضوء 
النهار اليها سبيلا » اذ كانت مس فيتشسام 
تعيش فى ضوء الشموع الصناعي » لانها لم تعد 
تتحمل ضوء الشمس الساطعة . وهي فى كل 
هذا انما تحيا حياة القبر . ولم تكتف مش 
هافيشام بأنها سجنت نفسها فى المكان » واثما 
رات أن تكون حبيسة الزمان ايضا ٠‏ فقنند 
أوقفت عقارب الساعة فى اللحظة التى جاءها 
فيه خبر هجر خطبيها لها » فظلت مرتداية 
طوال هذه السئين ثوب الزفاف » الى اصبح 
بمرور الوقت أصفر اللون رئا باليا » فبدت 
هذه العروس العجوز المحاطة بكل مظاهير 
التحلل والدمار صورة متناقضة.» تبعث على 
الشفقة والرعب معا . ان الحديقة الخربة 
والبيت الخراب والحياة الخربة كلها وحدة 
متكاملة قد اطبقت على قلب كسير لم بعد ينبض 
الا بالكراهية » فماتت هي كما مات كل ما 
حولها , 


ان مس هافيتمام من اكثر سجناءء ديكثر 
خطورة » فقد انكرت الحياة لنفسها وكادت أن 
تنكر الحياة لاستللا وبيب لصلتها بهنا ٠‏ انها 
مكثل: لأقمى ما يمكن أن :يصل اليه 'المرء فى 
الانسحاب الكامل من الحياة . لقد رايْنا كيف 
أن كثيرا من سجناء ديكئز نرغبون ف-الانطلاق 
خارج جدران سجونهم ٠‏ فارادة الحياة تطفي 
على ما عداها » ثم هناك آخرؤن ممن يجدون 
صعوبة فى العودة الى التور 'حاملين مهم 
السجن . اما فى حالة مس هافيشام فقد 
انقلبت ارادة الحياة الى ارادة الوت: . انها 
فى الواقع على شفا الجئون الذدى يفصلبين عالم 


*” 1101056 5815 “» معنى رضاءالطيقة الغنية التى تمثلها مس هافيشام سٍِ تنفسهاا. 


“الواقع وعالها الخاص للتهدم الذى لا يشاركها 
فيه أحد . ولكن علمها يما تفعله بالنسية 
للاخرين ورغبتها المتسلطة عليها فى الانتقام من 

كل الرجال » وتخطيطها لذلك لكي ترضي 
مشاعرها تجملنا نعتيرها امرأة مسئولة عن 
تصر فاتها يمكنأن نحكم عليها بمفابي سا خلاقية. 
وتظهر مسئوليتها بوضوع فى نهاية الرواية 
عندما تطلب الغفزان من بيب نادمة على ما 
تسببت فيه من ألم وعذاب نفسي . 


والدور الذى تلعبه مس هافيشام فى حياة 
بيب لا يقل اهمية عن الدور اللثى يلعبه 
ماجويتش فيها . وعن طريق كل منهما تلتصق 
صورة السحن بحياته . والسجن الذىتمثله 
مس هافيشام اكثر خطورة من السجنالمجسد» 
فهو ذلك السجن الذى يتسال الى النفوس 
خفية عندما نبني حياتنا على مشاعر الكره » 
فلا ننطلق نحو الآخرين » وانما نعيش حياة 
وحدة وعزلة لا تقل فى شقائها عن حياة نزلاء 
السجن الواقعي اللمجسد » ومن اشد مظاهر 
خطورة هذا السجن آنه يمتد خفية أيضا الى 
حياة الآخرين ٠‏ فمشاعر الكره التى تكاد أن 
تكون مصدر الحياة الوحيد عند مس هافيشام 
تنتقل الى استيللا » وهذه بدورها تبدى 
احتقارها وعدم تعاطفها مع بيب . عندئد 
نتولد عنده مشاعر عدوانية يسعى الى ارضائها 
عن طريق الخيال » فيتصور مس هافيشام » 
وهي المسئولة عن موقف استيللا نحوه ») 
مشنوقة فى حبل متدل من السقف » وتتكرر 
هذه الصورة مرتين » مما يجعل بيب مجرما 
هو الآخر » وان كان احرامه فى الخيال فقط . 
وبذلك تعلق ببيب صورة الاجرام فى علاقته مع 
مس هافيشام كما سبق أن علقت به مع 
ماجويتش »© عند بدء الرواية عندما سرق 
الطعام للاجويتش . عندئد تختلط مشاعر 
الشخوص الثلاثة المتفاعلة » ويبدو ما فيها من 


تشابه فى الشاعر الدفيئة المتصلة بالنبك والكره ٠‏ 


والعدوانية والذنب والاجرام » على مستوياتها. 
ودرجاتها المختلفة . وهي التى يرمز اليه 
ديكئز جميعها بوصمة السجن ٠‏ وعن طريق 


ارقف 


صور السجن ومظاهره فى ووابات ٠‏ تشارزلر ديقثر * 


التلاصق بين هذه الشخوص الثلائة والتدخل 
بينها يتوصل ديكنز الى أننا جميعا مذنبون فى 
هذه الحياة » ووصمة السحجن عليئا جميعا » 
وانه من الواجب الحتمي علينا أن نطلق العتتان 
اشاعر الحبوان نتسامح قع الآخرين ونحبهم » 
كما يفعل بيب مع ماجويتش. ومس هافيشام 
اللذين أخطة فى حقه فغفر لهما ما عانى على 
ايديهما من عذاب . فاملنا الوحيد فى الخلاص 
من السحن الذى: ندفننا._جميعا أحياء هبو 


:بالالتقاء معالآخرين»عنطريق الشاعر الابجابية 


الانسانية الخالصة ٠‏ ولن نبلغ هذا الأممل الا 
اذا اعترفنا باخطائنا ونقائصنا » وادركنا وجود 
السجن فى انفسنا » ذلك الادراك الذى عبو عنه 
ديكئز عند ما قال بعد ظهسور ( آمال كبار )» 
ببضع سئوات آنه يشعر دائما أن الشرطة تبحث 
عنه لتلقى الفبض عليه » وأنه « موصوم الى 
الآبد » ٠‏ 


* # ور 


لقد نطور ديكئز تطورا ملحوظا من حيث 
أعمق المشاعر » والفهم الصائب للمجد 

والقوى المحطمة فيه ؛ والمعالجة الأدبية الرائعة 
منذ ان كتب « اسكتششات بقلم بوز » التى ظهر 
فيها السجن مجسدا واقعيا الى أن كتب رواية 
« آمال كبار » التى اصبح السجن فيها رمزا 
لوصمة يحملها الانسان معه فى الحياة . ويلاحظ 
فى هذا التطور ازدياد تداخل السجن فى 
نسيج الروايات » بحيث يصعب بمرور الوقت 
أن نتخيل هذه الروايات بدون صورة السجن 
هذه . فالسجن فى الروايات المبكرة يظهر بشكل 
متنائر متقطع » وكانه وسيلة بستخدمها ديكئز 
اجرد أن يطلق العنان لمشاعره القوية اللتصلة 
بالعزلة والنبك » مما يوفر له بعض التخفيف 
المؤقت من تلك المشاعر الاليمة » دون ان يصل 
الى فهم كامل لكنته هذه المشاعر ومغزاها 
الحقيقي ٠‏ الا.أن اهتمامات ديكئر أخدت تنتسع 


. ويدا يعكس مشامره على العالم الخارجي © 


ويفهم عن طريقها معنى الظلم الاجتمامي الذى 
كان يسود فى عصره . وأصبح السجن رمزا 


ترارق 


تازقا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الأول 


لذلك الظلم فى مظاهره المختلفة » وهو الظلم 
الاجتماعي الذى يفقد المرءحربته » ويجعل منه 
عبدا مقيدا بشكل أو بآخر فى الحياة التى 
بحياها » فى مجتمع طبقي مادى استغلالي . 
واخيرا ينتهي المطاف بديكنز الى رؤية السجن 
فى محيط انساني أعم وأشمل » حيث يصبح 
السجن رمزا لتلك الظلمة التى تغمر الانسان 
عندما بنكر مشاعره الطبيعية ويكبتهااو 
يشوهها » بحيث تطفى عليها اعتبارات اجتماعية 
ومادية لا علاقة لها باللشاعر الانسانية النبيلة 
المنطلقة التى عن طريقها » وعن طريقها وحدها » 
نستطيع أن نتفلب الى حد ما على مشساعر 
الوحدة التى هي من نصيب بني البشر فى 


الحياة ٠‏ وبهذا تتسع دائرة فهم ديكنز لحال 
الانسان فى الحياة » ذلك الحال الذى يعبر قيه 
بصورة السحن » السحن الذى شعر به المرء 
أينما اتجه » والذى يحاول دائما أن بحطم 
أسواره » سجن المجتمع السيىء الذى ينف 
حجر عثرة فى سبيل تطور افراده »؛ وسجن 
اجسادنا البشرية التى تحد من امكانياتنا » 
والتى نحاول أن ننطلق منها نحو الأخرئن 
بارواحنا ومشاعرنا . وباستخدام ديكنز لصورة 
السجن هذه فى رواياته يكون قد حول صورة 
واقع اليم فى حياته » الى ادب اجتماعي انساني 
بتضمن حقيقة الحياة التى نحياها » وهو ادب 
من اروع ما انتجته انجلترا فى القرن التاسع 


عشر . 
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اننا 


يازا 


من اساطيرالخلق * 


مند بدء الخليقة الى الآن » وقف الانسان 
عند الكثير من المظاهر الكونية المحيطة به» 
مبهورا آنا » وحريصا آنا آخر على معرقفة 
اسرار هذا الكون » واستقراء ظواهره 
الطبيعية » محاولا استنتاج القوانين والعلل 
السيئرة او المنظمة له » أو تفسيرها . 


ظل الانسان حتى الآن ‏ فى تطلعه نحو 
المجهول يحاول معرفة خباياه » ساعيا الى 
معرفة العلل الكامنة خلف مظاهر الاشسياء » 
وهو فى كل هذا فى تطلعه وسعيه نحو 
اكتشاف المجهول » بتصوراته الفكرية التي 
امتزج فيها الخيال بالواقع التجريبي مع النظر 
التجريدى » قد وضع حلولا جزئية لمش كلة 
الوجود : وجوده هو والوجود المحيط به. 


صمو ت كمال 


يدفعه الى ذلك حب الاستطلاع أو الرفبة فى 
الكشف » التي لم تفارق الانسان مند لحظئة 
الاندهاش الأولىالتي برغ منها الفكر الاسطورى 
فى محاولة لتفسير ما يراه» الى ان اقام 
جسرا » فى عصرنا الحاضر ب من خبرته 
التكنولوجية والعلمية ب بين الارض والقمر .٠‏ 


والانسان البدائي رغم تخلفه العلمي .. 
لم يغفل ‏ كانسان # وجوده والكون الذى 
يحوطه وحاول أن يضع تفسيرات للظوامار 
الطبيعة وتصور لها وجودا يمائل وجود 
الكائنات الحية . الى حد ما واعطى من 
أخيلته صفات تفوق صفاتها الطبيعية وخشق 
لعالم الطبيعة عالما آخر فوق الطبيعة » عالما 
غيبيا هو من صنع الانسان نفسه » فانشاً 


. ب نشرت المجلة فى العدد الثالث بن المجلد الأول دراسةعن « الانسان والكون عند البدائيين )) .والمقال الحالى يعرض 
لجانب من المعلومات الاثنوجرافية الكثيرة المتوفرة عن هنذهالسالة لدى فئة كببرة من المجتمعات الانسانية » ويساعد على 
القاء مزيد من الضوه على بعض التصورات السائدة علد عددكس, من الشععوب وانماط التفكر الانسائى فى بعض مراحل 


تطورة ب اللحرن . 


صفوت كمال © خب الفنون الشعبية بوزارة الاعلامبالكويت » عضو هيئة الاثنولوجيا والفواكلور الدولية , 


دارفا 


036 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني المدد الأول 


الأساطير التي تعتير بداية نشوء الفكر 
الميتافيزيقى » ومارس طقوسا يمتزج فيهما 
السحر بالخرافة » لارضاء القوى الغيبية 
المسيطرة على الكون » والأرواح الساكنة فى 
الكائنات : ومحاولة وضع تفسيرات لما يحوطه 
او يعلوه من ظواهر الكون . و « حينما قرن 
الانسان بين منازل القمر المختلفة وبين منازل 
النجوم » آتر أن يضع قصصا ممتعة » تصور 
أن الاله الطيب حطم القمر الى أجزاء صغيرة » 
فنشات النجوم من هذا الفتات » )١(‏ . وانشا 
الأساطير عن زواج السماء والارض وخلئق 
الانسان .. فالسسماء ابو الانسان والارض 
إمه .. وقصصاعن زواج الشمس والقمر . 


وحين يقترب المرء من مجموعة الاسساطير 
الفلكية ‏ كما يقول الكسندر كراب يش 
عن الثون انها 'قضحن تفسرنة فاوجة . 
« فالاندهاش وحب الاستطلاع وبساطة 
الاقتياع من سمات الفكر البدائي » كماانه 
الإسياس فى عمليات خلق الاساطير » ومحاولة 
وضع تفسيرات عن خاق .العالم » 'وظهور أول 
انسيان على الارض © (0) . : 


ف لد كان اماه : 


فكرة أن الماء هو العنصر الأول للوجود 
النجذها شائعة فى معظم الأساطير التي انشاتها 
الشهوبه .على اختلاف يعدها المكاني او تتايمها 
الزمني ؛ فى نموها الحضياري أو طفولتهسا 
الفكرية.فالماء عنصز الحياة الأساإسى ©» ومن 
إياء. :شئءحيا كما ورد فى القرآن 


الكريم وروح الله ترف على الماء كما ذكرت 
التوراة .. والفكر الانساني بفطرته التلقائية 
افترض الاء علة الوجود .. ففي البدء كان الماء 
حيث أن الماء بطبيعته يتشكل عدة أشكال » 
بخار ( هواء ) وجليد (أرض) : هذا الافتراض 
( الماء علة الوجود ) ساد الفكر الافريقي فى 
نشأته الفلسفية (؟) . وفى الاساطير البابلية 
تسيكر الماء الالهة 113808 التيذبحها ماردوك 
سلعة1 . وف الممتقدات المصرية القديمة 
فاض النيل من دماء « اوزريس » الذى قتله 
أخوه « ست » أو من دموع « ايزيس » التي 
بكته » اخا وحبيبا » وزوجا ووالد ابئنهسا 
حوريس .. وفى الأساطير الايرانية القديمة 
أوجد هرمز جميع الخلائق من الاء . وى 
الاساطير اليابانية و جد العالم من الماء . فقد 
أرسلت الآلهة من عالم السماء ايزاناجي 
تهعمممة وايزانامي أسعمعة ومعهما 
حربة مرصعة بالجواهر . ونزلا من السماء 
'غلى الجسر العائم فى السماء ( قوس قرح ) ٠‏ 
وغمسا الحربة فى ماء البخثر :. وحيئما 
سحباها سقطت: قطرة من الماء المالح من نهانة 
الحربة . هذه القطرة اصبحت جزينترة انو 
' جورو د0همه09 .ثم نزل ايزاناجي وايراثامي 
من السماء الى هذه الجسريرة » واحتفلا 
باتحادهها . ثم انجبا طفلا ضميفا غي سوى . 
لآن ايزانامي خالفتٍ الطقوس المزعية ف (لزواج 
وتكلمت قبل زوجها . وتروى الأسبطورة يمد 
ذلك.ان.هيدا الطفل وضع على قارب من البوص 
مم8 وهو الذى كون قيما بعد 
.جزيرة آوا.ه .*سم_ » . بعد ذلك »© حَرّظل 
0 ااه لماع 0 


تهاب العسندى كراب » غلم الفولكور 'ء ترجمة رشدىصالع دان الكتاب العربى » القاهرة سنة 3457 > صفحة 
. هذا التصور بتقطيع القمر الى اجزاء صغيرة تتحول الونجوم » يلكرنا بالنادرة التى تروى عن جحا حيئما سثل 


بوما : أبن يلهب الهلال حينما يظهر الهلال الجديد » فاجابباته يقطع قطما صغيرة و 
تادرة اخرى » بانه يدق ويصم رفيعا يصنع منه البرق فالشتاء , 


7 داجع : عبدالستار فراج » اخبار جحاء مكتبة مصر ص6 هاو يه . 


.بنثر فى السماء نجوما .. أد في 


!ات .1954 رتأمساطمتلقظ .موسناموير قعمم :زط لعانةظ .كمنطاع عق «منهناء8 له وزلعمو ]روط د 


اننا 


7 .8 .4 .أولا .لتقا ,1 عق ,1 


إوفرفنا 


من اساطير الخلق 


ابراناجي وايرانامي على مراعاة طقوس الزواج» دفن ايزاناجي زوجته ايرانامي فى جبل هيبا 
وانجبا الجرر اليابانية الرئيسية الثماني» حتي 82 فى جزيرة ايزومو 120930 وذهبت 
مانت-ايراناميوهي. تلب طفلها الاخير -نههكة ايزانامي الى العالم السفلي وحين طلب منها 
اطعو 'إله النار ٠‏ وبرزت آلهة كثيرة من ايزاناجي أن تعود ») نصحته بالانتظار » لكنه 
جسندها المتحلل ومن دموع ايراناجي .. لم يستطع صبرا . فائطلق وراءها ونزل الى 


لاله ايزاناجي والالهة ايزانامي 
اخنه وزوجته» فى اثلاء نزولهما 


من عالم السماواتالعليا لخلق 


لل 


جزر اليابان ٠‏ 


شرا يفسجن 


ليرفا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الاول. 


العالم السفلي 118065 فوجد نفسه أمام كومة 
عفئة كربهة » ففر من العالم السغلي تطارده 
ربات الانتقام اللاتي ارسلتهن ايرانامي وقد 
احنقها صنئيعه . لكنه استطاع النجاة واغلق 
باب العالم السفلي بحجر ضحم . ثم تمضي 
الاسطورة تفسر أسباب ظهور الشمس والقمر 
والرياح . فلقد أحس ايزاناجي بعد صنيعه 
هذا اللحاق بايرانامي ‏ بحاجته الى التطهر 
من أدران العالم السفلي » فدهب ليستحم فى 
أحد انهار كيوشو ناافداؤكة (ه)وحيئما غسلأاحد 
عيئه اليسرى ظهر اله لمعان السماء ( الشمسس ) 
وحينما غسلمينه اليمنى ظهراله ضوء القمر. 
وحيئما غسل انفه ظهر اله البحر الذى تحول 
الى اله الريح . واعطى ايزاناجي لاله الشمس 
حكم السماء واله القمر حكم عالم الليل . واله 
الريح حكم عالم البحر . (1) 


هذا التصور للشمس والرياح والبحر نجده 


بسكل آخر بين المجتممات البولينيزية 
ةزوعمرزام الموجودة بالجزر المنتشرة فالمحيطا 
الهادى. ففي حكاياتهم الاسطورية يردون قصة 
الخليقة الى « 2ماهد سل » الذى بعيش ى 
السماء العليا » وهو على شكل طائر كبير ٠‏ 
هذا التصور نفسه نجهه فى نيوزيلائند 
ماوع باعل ويسمى 780288508 الشمسرق 
عينه اليسرى » وهو أيضا يمثل اله الريح 
فحينما يطير تهب الريح من ضربات أجنحته » 
وهو أيضا اله البحر فقد نشا المحيطا من 
قطرات عرقه المالح . ومن هذا الطائر العلرى 
خرجت بيضة » ومن البيضة تكونت السماء 
والارض . 7) 


وبين قبائل الهنود الحمر المنتشرة فى شمال 
غرب القارة الأمريكية نجد أيضا الاعتقاد بان 
الوجود الأول كان للماء . وان الاله أرسل 
حيوانات متنوعة الى باطن البحر لتحاول 


؟ ب راجع مقال 


4 عالتتمعامع علء 026‏ ,0 ععسعهيعمت أمعظ عط جره 5ععهعسائص1 لمتهومامطار184 ,متجوط بك .ل 


غطعنامط؟" لمعتطممومائطط 


.2,5 ,لإاعزهه3 عرماعلاه15 عط لاط لعطكتاطنا2 مدمقدمة .1970 ييصتيمة ,81 .لهل (بوعزبعع) «عمماعلامط1» 


23-6. 


؟ ‏ فى الاساطي الافريقية نجد حكاية تروى أن الانسانالقديم جدا الذى اسمه اونكولوتكولو نداناءاء:ن ادا ج17 برخ 
اصلا من سرير من البوص 760-661 وهو الذى علم الانسازفيما بعد فئون الحياة . 


ه ل للماء قداسة معيئة حتى الآن بين كثير من الشعوبفهو يستخدم للتطهر من الآثام وكذلك لطرد الارواح الشريرة 
التى تسكن جسد الانسان .. وخاصة المام الجارى بالانهاراو مام بعض الآبار .. 


راجع كتاب : مدخل لدراسة الفولكلور الكويتى ب للكاتب_الكويت ب 145/8 . ص لاب اا 


وكذلك مقال : 


6ه ,لق.,[ه/ ,(وعلبعع) «عرم لام » +1482 هذ موتطعووب - 1لعثالا لمة غم[ ,6به160 .1 .مم 


-1 


1894, 2, 2 


7 - 28.163 ,157 .7601 ركعنطاع لهة ممنهناعه زه وذلعممله وممع 


/! ل الرجع السابق ص 14 وفى اعتقادات الديانةالبرهمية ‏ الهندية » نجد أن الماه كان فى البدء ولاشىم 
غيره ومنه خرجت بيضة , والييضة تنكسر نصفين » تصففضى ونصف لعبى »> النصف القضى أصبح الارض والنصف 


الذهبى اصبع السماء , نفس المرجع ص 109 
0 


العثور على بعض الارض تحت أعماق المساء 
« كلهم ذهبوا وماتوا غير أن فار المسك غئةاقناتة 
( حيوان قارض يشمبه الفار ) نجحح ف ذلك 
واحضر بمخالبه حفنة من قاع البحر واخذها 
الاله وصئع منها الارض بعد ذلك » . (4) 


الشمس والقمر : 

تروى بعض الحكايات الافريقية الخرافية 
ان الشمس كانت على الارض تعيش 
مع الاء في صداقة وود 
دائمين « وكان الشمس (4) يزور صديقه الماء 
والماء لا يزور الشمس ولو مرة واحدة . وسال 
الشمس اماء لماذا لا'يزوره ولو مرة واحدة ., 
فاجابه الماء بان بيت الشمس صغير ولن يتسبع 
للماء وشعبه الكثير . فاذا حضر الماء مع شعبه 
فلن يجد الشمس مكنا له فى بيته . وقال 
للشمس اذا اردت أن احضر لزيارتك © فابن 
لي مكانا فسيحا متعدد الحجرات ٠‏ ولكنني 
احذرك ان شعبي كثير العدد وسوف يحتل كل 
المكان . 


' وعد الشمس الماء بان يبني له هذا المكان 
الكبير » ورجع الشمس الى القمر زوجته) 
التي حيته بابتسامة كبيرة وأخبرها بما وعد به 
الماء . وبالفعل اقام الشمس المكان الكبير الذى 


سيرحب فيه بصديقه الاء ... 


لبى الماء دعوة الشمس , وحيئما وصل 
الى بيت الشمس ساله عما اذا كان دخوله 


لعفا 


من اساطير الخلق 


لاسيب له فررا .. واجابه الشمس بانه 
يرحب به . حينثل بدا الماء يدخل يصاحبه 
السمك وكل الحيوانات المائية . وسريعا وصل 
الماء الى ارتفاع الركبة » وسال الشمس عما 
اذا كان ما زال فى أمان » وآجابه الشمس » نعم 


يا صديقي تفضل » فطفا مزيد من الماء حتى 
وصل الى ما يعادلالقامة »؛ وسال الماء الشمس 
« هل ما زلت تريد مزيدا من شعبي » فأجاب 
كل من الشمس والقمر « نعم »6 . فلم يكن فى 
وسعهما الاجابة بغير ذلك . وتوالى تدفق الماء 


كرر الماء نفس السؤال » وتلقى من الشمس 
والقمر نفس الاجابة « نعم » . فاندفع الكثير 
من الماء وشعبه وسرعان ما غطى الماء قمة 
السطح » فاضطر الشمسس والقمر الى الصعود 
فى السماء . حيث ظلا هناك منئذ ذلك الوقت. 
للك بحيا الشمس والقمر فى السماء »( .1 ). 


هذا التصور ‏ وجود الشمسس والقمر على 
الارض ‏ نجده أيضا بين قبائل البوشمان 
د#سنوحه التي تقطن فى جنوب غرب 
افريقيا . والانسان هو الذى رفع الشمسس الى 
السماء فقد كانت الشمس قديما تعيش مع 
الانسان الاول ©26: لاالتق» ‏ وكانت الشمس 
فى تصور البوشمان « رجلا مسستلقيا على 
الارض ومتكثًا على ذراعه ويخرج الضوء من 
تحت ابطه يعطى الضوء للفضاء الذى يحيط 


م 311 .م مقطألا مصة أتقطعمن8 ,1011 ,1946 علرولا بوعل! .علم)ءطاه1 ع1 بسمومصسمط؟' طاناق 


بعض الحكايات والاساطي تجعل الشمس مذكرا والقمرمؤنثا . مثل مال الاشاطي اليونائية 6 فابولو اله الشمس 
وديانا الهة القمر , كما ان ابولو هو اله الشعر والكوسيقىوراعى الرهاة وهو مؤسس المدن . وف الاسطورة الافريفية 
نتحفل آن الشمس تقيم:بناء أيضا لياتي البحر ديقيم فيمولكن طوفان الماء يغطى الارض جميعا ,. 


٠١‏ ب هذه الحكاية الاسطورية شائعة بين قبيلتى 


راجع نص الحكاية فى كتاب : 


لقع ,مأطنطا 


بجنوب نيجيربا على شاطىء ساحل العاج . 


١‏ 41 .م روتناط موا" عت معاءء5 ,1965 ,هلمم ,ععسامأناه5 ث وعلهقاعلاه1 مموتقم 


لهف 


017 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني .. المدد الأول 


ملكه . الى أن رفعه بعض الاطفال برفق والقوا 
به الي السماء ليعم الدفء وينضج الارز الذى 
زرعه البوشمان . وكان الظلام يحل اذا أرخى 
الشمس ذراعه وحجب ابطه الذى يضىء 
الارض ٠‏ ولكن حيئما القى الاطفال الشمسر 
الى السماء بناء على نصيحة جدتهم العجوز 
استدار ولم يعد انسانا كما كان » . كما 
يتّصور البوشمان أن القمر كان انسانا » وكل 
من الشمسن والقمر كان يتحدث » أما الآن فلا 
ببسمع حديثهها لانهما بعيشان فى السماء (01). 


. وبين قبائل البوشمان التي تعتبر من أكثر 
القبائل البدائية فى افريقيا نجد قصتين 
مختلفتين عن القمر © الاولى تصف القمر بأنه 
كان.نعالا خفيا للكائن الغيبى مانتس 145 
الذى رماه الى السماء فى ليلة مظلمة . ويروى 
أن هذا النعال كان مصنوما من ريشى النعام 
ويحيئما القى به مانتس الى السماء قال له : 
من الآن ستبقى:فى السماء ٠.‏ ويجب ان تظل 
والى الأبد القمر » تلمع فى الليل » وبضوئك 
تثير الظلام للناس الى ان تشرق الشمس وتثير 
كل شيء للناس . 


وتروى القصة الثائية حكاية اخرى مسن 
القهر والشمس نذكرها هنا ل رفم اختلاف 
موضيوعها , لشيوعها بين البوشمان ولنعطى 
جانبا.آخر مفسرا للفكر البدائي عند قبائل 
اليؤشمان فى تصورهم للقمر : تعرض القمر 


11 راجع نص الحكاية فى كتاب : 


ذات مرة لسخط الشمس فمزقته بسكينها 
( اشعة الشمس ) وظلت تمزقه حتى لم 
ببق منه سوى قطعة صغيرة ٠‏ فتضرع القمر 
)1١(‏ الى الشمس ان تترك هذا الجرء لاطفاله . 
ومن هذا الجزء بدا القمر يكبر ثانية بالتدريه' 
الى أن يصبح كما نقول بدرا كاملا » فتبدة 
الشمس بطعنه من جديد وتمزقه » وهككف! 
دواليك . 


وحينما يرقد القمر على ظهره .. ( يغيب 
القمر ) .. ينظر اليه البوشمان على انه علامة 
الموت » انه يرقد فارفا » انه يقتل نفسه بحمل 
الناس الدذين ماتوا )١9(‏ . 


هذا السخط الذى تعرض له القمر ا من 
التمس الذىلم تذكر سببه حكاياتالبوشمان 
الاسطورية » نجد عند قبائل اخرى تفسيرا له 
عند محاولة تفسير اسباب كوف الشمس 
وخس وف القمر ووجود بقع على القمر . 
اذ تفسر قبائل « زامبرزى لمهغصةت فى 
مؤزمبيق ذلك بأن حدث شجار بين الشمس 
والقمر (19) فالقمر قديما كان شاحبا لا يلمع 
ويغار من الشمس التى يلمع ريشها ( أشضعة 
الشمس ) وتزهو به « انتهرت القمر فرصة 
ان نظر الشمس الى الجانب الآخر من الارض 
فسرقت بعض ريششه النارى لتتزين به ٠‏ لكن 
الشمس اكتشف ذلك فغفضب ونثر على القمر 
بعض الطين الذى ظل عالقا بها الى الابد . مندذ 


00©) ع سنطوناط د 1ا126 ,1963 علرهل” 2169 ,سسقسلاء؟1 سمور3 زط لعاتلء رقعلة] مه كطاز1/4 سموتئكة 


ب القمر عند البوشمان كاثن مذكر . 


71-4 .مم 


تجوت راجع دراسة م6مه81 ئلم عن : إدادطارز84 سمونقة فى اللجلد السابع من : . 
227 1 ,.7/11 .101 ركتعطففاطباظ عمقدت5 عمصهه0 ,1964 علزمية بجما< رمم ما لله 02 وهآم طوكرة مظع ١‏ 


وما بعبجاا. .وكذلائ إلنس الكامل لهذه القصة في كتاب : - 


4 -- 81 .مم رعتسامآنه5 قصه معله لام موزعم 
١)‏ بالق في .هذه. الحكاية عؤنث والشمس ملكر_كملسطينا تخيلا للشبمس بريشها وكانها طائر فى |السمام . 


يكنا 


ذلك الحين تحرص القمر على الانتقام من 
الشمس » وكل عشر سئوات تفاجىء القمر 
الشمس حين عودته وتنشر عليه بعض الطمى » 
فيبدو الشمس وعليه بقع كبيرة ويظل لعدة 
ساعات لا يلمع » وتحزن الارض لذلك , 
وينزعج الانسان والحيوان » لانهم يحبون 
الشمسسن » ٠ )٠0(‏ 


بين الاسكيمو نجد حكاية تحمل تفسيا 
آخر عنالصراع بينالشمس والقمر ٠.‏ وتعليلا 
لتتابعالشمس والقمر . وملاحقة القمر للشمس 
« فلقد كان القمر اخآ للشمس . وفى احدى 
الليالى اراد الاخ ان يزور اخته سرا بالليل . 
ولكنها ميرته بأن علمت ظهره بيديها . وقطعت 
الدييها واعطتهما له . وفى فضبها نرلت الى 
السماء ولكن القمر تبعها ومن ذلك الوقت وهو 
يطاردها » (1) ٠‏ 


تتعدد ونتنوع الاساطير والحكايات 
الاسطورية عن الشمس والقمر بامتبار ان 
الشمس والقمر من ابرئ الظاهرات الكونية 
ولدورها الاساسى فى الحياة اليومية للانسان 
.٠‏ وكثير من الشعوب الهت الشدمس بامتبارها 
ضوء الحياة .. وواهبة الحياة للانسان .. 
وهى اكبر من القمر ومن النجوم (1) .. وهى 
تعطى الدفم كما يعطى امام الثمق . ولقد 


14١ 


من اساطير الخلق 


حظى موضوع الشمس والقمر وكسوف 
الشمس وخسوف القمر فى الفكر البدائني 
والتصور الاسطورى باهتمام علماء الاثنولوجيا 
والفولكلور وخاصة بين المهتمين بدراسة 
الاساطير وعلم الاساطير المقارنمثل ماكس موار 
رثالانانا +8 واندرولانج مسمة وتسم 
وغيرهما كثيرون ممن اهتموا بثقافة الشعوب 
وخاصة فى الجتمعات الافريقية مشل ادوارد 
برنت تيلور 18107 .18.8 © الفردنت 
غاءا! 41860 » جيمس فريزر 728268 ,ل > 
مالينو فسكى 242118087511 .8 من رواد دراسات 
ثقافة الشعوب (14) . قمئد نصف القرن الماضى 
ساد اهتمام علمى جاد بين علماء الانسان فى 
دراسة ثقافة واساطير الشعوب البدائية » 
والسحر والخرافة التى تلعب دورا اساسيا 
فى نظم هذه المجتمعات والمعتقدات والطقوس 
التى تشكل فى الواقع جانبا هاما من مكونات 
ثقافة الانسان البدائي وتفسر الكثير منالعادات 
والتقاليد التى يمارسها المجتمع المعاصر 2.. 
باعتبار أن الانسان حمل ضمن مراحل تطوره 
موروثات ثقافية يمارسها تلقائيا فى حيانه 
اليومية الجارية دون ادراك كامل لاصلها 
التاريخى ومجالات انتقالها والتغيرات الحادثة 
فيها بتغير المكان وامتداد عمق الزمان . كما 


هآ .018365 أعع 10 نز يدم ناء نال مم1 ,عه [مطائا! 6ه ونلعمماء زعم عوقناه مم1 و16 

.5 - 4714 .م2 بتتإتتسوة انتوط ,1969 ه00هم.1 

5 6 - 305 .مم بعلو كلاه 16 يدمقمصسمط؟" طغق8ق 
1 ب انظر القرآن الكريم ب سورة الانمام . الآياته! ب 8/ بالنسبة الى موقف ابراهيم عليه السلام من 

الشمس والقمر والنجوم , 

4- ,1968 تهلهمآ ,لم أمنة1 ه ,5أةهللاه*1 طقنام8 عط" رده5:ه12 .76 لمقطعنه 

.لتحتو سقوع؟1 ع عع160 10 

وكذلك مقاله عن دراسة موضوع كسوف الشمس » نيه هامطارو8! جهاه5 2ه عدمنام18 ع1" 

العاد نشره فى كتاب : و7 هللاه 0 ه510 م1" 

اعداد : 3 - 57 .مم مللو81 - عدناصسةءط ,1965 ,كن 000 عامط .قمقصناطط سولثظ 


11١ 


كنا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الول 


انه ما زال فى عصرنا الحاضر فى بقاع متنومة 
من الارض فى شمال القارة الامريكية وفيما بين 
القارتين وفى الجرر المنتشرة فى المحيط الهادى 
وعلى سواحل البرازيل وفى استراليا ووسط 
افريقيا وجنوبها » بل ان نصف هله القارة 
تكاد تقطنه جماعات متخلفة عن ركب الحضارة 
الانسانية وتحلم فى طفولة فكرية مفسرةباحلامها 
الخيالية ظاهرات الكون » معطية الظواهمر 
الطبيعية قوى تفوق واقعها الحسى » هى من 
صنع الانسان ومن نسيج أوهامه . 


وقد عرضنا فيما قبل لبعضهدلهالتصورات 
فى شرح بعض مظاهر الكون وخاصة الشمس 
والقمر وكيف كانا على الأرض وما تخيله 
الانسان البدائى عما بين الشمس والقمر من 
تراببط , هذا التصور نفسه نجده بالنسبة 
للسماء والأارض ٠‏ 


ققد افترض الانسان أن الارشض والسسماء 
كانتا مرتبطتين معا يعيشان كروجين ملتحمين 
الى أن انفصلا بواسطة أطفالهما كما ورد فى كثير 
من اساطير الحضارات التى سادت ثم بادت 
لعوامل خارحة عن ارادتها . 


هذا الاعتقاد برواج السماء بالارض قم 
انفصالهما بواسطة أولادهما نجده شائما في 
نيوز يلاند. ويذهب بعض الباحثين الى ان فكرة 
انفصال السسماء من الارض انتقلتالى نيوزيلائد 
عقت 12708 من اليونان (19) . وهناك 
راى آخر يقول الها انتقلت من الفكر المصمرى 


تزخر معابد 80:ناز1282 الشهررة فى الهند بالتمائيل 


القديم () . التي ترهز الى اتحاد اله السماء بالهة الارض' ,. 
كلت .ا 675 .م ,19 .01ل .1963 عرولا ع8 رفمةع فعسم ونلعمه ا زمم8 عط 
٠٠‏ - راجع مقال 1 


تاه هع غ8 طامقظ قسه راك 054 سمناهمومء5 عط ,ع مءطمعلك58 ..م 


لإأعن50 عوملطام1 عط بنط لعطقتاطنا2 ,تمقدم1 .1969 سستطنتق ,80 .01لا (وعتوعم) ,دومع لعلاه5» 


نذا 


6 - 188 .ترم 


والاعتقاد بآن السماء والارضكانتا مر تبطتين 
معا . ومن السماء والارض برغ الانسان 
فالسماء أبوه والارض أمه ثم انتقل السماء 
الى أعلى » نجد هذا الاعتقاد سائدا بين معظم 
القبائل القاطنة فى جنوب غرب القارة الامريكية 
وفى كاليفورنيا . هذا التصور ( أمنا الارض ) 
نجده ايضا بين قبائل واشنجتن وكولومبيا 
البريطائية . كما أن الارض تطفى على الماء مند 
الأزل نجده أيضا بين كثير من القبائل فى القارة 
الامريكية . هذا التصور ( الارض طافية على 
الماء ) قد يرد الى ماانتشر فى العالم من عناصر 
و« موتيفات » قصة نوح التى وردت فى العهد 
القديم (1؟) . كما توجد حكابات اخرى بين 


القاطنين بالقرب من نهر كامبل فى كولومبيا البريطانية , 


1د راجع : 


زذنا 


من اساطير الخلق 


قبائل الساحل الشمالى للباسفيك عن زواج 
الشمال بالجنوب » وانجبا ولدا وبنتا وحينما 
كبر الولد والبنت تزوجا » وبهما انتظم البرد 
والحر 09 . 

وفى شمال شرق القارة الامريكية نجد 
تفسيرا آخر للرباح»اذ يوجد طائر كبير وحينما 
يضرب بجناحيه الكبيرين تهب الرياح 9) ٠‏ 
وفى تصور آخر يفترض الانسان أن الرياح 
محبوسة فى كهف وعندما يطلق سراحها تهب » 
او ان ريح الشمال تتصارع مع ريح الجنوب 
ومن صراعهما تهب الرياح (54) ٠‏ 


قناع من الخشب يمثل القمر من جزر الملكة شارلوت » 
كولومبيا البريطانية ٠‏ 


2 - 311 ,وم بعلقاعلاه عنط]" رعمةمسمط]' طاناق 


؟؟ - المرجع السابق ص 916 » يقصد بتنتابع البرد والحر تتابع فصلي الشتاء والصيفا ٠‏ 


؟؟ ب راجع ص 188 من هذا البحث , 


11 


.5 .م بلق ءلآه7 16 ,تام ةمسمط] طاناة 


رذن 


نا 


عالم الفكر ‏ المجئد الثاني العدد الأول 


نعود مرة أخرى الى الحديث عن السسماء 
والارض »© دون استطراد كبير » وان كانت 
الحكايات الخرافية بطبيعتها الاسطورية وخاصة 
فيما يتعلق بالظواهرالطبيعية تربط بين الظواهر 
بعضها ببعض . والسماء والارض مرتيطتان 
كارتباط نصفى البيضة ويعتقد قبائل الهنود 
الحمر القاطنين على ساحل المحيط الاطلنطى 
بالبرازيل بالقرب من نهر « كسينجو » دهها 
بان الانسان يمكنه السير من الارض ال ىالسماء 
وبالعكس . هذا التصور الذى نجده بين قبيلة 
بكابرى أتنه1ة88 (و5١)‏ نجد مثيلا له ولكن 
بتكوين اسطورى آخر بين قبائل باسوتو 
ماكو »وترانسفال 881اقمة:1 بجنوب 
افريقيا » فبعد أن صنع سوعم15 الكاثن 
الغيبى السماء والارض صعد الى السمام 
بوساطة أوتاد ثبتها الى آقدامه . وكلما خطا 
خطوة الى اعلى نرع الوتد » الى أن اختفى فى 
السماء واخد معه كل الاوتاد التى تسلق بها 
الى السماء حتى لا يستطيع احد ان بلحق به. 


هذا التصور بأن السماء تلتحم بالارض 
يصاحبه تصور آخر بان السمام صلبة مشل 
الارض ٠‏ ويمكن لنساء التوجو 7080 بغرب 
افريقيا وكذلك نساء قبيلة الباسوتو أن يضرين 
الأفق بمدقات المصاحن التى يصحن فيها 
الغلال ٠.‏ ولكن لم يتوصل احد بعد الى الاق 
حيث تلتقى السماء الصلدة بالارض الصلبة , 
وفى احدى اساطير قبيلة اشانتى تاصفطافف 
التى تعتبر من اهم القبائل فى غرب افريقيا 
نجد نفس الحدث الذى رويئاه فى القصة 
السابقة ولكن بشكل آخر . اذ تروى الحكاية 
الاسطورية بأنه كان قديما ب قديما جدا ‏ 
بعيش اونيانكوبون هموهلمهوس0 على الارض 
أو على الاقل قريبا منها . وكانت توجد أيضا 
امراة مجوز اعتادت أن تنحنى على المدق 
وتصحن فيه الهررس »© وتدق بشدة . حيئذاك 
لم يكن أونيا نكوبون عاليا فى السماء وكان 


6 
1 ب راجع أسطورة برج السماء ص 6١‏ من كتاب : 
نذا 


صوت المدق يرعجه . فقال للمراة التى لا تكف 
عن الدق .. لماذا تفعلين ذلك معى » سوفف 
آخد ذاتى واذهب بعيدا عنك فى السماء » ٠‏ 
وفعلا فعل . ولم يعد فى استطاعة الناس أن 
يقتربوا من أونيانكوبون ٠‏ وفكرت العجوز 
فى وسيلة تصل بها اليه لتعود به . فكلفت 
أبناءها أن بذهبوا ويحضروا كل ما يجدونه من 
مدقات الغلال . ذهب ابناؤها واحضروا لها 
كل ما وجدوه . فأمرتهم ان يضعوا كل مدق 
منها على الآخر ليصلوا الى حيث ذهب 
اونيانكوبون ٠‏ فعلوا ما أمرتهم به » ووضعوا 
كل مدق على الآخر ‏ على هيئة برج الىالسمام 
ولكن وجدوا انهم فى حاجة الى مدق آخر » 
مدق واحد فقط ليصلوا به الى مكان 
أونيانكوبون ٠‏ بحثوا فلم يجدوا » فقالت لهسم 
العجوز : « خذوا واحدا من أسفل وضعوه فى 
أعلى » .. فعلوا ما نصحتهم بهم العجول 
فسقطت كل المدقات وقتلت الكثير من الناس, 
وهكذا بقي اونيانكوبون فى السماء (51) ٠‏ 

هذه الحادئة تصور أيضا كيف افترض 
الانسان البدائي أن الاله كان على الارض ثم 
ارتفع الى السماء .. كما تلحظ عناصر منها 
موجودة فى أجراء مدة من افريقيا » ففى بعض 
الاحيان يكون ارتفاعه الى السماء » بسبب 
شرور بنى الانسان . فقد كان بومبا #طسمظ 
بعيش على الارض بين شعب « بوشوجو »> 
0هتافلاظ فى الكونفو وبعد أن أتم الخليقة 
ووضع الشرائع للناس عاد الى السماء ٠‏ ومنك 
ذلك الوقت لا يتصل بهم » الاعن طريق الاحلام 
احيانا او باللشاهدة احيانا أخرى نادرة ٠‏ 


هذا الاعتقاد بوجود قوة عليا خالقة » أو 
أنسان اول » صعد الى السماء » بعد أن أرشد 
بنى الانسان الى معرفة فئون الحياة مشل 
الكولونكواو الذى سبق الاشارة اليه 
الذى ظهر من نبات البوص ٠‏ وعمولط100 

« لمعتحلةط » 


.م ,1 .01لا رقعنط)8 عت دمنهناعه 2ه هنلءومم1ء رعصظ 


41 .م .18168 مسة قطائر/1 سمءتقه 


فتاة من نيجيريا » ممسكة بيد مدق . 


يا 


من اساطير الخلق 


هذا الاعتقاد بوجود قوةعليا يصاحبه اعتقاد 
بقوى غيبي ةلف الظواهر الطبيعية. والعرافون 
والسحرة هم الدين يستطيعون معرفة 
أسرارها . نهم بامكانهم مخاطبة الشيس 
وتسيير السحاب وتهدئة الروح الغاضبة 
المسببة للعواصف والرعد والبرق .والسحرة 
منهم المعالجون الذى يعر فون سر اموت والمرض 
ومنهم صناع المطر » وكل منهم له نفوذ خاص 
داخل مجتمعه » والسسحرة صناع المطير 
18--نة هم رعاة السحاب »؛ فالسحاب 
فى تصور الزولو "تلات 2 بافريقيا هو 
قطيع بسير فى السماء . والسحرة 5©#وسهنم1 
لهم القدرة على تسسييره واسقاط المطر او 
ايقافه ٠.‏ وهم يتصلون بالارواح بواسطة 
الصفير (9؟) ٠‏ 


ويعتقد شعب داهومى 28102187 فىغرب 
افريقيا بوجود كائن أعلى » اسمه ماهو نامطة11 
او ماوو 2180 وهو روح خير ؛ كما يعتقدون 
ببقاء الروح وتناسخها فى كائنات اخرى . 
فالرعد والبرق الدى يرجف فى السماء هو 
روح فزعة . فيحاولون تهدئته بواسطة 
السحرة وتقديم القرابين وممارسة 
بعض الطقوس الديئنية. كماان 
الأفعى قوس قزح هى روح غير ضار وهى 
خادمة الرعد . 


و ( يميل علماء الانثروبولوجيا المحدثون الى 
اعتبار الدين والسحر جزءا مما يسهوله 
بالنسق الايديولوجى ؛والمقصود بالايديو لوجى» 
نسق المعتقدات التى تفسر طبيعة علاقة 
الانسان والكون » والممارسات والشعائر 
المتصلة بهذه المعتقدات » (8) ٠‏ 


الات - 176 توم رقعاوه8 رومخ ,1966 «ملسمآ رأعة ه818 عط] ,لعسطف 84116 


8 2 الدكتور أحمد ابو زيد » البناء الاجتماعى » مدخللدراسة المجتمع » الجزء الثانى » الانساق , دار الكتاب 
العربى » القاهرة 47 ص ,8ه . وكذلك مقاله ١‏ نظرةالبدائيين الى الكون » دراسة فى الانثروبولوجيا المقارنة 
« مجلة عالم الفكر » » المج الأول العدد الثالث .141 سالكويت 


يا 


هنا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الأول 


تمثالان من الخشب من قبيلة دوجون فى مالي يمثل احدهمااحد السحرة صناع المطر رافما يديه فى احدى الحفلات 
الطقوسية . والخط التكسر الذى على التمثال الثانىيمثل الطريق الذى مر به الخالق اثناء خلق العالم . 


1 


وفنا 


من اساطير الخلق 


سوار من البرونز على شكل افمى من داهومي » ترمز 
الى قوس زح , 


قوس فرح : 

حيئما لاحظ الانسان البدائي فى افريقيا 
قوس قرح تصوره كغيره من الظواهر الطبيعية 
كائنا حيا . ونظرا لتقارب الشبه بين قوس 
قرح وبين الافعى التى توجد على ارضه 
وتشبهه بالوانها او يشبهها بالوانه » تخيل 
الانسان قوس قزح فى السماء افعى تسعى بين 
السحاب تبحث عن الماء ٠‏ وتفزع بعض القبائل 
من قوس قرح مثل فزعهم من الافعى التى 
توجد على الارض »© فقدموا لقوس قزح 
القرابين واقاموا له الحفلات الطقوسية , 
فالرلى 25خ مثلاء يتصورون قوس قرح 
عدة تصورات فهو حينا حيوان وسسرصسن 
وحينا آخر قوس الملكة تمه!نومءامءموعة وومقمتة1 
او قوس (871) من الفروع التى تكو"ن بيت 
ملكة السماء . بعض آخر يتصور قوس قرح 
شاة تعيش فى السماء . 


(( أفعى قوس قزح » 


من الحكايات التى تجمع فى تفسيرها لقوس 
قزح التصورين السابقين ( أفعى وشاة ) 
الحكاية التى تحكى ان رجلا من الشاجا 0888© 
سواحيلى ذانظة5 سال الخالق أن يمنحه 
قطيعا من الغنم ٠.‏ وذهب حيث يلمس قوس 


وفنا 


يننا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الاول 


أفمى من الخشب اللون من لاندوما بغينيا وترمز هده 
الافعى الى الخصوبة ,. 


4 ب سبق أن ذكرنا أن قوس قزح فى الاساطير اليابانية. 


من السماء العليا . 
6ب راجع : 


قزح الارض » (1؟ ) وجلس الرجلهناك يتعبد 
ويسال الخالق أن يمنحه القطيع ٠.‏ ومضت 
عدة ايام ولم يظهر شيء ٠‏ وتبين أن لا رجاء 
فى تعبده » ولا أمل له فى الحصول على القطيع, 
فانتفخ قلبه ‏ كما تروى الحكاية ب ولم 
يستطع بعد ذلك صبرا فاخل سيفه وضرب 
قوس قزح » فقسمه نصفين » نصف هرب الى 
السماء » ونصف سقط افعى على الارض »© 
حيث صنعت حفرة كبيرة ٠.‏ وبعض الناس 
يدفعهم حب الاستطلاع ‏ كما تروى الحكاية 
الى النزول داخل هده الحفرة فيكتشفون 
بلدا آخر جميلا » فيمكثون هناك . وبعض 
آخر من القبائل يتصور قوس قرح افعى اذا 
انتصر عليها الانسان أخرج من جوفها ماشية 
كثيرة واناسا كثيرين ممن سبق أن ابتلمتهم 8 


الرعد والبرق : 


بعض الاساطير الافريقية تفسر الرعد بانه 
ناشيء عن « الطائر المثير » فهو صوت اندفاع 
اجنحته والطائر المنير هو روح كبير يرف 
ويضرب بجناحيه فى السماء . 


هذا التصور ( طائر كبير ) نجده كما سبق 
أن اشرنا بين بعض قبائل القارة الامريكية » 
والريح تصدر عن ضربات اجنحة هذا الطائر . 
وفى جنوب الكونفو نجد تفسيرا للرعد فهو 
فاس الاله « نزاسى » أقههل2 الذى يتجول 
فى السماء للصيد وفى تجواله يتهمر المطر 
مدرارا . واذا لمس ضوؤه اى كائن احترق . 
ويحتل السحرة صناع المطر مكانة كبيرة بين 
قبائل البانتو دنه أكبر القبائل انتشارآ 
فى وسط افريقيا (:؟) . فالسحرة هم الذين 
يملكون القدرة على اجبار عالم ما فوق الطبيعة 


يفترض أنه الجسر العالم الذى نزل عليه ايزاناجى وايزانامى 


,1969 وهم ,تزاعءه5 لمة مقك3 01 00 ع1 ,ردماوستاعوط .2 .0 


لينف 


2 - 650 22 هنآ قسة معلام مومع 


ذف 


من اساطير الخلق 


او عالم الغيبيات لتحقيق مطالبهم . سواء وهم يستخدمون ادوات مختلفة من عظام 
كان هؤلاء السحرة يمارسون العلاج أو مخاطبة 0 0 

02 1 ومن جلودها وأمعائها . ولبعض ييبوانسات 
السحاب والطر » أو لهم القدرة على الاخراد مترلة خاصة عند الانسان البدائي (ا» . 


عن طريق السحر الاسود . وكذلك بعض النباتات تعتبر «طوطم» القبيلة . 


لوحة من النحت البارل من البرونز فى بنين بنيجريااكتشفت ضمن «جموعة من الاعمال الفنية الممتازة التى لقيت 
شهرة عالمية وفى الصورة نرى القالد أو زعيم القبيلة يرتدىوجاك فهد ويحمل سيفا مما يستخدم فى المناسبات الطفوسية 
ومن الشائع اعتزان بعض القبائلل بارتداء جلود الحيوانالتى لها قداسة خاصة أو ما يمتقدون انها الطوطم الذى 
يتنسبون اليه , 
راجع مجموعة الصور امنشورة عن مجموعة بئين في كتابالفن الافريقى : 
.تكلم م52 رأعهعكه8 ندمط11" 
:لاط لعظقناطنام ,(20ة[20) 1968 ,رإنه[عمع11 
طء تاقصناهة05 ١ص‏ بورزهل20ة21 لواعلم2 


١؟‏ - في بعض الاحتفالات الطقوسية الراقصة يرتدىمجموعة من الئاس فى سيراليون جلد الفهد » ويقلدون الفهد 
فى حركاته وخطواته التلصصية . اذ يعتقدون اصلا الهمينتسبون الى الفهد :نآ - اآ( الطوطمية سائدة فى المجتمع 
الافريقى ) ويتجولون فى الغابات بنفس طريقة الفهد في الحذروالسكون ويهاجمون ديقتلون معتقدين أن روح الفهد نال - نال 
قد تقمستهم فاصبح كل واحد منهم فهدا , ويتعرفون علىاساس انهم حيوانات مفترسة لا كبشر , 

5 .م راقم علعهة1ا8 قط1 ,لعسهم ملاه4ع 


لذن 


1 


عالم الفكر ‏ الجلد الثائي ‏ العدد الأول 


الكواكب والنجوم : 


نظر الانسان الى الكواكب والنجوم والبروج 
السماوية نظرته الى فيرها مسن الظواهر 
الطبيعية ٠‏ وتصورها كما تصور غيرها كائنات 
حية ٠.‏ فالدب القطبي وبرج الثريا 065همناط 
ومجرة درب التبانة 8411-83 كانت مصدرا 
كبيرا من مصادر القصص الاسطورى (59) . 
فتصور الانسان درب التبانة ممرا للارواح أو 
كنهر فى السماء » أو حفلة صيد أو رئقا فى 
السمام (597) ٠‏ وبرج الثريا كاخوات سيع 
يتجوان فى السماء ؛ كما روت الاساطير 
اليونانية ٠.‏ فهن بئات اطلس اللائي رآهن 
برج الجوزاء 1 أبن نبتون 6سناامع24 
والتى كانت ديائا 8سونط آلهة القمر ابنة 
الشترى تحبه ٠‏ وكان أبولو «لادوم4 اخوها 
يغار عليها من أوريون ٠‏ والبئنات السيع ( برج 
الثريا ) كان من عادتهن الخروج لجمع الزهور 
من الحقول . وحينما رآهن اوريون ذات ليلة 
فى أثنام خروجه للصيد كمادته ‏ طاردهن » 
الا أن البئات فررن بعد أن حولتهن آلهة 
الأوليمب الى حمائم قمرية ٠‏ ير أن احداهن 
كما تمضى الاسطورة فى وصف ما حدث ‏ 
وهى 206:0868مادت الى تجوالها فى السسماء 
ونزلت لتجمع الزهور من الحقول التى تعرفها 


؟؟ - ١‏ خال الافريق درب اللبانة ان احدى آلهتهم كانتتر 
وهى بالليل فكانت الكجرة. . آما العرب فاسموها درب التباثة, 
السماء فتساقط منهم حتى ملام الطريقوبدذلك كانت المجرة.» 


داجع : الدكتور احمد زكي ٠‏ مجرتنا « درب اللبانة » » هجلة العربى ب المدد 161 
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على الارض . حيث التقت برجل مسن بنى 
الانسان » احبته وتزوجته ولكنه كان رجلا 
سيئًا وسيىء الحظ وعاقبته الآلهة بارساله 
الى عالم بلوطو هاناا السفلى ليبقى هناك 
الى أن يتم العمل الدى كلف به . وهو رقع 
صخرة كبيرة من اسفل الى اعلى الجيل /. 
وظن سيريف «دامذة8 ان فى امكانه ذلك 
ولكن كلما كاد أن يصل بالصخرة الى أعلى 
الجبل » تدحرجت وسقطت من جديد . 
وتروى الاسطورة أن حب ميروب لسيزيف كان 
شديدا فآثرت البقاء معه . لذلك لا ثرى 
احدى نجوم برج الثريا ب احدى الاخوات 
السبع ب جيدا . 4) هذا التصور الافريقي 
الدى ينقل مالم الآلهة من السماء الى الارض 
هو نفس التصور الذى دفع هوميروس بآن 
يربط قدر الانسان ب أبطال ملحمته ب بعالم 
السماء . فعالم السماء وعالم الأرض متصلان 
ونقطة اتصالهما وانفصالهما فى نفس الوقت » 
هي الانسان . الانسان ابن السماء والارض . 
والارض والسماء كانا فى البدء كتلة واحدة . 
كما فى الفكر الهندى الصوق الاسطور ىكنصفي 
قشرة البيضة » ثم ارتفمت السماء الى أعلى. 
والسماء والارض يلتقيان عند الافق كما ذكرنا 
من قبل فى القصص الافريقي وتصورات 
مجتمع نيوز يلئد . 


ضع وهى نالمة > فانداح اللبن من لديها على رقعة السمام » 
٠‏ والتبان بائع التبن خالوا كان التبانة حملوا تبنهم فوق 


الكويت » أقسطس .191 


7 .م رعلساعلاه1 ع1 رلدمةترسمط] طتقق 


نذا 


,1956 سمقدمة ,قهماك عل )ه عامووز تفعلا لى رع الستتقطه ممتاكتيون 


.16 11 سه 24-5 .وم ,ون عه بوموما 100 .1م 


هذا التصور نفسه اتعكسس على التجوم 
والكواكب فمثلا بين قبائل البكايرى 8812158 
بالبرازيل نجد برج الثريا هو ببساطة كومة 
حبوب » ومجرة التبانة ؛ طبل كبير مما 
يستخدمه الهنود الحمر ويسمى ‏ 1024082 
يضرب عليه كيرى 165 وكام عصدكا وهما 
من ابطال الحكايات الخرافية عند الهنود 
الحمر . 


فى المجتمعات الافريقية نجد تصورا آخر 
لا يخرج ايضا عن اسقاط صفات الارض على 
عالم السماء . فيفسر البوشمان فى احدى 
حكاياتهم وجود مجرة درب التبائنة 
ثانا بأن احدى الفتيات من السلف 
القديم جدا ‏ وف زمان بعيد » القتالى السماء 
برماد بعض الاشجار ثم ألقت ببعض جذور 
ثبات يسمى «وزنط وهو نبات صالح للاكل 
أحمر اللون . الجذور الكبيرة صارت نجوما 
حمراء والصغيرة صارت نجوما بيضاء . اما 
قبائل « بوكومو » 20100 فيتصورون أن 
درب التبانة نشا عن دخان نار اشعلتها قديما 
عجوز تطهو عليها طعامها » بعد أن عانت هي 
وشعبها من هجوم الصوماليين ٠‏ وتسعى 
قبيلة « اوكومو » 010510 مجرة درب التبانة» 
طريق الصوماليين واملة1؟ هزر دازم 
لأنالصوماليينكانوا ياتون من الشسمالالشرقى. 
كما يعتقدون أن لمعان نجوم درب التبانة مى 
تحدير لهم من هجوم قريب يشنه اعداؤهم 


٠ )0( عليهم‎ 


أما قبائلالبانتو فيتصورون النجمة القريبة 


ينا 


2 المرجع السابق 118 


فنا 


من اساطر الشلق 


من القمر زوجة للقمر » وعند قبيلة انيانجا 
لزسوزمم أن القمر له زوجتان ( نجمة 
الصياح ونجمة المساء). ولم يلحظوا انها نجمة 
واحدة » بل اقترضوا أن واحدة تعيشس 
فى الشسرق وهي نجمة الصبساح 
تسمطعتاء و0 وهي تسىء اطعام القمر 
فيذيل القمر ويشحب لونه . فيذهب بعيدا 
عنها الى نجمة الغرب نصهانه8 التي تطعمه 
جيدا حتى يسهن . أما قبيلة ‏ جيرفاما » 
#هةمزع كلها قبائل افريقية ‏ فتتصور 
النجم القريب من القمر زوجا له وتسسعى 
ل نا الفا" 


الفن عند الانسان البداثي : 


اذا كانت الأساطير المفسرة أو الشارحلة 
للكون ‏ كما رايئا قبل ذلك تعطيئا ابعادب 
توضح الى حد كبير ؛ البناء الفكرى عند 
الانسان البدائي » فان الفن البدائي ‏ هى 
بدوره تعبير مباشر عن شعور الانسان العميق 
بالغيبيات والاحساس بالسحر ٠‏ 


وقد لعب الفن دورا أساسيا فى اش كال 
ممارسات الانسان البدائي الطقوسية 
واعتقاداته الدينية » وخرافاته السحرية . 


ولو تأملنا النحت الافريقى بصفة خاصة » 
لوجدنا انفسئا ‏ مع النقاد المحدثين ‏ أمام 
« فن خالص ) » فئوعيته ومستواه يمكن أن 
يقاسا بالمقاييس وامعايبر الاوروبية الفنية 
الحديثةدون اشارة الىنوعية ومستوى الثقافة 
التى انتجته . هذا الرأى الذى يعلى من قيمة 
الفن الافريقي يقابله رأى آخر يرى أن النحت 
الفريقي ليسمملا فنيا بقدر ما هو مجرد شىم 


1 م.م .قع 1 لله 04 يهوامطائرة8 ع1 


ذه 


ونا 


فالم الفكر ‏ المجلد الثاني المدد الأول 


قناع من الخثمب © من قبيلة دوجون فى مالي . قناع من الخشب ء على شكل حيوان مما يستخدم فى 
الاحتفالات الطقوسية بين قبيلة كورى 7016 من شعب 
بامبارا فى مالي ٠‏ 


11 


نفعى بدائي » ( صنع بوساطة حر فيين مرتبطين 
بتقاليد مجتمعهم البدائي ) بعيدا عن أى 
احساس فنى من اى نوع . 


كل من الرابين له مبرراته » ولكن شيئًا 
واحدا متفق عليه هو ان الفن الافريقي قد اثر 
بالفعل فى الانتاج الفنى الحديث . واعطى 
للفنان المعاصر أبعادا جديدة فى تعبيراته الفنية 
سواء بالكتلة او اللون أو النسب الفنية فى 
التشكيل . وقد تأثر بيكاسووبراك » وماتيس» 
ودريان » وفالمنك وغيرهم بالفن الافريقي 
وجمعوا نماذج من النحت الافريقي ٠‏ 


راذا 


من اساطير الخلق 


فالفن الافريقي هو تجسيد للفكر الافريقي 
بتصوره الاسطورى واحتياجاته النفعية ) هو 
تعبير عن روح الحياة التى تواكب الانسان في 
حياته البسيطة وتصوراته التلقائية ؛) دون 
تعقيدات مصنوعة ٠.‏ 


وهو تعبير ‏ شديد الحساسية » وعميق 
الصدق عن الانسان » دون افتراض حواجزر 
مصنوعة . أو كما يقال « أن هاأبداع 
له القدرة على أن يخترق حواجر الثقافة ليلمس 
أرواحنا » () . 


ب راجع ١‏ : مقال : 0116 735061 عن الفن الافريقى فى : 
آبحة7 ,1967 جم 0ق6 1 كردم أسعتعسم ع عنماوتطء: أه وزلعمملءترعسظ عودنامعقآ .عق متمعتقة 


( ب ) وكذلك : كتاب » الفن الافريقى 


1 .2 ,.تتإلتصوكة1 
0 


( ج ) دراسة : لإعررعة8 «مكسطاه1 وعصتوآ عن النحتالافريقى بكتاب : ع«نطدآنهة قصة معلقاطاه*1 سمعتكقة 


للق 


تسم معل غالزوه5 ,1969 وأعوط .فقفسقت يل «نتمستبوى أء مسعتقهذ ماع عمل متجده0 :0 كقعران 


.تصصره1”1 عل مذقد14 نال 


إزننا 


امنا 


عالم الفكر تا الجلد الثاني المدد الاول. 


المراجع 


,1965 008سم1 الإمسععير5 مممسطمق 5عتطول «مناعنالمعام1 .ععماولس5 يت وعلداطلاه1 موتكم 
قتتاطمة/لا عه بعاوءع5 


00 مستطكتاطبط للء2 ,1963 عارمل؟ بوع77 .ممعموامم 53 الإ .له .وعله]” قسة كطاو11 ماكم 
06 ع4 قتط78607 .1م ,1956 بملنره.1 ٠ققةا5‏ عط 01 80016 - موعلا حي .عسناكتحط عهالسنتفوه) ‏ 


ندل قنستخ معل 5001466 ,1969 زوم هق هصعن) نه سمعسلموا ععاء كمعتقمز مامه قعل عرريو0 الوق 
.عستحمه]*1 عل عنوسك1 


ممتوكدتآ لسة معلام 060186 ,1969 سمقهمرآ .واعنوة لصو هسه 01 سول :18:01 ع1 ,طن دمغهممناعوط 
لطومدمائطع قسد عقكمعع ع0 01 ععم ومس أمظ ع ناه قعل ساسك لماع 010طار11 .1.0 وروم 


لله" عط لاط لعطقتاطد8 .1970 عسنوررقيهه00هم1 81 .701 ,(سعذرعم) .عجولءلاه07)» هأ كطعدمط1 لى 
.لإأعلع و5 


تتموع] به عولعلانه20 ,1968 دملهمرة .روماونة1 ىم قاكرولملآ7!0 طعقااء8 عط .1/1 لمقطعءن1 ممورمطر 
.إتسوم 


.هآ ملتقق8 ب ممنتمعوط ,1965 لزنت ممع .عمولملاه؟1 6ه برهدن5 ع1 .مدل4 موقصسط 


ب 19 .3/01 0100180 هموءتعصم ,1963 عأجمية 216 .(عط1) عممع فعسم علفعممك ممع 
0 نيا 

7 .ع 1 ,1954 طوس طمتمع ٠ق‏ متاقه]8 معصول نبرط لع .لمر عت ممنواكء8 كه متلعرمك وعم 
:009001081 همة لزتتمع مسروه© ب 117 .1و 

رماتل غماعمط عن عترماوتلععم 2ه هنلعمملفرممعر 35نا870] صل .اع مسمعلءكم .اعميدلز عأنسولءه. 
الإلستقا أسوط .1967 «مقدم1 


1894 تملهم1 ,(#عااعم) .عمملتاه» رز .مور هط متطهرو ]8 ب ]7 قبع و7 .م عروو]ز 
70137 


.1969 ,هه0مه ]1 01836 أعع م2 نبزط ورمناء نو ومار1 07٠‏ 1مطترولل1 05 منقعممك رعسهز عددسممه1 بروهر 
.الصو أننوم 


.80018 ميرخ ,1966 ,تق غ812 عل .لعصطق ولامه 

,1020023 و(ااتعذوعم) .106لاه*)» سردم نامعن غأه طاعه؟ قسه ويزق ؤن. و5 عط .ى عمءطمع 8560 
لإاع و8 هللاه مط ترط معطوتامنم .7701 ,1969 لتتتتنااتاق 

كس سه أتقطعمنظ 1م181 ,1946 عزرملا بوميهر .عله اعلاه*1 16 .طاناة دموم سمط" 

10007 14 (لمهامم) ,1968 هاعم .ليم سسعلكة) تماوكة هتمه .زومعلد8 عوطت 
طعت [ممنآه095 .رز 

6م000 .1964 عارملا بوعهز «ق1868 للى 06 وجهادطار1/1 156 هذ ررهه1هطامي81 سمعاكةم .ممئلق بعس بو 
.7 .1ه ,63 طقناطسه عنوتروم 
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اعلام الفار 


إرايكا 


الطبيعم البشرية 
فق فلسفمٌ كارك مَاركسنٌ 


لسئا نريد ‏ فى هذا المقال القصير ب أن 
عرض بالبحث أوقف فلاسفة الماركسية من 
« مشكلة الانسان » ©» بل سنقتصر فى هذه 
الدراسة على الالمام بالخطوط العامة للنظرية 
الماركسية فى ١‏ الطبيعة البشرية » . ولا بد 
للباحث ب بادىء ذى بدء ‏ من أن يتسماءل * 
« اترانا نجد لدى كارل ماركس فلسفة 
سيكولوجية تستند اليها نظرته الى الطبيعة 
البشرية ؟ » او بعبارة أخرى : « هل تؤمن 
المادية الجدلية بوجود « طبيعة بشرية » تنسب 
اليها بعض الصفات المحددة » أو تخلع عليها 
بعض الخصائص الثابتة 5 4 , 

هنا يقول دماة الماركسية ان مفهوم 
« الانسانية  »‏ على تحو ما تصوره كارل 
ماركس ‏ مفهوم تسبي : وذلك لاله ليس 
ما يملع البشرية من أن تستحيل الى شيم 


للف 


.160 .م ,لإطمموملئطط عه وممروط : 


دكشور زكربا ابراهيم 


آخر © لا بجى مفهومه متطابقا مع المفهسوم 
الموجود لدينا ‏ فى الوقت الحاضر ‏ عن 
« الانسان » . ولكن هذا الشىء الذى قد 
تستحيل اليه البشرية » لن يكون هو الآخسر 
نهائيا حاسما » بل سيكون بدوره نسبيا 
موقوتا » ان لم ثقل متغيرا فابلا للتتحول » 
ومعنى هذا ان الجنس البشرى ‏ فى تر 
الماركسية ‏ لا بشارك مطلقا فى أى مبدا أبدى 
خالد » وانما البشرية ب في صميمها ب ظاهرة 
متحولة متقلبة »؛ او حقيقة نسبية قابلة 
للتطور والترقى والزوال ! وما دام التاريخ ب 
كما يقول انجلر ‏ هو باكمله مجرد تحول 
مستمر للطبيعة البشرية » فليس بدما أن تكون 
لكل حقبة تاريخية 9 طبيعة بشرية » تختلف 
عن مثيلتها لدى فيرها من الحقب التاريخية 
الاخرى ٠‏ (1) 


صوكة .1 ع 83 .م طعوطهمء7 : كاعومظ .87 نه 


يننا 


لفنا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الاول 


والواقع انه ليس ثمة « طبيعة بشرية » 
ثابتة » وكان هناك ماهية مطلقة يندرج تحتها 
البشر » بل ان الانسان ليبيدو لئفسه ب 
وللآخرين ‏ على انحاء متعددة » تختلف دائما 
باختلاف الازمنة والامكنة . واذا كان الكثيرون 
قد دابوا على اقامة تفرقة بين « العنصر 
الطبيعي » و ١‏ العنصر الصناعي » فى الانسان» 
قاصدين من وراء ذلك الى وضع تعارض 
واضح بين ما فى الانسان من جانب ثابت 
( او طبيعي ) »© وما فيه من جانب متغير 
( او صناعي ) » فان الماركسيين يقررون - 
على العكس من ذلك أنه ليس فى الانسان 
شيء الا ويمكن امتباره طبيعيا من جهة » 
وصناعيا من جهة أخرى () . هذا الى ان 
الموجود البشرى لا يملك أية « ماهية مجردة » 
بل أن هذا الموجود مستغرق بتمامه فى اسلوب 
عمله » وفى صميم نشاطه التاريخى . ولو جاز 
لنا ان نتحدث عن ماهية بشرية او طبيعة 
انسسانية » لكان علينا ان نتصور هله الماهية 
او تلك الطبيعة مندرجة فى صميم التفير 
الكوني » او مندمجة فى باطن الصيرورة 
الظاهرية . واذن فانه لم يعد فى استطاعتنا 
اليوم ان نقول مع روسثو ان الانسان بطبيعته 
خيكثر » او أن نقول مع هوبز ان الانسان 
ذئب لأخيه الانسان ( بمعنى انه بطبيعته 
شرئير ) : لأن مثل هذه الاحكام العامة المجردة 
لا تتفق في شيء مع النظرة الجدلية الى 
التاريخ والانسان بصفة عامة . وقد يكون من 
الحديث المعاد ان نقول ان الفلسفة الماركسية 
هي بطبيعتها من أعدى اعداء الاحكام المجردة : 
فانه إن المعروف أن الحكم المجر'د ‏ فى راى 
هذه المادية الجدلية , حكم زائف يشسرثه 
الحقيقة ويمو"ه الواقع . 


وقد شرح لنا ليئين هذا المعنى فكتب 


,)2 عمسسهط:.آ 06 اورف عقمة© فم : فصقل عأقنصة]/7 عسمه1:11 


هنا 


يقول : « انك تستطيع ان تعر”ف هذا الكوب 
فتقول انه اداة تستخدم للشرب »© كما انك 
تستطيع ايضا ان تقول عنه انه ثقل يصلح 
للضغط على الورق #هنصدم-276556 © وليس 
ما يمنعك أيضا من أن تقول عنه انه اسطوانة 
من الزجاج ؛ بل ليس ما يمنعك بعد ذلك من 
أن تحاول الجمع بين كل تلك التعريفات 
الجردة على سبيل التاليف والتو فيق » بقصد 
الوصول الى الحقيقة . ولكنك لن تصل الى 
الحقيقة بمجرد اضافة هذه الاحكام المجردة 
بعضها الى البعض الآخر . » وبالمثل نستطيع 
ان نقول انه لن يكون فى وسعئا ان نصل الى 
معرفة حقيقة الانسان اذا اقتصرنا على اضافة 
طائفة من الاحكام المجردة بعضها الى البعض 
الآخر © كآن نقول مثلا : ان الانسان شرير 
من جهة » وخيئر من اجهة أخرى » لان كل 
هذه التجريدات لن تعنيئنا مطلقا فى الكشف 
عن حقيقة ذلك الموجود البشرى الذى لا بتمتع 
بأية ماهية ثابتة , 


بيد أن المادية الجدلية » وان كانت تأبى ان 
تنسب الى الانسان ماهية ثابتة الا انها لا ترى 
مانعا من القول بأن الانسان صنيعة الطبيعة 
وانه ‏ الى حد ما اثر من آثار البيئة () , 
ومعنى هذا انه ليس فى وسعنا أن تفصل 
الموجود البشرى عن الصيرورة الكونية نظرا لان 
الانسان ب مثل البدء ب مخلوق طبيعي . 
والواقع ان النوع البشرى يبخضع تقانون 
التطور الذى يسود الكائنات الحية جميما » 
فلا مفر من دراسة الانسان باعتباره موجودا 
فى الطبيعة » خصوصا وان تاريخ الانسان فى 
أصله وثيق الصلة بالتاريخ الطبيعي عامة . 
واذا كان التاريخ البشرى قد تماير عن 
التاريخ الطبيعي فذلك لآن عمليات التطور عند 
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«لموع البشرى قد اقترنت بعملية « الوعى 
بالذات » (؟) وقد تزايد شعور الانسان بذاته 
خلال صراعه ضد الطبيعة » ومحاولته .لعمل 
على اخضاعها . ولكن من المؤكد ان هذا الصراع 
نفسه ليس فى صميمه سوى مجرد علاقة 
او رابطة . ان لم نقل بأ4 من بين جميع 
الروابط اوتقها واشدها متانة » وآية ذلك ان 
النوع البشرى قد استطاع بفضل نشاطه 
المستمر وعمله الابداعي الدائب ان يعدد من 
صلته بالطبيعة » بدلا من ان يقطع كل صلة 
نربطه بها لكي ينطلق فى تطور روحي محض ٠‏ 
وحينما يتحدث الماركسيون عن صلة الانسان 
بالطبيعة » فانهم يتصورون تلك الصلة على 
انها علاقة جدلية : بمعنى انها وحدة تزداد 
عمقا فى صراع يزداد شدة او هي على الاصح 
حرب يشمئها الانسان على الطبيعة من اجل 
زيادة معرفته » وتوسيع رقعة سيطرته على 
.لاشياء » وتحقيق اغراضه العملية .. الخ .. 
فالاسان لا يكاد يكف عن العمل على صبِمم 
« الطبيعة » نفسها بالطابع الانسائي الذى 
بلائم الجنسن البشرى محاولا في الوقت نفسه 
تتبيت دعائم انتصاراته الفنية فى مضمار 
العالم .لطبيعي . وليس فى وسع الانسسان 
أن يتطور أو يترقى » اللهم الا فى علاقته بذلك 
« الآخر » الذلى بحمله فى ذاته » الا وهو 
« الطبيعة » . ولا يمكن للنشاط البشرى ان 
يتحقق ويتقدم اللهم الا اذا عمل فى الوقت 
نفسه على اظهار « عالم انسائي » فى صميم 
الطبيعة . وتبها لذلك فان التاريخ البشرى 
عماية طبيعية لا ينفصل فيها الانسان عن 
الطبيعة بل ينمو ويتطور من خلالها باعتباره 
موجودا من موجودات الطبيعة . ولكننا هنا 
بازاء عملية يقوم فيها اموجود البشرى بصراع 
ضد الطبيعة من ال الحصول على المزيد من 
القدرة والوعى » خلال محاولات عنيفة لا تخلو 


ولا 


الطبيعة البعرية 


من صعوبات ومتناقضات وازمات وطفرات 
متلاحقة . ولكن بيت الفصيد هنا ان الموجود 
البشرى لا يصبح « انسائيا » بمعنى .لكلمة 
اللهم الا من خلال عملية خلقه لعالم انسانى ٠‏ 
ومن هنا فان الانسانية لا تتحقق الا بنفضل 
« العمل » البشرى : اذ ان العمل هو الذى 
بخاق الانسان » والعمل لا يتحقق الا فى 
اللبيعة » وبالتالي فان الانسان لا يكتمل 
الا بالطبيعة » ولكثه فى الوقت نفسه لا يمتزج 
بها وان كان لا ينفصل عنها . (5) 


واذا كان بعض الغلاسفة قد ذهب الى 
القول بان ما يميز الانسان عن الحيوان هو 
.لوعي او الشعور »© فان الماركسيين يقررون 
ان الانسان لم ينفصل عن الحيوان الا فى 
اللحظة التى شرع فيها « ينتج » مقومات 
حياته . ومعنى هذا ان ماهية الانسان تتوقف 
على انتاجه » او هي على الاصح مشروطة بما 
ينتجه من جهة وبطريقته في ابتاجه من جهة 
أخرى . والعمل فى راى انجاز هو العامل 
الرئيسي الذى ادى الى تطور القردة وتحولها 
الى كائات بشرية وقد كانت الخطوة الحاسمة 
فى هذا السبيل هو اضطرار تلك الحيوانات 
العليا الى استخدام قائمتيها الاماميتين كيدين» 
مما ادى الى انتصاب قامة تلك الحيوانات 
وتزايد مهارتها .ليدوية . ولم تلبث طبيعة 
العدل ان اضطرت تلك الحيوانات التى تحقيق 
رب من التعاون فيما بينها » نتيجة لحاجتها 
الستمرة الى السيطرة على الطبيعة من اجل 
تنظيم وسائل انتاجها . ولا كانت الحاجة 
هي التى تخلق العضو اللازم لها » فان ضرورة 
التعاون والتواصل فيما بين تلك الحيوانات 
العليا هي التى خلقت بالتدريج وظيفة النطق 
والقدرة على التلفظ () . وعلى كل حال » 
فان « العمل » هو الذى خلق الانسان نفسه » 
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/ا؟ 


ليئكا 


هالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الاول 


لان « العمل » هو الذى ميكر الجماعة البشرية 
عن طوائف القردة التى تتسلق الاشجار . 


وقد أخذ ماركس عن هيجل فكرة « خلق 
الانسان لذاته » فقال بأن الانسان هو نتاج 
عمله الخاص » اعنى انه الوجود الوحيد الذى 
يستطيع عن طريق فاعليته ‏ ان يوجد نفسه 
بنفسه . ولكن بينما كان هيجل يعنى بذلك ان 
الانسان يخلق نفسه بفمل نشاطه الروحى ©» 
نجد ان خلق الذات عند ماركس يتم عن طريق 
النشاط اليومى والعمل البشرى العادى . وى 
هذا يقول ماركس نفسه : « ان ما يسمونه 
بالتاريخ ليس فى نظر الرجل الاشتراكي سوى 
عملية خلق الانسان بواسطة العمل البشرى » 
وتحوال الطبيعة نفسها او صيرورتها بالنسبة 
الى الانسان . فلدينا اذن الدليل الواضح 
الذى لا نزاع فيه على ان الانسان هو الذى 
بخلق نفسه بنفسه . » . وواضح من هذه 
العبارة ان « العمل » عند ماركس هو الواقعة 
التاريخية الاولى4لانه يعبر عن ارتباط الانسان 
بالطبيعة من جهة » ومحاولته خلق نفسه مسن 
خلال صراعه ضد الطبيعة من جهة اخرى . 
وان ماركس ليبدا دائما من هذه الحقيقةالاولية 
ألا وهى ان الوجود الطبيعى البشرى للانسان 
هو من نتاج الطبيعة » ولكنه يضيف الى ذلك 
ان الانسان يحققنفسه موضوعيا فى تلكالطبيعة 
عن طريق عمله ٠‏ وبعبارة أخرى فان التاريخع 
فى نظر ماركس ‏ عملية تكوينية كبرى » يتم 
خلالها خلق الموجود البشرى أو انبثاق الانساق 
من صميم الطبيعة نفسها (/) . وهكذا ثرى 
أن التاريخفى نظر الماركسيين هو الفعل الحقيقى 
المعبر عن خلق الانسان لنفسه بنفسه . وبيئما 
التجا فيورباخ الى الالحاد ليقرر أن الانسان 
هو أصل الانسان » نجد ان ماركس قد اقتصرٌ 
على القول بأن الانسان هو الموجود الاعلى الذى 
يقوم بذاته دون حاجة الى الاستعانة بمبدا 


ليف 
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لينكا 
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الالحاد من أجل تقرير استقلال الانسان وقيامه 
بذاته (ل) . 


والحق أن ماركس بريد أنيجعل من الانسان 
كائنا حرا مستقلا » ولذلك فانه يرفض أنيجمل 
منه كائنا مخلوقا يستند الى مبدا مطلق نالهموطم 
أو يرتكز على قوة متعالية . ولعل هذا ما حدا 
بالبعض الى القول بأن ماركس لم يطرح نهائيا 
النزعة المطلقة: مصوناساهوطىم »؛ والميبدا 
الواحدى » بل كلما هنالك أنه جعل من الانسان 
المركز المطلقللكون» وهبط بشتى المعابيرالمتعالية 
الىمستوىالحاجات البشرية والوجود الانسانى 
نفسه . ولا كان الموجود الوحيد الذى يمكن 
اعتباره حرا انما هو ذلك الموجود الدى يخلق 
نفسه بنفسه » فان الماركسية تذهب الى ان 
الانسان هو صانع الانسان وأن العمل هو 
الفاعلية السالبة عممعنهومه عاتوناعة 
التي يستطيع الانسان عن طريقها ان ينفى 
الطبيعة » وان يعمل على اخضاعها لسيطرقه 
محققا ذاته من خلال هذا العمل نفسه . 


وحينما يقول الماركسيون انالعملهو ماهية 
الانسان » فانهم بعنون بذلك ان العلاقة القائمة 
بين الانسان والطبيعة ( وهى تلك العلاقة التي 
يتعلم الانسان من خلالها كيف يخضع القوى 
الطبيعية وكيف يخلق فى الوقت نفسه مقومات 
حياته وأسباب وجوده ) انما هى فى الحقيقة 
العلاقة الجوهرية الحاسمة ‏ . ولئن كان 
الانسان ممتزجا بالطبيعة » متداخلا معها » الا 
انه بارتكازه عليها وتحكمه فيهاء لابلبثان يخلق 
لنفسه طبيعة بشرية » وحين تصبح الطبيمة 
انسانية فانها تستحيل عندئد الى « عالم «( 
أو 2 تجربة منظمة » ٠‏ ولا شك ان صراع 
الانسان ضد الطبيعة هو الذى يجعل منه 
« طبيعة » » فيكتسب بذلك وجودا واقعيا » 
وقدرة حقيقية. وبعبارة أخرى فان الماركسيين 
يقررون أن العمل البشرى يستانس الطبيمة 
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ويكسبها طابعا بشريا تتجاوب بمقتضاه ميبع 
كل -حاجاتنا البشرية ٠.‏ ولعل هذا ما عبر عنه 
ماركس نفسه فى كتابه « الاقتصاد السياسى 
والفلسغة » حين كتب يقول : « ان كل التاريخ 
المرعوم للعالم ليس الا عملية خلق للانسان 
بواسطة العمل البشرى » . (1) 


على ان العمل أو الانتاج الاقتتصادى ب 
نظر الماركسيين ‏ لا يعد غاية فى ذاته » بل ان 
ماركس ليقول بصريح العبارة : « أن النتيجة 
الجوهرية للانتاج .. هى وجود الانسان » . 
والحق ان الطبيعة فى راى الماركسيين انما هى 
من الانسان بمثابة جسمه اللاعضوى » بحيث 
اننا حينما نقول عن الانسان انه يعيش على 
الطبيعة؛ فائنا نعنى بذلكانالطبيعة هى الجسم 
الذى لا بد له من ان يظل مرتبطا به » عن طريق 
عملية حيوية مستمرة » والا لكان مصيره الموت 
المحقق . والحياة الجسمية والروحية للانسان 
وثيقة الصلة بالطبيعة»لان الطبيعة وثيقةالصلة 
بنفستها 4 ولان الانسان لا زيف عن كونة جرف 
جزء لا يتجزأ من الطبيعة. ولكن الانسان يؤكد 
وجوده باعتباره موجودا نوعيا متمايرا » حيئما 
يعمل على تنظيم عالم الوضوعات . ومن هنا 
فان انتاج الانسان هو صميم حياته » او هو ما 
يخصص وجوده . وبفضل هذا الانتاج نفسه 
تبدو لنا الطبيعة وكائها هى عمل الانسان » 
وصنيعة بده » وحقيقة وجوده . واذن فان 
غاية العمل البشرى هى التحقق الموضوعى 
للانسان واكتمال حياته النوعية الخاصة . 


بيد أن الانسان حين يحقق معمله لى الطبيعة 
فانه يقوم هنا بعملية ازدواج : غأمعمعاطنهل06 
ولو أن هذا الازدواج يختلف عما يحدث فيحالة 
انعكاس الشعور على نفسه بطريقة مقلية. 
وآبة ذلك اننا هنا بازاء انعكاس واقعى أو 
حقيقى » يتأمل فيه الانسان ذاته فى صميم 
العالم الذى أوجده بئفسه . ولهذا يقول 
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امنا 


الطبيعة البشرية 


الماركسيون ان التاريخ الاجتماعى ليس الا 
تاريخ تملك الانسان للطبيعة من جهة » وتملكه 
لطبيعته الخاصة من جهة أخرى . وليس العمل 
الاجتماعى والنشاطالاقتصادى سوىوسيلتين 
لتحقيق هذا « التملك » 0 هترم ممع 
أعنى أنهما مرحلتان هامتان فى السبيل الؤدى 
بالانسان نحو تحقيق ماهيته . ولكن من 
الضرورى للانسان ( فيمايرىبعض الماركسيين) 
أن بتخطى المرحلة الاقتصادية» أو أن يعلو على 
« الانسان الاقتصادى ) قناءته:مدمءهءه مسسعمكق, 
حتى يمهد السبيل لظهور الحرية البشرية التى 
هى من أخص خصائص الانسان الكامل أو 
اللتكامل . ومعنى هذا انه لن يتسنى للانسان 
أنيتملكماهيته ‏ بكل أوجهها المتعددة ‏ اللهم 
الا اذا حقق فى نفسه أسياب الوحدة والتكامل 
والترابط الكلى الشامل ٠ )1١(‏ 


مما تقدم يتبين لنا ان الانسان الماركسى هو 
اول وبالذات « انسان عامل » . والعمل هنا 
ينحصر قبل كل شىم فى أخضاع الطبيعة 
والسيطرة على العالم . ولكن ماركس لا يريد 
ان يجعل من « العمل » قسرآ أو ضرورة » بل 
هو يجعل منه مجرد حاجة . وبهذا المعنى قد 
يصح لنا ان نقول ان الانسانية الماركسية 
« السانية فعمل صملاعة'0 عموتممصسسة » 
والفعل الماركسى موجه نحو الخارج لانه يهتم 
اول" وقبل كل شيء بحل المشكلات الفنية التي 
تساعد الانسانية على التقدم » وتسهم فىتحرير 
الطبقة الكادحة» وتعمل على رفع الاغلال والقيود 
عن اللمأسورين وصرعى الاستغلال البشرى , 
هذا الى ان الماركسية تعلى من شان العلاقة 
القائمة بين اليد والدماغ » تقول بأن اتحاد 
العلم, والصناعات الفئية ( أو التكنيكية ) من 
شانه ان يخلق بالضرورة « انسانا » جديدا 
يكتشف انسانيته من خلال عملية تغييره لصفحة 
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اهنا 


وف 


عائم الفكر ‏ المجلد الثاني المدد الأول 


هذا العالم . وعلى الرغم من ان الانسان قد 
صدر فى الاصل عن الطبيعة » الا انه لابد من ان 
يبدو لنا فى تعارض معها ؛ وانفصال عتها . 
و «العمل» بهذا المعنى هو الوسيلة الفعالةالتى 
يمكن ان تصحح من هذا الوضع »؛ أو ان تعالج 
ذلك الانفصال . ومن هنا قان « العمل » هو 
العامل الاصلى فى يقظة الشعور . وآية ذلك انه 
حينما يحقق الافراد عملا مشتركا » فانهم بذلك 
يحققون ضربا من التواصل فيما بينهم » بحيث 
قد يحق لنا ان نقول ان العمل الجماعى هو 
عمل خالقاومبدعلانسانيةجديدة . والماركسيون 
بتفقون مع سان سيمون فى القول بآنه لابد لنا 
من ان نستعيض عن استغلال الانسان لاخيه 
الانسان باستغلال البشر ‏ متحدين متعاونينبت 
للكرة الارضية جمعاء . وليس تاريخ الانسانية 
فى نظر الماركسيين سوى تاريخ تلك الاختراعات 
لبشرية التي لم تكن يوما مجرد معرفة خالصة 
بل كانت فى صميمها تغييرات متلاحقة فى انظمة 
الانتاج ترتب عليها تفيير شامل فى العلاقات 
الاجتماعية . ولعل هذا ما عبر عنه ماركس 
نفسه فى القضية السادسة من قضاياه عن 
فيورباخ بقوله : 2 ان ماهية الانسان ليست 
تجريدا باطنا فى صميم كل فرد » بل هى فى 
الحقيقةمجمو عالعلاقاتاأو الروابط الاجتماعية» 
للل)ء٠‏ 


والواقع ان الماركسية لا تتصور الانسان الا 
فى مجتمع » لان المجتمع والنظم الاجتماعية 
هى فى رأى دعاة المادية الجدلية من العوامل 
الفعالة فى تغيير طبيعة الانسان . وليس يكفى 
ان نقول ان الانسان حيوان اجتماعى » بل لابد 
من ان نقرر أيضا انه حيوان مدنى أو سياسى 
( بالمعنى اللفظى لهذا الاصطلاح ) اعنى انه حيوان 
لا يمكن أن يترقى فيصيح فردا الافى مجتمع 


(19) .وان الانسان ليتنسم جو بيئته ويتشرب 
تقاليدها » ويتمثل اساليبها فى النظر الى. 
الاشياء » ويكو'ن خلقه وطبائعه فى صميم هذه 
العملية . قلا بد من تصور الانسان فى مجتمع 
قبل ان يكون فى الامكان الحديث عن ايةطبيعة 
بشرية . ولابد لنا من الاعتراف بآن الطبيعة 
البشرية فى كل عصر من العصور انما تفكسسن 
المميزات الخاصة التى يتسم. بها كل تنظيم 
اجتماعى فى هذا العصر أو ذاك . ومعنى هذا 
ان من شأن كل مجتمع ان ينتج طابعا معينا أو 
صورة خاصة يدمغ بها الطبيعة البشرية »نتيجة 
للتنظيم المعينالدىيفر ضهعلى امكانيات الانسان» 
فتكون الفكرة التي يكوانها الانسان عن الطبيعة 
البشرية (فى هذا العصر او ذاك ) وليدة تلك 
الافكار أو المشاعر الخاصة التى يبثها هذا 
المجتمع او ذاك فى عقول افراده ٠‏ ويضرببعض 
الماركسيين مثلا لذلك فيقولون ان الناس حين 
يزعمون ان الاشتراكية مستحيلة عمليا » فانهم 
فى الحقيقة يقعون تحت تآثير فكرة النظام 
الرأسمالى عن الطبيعة البشرية ؛ دون ان 
بفطنوا الى ان هله الفكرة نتيجة طبيعية قد 
ترتبت على التنظيم الاجتماعى الحالى ؛وبالتالى 
فانها لابد من أن تزول بزوال آخر اتر من آثار 
النظام الرأسمالى ٠‏ ومن هنا فان الماركسيين 
يؤمئون بأن الاشتراكية ستغير المجتمع كمسا 
يزعمون فى الوقت نفسه انها ستكون هى الكفيلة 
بتفيير « الطبيعة البشرية » ! )1١1(‏ 


ولكن « المجتمع  »‏ فىراىدعاة الماركسية ل 
ليس مفهوما مطلقا او حقيقة مجردة » بل هو 
( موجود واقعي » يتوقف كيانه على طريقة 
الانتاج التي تسم بطابعها كل مجتمع من 
المجتمعات . وحينما يتحدث الماركسيون عن 
تاثير المجتمع على الفرد » فانهم ينظرون الى 
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نظام « الانتاج » باعتباره « القوة الرئيسية » 
التي تشكل المجتمع » وتعكس آثارها على 
عقول الافراد . واذن فان تفسسي الحياة 
الروحية للمجتمع » وما يتردد فيه من نظريات 
اجتماعية وآراء سياسية ونظم عامة » لا يكون 
بالرجوع الى افكار الناس »© ونظرياتهم 
وفلسفاتهم » بل يكون بالرجوع الى ظروف 
الحياة المادية لهذا المجتمع » أعني بالرجوع الى 
0 وجوده الاجتماعي » الذى ينعكس على تلك 
الافكار والآراء والنظريات . وهذا ما عبر عنه 
ماركس حينما قال عبارته المشهورة : « ليس 
وعي الناس هو الذى يحدد وجودهم » وانما 
وجودهم الاجتماعى ‏ على العكس من ذلك 
هو الذى يحدد وعيهم, » ( 14 ) ولكن الاثر 
الحاسم الذى يتركه المجتمعى كل فرد هو على 
وجه التحديد أثر « الطبقة » التي ينتسب 
اليها ؛ بحيث يحق لنا ان نقول ان كل فرد من 
الافراد انما هو نتاج طبيعي لطبقته . ولا يكتفى 
لماركسسيون بالقول بان افكار كل فرد ومصالحه 
وغاياته واتجاهاته الوجدانيةومواقفه العاطفية 
واساليبه فى الساوك هي مجرد صدى للطبقة 
الاجتماعية التى ينتسب اليها» بل هم يذهبون 
الى حد ابعد من ذلك » فيقولون بأن الراسمالي 
والمالك الكبير ان هما الا مظهر'ن من مظا 
تجسد المقولات الاقتصادية»اعني انهما ١‏ : 
المجسمة للعلاقات الطبقية والمصالح المترتبة 
عليها . وبعبارة أخرىفان اثر البيئة الاجتماعية 
علىطبيعة الانسان ائما يتمثل من خلال نظم 
الانتاج » ونوع الطبقات التى تذاقها » وطراز 
الجتمع الذى تعمل على ظهوره ١لزله)‏ 

ولا تتصور الماركسية تاريخ المجتمعات الا 
باعتباره صراعا مزدوجا : صراعا للانسان ضد 
أخيهالانسان»(وهو ما أسسميه 'بصراع الطبقات, 


لها 


الطبيعة البهرية 


وصراعا للانسان ضد الطبيعة ؛(وهو ما نسميه 
بالحمل أو الانتاج ؛. وهذا الصراع المزدوج لابد 
من أن يفضى فى خاتمة المطاف الى توافق تام 
أو سلام شامل يكون وليد تصالح الانسانية مع 
نفسها » وسيطرة الانسان الكاملة على العالم , 
وحينما يستانس الانسان الطبيعة » فانه بذلك 
يزيد من انسانيته » وحيئنما يزداد حظه من 
الانسانية » فانه لن يلبث ان يقوى من اتحاده 
مع البشرية قاطبة » وبالتالي فانه لا بد من ان 
عن هذا السبيل وجوده الوضوعي" . 
واذن فان ماركس لا بريد أن يتصور الانسان 
الاعاملا فى التاريخ » مرتبطا بالطبيعة وبغيره من 

الناس . وبالعمل وحده يستطيع الانسان 9 
بدعمرويدا رويد! س عبر التاريخ ‏ سيطرتهعلى 
الطبيعة » كما انه يتمكن فى الوقت نفسه من 
تحقيق ذاته ٠‏ وحينما يمارس الانسان نششاطه 
في الطريعة .لخارجية ؛ بل حياها يغير من تلك 
الطبيعة وبحول من مجراهاءفانه يغير فى الوقت 
نفسه من طبيعته الخاصة ابضا . ومن هذا 
يتبين لنا أن نزعة ماركس الطبيعية هي فى 
الوقت نفسه نرعة انسائية . ولعل هذا ما عبر 
عنه ماركس نفسه حين كتب يقول ١:‏ ان 
الشووعية نزعة اسسائية من حيث هى نرمة 
طبيعية مكتملة » كما انها فى الوقت نفسه نرعة 
طبيعية من حيث هي نرعة انسائية مكتملة . 
فهي النهاية الحقيقية لكل صراع بين الانسان 
والطبيعة من جهة » واكل نراع بين الانسان 
وآخيه الانسان من جهة اخرى » (11) , 


ويتصور البعض أن الماركسية لا ترى 
فى الطبيعة البشرية » سوى « الانسان 
الاقتصادى » فى حين أن دعاةة الماركسية 
بقررون أن سسيطرة العامل الاقتصادى 
على الوجود الانسسانئي باسره هي 
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لها 


إذذا 


عالم الفكر _ المجلد الثاني العدد الاول 


ما يسميه ماركس باسم « اللا انساني » 
ستمتستطم]"1 . ومعنى هذا أنه حيئما 
يستسلم الانسان للمالباعتباره « قوة سحرية 
عطءنا16 » »2 فان ماهيته عندئذ لا بد من ان 
تهبط الى مستوى « اللاانسانية » . ومن هنا 
فان بعض انصار الماركسية ياخذون على 
خصومهم انهم ينسبون الى ماركس نزمة 
اقتصادية متطرفة؛فى حين ان كل فكر ماركسى 
متجه منذ البداية نحو ضرورة العمل عل ىتجاوز 
مرحلة « الانسان الاقتصادى » . ( ١7‏ ) 


ولا يؤمنالماركسيوزبانالانسانموجود سلفا 
ومنل البداية » وكانما هو حقيقة ميتافيزيقية 
مطلقة » بل هم يقولون ان تحقق الانسان رهن 
بتلك المعركة التى لا بد لنا من أن نشنها على 
الطبيعة من جهة ؛ وعلى العنصر « اللا انساني » 
من جهة اخرى . وليست هله المعركة انتصارا 
محققا » بل ربما كان الادنى الى الصواب ان 
يقال عن عملية علو الانسان على نفسه لا يمكن 
أن تعد شيئًا محتوما مقدرا . وهكذا تآخل 
« مشكلة الانسان 4 فى نظر الماركسيين ‏ 
طابعا مأساويا : اذ يشعر الناس الذين يدركون 
مقدما أهمية العمل علىتحقيق المصير الانساني» 
بأن من واجبهم ان يعدلوا عن حياة المزلة 
والغردية والانانية » مناجل الاندماج فى حياة 
انسانية روحية تقوم على التعاون والتبادل 
والتواصل ٠‏ فامشكلة اذن انما تنحصر فى وضع 
حد لتلك المتناقضات الباطنة التى تنخر فى 
قلب المجتمع ؛ من أجل القضاء على شتى 
ضروب الاسترقاق والعبودية والاستغلال التى 
يرزح تحتها اللوجود البشرى ٠‏ ولن يتسنى لنا 
القضاء على هذه العبودية البشرية الا بالعمل 
على اعادة الانسان الى نفسه » وذلك بتحقيق 
ضرب من « الوحدة » بين شتى ضروب 
عناصر الطبيعة البشرية ٠‏ فالانسانية الحقيقية 
انما هي تلك التى لا بد من أن تنبئق حينها 


نكونقد استطدنا ان نضع حدة! لكل صراع بين 
الوجود والماهية » او بين الحقيقة الموضوعية 
وتاكيد «لذات » او بين الحرية والضرورة » او 
بين الفرد والنوع . وحيئما يقول الماركسيونان 
العالم الجديد سيحمل الينا نهاية محتومة 
لشتى ضروب التناقض » فانهم يعنون بذلك انه 
سوف يكون بمثابة عالم انساني حقيقي سيتحقق 
فيه التجاوب التام بين الضمائر ©» والاتحاد 
العميق بين البشر » والتماون الوثيق بين 
الجماعات . وليست « الثورة » فى نظرهم 
سوى تلك الطفرة الحاسمة التى ستقفر بنا 
من عالم, الضرورة الى عالم الحرية » او من عالم 
العبودية والاسترقاق الى عالم التحرر 
والاستقلال » او من عالم « اللا" انساني » 
الى عالم « الانساني” » (18) ٠‏ 


وأما الحريةالحقيقية ‏ فنظر الماركسيين # 
فهي أبعد ما تكون عن ذلك الحلم العريضالدى 
طلما راود البشر بأن تجىء أفعالهم مستقلة 
عن قوانين الطبيعة » أذ هي بمثابة معرفة لتلك 
القوانين مع محاولة من أجل الافادة منها بقصد 
العمل على تحقيق بعض الاهداف المعيئة . ولا 
تصدق هله الحقيقة على قوانين العالم الخارجي 
فحسب » بل هي تصدق أيضا على تلك التو 
التي تتحكم فى الحياة الجسمية والعتلية 
للانسان نفسه » وهما نوعان من القوانين قد 
نسمتطيع ان نفصل احدهما عن الآخر ( بالفكر 
على اكثر تقدير ‏ . ) » وان كان من المستحيل 
علينا ان نفرق بينهما فى الواقع ونفس الامر . 
وتبعا لذلك فان حرية الارادة لالعنى سوى 
القدرة على اتخاذ تصميمات نجىء وليدة 
دراية حقيقية بالموضوع. وبعبارة اخرى يمكننا 
أن نقول ان الحرية هي القدرة على التحكم فى 
أنفسئا من جهة » وف الطبيعة الخارجية من جهة 
أخرى » من خلال المعرفة المتوافرة لدينا عن 
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وعسعنته11 


الفرورة الطبيعية (19) ولا بؤمن دعاة 
الماركسية يوجود تعارض جوهرى بين (الحرية) 
و( الضرورة ) » بل هم يقولون مع هيجل ان 
الحرية هي فى صميمها وعي ( او شعور ) 
بالضفرورة . وحيئما يتهم, خصوم الماركسية 
اصحاب الماديةالجدلية بانهم اه لجبر يةمطلقة» 
فان هؤلاء يردون على خصومهم بقولهم انهم 
يؤمئون بالحرية » ولكن الحرية عندهم لا تعني 
سوى تلك الامكانية التى يستطيع البشر عن 
طريقها انيجماوا قوانينالطبيعةمثمرة منتجة. 
ولئن يكن الانسان محكوما بقوانيئه الخاصة » 
الا ان لديه وعيا بتلك القوانين » وهذا الوعي 
نفسه هو المظهر الحقيقي للحرية البشرية على 
نحو ما ينبغي لنا أن نفهمها . فليس أمعن فى 
الخطا من ان نتصور الحرية على انها خرق 
لقوانين الطبيعة » او استقلال تام عن الضرورة 
الكونية : اذ ان مثل هذه الحربة المزعومة لا تزيد 
عن كونها مجرد وهم من أوهام الميتافيزيقيين 
الحالمين الذين لا بعتر فون بالعلم » ولا بقيمون 
وزنا للعلاقة القائمة بين الانسان والطبيعة . 


« اما الماركسية ‏ فيما يقول ستالين ب 
فانها تنظر الى قوانين العلم ‏ سواء اكانت 
قوانين العلم الطبيعي ام قوانين الاقتتصاد 
السياسى ب بوصفها انعكاسا لعمليات موضوعية 
لتحقق فى استقلال عن ارادة الانسان . وقد 
يستطيع الانسان ان يكتشف تلك القوانين » 
أو أن يتوصل الى معرفتها » أو أن يقوم 
بدراستهاءاو أن يعتمد عليها فى نشاطه العملى» 
مستخدما اياها لتحقيقمصالح المجتمع » ولكنه 
لن يستطيع ان يعدلها او يلفيها » (,1) ٠‏ واذن 
فان الانسان فى رأى الماركسيين لابحيا بمعزل 
عن الطبيعة » او فى استقلال منها » بل هو 
يخضع للقوانين الطبيعية والاجتماعية ويتاثر 


رذنا 


الطبيعة البغرية 


بكل ما يترتب عليها من نتائج حتمية ضرورية , 
وتبعا لذلك فان حرية البشر تتوقف على مدى 
معر فتهم, بتلكالقوانين ودرجة علمهم بما يترتب 
عليها من نتائج . وقد نتوهم ان الحرية البشرية 
هي فى صميمها استقلال عن دائرة العاثية » 
وتخلص من سطوة الضرورة » فى حين أن الحرية 
الحقيقية لا تقوم الاعلى فهم العائية ومعرفة 
الضرورة. ولو لم تكن الاشياء خاضعة لقوانين» 
بل لو لم تكنهناك ضرورة موضوعية فيالطبيعة 
والمجتمع على السواء » لما كان فى وسعنا ان 
نتخل تصميمات معيئة أو أن نحقق أفمالا 
محددة ٠‏ فالضرورة الكونية هي الشرط الاو'لى 
لكل حرية بشرية » بحيث؛ ان درجة حريتنا لا 
بد من أن تتناسب طرديا مع درجة معرفتنا 
بتلك الغرورة (9؟) . 


ولا يوفق الماركسيون بأنالعر فةهيالسبيل 
الى تحقيق الحرية البشرية فحسب بل هم 
يقولون ايضا انه لايد للفاعلية البشرية من ان 
تعمل على نضييق دائرة الصدفة او الاتفاق » 
وذلك بتوسيعدائرة معرفتها بالقوانينالضرورية 
التي تتحكم فى نشاطنا البشرى من جهة وى 
الطبيعة الخارجية من جهة أخرى . صحيح انه 
ليس فى استطاعتنا ان نقفى على الضرورة » 
ولكن فى استطاعتنا ان نقفى على الصدفة . 
وحيئما يكون علينا ان نحقق مهمة عملية » فان 
من واجبنا ألا ندع شيئًا نهبا للصدفة او رهنا 
بالظروف » بل لا بد لنا من أن نجعل نجاح تلك 
المهمة رهنا بالمعرفة العلمية الصحيحة لشتى 
العلل التى يتوقف عليها تحقق مثل هلا 
المشروع . وليس العمل البشرى فى صميمه 
سوى تلك الفاملية التي بحقق الانسان 
عن طريقهاسيطرته على الطبيعة بالاستناد 
الى معرقته بالضزورة .من .جهة 6 واستبغاده 


(15) .م ,1946 ,عاعة:8 .80 ,.آ.) رععمعك5 18 عد تلوط وستعطم2 .81 : واعومع ,1 
1 بم ,1946 رعطامة8 
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لعناصر الصدفة او الاتفاق من جهة اخرى . 
ولا يكفى ان نقيم احكامنا هنا على العام 
بالقوانين الضرورية » بل لابد ايضا من أن نقيم 
وزنا لما تنطوى عليه الاحداث من احتمالات . 
وذلك لانه كلما زادت معر فتنا بالاحتمالات 
الباطنة فى الاحداث »© او كلما زادت قدرتنا على 
تكوين احكام احتمال صحيحة » زادت بالتالي 
قدرتنا على التحكم, فى شتى العوامل التى تعمل 
عملها فى صميم هذا الموقف او ذاك ( بما فى ذلك 
العوامل العرضية ) وهو » ما قد يسمح لنا بان 
نوجه الموقف بأكمله نحو غاية محددة. وصفوة 
الغول أن الضرورة كما قال هيجل لا تظل عمياء 
الا اذا بقيت مجهولة » ولكن بمجرد ما تصبح 
لدينا سيادة شعورية على الاحداث )اعني بمجرد 
ما نقف على قوانين الضرورة »© فاننا عندئد 
نستطيعان نوجته مجرى.لاحداثتوجيها واعيا 
تعمل فيه حسابا لكل ما يها من عناصر 
ضرورة وصدفة واحتمال وامكان ٠.‏ الخ . 


وليست الحرية » فى نظر الماركسيين هبة 
فطرية او ملكة موروثة » بل هي ثمرة من ثمرات 
التطور التاريخي » كما انها فى الوقت نفسه 
عملية مستمرة » يحقق معها الانسان انتصاره 
على الطبيعة » وتغلبه على العبودية الاجتماعية, 
وليس من شك فى أن الانسسان الاوقل ‏ كما 
قال انجلر ل لم يكن يتميز عن الحيوان » من 
حيث أنسيطرته علىنفسهوعلى الطبيعةلم تكن 
بعد قد تحققت »© ومن ثم فان حظه من الحرية 
لم يكن يريد عن حظ الحيوان منها » ولكن من 
المؤكد أن كل تقدم فى سبيل الحضارة لم يكرى 
الحقيقة سوى خطوة خطاها الانسان نحو 
الحرية (5) . 


واذا كان روسئثو قد ذهب فى كتابه « العقد 
الاجتمامي » الى أن الانسان قد ولد حر » 
فان الماركسيين يقررون على العكس من ذلك 
أن الانسان قد ولد موجودا مستعبدا مقيدا 


بشتى الظروف الخارجة عن ارادته . ولا 


2) 
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كانت الماركسية فلسفة واقعية بعيدة كل البعد 
عن التجريد »© فان' دعاتها لا يهتمون 
كالوجوديين ‏ بوصف الوجود البشرى © 
او تحليل وجود الفرد » بل يهتمون على 
الخصوص بالعمل على وضع حد لعبوديته 
واغترابه ٠‏ ومن هنا فان للانسان فى الماركسية 
مهمة محددة »؛ الا وهي ان يصبح حرء! : اذ هو 
فى البدء ومن تلقاء نفسه ليس حرا ؛ وانما عليه 
ان يكتسب وجوده اللموضوعي » وأن يصبح 
« انسانا » : « متسس » حقا » وبكل ما لهذه 
الكلمة من معان . وما كانت الحرية ‏ كما سيق 
لنا القول ‏ معرفة وسيطرة معا » فان مهمة 
الانسان تنحصر فى القيام بعملية ابداعية 
مستمرة : الا وهي عملية « التحرر » . ولن 
يبلغ الانسان مرحلة الوعي والحرية » الا بفضل 
ذلك الجهد الذى يبذله فى سبيل « تانيس » 
الطبيعة و « روحنتها » » ولو أن هذا الجهد 
نفسه يتوقف الى حد كبير على المقاومة التي 
تبديها الطبيعة نفسها . 


ولا يقبل الماركسيون تلك التفرقة التي 
يقيمها الفلاسفة الميتافيزيقيون فى العادة بين 
مشكلة حرية الارادة من جهة » ومشكلةالحريات 
السياسية والاقتصادية للافراد من جهة اخرى » 
بل هم يرون ان هاتين المشكلتين تمثلان وجهين 
مختلفين لمسالة واحدة»الا وهي مسالة الصراع 
الانساني من أجل الحرية . والواقع اناكتساب 
الحرية لا يمكن ان يكون الا ثمرة لجهاد عنيف 
فى سبيل التحرر من ثير المظاهر المختلفة 
للاستفلال والقهر والعبودية . واذا كان الرقيق 
المستكين هو مجرد عبد ذايل »© فان اارقيق 
المتمرد هو انسان حر » حتى ولو كان يرح 
تحت الافلال والقيود ! واذن فان لمفهوم الحرية 
معنى طبقيا » لأن الحرية البشرية لا يمكن أن 
تتحقق الا من خلال « الصراع الطبقي » . 
وحينما تقول الماركسية ان للانسان غابة محددة 
هي التحرر أو الخلاص من كل ضروب العبودية» 
فانها تعني بذلك أن علينا الآن ان نكشف 
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للانسان عن السبيل الدى يمكن ان يقتاده 
للحرية الحقيقية . ومن ممنا فان الماركسية 
تضع نصب عيئها دائما ان تعيد الى الموجود 
البشرى انسانيته » وحريته وكرامته . ولن 
يتسنى لنا ان نحقق هله الغاية ‏ فيما يقول 
الماركسيون ‏ الا اذا حاولنا ان تشدر الانسان 
بما .يكمنفى وجوده من طاقات» وأن تمده بالحس 
اللازم لادراكه الحركة التاريخية التى ينتسب 
اليها » وان نريه طريق الانسانية العسير 
الملىء بالتزامات العمل » وهو الطريق الذى 
لا يتقدم فيه الانسان الا ومعه الانسانية قاطبة» 
وكانما هيوحدة عضوي ةمتكاماة. وهكذا بخلص 
الماركسيون الى أن التحرر لايمكن أن يتحقق 
الا فى داخل اطار « العمل الاجتماعي » القائم 
على الجهاد المشدترك . وحينما يتيسر للبشرية 
الغضاء على آخر اثر من آثار العبودية 
والاسترقاق ( بما فى ذلك خضوع البشر 
لوسائلهم فى الانتناج او لمنتجاتهم نفسها) 
فسيكون فى وسع الانسان عندئك ان يحقق 
تلك الوثبة الهائلة من مملكة الضرورة الى مملكة 
الحرية (؟3) ٠‏ 


تلك هي الخطوط الرئيسية فى ١‏ فلسفة 
الانسان عند الماركسية » وهي تدلنا بوضوحعلى 
ان ماركس كان يملك « احساسا بالارض 
عع 18 عل دع »© سسبق به نيتشه الى فهم 
العلاقة الوثيقة التي تربط الانسان بالطبيعة , 
والواقع ان المادية ف الاركسية تنظر الى الانسان 
باعتباره كائنا أرضيا من لحم ودم » وتتقبله 
كما هو فى الواقع ونفس الأمر » وتحاول أن 
تستوعب شتى مظاهره المختلفة اللتنوعة ٠‏ ومن 
هنا فقد ذهب بعض انصار الماركسية الى ان 


. ثانويان » وانهِ لا بد .للانسان بإلضرورة 


للها 


الطبيعة اليثرية 


البشرية » بما فيها الوقائع البيولوجية 
والفسيولوجية والانثروبولجية .. الخ . وهم 
يزعمون ان الماديةالجدلية حينتقرر ان الانسان 
موجود طبيعي » قانها لا تعني بذلك ان الوجود 
البشرى وجود مادى”* محض»بل هي 
لا سبيل الى معرفة الانسان الا فى صميم 
الطبيعة . فليس فى وسع العقل البشرى ان 
يسيطر على الطبيعة ب سواء اكبان ذلك فى 
الانسان أم خارجا عنه ‏ الا اذا توصل الى 
معرفة تلك الطبيعة »مع اعترافه فى الؤقت 
نفسه بعلاقته الوثيقة بها » على اعتيار أنه قد 
صدر عنها خلال عملية تطور طبيعي ٠.‏ وممنى 
هذا ان الماركسية لا“ثريد أن تفصل. المقدل 
البشرى عن الطبيعة ؛ والحياة»والواقع العملي» 
بل هي حريصة كل الحرض على ان تنظن الى 
الاساننظرة تكاملية تؤلف بمقتضاها بين شتى 
جوانبه الطبيعية والفسيو لوجيّة)والسنيكلوجية» 
والتاريخية » والاقتصادية » والاجتماعية .. 
الخ 40 ) ولعل هذا هو .الس" فى امتعكام 
الماركسية بالحديك من “الانسان الشامل او 
المتكامل»اعنى «الانسان»بامتبارة كثلا”موحدا. 

وعلى الرنهم من أن نظرة الماركسيين الى 
« الانسان » تسستارم القول بأن ضرورة 
الطبيعة اولية » وان العقل والارادة' البشرية 


تعني انه 


يكيئف نفسه مع الطبيعة (10]؛ الا انم 
النظرة اعلاء لشان المواجود البشرى باعتباره 
تلك ( الفاعلية الخلاقة » التى لا تكف عن ,خلق 
نفسها بنفسها . وقد رايئا ان مارك 
يصدر عن هيجل الذى يقرن فى مو ل 
المسمى « فينومينولوجيا الروح:» ١‏ 
« عملية ابداعية » يخلق, فيها ألوعي , ذائبه 


هذه الفلسفة تقيم وزنا كبيرا لشتى الوقائع ‏ بذاته.(9) : 
7 ا). .111 بك رعكوتجه لآ عمكالمعدى ك عسوقلمعك5' عسوالفاعده .عانقلا 7 
)١2(‏ .109-62 .مم ,لع 4 ,1954 ,نتمعط ,.7].نآ:8 رعسوفسفللة. 2 : مساه م1 8 
0") .19 .م .6 :5 ,111 .© ,رسعك اتوت مهظ ع مكتتمني ه11 : متمعل 1 7 
10) .156 .م ,1844 عن ععسوتطعمدهالطربعتسمم ع1 والهكسممكة ؛: »ملز 3 0 
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ولكن » اذا صح ما يقوله دعاة الماركسية » 
فلماذا يأخل الكثير من النقاد على ماركس أنه 
,يضع الطبيعة فى مقابل العقل »؛ والمادة فى مقابل 
الفكر » والاقتصاد فى مقابل الحياة الروحية » 
وكأن ماركس لم ير من الوجود البشرى سوى 
جانبه المادى فقط » او كأنما هو قد جعل من 
الوجود الطبيعي للانسان المعيار الاوحد للحقيقة 
البشرية باسرها ؟ هنا نجد انفسنا بازاء مشكلة 
عسيرة » قد اختلفت الآراء حولها » الا وهي 
مشكلة العلاقة بين الوعي والمادة ٠‏ وليس فى 
وسع احد أن ينكر أن المادية الجدلية ترى فى 
علاقة الانسان بالطبيعة العلاقة الجوهرية 
الاولى » التى يقوم عليها كل وجوده » ولكن 
أحدا لا يستطيع ان يزعم ان الانسان فى راى 
الماركسية لا يملك القدرة على تجاوز تلك الحياة 
الطبيعية « الحضة 6 . فالماركسية لا تقول بأن 
الانسان لا يملك سوى ان يظل موجودا طبيعيا 
محضا ؛ بل هي تقرر ‏ على العكس من ذلك 
أن الناس حين يصنعون حياتهم © فاز 

يتجاوزونالحياة الحيوانية الحضة ؛ وانلم يكن 
فى وسعهم بطبيعة الحال | يتحرروا نهائيا من 
الطبيعة الخارجية . واذن فقد يكون من خطل 
الرأى أن ننسب الى ماركس نزعة طبيعية 
متطرقة » على نحو ما فعل بعض المفسرين » 
خصو صاوان فكرةالتجاوز أوالملر”)معسعدمومءل 
تحتل مكانة كبرى فى الفلسفة الماركسية عموما. 
حقا ان الماركسيين يريدون أن يفسروا الحياة 
البشرية كلها ( والتاريخ بأسره ) من اسفل الى 
أعلى » ولكن هذا التفسير لا ينطوى أبدا ( فيما 
يرى بعض ذنعاة الماركسية ) على اى استخفاف 
بقيمة الظاهر العليا لتلك الحياة » فضلا عن انه 
لا يتضمن أى انتقاص لقدر الجانب العقلي 
للوجود البشرى بصفة عامة . واذا كان من 
الضرورى كل بيت أن يشتمل على طوايق 
ونوافك وابواب » فهل يكون فى هله الضرورة 
ما يوجب اغفال اهمية الاساس ودعائم المنزل ؟ 
أليس اساس البيت هو الذى يحدد شكله > 
وارتفاعه » وطبيعة بنائه ؟ واذن فائنا لو قلنا 
أن فكر الانسان هو الذى يحدد وجوده لكت 
كمن يتوهم بأنه ما دام من الضرورى لكل بيت 


ذف 


أن تكون فيه نوافد تضىء حجراته » فان تلك 
النوافل لا بد من أن تكون هي العلة فى وجود 
البيت نفسه 1 


والحق ان اصالةماركس - كما لاحظ ميرلو 
بوتى [أناوظ-ناو 20:16‏ لا تنحصر فى كونه قد 
ارجع المشكلات الفلسفيةوالبشريةالىالشكلات 
الاقتصادية » وانما هي تتمشل على وجه 
الخصوص ف المحاولة التي قام بها حين عمد 
الى تأويل المشكلات الاخيرة باعتبارها المعادل 
الدقيق للمشكلات الاولى » وكانما هي الصورة 
المرئية التي تنعكس عليها . وحسبنا أن نمعن 
النظر فى كتاب « رأس المال » لكي نتحقق من 
انه ليس مجرد دراسةلسير الاقتصاد فحسب» 
بل هو فى الوقت نفسه ايضا بيان « لعملية 
تحقق الانسان » وهذا ما عناه ماركس حيئما 
قال ان علاقاتنا بالآخرين نقرا بوضوح من خلال 
علاقائنا بالطبيعة » كما أن علاقاتنا بالطبيعة نقرا 
ايضا بوضوح من خلال علاقاتنا بالآخرين . 
هذا الى ان كل نظام من أنظمة الانتاج لا بد 
بالضرورة من أن ينطوى على نظام يحدد 
العلاقات بين الناس . بل ان المادة نفسها لا 
تفرض قوانينها على الوعي البشرى بطريقة 
مباشرة » وانما هي تعمل دائما من خلال 
اللجتمع» ( وتؤثر ) دائما عبر وساطة المجتمع, 
ودبما كانت المشكلة الرئيسية التي ارادت 
الماركسية أن تجد لها حلا » انما هي فى صميمها 
مشكلة اجتماعية قديصح اننسميهاباسم مشكلة 
المعية البشربة عمتقسدة18 عممعزونهم© 18 » 
أو مشسكلة « الوجود مع الآخرين » ٠.‏ 
والواقع انه ما دام الانسان مضطرا الى ان 
يعيش مع الجماعة » فان وجوده لا يمكن أن 
يكون مجرد وجود فردى باطني » وبالتاثي فان 
حياته لا يمكن أن تبقى مجرد حياة ذاتية 
داخلية » تقتصر فيها الذات على عملية الانعكاس 
على نفسها فقط . والماركسيون حيئما 
يتصورون الانسان » فانهم ياخدون عن هيجل 
فكرته فى تكافؤق « الداخل » وم الخارج » وآية 
ذلك انالآخرين لن يستطيعوا ان يتعر فوا على" » 
وأن يأخدوني على ما آنا عليه » اللهم الا اذا كان 


فى وسعي ان اتعرف على نفسي من خلال 
افعالي » بحيث آخل على هاتقي ذلك الوجه 
الذى تبديه أفعالي للآخرين بمجرد ما تتحقق 
فى العالم الخارجي » لكي لا تلبث ان ترتد الى" 
وتنعكس على". ولا شك ان مثل هذا « التعرف 
#ءسوتكنههه2600 » قد اصبح اليوم ‏ في 
ظل النظام الرأسمالي الحديث - ضربا مسن 
المستحيل » لان « العمل » لم يعد تاكيدا 
للذات وتعبيرا عنها » بل هو قد اصبح اغترابا 
عنها وفقدانا لها » وبالتالي انهيارا للوجود 
البشرى وانحطاطا عن مستوى الانسانية . 


ولا لم يعد فى استطاعة الانسان أن يلحق 
بذاته عن طريق عمله » بل لما اصبح الوجود 
البشرى فريبا عن نفسه حتى فى صميم عمله » 
فقد شرع بحاول الانصراف عن هذا العالم 
الواقمي » عامدا الى التضحية بنفسه فى سبيل 
« عالم باطني محض »© . وليس من شك فى 
ان هذا ١‏ العالم الباطني المحض » هو اداة 
تعويض من جهة » ولكنه فخ أو شرك من جهة 
أخرى : فهو تعويض بالنسبة الى اولئك الدين 
يشعرون بانهم منقسمون على ذواتهم فى العالم 
الواقمي » ولكنه فخ أو شرك يقع فيه الجميع 
لان سراب ١‏ الذاتية الباطنيةالحضة » لا يخدم 
سوى مصالح المستفلين الذين يريدون ان 
يصرفوا الناس عن التفكير فى الثورة والتحرر , 
وهكلا قد يكون فى وسعنا أن نقول مع ميرلو 
بوئتي انه ليس للئرعة الانسانية عند ماركس 
من معنى سوى انها ترمي الى التغلب على هذا 


يننا 


الطبيعة البثرية 


التعارض الحاسم, بين الخارج والداخل . 
والواقع انه ليس ثمة « باطنية محضة ©6: 
معام عتتم عامل فى نظر الماركسيين » 
لان مصير الانسان منحصر فى تكوينه لنفسهعن 
طريق عمله ( كما كان يقول هيجل ) كما انه 
ليس ثمة « خارجية محضة 6 عالمم مع عر 
تنام عنلدهم ؛ لآن الانسان ‏ من 
بين جميع الكائنات ‏ هو الموجود الوحيد الدذى 
تنحصر كل ماهيته . وليست الفاملية 
البشرية التي لا تكف عن تغيير العالمى سوى 
مجرد مظهر لتحقق الانسان فى الطبيعة » 
واعلانه عن نفسه فى صميم الواقع العملى . 
وبعبارة أخرى فان الانسان هو الكائن الوحيد 
الذى لا يوجد الا بتعبيره من نفسه فى الواقع 
الخارجي . 


وهكذا نرى ان المأركسيين حيئما يقولون ان 
العمل هو صميم الماهية البشرية » فانهم يعنون 
بذدلك ان العمل هو الذى يكسب الانسسان 
حقيقته الواقعية »او هو الذى يوجده فى 
صميم الواقع الخارجي » بشهادته له وتعبيره 
عنه (57) 


بيد اننا لا نستطيع ان'فهم الطبيعة البشرية 
على حقيقتها الا اذا نظرنا الى الوجود البشرى 
فى صميم التاريخ » لان الانسان فى راى 
الماركسية هو اولا” وبالذات «موجود تاريخي», 
وان حريته انما تتجلى فى كونه « اأوجود 
الاجتمامي الذى يصنع التاريخ » .٠‏ 


(0؟ ) .1947 ,ركوط ,لمقمستالة© .11.8.1 *"ررتاعمة] أء عموتمفقسط “ : بزاممط - بتدعليعة18 .714 كه 


يننا 


نيلها 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الأول 
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اليلق 


10, 


الصحة النفسية(الحعقلية) 


من الصعب على الكاتب أن يتثاول بالعرض 
والتعليق والنقد كتابا بتناول مو ضوعات نشأات 
وتطورت ووصلت الى مرحلة عالية من التقدم 
والازدهار فى بلاد اخرى » وخاصة اذا كان هذا 
الكاتب بتناول_كمايقول مو لفه_مو ضوعالعلاقة 
بين الصحة النفسسية او العقلية من ناحية وبين 
التخطيطفىتلك البلاد » بما يتضمئه من دراسة 
المؤسسات والمنشآت المهتمة بالصحة النفسية 
والاسس التى قامت عليها » سواء فى ميدان 
التخطيط » او حيز التنفيذ » والاساليب 
المختلفة التى لجا اليها فى معالجة المرض »> 
ووسائل المحافظة على الصحة النفسية» 


ذه 


اما تايار 

ا ااا 

آاللة 

:)ار )* ااا ار )و 


لد عياف ادل 


بقام : دافيد ميكانيك ‏ * 


عش ديل دكتورعطية محمود هنا 


والارتقاء بمستواها ٠‏ وعلافتها باللجتمع المحلى 
الذىتقوم فيه هذه المنشآت ؛ وعلاقتها بالقانون 
والتشريع والسياسة بوجه عام . 


ورغم هذا كله فان الكتاب بما يتثاول مسن 
موضوعات وبما بعرض من نظريات وآراء وافكار 
وبما بثير من وجهات نظر حديثة » خليق بان 
بنال من القارىء العربي ومن المختصين بالذات 
فى هذا الميدان ماهو جدير بهم ناهتمام ومناية. 


وربما كان من الاكثر ملاءمة ان الكاتب في 


عرضه هذا للنواحى التى تهم العالم العربى » 
وتثير تفكير الانسان!اعربى وتفيده فى رسم خطة 


,1969 ,لإممع بع1< ر.عمة الو11 - ععنامعمط رعتامط لوكه5 قسه طتلمع11 لمادعكة زعتمقطععك8 لتنوط ‏ * 


لذها 


لفن 


عالم الفكر ب المجلد الثائي . المدد الاول 


الحافظة علىالصحةالنفسية » وزيادة فعاليتها 
والعمل على تلافى عوامل المرض العقلى 
والنفمى » كما تفيده ايضا فىوضعخطط العلاج 
النفسى بانواعه المختلفة واساليبه المتنوعة , 


والكتاب واحد من سلسلة من الكتب التى 
تتناول موضوهات السياسة الاجتماعية فى 
علاقتها بالكثير من المشكلات التى تعانى منها 
المجتمعات الحديثة . فكل كتاب فى هذه 
السلسلة يعالج موضوعا خاصا أو مشكلة 
معينة » مثل مو ضوعات جناح الاحداث وجرائم 
الكبار والفقر » كما يتئاول التربية والبحث 
العلمى والاسكان والسكان والتصنيع ٠.‏ كل 
ذلكفىملاقته بتخطيط السياسة ورسم طريقتها 
فى المستقبل . ولا تقتصمسم السلسلة 
بوجه عام على عرض القضايا 
النظرية لهذه الشكلات والنتائج التى توصل 
اليها الباحثون وخبراتهم وملاحظاتهم 
وانطباعاتهم واقتراحاتهم » بل انها لتهدف الى 
'توسيع آفاق الفكر الاجتماعىنى علاقته بالقضايا 
والمشكلات » والى وضع البرامج والاساليب 
التي تعمل على اصلاح هذه اللشكلات وعلاجها 
نحت انظار الباحثين فى مستوياتهم المختلفة , 
ويرى المشرف على هده السلسلة هوارد 1 . 
فر يمان صمحم معم”1 .15 له بوو]] انها تعمل على 
ربط وتكامل الجهود التىتبدل فمختلفنواحى 
الحياة » والفكر الذى يمدها بنتائج بحثه 
واقتراحاته وتوصياته . 


ومؤلف هذا الكتاب الذى ثحن بصدده هو 
دافيد ميكانيكاستاذ ورئيسقسم علم الاجتماعج 
بجامعة وسكروئسن لانلدء!ندنا ستقدموزلا ى 
الولايات المتحدة الامريكية » كما انه يراس مركز 
التدريب للدراسات العليا في علم الاجتماع الطبى 
والصحة النفسية او العقلية » وبجانب ذلك 
يعمل مستشارا لعدد من الموؤسسات الحكومية 
والاهلية التى تعمل فىميدانالصحة » وقد راس 
فى فترة ما الشعية الاجتماعية الطبية فى الرابطة 
الاجتماعية الامريكية . وقد نشر ‏ فير هذا 
الكتاب ‏ عدة مؤلفات ومقالات » من اهمها 


كنذا 


كتاباه فى « علم الاجتماع الطبى » » و « الطلبة 
الذين يعانون من حالات التوتر والقلق » . 


بقع كتاب « الصحة النفسية او العقلية 
والسياسة الاجتماعية » فى ما يقرب من ماثة 
وخمسين صنحة بالاضافة الى ما يريد عن 
عشر صفحات تضم مسجلا حافلا ياهم الكتب 
والمراجع والمقالات النى تتعلق بهذا الموضوع » 
وهو سجل يهم كل من يعمل ى حقل الصحة 
النفسية » وخاصة ما يرتبط منها بالمؤسسات 
والادارات والخدمات التى تهتم بالر ف ىالمقليين 
والنفسيين على اختلاف رمي وفتاتهم . 
الكتاب تسعة فصول تتئاول الصحة 
التعسية والعقلية » والخطوط الاساسية فى 
رسم وصيافغة سياسة الخدمات النفسية 
والعقلية » ومفاهم واستراتيجيسات الطب 
العقلى ( او النفسى ) الوقائى والاجتماعى » 
والامراض النفسيةوالعقلية فى ملاقتها بالمجتمع 
والقانون » وآخيرا يلقى نظرة الى مستقبل 
الصحة النفسية والخدماث المرتبطة بها , 


ويتناول المؤلف فى اول كتابه مفهوم الصحة 
النفسية والمهن المرتبطة بها » فيتناول موضوع 
السلوك السوى السليم والسلوك الشاذ غير 
السوى الى السلوك المرفى من الناحية 
النفسية والعقليةوهو يؤد فى حديثه هذا أهمية 
عنصرى الصحة النفسيه وهما شعور الانسان 
نفسه بحالته وتقييمه لها » وملاحظاتالحيطين 
به وتقييمهم لسلوكه . وهو فى الوقت نفسه 
بؤكد أهمية المجال الاجتماعى والاطار الثقافى 
الذى يعيش فيه الفرد » هالنظرة الى الاوك 
من حيث سواؤه وانحرافه امر يتأثر بالمجتمع 
الذى يعيش فيه الانسان » وبالثقافة السائدة 
فيه بل انها لتتائر أيضا بثقافة الفرد الخاصة » 
والجماعة التى ينتمى اليها » والطبقة التى 
ينتسب لها » والمستوى الاقتصادى والاجتماعى 
الذىيعيش فيه . ومعذلك فانالؤلف اكثر ميلا 
الى الاخد ببعض العابير العامة والمشتركة بين 
معظم المجتمعات » فهو يضع أمامنا المعابيي 
الاتية : الحساسبة الاجتماعية والقدرة على 


السيطرةعلى البيئة » والنظرة المدسقة والموحدة 
الى الحياة »وقدرة الفرد على تحقيق ذاته 
وتقبلها » وهذه ثلها اوصاف للسلوك لاتصل 
الى درجة تحديد السلوك تحديدا دقيقا من 
حيث هو سلوك سليم أو سلوك مريض ©» 
وبالتالى لا يمكننا أننميز بينالمر فى والاصحاء. 
ويغفل املف هنا الاشارة الى فكرة السواء 
والانحراف باعتبار أنهما مفهومان احصائيان 
يجددان بصورة اجرائية موضوعية ٠‏ 


ويعرض الألف في هذا المجال ايضا 
لمفهوم المرض الجسمى ومفهوم المسرض 
النفسى او العقلى » وهما مفهومان 
مختلفان اختلافا كبيرا » فهو يرى أن 
امرض الجسمى يمثل مجموعة من الاعراض 
المترابطة فيما بيئها بالضرورة » بمعنى ان 
الاعراض تظهر مجتمعة أو متصاحبة ما لم 
يصادفها مايمنعها من ذلك » فى حين أن المرض 
النفسى أو العقلى يمثل مجموعة من الاعراض 
التى يحتمل ظهورها معا » وبعبارة اخرى : ان 
مفهوم المرض النفسى عنده يمثل نمطا توافقيا 
او نموذجيا تكيفيا خاصا بكل فرد على حدة ٠‏ 


واأؤلف بذلك يتعرض - ولو أن تعرضه 
هذا كان سريما ‏ اشكلة من أهم مشكلات 
علم النفس المرضي وهي مشكلة ما اذا كانت 
الاعراض « دليلا » على وجود « مرض »او 
« شيء ما » وراءها كام انها هي « نفسها » 
ما بشكل المرض ١‏ او انها هي » حالة الكرض 
نفسه » او كما يقول البعض « هل المرض 
النفسي أو العقلي هو العرض وليسس وراء 
العرض مرض ؟ » أن المشكلة لا ترال قائمة 
وانقسام الباحثين فى هذا الموضوع لا يزال 
حادا مع ما يرتبط بهذا الموضوع من تفسير 
المرض على اساس تاريخي فرويدى او على 
اساس راهن سلوكى » وسواء فسر المرضعلى 
اساس ذاتى او على اساس موضوعى . وهذا 
فالواقع موضوع هام يبدو ويختفي من حين 
لآخر ويرتبط بالنظربات المختلفة » وبالففات 
التي تعمل فى هذا الميدان » وينعكس فىاساليب 


فنا 


الصحة النفسية ( المقلية ) والسياسة الاجتماعية 


العلاج ومعاملة الرضى بل وينعكس احيانا في 
وضع السياسة الخاصة بالصحة النفسية 
والعقلية . 


ويرى املف ان عدم تحديد مفهوم امرض 
العقلي والنفسي وعدم الاتفاق على مفهوم واحد 
له هو ما يبحدث كثيرا مناللبس والغموض في 
تحديد المرضى العقليين او النفسيين © 
واعدادهم » ومقدار الخدمات اللازمة لهم » 
وهل يشملون المنحر فين اخلاقيا واجتماعيا » 
وهل ينطوى تحتهم الثائرون على مجتمعاتهم 
والنابدونلها وغير الراضين عنهاوعن الفسهم ٠‏ 


وينتقل املف بعد ذلك الى المشتفلين فى 
ميادين الصحة النفسية والعلاج العقلي فيذكر 
منهم الاطباء العقليين ( او كما يحبون ان يطلقوا 
على انفسهم فى الوقت الحاضر الاطباء 
النفسيين ) وهم من بداوا دراستهم بالعلوم 
الطبية ثم تحولوا الى دراسة علم النفس 
والامراض العقلية والنفسية » وعلاجها ©» 
وكذلك السيكولوجيين الاكلينيكيين وهم الدين 
بداوا بدراسة ملم النفس وتخصصوا فى ميدان 
الامراض النفسية وتشخيصها وعلاجها » ثم 
الاخصائيين الاجتماعيين السيكياتريين 
( العقليين ) وهم الذين دربوا بعد تخرجهم فى 
اقسام الاجتماع والخدمة الاجتمامية على 
العمل مع الشسواذ والمنحرفين والمرضى 
العقليين . وهو يفرق بينهم من حيث طابيع 
دراساتهم ونواحي اهتماماتهم وانواع التدريب 
الذى تعرضوا له . ويرى ان الاطباء العقليين 
هم عادة فى مركز قوى بحكم دراستهم الطبية » 
ومسئوليتهم الهلية ©» ولاللطب من تاريخ 
طويل ومركز عال فى المجتمعاتالمختلفة » ولكنه 
يرى ايضا أن غيرهم من الاخصائيين لا يقلون 
عنهم من حيث افادتهم للمرضي » وفهمهم 
لديئاميات سلوكهم » والعوامل المؤثرة فى 
شخصياتهم » والمسببة لانحرافاتهم وامراضهم 
النفسية والعقلية . وينتهيالى ضرورةالتعاون 
حالة المريض وفهم اسباب انحرافه او مرضه » 


لففا 


فنا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني المدد الاول 


والاسلوب الاكثر ملاءمة لعلاجه . واخيرا يشير 
الى أعداد المرضى والحالات التي تحتاج الى 
العلاج العقلي والنفسي والى فرص العلاج 
المتاحة لهم » سواء كان العلاج علىنفقة المرضى 
أو على نفقة الدولة . ويرى ان اعدادا 
كبيرة من المرضى هم فى أشد الحاجة 
الى الرعاية والملاج »؛ وان الامر يفتضي 
مراجعةعامة وشاملة وجدرية لاسالبب العلاج 
ونوع الخدمات المتوفرة فى ااوقت الحاضر ٠‏ 


وينتقل اأؤلف بعد ذلك (فى الفصل الثانى ) 
الى تحديد معاني الصحة النفسية والمرض 
العقتي والنفسي © تمهيدا لمناقشة موضوع 
ألسياسة الاجتماعية للصحة النفسية. 
ويتعرض الولف لفهومين هامين فى تحديد 
المرض العقلي والنفسي » وهما : النماذج 
السيكياتر ب ةالتشخيصية »والمعاهيم الاجتماعية 
للمرض العقلي والنفسي . والمفهوم الاول 
يرتبط بتصاني ف امرض العقلي التي 
وضعها الاطبا'ء » وهو تشخيص كما تعلم ب 
يقوم على الاعراض دون العلل والاسباب » 
ودون التعرضى لديناميكيات امرض العقلي 
والنفسي والاطار الاجتماعي الذى ينشا فيه 
المرض . والاطباء عادة يأخلون بهذا التصنيف 
ويشخصون مر ضاهم وفقا له » وبالتالي يبنون 
عايه علاجهم ويكتبون وصفاتهم الطبية . اما 
السيكواوجيون والاجتماعيون الاكلينيكيون 
فانهم يرون المرض العقلي نمطا من انماط 
الاستجابات أو أسلوبا من اساليب السلوك » 
وان تصئيف المرض العقلي والنفسي ؛ ان لم 
يوخ بعناية وحدر » وينظر اليه على انه مجرد 
تصئيف للاعراض فائه قد يضر اكثر مما 
يفيد »6 بل انه يقيد من معالجة المعالجللمريض» 
وقد يبرسم لهطر يقاخاطتًا فيهذا العلاج » بل ان 
البعض قد ذهب الى أبعد من ذلك حين اوجب 
غرورة اهمال هله التصانيف السيكياترية » 
وان على الممااج أن ينظر الى المريض كفرد قائم 
بذاته يحتاج الى معالجة وتذاول خاصين به . 
ويعيارةأخرى فانه لا قيمةكثل هذهالتصنيفات 
صواء من ناحية تحديد اسباب المرض © أو 


إفذا 


اختيار الاجراءات العلاجية الني تنخذ مع 
المريض . ويشير !ولف بعد ذلك الى التصنيف 
الذى اخذت به الجمعيةالامربكية للطب العقلى» 
من حيث ان هذه الحالات تنقسم الى : حالات 
الضعف العغلي ء وحالات الامراض المقلية 
العضوية ( وهي المتسببة عن اصابات انسجة 
المخ ) ٠‏ وحالات الامراض العقلية الوظيفية 
ر الذهان ) والامراض النفسية ( العصاب ) » 
والامرا ضالسيكيو سومانية (الامرا ضالجسمية 
النفسية واضطرابا تالشخصية والخلق واخيرا 
اضطراب'ت الشخصية العابرة ) ٠.‏ 


ويركز اؤلف بعد ذلك على الفصام باعتيار 
انه اكثر الامراض الذهانية انتشدارا » واشدها 
استعصاء على التشخيص والعلاج . ومن 
استعراضه لآراء العلماء في الفصام ينتهى الى 
نتيجة لها اهميتها وخطورتها » وهي أن جميع 
الامراض العقلية تحتمل تفسيرات متعددة 
ومتبايئة من حيث اسبابها وبالتالى من حيث 
أساليب علاجها . وهو بهذا يضعنا امام مشكلة 
ضخمة ؛ وهي مشكلة ما اذا كانت معايير المرض 
الععلي والنفسي هي معايير طبية ( بمعني 
الطب الجسمي ) ٠‏ ام هي معايير اجتماعية 
اخلاقية قانونية ؟ . وهل ينش! المرض العقاي 
نتيجة لاضطراب فى الوظائف السيكولوجية 
النفسية والعقاية » ام نتيجة لاضطراب فى 
السلوك الاجتماعي والتفاعل بين الفرد ومن 
بحيطون به ©» واساليب توافقه لدوافمه 
ولدوافع الآخرين ؟ وينتهى منذلك الى انهناك 
اختلافا بين التشخيص الطبي والتشخيص 
السيكياترى © فتقرير البائولوجيا العقلية 
( حالة المرض العقلي ) يعتمد على حكم الطبيب 
او المعالج ؛ في حين أن تقرير الباثولوجيا 
الجسمية ( حالة المرض الجسمي ) يعتمد على 
حكم الطبيب الذى يعتمد بدوره على عدد من 
الوسائل المعملية والتحليلية وكشوف الاشعة 
وغيرها . هذا مع ملاحظة ان اأؤلف لم يتعرض 
للوسائل الموضوعية والاسقاطية التي تستخدم 
بصورة واسعة فى الوقت الحاضر ى 
تشخيص المرض العقلي والنفسي»وهي وسائل 


مستقلة عن الطبيب النفسي والاخصائي 
السيكولوجى فى العلاج النفسي »© وان لم 
يتضمن هذا ففي وحلة المرض الجسمي 
والأرض العقلي وانهما يرجعان الى طبيعةواحدة 
في التشخيص والعلاج ٠‏ 


ويشير المؤلف الى انه على الرغم من اختلاف 
وجهات النظر فان مفهوم المرض العقلي او 
النفسي وسيلة عملية ذريعة تهدف الىتسهيل 
عمليات تصنيف المرضى والعناية بهم » 
وانه مجرد افتراض يقوم على اساس نظرية او 
مسلمة وتتوقف قيمته على اتفاق العلماء على 
استخدامه وفائدنه في علاج « المرض » . 
والتشخيص السليم هو الذى بحدد للمعالج 
الاجراءات العلاجية التى يستخدمها » وبالتالى 
يؤدى الى شفاء المريض . وهذا بالضبط ما 
يحدث فى علاج الامراض العقلية والنفسية » 
فرغم ان المعالجين النفسيين ‏ وبخاصةالحللين 
النفسيين منهم ‏ يستخدمون وسائل متشابهة 
في علاج الحالات المرضية» الا انهم يستخدمون 
وسائل معينة بالنسبة لانواع الامراض المختلفة» 
فهم يرون مثلا ان الصدمات الكهربائية اكثر 
فائدة للاكتثابيين منها تلفصاميين» وان العقاقير 
الستخدمة في حالات العصاب غير العقاقير 
امستخدمة في حالات القلق . 


وعندما يتعرض الولف للمفهوم الاجتماعي 
للمرض العقلي او النفسي فانه يجد نفسه 
مضطرا لان يدخل فى جدل طويل حول 
حرية السلوك الانساني وجبرته» 
وكذلك فى ماهية دوافع السلوك المرضى 
وفيره» وهل هي فى جسزء 
منها ‏ دوافع لاشعورية © وبذلك تنتفى 
المسئولية القانونية والخلقية والاجتماعية عن 
المريض المجرم » أم انها دوافع شعورية» وبذلك 
يتحمل المريض المجرم مسئولية افعاله . 


الواقع انه لكل ما سيق في تحديد المرض 


العقلي والنفسي وعوامله واسبابه بل وطرق 
غلاجه © :والوقفف :اأتنخل:من : الوزيضن. وا لشن 


رفن 


المحة النفية ( العقلية ) والياسة الاجتمامية 


انعكاساته ورسمه للسياسة الخاصة التي تتبع 
في تحديد المرضى وعلاجهم وتأهيلهم الممنتي 
والاجتماعي»بل وى فلسفة السياسةالاجتماعية 
واهدافها . 


ويشير المؤلف ايضا الى المستوىالذى يضعه 
الخطط للصحة النفسية وما تنطوى عليه من 
خدمات . فالامر يستازم تحديد مستوى 
الصحة النفسية والعقلية المطاوب او الملقصود » 
والموازنة بين الابرادات والمصروفات» كما بدخل 
في ذلك ما يوجه من تمويل الى الصحةالنفسية 
العلاجية ( الطب النفسي العلاجي ) والصحة 
النفسية الوقائية ( الطب النفسي الوقائي ) وما 
يوجه الى الصحة النفسية التحسينية او 
الارتقائية » وكذلك المؤسسات التي تسهم في 
هله النشاطات المختلفة للصحة العقلية 
والنفسية » وهل تقتصر على اؤسسات الطبية 
ام تمتد الى المؤسسات التربوية والاجتماعية 
والرياضية وغيرها ٠‏ 


ويوالي بحثة في مفهوم المرض العقلي 
والنفسي فيتعرض للنظريات التي وضعت 
لتفسيره فيعرض النظريات التي ترجع المرض 
العقلي والنفسي الى عوامل ترتبط بطبيعةالنمو 
السيكولوجي » مثل نظرية فرويد في النمو 
السيكوجنسى »© ونظريات ترجعه الى عوامل 
الضغط الاجتماعي » وكذلك تاثير كل من البيثة 
والورائة فى المرض » وكذلك اهداف الملاج 
النفسي وفقا للنظريات المختلفة والصعوبات 
التي تواجهه في حالة العمل وفقا لكل نظرية 
من نظريات العلاج ٠‏ 


وهذهكلها لها انعكاساتها على رسم السياسة 
المتعلقةبالصحةالنفسية والعلاجالنفسي وتحديد 
الاتجاه الذى ينيغي ان تأخذه © وهو الاتجاه 
الاكثر ملاءمة لظروف البلاد وامكانياتها , 


يتعرض الولف في الفصل الرابع من كتايه 
لتطور السياسة الخاصة بالعلاج النفسي 
والصحة النفسية فيالولاباتالمتحدة الامريكية» 
ويلكرنا بأن العناية بالصحة النفسية والطب 


إلفنا 


عالم الفكر م 


تكفا 


عالم الفكر ‏ الجلد الثاني العدد الاول 


العقلي يتطوران بسرعة مذهلة في قلك البلاد 
بسسبب رعاية الدولة لهما واهتمامها بهما 
وتخصيصها الامتمادات اللازمة للمؤسسسات 
الطبية والسيكولوجية والاجتماعية والتأهيلية. 


وليست العناية بالصحة العقلية والنفسية 
أمرا جديدا على المجتمع الانساني » ولكن ما 
اكتشف من اسباب الامراض العقلية والنفسية 
ووسائل علاجها هو ماسبب هذا التطور المذهل 
كما يقول . فالمصريون القدماء والافريق 
والبابليون وغيرهم من الشعوب القديمة اهتموا 
بالامراض العقلية »ووضعوا فيها النظريات » 
وحاولوا معرفة اسباب المرضش وطرق علاجه . 
والوا قعانهم توصلوا الى كثير من الآراء السليمة 
في هذه الامور » كما انهم انشأوا المستشفيات 
ودور العلاج للمرضى العقليين . وكذلك الشأن 
مع العرب الذين انشأوا البيمار ستانات 
وخصصوا اقساما منها للامراض العقلية ؛ بل 
وخصصوا للمرضى اللمسامدات حتى يشفوا 
ويعودوا الى أعمالهم » وكان بيمارستان قلاوون 
أحد هله المستشفيات 
للامراض العقلية , 


التي :ضمت اقسنا 


وفي الغرب اهتم الاطباء بالامراض الغريبة» 
وتوصلوا الى انواع من العلاج بعضها ما يمكن 
أن نطلق عليه العلاج البيئي والملاج الخلقى 
والعلاج الطبي . ومع ذلك فالاهتمام 
بالمرضى العقليين ورعايتهم كان مجرد 
عمل انساني ينطوى على العطلف 
والرحمة والمساعدة » ولم يكن عملا اجتماعيا 
يعبر عن نحمل المجتمع لمسئولياته تجاه هؤلاء 
التعساء » وادراك كا تنطوى عليه الامراض 
العقلية من اضرار بالمجتمع وتعطيل للانتاج » 
وانها سبب لكثير من الشكلات . 


وليس لنا في هذا العرض ان نتابع التاريخ 
المفصل الذى اورده الولف بشان العناية 
بالامراضالعقليةوالنفسية وعلاجها في الولايات 
المتحدة الامريكية » ولكن بحسن أن نشير الى 
تأثير حركة التصنيع والتطور التكنولوجي فى 


لغفا 


ازدياد الاصابة بهذه الامراض وازدياد الاخطار 
الناشئة عنها » مما ادى الى تحول فى نظرة 
الاخصائيين وغير الاخصائيين الى الامراض 
العقلية»والىاهتمامالمجتمعات بتو فير الخدمات 
السيكولوجية العلاجية والوقائية » وتخصيص 
.لاعتمادات اللازمة لها » واعداد أعداد غغيرةمن 
الاخصائيينمن اطباء وسيكلوجيين واجتماعيين 
وممرضين ومؤهلين مهنيين فضلاً عن تنوع دور 
العلاج وأساليبه .٠‏ 


وفيالفصل الخامس يتناول املف البحوث 
التي ترمي الى التعرف على المرضى العقليين 
والنفسيين والمضطربين في سلوكهم 
وشخصياتهم » واعداد هؤلاء المرفي والخدمات 
اللازمة لهم ؛ وهي بحوث نحن في أشد الحاجة 
اليها فى مجتمعاتنا العربية تحديدا لحجم 
المشكلة » وتكاليف الوقاية والعلاج . وهنا 
يشي المؤلف الى ارتباط هذا بمستوى الصحة 
العقلية او النفسية اللىئنضعه للافراد»والدى 
يتاثر كلما ارتفمنا بهولو درجات قليلة فتتضامف 
تكاليفه . ويذكر ايضا ان تحديد هذا المستوى 
لابمكن ان يكون مقصورا على الاخصائيين بحال 
من الاحوال ٠‏ 


وفي هذا الصدد يرى المؤلف ان هناك عدة 
عوامل تحدد حاجة الفرد للعلاج العقلى او 
النفسي »© منها : سلوكه الشاذ وادراكة لهذا 
السلوك » واثر الملرض في اوجه نشاطه الاسرى 
والاجتماعي والمهني » وموقف الآخرين من 
امرض وخاصة في حالة اذا ما كانت الاصابة 
بالمرض تنطوى على خطر بالنسبة الاخرين » 
وكذلك توفر امكانيات العلاج وتكاليفه وقريه » 
وآخر ما يسمعه المريض نتيجة مرضة واثر 
ذلك عليه . وخاصة بالنسبة للعمل والحياة 
الروجية والاجتماعية مما يدعو المريض او أهله 
أو كليهما الى محاولة اخفاء المرض والتقليل 
من أعراضه ونتائجه . 


وينتقل المؤلف في الفضل السادس الى 
مناقشة العوامل التي ينيغي مراعاتها في تحديد 
سياسة الدولة والمجتمع نحو الامرا ضالنفسية 


والعقلية » ويحدد في هله المناقشة مشكلتين 
هامتين » الاولى : هي المعابير المختلفة لقياس 
نتائج البرامج المختلفة لعلاج الامراض العقلية 
والئفسية » والثانية : هي العوامل البيئية 
التي تساعد في فعالية العلاج واثرها . 


وفيما يتعلق بالمشكلة الاولى فان تحديد 
آثار البرامج المختلفة للعلاج النفسي ولبرامج 
الوقاية النفسية امر ينطوى على كثير مسن 
المشكلات النظرية والاكاديمية والفنية . ما هو 
معيار. الشفاء ؟ هل هو شعور المريض 5 أم 
اختفاء الاعراض ؟ ام تكيف المريض طالب 
الحياة ؟ وما هى وسائل قياس كل” ؟ وهل من 
الممكن استحداث اساليب علاجية أقل تكلفة 
واشد تاثيرا ؟ وهل بقاء المريض فى المستشفى 
اكثر فائدة له » ام الاسراع باخراجه منها في 
وقت مبكر ؟ ام توزيع فترة علاجه ونقاهته 
بين المستشفى وأسرته ؟ وكيف يكون ذلك ؟ 
ان البحسوث الى يذكرهما الؤلف 
والتى تناولت هلا الموضوع كثيرة 
ومتنوعة » وتبدو أحيانا متضارية النتائج » 
ذلك ان العوامل الؤثئرة في الشسغاء كثيرة 
ومتعددة ومتداخلة ومتفاعلة ») من اهمها المرض 
والمريض والاسرة والمحيط الاجتماعي والثقافي 
للمريض . هذا فضلا عن تكاليف امانة المرفي 
واسرهم وتأهيلهم للحياة المهنية بعد شفائهم 
أو في اثناء نقاهتهم . 

والمشكلة الثانية تدور حول دور البيئة ب 
يوجه خاص - في الاسراع بعلاج الريض 
وشفائه » وهي الاخرى مشكاة لاتقل تعقيدا 
عن سابقتها » فبقاء اللريض في المستشفى فترة 
أطول مما ينبغي أمر قد يؤدى الى ما يطلق عليه 
2 عصاب المؤسسات »© »© ويتميز المصابون به 
بالبلادة وفقدان الاهتمام بما حولهم » ونفص 
في قدرتهم على المباداة » والعجز عن الاستجابة 
أو الاحتمالات للمستقبل » وتدهور العادات 
السلوكيةالجيدة » وذلكنتيجة لاختلافاسلوب 
المعاملة في المستشفى وتطلبها تكيفا من نوع 
خاص » ودرجة اشباعها لحاجات المريض 
ومطاليه » ومدى تحقيقها لاهدافه وقيمه . 


إنفذا 


الصحة النفسية ( المقلية ) والسباسة الاجتماعية 


كل هذه امور ينبغي ان تؤخد بعين الاعتبار 
عند رسم سياسة الرعاية النفسية والعلاج 
العقلي » وذلك لما تنطوى عليه من امكانيات في 
عدد المستشفيات واتساعها ومدد الاخصائيين 
وتكاليف العلاج والمصروفات الاخرى . 


ويرتبط بهذا ايضا ما جاء في الفص ل السابع 
حين يتعرض المؤلف للطب العقلي والنفسي 
الاجتماعي او الوقائي » وهو الذدى يهتم بوقاية 
الاصحاء من الاضطرابات العقلية والنفسية » 
والعمل على تنمية مصادر البيثة لمسامدة 
المصابين فملا والمعرضين للمرضن او الدين 
يجتازون دور النقاهة » كما يهتم ايضا باقتراح 
الخدمات غير الطبية ومساعدتها فى قيامها 
بمسئولياتها , 


وهنا ايضا يشير الى دور الاخصائيين من 
أطباء وفيرهم باعتبارهم مواطنين في تحمل 
مسئولية توجيه المجتمع نحو ما يتصل بصحة 
الافراد والجماعات العقلية والنفسية © وفي 
رسم السياسة الوقائية للبلاد » واتصال ذلك 
بمشكلة حرية الفرد » وحماية المجتمع مما 
بدخل في تشخيص حلات الامراض العقلية » 
وابداعها في المستشفيات ٠‏ والحجر عليها » 
والولابة عليها » وهي امور عالجها المؤّلف في 
الفصل التالي في ضوء القوانين السائدة فى 
الولابات المتحدة الامريكية ©» وعلى المشرعين 
والاخصائيين في الامراض العقلية والنفسية 
مداومة مراجمة القوانين الخاصة بالمرضى 
العقليين وتطويرها بما يتفق مع التقدم في 
التشخيص والعلاج والبحث العلمي ٠‏ 


ويعتبر حديث المؤلف عن نشاة وتطور 
المؤسسات التي تهدف الى توفير المجالات 
الصالحة لمساعدة المرضي العقليين والناقهين 
سواء في حياتهم الخاصة ام العامة من اكثر 
فصول هذا الكتاب اثارة للاهتمام » بسبب 
جدة هذا الموضوع وأهميته » وهو يقصد بهده 
المؤسسات دور الثقاهة والتاهيل والتدريب 
وهي المؤسسات التي يمر بها المريض خلال 


ها 


كلا" 


عالم الفكر ‏ الجلد الثاني العدد الأول 


انتقاله من المستشفي الى الاسرة والعمل » 
وفيها يوضع تحت الاشراف الطبي والنفسي 
والاجتماعي والمهنياللائم له . وهذهامؤسسات 
تاخد صورا وتخضع لنظم تختلف من مجتمع 
لآخر » ومن مرض لاخر » ومن تبعية لاخرى 
كما انها تخضعلفلسفة المجتمعالسائدةو قيمه. 


وكذلك بشي الؤلف الى مشكلات العاملين 
فى حقول الصحة النفسية والعلاج العقلى من 
حيث أعدادهم التى تتضاعف يوما بعد يوم » 
ومن حيث خصائصهم وصفاتهم الشخصية 
والانفعالية» ومن حيث اعدادهم العامى والمهنى» 
وهو اعداد يتطور من يوم لآخر» ويتطلب افرادا 
لا يتوا فرون بالأعداد المطلوبة » وآاخيرا من حيث 
اكسابهم المهارات اللازمة فى عملهم وفى علاقاتهم 
مع غيرهم من الاخصائيين في مجال الصحة 
النفسية وخارجها » ولا بنسي اخيرا دور 
المتطوعين فى هذا الميدان وهو دور ليس بالقليل 
الاهمية » وخاصة فى بلاد تحتاج الى تضافر 
جميع الجهود . 


ويختم المؤلف كتابه بالقاء « نظرة نحو 
الستقبل » يشيد فيها بالتطور الهائل 
والسريع الذى حدث فى مجال الخدمات 
النفسية والعقلية بفضل زيادة الوعى ومضاعفة 
الاعتماداث اللخصصة لها » وتوافر الاساس 
العلمى لتقدمها . 


ويثبه الى أن من شان هذا كله أن يدعو 
الاخصائيين الى بدل كلجهد اواجهة التحديات 
التي امامهم »؛ والدذى يثيفى ان يتعكس فى 
التفكير فى وضع برامج جديدة وابتداع 
اساليب مستحدثة ©» وتوفير فرص العمل امام 
المرضى والناقهين ومن تم شفاؤهم » وذلك 
بتخصيص نسب من الوظائف الحكومية وغير 
الحكومية لهم » وتعديل ظروف العمل بالنسبة 
للمرضى » والاسراع باخراجهم من معتكفاتهم» 


كلا 


فى اكثر الظروف ملاءمة لهم » لواجهة الحياة 
واستعادة تحمسهم لها وثقتهم فى انفسهم » 
وذلك مع توفير الخدمات اللازمة لهم فى 
مجتمعاتهم المحلية ووضعهم تحت اشراف 
وتوجيه ملائمين .٠‏ 


ومشكلة الصحة النفسية والعلاج العقلى 
مشكلة تتطلب فىرايه الكثير من الجهود والاموال 
والدقة والحماسة ©» وعلى الاخصائيين أن 
يعرفوا الئاس بالمرض العقلى والتفسى » 
وطبيعته » واساليب الوقاية مله ») وطرق 
العلاج » بل وتقبله من المرضى والاصحاء على 
السواء» بحيث لايكون مصدرا للجزع والخوف 
والقلق أو للانكار والاهمال والسخرية ؛ وانه 
مسئولية الفرد والجماعة » والطريق ااوحيد 
للتغلب عليه او التقليل من آثاره هو الاهتمام 
بالبحوث والدراسات والتخطيط الدقيق 
والتنفيد المبدع » واخيرا الاعتراف بان مشكلة 
الصحة النفسية هى اولا واخيرا مشكلة نابعة 
عن مشكلات اخرى متعددة » منها مشكلات 
التربية والعمل والاقتصاد والعدالة والحرية , 


لاشك أن هذا الكتاب قد تعرض لموضوع 
قلما تمرض له الآخرون رغم اهميته » 
هو موضوع السياسة الاجتماعية والتخطيط 
في ميدان الصحة النفسية والعلية » وناقشه 
من زواياه المتعددة » وبطريقة جديدة » واثار 
من المشكلات اكثر مما قدم من حلول وهذه 
ولا شك سمة منسمات الكتب القيمةوالبحوث 
الرائدة , 


ولا شك ان الكتاب الذى تقرؤه فتحتاج 
الى ان تعيد قراءته مرة أخرى » والدىيدعوك 
الى التفكير فتطيل التفكير ٠‏ والذى يضطرك 
الى مراجعة آرائك وافكارك » والذى يثير في 
ذهنك مشكلات عديدة متلاحقة ‏ لهو كتاب 
جدير بالدراسة والاهتمام « 


الحيوانات الأولية المتطفلة ده 
( جونسكر ) 
و 
طفيليااءت الللاربيا 
وبوغيات الدم الاأخرى" 
(ب .جارنام )2 


ذف 


#«سوورنل 


60620 وتاأقة و 


عرض وليل : دكتور عبد الحافطاحلمي نهد 


بعر ف طلاب العلوم ان مصنفي الحيوان 
يقسمون عالم الحيوان قسمين رئيسيين : 
عويلم الحيوانات الأوية أو الأوليات 
( البروتوزوا ) وعويلم الحيوانات البعدية او 
البعديات . والحيوانات الأولية ب وبعضها 
مو ضوع الكتابين اللذين نعرضهما الآن ب 
كائنات دقاق الاحجام » كثرتها الغالبة لا ترى 
بالعين المجردة » ولكنها تضم فنونا من آيات 
الخلق المعجرة فى الوظيفة والبنيان . ويحلو 
لبعض العلماء تشبيه الحيوان الأولي بالخلية 
الواحدة من بلايين الخلايا التى تكوئن جسم 


الحيوان من البعديات » وهو تنشبيه قد يكرن 
عندهم ما يبرره » ولكن' فيه أيضا من التجوز 
قليل أو كثير . 


والوشائج بين الاولياث والانسان كثيرة 
متباينة » ولكن أنواعها الطفيلية التي تصيبه 
وتصيب ثروته الحيوائية تأتي بالضرورة فى 
الحل الاول . وحسبئا أن نشير هنا الى أن 
من تلك الكائنات المستخفية عن الانظار الطفيليات 
المسيبة لامراض اللاريا ومرض النوم والزحار 
الاميبي . فالنوع المسبب للملاريا الخبيثة » 


.”" ومممامعط عتاأموعوط “" .(1969) .2 .ل ععلوم سل 


.مملدهآ ملإمقعطتآ بزاع المنا ممممتطعاسكر 
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.لم0 ,كممغمعتاطسط علتاردعاع8 


يفنا 


ينا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاثي ‏ العدد الاول 


وهو واحد من أربعة تصيب الانسان » لم يزل 
موصوما بانه القاتل الأول دون منازع ب 
للجنس اليشرى »© وذلك بالرغم من تضافر 
الجهود العالمية كافحته ٠‏ وكذلك الطفيليان 
المسببان مرض النوم يعتبرهما البعض اعتى 
المستعمرين لاواسط افريقيا الاستوائية 
وشرقيها . أآما أميبة الزحار ‏ التي يتفاوت 
أذاها بين المضايقات والتنفيص الى الانهاك 
والقتل ‏ فهي فى أرجاء العالم, كلها اشهر من أن 
تعر قا , 


وتنتمي الاوليات المتطفلة الى جميع شعيبات(؟) 
هذا العويلم من الحيوانات » ولكن كثيرا منها 
ينتمي الى شعيبة تشيع بينأنواعها حيلة بعينها 
تحتالها للانتقال الى ضحايا جدد لها » وهي أن 
تمر بطور يقاوم عوادى البيئة الخارجية » 
يسمى البوغة ( أو الجرئومة ) . ومن هذه 
« البوغيات » ما ينزل ضيفا غير كريم على 
مائلين : عائل فقارى - كبني الانسان ‏ وعائل 
لا فقارى ‏ كالحشرات ونحوها ب يتناوب 
بينهما فى نظام ثابت رتيبٌ . ولذلك كان من 
المناسب لبعض أاصحاب هله الخطة الخبيثة أن 
نمضي طرفا من حياته فى دم عائئه الفقارى 
حتى ينساب الى عائله اللافقارى مع غذائه من 
الدم . وثمة طائفة من تلك الطفيليات تسمى 
« بوغيات الدم  »‏ استاثرت بهذا الاسم وان 
لم تستائر وحدها بهله الخطة . ومن بين 
بوفيات الدم هذه طفيليات الملاريا واقرباؤها . 


فهذه هي اذن الصلة الموضوعية بين الكتابين 
اللذين نعرضهما هنا معا » فأولهما وان٠كان‏ 
أحدثهما عهدا الا انه يعتير تمهيدا لثانيهما الذى 
يعالج فى كثير من التفصيل والتهمق قسما من 
مادته العلمية ., بيد أن ثمة صلة أخرى 'تجمع 
بينهما ب أو بين مؤٌلفيها على الاصح » وهى أن 


المؤلف الأول تلميذ نابه للمؤلف الثاني » رهو 
يهدى اليه كتابه هذا » ثم يعود فى استهلال 
مؤّتفه فيخصه بالشكر لأنه عو « الاستاذ 
العطوف الذى ادخلئي عالم الحيوانات الآولية 
المتطفلة » ثم أرشدني برفق بين متاهاته ودروبه 
المتشابكة . » (( ص 5) ٠.‏ 
010( 
الحيوانات الأولية المتطفلة 

مؤلف الكتاب : 

جون بيكر من مواليد 11151 » حصل على 
يكالوريوس العلوم من الدرجة العامة عام 411801 
ثم من الدرجة الخاصة عام 1101 »© حاز درجة 
دكتوراه الفلسفة فى العلوم 2 .نا عام مهذا > 
ثم منح دكتوراه العلوم .©2.5عام 1554 ب 
وكلتا الدرجتين من جامعة لندن . اشتغل فى 
أوغندا بين عامي 66 ١55085‏ باحثا فى 
أمراض التريبا نوسوما على الأخص » ثم أمضى 
فترة قصيرة فى كلية الملك بلندن ( كنجز كولدج ) 
اختير بعدها ( عام 1101 ) محاضرا فى قسم 
الطفيليات ( أو قسم علم الأوليات الطبي © فيما 
بعد ) فى مدرسة لندن لعلم الصحة وطب 
المناطق الحارة » ثم رقى محاضرا اول » يهو 
اللنصب الذى يشغله فى الوقت الحاضصر . 


والدكتور بيكر » على صغر سئه النتسبي » 
غزير الانتاج واسع التجربة » وهو كثير الترحال 
بحثا عن تلك الكائنات التي يدرسها 6 فمن 
مرحم او رم 

0 


نظرية له بالوازئ ات الحمام فز 
مصر وفى انجلترا ٠.‏ وهو مشابر ذُووْبا © قمن 
ذلك أنه نجح عام 1155 فى استكمال دورة حياة 


0) قد يحسن بئا آن نذكر اتقارىه بان علماء التصنيفيجعلون الكاثنات هجموعات فى هراتب متدرجة » هى : العالم 
والشعبة ( أو القبيئة ) والطائفة والرتبة والفصيلة ( أوالعائلة ) والجنس ثم النوع ‏ هبوطا من الاعم والاشمل الى 
ما يتفرع منه . وهم يتتجاوزون ذلك احيانا الى ابتداع مراتبعتوسطة ( أو تحتية ) » يجرى المرف فى اللغة العربية على 
صيافتها بتصغم لفظ هرتبتها الاصلية » ومن ثم كان المويلموالشعيبة والغويئفة ,. وهكذا ., 


يفا 


طفيلي (؛) يصيب الغربان فى انجلترا » وكان 
قد شرع فى محاولته تلك عند تحضيره لدرجة 
الدكتوراه عام 1161 . ومعظم بحوث الدكتور 
بيكر المنشورة عن التريبانو سوماث وطفيليات 
الطيور وتطور الأوليات المتطفلة بصفة عامة » 
واشترك مع الدكتورة انجيلا تيلور هاعهقضم 
:110 فى تأليف كتاب عن تربية الطفيليات 
فى المختبر مستقلة عن عوائلها (1574) ٠‏ 


عرض وجيز للكناب : 


بقع الكتاب فى 119/1 صفحة ( "11 ,1 ؟ سم )» 
ويضم استهلالا ومقدمة وثلائة عشر فصلا 
وقائمة بالمراجع ( 11 مرجعا ) وفهرسا أبجديا 
هاما فى ست صفحات . 


وفى الاستهلال يحدد الكاتب هدفه ويرسم 
خطة كتابه » فهو يذكر أنه يبتغي من مؤثفه 
هذا ترويد قارئه بمقدمة تمهد له دراسة 
الحيوانات الاولية المتطفلة دراسة تصئيفية 
منظمة ؛ ويعترف بان الكتاب يعكس بالضرورة 
« انحياز » منؤلفه الى الكائنات ذات الأهمية 
الطبية أو البيطرية الا أنه يرجى أن تكون 
الطفيليات الاخرى قد وجدت نصيبا من العناية 
يكفي لتكوين صورة متكاملة عن المجموعة 
بأسرها . ويلكر المؤلف كذلك ان الخطوط 
العامة للكتاب مؤسسة على منهاج المحاضرات 
التي تلقى فى قسم علم الحيوانات الاولية 
المتطفلة فى مدرسة لندن لعلم الصحة وطب 
المناطق الحارة ( وجميع رواده من الباحثين 
وطلبة الدراسات العليا) ٠‏ 


وفى القدمة يحاول الو لف تقديم اجابة وجيزة 
على تساؤلنا : « ما هو الطفيلي ؟ »4 فبعد 
مناقشة قصيرة يورد المؤلف التعريف التقليدى 
للتطفل فى علم الحيوان » وهو أنه « ارتباط بين 
حيوانين يكون من شانه أن أحدهما بحيا 
ويغتذى » اما على الدوام أو بصورة مؤقتة » 


أفذا 


الحيوانات الأوئية التطفلة 


اماداخل حيوان آخر أو على سطح جسسمه ». 
ويعلق املف بان هذا التعريف يتسع ليشمل 
جنين الثدييات المستقر فى رحم أمه » ولكنله 
سرعان ما يعود الى جاداة موضوعه الاصلي 
فيمضى فى تحديد مدلول التعريفات الآتية: 
التطفل الخارجي والتطفل الداخلي » التطفل 
اللزم والتطفل الاختياري »؛ المعايشة والتكافل 
والتطفل الصادق » العائل الثهائى والعائل 
الوسيط والعائل الناقل » والنقل الدوري 
والئقل الآلى . وبالرغم من حرص المؤلف ملى 
اطلاع قارئه » فى جميع انحاء الكتاب » على كل 
مستحدث فيما يطرق من مباحث » نجده هنا 
متحفظا يؤثر المصطلحات التقليدية الثائعة , 


والفصل الاول ( ؟١1‏ صفحة | عن تصئيف 
الأوليات المتطفلة وتطورها . وبعد تعرض 
يسسير لبعض الشائل الى تجابه 
مصنفي الحيوانات الاولية وذهابهم طرائق 
شتى» فضل المؤلف تبنى المنهاج الذى ا قترحته 
لجنة هو نج برج 07180658]] وزملائه الت 
شكلتها جمعية المستغلين بعلم الحيوانات 
الأولية » والذى نشر عام 1156 فى مجلة 
الجمعية . وقد ابدى الإلف تحمسا لهلا 
المنهاج ولكنه ناقضه وخرج عليه فى مواضع 
قليلة » كما سياتي فيما بعد , 


أما عن التطور فقد تمرض الؤلف لنشاة 
النبات والحيوان كليهما من أرومة واحدة مشيرا 
الى أن السوطيات هي اقرب الأوليات الى 
ذلك الاصل امشترك حيث أن بعضا منها لم 
يرل يحتفظ بخصائص نباتية تشى بسره ذاك 
الشارب ف: اعماق التاريخ . واهم تلك 
الخصائص أنه يبئي غذاءه بنفسه بالتمثيل 
الضوئي © بيئما جنح البعض الآخر مسن 
الآوليات الى الجانب الايسر من الحياة ؛ وهو 
الافتداه على ما تبئيه الكائنات ال: 
التهام كائنات أخرى برمتها ‏ وهله هي نقيصة 
الحيوان الاوتي » ثم اوجز المؤلف بعد ذلك اهم 


أو 


(6) من الخطا الشائع ذكر مغرد الطفيليات بانه طفيل ب دونياء اللسبة . 


هنا 


يننا 


عالم العكر ‏ الجلد الثاني المدد الاول 


الآراء فى تطور المجموعات المختلفة من الأوليات 
بعامة والمتطفل منها بخاصة . وجدير بالذكر 
أن للؤلف بحوثا أصيلة وكتابات سابقة فى هذا 
الموضوع » وقد أشار الى بعض منها . أما 
الفصل الثاني ( ١1‏ صفحة ) فهو مجمل عام 
عن «تشربح»الحيوانات الآواية وفيزيولوجيتها 
من حركة واغتذاء وتنفس واخراج وكاثر 
جنسي وغير جلسي ٠‏ 

وبعد هذه التمهيدات يبدا الؤلف دراسته 
التصنيفية فى الفصل الثالث ( ؟١‏ صفحة ) 
الذى خصصه للتريبانوسومات وأقربائها . 
وفى هذه الدراسات التصنيفية » كلما انتهى 
المؤلف الى جنس هام ذكر مميزاته 
الور فولوجية ( أى المتعلقة بالشكل والبنيان ) 
ودورة حياته وعد”د أهم الأنواع التابعة له 
والأمراض التي تحدئها واسلوب انتشارها 
الوبائي وطريقة احدائها للمرض ثم وسائل 
تشخيص تلك الأمراض وتوقيها وعلاجها . 
وفى هذا الفصل أوجز المؤلف أهم مميزات 
الرتبة المسماة « كينيتوبلاستيدا » 
م امماعم ]1 ( وهي من مستحدثات 
هونجبرج الذى سبق أن نوهنا به وبلجنته ) 
والرتيبتين الرئيسيتين التابعتين لها » ولكن 
سرعان ما فرغ اللؤلف لرتيبة التريبانوسومات 
بالذات مستعرضا اجناسها المختلفة » الستة 
التقليدية وثلائة أخرى مستحدثة . وكان من 
الطبيعي أن يهتم المؤلف بجنسين اثنين دون 
سواهما : جنس ليشمانيا هأسعسطوء ]1 
وجنس تريبانوسوما 058وممهمرم8 ومن اتباع 
الجنس الأول الطفيليات المسببة لقرحة 
الشرق © أو مرض اللشمانيا الجلدى » فى 
الشرق الأوسط على الاخص » والكالاآزار أو 
مرض اللشمانيا الحشوى القتال » فى الشرق 
الأقصى على الاخص » ومرض اللششمانياالجلدى 
المخاطي فى البرازيل على الأخص ٠.‏ ومن أتباع 
الجنس الثاني التوعان اللسببان رض النوم 
الافريقي وثالث مسبب لمرض شاجاس فى 
امريكا الجنوبية » وانواع اخرى تحدث أمراضا 
كثيرة فى انواع الحيوان . وللمؤلف فى هنه 


للا 


المجالات دراية واسعة » فلا غرد أن يقدم لقارثئه 
- رغم الايجاز الشديد كثيرا من المعلومات 
المفيدة » ومنها جداول ثلاثة » احدها ( مفتاح )») 
يعين الباحث على تشخيص اهم انواع 
التريبانوسومات التي قد تعرض عند فحص 
دماء الثدبيات ٠‏ 


أما الفصل الرابع ( ١١‏ صفحة )فانه يضم 
شتيتا من السوطيات المتطفلة فى قناة الاغتذاء 
والمسالك البولية التناسلية » ففيه تعمرض 
المؤلف لسبع ربب من السوطيات ولكنه لم 
يتحدث بشىء من التوسع الا عن ثلائة أجناس 
هي : هستوموناس 5هه1190400ة وجيارديا 
لوز وتركوموناس كهدمسوط 11 فمن 
الجنس الاول نوع يصيب الدجاجيات من 
الطيور » ومن الجنس الثاني نوع ( واسمه : 
جيارديا لامبليا ) يسبب صورة من الزحار 
وبعض الاضطرابات المعدية المعوية عند الاطفال 
بخاصة . اما الجنس الثالث فذكر الألف من 
انواعه الكثيرة ثلائة : احدها من طفيليات 
الانسان وقد يسيب التهابا فى المهبل »© وثانيها 
قد ينجم عنه اجهاض الماشية » وثالثها بصيب 
الطيور » وعلى الأخص الحمام » وقد يسبب 
مرضا مهلكا لصفارها , 


وموضوع الفصل الخامس ( 1١‏ صفحة ) 
هو الاميبات المتطفلة »وقد نقد المؤلف الاتجاه 
العمثى » المالوف لجمع هذه الطفيئيات كلها 
فى فصيلة واحدة لأن هذا ٠‏ فد بطمس حقيقة 
الملاقات المتبادلة بين بعضها وبعض » 
(ص ا وقد وضف الولف مبتعمينا 
بجدول ‏ الانواع الستة التى نعيشش فى قناة 
الانسان الهاضمة ؛ من فمه الى طرفها الآخر » 
ولكن كان من الطبيعي أن يولى أميبة الزحار 
الشهيرة ( انتاميبا هستو ليتيكا ) عنابية خاصة » 
مؤيدا الاتجاه الحديث الذى يفصل السلالة 
الوديعة ب التى اشتهرت باسم < السسلالة 
الصفيرة » ب فى نوع مستقل يسمى انتلميبا 
هار تمس اأنى أممهسجقط نواه ولا يفوتنا 


أن نوجه عناية القارىء الى الانباء الحديثة 
التى ينفلها الؤلف عن اصابات بكائنين 
من كاثنات التربة الرطبة ( من جنسى هارتمائلا 
هالءسمسطممم ونجلريا دنماوعهل 21‏ )»> 
الم يكن من المعروف انهما تصيبان الانسان 8 
وقد احال المؤلف قارئه ااستزيد الى بحوث 
حديثة منشورة عامى 1155 > 1158 للاطلاع 
على « هذا التطور الهام فى علم الطفيليات » 
رص 86). 


والفصول الاربعة التالية كلها عن البوغيات 
( الجرثوميات ) » ففى الفصل السسادس 
( 17 صفحة ) يعرض المؤلف طويئفة 
الجريجارينات عرضا عاما ينتقل من بعده الى 
طويئفة الكوكسيات ثم رتبة الكوكسيديات 
الصادقة بادنا بعرض عام لرتيبة 
الاديلينيات مع التفات الى الطفيليات التى 
اشتهرت دروجا باسم «جريجارينيات الدم» » 
ثم منعطفا الى عرض أكثر تفصيلا لرتيبة 
الايميرينيات دعمه بقائمة لاهم فُصيئلاتها 
واجناسها . وتوقف المؤلف عند جنس 
الأيميريا والأيروسبورا » فقدم جدولا باهم 
أنوامها التى تصيب الحيوانات المستانسة 
ورسما تخطيطيا اصيلا لدورة الحياة فى 
المجموعة كلها بصفة عامة . وذكر الؤلف نبدة 
قصيرة عن نوعى الأيروسبورا اللذين يصيبان 
الانسان ٠‏ 


أما الفصل السابع ( ١1‏ صفحة) فقد 
خصصه الولف لطفيليات الملاريا وأقربائها » 
وحدد أن المقصود بطفيليات اللاريا الأنواع 
العديدة التابعة لجنس بلازموديوم وحده 
ر بجنيساته العشرة ) وهو بدوره منتم الى 
فصيلة البلازموديدات »© أما أقرباؤه فهى 
الاجناس التابعة لفصيلتي الهيموبروتيدات 
والليوكوسيتوزويدات . والأنواع التى تصيب 
الانسان جميعها من الفصيلة الاولى » 
أى من طفيليات الملاريا بمعناها المحدد 
الأصيل . وقد وصف الولف دورة الحياة 
لهذه الطفيليات بصفة عامة » ثي ركز اهتمامه 


مدنا 
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على « اللاريا فى الانسان » » فوصف الانواع 
الاربعة المسببة لها موازنا بينها فى جدول 
توضيحي ؛ ثم عرج على أمراض الملاريا نفسها» 
أمراضها وآثارها فى المصابين بها وطرق علاجها 
ووسائل كفاحها وتوقيها . وذكر المؤلف بعد 
ذلك وفى ايجاز اكثر بعض الامثلة مسن 
انواع طفيليات اللاريا التى تصيب القردة 
وغيرها من انواع الحيوان » ثم نبذا قصارا 
عن أجناس فصسيلتى الهيموبروتيدات 
والليوكوسيتوزويدات» ولم يفته أن يذكر جنس 
ساورسيتوزون سومعم عمسو الدى 
اكتشف عام 19555 ٠.‏ 


وفى الفصل الثامن ( ١.‏ صفحات ) »© الخاص 
بالبيروبلازمات » تعرض المؤلف لتباين الآراء 
فى الوضع التصنيفى لهذه الطفيليات ) مشيرا 
الى أنه لهيكن مقتئما البتة بما أرتاته لجلسة 
هونجبرج عام 1951 من ضهها الى اللحميات 
( شعيبة ساركوديئا ) » والى أن البحوث 
بامجهر الالكتروني فى السنوات الاخيرة رتجلحت 
وضعها فى البوفيات » كسابق عهد معظم 
المؤلفين ٠.‏ وقد اوجر الولف الاشارة الى 
الانواع المسببة للأمراض الهامة فى الحيوان » 
ثم. ذكر الحالات الثلاث المعدودة التى سجلت 
أن انسانا أصيب ببعض تلك الطفيليات ) وكانت 
كلها لرجال سبق استتصال طحالهم بالجراحة 
لسبب ما » مما يدل على أن العدوى بها أمر 
عارض لا يحدث الا فى هذا الظرف الثادر . 


والتوكسوبلازمات هى موضوع الفصل 
التاسع ( ٠١‏ صفحات ) » وهى أيضا قد 
حارت كمثيلاتها فى الفصل السابق ؛ بين كراء 
العلماء فى تصثيفها » أو قل على الأصح ب 
قد حار العلماء فى أن يُحاثوها محلا مناسبا 
لها فى مراتب الحيوانات الاولية ( بل والفطر 
النباتية أحيانا ) . ولعل المطاف قد انتهى بها 
الآن لتحتل طائفة خاصة بها من شعيبة 
البوفيات. وقد كتب الولف بشىء من التفصيل 
عن توكسوبلازما جوندى أتقدمع #سقدامهه1” 
الذى يصيب الانسان مسببا له مرضا واسع 


ليلا 


زلينا 


عالم الفكر ‏ المجئد الثاني العدد الأول 


الانتشار يكون هيئنا مستخفيا فى معظم الاحيان» 
ولكن قد يكون ضاريا قاتلا فى بعض الاحيان 
وبخاصة فى الاطفال حديثى الولادة الذين 
لنتقل اليهم العدوى وهم بعد' أجنة فى ارحام 
أمهاتهم ٠‏ وقد اوجر الؤّلف الاشارة لسن 
طفيليات الجنشسسن سساركو سستس 
حنيين التىتصيب عضلات الحيوان» 
ونوع منها قد يصيب الانسان . وختم المؤلف 
هذا الفصل بنبذة قصيرة عن نيوموسستسر 
كارينى لتمتتى كلأورعءمسدممم الحائر 
النسب » والذى يسبب نوعا من ذات الجنب 
( الالتهاب الرئوى ) فى الأمريكتين واوروبا 
واستراليا والصين . 


أما النيدوسبورات فهى تنفرد بالفصل 
العاشر (.م صفحات ) » وكذلك بشعيبة خاصة 
بها » وذلك فى التصنيف الذى بتبعه المؤّلف » 
وقد كان الشائع أن تقنع بطائفة من شعيبة 
البوغيات . وقد عرض الؤلف للمسسائل 
التصئيفية فى طائفة الميكسوسبوريدا » ولأمثلة 
منها وبخاصة تلك التي تحدث أمراضا هامة فى 
الأسماك » ثم فى طائفة المبكروسسبوريدا ومنها 
ما يحدث خسائر فادحة فى نحل العسل وديدان 
الحرير » ومئها أيضا نوع عرف مرة واحدة انه 
يصيب الانسان ٠‏ 


وقد شاء الولف ان يشير فى الفصل افحادى 
عشر (/ا صفحات ) اشارة شديدة الايجاز 
للهدبيات الطفيلية » لانها ه مجموعة شاسمة 
وموضوع واسع » » فكان من الطبيعي اذن أن 
يفرغ المؤّلف بعد مقدمات عامة الى الكلام عن 
بالانتديوم كولاى ذا سداةامعلوظ الحيوان 
الهدبى الوحيد الذى يصيب الانسان مسيبا له 
نوعا من الرحار . ومصدر عدواه الخنزير الذى 
تنتشر فيه هذه الطفيليات المعوية . ولم يحل 
ضيق المقام بين الؤلف وبين ايراده نبدة قصيرة 
عن الهدبيات فى معدة المجترات والأمعاء الغلاظ 
فى الحبليات » وذلك للدور الذى تقوم به تلك 
الكائنات الدقيقة فهضم غلاء عوائلها العواشب 
واخترانه ودفع قيمته الغذائية . 


لين 


وفى الفصلين الختاميين قدم المؤلف خلاصة 
مفيدة لاهم الوسائل المعملية لدراسة الطفيليات 
المعوية ( الفصل الثانى عشر » ست صفحات ) 
وطفيليات الدم والانسجة (الفصل الثالث عشر 
سبع صفحات ) . والكتاب موضح بمائة واثنين 
وثلائين شكلا » كلها رسوم تخطيطية بسيطة 
واعدت جميعها ‏ باستثناء شكل واحد ب 
خاصة لهذا الكتاب . 


اسلوب الكتاب : 


أسلوب الكتاب هو الأسلوب العلمى الواضح 
المحدد » ولكننا نلاحظ فيه الكثرة النسسبية 
للهوامش اسفل الصفحات وللجمل الامتراصية. 
ونعتقد أن مصدر هاتين الظاهرتين واحد » وهو 
حرص الولف على الايجاز وعلى الدقة والشمول 
فى ةن واحد . وعندما تسنح مناسبة لشىء من 
التبسط أو الفكاهةوالتهكم نجد المألف لايتوانى 
عن انتهازها » ولكنها ‏ بطبيعة الأحوال ب 
مناسبات قلائل » فمن ذلك قوله ماترجمته : 
« .... وفى النهاية ») رغما من اننى لست فى 
وضع يسمح لى بانكار الحقيقة المتمثلة فى المثل 
الذائع « صغار الأمور ترضى صغار العقول » + 
ألا اننى أود أن اعلن عن حبى للكائنات موضوع 
هذا الكتاب ولعل حبى لها ليس راجعا برمته 
الى أنها تمدنى باسباب عيشى . وانى لأرجو أن 
يستطيع بعض قراء الكتاب مشاركتى حبى لها 
وهيامى بها » ١‏ ص ٠١‏ » من الاستهلال ) . 
وقوله فى معرض الكلام عن رأى لجنة هونجبرج 
فىتصنيف الج ريجاريئيات ( الفصل السسادس) : 
« .... وهله الفكرة يبدو لولف هذا الكتاب 
انها فير محتملةالحدوث » بالضرورة وهن صميم 
طبيعة الأمور ( ولو أنه ينبغى على' أن امترف 
أن دابى هذا مؤسس على جهل عميق بتلك 
المجموعات من الكائنات . ... . الخ (٠»‏ ص .1) 


تقويم عام وخاتمة : 
لاشك أنهذا الكتاب مظيم النفع ؛ على الرغم 


من بل- لعله : ١‏ بالاضافة الى 4 ب صم 
حجمه ! وقد حقق المؤلف هدفه » فى الحدود 


التى رسمها فى استهلال كتابه » تحقيقا ممتازا 
يئم عن تمكنه الكامل من الموضوع الذى يكتب 
فيه . وهى قد تجاوز القيود التى يفرضها 
الابجاز بارشاده طالب الاستزادة الى المظان 
الأصلية التى يمكنه أن يرجع اليها » فمن ذلك 
توجيهاته فى صفحات 245 15411 2 2736 ملم ) 
اع 1 4ه . 


ومن مزايا الكتاب حرص المؤلف على احاطة 
القارىء بأحدث ما بلغه الباحثون » وليس ادل 
على هذا من أن اكثر من ربع مراجع الكتاب 
منشور عامى /151 115/6 » بل ان فى القائمة 
مرجعين نشرا قبيل ظهور الكتاب عام 1955 . 
هذا فضلا عن أن المؤلف لا يكتب عن ااطفيليات 
كتابة عملية « مهنية » » شان كثير مما يكتب 
لطلاب العلوم الطبية » بل انه يكتب بروح 
« العالم » البيواوجى الحق . ولقد أعجبنى منه 
وقد خثى أن يكون فى كلامه ( ص ١١‏ ) تعريضشس 
بعلم تصنيف الحيوانوالمشتفلين به » انه تدارك 
هذا بهامش يبدو منه « نضجه » العلمى الذى 
لانجده فى غير الاكاديميين الأصلاء : « ليس 
القصد من هذا نقد علماء التصئيف » فهذه 
العقلية ( إىالحرص على وضع الكائنات الحية 
فى «عيون » محددة ) لعلها من شروط الاشتفال 
بعلم التصنيف » وهو علم أسامى لجميع اقرع 
الأحياء الاخرى » بالرفم من أنه يلقى تسفيها 
ممن يدعون بالبيولوجيين « التجريبيين » » بيد 
انه قد ينبغى عليئا أن نتذكر أن المصئفين كثيرا 
ما يحاواون المستحيل » وهو سعيهم الى فرض 
القسيمات مصطنعة على ما هو فى حقيقة الامر 
وحدة متصلة . وعلى هذا فالتصنيف المثالى 
الكامل حديث خرافة » كما أن محاولة باوفة ‏ 
مهما بلفت قيمتها ‏ جهد سيسيو فوس 
5نطملازقزة (ه) وبالغاظ اخرى » لن'ينتهي عمل 
المصنفين ابدا » وهم لن يجدوا انفسهم” قط 
فى خلو وفراغ » ( هامن ص ه18 1516) . 
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)20 
طفيليات الملاريا 
وبوفيات الدم الاخرى 

مؤلف الكتاب : 

تخرج ب . جارنام فى كلية الطب بجامعة 
بارتس كاموظ عام 14317 » ثم حاز خددا من 
الدرجات العلمية منها دبلوم علم الصحة العامة 
وزمالة كلية الاطباء الملكية .5.8.0.8 ودرجة 
الدكتوراه فى الطب.34.0 ودرجة الدكتوراه فى 
العلوم .5 وهو حامل لوسام .2021.6 
وكثر'م بمنحه زمالة الجمعية الملكية .75.8.5 
والزمالة الغفخرية للكلية الملكية للأطباء بأدثيره » 
والدكتوراه الفخرية من جامعة بوردو بفرنسا 
واختير عضوا مراسلا للاكاديمية الملكية للعاوم 
ببروكسل ٠‏ وقد فال بجائزة دارلئج 
ومناعوم وميداليات برنارد نوخت لعقامء8 
غ80 وجاسسبار فينا «مصوذلا عمبركةن. 
ومانسون 185028 تقديرا لأعماله العلمية 
الباهرة + 

وقد استهل جارنام حياته العملية والعلمية 
فى كينيا مفتشا للصحة العامة ثم باحثا فى 
دراسات اللاريا ثم مؤسسا ومديرا لقسم 
الأمراض التى تنقلها الحشرات .. وى تلك 
الفترة أجرى بحوثا فى الطاعون والحمى الصغراء 
والحمى الراجعة والتهاب السْحايا الدمافية 
الشوكية ومرض النوم » وغيرها ٠‏ بيد أن أهم 
بحوثه فى تلك الاثناء ومن بعدها كانت اللاريا 
والطفيليات القريبة منها . وقد اختير عام 
117 أستاذا مساعدا فى مدرسة لندن لعام 
الصحة ومناطق الامراض الحارة ) حيث شارك 
بروفسور شورت 0:04ط8 .13.58 فى بحوئه 
الشهيرة عن دورة طفيليات اللاديا فى كبند 
الانسان » ثم خلف شورت عام 1181 أستاذا 
لعلم الحيوانات الأولية الطبي ورئيسا لقسم 


(ه) أكثاية هن الجهد فير الثمر والدى لا ينتهي تن من الاسا الافريقية » وهو عقاب سيسيوفوس ب احد ملوق كورينك ب 
بدفع حجر ألى قمة جبل » فكلما بلفها تدحرج الحجر الى بطنالوادى » ليدفمه من جديد » وهكنا . 
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الطفيليات فى ذلك المعهد العالمى ذائع الصيت » 
حيث حقق كثيرا من الاعمال والكشوف العلمية 
البالفة الاهمية » الى أنبلغ سن المعاش فىاواخر 
عام "11 فترك ذلك المنصب » ولكن ليبدا 
صفحة جديدة زميلا باحثا فى مركز البحوث 
الحقليةللكلية الامبراطوريةفقى آسكوتبانجلترا. 


وبروفسور جارنام له عدد هائل من البحوث 
العلمية المنشورة ©» معظمها فى نواح مختلفة من 
علم الملاريا » كما انه نشر بضعة كتب علمية 
ممتازة » ولكنه توج جه وده العلمية اللتفردة 
بكتابه هذا الذى نعرضه الآن فى ايجاز شديد . 
ويمتاز بروفسور جارنام بشخصية هادئة 
سمحة وروحانسانيةودودةوعطف كبير على من 
بانس فيهم, استعداذآ علميا طيبا » وله ميول 
ادبية فنيةواضحة » فهو محب للفنون الشعبية 
ومولع بعلم التاريخ المصرى القديم . أذكر انه 
جاء الى القاهرة مرة فى زيارة قصيرة » وكانت 
تشغله عند ذاك مسائل علمية كثيرة ولكنه كان 
شديد الحرص على أنيحصل على تصريح خاص 
برؤية 2 مراكب الشمس » الفرعونية التى كانت 
كشفا حديثا فى تلك الآونة , 


عرض وجيز للكتاب : 

بيقع الكتاب فى ١١1١6‏ + 18 صفحة 
٠6(‏ بر !؟ سم ) ويضم مقدمة وستة أبواب 
تشتمل فى جملتها على خمسين فصلا » يليها 
فهرس أبجدى موضوعى ( 10 صفحة ) وآخر 
باأسماء اللإلفين والمواضع التى رجع فيها 
الكتاب الى اعمالهم ( 16 صفحة ) . والكتاب 
موضح بائنتين وتسعين لوحة » بمسساحة 
الصفحة الكاملة ولا تدخل فى ترقيم صفحات 
الكتاب » وى متنه خمسة وعشرون شكلا 
وخمسون جدولا ٠‏ 

وموضوع الكتاب بالغ التخصص » وقصوله 
مترعة بالتفصيلات الدقيقة . ويكفى لايضاح 
هذا ان نذكر أن موضوع الكتاب قد 


تلكا 


عالجه كتاب « الحيوانات الأولية المتطفلة » 
الذى قدمناه آنفا ‏ فى فصله السابع فى 
سبع عشرة صفحة فحسب . ولهذا فانثا فى 
عرضنا للكتاب »© لن نتناوله فصلا فصلا الا 
فى الباب العام الأول » أما الابواب الخمسة 
الأخرى فانها تتناول الطفيليات موضوع الكتاب 
فصيلة فصيلة وجنسا جنسا ونوعا نوعا » بل 
ومتعمقة الى النويعات والسلالات فى بعض 
الأحيان .. وهذا كله مما يضيق بعرضه المقام 
وتثقل على غير المختص قراءته » فنحن هنا فى 
مجال التعريف به والاشارة الى مزاياه لا الى 
ذكر شىء من تفصيلاته ٠‏ 


وقد اهدى المؤلف كتابه الى العلامة الراحل 
ونيون5ملامء/1/ .1 .©الذى ينظر اليه جيل 
المؤلف على الاخص- بكثير من الاجلال والتقدير 
وحسبنا اننشير هنا ال ىأنكتاب ونيو نالاشهر 
عن علم الحيوانات الاولية الذى نشر عام 1115 
قد أعيد طبعه مصورا دون تغيير حرف واحد 
منه » طبعا ‏ عام 115 ٠‏ وفى مقدمة الكتاب 
يحدد جارنام هدفه بوضوح : « يدور هذا 
الكتاب حول طفيلياتالملاريا ؛ وليسحول مرض 
اللاريا » فهو يعالج الموضوع من ناحية علم 
الحيوانات الأولية » وانما يتعرض للنواحى 
الكلينيكية ( السريرية ) والوبائية ومباحث 
استئصال العدوىعندما يكون لتلك اأوضوعات 
اتصال مباشر بالطفيلى نفسه » . 


الباب الأول : عموميات ( أربعة فصول © 
صفحات ) 


يقدم المؤلف فى الفصل الاول ( ١7‏ صفحة ) 
موجزا تاريخيا لكشف طفيليات الملاريا » فدكر 
أن الاشارات الأولى للمرض جاءت الينا من مصر 
القديمة فى بردبات عديدة » ففى بردية 866,5 
مثلا » اشارة الى « الرجفات » والحمى وتضخم 
الطحال بل حتى الى استخدام زيت نباتى معين 
لطرد البعوض » كما أن نقوشا فى معبد دندرة 


تسجل انتشار حمى متقطعة فى أعقاب فيضان 
طاغلنهر النيل . ثم تطرق الكتاب الى أبقراط » 
الذى درس فى مصر »6 والى الأسطورة التى 
تروى عن كشف الهنود الحمر لقيمة الكينا فى 
علاج الملاريا عندما أسقط زلزال مدمر كثيرا من 
أشجار الستكونا ( الكيئا ) فى بركة صفيرة 
فاكسبت ماءها مادتها » ولكن مرارة الماء لم ترد 
مريضا باللاريا الجاه عطشه الشديد الى أن 
بعب من ذلك الماء ... ثم باللعجب » ديت 
العافية فى أوصاله فى نحو يوم أو يومين . 


وبين صنحات التاريخ يتوقف المؤلف عند 
كشوف لاثران الفرنسى »© ودائيلفسكىالروسى 
والايطاليين جولجى ومارشياثافًا وبنيامى 
وجراستى وفيلتئى » ثم الالمانى شودن »2 ثم 
ماكالوم واوبى الأمربكيين » ورس الانجليزي 
... الخ ٠‏ وفى نهاية هذا الفصل الممتع يعرج 
المؤلف على قصة كشف ما يسمى « بالدورة 
الثالثة » أو « دورة التكاثر خارج كرات الدم 
الحمر » فى الانسان » وقد اسهم الؤلف فى 
بحوثها الحاسمة بنصيبر كبير . 


وف الفصل الثانى ( ؟!؟ صفحة ) يعرض 
الولف مجملا ممتازا وافيا عن تركيب طفيليات 
الملاريا ودورة حياتها « غبر مقيد ببجنس بعينه 
او نوع بذاته » من تلك الطفيليات . وى 
دورة الحياة يتحدث الولف عن : مرحلة 
العائل اللافقارى ثم المرحلة النسيجية ومرحلة 
الدم فى العائل الفقارى . ومن ثم يتطرق المؤلف 
الى موضومات أخرى : نمو الطفيلى » والقسام 
نواه » وطول دورة حياته وانتظامها الرتيب » 
والنكسات » والتاثيرات المرضية والمصطلحات 
الهامة . ولكن لعل أبرز ما فى هذا الفصل ما 
أوجزه اللؤلف عن « المرحلة النسيجية » وعن 
النظريات المختلفة فى تفسير « النكسات »© ( ثم 


يننا 


الحيرانات الأولية التطفلة 


يعود الى تغصيل ذلك فى مواضع متفرقة من 
الكتاب ) » اذ أنه كلام الحجة الثقة الذى 
يتصندر عن بحوثه الخاصة وآرائه الشخصية 
فى تلك المباحث الهامة المعاصرة ٠‏ وجدير بالذكر 
آن الآلف قد تابع دراسته لموضوع النكسات ثم 
أعلن » بعد صدور هذا الكتاب » عن ميله الى 
ترجيع نشأة النكسات مناطوار كامنة أو بطيئة 
النمو مستمدة اصلا من الأطوار اللسيجية 
الاولية » لا من أجيال ثانوية لاحقة بها كما كان 
الراى من قبل *٠‏ 


وتعر ض الل لف الفصل الثالت ( ١5‏ صفحة) 
لسالة التصئيف » من الناحيتين التاريخية 
والموضوعية » ووازن بين فصائل بوغيات الدم 
الغثلاث ( بلازموديدى ) هيموبروتيدى » 
ليوكوسيتوزويدى ) وذكر اهم المميزات 
للاجناس الرئيسية ولتسعةجنيسات من جنس 
بلازموديوم. ونلاحظ هنا أن |أؤلف يؤيد انثشاء 
الانواع ‏ اق النويعات ‏ الجديدة » كلما دعك 
الحاجة الى ذلك » وهو لايرى مبررا للتحرج 
الذى يحسه بعض العلماء فى هذه الواقف » 
ويعلل منحاه ذلك بان الاختلافات الثى تبدو 
يسيرة طفيفة فى نلك الكائنات الدفيقة فد تقابل 
فروقا هامة فى الكائنات الاكبر حجما ٠‏ وانتقل 
الؤلف بعد ذلك الى أهم وجهات النظر حول 
تطور طفيليات الملاريا » مرجحا الرأى القائل 
بنشاتها أصلا فى عوائل من الفقاريات ثم تكيفت 
فى عهود تالية لعوائل لافقارية تفتدى بدماء 
العوائل الآولى ؛ ثم سارت الأمور فى دورة 
معبادلة بين عائل فقارى وآخر لافقارى . 

ويعرض المؤلف فى الفصصل الرابع ( 1١‏ 
صفحة ) النتائج الهامة التى حققتها البحوث 
الحديثة فى فهم النواحى الكيماوية الحيوية 
للطفيليات ولكنه يقرر » بأسلوب العالم الطموح 


يننا 


لذنا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاثي ‏ المدد الأول 


المتطلع الى المستقبل » أن هذه الدراسات لم 
نز لبعد فىطفو لها وتئاول! از لف ق عر ضههذا : 
تنفس طفيليات اللاريا وايض الجلوكوزبها » 
ومتطلباتها الفذائية الدقيقة والاوساط 
امصطنعة التى يحاول العلماء تربيتها فيها» 
وعلاقاتها بافتذاء عوائلها » وفعل العقاقير 
المضادةللملاريا فى اغلاقمسالك الايض ( التمثيل 
الفذائى ) فى الطفيليات وتعطيلها » وشتى 
النواحى الكيماوية الخلوية فى جسم الطفيلى , 


الباب الثانى : فصيلة البلازموديدات ( تسعة 
مشر فصلا » 16لا صفحة) 

هذا الباب هو لب الكتاب وعموده » ومسن 
الواضحانهكانموضع الاهتمامالآولمن الكاتب١‏ 
وهو يضم طفيليات الملاريا الأصيلة » بمعناها 
الضيق المحدد » وفيه من أنواعها ونويعاتها ما 
يناهر المائة » ليس من المناسب لهذا المقام حتى 
مجرد ذكرها جميعها باسمائها وذكر أسسماء 
عوائلها من ذوات الفقار وعديمة الفقار . 


وخطة المؤّلفالعامة كلما تناولواحدا منتلك 
الانواع أن يبدأ بمقدمة عن تاريخ كشفه وتوزيعه 
الجفرافىوما الى ذلك » قبل الوصف التفصيلى 
للنوع فى أطواره الختلفة . وفضئل اأوؤلف أن 
يندأ باطوار الطفيلى فى البعوضة ( الجاميتين 
اللذكر والمؤنث » الزيجوت والاووكينيت » 
الأووسست * والسبوروزيت ) ثم تتلوها 
أطواره النسيجية خارج كرات الدم الحمر 
( فى كيد الانسان»مثلا) » ثم, الدورة 
اللاتراوجية فى الدم » ثم الجاميتوسيتات »؛ ثم 
العائل أو العوائل الفقارية» ثم الآثار المرضية 
والمناعة- » ثم السمات التشخيصية وأواصر 
القربى » ثم السلالات والنويعات" . 

نينا 


وقد استهل المؤلف هذا الباب بفصل قصير 
( الفصل الخامس ) عن التعريف بجنيسات 
البلازموديوم الثلاثة التى تصيب الثدبيات » 
وهى جنئيسن بلازموديوم 
|االذى يحمل اسم الجنس الاصلى مكررا » كما 
هو متبع عند المصنفين (١‏ وجنيسس لاقيرينيا 
نم18 وجنيس فنكيا ‏ ولع كسالا 0م 


سس ذم مول 


والانواع ( والنويمات ) التي تتبع تلك 
الجئيسات الثلائة » وهى تجاوز الاربعين » 
موزعة على الفصول الاحد عشر التالية ( مسن 
السادس الى السادس عشر ) ٠‏ وقد اعتمد نى 
توزيعها على تلك الفصول على مقاييس 
مختلفة » فمن ذلك أنه يورد فى فصل واحد 
( السادس ) الطفيلى المسبب للملاريا الثلائية 
الحميدة فى الانسان ( بلازموديوم ثيقاكس ) 
ونوعا آخر ( بلازموديوم شوتزى تتاء رطعو ,2 ) 
يصيب الشمبائرى والغوريلا » وذلك للشبه 
الكبير بين النومين . أما الفصل السسابع 
فيخصصه الؤلف لخمسة أنواع تصيب القردة 
العليا فى الشرق » بينما الانواع الثلائة التي 
تصيب القوارض تحتل الفصل الخامس عشر » 
ويضم الفصل السادس عشر « شتيتا ‏ من 
الانواع ( اثنى عشر نوعا ) من جنيس قنكيا » 
وهكذا . 


والانواع الثلائة الاخرى التي تصيب الانسان 
( فير بلازموديوم فيفاكس ؛ الذدى ذكرناه آنغا ) 
مذكورة فى الفصول : التاسع ( ب.أوقالى ) » 
الحادى عشر ( ب.مالربى ) »© والرايع عشر 
(ب. فالسيبارم ) . وجدير بالذكر أن الفصل 
الثامسن مخصص ببلازموديوم مسينومولتجئ 
لنت #نا بنوبعاته الثلائة التي تصيب 
القردة فى الشرق الاقمى . وقد اشتزك لولف 
مع العالم شورت فى بحوك على هذا النوع اذث 


الى الكشف عن أول دورة تعرف لنوع من 
طفيليات الملاريا فىخلايا الكبد 1151-15519)» 
وتلتها الكشوف التاريخية الشهيرة عن دورة 
طفيليات اللملاريا فى كبد الانسان ٠‏ 


أما الفصل السابع عشر فهو مقدمة للفصول 
السبعة التالية ( من الثامن عشر الى الرابع 
والعشرين ) » أذ أنه يعرف بالجنيسات الأربعة 
التي تصيب الطيور »© وهى هيمامييئا 


وطءدسوسعه1 وجيو قانولييا #ندادممة؟م1© 
ونو فيلا «اعبر1209 وهغيا 80018 . 


أما الانواع التي تتبع تلك الجئيسات فهى نحو 
من ثلاثين نوما . وابرز ما راعاه المؤلف فى 
توزيع هله الطفيليات فصولا » هو جمع 
طفيليات العصفوريات ( فى الفصول الثامن عشر 
والعشرين » والثانى والعشرين - حسب 
الجنيسات ) وطفيليات الدجاجيات وغيرها 
( فى الفصول التاسع عشر والحادى والعشرين 
والثالث والعشرين ) . 


ولعله ليس من فضول القول أن نذكر هنا 
أن المؤلف يختتم الفصل الحادى والعشرين 
بدراسة عن نوع من البلازموديوم يبحمل أسمه 
وهو بلازموديوم جارنامى تسوطسوع ,2 
ولكشف هذا النوع وتسميته قصة » ذلك اننى 
كاتب هذه السطور ب كنت قد كشفت فى 
الهدهد المصرى نوعا من طفيليات الملاريا لي 
تتفق خصائصه مع أى نوع سبق وصفه مسن 
تلك الطفيليات؛ولكئنى آثرت ‏ من باب التحرز 
ولاسباب معيئة ذكرتها حينذاك ‏ أن أواصل 
دراسة ذلك الطفيلى المجهول قبل تقرير أنه 
نوع جديد » واكتفيت بوصف تفصيلى لاطواره 
التي توجد فى دم الطيور المصابة » وكان ذلك 
عام 1104 . وقد اهتم بروفسور جارنام 
بتلك النتيجة غاية الاهتمام فثابر على حثى على 


ونيا 


الحيوانات الأولية المتطفلة 


متابعة تقصى جوانب الموضوع » ولكنه كان 
يستحث فى الوقت نفسه باحثين آخرين كانا 
بعبلان فى القاهرة ( مرت جندى وهارى 
هوجسترال ) » وفى النهاية اتت تشجيعات 
الاستاذ وتوجيهاته ثمارها . فثبتت نوعية ذلك 
الطفيلي وتميزه عن الأنواع السابقة . وكان من 
الطبيعى ان نطلق على ذلك النوع اسم استاذنا 
تكريما له واعترافا بفضله (عام 1156 ) » وهو 
عرف متبع بين المشتغلين بهذه العلوم » ولو انه 
قد يبدو مستهجنا عند فيرهم أن تطلق أسماء 
العلماء الاجلاء على انواع من الطفيليات ! 


وفى الفصل الخامس والعشرين يقدم المؤلف 
جئيسات البلازموديوم الثلائة التي تصيب 
أنواعها عوائل من الزواحف » وهى جئيسات : 


مسوراميبا ©9(هتسوسو8ة »؛ كاريئامييبا 
وأ مسفمسالية© وأوفيديلا هاكاقلطر0© ٠‏ 


ويلفت المؤلف انظارنا الى توزيعها الجفرافى 
العجيب فهى منتشرة فى الأمريكتين وافريقيا 
الاستوائية وجزائر المحيط الهادى وجزائر 
الهند الشرقية وفى استراليا بيئما تنعدم أو 
تكاد فى آسيا واوروبا . وهذا التوزيع يكاد 
يخالف تمام المخالفة توزيع ملاريا الرئيسيات 
من الثدبيات . وفى الفصول الثمانية التالية 
( من السادس والعشرين الى الثالث والثلاثين ) 
يكتب المؤلف » بمنهاجه الذى بيئاه » من قبل 
عن الانواع والنويعات الاربعة والعشرين التابعة 
لتلك الجنيسات الثلاثة » موزعا اياها على هذه 
الفصول اما على اساس الجنيس أو التوزيع 
الجفرانى أو العوائل ان' كانت من العظايا 
( السحالى ) أو الحرابى أو الثعابين . 


الباب الثالث : فصيلة الهيموبروتيدات 
( ثلائة عشر فصلا » ١6٠.‏ صفحة ) , 


فى مستهل هذا الباب يعرف الولف » فى 


ولبلا 


ايليا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الأول 


الفصل الرابع والثلاثين » بالالجناس الثلائة من 
هيموبروتيدات الثدبيات ٠‏ واثنان منها كان 
قد أحياهما ( أى جدد استخدامهما ) عامى 
4 و1109 بينما هو قد اشترك فى انشماء 
ثالثهما عام 19409 » وذلك لفصل هذه 
الطفيليات من جنس بلازموديوم يمعناه المحدد 
الأصيل . وفى الفصول الأربعة التالية ( من 
الخامس والثلاثين الى الثامن والثلاثين ) ,كتب 
المؤلف عن الجنس الاول 5ناوكم6همه15 2 فى 
القردة الافريقية وقردة الشرق ( الأقصى ) وفى 
الخفافيش. والسناجيب وفى ذوات الأظلاف 
( اثنا عشر نوعا فى جملتها » ويضم بعضها عددا 
من النويمات ) . وفى الفصل التاسع والثلاثين 
يصف الولف نوعينمن جنس تكتيريا. ولع ولة 
فى بعض الخفافيشى الافريقية » ثم يصف فى 
الفصل الأربعين نوعينمن جنس بو ليكر ومو فيلوس 
كهالطرمسوع راموط يصسيبان الخفافيش 
وبخاصة فى قارات الدنيا 2 القديمة »6 . وفى 
الفصل الحادى والاربعين يكتب الولف عن 
طفيليات تصيب الثدبيات ذات أوضاع غير 
محددة وللعة عوأععسل. 


أما الفصل الثانى والاربعون فهو مقدمة 
للفصول الأربعة التالية له » وفيه تعريف عام 
باجناس الهيموبروتيدات التي تصيب غير 
الثدبيات من ذوات الفقار . وأول الأجناس 
الاربعة هو جنس هيموبروتيوس التقليدى . 
وتصيب انوامه الطيور » وكذلك الجنس الثانى 
تصيب أنواعه الطيور ايضا » وكان املف قد 
اشترك عام 1156 فى انشسائه باسم 
بارأهيموبروتيوسشس 0065بردسه فطوموط أما 
الجنس الثالث هيموسستيديرم ‏ -زههسعفط 
سدقلاو فيضم طفيليات العظايا وقد راى 
المؤلف احياء استخدامه بعد أن هجره العلماء 
طويلا بعد انشائه فى اوائل هذا القرن » آما 


نيليا 


الجنس الراببع سيمونديا وتلسمسام 
فهو جنس جديد استحدثه الؤلف ونشره 
لآول مرة فى كنابه هذا ليضم الهيموبروتيدات 
المتطفلة فى السلاحف المائية . 


وواضح ان الولف قد أوجز كثيرا فى الفصول 
الأربمة التالية ») وبخاصة عند الكلام. على 
طفيليات الطيور ( فى الفصلين الحادى والثانى 
والأربعين ) مع الكثرة الهائلة لأنواع الجنسين 
المعنيين » وهو قد أشار الى هذا فى المقدمة 
العامة للكتاب ذاكرا انه سوف بكتفى باختيار 
أمثلة نموذجية من هله الاجناس لتوضيح 
العلاقة التطورية العامة لكل مجموعة باسرهما 
لا بالنسبة للانواع العديدة التى تنسب اليها , 


الباب الرابع : فصيلة الليوكوسيتوزويدات 
( فصلان » /ا؟ صفحة) . 


ويضم هذا الباب فصلين » يشمل أحدهما 
المقدمات العامة للموضوع » بيئما بضم, ثانيهما 
وصفا لنومين من جنس ليوكوسيتوزون 
التقليدى 602008ر»معس1 يصيب أحدهما 
الأوز والبط ويصيب ثانيهما الغربان » ولنوع 
واحد من جنس آكيبا هطلكلة ‏ يصيب 
الدجاج فى المناطق الجنوبية الشرقية لآسيا . 
والجنس الأخير كان المؤلف قد اشترك مع 
باحث آخر فى انشائه فى العام السابق على 
ظهور هذا الكتاب ,. 


الباب الخامس : طفيليات ملاريا ذات 


أوضاع مشكوك فى أمرها ( فصل واحد » ١١‏ 
صفحة) . 


هذا هو أقصر ابواب الكتاب وفيه فصل 
واحد » يشير المؤلف فى مستهله الى اهم مصادر 
الخطا التصئيفي بالنسبة لطفيليات اللاريا » 
ويورد جدولا فيه بعض الأمثلة التي نسبت 


الى جنس بلازموديوم بينما الأولى أن تنسب 
الى جنس سواه بل ان بعضها ينيغي اخراجه 
من بوغيات الدمباسرها ! وبعضهذه الطفيليات 
ذكر فى مواضعه المناسبة من الكتاب » كما هو 
مبين بالجدول » بينما استحسن المؤلف أن 
يورد فى هذا الفصل وصغا موجزا لما لم يكن له 
موضع مناسب فى أقسام طفيليات اللاريا 
واقربائها ( وعددها ثمانية انواع ) . 


الباب السادس : الوسائل العملية للبحث . 
( فصل واحد » 'الا صفحة ) . 


يتالف هذا الباب من فصل واحد طويل 
نسبيا » فيه خلاصة عظيمة النفع للوسسائل 
العملية لدراسة طفيليات االاريا » يستخلصها 
المؤلف من خبرته الشخصية الواسعة ومن 
نحو مائة مرجع يثبتها فى ختام الفصل . 
وتشمل هذه الخلاصة وسائل شديدة التباين 
والتنوع » من كيفية تربية مستعمرات البعوض 
وتشربحه لدراسة اطوار الطفيلى فيه » الى 
ملاحظات خاصة عن دراسة كل طور من اطوار 
الطفيلى على حدته » الى وسائل الكشف 
والتثبيت والصبافة والفحص؛واجراء التجارب 
المعملية » وتربية الطفيليات فى أوساط 
مصطنعة »؛ ثم مستحدثات الكشف بالاختبارات 
المصلبة المختلفة , 


اسلوب الكتاب : 


يجمع أسلوب الكتاب بين البساطة والوضوح 
من ناحية والتحديد العلمى الدقيق من ناحية 
أخرى »؛ مع قبسات هنا وهناك تكشف عن 
ميول الؤلف الادبية والفنية ٠‏ وهذا كله بتضح 
من الاقتباس التالى » فضلا عن رسمه لبعض 
ملامح المؤلف من الوفاء والتواضع . يقول 
المؤلف فى ختام استهلال الكتاب » مشيدا بفضل 


لذينا 


الحيوانات الاولية المتطعلة 


كبير اللحضرين فى قسمه » الذى يعرقه كل من 
درس أو اشتغل بذلك القسم : 2 ... ولن 
تكون هناك مبالفة مهما عبر الولف من عميق 
امتنانه للفضل الذى يدين به نحو الراحل 
وليم كوبر 2م000 .77 فهو الصديق 
والحضر المثالي الفائق والفنان الموهوب والمتطوع 
الشهم المقدام . ولو لم تكن هذه امزايا متاحة 
ميسرة للمؤلف لا امكنه كتابة هذا الموٌلف 
قط ,.. 6. 


ولوحات الكتاب الاثئتان والتسدون مسن 
اساليب الكتاب امعبرة وهى ب باستثناء الصور 
الماخوذة بااجهر الالكترونى - ماونةتاوينا صادقا 
رائعا ٠‏ والتلوين هنا وقد اضطر الولف لان 
يستعين بمنحة من مؤسسة ولكوم 6نمممااءللا 
كى يتمكن من اخراجه فى كتانه ‏ ليس ترفا 
أو زخرفا » وانما هو وصف علمى دقيق تعجر 
دونه كل وسائل الكتابة والكلام . وذلك لان 
المشتفلين بهذه الدراسات يعااجون تحضيراتهم 
بمواد معينة تصطبغ بها الاشياء بصور ودرجات 
متفاوتة تحدد كثيرا من خصائصها . ولكن فى 
لوحتين اثنتين كان مع دقة العالم ذوق الاديب 
الفنان . فالاوحة الخامسة عشرة التى تمثل 
القرد العائل لبعض أنواع طميليات اللاريا فى 
الشرق الاقحى ينقلها المؤلف من نقش اصيل 
من تايوان » وكذلك اللوحة الرابعة والخمسون» 
للهدهد المصرى » منقولة من جدران معبد 
للاأسرة الثانية عشرة فى بنى حسن يصعيد 
فصر ٠‏ 
تقويم عام وخاتمة : 

من أبرز مزايا الكتاباهتمامه باطوار الطفيلى 
فى البعوضة ‏ أو عائله اللافقارى على العموم ب 


وفى مرحلته النسيجية فى عائله الفقارى » وعلى 
الاخص وااؤلف رائد وحجة لاببارى فى دراسة 


1 


للها 
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الاطوار النسيجية بالذات ٠‏ أما الاطوار التي 
تعيش فى كرات الدم الحمر » فللمؤٌّلف فيها 
فلسفة خاصة » فهو يقدم الطور المعروف باس 
الجاميتوسيت ( أو خلية الأمشاج ) على أى 
طور عداه » لآن المرف المالوف فى وصف 
طفيليات الملاريا شبيه بوصفك جنين حيوان 
فقارى بدلا من وصيفك لذكره البالغ » على حد 
قوله . وهو يرى كذلك أن أطوار الطفيلى التي 
تعيش فى الدم اقل اطواره اهمية فى تمييز 
نوعه وان كانت أيسرها فى تشخيصه . 


اذا 


وخلاصة القول ان هذا الكتاب ولا شك من 
الشوامخ العلمية الخالدة » وئيس له فىموضوعه 
نظير فى آية لغة ٠‏ والمشتغل بهذه الدراسات 
لايملك الا أن ينظر اليه بتقدير واجلال بالفين» 
اذ" انه سوف يجد فيه ثروة من العلم والخبرة 
والتجربة » وعد ثمينة تعينه على الالمام 
الوئيق بالتطورات الحديثة التي طرات على 
علم اللملاريا » وعمدة يلتمس فيه الرأى الاصيل 
والحكم الصائب . 


رياضيات العقل الحديث 


د 


"اليف ولتوروالز فيض 


إلا 


.أ 2 


: دوذ مممسمعا] :ددم فرط لمدسم مام 111 


عرض وتحامل : دكتو رس حدكامل مسحود 


ان كل انسان فى هذا العصر » مطااب ببذل 
أكبر قدر من الجهد لتقديم العلوم الحديثة » 
فقد اصبحت نتائج هذه العلوم جزءا من حياتنا 
اليومية . واذا أردنا ان نستعين بالكتب ذات 
التخصص الدقيق » فى موضوعما » فازعزبمتنا 
وتركيزنا على القراءة سيضعفان بعد الصفحات 
الاولى منه » ونجد انفسنا فى متاهة فى 
الصفحاث التالية » وذلك لأن من الصعوبة 
بمكان الانتقال فجأة من أمور متناهية فى 
البساطة الى اشياء متقدمة . 


وعلى ذلك فانه بالنسبة للرياضيات المعاصرة 
نجد الحاجة ماسة الى كتاب يعين على فهمها» 
فالرياضيات من العلوم التي نقابلها كل ساعة 


من حياتنا » وكما قال العالم الرياضى لايبنتس 
قانهط نم1 « ان كل شيءفى هذ العالم 
المتسع يحدث رياضيا » 


واذا نظرنا فى الوفت الحالي الى خريجي 
المدارس » فائنا نجد أن ما يعرفونه من 
الرياضيات لايريد كثيرا عما كان يعر فه اقرانهم 
منل ما يزيد عن مائتين وخمسين عاما . صحيح 
أنهم يعرفون حل معادلات الدرجة الثانية » 
ويعلمون بعض الشيء عن الاعداد الحقيقية 
والمركبة » ومبادىء التفاضل والتكامل . ولكن 
قليلا جدا منهم من يعرف الحقائق الأساسية 
للعقول الحاسيةالالكثر ونية أو نظريةالمجموعات 
( ممعط1 )ع8 ) 5 


يا كلا رههااتمعهآ/! ,رفمتلة معفمكة عطا 156 عا همعط امكل :19,8 ,مدير + 
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ومن الطبيعي أن جهل الغالبية العظمى 
بالرياضيات بصحبهعدمتفهمهاوسوء تفديرها » 
فالبعض يظن انها عمليات مملة بالأرقام » 
والبعض يعتقد أنها أبراج عاجية لايدخلها الا 
القلائل ذوو المواهب وكلا الاعتقاديين غير 
صميح * 


وقد بتسائل البعض عما نعئيه عندما نتكلم 
عن الرياضيات المعاصرة » ونرد على ذلك بأنه » 
فى الواقع » معالجة ما بحثشه الرياضيون فى 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر من مواضيع 
من وجهة نظر حديثة ©» وهذه النظرة تختلف 
تماما عن و<هة نظر قدماء المصريين واليونان , 
وقد بدات هذه الدراسة ف العشرينيات 
والثلاثيئنيات من القرن الماضي » عندما نشات 
الهندسة اللااقليدية . ويمكننا أن نعتبر أن 
البراهين هي خيوط تربط العبارات فى النظريات 
الرياضية الى شبكة غير مطروقة من قبل » 
وهذه الشبكة المتشعبة تتكون بالاستنتاجات 
النطقية وهي ما تعرف بالمنطق الرياضي 
(وتعمآ لقمتأقصسعط 3813 ) ٠‏ وقد تبادو بعض 
العبارات فى المنطق الرياضي تافهة » ولكن من 
الخطا ان نخلط بين الشفافية والتفاهة » وذلك 
لان اى علم يجب أن يبدا من حقائق اساسية 
فى منتهى البساطة . والرياضيون يصرون 
دائما على انه يجب اثبات اكثر الآمور بطريقة 
عامة قبل أن يعتمدوا عليها ٠‏ 


ومؤلف هذا الكتابهو الدكتور والترفوخس 
الواود فى بونستون بولاية نيوجرسي فى عام 
7 »4 وقد حصل على درجة الدكتوراة 
(1.2.) | من جاممة ميونخ . وهو 
المسئول عن البرامج الدراسية العلمية لشبكة 
التلفزيون البافارى » وقد الف كتابا آخر هو 
الفيزياء للفكر المعاصر » ويعد هذا الكتاب من 
أنجح المحاولات فى الاعوام الاخيرة لتفهم الفيزياء 
المعاصرة . 


ويقع كات الرياضيات للفكر ١اعاصر‏ فى 
صفحة © ويحتوى على ابنى عشر فصلا 
ذف 


وملحقين . وبالكتاب اكبر من ..؟ رسم 
توضيحي معظمها بالالوان » بالاضافة الى صور 
فوتوغراعية كثيرة لعلماء رياضيين . وقد 
كتب مقدمة الكتاب الاستاذ هيرمان بوندى 
ألمه8 .8 زممط وهو زميل بالجمعية 
الملكية فى بريطانيا » والذى عين فى عام 15515 
رئيسا للجنئة أبحاث العضاء فى بريطانيا . 
والكتاب مترجم من الألمانية » وقد قام بترجمتاء 
الدكتور هولشصتين #لعاقاه]1 ,ة .8 .مط 
الرياضي بجامعة ثوثهامبتون بانجلئرا ٠‏ 

وستعرض فيما يلي لما جاء فى فصول 
الكتاب . 


الفعمل الأول ٠‏ 


ان اللغة العادية فقيرة ومبهمة لكي تعبر عن 
العلاقات الدقيقة والمليئة بالمماني فى العلوم 
الرياضية »والرياضيون يهتمون بالدرجة الأولى 
بالصورة (702) التي تكون عليها هذه 
العلاقة كما تهتم الرياضيات المعاصرة بالتكوين 
( ع ساعنااة ) لان ما يستخدم فيه يصلح 


كقاعدة نستطيع البناء عليها . 


وقد وضع اقليدس تعريفا للنقطة والخط 
المستقيم » وقد حاول الرياضيون لقرون 
طويلة دون نجاح كامل ترجمة هله التعاريف » 
بحيث تكون أكثر دقة وشمولا » وقد حدد 
العالم الرياضي ياسكال ( امدقم ) قواعد 
للتعريف فى الرياضيات هي . 

١‏ لا تعرف أى شيء يكون واضحا مسن 

؟ لا تترك أى شيء غامض غير معر فا , 

؟ ‏ استخدم فى التعريف العاظا اما معروفة 
أو شرحت من قبل . 

وقبل هيلبرت (#هطانة) ‏ كانت 
الفرضيات ( كتهمللاة ‏ )فى هندسة 
اقليدس تعتبر حقائق لاتحتاج الى برهان » 


واكن بالنسبة لهيلبرت كانت الفرضيات تعنى 
جملا صورية ( 075؟ عممعامعءة ) تتحول 
بعد ترجمة المتفيرات فيها الى جمل ذات اثر > 
كما أن هذه الجمل الصورية ليست صادقة 
أو كاذبة وانما هي قابلة للتحقيق أو غير قائلة . 


وف المنطق الرياضي توجد متغيرات تحتاج 
لكي تصبح ذات مغزى الى جملة كاملة » وهذة 
الجمل تتميز بأنها صادقة أو غير صادقة » 
والمعاني المختلفة التي يمكن أن تاخدها تسمى 
قيمة المتفير » واستخدام العلاماث الاختيارية 
فى المنطق الرياضي ذو اهمية قصوى . ولضمان 
استخدامها بطريقة معقولة يجب أن "وضع 
قواعد واضحة » وبدون هله القواعد لا يمكن 
القيام بحسابات بهذه الجمل ٠‏ والمنطق 
الرياضي يمكنئا من ان ثرى ما وراء التفكير 
الصورى للرياضيين والمنطقيين » فان اهتمامهم 
مركز على الطريقة التي ترتبط بها العبارات 
وليس على محتوىهله العبارات . والفرضيات 
والجمل الاخرى لأى نظرية تتصل » بعضها 
ببعض » ببراهين لتكون سلسلة منالاستجابات 
المنطقية » وتستخدم لهذا الفرض رموز 
للدلالة على كلمة « اذن » وكلمة « أو » ولحرقى 
النفى والعطف . 


الفصل الثاني : 

لقد عالج هيلبرت الفرضيات على انها 
عبارات صورية ( قصعم؟ أمعمعلهاة ) 
موضوعة فى صفوف وبيئها علامات طبقا لقاعدة 
معيئة » ولكن علينا أن نميز بوضوح بين 
الفرضيات والقواعد وبين العبارات الصورية 
والتعليمات الخاصة باستعمااها » كما ان من 
الشروط الاساسية التي يجب توافرها فى 
الصيغ الدقيقة للفرضيات أن تكون خالية من 
التناقضات . 


والمفاهيم الاساسية للفرضيات ذاتالمحتوى 
المادى تبنى على اساس الحقائق البسيطة 
الواضحة » أو كنتيجةللتجربة وبذلك تدفع الى 


إذذا 


الرياضيات للمقل الحديث 


الاعتقاد بوجود بعض قوانين الطبيعة والميل الى 
تأبيد هذا الاعتقاد بنجاح النظرية . 


ومن ذلك نرى أن التكوين العمرضي 
للرياضيات ذو أهمية حاسمة فى الصيافة 
الرياضية ومن المكن أن نبنئ حسابا 
(دسابعاد) باستخدام اشياء مادية ٠‏ 
مثل عيدان الثقاب » أو دبابيس ااورق » مع 
اتباع تعاليم معيئة . وهله العملية تشيدعملية 
بناء حائط حيث توضع القوالب بعضها فوق 
بعض وفقا لنظام معين » كما يمكن تشبيهها 
بعملية النسيج اليدوى , 


وهناك شرطان لعملية البناء : 


١‏ - أن نبدا بتثبيت شكل مبدئي وليكن 
دبوسا او عود ثقاب وهذا بشبه الغرزة الأواى 


فى النسج اليدوى . 


؟ - أن نضع وصفا لتكوين الأشكال 
لقاعدة أو قاعدتين للعمل تماما كما نصئع فى 
النسيج اليدوى » اذ أن تكوين الغرز يسسير 
وفقا لنظام معين وليس عشواليا ٠‏ 


ونحن عندما نتعلم كيف يمكن استشاج 
الأشكال » باتباع حساب معين » قائما يعنى 
ذلك أننا تعلمنا كيف نجرى العمليات ؛ وها 
لابعتمد على وصغنا لهذه الاشكال ؛ وهو يشبه 
الى حد كبير كيف أن الطفل يتعلم المشي قبل 
أن يكون قادرا على الكلام عن المشي ٠‏ كما آننا 
نستطيع أن نقرر ما اذا كان بالامكان استنتاج 
أحد الاشكال ام لا » وفقا للقواعد اأناحة لنا . 


ولكن هناك نقطة وهي : ماذا يمكن أن يقال 
عن صدق صيغة رياضية تتعاق بالاعداد ؟ 
وكمثال على ذلك كلنا تعلم ماهي الاعداد 
الزوجيةاى الاعداد (؟ » 25" 6 ...)وكذلك 
الأعداد الأوليةوهي الاعداد التي لاتقبل القسمة 
الا على الواحد أو نفسها للحصول على عدد 
صحيح » وهذه الاعداد هي ( 7 » ه » لا > »1١١‏ 
الال )؛)يييءا). 


زلف 


نا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الأول 


هناك علاقةبين الأعداد الاولية تقول » ان أى 
عدد زوجي أكبر من أو يساوى ١‏ يمكن كتابته 
كحاصل جمع عددين اوليين . مثال ذلك 
؟علا +41 5دمبا )2 مدكبه 186 - 
1ه ... وهكذا. هذه العلاقة صحيحة ولم 
يحدث حتى الآنأنوجد عدد زوجي يخالف هذه 
العلاتة ؛ ولكن هذه الطريقة لاتصلح لبرهان 
العلاقة لاننا لا نستطيع مواصلة تحقيقها على 
جميع الاعداد الزوجية نظرا لوجود عدد 
لانهائي منها . وعلى ذلك فهذه العلاقة غير 
صحيحة من وجهة نظر المنطق الرياضي » كما 
أننا لانستطيع حتى الآن أن نذكر عددا زوجيا 
يخالف هله العلاقة . وحتى الآن لا يعرف 
الرياضيون طريقة تمكنهم من تقرير ما اذا كانت 
هذه العلاقة صحيحة أم لا , 


الفصل الثالثك : 


تلعب الأعداد دورا كبيرا فى الرياضيات »وقد 
بدا تطور الاعداد منذ فجر التاريخ ») وقد 
استخدم الانسان رموزا للدلالة عليها مند 
العصر الحجرى . ومنل ...4 سئة قبل الميلاد 
طور المصريون القدمام هذه الرموز يما يسمح 
لهم بالعد » واستخدم اليونانيون القدماء 
الاشكال الهندسية كوسيلة للعد . 


وتنبني نظرية الأعداد الطبيعية على أساس 
تتابع حسابي »© فالعدد التالي لاى عدد طبيعي 
أينتج باضافة واحد له » اى انه ١+1‏ . واذا 
كان لدينا عددان طبيعيان أب فان مفهوم 
التساوى أب يعني أنه يمكن احلال ب محل 
أ وبالعكس ٠‏ وعند اضافة عددين طبيعيين!»)ب 
فان ذلك يكتب ا+ب ويسمى حاصل جمع 
العددين » ويمكن اثيات أن العملية أدب تنتج 
عددا طبيعيا واحدا ٠‏ وبالنسية لحاصل ضرب 
عددين طبيعيين أب فائنا نبدا أولا بتعريف 
بسيط » وهو أن قيمة أى عدد صحيح 
ألا تتغير اذا ضربت فى واحد » وبعد ذلك يمكن 
اثبات قانون التبادل فى الجمع والضرب » ونعنى 
بذلك أن أدبب را وأن أ.بدب.! , 


555 


ويعتمد الاثبات على طريقة الاسعنتاج 
الرياضي . وتتلخص هله الطريقة فى اثبات 
أنه اذا كانت القاعدة صديحة للعدد ن فانه 
يمكن استنتاج صحتها للعدد ( ن ١+.‏ ) » وعلى 
ذلك اذا كانت القاعدة صحيحة للعدد 1[ فهي 
صحيحة للعدد ؟ ثم للعدد ١‏ وهكذا . 


الفصل الرابسع : 


يعد الاستنتاج الرياضي من أهم وسسائل 
البرهان فى الحساب »2 ولكنه ممكن فقط اذا 
كانت العملية يمكن تكرارها عددا لانهائيا مسن 
الرات ٠‏ وقد شغل موضوع اللانهاية مقل 
الانسان اكثر من أاى موضوع آخر »© وعندما 
طبق باسكال الأمر على الاعداد الطبيعية قال : 
« مهما كان العدد كبيرا فيمكن دائما تخيل 
عدد أكبر منه » وهكذا دون أن تنحصل على 
عدد لا يمكن الحصول على ما هو أكبر منه » . 


وهناك صعوبات تنشا عند دراسة اللانهاية» 
فمن الممكن أن نحصل على نتائج مستحيلة . 
لقد سبق لنا ان عرفنا عمليتى الجمع والضرب 
للاعداد الطبيعية والآن نعرف عملية الطرح على 
النحو الآتي : اذا كان ج . ب ب 1 فهذا يعني 
أن حدابب »؛ والعدد ( جب ) يسمى 
الفرق . كذلك هناك الصفر وابسط طريقة 
لتعريفه هي : يوجد عدد هو الصفر . بحيث 
أن لكل عدد أ تحقق العلاقة البوصفر -آأ » 


صفر بادا . 
اذا أخذنا المتسلسلة : 1 ا ب ا أ 
أساي... الخ 

فيمكن كتابة هذه المتسلسلة كحاصل جمع 


لانهائي لفروق بسيطة على الصورة . 
الك ا ا ان 
ولكن من تعريف الصفر نجد أن الاب صفر 

وعلى ذلك فهذه المتسلسلة عبارة عن صفر 

صص 3 2 “اظفل 


ولكن من ناحية أخرى يمكن كتابة التسلسلة 
على الصورة الآنية : 


اكه 


وواضح أن هناك تناقضا بين النتيجتين فان 
معنى هذا هو أن ات صفر اى أن 1١‏ صفر» 
؟- صفر .. وهكذا 


وهدا التناقض يوضح أن العملياتالحسابية 
التي تؤدى على عدد محدود من الأرقام لا يمكن 
تطبيقها ببساطة على المتسلسلات اللانهائية ب 


بعد ذلك نتكلم عن نظرية كانتور(#ماهعت .6) 
للمجمومات . وتمرف المجمومة ( 5#) 
بأنها تجمع لأشياء متعددة فى شيء واحد . 
فمثلا سكان مدينة أو مجموعة ذرات 
الهيدروجين فى الشمس وهكذا . وهناك 
مجموعة محدودة ( مانهة ) ومجموعة لانهائية 
) عاتسقدز ) وتسمى مكونات المجمومة 
عناصر ٠‏ وليس من الضرورى أن تكون عثناصر 
المجموعة متجانسة »كما أن ترتيب هذهالعناصر 
لا أهمية له . وتوجد أيضا مجموعة لا تحتوى 
على أى عنصر » وتسمى المجموعة الخالية , 
وتعرف المدموعة الجرئية (#أوطنة) بانها 
مجموعة كل عناصرها جزء من عناصر مجموعة 
اخرى ٠‏ 


وقد عرف كانتور لك لمجموعة رقما اساسيا 
( ##طتتناه أ8ستلعة© ) يدل على عيدد 
عناصر المجموعة اذا كانت محدودة . ويقال ان 
مجموعتين (1) » ( ب ) متكافئتين اذا كان 
هناك تناظر* واحد لواحد بين عناصر كل 
من (1) » ( ب) . واذا كانت المجمومات 
لانهائلية فان المجموعتين (1) 4( ب) 
تكونان متكافئتين » اذا كان هناك تناظر » واحد 
لواحد . 


واذا اخذ مجموعة الاعداد الطبيعية (1) 
293:11 ؟ يء.ء.) 


يفا 


الرياضيات للعقل الحديث 


ومجموعة الأعداد الزوجية ( ب ) - 
0 0 


فاننا نجد أن () ١‏ 5 


يدف 
+ + + 
+7 ا 

4 بن 51 

أى أنه ليس هناك تناظر واسته لر,حد بين 
عناصرها » ولكن اذا أعدنا تفكيرنا على النحو 
الآني : 

لا ان ا ل 0 000500 
5 لم للء.. كن 


نجد أن هناك تناظرا واحدا لواحد » وعلى 
ذلك فالجموعتان (1) » ( ب ) متكافئتان . 
وهناك امثلة كثيرة على ذلك » ويمكن'ا المرل 
أن كل مجموعة جزئية لا نهائية من المجموعة 
اللانهائية (! ) تكاقء المجموعة (1) . 


ومن هذا يتضح أن فرضية اقليدس ١‏ الكل 
أكبر من الجزء » غير صحيحة عندما نتعرض 
للانهاية , 
الفصل الخامس : 

يرى الفيلس وف الرياضي ديكارت 
(قعامههو2 )2 أن هناك واقعيةفى المادة 
اللانهائية عنها فى المحدودة » ويقول ديكارت 
« ان مغهوم اللانهاية مقدم على مفهوم المحدود » 
وعلى ذلك فان مفهوم الاله سبحانه وتمالى 
مقدم على مفهوم نفسي . ائني أشك واشعر 
بنقص أى انني لست كاملا » واذن لا بد من 
موجود كامل » والا فكيف يتسنى لي أن الاحظ 
مابي من نقص الا اذا قارنت نفسي به © . 


والأعداد الطبيعية تكون متتابعة لانهائية من 
جهة واحدة » وتوجد أعداد طبيعية سالبة أى 
1١‏ )»-؟)»# »© ... وتختلف عن الأعداد 
الطبيعية بوجود اشارة الناقص (- ) وهي 


ينا 


لق 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الأول 


تكون مع الأعداد الطبيعية ما يسمى بالأعداد 
الصحيحة( كلاهاعاهة ) وهي متتابعة لانهائية 
من جهتيها » أى أنه ليس لها حد أول أو حد 
آخير . 


ومن اهم العلاقات بين الاعداد السالبة أن 
حاصل ضرب عددين سالبين هو عدد موجب 
فمثلا (ب!). ( ب)ساب سوع ب )2.؟ 

واذا انتقلنا الى الكلام عن القسية فاننا 
نتمرف على الافنداد التنسبية 
( 5تعاتهدام 1ههمتاه ) وهي الأعداد فى صورة 

ا 
سب حيث 1 )ب عددان صحيحان ليس بيثهما 
عامل مششسترك » ب لا تساوى صعرا . بين أى 
عددين صحيحين متتاليين يوجد عدد لا نهائي 
من الأعداد النسبية . توجد ايضا اعداد اخرى 
بين الأعداد النسبية لا ييكن وضمهسا على 
الصورة سل وتسمى هله الأهداد بالأعداد غير 

> 

( لقدمننهمز) مثل 1م 


3 والنسبة التقريبية طا . ا 
اليقة وغير النسبية يمكن دائما كتابتها على 
صورة كسر عشرى , وهله كلها تكون مجموعة 
الأعداد الحقيقية . والرقم الاساسي لهذه 


المجموعةأكبر منالر قم الاساسي مجموعةالأعداد 
الطبيعية , 


ال 


الفصل السادس : 

عندما نتكلم عن النهايات فبدلا من ان نقول 
ان ن تؤول الى مالا نهاية فاننا يجب ان نفول 
أن العدد ن يزداد بدون حد ؛ وكما قال العالم 
الرياضي الفرنسي جاوس (ذكلاة© ) فانه من 
غير المسموح به الرياضياتاستخدام اللائهاية 
كشيء يمكن الوصول اليه . 


وقد كان مقدرا لنظرية كانتور للمجموعات 
أن تفشل عندما امتد بها الى آفاق أوسع » 


لهذا 


فاننا اذا تكلمنا عن « مجموعة كل المجموعات » 
( قاعة 11 6ه )6و ) فهي مجموعة 
فى مفهوم كانتور ذات خواص محدودة . وقد 
اظهر الفيلسوف الانجليزى برتراتد رسل 
اءدو فصدلع8 أن مفهوم هذه المجموعة 
يؤدى الى تناقضات » وهناك مثلطريف يوضح 
هذا التناقض ٠‏ من اللمعتاد أن يذهب القرويون 
الى حلاق القرية لحلاقة ذقونهم » فاذا عرفنا 
حلاق القرية بأنه الرجل الذى يحلق ذقتون 
جميع الرجالالذين لا يحلقون ذقولهم بايديهم » 
فاننا بهذا التعريف نضع حلاق الفرية فى مركز 
حرج » قهو اذا حلق ذقنئه بنعس.ه فانه ليس 
واحدا من الرجال الدين لا يحلقون بأبديهم » 
وهؤلاء هم فقط الذين يسمحله بحلاقة ذتونهم» 
وبذاك فغير مسموح له بحلاقة ذقنه . أما اذا 
لم يحلق ذقنه بنفسه فانه واحد من الرجال 
الذين لا يحلقون بأيديهم » أى أنه واحد من 
الرجال الذين يجب عليهم حلاقة ذتنهم ٠‏ وهذه 
القصة بالطبع خيالية » وقد انكر كثي مسن 
الرياضيين وجود مثل هله المجموعة . وقد 
ادخل رسل فيما بعد شروطا على تكوين 
المجموعات كانت ذات فائدة كبيرة فى تقدم نظرية 
المجموعات . 


الفصل السابع : 


لا بوجد عدد 


تحت أى ذارف من 
الظروف بحيث اذا ضرب فى نفسه بعطي عددا 
سالبا » وعلى ذلك فان هناك حاجة الى نوع 
جديد من الرياضيات تسمى الأعداد المركبة 
(5كعطتاناه ععاصصرده) عثدما نتسساءل عن 
ما هو الجذر التربيعي لعدد اختيارى سالب . 
وابسط هله الأعداد هو ١‏ . وتعرف الكمية 
التخيلية تب ١‏ بأن ت.ت 1 ١‏ وهذه 
الأعداد المركبة لا يمكن مقارنتها بالامداد 
الحقيقية . ويمثل العدد المركب بزوج من 
الأعداد الحقيقية مثل (أ» ب ). والهدد 
التخيلي ت يكتب فى الصورة ( صفر ©1[6) 
ويكتب العدد المركب (! » ب ) عادة فى الصورة 
ربت ب). 


وتخضع الأعداد المركبة للقواعد التالية : 
١_اذاكان‏ (اءب)د رج )ذا فان ادج » 


٠. بدد‎ 


؟ (اآا)ب)ديرج ) د)-دزابيجاي»ب 
ددح 


«دراءب)بر(ج)د)دراج_بد» 


أدببج) 


وقد الف ابو بكر الخوارزمي فى القرن 
التاسع الميلادى كتابا عنوانه « الجبر والمقابلة » 
وعالج فيه مسائل الوراثة والقسمة وا|ماملات 
القانونية فى التجارة » ومئد ذلك التاريخ نشا 
اسم الجبر المستخدم فى الرياضيات الحديثة . 


وقد قام فريق من العلماء تحت اسم 
«بورباكى» بوضع موّلف عن مبادىء الرياضيات 
فى نحو ثلائين جزءا » وكان الغرض منه تحويل 
الرياضيات الى جبر . 


وهناك بعض مبادىء جبر المجموعات » ومن 
أهمها اتحاد مجموعتين وتقاطمهما . واذا 
اعتبرنا ثلاث مجموعات كعناصر من نظام جديد 
فانها تكون ما يعرف باسم الشبكة (مهناهة) 
وتوجد كذلك نظرية الز'مر (وصناه ,و لإ#مهط1) 
ويمكن تعريف الزمرة على النحو التالي : اذا 
كان س, » سي عنصرين من زمرة فان حاصل 
الشرب س, . س, عنصر أيضا من عناصر 
الزمرة . كما ان العلاقة بين عناصر الزمرة 
تحقق القانون ( سس . مرب ) ٠‏ ,دس ٠‏ 
( سب ٠‏ سما ٠‏ 


وبعرف عنصر الوحدة ه على انه لكل عنصر 
سن تتحقق العلاقة . 


( سسرن . ه ) ب (ه . سرن) - سرن ٠‏ 


الفصل الثامن : 
لقد نشا حساب الاحتمالات فى القرن 


لذ 


الرياضيات للعقل الحديث 


السايع عشر عندما تقدم أحد النبلاء الدين 
كانوا يقطعون الوقت فى لعب القمسار » الى 
صديقه العالم باسكال سائلا اياه عن احتمالات 
الفوز » خصوصا ف لعبة النرد » وقد انار هذا 
السؤال باسكال من وجهة نظره كرياضي » وبدا 
أول تفكير منظم لحساب الاحتمالات ٠‏ 


وقد عرف باسكال نظرية الاحتمالات على 
النحو الآتي : « تتكون نظرية الاحتمالات من 
تحويل جميع الاحداث الى عدد معين مسن 
أحداث متساوية الاحتمال فى الحدوث » 
ولنضرب مثلا على ذلك . ماهو احتمال 
الحصول على سبع نقط من رمية واحدة 
لزوج من النرد ؟ 


هذا الحدث بحتوى فى مجال الاحتمالات 
على عناصر عددها ستة وهي 16511 )16 »ة))» 
(ه»؟ )1(6ءه )4( 3866 )4( 443 ) وهذه العتاصر 
الستة هي عناصر مجموعة جزئية من مجموعة 
لها 5 عنصرا » وهي تمثل "8 رمية بروج 
من النرد ©» وذلك لان عناصر المجموعة تنتكون 
من (1»ب ) حيث أ)ب يأخذان القيم من ١‏ الى 
" فقط ومعنى هذا ان احتمال الحصول على 
سبع نقط من زوج من النرد هو بدسبة " : 
كلأى 1ل5. 


وتوجد بجانب الالعاب التي تعتد على 
الصدفة البحتة العاب اخرى كثيرة » على 
اللاعب فيها أن يتخل قرارا فى لحظة معينة 
( وهدذه القرارات قد تكون خاطئة أو مصيبة ) 
وتعد المواتف الاقتصادية والاءتماعية 
والسياسية وحتى أيضا مواقف النزاع الحربي 
ضمن مغهوم لعبة الاستراتيجية ٠‏ 


وقد ألف العالم الرياضي حون فون نويمان 
(ممقحصبعك8 هم مامك) وزميله الاقتصادى 
أوسكار مورجنسترن (#اقمعع1107 نبهءة0) 
كتابا عنوانه « نظرية الااماب والسلوك 
الاقتصادى » وقد نجح ثون نيومان فى اظهار 
الوصف الرياضي السليم للمفهوم العام للالعاب 


ولا 
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وقد استخدم قون نيومان نظرية المجموعات 
كوسيلة لوصف التكوين للالعابالاستراتيجية, 


الفصل التاسع : 

ان الصلة بين الرياضيات والفلسفة تبدو 
وثيقة فى موضوع الفراغ» ولقد لاقت النظريات 
الرياضية » التي استخدمت اكثر من نلائة 
أبعاد » نجاحا حقيقيا خصوصا فى مجال العلوم 
الطبيعية » رفم أن ريمان ( مممصونع ) 
الذى كان أول من بحث فى الفراغ ذى ن ب 
بعدا كان يعتير ان هذه النظرية لا فائدة منها 
بالنسبة للعلوم الطبيعية ٠.‏ 0 , 


اذا أردنا أن نرسم أاقصر مسافة بينمدبنتين 
على سطح الكرة الأرضية » فسيكون ذلك 
قوسا من دائرة عظمى على الكرة وليس خطا 
مستقيما فى مفهوم اقليدس. واذا رسمنا مثلثا 
على سطح الكرة » فان مجموع الزوايا بين 
أضلاعه سيكون اكبر من قائمتين . ويمكسن 
اعتبار هندسة ريمان امتدادآ لهذه الهندسة 
الكروية فى ثلاثة ابعاد , ٠‏ 


ومن الواضح أن من الممكن الاقتناع بالفراغ. 


ذى ثلاثة ابعاد وريما بفراغ ذى اربعة أبعاد اذا 
اعتبرنا الزمن بعدا رابعا ٠‏ واكن كيف تتخيل 
فراغا ذا ن ‏ بعدا , اذا بدانا بالنقطة فائنا 
نعرف أنه ليس للنقطة ابعاد أى أن لها صفركت 
بعدا . واذا أخذنا نقطتين أ, © أ, فيمكن رسم 
خط مستقيم وبدلك نحصل على الخطالمستقيم 
ذى البعد الواحد . واذا اخذنا نقطة 
ثالشة تي فاننا نحصل على مثلث 
وهو جرء من فراغ ذى بعدين » 
ومندما ناخل نقطة رابعة أ, نحصل على هرم 
ثلائي » وبدلك ننتقل الى فراغ ذى ثلائةابعاد , 
ويمكننا رسم الهرم الثلاثي على ورق اى اننا 
نستطيع تمثيل فراغ ذى ثلاثة ابعاد على قراح 
ذى بعدين . ومعني هذا أنه باضافة نقطة 
نحصل دائما على فراغ ذى بعد أكبر فلماذا 
اذننتوقف عند الفراغ ذى الثلاثة ابعاد ٠‏ وفى 


يلها 


الواقع يمكبنا أن ننتقل الى فراغ ذى اربعة 
أبعاد باضافة نقطة خامسة ؟ وهكذا . 


الفصل العاشر : 

لقد أصبحت الرياضيات فى هذا العصر من 
الأدوات ( . قآده؛ ) اللازمة لدراسة الفيزياء 
وبغيرها لا يمكن تتبع التقدم فى مجال أبحاث 
الفيزياء » ومن الطبيعي أنه ليس من المطلوب 
اتقان اساليب الرياضيات بالدرجة التي يتقنها 
بها الرياضيون ٠‏ والواقع أن العيزياء فى هذا 
العصر رياضية من أساسها . 


وتعد الميكانيكا الكلاسيكية ( دك 
كم أمقاوعمر ) من النظريات الرائءةوالبسيطة 
فى الفيزياء وترتبط بثلاثة اسماء لامعة 
جاليليوجاليلى ١‏ فهائلةن موائاهن 4 
واسحوؤنيوتن « ممنبوع21 1583 » وجوزيف 
لويس لاجر انج « 6ه8مقيعهة قتنامر1 طبرووه1 » 
ويمكن اعتبار ميكانيكا نيوتن ( 2ؤتهه),و216 
5عتهة اع عمر ) كنوع مكبر من الهندسة الاقليدية 
فى حين أن الميكانيا التحلبلية ( لمعا لمم 
قعتهه اع مم ) للاجرانج تستخدم أسلوبا 
مختلفا . والميكانيكا الكلاسيكية هي نظرية 
متكاملة وتعطى وصفا دقيقا للطبيعة اذا كان 
مغهومها متحققا » ومن الخطا التصور بانها لم 
تعد مئاسية للعصر الحالي »؛ أى عصر النظرية 
النسبية ( لاتمعط] واتمتتواعع ) لابنشتين 
( مافاكمنع عبوطلم ) فالنظرية النسبية 
هي امتداد لميكانيكا نيوتن . 


وبعد حساب التفاضل والتكامل من اهم 
الوسائل لفهم المبادىء الاساسية فى الميكانيكا 
الكلاسيكية » وبالنسبة للفيزيائيين فان المهارة 
فى استخدام حساب التفاضل والتكامل اهم 
من معرفة المفاهيم الدقيقة لهذا العلم . 


ولدراسة حركة أى جسم فاننا نجد أن 
هناك نوعين من الحركة أولهما الحركةالانتقالية 
وثانيهما الحركة الدورانية , 


والسرعة هي معدل تغير المسافة بالنسبة 
الى الزمن » واذا كانت السرعة متغيرة فان 
العجلة هي معدل تغير السرعة بالنسبة الى 
الزمن , 


واذا رسمنا منحنيا يمثل العلاقة بي نالسرعة 
والرمن » فان المسافة المقطوعة فى فترة زمنية 
تساوى المساحة التي تقع بين المنحنى واأحور 
الذى يمثل عليه الزمن نفس الفترةالزمنية » 
وبذلك فانه يساوى تكامل السرعة بالاسبة 
الى الرمن بين اللحظتين اللتين تحددان الفترة 


الزمنية . 


وبعد نيوتن ولايبئنتس من مؤسسي علم 
التفاضل والتكامل . 
الفصل الحادى عشر 

ان التقدم فى الآلات الحاسبة الحديفة 
( 5مةانامصدهه ) قد تم بتعاون علماء الرياضيات 
والفيرياء والمهندسين © وتوجد أنواع مختلفة 
من الآلاث الحاسبة »© والتي تسمى الآن الآلات 
الحاسبة الالكترونية ٠‏ ومن اهم هله الأنواع 
مايسمي بالحاسب الرقمى ( امانهاط 
#عانامدهوه ) © ونوع آخر يسمى الحاسب 
التناظرى ( #ماناصصرمه عنوملدصة ) والنوع 
الأول يقوم على اساس حسابي » ويستطيع 
القيام بالعمليات الحسابية بسرعة مذهلة تبلغ 
جزءا من مليون من الثانية لعملية واحدة ٠‏ 


والنوع الثاني يقوم أساس تمثيل الارقام 
بكميات طبيعية مثل شدة تيار كهربي » اوزاوية 
دوران قرص وهكذا » والدقة فى العمليات 
الحسابية لا حدود لها . وتعتمد الأإبحاث 
العمليةالحديثة اعتماداكبيرا على الآلا ثالحاسبة 
الالكترونية ٠‏ 


وتهتم الابحاث الاساسية فى الرياضيات 
بالمشكلات التي تخص الآلات الحاسبة » ومن 
بين هذه المشاكل ماهي الحدود التي لايستطيع 
الحاسب أن يتجاوزها ؟ 
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وهناك آلة تسمي آلة تيرئنج همعد" 
#منطعهدد نسبة الى مخترعها ( .11 صهلف 
5هنة ) وتعمل هله الآلة وفقا لتعليمات 
متتابعة » ويمكن وضع نظام قياسى لهذه 
التعليمات وترتيبها على جدول الآلة ٠‏ وتؤدى 
هذه الآلة الحسابات على شريط مقسم الى عدد 
كبير من المربعات , 
الفصل الثاني عشر 

ليست هناك لغة عالمية مشتركة تحوى كل 
المعرفة ولايتكلم الرياضيون جميعا نفس اللفة 
ولكن لايمكن لأحد أن يميز بين رياضيات 
فرنسية أو المانية أو امريكية أو غيرها » وتسمح 
اللفة الرياضية دون صعوبة أو فقدان شيء 
بترجمة الدقيق الى اى لغة . 


وقد ترددت من قبل كلمة أدوات ( 10015 ) 
عند تطبيق النظريات الرياضية فى المسائل ذات 
الصبغة التطبيقية . والواقع أن هناك تشابها 
كبيرا بين من يعملون فى حقفل الرياضيات 
التطبيقية وصانعي الأدوات » فكل منهم 
يستخدم الآداة المناسبة للعمل المطلوب . فمثلا 
حساب التفاضل والتكامل عند دراسةالميكانيكا 
ونظرية الزمر لمعالجة موضوعات الهندسة 
والفيرياء وهكذا . 


واللغة التي يستخدمها الرياضيون ليست 
جامدة لاخيال فيها بحيث لا تترك لهم مجالا 
لابراز آرائهم » كما انهم لا يصذنعون من نظمهم 
الصورية قنهعئةزة لقدعة أدوات صالحة 
لمعالجة كل المسائل ٠‏ 

ولا توجد فلسفة اجباريةللرياضيات ؛ ولكن 
هناك رياضيون فلاسفة تتشابها فكارهم الى حد 
كبير » وقد يتفقون فى بعض المشاكل وقد 
يختلفون فى البعض ٠‏ 

لذها 


٠ 


عالم الغكر ‏ المجلد الثاني المدد الاول 


فى هذا الكتاب يحاول الف مستعينا 
برسوم توضيحية ملونة ولفة عادية اقئاع القراء 
أن الرياضيين ليسوا بأى حال من الاحوال 
أناسا ذوى خواص غريبة » كما يبدو لاول وهلة 
وانفىاستطاعةكلمنًا أن يتابعا فكارهم . والواقع 
أن قراءة هذا الكتاب لاتجعل القارىء يخرج 
بانطباع بأن كل شىء فى الرياضيات سهل 
وبسيط » ولكن يتولد لديه اقتناع بان العمل 
فى حقل الرياضيات » شأنه العمل فى أى علم 
آخر » يحتاج الى مجهود . 


والطريقة التي اتبعها الولف فى كتابه تدقع 
القارىء الى مواصلة القراءة » نظرا للتسلسل 
الجميل » والربط بين الموضومات بمضها 


وبعض . وقد اعتني المؤلف باختيار الموضوعات 
وأظهر مهارة فى شرحها حتى تبدو واضحة 
واستخدم امثلة طريفة لشرح الوضوعات . 


وقد كان تركيز المؤزلف على موضوعات 
الرياضيات المماصرة واهمها المنطق » ونظرية 
الجموعات والزمر » والهندسة اللااقليدية » 
والآلات الحاسبة الالكترونية . ولكن هناك 
ملاحظة هامة وهي ان هذا الكتاب لم بستطع 
فى بعض الحالات التخلص مما فى بعض النفاريات 
من صعوبة » نظرا لطبيعة هذه النظرياتٌ » 
ولذلك فان قراءة هذا الكتاب تكرن مقبولة 
لأسخاص على قدر لاباس به من الممرفة 
بالرياضيات؛وذلك رغم ان المؤلف ذكر أن مبداه 
ليس الكتابة للرياضيين فقط ولكن الاشخاص 
العادبين أيضا . 


بارا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الأول 


من الكتب الجديدة 
كتنب وصلت لادارة المجلة » وسوف نعرض لها بالنطيل ف الاعداد القادمة 
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مكنا 


| معني | 


فى الاعداد التالية من المجلة 


العدد الثانى ‏ المجلد الثانى 
يوليو - أغسطس ب سبتمير ب 191/1 


قسي خاص عن الفلسفة والعلم 
فلسفة التاريخ 

الفلسفة وعلم الاجتماع 

الايديواوجيات فى العلوم الانسانية 
فلسفة الطب 

الفكر الجفرافي 


غير الابواب الثابتة 


أعلرس !| اس انس اساسا ساس اس اس انس اس اس اس اس اساسا 
العدد الثالت ‏ المجلد الثانى 
اكتوبر ب نوفمبر ‏ ديسمبر 191/1 


مشكلات الحضارة 


كس !لس لس 


1:| 


س اع عام اعاك اعدااع اع اساسا اساساها 


دان 


سوييا م" 
ممم .”3 
ادا ودات 0 
ب 2 
بتحتوشسس 5 
ال زائر 1 
المى ب 1 


فالسفةالتالخٌ 
اللمتدم العلدى الحديت 
الفلسفش وعاءالاجتماع 
الجر الجخرا”ت 


العلومالاشانية والضّراع الايد لوجى 


ينا 


٠‏ نين لتحريير : امد مشاركى العدواق 
مستشارالتحرير : دكلوراً مد ابوزيد 


مجلة دورية تصدر كل ثلاثة اشهر عن وزارة الاعلام فى الكوبت عد يوليه ب اغسطس ب سيتمير - 191/1 
المراسلات باسم : الوكيل المساعد للشئون الفنية د وزارة الاعلام ‏ الكويت : ص . ب 117 


المخنوبات 


الفكر واللفة 

تمهيد بقلم الحرل ٠‏ ف 

مدالم التقدم العامي الحديت دكتور فؤاد صروف 1 

فلسفة التاريخ دكتور عبد العزيز الدووى ١‏ 

الفلسفة وعلم الاجتماع دكتور مصطفى الخشساب ٠‏ مم 

دراسة فى الفكر ااجغرافي دكتور حسن طه النجم ... 1 

العلوم الانسانية والصراع الايديولوجي دكتور احمد ابو زبد -- 11 
* # كر 

آفاق المعرفة 

ماخ واينشتين والبحث عن الحقيقة اترجمة الاستالذ زهي الكرمي ٠‏ ا 

دراسة فى التمثيل والمسرح العربي الاستاذ رشدي صالع ‏ ... . 1 

نظرية الخيال عند كولردج دكتور محمد زكي المشماوي ١ : ٠‏ يفنا 
8# # وي 

اعلام الفكر 

دكتور عزمي اسسلام 0 الفرد نورث هوايتهد ‏ -- مم إل 

2 #8 * 
ض الكتب ” 

عرص الضرٍ 

فى مواجهة الحافة : 000 522 

على تنخوم دان الاسلام ف ع مس مس رع لل ل سل سس ل ويس 
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الدراسات التى تنشرها المجلة تعبر عن آراء اصحابها وحدهم 


الفلسننة واليم 


مار 


سئل اعرابى عن اروع شىء يمكن ان ثرى فى هله المرحلة من العالم ب يستحق الاعجاب » 
فاجاب : 


« لا يوجد شيء يمكن أن يرى آدوع منالانسان » )١(‏ !! . فالانسان فعلا .. هو أروع ما 
فى هذا الوجود الحسوس ؛» و « سبحان الذىاعطى كل شيء خلقه ثم هدى » !! . 


وكل جهد فكرى وتجريبي يبذله الانسان عانما هو فى الواقع من اجل الانسان نفسه » وتاكيد 
موقفه من هذا الكون كاعلى الكائنات . والتقدمالعلمي الذى احرزه الانسان على مر العصور انما 
هو فى الواقع تحقيق لنموه الفكرى فى ادراك العلل الكامنة خلف مظاهر الوجود والكشف من القوانين 
المنظمة لهذا الكون وظواهر الطبيعة » بتلاحم فىذلك الفكر النظرى بالنظر التجريبي مع الاتجاهات 
الذائية للانسان ٠‏ 


وفى تاريخ الفلسفة والعلم » من الصعب انزنفصل بينهما » فكثير من الفلاسغة علماء وعديد 
من العلماء لهم نظرياتهم الفلسفية . فهرقليطس. الفيلسوف القديم (.4ه - ٠‏ ق.م ) 
يجد فيه وسل - الفيلسوف الحديث ‏ ( 14175 .161 م ) «السمو العالىالذىيمكن ان يتحقق 


١‏ ) طاتد لعتلء ,رسملة ؟ه عسمغها1 عل ,مذ ,(1394-1463) بقلاملمممتا8 ولء2 معتط تممودمزت 
.103 ,5 .مك صفلاتسعدكة ,1969 همقممآ ,رنسهرة معصمظ لمة مصومظ املع نزم موأامسلمممة هه 
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عالم الفكر ‏ الجلد الثاني العدد الثاني 


فى عالم الفكر » ) فهر قليطس يعتبر أن الاشياءالتي يمكن أن تثرى 4 تشسمع » تثعلثم » هي تلك 
التي يقدرها اكثر .. كما أن الحكمة عنده » شيءواحد . انها معرفة الفكر الذى يسير كل الآشياء 
خلال كل الاشياء و « من الحكمة أن تستمع الىاللوجوس وموم1 () لا أن تسلتمع لي » 
لتعرف أن كل الأشياء هي » واحد » () ٠‏ 


وفى عصرنا الحديث نجد الانقسام التقليدىالقديم بين الفلسفة العقلية ‏ التى 
تفترض أن العقل هو مصدر الممرفة ‏ » وبي نالفلسفة التجريبية ‏ التي تعتبر الخبرة الحسية 
هي مصدر المعر فة ‏ قد أخذ يتلاثى ببطء نتيجةاستعمال مداخل جديدة فى العلم كما يقول 
جر الدهولتون فى مقاله ( ماخ واينشتين والبحشعن الحقيقة » المنشور ترجمة له فى هذا المدد ؛ 
والذى نتعرف من خلاله على الرحلة الفكريلالبرت اينشتين » وهي رحلة انتقل فيها اينشتين 
من فلسفة للعلم ترتكز اساسا على الشدورية؛ الحسية » والتجريبية الى فلسفة اخرى للعلم 
تقوم على الواقعية العقلية (م6 . 


ومن خلال مقال جيرالد هولتون سوف نتعرفعلى التحول الفلسفي التدريجي الذى حدث 
لاينشتين ؛ الأآمر الذدى يمكن تلئسه بشكلخاص » من دراسة رسائله العلمية التي لم ينشر 
معظمها . كما يقدم هذا المقال تعريفا بفلسفةماش » (1111818) تلك الفلسفة التى نبعت 
من رغبته فى أن يجد وجهة نظر رئيسية يستطيعان ينحت منها كل بحث علمى . 


وفى الدراسة التي يقدمها الدكتور عزمي اسلامعن هوايتهد نتعرف على فلسفة العلم عند 
هوايتهد التي نبحث عن التصورات العامة التيتنطبق على الطبيعة ؛ أي على ما نحن على وعي به 
فى الادراك الحسي »؛ انها فلسفة الشيء المدرك ..7 وفى فلسفة العلم لا نسأل عن الذات المدركة ولا 
عن العملية الادراكية بل عن المدرك »© . 


ومن الدراسات الخمس التي تنصدر هذاالعدد ٠٠‏ يتبين لنا اثر التقدم العلمي ‏ الذى 
أحرزه الانسان خلال القرون الماضية ‏ على الفكرالانساني وخاصة فى مجال العلوم الانسانية ٠‏ 


)2 .9 .2 رقاده8 هلومت] ,1969 سدلدمة رعلومة قسه سعمور/7 رامدمسدع 4مموعا8 
( ؟ ) اللوجوس : الكلمة » القوة الأبدية ., 


")2 .42 .8 .أ .و0 ” سملة 5ه وسطهاة عط]' »» ,هذ ,قدت [عميمك1 


( ه ) انظر مقال : جبرالك هولتون » مامح واينشتين والبحثعن الحقيقسة ‏ ترجمة زهي الكرمى بهذا العدد » وتعتى 
هذه المقالة ‏ وهي جزه من دراسة مستفيضة ‏ بالتحول التدريجى الذى حدث لاينشتين , كما تعرض اكقالة ايضا 
فلسنة ماخ » تلك الفلسقة التى نبعت من رفبته فى أن يجد وجهة نظر رئيسية يمكن أن يتحف فيها كل بحث علمى » 
8 أى وجهة نظر لا يحتاج معها الى تفبم. اذا ما انتقل مزعيدان الفيزياء الى ميدان الفسيوتوجيا ( علووظائف الاعضاء ) 
أو علم النفس . فقد كان ماخ فيزيائيا وفسيولوجياوعالم نفس وصاحب فكر فلسفى . 1 
وكدلك انظر مقال': عل ب 
لس غفكأكتط2 لطعم أكسرظ هذ وععسعك5 ,0ه وإنمل 
لإناممهوه]تطط مط 


عط قسه عو غمسظ ,تممء1 ممتلتؤزم 


هل قمنلناة جمغ5ه8 .يعوعه5,ل لومصرة 12 قمع 0 .5 غرءم8 برط .لع رممطومدهاتطط 
.0 ,مهلام طم ةرو لإمقمممت همتطمتاطوط أعلا .2 .الاءلهلا ,معمءه8 ؤه 


كنا 


الفليعة والعلم 


هذا التقدم العلمي والصناعي قد اثر بالفعل »فى فلسغة التاريخ وعلم الاجتماع والفكر الجغرائي 
مند عصر النهضة الى عصرنا الحديث وى نظرةالانسان للكون وفلسفته تجاه مواضيع عديدة فى 
الحياة .. فالتقدم الصناعي الذى تخوف منهمفكرو عصر النهضة امتد فى شكل جديد الى 
عصر الدذرة » وتزايد قلق الانسان ازاء متفجراتالعلم الحديث واكتشاقاته واستغلاله للطاقة 
النووية .. وظهر اثر ذلك فى الحركات الفكربةالمحدثة التي توصف حيئا بالتمرد او السخط 
وحيئا آخر بالهروب من واقع المديه المعاصرة الىحياة اكثر بساطة واشد طبيعية ٠‏ 


هذه الاتجاهات الفكرية التي انعكست آثارهاعلى انماط السلوك فى المجتمعات التقدمة 
تكنولوجيا » وخاصة فى أوروبا الفربية والولاياتالتحدة الامريكية » هي فى غالبية مضامينها رد 
فمل للدعور الغامض الدى بواجهه الانسان ازادالاحساس بالوحدة اأوحشة والخوف اللستعر 
من سيطرة الآلة والتفكير الآلي على الانسان »وغلبة العلوم التطبيقية على العلوم الانسانية . 
ولا شك ان تطبيق منهج علمي فى التفكير الفلسفييضطرنا الى التخلي من كثير من الموضوعات 
الانسانية التي اهتمت بها الفلسفة التقليدية(؟) ٠‏ 


فالانتصارات المتتالية التي حققها العلم- انتصارا بعد انتصار ‏ قد هدعت العديد من 
الفاهيم التقليدية واحدثت تغييرا فى نظرتنا للعالم ؛على الرغم من بقاء بعض المجالات التي آثر العلل 
فيها تأثيرا سطحيا » فالسمات الاساسية للكائناتالحية والقدرات العقلية لعقل الانسان لم يحدث 
العلم فيها تغييرا مباشراء ولو طفيفا . أو كما يقول ديمتشينسكى: 7 ان قوى العقل الانسائى ليس فى 
الاستطاعة تقليدها » فالآلات لا تستطيع ممارسةابسط الأعمال العقلية ... كما أن الفن والدين 
لا يمكن بحثهما بلغة العلم » ٠0‏ 


فكل من الفن والدين له مباحثه الخاصة التيتخرج عن مجال الفكر التجريبي (8) ٠‏ 


فالفن مثلا هو فى جوهره » « خبرة خاصة مننوع خاص ليست بالحسية. الذاتية ولا بالعقلية 
الملوضوعية » هو خبرة جمالية . واحسن ماتوصف به الخيرة الجمالية كما يقول الدكتور 
يوسف مراد (1) » انها ولاد بيدة تتجدد مع كلخبرة جمالية جديدة . كما أن جوهر الخبرة 
الجمالية هو الكشف السريع لجوهر الوجود قبلان تمزقه الحواس وتشتته وقبل أن يحبسه 
العقل فى العلاقات المنطقية وقبل ان يضمه فالتركيبات العلمية» ولهذا يكون الفن فى آن واحد 
علما وتحرير؟ من كل نظام علمي » . 


ودراسة الانسان باتجاهاته الذاتية وملكاتهالابداعية تشغل حيزا غير قليل من مباحث 
الفلسفة واهتمامات العلم . كما أندراسة الانسان وعلاقاته بغيره كانت من أهم مياحث الفلسفة الى 
أن استقلت بعلم قائم بذاته هو علم الاجتماع ..وى الدراسات التي يقدمها كل من الدكتور 


20 .93 .مأك .مه علهومة ا نا 
را) ععالة ميهء0 ر1964 ,2003مآ دد31 عه عدماس1 عط سه دممسمسة ,عامفمرمسعط 58 
.211-212 .مم .خآ متسمتآ ممه 
(م ) راجع : ب محم عبب الهادى ابو ريده ب ( الايمائبالله فى عصر العلم » » العند الاول » المجلد الاول من هلم 
المجلة , ص 141 ٠‏ 
() يوسف مراد » مقدمة كتاب « الاسس النفسية للابداع الفني فى الشعر خاصة » » مصطفى سوليفء القبعة الثانية » 
دار العارف بمصر سئة وها » صرط -ى ٠‏ " 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثاني ب العدد الثاني 


عبد العزيز الدوري عن فلسفة التاريخ , والدكتورمص طفى الخشاب عن الفلسفة وعلم 
الاجتماع » والدكتور احمد ابو زيد عن العلوءالانسانية والصراع الابديولوجي » ودراسة 
الدكتور حسين طه النجم فى الفكر الجغرافي؛نتبي نالاتجاهات الفلسفية التي واكبت حركة التطور 
فى هذه العلوم وصاحبت التفيرات الاجتماعية التيمر بها الانسان نتيجة للتقدم الذى حفقه الانسان 
فى مجال العلوم التجريبية والتطبيقية, والنظرياتالفلسفية التي وضعها العلماء كل فى تخصصه . . 
أو كما يقول الدكتور الخشاب فى ختام مقاله عنالفلسفة والاجتماع ( أليس من حق العلماء كل فى 
تخصصه أن يفلسفوا ننائج علومهم ؟؟ ») ويتناولمقال الدكتور الخشاب المراحل والجهود الفكرية 
التي مرث بها الدراسات المتصلة بالانسانوالمجتمع الى أن اصبح علم الاجتماع علما قائما 
بذاته « فقد ظلت هذه الدراسات حقبا طويلةيسيطر عليها الاتجاه الديني حتى قيض الله لها 
العلامة العربي الممسلم ابن خلدون ( 1171 1.0 )ء فانشا لهذه الدراسات علما مستقلا هو 
علم العمران ورسم لها منهجا وضعيا » محاولا ازيخلصها من التصورات الفلسفية المطلقة والآرام 
الخاصة التي تعبر عن آراء اصحابها اكثر منتعبيرها عن حقائق الامور » . ثم اهملت هذه 
الدراسات من بعد ابن خلدون وعادت الى التعثروالتردى فى احضانالمباحثالدينية والميتاافيزيقية» 
حتى جاء الفيلسوف الفرنسي اوجيست كونت( 17/58 1807 ) » فاعلن من جديد ضرورة 
قيام علم وضعى مستقل لدراسة المجتمع وظواهره ونظمه » مستكملا بذلك المحاولات 
الرائدة في دراسة الظواهمر الاجتمامية فوضوء منهج علمي . ووضع أوجيست كونت علم 
« الطبيعة الاجتماعية » ثم عاد فسماه ( علهالاجتماع » روداو.:م5 . وهي التسمية التي لاقت 
قبولا, وانتشمارا حتى وقتنا هذا . وقيام هذاالعلم كما يقول الدكتور الخشاب »؛ « حقق وحدة 
المعرفة الوضعية وعموميتها بحيث يدخل فنطاقها جميع حقائق الكون والانسان والمجتمع ». 
وعلم الاجتماع , بالمعنى الدقتيق للكلمة ب كمايقول الدكتور أبو زيد فى مقاله عن العلوم الانسانية 
والصراع الايديولوجي س نش بشسكل ما نتيجةللازمات الاجتماعية والثورات الفكرية والسياسية 
التي هرت اركان المجتمع التقليدى فى القرنالتاسع عشر »؛ ودفعت العلماء والمفكرين الى 
البحث فى اسسن المجتمع الانسانى والقواعد التىيقوم عليها ؛ وما ادى اليه هذا كله من نشوب 
صراع ايديولوجي عنيف ولكنه مثمر ٠‏ 


وقد اثئرت هذه الايديولوجيات المختلفة فرواد علم الاجتماع الذين ارسوا قواعد هذا العلم 
بمن فيهم العلماء الذين ينادون بعوض وعيةالدراسات الاجتماعية ويحاولون اثبات وضعية 
علم الاجتماع شائه فى ذلك شان العلوم الفيزيائيةوالبيولوجية . فقد أصبح لعالم الاجتماع ‏ كما 
بقولالدكتور الخشابِ «مختبر هالذىلايقلشيئاعن مختبرات علماء البيولوجيا والطبيعةوالكيمياء 
ومن أليهم » واستطاع الباحثون صوغ نتائجهم العلمية فى صور كمية ورسوم بيانية وقوانين 
احصائية وقياسية ووصلوا فى بحوثهم ودراساتهم الى ادق النتائج » ٠‏ ورغم ما أحرزه علم الاجتماع 
من تقدم فى مجال المنهج التجريبي الا أنه ما زالموضع نقاش علمي من حيث اعتباره من العلوم 
النظرية «ععمعه5 لوه6 ,م12 أو من العلومالتجر إيبية 5مدموكه5 [هولمإصمط , 


وبين هؤلاء وأولشك يرى علماء آخرون أن اللاحظة التجريبية ليست جوهر العلم ولكنها 
جوهرية فيه فحسب » لانه بناء متكامل من النظرية والتجربة » أو من النظر والتجريب بحيث 
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الفلغة والعلى 


يؤثر كل من الجانبين فى الآخر . فالنظرية تؤثرفى التجربة كما أن التجربة تؤثر فى النظرية » وبناء 
العلم نتاج التفاعل بيتهما » )0١(‏ . 


وكما شهدت دراسات الانسان المتصا بالمجتمع آراء ومذاهب متعددة مرتبطة بالفلسفات 
الحديثة والتغيرات السياسية والاجتماعيه التياخدت تترى على المجتمع الانساني وخاصة مند 
عصر التنوير . فقد اختلفت النظرة الى التاريخباختلاف العصور لصلته الوثيقة بالوضاعع 
الحضارى» والتطورات الثقافية» وتائرت دراسةالتاريخ وفكرته بتطور الفكر العلمي والفلسفي 
خاصة وقد بدأ علم التاريخ الحديث فى عصرالتنوير وان كان عصر النهضة قد ظهرت فيه 
بعض التمهيدات الفكرية للنظر فى التاريخ بعيداعن الأساطير والافكار الكنسية ٠‏ 


وبعتبر ثولتير مؤسس المدرسة العقلانية فالتاريخ ويعتبر كتابه ( عصر لويس الرابع عشر ) 
اول دراسة تحتوى وصفا تاريخيا لبلد اوروبيكبير » ككل »© وبنظرة شمولية » لامن خلال 
احدائها السياسية فقط » فلم يكن كتابه مجردجمع اعلومات بل كان محاولة لعرض التيارات 
الأساسية للتطور فى مختلف جوانب الحياة داخلمجتمع متحضر ودولة قوبة كفرنسا . كما ان 
دراسته عن عادات الشعوب وندءه]2 15 ع5 (1558 تعتبر بصفة عامة اول دراسة تاريخية » 
بمصطلح التاريخ الحديث . كما يعتبر ثولتيرواضع اساس دراسة تاريخ الحضارة بمعناه 
الحديث . وفى الدراسة التي يقدمها الدكتورعبد العريز الدورى نتابع عرضا تاريخيا شاملا 
للآراء والمفاهيم الفلسفية المختلفة فى النظر الىعلم التاريخ والمشاكل العلمية التي تناولها بالبحث 
المفكرون والفلاسفة والمؤرخون مند عصر التئويرالى اللؤرخين المحدثين » كما يتناول مقال الدكتور 
ابو زيد عصر التنوير أيضا بالدراسة النقدية »نحصيلة عصر التنوير من الأفكار 
والآراء كانت ضسخمة » كماان حركةالنقد والتمرد على الاوضاع التقليدية امتدث حتى 
منتصف القرن التاسع عشر بل وبعد ذلك بكثير .وتناولت مختلف نواحي الحياة الاجتمامية 
والسياسية والاتتصادية وادت الى ظهور عددمن الايديولوجيات الجديدة كالليبرالية 
والاشتراكية » التي تؤمن بوجود علاقة جوهريةبين العقل والحرية » وان التفكير الرشيد ‏ او 
العقلانية ب هو شرط أساسي لتحقيق حريةالانسان . ويعتبر ذلك من أهم المبادىم التي كان 
ينادى بها فلاسفة التنوير « الذين كانوا يربطونفكرة التقدم بالعقل ويؤمنون بأن العلم خير خالص 
وانه آداة « سياسية » هامة لتحقيق الديمقراطيةالصحيحة 6 . وفى الدراسة النقدية للعلوم 
الانسانية والصراع الايديولوجي تناول الدكتورابو زيد الاسسس الايديولوجية فى العلوم الانسانية 
ومدارسها المختلفة ويستكمل بدراسته هذه مقالهالسابق عن ازمة العلوم الانسانية (01) ٠‏ 


وتتئاول الدراسة التي يقدمها الاستاذ الدكتور حسن طه النجم فى « الفكر الجغرافى » فلسفة 
علم الجغرافيا .. ذلك العلم « الذى يتناولدراسة سطح الأرض باعتباره مسرح حياة 
الانسان »© وعر من قائل » « سيروا فانظروا ماذاخلق الله لكم » . 


, "8 مصطفى سويف  الأسسن النفسية للأبداع الفني ىالشعر خاسة ؛ ص‎ )٠١( 
٠ 19, نشر بالعدد الأول المجلد الأول من هذه المجلة _ابريل » مايو » يونيو سنة ,|5ا ص 18| س‎ )1١( 
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ومن خلال مقال الدكتور النجم نتمرف علىانماط التصورات النظرية للأرض فى الحضارات 
القديمةوارتباط هذه التصوراتبالبيئة الجفرا فيةالتي يعيش فيها الانسان وارتباط الفكر الجفراق 
القديم بالفكر الفلسفي » من حيث محاولة معر فةالعلاقة بين الأرض التي يعيش عليها والكون 
الذى بحوطه . ثم كيف تحول مدلولء الجفغرافيا من حيث دراسة شكل الأرض 
وابعادها وعلاقاتها الفلكية بالكون الى الناحيةالوضعية.وفى الوقت الذى تأثرت فيه الدراسات 
الجغرافية بالفكر الديني المسيحي برغت فى الشرق وفي بلاد العرب بالذات » اهتمامات علمية واضحة 
واستمر تيار الفكر الانساني بفضلتلهور الحضارةالعربية الاسلامية فى جريانه وتدفقه بالمعرفة 
وائخد التاليف الجفرافي ‏ الاتجاه التطبيقيالعلمى, ويبين الدكتور النجم جهود العلماء العرب 
المبرزين فى هذا الميدان وازدهار الدراساتالجغرافية فى عصر المأمون» فقد اقيمت المراصد 
الفلكيه .. ويتتبع فى مقاله الجهود العلمية العربيةالتي بذلت فى مجال الفكر الجفرافي وما سجله 
الرحالة العرب من كوف جغرافية وما قدمهالجغرافيون والمؤرخون العرب مناضافات علمية. 
« فالفكر الجغرافي العربي بقي مزدهرا لما لا يقلعن خمسه قرون من الزمن » . ثم بدا الفكر 
الاوروبي يدخل عصر اانهضة الذى شمل ضمن ما اشتمل عليه من تقدم فلسفي وعلمي 
الجغرافيا ب . وبنفس المنهج الذى اتبعهالدكتور النجم في عرضه لتطور الفكر الجفرافي » 
يتناول علم الجفرافيا فى عصر النهض ةوالاستكشافات الجغرافية التي تمت على يد بعض 
المستكشفين الاوروبيين مثل كولبس وفاسسكوداجاما ٠‏ « واذا كانت نشوة انتصار الاسبان على 
العرب فى الأبدلس قد حفزتهم للاندفاع الى آفاىجديدةا ور'ء البحار »فان التجار العربوبحارتهم 
الذين كانوا يوجدون فى ممباسا فى شرق افريقياهم الذين اوصلوا حملة داجاما البزتفالية الى 
الهند » , 


فشهاب الدين احمد بن ماجد الملاح المربيصاحب الكتاب الشهير « الفوائد فى اصول علم 
الرحر والقواعد » الذدى يتنئاول اصول الملاحةالبحرية فى المحيط الهندى ‏ قد التقى بفاسكو 
داجاما فى ملندى بشرق افريقيا ( 16148 ) وقادهالى قاليقوط فى الهند ٠‏ كما تعرض الدراسة 
للجهود التي تمت بعد ذلك فى محاولة رسوخرائط للعالم اكثر. دقّة وواقعية . وكما تأثرت 
العلوم الانسانية بالفكر التجريبى غاهناهط؟ لومنءنومط ٠‏ » تأثرت الدراسات الجغرافية . 
فمع الثورة العلمية ظهرت تساؤلات عديدة عنمركز الانسان فى هذا الكيان الطبيعي وموقفه من 
هذا الكيان !! 


كما أثرت الفلسفات الحديثة والتفكير العلميالحديث فى الجغرافيا فلسفه وعلما .. بل ان 
« فلسفة كنت وان لم تكن تجريبية الا انها فىالواقع قدمت منهجا ومحتوى علميا للموضوع » 
احدث تغييرا هام في الفكر الجغرافي الذى كانيعتمد على الوصيف . الطبيعيٍ المجرد .وتكديس 
المعلومات دون تمييز 6 .. ويتابع الدكتور النجمى دراسته القارئة المناهج والنظريات والدارس 
الختلفة وتطورها وتاثر علم الجغرافي] بعلوم اخرىمثل علم «الجيولوجيا وعلم تكيف | لحية 
#لاهاه180 واثر ظهور نظرية دارون فى النشوءوالارتقاء على الفكر الجفرافي ونظرية الدورة 
النحاتية التي ابتدعها وليع ديفيز» وما واجه هلهالنظريات من آراء محدئفة ترفض الضرورة 
والحتمية فى الطبيعة » فهناك دائما امكانيات 4وبما أن الاثتسان » ديد الأمكانيات” قانه هو 
الذى يحدد دائما ما يستعمله منها . كما يقوللوسيان فيفر ٠‏ 
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كن 


الفلسفة والملم 


كما تتناول الدراسة ارتباط علم الجغرافيا فعصرنا الحاضر بعلوم اخرى ثسامد فى التئمية 
الاقتصادية وتطوير. مصادر الثروة و « دخولالاساليب الاحصائية فى البرائسة الجغرافية » 
ودراسة,النماذح كمحاولة لتوضيح العلاقاتالجفرافية للظاهرات بصورة علمية دقيقة, 
واخيرا وليس اخرا فن « الادراك البعيد المدى»»الذدى أخذ يتطور مع تقدم علوم الفضاء والذى 
اخذ يكتسب اهمية متزايدةفالبحث الجغرافي ». 


حقق الانسان فى السنوات القليلة الماضيق وعقب الحرب العالمية الثانية ‏ فى مجال العلوم 
تفدما سريعا عجيباء ففي كل عام يكتشف الجديد. . ولن نبالغ اذا قلنا انه فى كل يوم تحدث اضافة 
علمية جديدة تزيد من قدرات الانسان فى الكشفعن بعض أسرار الطبيقة والكون . وانتقل'الانسان 
بسرعة فائفه » من عصر الذرة الى الفضاء » ومنمحاولة السير على سطح القمر الى محاولة رؤية 
المريخ رؤية مباشرة . وقد حفلت السنواتالثلاثين الماضية بما يعدو العد والحصر من 
التطورات الأصيلة والخطيرة » النظرية والمطبقةالممتدة.من المجرات الى الذريرات وما بينهيا . 


تقدم علمي واضح فى مختلف العلوم »علوم الفلك » وعلوم الفيزياء والكيمياء , وعلوم 
الحياة متفردة او مشتركة » متآزرة مع الفيزياءوالكيمياء والطب ؛ والعلوم التطبيقية » ونى 
التنطيم العملي فى الدولة * ويتناول مقال الاستاذفؤاد صروف جوانب عديدة : من معالم التقدم 
العلمى الحديث فى هله العلوم  ..‏ ولعل اهمتقدم علمي عملي تم خلال الثلائين سنة الأخيرة فى 
دراسة طبيعة الكون » هو الاتساع العظيم فى علمالفلك الراديوى .. ومن أهم الظاهرات الكونية 
العجيبه التي افضى اليها رصد ارجاء الكونبامراصد الر.ديوية ظاهرة الأجرام التى سميت 
كوازا توده© واستكشاف هله الأجرام لم يزلقائما على قدم وساق مند عشر سئوات »© . 


كما اضاف العلماء الكثير من الخبرة العلمية والعملية في استطلاع اسرار المادة والكون. وف تفسير 
الدقاءق الأولية . وفى مجال علوم الحياة تطورتأساليب البحث مع العلوم الكيميائية لخدمة حياة 
الانسان .. لاستكشاف افضل الوسائل للانتفاعبقدرة الخلايا المفردة على توليد مقادير كبيرة من 
البروتينيات . وفى خلال حديت الاستاذ صروفمن ممالم التقدم العلمي فى العمران الحديث 
والتقدم التكنولوجي الكبير فى العلوم المناعيةوالزراعية آثار موضوعا هاما هو تعربيب وترجمة 
الصطلحات العلمية «لحديثة : مثال ذلك مصطلحالتكنولوجيا الذدى ناقشش معانيه المختلفة فى محاولة 
وضع مصطلح عربي يقابله . وعرض لعالم التطورالعظيم الذى تم فى الاتجاه الى جعل الأجهرة 
الصناعية ادنى رويدا » رويدا الى صفة الآليةالذاتية (دهننهصرمدع) المستمدة من قدرة الانسان 
المترايدة على السيطرة على آلات تستطيع بدورهاان تسيطر على آلات اخرى . كما أن الحواسب 
الكهربية غدت معوانا لا فنى عنه فى البحوثالرياضية وغير الرياضية » الطبيعية والاجتماعية 
على السواء (9) ٠‏ 


110 ) يصف توميسكي الكومبيوتر بانه أصبح أهم علامة مميزةللتطور فى اللؤسسات » كما آثر بشكل درامي في انماط ودرجة 
كفاءة العمل , 
10.5.١ 1969,‏ ,.00 سفللتسعقل! .]عا .8 روعاسوسهت 4ه عولآ عولأمععججر ع1 ,لامعصره1 لتقووعر 


وكذلك انظر » صلاح طلبه »© العقول الالكترونية )دراسة بالعدد الثاني من اتجلد الأول لهذه الكجلة ص 1همل11ة, 


؟ 
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وفى « السنوات الأخيرة توافق نشوم التفكير فىقيمة الزراعة وعلومها » فى البلدان المتقدمة 
والنامية على السواء مع استفحال مشكلتي تزايدالبشر تزايدا متفاقما والنقص النسبي فى انتاج 
مواد التغذية اللازمة لسد النقص فى سوء التفديةعند مثات اللابين من البشر الأحياء وتو فير المقادير 
الاضافية المطلوبة لالوف الملابين الذين سيولودونقبل نهاية القرن العشرين » . 


كما بذلت جهود عديدة فى محاولة زيادةالمساحة المزروعة فى بعض بلدان العالم وزيادة 
نتاج محصول الرقعة الزراعية الى أضعاف اضعاف نتاجها الحالى» فالتقدم العلمىيهد ف ف الواقع 
الى خدمة الانسان » وتحقيق التوافق بينه وبينالبيئة التي يعيشها وبمعنى اشمل تحقيق التوافق 
العلمي بينه وبين الكون . «والدول دون استثناءتهتم باتخاذ سياسات علمية قومية تسير عليها » 
وتخصص جزءا غير قليل من دخلها القومي العاملانهاض المجتمع أو للامعان فى نهضته » . 

.ووه 

والواقع .. ان الموضوعات التي تناولها هلا|العدد , رغم تنوعها وتعددها » لا نزعم انها كافية 
لتناول موضوع  ١‏ الفلسفة والعلم 6 فهو موضوع متعدد العناصر يمتد فى تاريخ الانسانيةمند 
لحظة الاندهاش الاولى للفكر الانسانى ومحاولتهاستقراء مظاهر الطبيعة واستخدام بعض موادها 


وعناصرها فى بيئته الى أن تطلع يطموح علمى ألىعالم الفضاء فغزاه مؤكدا .. بأن اروع شيم 
فى الكون .. مازال هو الانسان .. وعم الانسان مالم يعلم . 


المحرد 


1 


يلون 


معالم اللمقّدمالجلم الحدبث 


توطئة : نظرة مشارفة )1( 


من ذا الذدى تبلغ منه الجراة » مبلغا بزيئنله ان فى طاقته» أن يوجر فى مقال » أو حتى فى 
كتاب ؛ نواحي تقدم العلوم وتطورها البارزوالخفي » وتعاظم شانها الاجتمامي » خلال 
الفترة الاخيرة » الممتدة منذ اواخر الحربالعامية الثانية الى يومنا هذا » وبخاصة لأنها 
2 فترة سابقة فى التاريخ ؛بما بعدو العد والحصر من التطورات الأصيلة 
لخطيرة » النظرية واللطبئقة » الممتدثة من الجرات الى الذريرات وما بينها ؟ 


قد يكون فى الوسع وضع بيان » كالفهرس »باخطر هذه التطورات » بين راى كين وكشسف 
واختراع وتيار فالب » وقد يضمن البيان القننالشامخة فى هذا التطور » فيسجل فيه ؛ 


علوم الفلك . التطور الرائع فى علم الفلكالراديوى ووسائله » وعلم الفيزياء الفلكية او 
الفلك الفيزيائي » وكشف « الكوازر » وتبين خصائصها الغفريبة ودراسة دلائلها ومغازيها فى 
عمر الكون ونشاته وتطوره . 


١ (‏ ) تضم هذه الدراسة عددا وافرا من الصطلحاتالعلمية العربية أو الصربة » فتيسيا للمطائعة » وضمنا فى 
آخر الدراسة كشفا بهذه امصطلحات ( مرتبة على حسبالحروف الهجائية العربية ) وامام كل مصطلح مقابلسه 
الانجليزى » وعقبئا على فئة منها فى الهوامش © بما يحسنلكره عن وضعها , 
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زنانا 


عالم الفكر ب الحلد الثاني العدد الثاتي 


وني علوم الفيزياء والكيمياء ‏ فيزياء الجوامد فى حللاتها المتباينة » والدقائى المادية الأواية. 
او الدقائق ذات الطاقة العالية » وتوليد الطاقةالنووية بالشطر والدمج » واصطناع « الليازر » » 
وكيمياء التحول :لنووى الطبيعي والستحداث »والجزيئات البروتينية الضخمة وتركيب عدد منها 
بالتاليف الكيميائي » والمواد الكيميائية الوسيطة. 

وفى علوم الحياة» منفردة او مشتركةومتآررةمع العيرياء والكيمياء والطب ‏ قيام علم الحياة 
المجهرى أو الدقيق »© وعلم الحياة الجزيئي »واستطلاع الورقة الخضراء خفايا التسركيب 
الضوئي» والايغال فى دراسة الصيغيات ومقوماتهابين جينات وجزيئات بروتيئية ٠‏ يحمل بعضها 
« شفرة » الوراثة . 

وفى العلوم الت ب صنع الحواس ب الكهربية ومنافعها التي لا تكاد تحصى » والسير 
قدما نحو تحويل العمليات الصناءية الى عمليات]لية » وريادة الفضاء » وتحلية مياه البحر » 
وتطبيق علوم الكيمياء والحياة والصناعة علىانماء.لاقتصاد الزراعي » و.لاعتماد اعتمادا مطردا على 
النظائر المشعة والذرات الكاشفة فى الطبوالزراعهوعلوم المياه » والاقدام على جراحات القلب »ونقل 
الاعضاء ‏ كالقلب والكلوة ( الكلية  )‏ من جسسم وغرسها فى جسم آخر . 


وفى التنظيم العلمي ‏ في الدولة » بوضعالسياسة العلمية وتشجيع البحوث العلمية من 
أجل الانماء المتكامل » وبين الدول ؛ للحدة منانتشار الأوبئة»ودراسة مشكلاتالمياه والمحيطات 
ومواردها » وزيادة ,لانتاج الغذائي على اليابسةوف البحار » والايغال » بالتعاون » فى دراسة نواة 
الذرة , 


وما تغدم ليس سوى معالم او صنوى“قليلة بارزة » قائمة على جابي الطريق الطويل 
يا 
الوعر الدى سلكته العلوم فى العشرين أو الثلائينالسنة الأخيرة من حياة البشر على الارض . 


ولكن" واضع البيان » المنبهر بهذه الآباتالروائبع » لن يفوته امران : 


أما الأول » فهو أن كل" آية منها » ومما هؤعلى غرارها » لم تبرز سويئة من العدام » بل 
ترتد الى اصول وسوابق » ببن دراسة رياضيةمجردة » وراي نظري” زكن » أو لمحة من لمحات 
العبقرية » أو بحث أو كشف لم يسترع الاهتمامفى اول امره » او استرجى اهتمام قلة من الناس » 
ثم وقم ما وحّه العناية اليه » فتعدد المقدموزعليه » دراسة وتجربة حتى اتضحت معالمه 
واستوى على أركانه . وفى تاريخ العلم الحديث ؛أمثلة كثيرة باهرة على ذلك ليس أقلها شانا » 
ما حدث لجيمس كلارك مكسويل [اء«ده]ة علع معسولق ( الامواج الكهرطيسية ) ©» والراهب 
جريجور مندل . 38س38 معؤمق جمهه © (الوراثة ) » وفرنسيس أستون «ماعة .]5 كتعمد 
وفردريك صدي» 5083882 عقاةهمظ ( نظائرالضاصر والنظائر المشعة ) وغيرهم كثير . . 


ولعل” ابلغ مثل معاصر يضرب على ذلك هوقصة جماعة من كبار العلماء الاميركيين »؛ حاولت 

عام /151 أن تضع دراسة » تتوقع فيها » استنادآ الى علم افرادها وتخصصهم » اعظم التطورات 

العلمية الستامية: اجتملة خلال الثلاثين السنةالتالية ».اى حتي جام 1451 » فلم يحتو تقريرها 

يومئل على خمسة أو ستة من اخطر ما تم“ فعلا”تحقيقه خلال تلك الفترة » ومنها الحواسب 
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الكهيربية » والرادار » والمرديات والمدحركات!'لنعاثة . () فالعلم يكاد يكون على التشبيه » وان 
شط؟ شيئًا ما » كجبل الجمد الطافي فى المحيط ؛ بعضه بارز فوق سطح الماء » وبعضه خاف تحته » 
وما ينبثق للعيان ويسترعي الانظار من مكتشفات العلوم ومخترعاتها وتطبيقاتها » هو الجزء البادي 
المرتد الى ما خفي أو هو فى حكم الخفي » منالبحوث التى تجرى متفرقة ومتآزرة قبل ان 
تنتهيالىما يبهر الب فى النظر أو بغصبالاعجاب والتقدير فى التطبيق . واذا صح" هذا التشبيه 
بعض الصحة » فاتى لواضع البيان » أن يعر فاليوم كل ما دار فى العهد الأخير » ولا يزال دائرا 
فى اذهان العلماء ومخابرهم ©» وأن يتبيئن ما قدتنتهي اليه » حتى يفصل فى قيمته ؟ ايجوز له فى 
تقويم الخطير من نواحي التقدم العلمي » انيقتصرعلى ما برز » وأن يهمل الخفي ويعده اقل شأنا 
من الروائع التى تملا السمع والبصر ؟ وحتىاذا قصر همّه على العلوم الطبيعية ‏ الحفة 
والطبئقة وعلوم الصناعة ‏ ( وهى مدار هذهالدراسة ) دون العلوم النفسية والاقتصادية 
والاجتماعية » افثمة من يستطيع أن يزعم » وأنكان من اساطين احدها » انه يستطيع أن يشمل 
بنظره جميع فروعها المنفردة والمترابطة » موازناومفاضلا بين اخطر ما تم" فيها فياخل ما ياخد 
وبدع ما يدع ؟ ولقد استجاب العلامة الفرنسيبيير اوجيه لرغبة اليونسكو فوضع مجلدا ضخما 
( ه16 صفحة كبيرة تحتوى كل منها نحو الفكلمة ) فى الانجاهات الحديثة الغالبة فى البحوث 
العلمية » بعد أن استشار مئات من أعلام العلماءوالؤسسات العلمية فى جميع أقطار الارض » فاذا 
الفهرس وحده يشمل نحو اربعمئة موضوع »#استخلصها من استطلامه الواسع » فعدئها 
رؤوسا وحسب » للبحوث العلمية المعاصرة .ومع ان الكتاب 'شر سنة 1161 فقد كان الراى 
في دوائر اليونسكو بعد انقضاء خمسسسنوات فقطعلى صدوره » ان التقدم العلمي قد تخطى كثيرا 
منه » وينبغي اعداد طبعة جديدة منقحة مجاريةما تم مند نشره وقد 'عد'ت »؛ وينتظر صدورها 
خلال العامين المقبلين . 


واما الأمر الثاني » فهو أن الحدود القائمةبين علم وعلم»أو بين فئة منالعلوم وفئة اخرى » 
انما تتخد » على الأكثر فى العصر الحديث لتيسي رالقول » وتخطيط ميادين البحوث © وتعيين 
لجان العلماء القائمين عليها » وفقًا للعلم الخاص »أو الفرع الخاص من ذلك العلم » الذى توفروا 
عليه وتعمقوا فيه . والواقع ان التطور العلميالحديث »© يقتضي اقتضاء مطردا ترابطا وتآزرا » 
بين فروع علمية متعددة » وبين اللتخصصينفيها , فعلم الفلك الفيزيائي » نششأ من اقتران 
الفيزياء النووية الحديثة بدراسة النجوم ومصادرطاقتها الذاتية ؛ وعلم الحياة الجزيئي ولد مسن 
ترابط وثيق بين علم الانسجة وعلم الورائة منناحية » وكيمياء الجزيئات البروتينية من ناحية » 
وكذلك نظائر العناصر والنظائر المشعة والذراتالكاشفة » ولدت أول ما ولدت فى النظر الفيزيائي 
والكيميائي » خلال البحث عن اسرار المادةومةوماتها » وطبيعة الاشعاع . فلما أوغل العلماء 
فى هذه البحوث »© وكثرت النظائر المشعة المولدةفى الافران أو المفاعلات الذرية تعددت نواحي 
تطبيقها والانتفاع بها فى علوم نظرية ومطبق تمتباعدة » كالطب والصناعة والزراعة والتاريخ .٠‏ 
أما التقدم المذهل فى صنع الحواسب الكهيربية »فما كان خليقا أن يكون » لولا الاقبال الحديث 
على دراسة فيزياء الجوامد » وحالتي الايصالالكهربى المتوسط والفائق » ومن ثم صارت 


١ (‏ ) انظر مقدمة 810865 186 جرال ليتش ص ه18 . 
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هى بدورها » من أركان الأعمال الاداريةوالاحصائية المعقدة » والبحوث العلمية الاساسية 
» وريادة الفضاء ©» وتحويل العمليات الصناعيةالى عمليات آلية ذاتية » وتدبير خطط الهجوم 
والدفاع » والتمهيد لانشاء نظام عالمي للتخاطبوالتلفزة والتربية بالاعتماد على كواكب الاعلام . 


ومن هنا » ما يعانيه الكاتب » فى تقسيومبيانه . فالحواسب الكهيربية » تفع بطبيعة عملها 
وصنعها » فى باب العلوم الصناعية » مع انهاحصيلة بحوث ياضية وفيزيائية وكيمائية متكاملة 
ومترابطة . « والتركيبه الضوئي » يجيء فى بابعلوم الحياة » لآن ما يصنع من مواد الغذاءالاولية» 
بالتركيب الضوئي» هو قوام كل حي على الأرض»ولكن استجلاء غوامضه ( وهي لم تستجل كاملة 
بعد ) فقد اقتضى دراسات نبانية وكيميائليةوفيزيائية » وحتى فيزيائية فلكية . واما ما 
استوقف انظارنا مند بضع سنوات » فى جراحةنقل القلب من انسان ما » وغرسه في صدر 
انسان آخر » فايراده فى باب العلوم الطبية ؛ شيءعطبيعي »© مع أن العلوم جميعا تتآزر دائما على 
التمهيد لكل خطوة تخطوها العلوم الطبيةوالصيدلية . 


فمن البيئن أن الصعاب التى ينبغي تذليلها»لانجاز تقويم لابرز معالم التقدم العلمي الحديث » 
لهي صعاب عاتية » والمتصدي لكتابة هذا المقال »بعترف بانه غير متوفر على علم من العلوم توقفر 
اختصاص ؛ ولكنه لم يزل يساير بعض نواحبارزةمن تقدمها على مستوى الثقافة العلمية العامة » 
مند عهده بالمقتطف »© قبل أربعين عاما أو تزيد »مطالعة وكتابة » فاقدامه على اعداد هذا المقال » 
هو اقدام من يعرف حدوده » وتبعة ما هو مقدمعليه » ومشقته » ولكن حسسبه ان مجلة « عالم 
الفكر » قد وافقته على التصدي لهذه المهمة »وعلى جعل التقويم عرضا عاما © يرجى أن 
يستسيغه قراؤها» فالاعلام العملي فى هذا العصرءلا غنى عنه » كتدريس العلوم وتشجيع بحوثها » 
حتى تظفر الدولة » التى تبذل لهما ما ينبغي أنتبذل » بتأبيد المثقفين ومؤازرتهم ٠‏ 


فى نطاق هذه الابعاد » التى تفرضها طبيعةالدراسة »© ويعينها الهدف المتوخى من وضعها » 
ويحدها قصور الكاتب »© نعالج معالم التقدمالعلمي الحديث بحسب التبويب التالي : 


ما نما ندا 


الباب الاول ‏ علوم المادة 
الباب الثاني علوم الحياة 
الباب الثالث ‏ العلوم التطبيقية 


الباب الرابع ‏ العلم والدولة 


ند 


لطلضن 


معالم التقدم العلمي الحديث 


الباب الأول : - 


علوم الكادة 
الفلك الراديوى (1) 


لعل اهم تقدم علمي عملي تم خلال الثلاثينالسنة الاخيرة فى دراسة طبيعة الكون » هو 
الانساع العظيم فى هلم الفلك الراديوى . ومع أنطلائع هذه الناحية من علم الفلك ترتد الى 
ملاحظات عبقرية في العقد الرابع من هذا القرن »فان المشتغلين بها كانوا لا يزيدون كثيرآ على 
اصابع اليدين عد"! () » عندما وضعت الحربالعالمية الثانية اوزارها . ولكن هذا الاختصاص 
الفيزبائئي الفلكي اصبح اليوم يضاهي دراسةالكون بامراقب المعتمدة على العدسات او المرايا 
وامواج الضوء © والمصورات الضوئية والطابيفوغيرها ؛ فى عدد الشتفلين به والممدات الضوئية 
التى بعتمدون عليها » وربما كان مستقبله اوسعنطاقا وتقدمه اكبر احتمالا من الدراسات الفلكية 
المألوفة » لانه فتح مجالا بكرا لبحوث تستكملالبحوث السابقة وتمد آفاقها . وخلاصة البدا 
الذى يقوم عليه هذا التقدم » هو الاعتماد علىامواج لا تؤثر فى عين الفلكي الناظر بالمرقب أو 
بمصوئرته الضوئية » ولكنها امواج يمكن تبينهابوسائل اخرى لانها وأمواج الراديو سواء ٠‏ ومن 
هنا كان الاسم الذى اطلق على هذا الفرع الجديدمن الرصد الفلكي . وقد كثرث امراصد الراديوية 
التى انشئت على نماذج مختلفة فى شتى الاقطارلتلتقط هذه الأمواج ونتيح سجلاتها للعلماء 
الجاهدين فى تفسير المغازي المنطوية فيها » وتتبعالمركبات والسوابر الفضائية فى انطلاقها ودورائها» 
حتى تعود الى الأرض أو حتى تمعن بعدا فىالفضاءالاوسع . فكان الاستمانة بهذه الامواج قد فتحت 
للعلماء ثافذة كبيرة يطلون منها على الكون » فيرون. بعقولهم بعد تحليل الامواج ‏ ما لا يمكن أن 
بروه بعيونهم أو بمصوراتهم الضوئية » لانالامواج الضوئية قد بحجبها غبار كوني تمر فيه 
فلا تصل الينا او تصل ضعيفة فلا ترى .وقد أنالهم هذا العلم على حداثة عهده » فهما 
جديدآ لامور كانت غامضة عليهم » ونفوذآ الىابعاد فى الكون تبلغ عشرة آلاف مليون سئة ضوئية 
أو قد تزيد » والى أجرام يفو ق حجمبعضها حجم سديم عظيم . 


ب - ١‏ الكل وازير » 


كان بين الظاهرات الكونية العجيبة التىافضى اليها رصد ارجاء الكون بالمراقبالراديوية» 
ظاهرة تتعلئق بأجرام تبلغ على التقدير منالضخامة والبعد وشدة النشاط الاشعاعي » 
مبلغا يبعث على الذهول والعجب . حتى العلماءالدين الفوا التحدث بالألوف من ملايين سني 
الضوء لقياس المسافات الكونية » والالوف منملايين السنين للتعبير عن عمر الكون واجزائه » 
تراهم فى حيرة من أمرها . ولا تزال هذه الظاهرةدون تفسير علمي يقبلونه جميعا . وقد اطلقوا 
على هذه الاجرام لفظا مصطنعا ب كوازار(0]04548) صاغوه من عبارة يصفونها بها بالانجليزية هي : 
5عععنامة وللم عولاءغة-تقديو ومعناما ١‏ مصادر راديوية شبيهة بالنجوم أو نصف 
نجمية » . وهم يرقمون هذه الأجرام بحروفوارقام للدلالة عليها . فثمة مثلا جرم 30273 
( فالرقم والحرف©3 يشيران الى الكاتالوج (©)الثالث (3) الدى وضع فى جامعة كمبردج لهذه 
المصادر الراديوية والرقم 23 الى رقم المصدرالراديوى فى ذلك الكاتالوج ٠‏ وقد عنيت بهذا 


(؟ ) راجع فصل ١‏ من أفموار الكون ») » كناب ١‏ العلمالحديت فى المجتمع الحديث )) للمؤلف ص 6؟؟ - 212 ٠‏ 
( ) ) قول مارتن رايل كبر علماء الفلك الراديوى فجامعة كمبردج . 
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« الكوازر* » فمّة من علماء الفلك الراديوي فىاوستراليا » وعيّنوا موقعه تعيينا دقيقا » دون 
أن يروا له شبحا فى عدسة أو صورة » وكتبواالى زميل فلكي فى كاليفورنيا فحاول أن يتبينه 
برقب هيل فى مرصد جبل بالومار » ( وهو اكبرمرقب فى العالم له مرآة مفعئرة قطرها مئتا 
بوصة ) فاذا موقع هذا « الكوزر » ينطبق ع لىموقع نجم كان معروفا » وكان العلماء يضعونه بين 
نجوم القدر الثالث عشر ويعدونه من نجوحمجرتنا ( أى المجر"ة التى تقع فيها المجموعة 
الشمسية بما فيها الارض ) » ولكنهم لم يخصوهبالعناية شأنه فى ذلك شان نجوم كثر » لا يبدو 
أن لها مقاما علمية خاصا . أما وقد ظهرتالطابقة بين موقع النجم المعروف وموقع هذا 
المصدر الراديوي 0273 3 فقد اكبوا على درسطيف الضوء الواصل من هناك » وعلى حله ©» 
فتبيتوا ما يدل على انه يبتعد عنا بسرعة .. .»اميل فى الثانية » وانه يبعد الآن نحو العي مليون 
سئة ضوئية » اى كبعد مجرة المرأة المسلسلة( اندروميدا ) » ولعلئه من عنقودنا المجري" . أى 
الجمومة المجريئُة التى تشمل مجررّتنا والمراةالسلسلة وبضع مجر“ات أخرى . ولكن هل هذ! 
اللمصدر الراديوى نجم أو مجرثة ؟ 


وكل نجم يبعد هذه المسافة الشاسعةتستحيل رويته » حتى بمرقب هيل . اما وهذا 
الصدر الراديوي لا يبدو أكبر من نجم ©» ومعذلك فهو منظور 4 فينبفي أن يكون دليلا على أن 
اشراقه عظيم جدآا ©» يفوق اشراق أى جرعمنفرد آخر كشف فى ١‏ السماوية » أفيكون 
مجرة ؟ ثم ظهر' اله أضخم من أن يكون نجمامنفردا 4 واضعن من آنه بكرن محر ٠.‏ فكيفا 
يستطيع على صغر حجمه »؛ أن يولد هذا القدرالعظيم ( مئة الف مليون مرة أقوى من طاقة 
الشمس ‏ العالم سانديدج ) من الطاقة الكافيةلاطلاق شآبيب من الأمواج الراديوية » يدل عليها 
ما يصلنا منها عبر مسافة تقاس بالفي مليونسنة ضوئية ؟ وما أن اثبت احد العلماء الراصدين 
له » أن فى طاقته نبضا رتيبا كمثل نبض القلب »حتى ازدادت الحيرة . وهذه الصفة هي التى 
دعت الى اطلاق لفظ « نابضة » ( جمعها نوابض ) ( ومهوادم) على بعض هله المصادر . 


هذا « الكوزر » هو اقرب ما كشف منهاالينا . وقد قيست ابعاد « كوازر » اخرى فاذا 
هي على مسافات متبايئة » وقدر بعد أبعدهابعشرة آلاف مليون سنة ضوئية » وهو ييتمد 
عنا بسرعة نحو مئة ألف ميل فى الثانية » اىانها سرعة تزيد على نصف سرعة الضوء 


واستكشاف هله الاجرام لم يزل قائما على قدم وساق منذ عشر سئوات (ه) . ولست اجد 
بين يدى احصناء عن عدد ما كشف منها » ولعثهيكون قد أوفى على المنة . وأما تعليل الغامض من 
امورها » 'قباعث على 'اهثمام علماء الكون ؛ لمايطرحه من قضايا أساسية » قامت عليها ضورة 
الكون فى علم الفلك الحديث ‏ وبخاصة ما كازله علاقة بسر تولد هذه الطاقة العظيمة فيالنجوم» 
وهل المبدأ المعتمد ر الحيود الى الأحمر ) لقياسحركة تباعد المجرات ©» هو سليم حقا آم ينبغي 
أن يعاد النظر فيه . وعسى أن ينطوى فى اتساعالاعتماد على المراقب الراديوية » وكشسيف 
« الكوازر » و « النوابض » وما كان علىقرارها »ودراسة المشكلات العلمية التى تثيرها »والتوصل 
الى .فهم أدق لطباعها » حافز وتحفز لانطلاقجديد فى علم الكون . 
ج ب نفسبر طاقة الشمس والنجوم 2 

وقد كان طبيعيا أن تكزن هذه الشاهداتالحديثة وغيرها مما يستمد .من العلوم الاخرى 


(0 )"لم أفع طن لق كوذد 6 ل وكؤازر ‏ فى كتاب:اصترتةالجدية لني اعم الجمميات:الممية.الانجليزية ) 
عند الاحتفال ( .15 ب 1411 ) بمرور ثلاثة .قرون علىتاسيسها » وهذا دليل على جدالته . 


إن 


يننا 


ممالم التقدم العلمي الحديث 


المتزايدة تزايدا متسارما » باعثا لعلماء القلكالنظريين أو علماء الكون على البحث فى نظرياتهم 
الخاصة باصل الكون » وقدمه » وحجمه ©» وهينظريات تتطور ولا شك بتطور العلوم الفلكية 
والفيزيائية المتآزرة . فمنذ نصف قرن ‏ مثلا _اقترح أدنجتون ( (600هم:588 .5 .م ) ) الانجليزى 
(1/4 - 1146 ) مدخلا لحل المشكلة الخاصةبالطاقة العظيمة التى تولدها الشمس ١‏ وسائر 
النجوم )» وجعلاساسالاقتراح تحولالهيدروجينفى قلب الشمس الى هليوم . ولكن هذا الاقتراح 
ظل” زكنا علميا رائعا حتىتطوئّرتعلومالفيزياء النووية تطورآ كافيآ فتمكنهانسبيثإطءءطام كصدق1 
وشدظ الالمانى الاميركي (11.5 ) فى عام 11188 من أن يصوغ صياغة علمية مراحل التطور 
النووي التى تنتهي الى اندماج أربعة بروتونات( من ذرات الهيدروجين ) لتوليد نواة هليوم » 
وتحويل فرق الكتلة الى طاقة بحسب معادلةاينشتاين : الطاقة ‏ المادة بر مربع سرعة الضوء 
ولكن بعض البحوث الخبرية الحديثة اثبتت انهذه القضية شديدة التعقيد وتقتضي اعادةالنظر 
فى أعمار أقدم النجوم وفى الابعاد الكونية » كماقدترها علماء الفلك الفيزيائي او الفيزياء الفلكية 
حتى تتساوق مع النتائج المخبرية » ومن هنا كانطروء علم الفلك الراديوي معوانا على هذا التدبير 
العلمي الجديد » لان في قدرته أن يتبين بعضالجر'ات الممعنة فى البعد » المسرعة المتسارعة فى 
الابتعاد بعضها عن بعض » وأن يجمع معلوماتتشتد الحاجة اليها عن توزع الاشعة الكونية 
وأوصاف الحقول المفنطيسية الكونية , 


وهذا من شانه ان بفضي الى تهديبالنظريات القائمة الخاصة باصل الكون وعمره 
وطبيعته » أو تعديلها أو طرحها جانبا واحلالغيرها محلها » وبخاصة النظريتين الغالبتين اليوم» 
عند اهل علم الفلك النظرى : نظرية الانفجارالكبير ونظرية التكوين أو الخلق المستمر . 


ففي النظرية الاولى يذهب الآخدون بها الىان الكون بدا بانفجار ضخم حدث فى كتلة المادة 
البدائية منل زمن سحيق » بقع فى حدود عشرةآلاف مليون سئة » وفي خلال هذا الزمنالمتطاول 
تكونت السدم فالنجوم من هله المادة التىانفجرت وانتشرت » وما نشاهده اليوم من تمد الكون ) 
وتباعد اجزائه الكبرى بعضها عن بعض » الماهو نتيجة الاندفاع القوى الناشيء عن ذلك 
التفجر . ولهذه النظرية صورة اخرى . مؤداهاان الكون نشا أصلا من احتشاد مادى كثيف فى 
حير صغير نسبيا » يطلقون عليه وصف « الذرةالاولى » » ثم انفجرت مند نحو ستين الف مليون 
سئة » فلما انقضى على الخجارها خمسون الفمليون سنة » استنفد اندفاع ذلك الانفجارطاقتهم 
وكان حجم الكون يومئد » فى حدود مليون سنةضوئية » وكان حافلا حفولا متساويا بفازل 
الهيدروجين البدائي » ثم بدات عناقيد السدءمتتكون » بالتكئف من هذا الغاز » واذ هي تفمل 
دخل عليها فعل التنافر الكوني »© فبدا الكوزيتمداد » وبعد مرور عشرة آلاف سنة اخرى » 
بلغ الحالة التى هو عليها اليوم ٠‏ 


عن بعض » تكون سدم أخرى فى سبيل التكون » فتحل محلتها » واذن فالكون بحسبهلهالنظرية ) 
ان يتغير فى خطوطه الكبرى عما هو عليه الآن »وعما كان فى الماضي »4 مهما ترتد الى اللاضي 
١‏ لسحيق ٠.‏ 
والنقاش العلمي قائم على قدم وساق »ويرجى أن يفضي علم الفلك الراديوي فى تآزره 
مع علوم الكون الاخرى » الى فهم أدق لهذوالمسائل الكبرى ٠‏ 
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أطانا 


هالم الفكر ‏ المجلد الثاتي ‏ العدد الثاني 


د الدقائق الاولية 


فاذا التفتنا الى علمي الفيزياء والكيمياء تبيئنائى اولهما , الفيزياء ) على حد قول السر جون 
كركروفت :ممادمت هداووط هذه (/1851 سنوبل » 1161 ) 4 استكشافا متسارع الخطى 
فى الفيزياء النووية ») وليس ثمة ما يدل على أنهذا الاستكشاف يميل الى التراخي » بل تدل 
الدلائل جميعا على أن فيزياء الدقائق النوويقةذات الطاقة العالية » هي من أهم ميادين العلم 
الحديث . وقد اففى الجهاز ( سنكروترون )الذى صنع للمنظمة الاوربية للبحث النووي 
( سيرن ) (1) » الى زيادة طاقة الدقائق الذريةالتى تدفع دفعا قويا الى التسارع » حتى بلغت 
طاقتها م1 ألف مليون فولت . وعلى أن الفزيائيينيجدون فى الاشعة الكونية دقائق ذات طاقة تزيد 


عشرة أضعاف على الطاقة التقدمة الذكر » فانالنجاح فى عمل « سيرن » فتح مجالا عظيم الشأن 
فى هذه الدراسة الاساسية . ذلك بان التصادمالذى بقع بين هذه الدقائق العالية الطاقة يفضي 
الى توليد أشكال عابرة ( عبورآ سريعآ ) من المادةمثل الميسون والبيميسون وغيرهما . ودقائق 
البيميسون تزيد كتلة الدقيقة منها .م؟ ضعفاعلى كتلة الكهيرب ( الالكترون ) ويبدو أن لها 
شانا عظيما فى ربط البروتونات والنترونات التىتتالف منها نوى الذرات . وثمة دقائق ذرية 
اخرى كثيرة كشفت فى هذا الحقل من البحثالفيزيائي النووى ( ليس هنا محل التوسيع فى 
ذكرها ولا فى طاقة هذا الكاتب أن يفصل ) .وحسبئا ما تقدم لاقامة الدليل على ايغال العلمام 
فى هذا النوع من الدراسات » التى قد تستغرقزمنا ما قبل أن تنتظم فى صورة جديدة لطبيعة 
المادة الاساسية » أو فى تطبيق عملي يسترعيالاهتمام . 


ومن التطورات الخطيرة فى هذا الباب ماتبيئه العلماء من أن هذه الدقائق النووية تصطدم 
أحيانا بما أطلقوا عليه وصف ١‏ دقائق مضاد”ة »» فيفنى بعضها بعضا بالاصطدام وتنطلقمنهطاقة » 
مفرغة اما في شكل دقائق جديدة واما فى شكلاشعاع . وهذا مثل آخر على أن البحوث الحديثة 
حقئقت ما تنبا به ديراك عمبزط .30 .ى .«الانجليزى( 15.1 - ) منل أربعين سنة أو اكثر قليلا 
عن وجود دقائق مضادة , 


وعلى أن البحث في حقل الدقائق النوويةذات الطاقة العالية » قد استائر باهتمام عدد 
كبير من علماء الفيزياء النووية » لما ينطوى فيهمن احتمال كشوف رائعة » فان البحث فى حقل 
الدقائق النووية ذات الطاقة الواطئة لا يزالقائما » ولا يزال يفضي الى فهم ادق واوسع 
لطبيعة النوى الذريةالعقدة التىتحتوىملى عددكبيرمن البروتونات والنترونات مرتبطة بعضها ببعض 
بقوى نووية وثمة من هذه الذرات ما تحتوىالواحدة منها على ١0.‏ بروتونا ونوترونة » 
تدور وتتبذبذب على وجوه متعددة يعنى العلماءالان باستنكاه اسرارها وضوابطها . وف جامعة 
ستانفورة بولاية كاليفورنيا جهاز ضخي لمسارعةالكهيربات فى خطوط مستقيمة وهو يستعمل الآن 
لدراسة التركيب الداخلي للبرتونات والنتروناتذاتها. 


ه ‏ فيزياء الجوامد 
مخ ع اسل 
أما فيزياء الاجسام الصلبة او الحالة الجامدةللمادة ( ترجمة حرفية للتعبير الانجليزى 


دلدزهم منمنه 4نامه) أو فيزياء الجوامدم وهو أفضل وايسر استعمالا فى نظرى ) قفرح 
قديم حديث من فروع الفيزياء » يعنى التوفروزعليه ‏ فى العصر الحديث ‏ بدراسة الجوامد » 


( 1 ) أعلن غلال كتابة هذا لقال أن دول اوربال 
سيرن هذا ( انظر خاتمة اكقال ) , 


1 


الغربية اتفقت على بئام جهان نووى اقوى جدا من جهان 


كين 


مالم التقدم العلمي الحديث 


وبخاصة الجوامد فى حالتها البلورية » للنفوذالى تركيبها وخصائصها وكيفية تصرفها فى احوال 
مختلفة » مستهدفين فى هذه الدراسات الدقيقةاللمقدة فهم تلك الخصائص فى نطاق النظرية 
الذربةوالنظرية النووية وبتعابيرهما. قديمةيرجعالى قبل قرون وكان مقصورآ على الخصائص 
البادية في الكتل الكبيرة كخصائص الصلابة والوزنالنوعي وقابلية المط والانضمام واللدانة وغيرها 
ووسيطه سبق الحرب العالمية الاولى وتلاهاءركانت اداته الاشعة السينية وكيف تخترق 
البلورات وترتسم على لوحة بعد اختراقها » فينماذج » متباينة جميلة الانساق » يدل كل نموذج 
منها ‏ كبصمة الابهام ب بعض الدلالة » علىالشكل الداخلي لتركيب البلورة التى اخترقتها 
الاشعة ورسمت بها » ومن ثم وضعت على اساسهله الرسوم نظرية الشبكة البلورية ٠.‏ وبتطور 
النظريات الذرية والئووية » والميكانيكيات الموجية( المستمدة من نظرية المقدار 2 كوانتم » ) اصبح 
العلماء يصبون الى فهم كثير من 'الخصائصالداخلية الدقيقة على اساس انتظام الشوارد 
( الابونات ) والذرات والجزيئات فى المواد البلوريةاو التي تدنو منها فى طبيعتها » وتفسير خصائص 
مط والتلدن والتماسك » والتوصيل أو الايصالالعادى والمتوسط والفائق للحرارة والكهرباء » 
والصفات الغنطيسية والضوئية والتردد الكهيربي والنووىوغيرها ؛ ومن هنا صارت فيزياء الجوامد 
من الشواغل الرئيسية لفريق متزايد من عظماءالفيزيائيين فادت الى فهم ادق واعمق لطبيعة 
المادة فى بعض حلاتها » والى الانصباب عاىدراستها فى حالاتها الاخرى السائلة والغازية » أو 
فى حالتها الثلاثية المشتركة بين الحالات الثلاث .وقد استفاضت بحوثهم في نواح مختلفة الى 
منافع عملية فى العلوم الصناعية الحديثة ولا سيمانى الحواسب الكهيربية » وصنع كثير من أجهرة 
الاجرام التي يدفعها الانسان الى الفضاء وفالمخاطبات والتلفزة . وفي الوسع القول ان 
الترانزيستورات والليازر من مواليدها ٠‏ 


وقد يستحسن ان نذكر » فى هذا الصدد كان المادة الفلزية الأوصلة للتيار الكهربائي ١‏ او 
الكهربي » » كالفضة والنحاس »؛ انما تفعل ذلكدون صعوبة » لان فيها عدا كبيرا » نسبيئا ؛ من 
الكهربات الحرة او الطليقة » التي يمكن دفعهااو توجيهها فى تيار » فى ذلك الفلز . وهذا هو 
التيار الكهربائي . أما المادة العازلة كالخرف اوالكوارتز » فليس فيها كهيربات حرة » عندما 
تكون حرارتها عادية . فلذلك يصعب جدا جعلالتيار الكهربائي بسير فيها » فهي غير موصلة 
للتيار الكهربائي » وتصلح للعرل من التيار ٠‏ 


وثمة مواد اخرى تقع بين الفئقين ‏ اموصلة والعازلة . ففي هله الواد يتاح عدد قليل 
من الكهيربات الحرة على مستوى الحرارةالعادية . وهذا العدد » قد يزداد او ينقص 
باضافة أثارات ( ١‏ الاثارة » مقدار قليل جدا )من بعض الشوائب . وهذه المواد توصف بانها 
نصف موصلة أو متوسطة الايصال . وقد ظهرفي اوائل هذا القرن أن بعض المواد التوسطة 
الابصال » مثل كاربيد السليكون » تستطيع أنتحوئل اشارة راديو الى تيار كهربائي مباشر فيتاح 
بذلك الاستماع للحن او خطاب تنقله امواجالراديو . ثم سرعان ما حتت محائها اجهرة اخرى 
أرهف احساسا وأوثق اعتمادآ عليها ( مثل دايودوترايود ) ولم يلبث المخترعون فى الريع المنصرم 
من هذا القرن » أن استعملوا مادتين من الموادالتوسطة الايصال ‏ وههما الجرمانيوموالسليكون» 
فى صئع الترانزيستور )١(‏ » المعتمد اليوم فىاشكال متعددة فى أجهرة الراديو » ومدد مترايد 


(0) ترانزيستور :ماق أوطة: جهمال دقيةصنمه شوكلي 500110 عام 1164 يكن 
من نقل تيار كهربائي عبر مادة مناومة , وكلمة « نقل » هيبالانجليزية ( 51865هة5] ) وكلمتا ١‏ مادة مقاومة » تقابلهها 
بالانجليزية كلمة ( 56515]05) فاخد شوكلي حروفا من الاولى ( كصه) وحروفا من الثانية ' (15]02) فركب 
كلمة ( 1585-15]05 ) وترجمتها بكلمة عربية واحدة آمرعسير ولذلك استعملناها معربة تعريبا كاملا ٠‏ 
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يض 


عالم الفكر ‏ الجلد الثاني . المدد انثاني 


ن الاجهزة الكهيربية اللازمة فى البحوث العلميةوالاعمال الصناعية الدقيقة » والحواسب 
من الاجهز 1 ِ 
الكهيربية اللازمة فى جميع عمليات الرحلاتالفضائية والاعلام الفضائي وغيرها . 


وثمة ظاهرة طبيعية غريبة جديرة بالاهتمام “هي ظاهرة ( الايصال الكهربي الفائق » وما اتصل 
بها وانبثق منها من فرع فيزيائي جديد هو علمحالة المادة البالغة ادنى درجات البرودة 
« كر يوجنكسن ٠6‏ 


وقد ولد هذا العلم فى اواخر القرن التاسععشر » عندما تمكن العلماء من تبريد المادة تبريدا 
بلغوا به درجات أدنى من كل ما سبقت معرفتهنى حالة طبيعية على الارض . فقي عام 1886 
أسال عالم بولندى » الهواء الذى نتنفسه » اياحاله الى سائل . ولم تكد تنقضى عشر سئوات » 
حتى اسال العالم الانجليزى ذريتور ( 1117-1861 )غاز الهيدروجين عام 18556 » 
وى العام 11.48 أسسال الفيزيائى الهولندىئكامرلتغ ب ب أونس وعمم0 طهمتاعسهكد مللمر 
1861 -111) أوبل 11117 غان الهليوم» فانفتحبعد ذلك باب واسع على عالم جديد عجيب من 
التجريب الفيزيائي الكيميائي » افضى الى وسائلواساليب تمكن من الهبوط بحرارة الأجسام 
( او برودتها) الى درجة تدنو من الصفر المطلق .( هو درجة ١"‏ » 19/7 تحت الصفر بالميران 
المثوى » سنتجراد ) ٠‏ 


وغاز الهليوم هو أخف الفازات النبيلة اوالنادرة وابعدها عن التفاعل مع غير من المواد 
فالتجاذب بين ذراته » يكاد أن يكون منعدما »وبذلك يبقى غازا على درجات واطنة من البرودة » 
تحيل المواد الاخرى الى سوائل . ولكن درجغغليان الهليوم السائل تبلغ 9 © /؟ تحت درجة 
الصفر المئوى » أى "؟ »© ؟ درجة فوق الصفرالمطلق . واذا امعنت فى تبريده » تجده لا يتجمد 
بل يتحول فجاءة عند الدرجة ؟ © ؟ فوق الصفرالمطلق الى نوع من السوائل لا مثيل له فى الطبيعة. 
وقد دلت التجارب الاولى أن لا مقاومة فيه يمكن قياسها » للسيلان فوصف بقول « السائل 
الفائق » » حتى ليستطيع أن ينفد من شقوقوثقوب » تبلغ من الصغر والضيق مبلغا » تعجر 
عنده الغازات عن الانسياب فيها انسيابا يمكن قياسه . وهو يوصل الحرارة ايصالا افضل من 
النحاس »© ويفوق السوائل اللألوفة فى ايصالهاالف مليون ضعف . ومن خصائصه قدرته على 
الانبساط على سطوح المواد الصلبة » في شكلغشاء مجهرى الرقة » ثم يسيل من مكان الى 
آخر بواسطة هذا الغشاء وقد يزحف صاعدا كأنهناك من فوق » جاذبا يجذبه . 


وقد 4فضتالبحوث فدرجات البرودة الفائقة( الكريوجينية ) بالسائل الهليومى الفائق» وغيره 
من اإواد الى الكشف عن خصائص اخرى عجيبةبالاضافة الى خصائص الهليوم السائل . ففي عدد 
من الفلزات » تنعدم مقاومتها لسير التيكار الكهربي فيها » عندما تبلغ برودتها بضع درجات 
فوق الصفر المطلق . وقد لوحظ ذلك اول ف الزئبق » منذ نصف قرن » وفى عدد من الفلزات 
فى العهد الاخير»عندما بلفتبرودتها بيننصفدرجة فوق الصفر امطلق الى .18 درجة قوقه . وعلى ما 
فى دراسات أحوال المادة علىهذه الدرجاتالبالفةالتدني من البرودة » من نواح علمية اصيلة وعلمية 
تطبيقية » تستائر بالاهتمام » فى مخابر الجامعات والشركات » فحسينا ان نلكر هنا » أنها افضت 
الى تقدم عظيم فى صناعة الحواسب الكهيربيةبتوفير القدرة على صنع أجهزة ودورات كهربية » 
تكاد أن تكون مجهرية فى صغر حجمها » حتسىلكانها على التشبيه الخلايا العصبية فى المخ 
البشرى ٠.‏ وما يوَضف بكلمة « الذاكرة » فىحاسبة كهيربية حديثة » مؤلف من دورات أو 
حلقات كهربية » يظل التيار يسير فيها حتى يطراعليه # قصد 1‏ أو خطا ‏ ما بقفه أو يوجهيه 
وجهة اخرى , 0 0 


0 


إننا 


معالم التقدم الملبي الحديث 


لها بالاضافة الى ما تقدم منافع عملية اخرى »فى المياز 5 000 

ولها بالاضافة الى ما تقدم منافع عملية اخرى »فى الميازر 4 ) التى تتبين أو تضخم الأمواء 
الكهرطيسية البالغة القصر » وهي عظيمة الجدوئنى الراقب الراديوية » اذ تنبين الافاراق 
الراديوية الخافتة القادمة من الفضاء الكونيالقصي؛ثم تضخمها, ولها مناقع اخرى 


اما « الليازر » شقيقة « الميازر »4 فحدبثهاعجب . 


منذ نحو عشرين عاما » بدا العلم يحبو الىابتكار طريقة جديدة » لتوليد ضوء » لا بنطلق من 
قلب الشمس أو من احد النجوم» بل من تهيبجبعض الذرات » في قلم دقيق اسطواني الشكل من 
الياقوت الصناعي 4 ثم من غيره من الواد الصلبةوالفازية . وهدا الشوء الوائد لبس حزمة من 
امواج مرئية وغير مرئية » مختلفة طولا وطاقةوسرعة » بل هو مؤلف من أمواج من نوع واحد » 
منطلقة في خطوط متوازية وبسرعة واحدة حتىلكانها فصيلة عسكرية اتقن تدريبها » فيخطو 
جميع افرادها خطوا واحدآ لا نشاز فيه .هذا الضوء الذى بمكن تركيزه على مساحة صغيرة 


الحمرة » قد دست فى كتلة من الزيدة المجمّدة . وعلى ان هذا الاثر بستوقف النظر » فان للضوء 
الجديد آفاقا من النفع كثيرة » من حيث انلهوضع فى أيدى العلماء موردا جديدا من موارد 
القدرة ( كالقدرة الحربية المدمرة مثلا ) ووسيلةمجدية في زيادة سرعة المخاطبات الفضائية 
وتعدادها » وتحسين الرادار والجراحة وغيرها . وقد اطلق على الجهاز الذى يود هذا الضوء 
لفظ ١‏ ليزر » وهو مؤٌلف من الحروف الاولى منكلمات جملة معناها « تضخيم الضوء بتهبيج 
«لانبعاث الاشعاعي » وعلى ان « الليزر » القائوعلى استعمال اسطوانة صغيرة فر مفرفة ؛او 
قضيب من الياقوت الاحمر الصئامي » هو الذىاستوقف الانظار وذاع صيته » فقد اكب العلماء 
على بحث مواد اخرى متعددة » بعضها غازى .وصنعوا منها ‏ ليازر » . وبالاضافة الى كون 
« اللبسزر » وسسيلة عظيمة الاثر فى الراداروالخاطبات والجراحة والصناعة والحرب »© فان 
الحلماء يعدونه اداة جديدة من ادوات البحثالعلمي كلمجهر الفضوثي واكهيربي © والمرقب 
الضوئي والراديوي » والغرفة الغائمة والذرةالكاشفة والمطياف وغيرها » ويعلقون عليه املا" 
كبيرآ فى تقدم البحوث العلمية الأصيلة ٠‏ 


ولد هذا التطور العلمي الصناعي الجديد » فىثنايا الدراسات العلمية النظرية الخاصة باستطلاع 
أسرار المادة والكون » وتسند اصوله الى الغيزياي الأمريكي تشاراز هارد تاونز ( 1115 - ؛ نوبل 
5 ) ووليم براد فورد شوكيره1لك0م5 سدتلل1؟1( 1516 - 4 'وبل عام ٠‏ ). فقد بدا تاونر 
» عام 1101 »بعد توجيه من احد أسسائذتهالفيزيائيين فى جامعة كولومبيا » ينظر فى افضل 
طريقة لتوليد امواج بالغفة القصر شديدة الاثر »فانصرف عن التفكير فى صنع اجهزة تولدها » الى 
الاعنماد على الجزيئات »4 فللجزيئات اهتزازاتتتباين احوالها » وقد يكون بعض هله الاهتزازات 
معادلا" لاشعاع الأمواج البالغة :القصر » لو كان فالقدرة تحويل الاهتزاز الى اشعاع » فجزيء 
الامونيا مثلا يبلغ عدد اهتزازاته » فى احوالمعينة » 6؟ الف مليون اهتزاز فى الثانية ؛ وهذه 


(8 )7 الميزر » مثل « الليزر » تعريب اسم مركب »صنع من الحروف الاولى من كلمات عبارة انجليزية معناها 
تضخيم الامواج البالغة القصر بتهبيج القذف ( الانبعاث )الاشعاعي » ٠‏ 
لقا 


نكن 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الثاني 


الاهتزازات يمكن تحويلها الى اشعاع امواج قصار لا يزيد طول الموجة على سنتمتر واحد ودبع 
السنتمتن ٠‏ 

فقال ناونز فى ذاته ‏ او هيجنا جزيئاتالأمونيا بدفع طاقة فيها » من مصدر حراري أو 
كهربائي » ثم لو عرضنا هذه الجزيئات اللمهيجةالى تيار أمواج دقائق ذات تردد كالتردد الطبيعي 
لامتزاز جزيء الاموايا » فماذا يكون ؟ 


الا بنْحّث* » جزيء الامونيا فى هذه الحالة .الى اطلاق طاقته فى امواج دقائق ؟ وهله الأمواج 
خليقة حتما بان تصيب جزيئًا آخر فتحمله علىاطلاق طاقته » واذن فتيار الأمواج الدقيقة يفمل 
فعل الباعث على فعل متسلسل ينتهي الى زخةأمواج دقيفة » وكذلك تحول الطاقةالتى استعملت 
أصلا لتهييج الجزيء الى نوع واحد من الاشعاع. 


كان هذا هو الرأي النظرى » عام 11651 وفعام 1101 كان تاو'ز وطلابه قد صنعوا جهازا» 
ود فعلا تيارآ من الأمواج الدقيقة ؛ على حسبهذا التقدير » وأطلق على العملية لفظ « ميزر » 
( الجمع ميازر ) وهي الحروف الاولى من كلماتعبارة معناها « تضخيم الامواج البالفة القصر 
بتهييج الانبعاث الاشعامي © . 


ثم سرمان ما ثبت أن الميزر له منافع متعددةكقياس الزمن قياسآ بالغ الدقة » يفوق فى ذلك 
كل“ ساعة أو جهاز ميكانيكي صنع لقيا سالوقت. وقد استعمل أيضا فى تجارب علمية دقيقة » 
بدت نتائج تجربة ميكلصن ل مورلي عن الأثيرونظرية اينشتاين في النسبية , 


ثم استعان تاونز بالتقدم الذى تم فى فيزياءالجوامد على يدى شوكلي وصحبه » فصنع هو 
فى أواخر العقد السادس وجاراه غيره » ميازر منمادة جامدة » مكنته من تضخيم الاشاراتالدقاق» 
ألواردة من القمر الصناعي « ايكو ( الصدى )الاول » وامواج الرادار المرتدءة عن سطح 
كوكب الرهرة . 


وحوالي ا116 بدا تاونز يفكر فى صنعميزر يطلق اشعة تحت الأحمر » أو اشعة ضوء » 
بدلا' من الأمواج الدقيقة . فصنع عام .111 جهازه الاول لهذا الفرض ‏ من اسطوانة صغيرة 
من ااياقوت الاحمر » فكان ذلك هو أول « ليزر»» ثم تطوكر . 


و - الكربون المشع والتاريخ 
فى الوسع أن نقول ان طريقة التأريخبالكربونا اشع » عمرها ربع قرن . ولكن منذا الدى كان 
يسستطيع أن يقول فى سنة 1156 أن الخاطر الذىمرق فى ذهن عالم يدعى ويلارد لبي فبدالة؟؟ 


ترططتا علمممكا ٠(‏ -عنويل ) فيجامعة شيكاغو خليق أن ينتهي بعد بضع سنوات 
وحسب الى قيام هذه الطريقة الجديدة في البحثالعلمي وفى التاريخ . 


طبما ان طريقة لبي فى استعمال الكربونامشع فى التاريخ ما كانت ممكنة لولا البحوث 
العظيمة المتصلة في النظائر االشعة التى ترتد الىثلاثين ضنة أو أكثر قبل دخوله جامعة شيكاغو 
للعمل فى معهد البحوث النووية فيها ؛ بعد عودتهمن الحرب . 

أما الاساس العلمي الذى يقوم عليه هذ الاسلوب » فهو ان لبعض العناصر نظائر مشعكة » 
والكريون أحدها ٠‏ وفى الهواء الذى بحيط بكرةالارض كربون » وى ذرات هذا الكربون عدد من 


بف 


كنا 


معالم التقدم العلمي الحديث 


ذرات كربون مشع تولدت فى جو الارضبفعل الاشعة الكونية وتآثير بعض منبعشات 
الشسمس . فاذا ما دخلت ذرات الكربون ‏ العاديةوالشعة ‏ مع ذرات الاكسجين فى تركيب ثاني 
اكسيد الكربون » اشتمل التركيب على ذراتالكربون العادى على الاكثر وعلى ذرات الكربون 
المشع على الأقل الاقل . وهذا اأركب ‏ ثانياكسيد الكربون ب تأده النباتات من الهواء 
وتركب منه ومن الماء » بفعل ضوء الشمسسووساطة اليخضور المواد الاولى التى تنتهى الى 
نشا وسكر وساولوس ف النبات ثم تدخل انسجةالحيوانات التى تأكل النيات الى آخر السلسلة 
العروفسة . ١‏ 


واذن نبدا بكربون عادى ومشع فى جوالارض وتنتهي الى مركبات عضوية فى النبات 
والحيوان اكثر كربونها عادى وقليلة مشع . 


ونغلير الكربون المشع » كالنظائر المشسعةللعناصر الاخرى » يشيع اشعاءا مستمرا » ولكن 
قدرته على الاشعاع تقل رويدا رويدا حتى اذاانقضت 00588 سنة فقد نصف هله القدرة 
( اي ان نصف حياته ‏ كما يقولون # مداه2018 » والنظائر المشعة الاخرى لكل منها نصف 
حياة مختلف ) . وبعد القضاء 5/4هه سنةاخرى تهبط طاقته على الاشعاع الى النصف 
أيضا أي تصبح بعد 1115 سنة » ربع ما كانتعليه أولا » وهكذا . 


فاذا اخدت قطعة من خشب او عظم أو قرناو حبة حنطة محفوظة من قديم الزمان أو خصلة 
منالشعر أو آبة كتلة صغيرة منمادة عضويةقديمةأو حديثة كان فى الوسع ‏ اذا توافرت الاجهزة 
والخبرة التقنية ‏ أن تتبين فيها اشعاع مادخل فى تركيبها من الكربون المشع » ولما كان 
« نصف حياة » الكربون المشع معروفا » ففيالوسع » بالمقابلة ؛ ان تعرف متى توقفت المادة 
العضوية التى هى منها عن اخل ثائي اكسسيدالكربون »اي أن تحدد الزمن الذىمضى عليها مند 
أن' كفت عن الحياة . 


هذا هو المبدا » ومئد ان خطر خاطره الأول للهالم لبي » مر؟ تحقيقة وتطويره فى مراحل كثيرة» 
واشتد" اقبالعدد منالعلماء والمعاهد عليه» وقداجدى جدوىعظيمة فدراسةتاريخالبشر القديم» 
وتاريخ الحوادث الارضية وبخاصة عصور الجمدالأخيرة » وتاريخ تكون الارض والجمومة 
الشمسية » وهو الى ذلك » اسلوب جديد يضاف الى الاساليبه والآدوات الكثيرة التى تعين العالم 
على البحث العلمي ٠‏ 

والاعتماد على الكربون المشع فى التاريخ »هو مثل واحد وحسسب على المنافع الجليلة التى 
حققها العلماء فى دراسة النظائر الشعة الكثيرة »وتوليدها » والانتفاع بها فى البحث العلمى ب 
الحياتى والطبى والفسيولوجى والكيميائى كبحشالتركيب الضوئى وفى التطبيق العلمى فى الطب 
والصناعة والزراعة وغيرها » وهى منافع لا تزالتتزايد حتى لقد قال فيها فوردن دين رئيس لجنة 
الطاقة الذرية الأمريكية سابقا : « ان صفحةالنظائر الشبعة هى أبهى صفحة فى كتاب الذرة .6 


ز ب طبائع الأرض 


ضرب الرواد مئد اقدم العصور » فىمجاهلسطح الارض » فركبوا غوارب البحار » وصمئدوا 
فى مناكب الجبال الى قئنها » واخترقوا الادغال وجاسوا خلالها» وداسوا اللفحقي رمالالصحارى» 
والزمهرير على الجمد الى القطبين » وسلكوا الماءفى غتواصات تحت جمد احدهما من طرف الى 


ارقا 


يننا 


عالم الفكر ‏ الجلد الثاني المدد الثاني 


طرف »© وغاصوا فى المحيطات بأجهرة لم تزلتزداد تنوتعا واحكاما ملل عهد تشارلز بيب 
وأوجيست ديكار لتععلتط وأعويم ق العقدين الرابع والخامس منهذ! القرن » قوطاوا المسالك» 
وعر فوا صور القارات ومعاللها » ووصفوا الالوف من انواع النبات والحيوان التى لا تكاد تحصى . 
ومع ما بحيط بأسمائهم » قدامى ومحدثين » منهالات المجد والاعجاب ؛ وعلى ما في 
منجزاتهم من قيمة عظيمة » علمية وخلقية »فانهم لم بتعدوا فيما فعلواء سطح القشرة الرقيقة 
لكرة كوكب سيئار » اتيح للحياة ‏ كما نعرفمقوماتها وأشكالها ‏ ان تنشا عليها وان تتطوار. 


أما قيعان البحار التى تشغل سبعين فىامئة من مساحة سطح الارض » ومقومات القشرة 
اليابسة ذاتها » وما يليها من طبقات حتى مركزالارضأو قلبها » والقوى الفيزيائية والكيمائية 
والحرارية والكورطيسية المتفاملة فى تكوينها » فانالممرفة بها » ظلكت برغم تزايدها » نزرا لا بغني . 


ذلك بأن علم الأرض ( الجيولوجيا ) ينعا.بالقياس الى علم الفلك الموغل فى القدم » علمآ 
حديث العهد » لا يكاد عمره يتعدئى ممتي عام .فمنك ان أشار الفيلسوف كنك مسوك » فى 
عام 1108 الى أن المجموعة الشمسية ( النظامالشمسي ) نشات من سديم » تعاقب علماء الفلك 
على وضع نظريات تعلل هذا النشوء » وليمربيئها اليوم » نظرية واحدة متكاملة تحظى بالقبول 
الحعلمي العالمي ٠‏ بيد أنه في اطار هذا البحثالفلكيالدائب » نشا « علم الأرض » فعمد اهله الى 
دراسة جميع المواد التى نتركب منها الأرض( كالصخور النارية والمتحولة والراسبة ) ووصف 
أشكالها ومواقعها ومقوماتها وترتيبها النسبي »وطبيعة تكوينها ووجوه التغير التى طرات عليها 
خلال الدهور ولا تزال تنتابها . 


وقد ميئزوا نى دراسة قشرة الأرض »© بين أربعةاغلفة : الفلاف الصخرى ( ليثوسفير ) » والغلاف 
الماثى ( هيدروسفير » والفلاف الهوائى أو الجوى( أتموسفير ) © والغلاف الحياتى أو الحيوى 
( بيو سفير ) » وعمدوا الى استطلاع القوىالطبيعية التى تؤثر فى تطور القشرة واغلفتها » 
كالحرارة الجوفية » والضغط ؛ وكلاهما يزدادازديادا مطردا فى الاتجاه من القشرة الى قلب 
الكرة » ويؤثر فى اجزاء القشرة فيحركها تحريكايشوه شكلها أو يدفعها أو يخفضها . ومن هذه 
التغيرات ما هو بطىء يستغرق دهورا متطاولة »كتفتت الصخور وانجراف التربة وترسبها 
وتاكل الشواطىء »© ومنها ما هو سريع وعنيفكالزلازل والبراكين . 


فدر!سة طبيعة هذه الكرة المتطورة برغم مايبدو من ثباتها » واستطلاع تركيبها وتفيره 
والعوامل التى تؤثر فيه التواميس التى تتحكم به » هو موضوع علم الارض . ولكنه » بانسساع 
نطاق المعرفة » وتعدد طرائق البحث ومحطات الأرصاد الثابتة والمحلقة » اصبح اليوم » شانه 
شأن كل؛ علم آخر تقريبا » مجموعة من فروع أوعاوم » متخصصة ومتكاملة فى آن » حسينا أن 
نذكر بعضها : علم الصخور » وعلم طبقات الأرض؛وعلم المعادن » وعلم شكل الارض » وعلم الجمد » 
وعلم الآثار المتحجرة » وعلم الأحوال الجوية »وعلم المياه ؛ وعلم المحيطات والاحياء يهاء 
وغيرها » ولكل منها ميدان اختصاصه . وثمةعلوم اخرى لازمت هذا التطوور » كعلم الكيمياء 
الأرضية ( جيوكمسترى ) » وعلم الفيز ياءالارضية ( جيو فيزيكس ) » وتاريخ نشاة الأارض 
من حيث هي كوكب سيئار » وهو يدخل فعلم الفلك . ومن هنا » الميل فى المصر الأخير » 
الى اطلاق اسم عام يشسمل هله العلوم وغرهامما يتصل بها » فقالوا « علوم الأرض » » هكذا 
ورد فى كتاب اوجيه » والبرنامج العلمي لنظمةاليونسكو » ومعظم المراجع الحديثة . 


وعلى أن الانسان بطا الارض ويسلكاتهارها وبحارها » ويحلق فى هوائها » وبحاول 
بالخوص والحفر أن يستطلع ما تخفيه تحتسطعيابسها ومائها » فانه ظل جاهلا بكثير من حقائق 
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لمن 
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تركيبها والقوى الفاعلة فيها ») حتى شحذ العلماءأسلحة ماضية للبحث » يستطلعون بها » استطلاعا 
مباشرا أو غير مباشر » اغلفتها الاربعة » وما يليهاالى قلبها على عمق اربعة آلاف ميل » فتراهم 
يدرسون الحقائق المتوافرة من رصد الزلازلوالبراكين » واحوال الجو والماء ؛ وتباين فمل 
الجاذبية » وتاثير المد والجزر » وتحليل الرجم والنيازك » وآبار البحث العميقة فى اليابسة 
وقيعان البحار » والافادة من الحقائق المتراكمةالمستمدءة من انفاق السكك الحديدية وآبار النفط 
ومناجم الفحم والمعادن»واجهزة السوابر الفضائيةوالاستعانة بطريقة الكربون المشع . 


ولا كان هذا النشاط عالمي النطاق ؛متعددالنواحي والمراكز يقبل عليه الوف من الباحثين . 
لم يكن بد من ارساء التعاون عليه » بين علماءالدول المختلفة . ومن اجل ذلك قامت هكرة السنة 
الفيزيائية الارضية ( الجيو فيزيائية ) الدولية »منذ عام .110 » وتم“ الاتفاق على البدء فى تنفيذ 
برامج ارصادها وبحوثها » فى منتصفف عام/اه14 »© خلال ثمانية عشر شهرا الى آخر 1185/8 
على ان تشمل استكشاف الفضاء القريب منالارض بالاضافة الى الناطق القطبية وانهار 
الجمد وطبقات الهواء وغيرها » ثم مندردت . ولعل“النجاح العلمي والتعاوي الذى اصابته قد جملها 
نهجا مستمرا » ومثالا للتعاون العلمي العالمي »فى ميادين اخرى بتبدى فى اعلان « عقد علم المياه» 
(هككا 19900 ) وانشاء اللجئة ألدولية لعلومالحيطات ٠‏ 

وقد خصصت فترة معيكنة » تبدا في عام 1173 »© لدراسة » سطح الكرة الأرضية » الى 
عمق ..1 ميل » وأطلقوا عليها وصفا يدل علىغرضها فقالوا « المشروع الدولي لدراسة الوشاح 
الأعلى رة) للأرض »© ٠‏ وقد تضمن برنامجاليونسكوالمقدم للمؤتمر العام الثالث عشر ( 1155 ) فصلا 
في باب العلوم الطبيعية عنوانه « فيزياء قشرةالارض »© فاقترح الوفد السوفيتي اضافة لفظي 
« والوشاح الأعلى » فوافق المؤتمر ٠‏ 


والحقيقة أن البحوث الحديثة فى علومالارض » قد افضت الى أن كرة الأرض مؤلفة من 
طبقات كروية متمركزة حول قلب الكرة » ومركبقين مواد مختلفة اقربها الى قلب الارض اكثفها » 
وابعدها عنه » اقل كثافة . وقد تبيكنوا بالاعتمادعلى الامواج الموجهة صوب قلب الارض » 
وارتدادها » على زوايا وطاقات متفاوتة » أن هناكتميزآ واضحا بين كل طبقة والطبقة التى تليها ) 
وفى الانتقال من طبقة الى طبقة » يطرا تغيير يذكرعلى الخصائص الفيزيائية للمواد التى تتالف منها 
هله الطبقات ٠‏ 


وصفوة هذه الدراسات تدل على أن هناك : 


أولا- طبقة سطح الارض التى يطلقون عليهاوصف « قشرة الارض » او ١‏ القشرة » وحسب. 
وهي ذات سماكة تتفاوت بين نحو ثلاثة أميالالى خمسة اميال تحت قعر المحيط )1١(‏ ونحو 


١ (‏ ) لامني احدهم عند اهتمامه الكريم بكتابي « العلوالحديث فى الجتمع الحديث » لانني استعملت كلمسة 
« وشاح » بدلا من « القشرة » ص 40 7 4 ظنا منهاني فلتبت الميل الى التعبر الادبي على الدقة الملمية » ولو 
أنه قرا الفصل ولم يكتف بالعنوان » لعرف الغرق بين( القشرة ) الوالوشاح » فى هذا الصدد ٠‏ 
٠١ (‏ ) هذه الرقة النسبية » بين قمر المحيط والحدالاعيق لقشرة الارض » دفعت العلماء الى حفر 6بار عميقة » 
هناك » عسى أن يدنوا من الحد الاعلى للوشاح » اذا اسعفتهالاجهزة واحوال البحر ٠‏ 
نا 


يفا 
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عشرين الى خمسة وعشرين ميلا بين أعلى اليابسةواسفلها . وفى القشرة شروخ أو صدوع بعضها 
آخد فى الانضغاط والبعض الآخر فى الانفراج “وفى جوارها تقع معظم الزلازل » ومن خلالها 
انبثقت حمم فى عصور غابرة فصار بعضها جزائر. 


ثانيا ‏ يلي القشرة ما اطلق عليه لفظ« الوشاح » » وهو طبقتان » اداهما الى اسفل 
القشرة اسمها « الوشاح الاعلى » » والاخرىتدعى « الوشاح الادنى » . وتقدر سماكة أولاهما 
بنحو 7.٠.‏ ميل ( من هنا ورود هذا الرقم فيالمشروع الدولي الذى سبق ذكره ) وأما سماكة 
ثانيتهما فتقدر ب ..!! ميل . وموجز ما يعرفعنهما » بالاضافة الى سماكتهما » أن مادتهما 
أكثف من مادة القشرة و<رارتهما اعلى » وازمعدال الكثافة والحرارة يزداد ‏ على تفاوت ب 
ازديادا مطثردآ فى اتجاه قلب الكرة )١١(‏ » وان فىمادتهما غير المستقرة » تحتشد مقادير عظيمة من 
الطاقة ثم تنفلت انفلاتا عنيفا فتحدث الزلالوالبراكين . 


ثالئا ‏ داخل هله الطبقات الكروية الثلاث( القشرة والوشاحين وسماكتها مما نحو ..18 
ميل ) بقع قلب الكرة وهو مؤلف من طبقة كرويةسماكتها ..14 ميل » وكرة داخلية نصف قطرها 
٠‏ ميل . وعلى ما يعترض استطلاع القلباستطلاعا علميا وافيا من صعاب » فان مؤدى 
الرأى الغالب عند العلماء » أن مادة القلبء منصهرة » كثيفة » ثقيلة » ومؤلفة من حديد وبع ضالنكل 
وربما فلزات مماثلة » وان حرارته تبلغ بضعة]لاف درجة مثوية . 


وقد افضت البحوث التى دارت خلالفترات البرنامج الفيزيائي الارضي » واستطلاعات 
السوابر الفضائية » الامريكية والسوفيتية »الى كشوف ونتائج متمددة » ذات شان عظيم » 
نكتفي بذكر بعضها : 


1 
أولا ‏ كشف فى المحيط الهادىء قربخط الاستواء نهر عظيم يجرى شرقا فى المحيط » 
طوله ..6! ميل » وعرضه .10 ميلا وعمقهتحتسطح الماء بين 1١١‏ قدم و ..م قدم » فهو شبيه 
بمجرى « تيار الخليج » الدى يبدا فى خليجالكسيك ويجرى فى المحيط الاطاسي شرقا فى 
شمال الى غربي الجزائر البريطائية وما يليها . 


ثانيا ‏ ظهر من الاعتماد على مكتشفاتالكواكب الصناعية » أن بين الارض وزحل شبها 
على خلاف . فكوكب زحل له حلقات ثلاث رقاقتظهر فى ابهتها فى مرقب غير كبير » وهي مؤلفة 
من دقائق عثنيتر واخرى أكبر منها . واما الأرض فتحيط بها حلقة » لا تثرتى » مؤلفة من كهيربات 
ونوى ذرات وبروتونات » تتحرك بسرعة فائقة »وتعرف هله الحلقة باسم نطاق كان النمعللة سول 
( الأمريكى ) الاشعاعي وأحيانا تنسب الى فرنوف-( السوفيتي ) ولكن العلماء اتفقوا فى أوائل العقد 
السابع على أن يطلقوا عليها اسم « الفلاف!لفنطيسي » مجاراة لاسماء الاغلفة الاربعة التى 
تقدم ذكرها » ذلك بأن حقل الأرض المفنطيسيالمسند الى ما هو حادث فى جوف الأرض » يجذب 
هذه الدقائق » فيتكون فى الاعالي فوق منطقةخط الاستواء نطاق اشعاع عالي الطاقة » يحيط 


1١ (‏ ) تزداد الحرارة مقدار .؟ درجة مئوية كلما نزلوامن السطح نحو القلب مسافه كيلومئر . 
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بالارض »© ويتخدذ شكل قبتين عاليتين علىجانبيالارض »© فوق خط الاستواء ؛ ثم تنحدر مقوماته 
مدوامة وفق الخطوط الفنطيسية نحو القطبين , 


ثالثا ‏ عكمنا اساتذتنا فى الفلك والجغرافيةان الارض جسم كثرواني أي انه شبيه بكرة 
مسطحة قليلا عند القطبين . ولكن يبدو أن بعضالنتائج المستخلصة من دراسات السنة الفيزيائية 
الارضية وأرصادها » قد تقتضي تعديل بعضالآراء أو الحقائق السابقة) اذ يظهر أنشكل الارض 
يدنو قليلا” من شكل ثمرة الاجاص المتكتونة لاالبالغة الاستطالة » وان القطب الشمالي بقع عند 
جدع الثمرة وان القطب الجنوبي أدنى الى التسطح . وقد زاد الامر تعقيدا ما ذهب اليه 
عالم فى مرقب الفيزياء الفلكية فى المعهد السمثصوني في مطلع عام 1411 بعد دراسة الارصاد التى 
قامت بها أجهزة الكوكبين الصناعيين فانفادرالاول والثاني من أن خط الاستواء ليس دالرة 
صحيحة » بل هو اهليلجي الشكل ٠‏ 


رابعا ‏ لا يقتصر وجود كتل الجبال علىسطح اليابسة » بل هناك مرتفعات متطاولة 
واودية » في قيعان البحار كشفت قبل السنةالارضية الفيزيائية » ولكنء الدراسات التى تمت 
فى خلالها » ابدت وجودها وحددت مواقعهاتحديدا دقيقا فى مواقع مختلفة»وبيئنت أنصخور 
جبال المحيطات » ليست بالغة القدم » بمعايير علوم الارض » وأن معظمها من اللابة ( صخور 
نارية ) تغشاها طبقة رقيقة » مؤلفة عادة من صخور ترسبية ٠‏ وقد أفضى تأبيد وجود هذه 
الشقوق وامرتفعات البحرية الى القول بأن الارضآخلة فى التمدد » وأن القارنت كانت فيما مضى 
اقرب بعضها الى بعض مما هي الآن » كما قالرجنر من نحو نصف قرن ٠‏ 


خامسا ‏ ان الناطق القطبية » يا بس وبحرا » تفطيها طبقة كثيفة من الجمد » ولكن 
بحوث السنة الارضية الفيريائية ب وبخاصةرحلنا الغواصتين الامريكيتين نوتياوس وسكيت بآ 
تحت حمد المنطقة المتجمدة الشمالية » دتتعلى أن مدى هذا الغطاء وسماكته اعظم مما كانا 
فى التقدير » وقد تزيد سماكة الجمد فى القارةالمتجمدة الجنوبية على ميلين ونصف ميل ٠‏ وقد 
عنى علماء الجمد بحفر آبار عميقة فى جزيرتغريئلندا والقارة التجمدة الجنوبية ؛ فاستخرجوا 
منها أعمدة طويلة من الجمد » وجدوا فيها فقاقيعهواء وبقايا حيوانات حبست فيها وطمرت مند 
ألف عام او اكثر » فألقى ذلك ضوءآ على الاحوالالتى كانت سائدة فى اللوقعين عندما بدات طبقات 
الجمد في التكون . 

ويبلغ جمد القارة المتجمدة الجنوبية »اسمكه » فى مركز القارة حول القطب »© اذ يكو'ن 
ركام جمد كالجيل يبلغ من الزنة مبلغآ كافيالخفض مستوى اليابسة تحته ٠‏ 


فعلوم الارض » ميدان واسع تتآزر فيه جميعالعلوم الطبيعية » النظرية والتطبيقية » لتروتدنا 
بصورة متكاملة » لهذا الكوكب السيار » مثوىالاحياء » كما نعرفها » من أدثاها الى اعلاها فى 
هذا الكون . 


يا 


لفقا 


عالم الفكر ب الجلد الثاني العدد الثاني 


الباب الثاني 


علوم_الحياة 


١ل‏ تطوثر اساليب البحث 


كانت دراسة الجسم الحي » تقوم حتىعهد غير بعيد » على طريقنيى غالبتين » احداهما 
المجهر والثانية التحليل الكيميائي . فالجهر بتيحللباحث أن يرى تفاصيل ادق الوف الاضعاف 
مما تستطيع العين المجر“دة أن تراها . ومع ذلك فاصغر كتلة من المادة الحية » فى وسع الباحث 
أن يراها على شريحة المجهر » تمتد الوفآ منالذرات من طرف الى طرف »© وتحتوى فى طولها 
وعرضها وسماكتها مهما يصغر حجمها » علىالوف اللابين من الذر.ت . فالمجهر غير قادر أن 
ينبئنا بكيفية ترتيب الذرات فىتلكالكتلة.لصغيرة. اما التحليل الكيميائي فيبين لنا المركباتالكيميائية 
التى يسكون منها الجسم » والمناصر التى تتألفمنها هله المركبات » وهي على الاكثر الكربون 
والاكتسجين والنتروجين والهيدروجين مع مقادير قليلة من عناصر اخرى كالكبريت والفصفور التى 
لها شأن عظيم فى بعض المركبات الاساسية » ثماثارات (11) ضثيلة جدا من العناصر التى لا غنى 
عنها للحياة ( كعنصر البورون فى نمو الطماطم والبطاطس ) . وفي وسع علماء التحليل الكيميائي 
ان يفتتوا المادة الحية الى قطع أو نتف مؤلفةمن مجموعات من الذرات أى الجزيئات » وان 
يستخرجوا كيف تترابط الذرات فيها بعضهاببعض بروابط كيميائية » وان يعزلوا بعض 
الجزيئات الكبيرة التى تدخل فى عمليات الجسمالحي الكيميائية وأن يتعر؛فوا الى حد ما على 
وظائفها . 


كانت هذه الحال هي الحال الى قبل ثلائينسنة أو نحوها . ثم طرات اربعة اساليب جديدة 
على البحث »© جميعها أجدت جدوى عظيمةعلى التوسع والتعمق فى دراسة الأجسام الحية . 
أما أولها فالمجهر الكهيربي » المعتمد علىالكهيربات»اعتماد المجهر المألوف على امواج الضوء » فصار 
فى الوسع » استناد؟ اليه » الحصول على تفصيلاكمل وادق لدقائق الجسم المعروض للتكبير . 
فهو فى قدرتههذه ‏ بالقياس الىالمجهر الضوئيألمالوف » كالمجهر الضوئي المألوف بالقياس الى 
العين المجردة ٠.‏ ففي وسعه أن يتبين عناصرالتركيب فى جسم يمتد عشرات من الذرات من 
طرف الى طرف » كما يتبين المجهر المألوف جسمايمتد الوفا من الذرات . واما الاسلوب الثاني 
فهو التحئيل بالاشعة السينية )15١‏ » واساسهدراسة ترتيب الذرات فى جسم ما وبخاصة 
البلورات ‏ بمراقبة الطريقة التى يشتت بها هذاالجسم الاشعة السينية الواقعة عليه والنافذة 
منه على شكل ُصوتر ويدرس . ومع أن التحليلبالاشعة السينية بدأ منذ نصف قرن أو اكشر 
قليلا » فان الخبرة المتراكمة وتحسن الوسائل والاساليب التقنية فى استعماله وطروء الأساليب 
والحواسب الكهيربية » افضت فى العهد الأخير الىتحليل تركيب الذرات لا فى البلورات المنتظمة 
البئيان وحسب » بل فى اجسام اخرى غير منتظمةالبنيان » ولعل أشهر مثال على ذلك جزىء 
البنسلين المركب من نحو منة ذرة . ومنذ عهدقريب تمكن العلماء بالاعتماد عليها » من تحليل 


١١ (‏ ) سمنت الابل على « آثارة » أى بقية شحيز محيط المحيط » مادة أئر ) . 


( ؟1 ) يعود مبدا التحليل بالاشعة السينية على الآكثر الى قون لاد عناهآ م70 الامانى ( 1415 .195 » نويل 
5 )ع والى وليم براج وابنه لورنس م8128 الانجليزى( 1871 ب 1465 © و .4ما ب نوبل 1415 ) وهما ‏ الاب 
والابن ‏ الوحيدان فى تاريخ جوائز نوبل اللذان نلا كابوابن جائزة 


ليا 


نويل مما > وكان عمر الابن يومئذ 18 عام ., 


كنا 


ممالم التقدم الملمي الحديث 


مواقع الذرات فى جزيئات ضخمة يحتوى الجزىعمنها على الوق الذرات ر وقد مهد هذا أو قد 
يمهد لصنعها بالتاليف الكيميائي ف المخبر والصنع ) . 


أما الاسلوب الثالك فهو الاعتماد علىذرات العناصر الشهة . فى استطلاع أسرار لا 
يتبيئها المجهر الألوف ولا المجهر الكهيربي »© ولاتكشف عنها الاشعة السينية » وقد أطلقوا عليها 
باللغة الانجليزية لفظي ( «صرهه عمموئ ) ورأيناان نعبئر عنها باللغة العربية منذ عشرين عاما 
بلفظي « الذرات الكاشفة » . وأصل هله الاداةالمجدية في البحث العلمي » والعلاج الطبي أيضا » 
يرتدء" الى كشف تم" مصادفة فى سنة 1117 »ولميابه له سوى نفر قليل من العلماء . فقد وجد 
باحثان ان الخواص الكيميائية لمادة راديوم «د)( وهى مُشعئة ) لا تختلف عن الخواص! 3 
لعنصر الرصاص » أي أن الأول نظير (15) الثاني. فاذا مزج قليل من المادة الاولى مع كثير من المادة 
الثانية تعذئر بعد ذلك فصل احدهما عن الآخرباية وسيلة كيميائية معروفة . فاففضى هذا 
الكشف على مراحل » الى ابتكار الطريقة التىوسمت بلفظي « الذرات الكاشفة » . والعناصر 
اما مشعة بالطبيعة كالراديوم » أو يُستحدثث فيها الاشعاع . فاذا اخترت عنصر الصوديوم » 
وصنعت منه نظيرآ مشعنًا » أى اذا استحدئتالاشماع فيه لانه غير مشع بالطبيعة » ثم اذا 
مرجت قليلا من ذرات النظير المشع بكثير منذراته العهودة » غير المشعة » وادخلت هذا الزيج 
فى تركيب مع عنصر الكلورين » لتصنع منه كلوريدالصوديوم أي ملح الطعام » ووضعت هذا الملح 
فى طعام فار أو ارنب أو انسان » صار فى وسعكان تقتفى مسار هذا الملح» منذ أن يتناوله الجسم 
الحي الذى دخل هذا المركب فى طعامه . ذلكلان ذرات الصوديوم المشع »؛ على قلتها فى هذا 
المركب » تنم على نفسها » بما تطلقه من اشعاع ؛فيرصد باجهزة خاصة بذلك » فتتبدى المسالك 
التى يسير فيها هذا املح فى الجسم الحي . وثمةمثل آخر . فقد وضعوا في اللبن الحليبفصفورا 
يحتوى ذرات نظير مضع للفصفور »© ثم قدماللبن للجرذان » فشربته » وسار فى اجسامها » 
فتتبع العلماء سيره فيها حتى انتهى الى ميناءاسنانها واستقر فيها . ثم ان النظير الشيع لليودء 
مكن العلماء من تتبع مسيره فى الجسم الى الفدةالدرقية , 


فالارات الكاشفة اداة للبحث كالمجهروامرقب » وهي بالاضافة وسيلة للعلاج . لانها 
قد تنفد الى أعضاء أو انسجة فى الجسم ( كالغدةالدرقية مثلا ) » يتعذر على الاشعة الوصول 
اليها » أو قد تمر » فى طريقها اليها » بانسجةتتائر بها تاثرا مؤذيا . ومنذ أن تم للعلماء اطلاق 
الطاقة الذرية أو النووية ‏ وهو اصح صار فوسعهم أن يصنعوا مئات من النظائر الشعة ؛ 
موكدة من عناصر غير مشعة بطب بطيعتها » وذلكبجعلها هدفا للنترونات المتوافرة فى الأفران 
( المفاعلات الذرية ) ٠‏ وعلى هذا النمط صنعوا نظائر مشعة للصوديوم والكبريت والكلسيوم » 
والكلورين » والنحاس » والكوبلت » والذهب والحديد » والزئبق والفضة وغيرها , 


وأما الاسلوب الرابع » فهو الفرز اللوني( وصف التلون » قاموس حتي ) المعتمد على 
الورق النشاف ثم على غيره من اأواد . وقصةكشفه وتطويره من روائع استنباط الوسائل 
والاساليب الجديدة للبحث العلمي . فقد عنيالعالم الالماني رتشرد فلستاترعهفاكلة!؟ فممفنلة 
(1891 1149 4 تويبل 1416 ) بأصباغ النبات » لسببين » أولهما لان اليخضور 


1١4 (‏ ) عمم)]50ز وضع اللنظ العربى » يعقوبصروف واستعمنه فى المقتطف فى العقد الثاني من هذا القرن » 
وتعريفه : عنصران ( او اكثر ) يختلفان وزنا ذريا ويتشابهانق خواصهما الكيميالية ولمل اشهر الأمثلة على ذلك كربون 
؟١‏ وهو الكربون المالوف ( قي مشمع ) والكربون 4 وهوالكربون المشسع المستعمل فى التاريخ . كلاهما كربون. ولكن 
وزنيهما الذريين مختلفان » فالثانى « نظير » الأول ٠‏ 
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بن 


عالم الغ الجلد الثاني العدد الثانم 
الم الغكر 3 اني اني 


( الكلوروفيل ) هو الوسيلة التى تحيل طاقة الشمس الى مواد غذائية بفعل التركيبالضوئي» 
وثانيهما أن هذه الأصباغ تكوئن مجموعة معقدةمن مواد متشابهة » فالبحث عن طريقة علمية 
لفصل احدها عن الآخر » كان تحديا علميا اخاذاومسيرا فى آن . وكان العالم الروسي هيخائيل 
تسفيت قد ابتكر طريقة التصوير اللونى » فلميابه لها احد » أو قل من اطلع عليها لانها نشرت 
باللغة الروسية » فارتئٌ اليها فلستاتر واشتر كمع تلميذه رتشرد كون مطكد لممطضتع 
النمسوى الألماني» ( نوبل 1118 ) فى تطويرها »وأخيرآ عمد اليها آرتشر مارتن منامهة8 ,2 .د جاعم 
)111٠١(‏ ورتشرد سنج عؤدرة .2 .5 لمعطةزه( 1115 ) »© وكلاهما كيميائي حياتي انجليزى 
( وبل 1101 ) » فخطوا بها خطوة اخرى موفقة. لاشتداد حاجتهما يومثد للتفريق بين الاحماض 
الأمينية المشابها وفصل ( أو فرز ) أحدهما عنااآخر . 


فقد اخذ مارتن صفحة من الورق النشاف»ووضع عليها قرب حدها الادنى قطرة من خليط 
من الاحماض الامينية » وتركها حتى جَفئّت .ثم غمس الحد الأدنى للورق النشاف فى محلول 
خاص » فامتص الورق هذا المحلول » الذى اخذيصعد فيه رويدا رويدا بالجاذبية الشعرية » 
فتبين ان الاحماض الامينية تصعد مع هذالمحلول » ولكن معدل صعود احدها مختلف عن 
معدل صعود الآخر . ومن ثم عمد الى وسائلاخرى لتبين مواقع كل منها » واثبات ذلك بالمقارنة 
مع 'ماذج معروفة له » ثم تحديد مقاديرها . 


وقد تم" وضع هله الطريقة عام 1146 فاستعملت فى استطلاع أحماض أمينية معينة 
فى جزيئات البروتين » ثم استعان بها فردريك سائنجر مهمو عولعوه,ير (1518-)نويل 
)فى تحديد ترتيب هذه الأحماض فى جزيءالانسولين » وبعد ذلك اعتمد عليها ملقن كالقن 
«اكلقك هأه36 ( 1111 - » نوبل 1111 )وعلى الذرات الكاشفة دراسة التركيب الضوئي . 


وكذلك تلاقت هذه الأدوات العلمية الاربع . بفروعها. فقد بلغ المجهر الكهربى من قوة «الحل" 
التصويرى » مبلغا يمكن الباحث من أن يرى فى الصور » تفاصيل التركيبه فى مركبات مؤلفة من 
الوف الذرات . وتمكنت طريقة التحليل بالاشعة.لسينية من تبيان كيفية ترتيب الذرات في قطع 
من المادة الحية فى حجم الجزيئات الكبيرة »واسعفتهما كليهما « الذرات الكاشفة » والفرز 
اللوني بالورق النشاف » وغيرها فولدت طائفقمن الفروع الجديدة لعلوم الحياة » في طليعتها 
الكيمياء الحياتية وعلم الحياة الجريئي » وقدوصف ثانيهما بانه وليد اندماج بين علوم الحياة 
والفيزياء والكيمياء» وبانه مدخل جديد لاستطلاعخفايا تصرف المادة الحية . فافضى هذا التقدم 
الى معرفة أوفى وأدق بمقومات المادة الحية . 


كل مادة حية مؤلفة من خلايا وابسطالاحياء مركبة اجسامها من خلية واحدة 
( المتموكرة أى الأميبا ) » وى تدرجها من البساطةالىالتعقيد يتزايد عدد الخلايا وانواعهاامتتخصصة 
التى لها وظائف خاصة توديها فى الجسم .والخلية داخل جدارها أو غشائها مكونة مسن 
البروتين على الاكثر » والبروتين مؤلف من انواعمتباينة من الجزيئات الضخمة؛كل منها مكو'نمن 
عدد من الذرات قد يبلغ الالوف » ولكل نوع وظيفة خاصة فى العمليات الكيميائية التى تتم فى 
الخلية الحية . وفى قلب هذه الكتلة منالبروتينات نجد نواة الخلية » مركز التوارث فيها . فكان 
هذه النواة تحوى كتابا يتضمن تعليمات تكوينالخلية وتصرقها وتوارث خصائصها . والنمو يتم 
بانشطار الخلية الى خليتين » وعندما يحص لهذا الانشطار » فكانما نواة الخلية تطبع :سختين 
طبق الاصل من هذا الكتاب وتعطي نسخة الىكل من الخليتين الحاصلتين من انشطار الخلية 


+ 


رار 


معالم التقدم العلمي الحديث 


وقد تمكن العالمان كريك ووطسون ( نوبل1111 ) من جامعة كمبردج » من التوصل الى 
معرفة ترتي بالذراتفالحمض النووي ( الحمض النيوكلييك) المحتوى على هله التعليمات » 
واستطرادآ لما فعلاه صار فى وسع علماء الوراثةان يتصوروا كيف ينفصل كتاب التعليمات 
رأى صيغة « شفرة » الوراثة ) الى كتابين » اى( كيف تنتقل الصفات والخصائص الورائية من 
سلف الى خلف . ويظهر أن الحمض النووى(النيوكلييكهذ!»مؤلف من سلسلتين متجمعتين 
متعائقتين من ذرات تكمل احداهما الاخرى 4وانهما تنفصلان عند الانشطار فتذهب احداهما 
الى كل من الخليتين الحاصلتين من الانشطار . 


ب - الخلية والنواة 
لك 


تجمل الفقرة الآخيرة السابقة فحوى ما زخرت به علوم الحياة من تطور عظيم حديث » 
فلا بده من شيء من المقارنة والتفصيل » حتىنستبين مدى التقدم الباهر الذى تم؛ فى العقود 
الاخيرة من السئين ٠‏ 


فى الفترة الواقعة بين كارولوس كينيوسالأسوجي ابم مسعمسطة ‏ (7.اا - 
) وجريجور مندل الراهب الأغسطينى «ولدفي سيليزيا وهى جزء من تشيكوسلوفاكيا الآن ) 
( 1419 164 ) كانت عناية علماء الحياة »منصر فة على الأغلبالى وصف الاحياء وخصائصها 
البارزة البادية وتصنيفها » كما فعل لينيوس ومنتلاه » ثم الى دراسة مبادىء تطورها على الزمن 
وأساليب هذا التطور » كما فعل تشارلز دارون( 1.1 1881 ) والفرد ولاس [مكدم83 4ءظلم 
وولله1 “1417 - 1118 ) ومن جاراهما . وشهد النصف الثاني من القرن التاسع عثشر » 
بين الكتشفات الحياتية الخطيرة التى شهدها »ارساء نظرية 3 الخلية 6 على بدى ماتياس شليدن 
مملتفلط5 طملوق موتطغو3 > الالماني 1881-5 ) فى النبات ثم على بدى ثيودور شفان 
ممدوطءك عومورةل” الفسيو لوجي الالماني 485-181 1)ف الحيوان»اذ بيئنا آناجسامالنبات والحيوان 
مؤلفة من خلايا » فهى اللتبنات الاساسية فى بناءالجسم الحي » ثم تعاقب على التوسع فيها رهط 
من العلماء » حتى لعد'ث نْظرية الخلية » مرحلةخطيرة فى تقدم علم الحياة » كالنظرية الذرئية فى 
هلم الكيمياء . ثم جاء جريجور مندل فاستكش ف البادىء الاساسية للوراثئة » فى حديقة ديره فى 
مورافيا » اذ زاوج بين أجيال متعاقبة من نباتالببسكة » وخرج من تجاربه هذه بان الخلف يرث 
خصائصه من السلف وفقا لصيغة رياضية لاتخطىء . فقد زاوج بين نبات بسثة احمر الزهر 
وآخر أبيض الزهر » فجاء النسل احمر الزه ر كله . ثم زاوج بين نباتات هذا الجيل الثاني ذ نهم 
فاذا ثلائة أرباع النسل احمر الزهر والربعالرابعابيضه . فانتهى مندل الى القول بان فى الخلايا 
عوامل وراثية من نوعين : احدهما غالب والثانيمفلوب وان عامل الوراثة للون الأحمر فى هذا 
الزهر هو عامل وراثي غالب » وان عامل الوراثه للون الابيض فيه هو عامل ورائي مغلوب ٠‏ 


وقد نشر مندل دراسته عام 1 إفى أعمالجمعية التاريخ الطبعي فى برن » فلم يلتفت اليها 
أحد , 


وفي مستهل القرن العشرين ( 14.6 ) »حصل توافق عجيب فى تاربخ الملم » اذ وفق 
ثلائة علماء فى هولندا ( ده فريز) » والمانيا (كونز)» والنمسا (تشيرماك) » الى استكشاف المبادىم 
التى كان مندل قد سبق الى كشفها » والى نفضالغبار عن دراسته المفمورة » فاقروا له بالسبق 
وصارت هذه المبادىء الاساسية فى علم الوراثئة »مشهورة بقوانين مندل » وكذلك ولد علم الوراثة 
فى بداية هذا القرن . :. 
” 


زذننا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الثاني 


وما أن استقرت مبادىء الورائة الندليةعلى أركانها » حتى توالت المكتشفات التى قلت 
علم الحياة » من صيفته الكلاسيكية ى صيغةالوصف والتصنيف ومظاهر التطور العضوى 
وطرائقه والخلية في مجملها ‏ الى علم الحياةالدقيق أو المجهرى الذى ينصب* على استكشاف 
ما فى الخلية وبخاصة فى نواتها » من جسيماتوجزيئات وتركيب كل منهما ووظيفته . 


راقب خلية حية بالمجهر الضوئي » تجدفيها مادة فى حركة وتغير لا يكفان » ففي داخل 
جدار الخلية أو غشائها » مادة مائعة محبّبةربداء تكاد تكون شفيفة . هذه هي الجبلة أو 
المادة الحية الأساسية أو الاولى(البروتوبلاسمة »من كلمتين يونانيتين ‏ بروتو ومعناها الأول » 
وبلاسو ومعناها شكل ) . وقد ظن الفسيولوجيالبوهيمي بوركنجي ( 80ل/ا1١‏ ب 18531 ) الذى 
صاغ هذه الكلمة عام 115 وخلد ذكره بصوغها »ان الجبلة هي مادة الجنين فى البويضة المخصبة 
ومن هنا كلمتا ١‏ الشكل الأول » » ولكن جاءتبعدة ثلّة من العلماء » اطلقوها على مجمل المادة 
الحية فى الخلية ٠.‏ وقد أدرك علماء جبلة الخلية( سيتولوجيست ) أن الجبلة ليست مادة واحدة» 
فعلى الرغم من حركتها الدائبة » كان فى وسعهمآن يروا فيها اجساما دقيقة على جانب كبير من 
الثبات » وفى طليعتها » فمركز الخلية أو قربه »كتلة من المادة كروية أوبيضوية » تبدو أكثف مادة 
مما حولها » فأطلقوا عليها وصف « النواة » »وعلى سائر مادة الخلية داخ ل الغشاء كلمة جبلة 
الخلية ( سيتوبلاسمة ) ٠‏ ثم بازدياد قوة المجاهر»تبينوا في داخل النواة كرية داخلية أسموها 
نويئة » ( نيوكليولوس ) »؛ ثم ظهر أن فى النواةعناقيد من الاجسامالد قيقةعصوية الشكلاسموها 
صبغيات (المفرد صبغى”) أو صبغيئة - كروموسوم » كروموسومات ) » فاكب؟ توماسهنت مورجان 
صمع:810 ؛سملة مدمسوط1 ( 1851 1551 ؛نوبل111718)عالم الحياةالامريكى علىاجراء التجاربعلى 
ذباب الفاكهة ( دروسوفيلا ) لاستطلاع أسرارتركيبها وفعلها » فبين أن الصبغيكئات تحتوى 
عوامل الوراثة التى أشار اليها مندل » فأطلقعلى كل عامل منها لفظ جين ( وموم ) أو جيئة 
( نعربها ونجمعها على جينات ) ٠‏ فالخلية تحتوىف نواتها على الصبفيات » والصبغيات سلاسل 
من دقائق أو حبيبات ؛ هى الجينات أو عوامل الوراثة . ولكل نوع من أنواع الأحياء 
عدد خاص به من الصبغيات فى نوى الخلايا . ففي الخلية من خلايا الجسم البشرى ستة 
وأربعون (3؟) صبغيئا » يستثنى من ذلك نطفةالانثى أى البويضة وهي خلية التناسل فالانثى 
ونطفة الذكر أى الحيي المنوى . فعدد الصبفياتفى كل منهما » هو ٠؟‏ لا *؟ أى نصف عددها فى 
سائر خلايا الجسم . وسبب ذلك أن خلاياالجسم ( عدا خلايا التناسل ) تتكائر بالانشطار 
فينشطر فيها كل صبغي شطرين » فيصير فكل من الخليتين الناتجتين من الانشطار 65 
صبغيا وهكذا . أما فى حالة بويضة الانثى والحييالمنوى فى الذكر » فيحصل الاخصاب اول ما 
يحصل » باندماج نطفة الذكر أو الحيي المنوىبالبويضة » فتنشا خلية جديدة واحدة فيها من 
الذكر صبغياته الثلاثة والعثرون » ومن الانثى صبغياتها الثلاثة والعشرون » فاذا الخلية الجديدة 
فيها 1؟ صبغيا وهو عدد الصبغيات الخاصءالبشر . ومن هله الخلية الموتدة من اخصاب 
ا 0 الخلايا بالانشطاروالتنوع حتى تصير الجنين . وهذا الانشطار 
يطلقون عليه تعبير الانقسام الخلوى ! ميتوسس ونوهؤزيم ) و خلايا الجسم 
ما عدا الخلا الكابلية في الذكر والانثى » اذيطلقون على را ا 1 الأصتف 
( حتى ) (14) « مايوسس ونووع80 © وهو يجرى على نمط آخر ينتهى الى كون 0 
الكايتين التناسليتين فى الذكر والانثى تحتوىعلى نصف (8؟) عدد الصيكيئات الخاس بالبت 


1٠١ (‏ ) الأفضل الاكتفاه بلفظ من مادة شسط فهوالانقسام الى نصفين . 
نا 


انا 


معالم التقدم العلمي الحديث 


والصبغي مؤلف من سلسلة من الجيناتكل منها عامل ورائي » وهى متباينة الاشكال 
وتصطف في حبلين يكادان أن يكونا متوازيين فىتمعجهما » فكان كلا من الصيغيات عقد خرزاته 
هي الجينات كل جينين متقابلين فى الحبلينالتوازيين » أحدهما وارد من الأم والآخر من 
الاب » وكل زوج منها ( بين غالب ومغلوب بحس بوصف مندل ) مرد* صفة من الصفات التى تورث 
كزرقة العينين أو عدد أصابع اليد . ولكن هناكصبغي واحد فى مجموعة صبغيات نطفة الذكر » 
يقرر جنسس الجنين المتولئد بتكائر البويضةالخصبة . وقد يكون هذا الصبغي صبغي' 26 
أو صبفي” ل . واما بويضة الانثى التولدة فمبيضها» فتحتوى بين صبغياتها على صبغي > 
دون الآخر . فاذا اتفق أن الحيي المنوى الذىلقئح البويضة كان يحتوى بين صبغياته على 
صبغي [ أصبحت البويضة بعد تلقيحها تحتوىعلى صبغيي 236 فالجنين جنين انثى . وأما 
اذا كان الحبي المنوي الذى يلقح البويضة محتويابين صبغياته على صبغي 9 فالبويضة الملقحة 
تحتوى على صبفتي 26 واذن فالجنين جنينذكر . وكذلك تكون الانثى » فى جهاز ورائتها » 
ناقلة صبغي“2 واللكر ناقلا أما صبغي 3 واماصيفي" لا . ولا يقتصر أثر هذين الصبفيين 
التناسليين على تحديد جنس الوليد » بل انجيناتهما » تحدد أيضا الخصائص الورائية للذكر 
والانثى ٠.‏ 


وكان مورجان وغيره قل تبينوا فى بحوثهم »أن واحدا أو آخر من الجينات قد يخرج على 
تركيبه السوى » أو يكون معيبا » فيحدث تحولافجائيا أو صفة غير سوية تورث » ولكن لم يتمكنوا 
حتى أواخر العقد الثالث من معرفة ابة قوةخارجية تستطيع أن تحدث تغييرا في تركيب 
الجنين»بحيث يستحدثون بوساطتها . اذا عرفوهاوجاروها # خصائص جديدة » حسنة أو سيئة » 
بمكن توريثها . ولكن هرمان ملر 7101 طمعومك مسوسع15 (.185--1557 نوبل 2 1165) 
اثبت قبيل اواخر العقد الثالث من هذا القرن أنالاشعة السينية تحدث مثل هذا التاثير فىتركيب 
الجينات أى تسبب تحولات فجائية تور“ث كتلك!لتى كان ده فريز وغيره قد بيئوا أنها اساس 
التطور العضوى »؛ أي انه مهد للتدخل الانسانىف طبائع الوراثة . ومن هنا وفرة ما يقال اليوم » 
عن هندسة الوراثة » أى القدرة على احداثشتغييرات فى عوامل الوراثئة » تستهدف خلق 
خصائص معيئنة أو حدف خصائص معيئنة » ومابرتبط بهذه القدرة من مشكلات اجتمامية 
وأخلاقية ضخمة معقدة . 

وعلى وفرة ما تم فى هذا الباب من بحوثاساسية خطيرة » فان المرحلة التالية الكبيرة فى 
علم الحياة الدقيق او المجهرى لم تبدا حتى بدايةالنصف الثاني من القرن العشرين بقيام على علم 
الحياة الجريئي وبحوث العلماء المعاصرين فيه وى طليعتها ما يدلعلى انالجين هو جريء بروتيني . 


ج ب الادة الحية وجزيئات البروتين 


أفضت بحوث الكيمياء الحياتية الى أنهناك عناصر متعددة فى الجبلة الخلوية اكثرها 
مقدارا هي الاوكسجين والهيدروجين والكربونوالنتروجين » ثم مقادير أقل من الكبريتوالحديد 
والفصفور والبوتاسيوم والصوديوم والكلسيوموالمفئيسيوم والكلورين والكوبلت واليود والنحاس 
والزئك » واثارت من عناصر أخرى . ولكن هذا المزبج من العناصر لا يصبح مادة حيئة ال" بعد ان 
نتكوةن الجزيئات من ذرات »© وتتجمع الجزيئات لتكوين مواد معقدة البناء . ومن هنا كانت المهمة 
الواقعة على عاتق علماء الكيمياء الحياتية » أنيتبيئوا كيفية تكون هله المواد » فالجبلة الخلوية 
هي مجموعة معقدة من هله المواد المتفاعلة . 


5 


أيازفلا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الثاني 


واكثر مادة تجدها في الجبلة هي الماء »الذى يكون بين .لا و .25 هن وزن المادة كلها » ثم 
هناك املاح كثيرة من مركبات البوتاسيوموالغنيسيوم والكلسيوم وقيرها . 


ويلي جزيئات الماء » جريئات الواد الدهنية والنشوية ( السكر والنشا ) وفيها نجد اول ما 
نجد عنصر الكربون ؛ فالجزيئات التى تحتوى علىذرات كربون لا توجد أبدآ فى المواد غير الحية » 
كالماء والأملاح المعدنية » بل توجدفقط فى خلاباالنبات والحيوان » ولذلك تسمّى « مركببات 
عضوية » . وبعد ما يزيل الكيميائي ؛ من الجبلة “ما فيها من ماء وأملاح ومواد دهنية وسكرية 
ونشوية » يبقى بين يديه شيء أثبت التحليل انهدشيء عضوى لأنه يحتوى الكربون والاوكسجين 
والهيدوجين_ولكنه يحتوىايضا علىالنتروجين »فاطلقوا عليه لفظ « بروتين » منل اكثر من مثة 
عام . واذا كانت الجبلة هي المقو'م الرئيسيلادة الخلية فان البروتينات هىالمقو'ماتالاساسية 
للجبلة , 


والبروتيئات موجودة فى اشكال مختلفة فىالجسم ولعل' اشهرها ما يدور فى الدم مشل 
الزلال ( البومين ) والاتوار( هرمونات ) وما يكونفى قناة الهضم مثل انريمات الببسين والتريسين 
التى تدخل كعوامل مساعدة في عملية الهضم .ولكن البروتينات الاساسية » نجدها فى الخلايا 
ذائها » حيث تشكل اجزاء من جهسازالحياة » وجميع البروتينات الاخرى التى تعد 
بالالوف فى الجسم » بما قيها التى تقدم ذكرهافى جهازى الدورة الدموية والهضم » انما تصنع 
في الخلايا نتيجة للتفاعل بين مقومات الجبلة ذاتها , 

وهنا نصل الى قاعدة البحوث الجديدة فىعلم الحياة الجريثى. فالبروتينات جزيثاتمعقدة» 
تبنى باتصال جزيئات صغيرة متعددة » تدعىالاحماض الأمينية . والحمض الأمينى قد يعرف 
بانه بنيان كيمائي نصفه حمضي ونصفه قلوى . وبفضل هذه الصفة » يسهل على الأحماض 
الأمينية أن تتجمع فى جزيئات اكبر » اذ ينجلبالطرف الحمضي فى واحد الى الطرف القلوى فى 
آخر » فتلتئم بوصلات تصل بينها ٠.‏ وقد عرفمن هله الأحماض حتى الآن أربعة وعشرون ©» 
متفاوتة حجما . وكل منها مؤلف من جريئات »تدخل عناصر الكربون والهيدروجين والاكسجين 
والنتروجين فى تركيبها ٠.‏ وجزيئات البروتيناتالمتعددة » مؤلفة من وحدات الاحماض الأمينية » 
ومرتبة كخرزات عقد طويل » أو مركبات قطارطويل » وترتيبه هذه الوحدات © بين تقديم 
وتاخير » وكثرة أو قلة » يقرر طبيعة الجزيءالبروتيني » وهل هو جزىء انسولين أو يحمور 
( هيموجلوبين ) أو توار (هرمون) غدةصماء ما . فجميع البروتينات مبنية من الأحماض ذاتها» 
والفارق بينها هو عدد الوحدات وترتيبها فالجزىء البروتيئئ ٠‏ 


فكيف يتم ذلك ؟ ولاذا ينتهى تركيب عددمن الاحماض الامينية على نمط معيكن » الى نوع 
من البروتين ‏ كالبروتين الذى تجده فى العضل دون آخر تجده في الجلد أو العظم أو الدم 5 
وكيف يفعل جسم حي من نوع معين للحصولعلى البروتينات التي تجعله مختلفا عن اجسام 
حية اخرى ؟ فاذا استطعنا أن نجيب عن هذهالاسئلة » توصانا الى معسرفة أدق لاساليب 
الورائة » ودنونا شيئا ما من فهم سر الحياة فىتكرار ذاتها » وصار فى وسعنا أن نعلل كيف تصير 
بزرة ما > شسجرة من نوع معين ؛ بينما تصير بزرةاخرى ( بويضة مخصبة ) ابسانا سويا » وكيف 
تتمايز خلايا العظام عن خلايا الدم أو العضلات . 
وقد تبيئن الباحثون فى الفترة القريبة أنالأحماض النووية ( النيوكلييك ) ب وهي غير 
الأحماض الأمينية ‏ لها شان خطي فى تركيبالبروتينات » فهي التى تسيطر على ترتيب 
نا 


تورنا 
معالم التقدم العلمي الحديث 


وحدات الأحماض الامينية فى البروتيناتومقاديرها » وهذه الأحماض اللووية توجد فى 
نوى الخلابا فقط . واذن قد يكون فيها مفتاحعمليات التكاثر والنمو فى الخلايا الحية فى جميع 
الاعضاء والاجسام المؤلفة من خلايا . وعلىالاستعارة فى الوسع أن يقال ان الاحماضالنووية 
( النيوكلييك ) هي « عقل » الخلية ») تصمار التعليمات » الخاصة بثموها وانشطارها الى 
خلايا جديدة » ثم تعطيها خطة مرسومة للمستقبل . 


وثمة توعان من الاحماض النووية ( الني و كلييك ) أحدهما الحمض « دى اوكسي ب 
ريبو ‏ 'يوكلييك » ويختصر بالحروف الثلائة 2<]4 »؛ والثاني الحمض « ريبو ‏ نيو كلييك » 
ويختصر بالحروف الثلائة 824» وكلاهما ‏ . على اختلافهما ب. سلسلة طويلة مؤلفة من جريئات 
بروتينية ضخمة مرتبة فى ازواج » تربط بينهامواد تعرف باسم « نيوكليوتايد » وهي اربع عددًا 
اسماؤها ادنين (11) »© ثايمين(19) > غوانين (18) »سيتوسين (9ا) . 


وقد سبقت الاشارة الى مكانة منهلومورجان وملر فى التجارب التى افضت الى قيام 
مبادىء علم الورائة الحديث . فالأول كشفغكيفية انتقال الخصائص بالوراثة » وكيفاسندها 
ألى عوامل وراثية » اثبت همورجان فيما بعد كانها « الجينات » فى الصبغيات © واثبت ملر 
بعده ان هذه الجينات عرضة للتائر بالاشعةالسينية » فيحصل تغيير فى تركيبها بؤثر فى 
الخصائص التى تنقلهة » تأثيرآ قد يميل بها الىالتحسن او النكوص . 


وقد توالت البحوث الدقيقة لاستطلاعالعلاقات بين الحمضين النووين ( النيوكلييك ) 
والبروتينات » مستعينة بما كان علماء الكيمياءقد عرفوه عن التركيب الجريئي للبروتينات ©» 
والأحماض الأمينية التى تتألف منها . ثم فى عام 1114 بدا ليئوس ياؤلنج ومتاسوط جم مصفة 
(11.61- »وبل 1959641164 )١(١؟)‏ يستطلعالتركيب البلورى للأحماض الأمينية »بالاشعة 
السينية فاستطاع أن يتبين التركبيب الذرى فىجريئات هله الأحماض . ثم عمد الى استطلاع 
رتيب جزيئات الاحماض الامينية في السلاس ل البلمرية التى تتركب منها البروئيئات » وما أن 
اوفت سنة 1101 حتى كان قد كشف جوهرالتركيب الذرى فى بعض البروتيئاثكالبروتينات 
فى العظم والعضل والدم » وبين أن نوعا منأنواع فقر الدم ( الانيميا العائدة الى الخلية المنجلية ) 
يعود الى جزىء مععيب فى تركيب جينة بروتينية »ثم تقدم بعد ذلك الى استطلاع العلاقة بين بعض 
الآفات العقلية والبدنية ( 5١‏ ) وانحراف بعضالجريئات عن سمتها السوي . 


(15) 'عمتمعلة' (4) 
ا ) “عمتصسرط؟ (0) 
- (18) 'مستصمرع' (0) 

(15) "ع0أوماك' (0) والحروف الأربمة التى تلىالاسماء هي الرموز المستعملة لها . 

٠١ (‏ ) #مئلنتوط كنامز نال جائرة نوبل للكيمياءعام 1406 وجائزة نوبل للسلام عام 11118 وهو ثاني اثنين 
نال جائزتين من جوائز نوبل » سبقته آلى ذلك هدام كورى (016©) ( 1459 ب 14864 ) أذ لالتها للفيزياء مع زوجها 
وبكريل عام ؟.15 ثم وحدها للكيمياء عام 191١‏ . 

1١ (‏ ) أصبحت دراسة الترابط بين هذه التركيبات!لحياتية الاساسية والجملة العصبية من ناحية والحالات 
النفسية من ناحية اخرى » ميدانا للبحوث المخية النفسية »يستائر بمئاية عدد كبيي من أعاظم العلمام المعاصرين , 


إيارا 


ينانا 


عالم الاكر ااجلد الثاني العدد الثاني 


وكانت الخطوة التالية استطلاع التركيب الجزيئي للحمضين النوويين ( النيوكلييك ) 
24 ,فانم 2 ونى عام 1161 تمكن كريك لوزن .© .11 .87 159150 » نوبل 11517 ) ووطسن 
دوواة؟ .2 .1 ( 1118 - »4 نوبل 1151 ) فىجامعة كمبردج من وضع 'موذج مقبول لهذا 
التركيب فاذا جزيء 2204 فى هذا النموذج مؤلفمن حبلينممتعجينمن وحدات! واد النيو كليتا بدية 
الأربع » مرتبة ترتيبا متقابلا تكممل فيهالوحدة الواحدة الوحدة الاخرى المتابلة لها . 
واذا جزيء 824 شبيه بهللا النمطا .وهلا النموذج مقبول عند العلماء الآن . 


وقد تقدم هذا البحث خطوة اخرى عندماكشف أن بعض الانزيمات تساعد على تركيب 
4 » 2314 من جزيئات مضوية صغيرة . فقدصنع آرثر كورنيرج وأطمرم1 سشعى مادة ملارط 
/ نوبل 1101 ) باستعماله انزيما مستخرجا منبكتيريوم « اشيريشيا كولي » الموجود فى قناة 
الجهاز الهضمى . واستعمل سيقيرو اوكوا وو0 مبعم (نوبل 15961 ) انزيما من 
بكتيريوم آخر ( اسيتوباكتر فينيلادى ) فصنعمادة 204ج . 


والراى المقبول الآن © قائم على أن كلجريءغ]<0 يحتوى على نموذج وراثي معيئن » 
يحدد تراتبه وتتابع المواد النيوكليتايدية . وهلهالنماذج تنقل الى جزيئات 2204 التى تسيطر 
على تكوين ألبروتينات » فما يحصل من ترتيبالاحماض الامينية فى البروتينات بقع وفقاللشفرة 
الور ئية في جزيئات 84ج . والبحث قائم على قدم وساق فى هذا الميدان . 


ان كشف التفاعل بين الحمضين النووبين والبروتينات واثره فى التكائر والنمو خليقان 
بأن يكون لهما عواقب بعيدة المدى » وعلى مقدارما تزداد المعرفة بالنماذج الجريئية » كما يحددها 
الحمضان 10704 مارج » قد نجد تأبيدا لما أشاراليه باولنغ من أن كثيرا من الامراض قد يكون 
مردها الى جزيئات معيبة في سلاسل ( بلامر )البروتينات » وقد تفضي هله المعرفة الى ظفر 
فى البحث المستمر لكشف طرائق الكفاح المجدى مد” امراض السرطان والقلب وغيرها » ولابتكار 
أساليب جديدة مجدية فى الزراعة ورعايةالحيوانالداجن وتربيته والوصول الى توليد وتاصيل 
أواع محسنة من النبات والحيوان . 


بل ثمة ما قد يكون اروع من هذا كلهواخطر . فالعلماء » كما قدمنا » قد نجحوا فى 
تركيب الحمضين النوويين ( النيوكلييك ) » وقديص بحونفيما بعد قادرين على تركيبالبروتينات» 
أفيفدو فى طاقتهم » أن يصنعوا المادة الحية فىالمخبر ؟ وثمة بحوث واسعة النطاق قائمة الآن » 
غرضها استكشاف أفضل الوسائل للانتفاعبقدرة الخلايا المفردة على توليد مقادير كبيرة من 
'لبروتينات فاذا عرفت خفاياها وطبقت المعرفةتطبيقا صناعيا اقتصادى الكلفة » صار فىالوسع 
أن تضاف هذه البروتينات الى الاغذية » حيثتشتد الحاجة الى سد النقص البروتيني فى غذاء 
الناس . قال ليد دبرج هعناعة» .3 ( نوبل1108 ) « ان صنع جزيء يتصف بالخصائص 
الجوهرية للحياة البدائية ؛ يقع فى طاقة المعرفةالحالية فى ميدان الكيمياء العضوية » وقد يندر 
بين علماء الكيمياء الحياتية اليوم من بعد هذا القول زعما متهورآ . ١‏ 


1 بيد أن هناك فى علم الحياة الحديث أزمة “ليس مردها الى قلة المال المتاح للانفاق على 
بحوله 6 أو ندرة العلماء المتوفرين عليها » بلمردها فى رأي بارى كومونور » على ما جاء فى 
كتابه « العلم والبقاء » ( ص .105 ) الى خلافبين مدخلين علميين الى نظرية طبيعة الحياة » 
أصحاب أحدهما يبحئون عن القدرات المنفردةالتى تنميز بها الاحياء » فى تفائلات كيميائية 
منفصلة » وأصحاب الآخر يرون أن هذه القدرات»'نما هي صفة الخلية ككل متكامل » وانها تنشآ 


أ 


باينا 


معالم التقدم العلمي الحديث 


من التفاعلات المعقدة بين الأحداث المنفصلةالحاصلة فى الكيمياء الخلوية » وعنده انه لم يقم 
بعد دليل تجريبي على صحة احدهما . فالمدخلالجيئي » لم يقبت بالتجربة العلمية حتى الآن ‏ 
إن التعقيد المتكامل اللحكم الدقيق فى الخلية »يمكن خلقه بتجميع مقوماته بعضها مع بعض » 
والمدخل الآخر » لم يكشف جهازا موحدا ف الخلية » قادرا على تحقيق التنسيق الجوهرى 
بين التفاعلات العديدة المنفصلة . 


وعلى أن المدخل الأول هو الغالب الآن »فان « كومونور » يخثى أن تفضي غلبة المدخل 
الجزيثي » الى اهمال مطرد » للتعقيد الطبيعي فىجميع النظم الحياتية ‏ اي الأحيام . 


د الحياة وسر الورقة الخضراء 

فى طي الالفة الخفية بين طاقة الشمسممئلة فى ضوئها » وحبيبات خضر فى ورق النباث 
ولحاه » واحياء مجهرية فى البحار » يستقر سرمن اعمق اسرار الحياة على الأرض » واغلقه على 
العلماء» وعسى أن يكون العلم» ف العقدين الأخيرينمن السنين » قد فتح » شيئًا ما » فى هذا الباب 
المغلق » فاذا مفى الى فايته » فقد يقبضالانسان على عنان قدرة تدنيه من موارد لا نفاد 
لها» بين طعام وطاقة . اما السر فهو سر التركيب'لضوئي » واما القدرة فهي مجاراة الورقة 
الخضراء » أعجب مصنع كيميائي حياتي على الأرض ٠‏ 


ان التركيب الضوئي »؛ هو التفاعل الطبيعيالأساسي الذي ينتهي الى تركيب مواد الطعام 
الاساسية فى النباتات الخضر »© وعاملة الاساسيهو اليخضور الدى يطلق على صبفين اخضرين 
يعرفان بيخضور ١‏ » ويخضور ب . واليخضوركائن » مع أصباغ اخرى ( كالصبغ الأصفر فى 
النباتات الجزرانية ) » فى حبيبات تدعى« كلوروبلاست »© توجد في ورق الشجر وبعض 
الجدوع والجدور الهوائية ونباتات بحرية مجهرية؛وفى اليخضور قدرة على امتصاص طاقة الشمس 
واستحداث سلسلة من التفاملات يشترك فيهاماء ( يوُخْذ من التربة بوساطة الجدور ) وثاني 
اكسيد الكربون '( يؤخد من الهواء ) وتنتهي الىتكوين سكتر غلوكوز واطلاق " جريئات من 
أكسجين ؟ من الماء لا من ثاني اكسيد الكربونكما ظن؟ أولا , 


ففي النباتات العليا يحدث التركيب الضوئياكثر ما يحدث فى الورق الأخضر » 
ولكنه قد بحدث فى الجذوع كنبات الذرة او الطباق » او فى الثمار كنبات البندورة » 
والعنب . والتفاعل الذى يتم به فعل التركيبالضوئي » غاية فى البساطة » ولكن اسرارالطريقة 
التىيحصل بها لا ترال تتحدعى الذين حاولوامجاراته حتى الآن فى المخابر العلمية مع الهم 
كما سنبين ل نفذوا الى فهم بعض نواحيها . 


فالورقة الخضراء لها طبقتان من الخلايا »احداهما على سطحها والثانية فى أسفلها » فيهما 
فتحات أو أفواه دقيقة . (9؟) كل فم أو فتحةمنها تحيط بها خليتان حارستان © والفتحة 
تنفتح أو تنغلق بتغيير شكل الخليتين الحارستين . والتبادل الفازى بين داخيل الورقة 
والهواء الخارجي » يتم من طريق هذه الفتحات »فبها يدخل ثاني اكسيد الكربون » ويخرج 
الاكسجين » الناتج عن التفامل الذى تقدامذكره. 


أما نسيج الخلية الخلوى بين سطحي الور قةالاعلى والأسفل »© فطبقتان » علياهما مؤلفة من 


(؟1١1)‏ 500288 مفردها 860:08 يونانية ومعئاهاذز فم » . 


لفن 
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خلايا مستطيلة مرصوفة طولا احداها الى جنبالاخرى © كحجارة مستطيلة فى جدار » والثانية 
مكو”نة من خلايا اسفنجية مجمعئة دون احتشاد »كيفما اتفق . وجميع الخلايا » التى تحرس 
الفتحات © والتى تتالف منها هاتان الطبقتان »تحتوى على حبيبات اليخضور »© واذن فهي 
تشترك فى فعل التركيب الضوئي . وفى الور قالأخضر ايضا عروق »© تحتوى انساجا موصلة » 
تتخلل مادة الورقة بين سطحيها الأعلى والاسفل» وهذه المروق نوعان احدهما عروق تنقل الماء 
والمواد المحلولة فيه » خلال الورقة » وثانيهماعروق تنقل المواد الغذائية التى تولدت يفمل 
التركيب الضوئي » الى اجزاء من الورقة أوالنبات . ففي النهار يدخل ثاني اكسييد الكربون 
الى الورقة من فتحاتها » ويشترك فى تفاع ل التركيبه الضوئي » اما الاكسجين الناتج عن هذا 
التفاعل فيستعمل بعضه فى النبات ذاته ؛للتنفس والبعض الآخر يخرج من الفتحات الى محيط 
الهواء فيجدده . واذن فالنبات الأخضر ياخلف النهار ثاني اكسيد الكربون ويطلق الاكسجين . 
اما فى الليل » عندما ينحجبه ضوء الشمس »6بغروبها » فيتوقف تفاع لالتركيبالضوئي» ولكن 
فعلالتنفسيستمر ٠‏ ولا كان الاكسجين اللازمللتنفس » لا يتولد فى الليل من فعل التركيب 
الضوثي ( المتوقف ) فينبغي أن يوٌخد من الهواءالخارجي . وثاني اكسيد الكربون الناتج عن 
التنفس فى الليل » لا يستعمل في فعل التركيبالضوئي ( المتوقف ) فيتجمع فى الورق ثم يخرج 
من فتحاته . واذن فالئبات ياخد فى القيل »الاكسجين ويطلق ثاني اكسيد الكربون » اى عكس 
ما يتم في التهار ,. 


وعند علماء التركيب الضوئي » أن النباتاتتثد'خيل كل" عام » فى هذا التركيب .16 الف 
مليون طن من الكربون و 5؟ الف مليون طن منالهيدروجين ©» وتطلق ..؟ ألف مليون طن من 
الاكسجين ٠.‏ 


فالتفاعل المفضي الى صنع سكر جلوكوزيمكن تمثيله كما يلي : 
طاقة + جزيئات ماء + ” جريئات انياكسيد الكربون ->هم 
جرىء جلوكوز .+ 1" جزيئات اكسجين 


بيد ان هذا الجلوكوز » لا يتجمع الى حدكبير » كجلوكوز » فى الخلايا الخضر بل يستعمل 
أما مصدر؟ لطاقة تحتاج اليها الورقة الخضراءق تنفسها » أو يتحول الى مركبات كيميائية 
اخرى . فبعضه يحوال الىنشا يختزنفحبيباتمجهرية في خلايا النبات » وبعضه يتحول على 
مراحلالى أدهان وزيوت أو يتفاعلمعالنتروجين»وغالبا مع الفصفور والكبريت أيضا » فيولد 
أحماضا أمينية » تتركب منها فيما بعد » الموادالبروتينية » وبعضه ينتهي فى مراحل تالية الى 
فيتامينات وأتوار (هرمونات) فى الأوراق الفضئة»وبروتينات فى الرؤوس الناميةللجذوع والجدذور . 
ففعل التركيب الضوثي »© لا غنى عنه » على السواء » للحيواات والنباتات ذاتها حيث يتم . 
فالحيوانات جميعآ تعتمد على المواد الأساسيةالتى تتركب به . ومن الحيوانات طوائف تأخذ 
ما تحتاج اليه فى غذائها ونموها من النباتراسا » لانها لا تستطيع أن تركب هذه المواد » 
وهذه هي آكلة النبات التى تعيش على الأعشابوالأوراق والحبوب والثمار وغيرها من النبات 
واجزائه . وأما الحيوانات اللاحمة ( اللواحم )فانها تفترس الحيوانات التى تمثثلت فى 
اجسامها ما ظفرت به من المواد الفذائيةالجوهرية » بأكلها انسجة النبات والمفترس الكبير 
أو القوى » ياكل المفترس الصغير أو الضعيف . 


وبلاضافة الى مواد الطعام » ينبغي أن نلكران طاقة الفحم والنفط والغاز الطبيعي » التي 
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نستعين بها فى بعض ما نحتاج فيه الى طاقية مردها الى تلك المادة السكرية التى تكونت أولا فى 
الورقة الخضراء » بفعل التركيب الضوئي »© ثمتحولت الى مركبات عديدة » منها السلولوس > 
( المادة الخشبية ) أو دخلت فى اجسام حييواناتبحرية او برية » ثم طمرت النباتات والاشجار أو 
الحبيوانات فى عهد ماض سحيق بفعل عنيف منافعال الطبيعة » فى جوف الثرى » وكرت عليها 
الدهور بالضغط والحرارة » فاذا بئا نجدها اذننبشها اليوم » فحما أو نفطا او غازا » اى مصدر 
طاقة لاغنى عنها للعمران الحديث» حتى تستتبةله وسائل مجدية للانتفاع بطاقة الشمسن انتفاعا 
مباشرا » او ابتكار الطرق الاقتصادية للانتفاعبطاقة النواة » شطرا وقد تم » ودمجا » وهو 
افضل وارخص» ولكنه لا يزال من ناحية التطبيقفى حيز التجارب المخبرية . 


ومن هنا صار للبحوث المعاصرة الخاصة »بفهم اسرار التركيب الضوئي » ومحاولة مجاراته 
أعظم شان عظيم فى العمران الحديث » الذىيحتاج احتياجا مطردا متسارعا الى ممصادر 
جديدة للطاقة والطعام ٠‏ 


وقد كان التطور الحديث فى علم الكيمياءالحياتية وعلم الحياة الجزيئي والاستعانة بالارات 
الكاشفة وبخاصة ذرات الكربون المشع" ( كربون؟1 ) ثم بالفرز اللوني بالورق النشاف » خطوة 
نحو كشف النقاب عن بعض اسرار الت ركيبالضوئي ٠‏ 


ففي عام 1141 بدا ملقن كالقن ( 111١‏ ؛نوبل 1151 ) يعنى بدراسة التفصسيلات 
الكيميائية لفعل التركيب الضوئي » وهو فعليتعذر على ما يظهر مجاراته فى انابيب الاختبار 
بالاعتماد على مواد غير عضوية( كاماء وثاني اكسيدالكربون ) » واذن فاجراء هذا الفعل لا يمكن ان 
تدرس دراسة دقيقة مفصلة » الا باستعمالالخلايا الحية ذاتها ودراسة فعلها فى مجمله . 
ثم ان تفاعلات التركيب الضوئي تتم بسرعة هائلة فيستحيل توقيفها » فترة ما مهما تقصر » 
لتدبرها » فاستعان كالقن وصحبه بثاني اكسيدالكربون المشع ( اى الذى دخل الكربون المشبع 
( 14 ) فى تركيبه ) » للتغلب على هذه الصعاب »فعر"ضوا خلايا النبات لاستنشاق ثاني اكسسيد 
الكربون الشع ( من خلال الفتحات ) بضع ثوانوحسب » ثم مرئوا الخلايا » وفصلوا المواد الملونة 
فيها » بعضها عن بعض » بطريقة الفرز اللونيبالورق النشاف » التي كان مارتن وسنج قد 
اصطنعاها » فالواد التى تحتوى على كربونمشع ( ومن السهل تبيئه بعداد للاشماع ) ينبفي 
ان تكون مواد قد ركبتها الخلايا فى المراحل الاولىمن فعل التركيب الضوئي ؛ خلال نلك الفترة 
القصيرة . 

وقد كان العمل دقيقا ومعقدا » والتقدمبطيئًا . ولكن كالقن وصحبه » كشفوا وعزلوا 
المتوسطة بين بدء التركيب الضوئي » ونتائجهالنهائية » ثم حاولوا ان يستنتجوا كيف تتراكب 
هذه المواد لتصير سكر جلوكوز » وصنعو نمطامعقولا لفعل التركيب الضوئي . 

وكان روبرت ودوادد تعو«همه؟7 ءطو ( 2-1111 )4 قد عني عناية متواصلة بصنبع 

مواد مختلفة بالتركيبه او التأليف الكيميائي »فوفق توفيقا عظيما اذاع صيته » اذ ركبه الكينا 
( 1144 ) والكولستيرول ومواد على فراره( 116١‏ ) والكورتيزون ( 115١‏ ) والاستركنين 
( 1106 ) وعقار الريسربين المهدىء للأعصاب( 1505 ) وغيرها , 


ثم اتجه الى اليخضور ( الكلوروفيل ) فركبه( .145 ) على النمط اللى وصفة كالقن » ووفق 
في 1451 © بعد بحوث وتجارب استغرقت ثلاثسنوات » الى تركيب العقار نتراسيكلين ») وهو 
احد المرديات ( انتيبيوتيك ) ٠‏ 


ذا 
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وكان دانيال ارنون قد ابتكر طريقة لتحضي اجزاء من خلية نباتية كحبات « الكلوروبلاست » 
تستطيع أن تقوم بالمرحلة الضوئية من عمليسةالتركيب الضوئي » وهي المرحلة التي يحصل فيها 
امتصاص طاقة الضوء بواسطة اصباغ النبات »اى اليخضور فى النباتات الخضر »© والصسبغ 
الاصفر فى النباتات الجزرانية » والصبغ الاحمراو الارجواني فى الفطور . ويبدو ان اليخضور هو 
مفتاح هذا التركيب » وأن الأصباغ الاخرى » انماتلتقط الضوء وتحيله الى اليخضور 


ومن هنا قول جودوين الاستاذ فى جامعةكمبردج » ان العلماء قد دنوا قليلا من فهم طبيعة 
التركيب الضوئي . 


الباب الثالث : ب 


١ العلوم‎ 


 !‏ العلوم الطبية 


خصص العلامة بير اوجيه ؛ فى كتابه التيارات المعاصرة فى البحث العلمي ( 1171) » 
تسما وعشرين صفحة كبيرة » تحتوى ثلاثين أل فكلمة او اكثر » أوجز فيها أهم الاتجاهات الحديثة 
فى بحوث العلوم الطبية وتطبيقها . فليس فوسعنا أن نطمع في مجاراته لا فى علمه الواسع ولا 
فى ابجازه المحكم » فحسبنا أن ثمر لمامآ ببعض البارز منها » على التمثيل دون الاستقصاء . 


حفلت العلوم الطبية فى الفترة التى ثمملهاهذه الدراسة » بعدد وافر من البحوث الاساسية 
والمكتشفات الاصيلة التي لم تلبث حتى طبقتتطبيقا مجديا » وهي فى مجملها تدل دلالة قاطعة 
على ان التقدم فى الطب السريري ‏ تشخيصاوعلاجا وجراحة ‏ يجب أن يقترن اقترانا وثيقا 
بالبحوث العلمية فى علوم الحيساة والفيزياءوالكيمياء والجراثيم والوراثة واسرار التوازن 
الكهربائي فى الجسم » والتمثيل الفنائي ؛ودراسة العوامل التي تؤثر فى نقل الانسجة 
والأعضاء من جسم الى جسم وقبولها او رفضهافى الجسم الذى تنقل اليه . وقد قامت في هذه 
الفترة علوم جسديدة » لها تطبيق طبي » تكفياسماؤها للاشارة الى التآزر والتكامل » بين 
الفروع المعهودة والحديثة على السواء » كعلمالفيزياء الحياتية ؛ ( بيوفيزيكس ) والكيمياء 
الحياتية ( بيوكمسترى ) وعلمي الحياة الدقيقأو المجهرى والجزيئي والفسيولوجيا الكهربية 
وغيرها من العلوم التي يتغلفل اصحابها فىاستطلاع مقومات المادة الحية . وهله العلوم » 
المنفردة والمتكاملة » لم تنشا وتسستوى علىاركانها » من أجل التقدم الطبي خاصة » وما قد 
تجديه على الاطباء فى التشسشخيص والعلاج ؛وحسب »؛ بل لآن البحث عن الحقيقة العلمية » 
اقتضى هذا التطور » وسرعان ما افادت علوءالطب منه فائدة عظيمة . وقد اتيس لاهل هذه 
العلوم » » وما جاراها » أن ينتفعوا باساليبوادوات جديلة فى البحث وآلفحص والتحليل 
والتصوير مما سبق ذكره » كالنظائر المشسعةوالذرات الكاشفة والمجهر الكهيربي والتصوير 
بالاشعة السينية والفرز اللوني بالورق النشافوعدادات الاشماع » ا'تفاعهم بالحواسب 
والكواشف الكهيربية والتحليل الاحصائي كمسايفعل علماء الصناعة المتقدمة وريادة الفضاء 
وخبراء خطط الهجوم والدفاع الحربيين فالعصر الحديث . 
والواقع أن هناك اجماعا بين الأطباء والعلماءالباحثين » والاطباء الممارسين » على أن عددا 
كبيرا من مشكلات الطب والعلاج » هي فى اصولهامشكلات عميقة ف العلوم الأساسية علوم المادة 
والحياة على السواء » والبحث الطبي نفسه 4وما يبني عليه من طرائق العلاج » كان » حتى 
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معالم التقدم العلبي الحديبث 


مشارف العصر الحديث » يقوم أكثر ما يقوم علىالمشاهدات السريرية » والاحصاءات الحيوية » 
وزكن الباحث الممارس © ففدا فى نظر الاساطينالباحثين والممارسين لا يفصل ولا يمكن أن يفصل 
عن البحث المخيرى المتكامل » على تعدد ضر وبالاختصاص وتنوعها وتطور حقائقها واساليبها , 
نضرب على ذلك مثلا مسستمدا من العلومالصيدلية . فقد حفلت العقود الثلاثة او الأربعة 
الاخيرة من السسنين »© بطائعة من العقاقير الجديدةالتي توصف احيانا بلفظ « الساحرة » كمقاتير 
السلفا » والمرديات ( العقاقير الانتبيوتيك ) . فالاوالى ترتد الى جيرهارد دومساك 
علهعسوط تمسو( 1856 - 1115 نوبل 11836 )الكيميائي الالماني . فقد كان باحثا علميا في شركة 
للاصباغ الكيميائية ؛ ولكنه كان قد تخرج طبيبا “فعني بحكم دراسته السابقة» باستقصاء الاصباغ 
الكيميائية الجديدة » استقصاء منتظما »© لعله أن يجد بيئها ما له نفع طبي ٠‏ فوقع على صبغ 
جديد » مركب بالتاليف الكيميائي » برتقاليمحماريدعي « بروئتوزيل » ( اسمه التجارى) 
فوجد أن الحقن بهذه المادة يؤثر تاثيرا قويا فالالتهابات السسبحية ( الستربتوكوكية ) . فكان 
ذلك باعثا له على الاهتمام العظيم به » لان ارلعالكبير » كان قبل ريع قرن أو نحوه » قد كشف 
أن لبعض المواد الكيميائية تاثيرا ففبعض الأمراضء؛ولكن هذه الأمراض كانت ترتد الى حييوانات 
بدئية ( بروتوزى ) كداء الزهرى ( السغلس ) 4اما عوامل المرض البكتيرية » فظلت يومثك بمنجاة 
من التاثر بالمواد الكيميائية . فلما جرب دوماكهله المادة فى البشر حصل على نتائج تدل على 
تأثر عوامل المرض البكتيرية بهذا الصبغ » فاقدمعلى امتحانه اولا فى ابنته المصابة بالتهاب سب 
مرده الى وخز ابرة ٠.‏ فشفيت بسرعة تسترعي النظر» و كد لاثمر فالعالم اولما عرف هذا العقار 
الجديد » عام 19176 . ثم اثبت عالم الصيدلةبوقيه )م80 .2 ( السوسرى ب الايطالي ب 
الفرنسي ) أن الانتفاع بجزيء البرونتوزي للا يقتضى استعمال الجزيء كله » بل بعضه بكفي, 
وهذا البعض » هذا العامل الفعال » هو المعرو ف ياسم « سلفانيلاميد » وقد كانت مادته معروفة 
للعلماء منذ جيل . وكذلك اهل: عهده العقاقيره الساحرة » العديدة الدى افضي اليه كشف 
آثر البرونتوزيل وعامله الفمال فى الككورات السبحية . ولم يلبث رينييه ديبسو الكيميائي 
الحياتى الاختصاصي فى علم الحياة الدقيق اوالمجهرى » حتى تبين فى بحوثه أن الغائدة الطبية 
لا تقتصر على بعض المواد المركبة بالتاليف الكيميائي ( كصبغ البرونتوزيل ) » بل تشمل 
ايضا مواد تولدها احياء دقاق او احياء مجهرية» فافضى ذلك الى الاهتمام بمادة البئيسلين التي 
كان الانجليزى الكسسندر فلمشج ودتدها؟ علممءام (امما- ١56550‏ 4نوبل م6؟155) 
قد سبق الى كشفها مصادفة واستطلاع تأثيرهافى الالتهابات العنقودية ( ستافيلوكوكس ) © وهو 
العقار الاول من مجموعة العقاقير التي اطلق عليهااسم ١‏ انتبيوتيك » ( الم ر'دريات ) , 


ومما يؤثر في هذا الباب أن عددا كبيرا من شركات الصنامة الصيدلية قد اسدث بدا نافعة 
الى بحوث العقاقير وغيرها ؛فى اقسامها المخصصةوالى البحوث الاساسية فى الجامعات والمشاى , 


ومثل آخر مستمد مما أسداه علماء وظائف 'لأعضاء ( الفسيولوجيا أو الفسلجة علىالتعريب ) 
الذين استعانوا بادوات البحث الدقيقة الجديدةني الفيزياء والكيمياء وبخاصة بالاساليب 
الكهيربية , فالفسلجة الكهربية للنسيج العصبي »قد اصبحت علما اختصاصيا بالغ التخصص » 
قائما على أركان من بحوث بافلوف فىفسلجة المخ والأرجاع العصبية المحولة » بيد انه 
صار فى تقدمه الحديث » يساعد على فهم عملياتالمخ والعقل » وقد صنع الفيريائيون نماذج للمخ » 
تستجيب للحوافز وتتجنب الاستجابة لما لا تؤثرهاو ترتضيه منها » وعمد غيرهم الى اسبتممال 
امواج الصوت البالفة القصر فى الجراحة لاماتةانسجة لا يصل اليها مبضع الجراج » أو فى 
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يذل 


عالم الفكر - اللمجلد الثاني العدد الثاثي 


لشسخيص بعض نوامي امْوالممدة » او صنع رسم لشكل الجنين في الرحم » وهذه الطرائق قد تكون 
بديلة من الفحص الاشعاعي » لتجنيب الانسجةتعرضا طويلا للاشعاع » قد يكون مؤذيا . 


واستعان غيرهم بالكثشاف الكهرض وئي لتحديد مقدار الاكسجين فى الدم » دون اخراجه 
بوخز ابرة لفحصه أو لعد كرياته بالأساليبالكيميائية . 


وجاء الاعتماد على النظائر الشعة » والذراتالكاشفة » معوانا عظيم الفائدة فى التشسخيص 
والعلاج : فى تشخيص التمثيل الغذائي » وتضخم الغدة الدرقية » وعلاجها باليود المشبع » وعلاج 
السرطان الداخلي علاجا مسكنا باستعمال الذهبالمشع » وجذ الغدة النخامية عندما يكون سرطانها 
غير قابل للجراحة ؛ بالاعتماد على عنصر الاتريومالمشع . وقد تكون دراسة تآثير المواد الكيميائية 
فى تغيير درجة تهيج الخلايا والنسيج العصبي »( علم الكيمياء العصبية : نيورو كسسترى) 
مفضية الى فهم ادق لما يحصل ف المخخ » فى حالتيالصحة والمرض العقلي او النفسي » ويجاريها 
فى عظم الشان دراسة انسجة العضلات وما يقعفيها من تغيرات فيزيائية كيميائية » نانجة عن 
تقلصها ودراسة المواد الاساسية ( الدهنياتوالبروتينات والنشويات ) فى الانسجة » وتمثيلها 
واثر ذلك في وظائف الخلايا الشاذة شدوذا وراثيآاو طارئا وعلاقتها ببعض الامراض » كالدام 
السكرى ٠‏ 


وآخيرآ مثل ثالث ؛ من أمثلة لا تكاد تحصى؛من علم الغدد الصم . فالتقدمفى هذا العلم مرتهن 
على الاكثر بتطبيق العلوم الاساسية على الطبه »وقد تقدمت المعرفة بوظيفة الفدة الدرقية © 
بالامتماد على النظائر المشعة والذرات الكاشفة »وتمكن الباحثون من فصلمركبات اليود العضوى 
من الغدة الدرقية والدم » بالاستناد الى طريقةالفرز اللوني بالورق النشاف » وتوصلوا ملل 
أوائل العقد السادسالى تحديد التركيب الجزيئيللاتوار ( الهرمونات ) » الممقدة » وبخاصة اتوار 
الفدة الدرقية » والكظر ( الغدة فوق الكلية اوالكلوة ) والغدة النخامية . وبالاضافة الى ذلك » 
لم يكتفوا بعزل اتوادر كالكورتيزون » بل ركبوهاايضا بالتأليف الكيميائي ( كما فمل ودوارد ) » 
او نفذوا الىمعرفةتركيبها كما فعلوا بالانسولين. وثمة الآن عدد من الاتوار الكلوية والشقية 
( الجنسية ) ليست موجودة فى الطبيعة ولكنهاركبت بالكيمياء وتتصف بخصائص كخصسائص 
الاتوار الطبيعية » واتيحت للاستعمال الطبي .اما كيف تؤثر الاتوار فى الجسم فلا يرال ميدانا 
لبحوث لا تفتر » بالأساليب الفيريائية والكيميائية ٠‏ 


أما داء السرطان » فلا يزال من افك الأمراض بالبشر . وتدل الاحصباءات الصحية فى 
البلدان التى تتوافر فيها » انه يلي امراض الدورةالدموية » بما فيها امراض القلب » فى عدد الذين 
يفتك بهم من الناس » ولعله أفتك بالنساء منهبالرج ال »؛ وليس على البسيطة منطقة من 
ارض أو طائفة من شعب » بمنجاة منه » وانتفاوتت أنواع السرطان التي تغلب فى هذا البلد او 
ذاك . 


وحدوث السرطان » على انواعه الخبيثئةوغير الخبيثة » مظهر من مظاهر نمو الخلية القائم 
على الانقسام الخلوى » منذ اخصاب البويضة »وبدء تكاثرها » وتمايز الخلايا المتكائرة بعضها عن 
بعض » حتى تصبح خلايا هذا النسيج او ذاك .بيد أن النمو السرطاني » نمو شاذ متمرد على 
ضوابط النمو الطبيعي السوي » وعلى القياءبوظائف الخلايا السوية » وهو يحدث اكثر ما 
يحدث فى الجلد والفم والرئتين والكبد والمعدةوالمعى والستقيم والدم ( لوكيميا ) وايضما فى 
الموئة ( البروستاتا ) في الرجال » والثديين والرحم فى النساء . ومن اوصاف خلاياه » انها 
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لا تستقر حيثتنشا وتنشبٍجذورها»يل تنفص لعن النمو الاصليء وتنتقلف الدورةالدمويةوالدورة 
اللنفاوية الى أجزاء اخرى من الجسم » بعضهابعيد عن مكان نشاتها » فتكونمراكز جديدة لتوام 
سرطائية جديدة » وبذلك تصبح خطرآ على الحياة» اذ تعوق الأعضاء عن القيام بوظائفها » وتضغط 
أحيانا على الاعصاب فتحدث الما مبرحا »وتسبب سوء التغذية لانها نهمة تجتذب اليها المواد 
لغدية . واذا حدث سرطان فى الغدة النخامية »افضى ذلك الى نمو الجسم نموا غير سوى » 
فيميل أما الى العملقة واما الى القزامة.وسرطانالحلوة ( البتكرياس ) يحدث اضطرايا فى الهضم 
واعراض الداء السكرى ؛ وسرطان الخ والحبلالشوكي يسبب الشلل ٠‏ 


وقد تتصتتئف أنواع السرطان وفقا للانسجةالتى تحدث فيها » فالكارسيوما تحدث فى خلايا 
الجلد أو الافشية المخاطية للأعضاء الداخليةوالاعضاء الغددية » والساركوما تحصل فى العضل 
والعظم والغضروف والانسجة الضامئة» والجليومافى الخ والمجموعة العصبية المركزية » واللنجوما فى 
غرب من الششامات الملونة فى الجلد » واللنفوما فىالعقد اللنفاوية ٠‏ 


وقد اسئد السرطان » فيما كتب عنه الىأسباب لا تكاد تحصى © كقولهم انها البكتيريا » 
أو الحْمّات ( الفيروسات ) » أو المواد الكيميائيةالمستعملةفى صداعة الأطعمة المحفوظة» أو الامساك 
المزمن » أو الاشعة الكونية » أو السمنة المفرطة »أو نقص الفيتامين » أو التعرض للاشعماع »أو 
تغير الايض ( متابولسم ) بانحطاطف طاقة الأعضاءالشقية ( التناسلية ) ©» أو اضطراب الغدد » أو 
قلة الرياضة » أو حموضة الدم » أو حرقةالشمس »© أو تدخين الغليون المصنوع من 
الصلصال » أو ادمان تدخين لفائف الطباق, السجائر ) والافراط فى شرب الكحول »او 
ركود اللبن فى ثديي الام . 


وقد تبين الباحثون المحدثون أن عددآ منهذه الاسباب ؛ تعد عوامل مهيئة للسرطان 
ولكتهالا تحدثه وحدها » أو هي لاتحدثه قط . فقد قيل ان التخريش المزمن او 
الطويل الامد فى اللسان من جراء سن مكسورة »او تخريش الشفتين من فليون الصلصال ؛ 
يحدثانه » ولكن لم يعرف أن احدآ اصيب بسرطازفي الابهام الكبرى والقدم » بع اهما مرضصة 
لاحتكاك لا يكف » ولم يقم دليل قاطع على انهناك حثمّات ( فيروسات ) تحدثه فى الانسان » 
مع أن بعض الحمات تحدثه فى الطيور » وتسبباللوكيميا » بعض أنواع الكلاب والهررة والمواشي » 
ولا انه ينتقل بالورائة » وان كان هناك راى بانميلا فى الجسم اليه » قد ينتقل بالورائة , 


وقد عجز العلماء حتى الآن ») من استباق حدوث السرطان ومنمه »© فلذلك يحب التلبه 
الى كشفه ؛ فى أدواره الاولى » وذلك بملاحظتحالات واعراض قد تمهد له » كحصول كتل فى 
الثدبين أو بثقتع" بيض على اللسان( لوكوبلازيا ) اوتقرح فى الفم او على الشفتين » او افراز دموى 
متكرر من آبة فتحة من فتحات الجسم »أو حالاتمستمرة من البحة أو السعال او التهاب الحلق . 


ومن ثم يستطيع الطبيب ان يفحص وأنيشخص » فيعمد الى الجراحة لاستتصال النمو » 
او الى علاجه بالاشعاع او بعض المواد المشعة »وبذلك يبدو أن ثلث الذين يصابون باحد انواع 
السرطان » يمكن شفاؤهم اذا شخصت حالتهمتشخيصا مبكرا ٠‏ وقد روى مدير الوكالة 
الدولية لبحوث السرطان فى ليون » بفرنسا عانه قد تم" تقدم كبير فى العلاج بالمواد الكيميائية 
مئد عام 1941 اذ ظهر ان اللوكيميا الحادة ف الاطفال تستجيب للعقاقير » فوسع نطاق البحث 


ولا يرال البحث مستمرآ » وهو يمتد منالبحث عن عقاقير تميت خلايا السرطان دون أن 
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عالم القكر ‏ المجلد الثاني العدد الثاني 


تدمر الخلايا السليمة السوية المجاورة له » الىاستطلاع كيفية نمو الخلايا السرطانية » بزرع 
قطع من نسيج سرطاني فى قوارير من زجاج أو بنقل السرطان من حيوان وغرسه في آخر » 
وهل يمكن توليد منامة ضله » أو صنع مصلللوقاية منه » على نحو ما تم فى صئع مصول 
ولقاحات تقي من امراض أخرى متعددة © وقداوغلوا فى بحوثهم الى دقائق علم الحياة الجزيئي 
ونوى الخلايا ومقوماتها الدقيقة » وأسرار المناعةعسى أن ينزاح لهم فيها » الستار الذى يحجب 
السر" الذى لم يرل مستعصيا . وعلى أنالبحوثالحديثة لم تحقق بعد الآمال الكبار المعقودة عليها» 
فان تقدما يذكر قد تم فى التشخيص و«العلاج »ومع ذلك ففي الوسع القول بأن كتاب الغلبة 
الكاملة على السرطان لم ينجز وضعه بعد . 


واذا لم يكن ثمة بد من الاكتفاء بالاشارةوحسب »؛ الى التطور المعاصر فى عشرات من 
الموضوعات الخطيرة الواردة فى اطر علوم الامراض( الباثولوجيا ) » وعلم البكتريا الذى قالت عنه 
الموسوعة البريطانية » فى ملحقها لعام .115 » نه صار يدعى علم البيولوجيا المجهرى أو الدقيق 
(ميكر وبيولوجيا) (11)وعلومالخلية والوراثة 'رتقدمذكر طرائفها فىالبابالسابق) وعلوم التغذية وسوء 
التغذية » وملوم أمراض القلب والاوعية الدمويةوعلم الحْمّات 'ز فيرولوجي ) » فانه لا يسعنا الا » 
أن نتوقف قليلا عند التقدم العظيم في جراحات'لقاب . وعسى أن يكون الاهتمام بها هنا » مرد 
بعضه الى ان عالمين » من أصل لبئاني » احدهماءمريكى والثاني انجليزى ؛ كان لهما شاآن عظيم 
فى هذا التقدم » حتى ليرد اسمهما فى الكتبالعلمية المختصة والمبسطة » وحتى فى الروايات » 
مقترنين » بذكر هذا التطور العظيم ٠‏ 


أما أولهما فالدكتور هيخائيل دبغي (دهبيكي)اللبناني المرجعيوني الأصل . فقد كان بين الرو"اد 
فى ابتكار الطرائق الجديدة لما دعي جراحة القلبالمفتوح وهي جراحة تجرى لاصلاح صمام او 
مصراع فى القلب » معيب بالوراثة أو ألم“ بهالعطب اثر مرض . وقد ظلئت طريقته تعرف 
بأوربا « بجراحة القلب على طريقة ده بيكي » الىأن شاعت وتطورت وكثر ممارسوها فى أقطار 
الأرض . وبالاضافة الى أساليب جراحة القلب» عمد الباحثون والممارسون الى استعمال مواد 
مصنوعة من بعض المعادن والفلرات واللدائن لاحلالها محل اعضاء أو أجزاء من أعضاء » كقنوات 
الغدد والأوعية الدموية والعظام » وحتىفى القلبذاته ( فقد عرفت فى بيروت جراحا أمريكيا عظيما 
وضعوا له فى القلب جهازا يؤدى عمل الصمام أوالمصراع المعيب فى قلبه وعاش به سنوات يمارس 
أعماله الى أن حان حينه ) . وتقدموا فى الفترةالأخيرة » ودبغي فى طليعتهم » الى اصطناع 
مضخات تعين القلب على تأدية مهمته فى حالاتمعينة . وتراهم يطمحون » ولا يكفون ع نالسءي» 
الى تطوير أجهزتهم البدائية » حتى يتمكنوا منأن يحلوها محل كبد أو كلية أو قلب . فقد جاء 
في الكتاب : « القئبلة البيولوجية الوقوتة 6 : انه« قد روي شيء كثير فى العهد الآخير من القلوب 
المصطنعة وعمل الدكتور ده بيكي من هوستونالذى نجح في غرس واحد منها ‏ ومع أن القلب 
يعد الى حد ما جهاز؟ ميكانيكيًا بسيطا لا يزيدعلى كونه مضخة مزدوجة » فان معضلة تزويده 
بالطاقة التى تعينه على الخفقان والنبض »© تظ ل تتحدى العلماء » ذلك بانه لم تبتكر طريقة ما حتى 
الآن » تحل محل أسلاك ممتدة الى جهاز مولدللطاقة خارج الجسم . اما مجاراة الكبد والكلية » 
فى حجمهما الطبيعي واحلال الاجهزة الصطنعةمحلهما فلا يزال بعيدا عن نطاق البراعة البشرية. 


( 18 ) عرفته الوسوعة بما يلي : هو ذلك الفرع مزعلم الحياة الذى يعنى بدراسة جميع الاحياء الدقيقة » 
الجهرية وتحت المجهرية » ولا يقتصر على البكتيريا » بليشمل أيضا الفطر والحماته !الفروسات) والحييوانات البدئية 
( بروتوزوى ) والطفيليات الدودية , ولكثير من هذه الأحيادمعل فى احداث الامراض وشان أساسي فى الحفاق على 
التوازن البيئي ( الموسوعة البريطانية » ملحق 5584| »ص » 16ه), 


دق 


هنا 


ممالم التقدم العلمي الحديث 


فالكلية الصناعية التى صارت أصغر كثيرا مماكانت فى أول العهد بها ٠‏ لا تزءز, اكبر كثيرا من 
الكلية البشرية وهي » تحتاج فى تآدية وظيفتهاعلى الوجه الرضي الى بقائها مستقرة مستوية » 
فى جسم دائم القعود والقيام » بالاضافة الىاستمداد طاقتها من مصدر خارجي وضرورة 
تجديد أغشيتها في فترات متقاربة . 

اما الاكباد المصطنعة فلم تجر'ب بعد . 


ومن هنا صار لجراحة غرس الاعضاءالسليمة المستاصلة من جسم بشرى ما » فى جسم 
انسان آخر » شان عظيم » فى التطور الطب ي الجراحي الحديث » حمل بعض الكتاب علىوصفها 
بقولهم « جراحة قطع الفيار الحية » على غرارما نصفه بقطع الغيار فى السيارات وغيرها من 
الاجهرة الصناعية . 


وعلى ما فى الأمر من مشكلات اخلاقيةواجتماعية وقانونية » نان الدكتور ديقيد هيوم » 
أقدم فى شهر نيسان من عام 1401 على اجراءجراحة » نقل بها كلية من انسان مات لساعته 
وغرسها فى اسان أشرف ف مرض كليته على الوفاة » ثم أجرى خلال السنوات الأريع التالية » 
مع زميله الدكتور جوزيف مري عشر جراحات لغرس الكلىالماخوذة من اشخاص حضرتهم الوفاة» 
وقد اخفقت ست منها فور الفراغ من الجراحةفمات المصابون الذين أجريت عليهم »؛ واما 
الجراحات الاربع الباقية فقد ظل صاحبا اثنتينمنها على قيد الحياة شهرا كاملا وصاحبا الاثنتين 
الأخربين على قيد الحياة ستة اشهر . وقداثارت هذه الجراحات ا(14) مشكلات متعددة 
تقنية » كتحديد لحظة الوفاة للمعطي » وتوفيرمصادر الأعضاء التى تنقل للغرس» والحصول 
عليها فى حالة سليمة » واستعمالها فور اخذها منالشخص المتوفى © أو حفظها زمنا بالتبريد حتى 
لا بطرا عايها حؤول فى انسجتها » وغيرها . اماقضاياها التى تدخل فى اطار الاعتبارات الأخلاقية 
والاجتماعية » بما فيها القانونية » فلا تزالموضوع نقاش وجدل بين أقطاب المجتمع . 


وفى " كانون الأول ار ديسمبر ) عام /151١اقدم‏ الجراح الافريقي الجنوبي كرستيان بارنارد 
على جراحة فرس قلب بشري . كان المصاب .لوس واشانسكي س من رجال الاممالفى الخامسة 
والخمسين من العمر » وكان مصابا بالسكرى 4و قلبه المتليف قد بلغ حدود العجز عن القيام 
بوظيفته . وكان الواهب فتةة فى الرابعهةةوالعشرين » قتلت لساعتها في حادث سيارة » 
فنقل قلبها وحل محل قلب واشانس كي » فىجراحة باهرة فى احكامها التقني ؛ تولاها بارارد 
وعاونه فيها مشرون من الاختصاصيين ٠.‏ وقاعاش المريض اشهرا حتى توفى » لأن العقاقير التي 
استعملت لمقاومة « الرفض النسيجي ) اضعفتمناعته ومقاومته العامة للأمراض . ولم يكد 
ينقضي شهر على جراحة واشانس كي » حتىاجرى برنارد جراحة ممائلة فى ؟ كانون الثاني 
( يناير ) 1134 لغيليب برايبرج ٠‏ 


بيد أن هذا النجاح التقني والعلميالباهر فىنحو مئة من جراحات غرس القلب المنقول التي 


( )1 ) بلغ عددها حتى الآن نحو الثتين . 


الريض . وقد قام بعرض الكتاب وتحليله الدكتور حسانحتحوت ( عالم الفكر © العدد الثاني من المجلد الاول »* 
صلحات 101 1305 ) ا التحرير 


يق 


يذذا 


عا فكر ‏ الجلد الثاني العدد الثائ 
لم ؟ اني اني 


اجريت في جنوب افريقيسة والولايات التحدةوانكلترا وفرنسا وكندا واليابان والهند وغيرها » 
اثارت ولا تزال تير قضية « الرفض النسيجي »)بالاضافة الى امور أخرى . 


والى هله الناحية من القضية يعود المقام الذىاحرزه العالم الثاني المنحدر من اصل لبناني ‏ 
اعني السو بيتر بربان مدور > ن«ولع]ة سطارظ لوط (15[15 »تويبل .195) 
الذى حظيت بمعرفته وبمقابلته ثلاث مراتف بيروت بين عام 1151 و 551( . 


يرتبط أسم مدور وقسيمة فى جائرة نوبل( .117 ) © ماكفارلين بورنت ععسه8 مسداممعدح 
1811 - ) » الاسترالي بالتقدم الحديث فى جراحة « قطلع الغيار » البشرية . 
ذلك بان تبديل اجراء مطلوبة فى سيارة ما بأجزاء او قطع سليمة » عمل سهل . امافى 
الجسم البشرى فمثل هذا التبديل لا يمكناجراؤه اجراء طبيعيا الا فى حالات معدودات * 
تصفيق الدم ؛ بادخال دم من الفئة الدمويةالمناسبة الى عروق المريض 4فان لم نكن فلة 
الدم ؛ مناسبة احدثت تراكما فى الكريات يفضيالى الوفاة » او باحلال قرنية جيدة محل قرنية 
ماوفة فى العين »© أو باتخاذ قطعة من جسم تواموغرسها فى جسم توأم صلو له . ففي هذه 
الحالات تنجح عملية الاستبدال . ولكن الجسم البشرى » برفض الانسجة الدخيلة عليه » بوجه 
عام كما بين الكسيس كاريل عسوت كلروام في مطالع القرن » ( نوبل 1111 ) » ومن أجل ذلك 
يعمد الجراح المختص الى اخد قطمة مزجلد الفخل فى انسان ما » ليرقع بها فى الانسان 
ذاته ذراعا او كتفا تحتاج الى ترقيع بعد حادئةاصطدام أو احتراق . فاذا اخلت الرقعة من 
جسم آخر فير جسم اللصاب نفسه أو توام صنوحتى وان كان جسم احد الوالدين او الاشقاء) لا 
تلبث الجراحة حتى تنتهي الى الخيبة » ويعبر الجسم عن رفضه النسيج الدخيل ؛ بالالتهاب 
ثم بالانقشار ؛ وسبب ذلك عائد الى حالة م حللات المناعة الطبيعية او المستحدثة بمصل او 
لقاح في الجسم ضد مرض ما غ فلا تكاد جرثومةامرض تدخل الجسم حتى يعبىء الجسم 
وسائله لرفضها والقضساء عليها .وكثير مما يعرف الآن عنهله الحالة » وعواملها 
الطبيعية » واحتمال الوصسول الى طرائقطبيعية للتغلب عليها » مردود الى بحوث بورنت 
ومدور ومعانيهما ومن جاراهم فى بلدان اخرى 4ف الكيمياء الحياتية » والتكون الجنيني » 
والمناعة » وعلم الحياة الجزيئي ٠‏ يقول الدكتوروم بتروف مدير مخبر نقل الامضاء وغرسها فى 
معهد علي الحياة الفيزيائي فى موسكو واستاذ علمالمناعة : « ان الفضل الكامل فى تفسير تافر 
الانسجة يعود الى السر بيتر مدور © . 


وقد تنطورت هذه البحوث في السسنواتالقليلة الماضية » بالعودة الى ما يتم فى تصفيق 
الدم » ومبدؤه أن دم المريض المحتاج الىالتصفيق لا يتقبل تقبلا سليما سوى فئة الدم 
المناسبة له » وادخال كل فئة اخرى » خطرمميت . فاخذ العلماء الباحشون فى اسران 
« الرفض النسيجى » بالقياس وقالوا » الا يجوزان يكون للنسيج الواحد فئات »© فاذا نقلت الفئة 
المناسبة من النسيج »© من فرد ما »؛ وغرست ؛أو طعم بها » نسيج فرد آخر غير توأمه الصنو » 
تقبلها المتلقى ») دون ردود الفعل المعروقة » التىتنتهي الى رفضها ٠‏ وقد بين مدور وبرنت (ه؟) 
فى العهد القومي للبحث الطبي فى لندن ؛ أن هناكفى الواقع فئات نسيجية متعددة » تتفاوتفى مدى 
قبولها ورفضها » والبحث قائم على قدم وساق( يجريه مدور وبرنت على الجرذان ) » لاستطلاع 
الحتائق والاساليب التي قد تفضي الى ظفر طلم كبر » يستفيض الى عالم جراحة قطع الغيار 
شرية , 
سحب ب حيبي ب ص ل 
)2 أمعر8 يآ 


لف 


5104 


معالم التقدم العلمي الحديث 


ولا بسعنا أن نختتم هذه الصفحات الموجزة عفى تقدم العلوم الطبية والعلوم المتآزرة معها ؛ دون 
ان نشير » الى تزايد القدرة العلمية التقنية علىاحداث : (1) الاخصاب البشرى » خارج الرحم 
فى انبوب» او داخله بنطف منوية غير نطف الزوج»تنؤخد مرا فى عيادة » أو من مصرف تحفظ فيه 
الحييوانات المنوية فى انابيب كتبت عليها الأوصا ف الوراثية لمقدميها » وقد نكون نطف عباقرة ماتوا » 
و(ب) تعيين شسدق الجنين » عند حصو لالاخصاب الطبيعي أو الصنامي »© و (ج) التلاعب 
بالجينات ( عوامل الوراثة ) بحيث بمنئع توارك صفة معينة » او تستحدث صفة ممتازة تورث » 
و( د) انشاء مستودعات او مصارف ( كمصار ف الدم ومصارف القرنية ) للانسجة والامضاء 
المختلفة التي قد تمس الحاجة اليها من أجل جراحة قطع الغيار البشرى . وقد روى جبيرالد 
لينش مع فلووق ثى كتابه« البيوقراطيون» ص /!!؟ بعنوان « خدمة عالمية لترويد الجراحين 
بالانسجة » » أن شيئًا من هذا قد بدا يتم . ففي أوربة تجد مشافي فى هولندا والمانيِا 
وبلجيكا متصلة بمركز اوربي للغئرتس الجراحية قائم فى لابيدن . وثمة شبكة مثلها تحظى بالعناية 
تشمل الدنمارك والسويد والنرويج . وقدانشئت فى برستول بانجلترا خدمة مركزية لفحص 
فئات الانسجة » وعلى غرارها شبكات فى اجزاءمن الولايات المتحدة » وخليق بهده الؤؤسسات 
التعاونية أن تتسبع حتى تصير شبكات قاريآمتصلة مباشرة بمركر لخدمة عالمية النطاق , 


فالسؤال الخطير هو هذا : اتريد الانسانية كلهذا ؟ والجواب عليه لا سستمد من القدرة 
العلمية والتقنية فهي فى الطريق » بل من التفكير السياسي والاجتماعي » فيما يريد الجتمع أن 
سير اليه من 'اهداف وغفايات . 


ب العلوم الصناعية والزراعية 


فى العمران الحديث » مصطلح جديد » ينبغي لناان نصطنعمقابلا عربيا له » اما تعريبا واما ترجمة 
فى كلمة واحدة أو فى عبارة مقتضبة »© لوفرةوروده فى دراسات الانماء المتكامل » وبخاصة ما 
ينطوى فيها » من البحوث العلمية المطبقة فالصناعة والزرامة والنقل وغيرها » ولدلالته على 
مستوى حضارى يفرق بين المتقدم واللتخلف منالشعوب . هذا اللفظ هو « تكنولوجي » او 
( تكنولوجيا » . وقد ورد تعريف لهفى قاموسوبستر ( الطبعة الدولية الثالثة ؛ 1555 ) : علم 
تطبيق المعرفة لاغراض عملية » وتطبيق المعر فةالعلمية لأغراض عملية فى ميدان خاص »2 وجام 
فى طبعة سابقة : علم الصناعة . وقد كتبالعالم ل ٠‏ هوليدى في مجلة « ترقية العلم 6 التي 
بصدرها ١‏ المجمع البريطاني لترقية العلوم » مقالامستفيضا فى التفاعل العمراني التكنولوجي » قال 
فيه ان لفظ « تكنولوجي » يعني « علم الصناعة »ويشمل تطبيق العلم والاسساوب العلمي على 
الصناعة » وان اضافة هذا اللفظ الى صناعة ماأو مجموعة متقاربة من الصنامات » يرود الكاتب 
والقارىء بالتحديد المطلوب » كان تقول« تكنولوجيا الرجاج 46 او تكنولوجيا النفط »» 
او « تكنولوجيا الفضاء » » أو « تكنولوجياالطاقة » . فالأول يعني علوم صناعة الرجاج » 
على اختلافها . والثاني علوم صناعة النفط اوالصناعة النفطية بما فيها من استكشاف وحفر 
وانتاج وتكرير ونقل وصنع المواد الكيميائيةالنفطية » والثالث علم او علوم صناعة الفضاء » 
الذى يشمل كل ما يتعلق بالصواريخ وتصميمهاوو قود محركاتها بين سائل وصلبه ( جامد ) » 
والتوابع والسوابر وااركبات الفضائية واطلاقهاوتوجيهها والاتصال بها . والافضل أن نقتول 
« علوم الصناعة الفضائية » بدل « علوم صناعةالفضاء » » حتى لا يظن أننا نقصد ان الفضاء 
يصنع , والرابع يدخل فى نطاقه كل ما يمت الىتوليد الطاقة ‏ أيا كان ممسدرهسا ‏ ونخزيئها 
ونقلها » من بحوث علمية اصيلة واساليب مطبقةوآلات وأجهزة وغيرها . وعلى هذا الغرار » علم 
صناعة الاعواض ؛ كاللدائن والألياف الصناعية “أو علم صناعة التعدين على تعدد فروعها . وكل 


يف 


لذانا 


عالم الفكر ب ااجلد الثاني . العدد الثاني 


ذلك يسهل استمماله فى الافراد او الجمع« صناعة او صناعات » وعلى الاضافة ( صناعة 
التعدين او صنامات التعدين ) او على النسبة( الصناعة التعدينية أو الصناعات التعدينية ) , 
وهذا الاستعمال العام لا يمنع أن يكون لكل فرعمن الفروع » علم صناعي خاص به » فللدائن » فى 
علم صناعة الأعواض » علم صناعي خاص بها »وللالياف الصناعية علم صناعي خاص بها . 


فمن الواضح ان علم الصناعة أو علوم الصناعة»او العلم الصناعي أو العلوم الصناعية(أو حتى 
الهندسةفيمضوونها العلميالنظرى والتطبيقي )تفيبا مقصود من لفظ « تكنولوجي » على أن يستعمل 
احد هذه التعبيرات العربية ؛ وفقا للحاجة ؛مقترنا بالموضوع الخاص به » على حسب ما 
يقضي به الدوق وحسن الاستعمال . 


وقد جاء فى المعجم العربي : أتقن الأمراحكمه » والتقن الطبيعة» يقال الفصاحة منتقنه 
أي طبعه » وتقئن الارض تتقينا اسقاها لتجود ؛وتقئن رجل من الرماة يعرف بجودة رميه يقال : 
أرمى من تبقن ٠‏ 1 


ومن محاسن المصادفات ان الحروفالاصلية فى هذا الجدر العربي ومعانيه متوافقة 
مع الحروف الاصلية ف اللفظ الاعجمي :0 تكنيكال » و « تكنيك » » ولكن هناك فرق 
فى المفهوم العصرى بين هذين اللفظين من ناحية »ولفظ « تكنولوجي » (علم الصنامة) 
وتكنولوجست ( عالم صنامي ) من ناحية ثانية . ولعله من الخير أن نعتمد الجدر تقن اتقن » وان 
أطلسق لفظ تفني ( بالتاء اللكسورة والقاف الساكنة ) على من يحذق عملا تقنيا ما ويخاصة 
فى نطاق منشآت العلوم والصناعات ومخابرها »دون أن يكون قد درس موضوع حدقه دراسة 
جامعية ثم تخصص فيه على المستوى الذى يلىالجامعي . و « التقنيون » بهذا الوصف أفراد 
نشتد الحاجة اليهم فى المخابر العلمية الجامعيةوالصناعية » ويعدون » على مستواهم » من 
اركان البحوث العلمية فى شتى خصائصمامراحلها . فاذا فعلنا » فيحسن أن تحتفظ 
بعبارة « علم الصناعة » ( فى صيغه المتقدمة )مقابلا للفظ« تكنولوجيا »وعالم الصنامة او العالم 
الصنامي مقابلا للمرء الدى يحوز المؤهلاتالعلمية العالية اللازمة . 


فى اطار التقدم العلمي الصناعي الراخر »الذى اتخد سمة لعصرنا » تجدر الاشارة أولا الى 
التطور العظيم الذى تم فى الاتجاه الى جمل الاجهزة الصناعية أدنى » رويدا رويدا » الى صفة 
الآلية الداتية ( اوتوميشون ) (1) المستمدة من قدرة الانسان المتزايد على السيطرة على آلات » 
تستطيع هي بدورها أن تسيطر على آلات أخرى . وقد قالت مجلة علمية عالية اأنزلة ( سيانس 
جورنال  )‏ أن « الاتمتة » تعد من الاحداثالعظيمة فى عصرنا » وان الاجماع كاد أن ينعقد 
على انها ظاهرة اجتماعية تتخلل العمران كلهوانهسيتائر بها فى ربع القرن المقبل تاثرا كبيرا - 


طيعا أن الاتمتة » في مبداها ترتد الىالثورة الصنامية فى اواخر القرن الثامن 
عشر وأوائل التاسع عشر » ولكن” الأجهزة التى صنعها وتط؛ ومن تلاه تعد » على براعتها بالقياس 
الى احوال ذلك العصر » غاية فى البساطة بحسابنااليوم . وأما الأجهزة الحاسبة التى انتهت الى 
والحااء . الكهم سة ( أو الالكترونية ) 2« فلهاايضا تاريخ » تبرز فيه اسماء أعلام كبار مثل 

( القرن 1 ) ولايبنتزالامانى مانمونمة ( القرن 1١7‏ 18 ) وبابدج 


.بها بقولهم « أثمّتة »ز الفمل ) و « الاتمتة » ( المصدر ) » ولسست أعرف ترجمة 
» على عسر النطق بها “ولكنها قد تفدو سائرة وميسترة بالاستعمال . 


للينا 


معالم التقدم العلمي الحديث 


الانجليزى ( أوائل القرن 11 ) وباروز الأمريكى( أواخر القرن 15 ) وغيرهم . وفي 11159 صنع 
جهاز كهيربي يصلح للعد الآلي ( الذاتى ) . بيدان التقدم الكبير بدا يتم فى أوائل الحرب العالية 
الثانية » فابتكرت الأجهزة الكهيربية لدراسةعماومات الرماية للاسلحة الجديدة ») وتحليلها » 
ومم ثم* بدات الجامعات والشركات تعنى ببحوثهاووضع نماذج لها وتطوير تلك النماذج ٠‏ وقد 
أطلقوا عليها اسما عاما ( الكترونيك كومبيوترز )أو الحاسبة ( على الافراد ) والحواسب »؛ ( على 
الجمع ) الكهيربية . ولكن' الذين قاموا علىصنعهاوتطويرها وتحسينها كانوا يضعون لها أسماء 
خاصكة » مثل « انياك » فهو اسم مركب منالحروف الأولى من كلمات جملة كاملة (9؟) واخرى 
دعيت « يونئيفاك » (58) . وقد روي أن الحاسبة" انياك 6 عهد اليها » أول ما عهد ؛ بالقيام بعملية 
حسابية فى الفيزياء النووية » كان حلها خليقابان يستغرق عمل رياضي ممرس » مئّة عام » أو 
عمل مثئة ممرسين » عاما كاملا » لو امتمدتالطرائق الرياضية المعهودة » ولكن هذه الحاسبة 
أعطت الجواب فى اسبوعين » لم تستنفد منساعاتهما للعمل الحسابي الفعلي » سوى ساعتين 
اثنتين . أما حاسبة « يونيفاك » فلها قصة عجبفى علم الفلك . فالمشتري »© كوكب سيكار » له 
'نسعة اقمار » كشفت جميعا » ولكن القمر الثامن»غاب عن أبصار الراصدين ©» خلال أربع عشرة 
سئة » برغم ما بذلوه من جهد لتبينه أو كشغهمرة اخرى » لأنه من القدر التاسع عشر ») فضوءه 
اضعف عشرة آلاف مرة من اضأل النجوم التىتمكن رؤيتها بالعين المجردة ٠‏ ولا يمكن تبينه 
الك باقوى المراقب شريطة أن يعرف موقعه معر فةدقيقة ») حتى يسدد المرقبه اليه تسديدا محكما. 
وبالاضافة الى ذلك فان مداره غير مطرد .فالذين يريدون رؤيته » عليهم القيام بسلسلة من 
العمليات الحسابية الفلكية » تاخل بالاعتبارعواملمتبايئة متغيرة ؛وكذلك ظلوا اربع عشرة سنة 
عاجزين عن تبينه ٠‏ وكان مرصد جبل ولسسون »بكاليفورنيا » قد تبيئه وصوره عام 115١|‏ استنادا 
الى حسابات عملها العالم الفلكي هربرت جروس واستغرق قيامه بها سئة كاملة » ثم غاب عن 
البصر المرقبي . وفى عام 1106 قرر العالم بولهجريه الاعتماد على الحواسب الكهبربية » فاتخد 
حساباتجروس أساسا وبرمج الحاسبة الكهيربيةبحيث تعطيه » اذا استطاعت » الموقع الدقيق 
لهذا القمر » مرة كل عشرة أيام » خلال أربعينعاما ( .115 .118 ؟ . فقامت الحاسبة 
بنصف مليون عملية حسابية » منفصلة » وأعطتالجواب في عشرين دقيقة . ونى كانون الاي 
( يناير ) 11806 أرسلت الجداول التى تعين مواقعالقمر خلال هذه المدة الطويلة » الى مرصد جبل 
ولسون » وفى اليوم الخامس والعشرين من ذلكالشهر » سدد المرقب ( قطر مرآته ١.١‏ بوصة) 
الى اللوقع الذى حدد فى هذه الجداول لهذا القمرفى ذلك اليوم » فاذا القمر الضائع بيكن' واضح . 


أما الأمثلة التى تدل على نفع الحواس بالكهيربية » فى البحوث العلمية » والعمليات 
الصناعية والادارية والتجارية,المحاسبة والاحصاءوغيرها ) فلا تكاد تحصى ٠‏ 


وهينوعان ساسيان : الحواسب الرقمية(؟1) فهي تجمع وتطرح وتضرب (بطريقة الجمع) وتقوم 
بسلسلة طويلة من العمليات الحسابية قياما بالغالدقة والسرعة »© على أساس تعليمات يلقبها 
اياها القائمون عليها » فتختزنها فى خلايا ذاكرتها »ثم تنبشها وتستعملها مندما تصدر اليها الاشارة 
المناسبة . واما النوع الثاني فيطلقون عليه اسم الجاسبة القياسية (؟) وهي تقوم مباشرة بقياس 


قلف * عمغوابسلة قمخة ع+ماعوعام1 لمعضعصسد1 لمعتممماظ 
)2 .انامس عتأفتسماتة لددمء تملا 
(15) .لهانوتل 

(.؟) ممملقمة 
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ينا 


عالم الفكر ‏ الجلد الثاني اتعدد الثاني 


مقادير أو كميات يمكن قياسها » كالقوى المائية( هيدروليكية ) أو الطاقة الكهربية ( مقيسة 
بالفولت ) او الدوران المحورى . وقد بلغوا مبلغا ظيما فى تعديد وجوه الانتفاع بها » وفى قمتها 
الحواسب المستعملة في العمليات الغائقة التعقيدوالدقة والاحكام في ملاحة الفضاء وتسديد 
رماية المدافع والصواريخ . 


وبكلمة موجزة » غدت 'الحواسب الكهيربية»فى نوعيها » والتقدم المطرد فى تصاميمها المتبانية » 
معواا لا فنى عنه فى : ( )١(‏ البحوث العلميةالرياضية وغير الرياضية » الطبيعية والاجتماعية 
على السواء و (؟) ضروب الصناعة التى اصبح فقدرة أهلها أن يحولوا تحويلا مترايدا » أجزاء أو 
مراحل خطيرة منها الى عمليات آلية دقيقة تراقبذاتها بذاتها وتصلح ذاتها أو الخطا الذى يقع فيها 
بذاتها ( اتوميشون ‏ « ألمتة » ) و (؟) كل مايمت الى علوم الصناعات الفضائية » كاطلاق 
القلائف والصواريمن عابرا تالقارات» والكواكبالصناعية ومركبات الفضاء وسوابره المتجهة الى 
القمر أو الزهرة أو المريخ » واصدار الأوامر'ليها وتلقي الالمومات منها و (؟) المخاطبات 
:لعالمية القائمة على كواكب الاعلام وهي لا تقتصرعلى نقل المحادثات والاخبار والصور المتلفزة » 
بل لها فى التربية والثقافة والتوثيق العلمي » شان ظيم لا يزال فى مرحلة التنظيم والاختبار . 


وتدل بحوث العلماء على أن الحواسبالكهيربية » خليقة بان تصير خلال السنواتالعشر 
القادمة اقل ثمنا » وأصغر حجما » واعظم قدرة؛واكثر أشكالا ( تحقيقا للمرونة في استعمالها 
لاأغراض متبايئة ) ٠‏ ويقدرون أيضا أن المال المثمر فيها من أجل استعمالها فى « الاتمتة » الصناعية» 
سيرداد حتى 191/0 عشرة أضعاف . واذا اخذنابقول توينبي »© المؤرخ الفيلسوف المعاصر »© بأن 
ألعمران الحديث هو « ثورة صناعية مسستمرة »فالحواسب الكهيربية فى طليعة مقوماتها . 


ومن هنا توسثمئنا شيئًا ما فى القول فيها “واكتفاؤنا بالاشارة وحسب الى بعض النواحي 
الخطيرة الاخرى فى تقدم العلوم الصناعية . 


(1) التقدم المطرد منل أوائل العقد الخامس؛فى صنع المحركات النفاثة المتباينة فى تصاميمها 
واشكالها وقدرتها وازدياد سعة الطائرات التىتستعملها ومرعتها . 


(؟) تطوير الصواريخ من أجل استعماله الحربي فى القذائف من عابرات القارات وريادة 
الفضاء الجوي حول الأرض »؛ والكوكبي انطلاقاالى القمر والزهرة والمريخ » بمركبات فضائية 
ماهولة أو غير ماهولة » ومزودة فى كل حالباجهزة علمية ,8؟) منذ اطلاق سبوتنيك فى تشرين 
الأول ( اكتوبر ) 118 ٠‏ 

(5) التطور الحثيث فى توليد الطاقة النوويةمن شطر نواة الذرة وانشاء محطاث كثيرة لها 
فى الولايات المتحدة والاتحاد السو فييتي وانجلتراواوربة » ومحاولة توليدها بطريقة الدمج مجاراة 
لما يحصل فى قلب الشمسن وغيرها من النجوم( دمج ؟ بروتونات من ؟ ذرات هيدروجين لتأليف 
ذرة هليوم واطلاق طاقة عظيمة وفقا لمعادلةاينشتاين ) « الطاقة تعدل الكتلة مضروبة بمرئع 
مرعة الضوء © . 


(4) موالاة البحوث لابتكار الطرائق العلميةالمجدية اقتصاديا للانتفاع بطاقة الشمسس أو 
١ (‏ ) انظر « غزو الفضاء » للمؤنف فى المجلد الأو لالعدد الثالت ( اكتوبر » نوقمبر » ديسمير .17 ) من 
مجلة « عالم الفكر » ص 6ا ب 618 , 


بات 


إفذا 


معالم التقدم العلمي الحديث 


بالحركة الدائبة فى المد والجزر » كما فع لالفرنسيون على ساحل النورماندى »© أو بحركة 
فلاف الأرض الهوائي التى لا تكف . 


(0) السير قدما فى صنع أجهزة تتزايدجدواها عاما بعد عام » لتحلية مياه البحر » 
اعتمادا على أى شرب متاح من مصادر الطاقة( النفط حيث يكثر »© والطاقة النووية حيث 
يلرم ) 

() اتساع الصناعات التى تركب موالنفط والغازات اللازمة لصناعة النفط ( جزيئه 
الهيدروكربوني ) مات من الواد الكيميائية تمتدمن اللدائن والألياف والمطضاط والعقاقي الى 
البروتينات التي تشتد* اليها الحاجة فى التغليةالسليمة . 


() التقدم فى صناعة الابرق ( الخرسانةالمسلحة ) المشدود مسبقا وازدياد استعماله فى 
أشكال متباينة في البناء ازديادا مطرد السعة . 


(8) ترايد عدد الاخلاط الفلزية التي تتنصفبخصائص معيئة » للاستعمال فى محركات واجهزة 
'نتعرض لدرجات فائقة من الحرارة العالية . 


هذا قليل من كثير » وكل موضوع منالموضومات الثمائية التي ذكرناها » جدير بان 
يكون موضع عناية فى دراسة مستفيضة » حتىعلى المستوى الثقافي العام » لانه يدخل فى صميم 
التقدم العمراني الصنامي الحديث ., 


٠‏ بيد ان ضروب الانتاج الزراعي تحتاجاحتياجا مطردآ الى اجهرة وأساليب وبحوث 
علمية وصناعية لا تقف عند حد من حدود التطور والتقدم ٠‏ 


ان الانماء المتكامل» فى أي بلد كان» وبخاصةف الاقطار النامية فى العالم» يشسمل فيما يشملانماء 
التربية على جميع مستوياتها ومن جميع انواعها )ولا سيما الملائمة لقطرر أو لمجتمع, بعينه » وكذلك 
انماء الاقتصاد » انماء شاملا" » الزرامة والصناعةوالطاقة » ومسح الوارد الطبيعية وحسن 
استعمالها والحفاظ عليها » وتحسين النقل والتجارة , 


وعلى ان الزراعة كانت اقدم نشاط انتاجيانساني » فهي لا تزال اليوم » كما كانت » ركنا 
لسلامة المجتمع الاقتصادية والاجتماعية .فانتاج الاغذية لا غنى عنه للحفاظ على الحياة 
البشرية على مستوى يكفل الصحة » ويولدالطاقة البشرية للنشاط الاقتصادي والثقاقى . 
وانتاج. المواد الخام واعدادها للاستعمال لا غنىعنهما للاثماء الصناعي ٠‏ 1 


يه ١د‏ كما كما كما 


وقد بهرت الدول المتخلفة .والنامية فىالعصر الحديث » بالتقدم الصئامي فى الدول 
التقدمة وبقوتها » فساورتها وفبة طبيعية ملحةى اختصار قرون التقدم وتحقيقه فى فترة 
قصيرة » فعزمت أن تدخل الاساليب التقنيةوالصناعية فى حياتها الاقتصادية » عن طريق 
الاستعانة بخدمات من تستقدمهم من العلماءوعلماء الصئاعة » وتاأسيس الصانع الحديفة 
باستيراد الآلات لهسا » ومن ثم اقدمت علىمشروعات صناعية كبيرة . وهي تعد »© بالاضافة 
الى ذلك » الاقتصاد الزراعي ©» اقتصاد شعوب متخلفة » يحكم عليها بطبيعته » بأن تبقى فى وضع 
منحط من حيث القوة وحسن العيش فى العالم الحديث , 


ع0 


لفن 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الثاني 


ومع أن هذا ينطبق على الاقتصاد القائمعلى الزراعة البدائية فانه لا يصدق اليوم » على 
الاقتصاد القائم بعضه على الاقل » على اركانالزراعة التي تنتفع بموارد العلم الحديث والعلوم 
الصناعية . فنمو البحوث العلمية فى ميادين علومالحياة والتربة » ولا سيما ما كان منها خاصا 
بموارد الحيوان والنبات » واستعمال الاساليبوالوسائل الحديثة للجم طاقة الموارد المائية 
والانتفاع بها » واحتمال تحلية المياه الماح »تحلية اقتصادية الكلفة » تجعلها متاحة للرى » 
والنتائج الماهلة للطرائق الجديدة » فى علمالوراثة » المتبعة في توليد النبات والحيوان » 
واستحداث الاصنئاف النغلة (51) من الحبوب »المتصفة بغزارة المحصول ومقاومة المرض ووفرة 
البروتين » والزراعة المائية » التي تتيح الانتاجالزراعي دون تربة » والاعتماد العلمي على زيادة 
محاصيل الغذاء فى البحار » وازدياد انواعالمخصبات ومبيدات الحشرات والاعشاب الضارة 
وائرها فى الانتاج . والاجهزة الزراعية المتعددةبين ذارة. وباذرة وحاصدة ‏ كل ذلك ليس سوى 
معالم بارزة وحسب » للتقدم الزرامي الحديث . فالاخل بالبحوث الاساسية والطبيقية » التى من 
هذا القبيل » قد اسدى يدا الى ازدياد لا بكاديصدق » فى اصناف المنتجات الزراعية » وجودتها 
ومقادير محصولها » والى ارتفاع معدل قدرةالفرد الواحد على الانتاج » والى رقع مستوى 
العيش فى حياة المرارع ؛ والحياة بوجه عام »والىاطلاق عدد وفير من عمال الرراعة فى المناطصق 
الريفية » وانضمامهم الى قطاعات اخرى فى نطاق'مو الامة الاقتصادى . 


وقد قيل ان ثمانين فى المثة من الشعب » فيبعض البلدان المتخلفة » يشتغلون بالرراعة » ومع 
ذلك تظل هذه الفئة الكبيرة » عاجزة » لهبوطمستوى تفذيتها » وجهلها » وأساليبها البدائية 
عن انتاج اغدية تكفي ذاتها وشعبها . ويقابلذلك أن عشرة في المئة وحسب ؛ فى البلدان التي 
بلغت مرتبة عالية من تقدم « التزرريع © 9)فيها » تستطيع أن تنتج من الاغذية ما ينفوق 
حاجة الشعب . وهذفه البلاد المتقدمة زراعيا “هي أيضا البلاد المتقدمة صناعيا . فالتقدم 
الواحد » لا يحجب الآخر » بل يكمله » فهماناحيتان لتقدم متكامل . 


ان اعداد القوى العاملة فى الميدانين »وتدريبها » هما فى الجوهر نشاط واحد ‏ تربية 
عامة » تدريس العلوم » التدرب على البحوث العلمية وتطبيقها على جميع المستويات » استيراد 
محكم التوازن للمعلمين والاخصائيين والاساليبالحديثة خلال زمن محدود فى المراحل الاولى » 
وأخبرآ التطوير المحلي للاساليب العلمية الزراعيةالحديثة الملائمة للاوضاع المحلية . 


فالانماء الزراعي » وفق هذا المفهوم » ينتهيولا ريب الى تأسيس مجموعة من الصناعات 
الزراعية»والى دعم المشروعات الصناعية الوطنية؛وبذلك يندمج فعل « التزريع » بفعل 
« التصنيع » لخير المجتمع كله . 


وليس الراى هنا » أن يننتمى احدهما علىحساب الآخر »؛ لآن بعض الوجوه الأصيلة للانماء 


( 96 ) النغل والبفل فى القاموس ٠‏ ولك الزنية لفسادنسبه » وحيوان ابوه حصان وامه اتان » أو ابوه حمار وامه 
فرس . ويطلق على الثبات , الؤنث نفلة . وهو يقابل 4ترانزنط وهذا ممناه فى الممجم الانجليزى ويطلق على 


حبوب ( الذرة ) ونباتات تولد بالتناسل بين نحربين أو نوعين »؛ويتصف نتاجها بخصائص ب كبر الحجم » وفرة 
الغلة » مقاومة امرض الخ .. 1 


( 71 ) وافق مجمع اللغة العربية فى القاهسرة علىصيفة « صنع » بمعنى ١‏ صئع الامة » جعلها صنافية 
بالوسائل الاقتصادية » , ١‏ التصنيع جعل الامة صنامية » .على فرار ذلك افترحت استعمال ١‏ تزريع » لتادية المفهوم 
العلمي الصناعى التكأمل للزراعة انزاخرةاى تصنيعالاقتصادالزراعى ( راجع : المعجم الوسيط » مادة صنع ص !ام » 
وكتاب العلم الحديث فى الجتمع الحديت » للمؤلف » ص1]؟ 7 )00 ) , 


لفن 


من 


معالم التقدم العلمي الحديث 


المدني والصناعي الاساسي » كانماء موارد الطاقةوالمياه ومد الطرق وزيادة وسائل النقل » هي ب 
بالاضافة الى التربية . لا غنى عنها للترريعوالتصنيع كليهما . ومن هنا القول بآن الدافع 
املح الى التصنيع » على ضرورته ودلالته علىالمقام فى العالم الحديث »© ينبغي أن لا يغفل انماء 
الزراعة الحديئة . وحيث حصل هذا الاغفال نشلتريح التصنيع فى تحقيق التحسين المستمد 
المطلوب فى مستوى العيش ٠‏ 

وقد توافق نشوء هذا التفكير فى قيمةالزراعة وعلومها » فى البلدان المتقدمة والنامية 
على السواء » مع استفحال مشكلتي ترايد البشرتزايدا متفاقما » والنقص النسبي في انتاج مواد 
التغدية » اللازمة لسد النقص فى سوء التغذيةمند مئات الملابين من البشر الاحياء (54) وتو فير 
اللقادير الاضافية المطلوبة لالوف اللابين الدين سيولدون قبل نهاية القرن العثرين . 


هده القضايا الخطيرة» ترتد بئا الى المذهب؛ لنسوب الىتوماس مالتوس » 
ململ عه مدسدطة الذى قال فى عام" .م1 ان معدل ازدياد عدد الناس أكبر من معدل 
ازدياد موارد الطعام » واذن فلا بد من الانتهاء الىكارنة مجاعة . ومع ان عدد سكان اوربا وامريكا 
الشمالية ازداد ازديادا كبيرا منل مئة وسبعينعاما » فائهم اوفر غذاء اليوم مما كانوا يومئك » 
والباعث الاول على ذلك ان الاقبال على حرائةالاراضى البكر في قارة امريكا الشمالية وقارة 
استراليا » افضى الى زيادة كبيرة فى الاتتناجالغذائي وتصدير مقدار كبير منه الى شعوب 
اوربا المتزايدة » باسعار رخيصة © فتمكنت منت ركيز اهتمامها على « تصنئيع » اقتصادها ٠‏ واما 
الباعث الثاني » فهو التقدم الحثيث الذى طراعلى العلوم الزراعية فى البحث والتطبيق » وق 
العلوم الصناعية الخاصة بالتزريع او تصنيعالاقتصاد الزرامي ٠‏ 


وليس يتسع هذا المقال لتفصيل القسولفيها » فقد اجملنا الاشارة الى فروعها الرئيسية 
فى فقرة سابقة » ولكن حسبنا هنا أن نشير ؛ الىبعض ما تم فى الفترة القريبة منا » مما يسترمي 
الاهتمام ويغرى بالامل , 

د ظلت بلاد المكسيك سنين كثيرة تستوردنصف مقدار القمح الذى يحتاج اليه الشضعب 
المكسيكي » ولكنها اقدمت عام 1146 بمعونةمؤسستي فورد وروكفلر على برئامج واسع من 
البحث والتجريب » انتهت بها نتائجه الى بلوغمرتبة الاكتفاء الذاتي هام 1105 » والى تصدير 
مليون طن عام 1556 ٠‏ 


بد اجريت بحوث في الفيلبين غرضها توليدضروب جديدة غزيرة المحصول من الأرز » تريد 
محصول الفدان الواحد فى العام الى حدود ثمانيةاطنان ونصف طن © وهو محصول يزيد خمسة 
عشر ضعفا على مقدار المحصول المعهود سابقا . 

يد اجرى علماء المحاصيل الامريكيون بحوثاعلى شروب محسنة من الذرة الغواتيمالية » 
وادخلوها الى اندوئيسيا وتابلاند فاحدئت مايشبه ثورة زراعية » فازداد انتاج تايلائد مسن 
الذرة خلال ثماني سنوات » من لا شىء الىمحصول مكنها من تصدير مقادير كبيرة يجعلها 
الدولة الرابعة المصدرة للذرة فى العالم . 
الاي اما 0ك 


( )9 ) أورد العالم بول ارلخ فى كناب « السسكان ب الموارد ‏ البيئة » ص إلا ان عند الجياع فى العالم ب مع 
نفاوت فى درجات الجوع ‏ يبلغ الفي مليون ٠‏ 


لف 


ينانا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الثاني 


بد كانت المساحة فى الهند » المزروعة عام( 11556 ) » بضروب جديدة غزيرة 
الاتاج من القمح والارز والذرة لا تزمرد على...*؟ فدان » فزادت خلال السنة التالية الى 
اربعة ملابين فدان » واذا غلة الهند منها عام( 1155-1151 ) نحو 15 مليون طن وينتظر 
ان نبلغ الهند فى هذا العام ( 1910/1 ) مرتبب ةالاكتفاء الذاتي . 


عد استوردت الباكستان مقادير كبيرة منحبوب القمح المكسيكي ازراعتها © فبلغت غلتها 
خمسة ملابين ونصف مليون طن عام 114 وكازمن المتوقع أن تتضاعف فى السنة التالية ( .1917) 


د وقد اجريت تجارب فى ثمانية بلدانافريقية ( تشاد » سنغال » طوفو »غابون » 
غامبيا » كاميرون » مالاوى »© نيجر ) على زراعةضرب محسن من ارن تايوان فتضاعف محصولها 
بالقياس الى غلة ضروب الارز المعهودة . 


هذه الامثلة وغيرها » حملت آديكي بورما »المدير العام منظمة التغدية والزراعة على قوله : 
« ان التخلف الطويل فى انتاج الطعام » الذىاصينا به فى العقد الماضي قد اوشك على نهايته » 
واضاف » عندما حضر مؤتمر اليونسكو (1158)لدراسة « الغلاف الحياتي للارض » : ١‏ اظن ان 
الرراعة في البلدان النامية قد اشرفت الآن علىمرحلة الانطلاق » . ومن هنا تعبير « الشورة 
الخضراء » الذدى يطلقونه على التقدم الزراعيالمتكامل » وقرار منح جائرة نوبل للسلام » عام 
للعالم نورمن ارنست بورلوج الدى كازمن الرواد فى توليد ضروب جديدة من الحبوب 
غزيرة الانتاج ٠‏ وما أن اعلن هذا القسرار فالوُتمر العام لليونسكو ( .117 ) حتى تقدمت 
وفود كثيرة من البلدان النامية»الى لجنة البرنامجالتي كان لي شرف رئاستها » بمشروع قسرار 
يخول المدير العام تهنئة بورلوج باسم المنظمة »فتمت الموافقة عليه بالاجماع » فى اللجنة ثم فى 
اللجنة ثم فى الؤتس . 

والباعث على هذا التقدير » فى لجنة جائزةنوبل للسلام » وف المؤتمر العام لليونسكو أن 
حلمشكلة الجوع فى العالم منالاهداف الاساسيةالتي يتوخاها العقد الثاني للاثماء » من لجل 
استتباب السلام » وان زياذة الطاقة على الانتاجالغذائي الناشئة من تقدم العلوم الزرامية » 
الاساسية والتطبيقية » هي الطريق الى همذاالحل . ١‏ 

ولكن ما تم من تقدم في تطبيق نواح منالعلوم الزراعية الممهدة للثورة الخضراء » لم يكن 
مقصورا ولن يبقى مقصورآ على البلدان النامية . بل هنالك آفاق جديدة تستحث العلماء فى البلدان 
المتقدمة » منفردة ومشتركة مع البلدان النامية »؛وهي خليقة بان نفضي- فى نظر بورما ‏ الى انتاج 
عقادير الطعام اللازمة للناس ( ...لا مليون ) فىاواخر هذا القرن , 

وقد دلت دراسة علمية رسمية للزراعةف الولاياتالتحدة؛ دامت سنتين أنه من المتوقع : 

بد أن يزداد محصول الفدان من القمسحعشرة اضعاف اى من ." بوشلا الى .. بوشل. 

ان يبلغ محصول الذرة ..ه بوشل فالفدان مقابل ٠/٠‏ بوشلا اليوم . 

د أن يبلغ عدد العجول التي تلدها بقرةواحدة فى حياتها الف عجل مقابل ١١‏ اليوم وذلك 
عن طريق الاعتماد اعتماد! علميا متزايدا! علىالاتوار ( الهورمونات ) واساليب اخرى فى التوليد 

والتربية والرعاية ٠‏ 1 


ف 


أن 


معالم التقدم العلمي الحديث 


بد ان يزداد مقدار اللبن الحليب من البقرةالواحدة الى ... »© .؟ رطل انجليرى مقايل 
٠٠.‏ اليوم » والمبادرة الى صنع اللبن الحليببالتركيب الكيميائي من الجزر والبسلثة .٠‏ 


بد تطبيق اساليب « الاتمتة »© وازدياداستعمال الحواسب الكهيربية فى الانتاج الرراعي ٠‏ 
بد السيطرة على عوامل البيئة ‏ بين جويةوغيرها ‏ التي تؤثر في نمو المحاصيل ٠‏ 


صتع حاصدات لا تكتفي بالحصاد بلتستطيع أن تصئف المحصول وأن تعبثئه وتضعه 
فى البرادات وتسلمه الى مراكز التوزيع بالجملة. 


ولعل أخطر تطور علمي أساسي وتطبيقي فعالم الانتاج الغذائي » هو توليد المواد البروتينية 
بوساطة احياء مجهرية » كالفطور والخمائرر انريمات ) والبكتيريا » فهي قادرة على تحويل 
سوائل الجارى ومنبذوات الخشب ( السلولوسالدى يتولد بالتركيب الضصوثي ) والوقود 
الهيدر وكربوني ( جزيئات النفط ) الى بروتين صالح للاكل مباشرة » او تعزن به الماكولات 
الالوفة » الناقصة البروتين » فيزداد انتفاعالناس بها » وتحسن تفذية الدواجن » والاسماك 
التي تربى فى برك كبيرة وغيرها . وكل هذلامستطاع الآن ؛ فى الخبر » وانما الحاجة تمس 
إلى العلماء الصناعيين » لابتكار وسائل اخاجاقتصادية الكلفة » مستمرة العمل والى التعاون 
مع ارباب الأعمال » وحصول تعديل فى مواقفالناس وعاداتهم الغذائية . 


فاذا صح ما تقدم ذكره » ففي الوسع أنننسى مالثوس وقوله المتشائم . انها حقا لآفاق 
رائعة وبلا حدود . 


لما كما كمة 


ح - الانسان والبيئة 


لست ادرى حمًا » اين مكان هذا الموضوعف هيكل هذه الدراسة . فهو يمت من ناحجية 
بصلة وثيقة الى قسم « علوم الحياة » » لأ نالانسان حزء من البيئة» التى تغشى سطح الأاض 
وتتيح للحياة أن تقوم عليها وأن تستمر . وهويرتبط من ناحية اخرى بالعلوم الصناعية 
والرراعية » التي تميل بعض تطبيقاتها ومنشآتهاامعاصرة ميلا متزايدا الى افساد البيئة الحيوية ) 
بما تقدفه فى الماء والهواء والتربة من عواملالتاوث ؛ حتى لقد تنتهي الى جعلها خطرا داهما 
على الحياة والحضارة . وهو اخيرآ يرتبطبسياسة الدولة ونظرتها العامة الى البيئة 
الطبيعية الاجتمامية المتكاملة وهل تاخذ أخذاحازما ببرامج توعية » تنبه الناس الى اخطار 
افساد البيئة وضرورة الحفاظ عليها وبتشريعاتتنتهي اذا طبقت الى ازالة هذه المخاطر أو الحد 
منها؟ 

فالملوضوع متكامل النواحي » شامل فروعامتعددة مترابطة من فروع المعرفة العلمية 
والسياسة العمرانية » ولكن ابرز معالمه هو تأثيرالتقدم الزاخر فى العلوم التطبيقية . الصنامية 
والزراعية على السواء ‏ في هذه الطبقة الرقيقةالتي يطلقون عليها كلمتي « الغلاف الحياني » 
او « الحيوى » ( بيوسفير  )‏ تأثيرا » يؤدى اذااستفحل الى ترديه وتهديد دورة الحياة فيه , 
فهذا الشمول حدا بالكاتب الى ادراج الموضوع فىختام هذا القسم من الدراسة , 


يفن 


عالم الفكر الجلد الثاني العدد الثاني 


فالبشر »© والأحياء عامة » تحيط بهم عواقبهذا التقدم الزاخر  :‏ مركبات جوية وفضائية 
وطاقة ووية » وصخب وضجيج ومواد مركبةبالتاليف الكيميائي » بين مخصبات ومبيدات 
للحشرات ولدائن لا تبلى . ومنظفات غير صابونيةلا تدوب » وتزايد فى القدرة على فهم الامراض 
وعلاجها واطالة معدل العمر » وفير ذلك كثير . ولكئنا نجد فى هذا الخضم مفارقات تستوقف 
النظر . ففي الحين الذدى يكب فيه بعض علماء لصناعة على ابتكار الوسائل المجدية لتزويد 
رواد القمر بالهواء اللازم للحياة خلال اسبوع اوعشرة ايام » فى مركبة محكمة الاتفال »او 
للانتفاع بالطاقة النووية فى الصناعة ؛وبالمبيدات والمخصبات فى الزراعة » نرى غيرهم يتساءلون » 
عن الاعمال الصناعية والزراعية المتقنة» العجيبة»المفيدة » وكيف تنتهي فى بعض نواحيها الى افساد 
الغلاف الهوائي الذى يتنفسه الناس قاطبة 4وتلويث الغلاف امائي » حتى لقد روي أن المياه 
السائلة من صنابير البيوت فى بعض المدنالامريكية » لا تصلح للشرب »؛ وان انواعا من 
السمك في مياه بعض الانهسار والبحسيرات والسواحل » كادت أن تبيد » لما يطرح فى هذه 
المياه من فضلات الصناعة والزراعة والمعيشةالمدنية التي لا تعكر المياه وحسب » بل تفسد 
البيئة الطبيعية المؤاتية للحياة أيضا . 


وقد ظل الانسان على الارض مئات الوفالسنين » يعيش ويتكائر » باعتباره جزء1 من 
هذا النظام الحياتي المؤلف من نباتات وحيواناتواحياء مجهرية » وتربة وماء وهواء مترابطة 
معا » بصلات متبادلة » تجعلها كلا متكاملا ؛ ولكنمنل أن زخر التقدم الصناعي والزراعي » صار في 
وسعه ان ينفت فى الهواء والماء ومن ثم فى الاحياء؛ما قد ينتهي الى كارثة عالمية . 


فقد كانت النار من اركان الحضارة الاولىونعمة على الانسان » ثم صارتفاشكالها المتباينة 
من مقومات الحضارة الحديثة » فى المسنعوالسيارة والباخرة والطائرة وغيرها . ولكن كل 
طن يحرق من الخشبه او الفحم او النفط اوالغاز الطبيعي » يولد عدة اطنان من ثاني اكسيد 
الكربون (؟) تضاف الى ما نجده من هذا الغازفى الجو الطبيعي . وقد بلغ ما اضيف الى الهواء 
من هذا الغاز خلال مئة عام » نتيجة لحرق موادالوقود على اواعها » مقدار ؟١‏ فى المثة ؛ بعد أن 
ظل القدار ثابتا خلال عدة قرون سابقة . وقدينتهي ذلك على مراحل الى عواقب وخيمة + 
بينها على قول اللجنة العلمية الاستشارية لرئيسالولايات المتحدة » ارتفاع حرارة الجو المحيط 
بالارض » الى درجة يدوب معها جمد القارة التىتحيط بالقطب الجنوبي ‏ في خلال اربعة الاف 
سنة فى راى بعضهم و ..؟ سنة فى رأى البعضالآخر ٠‏ وذوبان هذا الجمد من شانه أن يرقع 
مستوى سطح البحر ..؟ قدم . فاذا استغرقذوبانه الف سنة » كان معدل الارتفاع ؛ اقدام 
كل ٠١‏ سنوات © و .6 قدما فى القسرن!1؟) .وفى هذا كارثة علىمدن العالم الساحلية والاراضي 
الآهلة من حولها » وسكانها . وباضافة الرصاص( تتراثيل ) الى غازولين السيارات لجمله أقوى 
وأفعل » بد الرصاص يتزايد فى مياه البحاروالحاصلات الزراعية ودم البشر » حيث يبدو أن 
النسبة قد قاربت فى بعض الحالات » حدودالفعل السمي" ٠‏ 


( 2 ) بارى كومونور « العلم والبقاء )» ص ]1 . 
(1؟) كومونور > المصبر السابق » ص 1١!‏ و 18 . 


كم 


إيأينا 


ممالم التقدم العلمي الحديث 


وبالاضافة الى هذا » نجد عوامل آخرىتفسد الغلاف الحياتي » كالانهمال النووى الناتج 
عن تفجير الأجهزة النووية فى الهواء » وحتى فىجوف الأرض » وأثره فى الجبلة ( المادة الحية ) 
وجيناتها . أما ااواد المنظمة غير الصابونيةوالمخصيات النباتية»ومبيدات الحشرات»وبخاصة 
بعضها مثل د . د . ت » فقد تبت أن لها أثرامؤذيا » لا يقتصر على الاحياء التى تتائر بها 
وحسب » ولكنه يشمل أيضا التوازن فى النظام:لحياتي القائم ودورته . 


وصفوة القول فى ما اطلق عليه وصف« ازمة البيثة البشرية » هي أن الازمة نابعة من 
ميل الغلاف الحياتي أو البيئة الطبيعية الىالتردى والفساد بتاثير أوضاع العمران الصناعي 
الزراعي الحديث » تأثيرا متفاقما » فىهواء الغلافومائه وتربته وأحيائه » وترابطها بعضها ببعض ©» 
حتى اذا ما استفحل واستشرى غدت الارضوهي عاجزة عن توفير جميع المقومات الأساسية 
للحياة عليها ٠‏ : 

وقد بلغ الاهتمام بهذا الموضوع مبلغا عظيمافق دوائر الساسة والعلماء على السواء » وتنادت 
الى دراسته الهيئات الاقليمية والدولية © منلنهاية النصف الثاني من القرن العشرين » مشل 
الأمم المتحدة (9) » واليونسكو » (58) ومجلساوربا » (59) وجمعيات الحفاظ على التراث 
الطبيعي وصيانته من التلوث » في بلدان كثيرة ؛وعمدت بعض الدول الى اصدار تشريمات » 
تحظر ما كان مطنقا من كل قيد » أو تنظمه »توطثة لتشريع يشمل نفث دخان المصانع والبيوت 
فى الهواء ») وصبك فضلات الصناعة والناس والمياه الساخنة من محطات الطاقة » فى الانهار 
والبحيرات وعلى السواحل » وفرضت عاىالمخالفين عقوبات متبايئة , 


فالانسان فى نظر علم البيئة ار ايكولوجي )انما هو جزء وحسب من بيئة شاملة متكائلة 
مترابطة » ولن يسعه ادراك الصحتين . البدنية والعقلية # والحفاظ عليهما » ان لم تكن الأوضاع 
صالحةلصحة ذاتها. والواقعانالمشكلات التىتساور الحضارة المعاصرة وتهددها » انما نشات 
من مكتشفات كان الفرض منها تيسير الحياةالبشرية على الأرض والرفع من مستواها» 
فمحرك الاحتراق الداخلي » ومبيدات الحشرات والمنظفات غير الصابونية» ومحطات توليد الطاقة» 
وجميع المصانع » والطرائق المتبعة لزيادة الانتاجالزراعي انما صنعت استجابة لحاجات بشرية » 
فى تيسير النقل ©» ومكافحة الأمراض »© وزيادةالمحاصيل » وتسهيل الغسل والتنظيف » وتوفيي 
الضوء والطاقة المحركة للمنازل والمصانع » وانتاجعدد لا بحصى من السلع . ثم ما ان شاءت 
ونكائرت » حتى كان من بعض عواقبها » افسادالبيئة الطبيعية بتلوثها » حتى لتكاد تحيد من 
رسمّتها الطبيعية » فليس للانسان أن يتصرف حيال البيثئة الطبيعية كانه ليس عضوا 
من أعضائها » أنو ان يعيش بمعزل عنها » كانهغريب عنها لا يعنيه أمرها » وعسى أن تنتهي 
الحكمة الجماعية » على قاعدتين من التكام ل العلمي والتكافل الدولي »© الى الاقتناع والاقناع 
بان على المجتمع أن يوفي الثمن » مهما فدح ؛لصيانة بيئته الطبيعية من التردى » والدورة 
الحيوية على الأرض من الانفصام . 


* # نر 


( /!؟ ) دعت الامم المتحدة الى عقد مؤتمر ١‏ الانسانوبيثته ) فى استوكهلم » عام 19/8 , 


( 18 ) عفدت اليونسكو عام 1974 مؤتمر « الفلافالحياتي : الانتفاع به والحفال عليه » عام 155 » لم 
اتخذت فى صدده قرارا مسهبا فى مؤتمرها العام ( ./[15 ) 

(15) أصدر مجلس اوربا قرارآ بجعل عام .40اعام الحفاظ على الطبيعة » والدعوة قوية الى الاستمرار 
فهسسسة . 


يفف 


امن 


عالم الفكر ‏ الجلد الثاني العدد الثائي. 


الباب الرابع ‏ العلم والدولة 


لن نجد اثنين يختلفان فى أن العلم » نظراوتطبيقا وقدرة وثقافة » لا غنى عنه فى المجتمع 
الحديث » كائنة درجته من التقدم والتخلف ماكانت . فالمجتمعات المتقدمة تستزيد منه ما فى 
طوقها ان تستزيد » حتى لا تتأخر » والمتخلفةوالنامية تنصب” عليه أو ينبفي أن تفعصل ل 
حتى تسلة » شيمًا ما » الفجوة بينها » وبينالمتقدمة » وتستجيب لآمال شعوبها فى حياة 
أفضل ومنزلة أعز . بيد أن الجديد الذى تم" ينطاق هذا المبدا؛ العام » خلال الثلاثين الماضية 
من الأعوام كان امتداد المبدا من تفكير الخاصة مناولي الرأي » الى السياسة القومية والسياسة 
الدولية على السواء . ومن هنا كان اهتمامجميع الدول دون استثناء » باتخاذ سياسات 
علمية قومية تسير عليها » وتخصص لها جزءآغير قليل من دخلها القومي العام » لانها ضالمجتمع» 
أو للامعان فى نهضته ٠‏ 


وهذه السياسة تقوم على سبعة اركان هي : 
أولا ‏ العناية الوافية بتدريس العلوم »في جميع مراحل التعليم » تدريسا يجرى على : 
(1) اجدى الأساليب والمناهج العلميةوالتربوية المجربة حفرا للمواهب وتدريبها . 


و (ب) نوفير مطرد للمدرسين والاساتلةالاكفياء » علما وطريقة على مستويات التعليم 
تعوت] 


و (ج) نزويد المعاهد بالمخابر المشتركة أوالمنفردة » المجهزة بالادوات المخبرية اللازنة 
الملائمة مستواها . 


و (د) تشجيع النجباء من التلاميد والطلاب واتاحة فرص التخصص العلمي العالي للممتازين 
منهم » و (ه ) تنظيم اعلام علمي مشو خق حصيف» فى الصحافة والاذاعةوالتلفزة والمحاضرة 
والمتحفة , 


ثانيا ب القيام بمسح شامل © أساسي ثودوري © عام أو خاص بقطاع معين ©» للموارد 
الطبيعية ») ووضع خطط متلاحقة ومتلازمةلانمائها وفقا لمخطط الانماء العام » وتنسيق 
العمل بين الؤسسات الرسمية والخاصة التىتقوم على انمائها ضمانة للتوازن الذى يقتضيه 
الانماء المتكامل ٠‏ 


ثالثا ‏ القيام بمسح شامل أساسي ثمدوري عام أو خاص » للقوى ( الطاقات ) العلمية 
البشرية » وضع مخطط متكامل للانتفاع بها فىجميع القطاعات العلمية » سواء الى التدريس 
والبحث كانت متجهة إم الى البحث بأنواعه أوالى التطبيق فى الصناعة والزراعة والصحة 
والمواصلات والمخاطبات والبناء وغيرها » وتوجيهاهتمام المؤسسات العلمية الى ان تراعي نواحي 
الاختصاص العامي التى تحتاج اليها البلاد وفقالتوقيع المشرفين على خططها الانمائية الشاملة » 
وتسعى الى شد النقص الذى يدل الس علعلمي البشرى على ضرورة سده ‏ بالاعتماد 
على الجوائز والمنح والايفاد للتخصص العالي وغيرها . 


رابعا ‏ بذل الساعدات الحكومية الوافيةبالفرض » عن طريق المجلس الوطني للبحوث 
العلمية أو اية هيئة تقوم مقامه كوزارة العلم 4أو وزارة البحث العلمي » والمؤسسات العلمية » 


.اه 


نا 


معالم التقدم العلبي الحديث 


الرسمية والخاصة »© لتشجيع البحث العلميالنظرى والتطبيقي والائمائي وتوفير فرص الافادة 
من ذوى الكفايات العلمية فى ميادين اختصاصهمق الدوائر الغلمية والتقنية فى الوزارات والمصالح 
المستقلة المختلفة والقطاعين الصناعي والزراعي) ٠‏ 


خامسا ‏ حث أقطاب القطاعين الصناعى والزراعي على المؤازرة فى هذا المجهود الحيوى » 
فجدواه على المجتمع لا تنفصل عن جدواه عليهم . 


سادسا ‏ اتخاذ جميع الاجراءات التىتكفل للدولة أنتنتفع الى أقصى حدود الانتفاع » 
فى (1) نهضة البلاد العمرانية العامة » بالطرائقالعلمية التى كشفت وثبتت ,جداوها في الاقطار 
الاخرى » وبنتائج البحوث التى تجرى محلياباشراف الهيئة المختصة وغيرها من المؤسسات 
العلمية » و (؟) تمكين ذوى الكفايات الممتازة منالباحثين العلميين النظربين من الاسهام يبحوثهم 
فى الاضافة الى كنوز المعرفة العلمية العالمية . 


سابعا ‏ سعي متواصل الى جعل المجتمع »فى مؤسساته العلمية مجالا نتجه اليه وتجتمع 
فيه وتتجلى » مواهب أهل العلم الممتازين منابنائه وبناته » فى سعيهم الى خدمة العلم والتقدم 
العمرائي المتكامل . 


وقد طرأ على هذا المبدأ توسع دولي عام فيتطبيقه» استجابة لحاجاث الدول المختلفة والنامية 
على أساس التعاون بيئها وبين الدول المتقدمةفى نطاق تعاقد ثنائي أو بوساطة المنظمات العلمية 
الدولية ؛ كقسم « السياسة العلمية » فىاليونسكوالدى يبذل مشورته للدول الاعضاء التى تطلبها » 
وقد اتخدت مقررات عظيمة الشان فى الاممالمتحدة ومنظماتها اللتخصصة والمؤسسات العلمية 
العالمية فير الحكومية على السير قدما فى هذاالطريق . 


واما الناحية الثالثة الجديدة في نطاقهالعالمي فهي التعاون العلمي بين جميع الدول 
المنقدمة والنامية ( فى حدود قدرتها ) على تحقيقمشروعات بحوث عالمية نكر منها مشروع السئة 
العالية الجيو فيزيائية وتمديده » والبعثة الدوليةللاوقيانوغرافيا فى الحيط الهندى » وعقدي 
الاثماء للامم المتحدة » الأول والثانى » وعقدعلوم المياه لليونكسو » ومحطة ابحاث العلوم 
النووية ( سيرن ) للجماعة الاوربية ( ؟1 دولة )ومركز تريسته للفيزياء النظرية . فى أواسط 
فبراير ( شباط ) 1911 »4 وحسب »© قررتجماعة « سيرن »© أن تبني مسسارعا ذريا » يولد 
٠‏ ملابين كهيرب فولت © قد تراد الى ...6 مليون » ويكلف نحو ..4 مليون دولار» ويستفرق 
بناؤه ثماني سئوات . 


«لينبغي لنا أنننشىء جيلا” بعد جب لمن الرجال» 
( والنساء ب الذين يردون العلم من اصفى » 
« منابعه » ثم يتخذونه عرشا للعقل وعبدا » 
« للانسان » ٠‏ من كناب (( على الطريق » للمؤلف» ص 78 ٠‏ 


لف 


عالم الفكر ‏ الجلد الثاني العدد الثاني 


جدول بالفاظ ومصطلحات علمية عربية واردة فالمقال وما يقابلها بالانجليزية مرتب على حسب 


1و 


الحروف الهجائية العربية 


الأحماض الامينية 

الاحياء الدقيقة » الكجهرية 

الأرجاع العصبية المحولة 

الافران أو المفاعلات الذرية أو النووية 

الأمواج الكهرطيسية 

الانفجار الكبم ( نظرية ) 

الايصال الكهربى ( أو الكهربائي ) 

اللتوسف 

الفائق 

البلمر ( بلامر ) 

بلمر » بلمرة ( الغمل والمصمر ) 

مركب كيميائي يتكون بالتكتل ( أو البلمرة ) من جزيئات 
تحولات فجائية ( فى علم الورالة ) 

الردد 

التركيب الضولي 

تصفيق الدم 

التلفزة 

تلفز الفمل 

التلفاز ( اسم الآلة ) 

المتلغز والمتلفز ( اسم الغامل واسم المغمول ) 

جميعها من وضع المؤلف من .4 عاما 

توام صنو 

الجبلة ( المادة الحية الاساسية ) 

الجزيئات الضخمة 

جله ( الفدة ) 

الجمزرانية 

جين أو جيئة ( جينات ) المورئة » عوامل الورالة 

الحمض النووى ( النيوكلييك ) 

الحواسب الكهيربية 


5 ممتسة 
قتهىتسوع 2001 عند 
65عع لعممنائلهمه 
5 تكوعاعنام 2ه متملع 
8965 علتأعمع قسسمماءم 1ه 
عمةط ته 
(وانءشاععاء) بت ةعس هدم 
تصرعة 
وتاءننا 


(1)5عتمبرامم 


ممناهم معدم زامم عمتمعسامم 
قدهتأماندر 

لإعتاعجتوعر1 

ولمع طام روم مطام 

موأ قتاكقصوئ 0هماط 
صونوتوعاعا 


متو لمعفمعلز 
تسقةامم61غم 

65لناء6 1م تمع قد 
دمتاعاطة 

موه 

()عمعع 

ع وأعاوتدم 
(5)5عأتاصصمه عتدمجاءماة 


ترجمت كلمة قوع اناصسرم 2 بمبارة نتلفة اث 1 نا 6ن 

بعبارة عربية مختلفة|شهرها « العقل الالكتروني » © وفي تقديرنا انه يجب اذا 
امكن الاكتفاه يلف واحد وصفته . « والكومبيوتر » جهاذكهيربي يؤدى عمليات رياضية ممقدة بسرعة ملهلة ٠‏ وفمل 
كومبووت ٠‏ يعني (١‏ حسب © فافضل كلمة عربية لهسلا الجهال « حاسبة ) كشاعرة ودالرة » جممها ((حواس ب » 


كشواعر ودوائر » تساف اليها صفتهسا الكيربيسة ( اوالالكترونية ) . الهم الاتفاق عليها واستعمالها فتصي تؤدى 


3+ 


إذها 


معالم التقدم العلمي الحديث 


المعنى والملهوم الكقصودين فى العلم والصناعة . ويصال فمل( حتو"سب » » والصدر ( الحتو'سبة » مقابل اللفظين 
الانجليزيين اللذين يعسر التلفل بهما , 


تقول 8 بناج متحتوئسب 6 ا اعد لاسي ةا ربية اسه 
الحيود الى الاحمر النطة عمناالعم 
الخلق الستمر انا 
الخلية الكنجلية (وتسعمة). لاعم ماماو 
( انيميا الخلية المنجلية ) (مقعاعدم) دمنقية 
الدمج النووى قسمئة ععمهتا 
الذرات الكاشفة 

الريرية عأسم نه طناة 
الشطر ( النووى ) (تهقعاعنم) مملوقة 
« شغرة » الوراثة عله وانةعمقط 
مبغى” » صبغيثة ( صبفيات ) (050216)5ممعطه 
عقد علم الماء ( العقد الهيدرولوجي ) علوعمل لممنههامعلترط 
ملم الآثار التتحجرة هماه ممعلوهم 
علم الأحوال الجوية ( علم الارصاد الجوية ) 101027معاعم 
علم الأرض ( الجيولوجية ) #ومامعع 


مؤلف من لفظين يونانيين : ( جه » ومعناه ارض » و( لوجوس » ومعناه خطاب او دراسة او علم . واذا اريد 
جيولوجية القمر » » قيل ( هلم ارض القمر » » فلا فار بين التعبيرين » لا بالعربية ولا بالانجليزية , 


علم البرودة الفالقة » فيزياء الحرارة اليالفة الانخفاض( قرب الصغر اللطلق ) قعتدء 08 
علم الجمد رومامتعواع 
علم الحثمّات لإهمامعت؟ 
علم الحياة الجزيئي برومامئط عمانععامم 
علم الحياة المجهرى ( الدقيق ) ترهمامزطمععتمس 
علم شكل الارض /إهه1مطم:مصترمعع 

تإهمامعاعم 

نانيين : ١‏ بترا » ومعثاها صخر و ١‏ لوجوس »ومعناه علم. والبتروليوم علىهذا الاساس هو زيت العدخر , 

علم الطبقات ( من علوم الأرض ) تإطمهموناوياة 
فلم القند الصم كتنن 
علم الكون ( نشاة الكون ) وه آمصتوم 
علم المحيطات تاجهههمصوعمه 
هلم المعادن مهلمع متسس 
علم المياه لوهامملرزط 
علم الوراثئة ممنافرعع 
علوم الارض قعممعلءة لوه 
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العنقود المجري" 

فالب ( فى الوراثة ) صفة 
فرس القلب 

الغلاف الحياتي ( أو الحيوى ) 
الغلاف الصخرى ( ليثوسفي ) 
الثلاف المفنطيسي 

الغلاف الهوائي ( الجوي ) 
الزراعة امائية 

الفرق اللوني 


طرينة لفرذ الواد المختلطة » أحداها عن الاخسرى ؛بامتزازها امتزاز؟ متباين الدرجات » فى مادة مازة » كالورق 


النشاف فسميت 1750518]0885[1© 6م00 ثم استعملت مواد اخرى للامتزاز 
السائل الفائق 
السوابر الفضائية 
( استعملتها منذ نحو 15 ماما ولا ادرى هلسبقت اليها ) 
الفلك الراديوى 
فيزياء الجوامد 
فيزيام الاجسام الصلبة 
فيزياء الحالة الجامدة للمادة 


زذهنا 


عع*كناك عاعقلمع 
غسهمتسهل 

0ل فأمقاصهة اأممعط 
ع«عطموم1ط 
عتعطمومط )11 
اميقم 
عرعطامة ممع 
كعتسوممعلوط 
لإتأجةمع مأقسمعطء 


14 عمناة 
2063م عمومة 


لإتمام هه )ه2010 


وعأذتزطم عنهأة لزأهة 


الفيزيام الفلكية كعزقطممتاقة 
الفيسيولوجيا الكهربية ( أو الكهربائية ) وملام رطم عتامعاة. 
قلب متليئف أمقعط عنامورطظ 
كثرتواني ممه 
الكهرضوئي عماءعماءمامطم 
الكهيربات الحرة ( الطليقة ) كنامتاءعء م16 
الكت وازرر 5ق 
نحت هذا اللفل من عبارة انجليزية هيوممناها مصادر (قعععنهة متلهم عقلاءغة أققدي) 


واديوية شبيهة بالنجوم فاخلوا الحروف الاربمة الاولى منالكلمة الاولى » والحرفين الأخبرين من الثانية , وقد رايت 


استعماله معربا » فقلت كوزر » الجمع كوازر » كهسودجهوادج . 
-كواكب- الاعلام 
الكيجياء العصبية 
اللواحم ( أكلة اللحوم ) 
“الليازى ( المفرد ليزر ) 


قا نااءغة كممنهءتستتسصرمهء 


أ قتتسعطاء م باع 
01015 لالهو 


(©) ععمة1 


لفن منحوت من الحروف الاولى من كلمات عبارة حم لعافلنسناد برط ومنوعقنامسة غطونة 


فعربته على صيفة فيصل وضيقم > الجمع فياص[وضيافم 
مييض ( المراة ) 
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معالم التقدم العلمي الحديث 


التمورة ( خلية مفردة ) 1 
امراة السلسلة ( مجرة ) (سسدتقع) ولعسمعلمة 
اث ر'دريات وناو أطتامة 
الستحدث 0 
استحدث » ستحدث وعنتلهة 16 
مصورة ضوئية فتعسق عتطممرعمغمطم 
التصوير الضوئي لإتاتيهمع هأ مطم 


وضعتهما ليحلا محل ( آلة التصوير الشمسي » و« التصوبر الشمسي ) لآن التصوير قد يثم بغير ضسسوء 
الشمس المباشر » كضوه معدن المغنيزيوم مثلا ٠‏ 


مغلوب ( فى الورالة ) صفة نا 
مواد الكيميائية الوسيطة للك السايتءك 
الحوافز ) 

المطياف ( الطاييف ») (5)اءجمهدمماءعمة 


وزن مكيال مكابيل من وضع الولف ( اوائل العقدالرابع ) لتادية اللفلل الانجليزى المفابل , وقد كتبت سيرة 
هذا اللفل العربي © فى كتابي « العلم الحديث فى المجتمعالحديث » 1955 ص , 888 ب 1496 , 

ميزر ( ميازر ) (218562)5 

« الميزر صيغة معربة للفظ الانجليزى المؤلف منالحروف الاولى في كلمات عبارة تصف فعله » ومعناها 
تضخيم الامواج البالغة القصر بتهيج الانبعاث الاشماعي »صيغة ١‏ ميزر » مثل ١‏ ليزر » المعربة على وزن فيصل وضيفم 
والجمع ميازر وزن فياصل » ضيافم 


نابضة ( نوابض ) مصادر طاقة كونية (و)مهواتام 
النظائر قعمرم )و1 
النظائر المشعة م0150 
نظرية « الأقدار » مقطا تتناأصقين 
نويئة ملعا 
هنسة الوراثة عع لتهلء علأعمعع 
الوشاح ( علم الأرض ) عاغموسد 
الوشاح الأعلى علقم ععممنا 
الوشاح الادنى علامقم ع1 
اليحمور ( الاحمر : محيط المحيظ ) مأطماع مسعفط 


من « هيما » ( يونانية ) معئاها ١‏ دم » وجلوبوس( يونانية ) معناها (( كرة او كريكة » 
اليخضور ( كلوروفيل ) اوطممعماطه 


من كلوروس ( يونانية ) معناها » اخضر فاتح و «فلون»( يونانية ) ممناها » ورقة , 
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بعس المراجع ‏ ترتيب الكتب بحسب سنوات النشر 


1- الحتب 
,1953 ,286806 سمعتعصسم عقتامعامق 
رعكنتأن1 و'سهكة زه ععدءألتهط) عط] 
.1954 ,مم8 مموتمور 
.6 تقلع أمعميع1” ,اأاعنهه5 أولزم8 ع1 
(1962 معععمتا) اعموعدع1 عقتامعءك5 مذ قلمع1 أمعسدت ‏ 
9إ10مسماءء1 كسة عممعاءة ؟ه دتلعمماءرعدظ لممتطمهيومزه8 
.1964 ,لامساقة .1 
رقع تسفقلهة© اع وع1زمغظ 
رع728 ممغمءمط؟ .أتلظ 
.66 راع قتهمه18 صوعل ,ردمتتهامةل4 
رلةاأاتناة مه عممعلمم 
.1966 ,70261تصره© ‏ زموه 
رطحمه8 عدم" لمءنعم1هز8 عط]" 
,1968 عمابية]” نريهغة8 هله 
.1969 (معقعمتآ) عمتعطموم81 مط] 
.1970 طعوع[ 6810 ,قتوومز8 ع1 
,871016 رقعه#0نامقع12 ردمنغهاناممط 
.1970 ,اعناتط8 .8 .ةى امه .1 .5 


"١‏ - المجلات 
0 رأعةصم1 
.1970 عطسعمء-ءطمغه0 (مدك! هذ مععموكلق4 لمتامعمم) 
رلقتصسه1 ععمعنم8 
,1966 لءطمأه0 (عقرعء نمل بوع31 عط 
ععامغه0 (عتسان1 عط ومناموعءه6) 
د00 معوعمتآ ع1 
.1963 ععطاماء0 (طاممظ1 عط] 6ه عمتعفمآ عط] عمتطمءم). 
.1969 طاععمكة (ممناساوبعه 0م80 بوع31 عط 
.0 :ه118 (ععمو0) 
© ب المعاجم 
.6 ,إتقصمناء11 لهدمأغومععنام؟ 3,0 ونم أومع177 
القاموس الطبي ب يوسف حتى » 1951 
معجم اللمصطلحات العلمية والفنية والهندسية ‏ احمدشفيق الخطيب » 191/1 
المورد ‏ ملي البعلبكي » 1551 
الوسيط ‏ مجمع اللغة العربية » 1951 
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كم 


عبرالعت ب الروري * 


فالسفحتة اللعاري 


( عرض تاريخي ) 


» ب اختلفت النظرة الى التاريخ باختلافالعصور » لصلتها الوثيقة بالوضع الحضارى‎ ١ 
. وتائرت دراسة التاريخوفكرته بتطور الفكر العلمي والفاسفي خاصة‎ ٠. وبالتطورات الثقافية‎ 
. وساهمالفلاسفة والمؤرخون مما فىفلسفة التاريخ» وربما كانت مساهمة الأولين اكبر‎ 

ونحنأمام وجهات نظر وآراء متباينة فىالتاريخومفهومه » يمكن ملاحظتها فى خطين عريضين ١‏ 
آولهها بحاول استنباط قوانين أو وجهات عامةلسير المجتمعات البشرية فى التاريخ » وثانيهما 
لا يرى ذلك »© ويقرر أن التاريخ مجموعة احداثوأوضاع مفردة لا “نتظمها قوانين أو مبادىء 
عامة » رغم ما قد يكون بينها من ترابط وصلاتسببية , 

ويختلف أصحاب الاتجاه الأول بين منيصدر عن تأملات فلسفية » يشتق منها قوانين او 
مبادىء يطبقها على التاريخ » وبين من يقولبالتوصل الى تلك القوانين والفرضيات بطرق 
تجريبية أو استنباطية من دراسة المجتمعاتالبشرية . 


ويرى البعض فى الخط الثاني » أن قصد الدراسة التاريخية » هو فهم الماضي كما حدث 


الدكتور عبد العزيز الدورى استاذ فى التاربخالاسلامي وعضوامجمع العلمي العراقيحائز على الدكتوراه 
من جامعة لندن والدكتوراه الفخرية من جامعة مارتن لوثر ., 
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ويرفض الحكم فى التاريخ » ويرى آخرون أنالايمكن عرض الماضي كما حدث »؛ ولا بد من 
اصدار الأحكام » ويؤٌكد البعض أن جوانب دراسةالماضي تنطلق من مشاكل الحاضر واهتماماته » 
وان هناك انتقاء فى دراسة التاريخ » وان هلهتصدر عن تمثلها فى مخيلة المؤرخ وذهنه وان 


الحكم أمر طبيعي بل وحتمي ٠‏ 


ولا يعني ظهور نظرة جديدة تفوقها » كما لا يعني مرور فترة على نظرية سابقة انتهاء اثرها. 
ولعل هذا يجعل الاسلوب التاريخي انس بلدراسة الموضوع ٠‏ 


؟ ‏ هناك فرعان مختلفان للبحث » يشاراليهما عادة ب « فلسفة التاريخ » : الأول هو 
التحليل الفلسفي لعلم التاريخ » أى تشخيص منطق ومفاهيم واساليب عمل الوّرخين » والثاني» 
محاولة اكتشاف معنى أو دلالة فى طبيعة المسيرةالتاريخية ©» تتجاوز الفهم الذى يوصل اليه 
العمل التاريخي الاعتيادى () ويشار الى الاولب « الفلسفة النقدية » للتاريخ » والى الثاني 
ب « الفلسفة النظرية » أو التاملية للتاريخ . 


وسنتئاول الغرعين معا فى نطاق التسلسلالزمنى » كما ظهر فى المجتممات الغربية . 


اننا لا نجد فلسفة للتاريخ فى العالم القديم . وجاءتالمسيحية فقدمت التاريخ على هيثة دراماء» 
ببداية ونهاية حددتهما العناية الالهية » ومراحلموسومة بحوادث لها دلالات عليا . وانتج هذا 
التوجيه تفسيرا دينيا كلاسيكيا للتاريخ فى( هديئة الله » () للقديس اوغسطين ( 6١1‏ س 
1م) امتد اثره لقرون » وتمثل فى عدد منالكتاب المسيحيين » ووصل حده عند بوسويسه 
(1141 )2 . والتاريخ حسب هذا المفهوميسير وفق خطة رسمتها العناية الالهية » وهى 
تاريخ عالمي يسير فى اتجاه واحد وله هدف يتعدىالتاريخ » ففرض المشيثة الالهية الخلاص لا مسجرى 
الحوادث الدنيوية . وهذه النظرة للتاريخ تاخدصورة ظهور قيام الحكومات والدول وسقوطها » 
معتمدة فى التحليل الاخير على التوجيه الخفيللمشيئة الالهية . وهي تميل لاظهار الشرور 
والنكبات التي تحل بالبشر . من أوبئة وحروبومجاعات وما شابه ب باعتبارها عقوبات مناسبة 
ومستحقة لأعمال سيئة سابقة ©» أو وسائلضرورية لتحقيق خير أعظم يمكن أن يرى أخيرا 
لتبريرها ٠‏ وسادت هله النظرة الفكر الغربيحتى عصر النهضة » ثم خبت لتظهر بثوب جديد 
فى العصر الحاضر ٠‏ : : -2 


© © © 
ب وبدا ملم التاريخالحديثبعصر التنوير٠‏ وقد سبقه عصر النهضة والرينسانس » ببعض 


التمهيد » اذ جاء من التراث الكلاسيكي بنماذججديدة للكتابة التاريخية » وهيا لبدايات النقد 
التاريخي » ووضع الانسان وسط الصورة وبداتحرير التاريخ من الأساطير . وكتب مكيافللي 


( 1 ) كان هذا المفهوم هو السائد فى القرن التاسع عشر ., 
200 


2؟) 


.44 06 17 عط" ب ممعدوسم غ56 
1 ,غلاءميء رونمل 6م115 "6 عد وتناموولط ل أعندووه18 
.(17156) قسمتئها! غ0 كلهره14 لسة دتعصموك8 عطا مه رودم - ععنه 17016 
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افلسقة التاريخ 


تاريخ فلورنسة ( 168 ) وجعل الامه وحلةالكتابة التاريخية » وكتب جويكيارديني تاريخ 
ابطاليا ١‏ 111 ) فقدم المثل لدراسة امة فعلاقاتها الخارجية . وسار على نهجهما آخرون . 


وقويت وجهة النقد ف اثناء الشورة البروتستانتية » بينما وسعت الاكتشافات 
الجفرافية والثورة التاريخية افق التاريخ ليشملاراضى وشعوباآ غير أوروبية 


وفى اوائل القرن السابع عشر »© لخصربيكون النظرة الى التاريخ بأنه نطاق الذاكرة » 
اى انعمل الؤرخ هو انيستعيد الماضي ويسجله»وهذا يعني التخلي عن فكرة الخطة الالهية ٠‏ ورغم 
ظهور الشك بالمعرفة التاريخية وبعدم جدوىالناريخ » كما أعلن ديكارت فقد ظهرت فىاواخر 
القرن السابععشر مدرسةجديدة للفكر التاربخي؛ تعتمد على مبادىء النقد » وترى أنه لا بمكن 
لصدر أن بحدوث ما نعرف أنه لايمكن حدوثه » وان من الضرورى مقارنة المصادر 
ببعضها والتنسيق بينها » اضافة الى تدقيقاللصادر المكتوبة بالبينات غير الآدبية ( وثائق » 
اال )0 


الكتابة التاريخية للتنوير فى مدرسةفولتير وهيوم وجيبون وآخرين فى نموذج من 
التاريخ نتفكم” وقدرت مادته بروح علمية متحررة. ووسعت فعالياتها الىاطار التاريخالبشرىكله والى 
مختلف عوامل المدنية » وفى نقدها للتراث .وهيفى تفاسيرها النفسية وفى بحثها عن الأسباب 
تخطت العصور القديمة وعصر النهضة . 


قال فولتير ( 1114 111/8 ) انالمجتمعات البشرية تتحرك من ظلام الخرافات الى 
النور المتزايد للعقل . وراى مونتس كيو انالاختلاف بين الشعوب والثقافات هو نتيجة 
اختلاف الجو والجغرافيا » وذلك يعني ان الحياةالانسانية هي انمكاس للظروف الناخية 
والجفرافية » وان التغييرات التاريخية ناشئةعن شيء واحد لايتغير وهو فعل الطبيعة الانسانية 
فى ردها على الؤثرات ا |اختلفة . فهناك صلة مركزةبين الثقافة واطارها الطبيعي » ولكن الذى يقرر 
شكلها ليس حقائق البيئة بل ما يستطيع الانسانعمله » وهذا يعتمد على أى نوع من الانسان هو , 


ومقابل شك هيوم () فى الفلسفة نرىادورد جيبون ( /الا/1! ب 17/117 ) فهو يرى أن 
القوة اللحركة فى التاريخ هي اللاعقلانية البشرية ؛وغرض كتابه ( انحطاط وسقوط الامبراطورية 
الرومائية (0) نقض دفاع القديس اوفسطين عنالمسيحية » اذ اوضح أن الامبراطورية الرومانية 
كانت رمزآ للحضارة انهار أمام الهجوم المشتركللبربرية والمسيحية ٠‏ 


وجام كتاب كوندورسيه ( خطوط أوليةلصورة تاريخية لتقدم الفكر البشرى ) (1) تعبيرا 
بليغا عن الايمان بالتقدم البشرى المتصل . وهوينظر الى مستقبل طوبائي يختفي فيه الطفغاة 
وعبيدهم والقسس ومريدوهم » ويتصرف الناسوفق العقل فى التمتع بالحياة والحرية وفى متابعة 


السعادة ٠‏ 
( )) فى كتابه ,مك1 مقصس8 ,0 موتلههم1 
0ه .ع ممع مقصده1 مط زه أل قمة عمتامءط عط رز دهط6ز. 

ل لل لل ل ل 0 
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وهكذا فبدل التفسير المسيحي للتاريخ »وضع مؤرخو التنوير عقيدة جديدة تستئد الى 
فكرة تقدم البشرية وانتصار العقل كهدف أعلىلها » ولكنها كانت فكرة تقدم دون تطور » ولذا 
ادت الى نظرة محدودة؛بالمبالغة فى تقدير عصرهم ؛والى عدم تقدير العصور التاريخية التي لم يكن 
سلطان العقل قيها سائدا . 


؟ ‏ وظهرت أصوات معارضة لافكارالتنويرفى ايطاليا والمانيا » ثم فى انجلترا بعد الشورة 
الفرنسية لدى بيرك ٠‏ 


قال فيكو () ان التاريخ: هو تاريخ نشوءوتطور المجتمعات البشرية ومؤسساتها » واعلن 
مبدا القيمة الذاتية لكل عصر » اضافة للتهيئةللعصر الذى يليه . وهو يرى أن بعض فترات 
التاريخ لها صفات عامة تتمثل فى كل ناحية » وان فترتين مختلفتين يمكن أن يكون لهما نفس الطابع. 
ولاحظ أن الفترات المتمائلة فىالتاريخ تميل للتكرربنفس التتابع » فكل فترة بطولة تليها فترة 
كلاسيكية ثم فترة انحطاط نحو بربرية جديدة ؛ولكنها بربرية تختلف عن بربرية فترة البطولة 
المعتمدة على الخيال ؛ اذ هي بربرية تفكير استنفدقدرته الخلاقة فلا ينتج الا اشكالا مصطنعة 
جافية . ولكن حركة التكرار فى التاريخ ليستدائرية بل حلزونية » فالتاريخ لا يعيد نفسه » 
ولكنه يجيء الى كل مرحلة جديدة بشكل يختلفعما حصل من قبل وهكذا فسر ثيكو المجرى الكلى 
للتاريخ على مثال تنام وانحلال ثقاق متكرر ؛ولكنه متكامل . ولذا فسير التاريخ لا يسمح 
بمعرفة المستقبل . وعرض فيكو بعض المبادىءالنقدية فى الطريقة التاريخية » محذرا من بعض 
الفرضيات او التحزبات عند المؤرخين . ومشيراالى بعض النواحي الايجابية مثل اهمية الدراسات 
اللغوية فى فهم التاريخ » وامكانية الافادة منالاساطير فى معرفة فكر أصحابها وفى فهم التكوين 
الاجتماعي ٠‏ 


ولكن عمل ثيكو اهمل من قبل معاصريه 4وترك الأمر الى الفلاسفة المثاليين من اواخر 
القرن الثامن عشر واوائل القرن التاسع عشر ؛لتحويل العناية الالهية الى قوة تاريخية بشرية . 
وبين هؤلاء كان أبعدهم أثرا كنت وهردر وهيجل, 

فالجيل الالماني » فى النصف الثاني من القرنالثالث عشر » كان يمرقه الصراع فى قبول التنوير 
أو رفضه » وكان أن ظهرت الحركة الرومانتيكية, 

فالرومانتيكية اكدت فكرة التطور المستمرف التاريخ » واعترفت بمعنى التراث » وقدرت 
دود الفردية واللاعقلية فى التاريخ » ووجهتاهتمام الوٌرخين الى مشاكل جديدة » واقترحت 
اساليب جديدة لعالجة التاريخ . 


ه ب وهنا نشير الى سلسلة محاولات لوضعنظريات فلسفية للتاريخ»ووراءها فرضية مفادها 
أن التاريخ يمكن أن يدرس على سوبتين » الاولىامكانية دراسات مفصلة لفترات أو جوانب من 
المافى » بفحص وتوضيح أحداث وموضوعاتوتطورات » ومحاولة فهم وتقدير خصائص 
لفق .(1725) معهمه5 7169 ه56 ز موز 
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فلسغة التاريخ 


المشتركين فيها ٠‏ والثانية لا ترى ماسبق كافيا »ولابد من تجاوز الرواية والتحليل » اذا أريد أن 
يكون التاريخ اكثر من توالي احداث لا طائل منورائها . قال كنت : « فنسيج التاريخ ككل يبدو 
محيكا من الحماقة والغرور الطفولي » وكثير منهمن الشرور وحب التدمير » ٠‏ واقترح ان بامكان 
الفيلسوف أن يجد غرضا للطبيعة فى الحركةالفردية للكائنات البشرية ؛ وان يسأل نفسسه 
« فيما اذا كان ممكنا بضوء هذا الهدف» أن يكونتاريخ البشر م الذين يسيرون دون خطة لهم ب 
سائرآ بضوء خطة مقررة خلقية » . 


يرى كنت » أن التقدم البشرى فى التاريخيحدث وفق « خطة سرية » للطبيعة » 
و « اجتماعية الانسان اللا اجتماعية » التي تدفعهضد ارادته تقريبا الى بناء نظام مدني عقلي » قومي 
ودولي ٠‏ فهو يرى أن التاريخ ليس سجلا للحكمةالبشرية » بل يغلب عليه كونه سجل حماقة البشر 
وغرورهم وشرهم ٠‏ فالتقدم فى حياة البشر ليسنتاج خطة بشرية » ولكنها خطة الطبيعة ينفذها 
البشر دون ادراكها (4) . وضع كنت فرضيتهالدالة » او الاقتراح بآن الطبيعة وضعت قابليات 
تلك القابايات عنطريق تلك الميول اللا اجتماعية والتنافسية أصلاه 
( العناصر اللاعقلية واللاخلقية من غرور وطموحوطمع ) والتي تبدو لأول وهلة بلاء البشرية . 
والمراعات التي تزخر بها صفحات التاريخ هيذاتها التي تمنعالجمود وتدفع البشردون تقديرهم 
الى الأمام لخاق منظمات اجتماعية افضل علىالدوام » ولعمل ترتيبات ملائمة لتطور مواهبهم 
الأصلية وهذه الخطة () تبدو من الظواهر التييدرسها الموّرخ » ولا يعني هذا أنه يوجد فكر 
فعلي يصنع ؛ اراديا » خطة تنفد فى التاريخ » بليعني انالتاريخ يسير وكانه يوجد مثلهذا الفكر. 
وخطة الطبيعة بنظر كنت » هي خطة تطور الحربةالبشربة ٠‏ فالطبيعة منحت الانسان عقلا ليكون 
عاملا اخلاقيا» وغرضها من خلقه هو ظهور الحريةالأخلاقية » وسبر التاريخ بدل على انه تنفيذ هذا 
التطور ٠‏ وسياتي وقت يصبح فيه الانسان عقليابالكلية)وعندئل يأتيعصر السلم والعصر السياسي 
الذهبي ؛ عن طريق تكوين نظام عقلي للحياةالقومية والعلاقات الدولية . 


كان ( كنت ) ابا التنوير » وجاء بعده هيردر» وهو تلميدذه » ولكنه ينتسب لعصر آخر ٠‏ واذ 
أراد كنت أن يوضح فكرة كتابه تاريخ فلسفي »فان هيردر وضع كتابه فى التاريخ الفلسفي ٠ )1١(‏ 


يرى هيردر أن التاريخ هو نتيجة تباد[التاثير لمجموعتين من القوى ‏ القوى الخارجية 
التي تكون البيثة الطبيعية » وقوة داخلية ويمكنوصفها بروحالانسان أو بصورة ادق روحالشعوب 
الختلفة التي ينقسم اليها الجنس البشرى. ولفهم تاريخ أمة ما يلرمنا أن نلاحظ بيئتها الجغرافية 
والمناخية » ولكن هذا لايكفي لتوضيح التطور بليازم ادراك أن كل أمة تحركها روح خاصة تجد 
التعبير عنها فى كل ما يفعله افرادها . 


ولاحظ هيردر أن كل مرحلة فى التطوررسمت من قبل الطبيعة لتهيىء للمرحلة التالية » 
ولكن الانسان يبقى هو الأساس » ومع انه تكيفهالبيئة » الا أن كل جنس » بعد تكويئه هو نموذج 
خاص من البشرية له صفات خاصة لا تعتمد علىالبيئة بل على مميزاته الذاتية ٠‏ فالعامل المقرد فى 
التاريخ اذن هو الصفات المميرة لهذا الجنس اوالمميزات النفسية الموروثة . 


١م‏ ) .(1184) بعذلا أن غمزمط سمانادم ومن عط سمع1 نزوماكنة لمدع اندلا 2 +15 1068 ز أممكر 
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حاولهيردر أنيلاحظ انالاحداث التاربخية سارت حسب قوانين» مثلالأحداث الطبيعية» وان 
مفتاح أى وضع تاريخي يكمن فى الظروف التيحصل فيها ٠‏ كما حاول اكتشاف غرض عام فى 
التاريخ يعطيه معنى » واعان ان غرض التاريخهو الوصول الى الانسائية أو بلوغ وضع 
بحقق الناس فيه ذاتهم بصدق . 


وطورت هله الآراء على يدى ( شيلر ) و( فشته ) . فقد دعا شيلر ( محاضرة فى 11/4 ) 
الى كتابة ناريخ عالمي للتقدم من الأوليات البدائيةالى الحضارة الحديثة » ولكنه لم يجعل هدقه 
الوصول الى عصر ذهبي » بل أكد أن الهدف هوان يوضح كيف ان الحاضر صار الى ما هو عليه . 
فالتاريخ لايدل على المستقبل ؛ ولايمكن ان يذهبابعد من تفسير الحاضر . كما أنه لم يقصر مهمة 
التاريخ على التطور السياسي بل تناول جوانبالحياة الاخرى . 


ورأى ( فشته ) فى محاضراته ( التي طبعتسنة 18.5 ) )1١(‏ أن كل عصر هو تجسيد لفكرة 
أو لمفهوم » وان الآراء الأساسية أو الافكار ؛للمصور المختلفة تكون تعاقبا منطقيا » وكل فكرة 
تؤدى الى التي تليها . وهكذا فالتاريخ ككل يعبرعن خطة . وهو يرى مثشل شيار 4؛ان 
الحافر هو النقطة التي بلفها التطورالتاريخي » وان الفكرة الاساسية فى التاربخ هي 
الحرية العقلية ٠‏ وأن العصر الحاضر( أي عصره ) هو تحقيقكلما أراد التاريخ انجازه» 
فهو كامل ٠‏ 


ومن هذه المفاهيم » طور هيجل نظريآمثالية جريثة للمسيرة التاريخية . ففي كتابه 
« فلسفة الحق » )١5١(‏ (1415) » وبصورة أوسع»فى « محافرات فى فلسفغة التاريخ » (١؟١)‏ حاول 
هيجل أن يفسر التاريخ لا بقوانينه الخاصة » بلباسلحة الفلسفة ومفاهيمها مثل الصراع بين 
« الحرية » وعدمها » وتحقيق « الروح المطلقة »فى التاريخ. واعلن هيجل أن محور التاريخ هوتحقيق 
« المطلق » فى الزمن » أو التطور الذاتي للروحنفسها عن طريق حياة عدد من الشعوب التاريخية 
فى العالم “وما دامجوهر « الروح » هو «الحرية»»فان خط التاريخ العالمي هو فى الوقت نفسه تنمية 
الحرية البشرية كما وزوعا فى نماذج متوالية منالتنظيم الاجتماعي . 


هذا المدهب التاريخي المثالي ( الميتافيزيقي)لهردر وهيجل » وقف عند الوجهة التجريبية 
العلمية الفرنسية والانجليرية . فالفلاسفةالكلاسيكيون للقرن الثامن عثشر قالوا بما أن 
الانسان هو شيء فى الطبيعة لا اكثر ولا اقل » ومادامت التجربة » تمكن من معرفة قوانين الطبيعة» 
فيجدر أن نجد بنفس الطريقة كيف يعيش البشرويسلك ويكونمؤسسات (عوائل» أمما» ملكيات » 
أوليجاركيات » ديموقراطيات ) » والى ان يكتشفذلك لن يكون هناك علم حقيقي للمجتمع ٠‏ وهذه 
التجريبية المتطرفة بدت لهيجل بانها تطوى علىعقائديقعلميةقد تكون اكثرخطورة من الشيولوجيا. 


جمل هيجل التاريخ فلسفيا لا تجريبيا »اى انه لايكتفي بمعرفة الحقائق بل يفهم بادراك 
000 
رلا) .(1806) عهه أمعدعمط عطا كه_كعناونمعاعد مقط عط زر عتطوذعر 
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فلسفة التاريخ 


الاسباب وراء الحوادث . وهذا التاريخ هوتاريخ عامي للبشر » لا ينتهي بمجتمع طوبائي ولكن 
فى الوقت الحاضر . وخطة هذا التاريخ هي تطورالحرية » وحرية الانسان هي وعيه بحريته ؛ أى 
أن تطور الحرية هو تطور الوعي ٠‏ فهو يرفض|النظر الى التاريخ بطريق الطبيعة ويرى أن الاثنين 
يختلفان » فالطبيعة تسير فى طريق دائرى © اىانها تكرر نفسها » اما التاريخ فلا بكرر نفسه » 
وحركته حازونية » والتكرار الظاهر فيه ينطوىدائما على جديد ٠‏ 


وفكر هيجل بالتاريخبان له بعدين : الافقي»وفيه ترى حقول الفعاليات المختلفة » والتي 
تحصل بين شعوب مختلفة فى نفس المرحلة منالتطور » وترى عموما مترابطة فى نوع من النمط 
الموحد الذى يعطي كل فترة طابعها الواحدالعضوى الفل . ثم البعد العمودى ».وفيه يبدو 
مقطع الحوادث جزءا من تتابع زمنى كمرحلةضرورية فى السير وبدلالة ما يحتويه ويحركه 
سلفه فى الوقت »وهو بدوره بحوىتلك الاتجاهات والقوى التي تعطى العصر التالي طابعه عندما 
نضح . ولذا » فاذا أريد مهم أى عصر » فيجبان يفحص لا فى صلته بالماضي وحده ؛ بل فى انه 
يخوى فى خفاياه بذور المستقبل » وهفامالايستطيع المؤرخ تجاهله ٠‏ 


واوضح هيجل أنالظر وف الطبيعية (المادية) تفسر ظواهر ثابتة » ولا توضح التفيير » ويجب ان 
يكون هناك عامل حركي » وهو تغيير لا بتكرر. فكلعصر يرث شيئًا مما سنبقه » ولذا يختلف عن كل 
عصر سابق » ومبدا التطور ينفي التكرار ٠‏ ولكناين يوجد مبدا هله الحركة التاريخية , 
وللاستدلال » اخذ هيجل مثله من حياة الأفراد ؛وكيف أن صفأت الشخص وطباعه وأغراضه 
ودوافعه واهدافه تفسراعماله وافكاره لا على انهامتميزة عنها بل باعتبارها نماذج تعبر عنها .ونقل 
هذا المفهوم الى الحضارات والشعوب » وسماها « الفكرة » (وولز) او ١‏ الروح »6 ( ؛لامة) ٠‏ 
ولاحظ مراحل فى تطورها وقرر أنها الدافع اوالعامل المحرك فى تطور شعوب وحضارات » بل 
العالم الحسوس ككل ٠‏ فالظواهر الحضاريةلفترة ما » وطراز الاحداث التي تكوثها ؛ هي 
تعبير عن العصر ككل » اى عن وجهة معيئة للروحالانسانية التي تسعى لفهم كل ما تقابله والسيطرة 
عليه » اى متابعة السيطرة على نفسها » وهي فكرةهيجل عن الحرية ٠‏ 


ويرى هيجل ان كل سير ينطوى على التوتربين قوى متضادة » كل واحدة تجابه الاخرى » 
ويكون ذلك ىكل النواحي » ويزداد التوتر ويخلقازمة »© ويرتفع الى مستوى الصراع ثم الصدام 
النهائي الذى يدمر الطرفين » وهنا ينتهي التوتر وتحصل طفرة الى مستوى جديد ©» حيث يبدا 
توثر بين قوى جديدة ٠.‏ هذا السير يسميهالديالكتيك » حيث الفكرة ونقيضها » ثم اأحصلة 
التي تصبح بدورها الفكرة الجديدة . وهكفافكل تحول كبير بتميز بطفرة ثورية واسعة » وى 
كل حال تسير الروح أو الفكرة العالمية خطوةا قرب الى تحقيق الذات » ونسير البشرية خطوة 
للأمام . 

ويرى هيجل أن القوة التي هي معين سير التاريخ هي العقل » اذان كل ما يحدث فى التاريخ 
يحدث بارادة الانسان » وهله الارادة ماهي الا افكار الانسان معبرة عن نفسها بالعمل ٠‏ ومع 
ذلك فان: الانسان عاقل وعاطفي » ولكن العقليخدع العواطف ويسخرها لتحقيق غرضه ؛وهذا 
ما يعبر عله ب « دهاء العقل » ٠‏ والتاريخ كلهتاريخ فكر يكشف عن التطور الذاتي للعقل .وقد 
حدد هيجل نفسه فى فلسفة التاريخ بالتاريخالسياسي ٠‏ 

ههه 

 *‏ وحين ننتقلالى النظرية التالية» يجدربنا أن نتذكر اثر أساليب العلوم الطبيعية فى 

القرن التاسع عشر اضافة الى اثر الثورةالصناعية والروح الثورية الجديدة ٠‏ 


لف 


زفنا 


عالم الفكر ‏ الجلد الثاني العدد الثاني 


طور كارل ماركس فى عدد من كتاباته نظرةمادية للتاريخ » لخصها فى كتابه « نقد الاقتصاد 
السياسي » (16) ٠‏ وهي تحوى بعض المفاهيم التياتخذها هيجل » ولكن بمحتوى جديد ٠‏ ففكرة 
الحرية البشرية هنا تعنى التحرر من الاستغلال. واطار النظرية يشبه اطار هيجل » فى أن تاريخ 
البشرية هو سير مفرد لا يتكرر ويخضع لقوانينيمكن معرفتها. ولكنماركس رفض فكرة هيجلبان 
المحرك هو الروح العالمية » واعتبرها نوعا موالميتافيزيقا الذى لا يمكن أن يبنى عليه علم . وراى 
أنه ما دامت الظواهر موضوعة البحث تتصلبالحياة الاجتماعية » فيجب أن يكون التفسير فى 
البيئة الاجتمامية » فى الانتاج وعلاقاته ٠‏ واخدفكرة الديالكتيك للتبدل التاريخي » ولكن فى اطار 
المفهوم السابق ٠‏ فالصراع برايه دائما بين طبقاتمحددة اقتصاديا » والطبقة تعرف بأنها مجموعة 
أشخاص فى مجتمع تتقرر حياتهم فيه بنور طبيعةقوى الانتاج وما يتصل بها من علاقات انتاجية . 


والتاريخ فى جوهره » هو كفاح الانسانليحقق امكانياته البشرية لاقصى حد . والعمل 
هو الذى يحول دنيا الانسان » وتاريخ المجتمع ؛هو تاريخالجهود المبدعة التيتغير الانسان ورغباته 
ونظراته .ومن مبتكراتهتقسيم العمل الدى يطبقف المجتمع البدائي ويخلق ثروة تتجاوز حاجاته 
المباشرة » وهذا التراكم فى الثروة يخلق بدورهمجال الفراغ وكذا الثقافة » ولكنه يخلق ايضا 
مجال الافادة من التراكم كوسيلة لحجز فائدتهاعن الآخرين ولاكراههم واستغلالهم من قبل جامعي 
الثروة » وبهدا ينقسم المجتمع الى طبقات »مسيطره مستغلة واخرى مستفلة . وربما كان 
هذا ابعد نتائج الاختراع غير القصودة ‏ مرالتقدم التقنى” وتجميع الثروة الناتج عله . 


وف الانتاج الاجتماعي الذى يقوم به الناسيدخلون فى علاقات معيئة لابد منها » مستقلة عن 
ارادتهم » وهذه العلاقات الانتاجية تتناسبومرحلة معينة فى تطور قواهم المادية للانتاج 
ومجموعة هله العلاقات الانتاجية تشكل التكوينالاقتصادى للمجتمع » وهي القامدة التي يقوم 
عليها البناء السياسي والقانوني واليها ترجعاشكال معيئة من الوعي الاجتماعي . فطريقة 
الانتاج فى الحياة المادية تقرر طبيعة الاحوالالاجتماعية والسياسية والروحية للحياة . اله 
ليس وعي الناس هو الذى يقرر وجودهم بلبالعكس » فان وجودهم الاجتماعي يقرد وعيهم . 
وفى مرحلة معيئة من تطورهم » تصير القوىالمادية للانتاج فى المجتمع الى صراع مع العلاقات 
القائمة للانتاج أو مع علاقات اللملكية التي كانوايعملون ضمنها من قبل » اذ تتحول هذه الى قيود 
لهم بعد أن كانت أشكالا للتطور لقوى الانتاج »ثوتاتي فترة ثورة اجتماعية ٠‏ وهكذا يرى ماركس 
أن التقدم متقطع » لآنه حين يصل ( التوتر ) نقطةمعينة » يؤدىالى انفجار » اذ أن الريادة فى الكمية 
والمدة تصبح تحولا فى النوعية » أى أن التطورينتهي فى ثورة خلاقة هي اقتصادية اجتماعية . 
وحين تتبدل القاعدة الاقتصادية » فان البناءالفوقي الواسع يتحول كله عاجلا أو آجلا . ولكن 
يجب أن يميز فى ملاحظة كل تحول . بين تحولالظروف الاقتصادية للانتاج ‏ وهي مايمكن 
تحديده بدقة العلم الطبيعي ‏ والوضع القانونيوالسياسي والديني والفني والفلسفي © اى 
الاشكال الايديولوجية » وفيها يصبح الناسرواعين للصراع ثم يندفعون فيه . 


والمجتمع البرجوازى ‏ هو آخر شكل منهله الصرامات » وبعد اختفائه يختفي الصراع 
الى الابد ويبد! أخيرا تاريخ الفرد الحر ٠‏ ويرىماركس أن التاريخ معركة بين الآراء . ولكن 
بمفهوم اجتمامي »أى الصراع بين الطبقات » وهلاالخلاف برايه ذاتي فى السير الاجتمامي » بل 
هو قلب التاريخ نفسه . 


10) (1846) بوهمامء13 قعة6 :1859 إستمدوء8 لوعناناهط ؤه مسوتنانت : عصوكز 
زف 
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اللسفة التاريخ 


والانتاج هو نوع من الفعالية الاجتماعية عواى شكل للعمل التعاوني أو لتوزيع الانتاج يخلق 
اهدافا مشتركة ومصالح مشتركة ؛ فاذا صارنتاج العمل الاجتمامي للمجتمع ‏ كما هو الحال 
فى الجتمع الراسمالي ‏ الى أن يتملكه قسم منهلفائدته الخاصة »فان ذلك ضد الحاجات الطبيعية 
للمجتمع » أو ضد ما يحتاجه الانسان ليطورنئفسه بصورة اكثر حرية واكمل ٠‏ وهكذا ينقسم 
المجتمع الى مستغلئين ومستغلتين » وتكون مصالحالطبقات ‏ البرجوازيةوالبروليتاريا ‏ متعارضة» 
ويبقىكلمنهما يعتمد علىمقدرتهعلىهزيمةخصمهق حرب متصلة وهي حرب تقرر كل مؤسسات 
المجتمع ٠‏ وسيطرة الفئة المالكة على وسائلالانتاج لايمكنها من فرض سلطانها على الباقين 
واجبارهم على القيام بمهام ضد حاجاتهم » بل انالآراء والابدلايولوجيات التى تسود لا تنسجم مع 
مصالحهم بل لخدمة البرجوازية » وهنا تنهدموحدة المجتمع , 


ويرى ماركس ان التحرير التدريجي للبشر سار فى انجاه واضح محدد ؛ فكل عصر جديد حرر 
طبقة كانت مستغلة وانهى طبقة كانت تستغل »والتاريخ لايرجع ولا يسير فى حركة حلزونية بل 
للأمام . فالعالم القدبم حل محله الوسيط »ومرحلة الرقيق خلفتها مرحلة الاقطاع » وهذه 
خلفتها فى العصر الحديث مرحلة البرجوازية . والتحول لم يحصل الا بالحروب والثورات ولا 
سبيل غير ذلك . والآن جاء دور البروليتارياآخر طبقة فى السلم » وهي فى تحررها تحرر 
البشرية » وعليها ان تقاتل ولا سبيل آخر مطلقاءولكنه صراع للبشرية كلها ٠‏ 


واخيرا نلاحظ أن دبالكتيكية ماركس فالتاريخ هي ليست مجرد زمنية ؛ بل انها خطة 
عملية ٠‏ وهي وان كانت تحاول تفسير التاريخ »فانها فى الوقتنفسه» صارت اداة للثورة » ولصنع 
التاريخ . وقد وجهت نظر الباحثين الى العنابةبالتاريخ الاقتصادى عناية خاصة , 
© © © 


 /‏ كان لتراجع اثر الفلسفة المثالية » ولتجدد الاهتمام بالعلوم الطبيعية وباساليبها فى 
القرن التاسع عشر اثره ٠‏ 


وكان لعمل ( رانكه ) مع معاصريه واخلافهمن مدرسة التاريخ البروسية النقدية اهبية 
لتطور التاريخ كعلم مستقل ٠‏ وقاموا بتقدهملحوظ فى دراسة التاريخ بطريقة علمية نقدبة . 
وهذا العمل هيا مواد تاريخية ضخمة للتامل ف التاريخ خلال القرن التاسع عشر » وجاء حافز 
جديد لثل هذا التامل فى كتابات الفلاسفةالايجابيين الذين حاولوا اقامة أسسسى نظرية 
لفيزياء اجتماعية ٠‏ 


وأول من استعمل تعبير « الابجابية )سان سيمون » ليعني الطريقة العلبية 
لاستعمالها فى الفلسفة . وترى الفلسفة الوضعية «موزبونئزومط ان العلم هو الفرع الوحيد المقبول 
من العرفة >وان الحقائق هي الموضوعات الوحيدةللمعرفة » وان مهمة الفلسفة هي أن تجد قوانين 
عامة مشتركة بين جميع العلوم وأن تستعملهاكداليل للسلوك البشرى . 


وتاثر التاريخ بالوضعية المرتكزة على العلومالطبيعية وبتبادل التأثير على العلوم الاجتماعية 
الأخرى . فكل من اوجيست كونت )1١(‏ وجو نستيوارت مل(11) افترض وحدة البح الأساسية» 


(16) .)م42 1838) بإاممةهائطط عونازووه ب مغجده© عند ونام 
(1) 7 مناأهمآ كه سعلووة ىم - إلنلز .5 .1 


زفا 


يكنا 


عالم الفكر. ‏ اللجلد الثاني المدد الثاني 


وطالب بتوسيع الأساليب الراسخة فى العالومالطبيعية الى الحقل النامي فى العلوم الاجتماعية » 
وكل منهما صور العمل التاريخي بانه فى الاصلتطبيق التعميمات المشتقة من العلوم الاجتماعية 
الىظروف خاصة في الماضي » وان اختلفا علىدورعلم النفس فى ذلك ٠‏ 


انطلق كونت من قانون رئيسي للعقليةالبشرية » مرت بموجبه المجتدعات البشرية بكل 
ظواهرها بمراحل ثلاث هي الثيولوجية » وامثالية( الميتافيزيقية ) والوضعية وهي مرحلة العلم » 
وهو قانون يمكن ‏ فى رايه ‏ للمتامل فى التاريخان يعززه . ويرى كونت ان التقدم هو القانون 
الملازم للتاريخ البشرى » وان هذا ليس من عم لالافراد الذين لا يعدون أن يكونوا أدوات » بل 
يرجع الموضوع الأساسي للتاريخ وهو البشرية . ونادى بأن تطور الحياة الفكرية هو أساس التاريخ 
وأن لكل شعب نفسية جماعية ومنها نمت كإعاداته وافعاله . واضاف تين ومزه ‏ فكرة 
البيئة والمحيط لتفسير الحوادث التاريخية .واقترح كونت انه لابد من علم جديد 4 يسمى 
علم الاجتماع يبدا باكتشاف الحقائق عن الحياةالبشرية » ( وهذا عمل المؤرخين ) » ثم يهب 
أبعد من ذلك بآن يكتشف الصلات السببية بينهذه الحقائق ٠‏ 


وجاءت نظرية داروين لتزيل نقطة تناقضبين الفكر التاريخي والعلمي . فقد كانت مادة 
العلم تعتبر راكدة » فى حين أن مادة التاريخأساسا تطورية ٠.‏ ولكن بعد داروين تبين أن مادة 
العلم كذلك تطورية ٠.‏ وهذا ربما بيسر اعتمادالتاريخ على قانون الطبيعة ٠‏ 


وطبق هربرت سينسر )١1(‏ على التاربخق كتابه « مبادىء علم الاجتماع » , لا/ 141‏ 
وغيرهما يمكن وصفه بنظرةكونية للتطور»وبموجبه فان التطور الاجتماعي كأى نوع آخر 
يسير « من وحدة متفككة غير محدودة الى تنوعمتناسق » ٠‏ 


من جهة اخرى نلاحظ قيام رد فمل للفلسفات التاريخية » وللايجابية . ففي المانيا 
ومند اوائل القرن التاسع عشر » حدث رد فملللتكائر فى فلسفات التاريخ . وكان دور المدرسة 
التاريخية البروسية على يد رانكه وجماعتهواضحا فى التناول العلمي للتاريخ . ولم يكن 
رائكه من الوضعيين » بل ان جلذوره فالرومانتيكية » ولكنه ببحوثه الواسعة اوجد نظرة 
جديدة للتاريخ » وهي نظرة تجريبية دقيقةتحولت على يد بعض اخلافه الى علم ايجابي ٠‏ 


أوجدت هله المدرسة طرقا نقدية لغربلةاللصادر الوثائقية » واختيارها وجملها وتقييمهاء 
واتخلت مقاييس قاسية للحكم على حياد العم لالتاريخي وموضوعيته ٠‏ ودرست الاساليب 
الجديدة فى « المدرسة التاريخية » واقبل عليه الطلبة من أنحاء اوروبا . وتدرب جيل جديد من 
المؤرخين « العلميين » على اساتذتهم الكبار ‏ ينبو ورانكه ودرويسن ومومسن ف المانيا » وتين 
وفوستل دى كولانج فى فرنسا ؛ولورد اكتنوبيورى فى انجلترا » وبان الأمل بأن التاريخ 
سياخذ محله كعضو فى عالم العلوم » وانه قداكتشف النهج العلمي كملاج للدراسة التاريخية. 


كتب رائكه فى مقدمة أول كتبه « لقد اوكل للتاريخ مهمة الحكم على الماضي» وتعليم الحاضر 
اغاادة 11 -2 01 “ 3٠١‏ الكتاف الحاليلهذهالمهامالعليا » بل أنه ( يريد أن يظهر ما حدث فعلا” ) 
5 الحديثة. وصار « تقديم الحقائق بدقة » القانون الاعلى 


7) ترومامكه5 غه دعام سمط زر #عممعم5 و1166 


إفن 


فلسفة التاريخ 


لعلم التاربخ ٠‏ وأعلنت « المجلة التاريخية »الالمانية( 1804 ) لكتابها وقرائها : « يجب أن تكون هذه 
الجلة قبل كل شىء علمية » ومهمتها الاولى الآنان تمثل الطريقة الحقة للبحث التاريخي ٠‏ » 


ويتصل بهذا الاتجاه ظهور « التاريخ العلمي »فى اواخر القرن التاسع عشير وهو ينطوى على رد 
فعل للفلسفات فى التاريخ. قال بيورى فى محاضرةالاستاذية ( 11.5 ) طلا نظر الى التاريخ كفن » 
فان حدود الحقيقة والدقة لا يمكن ان تكون قوية. . لقد حلت الطريقة العلميةمحل المعرفة الواسعة 
ونحن مديئون لالمانيا بهذا التقيد». واعتقد هؤلاءاورخون< العلميون »أنه من الممكن أن نعرف كيف 
حدث التاريخ بالفعل دون اية فلسفات سببية »وان خبر نظرة للتاريخ هى التى ترى تسلسلا 
السوابق واللواحق . 


وفى هذا التيار نرى اتجاها ضد الايجابية »ومحاولة لتثبيت التاريخ كفرع متمير للمعرفة . 
وقاد الحركة فى انجلترا برادلي . ففى كتابه« فرضيات مسبقة للتاريخ النقدى » (405م1 ) 
(1) بدا بانه يوجد تاريخ نقدى » والتاريخالنقدىيوجب أن يكون له مقياس. والمقياس براى برادلي 
هو ااؤرخنفسه» فااؤرخله تجاربه وهو يستعينبهالتفسم البيناتالتاريخية ولتقدير صدقالرواية,. 
والتجربة تتكون من معرفة » هى برايه الممرفةالعلمية » أو المعرفة بقوانين الطبيعة » وهله تدله 
على نوع الاشياء التى يمكن ان تحدث . واذنفالتجربة هى المقياس الدىبموجبه ينقد البينات. 


وهكذا فالمعرفة العلمية للمؤرخ تعطيه اداةتمييز بين ما يمكن أن يحدث وما لا يمكن' ؛ وهى 
تستند الى الاستدلال من الحقائق الملاحظة » ومنذلك أن المستقبل سيشسبه الماضي ؛ والمجهول 
سيشبه اللعروف ٠‏ 


وجاء بيورى (11) ليبين أن التاريخ هو مجموعة من الحقائق المفردة كل منها قابلة لأن تنبحث 
ولثبت دون اشارة الى الحقائق الأخرى . وهاجمفى رسالته « الداروينية والتاريخ » ( 14.5 ) 
فكرة تفسير احداث التاريخ بالاشارة الى قوانينعامة » وراى أن الأحداث يقررها توافق بالصدفة» 
وآن التاريخ لا بقرره توالى أسباب كما هو الحالفى العلوم بل الاحتكاك المتصادف لسلسلتين 
مستقلتين أو اكثر من الأسباب . وتوصل الى انالتاريخ معرفة ما هو فردى » والفردى لا مقلي 
لانه نتاج الصدفة ٠.‏ وعنصر الصدفة غالب عنده »فى حين أن عنصر الضرورة محدود الآثر » ولكن 
بمرور الزمن يقل اثر الصدفة فى التطور . 


وبيئن أو كشوت )٠(‏ ان التجربة هي فكروحاول أن يميز بين الفكر كتاريخ وكعلم . وهو 
يرى أن التاريخ هو التجربة ككل ممثلة كنظام للحوادث الماضية ٠‏ والتاريخ عنده كل ولا يتالف 
من أحداث معزولة وهاجم النظرية الابجابيةاللتاريخ بانه سلسلة احداث خارجية منفصلة » 
وقال انه عالم تمسك أجزاؤه ببعضها » ويجعلبعضها البعض مفهوما . وهو يرى أن التاريخ 
هو عالم للأفكار » أو عالم افكار المؤرخ » فالموّررخحين يظن انه يقوم بمعرفة الحوادث الماضية كما 
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عالم الفكر ‏ الجلد الثاني العدد الثاني 


حدثت فعلا » انما يقوم فى الحقيقة بتنظيم ادراكهالحالى » وهذا يعنى أن الماضي التاريخي ليس 
ماضيا تماما بل انه الحاضر . 


م- وظهر الاتجاه لتأكيد استقلال التاريخعن العلم فى المانيا أولا ٠‏ ولمل المناقشات القائية 
جعلت ممثلي الاتجاه يذهبون من هله النقطة الىالبحث عن منطق خاص بالتاريخ ٠‏ فمن جهة كان 
هناك من يرى أن ااؤرخ يجب أن يقول الحقيقةلا غير » وأن نزاهة اأؤرخ وحياده وموضوعيته 
هى قوام المنزلة العلمية » وأن الانحياز أو الهوىأو الخضوع لمذهب السلطة لاتناسب مكانة المؤرخ» 
بيئما رد الآخرون أن عقبات صعبة تعترض هذاالفرض » وأن التاريخ نفسه يضع حدودا لنطاق 
الموضوعية والحقيقة لانه بتائر بعوامل شخصيةوعاطفية ولا عقلية فى مادته وفى عقلية المورخ 
نفسه » وهو نقاش كان ولا يزال قائما ٠‏ 


راى فلهلم قندلباند ( 1815 ) أنالتاريخ والعلم مختلفان » ولكل طريقته ٠‏ فغرض 
العلم صياغة قوانين عامة » أما التاريخ فمعنىبالحقائق الخارجية . واضاف هينرش ريكوت 
( 1885 ) ان التاريخ بخلاف العلوم الطبيعية »هو حقل تقييم لا مجرد ذكر حقائق . وقال يسيمل 
( 1811 ) ان الؤرخ لا يمكن أن يعرف الحقائقبصورة تجريبية لان حوادثه مرت . ثم ان حقائق 
التاريخ هي غير حقائق الطبيعة لانها ليست أمامالؤرخ . فهو لا يجد الا وثائق وآثارآ بحاول منها 
أن بكون صورة الحقائق الماضية فى ذهئه . 


وكان المع أساتذة هذه المدرسة «التاريخية) ثلهلم دلتي ( 1847 - 111١‏ ) (1؟) وهو يرى 
أن المعلومات التاريخية تمكن الموّرخ أن يعيشريفكره تلك الفعاليات الروحية التي انتجتها ) وهو 
بفضل حياته الروحية الخاصة يستطيع أن ينغثالحياة فى المواد اميتة التي يجدها . وهكذا 
فالمعرفة التاريخية الحقيقية هي تجربة داخلية لوضوعها » فى حين ان المعرفة العلمية هي محاولة 
لفهم ظواهر خارجية ٠‏ 


ونابع دلتي بحوثه فى اتجاهين : الول انهاقترح بأن التاريخ يحتاج الى نوع جديد من علم 
النفس »© وذلك لآن المؤرخ وهو يعيثش الماضيبفكره يجب أن يفهمه بالدخول فى تجربة آخرين 
فى الماضي لذا حاول ان يطور علم نفس « وصفي وتحليلي » » بدل علم نفس « علمي » ٠‏ والثاني » 
أنه حاول أن يصوغ مجموعة مفاهيم ومقولات »هي بداية تميز منطق العلوم الثقافية من منطق 
العلوم الطبيعية. وهذا التمييز صار جزءا عضويامن ١‏ التاريخية » الحديثة فى نتاج آخرين مشل 
كروجه وكولنجوود وهويزنجا . 


٠.٠6٠ 
بجائب هله المدرسة التاريخية » بقىتاثير الوضعية . وظهر بين المؤرخين فى القرن‎ 
العشرين من وضع نظاما للتاريخ على اسس تبدواكثر علمية . ونشير هنا الى أوزوقالد شبنجلر فى‎ 
وكل منهماناقشرتاريخالبشرية علىضوء مفاهيم وقوانينتحكم‎ ٠ الماننا وآونه لد توينبى فى اتكلتر!‎ 
“لك سبيلا للتنبؤبمستقبل الحضارة . وكل منهما ينظر بجدية‎ 
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الى التمثيل على فرضياته الأساسية » وان كانتوينبي اوضح فى مفاهيمه وادق واشمل فى مادته 
واكثر سعة فى وحداته الحضارية وفى توضيحاته. 


يرى شبنجلر فى كتابه « تدهور الفرب 131/(6-؟9؟15 ) (1) أن التاريخ دون مركر أو 
هدف نهائي » وهو قصة عدد من الوحداتالحضارية ‏ والحضارة الغربية واحدة منها ب 
تنمو « بنفس انعدام الهدف .. كزهور الحقل ».وسير هذه الحضارات فى راية » تكون الممنى 
الوحيد فى مجرى التاريخ » وهي جيوب » غيرمرتبطة فى دلالتها » فى صحراء الحياة البشرية , 
وكل ما يستطيع الدراسة التاريخية محاولته هوه مورفولوجية مقارنة » للحضارات أو بحث 
الشكل الخاص لحياتها وذبذباتها وربما قوانينهاللغرض التصنيف وتقديماطارتفسيرى لعلم التاريخ 
التجريبي ٠.‏ 


وهو بعرض للحضاراتكظواهر روحية وانكانت كل منها متاصلة فى بيئة طبيعية. والحضارة 
هي اتجاه روحي اجموعة من البشر » توصلوا الىنظرة موحدة لعالهم » وهذه النظرة تتمثل فى 
فعالياتهم كلها فى فنهم ودينهم وفلسفتهموسياستهم واقتصادهم وحتى حربهم ب ويعبر 
عنها فى فكرة خاصة عن نطاقهم فى المكان الدى فيهعيشهم وفعالياتهم . وهله الفكرة هي بمثابة الرمر 
الأول للحضارة وهي مفتاح فهم تاريخها . 


ويلاحظ شبنجلر تسع أو عشر حضارات »ولكنه لايستبعد اكتشاف غيرها . ولا توجد 
رابطة عقلية بين حضارة واخرى » اذ ينفى انحضارة ما تستطيع أن تفهم الأخرى أو تتعلم 
منها أو تتاثر بها . فهو يرىفى الحضارات نموذجايتكرر على غرار دورة الحياة للكائنات الحية . 
وهو بفحصها بمدلول توالي الفصول الاربعة. فلكل حضارة ربيعها متمثلا فى عصر بطولة مبكر » وتكون 
الحياة ريفية زراعية اقطامية » ويعرف روحيابخيال ميثولوجي خصب » ويليه صيفها وفيه 
تظهر الدن والتنظيم والسياسي ؛ وهو فى الوقتنفسه ثورة ضد الميثولوجيا © ويظهر فيه ذكاء 
نشط يدفع الدين الى الخلف ويقدم شكلا علميامن الوعي . وخريف الحضارة هو فترة مدن نامية 
وتجارة منتشرة وملكيات مركزية » وفيه يبدوانحلال الدين وفقر الحياة الداخلية » كما أن 
المقلائية والتنوير علاماته الظاهرة . ثم تنحدرالحضارة الى الشتاء الدى يتمثل فى ذبول الابداع 
الفني والزمني » وموت الدين وظهور الشسكوالمادية المفرطة » وعبادة العلم بقدر فائدة العلم» 
وهو عصر طغيان سياسي متزايد وحروب . وعلىالعموم تفقد الحضارة روحها وتنقلب الى مجرد 
مدنية ؛ فهي تهبط الى نوع جديد من البربريةوهنا تنتهي حياتها , 


والدورة الحضارية تعيد نفسها بكلتفاصيلها . وكل مرحلة تظهر مجددا فى كل دورة)» 
ومع ذلك فان ما يعود للظهور لا يكون نفسسالمرحلة » فلا شيء بحدث مرتين » بل يظهر شيم 
مواز له » أى ان المرحلة فى دورة ما تقابل منحيث التكوين مرحلة فى دورة ماضية » ومهمة 
المورفولوجيا هي أن تلاحظ التقابل بين الاجزاءوكذا التمايز بينها , 

وواضح أن شبنجلر يرى ف المورفولوجيةالمقارنة اساسا للتنبقٌ بمستقبل الحضارة حين 
تتحدد مرحلتها. فليست مراحل الدورة محدودةفحسب »؛ بل ان الزمن الذى تاخذه كل مرحلة 
محدود . ولكن شبنجار لا بعطى تفسيرا للتبدلاتالتي تمر بها الحضارة ©» بل ان كل مرحلة فيها 
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ننتقل بصورة أوتوماتيكية الى المرحلة التالية حينيحين الوقت بصرف النظر عما يمكن ان يقوم به 


المجتمع . 


تبدو مورفولجية شبنجلر مشل التشريحالمقارن للفترات التاريخية . وشبنجلر » بعد ان 
أعطى وضعا تحليليا للفرق بين التاريخ والطبيعة ٠وبعد‏ ان بين أنه سيتصور « العالم كتاريخ » ذهب 
الى النظر الى العالم كطبيعة . وحين ننظر الىتصوره للتاريخ نرى أننا أمام علم طبيعي قيمته فى 
التحليل الخارجي وفى تثبيت قوانين عامة . 


٠. 9 )1186 - 11176 ( » ل وقام تويئبى بدراسته فى كتابه« دراسة للتاريخ‎ ٠ 
ويبدو انه حاول مبدئيا أن يدرس تاريخ البشريةبصورة تجريبية ليتوصل الى مبادىء وقوانين‎ 
وهو يشير الى أنطريقته استقرائية » وانه يريد « ان يجرب تناول‎ ٠ تصدق على التاريخ ككل‎ 
» الشئون البشرية بالاساوب العلمي » ولذا بدابالبحث عن وحدة تكون « حقلا مفهوما للدراسة‎ 
فوجدها فى « الحضارة » الكاملة » بالمقابلة«لأجزاء معزولة منها بصورة مصطنعة مثل الدولة‎ 
. » القومية‎ 


وانطلق توينبي من مبدا رئيسي هو أن ماد ةالتاريخ هي حياة أقسام موحدة من البشرية . 
أسماها « مجتمعات » . وذكر منها مجتمع( المسيحية الغربية » ومجتمع « المسيحية 
الشرقية أو البيزئطية » والمجتمع الاسلامي »والمجتمع الهندى » ومجتمع الشرقٌ الاقصى »رهي 
مجتمعات لا تزال قائمة كحضارات فى الوقتالحاضر . وبالاضافة بتبين ما يشبه المتحجرات 
التي تحمل آثار مجتمعات بادت مثل المسيحيةالنسطورية وأصحاب الطبيعة الواحدة ... 
ويصف العلاقات والفوارق بين هذه المجتمعات بأنها عالمية لووزمودمدم06 » بيئما يسمى الفوارق 
والعلاتات فى نطاق مجتمع واحد » مثل ما بينانجلترا وفرنسا قومية إوزطءو.هم ٠‏ واهممهمات 
المؤرخ نتصل بملاحظة وتمييز هذه الوحدات »اى المجتمعات » ودراسة العلاقات بينها ٠‏ 


واتخد فى دراسته بعض اللمفاهيم العامة اوالمقولات مشثل مفهوم التبعية او الالتحاق 
مناه 1811م وازاءه البنوة دونئئمهبوومم ولذا يمكن ترتيب المجتمعاتك حسب ذلك . ومنها 
مفهوم « المجتمع البدائي » » مقابل « الحضارة »وهو ينفي وحدة الحضارة البشرية ويعتبر انحلال 
ذلك وهما فى الغهم والتقدير. ومنها فترة الفصل ««بامعءعام1 وهي فترة الفوفضى بين انحلال 
مجتمع وظهور آخر يلتحق به ٠.‏ ومنها مفهوم< البروليتاريا الداخلية » أو جماهير فى مجتمع لا 
تشعر بارتباط فى الوجهة به » مثل المسيحية قربنهاية المجتمع الهليني ٠‏ ثم « البروليتاريا » أو 
العالم البربرى الذى يحيط بمجتمع معين ٠‏ 


وبعد هذا يقوم توينبى بدراسة مقارن ةالحضارات » وأسثلته الرئيسية هي كيف تظهر 
الحضارات ولاذا ؟ ثم كيف تنمو ولاذا ؟ وكيفتنهار وسبب ذلك ٠‏ 


وهو يبدا بملاحظة حالة المجتمع البدائيوفيها اطمثنان وركود » وحالة الحضارة وهي 
حالة فعالية وحركة مستمرة . وسير التاريخ »برايه » يصدر عن التحول من حالة الركود 
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والمحافظة الى حالة التقدم الخلاق » وبمثل هذاالتحول تنمو الحضارات . وهذا يحصل حين 
تتعرض الحضارة لتحد ووموزاوطه فتستجيبله استجابة ناجحة مورومومه © وبذلك لا تقتصر 
على تجاوز اإحنة » بل تولد فى نفسها القدرة علىمواجهة تحدياتمقبلة. وبتوالي مواجهةالتحديات 
باستجابات اكير تنمو الحضارة وتنمو حيويةالناس الداخلية » ويتحول العمل والتحدى فى 
الخارج الى الداخل » ومن كفاح الناس للسيطرةعلى محيطهم الى كفاح للسيطرة على تفوسهم . 
والحضارة فى نموها تخلق تدريجيا لنفسهاتحدياتها وتصبح أكثر تقريرا لمصيرها » فمقياس 
النمو هو تقرير الصير . 


ولكن اذا تستجيب حضارة ولا تفمل ذلكاخرى ؟ السبب » برأيه » وجود اقلية خلاقة فى 
الحضارة الناجحة » وهذه تواجه التحدى وتجدالحل للمجتمع » وتجر وراءها الجماهير غير 
الخلاقة بقوة المتابعة أو التقليد . ولكن المتابعة التي تمكن من نقل آراء جديدة ومهارات الى 
الحضارة النامية ‏ هي بدورها مصدر ضعف فالحضارة » فالجماهي غير الخلاقة تندفع ف الركود 
بسحر التأثير » لا بتقرير ذاتي » وحين يضعفهذا تنحل الرابطة » فيحدث انفصام © اذ يزول 
الانسجام بين النظم الأولى للمجتمع وبين الآراءالجديدة أو بين الآكثرية والاقلية . وهنا » اما أن 
تنسحب الأقلية من مسئولية المجتمع الى نوع منتكرار ذاتي » أو ان تفرض ارادتها بقوة فتجرف 
المجتمع كله » ولكنها لا تعود قادرة على مواجهةالتحدى » فاذا وقع فقد تنتقل الحضارة من 
الانفصام رمه لومء8 الى الانحلال دمنتهموةغمزوزم فالتحدى حين لا يواجه بنجاح »© يتكرر بالحاح 
يحول انعدام الانسجام الى انقسام داخلي وتتسسعالفجوة فى جسم المجتمع . قد نظهر الفجوة بين 
الجتمعات القومية التي تنقسم اليها الحضارة »أو تقوم فجوة بين العناصر والطبقات التي تتكون 
منها » وتتجرا الحضارة الى ثلاث طبقات »فالاقلية الخلاقة نصبح « الاقلية المسيطرة » 
وبيدها السلطة » وتظهر ضدها « بروليتارياداخلية » »اى جماهير لم تعد ترتبط بها بالمتابعة 
فتنفصل ولا ترى نفسها جزءآ من الحضارة » ثم« بروليتاريا خارجية » تتكون من جماعات بربرية 
انجدبت الى اطراف الحضارة فى دور قوتها »ولكنها الآن غير مستعدة لقبول دورها الذى اريد 
لها فى الاصل ٠‏ وباستمرار الانحلال » تتحولالصلة بين العناصر الى حالة صراع ‏ فالاقلية 
المسيطرة تحاول جاهدة ان تحافظ على وضعها »والبروليتاريا ترد بعنف . واثناء هذا الصراع 
المدمر » بحدث تفجر فى العناصر الملكورة . ١‏ 


ففى المرحلة الأخيرة » قد تكون الأقلية« دولة عالمية » 4 وتكون البرويتاريا الداخلية 
« كنيسة عالمية » وتكون البروليتاريا الخارجيةدولا' بربرية . وفى هذه الظروف الراكدة انفصال 
البروليتاريا الداخلية وحده هو رد فعل حركي »يتضمنتحولا من مجتمع راكد الى فعالية وحركة. 
ويضوء ذلك فالكئيسة العالمية وحدها نتطلعللامام » وتكون المجال لحضارة جديدة » لان 
الكنيسة تكونها اقلية جديدة من البروليتارياالداخلية. وذلك أنانقسام المجتمع يكو'ن انقساما 
فى الروح ويظهر قائد من نوع جديد هو المنقلالذى يتبعه البعض » والباقون يغمرهم ثيار 
الانحلال . والانحلال يسير وفق ذبذبة ‏ هزيمة( فترة الاضطراب ) » تجمع ( فترة سلم موقتة ) 
ونكسة (حرب اشد قوة) . ويجمع المجتمعالمهدمقوته فى محاولة آخيرة على شفا الاثهيار » ويبدو 
وكانه استعاد قوته » فيشهد عودة التحدىوالحاحه » وهو فى محاولته لتلافى الموث © يكون 
الدولة العالمية وحين تنهار هذه الدولة تموتالحضارة . 


هذا ما حاوله توينبي فى الأجزاء الستبةالاولى ٠‏ فبعد ان اتخل الحضارة وحدته » شخص 
احدى وعشرين حضارة قديمة وحاضرة » ووجد ب حين فحصها وقارئها . قدرا من التشابه له 
دلالته » فبعض المراحل فى تواريخها يتوافقبوضوح مع مثال ملحوظ ‏ مثال للنمو والضعف 
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إنينا 


عالم الفكر ‏ ب الجلد الثاني العدد الثاني 


والتدهور والانحلال . ولاحظ بعض النبرات فهذا المثال . فحين يكون المجتمع فى دور لمو » 
بقدم استجابة فعالة ومثمرة للتحديات التييواجهها » وحين يتعرض المجتمع للضعف يصبح 
غير قادر على الاستفادة من المجالات أو مواجهةالصعوبات التي تعرض له والتغلب عليها . ولكنه 
لا يرى أن النمو او التفسخ يستعر بالضرورة ولاينقطع ٠‏ وهو يلاحظ ذلك فى اكثر من حضارة . 
ونان اسلوبه اساوب عالم اجتماع حاول بالبحشالتجريبي التعرف الى العوامل التي تتحكم فى قيام 
الحضارات وسقوطها . 


وبعد هذا ففي القسم المذكور تصور خلقيللتاريخ . فهدف الحضارة الانسان »© وتقرير 
المصير ٠.‏ وهو يرى معنى فى التاريخ البشرى »© أوغرضا يحكم بموجبه على الحضارة » وهو نقل 
الانسان الى الانسان الاعلى » وبرى فى تقدمالحضارة اخيرا تقدم البشر الى القداسة . 


ولكن نظرته فيها بعض التغيير فى الاجزاءالاخيرة » وان لم تتفير الخطة ٠‏ فهو يلاحظ عالم 
اللاومي ( الباطنى ) فى النفس البشرية ويراداساس الحياة الاعتيادية » بيئما برى الوعىمنطقة 
الحرية واساس الاستجابة للتحديات الجديدة . وبينما نلاحظ انهيار الحضارة من الداخل حين 
تبدا بتمجيد نفسها وتنحرف الى الزيف » نرىانهيار الحضارة يتصل فى هذا القسم بتاكيد 
اللاوعى لسلطانة , 


وفى حديثه عن التحدى هنا ببين ان مصدرهالذات الالهية وأن ارادة الله فى ذلك هي اثئارة 
استجابة حرة تمزج الطاقات فى الروح الانسانيةوبذلك تقرب البشر الى الكمال 


وهذا يتصل بتعديل فى نظرة اخرى » ففكرةالتعاصر وتساوى الحضارات فلسفيا كجئلس 
تاثرث » اذ صار لتتابع الزمن آثره . اذ أنالحضارة التالية قد تفيد مما تركته السابقة وقد 
ترتفع الى منزلة أعلى وحضارة أقرب لأانتكون « اكثر تقدما » من التي قبلها » والتاريخ 
يسير الى غاية ٠.‏ ولذا يمكن اكتشاف اصنافمختلفة من الحضارات تتميز عن بعضها بالدين 
وبصلتها الوقتية ببعضها . فاولا تاتى الحضاراتالاولى برمومنءط التي تظهر من المجتمعات 
البدائية » ودورها الرئيسي أن تكون حضاراتثانية » والهدف الرئيسي للحضارات الثانية 
لاتشلهمعه5 أن تلد ب وقت انحلالها الديانات العليا » وقد تنتج حضارات القة 
إنهنا:ه” 2 ومن هله الحضارة الغربية . ولكنهذه الأخيرة لا صلة لها بهدف التاريخ لآن 
الحضارة تحقق هدفها عند ظهور الديانات العليا. 


والديانات العليا اربع : المسيحية والاسلاموالهندية والبوذية ( المتهيانا ) وهو ينظر الى فترة 
تسود فيها العناصر الاشتركة منها » وبعيشالكلبحرية ومحبة ٠‏ 


وهكذا نجد توينبى يتجه وجهة تقرب مناسلوب المثاليين فى التاريخ » وهو يرى التاريخ 
يسير الىغاية أخلاقية ٠‏ ولم يكتف بتناول التاريخكله بل تجاوزه الى المستقبل وحاول أن يشير 
الى احتمالاث الحضارة الغربية المقبلة ٠.‏ لقدتحول من الاجتماع الى ما وراء الطبيعة . 


لقد أثارت هله التفاسير ( العلمية ) الكثيرمن الجدل والنقد . ومن ذلك أن نظريات تدعى 
-. ؛ابتة فى التاريخ ب مثل تلك التيتحكم عوالم الفيزياء والبيولوجي ‏ انما تقف على 
- نظريات للتفسير التاريخياعتبرت ميتافيزيقية وغائبة ») بل وتشترك فى 

يد بالنظريات الجديدة انتخلفها ٠‏ 


إليذا 


فلسفة التاريخ. 


' 'ويؤكد اممحاب «التاريخية» مثل كولنجوود أن التاريخ حقل متميز » يختلف اساسا عن 
العلم الطبيعي ويستعمل أساليب ومفاهيم تناس ببصورة خاصة مادته » ولذا فان محاولات تاخذ 
وجهتها من العلم لقسر آلواد التاريخية تحتقوانين عامة ‏ كما يقولون # هي مربكة ووفق 
أسلوب خاطىء ٠‏ 


وهوجمت هذه النظربات بأنها استعملت فرضيات ومغاييس غير واضحة أو محددة » 
وطبقتما ادعته فى قوانين عائمة أو غامضة 4وفيهاالكثير من التبسيط وعدم الدقة التاريخية أو 
القسر لتبرير الموضوع » وتجاوزت مهمة المؤرخالى غيره . 


ومع ذلك » فقد كان أثرها كبيرا احيانا »فنظرية ماركس »؛ وغيره ©» اثرت كثيرا فى تطور 
الكتابة التاريخية وقدمت الكثير من الاقتراحات والآراء التفسيرية الأصيلة » وفتحت عيون 


الرخين على آفاق أجديدة للنظر الى موضوعاتهم , 
زالاك 


١‏ ' ومنذ مطلع هذا القرن » تقدمالتفسي الفلسفي والنقدى للتاريخ على يد عدد 
من الفلاسفة المثاليينوفي طليعتهم بنديتو كروتشه موه0 0ناءنومء6 2 . اهتم كروتشه بمقارنة 
الفلسفات المادية والاد فى التاريخ » وركزهجومه على محاولتها نفسير التاريخ بطرق تشبه 
الطرق المستعملة فى العلوم بالنسبة للعالمالطبيعي ٠‏ وهو يرى ان النظرة الطبيعية لا تفيد 
لخصوصية ماهو تاريخي ولفرديته » كما يرىان المعرفة الحقيقية بالمقابلة للمعرفة العلمية » أو 
شيه المعرفة » تأتي من فهم التاريخ فقط , 

ونإقشن كروتشه صلة التاريخ بالفن (14) ثم بالفلسفة (60) ليؤكد استقلال التناريخ عن 
العلوم والقلسفة ٠.‏ ثم تناول التاريخ وفلسفتهفى أكثر من واحد من كتبه (1) . وهو برى أن 
التاريخ هو التطور الذاتي للروح البشرية » وهوكمثالي » اراد أن ينفي أى نطاق للوجود خارج 
الروح البشرية » اذ أنه فسر كل الحقيقة بانهامشمولة بالتاريخ » فالحياة والحقيقة ليست الا 
الظواهر المتبدلة للروح ٠‏ واستعمل «التاربخية»بهذا المفهوم بالدرجة الأولى ٠‏ 


وبين كرولشسه أن واجب التاريخ هو « انيروىالحقائق » وأن ما يسمى بالبحث عن اسباب تلك 
قائق لابعدو أن يكون النظر بدقة أكثر الىالحقائق وفهم الصلات الفردية بيئها . وهى 
يرى 8 المعرفة التاريخية هي كل المعرفة وأنالفلسفة ماهي الا عنصر من عناصر التاريخ فهي 
العنصر العام فى فكر وجوده الحقيقي فردى .فالفلسفة هي اسلوبية بروهاهكةوطءك8 التاريخ» 
اذ أن التاريخ العادى يتضمن فلسفة فى داخله , 
وصور كرونشه التاريخبانه «بعث التجاربالماضية فى ذهن الوّرخ » وهو مبدا يتمثل فى 
الشمهار. ( كل التباريخ:هو تاريخ فكر » أو « كلالتاريخ تاريخ معاصر © فالحوادث التي يدرسها 


(1) 1 .1893 غمخ أه +معومه© عط ععومآ لعمسسوطن5 ومامتةة ر ممت .8 


( 9”") كثابه عن « المنظق »© 16,5 ٠‏ 
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لد 


إزنينا 


عالم الفكر الجلد الثاني العدد الثاتي 


المؤرخ » وان حدئت فى ماض بعيد » فان شرط معر فتها تاريخيآ هو فى أن تتمثل فى ذهن الْوُدخ » 
والمؤرخ حين ينقد ويفسر الوثائق والبينات امامهانما يعيش من جديد حالات الذهن التي يدرسها, 
بقول كروتشه « ان كل تاريخ حقيقي هو تاريخمعاصر » وهو اساسا تفسير ذرائعي (هلهسهدمط) 
للتاريخ » لأنه يعني أن الماضي ميت الاحين بتحدباهتمامات الحياة الحاضرة » ثم يقول « وهكذا 
فاذا كان التاريخ اللعاصر يصدر مباشرة عن الحياةفكذلك شان التاريخ الذى يسمى غير معاصر »© اذ 
منالواضحأنه بحياة الحاضر وحده يستطيعدفعيالى بحث الحقيقة الماضية . واذن فالحقيقة 
الماضية لاتجيب اهتماما ماضيا » بل تستجيب لحقيقة حاضرة بقدر تمثلها باهتمام فى الحياة 
الحاضرة » . ويتصل بهذا رابه أن مادة التاربغ ليست الماضي كماض بل الماضي الذى لدينا عنه 
بينات تاريخية . ويتخذ هذا اساسا للتمييز بينالتاريخ برممونة1 وبين الأخبار علمندممط© 2 » 
فكل ( تاريخ ) يصبح ( اخبارا) حين يرويه شخصلايستطيع أن يعيش تجربة اشخاصه . يقول 
كروتشه ١‏ فالتاريخ هو الأخبار الحية » والخبرهو التاريخ الميت . التاريخ من حيث المبدا عمل 
الفكر » والخبر عمل الارادة . وكل تاريخ يصبحخبرا حين لايمكن أن يكون موضع تفكير» بل مجرد 
سجل»ف ألفاظ كانت ىوقت ما واقعية ومعبرة ».ومع ذلك فالسجلات هي أخبار مفيدة » 
لانها قد تكون تاريخا فى الوقت المناسب .ويوضع كروتشه مفهومه هنأ بقوله :2 يستحيل فهم شيء 
من السير الفعال للفكر التاريخي الا اذا بدانا منالمبدا بان الروح هي التاريخ » صانعة التاريخ فى 
كل لحظة من وجوده وكذا نتيجة التاريخ الماضيكله . الروح تعيش تاريخها دون تلك الأشياء 
الخارجية التي تسمى روايات ووثائق » ولكنالاشياء الخارجية هي أدوات تعملها لنفسها » 
أعمال تمهيدية الى ذلك الاحياء الذى تتمثل فىتقريره ٠‏ والروح تؤكد وتحفظ بحرص سجلات 
الماضي لهذا الغرض » ٠‏ 


وتوصل كولنجوود الى موقف ممائللوقفكروتشه فى كتابه « فكرة التاريخ » (50) . فهو 
يرى أن التاريخ فى النهاية فلسفة » وان الفلسفةعي تاريخ لا أكثر . وراح يؤيد كل التأبيد النظرية 
المثالية ‏ التي هي موضوع اخد ورد بانالتاريخ الكتوب » ليس الا اعادة تكوين حالية 
للفكر الماضي » فى ذهن الور ٠‏ 


ولخص كولنج وود روح « التاربخية »( الماهب التاريخي ) فى مقدمته بقوله : « التاريخ 
هو المعرفة العقلية لما هو موقت وواقعي » . وهويتخد الفرضيات الاساسية أن هناك ماضيا 
تاريخيا » بحده زمان ومكان » وأن تفاصيله يمكنأن تستنبط من بينات موجودة الآن » وان هذه 
التفاصيل تتكون من أفعال »؛ لامجرد حوادث :وان الأفعال لها جانبها الفكرى الذى يمكن للمؤدرخ 
اعادة تفكيره » يقول كولنج وود الاشياء التي بحاكمها المؤرخ ليست مجردة بل واقعية »وليست 
عالية بل فردية » لاتتجاهل الزمان والمكان بل لهامكان وزمان » ولو أن المكان لا يفترض فيه أن 
يكون هنا » أو الزمان الآن ٠‏ ولذا فالتاريخ لا يمكنان يتمشى مع نظريات » موضوع المعرفة فيها 
نظرى مجرد » أو غير متغير » ٠‏ 


واتخذ كولنجوود نظرة أكثر جدية منكروتشه الى قضية تثبيتالغرض التاريخيباعادة 
تكوين الماضي فى ذهن المورخ » وهو يعتبر ههاالأسلوب ثورة تاريخية . يقول « فى عمل المؤدخ 
الانتقاد والتكوين والنقد » ضرورات »© وبهافقط يستطيع أن يحفظ فكره على طريق المعرفة 
الاكيدة . وبادراك هذا يمكن توقع الثورةالكوبرنيكية فى التاريخ » ( وذلك ) باكتشاف أن 
الؤرخ بدل أن يعتمد على مصدر خارج ذاته وأن بلائم افكاره له » فان المؤرخ هو مصدر نفسه 
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فلسفة التاريخ 


وان نفكيره مستقل يعتمد على ذاته » وان لدبهالمقياس الذى بجب أن تنسجم مصادره معه ؛ وان 
تنتقد بالاشارة اليه »4 ٠‏ وهو يتحدث بتوسع عن« الخيال التاريخي » الذى يعتبره مقياس 
1 

وبعد هذا يؤكد كولنجوود على نسبيةالانتاج التاريخي . ففي التاريخ لابكون الانتاج 
نهائيا » اذ « أن البيئات المتوفرة لخل مشكلة ما »نتبدل مع كل تبدل فى الطريقة التاريخية ومع 
كتابة الؤرخين . كما أن المبادى التي تفسرالبينات بموجبها تتبدل » ما دام التفسير مهمة 
بيجلب اليها الموؤرخ كلمايعرف ‏ المعرفة التاريخي ٠.‏ وليس المعرفة وحدها » بل العادات 
الفكرية ».. لذ1 فكل جيل:بعيد كتابة التاريخبطريقته » اذ أن كل مؤرخ جديد لا يكتفي باعطاء 
اجوبة جديدة على الاسئلة ذاتها » بل انه بعيدالنظر بالاسئلة . 


ب لقب أخد كثير من النظربين الحديين بالفلسفة النقدية » والتي تسمى أحيانا بمنطق 
التاريخ » وانتهت ت لدى التعض منهم الى نفي ابةفلسفة حقيقية للتاريخ . وراى الفلاسفة 
التحليليون ان مهمثهم الاساسية هي فى تحلي[المفاهيم التكوينية للفكر التاريخي ولوشيتحها , 
ولا تزال كتاباتهم تعكسس النقاش فى القرن التاسوعشر بين الوضعيين والثاليين فى ماهية التاريخ 
واستقلاله.-. وهذا طبيعي لانه ان لم يكن البحثالتاريخي مقيرا بطرق منطقية او فرضية أو 
اسلوبية فلا.حاجة لفلسفة نقدية للتاريخ ٠‏ 


ويمكن أن نشير النى بعض من المشاكلالكثيرة والصعوبات التي تواجه المؤرخين » 
والفلاسفة النقديين ولا تزال فى صميم النقاش .ومن هذه طبيعة التفسير التاريخي بين الاشارة 
الى قوانيناو أقرضياتعامة او تعميمات تجريبية»وبين رفض هلا كله والتاكيد على الفردية 
والخصوصية فى التاريخ وكونه حقائق تتوالى ولاتتكرر كما فى العلم » فهو علم الأشياء الخاصة 
والفردية ويشار الى دور الارادة فى الأعمآل والىاهمية الصدفة ودور المجهول . 


ومنها قضية الموضوعيةفالتاريخ ودرجتهاءذلك ان المؤرخ » بالضرورة » يصدر احكاما وآراء 
تنطوى على تقييم لايكون فى المنهج العلمي ٠‏ وبينمايؤكد البعض ( الوضعيون ) امكانية الموضوعية » 
يرفض آخرون ( النسبيون ) ذلك لان هؤلاء يرونانالفرضيات التاريخية يجبأن تفسر فى ضوءنهج 
للقيم أو اطار ثقافي ٠‏ ويشار الى عدة سبل يدخل بها الحكم المستئد الى تقييم » منها التفسير 
المسبب . فالؤرخ لايفرق بين الظروف ذاتالعلاقة وغيرها » بل بين الظروف السببة وفير 
المسببة من تلك التي لها علاقة ومنها نشخي ص الأعمال الفردية من قبل الورخين » والاعمال 
البشرية هي مادة مشحونة بالقيم . 

ويتصل بهذا من يرفض الحكم فى التاريخلاسباب خلقية أو لغرض الوضوعية » يقابلهم 
من يؤكد حتمية اصدار الأحكام التقييمية » لأنهلا يمكن تحاشي ذلك فى كثير من الحالاث » ولانه 
واجب خلقي ٠‏ 

ومنها مشكلة ( الحقيقة التاريخية » » فهلهناك حقائق تاريخية » وهل هي قائمة فى المواد 
التاريخية » وهو بدوره يقوم « بتقديم كل الحقائق ويدعها نتحدث عن نفسها » أم ان الحقيقة 
التاريخية حدث مضى وان ما يقدم هو رمز لهاوهو فى ذهن الور الذى يدرس التاريخ , 


وهناك مشاكل اخرى لا مجال للنظر فيها . ولعلنا امطيئا خلاصة موجزة لفلسفة التاريخ فى 
العصر الحديث » دون أن نتطرق الى فكرةالتاريخعند العرب » قذاك موضوع له مجاله . 


لد 


إنلانا 


عالم الفكر ‏ الجلد الثاني العدد الثام 
ب ني ني 
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إدين 


الفاسفة عا الاجيك 


شهد العصر الحاضر وصول علم الاجتماعالى مرتبة علم مستقل له موضوعه ومنهجه 
وقؤانينه كغيره من العلوم . وأصبح لعالمالاجتماعمختبره الذى لا يقل شيئًا عن مختبرات علمام 
البيولوجيا والطبيعة والكيمياء ومن اليهم .واستطاع الباحثون المحدثون صوغ نتائجهم 
العلمية فى صور كمية ورسوم بيانية وقوانيناحصائية وقياسية »؛ ووصدلوا فى بحوثهم 
ودراساتهم الى ادق النتائج , 


ومن الطبيعي أن يكون علم الاجتماع قد نشاكغيره من فروع العرفة الانسانية بين احضان 
الفلسفة وتربى فى مهادها » حتى اذا تكاملت قواهانفصل عنها واستقل بموضوهمه ومناهجه 
وقوانينه » واصبحت الفلسفة هي التى ترجعاليه وتنبعث عنه بعد ان كانت تمده وتغليه , 


واللتصود هنا بمفهوم «الفئسفة ») النظرباتالعامة والافكار والتاملات الذاتية والآراء 
الشخصية التي تعبر عن اتجاه أصحابها اكثرمما تعبر من حقائق الامور » ويدخل فى نطاق 
هذا المفهوم المحاولات النظرية التى تفسر ظواهرالكون والانسان والمجتمع » بدون الرجوع الى 
طبائع الاشياء وبدون التزام الدراسة الوضعيةلكشف العلاقات بين الظواهر ومحاولة الوصول 
الى القوانين التى تحكمها والوظائف الحقة التىتؤديها . 


الاستاذ الدكتور مصطفى الخشاب . استاذ علوالاجتماع بجامعة الكوبت . ورئيس قسم الدراسات الاجتماعية 
بجامعة القاهرة , له مؤلفات عديدة فى علم الاجتماع ومايتصل به , اهمها مجموعة ( علم الاجتماع ومدارسه » , 


ه84 


يك 


عالم الفكر الجلد الثاني العدد الثاني 


في ضوء هذه المفاهيم » اجتاز علم الاجتماعتاريخا شاقا وهو بصبدد استقلاله عن المباحث 
الفلسفية وفى محاولاته للتخلص من «لافكاروالمناهج الثيولوجية والميتافيزيقية . وشهد تاريخ 
الفكر الاجتماعى تحديات واسعة المدى وعميقةالمحتوى بين الموؤيدين لقيام العلم » والمعارضين 
لاستقلاله . 


وترجع هذه الخصومة الى الاعتقاد الذىكان سائدا فى عدم خضوع ظواهر المجتمع وحقائقه 
لقوانين ثابتة شان ظواهر العلوم الاخرى . فقدكان البحث فى ظواهر الانسان والاجتمع مجالاه 
للآراء الشخصيةولافكار الخاصة واهواء الباحثين واتجاهاتهم الفلسفية . وكذلك جاء الفكر 
الاجتماعى فى كثير من مراحله مختلطا بالدينوالميتافيزيقا والتصورات النظرية التى لا تمت 
بصلة وثيقة الى طبائع الأشياء وحقائق الامورف المجتمع . 


ومن الامثلة البارزة فىتاريخ الفكر الاجتمامى لهذا الاتجاه الفلسفي دراسات أفلاطون فى 
« الجمهورية » حيث كان يرمى الى نقرير الاصولالضرورية ووضعالتخطيط الأمثل لقيام جمهورية 
مثالية )١(‏ أو مدينة فاضلة تنتفي فيها كل الشروروالآثام التى تزخر بها المجتمعات المعروفة لمهده » 
مديئة فاضلة تقوم على الفضيلة وتظئها العدالةوتشر ف عليها حكومة الفلاسفة . فليس افضل 
من أن نكون العدالة هي الغاية الحقة من الاجتماعالسياسي » وان تكون التربية هي الوسيلة المؤدية 
اليها “وان يكون القانون هو الحامي لها والحريصعليها . اذ يجب ان يقوم القانون بجائب التربية 
لنستطيع أن نعالج بقوته ما لم تستطع التربيةتقويمه . غير أن افلاطون مزج بين الواقع والخيال 
مطبقا نظريته فى امثل على القوى الاجتماعيةومس تخدما اسلوبه فى التخيل الفلسفي 
والقصصي . فجانبه التوفيق فيما اراده . 


ومن الأمثلة البارزة لهذا الاتجاه الفلسفي والثيوإوجئ ما'جاء فى الدراسات .التئ قام بها 
مفكرو المسيحية والاسلام على السواء عندماتناولوا الأنسان:. والمجتمع' بالدراسية ' والبحث” : 


ففي الفكر المسبيحي الاجتماعمي نجد انالدراسات التى قام بها دغائم هذا الفكر وهم : 
أوغسطين ( الذى يمشل الفلسفة المسسيحية فىقرونها الاولى ) » والقديسن توماس الاكوبني 
( الذى يمثل اوج الفلسفة المسيحية فى القرونالوسطى ) » وحنا كلفن ( الذى يمثل المسيحية 
اللتطورة فى: عصر الاصلاح الدبني ) . نجددراسات هؤلاء وغيرهم .تحمل صبفا فلسفيا وفى 
ثوب مسيحى خالص () .* 3 7 - مك 

وخضع الفكر الاجتماعى الاسلامي لهذا الاتجاه الديني الفلسفي » وهذه الظاهرة واضحة 
فى دراسات مفكرين كثيرين أجدرهم بالذكرالفارابي الملقب بالمعلم الثانى .. وذلك في كتابيه 
« السَياسات المدنية » و 7 آراءِ أهل المدينةالفاضلة » . والكتاب الأخير هو أشهر :موّلفاته في 
هذا الانجاه واصدقها تعبيرآ عن مذهبه الفلسفيوما يذهب اليه فى أشئون. السياسة والإجتماع . 
وغاية الفارابي واضحة فى الكتاب المشار اليبسهوهي تكوين مجتمع فاضل. أو, جمهؤرية مثالية 
على غرار ما ذهب اليه أفلاطون فى كتابهد الجمهورية » وارساء مقومات هذه المديئلة 


3 : .1939 ( منقلط ) غطيسمط1 لمقنلوج تمممك :مولب 


0 .(9و5 280 2 1 مم1 تمدع عبوناناوط عمسععع هل 36 عمزمفتك1..(لسنوط) أففوق 
م 


نينا 


القلسغة وعلم الاجتماع 


الفاضلة على اسس فلسفية ودينية مصطنعآ لفةآأفلاطونومستخدما مصطلحاته » كما ينقل صورآ 
شوهاء عن ارسطو مع محاولة للتوفيق وامزجبين5راء حكماء اليونان وبين اتجاهات الدين 
الاسلامي 9) . 


وبجانب الفارابي » نجد هذا الاتجاه الدينيالفلسفي فى الدراسات الاجتماعية التى جاءت 
فى رسائل « اخوان الصفا » وهي مجموعة منالمدونات التى تصور الحياة العقلية فى القرن 
الرابع الهجرى بصفة خاصة » وتضم مجموعةمن الآفكار الفلسفية عنالانسان والمجتمع ومظاهر 
إلكون » وتعكس الكثير من النظريات والمااهب والفلسفات السائدة » ومبلغ اطباعها فى مختلف 
مظاهر الحياة وفى الانقسامات المذهبية والطائفية. هذا الى آنها تعتبر من المحاولات الاولى لتثقيف 
العامة بمختلف فنون العلم والفلسفة لانها تلخ ص جميع أبواب المعارف الانسانية مند أقدم فلاسفة 
«ليونان حتى عهدهم ٠‏ 


في هذه المجموعة تناول اخوان الصفا بعضالحقائق الاجتماعية مثل تحليل طبيعة المجتميع 
وبنائه الطبقي وتقسيم العمل والوظائفالاجتماعيةونظام الاسرة والمركر الاجتماعى لكل عضو فيها 
وبخاصة مركز المراة الاجتماعي . كما تناولواالاخلاق الاجتماعية ودراسة مظاهر السلوك 
والعوامل الؤثرة فيها . وربطوا بين الاخلاق وبين التكوين البيولوجي وتاثير الامزجة » وتائير الاكوان 
والنجوم وتآثير البيئة الطبيعية . وربطوا بينالسياسة والدين » كما اقاموا التربية والتعلي, 
على اسس دينية » ودراساتهم فى هذه الموضوعاتلا تخلو من طرافة بحسب ظروف عصرهم . 


واستمر هذا الاتجاه الديني الفسفيمسيطرآ على الدراسات المتصلة بالانسان 
والمجتمع» حتى قيض الله لها العلامة العربيالمسلم ابن خلدون ‏ 117171 .]1 م فانشا 
لهذه الدراسات علم؟ مستقلا هو علم العمرانورسم لها منهجا وضعيا محاولا” ان يخلصها من 
التصورات الفلسفية المطلقة والآراء الخاصة التىتعبر عن آراء اصحابها اكثر من تعبيرها عن حقائق 
الامور . 

وذلك لأن ابن خلدون ادرك بثاقب فكردوفى ضوء قراءاته ودراساته ان ما يحدث فى العالم 
من ظواهر اجتماعية لا يسير حسب الاهواءوالمصادفات » ولا وفق ارادة الأفراد و انما 
يسير وفق قوانين ثابتة مطردة لا تقل شانا عن قوانين الظواهر الاخرى . فالنظر فى الاجتماع 
البشرى لا بد أن يكون موضوعا لعلمى مستقلبفضله نفسر وقائع العمران وحوادث التاريخ ٠‏ 
لأن الوقوف على طبائع العمران هو الركيزةالأساسية فى تحليل التاريخ »؛ وهو القانون فى 
تمييز الحق من الباطل والممكن من المستحيل .لا سيما وقد كان ابن خلدون مؤرخآ وصاحب 
مدرسة فى دراسة التاريخ » الى جانب انه اولمن أنشا علم الاجتماع بوصفه علما مستقلا ٠‏ وفي 
هذا الصدد بقرر فى مقدمته المشهورة « ان النظرفى الاجتماع البشرى الذى هو العمران ينبغي ان 
يكون موضوعا لعلم جديد هو علم العمران ...وكان هذا علم مستقل بنفسه فانه ذو موضوع 
وهو العمران البشرى والاجتماع الانساني وذومسائل وهيبيان ما يلحقه منالعوارض والاحوال» 
وهذا شأن كل علم من العلوم وضعيآ كان أو عقليا» 9) . 


من هذا النص ندرك أن ابن خلدون هواول عالم يقرر فى صراحة ووضوح نشاة عل, جديد 
هو علم العمران وامستكمال هذا العلم لكل الشروط الضرورية التى يجب توفرها فى كل ملم 

() الغارابي ب آراء اهل المدينة الفاضلة ( مطبعةالسعادة 16.5 ) ٠‏ 

(0) مقدمة ابن خلدون ( الطبعة الشرقية عام /ا(5اه ) صن !4 وما بمدها . 
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دين 


عالم الفكر ‏ الجلد الثاني العدد الثاني 


من حيث الموضوع والمنهج والغاية التى يقصداليها .'فالفضل كل الفضل فى انشياء علم “العهزران 
( الاجتماع ) يرجع الى العلامة العربى المسلم ابنخلدون . فهو الذى ينفرد بذلك غير مدافع . 


ولم تقتصر جهود ابن خلدون على انشاء 'لعلم والتعريف به » ولكنه درس وحثل طبيعة 
المجتمع وطبيعة الظواهر الاجتماعية والعلاقاتالقائمة بينها . وعرض لدراسات تتصل باصول 
المدنيات القديمة » وكشف عن اهم وجوه التباينبين المجتمعات ووضع المعطيات الاولى للدراسات 
الموروفولوجية لاجتماعية » وتخطيط الامصارومشكلات السكان» ودرس مراحل المجتمع ومدى 
تقدمه فى كل مرحلة . ودرس طوائف كثيرة منالظواهر الاجتماعية : سياسية واقتصادية 
واخلاقية » واستخلص من دراسته ما هدته اليهملاحظاته وتجاربه من آراء وقضايا عامة . وكان 
وضعيا فى دراساته يصف ويشرح ويحلل ويعللويقارن ويكشف ابعاد الترابط والعلاقات المتبادلة 
بين النظم الاجتماعية , 


غير ان هذه الدراسات لم يتح لها ما كات -ستحقه من الذيوع والانتشار » ولم تثل ما كانت 
تستاهله من المتابعة والمثابرة . فلم يترك منبدده مدرسة من المريدين والاتباع للسير بمجهوده 
الى آفاق أرحب واعمق . ولدذلك غمطه التاريخحقه الى حين » حتى قام بعض المستشر قين فى 
غضون القرن التاسع عشر بترجمة مقدمتهوالتعليق عليها . ومن ثم ارتفع ابن خلدون فى 
النقد المماصر الى مصاف علماء الاجتماع واعتبربحق أول منشىء للعلم . ولمع اسمه وأصبح 
نقطة بارزة على الخط النظرى الذى يربط بينعلماء الاجتماع الكبار . 


خ* *# عر 


وقد اهملتالدراساتالاجتماعية منبعد بنخلدون وعادت هذه الدراسات الى التعشر 
والتردى فىاحضان المباحث الدينية والميتافيزيقيةوالنظريات الخاصة . حتى جاء الفيلسوف 
الفرنسي « أوجيست كونت )» (58/ا 1‏ 1867 ) فأعلن من جديد عن ضرورة قيام علم وضعي 
مستقل لدراسة المجتمع وظواهره ونظمه . 


غير ان اللتامل فى قصة الصراع بين الفلسفةوعلم الاجتماع » يجد فيما بين ابن خلدون 


وأوجيست كونت © محاولات رائدة لدراسةنلواهر المجتمع “فى “ضوء 'الفلمي والخزؤج 
بهذه الدراسة مننطاق البحث الفلسفي والديني. 


من هذه المحاولات ما قام به فلاسفة التاريخالدين اعتمدوا على تحليل الحقائق الاجتماعية 
تحليلة ماديا واقعيا للوصول الى القضايًا العامة والتعميمات الكلية التى فى ضوثها يفسرون حركة 
التطور والسير الارتقائي للا'سانية . 


ومن هذه الحاولات أيضا ما قامت به( مدرسة الفزيو قراط ) هي مدرمنة اقتصادية 
سيطرت افكارها الاجتماعية والاقتصادية فىغضون القرنين الثامن عشبر والتاسع عشر.؛ فقّد 
اعتبرت النظام الاقتصادى جزءاآ من النظامالطبيعي () وهو بهذه الصفة خاضع لقوانين 
ضرورية لا تقل شأنا عن القوانين التى يخضعها النظام الطبيعي . وما ندامث الظواهر 
الاقتصادية كذلك » وهي ليست الا مظهرآ منمظاهر !لحياة الاجتماغية ».فيجبه ان تكون 
الظواهر الاجتماعية بأسرهما خاضعة لفكرةالقانون . هذا ؛ الى دراساتهم للطبقات الاجتماعية 


03 .(6 ,5 .مم مه بوط .قمهم .808) عديقتلدط عتسمدمعزرعق سه ١(علتمطك)‏ 3106© 
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الفلسفة وعلم الاجتماع 


والاقتصادية فى المجتمع » ومعالجتهم لطائفة غير يسيرة من مششكلات الحياةالاقتصادية والاجتماعية 
مما أضفى على بحوثهم قدرآ من الواقعيةوالوضعية . . 


ومن بين هذه المحاولات كذلك » ما قام بهعلماء الاحصاء من دراسات وتطبيقات اجتماعية. 
وعلى راس هذه الطائفة العالم البلجيكي ( كثليه 6ماعزمن0 © الذى نشر عام .م149 كتايا عنوانه 
« الطبيعة الاجتماعية » أشار فيه الى ضرورةدراسة ظواهر الاجتماع دراسة علمية بالدقة 
فسها ؛لتي تدرس بها ظواهر العلوم الطبيعية »؛حتى نستطيع أن نكشف عن القوانين الاجتماعية 
التى بفضلها نتنبا بما يحتمل وقوعه فى الميدانالاجتماعي » على غرار القوانين الطبيعية والكونية 
التى تمكئنا من التنوء بما سيحدث فى الميدانالطبيعي . ووضح ١‏ كتليه » أن افضل منهج 
يؤدى بنا الى تحقيق هله الغايات النظرية هوه المنهج الاحصائي » . وبالغ في تقدير الملافة 
التى تربط بين الاجتماع والاحصاء لدرجة يفهومنها أن قوانين الاجتماع لا يمكن أن تكون إلا فى 
صورة كمية وعددية () . 


فلما جاء «اوجيست كونت » استفاد منهده المحاولات وسار بها إلى شوط.بعيد واعلن 
عن ضرورة قيام علم مستقل لدراسة المجتمعحتى يخلص هذه الدراسة من التصورات الديئية 
والآراء الخاصة ويقضي على ملاهر الفوضى العقلية والاضطراب الفكرى اللى تعانيه 
الدراسات المتصلة بالانسان . 


ويقول « كونت » انه درس ظروف المجتمعالذى عاش فيه غداة الثورة الفرنسية » وحلل 
القوى الضاغطة والمتصارعة » فاتضح له مدى مايعانيه المجتمع من فوضى عقلية وإضطراب 
فكرى. . (!) وانضح له كذلك ان التيار:ت العنيفةالوثرة فى المناخ الاجتماعي لا يمكنه أن يعزوها 
الى اسباب سياسية فحسب »؛ بل الى اضطرابفى القيم والمعابير والاخلاق . وهلا الاضطراب 
مرده ألى الفوضى المقلية واختلال موازين الفكر .لان المجتمع لكي سستقر ويتقدم ليسفى حاجة الى 
استقرار مادى واتفاق فى المصالح والعلاقاتالتبادلة فحسب » ولكنه فى امس الحاجة الى 
وحدة فكرية وعقلية () , 


وهذا ما حدا به أن يدرس الفكر فى دينامياته وتطوره 4 « لان الديناميكا الاجتماعية انما ترتكر 
فى نهاية تحليله على التفكير » . وقد انتهى منهله الدراسة الى وضع قانون يفسر به هذا 
التطور ؛ وهو القانون المعروف ١‏ بقانون المراحلالثلاث 6 وملخصه أن العقل الانساني وهو بصدد 
فهم حقائق الكون ومظاهره مر بمراحل ثلاث هيعلى التتابع :المرحلةالثيواوجية(اللاهوتية)»الرحلة 
اليتافيزيقية والفلسفية ثم المرحلة الوضعية .وهي المرحلة التي استقر عندها العقل في فهمه 
للظواهر حتىعهده. وكلمة «وضعية»مرادفةتماما لكلمة «علمية» . أى الدراسة القائمة على الوصف 
والشرح والتحليل والوصول الى القانون العلميالدى بحكم الظاهرة او الحقيقة موضوعالدراسة. 


وبالرغم من وصول الفكر الانسساني الىامرحلة الوضعية غير أنه لاحظ أن العقل ينقسم 
على ذأته : فهو اذ يفكر فى الدراسات المتنصلةبالعلوم الرياضية والبيولوجية والفلكية والطبيعية 


إن .(1905) سمككه)5 عل غواعاءه0) (.11.) كمتتموكط 


0 عمسقءط هذ بومامكه5 4ه عدن8 عط سه ممتاساه86 طعدم8 ع1 (خه) غ 3:56 ٠‏ 
.(1943 ,49 .701؟ نرهمتامكه5 كه ,علمسسوك سم4) 


00 '29-30 .مم (1903) مغسرمن .ل :0 متطومقطاطع هلا .تشمه-وجم1 
خم 


نهنا 


عالم الفكر ب المجلد الثاني العدد الثاني 


الكيمائية » يتجه اتجاها وضعيا علميا » وهواذ يفكر فى الظواهر المتصلة بالاسان والمجتمع 
يتجه انجاها دينيا لاهوتيا ميتافيزيقيا . وهلهالازداوجية فى الفكر والثنائية فى وظيفة العقل 
هي التي تسيب مظاهر الفوفى فى حياة الفردوالجتمع . وهي ظاهرة شاذة تخالف طبائع 
الأشياء وتحول دون تحقيق وحدة الفكر ووحدةالمنهج التي تعتبر الدعامة الأساسية لكل اصلاح 
واستقرار اجتمامي . 


ولكن ما هو السبيل للقضاء على هل هالازدواجية وتحقيق وحدة فكر ومنهج ؟ انه من 
غير المعقول الارتداد بصدد دراسة ظواهر الكونوالطبيعة والبيولوجيا وما اليها الى المناهمج 
والطرق الثيولوجية والميتافيزيقية القديمة » الت برهن التطور العقلي على أن الفكر قد تخطاهما 
تلقائيا متجها الى الوضعية والعلمية . فلا سبيل:ذن من تعميم الوضعية » بحيث تصبح منهجا 
شاملا" يسير بمقتضاه العقل فى تفسيره لمختلفظواهر الكون والانسان والمجتمع . وهذا لا بتاتى 
الا بقيام علم جديد لدراسة ظواهر المجتمع وهوعلم الاجتماع . اذ بفضل قيامه يمكن تحقيق 
وحدة الفكر الوضعي وكليسة التفكير العلمي . وبذلك يتم ألقضاء على الفوضى والاضط راب 
الفكرى الدى يعانيه الجتمع » ويتم القضاء كذلئعلى ما بقيمن الاساليب الثيواوجية والميتا فيزيقية 
القديمة » التي كانتمسيطرة على دراسة الظواهرالانسانية والاجتماعية . 


وسمى ( كونت )» علمه الجديد بعلم( الطبيعة الاجتماعية )) ثم عاد فسمادعلعالاجتماع 
” ونهماوزهمع “2 وهي التسمية التي لاقت قبولا" وانتشارآ حتى وقتنا هذا ٠.‏ () 
وقيام هذا العلى حقق وحدة المعرفةالوضعية وعموميتها بحيث يدخل فى نطاقها 
جميع حقائق الكون والانسان والمجتمع ٠‏ وحققالفكرة التى المع اليها الفيلسوف ( كنت غمهكا ») 
وهي (١‏ كلية / التجربة )) *” عمنعنوص"! عل دوننوونلهزه2 “» لأن المعروف فى تاريخ الفلسفة 
الحديثة ان محاولات كثيرة قد بذلت في سبيلتحقيق وحدة المعرفة قبل ه يوغىىىخصظظظ 
هذه اللمحاولات باءت بالفشل لان أصحابها كانوايعتقدون أن هناك تمييزآ جوهريا بين الفلسفة 
من ناحية وبين المعرفة العلمية الوضعية من ناحيةاخرى ٠‏ 


* ا #6 


ولقد حاول الفلاسفة المعاصرون لكونت'قناعه بأن الفلسفة سواء ما كان منها يبحث فى 
جوهر الأشياء وطبائعها » أو ما كان يبحث فىقوانين العقل ونقده » يجب أن تسيطر على هذا 
العلم الجديد وتحدد خواصه ومقوماته ومناهجهوتبرر ظهوره . ولكن كونت لم يقبل هذا الراى 
ورفضه جملة وتفصيلا . وكانت حجته فى هذاالصدد واضحة وهي ان هؤلاء الفلاسفة لم 
ينجحوا فى اقامة فلسفة تقبلها العقول جميعاوتسلم بها على الاطلاق . فمثلا” المثالية والمادية 
والروحية والوجودية وما اليها فى مختلف صورهاواشكالها » هذه المذاهب لا تفيدنا اكثر من هدم 
النظريات المعارضة لها بدون أن تقيم نظريات عامةمحددة ومقبولة . ان مجهود كل مذهبمنها يتجه 
أولا” وبالذات الى تفنيد ما عداه من المذاهبومحاولة اثبات وجهة نظره بدون التلاقي عند 
نقط ارتكاز فكرية مسلم بها . ولذلك فهي لمتمدنا الا بتصورات شخصية مطلقة وموقوتة 
بظروف عصرها والقائلين بها والمدافعين عنها .وهذه التصورات فى نظره هرمت وشساخت 


() هذا المصطلح مكون من مقطمين : أولهما كماع 500 دهي كلمة لاتينية معناها الجماعة . وثانيهما 
105 وهي كلمة يونانية ممناها علم أو بحث ,. 
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اذا 


الفلسفة وعلم الاجتماع 


واصبحتلا تساير مرحلة التفكير الوضعي ٠‏ ومعأن « كونت »© اعتمد فى بعض دراساته وآفكارة على 
ظريات فلسفية وميتافيزيقية » غير أنه كان يرىفى اصرار أن الميتافيزيقا ان' هي ال" ثيولوجيا 
عقلية آخلة فى الانحلال والفناء حيث يقوم التفكير الوضعي على انقاضها . 


ومن ناحية ثانية » حاول بعض المعاصرين له اقناعه بآنه كان من الضرورى أولا' وقبل كل 
شىء أن بضع دراسة نقدية للعقل الانساني » وأنيقدم لفلسفته الوضعية بوضع نظرية للمعرفة 
الانسانية تشبهنظرية ( كنت ) التي عرضها فى كتابه ( نقد العفل الخالص » اذ بدون هصذه 
الدراسة النقدية التحليلية تظل فلسفته سطحيةويعوزها العمق المنطقي . 


غير أن كونت يرد على هذا الاعتراض بقولهانه يرى ان القوانين العقلية مثلغيرها من القوانين 
لا بمكن كشفها الا عن طريق ملاحظة الظواهروتحليلها وضعيا . والمنهج الوحيد فى نظره الذى 
يتفق وملاحظة الظواهر العقلية هو المنه جالاجتمامي بجميع خطواته . لان هله الظواهمر 
العقلية من طبيعة لا يمكن الوقوف عليها ولا سيمامن الناحية الديناميكية ال فى تطور الانسان 
واستعراض هذا التطور على خريطة البحث والتحليل . 


وهو لم يبحث فى ادراك قوانين العقلالانساني بالنظر العقلي » أى برجوع العقل على 
ذاته وادراكه لطبيعته وجوهره(100.:هلء) » ولكنهدكشف عن هذه القوانين فى تاريخ العقل الانسائي 
وتطوره وتقدمه عبر العصور والمراحل المنتابمةلتطور الانساية وتقدمها . أى انه درس « العقل» 
وهو الموضوع الكلي والأاساس الذى حاول فلاسفة كثيرون قبله تحديد طبيعته ومقولائنه 
ومبادئه الاولية . ولكن الموضوع الذدى درسهكونت ليس هو العقل فى ذاته خارجا عن شروط 
الزمان والتجربة وفوق هذه الاعتبارات » انهالدقل الانساني شاعرا بقوائين نشاطه وتطوره 
مستعرضا ماضيه وحاضره ومظاهر تقدمه تبعا لتطور الانسانية . اي أن الفلسفة الوضعية تدرس 
موضوع العقل من خلال تحليل التاريخ العقلي للانسانية . 


وعلى هذا النحو لم يتجاهل كونت مشكلةالمعر فةالعقلية ولم بهمل دراستها في نطاق فلسفته 
الوضعية التي تحققت كليتها وعموميتها بفضل قيام علم الاجتماع » ولكنه وضع المشكلة فى شكل 
جديد وعبر عنها بتصورات وضعية جديدة » وعالجها بمنهج جديد ٠‏ والحق لم يتعمق كولت فى 
تحليل مقومات المعرفة الانسانية فى ضوء المنهجالاجتماعي ٠‏ وقد تبنى دراسة هذه الراوية بعمق 
وأصالة تلميله غير المباشر أميل دوركايسمومدرسته . وساعود الى تفصيل القول فى هذا 
الموضوع عندما أتناول جهود المدرسة الفرنسيةلعلم الاجتماع بالبحث والتحليل فيما بعد . 


هذا » وقد ادعى كثير من المفكرين أن كونتانكر الفلسفة وحاربها » ولكن هذا تفسير خاطىم 
لاتجاهه ااوضعي. انه لا ينكر أن وظيفة النظريات الفلسفية كانت لازمة وضرورية حتى عصره ؛ وما 
كان للعلم ان يشغلمكانها أو يسد مسدها . وكانمو قف الفلسفة الوضعية من سائر الفلسفات 
الشائدة موقنا عادلة فهي لم تنقد الماضي كلهولم تحارب الحاضر . فقد وضعت كل النظريات 
فى مكانها من التاريخ العام لتطور الفكر الانسائي »ووضعت 'فسها كذلك فى مكانها من هذا التاريخ, 
وبرهنت على أن هذه الفلسفات قد ادث رسالتهاعلىخير وجه فى العصور التي استلزمت بالضرورة 
وجودها . وما دامت هذه العصور مرت بسلام »فان الوضعية تعتبر نفسها الوريثئة الشسرعية 
للجهود النظرية التي بذلتها هذه الفلسسفات . ويرى عونت آنه لينن ما » يمئع من قيام الفلسفة 
بجانب العلم بالمعنى المفهوم والدقيق » بحيثتكون وظيفتها تعميم النتائج يج النهائية التي تصل 


5 


55 


عالم ١‏ الجلد الثاني العدد الثائ 
لم الفكر 0 اني, اني 


اليها العلوم . غير أن التمييز بين الفلسفة والعلملا ينطوى فى نظره على اية فروق جوهرية ونوعية» 
انهما يمثلان تجانسآ فى النظريات ووحدة فالمنهج ٠.‏ 


* #د و 


أحدثت الفلسفة الوضعية التي نادى بهاكونت حركة فكرية واسعة النطاق تعدت حدود 
فرنسا الى معظم أجزاء العالم » ولا سيما دموتهالى قيام علم مستقل لدراسة الاجتماع الانساني 
فى ضوء المنهج الوضعي » بعيدآ عن التصوراتاللاهوتية والميتافيزيقية التقليدية . وقد القسم 
المفكرون حيال ذلك بين مؤيدين ومعارضين . وتشكلت مدارس وروابط فكرية لدراسة وتحليل 
فلسغة كونت » بل وتخصص مجلات علمية لنشرما بثار ويقال حول قضايا كونت العلمية .٠‏ 


وكان اكثر وأقوى المتحمسين لفلسفة كونتالاجتماعية العلامة الفرنسي ١‏ أميل دوركايم » 
فقد انبرى دون سواه لملاحقة الناقدينومساجلتهم » لا سيما فيما يتعلق بأهلية علم 
الاجتماع بالاستقلال عن المياحث الفلسفية وحتىعن العلوم الاخرى التي آراد أصحابها أن يضموه 
اليها » مثل علم الحياة وعلم النفس والجغرافيةالبثشرية . فحملدوركايم لواء الدفاع عن مقومات 
العلم » وانفرد باكبر قسط وجهد فى معرك ةالمصير من أجل الابقاء علىاستقلال علم الاجتماع. 


ولا غرو»فدور كايم يعتبر أحد دعائم الحركةالعلمية عامة فى النصف الأخير من القرن التاسع 

عشر واوائل القرن العشرين . وهو منشىء علمالاجتماع الحديث وزعيم المدرسة الفرنسية لعلم 

الاجتماع( التي كونها منزملائه واعوانه ) » ويرجعاليه والى أعوانه وتلاميذه المباشرين الفضل 

فى ارساء دعائم الدراسات الاجتماعية بمختلف فروعها ومظاهرها على ارسى ما تكون الاسس 

والقواعد » ووصل هو وزملاؤه فى هدا الصدد الى قضايا وقوانين اجتماعية لا تزال موضع التقدير 
العلمي . 


ودوركايم يعترف صراحة بانه تلميد مخلصلاوجيست كونت . وأن نظريات كونت ومعطياته 
كان لها الفضل الكبير فى الانتاج الضخم الذدى قامبه . ولذلك التزم هو ومدرسته الاسس والمبادىء 
التى نادى بها وأضفى عليها كثيرآ من الدقةالعلمية » ونحا بالبحث الاجتماعي نحو الوضعية 
الصحيحة » وسد بعض الثغرات وأوجه النقصالتى فاتت كونت أو المح اليها فى تعميمات تعوزها 
الدقة وعمق التحليل . وبذل دوركايى جهداآنظريا يكاد ينفرد به فى تقرير المقومات الضرورية 
لاستقلال علم الاجتماع وتحديد ميادينهومفاهيمه » ثم السير بالدراسات الاجتماعية نحو 
التكامل في ضوء الوضعية وبعيدآ عن التصوراتالخاصة ووجهات النظر الذاتية , 


وبدا دوركايم مجهوده النظرى بالبحث فمبلغ توفر الشروط الضرورية للعلم اللستقل فى 
علم الاجتماع من حيث الموضوع والنهج وتقنينالقوانين . 


ومن حيث المنهج » يوصف جوهر منهجهبانه نرعة سوسيولوجية واقعية » تمثل الاتجاه 
الوصفي العلمي بكل دقة. وقد جاء كتابه (( قواعدالمنهج الاجتماعي » خير شاهد على ذلك )٠١(‏ فقد 
- ة دواسة الظواهر الاجتماعيةبوصفها أشياء خارجية منفصلة عن المشساعر 
لاستسطانواناط بالباحث الاجتماعي أن يتخذ موقفا يمائل موقف عالم 


.0 20 .2 ,قعلوع8 رقعاعء82 دعكا يستعط اعت 


امنا 


القلسفة وعلم الاجتماع 


الطبيعيات . هذا الى تحرر الباحث من كل فكرةسابقة يحفظها عن الظامرة حتى لا بقع أسيرآ 
لافكاره واتجاهاته الخاصة » كما بيجب عليه ال"بقيم وزنا لظروفه الذاتية ففبحثظواهر الاجتماع. 
وضغط على ضرورة الكشف عن طبيعة الظواهر والعلاقات المتبادلة فيما بينها والقوانين المنظمة 
لها . ويجب صياغة هله القوانين بدقة لأنها هيالتي تكو'ن مادة العلم » وبفضل دقتها وضبطها 
بتعين مركزه بين سائر العلوم . وقد تصاغ هلهالقوانين فى صور كمية تعبر عن 'الظاهرة بالأرقام 
والرسوم البيانية ؛ أو فى صور كيفية تحسلدالخواص والصفات العامة فى قضايا كلية. 
والخطوات الشار اليها تدلنا على مبلغ اهتماءدوركايم بدراسة حقائق الاجتماع دراسة تاريخية 
مقارنة . وتبدا أهمية التاريخ لانه ميدان ملاحظةالظواهر وهى فوق ذلك حقل التجارب , 
ولدلك كانت الدراسة التاريخية لازمة وضروريةلفهم اصول النظم الحاضرة ووضع النظم 
الستقبلة على أساس سليم . وهذه الضرورة هيالتي تدعونا الى دراسة ثمرات الماضي ونتائجه 
كما نلاحظها فى مصورنا . ونبه الى ضرورةالاستعانة بالاحصاء لآنه من الأدوات المنهجيسة 
الهامة لقياس أبعاد وتفرداتالظاهرة الاجتماعية. 


ومن حيث قوانين العلم » انتهى دوركايممن دراساته الى طائفة غير يسيرة من القوانين 
الاجتماعية » فى الدين وفي المعرفة الانسانية » وف الاسرة وتقسيم العمل الاجتمامي وف الانتماء ٠‏ 
ولم يترك آية ناحية من النواحي التي درسهاالاء وصل بصددها الى قضايا عامة أو قوانين . 


من ثنايا هذا الجهد » ندرك مبلغ اهتمامدوركايم بتاأصيل الدراسة الوضعية لكل انشطة 
المجنمع والقضاء على ما كان يراود المفكري :ب الاجتماعيين السابقين من آراء ظنية ونظريات 
خاصة عندما يتناولون قضايا الاجتماع الانسانيومشكلاته . فالى دوركايم يرجع الفضل 
فى ارساءدعائم علم الاجتماعالحديشعلى| قوىما تكونالاسس والدعائم . ولا غرو اذ تلقبه بمنشىء علم 
الاجتماع المعاصر أو كما يذهب بعض الكتاب الىتلقيبه ‏ بأبى علم الاجتماع الحديث © , 


هذا » وقد حمل زملاؤه واتباعه وتلاميلهالمباشرون رسالة استاذهم »© وتابعوا دراساته 
وتاسوا خطاه » ولم بتركوا أى قطاع من قطاعاتالحياة الاجتماعية الادوقد درسوه فى ضوء المنهسج 
الوضعي ووقف الخطوات العلمية مع قدر منالاصالة الشخصية . وهذه ميزة كبرى للمدرسة 
الفرنسية الاجتماعية . فقد حققت هذه اللدرسةكلية الفكر الاجتماعي » ووضعت أهم موسوعة 
لعلم الاجتماع وفروعه ٠.‏ وتشكل جهودها العلميةدائرة معارف تمتاز بالأصالة والعمق والاحاطة 
بأكبر قسط من الموضوعات الاجتماعية . 


ونلاحظ أن علماء هذه المدرسة قد ربطوابين مختلف الدراسات الانسائية وبين علم 
الاجتماع . فعالجوا الظواهر المورفولوجيةوالانثروبولوجية والجغرافية والسياسية 
والقانونية والدينية واللغوية والفنية فى ضوء المنهج الاجتماعي ٠‏ 

وقد تعدث أعمال هذه المدرسة حدود فرنسا وكان لها أبعد الأثر فى الفلسفة الاجتماعية 
عند العلماء فى مختلف بلاد العالم » وبخاصة فيامريكا وانجلترا » ويمكننا أننقول ان علماء الرعيل 
الأول فى أمريكا كانوا اكثر تأثرآ بفلسفة كونتودوركايم من تأئرهم بفلسفة هربرت سبسر , 

وبعد أن استكمل دوركايم ومدرسةهدراسة مختلف نشاطات الجتمع » وبخاصة النظم 
الأساسية الدينية واللغوية والاقتصاديةوالسياسية والجمالية ( الفنية ) » وأدرك اله 
نجح فى تخليص هذه الدراسات من الاتجاهاتغير العلمية وغير الوضعية » شفله موضوع هام 
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يلالا 


عالم القكر المجلد الثاني العدد الثاني 


كان بعيدآ عن منال الدراسة الوضعية » وبالتاليبعيدآ عن التفسير الاجتماعي آلاء وهو ( المعرفة 
الانسانية » وبدا له الى أى مدى يمكن تطويعهدا النشاط الانسائي للمنهج الاجتماعي ؟1 


فقد كانت هله الناحية هي آخر ذخيرةاعتزت بها الدراسات الفلسفية والميتافيزيقية 
وحرصت على الاحتفاظ بها والابقاء عليها . بيدان « دوركايم » وهو فيلسوف علم الاجتماع غير 
مدافع ؛ شاء أن يقتحم هذا المعقل الأخير بحيثيستكمل علم الاجتماع جميع الانشطة الانسانية . 
فدرس المعرفة الانسانية وحللها فى ضوء منهجهالاجتماعي » وانتهى من تحليله الى نظرية خطيرة 
ملخصها أن الحياة العقلية ومبادىء الفكر ترجعالى اصول اجتماعية وهي من نتاجالمقل الجمعي 
ومن خلقه . 


وقد وصل «دور كايم » الى هذه النظرية بعد دراسة وصفية تحليلية للأشكال الاولى للحياة 
الدينية ؛ بل لعل هذه النظرية هي النتيجة التي كان بهدف اليها من كتابه «الاشكال الاولى للحياة)(١١)‏ 
الدينية . لآن دوركايم لم يقصد من وراء كتابههذا » التعريف بخصائص الدين » أو ان بقص 
على القارىء طرائف اجتماعية عن الحياة الدينيةالاولى » ولكنه كان يقصد فى حقيقة الآمر » أن 
يعرف حقيقة الانسان فى الكون» ويكشف عنمظهرمن المظاهر الجوهرية المسيطرة علىحياته. فقد راى 
ان دراسة الظواهر الدينية هي خير وسيل آلتحديد المشكلات الاولى التى طالما تساجل فيها 
الفلاسفة » ولم يصلوا بصددها الى رأى موفق .هذا الى أن الدين كان قديما كما نعرف © فلسفة 
شاملة للكون ومظاهره الى جانب بحثه فى الأشياءوالكائنات المقدسة . واذا كانت الفلسفة والعلوم 
قد نشاتا بين أحضان الدين ونمتا وترعرعتا فىكنفه » فذلك لأن الدين كان يسد مسدهما منك 
نشأة التفكير الانساني . والملاحظ أيضا أن الدينلم يقتصر على تزويد العقل الانساني بقدر من 
الافكار » بل عملعلى تشكيل وتكوين الفكر نفسه. فدراسة الدين » فى ضوء هذه الاعتبارات » تؤدى 
بنا الى الكشف من كثير من الحقائق الانسانيةالتى كانت مجالا للدراسة الفلسفية الميتافيزيقية. 


وقل ان نعرض نظرية دوركايم فى تفسي العرفة الانسانية » يجدر بنا أن نستعرض فى 
لمحة سريعة » النظريات التى قيلت فى هذا الصددحتى عصره لكي نتبين وندرك اهمية التفمسير 
الاجتمامي لهذه النظرية . 


* #د وين 


غنى من البيان أن النظريات الفلسفية فىتفسير وتحليل المعرفة الانسانية كثيرة ومتعددة > 
متقاربة ومتداخلة ومتعارضة »© وهي على كثرتهايمكن أن ترد الى اتجاهين رئيسيين : 


يرى اصحاب الانجاه الأول أن المبادىءالعقلية وليدة الحس والتجربة ويرى اصحاب 
الاتجاه الثاني ان الممرفة الانسانية وليدة الفطرةومن نتاج العقل نفسه . وكان هذان الاتجاهان 
هدفا لا نتقادات كثيرة » وموضوعا لمساجلات يزخر بها تاريخ الفلسفة حتى وقتنا هذا ., 


ويرى غلاة الاتجاه الأول : أن العقل فالاصل لوح مصقول وصفحة بيضاء خالية من 
الرسوم والصور » وآن الحس والتجربة ينقشانفيه المبادى والمعاني جميعا . قهما مصدرا 
المعلومات والعارف »© واليئبومان اللذان تتدفقمنههما المعرفة » « والنافذتان الوحيدتان اللعان 
ينفذ منهما الضوء الى حجرة العقل المظلمة » . وعلى هذا النحو يعتقد أصحاب هذا الاتجاه أن 
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الفلسفة وعلم الاجتماع 


التجربة هي الاساس فى تكوين مادة العقل »ومنها يستمد مبادئه وقوانينه الفكرية ٠‏ أى أن 
هذه المبادىم والقوانين تحصل فى نفوسنا بتأثيرمباشر للاأشياء . قد يكون ذلك بملاحظة الأشياء 
الخارجية الحسوسة:» وقد يكون بملاحظة نفوسناملاحظة باطنية لبعض العمليات العقلية . اذن 
هي عبارة عن احوال شخصية فردية تتعلؤبالمواقف الذاتية والفردية . فلكي نحصل على 
معرفة صادقة يقينية لا نرجع ني ذلك الى العقل؛بل يجب أن نسوق الفكر الى الطبيعة الثابتة 
للأشياء وملاحظة العلاقات القائمة بينها . أى أناصحابهذا الاتجاه يردون اصول المعر فةومبادىء 
العقل الى مجموعة من المدركات . فما يقال عن وجود معان كلية مجردة ليس له من قيمة ال" 
أن يكون أصله انفعالاء حسيا » وأشد المعاني تجريدآ لا بد أن يكون صادرا عن الصدر نفسه . 
وبدون الدخول فى تفاصيل هذا الاتجاه يمكئنا أننجمل اصوله فى القضايا الماثورة عن الفيلسوف 
« لوك » وهو أشهر الؤيدين والمتحمسين له« ليس بين أفكارنا ما هو فطرى موروث »© وكل 
معارفنا مستمدة من التجارب وحدها » ولا بوجدف العقل شيء الا" وقد سبق وحوده فى الحس». 


ويرى آنصار الاتجاه الثاني : أن المبادىءالعقلية مرتكرة على افكار فطرية تلقائية ليست 
مستفادة من الاشياء ولا مركبة بالارادة » ولكنالنفس تستنيطها من ذاتها . بمعئى أن العقل 
البشرى حاصل على افكار فطرية موهوبة منذولادته دون أن يكتسسبها من التجارب التى تمر 
عليه فى اثناء الحياة . وتمتاز هذه الأفكار بانهاواضحة جلية بسيطة أولية . وهي التى تؤلف 
الحياة العقلية بمعناها الصحيح . وما داماصحابهذا الاتجاه قد سلموا ببداهة وفطرية هذه 
الافكار » فلم يجدوا انفسهم مضطرين الى تحليلهاتحليلا” منهجيا لكشف ما ترتكز عليهينمقوماك. 
ويسوقون دليليين لتابيد ما يذهبون اليه * 


الدليل الاول : أن الناس جميعا بلا استثناءيسلمون بهذه المبادىء العقلية , 
والدليل الثاني » أن العقل البشرى يدركهابمجرد وعيه . 


والدليلان مردودان عليهم . فمن الناحيةالاولى » لو كانت هله المبادىء فطرية » للزم أن 
توجد عند جميع الئاس عامة ودائما ٠‏ وتشيرالدراسات الانثروبولوجية الى عكس ذلك © ومن 
الناحية الثانية فالملاحظ أن الانسان لا يدرك مثلهله المعاني الا" بعد مرحلة متقدمة من النسو 
العقلي ولكنبمجرد بقظة العقل. وقد يرد اأصحابهذا الانجاه على ذلك بقولهم ان الاطفال والاميين 
والبلهاء والبدائيين قد يجهلون هذه المبادىم جهلا”ناما » ولكن ليس ما يمئع من أن تكون فطرية 
ومغروسة فى نفوسهم بدون أنتكون مدركة . وغنىعن البيان انه من الصعب التسليم بهذه القضية 
ال اذا البسئا التبرير ثوبا فلسفيا وقلنا انالوجود قوة والادراك فعل بمعئى انها موجودة 
بالقوة فى النفس البشرية . وتخرج الى الفملكما وصلث الى نطاق الادراك . 

ولتعريز هذا الاتجاه ») ينسب بعض مؤيديهالى العقل قوة معينة من المشاركة الخارقة 
بالاضافة الى ما هو موهوب له تلقائيا بالطبيعة ٠وغئى‏ عن البيان كذلك »© ان قولا” هذا شانه » 
لاينهض دليلا على تأكيد ما يذهبون اليه ©» بل يزيد تحليله تعقيدا , 


وعلى هذا النحو » لا تقوى النظرية العقليةعلى حل مششكلة المعرفة حلا" وضعيا يطمئن اليه » 
وهي فى هذا الصدد »© ليست أكثر توفيقا منوجهة نظر الحسسيين والتجريبيين ٠.‏ 


** »* 
من خلال هذه التصورات » ومن منطلقالجدل الفلسفي بين مختلف الاتجاهات بصدد 
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تحليل اصول مقولات الفكر والعرفة الانسانية »بدا للعلامة الفرنسي ( آميل دوركايم » أن يدخل 
دراسة هله المشكلة في نطاق النظرية الاجتماعية»وبذلك يكون قد وضع العطيات النظرية المنظمة 
« لعلم اجتماع العرفة » (1) . لا سيما م نتحليلهللصور الاولى للمعتقدات والطقوس الدينية الى 
تقرير قضيتين : 


اولاهما » ان الظواهر الدينية هي ظواهر اجتماعية تعبر عن حقائق اجتماعية . وهي 
أساليب وقوالب من العمل تظهر بين الجماماتبايحاء وقبول من العقل الجمعي وتثير فى نفوس 
مراوليها بعض حلات عقلية وتيارات فكرية . 


وثانيتهما » أن المنولات العقلية والمعانيالكلية ثمرة من ثمرات التفكير 'الديني » ومن ثم 
فهي من أصل اجتماعي . بمعنى انها ترجع فىاصولها الى تحديدات ومصطلحات اجماعية وهي 
فنية بعناصرها الاجتمامية . 


وحاول دوركايم وبعض أعوانه من ملماءالمدرسة الفرنسية لعلم الاجتماع اثبات هاتين 
القضيتين فى كثير من بحوثهم . ويتركر معظمما قالوه في هذا الصدد على الافكار الرئيسية 
الآنية , 


تقوم أحكامنا وقضايانا المقلية على عددمن المبادىء والمماني الكلية التى تعتبر أساسسا 
لحياتنا العقلية ٠‏ وهي ما سماه الفلاسفة منذعهد أرسطو ١‏ بمبادىء العقل أو مقولات الفكر » 
« مءقموط 19 ول دوترمومئنوت »2 مثل مقولاتالزمان والمكان والجوهر والعلية والعدد وما اليها 
من الكليات التى تعتبر اطارآ بحد كل مظاهسرالتفكير الانساني . 


حقا انه من الصعب لأول وهلة أن نلمسيوضوح الدعائم الاجتماعية التى تقوم عليها بعض 
هذه الكليات . وتذلكلا باسمنأننضرببعضالامثلة. فاذا سالنا انفسنا ما هو الزمن وحاولنا أننبحث 
ونحلل أصل هذه الفكرة بحثا وضعيا . لراينا.انهمن غير امعقول أننتصور فكرة الزمنبدوناننتمثل 
فى اذهاننا تلك العملية الوضعية التى بفضلهسائقيسه أو نقسمه أو نفسره بدلالات موضوعية 
واحداث ناريخية واقعية . أى من غير المعقولأن نفهم زمنا ليسسهو ثقافيا منالسئين أو الشهوز 
أو الأسابيع أو الأيام أو السامات أو حتىاللحظات ٠‏ 

فالرمن لا يمكن تصوره موضوميا ال" اذاتميرتلحظاته ومراحله بينماضوحالومستقبل. 
وليس ثمة شك فى أن التقسيم الزماني الى ايام واسابيع وشهور وسئين يطابق التكرار الزمني 
مواعيد الطقوس والأعياد والحفلات العامة. ففكرةالتقويم الزمني انما انبثقت من اصطلاح المجتمع 
على نظام رتيب لباشرة وظيفة أو فرض اجتماعيعام » وقد أصبح هذا التقويم فيما بعد معبرآ 
أصدق تعبير عنانتظام :واحي النشاط الاجتماعي؛ومؤكدآ فى نفوس الافراد انتظام هذا النشاط 
وداعية الى مزاولته حسب النظام المرسوم . 


هذاء ولا نرالحياتنا الاجتماعيةالحاضرة)نقيس الزمن بالرجوع الى الأحداث الاجتمامية 
والديئية والتاريخية » ونربط بين عمر الافرادوبين مواقيت هذه الأحداث . 


فالزمن أشبه ما يكون بخريطة اجتماعية ؛موضوعة أمام فكر الانسان وقد رسمت عليها 


00 
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مواقيت الحوادث الاجتماعية » دينية وتاريخيةوارتبطت بعضها بالبعض الآخر بعلاقات وخطوط 
ترشد الاسان وتهديه الى الابعاد الزمانية . وليسثمة شك في أن هذه الخطوط وهذا التنظيم مسن 
وضع التصور الاجتماعي » فليست فكرة الزمناذن فكرة مجردة أو ذاتية . وليس الزمن فى ذاته 
من تصور هذا الفرد أو ذاك » انه الزمن المنبثقمن الوجود الاجتمامي والذى يعتبر منمصطلحات 
هذا الوجود . 


وفى ضوء هذا التحليل » يمكننا كذلك تفسير فكرة « المكان » لآن المكان ليس هو ذلك الوسط 
الغامض اللامحدود الذى تصوره كثير من الغلاسفةوعلى قمتهم « كنت » لان المكان اذا كان شيئا 
متجانسا على الاطلاق » فمن المحقق اله تكون لهفائدة عقلية . اذ يستحيل على العقل ادراكه أو 
تصوره موضوعيا . والظواهر المكانية لا بد وانتكون مختلفة لأننا لا نستطيع وضع الأشياء وضعا 
مكانيا الا اذا اقمناها أو لاحظناها فى أماكن أو ابعادمختلفة » بمعنى أن هذا الشيء يوضع يمينا 
وذاك يوضع بسارا » أو هذا يوضع فوق ذاك »او هذا الشيء يوجد شمال أو جنوب أو شرق 
أو غرب شيء آخر . كما هو الحال بالنسبةلتحديد حالات الشعور تحديدا زمائيا فى آجال 
وعلاقات زمانية محددة . 


وبتحليل هذه الأوضاع المكانية والبحث فطبيعة نشاتها يبدو انها ليست ذاتية ولا مطلقة , 
بل انها مرتبطة بتصورات المجتمع للمكان »مختلفةباختلاف هذه التصورات . وقد اعتمد علماء 
الاجتماع فى تأبيد هذه القضية على الدراساتالاجتماعية الانثروبولوجية التى قام بها لفيف 
منعلماء الانثر وب لوجيا فى كثير منالقبائل البدائيةوبخاصة في استراليا وامريكا وافريقيا . فبعذ 
القبائل كانت تتصور المكان على شكل دائرةواسعة » لآن المنطقة التى كانت القبيلة تشغلها 
كانت دائرة النطاق . وتنقسم هذه الدائرةالمكاية الواسعة الى عدد من المناطق مساو لعدد 
البطون والافخاذ الدى تنقسم اليه القبيلة العامة. فيوجد عدد متميز من المناطق المكانية مطابق لعدد 
الأفخاذ الداخلة فى نطاق القبيلة ٠‏ وتعرف كلمنطقة مكانية بطوطم خاص ( ( «معاه 1م100 ) 
ينسب اليه افرادها . وكان الاعتقاد السائد عند قبائل ( الزوني وزون2 » أن المكانالعامهو العالم 
المحيط بها والذى تتصوره هله القبائل ينقسمالى سبع نواح » لان الاتحاد القبلي العام بنقسم 
الى سبعة أقسام . وكل ناحية من هله النواحيالتى تكوئن « المكان أو العالم » فى نظرهم له علاقة 
وثيقة بقسم من أقسام الاتحاد التىيختلف بعضهاءن بعض ف العاداث والتقاليد والطواطم والرموز 
المميرة .. وعنهما تكاثرت الأفخاذ وانشعبت وتغير عددها على ممر العصور تغير النطاقالمكاي 
وتميرت أبعاده , 


ونستخلص من هله الحقائق ان التنظيمالاجتماعي كان نموذجا للتنظيم المكاني ٠‏ وكان 
الثاني نتيجة طبيعية للاول . واغلبه الظن أنيكون التمييز بين الشمال والجئوب مثلا نتيجة 
ظواهر من أصل ديني » وبعبارة اخرى من أصلاجتماعي حيث لم يثبت أن تمييرآ هذا شانه كان 
فطريا أو تلقائيا فى الطبيعة الانسائية بوجه عام . 


وفى هذا النطاق الاجتمامي أمكن لدوركايم وبعض أتباعه تحليل كثير من المقولات والكليات , 
مثل الجنس والنوع والعلية وما اليها . فمعنىالجنس يتضمن القرابة بين الأنواع وتركيب 
بعضها من البعض الآخر . ومعنى النوع يتضمن القرابة بين افراد ٠‏ والقرابة والتنظيم الرئيب 
أمران اجتماميان . وفكرة العلية تتضمن معنىالقوة الموجودة كما تتضمن فوق ذلك معلى 
السلطة » وهما معنيان اجتماعيان . ومعنى« الكلى »© يتضمن مجموع الوحدات أو الموجودات 
اى كلية المجتمع وذاتيته . ومعنى « الواجب »ينطوى على ما للمجتمع من قوة ملزمة . كل هله 
المعاني الكلية المطلقة امكن تحليلها فى ضوء النظريةالاجتمامية لتفسير المعرفة الانسانية , 


53/ 


155 


عالم الغكر ‏ المجلد الثاني العدد الثاني 


وذهب بءض علماء المدرسة الاجتماعية الىمدى ابعد فى تحليل مقومات المعرفة الانسانية 
محاولين مناقشة « قوانين العقل الضروريةالاولية » فى ضوء نظربتهم ٠.‏ فقد ائبت تحليل 
الوظائف العقلية أن « قانونى التناقض والذاتية »يعتمدان على ظروف ومصطلحات اجتماعية » 
فالعقلية البدائية مثلا؛ كانت تخلع على الكائناتوالاشياء صفات متناقضة تماما » متناقضة في 
نظرنا مع انها لم تكن كذلك فى نظرهم . فالشىءواحد وكثير فى الوقت نفسه » وهو مادى وروحي 
كدذلك » والجزء يساوى الكل » وصورة الشيءهي حقيقته » ورؤيا الأحلام هي واقع مادى . 
وذلكلان العقلية البدائية تقب لالتناقض والمشاركةولا تخضع لمبدأ الذاتية . فيرى البدائي مثلا' ان 
الشيء قد ينقسم الى عدد لا 'هاية له بدون أنتتغير طبيعته أو يفقد منها شيئًا . ويعتقد ان 
صور الآشياء لا تختلف عن حقائقها سواء اكانتهله الصورة منقوشة ام منحوتة © وتتمتتع هذه 
الصور بجميع الخصائص التي ينسسبها الىحقائق الأشياء » ويعتقد أن اسمه شيء مادى 
حقيقي وليس مجرد رمز » وانه يقاسي آلاماجسدية كثيرة اذا لحقت اسمه الزراية والتحقير 
أو استعمل استعمالا سبئًا . واذا تسمى الفردباسم كائنما اعتقد ان صفات هذا الكاثن وطبيعته 
وخصائصه قد انتقلت اليه وتقمصت جسده .وكان الاعتقاد السائد فى كثير من القبائل البدائية 
أن الأسماء ليست مجرد رموز ونداءات تستخدم لتمييز شخص عن آخر » ولكنها اصطلاحات لها 
ظروفها الدينية والاجتماعية . وتسلم العقليةالبدائية فوق ما أشرنا اليه » بقسمة الشسيء 
المقدس » الى أجزاء مع بقاء كل جزء منه مساوباللكل فى خصائصه وتاثيره الخارق . 


وقد شرحهذه الحقائق وحللها علماء كثيروناجدرهم بالذكر « كششيج ‏ وستطءنه » 
د ١‏ ليقي برذل ادم8 ,رمز » كان الأول منابرز علماء الانثروبولوجيا » عاش بين كثير من 
القبائل البدائية وبخاصة قبائل « زوني » وكانالثاني من زعماء المدرسة الاجتماعية الفرنسية 
توفر على تحليل الحقائق الوصفية التي اهتوالعالم الأول بجمعها وشرحها واسنتتج من تحليلها 
قضايا لها أهميتها فى تحليل طبيعة العرفةالانسانية ومقوماتها الاجتماعية » أعلنها فى كتبه 
المعروفة ( العقلية البدائية » الوظائف العقلية فالمجتمعات البدائية » الروح البدائية » (5) . 


ونستخلص مما أشرنا اليه من حقائق » أنالقوانين والمبادىء العامة التي تحكم تفكيرنا » قد 
تغيرت في جوهرها وطبيعتها وخضعت للتطور عبرمراحل الارتقاء الاجتماعي والفكرى . وفى هذا 
أبلغ دلالة على أنها أبعد من أن تكون مفطورة أوموجودة بصفة تلقائية طبيعية فى التكوين العقلى 
للانسان . فقد وضح من الامثلة والشواهد التىالعنا اليها » أنها تعتمد فى كثير من عناصرهما 
ومقوماتها على عواملدينية وتاريخية واجتماعية»كما تعتمد أيضا على التسركيب امور فولوجي 
للمجتمع والطريقة التى يفكر بها والقوالب التىتحد هذا التفكيي . 


* #6 جر 


وفى نطاق تحليل مقومات المعرفة الانسانيةتتناول النظرية الاجتمامية بالتحليلممنى «الكلى» 
فمن المسلم به ان « الكلى » ليس خاصا يفرد منالافراد بل يشترك الأفراد جميعا فى الأخد به 
والتفكير فى ضوئه . فلو كان حيس لما أمكن أنيكون عاما . اذ يستحيل على الفرد ان يجعل 
احساسا ينتقل من شعوره الخاص الى شعور فرد آخر لان هذا الاحساس متصل اتصالا وثيقًا 


نيلك .(1922) عجاتسمط 6اتلهاد 116 هل 
.(1910) معد تسلوط قعاءع 50 عع عموق وعامام816 عدوناعوه1 ومع 
.(1927) عناتستم عسة :1 
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يتكوينه الجسمي والنفسي فيستحيل أن ينفصلعنهما . وكل ما يمكن أن يفعله الفرد هو أن يدعو 
الآخرين للوقوف أمام موضوع الاحساس كما كانموقفه منه » ليرى مدى تأثير الموضوع عليهم . 
ومن السلم به كذلك » أن المعاني الكلية هي وسيلةالاتصال الفكرى بين افراد الجتمع » لآن التخاطب 
وتبادل الآراء والتفاهم وتلاقي العقول لا يتم عنطريق احساسات جزئية فردية أو تصورات 
شخصية ذاتية » ولكن بفضل قدر متفق عليه من المعاثي العامة والدركات الكلية . 


« فالكلي » اذن فى جوهره ظاهرة غير ذاتيةاو شخصية وهو لا يطوى في طبيعته ما يدل على 
انه من صنع عقل فردى وما دام كذلك » فهومن صنع المجموع . أى1+ تكون بفضل فكر متحد 
تقابلت فيه جميع الافكار والمشاعر . وهلايفسر لنا ما تتمتع به المعاني الكلية من ثبات 
ودوام اكثر من الاحساسات وما اليها من الصورالذهنية . وذلك لان الظواهر الجمعية اكثر ثباتا 
ودواما من الظواهر الفردية ٠‏ 


وفىضوء التحليل الذىقدمناه تقرر النظريةالاجتماعية أن اللمعاني الكلية من نتاج الفكر 
المجموعى . وهي كلية ثابتة الى حد ما وضرورية'تنظيم التجربة وهى متميزة عن التصورات 
الحسية الجزئية التميزة . وهذه المعانيوالمعطيات العقلية تعلو على الفكر الشخصي كما 
بعلو المجتمع على الفرد ٠‏ 


وغلي عن البيان » أن المجتمع من حيثهو حقيقة مستقلة بذاتها له مميزاته الخاصة ٠»‏ 
والظواهر التي يخلقها تختلف فى جوهرها وفطبيعتها عنالظواهر الفردية وهي بطبيعتها تفيض 
على الظواهر الفردية وتؤثر فيها لانها تمرة تاريخطويل شاق وتفاعلات عميقة المدى اشترك فيها 
الزمان والمكان واتحدت فيها عقول الافرادوافكارهم ومشاعرهم . ولا ريب أن أجيالا' طويلة 
قد جمعت ثمار تجاربها ومعارفها لتنسهم فىتكوين هله الظواهر الجمعية . فهي ظواهر تركزت 
فيها الثروة العقلية للانسائية . وهذا يفسر لنااستطاعة العقل فى أن يذهب الى أبعد من حدود 
المعرفة التجريبية , 


ولا كان الفرد متصلا” بالمجتمع وخاضمالمصطلحاته ومتواضعاته »© فانه يسمو بنفسه عن 
الفردية عندّما يعمل ومندما يفكر. وهذه الخاصة لاجتماعية تفسر لنا الضرورة التي تفرضها 
المبادىء والاحكام الاجتماعية ٠.‏ فان القول بأنفكرة أو معنى ما يكون « ضروريا » . اذا فرض 
نفسه على العقل بنوعمن القوة الغامضةاو بفضيلةخاصة به » بدون ان تكون هذه الضرورة أو هذا 
الالزام مصحوبا ببرهان أو دليل مقبول » قولمردود وقلق. أما اذا قلنا ان هذه المبادىء مزودة 
ضرورة بقوى موضوعية من خلق المجتمع فهذاقول اقرب الى طبيعة الأمور وادنى الى الاطمئئان 
العقلي والنفسي . وهذه الخاصة تفسر لنا أنالمجتمعلا يترك هله المبادىء العقليةلحرية الافراد 
وهو لا بتردد فى ممارسة سلطته ضد الافرادالذين بحاولون الخروج على المقومات العقلية التي 
اصطلح عليها والقوالبالتى يصبونفيها افكارهم .لآن المجتمع لكي يحيا ويستقر فى حاجة ماسة الى 
نظام عقلي وبناء لقوالب الفكر كما هو في حاجةالى نظي اسرية واقتصادية وسياسية . فليس 
اذن اننا نشعر بأما لسنا أحرارا فكريا اذا أردنامضامين هله المبادىء العقلية ٠.‏ وهذا هو السر 
فى أننا نشعر بانئا لسئا أحرارا فكريا اذا أردناان نحرر انفسنا مما هو مفروض عليئا فى هذا 
الصدد » ونشعر فضلا عن ذلك بان شيئًا بقاومناارن" فى داخل نفوسنا أو فى خارجها . اذ يوجد فى 
الخارج عقل الجماعة والرأى العام الذى يحكمئا »ويوجد فى الداخل الشعور الذاتي بانمكاس فكر 
الجماعة وعقل الجماعة على عقول الافراد . لأنحقيقة المجتمع مائلة فى أذهانهم ويشسعرون 
بانطباعها شعورا ذاتيا » فقوة الالزام المزودة بهاوالكليات والمبادىء العقلية »؛ والضرورة التي 
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بمقتضاها تغرض على عقو لالافراد فرضاء ليستفي ضوء النظرية الاجتماعية ضرورة طبيعية أو 
ميتافيزيقية ولكنها نوع من الضرورة الأخلاقيةوالاجتماعية . وهي بالنسبة للحياة العقلية أشبه 
بالالرام الاخلاقي بالنسبة للارادة الانسانية . 


ويذهب انصار هذه النظرية الاجتمامية الىأن نظريتهم قد اكسبت نظرية المعرفة صلاية 
وقوة . وهذا الاتجاه الجديد فى تفسير وتحليلمقومات المعرفة من شانه أن بقضي الى حد كبير 
على الجدل العقيم الذى اثير بين نظريتي التجربةوالفطرة أى بين الاتجاه العقلي والاتجاه الحسي 
التجريبي فى تفسير المعرفة الانسانية وتحليلمبادئها ومقوماتها. فقد خلعت النظرية الاجتماعية 
على المعانى الكلية والقولاتالعقلية قيمة موضوعيةبارجاعها الى اصول اجتماعية وردها الى عناصر 
من طبيعة اجتماعية . لأنها فى حقيقة الامر تعتبرئروة التفكير الجمعي . وهي ثروة كونتها 
الجمامات الانسانية عبر العصور ومنذ نشساتحياة الاجتماع وركزت فيها كل ترائها ورأس 
مالها العقلي . ففي ثنايا هذه المقولات والممانيالكلية يقرا المتامل فصلا كاملا لنشاط الانسانية 
العقلي . ولدلك » لا يكفي لمعرفة هله المبادىءالعقلية ان نرجع الى شعورنا الذاتي وملاحظاتنا 
الشخصية ؛ بل يجب أن ننظر الى خارج ذواتناونحلل التاريخ الاجتماعي فهو الذدى يكشف لنا 
عن ذلك . 


* # ور 


هذا » وقد وجهت الى النظرية الاجتماعيةانتقادات كثيرة شانها فى ذلك شان النظريات 
الاخرى التى تناولت تحليل المعرفة الانسانية . 


يقول بعض النقاد ان المدرسة الاجتماعيةتفسر النظم والأوضاع الاجتماعية طبقا لنظرية 
التطور فتبدا بتحليل ابسط الصور . وتسهىالجماعات التى تلاحظ عندها مثل هذه الصور 
« بالبدائية » فى حين أن المنهج العلمي يقتضيالقول بأن الحالة المسمّاة « بدائية » هي ابسطا 
ما وصل الى علمئا من حالات » وليس بوصفهاالحالة الاولى » « تاريخيا » فمن المحتمل 
أن تكون المجتمعات الانسانية قد بدات فى حالةعقلية لم نستطع التعرفعلى مقوماتها ومظاهرها» 
ومن المحتمل أن تكون الجماعات التي نعتبره الآن « بدائية » منحدرة من جماعات كانت على 
قدر من التحضر وزالت منها معظم مظامرحضارتها . فالاجتماعيون يعدون البسيط قديمة 
وليس هذا بالضرورى . 


ويرد الاجتماعيون على هذا الاعتراض بانهينطوى على مغالطة لا تخفى . لانهم لا يفهمون 
بالبساطة معنى مرادقا لمعنى القدم » ولا يدعونان الصور الاولى للحياة الاجتماعية هي أبسط 
الاشكال » ولا يرجعون الى القديم فى استنباط قوانينهم لانه البسيط فى ذاته » ولكن لانهم يرون 
أن المجتمعات البدائية ممثلة لاقدم الأشكالالاجتماعية التى ظهرت في الانسانية . والسبب فى 
ذلك واضح . وملخصه أن مثل هذه المجتمعاتظلت بمناى عن التيارات الحضارية التي اجتاحت 
النظم الانسانية » وظلت بمعرل عن الذبلباتوالتحولات التي خضع لها معظم اجزاء العالم 
القديم كما ظلت بعيدة الى حد كبير عن عوام[التفاعل والامتزاج والتطور . وهم يسلمون بان 
هذه الصور الاولى قد خضعت لقانون التطور غير أنهذا التطور كانذاتيا وضيق النطاق وسحدود 
الأثر ولم يغير شيمًآ يذكر فى جوهر النظم . 


زقبة اعتراض آخر ملخصه أن المشابهاتالتي توحى بالعاني الكلية متحققة فى الجماد وى 
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النبات وفى عالم الحيوان وفى حياتنا الاجتماعية »فلا يمكن أن يقال ان الحسياة الاجتماعية هي 
مصدرها الوحيد . فم اذا كانت الحياةالاجتماعية قد انتظمت على انحاء كلية » فان ذلك 
يرجع الى معان سابقة فى أذهان بنى الانسان أوالى مشابهات وجدها الأفراد قيما بينهم . وفى 
كلتا الحالتين تكون المعاني الكلية راجعة الى غير الحياة الاجتماعية . 


وبقول الاجتماعيون ان هذا الاعتراض مردود كذلك . لانه على فرض وحود معان سابقة 
فى الاذهان » فليس بلازم أن يرجع هذا الوجودالى فطرة نسلم بها جدلا » أو الى احساسات 
فردية وتجارب شخصية » فان هذا البناء العقليلا بد وأن يكون مرتكزا على مقومات وعناصر لها 
اصولها الاجتماعية يستمد منها موضوعيتهوعموميته وضروريته . هذا الى ان المشابهات 
التي يقول النقاد بوجودها بين الافراد لا تفهم بصورةواضحة الا في ظل حياة المجتمع وظواهره. 
فبفضل هذه الحياة وما يعتورها من ظواهر يفهم الأفراد بعضهم بعضآ ويدركون ما يينهم وبين 
عقولهم من تشابه ٠‏ 


ومن بين الانتقادات التي وجهت الى الاتجاهالاجتماعي فى تفسير وتحليل المعرفة الانسانية » 
انه اذا كان التقسيم الزماني يطابق تنظيم النشاط الاجتماعي » فانه يطابق كدلك نظام 
الظواهر الطبيعية الكونية . (14) فان التقسيمالى ايام وشهور وفصول وسئين يطابق التغيرات 
اليومية والفصلية والسنوية التيتطرا على مظاهر الطبيعة ونظام الاجرام السماوية مفل تعاقب 
الليل والنهار وتغير اوجه القمر وتتابع الفصولودورة الشمس السنوية ٠‏ فالحكم بآن التقسيم 
الزماني والكاني يرجع الى تقسيم وتنظيم من صنع المجتمع » تحكم لا مبرر له , 


ويرد انصار النظرية 'الاجتماعية على هذاالاعتراض بقولهم انه اذا كانت المبادىء العقلبة 
موجودة بوضوح فى العالم الاجتماعى فان هذا لا يمنع من ان تكون موجودة فى عالم آخر . وكل 
ما فى الامر » أن المجتمع يجعلها اكثر وضوحآ . ولعل هذا هو السر فى ان المبادىء والمعاني الكلية 
التى تعبر عن أشياء اجتماعية وترجع الى اصولاجتماعية » تسامدنا كثيرا اذا فكرنا أو بحثنا فى 
مو ضومات تتعلق باى جزء من أجزاء الطبيعة . 


فالمجتمع وان كان له نوعيته » جزء من الطبيعة الكلية وهو بلا شكاعلى مظاهرها واكثرها 
تعقيدا وتركيبا . ويتبع ذلك أن العلاقاتالضرورية الموجودة بين الاشياء لا تنختلف فى ناحية 
من نواحي الطبيعة عن غيرها من الئنواحيالاخرى . 


واخبرآ يثير النقاد تساؤلا” لتقويم الاتجاهالاجتمامي فى تفسير المعرفة الانسائية » هل نجح 
هذا الاتجاه ؟ وما منزلته بين سائر الاتجاهات الاساسية التى تناولت تحليل العرفة الانسائية ؟ 
فاذا كانت مبادىء العقل ومقولات الفكر ترجعالى اصول اجتماعية » فهل اداة التعقل تعتبسر 
كذلك هبة اجتمامية ؟ ؟ 


من الانصافان نقرر أن النظرية الاجتماعيةلم تتعرض لتفسي طبيعة العقل في ذاته » ولم 
تبحث فى طبيعة الاشياء فهناك حقيقتان لا يمكنأن نعزوهما الى خلق المجتمع أو تدخل النشاط 
الاجتماعي » وهما طبيعة الأشياء وطبيعة العقلالبشرى » فمن المسلم به ان القوى التي تخلقها 
الحياة الاجتمامية ترتكر على قدر من الحقائق والعطيات الموجودة قبل تدخلها . واذا كان لهذه 
00 .50 340 .2 ,1928 معمتهيممسعامه0) معمواعهاوك50 معتيمعط] 5م رز معامرهم 
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القوى اعمق الآثار فى التغير والتكيف والخلق غيرانه لا يمكن البرهنة بصفة مطلقة على انها هي 
القوى الوحيدة الخالقة )١٠5(‏ 


ففي حقيفة الامر » لا تتعرض النظريةالاجتماعية للبحث فى طبيعة الاشياء ٠‏ لان مثل 
هذا البحث يقحمها فى الميتافيزيقا ويدخلها فىنطاق التصورات الفلسفية المطلقة » فى حين أنها 
تأبى المتيافيزيقا وتناى عن التصورات الفلسفيةالمطلقة . وتحاول جاهدة دراسة الحقائق 
والثلواهر دراسة شيئية وضعية . ومن احية:خرى تعترف النظرية الاجتماعية بوجود العقل 
مستقلا عن المبادىء والقوانين والمقولات التي يعمل بمقتضاها . فهي لا تتناول طبيعة العقل فى 
ذاته بالبحث والتحليل ولا تمس جوهره » بلتقرر وجوده على نحو ما » وتعنى بتحليل ودراسة 
المبادىءم والمعطيات اللازمة لعمله . 


وبالرغم من الجهد الذى بذله انصار الاتجاهالسسيولوجي فى الدفاع عما يلهبون اليه بصدد 
تنفسير وتحليل المعرفة الانسانية » فان موقفهمنفى ضوء ما وجه اليهم من انتقادات » يبدو قلقا 
ويعوزه تحليل أعمق وأرسب , 


وما دام بعض انصار هذا الانجاه » قد طوروافكرهم واعترفوا بوجود العقل مستقلا عنالمبادىء 
والمقولات التى يعمل بمقتضاها » كما المعوا بانه لايفهم من نظريتهم أن جوهر العفل من خلق المجتمع 
فانى ارى مسن وجهة النظر الخاصة » ان هلا الاتجاه السسيولوجى مع تطويعهلقسط من المرونة 
والاعتدال » بقترب الى حد كبير من موقع« العقليين المعتدلين » الذين يمثلهم فى العصر 
الحاضر الفيلسوف الفرنسي ١(‏ اندريه لالاند علسداه1 عفدم »فقد ظهر له عام /155 بحث 
حديشعنوانه « العقل والمعايير » يعالج فيه اصولالمعرفة الانسانية ويرد فيه على الفلاسفة 
التجريبيين وفيرهم » وملخص نظربته انه يردالمبادىء العقلية الكلية وقوانين الفكر الضرورية 
الى ما سماه العقلالكوةن (عامساناكد00 دوونة) وهو في نظره المبدا أو الجوهر الذى تنبثق عنه 
اللقولات وهو الواضع للقيم والقواعد العامة فىالنظر والعمل وهو المشرف على تطورها . أما هئ 
فى مجموعها فتكون ما اصطلحعلىتسميته « العقلالمكون » / بفتح الواو) ( معن اتاقممه سموتة2 ) 
وما دامت هذه المقولات والمبادىء من نتاج العقل فهى قابلة للتغير والتطور مع عام المساس 
بجوهر العقل ذاته . 


ففي تطويع النظرية السسيولوجية(للعقلية» وتطعيم العقلية بالتحليل السسيو لوجي للمقولات» 
يستطيع فلاسفة المعرفة الوصول الىحلول وسطى مقبولة , 


* #6 ور 


نخلص من هذا العرض الى أن المدارسالسسيولوجية بذلت قصارىالجهد دراسة كل 
نشاطات الحياة الاجتماعية ولم تترك أى مظهرمن مظاهر هله الحياة الا وقد أخضعته للدراسة 
الوضعية العلمية القائمة على الوصف والتحليلوكشف القواين العلمية حتى تقفى على ما كان 
يشوب دراستها فيما سبق من اتجاهات غيرعلمية وآراء ظئية شخصية وبذلك حققت 
الاجتماع كيانا علميا مستقلا بمعزل عن الدراساتالفلسفية التى كانت مسسيطرة على المباحث التى 
دخلت فى نطاق هذا العلم الوضعى الجديد . 


إثلذا .193 .2 ,1922 كتمدط رسمسعاول؟ فع3 ممقمام ريز كناك عتع10مك50 عق كووعم1 رماونده8 
]1 
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القلسغة وملم الاجتماع 


ولكن بعد هذا المطاف قيما بين الفلسفة وعلم الاجتماع » نتساءل هل يستطيع العلم » أى علم » 
ان يعزل نفسه عن ١‏ الفلسفة ؟ » واليس من حقالعلماء كلفى تخصصه أن يفلسفوا حقائق علومهم ؟ 
انه من النادر أن بجد العلم » اى علم » نفسه وهوق بدء نشاته الاولى غير مضطر الى التفلسف في 
سبيل ارساء مقوماته واسسه ومناهجة وتطلعهالى الخصوصية والتمييز . فكلعلمفى فجر نشاته 
يدعو المفكرين الى تحليل الروابط النوعية التىتقوم بين ظواهر العلوم » كما يدعوهم الى التفكير 
فيما بين المناهج من فروق وفيما بين صور الوجودمندرجات وهذه موضوعات تحمل طابعا فلسفيا. 
وبدون تأصيل البحث فيها لا يستقر العلم ولايتطور . وقد خضعت جميع العلوم منذ فجر 
نشاتها لهذه الظاهرة » ومن ثم » لا بد أن بخضعلها علم الاجتماع شاء آم لم يشاء . فقد بجد 
العالم نفسه مضطرآ الى التفلسف ومتخطيآ جميعالحدود اإرسومة والقوالب الضيقة التي يتعينعليه 
ان يصب افكاره فيها . 


هذا » الى أن نم العلم واتساع نطاقاتبحوثه ومحاولاته فى السيطرة على آفاق أرحب 
من ميادين اللعرفة الانسانية » يجعله فى امس سالحاجة الى حركية فكرية وتفلسف . وما 
النظر بات السسيولوجية المعاصرة الا خلاصة فكر وجدل فلسفى . هله النظريات التى تتناول 
الاجتماعية وابعادها بالتحليل العميق لايمكن أن تعزل نفسها من الانخراط فى البناء 
الفلسفى القائم . 

وغني عن البيان ان المدارس الصورية( أو الشكلية ) واليكانيكية والعضوية والبنائ 


والوظيفية والفينومينولوجية ( الظاهرية ) وماليها » لها اصولها الفلسفية وتصوراتها المطلقة 
قبل أن تكون مدارس سسيواوجية بالمعنى الدقيق ٠‏ 
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ريل قيم 


ما ان مقد صاحبنا العزم على التغرب بعيدالمتابعة دراسته العليا وأفضح بذلك الى أصدقائه 
المقربين حتى شعر بان معالم الرفى التى ظهرت على الوجوه وكلمات التمئى التىعبرتعنها الانواه 
كانت جميعا مشوية بشيء من العطف والاشفاق , ولم تمهل هذه المشاعر احدهم حتى اتطلق يسال: 
ما الذى تأمله من متابعتك دراسة الجفرافيا ؟ ملسترسم حدودآ جديدة للدول أم ستغير مواقع 
المدن » آم ماذا ؟ 


ولم تكن لدى صاحبئا منالعدة التي تساعددعلى الاجابة على هذه الأسثلة وامثالها باقناع » 
لانه هو نفسه لم يكن عارفا بما ستفتح له هلذهالدراسة من مفاهيم وآفاق جديدة يمكن أن تبرر 
له مشقة الافتراب ودواعي التضحية » فوجدتهيكتفي بالتمتمة مع نفسه قائلا » « اللهم اغفر لي 
ولهم » فاننا جميعا جاهلون » . ثم يحاول اقناعنفسه بقول القائل : « وسافر ففي الأسفار سبع 
فوائد » . 


وهكذا شد الرحال ويمم وجهه شطر العالمالجديد الذى كان يومها أبعد عن بلده من القمر عنا 
فى يومنا . ثم انتهى به المطاف » وبعد رحلة مضنيةجديدة التجارب » مليثة بالمفاجثات من اولها الى 
آخرها » الى حيث يقصد . وما ان وطئت قدماءارض ذلك العالم وبدآ يواجه الناس حتى تعرض 
الى وابل من الأسثلة من بعضهم : 
من أبن جئت 5 وما هي جنسيتك ؟ وما هوسبب مجيئك 5 والى ابن ستتوجه للدراسة ؟ 
.... والخ. حتى اذا ماجاء الى سؤال احدهم ماذا ستدرس ؟ وسمع السائل الجواب على ذلك 
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حتى كشر فى وجه صاحبنا قائلا : « اتعنى بانك قطعت هذه الآلاف العديدة من الأميال من بلدك 
الى هنا كي تدرس الجفرافيا ؟5 مسكين حقا !» . 


هذه وقائع بسيطة قد لا تمت بصلة مباشرةللبحث » ولكن لها مداولاتها العميقة من أن المعرفة 
الجغرافية التي هي من بين اقدم المعار فالانسانيةوالتي تمتد جذورها الى ايام الحضارات الاولى 
تواجه ومنذ امد غير قليل » ازمة اثبات ماهيتهاواهميتها وابراز مركزها ووجودها بين بقية حقول 


وفى عالمنا العربي » ربما اكثر من غيره منااعوالم الاخرى التي ساهمت فى بناء الحضارات 
الانسانية مند القديم » لا تحظى المعرفة الجغرافيةبالاهتمام اللازم ولا بالمركز العلمي الذى يتفق 
ومحتواها أو مؤٌداها ؛ على الرغم من أن الحضارة.لعربية ‏ الاسلامية خلال القرون الوسطى قد 
تناولت الجغرافيا » من بين ما نناولته من المعارف'لاخرى » بالنقل والاضافة والتطبيق مما ادى الى 
المحافظة على تراثها العلمي وتطويره ٠‏ 


فالجفرافيا عندنا حاليا لا تعدو كونها موضوعة اعلاميا يقدم » وحتى فى اعلى المستويات 
الدراسية » باسلوب جرد المملومات الخاصةبالعالم » أو بقطر من أقطاره » أو بمنطقة من 
مناطقه » بشكل موسوعي وذلهوموإعرءم5 منعزل بعضها عن البعض الآخر بحيث أدى ذلك 
الى اخفاء الوجه الحقيقي والحي للموضوعوابداله بوجه جامد وكثيب احيانا مما سبب نفور 
ارباب المعرفة وطلابها منه او استخفافهم به »وكأرام تكن مادته ذات ارتباط وثيق بحياةالانسان 
ووجوده على سطح هذا الكوكب . 


لاشك ان عدم التعرف على حقيقة وطبيعةفلسفة الموضوع » من ناحية » وعدم الاطلاع على 
التطورات التىحدنت فيه من احية اخرى؛ يعتبرمن اهم العوامل التي ادت الى جمود هذا الحفل 
من المعرفة وتخلفه عن مواكبة ركب العلم الحديثفى سيره وفى نشاطاته فى اروقة الدراسة والبحث 
على السسواء » وفى عالمنا العربي بالذات . وما كانالصرح العلمي لكل دراسة أو موضوع يشسيد 
حصيلة جهود رواده وطلابه » المسجلة منها.وامنشورة ؛ وسواء كانت الفلسفية منها أو 
المنهجية ؛ فان متابعة البحث والحديت عن الجفر١فيا‏ فلسفة واسلوبا وتطبيقا هي السببل الوحيد 
الدى يقودنا الى بناء او اعادة بناء الموضوع بالشكلوالمحتوى المرموق ٠‏ 


وانطلاقا من وجهة النظر هذه » فان هذهالدراسة ستاخذ على عاتقها محاولة .عرض الفكر 
الجغرافى بمحتواه الفلسفي »© أكثر من المنهجي »ععلها تتمكن من أن تساهم فى اطلاع القارىء على أهم 
التيارات التي تدفع وتوجه الموضوع . وذلك لأنالاطلاع على المحتوى الفلسفي اكثر اهمية لتفهم 
طبيعة الموضوع . كما انه حو الدى يمكن ان يحددلنا اسلوب البحث ومنهجه . على أن ذلك لا يعني 
اهمال التطرق الى الاسلوب كلما دعت الضرورةالى ذلك . 


وى هذا الصدد نود أن نؤكد ثانية بأن هذهالدراسة هي محاولة متواضعة اكثر مما هيدراسة 
مستوعبة وكاملة للموضوع »© وذلك لآن الكتابقفى الفكر الجغرافي بشنكل مستنقد لا يمكن أن 
تحتويه بضع صفحات ولا يستكمله جهد بسيطلاحد طلاب المعرفة الذى كلما تطلع الى ما تقع عليه 
عيتاه من نتاج المطابع ردد قوله تعالى : « وقل ربزدني علما » . 
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دراسة فى الفكر الجثراق 


نشاة الفكر الجفرافي وتطوره : 

على الرغم من أن المعرفة الجفرافية ذات|صولعريقة تعود الىأقدم أيام حضارات الانسان» 
ومن أن عمر الجفرافيا كموضوع مميز الشخصيةيزيد على الألفي سنة » الا ان الفكر الجفرافي 
الحديث هو وليد جهود فلاسفة الموضوع وخلاصةابحائهم للمئة سنة الاخيرة او ما يزيد بقليل () , 
وان ما حدث من تطورات وتغيرات فى مجالاتهالمتعددة خلال هذا القرن يفوق كل ما حدث عبر 
القرون العدبدة السابقة لذلك منل نشأته . 


على أن مما لاشك فيه هو ان عرض هذاالقكر بصورته الحديثة وتفهم خطوطه الرئيسية 
لا يمكن ان يتحققا على الوجه الاحسن دون تفهم جذوره الاصلية والتغرض الى التطور التاريشي 
الذى مر به منذ نشاته . لذا » وتحقيقا للقصد »فاننا سنتناول أولا” وبشيء من الايجاز نشأة الفكر 
وتطوره عبر الفترات التاريخية المختلفة وحتىالقرن التاسع عشر » وهي الفترة التي ابتداث فيها 
الجغرافيا تأخد اتجاهانها الجديدة حيث سنقفعندها متاملين بعض الشيء كي نرى كيف عملت 
على اخد هذه الاتجاهات رغم الانحرافات التيتعرضت لها بين آن وآخر . 


الفكر الجغرافي الكلاسيكي القديم : 
لو سلمنا مبدئيا بأن الجفرافيا هي العلم الذىيتناول دراسة سطح الارض » باعتباره مسرح 
حياة ؛لانسان » وذلك عن طريق وصف الظاهرات!اختلفة التي تتوزع فوقه وتوضيح العلاقات 
المرتبطة بهذا التوزيع ٠ )١(‏ اوجدنا بأن المماومات!الوصفية للارض وسكانها كانت تتداولها الالسن 
ونعكسها كتاباتالفلاسفة واصحاب الفكر الآخرينمند اقدم أيام الحضارات الاولى ؛ حيث كان 
الاهتمام ينصب على معرفة شكل الارض والعلاقةبينها وبين الكون من ناحية » وبيئها وبين المكان 
الى كانت توجد فيه تلك الحضارات من ناحيةاخرى » باعتبار أن ذلك المكان كان يشكل بوره 
الاهتمام بالنسبة لهم . 


فالبابليون » بحكم طبيعة الارض المنبسطةرالمترامية الاطراف التي كانت تسصيط بمدينتهم » 
كانوا قد تصوروا شكل الأرض بأنها عبارة عنسطح منبسط تتوسطه مديئة بابل وتعلوه قبة 
السماء المدورة . أما المصريون القدماء فلم بخرجواكثيرآ عن مثل هذا التصور » سوى انهم قالوا بان 
هذا الشكل ذو امتداد طولي » تمشيا مع الامتدادالطولي اوادى الثيل المنخفض والدى قالوا بانه 
يتوسط الأرض () . 


وافكار الاغريق الجغرافية <ولشكل الارضوان لم تكن لتخرج كثيرا عن هذا النطاق ؛ الا انهم 
زادوا على ذلك باهتمامهم بحجدها وابعادهاوبو صف البلدان وسكائها , 
فلقد شغل شكل الارض الفكر الاغريقيكنمط من التفكير الحضارى الفلسفي لتعرف 


)2 .2 ععامقط© .لأست طاء اغس ها عط سذ وطبرهومء© ,(.اتلع) مرمابيه1 طنقانمن 
2١ 12‏ ولإتأم مومع 1ه مبمعلا فعملسا8 4 ,ممسعممظ ,8/7 1 
33 .2 ولإااجههومء6 آه عممنولخ ع8 ,عمنمطواموم .2 


(؟١)‏ .م وعستاماعيعم طعممعدع28 [ماسعسملس8 ه كه وموم © ,ممع زعم ,8 
.3 .2 ولإتأصهموم© هل سمغهسوايد8 ,رمموع ,م 
(؟) .[ تعاصقطع ,لإطاجهرعمء غه وسأعلمالا ع1 رطاعوبره11 امه دمكد اوم 
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الانسان على مركزه فى هذا الكون » وفى اثينا اكثرمن غيرها من الراكز الحضارية القديمة » ساعد 
تطور المنطق ودخول الهندسة النظرية كثيرآ علىتطوير فكرة شكل الأرض وقياس ابعادها . ولقد 
تمخض استنتاجهم المنطقي فى بادىء الامر عن فكرةكون الارض قرصا مدورا تحيطه المياه من جميع 
الجهات . ثم تقدم الفيلسوف ( انكسمندر ,مولمومنرووم ) بفكرة تشبيهها باسطوانة تطفو 
وسط كون غازى مدور . غير أن فكرة كرويةالأرض ام تظهر الا نحو نهاية القرن الخامس قبل 
الميلاد عندما نادت بها مدرسة فيثاغورس وايدهاالفيلسوف ارسطو ببراهينه التالية ألتي استمدها 
من المشاهدة والاستنتاج اللنطقي (6) : 


٠ ان جميع الأجسام تميل لآن تسقط معبعضها نحو مركز مشترك‎ ١ 
٠ ان الأرض ترمى بظل دائرى التسكلعلى القمر اثناء الخسوف‎  ؟‎ 


انه عند الانتقال منالشمال الى الجنوبهنالك بعض النجوم تختفي بينما تظهر اخرى 
قيرها :. 


ان التوصل الى فكرة كروية الارض قد أدتبالفكر الاغريقي الى تقسيمها الى عدد من خطوط 
العرض أو ( كليماتا 1115188 ) على اسا سس اختلا ف الطول النسبي للنهار والليل من خط لآخر وميلان 
الشمس عن خط الاستواء () » والتي علىأساسهاقام الفيلسوف يارامائيدس 06 (ممسويهم بتمييز 
خمسة نطاقاتملى سطحها : نطاق حار فىالوسط» ونطاقان متجمدان »© وبيثهما نطاقان معتدلان » 
وكان مركز الاهتمام هو النطاق المعتدل الششماليحيث توجد أثيئا » على اعتبار انه النطاق الذى 
يساعد على الاستيطان يسبب اعتداله » فلذا كانزيعرف عندهم باسم ( العالم اللمأهول عتتعصيباه8) » 
أما بقية النطاقات الاخرى وما كانت تحتويه منمظاهر واوصاف فقد كانت موضع حدس وتخمين 
الفلاسفة والكتاب مستندين فى ذلك على فكردالتناظر (رماءتصبر8) والتي على اساسها كانوا 
يعتقدون بأن ما يوجد على جزء من سطح الارضلابد أن يقابله مثيل له فى الجزء المناظر له » ومن 
هنا كانوا يصر ونمثلا” عل ىأننهرالني ل كانيشخل مجرى غربيآً ‏ شر قيآ قبل أن ينعطف شمالا” ليصبق 
البحر المتوسط »؛ وذذك كي بناطر مجرى نهرالدانيوب فى الشمال . 


ورغم ما سيبته فكرة التناظر هذه من بعضالاخطاء العلمية فى توزيع الظاهرات على سطح 
الأرض 4 الا أن استحواذها على الفكر والايمان بهاكانا من الاسباب الهامة التي دفعت اوروبا بعد 
مئات من السنين الى الاستكشافات الجغرافية .هذا من ناحية » أما من الناحية الثانية ») فان 
تقسيم العالم الى هذه النطاقات كان اول محاولةلتنظيم الأقاليمى على سطع الارض وامطائها 
الخصائص والميزات التي تميزها عن غيرها . 
علىاناكبر خطوة خطتها اللعرفةالجغرا فيةنحوالامام كانت عند قيام الفيلسوف ( ابراتوسثينس 
وعسعطاده: 58 ) فى الاسكندرية بقياس محيطالارض عن طريق ملاحظة فرق درجة السقوط 
لاشعة الشمس بين اسوان والاسكندرية . وقدكان قياسه بدرجة من الدقة بحيث لم تتمكن 
القياسات الحديثة من تغييره كثيرآ » ثم تبع ذلك قياس أبعاد الأرض الطولية والعرضية » وهكذا 
فقد أصبح شكل الأرض وحجمها وابعادها تتكاملف الاذهان » بحيث تمكن هذا الفيلسوف من ان 


0)) .4 .م وإطرههومع 6‏ «ع1100 01 سععله81 عط ,ممكممءزطم 
كذلك مادة ‏ إدآجههومء © فى الانسكلوبيديا البريطانية , 


( ه ) اغناطيوس كراتشوفسكي : تاريخ الآدب الجفرافيالعربي . الجزه الأول ص 68 , 
4 
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يكتب كتابا وصفيآ عن الأرض سماه ( الجفرافيا هتنطممع660 ) . وهو تعبير يتكون من كلمتين 
نانيتين :6 ©» وتعني ( الارض ) » وهطوومع وتعني ( أنا اكتب ) » ويكون بذلك معنى الكلمة 
مشتركا : ( الكتابة عن » أو وصف » الارض ) » فيكون بذلك ( ايراتوسثينس ) أول من استعمل 
كلمة جغرافيا (1) » كما يكون موضوع الجغفرافيابهذا المعنى قد ظهر لأول مرة فى التاريخ كموضوع 


ان هذا الكتاب وان كان قد انعدم أثره بحي ثلثم تصلنا الا أخباره » الا أنه يمثل حلقة فى سلسلة 
طويلة من اهتمام الاغريق القدماء بالبلدانوبسكانها»انعكست مند القرن التاسع قبل الميلاد فى ملحمتى 
الشاعر هوهيروس : الالياذة والاوديسا اللتيناحتوتا على خليط غريب ومشوش لوصف المظاهر 
الطبيعية والبشرية منطفة بحر ابجه . ثم بعد ذلكتوسع الاهتمام ليشمل ما كان يسمى بالعالمالماهول 
والذى كانوا يعتقدون بانه ذو امتداد اطول بينالشرق والغرب مما بين الشمال والجنوب » وهو 
الاعنقاد الذى ربما ادى بعد ذلك الى ابتداع كلمتى.خطوط الطول والعرض للاستدلال منها على مدى 
السعة الذى تمثله كل منها (0) ٠‏ 


ثم وصل اهتمام اليونان بالعالم الخارجي ذروته بعد فتوحات الاسكندر الكبير ( بعد سنة 
هلام قبلا الميلاد ) والتي بلغت الهند شرقا والبحرالعربي جنوبك . فزاد بذلك تعرف سكان أثيئا 
على مناطق اكثر من العالم كانت حصيلته تجميعالكثير من المعلومات عنها ظهرت فى بعض مؤلفاتهم 
التي كان من اشهرها بالنسبة للمعرفة الجغرافيةتاريخ ( هيرودوت ) الذى وان لم يكن كتاباً 
جغرافيا” » الا انه قد احتوى على الكثير مر المعلومات عن المناطق والاقطار التى كانت موضع 
نزاع بين اثينا وفارس » والاقطار التي زارها فىشرق اوروبا وغرب آسيا وشمال افريقيا ٠‏ 


على ان وصف الاراضي وسكانها لم يصلفى السعة والتفصيل ما وصل اليه ايام الرومان » 
وارثي الحضارة الافريقية ومالها » وذلك لانالرومان رغم كونهم اصحاب فتوحات عسكرية 
أيضا » الا أنهم كانوا أصحاب تجارة بالاضافةالى ذلك . لذا فان نظرتهم للعالم الخارجي 
وعلاقتهم بسكانه كانت مستمدة من هذا الواقع. ومن هنا فقد اصبحت كتاباتهم الجفرافية تتاثر 
بهذه النظرة كما يتجلى ذلك مثلا فى مؤُلفان (سترابووطهئ5و بطلميوس؟د»هدمو01)©)التىحددت 
مفهومالجفرافيا وغرضها علىدرجة كبيرةمن الدقةعندما افادتبان اهتمام الجغرافيا يجب أن يدور 
حول اموقع والترابط المتبادل بين مختلف الاماكنعلى سطح الأرض » باعتبارها جميعا أجزاء من 
كل . أو كما قال ( سترابو ) بأن فكرة المكان تكونهااازايا الطبيعية التي يمتلكها ذلك المكان ضمن اطار 
العلاقة بالاماكن الاخرى على سطح البسيطة(8) »وهو مفهوم لايرال يمثل الروح الاساسية للفلسفة 
الجغرافية على الرغم من التعقيدات واللابساتالكثيرة التي اكتنفت البحث الجغرافي فيما بعد . 
كما أنه مفهوم لابد من تأكيده لأنحولهدارت جهو دبعث الفكر الجغفرافي الصحيح فيما بعد وهو يمثل 
جزءآ مما يسمى بالجغرافيا الكلاسيكية , 


ان اهتمام الجغرافيا بالوصف الدقيقوالمترابط لأجزام سطح الارض ‏ لا سيما المأهول 
منه # قد نقل ثقل الاهتمام الجغرافي منذ القرنالثاني قبل الميلاد ) من الناحية الكونية «نسوم0ه 
210 .3 اه ,زه ,ردقمنءلط 


( / ) دبما كان لشكل البحر المتوسط ذى الامتداد الشرقيب الغربي والذى كان يمثل المجال الحيوى للافريق 2 ألر فى 
هذا النوع من الامتقاد , 


)0 .1610 بيممممتاءتط 
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١‏ والتي كانتةعالج شكل الارضى وابعادها وعلاقاتهاالفلكية بالكون ) » الى الناحية الوصفية » سواء 
كان ذلك بمقياس المناطق الكبرى المترابطةمسع فيرها ونطمهبهه:هة0 » أو بمقياس 
الاجزاء الصغرى التفصيلية عنطمهمودمه1 وف كل ذلك يحتل المكان ( وهو مجال البحث 
الجفرافي ) الأهمية ألكبرى » والذى فى الفكرالكلاسيكي الآن اصبح له مداولان : المدلول الفلكي 
وهو الذى يوضح علاقته بالكون تبعا لموقعهمن خطوط العرض بصورة خاصة » والمدلول 
الجغرافي ‏ الدى يوضح علاقته بالأماكن أوالمناطق الاخرى » وهو كما قلنا بيكو'ن جوهر 
الفلسفة الجغرافية . 


من هذا المنطاق ينعتبر كناب بطلميوس فالجغرافيا واللمسهى ( الدليل فى الجفرانيا 
وتمععع م115 عاتطجديهمعءن ) الذى كتبه فىالقرن الثاني الميلادى ذا اهمية وتأثير كبيرين فى 
الفكر الجفرافي الذى اعقب الفكر الكلاسيكيالقديم » ذلك لانه جمع فيه نتاج وخلاصة الفكر 
الاغريقي عن الأآرض ووضعها وحدد أماكنها علىخارطةبحسبمواقعها من خطوط الطول والعرض» 
ثم اتبع ذلك بوصف مستفيض لهله المواقع ميئرفيه بين الوصف الكلي للأرض ( الجفرافي 
عنطمهمومع 0 ) والاقليمى المترابط ع ث«امدععهوة2) والتفصيلي المكاني (عنامهمعهصه7 ) () . كما 
أن مؤلف بطلميوس هذا يعتبر مهما أيضا لانه لميظهر بعده ولفترة طويلة من الزمن اي جهد آخر 
اضاف شين جديدآ الى المعرفة الجغرافية . ولذافهو يعتبر خاتمة جهود الفكر الجفرافي 
الكلاسيكي القديم الذى انتهت هترته التاريخيةبسقوط الامبراطورية الرومانية فى القرن الخامسس 
اليلادى » حيث دخلت اورويا بعدها فى ما يسمىبالفترة المظلمة للعصور الوسطى ٠‏ 


الفكر الجفرافي الوسيط : 


لقد تاثر الفكر الجغرافي خلال القرونالوسطى ببضعة حوادث وامور مهمة » نلخصها 


١‏ سيطرة البربرية على اوروبا وانحسارالمسيحية الى الصوامع والاديرة حيثاخلت معها 
ما تمكنت من جمعه من تراث الفكر الكلاسيكي »وبضمن ذلك الفكر الجغرافي » فتولى بذلك رجال 
الدين مسؤولية البحث والتتبع . فكان منالطبيعي ان تتاثر العلوم ااحتلفة بالفكرة الدينبة » 
ولعل ابرز مظاهر التاثير الديني فى الفكر الجفرافيما ظهر فى رسم الخرائط التي كانت تحمل طابع 
الرخرفة الدينية . فقد رسمت الارض بشكلمستطيل تتوسطها ( القدس ) مركر الاهتمام 
الديني » بينما وضعت الى شرقها الجنة . وهكذايبدو ان هذه الخرائط لم تكن تهتم بالحقائق 
الواقعية اكثر من الفكرة الدينية . 


١‏ ب على نقيض ما ظهر فى اوروبا منانحسار المسيحية وكسُوفّ الحضارة © ففي 
الشرق » وفى بلاد العرب بالذات ظهسر الديسنالاسلامي الذى ارتفع بسرعة خاطفة وانسعت 
رقعة دولته لتمند من شواطىء الاطلسي غرباحتى حدود الصين شرقة » ومن سواحل البحر 
التوسط شمالة حتى المنطقة الاستوائية جنوبا ؛لذا ان كان ظل العرفة قد تقلص فى القارة 
الاوروبية فان فجرها قد أخذ يبرغ فى الشرق وازدهرت علومها المختلفة » ومنها الجفرافيا التي 
كان لها شأن كبير يذكر فى حضارة العرب المسلمينولذا يمكن القول بثقة واطمئنان ان ما يسم 
( بالفترة الظلمة للفكر الجغرافي ) منقبل الغربيينما هو الا تعبير نسبي يمت بصلة الى القارة 


١1 (‏ ) انظر مادة /[اأم60878© ف الانسكلوبيديا البريطانية , 
ل 
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الاوروبية . أما بالنسسبة للتراث الانساني » فانتيار الفكر بقي منسابا ومستمر الجريان بظهور 
الحضارة العربية » وان الفكر الجغراقي العربياذن لابد أن بكون الممثل الصحيح للفكر الوسيط 
كثر منالفكر الاوربي المنحسر والدىبيسببانحسارههذا سميت فترة القرونالوسطى بالفترة المظلمة, 


الفكر الجغرافي العربي : 

أن جميع الخصائص والسمات التى تميز موطن العرب فى شبه جزيرتهم وسبل الحياة التي 
اتبعها سكانه توحيبانلابد انتكونللجغرافيامروقاصيلة نشات قبل تبلور النهضة الفكرية 
والحضارية الاخرى للعرب . فبحكم الطبيعةالجافة لبيئتهم وصفاء سمائها » وبحكم امتهان 
السكان حرف التجارة والرعي المتنعل » كان عليهمان يتعر فوا على مواقع الأماكن التي يقصدونها 
وعلى خصائصها » وعلى المسالك التي يسلكونهافى حركتهم وتنقلهم بين هله الاماكن » وعلى 
العلامات التي يستهدون بها فى سيرهم . ومنهنا كانت مهارة العرب فى التعرف على النجوم 
ومنازلها وابراجها وفى ربط علاقاتها باحوال المناحوتفير الفصول »© فكان بذلك تفوقهم فى علوم الفلك 
حتى قبل نقل مصنفات الهند وفارس واثينا فىهله العلوم الى. لغتهم. : ويدلنا. على أهمية ذلك 
ما تجمع فى أدبهم وشعرهم من مادة تصف احوالالجو وتربطه بظهور الكواكب » وهي الظواهر 
التي كانوا يسمونها ( بالانواء ) » نورد منها علىسبيل المثال مايلي )1١(‏ : 


« اذا طلع الدبران توقدت الحران وكرهتالئيران واستعرت الذبان ويبست الغدران ورمت 
نفسها حيث شاءت الصبيان » . 


« اذا طلعت الجوزاء توقدت الممزاء وكنستالظباء وعرفت العلياء وطاب الخبام » . 


حتى اذا ما جاء الاسلام وتوسعت رقعةالخلافة شرقآ وغربك لتضم اراضى كانت تحتلها 
حضارات قديمة سابقة حيث تركت فيها الكثيرمن ترائها اللادى والادبي » ظهر هئالك سبب آخر 
لنمو اأعرفة المجفرافية » واكن الآن عن سطحالأرض وما عليه من ظاهرات اكثر مما عن السماء 
وما فيها من نجوم وتقلبات . فكانتمثلا” عملية ..ح الجزية وجباية اءثراج تقتضى التعرف ملى 
البلدإن والامصار المفتوحة لتعيين نصيب كل منهاف هذه العوائد » كما كانت فريضة الحج بالنسبة 
للمسلمين تقضي بالتعر ف على المسالك التي تؤدىبهم الى مكة » والدى سهلها كثيرآ وجود نظام 
جيد من خطوط المواصلات الدى خلفتهالامبراطوريات السابقة . هذا فضل على النشاطف 
التجارى والثقافي الذى ازداد بين اجزاء الدولةالاسلامية الجديدة حصيلة تنوع الانتاج وضروب 
النشاط الاقتصادى » كما ازداد بين الدولة نفسهاوبقية مناطق العالم المعروف وذلك نتيجة نشاط 
العرب التجارى اإوروث . فأدى كل ذلك الىظهور الكثير من .الولفات والمصنفات التي وان لم 
تكن جغرافية فى بادىء الأمر بالممنى الصحيح الا انها اخذت تتبلور نحو هذا الاتجاة كلما ازداد 
استقرار الكيان الحضارى للدولة وازداد الاهتمامبالمرفة واكتسابها » وخاصة بعد قيام الدولة 
العباسية منذ القرن التاسع الميلادى حيث بداتعملية النقل والترجمة عن الهندية والفارسية 
واللاتينية )١١(‏ وكانت الجغرافيا من جملة العلومالتيتأثر تطورها الآن نتيجة ترجمةموٌ لفات سترابو 
وبطلميوس والتي قلنا سالفا انها كانت تمش لحصاد وخلاصة الفكر الكلاسيكي القديم فى هله 
|اعرفة . فكانت النتيجة انه بعد ما كانت المعرفةالجفرافية عبارة عن معلومات وحقائق متنائرة 


٠١ (‏ ) انظر : كراتشوفسكي 2 المصدر السابق الذكر ,الفصل الأول , 
( !1 ) الصدر السابق الذكر , ص !1 ب 50 , 
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وموزعة بين ميادين متعددة » قد بدات الآن تتخلكيانا مستقلا” له مؤلفاته الخاصة التي تحمل 
أسماء وعناوين تختلف تبعآ للغرض الذى كتبتله وللمنهج الذى انتهجته . فما كان يهتم بالارض 
عموما” كان يحمل اسم ( صورة الأارض ) » وماكان يتعلق بالفلك كان يحمل أسماء متعددة»اهمها 
( هلم تقويم البلدان ) » وما كان يتعلق بالوصقالخاص كان يحمل اسم ( المسالك والممالك ) . 
ومما يجدر ذكره أن الكتاب العربي فى الجفرافياقد بدا الآن يضع نفسه لخدمة العام والخاص من 
الناس »؛ فاتخد بذلك التأليف الجغرافي الاتجاهالتطبيقي العملي فاختلف بذلك عن الاتجاه 
الفلسفي أو الموضوعي المجرد الدى طبع الفكرالاغريقي السابق . وبذلك يقول المقدسي فى مقدمة 
كتابه « احسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم »ما نصه : 


« .... وعلمتانه باب لابد منه للمسافرين والتجار ولا غنى عنه للصالحين والأخيار » اذ 
هو علم ترغب فيه اللوك والكبراء ٠.‏ وتطلبهالقضاة والفقهاء . وتحبه العامة والرؤساء . 
وينتفع به كل مسافر ويحظى به كل تاجر » (15) 5 


ولقد أملى مثل هذا الغرض فى الكتابةالجفرافية روح الاسلوب المنمق الذى بسببه 
يعتقد الاستاذ ( بيزلي زهلتهء) انه قد ابعدالموضوع بمض الششسيء عن الروح العلمية 
الحقة 09 , 


ومهما يكن من أمر »© فانه تبعا للأغراضوالمناهج التي كتبت لها وفيها المؤلفات الجغرافية 
العربية » فاننا نستطيع أن نميز بضعة اتجاهاتف الفكر العربي الجفرافي الوسيط » نوجزها 
بما يلى ؛ (4) . 

١‏ الجغرافيا الفلكية والرياضية » لقدقلنا سابقا ان الجذور الأصلية لنشاأة علوم الغفلك 
كانتموجودة عند العرب قبل نهضتهم الحضارية؛ولكن لاشك أن تطور هله العلوم بشكل منظم 
وهادف قد جاء بعد قيام عملية الترجمة عندمائقات كتب التنجيم والجداول الفلكية عن الهندية 
والفارسية وادى ذلك الى ظهور املام فى الفلكوالرياضيات نشروا جداولهم الخاصة محاكاة 
للجداول المنقولة من اللغات الاخرى وتأثرآ بها .ولعلمنبين البارزينفىهذا المجال محمد بن موسى 
الخوارزمي الدىاشتهر فيعصر المأمون حيث عنينأمينا لمكتبة بغداد » والذى وضع جداوله الخاصة 
المسماة ( السند هند الصغير ) متاثرآ بالنظامالهندى » كما الف كتابه الموسوم ( رسم الأرض ) 
والذى عين فيه مركز كل مكان على سطح العالماللمعروف نسبة الى خطي طوله وعرضه . 

ومن الاعلام البارزين ايضا الغزارى » الدىكان أول من تبنى المبادىء والاسسس الهندية فى 
وضع الجداول الفلكية ولكنه أضاف اليها منمندهالشيء الكثير حيث استبدل النظام الهندى فى 
حساب السنئين بالنظام القمرى الذى لايزاليستعمل عند المسلمين (5) . 


غير أنه بترجمة مؤلفات افليدس وهيباركس( ابرخس ) وبطلميوس اخد التاثير الاغريقي فى 


( 11 ) انظر : المقدسي : احسن التقاسيم في معرفة الاقالي,. ص 8 
(8! ) نقلا عن 1 .م نأك .جره ,تمابيهة1" .© 
( 15 ) بعس هذه الاتجاهات ميزها الاستاذ علي حزين فى مقالقديم لا احتفظ بعنوانه , 
( 10 ) انظر : كراتشوفسكي ب الصدر السابق الذكر ب صالا . 
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دراسة فى الفكر الجغراق 


الفلك والرياضياتيطفى على غيره ف الفكر العربي . ولم يكن هنالك من مؤلفات اكثر تأثيرآ من موٌلفات 
بطلميوس الذى اقتفى اثره الكثيرون من الكتاب والمؤلفين . وفى ذلك يقول ابن خرداذبه فى كتابه 
( المسالك والممالك ) : « فوجدت بطلميوس قدابان الحدود واوضح الحجة فى صفتها بلغة أعجمية 
فنقلتها عن لغته باللغة الصحيحة » (11) ٠‏ 


كما كان من تأتير ذلك قيام العرب بتطبيقاتعملية لهذه المعاومات الفلكية » فقد آمر المامسون 
بانشاء امراصد الفلكية للقيام بالقياسات والتيكانتالثالثة مننوعها فى التاريخ بعد ايراتوسثينس 
وبطلميوس » وقد جمعت نتائج هذه القياساتوالارصادات ونشرت باسم ( الزيج المامونى 
الممتحن » . كما قيست درجات خطي عرضمكانين الى الغرب من العراق وذلك لفرض 
التوصل الى قياس محيط الأرض منها ؛ منافسةوتحقيقا للقياسات اليونانية السابقة ؛ ولكنها مع 
الآسف لم تكن ادق منها » اذ وجد فيها ان نصف قطر الارض يعادل .90 ميلا"( وهو اقل من الرقم 
الحقيقي بحوالي .7/6 ميلا" ) . كماأدت هل هالارصادات الفلكية الى تطوير خارطة للعالم كانت 
تسمى /ر الصورة الأمونية ) قال عنها المسعودي فكتابه ( التنبيه والاشراف ) 7 انها افضل من تلكِ 
التي ظهرت فىكتاب بطلميوس أو فىكتاب مار ينو سالصورى » (17) ٠‏ 


؟ . جغرافية الوصف : ان اهتمام العرببالنواحي الوصفية قد جاء نتيجة طبيعية لتوسع 
رقعة دولتهم وضم الكثير من المناطق الغريبةاليهم » من ناحية ©» ومن ناحية اخرى لقيام 
الكثيرين منهم بالاسفار والرحلات مدفوعين الىذلك بدوافع الرغبة فى الاطلاع على أحوال البلدان 
وسكانها » ان لم يكن فى سبيل التجارةاو الزيارة»لاسيما زيارة الأماكن المقدسة والحج اليها . ولقد 
كان من نتيجة هذا الاهتمام أن طفى أدب الوصفالجفرافي على غيره من نواحي المعرفة الجغرافية 
وظهر الكثر من الكتب وااؤٌلفات التي كتبت امانتيجة الاستفسار والتقصي الشخصي »او 
حصيلة الشاهدة والاطلاع » حتى قبل نق(الادب الجغرافي الكلاسيكي الى لفتهم ٠‏ وعلى 
الرغم من أن الأدب الكلاسيكي فى هذا لمجال قداثر فى الوصف الجفرافي العربي ‏ كما يبدو ذلك 
من تمسك الكتاب العرب بالتقليد الاغريقي فىتقسيم العالم الى نطاقات واعتبار الجزء المعمور 
أو الماهول من الأرض أهم الاجزاء ‏ فان هذ االجانب من الدراسة الجغرافية عند العرب قد بلغ 
ذرونه بعد نشاط الرحلات التي قام بها الكثيرونمن الرحالة والكتاب الذين سجلوا لنا مشاهداتهم 
مصئفة بحسب المناطق والاقطار التي زاروهاوالاحداث التي وقفوا عليها . فكانت بذلك تلك 
الجهود تطويرآ للدراسة الاقليمية التى بدأها قبلهم الاغريق والرومان . وكانت تلك المؤلفات على 
مستوبين : مستوى الدراسةالاقئيمية العامة (وذلك النسبةللعالم المأهول آنذاك ) » والاقليمية الخاصة 
( الذى تناول فيه البحث افليمآ أو منطقة معينةبالدراسة والتمحيص ) , وبين الؤلفات العامة 
تبرز كتب كثيرة لعل من اهمها كتاب المقدسي( احسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم ) والذى يدل 
اسمه على اتجاهه الاقليمي الواضح » كما يبرزكتاب ( صفة حزيرة العرب ) للهمداني كأهم كتب 
الوصف الخاص . 'هذان المؤلفان اللذان بعتقدالمستشرق ( شبرتكر ممومععمة ) ألهما 
من أقيم ما انتجه العرب فى الجغرافيا (10) ٠‏ 


ويجب الا يفوتنا ذكر كتب الرحلات فى هذاالشان والتي من ابرزها رجلة ابن بطوطة التي هي 
(11 ) انظر : ابن خرداذيه : المسالك والممالك ب ص 8 . 


(/1 ) انر : اللسعودى ‏ التنبيه والاشراف ب ص ,"8 ٠‏ 
(18 ) ثقلا عن كراتشوفسكي : الصدر السايق , ص 110,2 .. 
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عالم الفكر ‏ الجلد الثاني العدد الثاني 


حصيلة تجوال صاحبها فى أصقاع العالم المعروف]نذاك لمدة استفرقت ثلاثين سنة من الزمن قطع 
فيها هذا الرحالة حوالي ...0 ميل . وعلىالرقم ممافى الرحلة من جوانب الوصف الخيالي» 
وهو الاتجاه الذى لازم اسلوب الكتابة المربية فىالوصف » فانها قد احتوت على الكثير من الحقائق 
الجغرافية الهامة . فقد كان ابن بطوطة اول منذكر بان جريان نهر النيل هو من الجنوب الى 
الشسمال » فقضى بذلك على فكرة الاغريق السابقةعن منبع النهر » كما كان أول من عالج ظاهرة 
الامطار الموسمية فى اليمن والحبشة والهند .وأورد الكثير من وصف الظاهرات الأرضية لأول 
مرة » مثل جبال هندكوش (9ا) . 


ان ادب الوصف الجفغرافي العربي » رغمتعرضه للنقد من انه احتوى على الكثير من قصص 
الخرافات والخيال الخصب » ومن أنه غالبا ماناقض نفسه بنفسه » باعتبار أنه تمسك بالفكرة 
الاغريقية فى حدود العالمالمأهولىحينتوسعهو فالكتابة الى ابعد من ذلك نتيجة رحلات العرب 
انفسهم » أقول انه رغم ذلك » فان قيمته الملميةلايمكن أن تغفل »© اذ يعتقد الاستاذ ( نورمان 
ياوندز لماه .]2 ) بانه ان لم يكن لشيء آخره فانه بكفي لاعادة بناء الشكل الجفر افي للأقاليم» 
أىدراسة الجغرافيا التاريخية عبر حقبة منالزمنعلى اعتبار ان الجفرافيا التاريخية تعتمد بالدرجة 
الاولى على الوثائق المسجلة وكتب التاريخ (©) . 


التفسير والتعليل الجغرافي : أناهتمامالعرب فكتاباتهم الجفرافية لم يفتصر علىالوصف 
المجرد فحسب » بل انهم عمدوا الى تعليل وتفسي الظاهرات المختلفة» سواء كانت تلك التيشاهدوها 
شخصيا أو التي نقلوا وصفها عن الغير . ولكنهمفى كل ذلك اضافوا الكثير مما عندهم الى الممرفة 
الجفرافية ٠‏ فيعتقد الاستاذ ( بريستون جيمس 192:66 ماوع ) أن العرب باشروا بتكوين 
الأفكار الخاصة عن تكوين الجبال » لا سيماالالتوائية منها» كما عالجوا عمليات التعرية المائية» 
لا سيما فى المناطق الجبلية (1) . 


أما فى النواحي البشرية فكانوا اكثر افصاحافى تبيان العلاقة بين الانسان وارضه ولكنهم ذلك 
لم يستطيعوا أن يتحرروا من التقليد السائدوالموروث فى أن يعيدوا اسباب تكون الخصائص 
والصفات البشرية الى حكم الظروف الطبيعيةلبيئة السكان انفسهم » وريما كانوا يحاولون فى 
ذلك ؛ كما حاول سابتوهم الاغريق والرومان ؛ابراز أهمية المنطقة التى كانوا يسكنوتها “موذلك 
ما ذكره المسعودى فى كتابه ( مروج الذهب ) : ع 

« وأما الجبالفتخشن الاجساموتغلظها. . .لما هي عليه من فلظ التربة ومتانة الهواء, . . وكل 
بلد اعتدل هواؤه وخف ماؤه ولطف غذاؤه كانتصور أهله وخلائقهم تناسب البلد وتجاذيه ... 
وكل بلد يزول عنه الاعتدال انتسب أهله الى سوءالحال » (9؟5) . أو ما ذكره العلامة ابن خلدون فى 
مقدمته » من أن ١‏ ... الاقليم الرابع أعدلالعمران ... قلهذا كانت ت العلوموالصتائع وااباني 
والملابس والآقوات والفواكه بل والحيوانات (فيه)مخصوصة بالاعتدال ... حتى النبوءات قانما 


11 ) رحلة ابن بطوطه . ص .894 , 

(.؟). ... هشه عط له متهمهة) رعاء .. لإتطهعه طاملم عط مز عممجس8 طامم71 رقفصسهم ,هه 
.(439 .2 ,5 .2840 ,57 .املا 

(١؟‏ ) انظر مادة لإارهئعمء 0 فى الانسكوبيديا البريطانية , 

( 11 ) آنظر : السعودى ‏ مروج الذهب ومعادن الجوهر .ص 390 ٠‏ 
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توجد فى الأكثر فيه ... وأما الأقاليم البعيدة عن الاعتدال ... فاهلها ابعد عن الاعتدال فى جميع 
احوالهم » (9) ٠‏ 

أما فيما عدا هذه الميادين» فان جهود العربالجغرافية لم تزد كثيرآ عما ورثوه عن التراث 
الكلاسيكي القديم ٠‏ وحتى برسم الخرائط الدىاجتهدوا فيه كثيرآ فانه غالبا كان اقتفاء للفكرة 
الكلاسيكية » عدا بعض التعديلات » مثل التأكيدعلى اقاليم العالم الاسلامي وجعل مكة تتوسط 
خارطة العالم وجعمل الجنوب مكان الشمالوبالعكس »© وذلك ضمانا لجعل الأماكن المقدسة 
تحتل اعلا الخارطة . كما ظهرت بعض التعديلاتف الخرائط العربية» مثل فك ارتباط قارة ؛فريقيا 
عن آسيا تصحيحا للفكرة الكلاسيكية القديمة »وكذلكاستعمال الالوانفىتمييز مختلفالظاهرات, 


ان الفكر الجفرافي العربى الذى بقي مزدهرآئا لا يقل عن خمسة قرون من الزمن قد اخذ يؤذن 
بالزوال بعد تفلص السلطة الادارية والسياسيةللعرب تاركا لاوروبا التيبدات تدخل عصر النهضة 
مند القرن الرابع عشر ثم عصر الاستكشافاتالجغرافية فى القرن التالي تراثا هائلا من الممرفة 
الجغرافية التي حفظها من الاغريق والرومانواضاف اليها الشيء الكثير من عنده مما ساعد 
القارة على استعادة قيادتها فى البر والبحر . 


ولقد ادى عصر النهضة » الدى بدات حركتهفى ايطاليا اولك » الى احياء العاوم الكلاسيكية » 
ومنها الجثرافيا » كما عملت الاستكشافاتالجفرافية التي نشات ف البرتغال واسبانيا كحركة 
استمرارية لانتصار الاسبازعلى العربفالاندلس»على دفع وتوسيع رقعة العالم المعروف الى أبعد 
من الحدود التي وضعتها الخرائط الكلاسيكية لقديمة . فكان من الطبيعي أن يصبح للمعرفة 
الجغرافية الآن شان يذكر كسبب ونتيجة لحركةالاستكثافات هذه » لا د يما ما يختص بفكدرة 
التناظر الكلاسيكية . 


الجفرافيا فى عصر النهضة والاستكشافات الجغرافية : 

ان حركة النهضة الاوروبية 6ممهدنمم»# التى اخلتتدب وتسرى خلال القارة نتيجة تقلص 
الاقطاع ونمو الروح الوطنية وظهور الملكيات قداخذت توحي بتصميم اوروبا على نفض غبار الجهل 
الذى سادها ابان القرون الوسطى وذلك استعدادآلوثبة حضارية جديدة ٠‏ فقد عملت الوحدات 
السياسية الجديدة على احياء العلوم الكلاسيكيةوشجعت للك المجامع العلمية وفيرها من 
المؤسسات » كما عملت على توسيع تجارتها الخارجيةوسلطائها فيما وراء حدودها عنطريق الاندفاع 
البحرى » لاسيما نحو الشرق حيث تجارة السلعالتي اكتسبت صيتا ذائعا فى اوروبا آنذاك , ولقد 
جاءت البادرة اولا” من البرتغال ثم تبعتها اسبانياء وذلك بحكم موقعهما الجغرافي بالنسبة للبحار , 
وقد شهدت الفترة الأخيرة من القرن الخامس عش حدثين هامين فى هذا الشان : أولهما عبور المحيط 
الاطلسي واكتشاف امريكا من قبل كولمبس وباسماسبانيا التي تبنت طموحه » والثاني اكمال ارتياد 
طريق الهند البحرى حول رأس الرجاء الصالحمن قبل قاسكوداجاماودجة0 ول 5ه5ه7البرتفالي » 
وذلك بعد محاولات استمرت عشرات السنين قبله . ومما يجدر ذكره الآن » أنه اذا كانت نشوة 
انتصار الاسبان على العرب فى الاندلس قد حفزتهم للاندفاع الى 1فاق جديدة لما وراء البحار » فان 


) انظر : مقدمة العلامة ابن خلدون ٠‏ ص 85 ٠‏ 


له 


يلف 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الثاني 


التجار العرب وبحارتهم الذين كانوا يوجدون فهمباسا فى شرق افريغيا هم الذين أوصلوا حملية 
داجاها البرتفالية الى الهند (0) . 


ومهما يكن من أمر » فان هذين الحدثين كانابمثابة الشرارة التي فجرت طموح بقية الدول 
الاوروبية للتسايق مع بعضها ومواصلة ارتياد بقيةاجزاء العالم» حيث استمرت حركة الاستكشافات 
الجفرافية هذه لحوالي ثلائة قرون من الزمن من قبل جميع الدول الاوروبية ») خاصة البحرية 
منها » بحيث عندما قارب القرن الثامن عشر علىالانتهاء كانت قارات العالم عمومآ قد عرفت » كما 
عثرف شكلها العام وامتدادها » وهكذا حثل” لفزالعصور الذى ساد الفكر الجفرافي الكلاسيكي عن 
ماهية بقية اجزاء المممورة . وقد تبقى للعالم أنيتعرف بعد ذلك على ماهية الحتوى الداخلى 
للقارات المكتشفة » فكان ذلك الواجب الذى ثركلجهود القرنين التاليين . 


لاشك ان عصر النهضة وجهوده العلمية »والاكتشافات الجغرافية المتتابعة قد تمخضت 
جميعآ عن تجميع حصيلة كبيرة من المعلوماتوالحقائق عن العالم : بحاره وقاراته واجوائه . 
ولكنها لم تؤد آنيآ الى تطور جوهرى واساسي فالفكر الجغرافي اكثر من احياء التراث الكلاسيكي 
القديم » حيث كانت افكار بطلميوس وسترابووهيباركوس هي السائدة والمؤئرة » سواء اكان 
ذلك فى الكتابة ام فى رسم الخرائط » يضاف الىذلك التاثير الديني الذى جاء نتيجة سيطرة 
الكنيسة . وانه وان بدات نظهر محاولات نحونهاية عصر النهضة لاعادة كتابة الجفرافيا ورسم 
خارطة العالم بشكل آخر » الا انها لم تتمكن منان تتحرر كثيرآ من هله التأثيرات . وكانت اهم 
هذه الحاولات نلك التي ظهرت فى المانيا من قبلشخصين » هما ( بيترابيان صؤادة مهاه ) 
و ( سباستيان مونستر مهادمدا]/1 صهنادهاء8 )اللذان كانا أول من نشر مو لفات جغرافية مهمة فى 
اوروبا منئك بطلميوس وسترابو . وهله اللفاتوان اقتفت تقليد هذين الكاتبين الكلاسيكيين » الا 
أن لها أهميتها من أنها جاءت عند بدء عصرالاستكشافات الاوروبية وحاولت أن تعطي مسحة 
جديدة فى رسم الخرائط تختلف بها عن الخرائطالقديمة. فضلا” على انها كانت تمثل البادرة الاولى 
لنشاط الفكر الجفرافي فى المانيا » التي بقيتتحتضن حركته للقرون الاربعة القادمة . 


اضافة الى ذلك فقد ظهر أحد طلاب ابيانوهو ( جبرارد كريهر بعسمءد؟ .6) الذى كان مولعآ 
برسم الخرائط » حيث انشا معهدآ جغرافيآ ف(لوقان منوبيام] ) فى البلجيك عمل فيه على تطوير 
مسقط الخرائط الممروف ( بمسقط ميركيتور «وناءءزهرط +0ئوه,236 ) وذلك منذ اواسطا 
القرن السادسعشر والذى ادى الى تطورات كبيرةفى رسم الخرائط ذات الأهمية فى نشر المعرفة 
الجغرافية وازدياد نشاط الملاحة البحرية . 


الا أن اهم تطور جوهرى ومؤثر فى البحثالجفرافي جاء بعد مئة سنة من ذلك » عندما نشر 
(برنارد قرانيوس #«انمعية/؟ .8 ) مؤٌلفاته فىمنتصف القرن السابع عشر . فقد حاول قيها 
قيرانيوس بناء اطار جديد للمفهوم الجغرافيالذى ضمنهعرض كتاباته. فقد عر فالجفر افيا بأنها«ذلك 
القسم من المعرفة الذى يتكون من مزيج مزالرياضيات ومننوسةاترة 64ر84 التي بها نتمكن 
من وصف الأرض واقسامها بطريقة كمية » . ثمبعد ذلك يقسم الموضوع الى قسمين : الجفرافيا 
العامة (اومعمءت) أو العالمية (لودعمزمت) والجفرافيا الخاصة (لوءءم) . أماالعامة فهي 
« ذلك العلم الذى يتنئاول دراسة الأرض بشكلهاالعام ويصف أقسامها والظاهرات التي تؤثئر 


( )؟ ) انظر مادة /إدامهجمع0 ف الانسكلوبيديا البريطانيةالائفة الذكر . 
اماي 
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فيها, . ٠‏ باعتبار أن ذلك ينرسي العواعد والقوانين العامة فى الجفرافيا التي تساعد على دراسة 


الأقطار المختلفة » وهي الدراسة الني تكو نالجفرافيا الخاصة » (68) . 


بهذه الفكرة يكونقي انيوس قد وضعالاسسالصحيحة ولاول مرة لعناصر الدراسة الجغرافية 
ولمنهجى بحثها : المنهج العام المنسق منامدعادره والمنهج الاقليمي ( الخاص ) 2680551 وتطبيقا 
لذلك فقد قام بنشر المجلد الأول من جغرافيته »وهو الجفرافيا العامة وثأةعدعع وأناجمومء6 سنة 
.10 » ولكن وفاته المبكرة فى سن ال .م؟ لم تساعدهعلىنشرالمجلد الثانىعن الجفرافيا الخاصة؛وان 
كانسبق ونشر دراسة خاصة عنجفرافية وتاريخاليابان قيل انها كانت أحسن ما نشر من تلك البلاد 
فى وقته. 


ولقد بغيمؤ لف فبرانيوس هذا يحتل اهميتهفى الأوساط الجغرافية فى اوروبا للمئة سنة التالية 
دون ان تظير أعمال اخرى ذات تأتير مماتل . وذلكلان اوروبا خلال تلك الفترة كانت قد تعرضت 
لحمى البحث فى العلوم الطبيعية البحتة ومممواتة اوساهل2 فى حقولها المختلفة نتيجة 
الغورات العلمية التي احدثها ظهور الكثير منالنظريات قبيل نهاية عصر النهضة وبعدها » امثال 
نظريات كويرنيكس ونءادمعمون وجاليليى وهاذاةن ونيوتن «ماعآة » التي ادتجميعا الى فصم عرى 
العلاقة مع الفكر الكلاسيكي » خاصة الارسطوطاليسي منه » والدى كان يعتمد على التعليل 
المنطقى للسلوك »© وابدلته بانماط جديدة فى التفكير تعتمد على التجربة لمءأممع والفلسفة 
التجريبية بإطممدهانام أهادع نعم التي كونتالاسسن الحديثة فى البحث العلمي (51) . فاندفع 
بذلك طلاب العر فة العلمية يبحثون ويتتبعون مماادى الى تجميع حصيلة هائلة من المملوماث 
والحقائق عن الظاهرات الطبيعية والبيواوجيةوالكيميائية لسطح الأرضى القت الضوء الكثير على 
خصائصها وتفسير سلوكها وفق قوانين معينة »فاصبح بذلك القانون الطبيعي بها أمساقلر 
الدليل الهم لتفسير السلوك » بما فى ذلك الساوكالبشرى » وهكذا أخذ ظل الكنيسة الذى كان 
يستحوذ على المجتمع الاوروبي بالتقلص » واأصبحطالب العام الطبيعي مثال المثقف الذى يحتذىبه. 


وفى خضم هذه الثورة العلمية عاد السؤال »الذى طالما تردد عبر العصور » يحتل مجالا" كبرا 
فى تفكر العلماء : ماهو مركز الانسان فى هذا الكيان الطبيعي ؟ وهل ان الارض فد خلقت لتكون 
مسرحاآ له ام هو جزم كبفية الاجزاء المكونة للكيان؟ 


ان مثل هذا السؤال قد ابرز الحاجة الماسةمجددا الى اعادة الاهتمام بالبحث الجفرا في وذلك 
بالعودة الى وصف سطع الارض التي هي مسرححياة الانسان ووجوده © ولكنه الآن وسط بحر 
واسع من العارف والقوانين العلمية » فادى ذلكالى بروز المعرفة الجغرافية متلبسة ثوبا جديدة 
بشكل حقل مستقل يميل الى التجرد وبحاول الارتفاع الى مستوى العلوم المجردة الاخرى بعيداً 
عن الفلسعة الانتفاعية «مواههاهازانان1 التيسادت البحث الجغرافي سابقآ وجعلته وسيلة 
اخدمة اغراض العلوم الاخرى ‏ لاسيما التاريخ . وهكذا أصبحنا نلاحظ الآنظهور فلسفةالجفرافيا 
العلمية الصرفة ونطمه,همء0© تنام ه) عمزعظ ولاسيما فى المانيا والتى قال عنها الفيلسوف يشل 
اعطموءم  1١815(‏ هلام1 ) فى كتابه( تاريخ وصف الأرض علصوعالم8 عل عاطوتطووون ) بأن 


(ه؟) ,إطمممعمع0 ]0 عتطهلط! عط مه علاتأععمدرعء ,عمعه1افاية1 .7 .مراك .مره رممكمتاءزم 
.م 
15) .4 امد" ,للم غوذ1؟ مز ععمعلعة ,لقمع8 ,ل 


1/ 


415 


عالم الفكر ب اإجلد الثاني ب العدد الثاني 


« الجغرافيا قد اخذت مكانها الصحيح كموضوعمستقل وارتفمت بذلك من كونها خادمة للتاريخ 
الى استاذته .. مجهزة بما يكفل لها التنبؤ عنالمستقبل » (50) . وبنمو هله النظرية يكون قد 
قنضي على الوصف الجغرافي التقليدى الذىكان يآخد الوحدات السياسية ويجرد محتواها 
احصنائيا لفءناذناها5 - وعناذاه6 »2 وفتح الآنالطريق نحو تطورات أوسع . فلا غرابة اذن ان 
بدا الوصف الجذرافي لسطح الارض وأقسامهيستند الآن على الاسس الطبيعيه » على الرغم من 
بقاء الحدود السياسية والادارية اساسا لتميبزالوحدات التي هي موضوع الوصف . غير ان 
الحروب النابليونية وما احدئته من تفيراتمتكررة للحدود السياسية فى اورويا » وكذلك 
صعوبة تمييز الوحدات الادارية الكثيرة العدد فىالمانيا قد شجعت اكثر فاكثر على التفاضي عن 
الحدود السياسيه والتشديد بصورة متزايدةعلى النواحي الطبيعية . ولقد ظهرت نظريات 
وآراء تؤيد هذا الاتجاه أهمها نظرية العالمالفرنسى فيليب بواش عطمود8 .2 التي 
أوردها فى مؤلفه ( محاولة فى دراسة الجفرافياالطبيعية عدونوبرط2 عنطصوسوه04 ول نوووع ) سئة 
1 والقائلة بان سطح الارض يتكون من عددمن الاحواض التي تفصلها خطوط متصله من 
الجبال القارية والسلاسل البحرية . فاثارتهله النظرية بذلك انتباه كتاب الجفرافيا الذين 
وجدوا فى السلاسل الجبلية حدودا اكثر نباتامن الحدود السياسية » لذا قام الجفرافي الالماني 
كاتيرر :206 بتبنى هذه الفكرة فى مؤٌلفه( اطار عام او صف الآر ض ووصباطتعباءوءملمع عل وولرطق) 
سنة ولالإ1 واتخد هله السلاسل اساسا لتفسيم العالم الى أقاليم طبيعية » رغم 
انه لم يهمل الحدود السياسيه لتميير ااوحداتالاسغر التي تقع ضمن كل اقليم . ثم تبعه 
أسائذة المان آخرون وشددوا على اهمية الماملالطبيعي لوصف وتمييز اقسام سطح الارض 
المختلفة » أمثال هومير تعلاعسدره وزونه عمدم 2‏ وبخر #عاعنم8 . 


على انه فى هذا كله لم ينهمل هؤلاء اهميةالانسان وظاهراته المختلفة فى دراساتهم ( رغم ان 
زونه قد ح<اول ذلك ) » ولكنهم فى الواقع لميحاولوا التمييز بينها وبين الظاهرات الطبيعية 
واعتبروا الاثنتين متداخلتين » وفى كل ذلك يبدووكان الفكر الجفرافي قد انجرف مع طعيان 
العامل الطبيعي فى النعليل والتفسير » وعلى اارغممن أن الاستاذ ( بخر )) عاد بعد جدل طويل للقول 
بعدم الاعتبار باية حدود قطعية لتمييز الأقاليمالجفرافيه » بل يجب ان ترك ذلك الى هدف 
البحث الجفغرافي (8)) » الا أن دعوته هذه لقيتالكثي من المعارضة . 


فى وسط هذا الجو العلمي ال مسحون بأهميةالسامل الطبيعي والمليء بدراساته ظهر العبلسوف 
الالمانى عمانوثيل كنت :مه ليؤكد اهميةدراسة الجغرافيا الطبيعية ويحدد مفهومها بين 
العلوم الاخرى » باعتيارها تمثل الجفر افيا العاميةالصرفة . 
فالفيلسو ف كنت ( ١916‏ 18.5 ) لميكن عالما تجريبيآ » بل كان استاذا للمنطق » ولذا 
فان استنتاجاته ( بخلاف روح العصر العلمية )قد بنيت على المحاكمة العقلية المستمدة من فيض 
المعاومات التى كانت متوفرة فى عصره . وقد كانتبدرجة من الاهمية بحيث انها بقيت تؤثر فى منهج 
البحث الجفرافي لفترة طويلة من الزمن . وممازاد فى اهميتها ان الفيلسوف (( كنت » قد قدمها 
كاستاذ للجغرافيا الطبيعية فى جامعة كونسبرك مءمدونهه1 لاربعين سنة » وعلى ذلك يكون 
كلاف الطلبة قد تشسبعوا بها وواصلوا الدعوةاليها فيما بعد . 


و .34 .8 مأك .هزه ررم أبجة] طنققامرق 
180) 46 .2 الإأمههمع0 كه علهلا رعورءمط ناموك[ 
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٠‏ تتلخص فلسفة (كنت) هذه بان «الحصولعلى المعرفة يمكن أن يتم بطريقتين : طريقة 
الفكر المجرد «وددءج مم » وطريقة الدواس ويوممع . أما الاستيعاب الحسي فعلى 
نوعين : ذلك الذى يتم عنطريق الحواس الداخلية( ليكون الحس النفسي إباه5 )4 وذلك الذى 
َم عن طريق الحواس الخارجية ( ليكون الح سالطبيعي عمداه/ا ) . ولا كانت الجغرافيا 
الطبيعية تتناول دراسة الطبيعة » فتكون هى اذنالأساس الجوهرى لادراكنا للعالم » ٠‏ وبعد ذلك 
بوضح هذا الفيلسوف كيفية حصول الانسان على معلوماته فيقول أنه « لما كانت تجارب 
الانسان محدودة بالرمان والمكان » فمن الضرورىأن يستكمل الفرد معارفه ومعلوم'ته من طريق 
تناقلها مع الغير » وهذا يتم بطرن قصصية( تاريخيه ) ووصفية ( جغرافية ) ؛ وان كلا" من 
التاريخ والجفرافيا موضوع وصفي . الاولزماني والثاني مكاني . وبسبب تون الجفرافيا 
الطبيعية تمثل الاطار العام للطبيعة » فانها تشكل قاعدة الدراسة » ليس للتاريخ فقط » وانما ايض 
لجميعالدراساتالجفرافية المحتملة الاخرى»(58) 


ويميز الفيلسوف ( كنت ) الدراساتالجفرافية الاخرى »© والتى تنبع بالفرورة من 
الجفرافيا الطبيعية» بكونها : الجفرافيا الرياضية( دراسة شكل الأرض وحجمها وحركتها ) » 
الجغرافيا الإاخلاقية ( دراسة عادات ونقاليدالانسان وعلاقته ببيئته ) » الجغرافيا السياسية» 
الجفرافيا التجارية » والجغرافيا الدينية . 


ان فلسعة ( كنت ) هذه وان لمنكن تجريبية #1وا,زم13 > الا أنهافى الواقع قدمت منهجا 
ومحتوى علميآ للموضوع أحدث تغييرا هاما فىالفكر الجفرافي الذى كان حتى الآن يعتمد على 
الوصف الطبيعي المجرد وعلى تكديس المعاوماتدون تمييز وتنظيم . فقد ربطت هله الفلسفة 
بين اهمية الدراسات الطبيعية ووجود الانسازعلى السطح» وحاوات لأول مرة تصئيف المعاومات 
الجفرافية الني تكدست بشكل كبير حصيلةالابحاث العلمية المتتابعه » وتقديمها بشكل منظم 
وحسب مواضيع منسقة «مناوسعنويرة بدلجردها الأوسوعى والعدمه اورم © وهو 
الاسلوب الذى كانت تكتب به الجفرافيا . 


بهذه التطورات والاتجاهات التي اأخلتتشهدها الدراسات الجفرافية بكون الفكر 
الجغرافي قد وقف عند عتبة تطوره الحديث ٠‏ 


الفكر الجفرافي الحديث : 


لو امعنا النظر فيما سطرناه على الصغحاتالقليلة السابقة عن سي الفكر الجفرافي عبر 
العصور وحتى نهايه القرن الثامن عشير ؛ لوجدناانه بقي يدور حول المحور الدى صيفت كلمة 
( جغرافيا ) من اجله : وهو ( وصف الأرض )سوام كان ذلك الوصف كتابة أو تخطيط » او 
سواء تناول الشكل أو المحتوى » أو سواء اكانذلك لسبب أكاديمي مجرد ام لغرض التفاعي 
وعملي . ولكن ذلك الوصف لم يكن اكثر من عمليةجرد المعاومات التي تمت بصلة اليه وبشسكل 
موسوعي وعام ودون تمييز أو تصنيف . وعلىالرغم من تزايد الحاجة الى عنصر التنظيم فى 
الكتابة » لاسيما بعد تكدس امعلومات الوفيرة عنالآرض ومظاهرها » والني تمثلت بمحاولة 
الفيلسوف ( كنت ) 4 فان هذا كله لم يعمل علىتحاشي ذلك الاسلوب التقليدى ف الكتابة ٠‏ ولعل 
من العوامل التي تمت بصلة الى مثل هذا النهجف الكتابة هو عدم توفر اطار عام لتنظيم الحقائق 


( 14 ) ان تلخيعى هذه الفلسفة مستمد بالدرجة الأولى من : .38-44 .جزم بماك .ره بعماءرة] طالقة 0 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الثائي 


العلمية التي قلنا انها استمرت تتدفق بازدياد ؛أو توزيعها بشكل اختصاصات موضوعية تساعد 
على تنسيق الممر فة أنناء الكتابه والتحليل . وانهبسبب ذلك أيضآ فان مثقف تلك العصور“ لم يكن 
بالتالي متخصصآ أو منصرفا نحو حقل معين منحقول المعرفة دون اخرى »© بل كان يمثل فول 
القائل « رجل كل الفنون واستاذ كل شيء همنطائعبت ؟ه ععاكهجم همه قاعة لله 6ه عامول 04 


ولم تشد الجغرافيا عن ذلك » فهى لمتكتب من قبل جفرافيين متخصصين بالمعنى 
المعروف لديئا الآن . وحتى الفيلسوف ( نت )الذى كان استاذآ للجفرافيا الطبيعية فى الجامعة» 
لم يكن جغرافيآا محترفا . بل ولم يظهر اساتذةوعلماء تدربوا فى هذا الاختصاص حتى أواسط 
القرن التاسع عشر بمنفىذلك رابدا الفكر الجغرافىالحديث : همبولت وريتر ؛ اللذان لم يكونا أصلا” 
جغرافيين ولم ينعد انفسيهما لان يكونا كذلك (9) . 


من هذا كله اذن يمكن الاستنتاج آنيآ بأنالفكر الجفرافي السابق » فيما عدا حالات فردية 
قليلة » لم يتصف بذلك العمق وتلك الاصالة التيربما يامل البعض » وبدون حق » فى انه كان يجب 
أن بتسم بها . اذ هو غالبا لم بعد' أن يكون احياءللفكر الكلاسيكي لا سيما لنهجي بطلميوس 
وسترابو » على الأقل من حيث الاسلوب اكثر من المادة » وذلك لان جوهر ذلك الفكر بقي © ولا 
يزال » صالحا كمحور مهم للدراسة الجفرافية . 


على انه نحو نهاية القرن الثامن عشروبداية القرن التاسع عشر 4 وبعد ان اخذت 
جهود الاستكشافات الجغرافية والاكتشافات العلمية تتبلور وتؤتي اكلها » وبعد أن تجمعت 
الحصيلة الهائلة من الحقائق والمعاومات عنالأرض وظاهراتها الطبيعية والبيولوجية وتعرف 
الانسان على كيفية تغيراتها فيزياويا وكيمياويا »أصبح الميل بتجه اكثر واكثر نحو تجميع الحقائق 
التي نمت الى بعضها بصلة الخصائص المتشابهةوالطرف المتمائلة فى تكوينها . فبدات بذلك تظهر 
العلوم المستقلة والمنسقة عأاقدعاترة2 والتيكلما تكائرت المخترعات والاكتشافات ازداد 
تشعبها وتعددت أسماؤها . كما أن الاتجاه أصببحيزداد نحو اعطاء هله العلوم المفاهيم التطبيقية 
واخراجها عن ااجال المجرد (2) » بحيث اخذتنتائجها تحدث انقلابات كبيرة فى الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية لاسكان وتؤثر فيها تأثير؟ بالغ المدى. 


والجغرافيا كموضوع قديم واسع الآفاقلم تتخلف عن مواكبة هذا التطور » رغم تعرضها 
لطفيان موجات التطرف التي تعرضت لها بقيةحقول المعرفة ابان عصر النهضه وما بعدها . كما 
رفضت أن تبقى بمستوى التبعية لخدمة أغراضمواضيع اخرى»كالتاريخوالسياسة والعسكر 
لذا فقد ظهرت المحاولات للاتجاه بها اتجاها علميا يرفعها الى المستوى الذى تتكافا به مع بقية 
العلوم الاخرى » بحيث تصبح معه جزءآ من الكيانالعلمي العام النافع لا المجرد . 


ولقد تلمسنا مثل هذه المحاولات فى فلسغة( كنت ) عن الجغرافيا الطبيعية » لكن الواقع ان 
مثل هذا الاتجاه لم يتبلود » ولم يبلغ ذروته الافى اواسط القرن التاسع عشر »© وعلى يدى 
العالمين الالمانيين : الكسندر فون همبولت:11وطصداع د90 مودمعيعاة وكارل ريتر مم)نه ام » 
اللذين تمثل جهودهما فى تطوير الفلسخةالجغرافية المنطاق الأول اوضع الفكر الجغرافى 
الحديث على قواعده الصحيحة. فكلا الفيل و فينعاب على البحث الجغرافي السابق جموده وعقمه 


3 .2 روستطعهء؟1 امعلطجودجومء0 صذ وعاممظ8 تأعمهدع نمه بزعاءمط) 
:411 .م نكا ومن لوقعع8 , 


لقف 
دراسة فى الفكر الجثراق 


وسطحيته » حيث يقول عنه كارل ريتر انه« نادرآ ما كان يحتوى على تنظيم منسق 
للمعلومات ... بل هو مجرد تجميع مشو ش لختلف انواع الظاهرات اللمهمة وغير المهمة .., 
وان الحقائق فيه تصفف مع بعضها كتصفيف قطع الغطاء المرقع » مرة بطريقة واخرى بطريقة 
ثانية » كما لو ان كل قطعة مستقلة وقائمة بذاتها » » كما يشير فون همبولت الى أن البحث 
الجفراني بجب أن يكون اكبر من موضوع وصفيعابر » حيث يقول  :‏ ان كل ظاهرة تبدو عند 
فحصها لاول مرة وكانها مستقلة ومنعزله عنغيرها . ولكن فقط عند اعادتئنا النظر فيها تكرارة 
ومع التأمل والتفكير نستطيع أن نتلمس العلاق ةالمتبادلة الموجودة بينها وبين غيرها » 50) , 


ان كون هذين العالمين قد عاشا فى نفس العصر ( وهو النصف الأول من القرن التاسع 
عشر ) وفى نفس المديئة ( برلين ) وعملا فى حق ل المعرفة الجغرافية لمدة ثلائين عام دون سابق 
اتفاق على الخط الفلسفي الذى طوره كلمنههما (9) » له دلالةه العميقة التى تفوق كون هذه 
الحادئة محض صدفة تاريخية . اننا نمتقد بأنروح العصر العلمية التي قلا انها أصبحت تقترب 
من النضوج لتؤّمن بأن العلوم على تعدداختصاصاتها » وسواء كانت منها الطبيعية أو 
البشرية » لابد ان تكون مترابطه التأثير والعلاقة ٠‏ ينين 
اذن فمن المحنمل جدا أن مثل هذا الايمان قا 
أوحى الى رواد الفكر الجفرافي وقته بما يجب مر 
أن تكون عليه المعرفة الحفرافية » هذه المعرفة 
التي تتناول وصف الظاهرات كما تتوزع على ' 
سطح الأرض » والتي أصبح ينفهم الآن اكثر من ٠‏ 
أى وقت مضى » بأنها حصيلة التعامل والتأثير ؛, 
المتبادل للعناصسر المختلفة التي تكونها . فكان 
هذان العقلان الخلاقان لهمبولت وريتر اللذين 
نظرا مثل هذه النظرة العميقه للموضوع . ولذا 
فنمتقد أن اية دراسة للفكر الجغرافي أو تاريخه ! 
تهمل ذكر هذين الفيلسو فين او عرض فلسسفتهما» ' 
ولو كان ذلك بشيء من الايجاز ؛ تعتبر ناقصة . 


الكسئندر فون همبولت : ان ميول وانجاهات 
همبولت تشير مئدذ نشاته الى انه سيكون رائدا 
من رواد الملاحظة والتفحص ا يوجد على سطح 
الارض من ظاهرات . فهو وان كان قد اعد ليكون 
دبلوماسيا »الا أنه اولع بالعلومالطبيعية وبظاهراتها 
والتى ربما شده اليها اكثر انتشار الفلسفة الكسئدر فون همبولث ( 194 ب 1464 ) 


( ؟؟ ) النصان ماخوذان عن ترجمة للفيلسوفين أوردهما كناب 71828644 نه 2017© السابق الذكر ص ) , 
(؟؟ ) يعتقد استاذنا 187165 70251007 فى مقالته عنالجغرافيا فى الانسكلوبيديا البريطالية أن ريثر قد تاثر بآراء 
همبولت , بيئما استاذنا 1110502 6066151 يمتقد فى كتابه 34 .ترز ,لإطترهيومء 6 مع7100 4ه ومععلدك 156 
بان ريتر كان أكبر اهمية وتاثيرا فى الفكر الجغرافي ,اما الاسئاذن 1181500716 فيقول ان كلا' ملهما قد اثر 
فى الآخر ( انلقر مؤلفه ‏ .49 .م إطأجدمومء© 6ه عسهولخ ) 
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زفق 


عالم العكر ‏ المجلد الثاتي ‏ العدد الثاني 


الطبيعية فى المانيا آنذاك ومصاحبته لاحد روادها الشاعر (جوته 006:6 ) . وقد دفعه ولعه 
هذا الى السفر والتجوال منذ أوائل العقد الث'نيمن عمره » فقد زار انجلترا ثم تبعها بزيارة علمية 
الى سويسره . ولكن اهم رحلاته هي تلك التي اخلته الى العالم الجديد فى عمره الثلاثين » وذلك 
لزيارة المستعمرات الاسبانية فى امريكا الجنوبيةباذن من حكومتها . فقضى هناك خمس سنوات 
تجول خلالها فى منطقة اللانوس وتعرف على نهر( اوريئوكو ) وتسلق مرتفعات الانديز الششمالية 
وغيرها من جبال أمريكا الوسطى . ثم زارالمكسيك وكيوبا » وفى كل ذلك كان يلاحظ ويجمع 
ويسجل . ولدى عودته سنة 148.6 رجع الىباريس حيث قضى فيها اكثر من عشرين عناماً نشر 
خلالها حصيلة تجواله العلمية . ثم عاد سنة1817 الى برلين » ولكن ما لبث ان دعي من قبل 
قيصر روسيا ازيارة اواسط سيبيريا لتقصيمصادرها المعدنية » وقد تمخضت هذه الرحلة عن 
نشر ابحائه عن آسيا الوسطى ٠.‏ أما بقية الثلائينسنة من عمره فقد كرست لكتابة سفره الذائع 
الصيت ( الكون ومدمومن ) الذى اكمله قبلوفاته بيومين والذى افصح فيه عن فلسغته 
وآرائه فى الجغرافيا . والمقتطف التالي من مقدمةهذا الولف يساعدنا على تلمس بعض خطوط هذه 
الفلسفة » اذ يقول هذا العالم : « ان أهم غرض فىدراسة العلوم الطبيعية هو التعرف على الوحدة 
الموجودة بين محتواها المتباين لإاندك:(2 «ذ برإزمنا 2 ... وادراك جوهر الطبيعة الذدى 
يرقد تحت غطاء مظاهرها الخارجية ... انالهدف من هذه المقدمة هو الاشارة الى الطريقة 
التي يمكن ان تمئلك بها العلوم الطبيعية غرضآساميآ والذى بوساطته تبدو جميع الظاهمرات 
والقوى وحدة واحدة تنبض داخليا بالحياة .. . الطبيعة ليست مظهرآ ميتآ » فهي © كما عبر عنها 
شلنك » الفوة الأولى المقدسة » (54) 


من هذه الزاوية ينطلق همبولت فى كتابةسفره القيم وذلك عن طريق تجمييع وتنظيم 
الحقائق الكثيرة التي توفرت له منرحلاته المتعددةوتجاربه العديدة ليخرج منها الى الافكار العامة 
بطريقة استقرائية ##تاءس4م1 متاثرآ فى ذلك,الاسلوب الدايلكتيكي فى الاستنتاج والذى اتبعه 
الفيلسوف هيجل إمه16ة فى تبرير الفلسفةالطبيعية التى قلنا أن فون همبولت قد عاصر 
ازدهارها , 


ان اهم الافكار العامة التي احتواها ملف[ الكون ) هذا يمكن تلخيصها بما يلي : 
١ (‏ ) ان همبولت قد أعتبر الانسان جزءامن الكون » كما أنه عنصر من عناصر التوازن فى 


الطبيعة ») حيث تساعده ملكاقه على التأمللاستشعار جمالها » لذا فهو بشدد على أهمية 
تاريخ الفن باعتباره التفسير البشرى للطبيعةولقيمها . 


( ؟ ) أما عن أهمية الأرض ومركز الانسانفيها » فان همبولت يوٌكد أن دراسة الطبيعة تكون 
غير كاملة لو أنها لم تحتو على صورة الانسانضمن اطارها » وذلك بالعلاقة الى اختلافات 
ظروف البيئة الطبيعةالتي يوجد فيها والى انماطتوزيعه الجغرافي على سطح الارض » والى تأثير 
قوى الظاهرات الطبيعية السطحية فيه ورددعليها ( ولو بعنف أقل ) . وذلك لان الانسسان 
حسب رأيه » رغم تعرضه لتاثير ظروف النربةوالمناخ » الا ان محاولته التخلص من سلطانها 
بفعل تفكيره وتطور ذكائه ومرونة تنظيماته » التييجملها متكيفة لظروف المناخ » تجعمله جزءة 
أساسيآ للكيان الحياتي لهذا الكوكب . 


( 4؟ ) هذا المقتطفا وها يليه من تلخيص أفكار كتاب( الكون ) ماخوذ من : .30 .م .أك .ره ,مهمقصاءكء101 
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دراسة فى الفكر الجغراق 


(؟) ان ايمان همبولت بوحدة الطبيعة »بما فى ذلك الانسان » ناجم عن اعتقاده بالترابيط 
العضوى لجميع الظاهرات وبان الاأرض وحدةعضويةمتكاملة . وكنتيجةلهذا النوعمن الاعتقاد فان 
همبولت عند تناوله دراسة أبة ظاهرة © فانهلا يعالجها بشكل مسستقل كما يعالجها صاحب 
الاختصاص فى تلك الظاهرة » بل يتناول ذل بالعلاقة الى غيرها من الظاهرات الاخرى وذلك 
كي يستخلص منها التنظيم المعقد لوجود هلدالظاهرة . اى أنه يبحث عن اسباب وجودها 
والنتائج البعيدة المدى التي تنجم عن هذا الوجود»وهذا هو ما يطلق عليه الجفرافي الفرنسي 
(دى مارتون عمهم:,ةكة 26 ) « مبدا التعليل السنببي #ازلةوبه0 ©» . 


( 4 4 عندما يتناول همبولت دراسة ايتظاهرة سطحية فانه يعالجها من وجهة نظر 
علاقاتها وارتباطاتها المكانية : الطبيعية والبشرية»وف ذلك يعتقد الاستاذ ديكلسسن «هوماءز 
أن همبولت كان رائدة قد سبق عصره فى هذاالشان . 


كارل ريتر : قلنا أن البعض يعتقد بأن 
كارل ريتر قد ترك اثرآ فى الفكر الجغرافي الال ماني 
اكثر مما تركه همبولت ؛ رغم انه أصفر بعشر 
سئوات » ورفم أنه لم يكن باحثا حقليا ( ميدانيا ) 
كما كان همبولت اكثر من كونه استاذآ اجرى 
ابحانه فى المكتبة واستقى معلوماته من غيره من 
الثقاة . الا ان الآراء التي ابداها وأعرب عنها 
مرارا وتكرارآ ندل على انه كما لو كان قد 
استمدها من واقع المشاهدة والتجربة العلمية . 
فمن مبادئه الاولى التي ينادى بها » أن «الجفرافيا 
يجب أن تكون علما تجريبيا [08ز,ام2 أكثر 
من أن تكون مسائمدة من التحليلات العقاية 
الفلسفية » أو من نظريات موضوعه مسبقا 
وعترمعط) نواعم ه » ٠‏ فالقاعدة الاساسية 
التي يمكن أن تؤكد الحقيقة » كما يعتقد ؛ هو أن 
ينتقل الباحث فى عمله من مشاهدة الى مشاهدة 
مواق و0 م16 رمنمهق م0652 جرم وليس من 
الفرضية الى المشاهدة . (0؟) » وهكذا يكون ريثر 
قد عمارض فكرة صياغة نظم أو انماط لتوزيع 
الظاهرات على سطح الأرض بالاعتماد علىالفرضيات أو النظريات . فنسف بذلك فكرة 
الجغرافيا العلمية الصرفة ؛وبالذات نظريه فيليببواش ««اموداهظ حول تنظيم سطح الأرض الى 
عدد من الاحواض التى تفصلها سلاسل جبليةمتصلة » حيث يقول ويثر انه « ليست هناك من 
شواهد مسجلة تثبت العلاقة بين الاثنين ») , 


كارل ديتر ( ؤلالاا ب 1889 ) 


على أن هذا لا بعني أن ريئئر لم يمن بوجودالقوانين التي تحكم العلاقات » خاصة تلك القائمة 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثاني المدد الثاني 


بين الظاهرات البشرية وغير البشيرية » ولكنه لم يرد التعجل باثباتها مقدمآ قبل أن « يسأل الارض 
عنها » . فقد كان يعتقد » كما يعتقد معاصرههمبولت »أن هناك ترابطا مكانيآ لظاهرات السطح 
بشكل يعطي لاجزائه المختلفة فرديتها وشخصيته الخاصة . ولذا فان ريتر يؤُمن بان وصف السطح 
وبيان بنائه المكاني ؤزوءط)مبرة 1ومم بيجب أنيسبق عملية التحليل وزوبزلهسة الواسع النط'ق 
لاية مجموعة معينة من الظاهرات . وهكذا تكون فلسفة ريتر ىتحليل العلاقات الجفرافيةمستندة 
الى الاساس الاقليمي اوومنهء2 فى حين أنهمبولت استند فى تحليله للثلاهرات على بيان 
مختلف جوانب ترابطها كما تبدو فى توزيعها العامعلى سطح الارض عناهسوامرة . على أن هذا 
لا يعني أنه أهمل الجانب الآخر فى تحليلهالجفرافي . فالاقليم عند كليهما يكون مسرح 
الدراسة الجغرافية وم<ورها » انما هو عنلههمبولت بعتبر الواسطة التى من خلالها يتبين 
توزيع ظاهرة ما بالعلاقة الىوجودها مع الظاهراتالاخرى » كما انه سبيل المقارنة بين انماط توزيع 
تلك الظاهرة . بيئما علد ريتر يعتبر الاقليوهدف الدراسة الذى به يتبين كيفية ترابطك 
الظاهرات المختلفة مع بعضها فى مكان معين عل ىالسطح . 


من المبادىء الاخرى التى يتمسك بها ويتراعتباره الانسان مركز اهتمام الدراسةالجفرا فية. 
وهى فكرة بكررها دائما فى كتاياته ولا سيما فىمؤلفه ( وصف الأرض علمسالء5 ) حيث يقول : 
« ان الفرض من كتابه هو نقديم صورة لترابطاوضاع الجغرافيا الطبيعية لسطح الارض باعتباره 
موطن البشرية والذى تأثيره على تطورها البدنيوالعقلي لا يحصى » (؟) . 


ان مثل هذا التاكيد لأهمية الانسسان عندريتر كان يمثل تصعيدآ للفكرة التي راودت أذهان 
فلاسفة الجغرافيا منل القّرن الثامن عشر ( كماسبق وأشرنا ) » الا انه من الناحية التالية حصيلة 
منطقية لفلسفة هذا الرجل الذى دخل ميدانالجفرافيا خلال ابواب التاريخ » بعكس همبولت 
الذى دخله عبر العلوم الطبيمية . وفى هذا الصددكان ريتر من أوائل الدعاة الى ان يسير التاريخ 
والجفرافيا بدآ بيد . وذلك لانه حسب رابه انكلا من الانسان والارض يقفان بشكل مترابط 
بحيث لايمكن فهم احدهما دون اخل الآخر ينظر الاعتبار , 


يبدو من هذا العرض الموجز لاأهم ملامح فلسفتي هذين الرائدين انهما يتفقان فى كثير من 
الخطوط العميقة فى التفكير الجغرافي » وخاصةالتحرى عن العلاقات المترابطة الكلية 
عصهطمعسموون7 للظاهرات ووحدة هذا الترابط» ولكن مع ذلك فهنالك بعض حوانب الاختلاف فى 
منوجيهما » كما سبق واشرنا أعلاه » من أن منهجهميولت عام ممع اورة » بيئما منهج ويتر 
أقليمي ‏ 1ومماعءم. ٠.‏ ومع ذلك فان هذاالاختلاف لابحمل معنى التضارب » كما أخل 
البعض يعتقد » خاصة بعد ظهور الانشقاق بينالجوانب الطبيعية والبشريةفالدراسة الجغرافية 
بعد وفاتهما . على العكسس فان منهجيهما يمثلانخطا متكاملا” فى الدراسه الجفرافية لاتزال تت 
الدراسات المعاصرة . لذا فيمكن القول ان عصرهذين الفيلسوفين يشل قمة ازدهار الفكر 
الجغرافي » وانه بموتهما انتهت فترة الجفرافياالكلاسيكية الصحيحة )7١‏ 


الفكر الجغرافي بعد رينتر وهمبولت : 
ان صرح الفلسفة الجفرا 


افية الذى اقامه وعمقجذوره كل من همبولت وريتر مالبث أن أخذ 


( 8 ) النعى ماخوذ من ترجمة وردت فى : .1510 رعمعمط سمو 
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نهف 


دراسة فى الفكر الجفراق 


بالتصدع بعد وفاتهما سنة 1401 مما عرض فلسفتيهما للانتكاس » على الاقل للنصف الثاني 
من القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين »ودفع بتيارات الفكر الجغرافي الى اتجاهات 
ملوطة . فلقد نشرث فى نفس سنة وفاتهه نظرية ( تشارلس دارون ) فى النشؤ والارتقاء » 
كنا نشر :قبل ذلك كتاب ( مبادىء الجيواوجيا بإههاهء0 أه وواونمد 2 للسير تشارلس لايل 
(إمرر1 ) 4 فادى ذلك الى احداث آثار مهمة فى الفكر الجغرافي . فقد لوحت نظرية دارون 
للجفرا فيين»كما لغيرهم من اربابالعلوم الاخرى بالانوار الخلابة للاستناد على البيئة الطبيعية 
كعامل مهم وحاسم فى تفسير وجود وتوزيعالظاهرات الحياتية . أما كاب تشارلس لايل 
فقد أعطى اهميه متزايدة لاشكال السطح » لاندكان المحاولة الاولى التي قدمت الابضاحات 
والتفسيرات فى كيفية تكونها وتطورها » وهذا مه'ادى الى ازدياد الاهتمام ثانية بالجغرافيا الطبيعية 
التي أصبحت الآن اكثر منموضوع وصف ظاهرى وعابر . فادى كل ذلك الى تحول الثقل فى 
الدراسات الجفرافية الى الجانب الطبيعي مرةاخرى»فاصبحتدراستها تعنيدراسة الجفرافيا 
الطبيعية » والعكس بالعكس » بدلنا على ذلك بدرجه كبيرة انه جتى الاختصاصات التي تبرعمت 
عن الجفرافيا كانت طبيعية » مثل علم الانواء ؛وعلم النبات ٠‏ كما اصبح للجيولوجيا شان يذكر 
في الدراسات الجغرافية » وظهر موضوع آخراجتذب اهتمام الجفرافيين » وهو علم تكيف 
الكائنات الحية «رووزوءع الذى كان يقدمدق الجامعات الألمانية الفيلسوف (هيكل 9101ه 8‏ ).. 


ان كل هذه الوقائع تدل دلالة واضحة علىان عرى وحدة الفلسفة الجغرافية التي عمل كل 
من همبولت وريتر على ترسيخها قد آذئتبالانفصام » واخل يظهر جانبان متناقضان فى 
الدراسه الجفرافية : جانب يدرس الأرضصكوحدة طبيعية » وآخر يدرسها كمسرح لسكئنى 
الانسان . وقد استعمل الفرع الاول سبيلا”لتفسي الجانب الثاني . وسرت آثار مثل هذا 
الفصل الى غير الدراسات الجفرافية ‏ الىالعلوم الاخرى التي تتثاول دراسة الانسان » 
كعم الاجتماع والتاريخ اللذين اخل يبرز فيهماالعامل الطبيعي كسبب حاسم أو مؤثر فى حدوث 
اكثر من ضروب السلوك البشرى أو حوادثالتاريخ . فقد عمد الاحصاء الاجتماعي الى اظهار 
نوع من الترابط بين السلوك الاجتماعي للافراد ؛مثل حوادث الانتحار والقتل » وبعض الظاهرات 
الطبيعية » كالمد والجزر وتغير الفصول ٠‏ 


وفى التاريخ حاول الؤرخ البريطاني ( بكل واه ) فى مؤلفه ( تاريخ الحضارة فى 
بريطانيا ) ان يعطي العوامل الطبيعية منزلةرئيسية فى حدوث التاريخ (9؟) ,٠‏ 


ومن العوامل الاخرى التي تمت بصلة الىانحراف تيار الفكر الجفرافي بعد ريئر وهمبولت 
هو ان هذين العالمين لم بخلفا بعدهما من بحم لالرسالة ويضمن استمرارها بالشكل الصحيح . 
فمن ناحية ربما يعود ذلك » كما يعتقد الاستاذتاثام سسهطهه » الى عدم وضوح الاطار العام 
لفلسفتيهما إن جاء من بعدهما » لاسيما نسيةالى بروز اهمية العامل الطبيعي بالشكل الى 
أوضحناه أعلاه . كما قد بعود ذلك الى ظرو فالبيئة الثقافية التي عمل فيها كل من هذين 
الفيلسوفين . فهمبولت لم يكن استاذآ جامعيا »لذا لم يترك بعده طلابا لمدرسته » كما أن كتابانه 
لم تنشر بالشكل المنظم والمنسق » وانما كانتموزعة بين طيات منشورات العصر الكثيرة » 
ففقدت بذلك عنصر التأثي المباشر فى الفكر . 


أما ريئر فرغم أنه تقلد كرسي التدريس ف الجامعة وفى الاكاديمية العسكرية الملكية ( حيث 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الثاني 


كان من طلابه القائد الالماني مولتكه ) » الا انه بعدوفاته لم بعين استاذ للجفرافيا فى أية جامعة 
المانية لثلاث سنوات ٠‏ وعندما عاد الاهتمام لمل-كرسي التدريس لهذا الموضوع » فان من تسلم 
المركز الآن ام يكنمنتلاملته أو من اتباع همبولت»بل من تلامذة الدراسات الجيولوجية »؛ والتي كما 
قلنا قد اصبحت فى النصف الثاني من القرنالتاسع عشر تستقطب الاهتمام بدراسة سطح 
الأرض » فكان من الطبيعي أن ينصرف اهتماعآمثال هؤلاء الاساتذة الجدد الى الظاهرات غير 
البشرية . بل وحتى من تاثر بفلسفتيهما او اقتفىاثرهما فى النهج » قد اظهر تطرفا فى جانب أو 
آخر من جانبي الدراسة : الطبيعيه والبشرية . فشخص مثل العالم الفرنسي ( اليزيه ركلو 
واءء مموزا8 ) الذى تتلمذ على بد ريتر » أظهر اهتمامآ بالغا بالجغرافيا الطبيعية »© تجلت فى 
مؤلفه ( الأرض مم56 12 )4 بينما آخرون بالغوا فىفى الجانب البشرى الى حد انها ولدت ردة فعل 
فى الأوساط الجغرافية عبر عنها (فروبل 1ه0م:7 ) بقوله : « لم بعد بامكان الجفرافيا الادعاء بأن 
سطح الارض هو موطن الانسان فقط » أكثر منادعاء عالم النبات بانها موطن الحشائش آلتي 
تشكل مسرحا لتربية الماشية » , 


الازدواجية فى الجغرافيا : 


ان كل هذه الوقائع يمكن أن تشمير بوضوحالى كيفية وسبب حدوث فكرة الازدواجية 
أمعءمه© عناوتاوبدط فى الجغرافيا ( وهيالفصل بين الدراسة الطبيعيةوالدراسة البشرية)» 
والتي اخذت تشتد نحو نهاية القرن التاسععشر ‏ على الرفم من الاعتقاد المتنامي من ان 
العلم الواحد لابمكن أن يتكون من حقلين مختلفينمن المعرفة ‏ وهى فكرة لا تزال وستبقى تلاحاننا 
فى الدراسه والبحث والجدل الجفرافي . ففيالاوساط الجغرافية وخارجها لايزال الحديث 
يتردد عن الجغرافيا الطبيعية والجفرافيا البشريةكما لو أن كلا" منهما موضوع مستقل بحد ذاته 
ومنفصل عن الآخر . .ولقد تشعب الحديث والجدل فى هذين الجانبين ( المفتعلين ) حتى 
أصبحت هاتان الدراستان فى كفتى ميزان »ترجح احداهما على الاخرى تبعا لاختلاف جو 
الفكر السائد والنظرة النابعة من هدف الدراسةالجفرافية , 


ففى نحو نهاية القرن المافى وبداية القرنالحالي » كان جو الفكر » كما بيئا ») بخضصع 
لسلطان العلوم الطبيعية وقوانينها ٠.‏ واذن فكلحقل من حقول المعرفة لم يتشبث باهداب هذه 
العلوم ولم يفسر سلوكه بموجب قوانينها لايعتبرعلمآ . ولا كانت الجغرافيا تهتم بدراسة سطح 
الأرض بما يحتوبه من ظاهرات » فان الظاهراتالتى اصبحت مركز الاهتمام اذن هي الطبيعية » 
اما الانسان ووجوده فقد أصبح يدرس بما له منعلاقة بهذه الظاهرات . لا بل ان الاستاذ جودرج 
جيرلاند 4مواءءت «(9) بجامعة ستراسبورغاصبح ينادى فى فلسفته بوجوب العودة الى 


الجفرافيا العلمية الصرفة 6هدونة يموع واستثئاء العامل البشرى كعنصر من عنئاصر 
الدراسة , 


ولعل من أوائل الذين حولوا ثقل الدراسةالجفرافية الحديثة الى ميدان دراسة الاشكال 
السطحية نزوهامطم:مسمءن هو الاستاذ ( يشل إنلاءوءد ) الدى كان تأثيره خلال مؤلفاته 
أو تدريسه كاستاذ فى جامعة لايبزج شديدا بحيثانه دفع بالجغرافيا للتوفل فى ميادين العلوم 
الطبيعية المتعددة (40) ورغم أن بل لم يستمرف التدريس طويلا" » بسيب وقاته المبكرة » الا آن 


ى ال 8؟ سنة واشرف على رسالة( هتثر ) للدكتوراه » والذى سياتي ذكر آاهميته فيما بعد , 
8 .م نأك .ره رعمممطماموك1 
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دراسة فى الفكر الجنراقى 


فلسفته قد استمرت من بعده على يد طلابه . خاصة ( ريختوقن مع]مناط1ه ) الذى تخرج 
على بده جيل آخر يحمل هذا الاتجاه اشهرهم( ينك علءده< ) ف المانيا و ( وليم موريس ديفيز 
35و .0177.81 )ف ااولايات المتحدة الامربكية »وكان تشديدهم على دراسة الجيمور فولوجيا الى 
درجة انها اصبحت بتأثيرهم تعتبر الحق ل الرئيسي فى الدراسة الجفرافية خلال النصف 
الأول من القرن العشرين . ومما زاد من أهميةدعوتهم هذه قيام ديفيز بربطا هذا اأضوع 
بنظرية دارون فى النشوء والارتقاء وذلك عندماابتدع نظرية ( الدورة التحاتية ونين ممزوم,م ) 
التي ميزبها ثلائةمراحل لتطور الاشكالالسطحية»وهي الشسباب والنضوج والشيخوخة . 


على النقيض من هذا الاتجاه » فقد ظهرت نحو نهابة القرن التاسع عشر دعوة لرد الاعتبار 
الى العنصر البشرىئفى الدراسة الجفرافيه واحياء فلسفة ريتر » وذلك كحصيلة لزيادة الاهتصام 
بالدراسات الانسانية » لاسيما دراسة تطور الجنس البشرى والانثربولوجيا الوصفية » ولكن 
لشد ما خيب الآمال أن نجد مثل هذا الاتجاء بعود ليقع ثانية تحت وطاة وتاثير العامل الطببعي» 
وذلك اما لضعف الدعوة الجديدة او لسوء تقديراهمية الانسان , 


ولقد كان من أوائل من حملوا لواء هذه 
الدعوة الفيلسوف الاألماني ( فريدرتش راتزل 
امه .5 )الذى على الرغم من تأثره 
بفلسفة ( هيكل ) فى تكيف الكائنات الحية بسبب 
كونه احد طلابه » الا انه حاول فى كتابه -اغم.م 
عتطمههمعوهدمه فتح صفحة جديدة فى ميدان 
العلاقة بين الانسان والطبيعة » وذلك برفع 
الدراسة البشرية فى الجغرافيا الى مستوى 
الدراسه الطبيعية ٠.‏ فقد حاول ان يوضح مثل 
هذه العلاقة دون الاخلال باهمية الع'مل البشرى. 
غير أن تلامذته وطلاب مدرسته من بعده أساءو 
فهم فلسفته او بالفوا فيها » فتعرض بذدلك 
( داتزل) الى الوم الشديد فيما بعد من انه ارسى 
قواعد ( حتمية البيئة الطبيعية 01أمع<ترم128 
قل تمرعاع م ) التى رغم الدور الكبير الذى 
لعبته فى اروقة الدراسة والبحث » الا انها 
تعرضت حديئا الى النقد المرير على اعتبار انها 
فلسفة تفقد قيمة الانسانفى الدراسة الجفرافية. فريدرتش راتزل ( 1466 - 15.6 ) 


ولعل من ابرز طلاب راتزل الذى ذه بمذهب التطرف فى تفسي آرائه هي الجغرافية 
الأمريكية ( الن تشرشل سهيل «امبهه8 .0 .28 )التي استمعالعالم الى آرائها وتأثر طلابها بفلسفتها 
أكثر من تأثرهم بفلسفة استاذها الراحل . ولقدنشرت كتابا يحمل نفس العنوان الذى يحمله 
مؤلف استاذها السابق الذكر ونصت فيه علىما اقتبسته من الآراء التي تبرر وءجهة نظرها » 
على الرغم من أن الفيلسوف راتزل عاد فيما بعدوصحح تلك الآراء . فقد ذكرت ( مس سميل ) 


يفنا 
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عالم الفكر ‏ الجلد الثاني العدد الثاني 


فى كتابها بإطتههومء0-مدمءطنه4م ١‏ أن الانسازنعبارة عن حصيلة سطح الارض ٠‏ وهذا يعني » 
أن الانسان ليس بطفل الأرض فقط» بل ان الارض قد تبنته واوكلت اليه الواجبات ووضعته امام 
المشماكل .. ولكنها فى الوقت نفسه همسست فاذنه بمعالم حلولها » )4١(‏ » ثم تتابعت الدراسات 
والكتابات التي تردد صدى مثل هذه الفلسفة »فاكد الاستاذ ( هنتكتن «منومناص!ة ) على 
أهمية المناخ فى التأثير فى حياة السكان » واصبح الاستاذ كارل ساور موه فى اول الآمر 
من دعاة هذا الاتجاه » ثم نكص عنه فيما بعد .كما ظهرت أصداء هذه الفلسفة فى بريطانيا 
وغيرها » وكان آخر دعاتها الاستاذ قيلور +10ره1 .© . 


لقد كان من نتيجة تآثير هذه الفلسفة فىالفكر الجفرافي الحديث أن ظهرث وجهات نظر 
مغلوطة فى نفسير المفهوم الجغرافي . من هلدتعريف الجفرافيا بأنها « دراسة العلاقة الثنائية 
المتبادلة 2 صمنطعهههاعم:م1 بين الانسانوالبيئة الطبيعية » وواضح أن مثل هذا التعريف 
يحمل عنصر الجمود لانه يهمل أهمية الانسانككائن متحرك يستند الى حضارة وتراث سابقين 
كما يمتلك عقلا” مفكرا بحيث يختلف تبعا لذلكمعنى البيئة بالنسبة له تبعا لاختلاف هذه 
العناص . 


لذا فان هذه الفلسفة وما انبثق عنها منآراء لم يكتب لها الاستمرار طويلا” » لاسيما وان 
حضارة القرن العشرين قد أظهرت أن للانسازمن الطاقات والقدرات مالا يمكن أن تقيده بها 
فلسفة مثل فلسفة ( حتمية البيئة الطبيعية ) . وكان من أوائل من دعا الى نبذها الغيلسوف 
الفرنسي ( قيدال دى لابلاش 6لة!8 18 وف .)عندما أوضح فى خطابه التنصيبي لكرسي 
الاستاذية فى جامعة السوربون أن الانسان له منالاهمية فى الدراسة الجفرافيه ما لعناصر البيئة 
الطبيعية ٠.‏ فهو ليس بالعنصر الخامل » ولكن لدمن القابليات ما يجعله حرا تجاه عناصرها 
المختلفة . ولقد أخل عنه طلابه ومريدو فلسفتههله النظرة » وبالغ بعضهم بها كما بالغ طلاب 
راتزل بفلسفته الحتمية . فقد انبرى احد اتباعلابلاش وهو ( لوسيان فيقر 560/6 مأعدسآ ) 
قائلا” : « لاتوجد هنالك فى الطبيعة ضروريات أوحتميات » بل هئالك دائما امكانيات » وبما أن 
الانسان سيد الامكانيات فانه هو الذى يحدد مايستعمله منها » (45) » وهكذا تكون قد ظهرت 
فلسفة مناهضة للحتمية سْميت من قبل ( فيقر )بالامكانية 2 ««ؤزازطزوومط والتي بسبب التطرف 
فى فهمها أحدثت هي الاخرى ردود فعل جملت مفهوم ( الامكانية ) موضع حدل لتحديد معناها 
بوضوح » مما لايسعنا التطرق اليهفى هذا المجال.على أنه مهما يكن من آمر الجدل والمناقشات 
التى دارت حول اهمية العامل البشرى لفرضالقضاء على الانحرافف الفكر الجفرافي الحديث» 
فهل قضى ذلك على الازدواجية «هذلوسط التيقلنا ان الجغرافيا قد اخذت تعاني منها ؟ 


الحقيقة»انزيادة الاهتمام بالعامل البشرىفىفى الدراسة قد ادى الى زيادة الانشقاق والتصدع 
فى كيان الفلسفة الجغرافية » كما ازداد جانباالدراسة : الطبيعية والبشرية استقلالا" » بحيث 
ان كلا" منهما أصبح يضع الثاني بدرجة ثانوية ف الاهمية عند معالجة ظاهرة تمت الى موضوعه 
بصلة . بل لقد انصرفت بعض المدارس الجغرافيةفى العالم الى التاكيد على ناحية دون اخرى . فقد 
اصبح معروفا ان الدراسات الجفرافية فالولايات اللتحدة اصبحت تؤكد على النواحي 
البشرية وضمن حدود اقليمية ضيقة بحيث عابتعليها بعض المدارس البريطانية قائلةانهذ! الاتجاه 


241 ) النص مقتبس من : .144 بم بال بوره مروائيه5 .56 
( 42 ) النص ماخوذ من : .[ .أمطقط عاك .مه ,طاموبوه11 لمعه «مكم تاعلط 
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دراسة فى الفكر الجفراق 


باخد ال (65) من كلمه ( براددموهء6 ) هذابيئما هنالك مدارس اوربية الخرى ترفض 
الامتراف بجهود الاستاذ العلمية ان لم تحتو على أبحاث طبيعية (5؟) . ولعل من الاتجاهات الطريفة 
فى هذا الصدد ان المجلة الجغرافية السويديةالمشهورة #تاقهسط هاكتقهومءن آخذت حديثا 
تنشر اعدادها بسلسلتين : واحدة للجفرافياالطبيعية واخرى للبشرية ( وان كان هذا لايعني 
أن المشرفين على المجلة يؤمنون بازدواجيةالموضوع ) ٠‏ 

ان التقيبم العلمي للموضوع يرفض أن يوجدمثل سوه الفهم هذا فى تقسيم الجفرافيا الى 
موضوعين : سواء كان ذلك من الناحية الفلسفيةاو المنهجية . اذ ليست هناك الا فلسفة جفرافية 
واحدة » وهي التي تدور حول دراسه الظاهرا تالمختلفة كما تتوزع على سطح الأارض وبحسب 
علاقاتها المكانية المتعددة ( الطبيعية والبشرية ) .كما لايوجد الا منهج جغرافي واحد فى البحث 
الجفرافي » وهو المنهج الذى بتناول وصف تلكالظاهرات ويحلل ملاقاتها المكانية : بطريقة او 
باخرى ٠‏ 

واذن فلابد منالعودة الىالفكرة الكلاسيكية 
التي احياها الفيلسوف همبولت وهي : ( تفهم 
الوحدة خلال الاختلافات ) . ولعل هذا هو الذى 
دفع الى اعادة الدعوة لابراز الوحدة الجغرافية 
فى التفكير مند النصف الاول من القرن الحالي . 
وكان من ابرز من رفعوا لواء هله الدموة 
الفيلسو ف الالماني ( الفريد هتثر ماع71 نعطاه ) 
الذى بحكم مركزه كاستاذ فى الجامعات الألمانية 


لا لابقل عن ربع قرن من الزمن » حيث اشرفف 
على مالا بقل عن ." رسالة دكتوراه » وبانشمائه 
احدى المجلات الجغرافية المشهورة -هم6 ) 
( متطمداام2 هذمونطووج © قد اثر تأثيرا بالغ فى 
الفكر الجفرافي العاصر . اذ عمل على ارساء 
الفلسفة الجغرافية على قواعد علمية صحيحة 
وذلك بجمع اطراف الفلسفات المتضاربة وصياغتها 
بثوب موحد جديد. فهو يرى أنه يجب ان لاتوضع 
فروق أو حدود قاطعة بين الدراسات الطبيعية 
والدراسات البشرية فى الجفرافيا » ولا بين 
الدراسات الاقليمية والدراسات العامة » وذلكلان الجغرافيا تعنى بدراسة الترابط المتباين 
للظاهرات ومعصدهدعطط ره قسهف4ةنههووع 1عنأمعره قط كما توجد على سطح البسيطة » هذا الترابطك 
الذى بعطي معنى خاصا لمختلف أجزاء السطح ؛ ولكن دون المساس بعلاقة هذه الأجزاء مع بعضها 
البعض. كما يقول هننئر ان الباحث لا يستطيع أنيجد وحدة أي جزء معين من السطح بمحض 


الفربد هتثر (186- 19641 ) 


*) ) هذه استئتاجات شخصية من روايات من قبل اسثاذنا 18128 2765008 رئيس قسم الجثرافيا بجلمعة سيراكيوز 
فى الولايات المتحدة الامريكية , 
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النظر الى مذلهره الخارجي ؛ وانما بالتقصي فعناصر تكوينه وخصائصه الداخلية . ومن اممكن 
تحقيق ذلك : اولة بالتعرف على التكوين الجغرافى العقد لمختلف الانظمة التي تكون ذلك الجزء » مثل 
الانهار ؛ ونظام المناخ » والنظام التجارى. . .الخ. وت'نيآة ‏ بايجاد الترابط السببي الاجمالي 
عتتندوة5ن المختلف الظاهر ات , 

بهده الفلسفة يكون هتثئر قد كسر حدةالفالاة فى الدراسات العامة عللقصسعئوزة 
التى كانت تسود ااجغرافيا واحل نوعآ مر التوازن بينها وبين الدراسة الاقليمية باعطائه 
وزأ؟ للدراسةالثانية التىاظهر أن مادتها تستمدمن الدراسة الاولى » على اعتبار ان الدراسة 
العامة تحليلية ووبرإهمه ‏ والثانية بنائية وزوعطامبرة للجوانبه التي ميزتها الدراسة 
التحليلية . وبتعبير آخر » ان هتثر فى الواقع قد جمع بين فلسفتي ربتر وهمبولت 6 


الفكرة الاقليمية والمدرسة الفرنسية : 


لقد نترددت اصداء فلسفة هتثر فى أهمي ةالدراسة الاقليمية وبالك كل والمحتوى الدى 
أوضحه داخل وخارج المانيا » ولربما كان تأثيرهاخارج المانيا اكثر؛ حيث تجاوبمعهاء واو بادرجات 
متفاوتة » الجغرافيون فى معظم الاقطار الاوروبيةففي بريطانيا حاول ( تشيزولم ‏ امكل ) 
و ( هربرقسون «0عاءطه11) تبنى فكرته ؛وفى ااولابات المتحدة تأثر بها ( فئمان «وسعهمع" ) 
و (سساور م#معدوع )؛ وكذلك ظهر تأثيرها 
في روسيا والدول الاسكندنافية » بل وحتى فى 
اليابان هنالك الكثيرون ممن ينتمون الى مدرسة 
هتثر (5) . 


على أنه عند البعض » لا تمثل فلسفة هتئر 
الا امتداد؟ » ولو بشسكل متطور » للجغفرافيا 
الكلاسيكية » وان الجفرافيا بشكلها الجديد الذى 
يؤكد على الدراسة الاقليمية كمنفذ للخروج من 
ورطة الازدواجية وكمنهج للافصاح عن الفلسفة 
الجغرافية الصحيحة قد نمت وتطورت فىفرئسا 
منئذ أواخر القرن التاسع عشر واوائل القرن 
المشرين على يد الاستاذ فيدال دي لابلاثى 
#طعداظ هل ع4 تفزلا بط (41) زم666م ا 
) والدى كان شخصه يبثل المدرسة 
الفرنسية لما لا يقل عن جيل من الزمن » وهذا 


عكس ما شاهدناه فى المانيا من وجود عدد من حدم عار دو ك7 
قادة الفكر الذين يمثلون مدارس جفرافية ريل 
مختلفة , فيدال دي لابلاش ( 18648 - 1514 ) 

(121) 15 97 .طم .أله .مه رعمعرمط5امة 11‏ وكذلك :85 115 .مم يأك .ره يمموسمتاءتط 
)2 0< 4 ,عسرم طمامة11 
)2 2.7 نأك .مه طأعههو1ة همه برعارمط 
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وبظهور المدرسة الفرنسية بقيادة لابلاشيكون ثقل الجغراهيا قد بدا يتوزع خارج المانيا 
حيث كان متمركزآ لما لا يقل عن ثلائة قرون منالزمن . وقد أصبحت المدرسة الفرنسية الآن 
ذات. تأثير بالغ فى الفكر الجفرافي الحديث بحيثيقول عنها الاستاذ ( هارسسسون تتسيرش 
لسك «دوتعة11 2 ) بجامعة لندن انه ( لا يمكنلجغرافي حديث مهتمبفلسفة الجغرافيا وتطورها 
الا أن يشعر بالدينونة لها ) ,47) والدينونة تعودطبيعيا الى مؤسس المدرسسة والنى لا يزال 
الحديث عن الجفرافيا فى فرنسا يشير الى تقليده مصدعذناهك1؟ ممناتدم؟ م1 . 


لقد أفصح لابلاش عن فلسفته خلال عملهالتدريسي الطويل الذى انتهى به الى تستم 
كرسي الاستاذية للجغرافيا بجامعة السوربونسنة 1818 » وعلى صفحات مجلة ( الحوليات 
الجفرافية #ننامه:ومء0 عل وعلدددخ ) التىأسسها سنة 1451 4 وفى الكتب المديدة التي 
كتبها أو خطط لنشرها ( والتي اهفها سلس لتةجفرافية العالم ‏ عااءدء«زمتآ عنطممهم© )» 
وفى خطابه الافتتاجي عند تسسنمه كرسي الاستاذية فى السوربون . فى كل ذلك اكد لابلائش 
بشكل صريح على ضرورة الحاجة الى الدراسةالاقليمية التفصيلية وذلك لتوضيح آثار العوامل 
العديدة : الطبيعية والتاريخية والسياسيةوالاقتصادية » فى تكوين شكل السطح لابة بقعة 
على الأرض » ولكن ليس بطريقة المجابهة بين هذهالءوامل كما كانت نتم سابقا كمحاولة لابجحاد 
القوانين التي توضح تاثير البيئة فى الانسان >وائنما بربطها مع بعضها » باعتبار أن كلا البيئة 
الطبيعية والانسان فعال فى الاداء » وأن فاعليةالانسان تزداد مع حضارته المادية . لذا فهى 
بقول مثلاء ان الحياة النباتية والحيوانية فىفرنسا قد اختلفت حتما فى القرن التاسسع 
عشر عما كان يحتمل أن تكون عليه لى لم يوجدالانسان هنا . وبالمقابل » فان تكيف كل مجتمع 
بخصائص بيئته الحلية الطبيعية يولد منالخصائص الاجتماميةمالايرجد له شبيهىمجتمع 
آخر . وان مثل هذا الترابط المتين الذى نكونونطور فى بقعة معينة عبر الرمن قد أعطى لتلك 
البقعة كياها الاقليمي » الذدى هو هدف الدراسةالجغرافية . 


وهكذا يكون لابلاش قد طرح خانبين مهمينفى فلسفته : أهمية الدراسة الاقليمية » ونبد 
فكرة حتمية البيئة الطبيعية بتاكيد اهمية العنصرالبشرى فى تكوين شكل السطح . وقد اجتذبت 
فلسفته هذه الكثيرين من الطلاب من داخل وخارج فرنسا » الذين واصلوا حملرسالته عن 
طريقالتدريسن او نثر الأبحاثؤنفس الميدان الاقليمي وبنفس اللغة الفلسفية » امثال ديمائجون 
«مععمددوعط وكالوا وأهالدن0 2 ودى مارتون ممدمايهة)1 وغيرهم كثيرون هذا فضلا عن 
تاثير هذه المدرسة ف المانيا وأمريكا ال*سماليةوالجنوبية وروسيا وغيرها من الدول » حتى اذا 
ما حل اواسط القرن العشرين كانت الدراسةالاقليمية قد توطدت اركاها وتطورت اساليبها 
'خاصة بعد تطور أساليب وفئون !الاحظة والتحليلالميداني . وقد بلغ التوسع والتفصيل فى 
الدراسات الاقليمية حد؟ أن اخلت تقتصر علىمناطق صغيرة ومحدودة نتم فيها الدراسة 
بالستوى الطبوغرافي » على اساس أن البحشالميداني بهذا المستوى هو الذى يكون قادرآ على 
تحرى التكوينالأصلي المتطور :غ6م6© للظاهرةوعلى بيان كيفية ترابطها الواقعى الآني 
00802 مع غيرها من الظاهراتالاخرى» وعلى أمل ان مثل هله الدراسات التفصيلية 
:الحليةستقودنا فيما بعد الى عمليةالتعميم لمناط قأوسسع ‏ بإفنه8 متتعمه© . 


الواقع أن مثل هذه الدراسات التفصيليةقد استمرت بنجاح وساهمت فى انجاح مشاريع 


170 ) ,0 .ص أله .نزه ,تمابية1 .0 ١‏ 


قينا 


ريق 


عالم الفكر . الجلد الثاني العدد الثاني 


مهمة لتطوبر مصادر الثروة » مثل مشروع وادىالتنسي .7.77.4 فى الولايات المتحدة »ومشروع 
الاستاذ ددلي ستامب لاستثمار الاراضي فبريطانيا «ههنانانآ 4صمة طدتائ ومشروع 
تصنيف الآرا اضي فى بورتوريكو امناو قنومة1 لسهة لم1 معن8 معط .٠ولكن‏ 
على الرغم من ذلك فان البعض أخد يعتقد بأنمثل هذه الدراسات قد تطرفت ف المغالاة بحيث 
أنها بدات تأخد ال 6© من #إامههوم»6 مرةاخرى »6 باعتبار أن مدلول ال 6© هو سطح 
الأرض اجمالا (40) ٠‏ 


هذا من ناحية : أما من الناحية الثانية »فان بعض الجغرافيين المعاصرين يعتقدون بان 
الدراسة الاقليمية ستكون غير قادرة على تحقيقغرضها من ايجاد الروابط الحقيقة لظامرات 
سطح الارض وسط خضم التطور المدني الهائلالذى اخذ يشهده العالم حصيلة تصاعد الثورة 
الصناعية وانتشارها الى مختلف أنحائه (453) . فالطريقة الاقليمية عند لابلاش »كما عند غيره من 
الجفرافيين المحدثين » ترتكز على تحليل الروابط التي تكونت مكانيا بينالانسان وبيئته عبر الأجيال 
والتيامطتبقعة ما شخصيتها وفرديتها المتميزة.ولذا فان أحسن ما بحقق هدف هله الطريقة 
هو أن تتم فى منطقة يتسممجتمعها بوجودهالمحلي (16681) وحيث تكون ظاهراتها 
مستمدة من حصيلة التعامل المتبادل والمستمربين الانسان وتلك البيئة . أما بعد حدوث الثورة 
الصناعية ودخول الاكنة والقطار والسيارة »فانخصائص المنطقة لن تعود محلية » وانما تاخد 
بالارتباط بامركز المدني الكبير الذى يضم النشاط الصناعي » والذى تصبح المناطق المجاورة له 
ليست اكثر منتوابعتخدم أغراض هذا النشاط»بحيث يتبدل بموجبها نمط الحياة للسكان 
وخصائصهم الاجتماعية . وان الخصائصالجديدة للاقليم » على ذلك » سوف لن تكون 
ممثلة للتجاوب والتعامل مع ظروف البيئة المحليةاكثر مما مع العالم الخارجي . 


فهل يعني ذلك أن ( الاقليمية ) كفكرةوكطريقةللبحثاخذتتفقد اهميتها التي تسنمتها 
فى الدراسة الجغرافية الحديثة . وهل يعني ذلكآن الجغرافيا ستعود ثانية الى التمسسك بالمنهج 
العام ملاوصعئوزة فى الدراسة؟ 


على الرفم من أنه لم يظهر هنالك منالدلائل ما يشي الى مثل هذا التراجع حتى الآن 
فان البعض يعتقد بان ذلكهو ما يحصل تدريجيآوان الدراسة الاقليمية لم تعد هدف الدراسات 
الجفرافية كما اعتقد ( لابلاش ) اكثر مما هيواسطة لتحقيق هدف ممين .'(:5) بل 
وحتى فرنسا التي قادت المدرسة الاقليمية خلالالنصف الأول من هذا القرن » لم تعد تتسم 
بذلك الحماس فى هذا الميدان (51) وذلك بالنظرلتعدد وتشعب مواضيع الدراسات الطبيعية 
والبشرية التى تريد الدراسات الجغفرافيةاللحاق بها لكي تتعرف خلالها على كيفية تأثيرها 
المتطور والمترايد تعقيدا فى تكوين ظاهراتالسطح المختلفة . وهذا ( بحسب راى البعض ) 
لايمكن أن يتم الا بان تتناول الدراسة الجغرافيةظاهرة معيئة بالدراسة والتمحيص للوقوف على 
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بنينا 


الف 


دراسة فى الفكر الجغراق 


كيفية تكونها » بدل الانغمار فى خصم الظاهراتالعديدة التي تكون شكل السطح فى منطقة معينة» 
وهكذا يبدو وكأن الجغرافيا تعود لتركز اهتمامهافى الدراسة العامة فعلا . 


فالى اى مدى تصح مثل هله الفكرة ؟وهلايجرنا الجدل حولها الى تطوير نوع آخر 
من الازدواجية » وفى منهج البحث 1 


اذا كنا قد سلمنا بان الجغرافيا هي علو وصف سطح الارض من حيث وجود وتوزيع 
الظاهرات المختلفة وتوضيح علاقاتها السببية »فان هذه الدراسة تهتم ضمنا وأساسآ (بالمكان). 
إذ أن آية ظاهرة سواء كانت محلية الوجود أوعالمية التوزيع ؛ وسواء درست وحدها أو درست 
كجزء ضمن مجموعة مترابطة »© لابد ان يكوزذلك ضمن اطار مكاني محدد ‏ أو اقليم ٠‏ واذن 
فليس هنالك من تناقض ف المنهج الجغرافي الذى يتناول دراسة ظاهرة بشكلها العام عللقصعادرة 
أو دراسة كيفية ترابط الظاهرات مع بعضهاضمن منطقة معينة لتضفي على تلك المنطقة 
صفتها المميزة 21موزم»8 2 : الدراسة الاولىتحليلية والدراسة الثانية بنائية . فالدراسة 
التحليلية تسامدنا على كيفية تفهم التكوينالبنائي لسطح الارض » وبالمقابل قد تقودنا 
الدراسة البنائية الى تفحص عناصر التكوين هذابشكل تحليلي . فالدراستان اذن متكاملتان , 
ولقد أوضح ( قيرانيوس ) اهمية مثلهذا التكامللتحقيق هدف البحث الجغرافي وذلك مند 
اواسط القرن السابع عشي ٠‏ 


وفى الوقت الحاضر أكثر من أى وقت مضى»حيث لاتقف الجغرافيا العلمية الصحيحة عند 
حد الوصف اللجرد دون التعمق لاستجلاء عناصرهذ! الوصف »؛ وحيث ان مثل هله المناصر » 
سواء البشرية منها أو الطبيعية » قد تزايدتوتعددت أنثواعها واندمجت مع بعضها بشكل 
معقد نتيجة التفاعل السببي ونطدههناهاء2 لوودو0المستمر بينها » فان الباحث الجفغرافي » سواء 
كان ذلك على النطاق الضيق او النطاق الواسع؛يجد نفسه دائما منهمكا فى تحليل ترابط غاية فى 
التشابك كى يتمكن خلاله من تغهم طبيعة البقعةمدار البحث . وفى مثل هذا التحليل نجد ان 
البحث قد اتبع احدى الطريقتين » وذلك تبعآالهدف الباحث : اما انه قد تناول ظاهرة معينة 
وقام بتحليل جوانبها المتعددة لغرض تصنيفهاوالتعرف على ترابطها مع فيرها واستقصاء 
توزيعها على سطح الارض » أو انه تناول بقمآمعينة من السطح واخد يحلل تكويئها المعقد كي 
يخرج من ذلك الى تفهم صورة ذلك السطح .وى كلتا الحالتين » كما سبق وأوضحنا » فان 
كلا من التحليلين يتم ضمن اطار مكاني معين , 

اذن لا مناص من القولان الدراسة الاقليميةهى جانب أساسي فى البحث الجغرافي ؛ لان 
الاتليم هو لجال الذى تتيسر فيه ملاحظة ترابطالظاهرات مع بعضها » وخلاله يمكن التعرف على 
مدى وطبيعة التباين والتشابه الذى يكونسطح الارض ٠‏ 

أما كيف يتم التحليل فى البحث الجغرافيوماهي وسائله الفئية واساليبه » وهل إن ما 
يتذمر منه البعض من أن تضييق الدراس ةالاقليمية الى أجزاء صغيرة من السطح يُفقد 
الجغرافيا مداولها الارضي العام » ففى كلها امور ذات علاقة بالاسلوب وفن الاداء وهي ليست من 


ردنا 


1 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الثاني 


صلب هذه الدراسة التي تحاول عرض الفكرالجفرافي فى محتواه اكثر من مؤداه . ولكننا 
نسمتطيع القول بايجاز ان اساليب البحث هذه ففتطور مسنمر . فهناك الاساليب الاحصائية الني 
بدات تدخل الدراسة الجغرافية بشكل واسعالنطاق » وهناك دراسة النمائج 5م2400 
كمحاولة لتوضبح العلاقات الجغرافية للظاهرات,صورة علمية ودقيقة . واخيرا » وليس آخرة 
هناك فن ١‏ الادراك البعيد الدىعمندهه3 مامدمع ع الذى اخد يتطور مع تقدم علوم الفضاء والدى 
اخذ يكتسب أهمية متزايدة فالبحث الجفراق 1 ؛نظرا لانه يسهل عملية الاطلاع على التباين 
الارضي مناطق واسعة من السطح دون حاجةاللجوء الى تضييق البحث الجغرافي الى اجزاء 
محدودة لغرض|الخروج منها الى التعميمات الواسعة . 


الفكر الجغرافي فى عالم الفكر المعاصر : 

والآن ربما يحق لنا أن نسال انفسنا بعد هذا العرض العام : هل تمكنت الجغرافيا مسن ان 
نثبت ماهيتها ؟ واين تقف فى ذلك بين بقية حقولالعرفة الاخرى ؟ وهل يمكن أن تحشر مع بقية 
العلوم النافعة ذات المرمى العملي ؟ 


يقول الاستاذانوو سرج 01008 وايست 21235 » انه لو حاول الانسان خلال 
عمره القصير الذى قد لا يتجاوز السبعين عاما “أن يهل نفسه لان يكون جفرافيا فانه سيفنى 
قبل ان يصل الى نهاية طريقه الاكاديمي الادىلنهاية له » وقبل ان يدرك اللوضوع نفسه ,5م - 


واذا اخدنا هذا القول بنظر الاعتبار » فكيفاذن تتمكن الجغرافيا أن تحقق ماهيتها ؟ او هل 
أن ماهيتها تختلف عن ماهية العلوم الاخرى 7 

الحقيقة التى لا جدال فيها هىان الجغرا فياليست لها حقائقها الخاصة + كما للكيمياء » مثلد 
أو للجيولوجيا أو لعلم الاجتما ع » وذلك لانمحوردرامتها يختلف عن محور دراسة اي علم من 
العلوم الاخرى . فهو يدور حول تحليل العلاقاتالسببية لآية ظاهرة من الظاهرات الموجودة فوق 
سطح الارض ويبين كيفية ترابطها مع بعضهالتكوين الشكل الكلي لهذا السطح » واذن قان آبة 
حانيقة علمية ؛: كانت ام بشرية؛ تعتبر ذات فائدة فى توضيح التحليل والترابط هذا » تعمد 
الجغرافيا الى استعارتها من ذلك العلم للاستفادةمنها فى مهمتها . فالجفرافيا اذن ( وجهة نظر 
#عالا ؟ه غمنوط) (564) تتحدد حسسب فلس.فة الباحث وغرضه فى البحث © ولكنها ذات 
اعدف واحد سبق أن اوضحه الفيلسوف ههيولت معرفة الوحدة خلال الاختلافات 4 » على اعتبار 
أن جمييع حقائق الكون تعمل بشسكل منتظم ومترابط وبموجب قوانين معينة بشكل سبب 
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لفق 


دراسة فى الفكر الجنراق 


ونتيجة » تختلف تبعآ لاختلاف الظروف الكانيةوالزمانية . هدف الجغرافيا هى التعرف على 
هذا الترابط وما ينجم عنه من ظاهرات . 


والآن : ماهو مقدار هله الظاهراتالموجودة على السطح ؟ وماهو مدد الحقائق 
المرتبطة بتكوينها 5 وما هو مدى وجودها ؟ 


لاشك فى أنه يبدو مستحيلا” يوما بعد يوماننا نستطيع أن نضع حداآ أو حصرا لعدد 
الظاهرات التي تكون سطح الارض . فما كانيعرف بالامس من أن هذه الظاهرات تتكون من 
مجموعتين رئيستين : طبيعية وبشرية » اصبحكل منها اليوم يتكونمن عدد لابحصىمن الظاهرات 
:لتي تختلف عن بعضها ضمن المجموعة الواحدة.كما ان الحقائق التي تمت بصلة الى تكوين كل 
ظاهرة من هذه الظاهرات هي الاخرى فى درج ةكبيرة من التعدد والتعقيد بحيث قد يمكن 
ملاحظة بعضها ولايمكن ملاحظة البعض الآخر ؛على الرغم من ان تقدم طرق التحليل الكمي قد 
ساعد على كشف الكثير منها » والتي ربما لمنكن ذات اهمية فى نظر الوصف النوعى , 


أما مدى ومجال الظاهرات فيشمل جميعالعالم » بحيث يبدو وكان من المستحيل أيضا 
استيعابها آنيا » وحتى بالنسبة لأساليب الرصدالفضائي الحديئة, 


فهل اذن مع هذه الابعاد المترامية الأطرافاجال البحث الجفرافي يتمكن طالب الممرفة 
الجغرافية من أن يؤهل نفسه ليكون جفرا فيا بالمعنى التام ؟ حقا كما قيل اعلاه سيفنى هذا 
الشخص قبل ان يصل الى هذا الهدف فب رالمنظور . ومن هنا فقد أصبح الايمان الراسخ بان 
جهد الجغرافي لا بد ان يتحدد بظاهرة معينة أوبجزء معين منسطح الارضفى الدراسة والتحليل. 


وفى هذا المجال حيث يعمد الجفرافي الىالتشسبث بنتائج العلوم الاخرى للقيام بمثل هذه 
الدراسة » يبدو وكأن بحثه يمثل تكرارآ مطابقا لتلك العلوم . 


الواقع ان اعتماد العلوم بعضها على البعضالآخر للاستعائة على حل مشاكلها أو التوصل الى 
اهدافها ليس بنقطة ضعف أو مبعث نقد . بل انذلك فى الواقع هو الاتجاه الصحيح الذى يسير 
فيه تطور المعرفة فى الوقت الحاضر . ولقد أشارالفيلسوف ريتر الى هله الناحية قبل اكثر من 
مئة سئة » ولكنه فى الوقت نفسه اهاب بالجغرا فيان" لا تفقد اهدافها اثناء اختراقها مجالات العلوم 
الاخرى . وذلك لان الجفرافيا غندما تاخذخلاصات المعرفة , لا تعالجها بشكلها المتعرل كما 
تعالجها العلوم الاختصاصية نفسها ©» وانما عنطريق ترابطها بغيرها لما لذلك من علاقة سببية 
بتكوين ظاهرات السطح ٠‏ فالجغرافيا قد تقتبسبعض الحقائق البيولوجية وتعالجها جفرافيا 
فينجم عن ذلك ظهور موضوع ( الجغرافيا الحياتية ) وقد تتناول الحقائق الطبية وتعالجها 
بنفس المنهج فينجم عن ذلك ظهور ( الجفرافياالطبية ) » نمام كما تظهر به الجفرافيا امناخية 
والجفرافيا الاقتصادية والجغرافيا الدينية ؛وغيرها من الفروع العديدة التي لا ترال ترداد 
يوما بعد يوم كلما نمت ظاهرة جديدة لها علاقةبوجود الانسان على سطح الأرض . فالحقائق 
والممارف فى نمو وازدياد مطردين » ولكن » كمايقول الاستاذ هندرسون «هو»0 ه22 بجامعة لندن : 


يننا 


ينف 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني ب العدد الثاني 


« أن العبرة ليست بالحصول على هذه الحقائق والمعارف الكثيرة » ولكن الاهم من ذلك بالنسسبة 
لنا هو كيفية تفكيرنا بها جغرافيآ » (:5) اذنفالطريقة الجغرافية فى البحث والهدف الدى 
يرقد وراءها ؛ هما اللذان يحددان موقف الجغرافيا نسبة الى بقية العلوم الاخرى ٠‏ وانه 
بموجب هله الطريقة وهذا الهدف تعمد الجفرافياالى انتخاب تلك الحقائق »© أو الاصنافف من 
الحقائق » التى تمت بصلة الى موضوع بحثها ؛والا فانه من الطبيعي أن لا يتمكن أي حقل من 
حقول المعرفة من تناول جميع حقائق العلومالمختلفة ليضمها ضمن جسمه أو يهضهها فى 
كيانه (ام) , 


ماذا عن العلاقة بين التاريخ والجغرافيا : 

يقول الفيلسوف ريتر أن" لا مناص للتاريخوالجفرافيا من أن يسيرا دائما جنبا الى جنب . 
وهو راي وان كان قد صدر عن شسخص دخل الجفرا فيا منخلالالتاريخ» الا أنه على درجة كبيرة 
من الصحة ٠‏ فالجغرافيا وان كانت تدرسالظاهرات كما توجد على سطح الارض آنيا ‏ الا 
انه لا يمكن تفهم تكوينها الاعند تتبع تطورهاالتاريخي . وعلى ذلك فان شكل سطح الارض 
كما هو عليه الآن لم يتكون خلال ليلة من الزمن »بل انه حصيلة تطور زمني ؛ طويل أو قصو » 
ونتيجة تعامل الانسان مع بيئته عبر هذا الزمن . 


هذا من ناحية : أما من الناحية الاخرى » فاناى ظاهرة تاريخية لا يمكن تفهم جوائبها المختلفة 
وتعليل أسباب حدوثها على الوجه الصحيح الابالرجوع الى البيئة المكانية التي حدثت فيها. 
فان حوادث التاريخ لم تتكون بمعزل عن عواملالسطح المختلفة ٠‏ واذن فدراسة العلاقات 
الجغرافية للحادث التاريخي تلقي الضوء الكثيرعلى أسباب حدوئه . ومن هنا يقال ان كلا" من 
الجغرافيا والتاريخ يدرسان الظاهرات : الاولىمكانيا والثاني زمانيا . 


والآنوبعد محاولة بيانمدىعلاقة الجفرافيابالعلوم الاخرى » قد يطيب لنا ان نعكس السوّال 
ونقول : ما هو مدى علاقة العلوم بالجغرافيا ؟وهل ان الجفرافيا ذات اهمية لبقية حقول امعرفة 
فى مجالاتها التطبيقية ؟ . 

لعلنا نتمكن من الوقوف على مفتاح الجوابعلى مثل هله الاسثلة اذا ما تذكرنا قولنا بأن علوم 
الكون المختلفة لا يمكن أن تعمل بانمزال عن بعضها . فانها جميعا ترتبط بقوانين مع بعضها 
لتعمل ضمن وحدة كونية واحدة . واذن فكلظاهرة توجد أو ستوجد على سطح هذا الكوكب 
هي حصيلة مثل هذا الترابط . والموضوع الدىينظر الى هذا الترابط ويحاول تحليله وتفهمه هو 
موضوع الجغرافيا . 


هذا من ناحية , أما من الناحية الثانية فانالهدف الذى يرقد وراء البحث عوالمعر فة العلمية 
من من نية فان يرقد وراء البحث عن : 


( مه )ع ,.23هكآ .همء0 طكتائظ 1ه أناقهآ]) رأععطة عمصقلد8 و”وإطم مومع ,موديعلمع11 .© .11 
.5 .5 ,(1968 ,45 .210 


ردمه) .18 113 .مم وطاموهومءه ‏ 05 ععتطها8 عطا هه علاتاعوميعم رعمرمطىاموك1 
لقنا 


لق 
دراسة فى الفكر الجفراق 


هو خدمة الانسان ورفع مستواه المعيشي . واذن فجميع العلوم » سواء بعدت فيها هذه الفاية أو 
قربت » لا بد أن ترتبط تطبيقيآ بوجود الانسازعلى س طح الآرض ٠‏ وفى نرولها الى ميادين 
لا بد أن ترتبط مع غيرها وفى مكان معينعلى هذا السطح »© وبذلك تؤدى الى تكوين ظاهرة 
معيئة اقليمية الوجود على المستوى المحلي أوالعالمي ٠.‏ وبمجرد ترابطها المكاني بهذا الشكل فائها 
ستدخل ميدان البحث الجغرافي الذى يعمدباساليبه المتعددة الى بيان خصائص وصحة هذا 
الترابط . وذلك لان الانسان عند محاولتهالاستفادة من حصيلة العلوم المختلفة كثيرآ ما 
نغفل جوانب النظام الذى يجب أن يحكم هلهالاستفادة » فتعود بلك محاولته هذه بنتائج 
معكوسة عليه . اذن يجب ان نؤكد ثانية أن جميع حقائق الكون تعمل مع بعضها بعضا بموجبنظام» 
وليست هناك من فوفى فى الوجود » واذا وجدشيء من هذا القبيل فهو فى ذهن الانسان فقط 
ويجب أن يكشف . فليس المعقول أن يعيش النظام والفوضى فى كيان واحد(اه) . واذن لا بد 
للانسان من النظام » وكما قال قرانسسربيكون 88008 5ندمع1 ( أن قهر الطبيعة لا يتم 
الا عن طريق اطاعتها ) ولا شك ان طريق اطاعتهاهو التعرف على نظامها , 


والجفرافيا العلميه الصحيحة بنظرتهاالفاحصةالدقيقة هي التي تستطيع أن تكشف عن جوانب 
التداعي فى تكوين ظاهرات السطح وتبدى وجهةنظرها فى مدى النظام اللى يحكمها , 
الخلاصة : 

مما سبق بحثه » يمكثنا تلخيص الجوانبالتالية فى تكوين الفكر الجفرانى : 

١‏ س ان الفكرة الاساسية التى دار حولها البحث الجغرافي من أقدم أيام نشأله هي وصف 
سطح الارض باعتباره مكان وجود الانسان » سواءكان ذلك بالعلاقة الى الكيان الكلي للكون أو بالعلاقة 
لبعضه بالبعض الآخر . وان هله الفكرة بقيتمحور الدراسة عبر المصور والازمئة حتى يومنا 
هذا . 


؟ - ان ما أصاب الفكر الجفرافي من تصدعوانشقاق خلال فترات تطوره لم يكن فى جوهر 
الفكرة » وانما فيما يمكن أن تعنيه أو تحتويه هذهالفكرة ٠‏ فعئد البعض كان سطح الأرض يعني 
بالدرجة الاولى الظاهرات الطبيعية الموجودةفوقه » بيئما عند الآخرين كان يعني وجود 
الانسان » وهذا مما أدى الى ظهور ( الازدواجيةفى الفكر الجفرافي ) ٠‏ 

اب كما أن نتيجة الاهتمام باحدى هاتينالمجموعتين من الظاهرات : الطبيعية أو البشرية » 
هي التأكيد بأن البحث الجفرافي قد أخد جانبالمنهج العام المنسق عناهدعؤوزة » باعتبار أن 
الدراسة تتناول جانبا أو صنفا معينا مو الظاهرات ونتحرى كيفية وجوده وتوزيعه على 
السطح . 

؟ ب أن التيار الصحيح فى الفكر الجغرافي هواعتبار كلتا المجموعتين من الظاهرات متكاملتين 


(لم) .05 .أطقط0) ,لإطمقعهمء0 تقصسة1 مز 5زهولقصة لقدمتاهءمة ,أأعومه81 عماوط 
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ومتداخلتين مع بعضهما البعض لتكوين مظاهر السطحالمختلفة»وان أحسن مايحققمثل هذهالنظرة 
هو دراسة الموضوع على مستوى المنهج الاقليمي .على أن هذا لا يعني نقض المنهج العام فى الدراسة. 
فكما أن الظاهرات الطبيعية والبشرية متكاملة »كذلك فان المنهجين العام والاقليمي متكاملان » 
حيث أن كلا منهما يؤدى الى دراسة الآخر . 


سلما كانت عملية التعرف على كيفية ترابطالظاهرات المختلفة مع بعضها يستدمي تحليل 
جميع العوامل المرتبطة بتكوينها » فقد أصبح منالضرورى الاستعانة بحقائق ونتائج الملوم 
الاخرى لاتمام هله المهمة » وذلك لان الجغرافياليست لها حقائقها الخاصة ؛ وائما لها وجهة 
نظرها فى كيفية وطريقة ترابط وتداعي هدد«الحقائق التي تعمل دائما ضمن نظام عام . ولذا 
فان الفكر الجغرافي يجب أن ينطلق من فكرةالايمان بوحدة هذا الترابط التي هي مر وحدة 
الكون ٠‏ 


ثرا 
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العلومالاضسائية والصماعالايديولوي 


من الاخطاء التى يقع فيها الشتغلون مندنابالعلوم الانسانية بعامة والعلوم الاجتمامية 
والانثربو لوجية بخاصة انهم يتجاهلون فى دراستهم للنظريات والمدارس المختلفة الظروف العامة التى 
لابسمت ظهور تلك النظريات وقيام تلك المدارس»ويُسقطون من اعتبارهم الاوضاع السسيياسية 
والاجتماعية والاقتصادية التى كانت تسودوقتئد والتى يحتمل أن يكون لها أثر كبير فى حياة 
أصحاب تلك النظريات انفسهم وفى تشسكيل! فكارهم » أو على الاقل» اتخاذهم مواقف محددة 
من الآراء والمداهب والايديولوجيات التى كانت نشيع فى ذلك الحين ٠‏ ولقد ترتب على ذلك أن 
أصبحت هذه النظريات عرض فى شكل أفكارومبادىم مجردة خالية من الحياة من ناحية » 
كما ساعد ذلك من ناحية اخرى على ذيوع كثيرمن القضايا والاحكام والدعاوى التى تؤخد الآن 
على انها مسلمات اولية يمن الجميع بصحتهاباعتبارها مبادىء واسسا جوهرية لا تقبل الشك 
ولا المناقشة كما هو الحال مثلا” بالنسبة لمبداالوضعية أو الموضومية أو غير ذلك من المبادىم 
والتصورات والمفهومات التى تمتلىء بها الكتاباتالاجتماعية بوجه خاص . وليس الهدف هنا هو 
مناقشة هذه « المبادىء » أو المفهومات فقد سبقآن تدرضنا لبعضها فى دراسة سابقة وذكرنا الآراء 
المتضاربة التى تدور حولها » وانما هدفنا فى هذهالدراسة هو أن نبين أن كثيرا من هذه الدعاوى 
« العلمية » ظهرت نتيجة لتاثر اصحابها بآراءواتجاهات وظروف معيئة كما يكمن تحتها أسباب 
ودوافع ذات صبغة ايديولوجية أو حتى سياسية»وان آفلح هؤلاء العلماء فى أن يضغوا عليها طابعة 
علميا محايدآ . وقد تدخلت هله الاسبابوالدوافع فى تحديد نظرة هؤلاء العلماء ورسم 
المناهج التى يتقيدون بها فى فروع تخصصاتهوالمختلفة ., وهذا هو ما كنا نقصد اليه حين قلنا 
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فى خاتمة تلك الدراسة التى أشرنا اليها أن الازمةالتى تمر بها العلوم الانسانية فى الوقت الراهن 
تبدو فى ظاهرها أزمة خاصة بالمناهج ولكن لها فحقيغة الامر أبعادآ ايديواوجية . )١(‏ وسوف 
ثرى هنا أن تاثير هذه الايديوجيات فى العلومالانسانية بعامة وفى علم الاجتماع بخاصة مسالة 
قديمة وهو أمر طبيعي الى حد كبير وان كانبعض هؤلاء العلماء انفسهم ينكرون وجوده . 


وليس من شك فى أن خبرة العالم أو الباحثوتجربته ( وبخاصة تجربته الميدانية ) لهما أثر 
كبير فى تحديد أظرته وتكوين آرائه وافكاره,اتخاذه موقفآ معينآاً بصدر عنه فى دراسته 
وتحليله للظواهر التى يهتم ببحثها . فاهتمامالانثربولوجين البريطانيين مثل؛ بدراسة البناء 
الاجتماعي » بل وظهور فكرة « البناء الاجتماعي هذاتها وسيطرتها الى حد كبير على الدراسات 
الانثريواوجية الحديثة » وانصرف هؤلاء العلماءعن دراسة « الثقافة » » كلها امور لها سند من 
طبيعة وواقع ١‏ اجتمعات التى كان الانثربولوجيونالاجتماعيون الأوائل يهتمون بدراستها ونعنى بها 
المجتمعات القبلية « البدائية » فى افريقيا . فقدكانت القبيلة الواحدة تعيش فى عزلة تكاد تكون 
تامة عن العالم الخارجي ولا تكاد تكون لها صلةبفيرها من القبائل المجاورة نظرآ لظروف البيئة 
مما كان يضطر الباحث الانثربولوجي الى تركيزكل جهوده على دراسة القبيلة « من داخل » » 
وذلك فضلا” عن عدم وجود تاربخ معروف أو تراثثقافي مدون لهذه الجماعات . كذلك يمكن أن نرد 
انصراف هؤّلاء الانثر ب ولوجيين الأوائل عن الاهتمامبدرامسة التفير الاجتمامي الى ظروف تلك 
اللمجتمعات القبلية أيضا وقلة تعرضها حينذاك الىالؤثئرات الخارجية الكفيلة بتغيير انماط حياتها 
ونظمها التقليدية تغييرآ جدريا » وبالتالى الى ماكانت تتسم به تلك الحياة من رتابة اشبه بالجمود 
- من الناحية الظاهرية على الاقل ‏ بحيثأصبحت الدراسات البنائية ترتبط فى كثير من 
الأذهان وبطريقة آلية بالدراسة الاستقرارية أوالاستاتيكية للمجتمع . ومع التسليم بصحة كل 
هذه الامتبارات فقد يكون وراء هذا الاهتمامبدراسة البناء الاجتماعي والتغافى عن دراسة 
التغر فى المجتمع اسباب اخرى ايديولوجية أوسياسية تتمثل من ناحية فى الرفبة فى المحافظة 
على الأوضاع التقليدية السائدة فى تلك المجتمعاتكوسيلة لتوطيد أقدام الحكم الاستعمارى فيها . 
أو الرغبة من ناحية الخرى ف ابراز عنصره التتوازن » فى المجتمع كرد فعل للنظرة التي 
'نحاول ابراز عنصر « الصراع » سواء اكان ذلكالصراع سلاليا أو ثقافية أو طبقيا . وهذا هو 
الجائب الذى نغفله فى دراستنا للمدارسالاجتماعية والانثريولوجية رغم أهميته القصوى 
للؤصول الى فهم أدق واعمق لتلك المدارس والنظريات التي ارتبطت بها . والبحث فى الاسس 
الايديواوجية والاطر السياسية للعلوم الانسانيةقوضوع مثير وطريف بغير شك لانه خليق بأن 
ايكشف الشيء- الكثير عن بعض الأاصول « فير العلمية » لتلك « العلوم » ولكنه فى الوقت ذاته 
مو ضبوع له يخاو من بعض الفائدة لانه خليق بأنيسامد الباحثين والدارسين على الاختيار عن ومي 
بين مختلف. الاتجاهات التي تسيطر على تلك العلوم . وهذا الاختيار الواعي هو الذى يؤدى فى 
آخر الأمر الى .قيام « المدارس » المختلفة داخلالتخصص الواحد . وعدم وجود « مدارس »© 
علدنا فى تلك العلوم رغم اشتغالنا بها منذ زمنطويليرجع ‏ ولو جزئيآ ‏ الى اغفالنا دراسةتلك 
الاعيمن -الايديولوجية أو بالاصح « غفلتنا 4 عنوجودها مما أدى بنا الى ا الاحوال 
.ببرديد للك النظريات دون معرفة وثيقة 5 بأعماقهاو بعادها المختلفة , 


ويه مه هذا اإوأضحا فعلم الإجتماع-وبالتالرق ارولو الاجتماعية اكثر منه فى بقية 


«ألزمة ألطلوم الانسانية-))اعجلة « عالم ابر ب [اعجلد الآول> العدة الآذل > » قتفخة 
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العلوم الانسانية كالسياسة والاقتصاد حيث الارتباط بينهما وبين الابديو لوجيات المختلفةلايحتاج 
الىدايل . فعلم الاجتماع ‏ بالمعنى الد قيق للكلمة _نشا بشكل ما نتيجة للأزمات الاجةماعيةوالثورات 
الفكرية والسياسية التى هزت أركان المجتمعالتقليدى فى القرن التاسع عشر ودفعت العلماء 
والمفكرين الى البحث فى اسس المجتمع الانسانئى والقواعد التى يقوم عليها » وما ادى اليه هذا كله 
من نشوب صراع ابديواوجي عنيف ولكنه مثمر . وقد أثرت هذه الايديولوجيات المختلفقفرواد علم 
الاجتماع الدين ارسوا قواعد هذا العلم بمن فيهم العلماء الذين ينادون بموضوعية الدراسات 
الاجتماعية ويحاولون اثبات « وضعية »6 علوالاجتماع شانه فى ذلك شان العلوم الفيزيائية 
والبيولوجية . وخليق بالدراسة الدقيقةالفاحصةلآراء هؤّلاء العلماء ونظرياتهم أن تكشف عن أن 
علم الاجتماع والانثرويواوجيا ‏ وهما العلماناللدان سوف نركز عليهما معظم الكلام هنا لهما 
جدور عميقةفالفكر السياسىعلى ما يقولرودلف هيبرل مارعاءلة ماهم4ن )١(‏ ومن الطريفان لاحل 
أنه فيبريطانيا على سبيل المثاللم يقم علم الاجتماع والانثر بولوجيا على ايدى علماء متخصصين اصلا” 
فى هذين العلمين وانه خلال المائةوالخمسين عامآ الماضية كانت النظربات والأفكار 
الاجتماعية الرئيسية تصدر ليسمزعلماء الاجتماعبقدر ما تصدر من المصلحين الاجتماميئين 
والسياسيين من أمثال سلتنى وب ططءكلا بوعدلزة وروبرت اوين م096 غروط20 
بل وحتى ه. ج. ورلز” 5 .0 .13 وذلك علاوةعلى التاثيرات القوية التى جاءت من خارجبريطانيا 
والتي تتمثل بوجه خاص فى كتابات ونظريا تكارل ماركس () التي لعبت دور كبيرا فى ظهور 
علم الاجتماع بوجه عام . 
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نقطة البداية لا بد أن تكونعصر التنوير'وفلاسفته (4) الذين مهدوا بافكارهم وآرائهم وثثظراتهم 
الناقدة للحياة والمجتمع الاوروببين لقيام حركاتالتحرر الفكرى والسياسي التي سادث اوروبا فى 
القرن الناسع عشر والتى تعتبر مسئولة بدورهاالئ حد كبير عن ظهور علم الاجتماع ؛ وان كان 
هذا لا بعني بالضرورة أن تلك الآراء اننقلت برمتهاالى العاوم الانسائية او انها كانت تجد دائما صبدى 
وقبولاا لدى المتخصصين فى هذه العلوم . بلالواقع انها كانت على العكس من ذلك تجد كثير؟ 


)2 2 .061 ,1 .810 ,31 .آول/اروقعهه"1 لواءه5 زر بوومامع12 لمعنانامم م0 » ر 12 بعاومءكر 


ولقد ذكرنا في مقالنا الذى سبقت الاشارة اليه ١‏ ازمةالعلوم الانسانية » آن ماكس قيبر ,6اء// :1/18 الذى 
يعتبر من أكبر الدعاة الى التمسك بالنظرة الموضوعية فى علمالاجتماع انما لجا الى ذلك ننيجة للاوضاع السياسية التي 
كانت تسود في المانيا على ايامه , وكثير من الملاحظات التىسوف ترد ف المقال الحالى وبخاصة فيما يتعلق بدور كايم 
تنطبسق على ثيبر وعلى عدد كبسير من علماء الاجتماعوالانثربولوجيا , 
ر») 1 : (.50) .1.8 راعبورع مذ *” إاتلاطه784 لتنة سمغومسلع ٠»‏ ر .81 .ىن ,لإمواوكم 
٠‏ .م ز 1968 سملدمآ ,ابوط مجوعكاعع عورل 1011 رووملمعه5 عه وعاغدمم1 


(؟ ) يطلق اسم عصر التنوبر فى العادة على الفرن الثامنعشر وفلاسفته وعلمائه ومفكريه من أمثال جون لوك ونيوكن 
وفيكو 7100 ومونتسكييه ناءالةو100)6 وقولتي وهيوموادم سميث ودولباخ 12-1101091 وكنط وغيرهم , ويرد 
كثير من اللؤرخين اصول التنوير الى أقدم من ذلك » فالكاتبالفرنسي الشهير بول هازار 118284 1م18 يرى ان 
البدايات الاولى لهذا العصر ونوع التفكير الذى سار فيدظهرت في القرن السابع عشر © بيئما يرى كريستوفر هيل 
81 ععامماءة61 فى كتابه « الاصول الفكرية للثورةالانجليزية » ان الكثي من الآرام التي ترددت فى كتابات الفرن 
الثامن عشر كانت شائعة شيوعا كبيرا فى القرن السادس عشر .وهكذا ‏ انظر فى ذلك : ب 
.15-16 .مه ,1968 مملدمة ,رقاده8 موعناء 2‏ رز ععسمعغطوللم2 مط : 71 رممومسوكر 
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من المعارضة والنقد الدى يلغ فى بعض الأحيان حدالعداء الصريح السافر . ويؤلف هذا الموقف 
العدائي فى مجموعه جانبا كبيرا من علم الاجتماعالكلاسيكي كما يتمثل على الخصوص ف المدرسة 
الفرنسية » وبدرحة اقل فى كتابات بعض علماءالاجتماع البريطانيين والالمان والطليان على ما 
سنئرى . ولعل أهم ما يميز كتابات « فلاسفة »التنوير الى جانب النظرة الناقدة هو الايمان بقدرة 
العقل على فهم الكون واستيعابه واخضاعهلحاجات الانسان . واذا كان العلم كشسف عن 
القوانين الطبيعية فى 9 العالم الفيريقي » المحسوس فليس ثمة ما يمنئع من امكان الكشف عن وجود 
قوانين ممائلة ( للعالم » الاجتماعي والثقافي ..ومن هذا المنطلق بدا فلاسغة التنوير يختبرون 
مظاهر الحياة الاجتماعية ويدرس ون النظمالسياسية والدينية والاجتماعية والأخلاقية 
ويخضعونها للنقد العنيف من وجهة نظر العقلوحده ويطالبون بضر النظم التي تبدو 
للعقل فير منطقية والتي نتعارض بالتالي مع طبيعةالانسان وتقف بذلك عقبة فى سبيل نموه وارتقائه 
وتقدمه . فلم تكن الفلسفة فى نظرهم مسألة تفكر مجرد قحسب وائما كان لها الى جانب ذلك 
وظيفة عملية هي نقد النظي القائمة للكشف عن العناصر غير الممقولة وغير الطبيعية فيها توطئة 
لاستبدال نظم وأوضاع اخرى جديدة بها . فكانفلسفة التنوير كانت تتخل من نقد مظاهر الحياة 
الانسانية المختلفة ( سواء فى ذلك العلم أو الدين اوالسلوك العادى أو الثقافة السائدة فى المجتمع وما 
الى ذلك ) اداة ووسيلة لفهم الانسان لنشاطهواعماله المختلفة وللمجتمع الذى يعيش فيه 
والظروف التي تحيط به » على اساس أن هذاالفهم يساعد الانسان على أن يحدد انجاه القوى 
التى تسيطر على العصر الذى بعيش فيه وعلى انيتحكم بالتالي فى تلك القوى ٠.‏ وهذا معناه فى آخر 
الآمر انه عن طريق العقل والعلم يستطيع الانسانان يحقق لنفسه درجة اعلى من الحرية ومن 
الكمال . واذا كانت دراسة الطبيعة ‏ بما فى ذلكالطبيعة البشرية ‏ تكشف ليس فقط عما هو 
موجود وقائم بالفعل بل وايضا مما هو ممكن »عفان دراسة التاريخ والمجتمع خليقة بان تكشف 
ليس فقط عن سير الامو والاحداث وعن أسرارالاوضاع القائمة بالفعل بل وأيضا عن كل 
الامكانات الاخرى التي يمكن أن تتولد عن هلهالاوضاع . وعلى ذلكفان دراسة الاوضاع القائمة 
دراسة علمية دقيقة هي خطوة اساسية للارتفاعبالانسان والمجتمع فوق هله الأوضاع ووسيلة 
لتعديلها وتغييرها اذا احتاج الأمر لذلك (6) . 


ولقد سامد على ظهور هله الحركة النقديةوازدهارها عدد من الامور مثل حركة الاصلاح 
الديني وظهور الفرق البروتستانتية التي اعتنقت]راء مختلفة فى تفسير الدين المسيحي واثره فى 
حياة الانساناليومية وعلاقته بالساوكالاجتماعي» وكدلك التقدم الهائل الذى حققتهالعلوم الطبيعية 
نتيجة للتحرر فى البحث واستخدام المناههالتجريبية . مما شجع على محاولة تطبيق هذه 
المناهج فى العلوم الانسانية والاجتماعية . كذلك]دى التقدم الصناعي الى حدوث تغيرات واضحة 
فى بناء المجتمع والى ازالة كثير من القيودوالحواجز القديمة وظهور مشاكل من نوع جديد 
كالفقر وازدحام المراكز الصنامية بالسكانوالظروف غير الصحية فى المدن التي كانت تنمو 
وتكبر بسرعة فائقة وذلك فضلا عن التغيراتالتى طرات على شكل العائلة ووظيفتها نتيجة 
لاشتغال النساء والأطفال في الصانع . وعلى ذلك فليس من المستغرب فى شيء أن يشهد النصف 
الثاني من القرن الثامن عشر حركات النقدالاجتماعي أو حتى الاحتجاج الاجتمامي على نطاق 


ره) 116027 [قعمه10مك50 05 اتعستجماءبء12 عط قسه «ه010ع13 ر .1 .1 ,متلااع2 
قطا 06 "إتامموهللط2 هط 8 ,تعمتومقه :4 - 3 .مم ,1969 تطاء #ع7<1 ,ونهمة 2ه 1ل15-ممء معط 
-10001 رسعةلا ده بردمك سف : 14 رز 9711-1111 .مم ,1951 .11.5 ,قمعع2 ,لأتمنآ ممغععممط ,أسعسمة) معتتمسر 
.242 .م هه 86 ,2 ,1944 .71.7 رقكامه8 #تمطاعمة رجقلهء 
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لم يكن مألوفا من قبل وان تمتد تلك الحركات'لى كل انحاء اوروبا الغربية وان كانت أشد قوة 
ووضوحا فى هرنسا حيث اتخذت من ناحية طابعالتمردالعلمي الذى تمثل علىالخصوص فى جماعة 
« الموسوعيين » أو ١‏ الانسيكلوبيديين » نسبة الىالانسيكلوبيديا الكبرى التي تولى أمرها ديدرو 
:معوزطم ودالمبير #عطصءالم' وغيرهما من« الفلاسفة » )١1(‏ كما اتخلت من ناحية اخرى 
طابع التمرد السياسي والاجتماعي الذى تمثلفى الثورة الفرنسية بكل ما أحاط بها من صراع 
فكرى وايدبواوجي وسياسي (7) . 


وقد ظهرت فى بريطانيا ايصا حركات نفدي ةممائلة ولكنها كانت اقل حدة وتطرفا » وتمثلت 
هذه الحركات على الخصوص فى كتابات عدد من الفلاسفة والفكرين والؤرخين الاسكتلنديين من 
أمثال ديقيد هيوم عمسك؟ لتجوم وآدم سميث تمرك معلة4 وآدم فرحجسون 
دوع سصدكم وجون ميلار 841188 «طه3 وقد بذل الاثنان الأخيران بالذات ‏ باعتبارهما 
مؤرخين ‏ كتيرآ من الجهود للتمييز بين مختلفمراحل التقدم الانساني وتبيين النظم التي 
ارتبطت بكل مرحلة والتنظيمات الاجتماعيةالمصاحية للحضارةالصناعية الجديدة . ثم ظهرت 
جماعة النفعيين الذين هاجموا الافكار التقليديةوانتقدوا فكرة القاثون الطبيعي وكانوا ينظرون 
الى اللذة والألم بالنظرة ذاتها التي ينظرون بها الىالكسب والخسارة . واخيرا جاء الاشتراكيون 
البريطانيون بافكارهم الفلسفية والاقتصاديةوالاجتماعية الحديثة التي تدور فى معظمها حول 
نقد المجتمع الراسمالي فى اوائل القرن التاسععشر ... ومثل هذا الوقف نجده فى المانيا أيضا 
وان كانت حركة النقد هناك اصطبغت بصبفةفلسفية واضحة . وقد بدات تلك الحركة على 


( 1 ) تعتبر « الانسيكلوبيديا » عملا” من اهم الاعمالالتي ساعدت على قيام الثوة الفرنسية ذاتها بالاضافة الى 
أنها كانت من اهم الوسائل التي لجا اليهاا جماعةالانسيككوبيدييبن لتحرير عقول معاصريهم من الخرافات 
والأوهام الكثبرة التي فرسها في عقولهم رجال الدين وتدريبومبدلا” من ذلك على المنهج العلمي الدقيق . وقد بدا المشروع 
فى اول الآمر متواضعآ بهدف الى نشر ترجمة فرنسية لأولدائرة معارف انجليزية وثعني بها الموسوعة التي جمعها افرايم 
تشيمبرز 11810605 1821158170 ونشرها عام 118 , ولكنلم يلبث المشروع أن تحول على يدى ديدرو الى عرض نفدى 
شامل للمعرفة الحديثة واستخدامها فى كتابات مفكرى ذلكالعصر , وقد آمكن للانسيكلوبيديا ان تجمع شمل كثير من 
الكتناب والمؤرخين والفلاسفة والعلماء وان تخلق حركة فكرياتجديدة وان تنشر المعارف الحديثة فى فرئسا ولخارجها على 
السواء , وربما كان افضل ما حققه جماعة الانسيكلوبيديينفق ذلك هو حسب راى بوتومور ب توجيه انظار الناس الى 
البيئة والوسط اللذين يحيطان بهم مباشرة واطلاعهم علىمختلف جوالب العلم والصناعة والسياسة مما ادى الى ظهور 
كثير من النقاد الاجتماعيين في فرنسا وعلى راسهم سان سيمونوالاشتراكيون الأوائل . انظر فى ذلك  :‏ 
(لء .200 ) معتعسة طامولا مذ غطونهط] لمعتلم 1‏ : بأعء50 1ه 0115 : .8 1 بعبمدمم1820 
.م 0 ,1969 ولضمآ ,مأنمتاعت معللم معرمء. 


( / ) يفول الدكتور لويس عوض فى ذلك : أن ١‏ محنةالثورة الفرنسية التي ببت فى غزارة ما ارات من دمام ابثالها 
جاءت من أنها لم تكن ثورة مرتجلة تسستوحى مبادلها منظروفها العملية » بل كانت حرب عقائد فكريسة واجتماعية 
متعارضة » تبلورت ورسخت فى نفوس الناس رسوخ العقائدالديئية ,,, ولو أن هذه الابديولوجيات اكتمارضة كانث 
تامة الاختمار كاملة التكوين واسعة الانتشار بين مختلفاجنحة البورجوازية الفرنسية ما اتسم الصراع الثورى بهذه 
الدعوية الوحشية . 


« وهذه جناية الفكر الفرنسي على الثورة الفرنسيةوهبته الخالدة لها في وقث واحد , فهو قد جمل ملها مسرح؟ 
للجرائم النكراء » وهو قد جمل من مضووتها الفكرىوالاجتماعي بذرة كل فكر.شورى وتطورى ورجعي الى يومنا 
هلا . فبلور الديمقراطية منها ». وبدور الشسيوعية منها »وبنور الفاشستية منها » وبلور الاشتراكية على اختلاف 
مدارسها مثها , ومنها الفوضوية والعدمية وامثالية والاديقوكل ها نرى حولئا من احلام اجتماعية جميلة او سقيمة » , 
- ( انظر كنابه عن « دراسات فى النظم والمذاهب » ع دارالهلال » القاهرة /إ14 » صفحة 0 ) . ورقم ما قد يكون فى 
هده الاحكام من مفسالاة فانها تكشسف عن بعض الابمادالايديوتوجية والفكرية .التي تشتمل عليها الثورة الفرنسية , 
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أيدى فلاسفة التاريخ وبخاصة هيجل 6م11 الذىحاول ‏ مثلما فعلالموٌّرخونالاسكتلنديون ‏ 
أن يحدد مراحل التقدم الانساني التي كازيعتبرها بمثابة نمو مستمر للحرية . ومن هنا 
كانت فلسفته النقدية تهتم بالكشف عما حققتهنظم المجتمعات السابقة من حرية وعقلانية من 
ناحية » وكذلك الكشف من الناحية الاخرى عنالحركات الفكرية الجديدة التى ظهرت ف المجتمع 
المعاصر والتي قد يكون فى امكانها دحر نظمالمجتمع القديم والحاق الهزيمة بها بل وقلب تلك 
النظم تماما . ومع أن هيجل اصبح فى السنواتالاخيرة من حياته اكثر تحفظا في افكاره ونظراته 
الاجتماعية والسياسية » فقد استمرت فلسفتهالنقدية فى صورتها الراديكالية عند أتباعه ممن 
يعرفون باسم الهيجليين الشبان طوال الثلاثينات والاربعينات من القرن الماضي واتجهت تدريجيآ 
نحو المشاكل الاجتماعية ... وفى هذا الجو العامعكف كارل ماركس 2/626 1861 على دراساته 
الفلسفية والتاريخية » بل انه بدا يصوغ نظرياتهق برلين فى « نادى الدكاترة » الذى كان ينتمي 
اليه الهيجليون الشبان . (8) وبذلك فانه لم يكدالقرن التاسع عشر يصل الى منتصفه حتى كانت 
أقدام النقد الاجتماعي قد رسخت واستتبت فىفرنسا وبريطانيا والمانيا ووجهت الكثير من النقد 
للنظام الاقتصادى الراسمالي وازداد الاهتمامبوضع خطط الاصلاح الاجتماعياو حتى اقامة 
« يوتوبيات » جديدة . وظهر البيان الشيوعيعام 186 » وهو العام الذى شاهد الدلاع عدد 
من الثورات فى اوروبا » كما ازداد عدد الاحزاب الاشتراكية ونقابات العمال والجمعيات التعاونية 
زيادة هائلة » واصبح منالمعتاد المألوف أن يناقشسالناس في كل مكان المعتقدات التقليدية والنظم 
الاجتماعية التي بتوقعون أن بعيشوا فى ظلها .واسهمت العلوم الانسانية بدورها فى هذه الحركة 
النقدية حتى فى الحالات التي لم يكن المشتغلونبتلك العلوم يعتنقون الاشتراكية أو يرتبطون بها 
بطريق مباشر » خاصة وان بعضهم اهتم بدراسةالأوضاع الاجتماعية السائدة فى المجتمع الاوروبي 
ومشكلات ذلك المجتمع مثل نظام الملكية ومسستقبلالحياة العائلية والآثار الاجتماعية للمءتقدات 
الدينية ومبادىء الأخلاق وشكل الحكومة وما الى ذلك » بل ان بعضهم اهتم بدراسة حالة 
السجون ومشكلة البطالة وظروف العمل فالمصائع وغيرها من الموضوعات التى تتصل بحياة 
الناس اتصالا" وثيقا والتي تستوجب الكثير منالنقد وتثير الكثير من السسخط والتبرم (8) . 


وواضح من ذلك أن حصيلة عصر التئويرمن الأفكار والآراء كانت ضخمة وزاخرة وان 
حركة النقد والتمرد على الأوضاع التقليديةامتدت حتى منتصف القرن التاسع عثر ( بل 
وبعد ذلك بكثير ) وتناولت مختلف نواحي الحياةالاجتمامية والسياسية والاقتصادية وادت الى 
ظهور عدد من الايديولوجيات الجديدة كالليبراليةوالاشتراكية التى تؤمن بوجود علاقة جوهرية بين 
العقل والحرية وأن التفكير الرشيد ‏ أو العقلانية. هو شرط أساسي لتحقيق حرية الانسان . 
ويعتبر ذلك من أهم المبادىء التي كان ينادى بها« فلاسفة » التنوير الدين كانوا يربطون فكرة 
التقدم بالعقل ويؤمنون بأن العلم خير خالص وانااداة « سياسية »6 هامة لتحقيق الديمقراطية 
الصحية . ولقد ذهب الليبراليون الى امكان« صنع » التاريخ بطريقة عقلانية وعن طريق 
الأفراد والاحرار مما يؤكد دور العقل فى حي ةالفرد وفي الشئون الانسانية على العموم » كما 
١‏ ل سس يصب س2 ك 
0م)2 10-13 .مم زر مأك .مه و عومسم مه 
(9 ) يقول بوتومور فى ذلك  :‏ ان النقد الذى بداهالاشستراكيون والمصاحون والعلماه الاجتماعيون زاد حدة 
واشتعالا؛ على ايدى الكتاب والصحفيين, فلقد اصبح الشعراءئوريين كما حدث للشاعر هايني 6ك11 وشيلي /1:6110ة » 
كما تحول الرواليون الى معالجة القضايا الاجتماعية كالالحادالديني وقوة الثروة والصراع بين الطبقات وظهور الطبقة 
العاءاة -1١‏ 'أعاث الصناعية ؤالسياسية » وذلك فيما يعرف باسم الرواية الطبيعية . وتضاعف عدد مجلات الرأى وزاد 
ء نطاق النقد وانتشر بسرعة فائقة » _المرجع السابق صفحة 1١‏ . 
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ذهبت الماركسيية الى ضرورة توعية الطبقاتالعاملة بمكانتها فى المجتمع وبانها فريسة لقوضى 
الانتاج وبذلك يتحقق لدبها وعي أو شعور طبقيرشيد )٠١(‏ © وذلك كله فضلا” عنالثورة الف رسمية 
التى تمثل قمة النقد والاحتجاج والتمرد على م ذكرنا . 


2) 


ولقد كان من الطبيعي أن تجد فلسفة التنوير بكل ما تمثله من ابراز للطابع الفردى 
والعقلاني ومن حركات نقد واحتجاج كثيرآ منالمقاومة والمعارضة الصريحة أو اللمستترة . 
واتخدت هذه المعارضة أشكالا” كثيرة مختلفةتتفاوت بين الشدفة والضعف عند المشتغلين 
بالعلوم الانسانية . وربما كان فرويد 1بع5 وثيبر ]117 وبنديتو كروتشى مناعل860 
ن وبع من أشهر المعارشين تحمشا واخلاصافى نقدهم وان كان هناك نقاد آخرون « غير 
مخلصين » فى دهم مثل صورل إهن5 علىما يقول هيوز ؛ )١١(‏ بل أن البعض ذهب الى حد 
الرفض القاطع والوقوف موقف العداء السافرمن كل ما تمثله فلسفة التنوير وما تمخضت عنه 
من نتائج . وربما كانت حركة المعارضه والرفضاشد وضوحا فى فرنسا مئها فى أى مكان آخر فى 
اوروبا » اذ ظهر عدد كبير من المفكرين في بدابةالقرن التاسع عشر يعارضون بشدة تلك النرعات 
الفردية ويرون أن رسالة الفكر الاساسية هي العمل على استرجاع الاوضاع الاجتماعية القديمة 
١‏ وترميم » البناء الاجتماعي الذى صدعته الثورةالفرنسية بالذات , 


والأغلب ان موقف هؤلاء المفكرين الذينيوصفون عادة بائهم « محافظون » من تلك 
الحركات والافكار التحررية يرجع الى اعتقادهم بانها لن تؤدى الى تحرر الافراد بقدر ما تؤدى الى 
اشاعة القلق زالشءور بالاغتراب والانسلاخ عنالمجتمع وعدم الانتماء ثم تهدم الروابط والعلاقات 
الاجتماعية المتوارثئة . فالمجتمع فى نظر هؤلا المفكرين « المحافظين » وحدة عضوية وليسن 
مجرد تجمع للأفراد الذين يستطيعون ‏ اذ شاءوا ل أن يخلقوا نظاما جديدآ حسب خطة 
يضعوئها عمد؟ وتبعا لحسابات دقيقة مدروسة ؛كما أن النظم الاجتماعية مسألة لا يمكن: أن تقوم 
باللمجهود الفردى أو حتى أنتيجة لتكاتف 'جهودعدد من الافراد وانما تنشا خلال الزمن وعبر 
التاريخ الطويل ولذا فان لها جذورآ عميقة فىالماضي لا يسهل افتلامها . وعلى ذلك فان 
المجتمع يعتبر فى نظر هؤلاء المحافظين اهم م الفرد من الناحية التاريخية والمنطقية والاخلاقية 
على السواء » بل ان الفرد ‏ كما نعرفه ‏ لا يمكنآان يكون له وجود بدون مجتمع أو بدون ما 
بسميه العلماء اللحدثون بعملية التطبيعالاجتماعي «وأئه2ز1هزه80 اذ بدون الجتمع لا يمكن قيام 
اتصال او لغة او أخلاق أو تطور عاطفي . وقدظهرت هله الآراء المعارضة للفردية التحليلية فى 
كتابات مفكرين من أمثال بونالد لاود ودىميتر #ماونة86 26 بل انها وجدت طريقها الى 


) .16607 .مم ,1961 .:آ.]8 ,تممه عبدوي0 رسدنغمستومسة تمعنوماماءدة 16 تطوم8ا .© رمللنقة 


ركل) ممعوسظا كه دمتتمامتمعه عط : عوك قمع وعدسه عدم : .81.5 ,عطقن 
بك .02 ,18304017106 ,26-29 .مم ,1967 ملممآ بععك1 ممه دوططتوعمكة 1890-1930 غطهسدط1 لماءمه 
٠.‏ .16 .2 


الا أن هيوز يلاحقل فع ذلك ان الكثيرين من هؤلا العلماء الذينوقغوا موقفا معاديا من فلسبفة التنوير لم يصل مداؤهم فى 
حفيقة الآمر وواقمه الى القدر الذى كانوا يتوهمونه اوينظاهرون به لانهم كانوا يسستخدمون في كتاباتهم وتفكيرهم 
الكثير هن آراء هؤلاء « الفلاسفة » ويطبقون فى داستهم للظواهرالسياسية والاجتماعية والحكم عليها المعابير ذالها التي وضعها 
الفلاسفة » ومن هنا لم تكن كتابات هؤلاء العارضين تخلومن التضارب الذى يدل على الحبرة فى مواقفهم . 


/ا1 
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كتابات اوجيست كونت 0«6© عنودوناى نفسهالذى وضع الاسسن الاولى القوية لعلم الاجتماع 
بالمعنى المعروف الآن وأعطى ذلك العلم اسمه ومنهانتقلت الى علماء الاجتماع الفرنسيين وبخاصة 
دوركايم » ( ؟١‏ ) كما أنها تظهر من ناحية اخرىفي الاتجاه البنائي الوظيفي الذى يسود الآن 
الدراسات الانثريو لوجية الاجتماعية . فثمة شبهقوى بين « البنائية » وتلك الصورة « المحافظة » 
للمجتمع . فالمجتمع نسق من العلاقات المتشابكةكما انه اكبر من مجموعاجزائه وتسوده بالفرورة 
قوى الترتيب والتوازن والاستمرار ولذا فان أىمحاولة لتغيير أى جانب من هذا الكل الاجتماعي 
العضوى المعقد المتماسك خليقة ‏ فى راىالانثريولوجيين المحافظين ‏ بان تثير الاضطراب 
والتفكك وقد تؤدى الى هلاك المجتمع ودماره علىما سبق أن ذكرنا ٠‏ 


وقد يكون فى هذا كله ما يبرر القول بأنكثيرآ من دعاوى علم الاجتماع ‏ كما ظهرت فى 
كتابات المدرسة الفرنسية بوجه خاص وكماا تقلت الى المدارس الاخرى والى المدرسةالبنائية 
فى الانثربولوجيا بالدات ‏ انما ظهرت كرد فمللآراء « فلاسفة » التنوير وما ترتب على هذه 
الآراء من قيام حركات التحرر الفكرىوالسياسي,الاقتصادى »© لدرجة أننا نجد من بين مؤرخي 
الفكر الاجتمامي المحدثين من يذهب الى القولبان الحركة الوضعية فى العلوم الانسانية بعامة 
وفى علم الاجتماع بخاصة انما هي رد فعلللماركسية بالذات . بل ان الاستاذ زايتلين 
«للاز2 اللى يعتبر من أهم العلماء الذيندرسوا مشكلة العلاقة بين الايديولوجيا والنظرية 
الاجتماعية يرى أن الكثيرين من كبار علماءالاجتماعكتيوا وأمامهم ما يسميه شبح ماركس» 
أو أن كتابتهم وآراءهم على الاصح كانت نوعآ من( المناظرة » مع ذلك « الشبح »6 . والتعبير الدى 
يستخدمه فى ذلك المجال هو : 01056 ونصد]2 طاذ» عندطء2 6 وينطبق ذلك فى رايه على ماكس 
قيبر وباريتو وموسكا 200508 وميشلز 615هزة8ودوركايم وكارل مانهايم «متعامه/! امه؟1 وكثيرين 
غيرهم من العلماء . وعلى ما قد يكون فى هذا القولمن مبالفة ومغالاة » فالمهم هنا هو أن الحركة 
الفكرية الخصبة الفنية التي ارتبطت بالقرنالثامن عشر وفلسفة التنوير والتي يعتبر ماركس 
( فى نظر الكثيرين ) الوريث الحقيقي لها وما تولدتعنه من حركات ثورية»كان لها آثر واضح فى توجيه 
الفكر الاجتماعي . وعلى الرغم من كل ما يقولهاتباع الدرسة الوضعية من ضرورة الابتعاد عن 
الابديولوجيات المختلفة التى تبعد الباحث عنالطريق العلمي الصحيح وتلون نظرته الى المجتمع 
الذى بدرسه فان هذا الاتجاه ذاته الذى يختفيوراء دعوى الوضعية الموضوعية يمكن أن يوؤخد 
على أنه تعبير عن النظرة المحافظة التقليدية أو حتىالرجعية كما يحب بعض العلماء المحدثين أن 
يصفوها (؟١)‏ . وفى ذلك يرى الكثيرون أن كونت نفسه خضع لذلك التيار الرجمي المعادى للتنوير 


)11١‏ رة5ع8 .لاتهلآ مماععملط ,زوماونك 50 كه غعامه© لمعناتلوط عط : .هآ رومفمسوعظ 
05 اقنمموكل سفمعتعسة مذ نووماماء50 لقة كله لضعكمه© رز ...8 راأءطوتلة ر 11-14 .مم .,1969 ,.1 .21 
.1952 مأمعة ,2 .210 ,58 1701 ,نوهمامك50 


وواضح أن ثمة وجه شبه قوى بين موقف هؤلاء المفكرينوعلماء الاجتماع الفرنسي من ناحية وموقف بعض المفكرين 
السياسيين خارج فرنسا همن وقفوا موقف العداء من الثورةالفرنسية»وافضل مثل لذلك ادموند بيرك 810116 0<ناحه 150 
فى بريطانيا الذى كان يرى من الخطا الظن بامكان اقامة دولةمتماسكة قوية عن طريق التفكير النظرى البحت وعن طريق 
التخطيط » لآن الدول والجتمعات تنشا وتنمو بطريقة طبيعيقولا تصنع حسب خطة مرسومة ولذا فمن الجرم أن يحاول 
المرم تفي المجتمع فى ضوه ما يشم به العقل وحده © وأنأقدس الواجبات الملقاة على كل جيل هو أن يتسلم التقاليد 
الاجتماعية من الاجيال التي سبقته فيحافظ عليها ثم ينقلهاالى الاجيال التي ستاتي من بعده ( انظر في ذلك التمهيد 
الذى كتبئاه للعدد الرابع من المجلد الأول من هذه المجلة عن( حقوق الانسان » » صفحة 6 ) , بل اننا نجف موقفا قريبا" 
بعض الشيء من هذا عند هيجل نفسه الذى عارض بع الفلاسفة الفرديين العقلانيين من امثال لوك وقولتي وبنثام . 


قلف ع 8 7 .13 .ص مأك .ره ,رممكدموم8 
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والثورة الفرنسية على ما ذكرنا » وان ام ينتبهالكثيرون من الكتاب الى هذه الحقيقة نظرا 
لاختفائها وراء دعوى الوضعية التي تمثل نوعا منالتمرد والثورة على انماط التفكير التقليدية , 
وعلى أى حال فقد انتبه جون ستيورات ميل 24111 .5 .ل ا 
كتابه « عن الحريه (رممءطانا1 م0 » أن كونت كانيهدف ألى تثبيت طفيان المجتمع وتسلطه على 
الفرد . 


ومع ان نظرة اوجيست كونت الى علم الاجتماععلى انه علم طبيعي وتسميته له فى بداية الأمر 
باسم « الفيزياء الاجتماعية » كوسيلة لاظهار هذا العلم بمظهر العلوم الطبيعية والبي و لوجية ومحاولة 
اخضاعه لمناهج وطرف البحث المتبعة فى تلك العلوم كلها امور تنصل اتصالا” وثيقا بفلسفة التنوير 
التي تؤمن بالعقل والعلم فان الاتجاه الوضمي عندكونت له جدور اخرىممتدة فى غير التربية العلمية 
الصر فة ونعنى بذلكمو قفه العدائي من الابدلوجيات الثلاث الرئيسية السائدة فى عصره وهي الليبرالية 
والاشتراكية والشسيوعية ومحاولته الحد منانتشارها . فلقد رفض مند البداية الليبرالية 
الفلسفية بكل متضمناتها ومقتضياتها السياسيةوالاقتصادية رغم أن الظاهر الاقتصادية لهذه 
الحركة كانت تنادى بضرورة رفع القيود والحواجزالمفروضة على الحياة الاتتصادية لاتاحة الفرصة 
لظهور الحوافز الفردية التي تساعد الفرد علىالنجاح . كذلك وقف موقف اللمعارضة السافرة 
الصريحة من الشسسيوعية التي كان يعتبرهاايديولوجية لا أخلاقية » ودخل فى حوار عنيف مع 
الاشتراكية انتهى به الى رفضها لانها تقف مو قفالعداء من المجتمع البورجوازى وتحاول تفييره عن 
طريق الثورة وليس عن طريق التوعية او عن طريقالتفير التدريجي البطىء . فالحالة الطبيمية التي 
يجب أن تتوفر فى المجتمع والتي تضمن استمرارذلك المجتمع فى الوجود هي « حالة التوازن » 
الذى يقوم على التنظيم الاجتماعي الدقيق » وهلا التوازن وكل ما يرتبط به من تنظيم اجتمامي انما 
بتحققان باجلى صورهما فى المجتمع الصناعي . ومن هنا كان كونت من اكبر الدعاة لتصنيع 
الجتمع » على اعتبار أن التصنيع اذا وجد سبيلهالى مجتمع ما بطريقة عادية تدريجية وام يتحدث 
تغييرآ فوريا سريعا فانه يؤدى بالضرورة الى رخاءالمجتمع من ناحية ورضى الطبقات العاملة من ناحية 
ثانيا وتماسك طبقات المجتمع وفئاته المختلفة منناحية ثالثة . فالتصنيع اذن وما يرتبط به من 
توفي للرخاء والرضا هو البديل الطبيعي فى نظركونت عن الثورات التي تحمل فى ثناياها الكثير من 
اخطار تفكك المجتمع واضسطراب العلاقاتالاجتماعية والعدام بين الطبقات . وهذا معناه فى 
آخر الآمر ان اوجيست كونت يرى أن الجتمعالانساني يعيش على التنظيم اكثر مما يعيش على 
الايديولوجيات وأن أفضل صورة للحياةالاقتصاديةوالسياسية هي بالتالي الراسمالية » وبالدات 
الرأسمالية الاوروبية . واذا كان كونت يتكلم فىمجال .علم الاجتماع عن مظهرى الحياة الاجتماعية 
اللذين اسماهما « الاستاتيكا الاجتماعية © اوالحالة الاستقرارية'و ١‏ الديناميكا الاجتماعية » 
او الحالة الحركية أو حالة التغير » فانه كان يرىآن الاستاتيكا. تمثل المجتمع فى حالته الطبيعية 
والثالية معا . اى ان الشكل الطبيعي للمجتمع هوالش كل الاسستقرارى ؛ وبالتالي فان المجتمع 
الطبيعي هو المجتمع المستقر . واذا كان المجتمعيتفير تبعا لمبدا الديناميكا الاجتماعية فان الهدف 
النهائي من ذلك التغير هو تحقيق ذلك الاستقرارالذى لا يمكن الوصول اليه عن طريق الصراع بين 
الطبقات . وبقول آخر اكثر بساطة واختصار]فإن كونت كان يرفض فكرة الصراع فى الجتمع 
ويرى ذلك الصراع حالة غير طبيعية وانه لا بدلدلك من التغلب عليها والقضاء تماما عليها لصالح 
المجتمع وخيره » وأن الوسيلة لذلك هي توفي رالرخاء لكل الطبقات » وان هذا ب بدوره ‏ لن يتم 
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الا عن طريق التصنيع الذى لا يمكن تحقيقه هوالآخر الا بالتنظيم . فالاساس الأول للحياة 
الاجتماعية اذن هو التنظيم الأجتماعي الدقيقكما ذكرنا (05) . 


والطريف ف الأمر ان أوجيست كونت ف هد الموقف كان متأثرآ بكتابات وآراء الفيلسوف 
الاجتماعي الشهير سان سيمون دهز - ؛منة8 الذى استمد منه ماركس أايضا كثيرآ من المبادىء 
والافكار . أى أن مصدر الايديواوجيتين ‏ أو علىالأسح الابديو لوجية ونفيضها ‏ كان واحدآ .وقد 
يمكن تفسير ذلك اذا تتبعنا التطور الفكرى لسانسيهون نفسه والتأثيرات التي حضع لها والتي 
عيرت من آرائه ونظرياءه. فلغد عاصر سانسيموزف بداية الأمر الثورة العرنسيه وتأبر بها وبتعاليمها 
ومثلها » ولدا فان كتاباته الاجتماعيه والفلسفية دولى نعكس الكثير من مبادىء تلك الثورة . ولكنه 
شاهد ايضا الشرور والآنام الكثيره التي نجمت عنتلك الئورة وما صاحبها من تطرف أدى الى وقوع 
كثير من الجرائم وامظالم وعاصر الحركات« الرجعية » التي ظهرت كوع من رد الفعل على 
ذلك التطرف » وتآثئرت كتاباته المتاخره بهده الحركذ المحافظة . وقد استفى كونت وماركس 
وغيرهما ‏ آراءهما ومواقفهما من سان سيمونولكن بيئما تافر ماركس بالكنابات المبكرة التي 
ظهرت ايام الثورة الفرنسية والتي عكست مبادىءتلك التورة وقيمها ومثلها العليا ) سلك كونت 
الطريق المحافظ الذى اتحذه سان سيمون وكتاباته المتأخره. ومع أن سان سيمون كانيعترف 
بان الصراع الطبقي افلح بالفمل فى تغيير اللجتمعمن النظام الاقطاعي الى النظام القابم على تمجيد 
الطبقه البورجوازية وابراز شانها فانه كان يعتفدى الوقت ذاته ان هذا الصراع الطبقي لا يفيد بل 
انه لا يمكن ان يقوم ولا ان يكون فعالا فى المجتمعالحديث الذى يرتكز على العلم وعلى الصناعة . 
صحيح ان التفاوت الاقتصادى والنزاع بين طبعدالعمال وطبقة اصحاب رؤوس الأموال يعتبران من 
اهم سمات المجتمع الصناعي » الا أن هدا النزاءلا يصل فى رآايه الى حد الصراع » لأن المجة 
العلمي الصناعي يعوم أصلا؛ على!اكفاءات والمهارات وليس على الانتماء نعائلات معينة بالذات أو على 
عامل الورائه والثروة اللوروثة من الاسلاف . ومنهنا كان سان سيمون يرى أن الثراع بين الطبقات 
فى المجتمع الحديث يؤدى بطبيعه الامر الى« تماسك » المجتمع والى توازنه لانه ناثىء ليس 
عن تصارع المصالح وتناقضها بقدر ما هو دائبىعن التكافل الاجتماعي . فالطبقات المحتلفه.تحتاج 
بعضها لبعض اى انها حاجة متبادلة يحكمها فىالوقت ذانه نسق من الافكار والقيم الاخلاقية 
الذى يسهم اسهاما فعالاة فى المحافظة على توازنالمجتمع وتماسكه )١١(‏ , 


( 14 ) انظر فى ذلك الفصل الذى كتبه الاستاذ ريمونآرون 4.011 51010/ا182 عن اوجيست كونت فى كتابه : 
,1968 ,انه020ط ,رقطهه8 صمتكء2 ,1 .آهل زعا طمتاعمع) غتطودمطا لمعنومامكمد مذ مأاصعصب متمكر 
ان .زه رقعطهن]ط! : 50-51 .مم 0مة 3“/4 .مم زر .أن .جره رممكتسومظ ر 70-79 .مم راك .مه ,متتائم2 
.21-2 .مم مناه .مه رقللنة8 ر 266-67 .مم قمة 36-38 .ترم 
( 15 ) فى الفصل الذى عقده الدكتور لويس عوض عن( سان سيمون » فى كتابه ( دراسات في النظم والمذلاهب ) 
الذى سبقت الاشارة اليه » يذكر آن سان سيمون انتبه الىان « عصره هو عصر الثورة الصناعية والتمدد التجارى » 
والثورة الفرنسية التي جاءت لتدعم هذا وذاك قد جنحتاحيانا الى الاستبداد اليسارى باسم الفقراء والقضاء على 
الفغر والى الاستبداد اليميني باسم الملاك وحماية الملكيةالخاصة » وقد عجزت الثورة الفرنسية عن الغاء الاستبداد 
والغقر معا » وعلة ذلك العجز ( كامنة فى الفلسفة التي قامتعليها الثورة الغرنسية » الا وهي الفلسفة العقلية التي حطمت 
سلطن الكنيسة وخلخات تماسك الطبقات والعلاقاتالاقطاعيةالقديمة المستتبة دون أن تغيم مكان سلطان الدين الذى يجله 
الناس باختيارهم من داخل نفوسهم ودون أن تقيم مكانالعلاقات الاقطاعية المستتبة علاقات انسا: ل 
... ويرى سان سيمون آن دراسة التاريخ تدلنا على أن هنالافترتين تتناوبان التاريخ البشرى هما فترة التماسك الذى 
يسميه ( التوازن ) وفترة التخلخل الذى يسميه «الانحلال»,وعنده أن العصور الوسطى الاقطاعية تمثل فترة التوازن » 
وقد أعقبتها فترة من الانحلال أو الانهيار هي ما يسمونه عصرالنهضة الاوروبية وحركة الاصلاح الديني . وقد اعقبت هذا 
العصر وهذه الحركة فترة من التوازن تمثلت فى حضسارةالارستقراطية فى القرنين السابع عشر والثامن عشر حتى 
وضعت الثورة الفرنسية حدا لهذا التوازن بما جاءت به منانهيار في السلطة وف العلاقات بين ابئاء المجتمع » ( صفحتا 
ك1 » 12# ). 
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ولقد كان من الطبيعي أن سير دوركايم خليفة اوجيست كونت ‏ فى ركاب الاستاذ 
الدى انشا علم الاجتماع وآن يتاثر بوجهة نظرهق كثير من الوضوعات التي عالجها . وفى الحالات 
التى كان يختلف دوركايم فيها عن كونت فانه لم يكن يتردد فى الرجوع الى سان سيمون باعتباره 
النبع الاصلي الذى استفى منه كونت نفسه آراءهوا فكاره ونظرياته. وجانب كبير منكتابات دوركايم 
يكاد يكون مجرد ترديد لآراء سان سيه_ونوككن فى صيغ وعبارات وأساليب مختلفة . ولقد 
كان دور كايم يسلم تسليما تاماه بمبدا التوازن فالمجتمع وبان المجتمع الانساني لا يمكن أن يقوم او 
أن يستمر فى الوجود بغير نوازن القوى وانالصراع مجرد حالة طارئه ومؤقتة بل وقد يمكن 
اعتباره حالة مرضية او باثولوجية لا تلبث أنتزول وتختفي ويسترد المجتمع توازنه الأصلي 
القديم . وهذا يضعه ‏ فى راى الكثيرين منمؤرخي الفكر الاجتماعي المحدثين ‏ فى المعسسكر 
العارض للاشتراكيه وللتفكير الاشتراكي » مع اندكان قد ابدى فى بعض مراحل حياته شيئًا من 
« التعاطف » مع الاشتراكيه والاشتراكيين » وانكان ذلك تعاطفا مشوبا بكثير من الحيطة والحذر 
والتحفظ ٠‏ 


ذلك أن دور كايم كان قد اهتم بالاشتراكيةالماركسية منذ كان طالبا فى مدرسة العلمين العليا 
المعروقه باسم. عدنءمءمنا8 ملمسرولح ءامء قاوائل الثمانينات من القرن الماضي وعقد اثناء فترة 
التلمذة هناك اواصر الصداقة الوطيدة مع زميلهق الدراسة جان جوريس 6و3 هده الذى 
أصبح من الاشتراكيين البارزين فيما بعد . ثواهتم بدراسة موضوع الاشتراكية فى نفس الوقت 
تقريبا اللى كان يُعنى فيه بدراسة ظاهرة تقسيم العمل التي أمدها لتكون رسالته للدكتوراه » 
ولكنه لم يلبث ان انصرف عن دراسة الاشتراكيةووجه اهتمامه الى عدد كبير من اأوضوعمات 
الاخرى التي أصدر عنها كتبه الهامة مثل كتاب« الانتحار » وكتاب « الصور الأولية للحياة 
الدينية » فضلا” عن مقالاته العديدة التي كانينشرها فى « المجلة السنوية لعلم الاجتماع » او 
( الحولية الاجتماعية عدوتهماهنهه5 مكمسخس1 »وذلك بالاضافة الى اهتماماته الواسعة بمشكلات 
النهج ومسائل التربية والعلاقة بين الفلسفة وعلمالاجتماع وما الى ذلك . وهذه كلها دراسات لها 
اهميتها البالفة فى ملم الاجتماع ولا تزال تعتبرحتى الآن من الاسس القوية فى صرح ذلك العلم , 
ومع ذلك فقد عاد دوركايم مرة اخرى الى موضوعالاشتراكية فالقى سلسله من المحاضرات فى جامعة 
بوردو بوه ةرو خلال العام الجامعي 181/1856 عنها » ولكن لم يقدر لتلك المحاضرات ان 
تظهر فى شكل كتاب الا فى عام 1114 » أى بعد موتدوركايم باحدى عشرة سئة وفى صورتها غير 
الكاملة . وربما كان سبب انصراف دوركايم طيلةهذ! الوقت عن دراسة الاشتراكية هو على ما 
يرى ستيوارت هيوزن. «مطلوساظ نعددمى أنالاشتراكية ذات طابع مثالي وائها نتجه فى عمومها 
نحو المستقبل اكثر مما نتجه نحو أى موضوعقائم الآن بالفمل وان الموضوعات الاخرى ذات 
الطابع الامبريفي والعملي كانت اكثر جاذبية واثارةلاهتمام دوركايم (11) » وان كان العالم الفرنسي 
الشهير مارسيل موس 285 [منة 34‏ وهواين اخت دوركايم وخليفته فى زعامة الملدرسة 
الفرنسية ‏ يقول فى المقدمة التي يقدم بها كتابخاله عن « الاشتراكية عذزلفاهه8 م ©: 
« أن دور كايم ظل طيلة حياته يحرص على الايرتبط بالاشتراكية بمعناها الضيق أو يناصرها 
ويعضدها نظرا لطبيعتها العنيفة وكذلك بسببطابعها الطبقي وصبغتها السياسية . ومع انه كان 
يتعاطف مع الاشتراكيين ومسع جوريس بالذاتومع الاشتراكية فانه لم يْسلكم نفسه لهم تمامآ 


150) 75-7 .مم : مأأه .مره رقعطعمه18 
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فى أى وقت من الأوقات » )١/(‏ . ومع ذلك فلايلبث موس أن يعترف بأن هدف دوركايم من تلك 
المحاضرات كان هدفا علميآ والخلاقيا فى وقتواحد » فقد كان بريد أن يؤُكد العنصر الاخلاقي 
فى تحليله للماركسية وأن يبرر لنفسه والعالم الخارجي ولتلاميذه علاقته المبهمة بالاشستراكية 
النظمة , 


وقد تكفي هذه الأقوال لتبيين مدى اختلافالكتئابفىتفسيرهم لوقف دوركايم منالاشتراكية. 
وفى الوقت الدى يقول موس ان دور كايم كانيقصد الى معالجة الموضوع معالجة « علمية » نجد 
زايتلين «الاء2 ينفي عن تلك المحاضرات صفة موضوعية ويفول انه على الرغم من أن دوركايم 
ذكر فى مطلع تلك المحاضرات أنه سيعالج الموضو:معالجة علمية موضوعية فانه تنكر لذلك المبدأ 
بحيث الختفت الناحية العلمية تماما و<ل محلهاكثير من الآراء الخاصه الذاتيه التي تحتوى على 
كثير من التهجم »؛ وبذلك فان دوركايم لم يكنامينا على المبادىء والاسس المنهجية التي ضمنها 
كتابه عن « قواعد المنهج فى علم الاجتماع » والتيكان يوصي غيره من الباحثين بالتمسك بها » بل 
وكان هو ذاته شديد الحرص عليها فى دراساتهوكتبه الاخرى . فموقف دوركايم من الاشتراكية 
كان اذن ‏ فى راى زايتلين ‏ موقف عداء صربحولا يكاد يختلف فى ذلك عن موقف اوجي - 
كونت (18) اذ بدلا' من ان يتقبل دور كايم فكرةالمجتمع والتغير الاجتماعي التي تسلم بوجود 
الطبقات والصراع الطبقي وضع نظريته المشهورةعن التماسك العضوى عدوتمموءه غتتندل5011 
الدى يميز اللجتمع الحديث » وهي نظرية تتفاعلف الاغلبمعمقتضياتالانقسامات الطبقية . ومع 
أن دوركايم لم يكمل دراسته للاشتراكية على ماذكرنا فانه كان دائما يحاول ان يقيم نموذجا 
للمجتمع بختلف كليه عن النموذج الذى اقاماماركس بل ويناقضه تماما كما أنه كان يعمل 
جاهدا على انشاء فلسفة وضعية ( أو ايجابيةه؛ازوهم2 ) بنائيه تعارض فلسفه الاشتراكيين 
السلبية النقدية ولذا فانه لم يكن يعتبر التدرجالاجتمامي والانقسامات الطبقية ومشاكل السلطة 
والحكم والصراع السياسي ذات اهمية كبرى فى ظام الحكم او نظام الدولة الوضعي (05 . 


ويرجع اهتمام دوركايم بموضوع ١‏ التماسك الاجتماعي » الى خوفه من الصراعات الاجتماعبة 
والسياسية السائدة فى عصره » ولقد لجا الىفكرة التماسك كمخرزج يتجنب به الانتماء الى أى 
من الاتجاهين النظريين الغالبين على الثفكي الاجتماعي فى ذلك الحين وههما الاتجاه الماركسي 
والاتجاه الكونتي ( نسبة الى اوجيست كونت إوكانت وسيلته الى ذلك هي الرجوع الى سنان 
سيمون الذى أثر فى كل من ماركس وكونت علىما ذكرنا ٠.‏ وبصرف النظر عما يقوله دوركايم فى 


1 ) 8 ونوط رعمسكتلهك50 عنآ رز 8 ,تمتعط سيط صذ *' «مناءل60غم1 »> : .10 ,ركسع ]از 
ب 6لا مر 


( 14 ) الواقع ان دور كايم كان يشكك مشل العبارانالافتتاحية فى محاضراته فى مدى «الصدق») العلمي للاشنراكية 
ومدى توفر الطابع العلمي لها خاصة وان الحفائق والوقائعالسي تستعين بها لا تبرر ى نظره النتائج العلمية التي يحاول 
الاشتراكيون استخلاصها من تلك الحقائق , ولم يسلم كتابماركس نفسه عن « راس امال » من ذلك العيب » لانه يحاول 
أن يستفيد من الحقاتق واللاحظات امختلفة بطريقة تسندالنظرية وتخدم اهدافها بدلا” من أن تتبلور النظرية وتنبعث 
من الحقائق والوقائع » ومن هنا فالاشتراكية ليست علمآ وائما هي على حد تعبيرة ( صرخة ألم » مناجل تحقيق مجتمع اكثر 
كمالا” » انظر .4 - 3 .مط : .أك .مه ,50أع 10101 ويعتبر ذلك مثالا" على خروج دور كايم على الموضوعية العلمية 
التي يجب آن يتمسك بها الباحث فى دراساته . 


(15) 5 .م ز مأك .ره رسناائع2:» * 
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كتاب الاشتراكية فان فكرة التماسك تظهر بشكل واضح ف كتابه عن « تقسسنيم العمل الاجتحاغي 
ادم5 انعده:1 دن هونوزرزم » الذى شغل نفسهبتاليفه فى الفترة المبكرة من اهتمامه بدراسئينة 
الاشتراكيه ولذا فانه بعكس الكثير من نظرته الىذلك الموضوع الذى أرجا الكلام عنه صراحة حتى 
عام 18656 على ما ذكرنا ٠.‏ وقد ظهر كتاب2 تقسيم العمل » عام مما » ويمكن القول انه 
يحتوى على بدور كل تفكير دوركايم ويعبر تعبيرآصادقآ عن وجهة نظره الى المجتمع والى الحياة 
الاجتماعيه » وهي النظرة التي عمل على تطويرهافى كل كتاباته التالية . يضاف الى ذلك ان الكتاب 
يعالج موضوعا تعرض له سان سيمون واوجيستكونت والماركسية على العموم ولذا فهو كفيل بأن 
يبين لنا مدى اختلاف وجهات النظر نحو موضوعواحد ومحاولة دوركايم الوقوف موقفآا وسطا 
بين الكونتية والماركسية »© وان كادت محاولته لم تسملم من بعض العيوب . 


ولقد كان سان سيمون يسلم بحتمية التقدمالصناعي والعلمي فى المجتمع الانسساني ويعتبره 
امرآ « مفروضا » على الانسانيه ولا مفر منه » كماانه انتبه الى ما يؤدى اليه ذلك التقدم العلمي 
والصناعي من ازدياد الميل الى التخصص وال ىتقسيم العمل واعتبرهما ايضا « مبداين حتميين» 
فى تقدم المجتمع الانساني وانهما يلعبان دور]اساسيآ فى التماسك الاجتمامي ... وانتقل هذا 
الاهتمام الى اوجيست كونت الذى كان يتساءلدائما عن المبدا الذى يمكن أن يقوم عليه التماسك 
الاجتماعي فى مجتمع تتعارض فيه المصبالحالاقتصادية ونتشتت جهود الافراد ولتوزع نتيجة 
لتقسيم العمل والتخصص. فعلى الرغم من تسليم كونت بأهمية التقدم العلمي والصناعي وحتميته 
فانه كان يرى أن ذلك التقدم يحمل الى الانسانيةنوعين من الشرور والاخطار » بتمثل الاول منهما 
فيما كان يميز القرن التاسع عشر الذى عاش فيهكونت من تصادم وتلاطم بين الصالح الاقتصادية 
وما أدى اليه ذلك من تفكك المجتمع القائم حينداك واضطراب الحياة الاجتماعية ؛ بينما النوع الثاني 
من الأخطار والشرور سوف يظهر فى المستقبلنتيجة لهذه الصراعات وسوف يتمثل فى شكل 
الحروب الضارية الشاملة التى قد تعم العالمباسره . ولم يجد اوجيست كونت حلا" لتلك 
المشكلة الا بالالتجاء الى فكرة فلسفية نابعة من« فلسفة التنوير » وهي ما يطلق عليه إسم, « المبدا 
العام للاخلاق » كما ذكرنا » ويعتبره هو العام لالاساسي الذى يقوم عليه التماسك الاجتماعي فى 
مثل ذلك المجدمع المتصارع المفكك . فكان الاخلا قالأساسية التي يتوارثها الانسان منل القديم والتي 
تؤلف جانبا هاما فى تكوين الجنس البشرى هيالتي سوف تجتئب المجتمع الاثساني أن ينقاب 
بعضه على بعض وتمنعه من أن يدمر نفس هيئفسه »© وهذا مبدا فلسفي قد لا يقبله كثير من 
المشتفلين بالعلوم الانسانية لانه يخرج عن نطاقهله « العلوم » ويدخل فى نظاق « الانسائينات » 
كالفلسفة والأخلاق . ولكن بصرف النظر عن رأى<« العلماء » فيه وقبولهم له أو رفضهم اياه فاللى' 
يهمنا هنا هو أن كونت بالتجائه الى ذلك « المبداالأخلاقي العام » يقف موقف الممارضة الصريحة 
من راى الاشستراكيين المعاصرين له والذين كانوايؤمنون مثله هو وسسان سيمون بحتمية التقدم 
العلمي والصناعي ولكنهم كانوا يؤُمنون فى الوقتذاته « بحتمية » الصراع الطبقي وبانه ليس فى 
امكان أى مبدا أخلاقي أن يمنع ذلك الصراع أويقف فى وجهه أو حتى بمد المجتمع باساس قوى 
راسخ للتماسك الاجتمامي ؛ وأن الوسيلة الوحيدةالتى يستطيع المجتمع ان يتجلب بها سوء المصير 
وتدمير نفسه هي أن يعيد بناء نفسه بما يتلاءم والاوضاع الجديدة . وهذه فكرة لم يكن باستطامة 
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كونت ب الذى يوٌمن بالتوازن ‏ أن يتقبلها لنفورهمن الايديولوجيات التي تقوم على التغيير الجدرى 
العنيف (0) ٠‏ 


وبعرضدور كايم فى دراسته تقسيم العملمشكلة التماسك الاجتماعي فى مختلف المجتمعات 
الانسائية ابتداء من ابسط الجماعات المعروفةالتي يسميها فى كتابه « قواعد المنهج فى علم 
الاجتماع » بالاجتمعات البسيطة المتعددة الأقساءءالى الجتمعات البدائية والتقليدية الأكثر تعقيداً 
حتى المجتمعات الصناعية الحديفة فى القرنالتاسع عشر وهي مجتمعات تتميز بتركيبها 
الاجتماعي المعقد كما أن الصناعات الكبرى افلحتفى أن تحدث تغييرات جدرية عميقة فى ابنيتها 
التقليدية . ويسلم دوركايم مند البداية بعدةمبادىء كان لها تأثير قوى فى توجيه دراسته . 
ويمكن تلخيص هله المسلمات فى النقاط التالية : 


أولا : التوازن الاجتمامي اساس قيام المجتمعالانساني ووجوده » وبدونه يستحيل على المجتمع 
أن سستمر فى الوجود ٠‏ 


ثانيا : تؤدى الصناعه والتقدم العلمي الىازدياد الشعور بالفردية وان كان ذلك لا يترتب 
عليه بالفرورة فقدان الفرد شعوره بالانتماء الىجماعة معينة . 


ثالثا : يؤدى التقدم العلمي والاقتتصادى »وبخاصة التقدم الصناعي » الى زيادة تقسيم 
العمل والتخصص » وهذا من شانه اضعافالتماسك الاجتماعي الذدى يقوم أصلا” على تشابك 
المناشط الاجتماعية المختلفة وتداخلها . ولكن ذلكلا يعني بالضرورة القضاء التام على كل عوامل 
التماسك فى المجتمع » وكل ما يعنيه هو ظهورشكل جديد من التماسك بتلاءم مع اللروف 
الأجتماعية الجديدة . 


رابعا : وأخيرآ » فان المجتمع الانساني تسيطرعليه مجموعة من العواطف الاجتماعية التييسميها 
دوركايم احيانا « الضمير الجمعي ‏ «#نام»لآه© مدمعزهوهه© » . ويسير المجتمع حسب 
ما يمليه هذا الضمير الجمعي ولذا فان الخروجعلى مقتضياته ينقابل دائما بالعنف والردع والقمع 
من جانب المجتمع نظرا لآن خرق قواعد هذاه الضمير الجمعي » ومبادئه يهدد التماسسك 
الاجتمامي وبالتالي يعرض المجتمع ككل للخطر (21) ٠‏ 


هده المبادىم التي تتردد بشكل أو بآخر فى كلكتب دور كايم الاخرى وبخاصة كتاب الانتحار 
نونس ورآوكتاب قواعد المنهج فى علم الاجتماعءنواعه[هك50 116)0086 19 06 وع1ع26 يلخصها كلها فى 


(.! ) فيما يخنص برآى كونت في المبدا الأخلاقي المامالذى يصلح اساسا لقيام التماسك ٠‏ الاجتمامي » راجع كتاب 
بيرتباوم عن « ازمة المجتمع الصناعي ) . ويذكر ببرنباوم ذلك ان المبدا الاخلاقي العام كان يعتبر فى نظر كونت شرطا 
لاستقرار المجتمع وآنه لجا اليه لكي يبين كيف أن الجتمعيستطيع بمعاونته أن يسترد تماسكه وتكامله بعد ان تعرض 
لكثي من التمزق بده الثورة الفرنسية وما تلاها من ردودافعال , 
,69 .م ,1969 .لآ.]/1 رووعء ./تأمنآ 040:0 ,تزأعاءه50 لهتطكسلمة أه كنول 16 : 20 متمسوطمءته 


١١‏ ) +#مطهة أه سمنتكلولط[ واستعطلءسنط» : .8.16 ,دماعع/1 : 52 - 242 .مم .أله .جره رصتااء2 
0 نامتاناطأكان0") 5"استعط لمت ر, : .1 ركصممهط زر 105-12 .مم :زر .أك .مه ,.(لع) غعطوتلظ مد ”” لإعاءهة مز 
فس بروهامء50 ده فبرهدفكة ز(60) .11 .>1 كأه3 صذ *” كتمعاديزة لوزعمة 6ه «متتهمهعلمذ زه لإومعط1 عط 
,81651604 125-35 .مم ,1960 .لا.21 متعصية11 ,كاوه ماع10 .>1 .له غء ستعطاموط .15 برط برطترمده[تتاط 
.41-55 .مم ,1966 08لهمة ,دهكامءئل! كى لاعأمعلء ]9 رساعطلسط ملأسكر ر .جر 
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الحقيقة المبدا الأول أو المسلمة الاولى من تلكالمسلمات الأربع وهي الايمان بفرورة « توافر 
التوازن فى المجتمع » . فالحالة العادية أو السويةللمجتمع هي حالة التوازن » وهي تتمثل بأجلى 
صورها فى المجتمع البدائي والمجتمعات الصغيرةالتقليدية ٠‏ ويرجع ذلك الى حد كبير الى سيطرة 
التقاليد والمحافظة على الاوضاع التقليدية بي نالاقسام الاجتماعية والقبلية والاقتصادية التي 
التي ينقسم اليها المجتمع القبلي البسيط (9)ولكن تقدم العلم يؤدى كما ذكرنا الى ازدياد 
الشعور بالفردية والانسلاخ عن المجتمع القبليوتكوين جماعات اخرى لا تقوم على أساس القبلية 
والانتماء القبلي أو القرابى او وحدة التقاليد بقدرما تقوم على التشابه فى نوع العمل وفى التخصص 
الهني وتقارب الدخول . وهذا معناه ان الوحدا تالجديدة وحدات اقتصادية وليست وحدات 
( اجتماعية » بالممنى العديم الذى يسو المجتمعاتالصغيرة والبدائية . وهذا هو ما يعنيه دوركايم 
من أن التغيرات التي تحدث فى المجتمع الصناعيتؤدى الى تفكك الوحدات القديمة » وهو الامر 
الدى يستوجب من المجتمع أن يعثر على اساس جديد للتوازن حتى يستطيع أن يستمر .فى الوجود 
... وهذا الاساس هو « تقسيم العمل » ذاته ؛ لذى كان فى الأاصل اساس « الاختلال » 
و« التفكك » فى ااجتمع . د 


ولفد حاول دوركايم ان يحرج من هلهالمشكلة المنطقية بالالتجاء الى9المائلة البيولوجية» 
التى استعارها من كتابات هربرت سبتسر وبهايشبه المجتمع الانساني المتفاضل اقتصاديا 
واجتماعيا والمتقدم صناعيا بالكائن المعضوىالحي . ففي الجسم البشرى مثلا” يقوم كل عضو 
على حدة بوظيفته خير قيام بدون النظر الى بقية؛لأعضاء ومع ذلك فان تعاون هله الاعضاء واداءها 
كلها لوظائفها الخاصة هما اللذان يعطيانالانسانحياته ووجوده واستمراره فى ذلك الوجود . 
كذلك الحال فى المجتمع الصناعي الذى يقوم علىالتخصص وعلى تقسيم العمل »© فان توزع 
الاختصاصات لا يؤدى الى الصراع بل يؤدى علىالعكس من ذلك الى وحدة المجتمع وتماسكه 
وتكامله أى ان الصراع ليس حتميا فى المجتمعالصناعي كما يقول الاشتراكيون » بل وكما يقول 
كوت نفسه ولكن بشكل اقل صراحة ووضوحا . وانما تقسيم العمل يبحمل بين ثناياه الرفبة فى 
التعاون المتبادل © وبالتالي فانه يحمل التوازنوالاستقرار اللازمين لحياة المجتمع واللذين 
يمثلان الوضع الطبيعي للحياة الاجتماعية . واذاكان هناك بعض الصراع بين الطبقات داخلالمجتمع 
الصناعي فان ذلك لا يعتبر كما ذكرنا ‏ هوالوضع السوى أو العادى وانما هو حالة.شاذة 
مرضية ويمكن تصحيحها بسهولة حتى تعمودالامور الى وضعها الطبيعي . فكل صراعفالمجتمع 


( 11 ) اهتم بدراسة التوازن بين الأقسام القبلية فالمجتمعات ١‏ البدائية » والتقليدية علماء الانثربولوجيا على 
الخصوص وبالذات ايعائز بريتشارد الذى اجرى عددا' منالبحوث الميدانية فى بعض المجتممات في جلوب السودان مثل 
النوبر والشيلوك والدنكا والازائدى ثم قام بعد ذلك خلال الحرب العالمية الثانية بدراسة ميدانية للقبائل العربية فى 
برقة ( ليبيا ) . وفد نائر ايقائز بريتشارد فى ابرال هذا التوازن بين الأقسام بدراسة المستشرق البريطاني وليم 
روبرتسون سميث 55100 :1800615]0 ./ل[ مشكلة الزواجوالقرابين فى بلاد العرب القديبة » حييبث عرض في كتابه 
للانقسامات والتفرعات القبلية التي تنقسم اليها القبيلةالعربية ولكنها فى انقسامها وتشعبها تحافظ على توازن القوى 
فيها بينها بحيث يمكن القول ان البناء الاجتماعي القبلي يقوماساسآ على مراعاة هذا التوازن . وربما كانت افاسل دراسة 
هيدانية فى هذا الصدد هي كتاب ايفائز بريتشارد نفسه عنالنوير 

0 .2.لآ.0 رتعسظة عط ,لمقطءعلمم-قمة8.8.8 
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هو دليل على وجود خللقبعض اوضاعه. ومعالجةذلكالخلل لا تكون عن طريق الثورة أو عن طريق 
التغيير العنيف الجذرى للبناء الاجتمامي الكلي »بل يكون بالاحرى عن طريق اصلاح الخطا ٠‏ 05 


ويمكن تفسير هذا التضارب في موقعدوركايم من طاهرة تفسيم العمل ب وهو موقف 
ناشىء أصلا” من عدائه لمبدا حتمية الصراع فالمجتمع ‏ اذا رجعنا الى الاصول الاولى الى 
استمد منها دوركايم تفكيره . فقد خض عدوركايم ‏ ويشاركه فى ذلك الكسيرون من 
معاصريه ‏ لتيارين فكر بين مختلفين ( أو حتىلايديواوجيتين متاقضتين تماما ) ؛ الأول هو 
ملسفة التنوير وما ادت اليهمن ظهور النزعةالوضعية فى علم الاجتماع بخاصة والعلومالانسانية 
بعامة وما تدعو اليه من ضرورة اخضاع الظواهر«لاجتماعية والانساية لحكم العقل والعلم والاعتماد 
على التفسيرات العقلانية والعلمانية فى كل امورالحياة » والثاني هو التيار الفكرى المحافظ 
الدى يرجع الى عصور أقدم من ذلك يكثير بم عادالى الطهور فى بداية القرن التاسع عشر كرد فمل 
للتنوير وللثورة الفرنسية على السواء . وبينهانين النزعتين نتوزع كل آراء دوركايم وافكاره 
وكتاباته » أو على الأصح يمكن فهم آراء دوركايموىق ضوع هاتين النزعتين أو الابديولوجيتين ٠‏ 
فالطابع الغالب على كتابات دوركايم ؛ هو. الطابع لعلمي الوضعي أو العقلاني الملستمد من دوح 
فلسفه التنوير » باعتبار ان هدف دوركايمكان درئمآ اقامة دراسة المجتمع الانساني على 
اس علمية محايدة وعلى مناهج مليمة كتلكالتى تقوم عليها العلوم الطبيعية » وهذأ هو ما 
ينص عليه صراحة فى كتاب « قواعد المنهج فعلم الاجتماع » تم ما يحاول اتباعه وتطبيقه بقدر 
الامكان فى كتبه ومقالاته الاخرى العديدة حتى فى كتابه عن « الصور الأولية للحياة الدينية ٠‏ 
عسهاونءه عثلا عل عل متعم 6ل وعسعه3 165 » ٠.‏ وقد افلح دوركايم فى ذلك الى 
حد كبر جدآ بحيث نجد انصاره والممجبين بديعتبرون كتاباته مثلا” للكتابات العلمية بالمانى 
الدقيق للكلمة وبحيث نجد أعداءه ونقاده يتهمونهبانه فى دراسته للدين كان لا دينيا ولا أخلاقيا 
نتيجة لاتجاهه الوضعي الواضح . (4؟) ولكنكتابات دوركايم تكشف من الناحية الاخرى عن 
بعض التصورات والفهومات والافكار المتأثرةبالكتابات الفلسفية « المحافظة » التي جاءت بعد 


( 18 ) يعتبر كتاب دوركايم « تفسيم العمل الاجتماعي امن أول وأهم المحاولات المنهجية لتحليل صور واشكالالتعاون 
التى ترتبط بالتنظيمات الاقتصادية المختلفة » وان كان الكتابرفم عنوانه لا يقتصر على دراسة « العمل » فى ذاته » بل ان 
معظم المشكلات التي يتعرض لها بعيا ة تماما عن مشكلاتالعمل بالمعنى الدقيق للكلمة » لان الهدف النهائي لدوركايم 
من الكتاب هو تبيين العوامل التى تؤدى اثى ارتباط الناسبعضهم ببعض فى المجتمعات الانسانية المختلفة وبالتالي الى 
التماسك اد التضامن الاجتماعي , وقد انتهى به ذلك الىنظريته الشهورة عن نوعى التماسك » وهما التماسك الآلى 


عدوتممدءة]/13 غاتعدلنامة الذى ينتج عنالحالاتالتى يقوم فيها أفراد الجماعة المنعاونة بنفس النوع من 
العمل كما هو الحال فى المجتمعات البسيطة التى تعيش علىالصيد والقنص والرعى والزراعة » والتماسك العضصوى 
عدوتهموء0 مانمهلناه50 الى يسود فى الجتمعاتالتى يعتمد فيها التعاون على مبدا اختلاف الأفراد اى 


الجمامات فى تخصصاتهم بحيث ينتج كل منهم سلعا اوخدمات تختلف عن تلك التى يقوم الآخردن بانتاجها قم 
يتبادلون هذه السلع والخدمات » لسد حاجاتهم المختلفة »وبدلك يعتمد كل شخص بالضرورة على نشاط خيره من 
الناس وعلى ما يحدث بين الأجزاء المكولة للكائن العضوىالحي » بحيث تصعب الحياة او تستحيل بغير هذا الامتماد 
الكنبادل , وقد لعبت هذه النظرية دود هاما فى كثير مندراسات علماء الاجتماع والانثروبولوجيا اللحدثين ‏ راجع فى 
ذلك على العموم الجزم الثاني من كنابنا من « البناء الاجتمامي الآنساق » دار الكاتب العربي » القاهرة 19 » صفحات 
ملكت 145 + :7 
2120 .31 ,لله81 - عواغدعرط ,كاده8 تمتصاعءم5 رسلعط مط عاتدعاز : (80) .له .18 بأءطوتلط 
,8 - 23 .صم ,1965 .كل 
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ذلك والتى وقفت موقف العداء من فلسفة التنويرنظرآ لان 7 الفلاسفة » كانوا ينادون بضرورة قيام 
نظام طبيعي » يرفض النظم الاجتماميةوالاقتصادية والدينية السائدة حينذاك وهو الأمر 
الذى اعترض عليه المفكرون « المحافظون » علىما ذكرنا » وسايرهم فى ذلك دوركايم . والظاهر 
ان علم الاجتماع كان على العموم أشد التصاقابهذه النزعة المحافظة المعادية لليبرالية من العلوم 
الانسانية الاخرى كالسياسة والاقتصاد بل وعلم النفس على الرغم من أن علماء الاجتماع انفسهم 
كانوا متحررين فى اتجاهاتهم السياسية العملية »على ما قد يبدو فى هذا القول من تناقض . ومن 
السخرية ‏ كما يقول نيربت #اؤزل 1‏ ب أندوركايم كان ليبراليا من حيث اختياراتهوافعاله 
وتصرفاته السياسية ولكن علم الاجتماعالدوركايمي كان يلف هجوما عنيفاً علىالاسسش 
الفلسفية لليبرالية » كما انه كان « لا أدرية » فى امور الدين ولكن علم الاجتماع الدينى'عنذه 
كان بقوم على محاولة ابراز الاهمية الوظيغيةللدين فى كل مظاهر الحياة الاجتماعية وكذلك على 
التدليل على سبق الدين تاريخيا على كل الرموزوكل أنماط التفكير الاخرى . كذلك كان دوركايم 
يؤمن بضرورة قيام نوع من ١‏ الهندسة الاجتماعيةالعملية » من اجل الاصلاح ولكن الجانب الاكبر 
من تفكيره كان فى الوقت نفسه يوحى بصعوبة ان لم يكن باستحالة ‏ التعرض للنظم التقليدية 
الراسخة ومحاولة تفييرها تغييرآ جذريا لأن ذلكيعرض حياة المجتمع كله وبئاءه للخطر ٠.‏ ومن 
هذه الناحية بالذات يمكن وضع دوركايم ‏ رغم كل ما قد يبدو فى ذلك من غرابة ‏ فى صف واحد 
مع مفكرين محافظين من امثال بونال 1لهمه8ودى ميستر وهاللر ععالة]ة وغيرهم همن وقفوا 
موقف العداء من العقل والعقلانية والشورةوالاصلاح . ومن السخرية على ما يقول نيزبت 
مرة اخرى ١‏ أن نجد أن القضية المعادية للعقلانيةوالتى تبناها المحافظون الأوائل أصبحت هي 
اساس علم المجتمع الذى سوف يحل تدريجياف نظر دور كايم على الاقل محل الأديان المنزلة 
والأخلاق » (0) . 


(ه؟ ) زعمامك50 01 لمسصسمق ممعلمعسيق ,روماماءه5 لمة مسمكتغه كيعدمه© 10 راك عم1 رأعطو1هم 

2 مبأزع5 ,2 ,171/آئ1 
ويعدد لنا نيزبت فى كتنابه السابق الذكر عن « اميل دوركائيم ))بعض الحالات التى تشير الى موقف دوركايم المحافك فدراسة 
المجتمع وهي.: ‏ (1) فكرته المحافلة عن طبيعة المجتمع »وهي فكرة تعارض تماما الافكقر السائدة فى عصر التنوير 
وفيها يرى أن المجتمع ليس ناشئا عن قوى سابقة فى الوجودمليه وموجودة فى الأفراد بل على العكس يعتبر الانسان نناجة 
للمجتمع كما أن افكفره ولفته واخلاقه وعلاقاته الاجتماعيةليست الا انعكاسات لواقع المجتمع الذى سبق الغرد فى 
الوجود . (1) ان الغرد يعتمد اخلاقيا وسيكولوجية علىالمجتمع . فالفرد لا يستطيع بذاته أن يقيم آوده أو أن يوجه 
نفسه فى الحياة على ما كان يدعى ١‏ الفلاسفة » ب اى فلاسفةالتنوير ب فى نظرياتهم السيكولوجية وفي خططهم للاصلاح » 
وانما هو شديك الاعتماد على المجتمع وقوانينه ولا يمكنهالاستقلال علها » كما آن انسلا الانسان عن التقاليد وعن 
المجتمع لا بؤدى الى الحرية بل يؤدى الى العزلة الكاملةالتي لا تحتمل والى القلق والالم , () أن السلطة لها وظيفة 
هامة » ليس فقط فى الدولة بل وايضآ فى كل التنظيماتالاجتماعية وكل العلاقات في السياسية التى تؤلف المجتمع 
كالدين والعائلة والمجتمع الكحلي والرابطات والاتحادات الهنيقوما الى ذلك , فهذه كلها صور وأشكال مختلفة للسلطشة 
وتمارس سلطات معيئة على الفرد . فالجماعات والزمرالانسائية المختلفة هي الساق للسلطة » واذا اختفت السلطة 
تفككت تلك الجماعات , ولقب كانت فكرة السلطة التى حاولاميل دوركايم ابرازها متسلبطة على فكر المحافظين مثلما 
كانت فكرة الحرية هتسلطة على فكر « الفلاسفة » (4) انالقيم الديئية وائروحية لها دور هام فى اكجتمع » وإن اكبر. 
جريمة ارنكبتها الثورة الفرنسية كانت مهاجمة الكنيسةوهحاولة الليل مثها وحل كل السلطات الديئية والقدسة , 
وهذا موقف محاففق على اساس ان المحافظين يرون همناكستحيل قيام اخلاق لفعية لآن القانون الالخلاقي لا يمكن 
أن يقوم وينمو الا في لل الأديان وبخاصة الاديقن المنزلة التىتحافظ بالتالى على سلطة ذلك القانون وعلى الإخلاق ,'' 
(5) ان المائلة البيولوجبة التي نجا اليها دوركايم كازمعناها أن النظم الاجتماعية المشتلفة كالدين والعاللة والدولة 
والجماعة المحلية وما الى ذلك لها كلها وظائف عضوية وكذلكائحال بالنسبة لعملية التفير ذاتها , وهذ! معثاه آنه لا' يكن 
صئع ) المجتمع ثم ١‏ حله » أو تفكيكه واعادة صنعه منجديد كلما اراد الانسان ©» وهذا يتطلب بالثالى ضرورة 
احترام النظم الاجتماعبة والمحافظة علها . 
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.ومهما يكن من صبحة هذه الآراء التى لاتخلوعلى أبية حال من الاسراف ‏ فليس من شك فى 
أن دودكايم كان .بعلى فى كل كتاباته من شأنالمجتمع ككل وبطريقة لاكاد نجدها عند غيره من 
علماء الاجتماع . وفى هذا الموقف رد على الفرديةالتحليلية التى سبقت الاشارة اليها من ناحية 
وملى الماركسية من ناحية اخرى التى تهتماهتماما بالغآ بالعلاقات بين الطبفاتث لدرجة اله 
حيثما ترد كلمة « العلاقات الاجتماعية» فى كتابا تماركس فان المقصود بها فى الأغلب هو « العلاقات 
بين الطبقات » وذلك فضلا” عن اختلاف نظرةالماركسية والدوركيمية الى الانسان والطبيعة 
الانسانية . فالانسان يعتبر هو الأساس وهوالاصل عند ماركس وعند فلاسفة التدوير ولذا 
كانت الاشتراكية تهدف الى تحريره من سطوةالنظم التقليدية التعسفية وتسلطها والى خلق 
بيئة جديدة يمكن فيها لطبيعة الانسان الحقة أنتكشف عن نفسسها وتؤكد ذاتها وذلك بعكس موقف 
دور كايم تماما . فالعالم عنده يبدا بالمجتمع وليسربالفرد » والمجتمع لا يمكن رده الى مجموعة الأفراد 
الذين يدخلون فى نكوين الفئات الاقتصادية اوالطبقات الاجتماعية ويتنقلون بينها تبعآا لتوفر 
ظروف اجتماعية معينة تساعد على ذلك » كما أنمكونات الحياة الاجتماعية كالدين والعملوالقانون 
هي مجزد مظاهر أو « مجالى ؛ لما هو اجتماعي. وكل هذا يبين لنا عمق الهوة التى تفصل بين 
دوركايم وماركس وموقف دوركايم الملمارضللايديولوجية الاشتراكية الماركسية » رغم أن 
الاهتمام المبكر بالاشتراكية كان هو بداية الطريقالدى قاد دوركايم » كما قاد غيره من العلماء الى 
الاشتفال بعلم الاجتماع , 

2) 


ولقد كانت الاشتراكية ‏ أو على الأصممعارضتها ونقدها والوقوف منها موقف العداء 
الصريح أو المستتر ‏ هي أيضا الطريق الى اوصل عددآ آخر من المفكرين الى علم الاجتماع 
مثلما كان الآمر نان بالنة لدوركايم » وقداصبح بعض هؤلاء المفكرين من ابرق العلماء فى 
ذلك الفرع من العلوم الانسائية على ما راينا من قبل . ومن الصعب أن نتتبع هنا كل هؤلاء 
العلماء ونبين مو قفهم من الاشتراكية وكيف كانذلك الموقف مسئولا" عن توجيه اهتمامهم الى 
دراسة المجتمع وبالتالى التخصص فى علملاجتماع واثر ذلك كله فى تشكيل نظرياتهم 
الاجتماعية » ولذا فسوف نكتفي هنا ( الى جانبما ذكرناه عن اوجيست كونت ودور كايم 
اللذين يمثلا قمة التفكير الاجتماعي الفرنسيواللذين وضعا الاسسن الاولى المتينة لعلمالاجتماع 
ليس فى فرنسا وحدها بل و في العالم كله ) بدراسةواحد من أشد هؤلاء العلماء عداء للماركسية 
واقلهم فى الوقت ذاته 0 صيت فى بلادنا 4؛ونعني به قيلفريدو باريتو ماععوط ملع 17115 
الايطالي » وهو مثل صارخ للتفكير الرح< جعي الحافظ ف علم الاجتماع بالاضافة الى أنه لعب 
بشكل مباشر او غير مباشر ب ذودا هاما فى التعبر عن حركة من اكبر الحركات التى عانى منهسا 
الذولي الحديث وهي الحركة الفاشستبةلدرجة أن بعض الكتاب يصفونه بانه « نبي, » 
الفاشستية أو «كارل مارج الفاشستية , (51) 


( 11 ) يقول كارير فى ذلك : ١‏ كما أنه يمكن اعتبارالشيوعية احدى الايديولوجيات التي نمت وترعرعت من 
تفكير القرن التاسع عشر والظروف السائدة فيه كذلك يمكنامتبار الفاشستية احدى تلك الايديولوجيات التى نشسات 
فكرتها فى اواخر ذلك الفرن ثم خرجت الى الحياة فى القرنالعشرين . ومن الطريف أن نلاحظ أن السنة التنى شاهدت 
نشر البيان'الشيوعي أ3ع]أانة]/!. 00101011:[51) 116 شاهدت'يضا ميلاد الرجل الذى أصبح معروفآ بانه كارل ماركس 
الفاشسنتية واعني 'به قيلفريدوباريتو ( 1868 14518 )ؤان كان التاثير المباشر لفكر باريتو على سير الفاشستية كان 
الليلا” ومحدودا اذا قورن بتائي ماركس على الشيوعية » ومعذلك فقد عمل ياريتو ما'اجل الفاشستية ما عمله ماركس 
من أجل الشيؤعية اى انه وضع اساسا ايديولوجيآ شاملا مئهجيا للحركة التى كانت على وشك الظهور ‏ انشر 
في ذلك : 
,1013ه100 لضه جاعن50 ,سمالا .ل .© ,مم1 
.263 .م ,1967 ..1]آ ,.ه© 2د مقتموععه© ,امع 
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ولقد ظهر عداء باريتو للاتجاهات التحرريةوالاشتراكية © وبخاصة الماركسية » بشسكل 
واضح فى كتابه الذى الفه بالفرنسية عن « المذاهب الاشتراكية هغاوالهك50 عصعاور5 6م »6 
ثم ظهر بعد ذلك بشكل ضمنى فى كتابهالضخم العام الذى كتبه بالايطالية ليكون بمثابة 
دراسة شاملة للمجتمع وللانسان وهو كتاب<« مقدمة عامة في علم الاجتماع «نهنغه,ا 11 
علدعت6 وتوادكه5 نك » ففي كلا الكتابين هجومعلى الاسس التي تقوم عليها المذاهب 
الاشتراكية على اعتبار أنها نزعات ومذاهب< غير علمية » نظرآ لانها تخاطب العاطفة 7 
مما تخاطب العقل » وهو موقف يتفق فيه باريتومع الكثيرين من علماء الاجتماع المناوئين 
للاشتراكية . وكثير من مؤرخي الفكر الاجتماعييعتبرون كتاب 3 المذاهب الاشتراكية » الذى 
ظهر عام 11.19 هو «١‏ النقض » الكلاسيكي للنظرية الاقتصادية والاجتماعية الماركسية . بل 
ان القصة تذهب ‏ على ما يقول هيوز ‏ الى أنذلك الكتاب سيب لليئين من الازعاج والاضضطراب 
مالم بسببه أي كتاب من الكتب الاخرى المعادية للماركسية » وانه أمضى عدة ليال دون نوم لكي 
يكتب « نقض النقض » 5 اننا 


والمبدا الاساسيالدذى يقيم عليه ياريتو ايضا تفكيره الاجتماعي هو فكرة 3 التوازن » التى سبق 
أن وجدناها عند كونت ودوركايم مثلما توجد عندكثيرين من العلماء الذين أشرنا اليهم دون أن ندخل 
فى تفاصيل نظرياتهم . ويبدو أن فكرة التوازنكانت عنصرا قديمآ فى تفكيره وترجم الى ما قبل 
اشتفاله بالدراسات الانسانية . فالاساسالعلمي الأول لباريتو كان التخصص فى الفيزيامء 
والهندسة » كما أن رسالته للدكتوراة كانت عن« المبادى الأساسية لتوازن الأجسام الضلبة © » 
وحين تحول اهتمامه من مجال العلوم البحتة الىالعلوم الانسانية اهتم اول بدراسة الاقتصاد 
واصبح من اتباع المدرسة الكلاسيكية فى الاقتصادالتى تتعارض تعاليمها مع الاشتراكية وذلك كله 
قبل أن يهتم بعلم الاجتماع وبنقل فكرة «التوازن»من المجال العلمي الى الحجال الاجتماعي (8) . 
ويمثل كتاب « المذاهبالاشتراكية » نقطةالتحول فى تفكيره من الاهتمام بالمشاكل 
التكنواوجية وبخاصة المشكلات الرياضية والاقتصادية الى الاهتمام بعلم الاجتماع العام , 
ولكن ليس من شك فى أن تخصصه العلميالدقي: المبكر كان له أثره في قبوله للنرعة الوضعية 
وابمانه الشديد بأهمية الحقائق العيائيةالشخصةف اقامة أى نظرية عن المجتمع والانسان والى 
انكاره بالتالي صحة كل اعمال ماركس تقريبآووصف هذه الأعمال ‏ وبخاصة كتاب راس المال 
اللى يعتبره الكتاب المقدس للاشتراكية ‏ بالفموض والابهام شانه فى ذلك شان كل الكتب 
المقدسة »؛ على ما يقول . (9) ولقد كان ياريتو يمير تمييزآ قاطعا بين القيمة المنطقية للنظريات 


(11) .2.78 و.أأكت .08 ,511181068 , والغريب فالأمر أن باريتو كان فى بداية حياته وقبل ان يتحول الى علم 
الاجتماع يناصر اتكثير من انحركات التحررية السائدة فى ذلكالحين » بل انه كان يشايع بعض الحركات الانسانية القديمة 
مثل فلسفة التئوير والنزعة الانسانية ( الهيومانيزم ) وحركةالتحرر الاقتصادى والحركات الديمتراطية المختلفة » ثم لم 
يلبث أن اثقلب عليها ووقف منها ذلك الموقف العدالي الذىجعل ديكتاتور ايطاليا بئيتو موسوليني 51ز5501ن/1 مأنصءظ 
يعرض عليه أحد المقالمد فى مجلس الشيوخ الايطالي اعترافآمنه بفضلهفي معارضة الحركاتالتحررية والتمهيد للفاشستية 
وتختلف الروايات اختلافآ شديدآ؟ حول قبول باريتو للمقعداد رفضه له . ( أنظر 1 .263,2 نط كله .مه بتعلعةعل): 


0) .م باه .ره ,سللائع2 
( 14 ) على الرقم من أن باريتو يعتبر على العموم منانصار النزعة الوضمية وينعلى من شان العلم والنهج الملمي 
فقد اعطى جانبآ كبيرا من اهتاامه لدراسة المظاهر «اللاعقلانية)أو ١‏ الغير رشيدة » فى السلوك الانسائي . ويرد كاريير ذلك 
الاهتمام الى رفبة باريتو فى تصحيح ها كان يعتبره عيبآونقصا فى الفكر الوضمي © وان ذلك الاهتمام لم يصرفه اطلافا 
عن العمل على تطوير التحليل العلمي وتنزيهه عن الثتاسر بائيول الشسلصية والليم ائذاتية , انظر : 
0 3 .م راك ,مه مكل 
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الماركسية من ناحية ( وقد وجد على اية حالانها معدومة تمامآ ) والحقيقة الاجتماعية أو 
الواقع الاجتماعي الذى تعكسه هله النظريات ؛وذهب فى عدائه لها الى أبعد مما ذهب اليه 
دوركايم الذى ‏ مهما يكن من أمر موقفه ب كانيتعاطف كما ذكرنا مع الماركسية وان لم يتقبلها 
تمامآ . (:؟) 


ويمكن أن نلخص الاختلافات الاساسيةبين ماركس وياريتو فى النقاط الرئيسية التالية : 


أول” ‏ يرى ماركس أن الانسان كائن مفكرعاقل بطبيعته وانه يستطيع أن يستخدم عقله 
فى تسيير اموره وتحسين أحواله بينما يرى باريتوان الانسان ‏ على العكس من ذلك تمامآ ب كائن 
انفعالي بطبيعته » نتحكم فيه العواطف والانفمالات والمشاعر الى حد كبير جدآ »© ولذا فانه يعجر 
عن تغيير الأوضاع التى يعيش فيها . وقد كانلهذه النظرة الى طبيعة الانسان أثر واضح فى 
نظلرية ياريتو الاجتماعية وف دراسته للظواهر الاجتماعية حيث يجد من الضرورى ل على 
العكس من اوجيست كونت ودور كايم فى هذا الشان ‏ الاستمانة بعلم النفس لتفسيٍ تلك 
الظواهر » كما ادى ذلك من ناحية اخرى الم ظهور النظريةالمشهورة عن«الرواسب 5منافزو, » 
» على اعتبار أن جانبآ كبيرآ من حياة الانسان فىالوقت الحاضر عبارة عن مظاهر سلوكية فير 
منطقية وفير معقولة » وأنه ليس ثمة ما يبرروجود هله المظاهر الا كونها بعض مخلفات الماضي 
التى يتمسك بها الانسان لاعتبارات عاطفيةخالصة على الرغم من أنها لا تفيد فى حياته 
اليومية والعملية . (1؟) 


ثانيا ب ينظر ماركس الى صراع الطبقاتعلى انه مسالة هامة وضرورية لتطور الحياة 
الاجتماعية وارتقاء الجنس البشرى وارتقاءالطبقات الفقيرة ومشاركة الشعب فى الحكم 
وذلك على العكس تماما من ياريتو الذى يعتقد انالشعوب ‏ أو على الأصح الجماهير أو الدهماء 
كما يشير اليها أحيانا ‏ سلبية بطبيعتها وغفي قادرة على الارتفاع بنفسها بل ولا تمتم أصلاه 
بترقية أحوالها واصلاح وضعها . فالتاريخالبشرى فى نظره ليس تاريخا تقدميا وانما هو 
تاريخ « دائرى » الى حد كبير » بمعنى أن شئونالحكم فى المجتمع الانساني تتركز دائما ف ابدى 


)2 .78-80 .مز« راك .زه رقعطعس11 


( !7 ) ربما كان الاستاذ نيقولا تيماشيف من افضلعؤرخي الفكر الاجتماعي الذين استطاعوا تلخيص نظرية 
الرواسب المعقدة فى كتابه ( نظرية علم الاجتماع : طبيعتهاوتطورها » » وقد تشرت لهذا الكتاب أخرا ترجمة عربية 
اشترك فيها الدكتور محمود عودة والدكتور محمد الجوهرىوالسيدان/السيد الحسيتي ومحمد علي محمد , وانقل هنا 
عن الترجمة المربية بعفى ما جاه على لسان تيماشيف فيهذه النظرية : « يرتبط السلوك في المنطقي بالرواسسب 
والمشتقات . وهذان الاخبران يتعدان ملظهران ( كذا ) للعواطفغير امتناهية والتى تشكل حالات نفسية بيولوجية فى المحل 
الأول ٠‏ وعلى الرفم من أن بارينو قد اعترف بانه من العسيران نتعرف على هذه الحالات على نحو مباشر »© الا انه قد 
كشف عن الطبيعة المتميزة لظاهرها التى تتجلى فى الرواسبوالشتقات والسلوك الانساني , وهكلا يكون واضحا ان 
باريتو فد اعتنقد أن العواطف هي بمثابة غرائز أو ميولانسانية فطرية ... وهو يرى .., آن الرواسب مرتبطة 
بالفروف المتغيرة التى تعيشها الكائثات الانسانية ...( ص 588 ) ٠‏ 

ويرى باريتو أن هناك ست فئات اساسية مزالرواسب ( وكل فئة لضم عددا من الفئات الفرعية ) , وهذه 
الفئات هي : أولا” : غريزة التكامل وتعني الفدرة على الربطبين الاشياء . ثانيا : راسب استمرار التجمعات ودوامها » 
ويشي ذلك الى الاتجاه المحافظ . ثالثا : راسبظهور العواطف أو تجليها فى افعال خارجية ( والتى يدخل 
فى نطاقها صيانة التبريرات العفلية أو التعبير عن الذات ) .رابعآ : راسب الالفة الاجتماعية ... او الدافع نحو تكوين 
مجتمعات وفرض سلوله ٠.‏ خامسا : راسب التكامل الشخصىءهو الذى يعمل على اتيان آفعال تعمل على استعادة التكامل 
اذا طرا عليه تفير » مثل الافعال التى لاعتبر مصهر؟ للقانونالجنائي . سادسة : « الراسب الجنسى » (( ص 8897 ) . 
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-العلوم الانسانية والمراع الايديو لوجى 


فئة معينة من الناس هم الذين يسميهبهم« الصفوة مناه » هله الصفوة تتغاوب فيما 
بيئها. مقاليمد الحكم وشئون الادارة وتسييرالحياة الاجتماعية ندون اى مشاركة ,فعالة مسن 
الاشخاص العاديين فى المجتمع . واغلبه الظن انهكان لنشساة باريتو الارستقراطيية ,دخل كبير فى 
ازدرائه لجماهير الشعب أو « الدهماء » أو الفوغاء » الذين ينكر عليهم القدرة على التفكم 
المنطقي المنظم على ما سترى. . 


ثالثا ‏ وهذه مسألة تتصل بما ذكرناه فيلا اولا" » . تهتم الماركسية بالبحث عن «الحقيقة» 
ومعر فتها بقصد التحكم فيها وتوجيهها وجهاتمعينة ومرنسومة بدقة © فالفلسيفة الماركسية 55 
وشانها فى ذلك شان كل الفلسفات الاشتراكية فلسفة ذات طابع « عملى » الغرض منه التحكم 
فى مصي الانسان ورسم الخطوات التى يجب انيسير فيها ذلك المصير وتلك الحياة الانسانية » 
بيئما يرى باريتو على العكس من ذلك أن الفكرالاجتماعي عمومآ 4 وبخاصة التفكير الاجتمامي 
« العلمي » الذى يقوم على اسس علميةدقيقة )يجبه أن يكون الهدف منه هو مجرد « الكشف » 
عن الحقائق ومعرفتها من أجل المعرفة فقط وليسمن أجل استغلالها بأى شكل من الأشكال أو 
التحكم فيها . وهذا هو المقصود ‏ في راىياريتو ‏ بموضوعية العلم النظرى التى يجب أن" 
تكون هي الهدف الأساسي من البحث العلمي وبخاصة البحث الاجتماعي لان مفهوم العلم بالعنى , 
الدقيق للكلمة هو العلم النظرى أو العلم البحت »وهذا معناه انه يجب على العالم أن يترقع عن 1 
النواحي العملية والتطبيقية فى الحياة , ١‏ 


ويئسلم باريتو بوجود الصراع الطبقي فالمجتمع » ولكنه يذهب الى أن هذا الصراع ليس 
مجرد صراع بسيط بينالبورجوازية والبروليتارياوانما هو ظاهرة اكثر تعقيدآ من هذا بكثير ٠‏ وكل 
المظاهر الخارجية التي تبدو للعيان مظاهر خداءةلان هناك من ناحية صراعا داخليا فى البروليتاريا 
ذاتها حول قضيتها » كما أن الصراع الحقيقي لميكن أبدآ صراعا بين الارستقراطية والشعب أو 
عامة الناس » وكل مافى الأمر هو ان هناك أفرادآمن بين الشعب يتمتمون بقدراتوكفاءات ومهانّات 
عالية يشعرون أثهم حْرموا لسبب أو لآخر منالوصول الى مراكز القوة والسلطة الفعالة المؤثرة 
التي نتلاءم مع هذه القدرات والكفاءات والمهارات»هم الدين يدخلون فى صراع الفئة التي تحسك فى 
يديها مقاليد الحكم ويس خرون « الجماهير »لتحقيق أفراضهم . وهله هي الحقيقة التي تتكرر 
خلال التاريخ الانساني كله » وليست الثوراتالكبرى سوى صراع بين هؤلاء الزعماء الشعبيين 
أو « الصفوة » الجديدة الناهضة و « الصفوة »القديمة بيئما تلعب الشعوب دور الجنود المطيعين 
الذين ينقادون لأوامر قادتهم . وهذا لا يمنمبطبيعة الحال من أن الجماهير تومن أثناء ذلك انها 
انما تحارب من أجل « ما يسمونه » بالعدالةوالحرية والانسانية » كما أن الكثيرين من زعمائهم 
يؤمئون عن ثقة ويقين بالشيء ذاته . ولذا كانياريتى يعتقد انه من الخطأ قبول الرأي القائل بان 
انتهاء الصراع بين « رأس المال » و« العمل »#سوف بيترتب عليه انتهاء الصراع الطبقي بالمعنى 
الواسع للكلمة . لانه حتى تحت أشسكال الحكم والادارة الجمامية سوف تنشا دائما أنواع مختلفة 
من الصراع : بين فثات العمال المختلفة فى الدولالاشتراكية ) وبين المثقفين والفئات الاخرى » وبين 
مختلف فئات الساسة »© وبين الفئات الحاكمةوالفئات المحكومة » وبين المجددين والمحافظين 
وهكذا . وبناء على هذا كله يمكن ‏ فى رأىبارتشتو ‏ أن نر فض نطلعات الاشترائية 
و ١‏ احلامها » ونعتبرها مجرد سراب . واذا كانياريتو يسلم بوجود الصراع الطبقي فى المجتمع على 
ما ذكرنا فان عوامل هذا الضراع ومحدداته ليست بل ولا يمكن أن تكون ‏ هي مجرد قوائنين 
الاقتصاد » وانما يلعب الدور الرئيسي في ذلك العواطف والثل والحوافز الكثيرة غير المنطقية التي 
تؤلف جانبا أساسيا من الطبيعة الانسانية . ولقدكان كبار الزعماء فى التاريي من الحدق والهارة 
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والذكاء بحيث أدركوا وجود هله العواطف والمثلوالحوافز وعرقوا كيف يستفلونها بيئما كان كل 
ما تستطيع جماهير الشعب أن تفعله هو ان تكونمجرد اداة طيئعة فى ايدى الزعماء اثناء الثورات 
والحروب الاهلية (9) . 


ونحليل باريتو للطبيعة الانسانية والساوكوبالتالي نظرته الى المجتمع وفهمه للعلاقات التي 
تسود بين افراده كلها امور تأثرت تأثرآ كبيرآ بهلهالمبادىء والمواقف المعادية للاشتراكية التي عرضها 
فى كتاب « المذاهب الاشتراكية » بقدر ما تأثرتبخبرته العلمية السابقة ودراساته المبكرة فى 
المجالات الفيزيائية والهندسية . وقد انعكس ذلكبشكل واضح فى دراسته لانماط الافعال السلوكية 
والمناهج التي ينبغي اتباعها فى دراسة هلهلانماط » ويفرق فى ذلك بين نمطين سلوكيين يقف 
منهما الباحث الاجتماعي موقفين متعارضينتماما . 


النمط الأول هو ما يسميه بالسلوك التجريبيالمنطقي لمامعممءم»ه-مننهه.1 ويندرج تحته كل 
أنواع السلوك التي يمكن للباحث ان يتتبعها عنطريق التجربة واللاحظة اللتين تؤلفان فى رايه 
أساس المنهج العلمي الدقيق . والمقصود بهذهالمظاهر السلوكية فى حقيقة الأمر الافعال المنطقية 
التي تصدر عن العقل ولا تخضع للعاطفة ؛ وهيف الاغلب افعال تصدر من الطبقة المثقفة فى 
المجتمع » أو على الأصح « الصفوة » الذينيستطيعون التجرد من عواطفهم الى تحد كبير وأن 
يتبينوا الصالح الحقيقي للمجتمع . ويخضع هلاالنمط من الافمال السلوكية للدراسة العلمية 
الموضوعية » وخير من بستطيع القيام بذلك همعلماء الاجتماع الذين لهم دراية وخبرة ومران فى 
البحوث والدراسات العلمية الدقيقة وبخاصة مجال العلوم الطبيعية . 


والنمط الثانيهو ما يسميه بالسلوك التجريبيغير المنطقي لهامعسمعمءه معنوه!-دوم ويقصد به 
السلوك الانفمالي أو العاطفي الذى يصدر فالعادة عن الغالبية العظمى من افراد المجمع الدين 
نتحكم, فيهم شهواتهم وعواطفهم . ومع أن هذا لساوك واقعي وتجريبي ويمكن ملاحظته بسهولة 
فى الحياة اليومية فانه لا بخضع للدراسة العلمنةالدقيقة لصعوبة تطبيق معابير الموضوعية عليه 
خاصة وأنه هو نفسه سلوك غير موضوعي وانماهو سلوك ذاتي أو شخصي ويتسم على العموم 
بطابع العاطفية أو الانفمالية العارمة . وعلى الرغممن أن هذا النمط من السلوك يؤُلف جانبا هامة 
من دراسة الحياة الاجتماعية الا انه ليس هواهم جوائب تلك الدراسات لعدم انطياق القواعد 
والشروط العلمية والمنهجية عليه () وان كانذلك لا يقلل باي حال من أهمية هذا الشلوك غير 
المنطقي »6 اذ المشاهد أن معظم أفعال الناسوسلوكهم وتصرفاتهم تندرج تحت هذا التمطا , 
والغريب فى الأمر هو أن هذه الأفعال التي لا تصدرعن العقل وانما عن بعض الحالات النفسبية نجد لها 
دائما تبريرآ من العقل ويحاول العلماء أن يبحثواعن مبررات وتفسيرات عقلية لها » كما هو الحال 
مثلا” فى اللمارسات الس حرية التي تعتبر فىالجتمعات المتقدمة أفعالا بير منطقية ومع ذلك 
فكثيرآ ما تجد تفسيرات وتبريرات دينية أو حتى7 تجريبية منطقية » . ومن أكبر العيوب التسي 
تعيب النظريات الاجتماعية المختفلة اغفال أصحابهاذلك الجانب العام من السلوك الانساني وهم فى 
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( 58 ) معنى ذلك آن باريتى كغيره من علماء الاجتماع 'لوضعيين يرى أن علم الاجتماع بالعنى الدقيق للكلمة لا بد 
أن ينبع المناهج العلمية الطبيعية بكل دقائقها » وهي المناهجالتى تقوم على اساس التجريب الذى يسستئد الى اللاحظلة 
وتتوفر فيه الوضوعية . وهذه المناصر الثلائة ( التجربة, اللاحظة والموضوعية ) تغرض - بارتباطها مما على الباحت 
أن يستمين بالنهج الاستقرائي الذى هو الطريق الوحيد للملموالذى يؤدى بطبيعته الى القانون الكلي . فالهدف من العلم 
هو فى آخر لامر الوصول الى القانون , 


نذا 
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ذلك انما يسلكون الطريق السهل لانه من الاسهلعلى العالم الاجتماعي فى رأي ياريتو أن يقيم نظرية 
عن السلوك المنطقي وحده من ان يصوغ نظريةتشمل كل الحقائق المعقدة المتملقة بالأفعال في 
المنطقية » وهذا هو العيب الذى وقع فيه عدد منكبار العلماء والمفكرين من امثال فوستل دوكولائج 
وعومدانه عل 61أ5ا1 وسير هنرى مين عمندكا بصمع]ة عق بل وحتى أرسطو وأفلاطون . 
ومع أن كونت وهربرت سبنسر وجون ستيوراتميل اظهروا بعض الفهم للعواطف الانسانية فقد 
اخنقوا فى الوصول الى موقف متوازن فيما يتعلقبالجانب اللامنطقي فى السلوك الانساني » شانهم 
فى ذلك شأن كوندورسيه 0000© ومونتسكييه ناءتناو5ع)2/10 وقولتر ععنطاملا! 9 , 


ومهما يكن من امر ذلك التمييز بين نوع يالسلوك والدور الدى تلعبه فى نظرية باريتو 
الاجتمامية فان الذى يهمنا هنا هو أن باربتو أقامعليه نظريته المشهورة عن ١‏ دورة الصفوة » التي 
تعتبر نظرية مركزية فى نفكيره الاجتماعي » كما انهاهي النظرية التي تكشف لنا بؤضوح عن الاسس 
الابديواوجية التي وجهت كل تفكير باريتو منناحية » فضلا” عن انها ارت كما ذكرنا ‏ تاثير1 
قوب وفعالا” فى الاتجاهات السياسية فى ايطاليا وف العالم كله فى فترة معيئة من فترات التاريخ , 


وفى ضوء نظرية باريتو عن الافعال والمظاه رالسالوكية الانسائية يقسم المجتمع الى قسمين » 
الأول عبارة عن فئة قليلة تستطيع ان تتحكم الى,حد ما فى سلوكها بحيث يبدو هذا السلوك كما لو 
كان سلوكا متعقله رشيدآ وان كان فى حفيقة الامريصدر من بعض الغرائر والعواطف ( وأهمها عاطفة 
محاولة المحافظة على المصالح الخاصة ) . بيئمايضم القسم الثاني الجائب الأكبر من أعضاء 
الجتمع وهم فثة غير « مقلانية » وسلوكها ساوكفير رشيد يخضع كلية للعواطف والانفعالات ... 
وتؤلف الفثة الاولى طبقة الصفوة » بيئما تؤلفالفئة الثانية الطبقة الدئيا فى المجتمع أو ما يمكن 
تسميته بالطبقة الجماهيربة أو مجموع الشعباو حتى الفوغاء والدهماء كما ذكرنا . وهله كلها 
تشبيهات نظهر فى كتابى باريتو ١‏ المقدنة والمااهبالاشتراكية ٠‏ 


والصفوة عند ياريتى تعبر عن الامتياز فالنواحي:الفيريقية والأخلاقية والسلوكية . وهذا 
الامتياز يمكن أن نجده فى كل فئات السكان وىكل المهن » فهناك امتياز فى الفضيلة وفى الطب 
والحاماة » كما أن هناك امتيازآ فى الجريمةوالسرقة والدعارة . انما ١‏ صفوة المجتمع » التي 
يجب أن 'تميز بالسمو الخلقي والفيزيقي علىالسواء هي تلك الفئة التي تتميز على غميرها 
بالاضافة الى ذلك ' بالسهو فى النواحيالسياسية والمقدرة على ممارسة شئون الحكم 
وعلى التحكم فى الآخرين والسيطرة عليهم, . وهذامعئاه أن الوصول الى مناصب الحكم يرتبطك 
ارتباطا قوب بالخصائص الذاتية التي تميز بع ضأعضاء المجتمع على بقية السكان . ومع ذلك فان 
هذه الصفوة التي تؤلف بالضرورة أو بحكم الواقع وطبيعة الاوضاع الطبقة الحاكمة تنقسم'هي ذاتها 
الى فثتين رئيسيتينتبعا للخصائص السيكولوجيةالتي تغلب على كل فئة وتعطيها طابعها الخاص 
الممير . ويظهر هذا التمايز فى نفس التسمية التييطلقها ياريتى على كل من هاتين الفئتين ١‏ فالفئة 
الاولى من الصغوة يطلق عليها لفظ 5.ه؛هانهومة وهي صفة مستعارة. أصلا' من المجالات'الاقتصادية 
وبخاصة العمل فى البورصة وتشم الى جماعة«( الضاربين 4 بيثما يطلق حلى الفئة الثانية كلمة 
مواد وهم أشبه بحمله السندات .والمضاربون يميلون بطبيعتهم الى الاندقاع 


)2 بروماماءه80 م قممتادطتعامه صفئلها1 علاتامامعدمممع8 » 7/1 رلمم سمت 
,1950 وهمعءنطكه ‏ .ط.تآ ميمعنط ,رهمامكو5 4ه تجدهغوذ1] عم 6) سمناع مل ماما سف ,8.18 ,وعمعد8 مذ 
١‏ + ,558-60 .صم 
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والمخاطرة والمفامرة كما أن لهم قدرة فائقة علىالخلق والابداع والاقدام والابتكار » وهذا همو 
العنصر المهم المميز الدى يعطيهم طابعهم الخاص»ولذا فان فترة حكمهم تتميز بتتفيل المشزوعات 
الكبرى الجريئة كما أن الجتمم يتغير نريجة لذلكبسرعة كبيرة وبحقق كثسيا مر من التقدم . بيد أن , 
هذه الخطوات الجريئة كثيرآ ما تؤدى الى الوقوعف الخطأ مما يدفع المجتمع الى العمل على تنحيتهم 
عن الحكم لكي تاتي بعدهم الفئة الاخرىمن الصفوة( أيضآ ) وهي الفئة التي تتميز بالتريث فى 
مشروعاتها بل وبالميل الى المحافظة والابقاء علىالأوضاع القائمة » وهذا يؤدىالىالضجر والسآمة 
من وجودهم نظرآ لعجرهم عن الخلق والابتكار ؛وبذدلك ينتقل الحكم عائدا مرة اخرى الى 
« المضاربين » المفامرين وهكذا . فكأن الجماعتيناللتين توٌلفان « الصفوة » فى المجتمع هما اللتان 
تتناوبان الحكم فيما بينهما » بينما لا تلعبالطبقاتغير المتعلمة » او الطبقات الدنيا التي ب الجحعيها 
« جماعة اللاصفوة © او الدهماء اى دور فى الحياةالسياسية على الاطلاق ٠‏ 1 
وتنتمي الصفوة بالضرورة الى الطبقةالبورجوازية لأنها هي الطبقة الوحيدة المتوازنة 
بطبيعتها » أى التي تحتفظ باكبر قدر من الالترامالخلقي ومراعاة قواعد السلوك . وقد قامت هذه 
. الطبقة البورجوازية ىاعقاب الطبقة الازستقراطيةالمتعفنة التي ركنت الى الركود فى حياتها فلم , 
تجدد نفسها ولم بعد لها أى مبرر لاحتلال مركزهاالاجتماعي سوى غامل الوراثة . :وكان على الطبقة 
البورجوازية حين جاءت الىالحكم أن تطبق معابيرجديدة حتى يتسنى لها توجيه المجتمع حسب 
ارادتها وحسب ما تعتقد أن فيه خير المجتمعوصلاحه » وهي فى عمومها معايير تعتمد أسياسا 
على القوة الفيزيقية التي تتخل فى كثير من الاحيازطابع القسوة » ولكنها على اية حال قسوة لها ما 
يبررها لانها هي الوسيلة الوحيدة التي يمكن بهاالمحافظة على التوازن فى المجتمع وابقاء الطبقة 
الدنيا فى مكانها الصحيح والا عمت الفوضى نتيجةلفياب عنصر القوة والقهر والقسر:. وعلى الرغم 
من أن الصفوة طبقة قليلة العدد نسبيا فى المجتمع فانها تتجدد باستمرار » ويثم تجددها بطريقتين : 
اما عن طريق تخلصها من الافراد والجماعات التيلم تعد صالحة للبقاء » واما عن طريق « رفع » 
بعض افراد الطبقة الذين يفلحون فى تخليصانفسهم من اغلال طبقتهم كما ينجحؤن فالسيطرة 
على سلوكهم الخاص باستخدام العناصر العقليةاو الذهنية الملائمة التي تساعدهم على التحكم فى 
عواطفهم .وضئْط الفعالاتهم الخاصلة 'فهدا التحكم والضبط كفيلان فى رايه اك إدفع عؤلاة الاثراد 
الى الطبقة البُورجوازية ويدخلهم بالثالي فجماعة9 الصفوة » . ١ ١‏ 
ومع ذلك فلا تلبث جماعة الصفوة بفئتيها أنيداخلها الضعف والوهن ويتغير بذلك اسعسلوب, 
الحكم . فيدلة من أن تعتمد الطبقة الحاكمة غلىالقوة تلجا الى المداهنة والى تماق الجماهي » 
ونتخفى فى هله الحالة وراء ما تسميه بالاعتباراتالانسانية » وهذا هو العنصر الأشساسي الدى تقوم 
عليه « الاشتراكية العلمية » . فكان موقف باريتوالمناهض للاشتراكيةناثىء الى حد كبير منتصوزه . 
لها على أنها نوع من مداهثة الجماهنير وتملق« الدهماء » والتقرب اليهسم لتحقيق المطامع 
والمصائح الذاتية لجماعة الصفوة الذين ينثمونبالضرورة الىالطبقة البورجوازية أو الدين ارتغخوا 
بانفسهم من الطبقة الدانيا ذاتها ثم انسخلوا تماماعن تلك'الطبقة بعد أن :وصلوآ الئ. الحكن ودخلو!.. 
ضمن صفو ف« الصفوة » . ويشبه باريتو هذينالنوعين من السلوك » أى السملوك القائم على القوة 
والسلؤك القائ على المداهنة والتملق بسلوك بعضالحيوانات : سلوك الاسه القائم على القوة 
والشيجاعة والغنف , وسالوك.الثعالي:القائم عل ىالخديعة والمكر . 


انما الهم من هذا كله هو أن ياريتو حكم علىالطبقة الدنيا فى المجتمع بأن تظل « دنيا » دائما » 
وبأن كل مجتمع لا بد من أن تكون فيه صغفوةحاكمة » وان الحكم انما تتناوبه فثقا 
الصفوة واحدة بعد الاخرى لانهما هما الفئتانالوحيدتان اللتان تضمنان توازن المجتمع وبذلك 
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فليس ثمة مكان لجماهير الشعب فى الحكم ©»_وأنهحين يتغير أسلوب الحكم من القوة الى المداهنة فان 
ذلك يكون نديرآ بزوال تلك الفئة المعينة منالصفوة الى الفئة الاخرى . أما اذا زالت 
« الصفوة » كلية من المجتمع فان ذلك لن يعنيابدآ زوال الطبقات الاجتماعية أو اختلاف الفروق 
بين هذه الطبقات أو تساوى جميع افراد اللجتمعبعضهم ببعض أو ظهور المجتمع اللاطبقي القائم 
على الاشتراكية العلمية » وانما معناه ببساطةزوال!اجتمع واختفاؤه ككل (50) . 


ولسنا هنا بصدد تقييم نظرية باريتو أو نقدهاوتبيين ما بها من عيوب ونواحي نقص أو أوجه 
كمال ولا الحكم عليها بالصحة أو الخطا , فهذهوغيرها امور تعرض لها بالتفصيل مؤرخو الفكر 
الاجتماعي كما انها تخرج عن نطاق هذه الدراسةوهدفها . وكل ما يهمنا هنا هو ان نبين » ليس 
فيما يتعلق بباريتو وحده بل وايضا بفيره منالعلماء الذين مرضنا لهم مدى تأثرهصم 
بايديو لوجيات معينة بالذات أو معارفسستهم لايد يو لوجيات اخرى فى وض ههم لنظرياتهم 
الاجتماعية » وانه ليس ثمة ما يبرر انتشار الرأىالقائل بأن علماء الاجتماع « الوضعيين » فى 
محاولتهم معالجة الظواهر الاجتماعية بنفس الطريقة والمنهج والاسلوب التي تتبع فى دراسة 
الظواهر الطبيعيه والبيواوجية لا بتائرونبالايديولوجيات السائدة فى مصرهم , بل الواقع 
على العكس من ذلك تماما » ان العلماء الذين كانوااكثر من غيرهم تحمسا لهله النزعة الوضعية 
وأملى صوتا بضرورة تطبيق المعايير الموضوعية ىالبحث والدراسة كانوا يصدرون كغيرهم ل ولا 
نقول كانوا يفوقون غيرهم فى ذلك من مواقف!يديولوجية بل وسياسية معينة حكمت نظرياتهم 
ومفاهيمهم الى حد كبير ٠‏ ولسنا نقصد بذلك ماسبق أن رددناه من ان علم الاجتماع يدين بظهوره 
كعلم متمايز ‏ الى الظلروف والملابساتوالحركات الفكرية والتحررية التي لازمت القرن 
التاسع عشر بصفة عامة وانما نريد ان نقول أنالنظريات الاجتماعية الكبرى التي ظهرت فى أواخر 
القرنالتاسععشر واوائلهذا القرن أخلت فى اعتبارها ب بشكل او بآخر ‏ الابديو لوجية الاشتراكية 
الاركسية ودخلت معها فى حوار يختلف بين اللينوالشدة , بين القبول المتحفظ والرفض القاطع » 
ومحاولة التوفيق بين مختلف وجهات النظر .ومن هله الناحية بمكنالقول مثلما قال زايتلين(؟) 
ان الماركسية لعبت دور؟ هاما فى تطوير النظريةالاجتماعية ليس فقط من حيث الآراء والافكار 
التي بذرها ماركس والماركسيون فى ذلك الميدانبل وايضا ‏ وربما كان ذلك هو الآهم ب من حيث 
استثارتها اكثير من وجهات النظر المعارضةوالمناوئة التي لدت فى آخر الأمر الى قيام عدد كب 
من مدارس علم الاجتماع ٠‏ 


( 08" ) فيما يتعلق بنظرية ( الصفوة » راجع علىالعموم : 
1956 .3 .21 ,للو1ظآ-ءءتامعءط ,م8001 «ستاماععم5 _رهعوه81 فصع مغعموط (,لع) .81 .ك1 ,اموزعكة 
رققء1 م126 ع1 رمولاع4ة لهك50 01 عسمعسماك عطآ] .1 ,قدمسعوط : 566-67 ,مم زر .اك .مه ,رلعماسمت 
.187-13 ,ناته .مره ,متلائع2 : 279-288 ,مم ,1949 
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كا 


اليف 


فى تاريخ الافكار لهذا القرن فصل يمكن ان 
يعنون « رحلة البرت أبنشتين الفلسفية » . 
وهي رحلة انتقل فيها أيئشتين من فلسفة 
للعلم ترتكز أساسا على الشعورية «الحسية» 
والتجرييبية الى فلسفة أخرى للعلم- تقوم 
على الواقعية العقلية . وتعنى هذه المقالة ب 
وهي جزء من دراسة مستفيضة ‏ بالتحول 
الفلسْفي التدريجي الذى حدث لابنشتين » 
الأمر الذى'يمكن تلمسه » بشكل خاص © من 
دراسة رسائله الغلمية الثى لم ينشر معظمها , 


ان اقدام رسالة معروفة من رسائل اينشتين 
تاخدنا الى قلب القضية » وهي مؤرخة فى 
. التاببع عشير من آذار ( مارس ) سنة 11.1 


ها: نسيلرى 


ومرسلة الى فلهلم أوستفالدفلهبو06 سعط اذا1 
وكان السبب الأول الدى حذا بابنشستين 
لارسال هده الرسالة هو فشله فى الحصول 
على وظيفة « مسامد » فى المدرسة التى كان 
لتوه قد تخرج منها بعد أن انهى دراسته 
الرسمية وهي معهد البوليتكنيك لى زوريخ ٠‏ 
ولذا توجه نحو أوستقالد طالبا وظيغة فى 
مختبره» وبعض أمله من ذلك أن يغتئم فرصة 
عمله فى الختبر مع أوستفالد لاتمام دراسته . 
وقد إرفق اينشيين مع رسالته هذه نسخة 
من بحث كان قسد نثره فى مجلة ١‏ حوليية 
الفيزياء»العدد الرابعسنة11.1 صفحة؟1ه(١)‏ 
واضاف بأن هذا البحث مستوحى من كتابات 


وستءمة) 97 ركسلفقعه ”وتلمع 20 طعمهءة عط سه ,مزع اممتعر رطع و1 .6681 رصمغ1801 * 


,3 - 636 ,م.م 1968 


.3 .2 ,1901 ,4 .01لا علورطط .0 معتهمهة .1 


ل 


عالم العكر ‏ المجلد الثاني العدد الثاني 


اوستقالد ٠‏ والواقع أن كتاب أوستقالد عن 
« الكيمياء العامة » (؟) هو أول كتاب ورد ذكره 
فى كل أعمال اينشتين المنشورة ٠‏ 

ولما لم يتسلم جوابآ على رسالته هذه كتب 
رسالة ثاية لاوستفالد فى الثالث من نيسان 
( ابريل ) 11.1 »© وق الثالث عشر من نفس 
الشهر أرسل أبوه ‏ هرمان اينشتين ‏ نداء 
مؤثرآ الى أوستقالد بدون علم الابن على 
ما يبدو . وقد ذكر .الاب فى رسالته أن آبنه 
يحترم ويقدر أوستقالد « تقديرآ أسمى من 
تقديره لاى عالم معاصر يعمل فى ميدان 


الفيزياء » . 

ولعل اختيار اينشتين لاوستقالد ذو دلالة 
هامة . فلم يكن اوستقلد واحدآ من أعلام 
الكيماوبين فحسب » بل كان أيضا فيلسوفآ 
مالا كثير النشاط خلال عقدين من الزمن : 
العقد الأخير من القرن التاسع عشر والاول 
من القرن العشرين. وهي فترة تميزت بحدوث 
اضطراب ف العلوم الفيزيائية وفلسفة العلم . 
ففى تلك الفترة كانت اصوات معارضي تفسير 
الظواهر الطبيعية بالآراء المبنية على الحركية 
أو الميكانيكية أو المادية » عالية قوية ٠‏ .وكان 
هؤلاء'بعترضون على النظرية الذرية ؛ كما 
ازدادوا قوة من انتصارات الديناميكية 
الحرارية ‏ وهى ميدان لم يكن ليحتاج الى 
معرفة أو افتراضات بشان تفاصيل طبيعة 
نتياء' المادية . (-فمثئلا ؛ لا يحتاج فهم 
' الآلات الحرارية الى معرفة دقيقة لطبيعة 
الموآد التى تدخل فيها) . . 


:وكان أوستقالد من اعنف النقاد لتغسسير 
الظواهر الفيزيائيبة حلى -اسسسن ميكانيكية 
يشإركه فى ذلك هلع. «تاواظ .وشعالو .مالمن5 
...وماخ_ , طعو8 ٠‏ ولعل 'الشكل. الذى اتخذته 
الفشسفة التئ دعا اليها'هؤلاء _خلافا للفلسفة 


أكف 


مؤلفات كارناب م0808 وآير #علإلهم قد 
وفر أسس المعرفة ( الابستمولوجيا ) للعلم 
الجديد المبني على الظواهر» وهو علم الملاحظات 
أو المشاهدات المترابطة ٠‏ وبذلك تكون الفلسفة 
الوضعية هذه همزة وصل بين فلسفة علم 
قوانين الطاقة و.لفلسفة الشعورية او الحسية. 
وقد تخلى اوستفالد ب فى الطبعة الثانية 
( 1811 ) لكتابه الهام في الكيمياء ‏ عن المعالجة 
الميكانيكية التى اصطبغت بها الطبعة الاولى » 
واستعاض عنها بمعالجة تعتمد على الطاقة 
حستيةارائ ٠‏ فمثلا حذفت الكميات 
« الافتراضية » كالوحدات الذرية » وبدلا” 
عنها كان هوّلاء العلماء قانعين . ( كما كتب 
مرتر 3462 حوالي سنة 11.5 )- ١‏ بقياس 
الكميات ‏ مثل كميات الطاقة والضفط 
والحجم والحرارة ودرجة الحرارة والجهد 
الكمربي الخ قياسا يستند الى ملاحظة 
ما تظهره هذه الكميات ملاحظة مباشرة بدون 
تحويلها العمليات خيالية او كميات حركية». 
وكذلك استنكروا وادانوا بعض المفاهيم ذات 
الخواص التى لا يمكن اخضاعها للملاحظة 
المباشرة ‏ كالاثير مثلا . ونادوا « باعادة النظر 
فى المبادىء النهائية للتفكير المنطقي الفزيائي 
ككل » وبخاصة المدى الدى تصح فيه قوانين 
نيوتن فى الحركة ومقدار صحتها » ومُفاهيم 


القوة والفعل فى الحركة المطلقة والحركة 
النسبية » ٠ ٠.‏ 1 


ولا بد أن تكون هله « الافكار الثورية » 
( فى مهاجمتها للمفاهيم التقليدية  )‏ فيما 
عدا الفكرة الضادة لمفهوم الذرة ‏ قد صادفت 
هوى فى نفس ند الشاب الذى كان ببحلق 
له # حستٍ رواية زميله يوسف ساوتر ب 
عع أنمة5 امعوم1 أن يصف فيه 


» بالهرطقة‎ (٠ 


' وهكذا يمكننا "ان 'نستنتج بيآن اينشتين 


الوضعية النطقية التى طورت فيما بعد فى -- احس بتماطف مع أوستفالد الذى انكر فى 
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3 


كتابه الكيمياء العامة القول«بأن افتراضذلك 
الوسط . اى الأثير . أمر لا يمكن تجليه ... 
فانا لا ارى أن الأمر يبدو كذلك .. اذ ليست 
هناك من حاجة للبحث عن ناقل « للضوء » 
بينما نجده فى كل مكان .. . وهذا يجعلنا ننظر 
الى الطاقة الاشعاعية كشيء موجود في الفضاء 
بشكل مستقل » . ولعل هذا الموقف متسق 
انماما مع ما ظهر بعد ذلك فى كتابات أينشتين 
سنة 11.6 عن نظرية الفوتون وام 
والنظرية النسبية . 


ويبدو بالاضافة لهذا » أن اينشستين » 
عندما قدم طلبه للعمل فى مختبر أوستفالد » 
كان يعتبر نفسه عالما تجريبيا ٠.‏ كما نعلم من 
مصادر عدة أن اهتمام أينشتين بالرياضيات 
فى طفولته قد وهئن' كثيرا اثناء سسنئوات 
دراسته فى زوديخ ٠.‏ ويقول اينشتين فى 
الصفحة الخامسة عشرة من مذكرات سيرة 

8 حيانه ما يلي : « كان بوسعى أن أخص إلى 
ثقافة سليمة فى الرياضيات » غير اني عملت 
معظم وقت دراستي فى مختبر الفيزياء » وقد 
استهوانيان اكون على صلة مباشرةبالتجربة» . 
ويضيفالىهذا احد الثقاتممنترجموا له() : 
2 لم يكن هناك من ستطيع استثارته 
لحضور حلقة دراسية رياضية .., اذالم 
يكن » بعد” » قد ادرك امكانية عقل القوة 
التشكيلية الكامئة في الرياضيات - تلك القوة 
التي أصبحت » فيما بعد » الدليل الذى 
استهدى بهديه فى عمله ٠..‏ كان يبريد د أن 
يستمر عمله تجريبيا ليتواءم مع شعوره 
العلمى فى ذلك الوقت ... وكعالم طبيعي كان 
أبنشتين هاما تجريبيا بكل ما فى الكلمة من 
معلى 0 ٠‏ 


وكان حليف اوستفالد الرئيسي فى المجال 


ماخ واينشتين .والبحث عن الحقيقة 


الفلسفى ذلك الفرياني والفيلسوف 
النمساوى - أرنست ماخ (14134 -1515)- 
الذى اشتهر بكثرة كتاباته وتنوعها . وكان 
أينشتين قد قرأ بنهم كتاب ما الام اثنساء 
سنئوات دراسته ٠‏ ويجدر بئا ان نثشير الى أن 
ما حدث بين هذين العلمين من اتصالات سواء 
أكانت مقابلات ام رسائل هو موضوع هذا 
البحث . وكتاب ماخ الام « علم الميكانيكا » 
الذى صدر سنة 148417 (4) نس مششسمهور 
بمناقشسسته لكتاب نيوتن « الاسس 
وام عوط 6 وبخاصة نقله العنيف لا 
اسماه ماخ « بالمسخ الذهني للفضاء أو الحيز 
المطلق » () . ويعتبره ماخ مسخا ذهنيا لانه 
« مجرد شيء فكرى لا يمكن أن شار اليه 
بالتجربة 6 ٠‏ وانطلاقا من تحليله لافتراضات 
نيوتن سار ماخ قدما فى تنفيد خطته المعلنة 
لاستئصال كل الافكار الميتافيزيقية من العلم . 
ولعل خير دليل على ذلك ما قاله ماح, بصراحة 
فى مقدمة الطبعة الأولى من كتابه ‏ عليم 
الميكانيكا ب : « ان هلا الكتاب لينس كتاباً 
مدرسيآ للتدويب: على نظزياث الميكانيكا ٠‏ بل 
لعل القصد مئه ان يكون وسيلة للتثوير العقلى 
بعبارة أوضح أن يكون حملة ضستصمد 
الميتافيزيقية » ,٠‏ د 


لآق 


وقد يكون مفيدآ أن نستعرض باختصار 
النقاط الرئيسية فى فلسفة مان ٠‏ وهنا يمكننا 
أن نفيد من تلخيص جيد.لهذه الفلسستفة 
( رقم أنه يكاد يكون غير معروف ) قدمه أحد 
مريدى ماخ وهو موريتر شليك 110 


امنلطه8 فى مقالته 7 ارنست مساح 
الفيلسرف «مهدمائط8 عء2 ,تلعوكة غقم8 » 


« كان ما فيزيائيا وفسيولوجيسا 
وعالم نفس ابضا . اما فلسفته ... 


() هو انتون رايسر 1061568 48100 فى كتابه «البرت اينششتين)( نيويوزد 19,1 ) صفحة داو 8ه , 


إل 


(0) مقدمة كتاب علم الميكانيكا ب الطبعة السابعة 1511 . 


.بق أممطة1! آه عدمه م5 156“ 


لذها 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني -العدد الثاني 


نقد لبعت من رغبته فى أن يحجد 
وجهة نظر رئيسية واحدة ستطيع أن ينحت 
منها كل بحث علمي. » أى وجهة نظر لا يحتاج 
معها الى أى تغيير اذا ما انتقل من ميدان 
الفيزياء الى ميدان الفسيولوجيا ( علم وظائف 
الأمضاء ) أو علم النفس ٠‏ وقد توصل الى 
مثل وجهة النظر الراسخة هذه برجوعه الى 
وجهة النظر التى كات سائدة قبل بدء 
البحث العلمي برمته ‏ وهي وجهة النقفضر 
المبنية على اعتماد عالم الاحاسيس ... 
فيما أن كل شواهدنا على ما يعرف بالعالم 
الخارجي تعتمد على حواسنا فقط » ذهب 
ماع الى أننا نستطيع » بل ويجب » أن ناخد 
هذه الأحاسيس والاحاسيس الركبة المتفرعة 
عنها على انها المحتوى الوحيد لهذه الشواهد. 
ولذا فليست هناك حاجة لآن نفترض وجود 
واقع مجهول مختف وراء هله الأحاسيس ٠‏ 
وبذا يمكن استبعاد مفهوم وجود « الشسيء 
بنفسه » (1) على اعتبار أنه افكتراض غير 
ضرورى ولا يمكن تبريره ٠‏ ويصبح الجسم ب 
أو الشيءم الفيزيائي ‏ ليس قير مجموعة معقدة 
ابتة الى حد كبير ( أو غير متغيرة ) من طرز 
الأحاسيس : كالالوان والاصوات وأحاسيس 
الحرارة والضغط الخ ٠...‏ 


وعلى ذلك فانه لا يوجد شىء » في هذا 
العالم » سوى الاحاسيس وما يتصل بها ٠‏ غير 
أن ماخ كان يحب أن يستعمل . بدلا" مسن 
مصطلح أحاسيس مصطلحا محايدآ بدرجة 
أكبر وهو « عناصر 251672608 © . وكما 
يتضح » بشكل خاص » من كتاب ما ( المعرفة 

و و الخلا )6 *” «تناكمسة هصن كتماصمعلم “ 
يعتقد ماخ بآن معرفة العالم علمي" ليست 
سوى ابسط ما يمكن من. وصف للعلاقات بين 
« العناصر » ٠‏ وهدف هله المعرفة الوحيد هو 
التمكن العقلي من هله الحقائق باقل جهدت 
فكرى ممكن ٠‏ ويمكن التوصل الى هذا الهدف 
عن طريق تكيف الافكار المتزايد تجاه بعضها 


فف 


البعض . وهكذا صاغ ماخ مبداه اللشهور ب 
مبدا الاقتصاد فى التفكير » . 


كان تأثير وجهة نظر ماخ عظيما ‏ وبخاصة 
ى البلاد التى تتكلم الألمانية ‏ وكانهذا التاثير 
منصيا” على الفيزياء والفسيولوجيا وعلم 
النفس وميداني تاريخ العلوم وفلسفتها . 
( وبالاضافة لدلك كان هذا التأثير عميقا قلق 
لنين «سعة الشاب ( وقتئذ) وهوفمانشتال 
لمامممقص 110 وموسيان ولنقس81 
وآخرين من غير العلماء ) ٠‏ ومع أن الدارسين 
الحدثين أهملوا ماخ اهمالا' غريبا ل اذ' لم 
يصدر كتاب واحد يعالج بشكل رئيسي سيرة 
الا" اننا نجد انه أصبح خلال السنتين 
او الثلاث الأخيرة » مرة أخرى » موضوع عدد 
من الدراسات التي تبعث على التفاؤل ... 
وليس هذا غريبا فقد كان ماخ نفسه يحب 
أن يضر دومآ على أئه محاصر ومهمل ونه لم 
يكن لديه بل لم يكن يرغب فى أن يكون لديسه 
نظام فلسفي . ومع ذلك فقد اضحت آرائؤه 
ومواقفه الفلسفية جزءا من الجهاز الفكرى 
للفترة من ثمانينيات|لقرن الماضي وما بعدها ‏ 
حتى أن أينشتين كان مصيبا عندما قسال 
فيما نعد : « حتئ أولئك الذين يحسسبون 
أنفسهم اخصام ماخ يجهلون كم يحملون من 
آرائه ‏ وكانهم قد رضعوها مع حليب 
أمهاتهم 2 


وقد ساعدت مشاكل الفيزياء فى ذلك 
الوقت على تاكيد الاتجاه الفلسفي الجديد 
الدى دعا اليه ماخ وزيادة مؤيديه ٠‏ فمثلا” 
نرى أن النهج الدى اختئك بقوة للفيزياء فى 
القرن التاسع عشر ‏ نحو التوفيق بينمفاهيم 
الآثير .والمادةوالكهربية بوساطة صور ميكانيكية 
وفرضيات ‏ قد ولد مفاهيم شاذةغيرمعقو 
وكمثال على ذلك نورد اقتراح لارمسور 
#ممعمف1 بان الاليكترون عبارة عن حالة 
دائمة ‏ غير أنها متحركة ‏ من التؤاء أو اجهاد 


.لأعزة .هه ععدئط عمط 


إفذ 


فى الأثير ٠‏ وهذه الحالة تولد جسيماتمتقطعة 
من الكهربية وربما من المادة القابلة للوزن بكل 
| أشكالها . 


وعلى ذلك كانت محاولات الفيزيائيين 
الشباب ‏ فى تلك الفترة ‏ لحل معضلات 
الفيزياء معتمدين على مفاهيم موروثة عن 
فيزياء القرن التاسع عثر التقليدية » 
محاولات عقيمة لم تؤد الى اية نتيجة . وهنا 
كان لثورة ماخعلى المفاهيم التقليدية وشجاعته 
الحاسمة فى النقد ‏ ان لم ناخد تفاصيل 
فلسفته بعين الاعتبار ‏ اثر قوى جدة! على 
قرائه . 


تأثبر ماخ المبكر على ابنشتين 


تكشف الرسائل الموجودة فى محفوظات 
اينشتين فى برنستون » أن العالم مايكلائج 
( ميشيل ) بيسو 56550 (عاعء81) موسمهاعداء11 
وهو احد الذين اعتنقوا بحمساس 
وجهة نظر مان ب كان اقدم واقرب 
صديق لابنشتين © فقد كانا زميلين اتنسساء 
الدراسة وبعدها عندما عملا معا فى مكتب 
تسجيل الاختراعات فى بيرن ٠.‏ ومن أدلة قوة 
الصلة بينهما أن بيسو كان الشسخص الوحيد 
الذى نوه اينشتين بجهوده ومساعداته له 
عندما نشر رسالته الاساسية عن النسبية سنة 
٠‏ ولم يكن هذا التنويه بغير اساس اذه 
أن بيسو هو الدى عرءف أينشتينبكتاباتماخ. 
وفى درسسالة موّرخة فى الثامن من نيسان 
( ابريل ) سنة ؟9601١‏ كتب أينشتين الى كارل 
سيلج هناء»58 608:1 يقول : « كان صديقى 
بيسو » عندما كنا طالبين حوالى عام /1851 » 
قد لفت انتباهي الى كتاب ماخ «علم الميكانيكا» 


ماخ واينشتين والبحث عن الحقيقة 


فائر ذلكالكتاب في" تأثيرآ عميقآ مستمرآ ... 
نظرآ لاتجاهه الفيزيائي نحو المفاهيم والقوائين 
الأساسية . » وكذلك كتب اينشستين فى 
مذكرات سيرة حياته سنة 1545 : 2 لقد 
زعزع كتاب أرنسيت ماخ « علسم الميكانيكا » 
ايماني المتزمت بالميكانيكا باعتبارها الأاساس 
النهائي لكل التفكير الفيزيائي ... لقد 
كان لهذا الكتاب اثر عميق'في نفسي فى هذا 
الميدان اثناء سنوات دراسستي ٠‏ واني أرى 
عظمة ماخ فى استقلاله الفكرى وشكه الذى 
لا يقبل الفساد » كماان موقف ماخ 
الابستمولوجي ( من زاوية نظرية المعرفة ) أثر 
في" تأثيرآ كبيرآ » ٠‏ 


وكما تنظهر المراسلات الطويلة بين هلين 
الصديقين الحميمين » بقى بيسو مخلصا 
لفلسفة ماخ وكرائه حتي النهاية (0 . ففي 
رسالة منه لأيئنشتين مؤرخة فى الثامن من 
كانون الأول ( ديسمبر ) سئة /1151 نراه ما 
زال يقول : « فيما يتعلق بتاريخ العلم » يبدو 
لي أن ماخ يقف فى مركزر تطور العلم الدى 
جرى خلال الخمسين أو السبعين سنة 
الماضية » . ثم يتسامل : « اليس صحيحا أن 
تعريفي ( يقصد أينشتين بكتابات ماخ ) حدث 
فى فترة منتطور الفيزيائي الشاب« اينشتين» 
كان عندها أسلوب ماخ فى التفكير يشير بشكل 
قاطع الى ما يمكن ملاحظته ومشاهدته ب 
ولريما » حتى بشكل غير مباشر » ألى المقاييس 
( كالسامات والأمتار ) ؟ » 


واذا ما أمعنا النظر فى بُحث ايئشتين الأول 
الهام في نظرية النسبية عام 11.5 »2 امكننا 
أن نتبين فيه تأثير وجهات نظر عديدة بعضها 
متناقض , وهذا ليس غريبا فى عمل لسسه 


() مختلفا فى ذلك عن صديقه اينشتين . 
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مثل هذه الاصالة والابداع من عالم صغير 
السن . وقد بحثت فى مقالات آخر تاثر أو 
عدم تأثير ثلائة من الفيزيائيين المعاصرين على 
بحث ابنشتين فى النسبية وهم : لورتقئز 
#امعدمآة .11.4 )4 وهثنرى بواتكاريه 
موده نم11 ©» وأوجست قويبل 
آمردة1 أوتاقنتك . آما فى هذه المقالة فقد 
قصرث بحثي على التساؤل : باى معنى والى 
أى مدى كان بحث أينشتين الأول فى نظرية 
النسبية الذى نشر سنة 11.5 متشرببا 
اساوب التفكير امرتبط بارنست ماخ وم نقبعه ‏ 
باستثناء خاصيتي الوضوح والاستقلال 
وهما الصفتان الملازمتان لماخ واللتان كان 
أينشتين يمتدحهما بحرارة دومآ . 


وجملةالقول أنالجوابهو ان العنصي الماخى 
(عنصر فلسفةماخ) ب وهو عنصر قوىوانام يكن 
كل شيعب يظهر بوضوح في مجالين متصلين : 
الاولفىاصرار اينشتينمنل بدايةبحثهف النسبية 
على أن المشاكل الاساسية فى الفيزياء لا يمكن 
أن تفهم الا بعد أن يجرى تحليل ابستمولوجى 
وبخاصة فيما يتعلق بمعنى مفهومي المكان 
والرمان »© والثاني » فى اعتبار أينشتين أن 
الحقيقة ( أو الواقع ) تطابق ما تعطيه 
الأحاسيسر أو « الأحداث  »‏ دون أن توضع 
الحقيقة فى مستوى يتعدى التجربة الحسية 
أو بقع وراءها . 


ومند البداية نجد الآراء الذرائعية» 
وبالتالي الشعورية ( الحسية ) حول القياس 
ومفهومي المكان والزمان » واضحة وضوحا 
مدهشآ . ويقدم اينشتين المفهوم الرئيسي فى 
القسم الأول من بحثه سنة 11.6 فى أعلى 
الصفحةالثالئة بشكل مباشر شديد الوضوح. 
ونجد وصفا يؤكد وضوح اسلوب اينشتين 
فيما كتبه ليبولد انفلد م1 4أدممعة 


00 


زفق 


فى ترجمته لحياة اينشتين اذ يقول بآن الجمل 
التي استعملها أينشتين في بحثله هي 
« أبسط جمل صادفتها فى بحث علمي » ٠‏ 
وفيما بلي نموذج من هذا البحث : « عليئا أن 
ناخد بعين الاعتبار أن جميع احكامنا » التي 
يلعب فيها الزمن دورآ » هي دومآ أحكام عن 
« حوادث متواقتة » (اى الحوادث التي 
تحدث فى آن واحد ) . فمثلا" عندما أقول 
« ان القطار وصل هنا الساعة السابعة» فائني 
أعني شيئًا كهذا : « ان اشارة عقرب الساعات 
فى ساعتي الى السابعة ووصول القطار هما 
حادثتان متواقتتان » ٠‏ 


ان المفهوم الأساسي الذى أوضحتاه هنا 
ليس الا مفهوم اينشتين « للحوادث » ب وهو 
مفهوم يتداخل الى حد التطابق مع مفهوم ماخ 
الاساسي ١‏ للعناصر » . ومن الجدير بالذكر 
أن كلمة « الحوادث » تتكرر فى بحث أينشتين 
حوالي اثنتي عشر مرة مباشرة بعد الفقفرة 
التي اوردنا فيما سبق . وقد تغر مصطلح 
« حوادث » الذى استعممله أينشتين » مندما 
أعاد منكو فسكي ناو جم 180151 صياغفة 
النظرية النسبية فيما بعد » وأصبح « تقاطع 
خطوط كلمات » معينة مثل القطار والساعة. 


أن زمن أى حادث بنفسه« احداثية الزمن» 
لا معنى له عمليآ . وفى هذا يقول اينشتين *: 
2 ان ( زمن ) أى حادث هو ذلك الرمن الذى 
يعنطى مع الحادث وفى نفس الوقت أى يكون 
متواقتة معه ‏ بوساطة ساعة موضوعة فى 
مكان الحادث »© ٠‏ 

ويمكننا القول بانه كما أن زمن الحادث لا 
يتخذ معنى ال" عندما يتصل بشعورنا بوساطة 
'تجربة حسية( أى عندما يخضع الزمن للقياس 
من حيث المبدا عن طريق ساعة موجودة في 
نفس مكان الحادث ) » كذلك لا يكون مكان 
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حادث ما ( أو احداثية مكانه ) ذا معنى 
الا اذا دخل مجال تجربتنا الحسية باخضاعه 
للقياس من حيث المبدأ ( أى بوساطة مقياس 
مترى موجود فى تلك المناسبة فى نفس زمن 
الحادث ) . 


هذا المعنى العملي فى بحث ابنشتين غطى ‏ 
فى نظر معظم قارئيه ‏ على جميع المناحي 
الفلسفية الأخرى فى ذلك البحث . وقد 
تقبل العلماء والفلاسفة الدين كانوا يعتبرون 
انفسهم ورثة ماخ فلسفيك بحث اينشتين 
في اللسببية بحماس ٠‏ وهؤلاء العلماء والفلاسفة 
هم أعضاء حلقة قينا من الوضعيين الجدد 
55 لومم م11 ومن سبقهم ومن 
تبعهم ممن كان على صلة بآرائهم . وقد أدى 
بحث اينشتين الى حدوث دفع قوى للفلسفة 
التى كانت قد ساعدت فى البداية على نشماة 
وتغذية هذا البحث . ونورد فيما يلي مثالاه 
لاستجابة نموذجية تهلل للنظرية السبية 
بامتبارها « تجسد النصر على الميتافيزيقية 
المطلقة في مفهومي المكان والزمان ... وهي 
( أى النظرية ) زخم جبار لتطور وجهة النظر 
الفلسفية فى عصرنا الحاضر » . كان هذا الذى 
أوردناه هنا جزءآ من خطاب الافتتاح الذى 
القاه بترولدت غ10م2اء فى جمعية 
الفلسفة الوضعية () فى برلين فى الحادى 
عشير من تشرين الثاني( نوفمبر ) سنة 1111. 
امأ ييسو' الدى كانٍ قد عرف بالبحث مسن 


أبنشتين قبل أى شخص آخر فقد هتفا : 
« لقد أصبح ممكنا . نتيجة وضع منكو فسكي 


لاطار ع الزمان والمكان ‏ أن نحققق الفكرة 
التي عقلها الرياضي الكبير برنارد ريمسان 
يتنا لم8 وهي أن « اطار 
لمان الزمن نفسه يتشكل بالحوادث 
التي تكون داخله »» . 


ومما لا شك فيه » اثنا اذا أعدنا قراءة بحث 


ماخ واينشتين والبحث عن الحقيقة 


اينشتين اليوم مستفيدين من حكمة التبصر , 
المتآخر نستطيع ان نجد فيها اتجاهات مختلفة 
جدا أيضا ... من ذلك تحلير باحتمال عدم 
تطابق الواقع أو الحقيقة تطابقا ناما مع 
« الحوادث ».. , وكذلكنستطيع ان نستشف 
من كتابات أينشتين التالية وجود هصواجس 
تحذر منأن التجاربالحسية ليست«اللبنات» 
الرئيسية التي يبنى منها « العالم » وأن علينا 
ان نتصور أن القوانين الفيزيائية نشسسها 
ستدخل عالم الحوادث على صورة اعممدة 


الأساس التي تتحكم فى طرز الحوادث . 


وقد ظهرت مثل هله الهواجس قبل ذلك 
فى احدى رسائل أينشتين الى صديقه مارسل 
جروسمان ملحوكوه © اعميو]1 بتار 30 
الرابع عشر من يسان ( ابريل ) سنة 15.1 
أى قبل نشر بحثه فى النسبية » وبذا تكون 
هذه الرسالة من أوليات رسائله المحفوظة ب 
وقد كتبه أبنشتين هله الرسالة عندما اعتقد 
أنه وجد علاقة بين قوى نيوتن وقوى الجدب 
بين الجريئات . وفيها يقول ؛ « انه لشعور 
مدهش أن يدرك المرء وحدة المظاهر المعقدة 
التي تبدو بالتجربة الحسية المباشرة أشياء 
منفصلة». وفىهذ! اشار مبكرة للأهمية الكبيرة 
التي الصقها ابنشتين فيما بعد بالوحدة التي 
تدرك بالتخمين والحدس وللدور المحدود الذى 
أادرك أن التجربة الحسية الظاهرية تلعبه فى 
البحث عن الحقيقة , 


ولكن كل ذلك لم يكن قد اينع بعد او ظهر 
بو ضوح حتى لأيئنشتين نفسه . ولو نحن اخدنا 
أبحائه الاولى ككل وضمن اطار فيزياء ذلك 
العصر » لوجدنا أن رحلة اينشتين الفلسفية 
بدات فعلا” من الأشاس التاريخي للفلسفة 
الوضعية » وقد اعترف إينشتين فى رسائل الى 
أرنست ماخ بانه نفسه كان يعتقد ذلك , 
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رسائل ايند اينشننين الى ماخ 


فى تاريخ العلم الحديث تبدو العلاقة بين 
اينشتين وماخ موضوعا هاما بدا يثير انتب 
عدد من العلماء . والحقيقة أن هله العلاقة 
تشكل دراما ذات ادوار اربعة نجملها فيما 
يلي : الدور الأول يتمثل فى قبول اينشتين فى 
البداية بالمعالم الاساسية لعقيدة ماخ » ويتمثل 
الدور الثاي بالرسائل المتبادلة بين أينشتين 
وماخ واجتماعهما معآ » أما الدور الثالكث 
فيتميز بما اتضح فى عام 1111 من هجوم ماخ 
العنيف وغير النتظ على نظرية أينششتين في 
النسبية » ويتمثل الدور الرابع والأخير بتطوير 
أبنشتين لفلسفته فى المعرفة هذا التطوير 
الذى رفض فيه اينشتين العديد من»انلم يكن 
كل» معتقدات ماخ» التى كان يمن بها فىبادىم 
الأمبن . 


ومن حسن الحظ أن هذه الرسائل محفوظة 
جزئيا على الاقل . فقد وجدت بعض الرسائل 
وكلها من اينشتين الى ماخ . وما يهمنا منها » 
فى هذا المجال » تلك الرسائل التي تبودلت بين 
عامي 1١1.9‏ و1117 وهي تنبض بالشواهد 
على التعاطف 'العميق الذىكان بحسه ابنشتين 
مع وجهة نظر ماخ . وى نفس الوقت كان 
ماح الفظيم ثقمتهب وهو أكين سن من 
اينشتين باربعين سنة . قد اعتئق النظرية 
النسبية علنا ‏ وكانت قد اصبحت مشهورة 
وقتئد . وبتضح اعلان ماخ هذا مما كتبه فى 
الطبعة الثانية ( 11.5 ) من كتابه « حفظ 
الطافقة تدع 'أه «مناةنعهمه©. 2 »6 
اذ يقول : « اننئي أناصر مبدا الدسسبية الذى 
ناديث به بقوة فى كتابي « علم الميكانيكا » 
و « علم الحرارة » . ويكتباينشتينق الرسالة 
الأولى التى أرسلها لماخ من بيرن فى التاسيع 
من آب ( أغسطس ) سئة 11.5 © بعد أن 
يشكره على اهدائه نسخة من كتابه عن قانون 
حفظ الطاقة ؟ « ائني أعرف ‏ بالطيع ب 


يفف 


منشوراتك الرئيسية جيدآ . واكثر ما يعجبني 
منها كتابك فى الميكانيكا . ولقد كان لك أثر قوى 
على مفاهيم الممرفة عند جيل الفيزيائيين 
الشباب لدرجة انه لو حاول الفيزيائ 


معارضيك اليوم من أمثال بلائك 
لما اعتبروهم الا من اتباع ماخ »© . 


( عاعصواط ) 


ويهمنا في تحليلنا هذا أن نذكر أن يلانك 
كان أول أب روحي رعى أينشتين فى المجتمعات 
العلمية . ذلك أن بلالك هو الذى تسلم سئة 
بحث اينشتين الأول فى النسبية بحكم 
عمله كمحرر لمجلة « حوليات الفيزيام 
علتقوطاط عع معأقممة » وقد قام بلانك 
عند تسلمه هذا البحث بعقد حلقة دراسية 
لمراجعته فى برلين . كذلك دافع بلانك عن عمل 
أينشتين المتعلق بالنسبية ف الاجتماعات العامة 
مند البداية . وفى سنة 11811 نجح فى اقناع 
زملائه الالمان بدعوة اينشتين الى جمعية 
القيصر فلهلم فى برلين . كما كتب مقالة جدلية 
عنيفة بعنوان « ضد الطاقات الجديدة » عام 
؛ وبها أوضح موقفه الفلسفي ٠٠‏ وفيٍ 
عام كان بلانك واحدآ من معارضي ماح 
القليلين»ومن زاويةعلمية كان أبرزهم وأشهرهم 
كما كان قد كتب فذلك الوقت هجوما مشهورآ 
بعنوان « وحدة صور العالم الفيزيائية » (1) 
وى هذا المقال هاجم بلانك وجهة نظر ماح 
واتخذ موقفا مضان'! تامآا كما يبدو من 
اللقتطفتين التاليين : يقول ماخ « ليس هئاك 
ثىء حقيقي غير المدركات »© وعلم الطبيعة فى 
جوهره عمبارة من تكيف اقتصادى بين افكارنا 
ومدركاتنا » . بيئما يقول بلانك ان هدف 
العلم الأساسى هو « ايجاد صورة ثابتة للعالم 
تكون مستقلة عن تغير الزمن والناس » © أو 
بعبارة أعم « تحرير الصورة المادية تمامآ من 
فردية العقول المنفصلة » , 


ويبدو من ملاحظات ايتنشتين 


زلف 


ننذا 


.قعللأطفاء1 معطءعناملتورطط وغل اتعطمتع عزط 


لفف 


أن موقفه هو موقف 
غير ك . وقد يكون وارد1 
ان نذكر أن أينشتين ‏ الذى كان منئذ سنة 
٠‏ يعترض على تناقضات فى نظرية بلانك 
فى الكم (لاتمعط) <تناأضوناو) ‏ كان يعد فى ذلك 
الوقت أول بحث كبير د'عي لالقائه امام مؤتمر 
مجمع علماء الابحاث العلمية الطبيعية )1١.(‏ 
الذى تقرر عقده في سالزبورج فى أايلول 
( سبتمبر ) عام 11.9 . وقد تناول بحث 
اينشتين مراجمة نظرية ماكسويل 
( اسوك ) لتلائم خصيصة الاحتمال فى 
انبعاث الفوتونات ‏ وهو ما لم يكن بلانك 
يقبله ب وقد اختتم ابنشتين بحثه بقوله : 
ان القبول بنظرية بلانك يعني فى ردابي - 
رفض أسس نظريتنا فى الاشعاع  »‏ وهي 
النظرية التي صافها سنة 151.6 . 


ومع أن رد ماخ على رسالة آينشتين الاولى 
قد ضاع الآن الا" ان بوسعنا أن نقول انه كان 
سريعة لآن اينشتين أرسل بعد ثمانية ايام من 
ناريخ الرسالة الاولى اشعارآ بتسلم رد مان 
وفيه يقول : 

« بيرن ١].‏ آب (اغسطس) ٠.11.5‏ 


لقد سررتسرورآ عظيما برسالتكالودية,... 
انثي مبتهج جد"! لسرورك بالنظرية النسبية. . 
شاكر. لك » مرة انخرى »© رسالتك الودية 
وارجو أن أظل تلميذك . 

ألبرت أينشتين » . 

وكتب أينشتين رسالته التالية الى ماخ 
حين كان استاذ؟ للفيزياء فى براغ وكان مات 
قد عمل قبله فى هذا المركز مدة ثمان وعشرين 
سئة . وقد عرض هذا المركر على أبنشتين 
بناع“ على توصيات فئّة من العلماء ( منهم لاميا 
مه وبيك اونط )) الذين يعتبرون انفسهم 
تلامذة ماخ المخلصين . ويحار المرء فى توقيت 


زثلن 


ماخ واينشتين والبحث من الحقيتة 


هذه الرسالة » اذ المعروف أنها ارسلت حوالي 
راس السسنة 111١‏ 1115 بعد ان كان 
أبنشتين قد حقق نجاحا مبدئي في نظلرية 
النسبية العامة . غبر انه لا يتضح تماما ما اذا 
كانت الرسالة قد ارسلت قبيل أو بعيد زيارة 
اينشتين لماخ ( تلك الزيارة التي يصفها 
فرالك فى كتابه 2 أينشتين ‏ . حياته وعصره »6 

.قعنسا]" اسه عأنة 5لكة .متعاكساه : علمم:8 ,مط 
بانها لم تكن ناجحة  )‏ ويقول اينشتين 
فى هذه الرسالة : 


« لا استطيع ان افهم تماما كيف يبدى 
بلانك مثل هذا التقدير القليل لجهودك ثم ان 
موقفه من نظريتي ( النسبية العامة ) هو موقف 
الرفض ايضا ٠‏ ولكنني لست مستاء من أنه 
ليس لدى من سند لنظريتي » حتى الان » 
سوى حجة ابستمولوجية واحدة » , 


والجملة الاخيرة اشارة رفيقة كيسة الى 
مبدا ماخ الدى كان اينشتين بضعه فى السو يداء 
من نظريته الناشئة . وقد رد ماخ 
على هذه الرسالة بان ارسل الى أينشتين 
نسخة من أحد كتبه ولربما كان كتاب «تحليل 
الأحاسيس. 005ناهودع5 كه 5أوزلود4 » . 


وفى آخر واحدة من رسائله هذه الى ماخ 
( الذى كان قد بلغ الخامسة والسبعين من 
عمره واصيب بالشلل قبل ذلك بسنوات ) ؛ 
كتب اينشتين من زوريخ فى الخامس والعشرين 
من حريران ( يونيو ) سنة ١511‏ يقول : 


« من المحتمل أن تكون قد نسلمت مؤخرا 
كتابي عن النسسبية والجاذبية الذى انتهيت من 
تأليفهاخيرآ بعد جهد لا حد” له وشائمؤلم١١).‏ 
وفالعام المقبلعندما تخسف الشمسرسيتضح 
ما اذا كانت اشعة الضوء تنحني بفعرالشسن 
أم لا . واذا ثبت ذلك فان ابحائك اللهمة فى, 


.مهنا لهنتمهدوء اعاع ره !طول 


(11) لا بد أن يكون هذا كتابه عن النسبية والجاذبية الذىكتبه بالاشتراك مع مارسل جروسمان , 
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اسسس الميكانيكا ‏ بالرغم من نقد بلانك غير 
العادل ب ستؤيد تأبيدآ رائعا . اذ انه من 
تحصييل الحاصل أن يكون اصل القصور 
الداتي ف نوعمن التفاعل المتبادل بين الأجسام» 


وهذا يتوافق فى المعنى مع نقدك لتجربة 
« الدلو » لنيوتن » , 
تباعد الطريقين : 


وهنا تد تتوقف الرسائل التى تحمل التأبيد 
اطق لآراء ماخ فم أن ازتقكوي نتوين لعدة 
سنوات اخرى فى الجهر - فى المجتمعات العامة 
والخاضة ‏ بولائه لأفكار ماخ , فمثلا » هناك 
مرثاتة المشهورة لماخ التى نشيرت عام 19115 , 
وفى آب ( اغسطسس ) عام 1916 كتب اينشتين 
يربص بيسو لتراجع بدا على موقفه من نظرية 
المعرفة الوضعية ‏ مع أن هذا التراجع كان 
مؤقتآ ‏ والرسالة مثيرة ويجدر بنا ان ننقلها 
كاملة : 


«8؟ كب راغسطس )1118 
عريزى ميشيل » 


عندما أعدت قراءة رسالتك الأخيرة وجدت 
شيئًا اثار غضبي : وهو ما ذهبت أليه من أن 
النخمين قد اثبت انه امضل من التجربة . 
ولملك نفكر هنا فى تطور نظرية النسبية . غير 
اني اجد أن هذا التطور يعلمنا شيئًا آخر س 
هو على النقيض مما ذهبت اليه اعني ان 
النظرية التى يراد لها أن نستحق الثقة يجب 
أن تيئى على حقائق قابلة للتعميم , 

فمن الامثلة القديمة على ذلك ما يلي : 
المسلمات الرئيسية فى الديناميكية الحرارية 
مبنية على استحالة الحركة الدائمة . والميكانيكا 
مبنية على تفهم قانون القصور الذائي ٠‏ ونظرية 
الحركة في الغازاث مبنية على تكافقٌ الطاقتين 


(11) يصح تاريخيا ايضا , 
زيلنا 


لمان 


يفف 


الحرارية والميكانيكية (11) . والنسبية الخاصة 
مبنية على ثبوتسرعة الضقٌ ومعادلة ماكسويل 
للفراغ ‏ وهله الآخيرة تستند بدورها الى 
أسس تجريبية . ان النسبية من حيثتطبيقها 
العام انما هي حقيقة تقوم على التجربة . 


والحقيقة العامة هي تكافقٌ كتلتي القصور 
الذاتي والجاذبية . واحب ان اؤكد انه لم 
بحدث قط أن بنيت نظرية نافعة واسعة 
التطبيق على التخمين وحده . واقرب مثال 
هو فرضية ماكسو ب لالمتعلقة بتيار الازاحة(؟1)» 
فهناك عملت المشكلة على احقاق حقيقة انتشار 
الضوء .. 


مع تحياتي القلبية 
المخلص  ١‏ البرت » 


ولو نحن أمعنا النظر فى هذه الرسالة لوجدنا 
يواد تباعد يين: مقووم 9 البقيقة .© كنا فهمه 
أينشتين ومفهوم « الحقيقة » كما كان يفهمه 
أحد أتباع ماخ المخلصين . فمثلا”' نجد ان 
أينشتين بعتبر الأمور التالية حقائق وهي : 
استحالة الحركة الدائمة » وقانون نيوتن الأول 
وثبوتسرعة الضوء»و صحة معادلا تماكسويل» 
وتكافقٌ كتلتى القصور الذاتي والجاذبية »بيئما 
لا يمكن أن بدعو ماخ أيا" منها « حقيقة تجربة » 
بل لعل ماخ كان يصر على القول بان من آدلة 
التعصب والتزمت قبول هذه المفاهيم بشكل 
مطلق وعدم امتبارها مع مركباتها بحاجة لان 
تخضع للتفحص المستمر . وفي هذا المجال 
كتب ماخ يقول : 

« ... بالنسبة لي ما يزان الزمن والمكان 
والمادة معضلات . وهي معضلات يقترب منها 
أيضا ببطء الفيريائيون ( لورنتز واينشتين 
ومنكو فسكي 6 . 


أمعمعنن) امعسسمعموامقلط 
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ونجد ادلة مماثلة على ردة اينشتين 
التدريجية فى رسالته الى بول اهرنفست 
أوعمعمط8 انوع فى الرابع من كانون الاول 
( ديسمير ) 2015119 


« انني أقدر صعوباتك مع تطور نظرية 
النسبية . اذ انها صعوبات ناجمة عن رغبتك 
فى أن تبني ما استحدث عام 11.00 على اسس 
ايستمولوجية ( عدم وجو اثير راكد ) » بدلا" 
من أسس تجريبية ( تكافق جميع انظمة القصور 
الذاتي بالنسبة للضوء ) » . 


ولا شكان ماحكان يستحسن شكاينشتين 
الدائم بالمداهب الايستمولوجية الشكلية © 
ولكنه كان يجد الغرابة كل الغرابة فياستعمال 
ابنشتين لكلمة ١‏ تجريبي » فى وصف فرضية 
تكافق جميع انظمة القصور اللاتي بالنسسبة 
للضقٌ . والذى نرى أنه يتكون ببطء هنا هو 
فكرة ابنشتين في أن الدور الأساسي الذى 
للعبه التجربة فى بناء نظر يات الفيزياء الاساسية 
لا يكون بوساطة المعااة الفردية الفعلية فى كل 
حالة » ولا بوساطة الاحساس الفردى بل عن 
طريق الهضم والتركيب الخلاق للجموع .لكلى 
للتجارب الفيريائية فى مجال ما . ولكن هذا كله 
كان ما زال خبيئًا لم يتضح بعد ٠.‏ فحتى وفاة 
ماخ بل ولبضع سنوات بعدها كان أينشتين 
بعتبر نفسه » بل ويعلن انه احد مريدي ماخ . 


على أنه وبدون علم اينشتين او اى 
انسان آخر - كانت هناك « قنبلة موقوته » 
تنتظر موعد « انفجارها » . فقد جهزت هله 
« القنبلة » سنة 1117 وانفجرت سنة 
1 سأى بعد وفاة ماخ بخمس سئوات ب 
عندما نشر كتاب ماخ « مبادىء البصريات 
الفيزيائية (14) . وكانت « القنبلة » لى مقدمة 
هذا الكتاب المؤرخة تموز ( يوليو ) 1590117 - 
ولربما كانت قد كتبت بعد بضعة أيام أو بضعة 
اسابيع على الاكثر من تسلم ماخ آخر رسالة 


ماخ واينشتين والبحث عن الحقيقة 


من أينشتين ز وكانت مليئة بالمديح ) ومعها 
بحثه عن نظرية النسبية العامة . وفيما يلي 
بعض ما كتب ماخ فى هذه المقدمة المشهورة : 


« انني مضطر ‏ فيما يبدو انه آخر فرصة 
لي - أن الفي آر.ئي السابقة حول نظرية 
النسبية ٠‏ 


وقد فهمت من منشورات وصلت الى ©» 
وبشكل خاص من مراسلات جرت معي انني 
أصبحت اعتبر رائد النسبية . واستطيع منذ 
الآن أن اتصور بشكل تقريبي الشروح 
والتفسيرات الجديدة التى سوف تضفى على 
كثير من الأفكار الواردة فى كتابي عن الميكانيكا 
تلك الشروح والتفسيرات المستمدة مستقبلا 
من وجهة النظر هذه ( يعني النسبية ).واني 
انتظر » نتيجة ذلك »© ان يشن الفلاسفة 
والفيزيائيون « حربا صليبية » ضدى , فانا 
كما أشرث لذلك تكرارآ ‏ لست سوى طواف 
غير متحيز ( فى ميدان الفكر ) موهوب بافكار 
مبتكرة فى مختلف ميادين المعرفة . ولذا بجب 
علي' ان اتنصل من كوني رائدا للنسبيين 
بنفس قوة التوكيد التي أرفض بها شخصيا 
العقيدة الذرية التي تنادى بها المدرسة أو 
لعلها الكنيسة ‏ المعاصرة . ان السبب الذى 
رفض من اجلهالنظربةالنسسبية الحديثة والملدى 
الذى أذهب اليه في ذلك ؛ امر يجب ان أعالجه 
مطولا” فى مجال آخر لاحق ( وهو ما لم بصدر 
أبدا ) » نظرة لا أجده من أن الاظرية النسبية 
ترداد ترمتآ » بالاضافة لاسباب اخرى خاصة 
أدت بي اثل هذا المونف ‏ وهي امتبارات 
تستئد الى فسيولوجية الحواس والى شكوك 
ايستمولوجية » وفوق ذلك الى فراسة ناجمة 
عن تجاربي »© ٠‏ 


ومما لا شك فيه أن أبنشتين أصيب بخيبة 
أمل عميقة نتيجة هذا الكشف المتاخر من 


رفض ماخ المفاجىء لنظرية النسبية . وبعد 


زللن 


ععلام0 لمعتورطط 2ه وعامعمامط 16 


هفنا 
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بضعة أشهر » أى فى السادس من ني ان 
( ابريل ) سنة 1151 ألقى ابنشتين محائرة 
فى باريس . وقد جرى خلالها نقاش ملع 
الفيلسوف المعارضض لماخ وهو أميل مايرسون 
تعره مانصسع اعترف فيه أبنشتين 
بعبارة مشهورة أن ما كان « جيكا فى 
الميكانيكا » ولكنه كان « فيلس وفا يبعث على 
الأسى » (00) . 


ونستطيع ان نقدر ان قرار ماتخ برفض 
نظرية النسسبية كان فى حقيقة الأمرسا 
قرارا مولا جد'! . ويزيد فى ابلامه أن اينشتين 
كان يعلق اهمية كبيرة على راى نفس العلماء 
اللبنرفضوا نظريته ‏ وهم الذين كان سسعده 
جد"! لو أ'هم ابدوه وتفهموا نظريته . وهذه 
حالة مؤسفة شائعة فى تاريخ العلم . 
وبالاضافة الى ماخنجد أن قائمة الذين رفضوا 
نظرية أينشتين تشمل اربعة هم : بوانكاريه ب 
الدى لم يتنازل حتى يوم وفاته بأن يذكر 
اسم اينشتين في اى' مما نشر سوى مرة 
واحدة ب وفيها اعترض عليه بعنف » 
واورنتز ‏ الذى اعطى اينشتين شخصيا كل 
تشجيع ممكن الا انه لم يقبل بالنظرية 
النسبية قبولاء تاما » وبلانك ‏ الذى دعصم 
نظرية 'النسبية الخاصة بدون تحفظ وعارض 
بقوة نظرية النسبية العامة » وكذلك نظريةالكم 
فى الاشعاع كما صافغها أينشتين فى بادىء 
الأمر »© وميكلسون «5ه6158طع841 (5) د 
الدى ب حتى نهاية ايامه ‏ لم يؤمن بنظرية 
النسبية » وقد قال مرة لاينشتين يأن ما 
ياسف عليه حتا أن تكون كتاباته نفسه قد 
ساعدت على نشوء هذا السخ ( ويعنى 
النسبية ) : 


ولكن طبيعة أينشتين الخيكرة ما ليثت أن 


ازالت من نفسه خيبة الامل والمرارة اللتين 
من ع 


لفف 


نجد ‏ بعد هدا وحتى 'هاية حياته ب شواهد 
عديدة اخرى على تاثير ماخ الأول عليه . وفى 
رسالته الى بيسو فى الثامن من كانون الثاني 
( يناير ) سنة 1148 يحلل اينشتين هذه 
الملاقة بتفصيل : 


« فيما يتعلق بماخ احب أن أاميز بين تأثير 
ماخ بشكل عام وتأثيره علي' ... لقد 
حاول أن يبين ‏ بشكل خاص ف كتابية 
الميكانيكا وعلم الحرارة ‏ كيف أن المفاهيم 
تنبعث من التجربة . وهنا اتخل موقفا مقنعا 
فى أن هذه المفاهيم ب حتى اكثرها أساسية ب 
تنستمد مسوغاتها فقط من المعرفة التجريبية») 
وانه لا داعي مطلقا لآن تكون هذه المفاهيسم 


وانا ارى نقطة ضعفه فى هذا الموقف : ا 
اذ' أنه يعتقد أن العلم هو مجرد ترتيب للمواد 
التى تنشا عن التجارب . أى أنه لم يبرك 
العنصر البناء اللازم لتكوين المفاهيم . فهو 
بسكل ما يظن أن النظريات تنشا من خلال 
الاكتشافات لا من خلال الاختراعات . كما انه 
اشتط في موقفه الى حد انه اعتبتن 
« الأحاسيسسن » على حد تعييره » اللبئنات 
التي يبني منها العالم » لا مجرد مادة عليئا أن 
نستقصيها . وبذا اعتقد أن بوسعه التفلب 
على الاختلاف بين علم النفس والفيزياء . ولو 
انه » استنادا الى موقفه هذا » استمر فى 
استنتاج النتائج حتى النهابة لتوصل الى 
نتيجة مفادها أنه يتحتم عليه ان يرفض ليس 
مجرد فكرة الذرية فحسب » بل فكرة وجود 
حقيقية فيزيائية ايضا . 


ولكنني أعترف أن تأثير مان على تطورى 
كان عظيما . انني اذكر انك أنت الذى لفت 
انتباهي الى كتابيه الميكانيكا وعلم الحرارة 


احس بهما نتيجة هذا الرفض . ونتيجة لذلك2 علدما كنت فى أوائل سنوات دراستي . وأذكر. 
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أن كلا الكتابين تركا انطباعا عظيما فى نقسي . 
أما مدى تأثيرهما على عملي ونظريتى فانه » 
والحق يفال » ليس واضحاً لدى . وفى حدود 
ما اعيه » استطيع القول ان تأثير هيوم 
ةا علي" كان أعظم ( من تأثير ماخ ) .. 
ولكنني » كما قلت » لا استطيع تحليل ما قد 
يكون عالقا بتفكيرى اللاشعورى . وبالمناسبة » 
فانه من الطريف أن يكون ماخ قد رفض 
بحماس نظرية النسسبية الخاصة » ( والواقع 
انه لم بعش حتى يرى نظرية النسبية العامة 
فى شكلها الطور ) » فقد كانت تلك النظرية فى 
رابه تعتمد على التخمين الى حد يجعلها غير 
مقبولة . ولكنه لم بكن يعلم ان هذه الصفة 
التخمينية موجودة فى ميكانيكا نيوتن وفي كل 
نظرية يمكن للفكر أن يبتدعها . واستطيع 
القول بانه لا يوجد سوى فرق تدريجي بين 
النظريات » وهذا الفرق يكون بقدر ما بين 
سلاسل التفكير ‏ المبتدئة من المفاهيلم 
الاساسية حتى النتائج القابلة للتحقيق 
تجريبياً ‏ من اختلاف فى الاأطلوال 
والتعقيدات © . 


العنصر المضاد للوضعية فى اعمال اينشتين : 


نظل كلمات ارنست ماخ الجارحة فى مقدمة 
كتابه التى كتبت سئة 1117 لغزآ محيرة . 
ذلك ان لودفيج ماخ 86308 ونس«لندة باعدامه 
لأوراق أبيه ) جعل من المستحيل علينا أن نجد 
شيثًا يوضح لنا « التجارب » التى المح اليها 
ماخ فى مقدمته . ( وقد تكون تجارب على 
ثبوت سرعة الضوء . ومند عام 1111 ( حين 
صدر آخر كتاب لماخ وفيه هذه المقدمة ) ظهرت 
تكهنات متعددة لتفسير ملاحظات ماتخ . 
ولكنها كلها كانت تكهنات بادية الضعف , 
ومع ذلك فائني اعتقد أنه ليس أمرآ صعبآة 
للغاية أن نعيد بناء الأسباب الرئيسية التى 
جعلت ماخ ينتهي الى رفض نظرية النسبية . 


زنلك 


ماخ واينشتين والبحث عن الحقيقة 


وهي تتلخص ببساطة فى أن ماخ أدرك 
بوضوح متزايد ‏ وحتى قبل أن يدركه 
اينشتين فسه بسنوات أن أينشتين قد 
بدا بنقلب على فلسفة ماخ وانه قد تخطى 
حدود مبدا ماخ فى النقد التجريبي 09 . 


وقائمة أدلتنا على هذا طويلة » ولكننا لا 
نستطيع فى هذا المجال تقديى سوى بضعة 
أمثلة : اولها مأخوذ من بحث اينشتين ( فى 
النسبية ) الذى نشر عام 15.6 »© ولعل 
الذى سبب نجاح نظرية النسبية هو انها 
احتوت وجمعت عناصر تستئد الى فلسفتين 
علميتين مختلفتين تمام الاختلاف ‏ فلم يكن 
هناك مجرد العنصر التجريبي العملي بل كان 
هناك ايضا الافتراض الاولي الشجاع فى الفقرة 
الثانية لفرضيتين متعلقتين بفكرتينرئيسيتين : 
( الاولى حول ثبوت سرعة الضوء » والثانية 
عن السحاب مبدا النسبية على جميع فروع 
الفيزياء ) . وهاتان الفرضيتان لم بكن ولا 
يمكن أن يكون لهما اثبات تاكيدى بالتجربة 
البائرة ٠‏ 


واستمر ابنشتين لمدة طويلة عازف عن 
لفت الانتباه الى هذا المظهر ( في نظريته ) . 
ولذا نجده فى محاضرة له فى كلية املك 
ععء1اه0© 5نهقمن1 فى لندن عام 1ت 
أى مباشرة قبل نشر كتاب ماخ الذى يبحوى 
هجوما على نظرية النسبية ‏ ما زال يؤكد 
أن أصول نظرية النسبية تقبع فى حقائق 
التجربة الباشرة . وفيما بلي مقتطف من 
هذه المحاضرة : 


« انني حريص على أن الفت الانتباه الى أن 
هذه النظرية لا تقوم فى اساسها على التامل 
النظرى. . . , لا بل انها مديئة فى اختراعها الى 
الرغبة في ان تكون النظرية الفيزيائية مطابقة 
للحقيقة اللاحظة الى اكبر حد ممكن . وليس 
لدينا ها هنا ( فيما يتعلق بالنظرية النسبية ) 


تصواء نعم مم18 


لهذا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد انثاني 


اى عمل تورى » بل ؛ على العكس ».نه 
استمرار طبيعي لخط فكرى يمكن تتبعه 
عبر قرون . ان طرحنا لبعض الأفكار المتصلة 
بالمكان والزمن والحركة ‏ والتي كانت حتى 
اليوم نعامل كاساسيات ‏ يجب أن لا يعتبر 
عملا" امتباطيا » وانما عملا مشروطآا فق 
بالحقائق القابلة للملاحظة » . 


غير أنه فى حزيران ( يونيو ) 15101 عندما 
عاد الى انجلترا ليلقى محاضرة هربرت سبئسر 
التذكاريةفىاكسفورد (بعنوان: حول نهجالفيزياء 
النظرية ) )١8(‏ ©» نجد ان الاستمولوجية 
المعقدة » التي هي فى الحقيقة جزء اصيل من 
عمله » قد بداث تخرج الى حير العلن . وقد 
استهل محاضرته بجملة ذات دلالة : « اذا 
أردتم أن تستشفوا اى” شىء من الفيزيائيين 
النظريين حول أساليبهم فاني انصحكم أن 
تلتزموا بمبدا واحد وهو : « لا تسستمعوا 
لكلماتهم بل ركزوا اهتمامكم على افمالهم » » 
ثم انتقل الى تقسسيم مهمات التجربة والعقل 
باسلوب يختلف اختلافا بينا عما نادى به 
فى زيارته السابقة لانجلترا : 


« ائنا معنيون بالتضاد الازلي بين عنصرى 
معر فتنا أللذين ينفصلان وهما : العنصر 
التجريبي والعنصر العقلي ... ان بناء اىة 
نظرية أو مذهب هو أمر من عمل العقل . اما 
اللحتويات التجريبية وعلاقاتها المتبادلة فيجب 
أن تمثل فى نتائج تلك النظرية ٠.‏ وفى امكانية 
حدوث مثل هذا التمثيل تمكن القيمة الوحيدة 
والمبرر لوجود هذه النظرية ككل » وبشكل 
خاص »© لوحود المفاهيم والمبادىء الأساسية 
التي نستند اليها تلك النظرية . وفيما عدا 
ذلك فان تلك المفاهيم لا تعدو أن تكون من 
اختراعات الفكر الانساني التي لا يقوم بينها 
رابط ولا يمكن » بداهة » تبريرها لا بطبيعة 
ذلك الفكر ولا بأى شكل آخر © . 


بلك 


وفي خلاصة هذا القسم من محاضرته يلعت 
أينشتين الانتباه الى : « ان اساسيات النظرية 
العلمية متصعة بصغة خيالية بحتة » . ولعل 
مثل هذا اليصر الثاقب هو ما أشتمه ماخ » 
قبل ذلك بوقت طويل » ورفضه على اعتبار 
أنه يمثل « التعصب الأعمى »© . 


والحقيقةأناينشتينفىهذهاللحاضر (محاضرة 
سبنسر لعام 19108 ) )١84(‏ ينتقد بقسوة الرأى 
القديم القائل بآن « مفاهيم الفيزياء الأساسية 
ومسلماتها ليستبالمعنى المنطقي من مخترعات 
العقل الانساني » وانما يمكن استنتاجها من 
التجربة « بالتجريد » ل أو بمعنى آخسر 
بوساطة اساليب منطقية . والحقيقة أن 
ادراك خط هذه الفكرة بوضوح لم بتأت الا 
بظهور نظرية النسبية العامة » . 


وينهي أينشتين مناقشته باعلان عقيدته 
الجديدة المختلفة اختلافا بينا عما اعلنه من 
قبل : 


« الطبيعة هي تحقيق لابسط الأفكار 
الرياضية التي يمكن تصورها . وانني مقتنع 
بأنه يمكئنا أن نكشف بوساطة تركيبات 
رياضية بحتة تلك المفاهيم ( وعلاقاتها 
المحددة بقوانين رياضية ) التي توفر لنا 
« مفتاح » فهم الظواهر الطبيعية . ومع ان 
التجربة يمكن ان توحي بالمفاهيم الرياضية 
المناسبة »© ال" أن هله المفاهيم لا يمكن قطعآ 
أن تستنتج منها ( التجربة ) . على انه تظل 
التجربة » بالطبع » المقياس الوحيد لنفع 
التركيب الرياضي ماديا . ولذلك » فائني 
اأعتقد بأن ما حلم به الأقدمون من أن الفكر 
البحت يمكن أن يدرك الحقيقة هو امبر 
صحيح » ٠‏ 


ومن زاوية فنية يمكن القول بأن اينشتين 
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كان؛فى هذه ارحلةفى المنتصف منطريق رحلته 
العلسفية ‏ أو لعله اجتاز المنتصف بقليل . 
دلك !نه كان قد تخلى منذ أمد بعيد عن ولائه 
السابق لمدهب ظو.هرى بداثي من النوع الذى 
يمكن نانح ان يمتدحه . وف المقتطف الأول من 
بين الاتنين اللذين أوردنا قبن قليل ‏ وفى كثير 
غيره ‏ نجد أن أينشتين قد تحول نحو 
شكل اكثر تهذيبا من !شكال مذهب الظواهر. 
وبالرغم من هذ! التحول فانكثير ينم نالفلاسعه 
الوضعيين المنطقيين كاوا ما يزالون على 
استعداد للفبول به . غير أننا نجده فى المقتطف 
الثاني قد تحطى هذا الملاهب » وانعطف نحو 
اهتمامات سنرى فيما بعد أنها ستؤدى به 
الى مفاهيم ميتافيزيقية واضحة ٠‏ 


وقد أكد اينشتين » فيما بعد » الدور 
الرئيسي الذى للعبه العناصر الموضوعية » 
كما اسميناها » بدلك من العتساصر 
« الظواهرية » . وهكذا نراه ‏ فى مدكرات 
سيرته التي كتبها عام  ]١5‏ بحدد بدقة 
ناريخ بدء احساسه بهذا التحول حسبما 
استشفه من اعادة التمعن فى كتابة الاول : 
« بعيد عام 4 .. شعرت بالياس منامكان 
اكتشاف القوانين الحقيقية عن طريق بذل 
الجهود البناءة المستندة الىالحقائقاللعروفة , 
وكلما طالتوكثرت محاولاتياليائسةزاد ايماني 
بانه لا يمكن الوصول الى نتائج مؤكدة الا 
باكتشاف مبدا كلي كوني »© . 


ونورد فيما يلي مثالا' آخر للتدليل علىاتجاه 
ابنشتين الخفي نحو التنصل من موقفه الاول 
الؤيد لماخ , وهذا المثال مستخلص من مقالة 
من النسبية كتبها سنة 11.1 فى الكتاب 
السئوى للنشاط الاشعاعي والالكترونيات (15) 
وى هذا المقال برد أبنشتين ‏ بعد صمت دام 
سنة كاملة ‏ على بحث كان كاوقستحاتن 
ممعمدرة1 .1/7 قد نشردفى مجلة « حوليات 


ماخ وايئشتين والبحث عن الحقيقة 


الفيزياء » عام 11.5 المجلد 15 . وكان 
هذا أول بحث ينشر فى هله المجلة ويشير الى 
دراسة اينشتين عن النسبية التى كانت قد 
نشرت قبل ذلك بعام فى نفس المجلة . ولعله 
من الامور ذات الدلالة الكبيرة أن تأتي اول 
مناقشة لنظرية النسبية من عالم فيزيائي 
تجريبي فل مثل كاوفمان فتؤخد على انها 
برهان تجريبي قاطع على عدم صحة لظرية 
ابنشتين. وقد بدأ كاوفمان هجومه بالخلاصة 
« المدمرة » التالية : 


« انني اتوقع هنا أن يكون الحكم المبني على 
النعيجة النهائية للقياسات العامة كما يلي : ان 
نتائج القياسات لا تطابق فرضيات اورئتز ب 
أينشتين الأساسية » , 


ولم يكن اينشتين ليعام وقتئك ان اجهرة 
كاوفمان كانت قاصرة عن اعطاء قياسات 
صحيحة . بل لقد مرت سئوات عشر قبل 
ان تتضح هله الحقيقة تماما ‏ وكان ذلك عن 
طريق أبحاث جوى #الانان ولافائشي 
لإداعمو م1 سنة 1515 . ونتيجة لذالك 
اضطر اينشتين فى مناقشته لبحث كاوفمان 
(/15.3 )الى أن يعترف بوحود اختلافات 
صغيرة ولكنها هامة بين 'تائج كاوفمان 
وتنبؤأته . كما أنه أقر بصحة حسابات 
كاوفمان . غير أنه أضاف قائلا” : « سواء 
أكانت العلة في خطا لا ندريه فى ابحاث كاوفمان 
آم فى أن اسسس نظرية النسبية لا تنسق مع 
الحقائق فان هذا امر لا يمكن تقريره بيقين الا" 
بعى توفر نتائج مشاهدات عديدة ومتنوعة» , 


وبالرفم من ان هذه اللاحظة فيها نبوءة 
صحيحة )١(‏ الا أن أينشتين ام يتوقف عندها 
فى معرض دفاعه من نظريته , فثراه يقدم 
حجة مختلفة كليا ومتسمة بالجراة بالنسبة 
اوضعه وزماله ‏ وهي ؛ أنه بعترف بأن 


9 (4 .هآ< .4 .أو/) عانهمعااءاع1 هسه أقال«اعومتقو1 عل اعسهوك 


(,)) صم صحة قياسات كاوفمان . 


ليلا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الثاني 


ظريتي ابراهام تسمقطهءطم وبوخرر 
:66 اتنا (1)) فى حركة الالكترون تعطيان 
تنبوّات اقرب كثيرا الى نتائج قياسات كاوفمان 
التجريبية . غير أن اينشتين يرفض أن يترك 
غفرير المسألة الى هذه « الحقائق » ويقول : 


« فى رابي أن احتمال صحة كلا النظريتين 
ضئيل نسبيآ لانافتراضاتهما الرئيسيةالمتعلفة 
بكتله الاليكترونات المتحركة لا يمكن تفسيرها 
«الانظمة النظرية التي تحيط بمجموعة اكبر 
من الظواهر » , 


ومن خلال هذا بتضح موقف اينش تين 


الممين ‏ أى الفرق الحاسم بيئه وبين اولئك 
الذين يتو. فقون مع الفكرة القائلة بآن الحقيقة 


التجريبية هي العامل الرئيسي الحاسسم 
الذى يحكم للنظرية او عليها . فبالرغم من ان 
الحقائق التجريبية فى ذلك الوقت كانت » كما 
كان يبدو بوضوح »© تظاهر نظرية أخصامه 
ضد نظريته الا 41 استطاع أن يدرك ان 
خاصية نظريتي اخصامه المتعلقة بهذا الموضوع 
هي امر أكثر اهمية واكثر اثارة للاعتراض 
من مجرد عدم التوافق البادى بين 
نظريته و « حقائتهم » . 


وهكذا نجد فى مقال اينشتين 


ن سنة 11.377 
(11) دليلا” جديدا جليا على تصلب ابنشتين 'بنشمتين 
فى رايه ضد اعطاء أولوية المعرفة للتبجربة 
ناهيك بالتجربة الحسية . وفي السئوات التي 
تلت ذلك كانابنشتين يعتبر ب بشكل متزايد # 
أن تناسق نظرية مقئعة بسيطة أو أى 
مفهوم موضوعي أمر أهم بكثير من آخر أنباء 
التجارب فى المختبرات . وفى كل مرة كان 
بشبت أنه على صواب 09 . 


القذ 


للك 


وبعد اشهر قليله من كتابة رسالته الرابعة 
الى ماخ وهي التي يقول فيها بأن .لتجرية 
الني ستجرى عند حدوث كسوف الشمس 
ستقرر ما اذا كان الفرض الرئيسي الاساسي 
المتعلق بالتكافق بين عجلة أو تسارع الاطار 
المرجعي (59) ومجلة أو تسمارع المجال الجذبي» 
فرضآا صحيحا ام لا عاد أينشستين وكتب 
بنغمة أخرى الى بيسو فى اذار ( مارس ) سنة 
5 »؛أى قبل حملة كسو فالشمسن الاولى 
سيئة الطالع 'لتي كان مقررةآ لها أن تختبر 
نتائج الصيفة المبدئية لنظرية النسبية العامة . 
ويقول اينشتين فى هذه الرسالة : « انني 
الآن مقتنع تمامآ » وليس لدى اأى*' شك *» 
يصحة النظام كله سواء انجحت مشاهدة 
الكسوف ام لم تجح . ان روج الامر واضحة 
تمام الوضوح » » كما عقب فيما بعد معلقا على 
ما تبقى من اختلاف مقداره .٠/ز‏ ( عشيرة 
بالمئة ) فى انحراف الضوء بفعل مجال الشمس 
بين الانحراف المقيس مملا' والانحراف المقدر 
حسب نظرية النسبية العامة : « بالنسبة 
للخبير المختص ليسسن فى هذا الفرق كبير أهمية» 
لان اهمية النظرية العظمى لا تكون فى ائنات 
صحة تأثيرات صغيرة » بل فى تبسيطها العظيم 
للاسس النظرية لعلم الفيزياء ككل 6 . 
ومرة اخرى نجد فى كتاب أينشتين ( مذكرات 
حول أاصل نظرية النسبية العامة ) قوله باله : 
« كان مندهشا لأقصى درجة ») من وجود 
تكافوٌ بين كتلتي القصور الذاتي والجاذبية 
ولكنه«لم يشك بشكل جدىفي صحته المطلقةحتى 
قبل أن يكون قد اطلععلى نتائجتجربة اوتفوس 
« 8860/5 » الرائعة » . 


عع تأعناظ 2ه اممطورطم 


(1؟) وهو بالمناسبة المقال الذى ياتي على ذكره فى بطاقةبريدية ارسلها الى أرنست ماخ فى السابع عشر من آب 
( اغسطس ) وفيها اعتذار منه عن نفاذ نسخ مقاله وبالتالي|اسفه لعدم تمكنه من ارسال نسخة منه الى ماح , 


9؟) ينغم نتائج التجارب فى اللختبر , 
10) وتسمى أيضا ( جملة القارنة ) 
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ونجد نفس هده النقطة موضحة فى رواية 
لنلميدة اينشتين السى روزنتال ب شنايدر 
ععلعمطءة - المنمعومع ء115 حيث تقول 
فى متطلوط لها بعئوان : « ذكريات أحاديث 
مع أينشستين » بتاريخ1؟ تموز ( يوليو //1161 * 

« ذات مرة » عندما كنت اقرا مع اينشتين 
كتابا مليئا بالاعتراض على نظريته ... قطع 
أينشتين فجأة مناقشة الكتاب »© وتناولبر قية" 
كانت ملقاة" على حافة النافدة ثم 'اولني اياها 
فائلا' : « خذى هذه » لريما اثارت اهتمامك» 
وكانت البرقية من اللورد ادينجتون 
«ماوه 4001 وفيها تاك 


إناءة! 


. وعندما عبرت عن فرحتي لكون نتائ 
القياسات هذه تطابيق حساباته ( حسب نظرية 
النسبية ) قال دون أن يبدو عليه اى” تأثر ٠‏ 


« ولكنني كنت أعلم ان النخلرية صحيحة »6. 
وما سالته : وماذا لو لم تكن النتائج مؤيدة 
لصحة تنبؤاته ؟ أجاب : « عندها كنت احس 
بالأسى لعزيزى اللورد ‏ لخطأ قياساته ب أما 
النظرية فهي صحيحة »© . 


(( عالم » منكوفسي وعالم الأحاسيس 


وتالث نقطة رئيسسية رأى فيها ماخ ( ان لم 
يكن ابنشستين نفسه )ان خطي؛ سيرهما الفلسفي 
يتباعدانهي تطوير نظرية النسبية' الىهندسة 
ساسلة 'المكان و.لزمن المتصلة ذات الأبعساد 
الاربعة . وقد بدا هذا التطوير فى سنة 11.1 
الرياضي منكو فسكي ١‏ الذى كان » بالمناسبة » 
استاذآ لأبنشتين فى زوديخ ) ٠‏ 


..والحقيقة ان :ظرية النسبية بدات تشتهر 
وتثير اهتمام عدد من العلماء نتيجة محاضرة ‏ 
أصابت حظاً وسطا من الشهرة القاها 
منكوفسكي فى الحادى والعشرين من أيلول 


إنيل 


ماخ واينشتين والبحث عن الحقيقة 


( سبتمير ) سنة 11.44 في الاجتماع الثمانين 
لمجمع الباحثين العلميين فى الطبيعة () . 
وهناك اشارات عدة الى أن ماخ » أيضا » 
اهتم بمحاولات ادخال هنئدسة الأبعاد الأربعة 
الى الفيزياء ‏ فير انه كان قلقا من ذلك ( كما 
يبدو من رسائله الى فوبل اوو#8 حوائي 
عام ٠.)‏ ووفما لما قاله هرنكء![ععمع]1 .15 
دعا ماخ الفيزيائي النمساوى فيليب فرانك 
عاموءط مونان 2 لزيارته خصيصا « ليفهم 
منه المريد عن نظرية النسبية بالاضافة الى 
استعمال هندسة الابعاد الأربعة » . وكنتيجة 
لهذه الزيارة قام فرانك ‏ ( الذى كان قد 
أجى دراسته حديثا على يدىلود فيج بولتزمان 
( مممصعناه8 وأ«اسآ )2 وبدا ينشر مقالات 
عن النسبية  )‏ بنكر بحث (11) « يقدم فيه 
نظرية اينشتين بشكل وافق عليه ماخ » .٠‏ 
وكان هذا البحث محاولة" ‏ موجهة” للقراء 
« الذين لا يتقنون الأساليب الرياضيةالحديثة» 
اظهار عمل منكوفسكي على أنه يبرن 
الحقائقالتجريبية بوضوحاشد نتيجةاستعمال 
خطوط العالم رباعية الأبعاد » . ويختم فرانك 
بحثه بالنتيجة المطمثنة التالية : « يمك نتقديم 
حقائق التجربة فى هذا العالم رباعي الأبعاد 
بشكل افضل من تقديمها فى حيز ذى ايعاد 
ثلائة حيث يصور أحد هله الأبعاد دومآ 
بشكل كيفي © . 


وبعد أبحاث منكو سكي بشكل عام » تبدو 
معالجة فرانك وكأنها ما زالت تظهر ‏ فى معظم 
الحالات ‏ » أن « بعد » الرمن مكافىء«لأبعاد» 
المكان . ولك! فبوسع المرم أن يظن أن معالجة 
منكو فسكي مبنية ليس على الصلة الوظيفية 
والعملية المتبادلة بين المكان والزمن فحسب 
بل انها ايشا تتوافق مع آراء ماخ فى أولوية 
« التجربة » المكانية والرمئية في الوصفف 
النسبي للظواهر ٠‏ 


8ن لمتحم ممع امع طعة ]نانول 


1 ) بعئوان عنام" اعممع معطءوتلماتعرمط ععل ومطاع سوط عذل لم متعمامم مغلا اداع قوط “ 


.”' دمنتهجآ معلمدهتممعم تلمع ة/! أ معوه 
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ولعله كنتيجة لهذه المعالجة استشهد ماخ 
باسماء لورئتز وأينشتين ومنكو فسكىف جوابه 
على هجوم بلانك الأول سنة .1951 ذاكرآ 
انهم فيربائيون يقتربون من مشاكل المادة 
والمكان والزمن . وقد عرفنا ان ماخ كان 
موافقا لسنة مضت على اسلوب عرض 
منكوفسكي للمشكلة مع بعض التحفظات . 
كما كتب ماخ فى طبعةسنة.11 من كتابه« حفظ 
الطاقة » : « اننا هنا نتصور المكان والزمن 
ليس كوجودين مستقلين » ولكن كشكلين من 
أشكال اعتماد الظواهر على بعضها البعض » . 
وكذلك اضاف اشارة” الى محاضرة منكو فسكي 
سئة 11.8 . غير أن ماخ كان قد كتب قبل 
هله الجملة بسطور قليلة ما بلي : « ان الاماكن 
ذنت الأبعاد المتعددة ليست » كما يبدو لي » 
ضرورية للفيزياء . ولا يمكنني تأبيد هذه الفكرة 
اذا اعتبرت الاشياء الفكرية كالذرات امور 
لا بمكن الاستغناء عنها » واذا » بعد ذلك » 
أبدت أيضا حرية الفرضيات العاملة »4 . 


وقد كان قاينبرج 8:#اماء/ا .8 .0 مصيبا 
فى اشارته الى أنه كان لدى ماخ مصدران 
لاشك فى نظرية «لنسبية بالشكل الذى عرضه 
ماخ الأفكار الرئيسية في الميكانيكا مشاكل يجب 
أن نناقش باستمرار وباقصىدرجة من الصراحة 
ضمن اطار التجريب » لا مجرد مسائل يمكن 
حلها و'نتهي منها نهائيك" ‏ وهو ما كان ماج 
يتصور أن اللسبيين يميلون اليه بتزمت 
مترايد . وبالاضافة لذلك كان ماح يؤمن بأن 
مشاكل الفيزياء يجب أن تدرس فى اطار أوسع 
يشمل علم الحياة وعلم وظائف الأعضاء 


يلك 


أيضآ علم الحياة الذى ينتمي بالضرورة الى 
صورة العالم »© . 


ولكنني ارى ايضا سببا نالثا لعداوة ماخ 
لمتل تلك المفاهيم التى قال بها منكو فسكي 
( ما لم يقصر المرء تطبيقاتها على مجرد 
« الامور الفكرية » مثل الذرات و.لجزيئات ب 
وهي امور » بحكم طبيعتها » لا يمكن جعلها 
خاضعة” للتاملات الحسية ) . فاذا اخد المرء 
مقالة منكو فسكي بجدية ‏ مثل نبذ فكرتي 
المكان والزمن المنفصلين  »‏ على ان لا يعطيا 
هوية” الا اذا كانا فى حالة اتحاد بشسكل من 
الأشكال ‏ فان عليه أن يقر* بان ذلك يستلرم 
نبذ مفهومي المكان والزمن التجريبيين ٠‏ دفى 
هذ! هجوم على صميم الفيزياء الحسية وعلى 
معنى القياسات الفعلية . واذا كانت ماهية 
الاشياء او معناها أو « حقيقتها » تقع فى فترة 
المكان ‏ الزمن رباعية الأبعاد » فان المرء ‏ 
عندها ‏ لا يكون متعاملا” مع كمية تحتفظ 
باولوية القياسات للزمن والمكان الحقيقيين . 
ومن المحتمل جد؟! أن يكون ماخ قد رأى علائم 
الخطر ( على فلسفته ) فى هذا الاتجاه الفكرى. 
كما ان دلائل اخرى أكثر وضوحا كانت فى 
طريقها للظهور . 


وف مقالة غزيرة المعنى نشرها سنة 415.8 
اعلن منكو فسكي « أن الهندسة الفراغية 
( ثلاثية الابعاد ) أصبحت بابه فى الفيزياء 
الفراغية ( رباعية الأبعاد ) ... وبذا يتراجم 
المكان والزمن الى الظلال متضائلين ولا يبقى 
ال" عالم واحد بذاته (9) » . ان الابتكار 
الحاسم فى هذا « العالم » هو مفهوم العنصر 
الزمني المتجه (58) . وقد كانت كلمة « عنصر 
غسعمناع » عند ماخ ذات مداول حاسم 


النفسي لماه #لاطممطعبزوط2 . وفى هذ[ 
كتب مانم : « ليست الفيزياء كل العالم » فهناك 
00 

إليين أمعمر اععدمعماء (ا عع تامهازع 2 
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.على سه غأع للا عدلة 


وهو ما يرمزله رياضيا ( 05 ) ويعرفة بالمادلة التالية مع مركبات 
خيالية 22ل ل أترل ل تيزل ل خال تع 7ن (ذو/ا) 
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وكما رابنا فى تلخيص شليك نجد ان 
« العناصر » ليست الا" الأحاسيس ومركباتها 
التى يتكون منها العالم والتى تحددهوتوضحه 
تماما . وقد كشفت الآن ترجمة منكو فسكي 
لنظرية النسبية » الحاجة لنقل ميدان الحقائق 
الأولية الاساسية من مستوى التجربة المباشرة 
فى المكان والزمن العاديين الى نموذج شكلي 
رياضي ١‏ للعالم » يتحد فيه المكان وألزمسن 
اللذان لا يخضعان للحس المباشر ب وى هذل 
المجال » يذكرنا هذا بمفهومي المكان والزمن 
المطلقين اللذين أسماهما ماخ « الخ 
الميتافيزيقي »4 ٠‏ 


وهنا تكمن القضية التي باعدت مند البداية 
بين ابنشتين وماخ » حتى قبل أن بعياها. 
فبالنسبة لماخ كانت مهمة العلم الاساسية 
اقتصادية ووصفية © بيئما هي بالنسبة 
لابنشتين تأملية بناءة تدرك بالحدس . وكان 
ماخ قد كتب ذات مرة يقول : « لوان كل 
الحقائق الفردية ‏ أو كل الظواهر الفردية » 
والمعرفة التي نرغب فى ادراكها » امور يسهل 
علينا التوصل اليها وموضوعة تحت تصرفنا » 
لما نشا العلم » . وقد رد اينشتين على هذا 
القول بصراحة ‏ لربما كان سببها ما اكتشفه 
ونتها من أن ماخ يعارض نظريته . وكان الرد 
خلال محاضرة القاها بى باريس فى السادس 
من نيسسان ( ابريل ) سنة 11151 » اذ قال : 
« ان نظام ماخ يدرس العلاقات القائلمة بين 
معلومات التجارب . والعلم » بالنسبة لماخ » 
هو مجموع هذه العلاقات . ان وجهة النظر 
هذه خاطثة . ونى الحقيقة أن ما استطاع ماخ 
عمله هو أن يجمل من العلم فهرسا وليس 
نظام » ٠.‏ 


ولعله من المناسب أن نشير الى أثنا نشهد 
ها هنا نزاعآ قديمآ استمر عبر تطور العلوم 


ماخ واينشتين والبحث عن الحقيقة 


الطويل . فقد كان ماخ بفلسفته الظواهرية 
ينادى ( كمن يلوئح بسلاح لا يمكن تجاهله 
أو مقاومته ) باعادة تقويم الفيزياء التقليدية 
تقويمآ انتقادياً . وهو فى هذا » كما يسدو» 
كان يعود القهقرى الى موقف قديم ينظر فيه 
الرء الى الظاهر الحسية على انها بداية كل 
الانجاز العلمي ونهايته معا . وفى ضوء هذا 
يستطيع المرء أن يفهم جليليو مندما حث على 
الحاجة الأولية لوصف الاجسام الساقطة تارك 
« أسبابسقوطها » لتكتشف فيما بعد وكذلك 
يستطيع المرء أن يفهم ( أو لربما يسىم فهم ) 
نيوتن عندما قال ملاحظته المشهورة : « أنا لا 
اختلق الفروض » . ومثل جليليو ونيوتن فى 
هذا كيرشوف ماعنا وقد كتب مله 
بولترمان عام 1884 يقول ١‏ 


« ليس الهدف هو انتاج فرض جرىء مسن 
جوهر المادة » أو تفسير حركة الجسم بوساطة 
حركة الجزيئات ولكنالهدفان نقدم معادلات 
خالية” من الفروض تكون صحيحة الى اقصى 
حد" ممكن ومتطابقة بشكل دقيق كميآا مع 
العالم الظواهرى دون أن تكون مهتمة بجوهر 
الأشياء والقوى . ان كيرشوف فى كتابه من 
الميكانيكا بحر”م كل المفاهيم الميتافيريقية 
كالقوى وسبب الحركة . انه يبحث فقط من 
المعادلات التي نتطابق الى أقصى حد” ممكن 
مع الحركة الخاضعة للملاحظة © . 


وبمثل هذا استطاع اينشتين نفسه أن بفهم 
العنصر أو اللكو'ن 6معهدممه© الماخي 
الداخل نى صلب ابحاثه الأولى ٠‏ 


ان الواقعية الظواهرية فى العلم كانت دومآ 
منتصرة” ولكن الى حد”" محدود معين . اذ' انها 
« السيف » اللازم لتحطيم الخطا القديم » 
غير أنها « محراث » غير كفء لانتاج محصول 
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جديد . واجد فى ادراك أبنشتين لهذا خلال 
طور الانتقال الذى تخلص فيه جزئيا من 
فلسفة ماخ امرآ ذا دلالة هامة . ففي ربيع 
عام 1111 كتب أينشتين الى بيسو ذاكرآ 
مخطوط بحث كان قد أرسله اليه فردريشس 
أدلر عالة طدترلوم5 وقد علق اينشتين 
على المخطوط بما يلي : « انه ( أى ادلر ) يركب 
« حصان » ماخ حتى الانهاك » . ويجيبه 
بيسو ل وهو من أتصار ماخ المخلصين ب فى 
الخامس من أيار ( مايو ) 1119 « فيما 
يتعلق « بحصان » ماخ الصغير فان علينا أن 
لانسفته من امره . ألم يجعل رحلة 
« الجحيم » خلال النسسبيات ممكنة” ؟ ومن 
يدرى فلعله سيحمل أيضا ‏ فى حالة وجود 
« كميات » شريرة ‏ دون كيخوته دولا اينشتا 
قأكسظ ها عل عامءان0 دودر عبر المشاكل 
كلها » (خك) . 


واستطيع أن نستشف من جواب اينشتين 
الؤدخ فى الثالثك عشر من أيار ( مايو ) سنة 
1517 رايه في ماخ : « أنا لا اندد بحصان مام 
الصغير © ولكنك تعلم عن رأبي فيه . فهو لا 
يمكن أن يلد أى" شىء حي” » وما يسستطيعه 
فقط هو اسعئصال الهوام الضارة »© . 


نحو واقعية عقلية 


من السهل ان نعيد بناء بقية الرحلة . فقد 
أخد اينشتين ‏ اكثر فأكثر » وبشكل صريح 
متعمد ب يقلب مبدا ماخ عاليه سافله . ذلك 
أنه قثل الى الحد الادنى بدلا" من تفخيوب 
الدور الذى تلميه.'تفاصيل التجارب الفعلية 


(19) لعل استعمال اينشتين 


/ا4 


فى نشاة النظرية العلمية واكتمالها . كما 1» 
اختار المذهب العقلي الذى قاده بشكل حتمي 
تقريبا الى ادراك عالم موضوعي « حقيقي » 
موجود وراء الظواهر التي تتعرض لها 
حواسنا . 


وقد بدا اينشتين مقالته المعنونة « أثر 
ماكسويل على تطور فكرة الواقع: الفزيائي » 
( عام 1171 ) بجملة يمكن أن تكؤون صورة 
حرفية من هجوم ماكس بلانك على "ماخ سنة 
(2)) . وهذه الجملة هي :< ان الاعتقاد 
بوجود عالم خارجي مستقل عن القسخص 
الملاحظ هو أساس كل العلوم الطبيعمية 6 . 
ولقد اصر ابنششتين تكرارا ‏ فى الفترة التي 
بدات باشتغاله بنظريته فى النسبية العامة ب 
أن هناك فجوات لا يمكن تخطيها بين التجرية 
والفكر وكذلك بين عالم الادراك الحسي 
والعالم الموضوعي . وقد وصف فعالية الفكر 
فى ادراك الحقيقة بالاعجاز . غير أن مله 
املصطلحات والتسميات ما كانت عند ماخ الا” 
« كفرآ » يستاهل اللعنة . 


ويخطر ببالنا هنا أن تتساءل : متى وفى أب 
ظروف بدا اينشتين يشعر بهذا التحول . 
وللجواب على هذا التساؤل علينا أن نلجا الى 
واحدة من رسائله التي لم ننشر حتى الآن ب 
وهي رسالة كتبها الى صديقه القديم 


لا نكروس 68 00 فى الرايعع 
والعشرين -من كاون الثاني ( يناير ) مسسئة 
ويقول فيها : 


« انطلاقآ من موقف فلسفي تجريبي 


ن لكلمة ‏ حصان » بشكل مجازىدفع بيسو الى استعمال استعارات غديدة : فرحلة الجحيم 


مستعارة من دانتي » ثم هناك اشارة الى قصة دون كيشخوتهالفارس الخيالي الذى كان يحارب اى شيء يتصوره شريرا 


وقد اضاف بيسو الى اسم دون كيخوته ( دولا اينشتا )للدلالة على اينشتين 


(.» اشي اليه آنفا. . , 
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ليك 


متشكك شبيه ألى حد” ما بموقف ماخ » 
تحولت بفعل مشكلة الجاذبية الىموقف المؤمن 
بالملاهب العقلي . أى انني اصبحت ابحث عن 
مصدر الحقيقة الممتمد الوحيد فى البساطة 
الرياضية.آن القضية البسيطة منطقيا ليست 
بالفرورة صحيحة فيزيائيا . ولكن القضية 
الصحيحة فيزيائيآ لا بد وأن تكون بسسيطة 
منطقيا ‏ بمعنى انها ذات وحدةفيجوهرها», 


وتشير كل الدلائل حا الى أنه يمكننا أن 
نستنتج بان بحث أينشتين فى نظرية النسبية 
العامة كان حاسم فى تطوره الابستمولوجي 
( أو تطور فلسفة المعرفة عنده ) . وقد أشار 
الى ذلك فى كتابه ( الفيزياء والواقع ) سنة 
حين قال : « ان الهدف الأول لنظرية 
النسبية العامة كان الشكل المبدئي الذى وان 
لم يصل الى المستوى المطلوب لتكوين نظام 
متكامل » الا إن من الممكن ربطه» بكل بساطة » 
بالحقائق المشاهدة مباشرة » . غير أن هذا 
الهدف لم يتحقق بالرغم من وضوحه آثناء 
السنوات الأولى لتبادله الرسائل مع ماخ . 
واجده فى مدكرات عن أصل نظرية النسبية 
العامة يقول : 


لا وسرعان ما لحظت أن ادخال مفهوم 
التحول فير الخطي ‏ حسيما يتطلبه ميبدا 
التكافقٌ ب يحطم حتما التفسير الفيزيائي 
البسيط لفكرة الاحدائية . بمعنى انه لم 
بعد ضروريا أن تعني تغيرات الاحداثيات تغير 
نتائج القياس المباشرة بموازين مثالية أو 
ساعات . واعترف أن ادراكي لهذه المعرفة قد 
(1؟) نسية للعالم ريمان انا 
بمئوان 


فى مجلة ‏ 6 لطءواك1 سنة 1919 , 


ماخ واينشتين والبحث عن الحقيقة 


ازعجني كثيرا 6.6.66 ( تمامآ كما لا بد أن يكون 
هنا قد أزعج ماخ ) » 

ولذا كان حل هله المعضلة ( اعتبارآة من 
سنة ؟1111) كما يلي : 

« ان المعنى الفيزيائى لا يرتبط بتغيرات 
الاحداثياتوانما يرتبط فقط بالقياس الريماني 
(9؟) المناسب لها » . 

وهذا هو بالتحديد أحد النتائج الرئيسية 
المستخلصة من مقالة أبنشتين وجروسمان 
سنة 1111 - وهى نفس المقالة التى أرسلها 
أيدشتين الى ماخ وجاء ذكرها فى رسالته 
الرابعة . وقد كانت هله النتيجة الحصيلة 
النهائية لتصوير المكان يابعاده الاربعة حسب 
عرض منكو فسكي٠‏ وهذا يعنيحتما التضحية 
بأولية الادراك الحسي المباشر فى بناء أى نظام 
فيزيائي ذىمعنى. وكازعلى اينشتين أنيختار 
بينعدم الاخلاص لقائمة التجاربالعملية الفردية 
( ماخ ) أو الاخلاص والامانة للأمل القديم بان 
تكون هناك وحدة فى جوهر 898:66 النظرية 
الفيزيائية , 

ومن ناحية اخرى فقد كتب الكثير من 
العلاقات بين فلسفة اينشتين العقلية العلمية 
ومعتقداته الديئية ٠.‏ وقد لخصها ماكس بورن 
تردق عنولة الى جملة واحدة : « آمن 
( أينشتين ) بقدرة العقل على تخمين القوانين 
التي بنى الله العالم بموجبها » . ولعل خير 
تعبير عن هذا الموقف هو ما كتبه أبنشتين نفسه 
فى مقالة له (9) سنة 5[ؤا : 

« للنظرية الفيزيائية رغبتان عارمتان : 
الأولى أن تجمع أكثر ما.يمكن من الظواهر ذات 


*” عرمعط]” ل قاع ععل نصمهاة سععناعة برتعوعع معل ععطنا “ 


نيلا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الثاني 


الصلة بالموضوع وعلاقاتها مع بعضها » والثانية 
أن تساعدنا ليس على مجرد معرفة « كيفية » 
تكوين الطبيعة و « كيفية » تنفيذ معاملاتها 
فحسب » بل على أن تصل » أيضا » الى أاقصى 
مدى او الى ما يبدو انه هدف طوبائي 
( يوطوبي ) متزمت » الا وهو معرفة سركون 
الطبيعية كما هي وليست بأى شكل آخر . 
وهنا تكمن اعظم ترضية للانسان العالم ... 
وعندما يقوم المرء بالاستنتاج من « فسرض 
اساس » مثل نظرية حركة الجزيئات فانه 
يشعر ‏ اذا جاز التعبير ‏ ان الله تغمسه لا 
يمكن أن يرتب تلك العلاقات ( مثل العلاقات 
بين الضغط والحجم ودرجة الحرارة ) بأية 
طريقة اخى غير تلك الموجودة نعلا" » كما أن 
الله على جلال قدرته لا يمكن أن يحول العدد 
؟ الى عدد اولي أصم . وفى هذا يكمن العنصر 
المبدع فى التجربة العلمية .... وقد كان هذا 
العنصر دومآ بالنسبة لي مصدر السحر فى 
البحث العلمي ب وهو » اذا جاز التعبير » 
الأساس الديئي للجهد العلمي » , 


ويبدو هذا الحماس بعيدآة حقا عن اسلوبت 
التحليل الذى قدمه ايئنشتين قبل بضلع 
سئوات . وهو ابعد كثيراً عن صو فية أستاذه 
الأول فى الفلسفة ‏ ماخ الذى كتب فى 
سجل ملكرانه اليومية : « أن الالوان والمكان 
والابعاد الخ هي الحقائق الوحيدة ... وغيرها 
غير موجود » . وعلى العكس من ذلك يبدو 
هذا اقرب بكثير الى الواقعية العقلية التي كان 
يعتقد بها استاذه الأول فى العلوم ‏ بلانك ب 
الذى كتب ما بلي : « ان المعلومات المتفرقة 
المستخلصة من التجارب لا يمكن أبدآ أن تصنع 
علما حقيقيآ بدون تدخل الروح مدفومةة 


إنقن 


لديا 
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بالايمان والذكاء ... ونحن على حق في 
احساسنا بالاستقرار اذا استسلمنا للاعتقاد 
بفلسفة مبنية على الايمان بالنظام العقلي لهذا 
العالم » . وبوسبعنا أن نلحظ القرابة الفلسفية 
بين موقف أينشتين وفلاسفة القرن السابع 
عشر الطبيعيين ب مثل يوهانس كدر 
#عامع؟! معصمعتامل الذى اعلن فى مقدمة 
كتابه « صورة الكون الغامض » (19) أنه يريد 
أن يجد ما يتعلق بعدد الكواكب ومواقعها 
وحركاتها ولماذا كانت كما هي وليس بشكل 
آخر » . كما كتب كبلر الى هرفارت 
فى ابريل من عام 1015 قائلا انه 
فيما يتعلق بمفهوم الاأعداد ومفهوم الكمية 
« تكون معرفتنا من فس نوع معرقة الله » 
على الأقل بالقدر الذى نستطيع فهمه فى هذه 
الحياة الفانية » , 


ع1 


- فى غير ميدان العلم ‏ وفى هذه الفترة بالذات 
( حوالي سنة .191 ) تشير الى قضايا ديئية 
بتكرار اكثر من ذى قبل . وهناك صلة قوية 
بين فلسفة الممرفة عنلكه ( فلسفته 
الايستمولوجية  )‏ وفيها لا يحتاج الواقع 
الى اثيات من مركز الاحساسفدماغالفرد ب 
وبين ما أسماه « بالدين الكوني » وقسد 
عرفه كما يلي : « ان الفرد بحس غرور 
الرغبات والأهداف الانسانية وكدذلك النبل 
والنظام البديع اللذين يظهران فى الطبيعةوعالم 
الفكر . انه يشعر بأن قدر الفرد في هذا العالم 
سجن ولذا يسعى لتجربة كلية |اوجود كوحدة 
مليئة بالمعنى » . 

ولا حاجة بنا للقول بأن أينشتين لجا الى 
اخبار اصدقائه القدامى بتغير نظرته للامور 


تصناء لأ م قمع 0550© تسناتيع 1/35 


بصراحة وأماة . فمثلا كتبه الى موريتز 
شليك فى الثامن والعشرين من تشرين الثاني 
(نوفمبر ) .1117 يقول 1 

« بشكل عام لا يتفق اسلوبي الفكرى مبع 
ما ذهبت اليه من حيث أني أجد كل اتجاهك 
اذا جاز القول ‏ يقينيا الى حد كبير ... 
واحب أن اقول لك بصراحة : ان الفيزياء ما 
هي الا محاولة بناء نموذج فكرى للعالم 
الواقعي والقوانين التي تدخل فى بنيته ٠.‏ ومن 
الؤكد انه يجب على الفيزياء ان تظهر بدقة 
العلاقات التجريبية القائمة فى تجاربالحواس 
التي ننفتح عليها . ولكن الفيزياء لا ترقيط 
بهذه التجارب بغير هذا الأسلوب ... 
وباختصار انني أعاني من الانفصام ( غير 
الواضح) بينواقع التجربة وواقع الوجود... 
ولست اشك فى انك ستدهش من اينشتين 
الميتافيزيقي . ولكن كل حيوان سسواء 
كان يمشي على اثنتين آم أربع هو من 
زاوية هذا المعنى ‏ فى الحقيقة ميتافيزيقي », 


وكذلك يقول فرانك ‏ وهو زميل اينشتين 
فى شبابه ومؤرخ سيرته فيما بعد ان تعرفه 
على حالة اينشتين الفكرية الحقيقية حدث 
بطريقة محرجة جدءا » وذلك اثناء انعقاد 
مؤتمر الفيزيائيين الالمان فى براغ سنة 41514 
حين القى فرانك خطابا في الؤتمر يهاجم فيه 
الوقف الميتافيزيقي الذى يتبعه الفيزيائيون 
الالمان ويدافع عن أفكار ماخ الوضعية . وقام 
التكلم اللى تلاه مباشرة فخالفه فى الراى 
واظهر لفرائك أيضا بانه كان مخطنا » أبضآ »> 
فى الربط بينكراء أينشتين وما وآرائه نفسه. 
واضاف هذا المتكلم بأن « أبنشتين كان متفقة 
تماما مع راى بلانك القائل بان القسوانين 
الفيربائية تصف واقعافى المكانوالزمن مستقلاه 


للقن 


ماث واينشتين والبحث هن الحقيقة 


عن أنفسنا 6 . ويقول فرانك بان ما عرض من 
آراء اينشتين الجديدة أدهشته الى حد كبير 
جدةا , 

واذا نحن استعدنا مع التامل الأحداث 
الماضية » فانه من الطبيعي أن نجد » بسهولة 
ووضوح » ادلة على أن هذا التفير فى أينشتين 
كان قد بدأ ينمو ويتطور مند زمن , وقد أدرك 
اينشتين نفسه بشكل مترايد الوضوح مبلغ 
التقارب بينه وبينيلانك؛علما بانابنشتين كان 
قبل ذلك قد تبر من فلسفة بلانك فى ثلاث أو 
اربع رسائل بعث بها الى ماخ . وفى الاحتفال 
بعيد ميلاد بلائك الستيني ‏ وكان ذلك بعد 
سئتين من وفاة ماخ القى اينشتين خطاباً 
مؤثرآ أشار فيه لربما للمرة الاولى ‏ بشكل 
علني الى النراع بين ماخ وبلانك واكد اعتقادد 
بانه « لا توجد طريقة منطقية لاكتشاف هذه 
القوانين الاولية » بل هناك فقط طريقة 
التخمين والحدس » المبينة على الحس الفكرى 
للتجربة (4) . أما النزاع العلمي المتملق 
بنظرية الاشعاع بيناينشتين وبلانك فقد سوى 
( لصالح اينشتين ) نتيجة سلسلة متعاقبة 
من التطورات التي جدث بعد سنة 191١‏ ب 
مثل نظرية بور اد فى اشعاع ذرات 
الغازات . على أن بلانك وأينشتين كا 'ايتقابلان 
كرميلين بانتظام مند سنة 1117 .ومن بين 
الادلة على توافق وجهتي نظرهما ما نجده فى 
مخطوط ضمن سجل محفوظات أيئشتين كتبه 
فى السابع عشر من ئيسان ( ابريل ) سنئة 
1 - أو حوالي ذلك التاريخ ‏ بقصد أن 
يكونمقدمة بقلم ينشتين لبحث بلانك العنيف : 
« الفلسفة الوضعية والعالم الخارجيالحقيقي» 
وقد اطنب اينشتين ‏ فى هله المقدمة ‏ فى 
مديح بحث بلالك واختتمها بقوله : « اني 
استطيع أن أضيف بأن مفهوم بلانك عن وضع 


.عممعععيه هذ ومسلطتائمزع 
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عالم الفكر الجلد الثاني العدد الثاز 
7 39 3 


الأمور المنطقي بالاضافة الى توقعه الشخصي 
المتعلق بتطور العلم فى المستقبل يتفقان تمامآ 
مع فهمي لهما » . 


وقد كان بحث بلائك عرضا واضحا لآرائه 
( التي يمكن أن تعتبر آراء اينشتين أيضا ) فى 
الفيرياء والفلسفة بشكل اعم . وفيما يلي 
بعض ما ذهب اليه بلانك فى هذا البحث : 


ان الفكرة الأساسية ف النظريةالوضعية هي 
انهلا يوجد مصدر للمعر فةغير الادراكالحسيمن 
خلال الحواس . ولم يحدث أن تحولت 
النظرية الوضمية عن هله الفكرة قط . وقد 
اتضح الآن أن الجملتين التاليتين تشسكلان 
الفصل الرئيسي الذى يتحرك حوله بناء علم 
الفيزياء كله : الجملة الأولى : « هناك عالم 
خارجي حقيقي موجود مستقلا' عن عملية 
المعرفة عندنا » والجملة الثانية : « أن المالم 
الخارجي لا يدكن معرفته بطرق مباشرة »© . 
على ان هناك قدرا من التناقض بين هاتين 
الجملتين . وتكشف هذه الحقيقة وجود 
العنصر غير العقلي أو الصوفي ملتصعًا بعلم 
الفيزياء كما يلتصق بكل فرع آخر من فروع 
المعرفة الانسائية . واثر هذا هو أن العلم لا 
يكون قط في وضع يسمح له بان يحل المشكلة 
التي تواجهه حلا" كاملا" وشاملا" . ويجب 
علينا ان نقبل ذلك كحقيقة لا سبيل الى اغفالها 
أو دحضها . كما أن هله الحقيقة لا يمكن 
ازالتها بنظرية تقيد مدى العلم فى بدايته . ولذا 
فائئا نرى أن مهمة العلم تبدو أمامنا كنضال 
لا ينقطع نحو هدف لا يمكن تحقيقه لانه 
بحكم طبيعته أبعد من أن يصل اليه انسان . 
وهو ذو صفة ميثافيزيقية » وبحكم ذلك يكون 
دوما .وتكرارآ قوق قدرتنا على. ادراكه » . 


(ه؟) الاشارة هنا الى نظرية النسبية الخاصة 


15 


للف 


ومن هنا وحتى النهاية كثيرآ ماكانت كتابات 
أينشتين وبلانك حول هله المواضيع متشابهة 
الى حد أنه يصعب التمييز بينهما . وهكذا 
نجد اينشتين فى مقالة كتبها تكريما لبرتراند 
رسل يحذر من « الخوف المشسئوم من 
الميتافيزيقا ... الذى اصبح مرض التفلسف 
التجريبي المعاصر » ومن ناحية أخرى حاول 
كلمن الصديقين الحميمين أينشتين وبيسو ب 
فى رسائلهما العديدة المتبادلة ‏ أن يوضح 
موقفه لصديقه بصبر طويل جميل لعل الآخر 
يقتنع به . وهكذا نجد بيسو فى الثامن 
والعشرين من شباط ( فبراير ) سنة 1161 
يتقدم بطريقة جديدة لعل أينشتين يعود 
فيقبل باراء مانم . ويجيب اينشتين فى 
العشرين من آذار ( مارس ) 1161 مؤكلآا 
مرة اخرى بان الحقائق لا يمكن أن تقود الى 
نظرية استدلالية » ولكنها في افضل الاحتمالات 
تستطيع الاعداد « لحدس مبدا عام » يكون 
اساسا لنظلرية استدلالية . وبمد ذلك بقليل 
نجد أينشتين فى رسالته المؤرخة فى الشالث 
عشر من تمول ( يوليو ) 1161 يويخ بيسسو 
بلطف قائلا : « يبدو انك لا تنظر الى الأبعاد 
الأربعة للواقع بجدية » وانك بدلا" من ذلك 
تعتبر أن الحاضر هو الواقع الحقيقي الوحيد, 
وما تسميه « بالعالم » هو فالمصطلحالفيزيائي 
« قطاعات شبه مكانية » وهو ما تنفي نظرية 
النسبية (ه؟) وجود واقع مدرك له » . 


وفى النهاية اعتنق اينشتين الفكرة التي 
ظن الكثيرون - ولريما كان هو نفسه منهم ب 
أنه قد استبعدها من الفيزياءق بحثه الرئيسي 
(ه.11 ) عن نظرية النسبية . وهله الفكرة 
هي وجود واقع فيزيائي خارجي قائم بذاته 


نلف 


نامل أن ندركه »؛ ليس بشكل مباشم أو 
تجريبي أو منطقي أو مؤكد » بل على الأاقل 
بقفرة حدس تسترشد فقط بتجربتنا الكلية 
للحقائق المحسوسة . أن الحوادث تقع فى 
« عالم واقعي حقيقي » . اما عالم التجربة 
الحسية المكانية ‏ الزمانية ») وحتى عالم 
سلسلة الأبعاد المتعددة فليسا بالنسية لعالم 
الواقع سوى مفهومين مفيدين لا اكثر . 


ولعله من النادر أن يغثير عالم معتقداته 
بشكل رئيسي كاينشتين » غير أنه لم يكن 
الوحيد فى هذا » فقد تحول ماخ نفسه تحولا” 
مثيرآ فى شبابه اذ كان يعتئق مثالية كنطا 
134 عندما كان فى سن السابعة عشرة أو 
الثامئة عشرة كما يتضح من مذكرات سيرة 
حياته . وكذلك غير أوستفالد موقفه مرتين * 
مرة نحو موقف مضاد للذرية ومرة اخرى 
عندما عاد فايّد الذرية . وحتى بلانك نفسه 
يعترف ‏ فىأوجهجومه على ماخ سنة مه 
بانه قبل هذا التاريخ بعشرين سنة (7 ) 
كان يعتبر « أحد اتباع فلسفة ماخ الملترمين » 
ومن الأدلة على ذلك بحث بلانك فى سنة /1841 
فى موضوع حفظ الطاقة . 


وفى مقاللم ينشر ب ويبدو أنه اعد" كرد" 
نقدى على احدى المقالات التي ظهرت ضمن 
مجموعة مقالات على هيئة كتاب بعئوان «البرت 
ابنشتين ‏ الفيلسوف العالم » (( 1145  )‏ 
نجد اينشتين يعود مرة أخرى لهاجمة معارضيه 


ماخ واينشتين والبحث عن الحقيقة 


بعنف مرير . وتدل الكلمات نفسها التي 
استعملها فى هذا المقال على التغير الشامل الذى 
حدث لنظرية المعرفة عنده . ويشير أينشتين 
فى هذا المقال الى « بديهية أساسية » ( 80 ) 
في تفكيره 4 لربما دون ان يتذكر بشكل واع 
كلمات بلانك التي استعملها فى هجومه على ماخ 
ستة ١1.‏ (8؟)- والذى بقول 
( بلانك ) فيه ان الهدف الرئيسسي 
للعلى هو « تحرير صورة العالم الطبيعي 
( الفيزيائي ) تحريرا كاملاة من فردية العقول 
المنفصلة » . وفيما بلي اشارة أينشتين : 
« ان افتراض وجود ١‏ عالم واقمي حقيقي » 
هو الذى ‏ اذا جاز القورل ‏ بحرر « العالم » 
من الفرد المفكر والمجرب © . ويعتقد المنطر فون 
من الوضعيين أن بوسعهم الاستفئاء عن هذا 
الافتراض . غير أن هذا يبدو لي وهما » الأ اذا 
كانوا بريدون نبد الفكر نفسه » . وجاء فى 
رسالة اينشتين الا يستمولوجية الآخيرة ان 
عالم التجريب ااجرد يجب أن يخضع للفكر 
الأساسي ويئبني عليه شريطة أن يكون هذا 
الفكر شاملا" الى درجة أن يصل الى صفة 
الكونية , 


ومن الؤكد أن الفلسفة الحديثة لم تكتسب 
نتيجة هذا تجسدآ جديدآ رئيسيا مكتملا ٠‏ 
على أن الفيريائيين فى العالم كله » بشكل عام » 
بشعر ون بآن عليهم اليوم أن يوجهوا دفة سير 
نفكيرهم فى خط سير وسط عبر النطقة الواقعة 
بينالارتباط الماخي (1 8) بالمعلومات المستخلصة 


() كان بلانك وقتها فى اواخر العقد الثالث من عمره بيتماكان ماخ فى اواخر العقد الخامس , 


إيقن مملرة مأموه8 
ل . اش اليه كنفا. + 


(59) 2 نسبة الى مان 


نذا 


عالم الفكر ‏ الجلد الثاني العدد الثاني 


من التجارب أو المقترحات التي تدفع الى 
البحث التجريبي ( .2 ) باعتبار أن ذلك مصدر 
النظريات الوحيد © وبين الارتباط الرياضي 
الجمالي بالتوافق الداخلي الاقناعي باعتباره 
الضمان للتوصل الى الحقيقة . وعلاوة على 
ذلك » فان الانقسام القديم بين الفلسفة العقلية 
( العقلانية ) والفلسفة التجريبية قد اخدذ 


زلف 


يتلاثى ببطء نتيجة استعمال مداخل جديدة 
فى العلم . 

ولا شك ان اينشتين فى تطوره الفلسفي من 
أول المضمار حتى نهابته ؛ وتعبيره دومآا 
بصراحة وبلاغة عن مو قفه كلما اعاد تحديده قد 
ساعدنا جميعا على تحديد موقفنا . 


* # ايو 


لياس ص سيبس يي سس بحيب ب 


ليلل ” عنانعدم11 


الف 


ددامحة ف القشيل 
والسسيرج الامحترهب 


لم تل الكتابة عن تاريخ المسرح العربى ‏ 
أدبه وفئونه ‏ تواجه عددا من المشكلات التي 
ينبغي حلها » أو ينبغى ‏ على الاقل ‏ طرحها 
وتحليلها ٠‏ 


واولى هذه المشكلات » هي مشكلة تحديد 
الفترة الزمنية التي يمتد اليها تاريخ مسرحنا 
العربى والمشكئة الثانية » هى مشكلة مصادر 
البحث التاريخي نفسه . 


وبالدسبة لتحديد الفترة الزمنية » هناك 
اتجاهان رئيسيان ‏ احدهما يقول ان هذه 
الفترة تبدا قبيل منتصف القرن التإسع.عشر 
وتمتد الى وقتئا الراهن . ذلك ان النماذج 
المسرحية التي مْرضت في شزقنها إلعربى 
والجديرة بأن تعند”" بها »وتدرسها » هى تلك 


مسشدى ص شاع 


التي تاثرت بفن المسرح الاوربى والتى ولدت 
مع مسرحيات مارون النقاش حين عرضها فى 
بيروت ابتداء من عام 1868 »4 فاذا كتبنا فى 
ادب المسرح العربى أو نقده » أو فنون تمثيله» 
كان عليئا ان نركر حديثنا على المسرح فى 
التاريخ الحديث . وأما فن التمثيل 
الدارج » وأنواع التمثيليات المرتجلة » 
أو تمثيليات خيال الظل ومااليها 
فلا تستحق أن نقف عندها »© لاأنها بدابات 
ساذجة أو هى انواع من التعبير » لا ترقى الى 
مستوى الفنون الجديرة بالاعتبار . 


وأما الراى الثاني فيدهب الى القول بان 
ما نسميه بالمسرح العربي الحديث » هو 
صيغة ‏ لا جدال في أنها قمينة بالدرس ‏ لكن 
هناك صيّغا اخرى قد سبقتها الى الوجود 
وكانت عطاء البيئات الثقافية والاجتمامية فى 


15, 


عالم الفكر ‏ ب الجلد الثاني العدد الثاني 


المنطقة وكانت كافية لأفراض التمثيل بالنسبة 
لاهلها وزمائها . ثم كان لهذه الصيغ القديمة 
المتوارئة تأثير ‏ غير قليل ‏ على المسرح 
العربى الحديث ذاته . 


وحين ندرس تاريخ المسرح العربي بعامة 
ينبغى ‏ اذآ ب أن نعرض لأصوله الآولى » 
بل تلك الأصول السابقة على ا:تشار الحضارة 
العربية. وبمعنى آخرعفانه ينبغيان نتتبع فن 
التمثيل والنصوص التمثيلية » فى المراآحل 
المختلفة من تاريخ الحضارات والثقافات التى 
عاشتها بلدان الشرق الأدنى والأوسط . 


ونحن نعننبر أن دراسة تاريخ المسرح من 
حيث أنه ظاهرة ثقافية » لها بداياتها ومراحل 
نموها وأطوار حياتها ‏ هى التى تمكثنا من 
أن نعرف الاجابة على أسئلة لم تزل مطروحة 
بغر جواب مقئع ٠‏ وسوف نحاول فى هنه 
الدراسة ان نبحث فى تاريخ المسرح كظاهرة 
ثقافية ٠‏ ويدعونا الى أن ننهج هذا 
النهج » أن هناك أوثق علاقة بين اسلوب 
الحياةً ونوع الثقافات اللموجودة من ناحية وبين 
انواعالدراما والتمثيلوفنونه من ناحية ثانية. 


وان نكون متجاوزين للحد ؛ اذا تتبعنا هذه 
الظاهرة فى عصور الحضارات القديمة 
والوسيطة وربطنا بين البدايات القديمة » 
والاشكال والانواع الأحدث منها عمرا 6 واذا 
وصلنا قدر استطاعتنا ‏ بين الميراث القديم 
والفنالمسرحي الحديث كما شهدتابلادنك قغي 
قليل ممن كتبوا فى التاريخ العام لفن المسرح » 
نهجوا هذا النهج وافردوا الفصول المستفيضة 
فى كتبهم لا نسميه بالرقص الدرامي ‏ وهو 
بداية التمثيل ‏ ثم تتبعوا انواع التمثيل 
المرتجل »© وسرحيات [آلام » وتمثيليات 
الحككم والواعظ »© كما تتبعوا قنون الدراما 
الكلأسيكية وغيرها من الفنون الرفيعة 
المستوى ٠‏ 


ولا تختلفمصادر التاريخ لهذا الفنالخاصاد 
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يلف 


التاريخ له كظاهرة ثقافية » عن مصادر علم 
التاريخالذى يبدا من!قدم وثيقة وينتهي بأحدث 
وثيقة . ونحن لا 'زعم أن هذه المصادر موجودة 
بالقدر الكافي » والشامل . خاصة فيما يتصل 
بتاريخ المسرح فيما قبل استخدام المطبعة . 


ان بعض النصوص التى ترجع الى تلك 
الفترة الطويلة خضعت للدراسة العلمية بالفعل 
لكن أي استقصاء للشواهد والأدلة لن يكون 
عديم الفائدة . 


وبالنسبة للمسرح العربى الحديث © فان 
نصوص كثير من الروايات ‏ مخطوطة 
ومطبوعة” ‏ ونشر الكتابات التي تحمل قدرا 
من الحقائق عن هذا الفن ومتابعة الصحافة 
له » يمكن أن تعطينا فرصة للتعرف عليه » 
اوسع بكثير من الفرصة التى نتيحها المصادر 
الخاصة بالفترات الاسبق زمنا . 


«الاصول القديمة للتمثيل حتى الفتتح العربي» 


قبل أن ينتشر العرب فى شبه الجزيرة 
الى مهاد الحضارات القديمة » على ضفاف 
النيل وبردى ودجلة والفرات والاردن » 
كااءت هذه المنطقة مسرحا لمخالطات ثقافية » 
ذات تأثير فى فئونها وفكرها واساليب 
عيتسها » كما كانت موطن الديانات السماوية » 
التى أخذد اوائل الوّمنين بها » موقتفا 
متشددا ورافضا لفنون التمثيل الموجودة فى 
زمانهم ٠‏ وأهم ما يعنيئا هو كيف اثرت فى 
هذا الفن علاقة ثقافات الشرق بثقافات 
اليونان والرومان . 


ونحن نعرف أن حضارات الشرق اقدم 
تاريخا من حضارة الافريق . ونفترض أن 
الشرق عرف النماذج التى تعتبر بداية ‏ لفن 
التمثيل ‏ ونعنى بهما الرقص الدرامى 
والتمثيليات المرتبطة بالنظم الاسطورية » 
والممارسات الدينية والعقائد القديمة وذلك 
قبل أن بعر فه الثقافة الافريقية . 


لكف 


ومع ان الشو:هد والنصوص المنسوبة الى 
هده الفترات القديمة ‏ والتي يجوز أن نعتبر 
انها امتدث الى معرفة الشرق وتأثره بالثقافة 
الهيلينية « ١‏ » » ثم امتدت عبر الرومان 
وعاشت فى اليهودية والمسيحية الى أن غتيئر 
العرب المسلمون » خريطة الشرق » الفكرية 
والحضارية » تغييرا لم يسبق له مثيل. 
تقول انه بالرغم من أن شواهد وأدلة فئون 
التمثيل فى الفترة التى أشرنا اليها » قليلة 
عنائرة الا انها تساعدنا على معرفة الأسباب 
'لتى حالت دون قيام مسرح شرقى له قوام 
امسرح الاغريقي كما حالت دون اطراد 
الفنون الكلاسيكية الافريقية فى الشرق ٠‏ 


ولعل القاء نظرة على شواهد التمثيل في 
مصر حتى الفتح العربى » أن يكون مثلا لحالة 
هذا الفن فى الشرق كله . 


نحن نعر ف أن الكشو فالاثرية التى بدات 
منذ أن جاء علماء الحملة الفرنسية الى مصر 
عام 118 » قد ادت الى اكتشاف نقوش 
ونصوص مدونة » ث رجح أن تكون مصر 
القديمة قد عرفت الرقص الدرامى كما أنها 
عرفت التمثيل والتمثيليات المرتبطة بالنظم 
الاسطورية والعتقدات القديمة , 


ومن الاقوال المسلم بها فى تواريخ المسرح 
العامة بل فى معلمات الأساطير أن اسطورة 
موت اوزيريس وبعثته وميلاده من جديد فى 
جسد ابنه حور كانت موضوع مسرحيات 
تؤدى موسميا فى مصر © () وكذلك يقول 


ان اوزيريس كان شخصية 


يه 


شلدون تشينى 


١ (‏ ) كلمة هيليئية تطلق على اسلوب التفكي والحضارة فى 


دراسة فى التمثيل والسرح العربي 


اساسيةفىسرحيات الام المصرية القديمةاك). 
وهذه الاقوال معتمدة على الدراسات التى 
قام بها نفر من علماء الآثار الأوروبيين منذ 
اوائل القرن العشرين والتى تعتبر كتابات 
الاب اتيين درايتون متفردة بينها ٠‏ 


وقبل ان نشير الى جهود هؤْلاء العلماء 
ينبغى أن نذكر أن المصريين القدماء كانوا 
بعر فون الرقص الدرامى منذ بداية تاريخهم » 
فاذا كان الرئى الذائع هو أن ابسط انواع 
الديالوج المشتمل على اغان ورقص يمكن 
اعتباره دراما كما أن الديالوج بالتعبيرات 
الحركية يمكن اعتباره كذلك 6(؛). فان شواهد 
الرقص التعبيرى» الحوارى »؛ التى تنسبالى 
بداية التاريخ المصرى جديرة بان توضع فى 
نفس المكانة ‏ اى أنه كان أسبق تاريخا » من 
القصص التمثيلى ٠‏ 


ومن شواهد الرقص التمثيلي تلك 
اللوحة المنقوشة على لوح من الاردوان 
والوجودة في متحف القاهرة ‏ وترجع الى 
عهد الملك نرمر الذى يقال انه هيئا موحد 
القطرين وموّسس الأسرة الاولى . وف 
اللوحة حركتان : اولاهما عن ثلاث 
راقصات احداهن تهم بالهجوم ملىالراقصتين 
الآخريين وفى الحركة الثانية تشاهد راقصة 
منتصرة وأخرى منهرمة . وبقال ان 
هذه النقوش تصموثر مشهدا تمثيليا» 
من ساسة مشاهد كانت تعبر عن معارك 
ترمر ضد بعض الامراء الاجانب ٠‏ 


وكانت عبارة بعينها تكتب مع هلهالنقوش 


العصر الذى يبدا بفتوحات الاسكندر الاكبر للشرق وينتهي 


يعصر الامبراطون اوفسطس اى ذلك التاريخ الذى يقع بينعام م ق.م الى سنة .7 ق,م تقريبا ٠‏ 


(؟ ) صفحة 80م من قاموس الفولكلور والميثولوجيا 


.ولسعوع1 فسه جومامطاوكة 


(؟ ) صفحة )] ( من المسرح ) » ( ثلالة آلاف سئة من 


( )2 ) صفحة 0)! عالمرجع السابق ٠‏ 


رعمملعلاه1 04 تعدمنماء لط لمولسما5 د11 


الدراما والتمثيل وصئعة المسرح ) 
.ع ع1 ع1 - برعممعة ,سمقاعمكة 
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عالم ١‏ الجلد الثابي ‏ العدد ألءا., 
الم الفكر ٍ اي اي 


التى تكررت منذ الاسره الاولى ‏ وهى 
« كل الشعوب الاجنبية تحثو تحت قدميك» 
واذا افترضنا صدة تعليل هله النقوش » 
جاز لنا ان نقول ان المصربين القدماء كانوا 
قد مارسوا الرقص التمثيلى لفترات طويلة 
سابقة » اى قبل أن يبدا تاريخهم المعلوم لنا 
ويؤيد هذا الراى أن نظام ممارسة الرقص » 
كان مرتبطا بالنظم الدينية والاسطورية» فكانت 
النساء يؤدين هذه الرتصات »© وأحياا كانت 
الاماء هن اللاتى يرقصن »© ونحن نعرف أن 
بعض الأميرات ‏ ومنهن حتشبسوت ل 
كن» يؤدين هله الواجبات الديئنية ذلك ان 
النظر الى الخدمة الدينئية بمختلف نواحيها » 
كان يفرض على الاميرات ان بَهبئن انفسهن 
لها » فترة من الزمن ٠‏ 

وفى بردية فستكار التى يتحدث عنها 
ارمان » نجد أن القصة التمثيلية التى تدور 
حول مساعدة ايزيس » والآلهات الثلائة لزوجة 
أحد الكهئة فى الولادة » تشتمل على مشهد 
تؤدى فيههله الآلهاتالثلائة بع ضالر قصات. 


واذا كان الاستدلال بالرقص أو بدرجة 
الحضارة » يعلل وجود فن تمثيلى» فان أقوال 
بعض الؤرخين ‏ وان لم تكن كافية ‏ تدعم 
هذا الاحتمال . ومن امثال ذلك ما أشار اليه 
هيرودوت من أنه شاهدبعض المسرحيات 
امحجبئة فى مدينة سايس ولكنه تحاثى أن 
بذكر تفاصيل ما شاهد فى تلك التمثيلية . 


ولقد شغلت مسالة المسرح الفرعوئى علماء 


الآثار فرجح بعضهم وجوده © وأنكر بعضهم 
الآخر هذا الاحتمال . 


وفى كتابة « المسرح المصرى القديم » (ه) 
يعرض الأب انين داريتون لرأى بنديت 
1 الذى لا ينفى هذا الاحتمال 


40 - 14. "20 


يلف 


ثم يبعرض لآراء فيدمان الواردة في دراسته 
للشعر والدرامة المصرية القديمة وخلاصتها 
رفض ما ذهب أليه بنديت . وكذلك يعرض 
درايتون 4 قاله كورت زيته عن أحد نصوص 
تمثيليات الآلام الفرعونية . ومن يقرا 
ما كتبه درايتون في مجلة الآثان 
المصرية وما نشره فى « ريفى دى كير »بعئوان 
« شذرات جديدة فى المسرح المصرى » وما 
نشره كذلك العالم المصرى سليم حسن عن 
الأدب الفرعونى (1) ينتهى الى أن هذا الفريق 
من الباحثين الذى يرجئح' وجود مسرح 
مصرى قديم »© انما يذهب الى أن المصريين 
عر فوا التمثيل فنا يمارسونه ويديرونرقصاته 
وقصصه حول المعتقدات الدينية وحول 
الأساطير كاسطورة اوزيريس التى استوحاها 
واضع تمثيليات « منف» أو «بدء الخليقة » 
والتى تقص قصة انتصار حور على اعدائه 
وكذلك تمشيلية «التتويج»الموضوعة بمناسبة 
تتويج سنوسرت الأول ٠‏ لكن التمثيليات 
المحجبة التى ك'ت تؤدى داخل المعابد » لم 
تكن موجودة وحدها » بل كانت بجوارها 
تمثيليات شعبية تؤدى خارج المعابد . 


غير ان النصوص التى بحثها العلماء القائلون 
بوجود مسرح فرعونى»كانت مختلطة بنصوص 
اخرى سحرية ٠‏ 


أثر الخالطة الثقافية : 


ثم ان الثقافة المصرية التى تمثلها النظم 
الاسطورية ©» كما تمثلها الفنون المختلفة 
والعلوم » كانت تدخل فى علاقات مع ثقافات 
الامم المجاورة » بل ثقافات الاغريق والرومان» 
ذلك أن حركة الأجناس البشرية » من مهاد 
الحضارات القديمة أو اليها » لم يكن يحكمها 
قوانين الهجرات البشرية بين مناطق طاردة 
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ليلف 


واخرى جاذبة فحسب بل كان بحكمها كدلك 
تعرض الأنماط الثقافية المختلفة للتغيي . 


ومن الخطا الظن » بان مجتمعات الشرق 
الأدنى كانت مقفولة تماما على نفسها أو انها 
كادت تنمو فى معزل تام ومطلق عن المجتمعات 
الاخرى القريبة منها . ولالك كان 
للثقافة اليونانية والرومانية دورهما 
وتاثيرهما » على ثقافات الشرق الادنى 
كما انهما تاترتا ‏ ما فى ذلك شك بأنحاء 
منثقافات البيئاتالشرقية الآسيوية الافريقية. 


ولقد كان غرو الاسكندر الاكبر لمصر عام 
م ق.م والشرق الادنى فاتحة لانتشار 
العمار الافريقي فى هله المنطقة ٠.‏ 
والحق أن معظم اطلال امسارح اليونانية 
خارج بلاد الافريق » ترجع الى فترة الاسكندر 
المقدونى وفتوحاته . وحين عهد الاسكندر الى 
المهندس دينوقراطيس وعم هومء2 بناء مدينة 
الاسكندرية كانعصر الدراما الاغريقية المردهر 
قد انتهى أو كاد » فاسخيلوس توفى عام 07؟ 
ق.م وسوفوكليسس ويوريبيدس مانا فى 
هام 5.5 ٠‏ 


يحدثنا جاك لندساى فى كتابه « أوقات 
الفراغ والاستمتاع فى مصر الرومانية » وائنام 
دراسته لرقص الحية ولموت والروايات 
التمثيلية (1) . فيقول لنا اناثيئا ظلت الموطن 
الأساسىلفنالتراجيديا حتىعام ..لاق.م لكن 
الاسكندرية التى كانت قد انشثت عام 111١‏ 
ق.م آخلت تنمو سريعا حتى فلت عاصمة 
ثقافية كبرى »© بل لقد حلت محل ائينا ٠‏ 


ونقرا فى مادة الدراما الافريقية في العصر 


الهيليني ما يلي : 


دراسة فى التمثيل والمسرح العري 


« فى المان الاغريقية أو الهيلينية التي نضات 
فى مختلف انحاء الشرقين الادنى والاوسسط 
فى اعقاب فتوحات الاسكندر الاكبر » كان 
المسرحبناء عاما لا يمكن الاستغناء عنه » وغاليا 
ما كان هذا البناء على قدر كبير من الجمال . 
غير أن القليل النادر من المسرحيات المؤلفة 
قد ظهر فى تلك الفترة ٠‏ 


وفى الاسكندرية حدئت حركة احياء ل غير 
أصيلة ‏ للتراجيديا وكان ذلك على يد 
مجموعة منسبعة كتابنعر فهم باسم البيلاديين 
أشهرهم ليكو فرون «سمعطم مع ريل 40 


ونقرا كذلك أن أهم اضافة اضافها العصر 
الهيليني ؛ الى المسرح الافريقي » هو عمل 
العلماء الباحثين السكندربين الذين اشرتا 
اليهم » وذلك لانهم جمعوا نصوص السرحيات 
الكلاسيكية » وضبطوها وكان مرسوم قد 
صدر قبل ذلك بسنوات كثيرة يقضى بأنه 
ينبغى تقديم احدى روايات أسخيلوس أو 
سوفوكليس او يوربيدس مرة كل سنة فى 
أعياد ديونيوس وذلك بالاضنافة الى 
التراجيديات الأحدث همرا ٠‏ 


لكن ما كان مثل هذا الرسوم © أو لجهود 
قلة قليلة من الأدباء » أن يوقف تدهور فنون 
المسرح الافريقي الرفيع ذلك أن عصرها 
الذهبى كان قد تولى » حين انارت 
« ديموقراطية المدن اليونانية » وتحطمت 
صيغة حياتها ١‏ وارتد الفرد منسحيا داخل 
ذاته » « بعد ان مجز من أن يجد نقط الصراع 
بيئه والآخرين » أو بينه وبين المجتمع ذانه » 
كما أن تدهور الديموقراطية الآثينية كان يعنى 
الغاء الصراع بين الانسان والانسان وهو أحد 
محاور الدراما السابقة ٠‏ 
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عالم القكر ‏ المجلد الثاني العدد الثاني 


وهكذا شاء القدر أن تجرى المخالطة بين 
ثقامات الشرق » و.لثقافة الهيلينية في ظضل 
غروب فن المسرح الاغريقي نفسه وبعدسا 
ابحلت صيغة الحياة اليونانية التي أتاحت 
لهذا الفن أن بعيش. عصره الذهبى فى بلاده . 


وحين تدهور فن الدراما الكلاسى الرفيع » 
أصبح ١‏ الرقص التراجيدى هو الشسكل أو 
الصيغة المناسبة » للتعبير عن عالم تحطمت 
فيه صيفةحياة الحواضر التىكانتعلى منوال 
اثينا. وشرع الراقصيقلد الشخصياتالمختلفة 
واععالاتها فيمثل شخصية رجل فى حالة حب 
وآخر فى حالة غضب أو ثالث فى حالة حزن . 
ونستطيع القول بان مصر شهدت نهايات 
فن التراجيديا » وميلاد فن الميم أو الرقص 
الايمائى التراجيدى ؛ كما انها هى التى نشآ 
فيها ذلك الشاعر المتفرد ننثوس 705تولا 
(فى القرن الخامس ) . الذى كتب ملحمة 
12104 وسجل فيها مشاهد من 
الرقص التراجيدى الايمائي . كذلك يعرى 
الى الراقصين التراجيديين اأصريين انهم نشروم 
هذا الفنى وخاصة باثيللوس ‏ ومااتزطنوهظ 
السكتدرى . 


ويذهب جاك للدسساى الى القولبان 
عراقة الرقص الاعتقادى المنحدر من ايام 
الفرامنة » قد اثرت فى نشوء الرقص 
التراجيدى. وهو برىأنبعضوحدات الحركات 
الراقصة ومنها القفز الى الوراء ( سمر 
سولت ) تحمل أثر العبير عن استدارة افق 
السماء ( وهىئنوت عند الفراعئة ) واحتوائ»ه 
للارض ( وهى جب فى لغة قدماء المصريين ) ٠‏ 
كما يذهب الى أن بعض حركات 
الاكروبات أو المهارات الاستثئائية ومنها تكوير 
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الجسمم فى الاتجاهات العكسية » انما يذكرنا 
برموز مصرية عن احتواء الكون أو السماء 
لفراغ فيه قرص القمر أو قرص الشمس 
المستدير ٠‏ 


ونحن نعرف أن اسلوب حياة الرومان » قد 
أدى الى تشجيع فئون الترويح » والرقص 
الجمائى المستفز للاشتهاء » والغناء » 
والتمثيل الهزلى . وانواع التسلية المختلفة 


بل السوقية . 
ويلفت النظر ما نقرؤه عند جاوفر فى كتابه 
« العالم القديم » « 1» وعند لندساقى 


أيضا من أن التفامل بين الثقافة المصرية 
من ناحية واليونانية من ناحية اخرى كان 
نوعا من التحدى بين حضارتين مختلفتين » 
وان ما أخله الافريق عن المصريين 
أو ما اخذه المصريون عنهم كان ينتهي الى اخذ 
الأعم وليس الاكثر خصوصية »؛ فالمعبودات 
المصرية أو الاغريقية ؛ وجدت مجالها هنا 
وهناك » وكذلك كان من اليس ان تحدث 
هجرات للأساطير أو اجزاء منها بين البيئتين. 
فى حين ان فن المسرح الاغريقى » لم يستطع 
أن يجد مناخه اللازم » فكريا وفلسفيا » 
وبيئما كان فن التمثيل والدراما عند الافريق 
مرتبطا بديموقراطية الحواضر » كان فن 
التمثيل فى مصر القديمة مرتبطا بتصامد 
السلطة الروحية والزمنية وانتمائها الى فرد. 


ولقد اثسار حلوفر الى الدهشة اليالغة 
التي أصابت الاغريق عند مخالطتهم للمصربين» 
نظرا للاختلاف الشديد بين اساليب حياتهم 
واساليب حياة المصريين ويقول جلوفر « ١.‏ »0 
ان حياة مصر كانتمتناهية فى العراقة بالنسبة 
لحياةة اليونان وكان الماضي يضغط على 
الحاضر وبكاد بحطمه ويقيده» اما بلاد الاغريق 


8.١ 


كانت فتية » وكانت ذهنيتها مستطلقة 
متسائلة . واذا كان ثمة ما يخلب العقول فى 
سحر الماضي فقد كانت العقلية الاغريقية 
مستعدة لقبوله » لكنها كانت ايضا قادرة على 
ان تتحرر من ضغط الماضي وقادرة على أن 
تعيش حاضرها » وتصوغ مستقبلها , 
لكن آراء جلوفر » ليست دقيقة تماما . 
فد تأثرت الثقافتان الهيلينية والشرقية 
بعضهما ببعض »© سواء من ناحية الفلسفة » 
أو المعرفة » الأمر الذى يدعونا الى أن القول 
ان الحوار الذى جرى بين هذه الثقافات قد 
أقام معبرا له اتجاهان » واحد ينقل تأثير 
الشرق الى الغرب وآخر ينقل تأثير الغفرب الى 
الشرق ٠‏ 


ولعل الدراسة المستفيضة التى نشرهما 
ترنشنى والدايل في « آكتا اورينتاليا » بعنوان 
« تراجيديا اغريقية عن موضوع من التوراة » 
»“ أن تلقى ضوءا على هذه الناحية ٠‏ 


وعندما ظهرت اليهوديةاتخد اوائل معتنقيها 
موقفا مردوجا من الثقافة الهيليئية » فمن 
ناحية»قام 1/١‏ من مثقفيهم بترجمة التوراة الى 
اللغة اليوئانية » وكان ذلك حوالى عام 16 
فق . م ثم ظهرت ترجمات اخرى للتوراة الى 
اللغة اليوئانية » واتضح فيها تثاثر الفكر 
اليهودى آنذاك ؛ بالفلسفة اليونانية» 
واستخدم المترجمون اليهود الفاظا من صميم 
الفلسفة اليونائية . الأمر الذى بدل على انهم 
قبلوا مصالحة فكرية مع فلسفة الافريق برغم 
مضمونها الوثئي»نقولانهدا حدث فى حينكان 
رد فعل اليهودية الاولى»هى رفض فن المسرح 
الافريقي » فمن أقوالهم المأثورة أنه « لا ينيغى 
للرجل أن يتزيى بزى الراة » ٠‏ 


دراسة قى التمشثيل والمسرح العربي 


ولكن هذا الرفض المبكر لم يلبث أن جساء 
بعده من الوقائع ما يدل على ان التاثير 
المتبادل بين الثقافتين القديمتين كان حقيقة 
لا مفر منها » فنحن نعر ف أن بعض الممثلين 
والراقصين اليهود كانوا يعملون فى روما فى 
عهد الامبراطورية ٠‏ 


ونعرف من دراسات عالم الآثار رانوفيتش 
ووالدايل نفسه أن ازكيلوس ‏ وهو يهودى - 
قد اتخل من مسرحيات يوريبيدس مثلا 
يحتذيه حين وضع ماساته الدائرة حول 
بعض احزاء التوراة . « ؟!! »6 . 


مسرحيات شرقية باللغة الاغريقية : 


ونستخلص من الدراسات السابقة ان اهم 
من تأثر بالمسرح التراجيدى الاغفريقي فى 
الشرق الأدئى رجلان هما ارتاقاسيدس »١7«‏ 
وازكيلوس « ؟1 » . 


وأما ارتافاسدس فهو ابن تجران ملك 
ارمينيا وقد حدثنا عنه بلوتارك ولعله عاش 
أيام كيليوباطرة وقيل انه وقع فى حبها ثم 
ما لبث أن أصبح أسيرها وختم حياته خاتمة 
فاجمة أو لقى مصرعه بأمر ملها. 
وقيل ‏ كذلك انه وضع تراجيديات 
باللغة الافريقية » وقام بتلخيص بعض 
التراجيديات اليونانية » لكن الكتابات المنسوبة 
اليه قليلة ذادرة كما انها مختلطة بكتاباتاخرى 
غير مسرحية. وأما اؤكيلوس فلا نكاد نعرف 
معرفة بقينمتى ولد بالدقة»ومتىمات»فير أن 
كلمئت الاسكندرى اشار اليه » وكذلك فعل 
أاسقف قيصريه ( المتوى عام .؟لام ) وان كان 
المرجح انه عاش فى القرن الثاني من الميلاد . 
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عالم العكر ‏ الجلد الاني ‏ العدد الثاني 


وينسب الى ازكيلوس هذا !نه مؤٌلف 
تراجيديا عن خروج بنى .سرائيل من مصر » 
وقد تبقى منها 116 بيتآ من الشعر ©» وهذا 
القدر من النصوص يعادل ربع مسرحية يكتبها 
اسكيلوسوواحدآ الى ثمانيةمن حجم مسرحية 
يكتبها يوريبيدس ٠‏ لكن أهمية الشذرات 
لمنبقية منها هى انها :طول نص تتخلتفة من 
القرن الثاني الميلادى » كتبه كاتب شرقي 
باللغة الاغريقية ,٠‏ 


ومع أن المسرحية موضوعة حول جزء من 
التوراة كما قلنا الا ان الولف انشا بعض 
مشاهدها من خياله ») و'ختصر بعض مواد 
العهد القديم اختصارا » واستغنى عن بعض 
التفاصيل الواردة فى النص الديئي . 
وتبين الشلرات الباقية منها انها كانت 
تقع في خمسة فصول » ففي الفصل الاول 
يظهر موسى وياقى مونولوجا » يحكى فيه ما 
حدث من خلق الكون » وما وقع لبنى اسرائيل 
قبل بدء الاحداث التىتحكي عنها التراجيديا . 
ويضم الفصل الثانى مششهدا حواريا بين 
موسى وراحيل » و الفصل الثالث تظهر 
الشعلة المقدسة وفى الرابع والخامس تصف 
الرواية بعض المعارك » كما تصف الطائنر 
المقدس ٠‏ ويبدو أن الؤلف لم يتصرف فقطا 
بالاضافة والحدف فى الجزء الذى أخذه من 
التوراة » بل انه لم يلتزم بوحدة المكان أو 
بوحدة الزمان بالرغم من تائره بالتراجيديا 
. كما أنه جمل الكورس فى مرتبة 
أو كان يهمله اهمالا قي بعض المشاهد . 


وحين انتشرت المسيحية فى مصر والشرق 
الادئى» اتخد الل المسيحيينمو قف المعارضة 
الصلبةلفن التمثيل » بلقضت تعاليم الكنيسة 
فى مصر وروما بانه لا يجوز لمسسيحى أن 
يشتغل بهذا الفن » ولا يجوز لرجل من رجال 
الكنيسة أن يحضر التمثيل أو غيره من الملاهى 
وعنتدما كتب ترتليان مونل لسطعع1 


(16) والمعوععم5 ع[ 
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« عن اللملاهى العامة »  )16(‏ وكان ذلك 
عام 1148 ميلادية ‏ وبعد اعتناقه المسيحية 
صور لنا موقف المسيحى المتشدد »© من فن 
التمثيل فهو يقول : 


« لماذا لا يكون مثل هؤلاء الرجال معرضين 
لخطر ان يتنهم الشيطان ؟ فقد حدثت 
حادئة والله على ما اقول شهيد ‏ وهى ان 
تلك المراة التي ذهبت الى المسرح » عادت منه 
وقد لبن الشيطان جسمها » . 


وفي عام ها ميلادية » صدرت لائلحة 
ثيودسيوس التى تحرم فتح أماكن اللهو فى 
أيام الآحاد . 


وكان من نتيجة محاربة الكنيسة الشرقية 
للمسارح والتمثيل » أن ضيقت الخناق على 
البقية الباقية من الملاهى الرومانية فى القرن 
السادس الميلادى ٠‏ 


من الفتح العربي الى القرن التاسع عشى : 


فى القرن السابع الميلادى غزا العرب 
الشام والعراق ومصر وامتد سلطانئهم الى 
الشرق الادنى والاوسط كله واانهوا 
سيطرة الدولة البيزنطية التي كانت تستبقى 
بعض فنون التمثيل بالرغم منمقاومة الكنيسة 
الشرقية ‏ وكان ذلك بفضل الامبراطورة 
تيودورا ٠‏ 


والخلاصة ان مَسسان فن التمثيل والمسرح 
فى العصور القديمة لبلاد الشرق الأدنى » يبدا 
بالتدايات التى تتصل بالنظم الاسطورية » 
والتكوين الثقافى الاتقليمى . لكن النصوص 
التمثيلية المتعلقة بتلك البدايات لا تدل على 
أنها كانت تنبئى على عنصر الصراع الدرامى 
المعروف فى تراجيديات الاغريق ٠‏ 


وحين اتصلت المخالطة بين الشرق الأدنى 


كن 


والتقافه اليونانية القديمة » كان قد مضى 
وقت غير قليل على تدهور الحياة الديمقراطية 
في اثينا ذاتها » وهو الأمر الذى انعكس بدوره 
على الحياة الثقافية وعلى فن المسرح » وفى ظل 
هذا التدهور » وما صنعه الرومان من تحويل 
الانتباه الى الملاهى السوقية » جرت محاولات 
فى بعض مناطق الشرق » للافادة من الميراث 
الكلاسى للدراما اليونانية » لكنها كانت 
محاولات قليلة كما ان موقف التشدد الدينى » 
المتمثل خاصة فى موقف الكنيسة الشرقية ب 
قد اضعف النشاط التمثيلى المتدهور. وحين 
فتح العرب » هذه المناطق التي كات ميدانا 
للمخالفات الثقافية » لم يكن فيها فن دراما 
ناشط » ولم يكن في ميراث العرب أنفسهم » 
مثل هذا الفن » وعندما ترجموا آثار الثقافة 
والفكر اليوناني غاب عنهم » اهمية النصوص 
والكتابات الدرامية , 


وقد سمح ذلك كله » بان تضنطرد فلون 
التمثيل غير الاغريقية ٠‏ 


ومن الخطا الفادح ذلك الظن الظالم © الذى 
بنسب الى الفكر الاسلامى أنه كان هىور 
المسئول عن رفض النماذج اليونانية من 
المسرح . فقد راينا اوائل معتنقى اليهودية 
والمسيحية معا » كانوا يقفون ضد فنون 
التمثيل والمسرح »© وان الكتابات القليلة 
المنسوبة الى آحاد الشرقيين الذين استظلوا 
باليهودية أو المسيحية لا تكفى للدلالة على أن 
الدراما الافريقية وجدت المناخ المناسب لها 
فى اطار الحياة الشرقية عند ذاك .٠‏ 

ولقد نقع ‏ فى احيان غير قليلة ‏ على 
تساؤل خلاصته : لماذا اتصل فن المسرح 
الأوروبى بالمسرح الاغريقي » ولماذا استحال 
مثل هذا الاتصال بالنسبة للشرق ؟ 


ان الاجابة » تقتضي ‏ أن نرى ما هيطبيعة 


دراسة فى التمثيل والمسرح العربي 


انتشار الثقافة اليوتانية في الغرب والشرق ؟ 
وما هى نقطة الاختلاف الجوهرىف الناحيتين؟ 


لفد شرح المستشرق كارل هنيرش بكر » 
خصائص انتشار هذه الثقافة غربا وشرقا » 
فى دراسته الهامة « تراث الأوائل فى الشرق 
والغرب » ( 11 ) فمع انها تتناول الموضوع 
منزاوية الحياة الروحية الفلسفيةفى حضارات 
الشرف والغرب ؛ الا اننا رى فيها ردا كافيا » 
خلاصته أن انتشار الثقافات اليوثانية 
والرومانية فى اوروبا قد طوى تحتة"؛ اناسا 
جددا » او قل اجناسا جديدة » فى حين ان 
هذا الانتشار قد واجه فى الشرق » بناء روحيا 
جديدا عليه . فاذا وضعنا فى تقديرنا » أن 
الشرق كان هو متبع الديانات السماوية » 
زادت قيمة كلماث هتبرش بكر ٠‏ 


وحين صبغ الاسلام هذه المنطقة من العالم» 
بفكره ولغته » وثقافته الروحية ؛ لم تمد 
المسألة مسألة حوار بين ثقافات على قدم 
المساواة ؛ بل اصبحت مسألة ثقافة تستوعب 
اخرى »© وبمنى آخر كازعلىالمتاثرينبالتراث 
الهيليني فى الشرق » ان يعتنقوا الاسلام » 
ويستخدموا اللغةالعربية وأنينقادوا لتأثيرها. 


وما من أحد يستطيع أن يزعم أن الحضارة 
العربية » لم تستوعب الكثير من ثقافات الامم 
والأمصار التي طوتها تحت جناحيها ٠‏ أو ان 
الحضارة العربية » لم تفسح صدرها » لفون 
تلك الامم والامصار بل على العكس من ذلك 
أتاح اسلوب هذه الحضارة. لفئون. التشكيل 
والتصوير والنقش والعهمارة بل.فنون 
الكلام » ان تطرد بروح العالم الجديد الذى 
بشر به الاسلام . 0 


واذا ثم يكن العرب النارحون من شاه 
الجزيرة » قد تركوا ما.يذل على. انهم كانسوا 


(11 ) راجع صفحاث همسن 8 الى 87 من كناب (١‏ تسراثاليونان فى الحضارة الاسلامية » ( مجموعة 'دراسات كتبها 
ااستشرفون وترجمها الدكتور عبد الرحمن بدوى ) ب القاهرة ,196 , 
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عالم الفكر ‏ الجلد الثائي ‏ العدد الثاني 


يعرفون فن المسرح فى مواطنهم الاصلية » فان 
الشرق نفسه » كان قد تلقى بعض النماذج 
المتاثرة بالسرح الاغريقى » حين تدهور هذا 
الفن » وحين تحطمتصيفة الحياة التي بررت 
ازدهاره فى بلاده الأصلية ٠‏ 
فئون التمثيل الدارجة : 

وفى القرون التالية للفتح العربي » أصبحت 
منطقة الشرق الاوسط صالحة لاستقبالعناصصر 
من الفنون والثقافات التى خالطها العرب 
والمسلمون ؛ وكان من الطبيعي » ان تهاجر ليها 
بعض فئون التمثيل من جنوب شرق آسيا » 
كفن اللعب بالدمى © كما كان من الطبيعي بعد 
ذلك أن تستوعب الدولة الاسلامية © فنونا 
متبقية من الدولة البيزينطية التى أهى العرب 
سلطانها » ثم كان على الاترنك ان يستولوا على 
آسيا الصغرى » اهم مواطتها ٠‏ 


وتلاحظ أن نوع الفنون القادمة من آسيا» 
او الاخوذة عن الثقافة البيرئطية » هو أنها 
فنون يسيرة التكوين » دارجة فى فكرها ء 
سهلة الديوع والانتشار » وبمعئى آخر كانت 
تلك الفنون عامية » ولم تكن مما نطلق عليه 
وصف الفنون المثقفة ونحن نعرف ان هناك 
نوعين منالتمثيل بالدمي او العرائس» اولهما : 
هو تحريك الدمى أمام الجمهور مباشرة 
بوساطة خيوط » أو بايدى اللاعبين الفسهم . 


والنوع الثاني هو نحريك الدمى لالقاء ظلالها 
مئى ستارة » امام الجمهور » بحيث يرى 
الشاهدون هذه الظلال ©» ولا يرون اللاعبين 
او الشخوص والدمى ٠‏ 


والنوع الاول قديم فى الشرق الادثى » ليس 
فقط فى مصر التى بحدثنا هبرودوت عنها 
فيقول «انه شاهد بعض فتياتها يحملن عراس 
على رو وسهن ويحركنها بخيوط مش دودة فيها» , 


.هم 


كما أن غيره من المؤرخين الاغريق » ذكروا 
لنا انهم شاهدوا عرائس في حجم الاشخاص 
الحقيقين ‏ بل كانت العرائس موجودة ايضا 
فى بلاد الاغريق ٠‏ 


واما النوع الثانىمناللعببالدمى؛ففد وفد 
على هذه المنطقة من جنوب آسيا » ويقال ان 
موطته الأصلى هو الهند ب وذلك هو راى 
فريق من العلماء الاوروبيين الذين درسوا هذا 
الفن ‏ كما ان الراى الذى ردده بعد ذلك 
الدكتور صبرى عزت الاستاذ بكلية 
آداب استنبول فى دراسته الهامة عن « القره 
جوز تاريخه وشخوصه وروحه التصوفيية 
والساخرة » (18 ) فهو يقول ان الثقافات 
الافريقية واللاتينية لم تعرف فنآ شبيها بخيال 
الظل وان كانت قد عرفت فن ١‏ الماريونيت » 
فمنل ايام افلاطون كان ثراة اثيئنا يشاهدون 
فى بيوتهم عروضا لتمثيل العرائس » ولكى 
نقع على البدايات الاولى لفن الخيال ينبغى ان 
تعود الى موطئه الاصلى وهو الهند ٠‏ 


وقد انتشر هذا الفن من الهند الى جاوة 
والصين كما نظن. لكن ملامحج شخوص الخيال 
فى البلاد الاسلامية تشبه ملامح الشسخوص 
الصينية» وربما كانالسببيرجع ‏ فيما نظت 
الى اتصال القبائل المفولية بحاة الشرق 
الادنى . واذا كان اسم ابن دانيال يلحق عادة 
بهذا الفن » فان كلمات »© طيف الخيال أو 
خيال الظل» أو خيال الستار كانت قد ترددت 
قبله حين جاءت على لسان ابن حزم المتوق 
عام 1.55 ميلادية والامام الغزالى المتوفى عام 
ميلادية والدى ذكر فى مطالع البدور 
أن السلطان صلاح الدين قد حضر هو 
والقاضى الفاضل بعض عروض الخيال»ثم ان 
محيى الدين بن عربى المتوفى عام 1151 ميلادية 
قد استخدم الكلمات التى اشرنا اليها ٠‏ 


1٠١‏ ) موهمور81 الماموظ ده5 ,قءهعدمعهم م5 رعجامأملاك دك رتنا عدممك1 ,لتعمدجورلة غمظ أطوم 


نذا 


عموستو5 )ء 


واما محمد شمس الدينبندانيالاللوصلى » 
فيرجع أنه عاش بين و ١١؟!‏ ميلادية 
وعاصر حكم الظاهر بيبرس ( فيما بين .115 
ميلادية و لالا؟١‏ ميلادية ) , 


والى ابن دانيال » تعزى مجموعة بابات » 
طيف الخيال التي يمكن ان نلمح فيها اشارات 
الى الحالة السياسية والثقافية أيام السلطان 
الظاهر بببرس البندقارى وبطلها وصال وهو 
جندى سابق » ورجل مفلس يرتكب الخطايا » 
لكن خاطبة تخدعه » فتجعله يتزوج من امراة 
قبيحة ما ان يكشف عن وجهها النقاب حتى 
يرلى هاربا منها » متجها الى الحجاز » ليؤدى 
فريضة الحج ويتوب . 


وفى تمثيلية غريب وعجيب يكون ابطالها من 
اهل الكد'ية » صعلوكا » متجولا بعيش مسن 
استكداء الناس »© ويكون بعضهم الآخر »2 
ساذجا ورعا » يحمد الله على أنه خلق الدنيا 
وأبدعها كما يحمده على أنه اتاح له النبيد . 


واما التمثيلية الثالتة وهي المتيم فتظهر 
فيها شخصية العاشق وشخصيات اخرى 
منها من هو غارق فى الخطيئة ومنها من هو 
مدمن للعادة السرية » ومن يحترف التمستر 
على البغاء ومن هو مصاب بعيب اخلاقى . 


وفى البابات السابقة » تمثيل لاهل فئون 
السيرك وتدريب الحيوانات » والتهريج وفيها 
من الحوار والشاهد » ما يثير ثائرة المتمسكين 
بالاخلاق ٠,‏ 


وبينما كان فن خيال الظل » قد هاجر من 
جنوب آسيا أو من شرقها الى الشرق 
الادئى » وعرئب وحو'ل الى فن يتصل 
بالبيئة وأحداث حياتها » كان الاتراك فى آسيا 


دراسة فى التمثيل والمسرح البربي 


الصغرى قد تأئروا ببعض تقاليد التمثيز 


وينبغي أن نشي الى اهم انواع التمثيليات 
التركية التقليدية وكيف تائرت بالثتانتين 
العربية والبيزنطية ثم كيف اثرتهى فى الفنون 
العربية غير التركية . 


فى كتاب « المسرح التركى » (18 ) بحدثنا 
نيكولاس ب ٠‏ مارتينوفيتش عن نوعين مسن 
التمثيليات أحدهما يؤدبه الممثلون والآخر 
تؤديه العرائس والظلال , 


واما التمثيليات التى يوٌديها الممثلون » 
فكانت على نومين هما تمثيلية الميداناو 
تمثيلية المكان الوسط ( 11 ) وتمثيليسات 
المداحين . 


وأما النوع الثاى فهو تمثيليات القره جوز 
التى تقابل بابات خيال الظل ٠‏ 


وبالنسبة لتمثيليات الميدان « الاورطة 
ايونو » 


يقول المؤلف من الواضح أن الاثراك تلقوا 
مسرح الاورطة ايونو من العالم الكلاسي غير انه 
كان مسستحيلا بالطبع أن بتلقوه 2 عن هذا العالم 
بطري قمباشر . ولا بد منأن يكون هناك وسيط 
بيئهما وأما هذا الوسيط فقد كان بيزئطة 0 , 


ويقول : ثم كان السرح التركي منطبعا 
بتاثير اوروبى ثان » فاذا قارنا تمثيلية الميدان 
التركى من ناحية وتمثيلية الكوميديا دلارنى 
( التمثيلية المرتجلة ذات الاصل الايطالى ) من 
ناحية ثانية فائنا نجد تشابها كبيرا بينهما » 


ب و سبي م ب وي تس 
نيلف رع مم11" كلمت 16 رط أومستاعم1 .21 عدامط م3 


(1)هى 


ناده1 0 075 . وكلمة 0 ممثاهاالوسط و د15[ © 


معناها التمثيلية » وكانت تسهى 


احيانا بتمثيلية الميدان ‏ انظر صفحات ؟1 وما بعدها منالرجع السابق ٠‏ 
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عالم الفكر ‏ اللمجلد الثاني العدد الثاني 


وذلك فى تتابع الاحداث » وفى شخصيات 
هذه التمثيليات )١(‏ . 


ويستطرد مؤلف « المسرح التركي » الى 
القول بان تمثيليات الميدان التركية » تحمل 
ذواكر تعود الى فن الميم المنحدر من العالم 
القديم الكلامى » فالعنصر الاساسى فتمثيليات 
الميدان » هو عنصر التقليد » او المحاكاة » 
وقد كانت العادة أن يقوم الممثلون فى هذه 
التمثيليات بتقليد اللهجات اللمختلفة » 
والسلوك المتباين » للشخصيات المتعددة ©» 
كما انهم كانوا يقلدون لوازم الحرف التى 
بحترفها الشخصيات موضوع المحاكاة . 


وبالنسبة للنوع الثانى من التمثيليات 
التركية التى كان يؤديها الممئلون ‏ وهي 
تمثيليات المداحين ‏ فيذهب الؤلف الى أن 
جدورها الاولى » نعود الى الميراث العربى . 
لكن هذا الفن » يظهر تاثير تمن العالم الكلاسى 
خاصة من ناحية عنصر التقليد والمحاكاة » كما 
يظلهر تاثيرات من شرق آسيا والصين (51) , 


واما بالنسبة لتمثيليات القره جوز التركى 
فان المؤلف يتساءل : متى اشتق الاتراك 
مس رجهم هذا ؟ (1) ويجيب على ذلك قائلا : 
فى اسلوب فنها وخاصة ى تكوينها » تشسبه 
العرائس التركية الرسوم الصينية أكثر مما 
تشبه أى شىء سواها فى الهند ولهذا يكون 
من حقنا أن نفترض أن الموطن الأصلى لهذا 
الفن كان هو الشرق الاقصى » وليس أمرا 
بلا تسيب أن تسمى صور المصباح السحرى 
بالفزنسية « الظلال الصينية » (59) » فمن 


(.؟ ) صفحة )1 من المرجع السابق . 

(!؟) راجع صفحات 1 > )! من الرجع السابق . 
(]! ) صفحة 14 من الرجع السابق ٠‏ 

ر؟؟) ‏ .وعمامملنك وعطم0 عمآ 

(4؟ ) صفحة .! المرجع السابق . 

(5؟ ) صفحة 1١١5‏ من تاريخه . 


كنا 


المرجح أن يكون المفول قد تعلموا قن مذلا 
المصباح ل في عصور قديمة ‏ من الصينيين 
ثم نقلوا معر فتهم بدالى الأتراك . 


وينبغى ان نتذكر ان ذواكر الفن التمثيلي 
البيزنطي الدارجة لم تكن تقتصر على ميرانهم 
فى آسيا الصغرى » بل ان لديئا اشارات 
تاريخية تششير الى وجود اربعة سارح فى 
مدينئة القسطنطينية ومسرح واحد على الأقل 
فى كلمن مدن الاسكندرية وغزة وقيصرية (50) 
وتبعا لما قاله يواناس ليدوس وهو من مؤرخي 
القرن السادس الميلادى » كانت هناك 
كوميديات تقدم فى المسارح التى اشرنا اليها » 
وسدو انها كانت كوميديات مرتجلة ©» كما أن 
دفاع تشوريكيوس 056ئل/1:هط©» راعى فرة 
عن الميم » بدلنا على تداوله فى بعض المناطق 
التي لم تكن بعد مجالا للمخالطة بين الاتراك 
والثقافة البيزنطية . 


وبعد مضى ثلائة قرون تقريبا على بابات 
آبن دنيال الموصلى » جاء السلطان سليم الاول 
الى مصر وحمل ممعه عند عودته الى 
الآستانة .. فئان وصائع مصرى كما 
يحدثنا بذلك ابن اياس (0) وكان بين هؤلاء 
الفنانين شيوخ صنعة الخيال الذين مكثوا 
سنوات هناك » ولعل بعضهم قد بقى حيث 
كان » ولعل اكثرهم عاد الى مصر ب لكن 
التأثير المتبادل بين الخيال التركي والخيال 
الصرى ؛ بقع فى الصنعة أكثر مما يقع فى دوح 
التمثيلية ذاتها . 


ان فن الخيال » هو من اقرب الفنسون 
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التمثيلية الدارجة » الى ملكة السخرية والنقد 
الخاصة بأهله وللممثلين » أو الخاصة بالتكوين 
الفكرى العاطفي »© للفنانين الذين يقدمونه 
ويؤدونه . ومن العسير »؛ ان يكون الففنان 
المصرى قد تخلى عن مكونات مزاجه الفني أمام 
الخيال التركي . بل الثابت تاريخا » أن خيال 
الظل المصرى ظل متميزا عن مثيله التركى » 
كما ظل القره جوز الجرائرى متميزا بطابعه 
الخاص عن الاثنين . 


والى القرن التاسع عشر ترجع مخطوطة 
المنزلة التى تعرض لها بروفر وبولكالا وجودج 
يعقوب ٠‏ والاحل في هله اللمخطوطة » 
والمخطوطة المحفوظة فى المكتبة التيمورية (5) 
وجود تغيرات فى اسماء بعض الشخوص © 
وادائها » وذلك امر منطقى . فهذا الفن الذى 
كان رائجا للغاية كان يخاطب الجمهور المؤلف 
من رجال عاديين»من صميم البيئات الشعبية) 
مما يفسر تحويره سعيا الى تصوير بعض انحاء 
هذه الحياة , 


ولنا أن نفترضآن الفئون الدارحةالتقليدية 
والتى تشتمل على التمثيليات الكوميدية 
المرتجلة » والمحاكاة والتقليد » وفن تحريك 
العرائس »© كل ذلك قد تآثر بالمخالطضات 
ل ة » بحيث يكون ا فتراضا متهافتا خاطمًا 
ان نقول ان هدا الفن أو ذاك » قد نشا وتطور 
واستكمل مقوماته واصوله » فى اطار بيئة 
محليةاو اقليمية بذاتها »ومنفصلا عن معطيات 
البيئات الثقافية المجاورة » بل تلك التى قدر 
لها » أن نهاجر بعض جزئياتها وتآثيراتها » 
مرتحلة من اقاصى آسيا الى الشرق الأدنى » 
أو متحدرة من ميراث العالم الكلاسى ©» عبر 
الثقافة البيزنطية » أو متخلفة عن ثقافات 
مهاد الحضارات القديمة فى هذه المنطقة من 
العالم . 


وبالطبع » كانت الهجرات البشرية ») 
الناشطة وغير الناشطة »© وكانت المخالطات 


1 ) هى السرماطة فى خيال الظل . 


دراسة فى التمثيل واللمسرح العربي 


الثقافية الناجمة عن عمل نفر من المثقفين 
الذين يعر فون أكثر من لغة » ويترجمون بعض 
الآثار الادبية الوضوعة بلغة غير لغاتهم ‏ كان 
لذلك كله » ردود افعاله وتآثيراته » التي 
نفترض انها كانت تتكدس شيئًا فشيئًا » 
وتتراكم الى أن تصبح قوة » مغيرة » للاصبول 
الاولى © ذاتها . 


وانه لأمر لافت للنظر » أن تيح اطار 
الحضارة العربية والاسلامية » للعديد من 
الجزئيات والمناصر الثقافية غير العربية 
وغفير الاسلامية » الارتحال فى مواطنه » 
والاستقرار بل التحول ايضا . 


وما حدث من ترجمة للكتب الخمسة التى 
اصبحت معروفة باسم الف ليلة » وما كان 
من تأثيرها فى تسنج كثير من الحكابات 
الشفاهية » وما جرى لها من هجرات » تنطلق 
من العراق الى الشام ومصر . وما تركته هذه 
الجموعة فى فن الكوميديا المرتجلة ‏ التركية 
والعريية ‏ وفى فن تحريك العرائس 
والتمثيليات الدارجة بعامة ‏ كل ذلك » يدلنا 
على أنماط التفاعل » والتلاقى » والتائير بين 
فن ذى أصل مثقف »© وفئون ذات طبيعة 
دارجة » كما أنه يريئا شيثًا من العلاقة بين 
فن موضوع اصلا للقراءة وفئون اخرى » 
موجهة أصلا للاداء بحركة الجسم » والصوت 
البشرى . 


ان مرحلة كافية من الزمن » كانت قد 
مضت على ممارسة فئون التفثيل التي اشرنا 
آليها » بحيث أصبح استقرارها واستعمالها 
وتعئيرها عن الكيان العاطفي والاجتمامى » 
للفنانين المشتغلين بها » وللجمهور المستقبل 
لها » كانت هله الغترة الكافية من الزمن » قد 
مضت حين بدأت المخالطة الناشطة بين ثقافة 
اوربا الحديثة وتاثيرها الذى كتب له ان 
يطرد ©» ويريد » وبين البيثئات المحلية 
والاقليمية ذات الخصائص المميرة لها . 


1٠ 


عالم الفكر ‏ الجلد الثاني العدد الثاني 


فى القرنين الناسع عشر والعشرين : 

وكما كان التفاعل بين الثقافةاليونانية والمصرية 
القديمة»نوعا من التحدى بين كيانات مختلفة» 
فكذلك سنرى أن التفاعل بين الثقافة الاوربية 
الحديئة ‏ وفنونها ‏ وبين الثقافات المحلية 
والاقليمية » كان نوعا آخر من التحدى بين 
كيانات مختلفة . وينجم عن هله الحقيقة » 
ما نراه من موقف الدهشة والاستفراب الذى 
طبع السطور المتنائرة التى اظهرتها اللمطابع 
العربية من فن التمثيلف اوائل القرن الماضي, 


وما كان للعروض المسرحية ان تاخذ من 
كتاباتهم اكثر مما اخنت » فقد كانت بالنسبة 
لهم شيئًا خاصا بهؤلاء الفرنسيين » كما انها 


ويلبغي ان نشير الى أن تقاليد الكتابة 
والتاليف » باللغة العربية لم تكن تفتتح صدرها 
للفئون » فباستثئاء الشعر الغنائي وأخبار 
الفئاء والموسيقى والفنيين »© لا نكاد نعثر على 
كتابات مستفيضة عن الفنون الاخرى التى 
بلغت مستوى عاليا من الاتقان » كفنون 
الرخرفة والتصوير » ولا نكاد نجد حديثا 
مستفيضا عن انواع الملاهى والتمثيل بل 
الرقص الدى قد نقع على اشارات اليه بين 
الحين والحين , 

وبالاضافة الى ذلك » فان وصف الحياة 
اليومية » لم يكن موضع استقصاء وثيق عند 
من كتبوا فى تاريخ الحضارة العربية » وما 
تلاها ... فمن العسير ان نعرف طران الأزياء 
التى كانت تستجذبه وطرق التجميل وعادات 
الناس فى تمضية اوقات الفراغ . 

لقد ظلت فنون القول ( وهى الادب » 
شعره وثثره ) وها يتصل بها » كما ظلت 
التواريخ العامة سياسية وادبية » هى التي 
تشغل اذهان الْؤٌلفين اكثر من سواها . 

ولنا ان نتصور كيف كانت الثقافة والأدب» 


نا 


ين 


والفنون » عندما جاء نابوليون بونابارت الى 
مصر عام 19/18 4» ومعه علماء وقئانون 
وادوات طباعة » وفى ذهنه أن يغير عادات أهل 
الشرق عن طريق التمثيل ‏ كما صرح بذلك 
فى رسالة الى كابير ويفيرها كذلك بهذه 
الأادوات والوسائل الأوروبية التى حرص على 
أن يحملها معه » على سفن اسطوله » الذى 
أبحر من مارسيليا قاصدا الشرق » وكان قد 
سبقه الى هذه المنطقة » اولئك الرحالة 
والكتاب الفرنسيون » الذين وفدواالى 
الشرق »© لاستطلاع احواله » والتعسرفف 
الى اتجاهات أهله» وادراك نفسياتهم واذواقهم 
وميولهم . 


نقد كن التدهور فى فنون الأدب » 
جزءا من التدهور فى الثقافة » والفنون » 
والعمران بعامة ٠‏ 


فى مراحل التاريخ الحديث : 


وحين قدم الفرنسيون عروضهم التمثيلية» 
ايام حملتهم على مصر » كانوا يعرضون فنا 
غريبا على البيئة المحلية ... فمن الناحية 
الثقافية » كان الهبوط والتخلف »© من أبرل 
سمات الحياة الأدبية والعلمية » وكانتالفئنون 
الدارجة » أهم ما يشاهده الجمهور من انواع 
الملاهى وكان ذلك كله » ابعد ما يكون عن تلقى 
الفنون التى واكبت الحضارة الاوربية . 


ولبثت الفنون التمثيلية الدارجة » نشيطة 
فى القرن التاسع عشر » والى الحرب العالمية 
الأولى على الاقل . وسئرى ل بعد قليل ب 
الى أى مدى أثر جريان هذه الفنون الدارجة » 
فى فن المسرح العربي الحديث ٠‏ 


أما فنئون التمثيل المحلية » فكانت آنواعا 
من التمثيل الهزلي» والتمثيل المرتجل واللعب 
بالدمى » وأما موضوعاتها » فكانت ترضى 
أذواق جمورها الشعبي . وكانت أماكن العرض 
هي نفسها الاماكن التى تجرى فيها الحياة 
العادية للناس »© فهي السامر والشارع 


ممه 


والسوق والمولد » واماكن الافراح . 
وكانت شخصية المهرج الهزلي ») سواء فى 
التمثيليات التي يؤُديها فنانون » أو تلك التي 
تؤديها الدمى » مزيجا من نماذج المضحكين » 
التى يدور حولها كثير من النوادر والنكات 
الشفاهية » أو تلك التي تكاملت مواصافتها 
من خلال البيئة الشعبية والمحلية ., 


ويستوقفنا فى صفات هله الشخصية » 
امران : الأول هو انها كانت عبارة عن أنماط 
تبالغ فى اضحاكها للجمهور ونقدها لهم 
ومجونها معهم وغفلتها أمامهم وحكمتها بالنسبة 


لهم , 
والأمر الثانىانها كانت تكثر من القاء النكات 
البذيئة , 


ويبدو لنا ان مهرج فرق الغوازى الذى 
ظل معروفا في القرى المصرية الى سنوات » 
كان بقية باقية من مهرجى التمثيل 
الرتجل فى العصور السابقة . وقد 
أطلق عليه الفلاحون اسم ١‏ أبو عجور » 
الذى قد يدل على شيئين : فهو يدل على 
الفلاح » وقد تكون التسمية رمزا جنسيا . 
وخاصة وان سمعة الغوازى » كانت فى 
مستوى الشبهات وكانت سمعة الرجل الذى 
يعمل معهن »© في نفس المستوى الهايط , 
وكانت عادة الغوازى أن يقدمن عرضا من 
الرقص والغناء » وقد يقدمن فصولا تمثيلية 
مضحكة وفى الحالة الأخيرة»كان المهرج بشترك 
معهن » فيدخل السامر وقد صبِعمغ وجهه 
بالدقيق أو الجير » واخد يقلد حركاتهن بطريقة 
مضحكة »© ويعلق على الحوار بينهن باسلوب 
هزلى او يستخدم الفيرقلئة وهى سوط هن 
الحبال المضفورة » فيطرقع بها مثيرا الضحك 
قبضها الطويل المصنوع من الخشب 


دراسة فى التمشيل والمسرح العربي 


وقريب من هذه الشخصية عت 
دلالتها ‏ الجنسية ‏ شخصية ( على كاكا» 
التى يحدثنا عنها الدكتور احمد آمين فيقول 
انها 9 شخصية رجل يلبس الحذاء » ويلبس 
فى وسطه حراما يتدلى منه قطعة على شكل 
الح لاي أنوامها وكان هذا 
نظر يثير ضحك النساء والرجالعلى ١‏ 
شحكا بالا 6 , والمعلعلى لوم 


ونحن تلاحظ أن هناك صلة بين شخصية 
المضحك البذدىء فى بابات خيال القل ©» 
والأرجوز المصرى؛ومهرجالسيرك؛ومهرجالجوقة 
التمثيلية التى كانت ترتجل الفصول الهزلية 
الماجنة . ونحسب أن هذه الصلة موجودة ‏ 
على نحو من الانحاءكبين شخصية الهرج الممثيل 
ومهرج السيرك؛في الفنون الدارجة لاورويا(9) 
ذاتها. لكن صورة الشرقاللىكانت هذه الفنون 
الدارجة تمثل ملاهيه الذائعة » آخلت تتفي 
شيئًا فشيئًا ؛ تحت ضغط المخالطة مع 
أودويا ٠‏ 


وينبفى التاكيد على اثر هذه المخالطة ؛ وما 
أحدثته من تغيير فى بنية الجتمع الشرقى 


وثقافته . 


لقد ظلت اوروبا تتطلع لمعمرفة الشرق » 
منذ عصر النهضة » واذا قلنا انه كانت هناك 
أسباب سياسية واقتصادية » تدعو الى ذلك» 
فالحقيقة أن عوامل مختلفة تعاونت معا على 
ايجاد المناخ اللازم » لآن يولد فن السرح ثم 
يدرج شيئًا فشيثًا » متاثرا بالمسرح الاودوبى 
فقد تحول تطلع اوربا الى الشرق الى وجود 
أوروبي فى الشرق : وجود سياسى واقتصادىي 
وثقافى وبشرى » وقدر لهذا الوجود أن 
يتصل»ويتسع» وانيكون مصدر تغيير لحياة 
الشرق. وزاد عدد الجاليات الاجنبية ‏ خاصة 
تلك الجالياتالقادمقن بلاد اوروبية تقع على 
سواحلالبحرالابيضالمتوسط كاليونانوايطاليا 


ل ع اال ا را كد اتيس 
( 11 ) داجع مواد هارلكان ومرى اندرو وجون فى قاموسالسرح الشار اليه سابقا . 


وذقنا 


عالم الفكر ‏ اللجلد الثاني المعدد الثاني 


وفرنسا. وكانتالجالياتالاجنبية» تستقر فى 
العواصم والحواضر ‏ بل لعل الجالية 
اليونانية على سبيل المثال كانت تنتش ركذلك 
الى القرىالكبيرة . وهذا اصبحتالمخالطة بين 
الشرق والوجود الاوروبي مخالطة أجناس ©» 
وثقافات. ودخلتاللجهاتالعربية»مفردات غير 
قليلة من اللغات الابطالية والفرنسية خاصة 
الفردات الدالة على الفنون والعمارة ومغردات 
الحضارة, وكانتالاسكندرية فىمصر وبر وتى 
لبئنان » هما المدينتان الاكثر ملائمة للقادمين 
من بلاد البحسر الابيض » ونعتى بهم أولئك 
الذين كونوا الجاليات الايطالية واليونانية 
والفرنسية . 


ولكن مخالطة الشرق لليونانيين » لم ترق 
الى مستوى المخالطة الثقافية الرفيعة » فقد 
كانت اليونان نفسها على سبيل المثال ب 
فنيا من أن تؤثر فى فنون المسرح في الشرق » 
ونحن نعرف أن المحاولات المسرحية فى تاريخ 
اليونان الحديث » قد درجت ف القرن التاسع 
عشر » وأن اول مسرح بنته الدولة هناك » جاء 
متاخرا ربع قرن تقريبا » بعد ان كانت مصر 
قد بنت دار الاوبرا » بل بعد سئوات غير 
قليلة » من استقرار الفرق المسرحية الأهلية » 
فى أماكن خاصة بعروضها . 


وأما الايطاليونوالفرنسيون» فكانوا قادمين 
من بلاد استقرت فيها فئون المسرح الدرامى 
والاوبرا والموسيقي .وقد ظهر منجالياهدين 
البلدين » مهندسون واطباء وكيمائيون » 
وموسيققيون ورسامونونحاتون» وعلماء آثار 
ومؤلفون وفئانون وصدرت صحف محلية 
تخاطيهم بلغاتهم» ونتعرضبين الحين والحين 
للمسرح وتدل علىنشاط هذه الجاليات (8) 
ويكفى لذلكاننقرا ماكتبه رساماركو عن الحياة 


(4! ) من الصحف التي كانت تصدى باللغة الايطالية 5 


الثقافية فى ذلك الوقت أو ما كتبه غيره ٠‏ من 
الؤرخين » لنعرف مدى وطة تاتيرهم (8) . 


وكان للجاليات الاجنبية » فى بعض مناطق 
الشام تأثير اكبر » أو على الاقل » كان واضحا 
اكثر مما كان في مصر . 


وترتبط الاوبرا المصرية باسم المهمندس 
الابطالي افوسكاني أمةءوهساق4 كما ترتبط 
باسم الموسيقرر الايطالي فسردى ٠.‏ 
والمتحف المصرى يرتبط باسم عالم الآبار 
الفرنسي مارييت وباسم لويجي فاسسالى 
الايطالى . 


وفالاسكندرية انشئتالاكاديمية الفرنسية 
الايطالية عام ./141 »© وانتقلت بعد ذلك الى 
القاهرة . 


وارشيفات ومكتبة الجمعية الجغفرافية 
بالقاهرة تحفظ اسماء الكثيرين من العلمساء 
والرحالة والمؤلفين بالايطالية والفرنسية ٠‏ 


ان اثر الثقافة اللاتينية فى القرن التاسسع 
عشر والى ان حدث الاحتلال البريطاني لمصر 
عام 1841 كان ذا فاعلية فى تنمية الفنون التى 
اشرنا اليها . 


وكانت الفئات المستغربة من الاقليات 
المحلية » تتثقف بالفرنسية والايطالية » كما 
كانت تجد من الضرورى لها أن تعرف التركية 
لغة الخلافة العثمانية والعربية لغة البيئة 
الشرقية . 

وليس من باب الصدفة أن يكون 
مارون النقاش مؤسسس المسرح العربى ملما 


,(01875: مسواجتع1 ددم 11 11- (1845) وسمتماع؟ عموأهااعم5 0آ-(1863) مأانيوظ1 :ل عمتسي افآ 


ومن الصحف الفرنسية 


.(1876) 1ل مآ ,(1877) عام روظامة 
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كن 


بالتركية والايطالية والفرنسية » وكذلك حال 
يعقوب صنوع الذى يعزى اليه انه كان رائد 
المسرح المصرى . والرجلان كلاهما » كانا من 
بئاة هذا الفن وان اختلف الغفرض الذى 
كان كل منهما يتوخاه . وعن طريقهما » 
وغيرهما من ابناء الاقليات بدا فن المسرح 
خطواته الاولى » يتخل طريقه باللغة العربية 
وواقعا تحت تأثير النماذج الاوروبية , 


وأما مارون بن الياس بن ميخائيل النقاش 
المولود عام 18117 فى صيدا والمتوق عام 1866 
فكان مارونيا » مسيحيا »© وأما يعقوب صئوع 
المولود عام 18135 والمتوق عام 15111 فكان 
بهوديا يلوذ بالحماية الايطالية ,٠‏ 


ولكن التأتر بالثقافات الاجنبية © كان 
عند الرجلين » فى خدمة اغراضهما واهمها عند 
مارون النقاش تقريب هذا الفن وبطريقة 
مبسطة الى الجمهور » واللاءمة بينه وبين 
حالة الجمهور الذهنية واتجاهات ذوقه . 


وعندصنوع كان اهم غرض أن يس ةخدم 
المسرح كوسيلة للدعاية والتحريض السياسى 
والنقد الاجتماعي ٠‏ 


وحين قدم مارون النقاش رواية البخيل 
عام 1864 » القى خطبة تضمها « ارزة لبئان » 
وقد بقى تقليد القاء الخطب الافتتاحية فى 
العروض السرحية إدة طويلة بعد ذلك _وقال 
فى خطبته : 


«على أنني عند مر ورىبالاقطار الاوروباوية» 
وسلوكى بالأمصار الافرنجية » قد عاينت 
عندهم فيما بين الوسايط والمنافع التى مسن 
شائها تهذيب الطبائع » مراسحا يلعبون بها 
العابا غريبة » ويقصون فيها قصصا عجيبة »2 
فيرى بهذه الحكايات التى يشيرون اليها » 
والروايات التي يتشكلون بها ويعتمدون عليهاء 
من ظاهرها مجاز ومزاح » وباطنها حقيقة 


دراسة فى التمثيل والمسرح العربي 


واصلاح » حتى أنها تجذب الملوك من أعلى 
اسيرءتهم فياتونها ويفوزون بحسن سياستهم 
ومسرتهم » واذا كانت هذه المراسح تنق 

الى مرتبتين » كلتاهما نقر فيها العين »احدهما 
يسمونه بروزه وتنقسم الى قوميديا ثم الى 
دراما » والى تراجيديا ويبرزونها بسيطا 
بغير أشعار » وغير ملحئة على الآلات والاوبار» 
وثانيتهما تسمى عندهم اوبره وتنقسم نظر 
تلك الى عبوسه ومحزنة ومزهرة وهى التي 
فى فلك الموسيقة منتثمرة . 


فكان الأهم والالزم وبالاحرى أن أصانئف"' 
واترجم بالمرتبة الأولى لا الآخرى ؛ لأنها 
اسهل واقرب » وف البداءة أوجب ولكن الدى 
الزمنى بمخالفة القياس » وممارستي هذا 
المراس اولا : ان الثانية كانت لدى الذ 
واشهى © وابهج وأبهى » ومن عادة المرء الا 
يجوز مما بيديه © الا على ما مالت نفسه 
اليه » والصئف حيثما يكونمناه»يطفح نحو 
جود قريحته ونهاه وثانيا : حيث علم الرء 
بنفسه بلا التباس . لذلك قد صوبت قصدى» 
الى نقليد المرسح والوسيقى المجدى » . 


واضح فى اسلؤب هله الخطبة »ان 
صاحبها لم يكن رجل ادب بل كان فثانا يكتب 
بلغة الكتابة العادية فى زمانه » كما يظهر من 
اسلوب رواياته الثلاث ٠‏ 


هو اذن فئان » عاش فايطاليا لمدة عامين(:؟ا 
وراى بعض العروض الدرامية وحضر الاوبرا ؛ 
فلما عاد الى وطنه » شاء ان يقلد هذا الفن » 
فقدم روايات البخيل ( عام 1868 ) وأبو 
الحسن المغفل ( عام 16641 ) والحسود 
السليط (عام 1681 ) ٠‏ 


وعندما ظهرت هذه المسرحيات » والاجراء 


المنسوبة اليه وتلك التى كتبها اخوه نقولا 
النقاش فى ارزة لبئان » المطبوعة عام 1835 » 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الثاني 


أصبحت وثيقة هامة عن ميلاد المسرح العربي 
الحديث . 


ومسرحية البخيل متأثرة ببخيل موايير ان 
لم تكن مقتبسة منها وهى كوميدية وملحنة 
كلها تقع فى خمسة فصول واما روايه ابو 
الحسن المقفل أو رواية هارون الرشيد 
فكوميديا موسيقية فى ثلائة فصول . 


ونحن نلاحظ أن مارون النقفاش بدا 
المسرح العربى الحديث » من زاوية المصالحة 
مع الفنون التقليدية المحلية الدراجة ‏ ومن 
ذلك مثلا انه حرص على تقديم الاغانى والالحان 
الذائعةمستعينا بالالحان الشسامية والمصرية(؟) 
وقد لزمت هذه الخاصية العروض المسرحية 
بعد ذلك » فكان العرض يتضمن غناء أو 
فاصلا مستقلا يؤديه أحد كبار المطربين ٠‏ 


ومن ناحية المادة الكوميدية » يظهر عنصر 
الهزل واضحا » كما تظهر النكات التي يترتب 
بعضها على سياق بعض مواقفه نكات القوافى) ٠‏ 


ويستخدم النقاش بعض الحيل الشعبية 
لانتزاع الضحك ومن ذلك مثلا التلاعب 
بالالفاظ بطريقه مضحكة © وتحريف الأسماء 
لتكون هزلية » والضرب اللمتبادل بين أبطال 
الكوميديا (9) , 


وكما أن روايات النقاش » امتبرت ميلادا 
للمسرح العربى الحديث »© فيمكن أن نرى فى 
آرزة لبنان » بداية للكتابات ذات الدلالة التى 
نتناول المسرح ‏ ففضلا عن محاولة التعريف 
العام بمكانة هذا الفن فى اوروبا » وبالتمثيل » 
ودور العرض المسرحى ©» فان استخدام 
كلمات «المرسح» و ١‏ الدراما » و «الكوميديا» 


نكن 


و «الأوبرا » و« التراجيديا » و «التشخيص» 
و« الشخصون » و« فصول » و« محل 
التشخيص » و « حاضرو الرواية » أى جمهور 
المتفرجين و « الوسايط الصناعية » و «الحيل 
المسرحية » الخ ... 


ان استخدام هذا العدد من الكلمات » كان 
داخلا فى محاولة تحديد هذا الفن ©» وتقريبه 
فاذا كانتهناككلمة عربية مناسبة استنعميتت 
واذا لم توجد مثل هذه الكلمة استلخند.مت 
الكلمة الابطالية » كما استخدمت كلمات كات 
مستعملة فى المخايلة مثل اللعب ( واللاعبون) 
والابراز والشخوص . 


ولا نزاع فى أن آرزة لبنان تعبثر عن 
احساس لا لهذا الفن التمثيلي من مكانة » 
وما ينبفى أن يتوفر له من تقاليد ورعاية 
واتقان . 


وأما يعقوب صنوع » فمختلف فى اتجاهه 
وموقعه من قفن المسرح ٠‏ 


واذا تذكرنا انه كان احد المثقفين من |أقلية 
دينية ( اليهودية ) وأن اسرته » وهو بذاته 
كانوا محسوبين على يعض الامراء وانه كان 
يحتمى بحماية ايطالية » امكننا ان نفهم شيمًا 
من مواقفه العامة » ونششاطه المسرحي 
والصحفي ٠‏ 


ان حديثه عن نشأته يعبر عن حساسية 
مفرطة بالنسبة لعقيدته ووضعه © فهو يزعم 
ذلك الزعم الذى يجعل من مولده امرا 
مرتبطا يولى مسام . كما أنه يكثر من ذكر 
القرآن ومحمد بنعبد الله عليهالصلاةوالسلام . 


ونحن نميل » الى تفسير هذا السلوك منه» 


( 9 ) مثال ذلك ان ها تشتمل عليه رواية البخيل مزطفاطيق وادوار هصرية يبلغ ثمانية » وفى رواية ابى 


الحسن المففل موشح مصرى وبعض الطقاطيق . 


( 98 ) الجزه الثامن من الفصل الاول ‏ الجزء الثانى منالفصل الثانى والجزء السابع من الفصل الثالت والجزه 


العشرون من نفس الفصل , 
11 


كام 


باله كان تعبيرا عن حساسية دينية مفرطة او 
عقدة نقص ٠‏ 


وفي خطبة الافتتاح لرواية الضرتين بدآ 
بقراءة اجزاء من سفر التكوين عن خلق آدم 
وحواء تم تعرض بعد ذلك لتعدد الزوجات » 
مبتدعا تفسيرا لان * اليه وخلاصة' هذا 
التفسير ان الآيات الكريمة التى ترخص للمسلم 
بأن يتزوج مثنى وثلاث ورباع »© انما جاءت 
لتنقد تعدد الزوجات » ولم ترد لتبيح هذا 
الأمر » وهو تفسير خاطىء كما قلنا . 


على أننا نريد » أن نبين أتر تربيته التعليمية 
والديئية » ونشاته فى بيئة لم تكن هى البيئة 
العامة للاغلبية المصرية ‏ أثر ذلك فى مواقفه 
بعامة » وفى تكوينه الفكرى الذى اتمكسسن فى 
تمثيلياته وصحفه »© لأنه ب هو دون غيره ‏ 
الذى يمثل أول محاولة لكتابة مسرحيات 


ونحن نعرف أن يعقوب صنوع كان ماسونيا 
يتباهى بحماية الماسونية له » كما يفخر بحماية 
قناصل الدول ‏ ويقول : 


« ولا كنت فى حماية الماسوئية التى كان 
يخشاها الخديو كثيرا وفرعاية جميعالتناصل 
الاوربيين الذين كانوا يتلقون دروس العربية 
فان اسماعيل لم يكن يستطيع قتلى » ٠‏ 


وبصرف النظر عن مبالغته وزعمه بأنه كان 
معلما لجميع الققناصل الاوربيين » وأنه كان في 
رعايتهم جميعا » فلحن نعرف ما يكفى عن 
علاقته بالجاليات الاجنبية والافلية اليهودية » 
والماسوئية التى هاجمها جمال الدين الاففانى 
استاذ صنوع » فى الوقت الذى كان صنوع على 
علاقة طيبة بها , 


ومن ناحية جهده المسرحي »© فهو يزعم أنه 
وضع 8" تمثيلية أو لعبات تياترية » وانه كان 
هو مؤلفها ؛ ومدرب الممثلين على أذائها » 
وملقئها » ومدير الفرقة التى برعم أنه آثفها 


دراسة فى التمثيل والمسرح العربي 


من أفراد لم يكن يعرفون شيمًا عن هذا الفن » 
ويزعم انه استطاع أن يضم اليها فتاتين 
فقيرتين . 


وهو يحدثنا عن مسرحه فيقول انه ولد فى 
مقهى موسيقى كيبير فى الهواء الطلق © كان 
قائما فى وسط حديقة الازبكية » وكان ذلك 
عام .181 » وكانت فرقة فرنسية موسي 
غنائية تعمل فى هذا المقهى » وكذلك كانت 
تعمل فيه فرقة مسرحية ايطالية ب وقد 
اشترك صنوع فبعض عروضها . ثم انشأ 
فرقته ومسرحه . 


ومابهمئا هو ان صنوع اتخد من التمثيليات 
وسيلة لتقطير وتقريب المانى السياسية التي 
يستهدفها ») وسواء كانت نقدا للخديو 
والانجليز » أو كانت تحريضا عليهم »؛ او نقدا 
اجتماعيا » فقد كانت أشبه الاشياء بالمقالات 
او الموضوعات التى كان ينشرها فى صحفه 
المختلفة , 


وهو فى هذا كله » يستخدم الفصل التمثيلى 
بنفس الروح الساخرة الموجمة التى كان 
يستخدم بها الرسم الكاريكاتيرى والزجل 
والمقال فى صحفه ٠‏ 


وهو يبالغ فى اثر مسرحه » كما يبالغ فى أثر 
صحفه »وفكره » واهميته الشخصية »وعندما 
تراجع « موليير مصر ومابقاسيه » المطبوع 
عام 1111 »© تهولنا هذه المبالغات » التى تبدو 
وكانها اخلاط من طموحه وخياله ؛ اكثر من 
كونها وثيقة تؤرخ لنشاطة التمثيلي ٠‏ 


والحقيقة أن هناك أوثق صلة بين صنوع » 
رائد الصحافة الهرلية السياسية فى مصر »> 
وصنوع رائد المسرح السياسى ذلك ان صنوع 
كان « محرضا » سياسيا » بمعنى الكلمة » 
فهو يطرق اللعنى والموضوع »باكثرمناسلوب؟ 
واكثر من مستوى » يخطب فى المحافل ويمثل» 
ويصدر الصحف » ويقول الشسعر الفصيح » 


لقا 


عالم الفكر ‏ الجلد الثاني العدد الثاني 


ويقول الزجل » وينشىء النكتة » ويرسم 
الكاريكاتير » ويعزف الموسيقى وبتقن عددا من 
اللغات » وكل ذلك يسخره صنوع » لأغراضه 
السياسية » ويوجهه الى تعبئة الجمهور بفكرة 
السياسي وتحريكه لاتخاذ مواقف سياسية . 


ونستطيع أن نلخص أهم اغراضه كما هى 
واضحة فى كتاباته » بأنه كان يقاوم النفوذ 
الانجليزى »© ويعارض الخديو اسماعيل 
وتوفيق » ويؤيد الثورة العرابية » ويتأثر فكر 
جمال الدين الأقفالن © أو بعض 'فكرة 
السياسى © وبعطف على الفقراء »© وانه كان 
يطالب أو يلمح الى قيام نظام برمانى . 


والكثنا لا نستطيع ان نراه بعيدا عن العطف 
على الأقليات من ذلك مثلا الحاحه المبالغ 
فيه على معنى التسامح الدينى مع ان مصر فى 
عهده لم تكن بلدا للاضطهاد الديني ب . 

كما اننا لا نراه بعيدا عن نفوذ فرئسا» 
والامي احمد يكن .١‏ وهو فى هذا 
كله »© يختلف بفكرة ومواقفه ©» عن 
عبد الله النديم » الذى كان محرضا 
سياسيا هو الآخر » متأثرا بالافغانى » ولكنه 
كان معارضا لكل نفوذ أوربي © يونانيا أو 
ايطاليا أو فرنسيا أو انجليزيا » ومعارضا 
للخديوى اسماعيل » وكان عاطفا على العامة . 


وقد يكون الغرقبين الاعداد الفكرىللرجلين» 
هو انصنوعاستوعب قدرا منالعلوم والثقافة 
واللغات العالمية » لم بتح لعبد الله النديم . 


ولان صنوع كان على شىء من المواهب 
الفئنية » فقد استطاع ان يستخدم الرسم 
والموسيقى والتمثيل . اماعبد الله 
النديم © فكتب مسرحيتين اثنتين » 
ليمثلهما التلاميد فيما يبدو » وكانتا 
سياسيتين »؛ وام ينتبه او لم يستطع أن ينتبه 
الى اهمية خشبة المسرح » كاداة للاتصال 
الجمعىوهو الأمر الذىلم يفتيعقوب صنوع. 


ذم 


رذن 


وايا كانت مبالفات صنوع فى حديثه عن 
آلاف المتفرجين الذين كانوا يحضرون الى 
مسرحه » وبتأئرون بفنه » فالحعيقة » انه قد 
بدا يُوجد نوعين من المسرح بشكل عام » واحدآ 
للبلاط أو للخاصة » وآخر بتجه الى الجمهور 
أكثر فاكثر . يقول بارير : 


« كان انشاء المسرح فى مصر ‏ مثله فى ذلك 
مثل الكثير من المنشآت الغريية المستحدئة 
يدين بوجوده الى مبادرات اسماعيل فما أن 
ثم شق قئاة السويس عام 1454 حتى قرر 
الخديو احتفالا بها انشاء حديقةالازبكية » 
ودار الابرا التى انشئت على عجل وتمت فى 
نوفمبر عام 18519 وكان معظم بئائها من 
الخشب » ومئح اسماعيل فردى مائة وخمسين 
الف فرنك لوضع الحان عايدة » فلما لم تكن 
جاهزة عند افتتاح الاوبرا بدىء بتقديم اوبرا 
رجوالتو وى نفس التاريخ تقريبا انشىء » 
المسرح الكوميدى فى منطفة حدائق الازبكية 
وكان هذانالمسرحان بالطبعمسيرحى بلاط » يثنفق 
عليهما من اعانات الخديوى والنبلاء » ولم يكونا 
بحال من الأحوال معتمدين على الايرادات 
المتحققة من الجمهور » ولقدحصلت احدى 
ألفرق الاوربية على مالا يقل عن مائة وعشرين 
آلف جنيه عن موسم واحد ذهبت اجورا 
للفئانين وهدايا لهم »4 . 


ولقد شهد الثلث الأخير من القرن الماضى » 
تودفد فرق أجنبيه على مصر » وتوافد الفرق 
الشامية التى تتجمع المصادر المنشورة حتى 
الآن على التنويه بفضلها فيما يخص نشأة 
المسرح المصرى ٠‏ 


وقد يكون ذلك التنويه » صحيحا »© اذا 
تذكرنا أن محاولات يعقوب صنوع بعدان 
توقفت بغلق مسرحه بأمر من الخديو وظل 
ميدان التمثيل » فى مسارح البلاط » وق 
مسارح الفرق الاهلية » بغير فنانين مصريين 
بادزين الى أن ظهر سلامه حجازى ٠‏ 


كن 


وبمعنى آخر » ظلت مصر منطقة استقبال 
لهذا الفن » يفد اليها من البلاد الشسامية 
3 أو من اوربا » الى أن تهيا لها وجود 
فرقة مصرية » هى فرقة سلامة حجازى » 


فأصبحت العلاقة مزدوجة فكانت مصر 
تستقبل فنانين وفرقا »وتبعث بفنانينمصربين 
وفرق مصرية الى بلاد العالم العربى شرقه 
وغربه ٠‏ 


على أن الحديث عن جهود صنوع » وفكره» 
واستخدامه للصحافه والمسرح » فى تحقيق 
اغراضه السياسية والاجتماعية » يجرنا الى 
الحديث عن الصلة بين الصحافه والمسرح » 
ذلك ان هاتين الوسيلتين استخدمتا لاغرآض 
سياسية على الغالب قبل الاحتلال البريطاتى 
لحر ( عام 181 ) أما بعده » فقد استخدمتا 
للترفيه والتسلية . كما ان العناصر 
المصرية » ظلت قليلة غير ظاهرة ) فى الناحيتين» 
الى ما بعد استقرار الانجليز فى مصر بسنوات 
غير قليلة . 


وفى الصحافة » تدل الاحصائيات على انه 
قد صدر فى العشر سنوات السابقة على 
على الاحتلال "1 صحيفة ومجلة منها ١.‏ 
صحيغة سياسية وتلاث صحف علمية وآدبية 
على حين أنه قد صدر فى العشر سئوات 
التالية للاحتلال 7ه صحيفة ومجلة منها ,4؛ 
صحيفة علمية وادبية وهكاهية وتجارية ؛بيئما 
لم بصدر من الصحف السياسية غير ١8‏ 
صحيفة(؟) . أىاناتجاه الصحف قد تحولمن 
الاهتمامبالقضايا العامة_الىالتر فيهوالتسلية) 
ونفس التحول حدث فى الروايات التى عرضتها 
لمسارح) فبيئما كانت روايات صنوع ‏ مثلا- 
حجزءآ لا بتجزء من الدعابة السياسية المصرية 
اصبحت الروايات التى يكثر تقدييها بعد 


دراسة فى التمثيل واللر العربي 


الاحتلال ترمى الى امتاع جمهور امشاهدين 
ولا تقصد الى معالجة الشكلات العامة . ' 


ولم يكن سبب ذلك فيما نظن ٠‏ انه كانت 
هناك علاقة مباشرة بين الفرق التمثيلية ودار 
المعتمد البريطاني » فباستثناء واقعة واحدة 
هي التجاء القرداحى الى اللورد كرومر لا نكاد 
نقع فى تاريخ تلكالفرق التمثيليةعلىمايثبتهذا 
الافتراض . وانما كان السبب » هو أنالفرق 
التمثيلية القادمةمنالشام؛كانت فرقا تحاذر 
الخوضف السائل العامةالتى قد تؤثر علىعملها» 
أو توقف نشاطها, ونحئنمرف أنه كات هناك 
علاقة متعددة الانواع بين اجهزة الدولة فى 
الشرق العربى ؛ والسرح كمنشاة فنية. 
وكوسيلة من وسائل الاتصال الجممى . 
فالاكثرية الساحقة من فرق التمثيل التى 
عملت فى لبئان والشام ومصر : ومنل ميلاد فن 
المسرح العربى الحديث كانت على علاقة طيبة 
بحكومات البلاد التى تعمل فيها » وبعسض 
حكام تلك البلاد » كانوا يقدمون لهذه الفرق ٠‏ 
رعايتهم » ويبذلون لها مساعدتهم والعديد من 
التسهيلات التى لا سبيل الى انكارها » ذلك 
أن جمهور المتفرجين الماديين لم يكن مهمو 
« الراعى » الاقوى لهذه الغرق عندما كانت 
لم تزل تدرج فى مدارج اإيلاد والطئولة » الآمر 
الذى جملها فى حاجة الى رماية ااجهات 
الحكومية » لذلك فنحن نجد أن رواد المسرح 
العربى يتوجهون الى الولاة » والخديو » ورجال 
البلاط بعرضون عليهم الروايات كما فمل 
صنوع فى أول آمره أو ليستاذنوهمفى التمثيل 
فى بلادهم » كما فعلت بعض اوائل الفرق 
الشامية التى زارت مصر ٠‏ 


ومن هذه العلاقة المتعددة الانواع ما كانت 
الجيات الادارية تتخذه أحيانا من احراءات 


( 58 ) الدكتور ساس عزيز (( الصحافة المصرية وموقنها منالانجليز») ص ٠ 1١1)‏ 


زلنا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاتي ‏ العدد الثاني 


ضد بعض هله الفرق لآسباب اخلاقية أو 


فعندما اشتدت الحملة المعادية لما يقدمه 
أبو خليل القباني فى دمشق من تمثيل ورقص 
واستجاب لها السلطان ووالى الشام » صدر 
قرار بافلاق مسرحه » وكان السبب » هو 
الزعم بان هله الفئون تخدش الآداب وتؤذى 
الفضيلة » وتحرض على ارتكاب الرذيلة , 


وفىمصر صدر ديكريتو باغلاق مسر حصنوع» 
لأسباب سياسية »واحق فرقة يوسف الخياط 
شىء من التضييق عليهاءلثل هذه الاأسباب . 


لكن الكثرة الكثيرة من فرق التمثيل كانت 
حريصة كما قلنا على الا تقدم ما يعرض نشاطها 
للاجراءات التى كان يمكن أن تتخذها تلك 
الجهات ضدها ٠‏ 


ومنذ اواخر عهد اسماعيل اخدت الفرق 
اللبنانية والسورية تتوافد على مصر . وكانت 
هناك اسباب لذلك » منها أن هؤلاء الفنانين 
أرادوا أنيحققوا ارباحا منعرضرواياتهم وفنهم 
فى مصر وكانتمصر اكثر منأىبلد آخر في 
الشرق الادنى؛منطقةرواج»وسوقا لاستثمار 
القدرات والأموال الوافدة عليها . 
والسبب الثاي أن سوريا تعرضت مسد 
مذابح عام .187 » لأنواع من القاق الداخلى » 
والتوتر بين أهلها » والحكم العثماني وضغوط 
الاتجاهات الرجعية على الفن والفكر الأمر 
الذى اوقع العديد من رجال الصحافة والفن 
تحت وطأة الضيق بل الاضطهاد » فهاجروا 
الى مصر © مجذوبين اليها » بما كان متوفرا 
فيها حيئذاك من مناخ فكرى اكثر سماحة » 
ومن تشجيع رسفمى لهؤلاء الصحفيين 
والفئاين السوريين على أن يستقروا فى 
مصر 50) . 


لفن 


ولا ديب فى أن النجاح الذى احرزته تلك 
الفرق «لواهدة من السام © كان يدين لما فى 
البيئة المصرية من ترحيب وتشجيع يما كان 
ابناء الاقطار الشامية الشقيقة اللموجوة فى 
مغر فبقلولة 'من: عون ومستادة” لينا © كقددف 
اهتمتصحيفتا الأهرام والمقطم بنشر أخبارها» 
وتولى بعض كبار الصحفيين الشاميين تفديم 
هذه الفرق للجمهور كما أن بعض الاعيان 
والتجار السوريين كانوا يدللون لها 
مايستطيعون من صعوبات فالتاجرسعد الدين 
حلابة مهد السبيل لقدوم فرقة ابى خليسل 
القبانى الى محر والتاجر حنين خورى 
يقدم,اديب اسحق الى جمال الدين الاففانى » 
بعد فشل فرقة سليم النقاش التى كان 
مشماركا فيها » والفنان يوسف شافون بعلم 
افراد فرقةسليم النقاش الموسيقى المصرية 
لمدة نلاثه شهور بالمجان . 


والحق ان توافد الفرق الشامية على مصر» 
وعملها فيها » كانت له نتائجه الظاهرة بالنسبة 
لنمو هذا الفن الحديث فى مصر » وايضا كانت 
له نتائجه بالنسبة للخصائص التى طبعته : 
ففرقة سليم النقاش تعمل فى مسرح زيزينيا 
بالاسكندرية (14175 -/18101 ) وتقدمروايات 
عمه مارون. التىأشرنا اليها ‏ وبعضالروايات 
المترجمة او المقتبسة عن الأدب الفرنسى 
الكلاسى » وفرقة يوسف الخياط التى بدات 
عملها سنة 141/9 قدمت رواياتها امام جمهور 
الاسكندرية والقاهرة وبعض مدن الدلتا . 
وفرقة سليمان قرداحى »؛ تبدا عملها سنة 
5 أمام جمهور القاهرة » ثم أمام جمهور 
الاسكندرية » ثم تتسسبع رحلاتها الى مدن 
الاقاليم فى الدلتا والصعيد . وابو خثيل 
القباني الذى وفد عام 186 يتغل 
أمام جمهور اسكندرى وقاهرى . 
واسكندر فرح الذى عمل بفرقته 18 عاما » 
تشمل نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن 


( )7 ) قسطاكي الياس عطارة الحلبى » تاريخ تكوين الصحفالمصرية » الاسكندرية 1618 ص 16 . 


نا 


كاه 


العشرين » يعرض رواياته فى اماكن عرض 
ثابتة بالقاهرة والاسكندرية » وفى أماكن عرض 
اخرى بعواصم الصعيد والدلتا . 


وفى ١لفترة‏ التى تبدا بقدوم فرقة سليم 
النقاش وتمتد الى اوائل هذا القرن © كانت 
بيثية" اللجتمع المصرى نفسه » تتغير اكثر 
فاكثر » يعزز تغييرها عوامل سابقة عل ىالاحتلال 
البريطائي واهمها زيادة العمران والتعليم 
والنشاط الفكرى واإخااطة بين حياة محر 
واوروبا » تم ان هناك عوامل اخرى لاحقة 
بالاحتلال البريطانى » ومنها زيادة غلثة الأرض 
من المحاصيل ذات الاسعار العالية بالنسبة 
لأسعار المحاصيل القديمة »وزيادة رقعةالتعليم 
فى مستواه الأولى » وربط انحاء مصر بالسكك 
الحديدية » وبمعنى اشمل خلق سوق 


ويعزو لانداو زيادة حجم اقبال جمهور 
التفرجين المسرحيات» الى ما احدثه الاحتلال 
البريطانى من تغيير ففمعيشة المصريين ويقول: 


« مع أن الاحتلال البريطاني قد عطل التقدم 
الطبيعى للمصريين فمن العسير الجدل ‏ على 
نحو جاد ‏ فى أنه أعلى مستوى المعيشة »> 
وقد زاد عدد الباحشين عن التسسيلة 
الدين كانوا يستطيعون انيد فعوا اثمان التذاكر 
كما ان زيادة عدد السكان » صاحبتها زيادة فى 
حجم جمهور المسرح » فكان أمرآ طبيعيا اذن 
أن بتضاعف عدد فرق التمثيل العاملة فى 
مصر لإه؟) ٠‏ 


وقد نعترض على تفسير لانداد ونتائجه؛لكن 
تحويل مصر الى مررمة للقطن وتنظيم أداة 


(ه؟ ) صفحة 18" من دراسات , 


دراسة فى التمثيل والسرح العربي 


الحكومة وامواصلات والتعليم قد اوجد ‏ على 
الاقل ‏ الاطر العامة جدا التى تتيح وجود 
جمهور للمسرح .. وتسمح بأن تعيش بعض 
فرق التمثيل سنوات عديدة ؛ وان تقوم 
برحلات داخلية وخارجية وان يؤسس بعضها 
أماكن عرض مستقرة . 


وعند ما كانت الفرق الشامية تعرض 
رواياتها الملحنة أمام الجمهور » كانت هناك 
حقيقة اخرى تؤثر فى اذوق العام ٠‏ وتلقى 
بظلها على العروض المسرحية ذاتها .وتلك هي 
ان فن الموسيقى كا الى الاردهار 
والرواج فى عهد اسماعيل » ونحن نعرف انه 
أوفد الى الآستانة نفرآ من الفتانين الممتازين 
ليتقنوا الموسيقى الشرقية » فأخلوا البشارف 
وال موازين التركية على اقطابها () 
ولا يقل اهمية عن تلقينهم فن اللموسيقى 
الشرقية على ابدى اساتذتها ؛ اتجاههم الى 
تمصير هذا الفنفقد مزجنوا التركية بلمصرية 
مع حسن الذوق ومراعاة ما يناسب المزاج 


٠ )9( المصرى‎ 


وبطرد تاثر اللوسيقى المصرية بالتركية 
والارمنية وموسيقى الشرق الادنى » نتيجة 
إلخالطة الفنانين المصربين للارمن والاتراك 
وغيرهم من ابناء جنوب شرق اوروبا وتوافد 
تلك الفرق الشرقية على مصر » فقد سمحت 
الحياة الاجتماعية بزواج الاغانى والموسيقى 
الشرقية » ليس فقط فى بيئة الاثرياء والامراء 
الدين كان غير قليل منهم يرعى فرقا موسيقية 
أو فئانين أو مطربين » بل أصبحت العادة فى 
الناسبات الاجتماعية كالافراح » ان يستعان 


5 ) باجع مقال ( تاريخ الوسيقى الشرقية من قبل مهداسماعيل الى الن » مجلة السرح العدد الثلثونا السب قل 
| اكتوبر سلة 1914 وهؤلاء الفثانون هم : عبده الحمولىومحمد مثمان وابراهيم سهلون واحمد الليثي وعلى صالح 
ومحمد الجمركش ومحمد ابراهيم الكببي ومحمد العقادومحمد الثربيثى ٠‏ 


(/؟ )المرجع السابق 


ينا 


عالم الفكر ‏ الجلد الثاني العدد الثاني 


بكبار المطربين والمنشدين والموسيقيين » وكانت 
حفلاتهم تعتبر مناسيات فنية هامه . 


وقد استفلت بعض الففرق المسرحية 
الشامية هذا الوضع » لاجتذاب الجمهور » 
فجوقة بوسف الخياط كانت قد ضمت اليها 
الشيخ سلامة حجازى (18 ) وعمل معهافى 
نياترو زيزينيا بالاسكندرية ومسرح الاوبرا فى 
الفاهرة » وكان الشيخ سلامة يعدم وصلة 
غنائية بين فصول روايات يوسف الخياط 
وكذاك كان لصوته اكبر تاثير فى جذب الجمهور 
لمشاهدة فرقة القرداحي (5؟ ) وفرة اسكندر 
فرح ( .5 ) التى عمل معها ١6‏ عاما نقريبا . 


وفرقة ابو خليل القبانى استعانت بعبده 
الحمولى وهى تقدم مسرحياتها عنترة العبسى 
فى مسرح زيزنيا ( 141 ) © فقدم وصلة غنائية 
فى ختام العرض المسرحى ثم غنى عبيده 
الحمولى مع الفرقة لمدة عشر ليال اثناء 
حفلائها بدار الاوبرا عام 18/462 ٠‏ 


وكذلك فان امف وعددا من المطرباتاشتركن 
بالغناء والتمثيل فى هله الفرق. ومن الواضح 
ان الحديث عن العروض المسرحية فى تلك 
الفترة كان يعني تقديم التمثيل والغنلساء 
والتمثيل المرتجل كما اشرنا من قبل . 

ويعتبر الشيخ سلامة حجازى » اول فئان 
مصرى قدر له أن يبرز على خشبة المسرح 
الغنائي » وينافس الفرق الشسامية © وآن 
بحدث ب بمساعدة بعض الاعيان ‏ احداثا هامة 
فى هذا المجال . 


(48؟) مارس سئة 18486 

(9؟ ) انضم اليها سئة 1886 
( .4 ) انضم اليها سئة 1451 
(141) 4 أقسطس سئة 1886 


ااه 


وله الشيخ سلامة حجازى عام ١6م1‏ 
وهضى طفونته وصباه الاول فى البيئة الشعبية 
وتمرن على فئون الانشاء والغناء الدينى » 
وفلون الفناء الذ.ئعة فى وقته » وانضم الى 
فرقة يوسف الخياط عام 1880 » تم عمل 
مع غيرها ‏ لكن اكثر فترة من عمله مع تلك 
الفرق » تأثيرا » هى الفترة التىقضاها مديرا 
وممثلا أول فى فرقة اسكندر فرج »© وعندما 
انشا در التمثيل العربى ؛ كان بالفعل قد 
أصبح أول ممثل مغن مسرحى فى البلاد 
وتقاطر الجمهور على رواياته » وكان متوسط 
ايراد الفرقة كل ليلة يصل الى ..؟ جنيه » 
فى حين كانت الفرق الاخرى تحقق واحدا الى 
ستة من هذا الدخل كما ان بعض عروض 
الفرقة استمر فترة طويلة بالنسية لزمانها 
ومثال ذلك رواية صلاح الدين الايوبى استمر 
عرضها 9٠‏ يوما متصلة 1 


وحفلت حياته على خشبة المسرح بمجد لم 
يتوفر لمعاصريه» فعلى مدار الخمسة والعشرين 
سنة التى امتد اليها عمله المسرحى كان العالب 
على مكانته » انه الفنان النجم » وانه عاش ملكا 
في فنه ايام كان مرؤوسا فى جوقة اسكندر فرج 
وأيام كان رئيسا فى دار التمثيل العربي وايام 
كان شريكا لآل عكاشة وايام اتحاده مع جورج 
أبيض وبعد افتراقه عنه كما يقولمحمد تيمور. 


لكن تيمور يكاد يشير الى ان مقدرة الشيخ 
سلامة كممثل » هى مقدرة متواضعة(؟؛) .وى 
ظننا ان اهمية الشيخ سلامة ) لا تتضح فى فنله 
كممثل »© بل هى تتضح فى انه بلع بفن المسرح 
الغنائى ذروته » كما انه استطاع ان بجمل من 


(1) ) صفحة 8]! من ( مؤلفات محم تيمور .ب الجزهء الثانى ‏ حياتنا التمثيلية ٠‏ 
مقال الشبيخ سلامة المتشور فى اكثبر عمد 18 ألغسطس 141 


طفن 


يكن 


مسرحه » ملتقى لعدد من الادباء يكتيون او 
يترجمون له السرحيات » وان يوجه اموالا غر 
قليلة الى تجهيز اماكن العرض » والانفاق على 
اعداد المسرحيات . 


ومهما قيل عن قدرته فى التعبير الفنائى فان 
الكثير من ادواره وسلاماته » كانت تنفصل فى 
ذهن الجمهور وذوقه » عن صلب المسرحية » 
وكانت مطلوبة لذاتها » ولقيمتها الغنائية 
ولصوت صاحبها ٠‏ 


ويلفت النظر انه بدا فى طبع اغانيه على 
اسطوانات فى نفس السنة التى استقل فيها 
بفرقته المسرحية أى عام 11.5 وكان اول ما 
سجل له من اغان قصيدة « ان كنت فى الجيش 
ادعى صاحب العلم » وهى من رواية صلاح 
الدين الايوبى وقصيدة « سلام على حسن » 
من مسرحية روميو وجولييت ( 57 ) ٠‏ ويبلغ 
عدد اغانيه المسجلة اربعين » وكان متوسط 
ما يباع من اغانيه الشهيرة .؟ الف اسطوانة فى 
العام ٠‏ 


لقد كان مسرح الشيخ سلامة حجازى » 
ذروة الصيفة الغنائية الموسيقية التي لا 
بمكن أن نتصورها » بغير ان تلكر أن المسرح 
العربى الحديث »© اتخد على بد مارون النقاش 
ورواد المسرح » موقف القبول بل الخضوع 
للفنون الموجودة فى البيئة» ومنها فن الموسيقى 
والغناء » فاذا كان النقاش قد استعان بالحان 
مصرية وشسامية ذائعة » وكانت الفرق 
الشامية الأخرى قد حرصت بعد ذلك عند 
تلحين رواياتها عل ىاستخدام فئاين يقيمون فى 
معر للغناء والتدريب الوسيقى » أو لتقديم 
فواصل كاملة من أغاني الطرب » فان استمرار 
هذا التيار » هو الذى نراه عند الشيخ سلامة 
حجازى وان كان هذا الفنان الكبير » قد 


دراسة فى التمثيل والمسرح المربي 


حاول ‏ في غير ما طائل ب أن يقدم روايات 
تمثيلية بحتة خالية من الفناء » فقد اضطر 
الى الروايات اللحنة ‏ لان الجمهور كان يذهب 
ألى مسرحه ليسمع صوته ويطرب به . 


لكن تمسك الجمهور بالموسيقى الشرقية 
وبالفنون التى اعتادها » قد بدا يواجه منذ 
بداية القرن بصيحات احتجاج بل بمحاولات 
يبذلها بعض الادباء والفئانين لتجديد هذه 
ألفنون » وتطوير ‏ بل تقيير ب مسارها . 


ويقترن اسم خليل مطران » وجورج ابيض» 
ببعض هله المحاولات » فقد بادر خليل مطران 
فى مطالع هذا القرن الى الدعوة الجريئة » الى 
احتذاء بناء القصيدة الاوروبية » ونقد بكلمات 
جهيرة » طريقة الاقدمين فى قول الشعر ذاميا 
الى ان يتكامل للقصيدة وحدة بنائها العضوى* 
وبنفس الجهارة » نقد فن الغناء والتطريب 
الشرقى »© ودعا الى تفهم الموسيقى العالمية » 
وانسياقا مع تطلعه الى فنون اوروبا » كتب 
عن تمثيل بعض الفرق الاجنبية التى زارت 
القاهرة ومثلت على مسرح دار الاوبرا ٠‏ 


وقد اتيح لجورج ابيض » أن يقدم فومطلع 
حياته الفنية » مثثالا بل اتجاها » الى السرح 
الفني . 

ولد جورج ابيض فى بروت عسام .٠لا‏ 
وتلقى تعليمه فيها ومندما بلغ الثامنة عشرة 
رحل الى مصر حيث وجدت هواياته التمثيلية 
مناخا مواتيا » فكانيتابع فرق التمثيل العاملة 
فى ذلك الوقت » ويعبر عن هله الهواية 
بالتمثيل أحيانا » ثم ذهب الى باريس عام 
.11 موفدا على ثفقة الخديى عباس وتعلم 


( 49 ) ومن افاليه التى راجت كثير! « علليك سلام الله يا شبه من أهوى » , هن مسرحية روميو وجولييت و ( مانت 


شهيدة حب لم تثل املاامنمسرحية نسباءو «سلىالنجوم اباشارلوت عن سهرى » من مسرحية ضحية الفواية ٠‏ 


ونا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الثاني 


فن التمثيل فى الكونسر فاتوار وعلى اساتذة 
هلا الفن وف مقدمتهم سسيلفان . 
وبعد ست سنوات عاد الى مصر » واخدذ 
يقدم روايات باللفة الفرنسية » لمدة عامين 
تقريبا ثم شرع مع فرقته يعرض روايات باللغة 
العربية , 


وكانت الآمال ممقوة عليه لانه الفنان الذى 
تثقف يفن التمثيل الرفيع واتيح له أن يتعرف 
على اصوله الفنية » ولان اتجاهات التجديد فى 
الثقافه والفكر المصرى »© كانت قد اتسعت 
واثارت الاهتمام » حين ابرزت ‏ بأسلوب لا 
بخلو منالاسراف ‏ تمردا على اساليب الكتابة 
والادب والفنون بل اللغة ذاتها , 


وكانت دعوة التجديد » تقع عند نفر مسن 
التعلمين والمثقفين موقعا طيبا » كما أن حركة 
التعليم والترجمة والنشر والصحافة » كات 
قد خطت خطوات ظاهرة » ليس أقلها تلك 
المناقشات التى دارت حول نظرية التطور » 
والفلسفة الاوروبية » والميراث اليونانى » 
والسكسونية » وليس 
اقلها كذلك الدعوة الى نشر التعليم العالى » 
بل ان مستوى الجدل السسياسى نفسه كان 
يبشر بنوع من اليقظة الفكرية » سيكتب لها أن 
تتضاعف عبر ثورة 1111 لتكون حركة احياء 
فى الادب والعلم والفن بعامة . 


ومن ناحية اخرى © كانت التغييرات 
الاجتماعية والاقتصادية » تنذر بانيكون هناك 
جمهور مستعد »© لاستقبال فئون الممسرح > 
بطريقة اكثر ادراكا عما كان الأمر عندما بدات 
الغرق الشامية تقدم عروضها فى مصر ٠‏ 


وفى البداية أى فى سنة 1115 قدم جورج 
أبيض أعمالا ذات مستوى فنى » فتمّثثل 
روايات « الملك أوديب » لسو فو كليس وترجمة 
فرح اطون « وعطيل » لشكسير وترجمة 
خليل مطران « ولوس الحادى عشر » 
لكزميردى لافينى ‏ ترجمة الياس فياض ٠‏ 


يلا 
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واستقبلت هله الأعمال استقبالا طيبا 
لفئان » الموهوب فى تمثيل التراجيديات 
م فى نفس السنة كوميديات موليمر التى 
ترجمها ومصرها محمد عثمان جلال » وهى 
« الشيخ متلوف » و« مدرسة النساء» 
و« النسماء العالمات » و « مدرسة الأزواج ». 


ويبدو لنا ان جورج ابيض »© كانت احدى 
عينيه تقع على المسرح الفنى » والعين الأخرى 
تقع على رغبات الجمهور »© فلم يكن من باب 
الصدفة ان اتحدث فرقته فى العام التالي 
بفرقة اولاد عكاشة » وقدمت روايات لم تكن 
من الادب الكلاسى » ومنها روايات « مصر 
الجديدة» و «بناتالشوارع وبئات الخداون » 


لفرح آنطون وغيرها . 


السنة التالية » اى فى عام 1114 تم 
الاتفاق بينه وسلامه حجازى » على تكوين 
فرقة واحدة هى جوق ابيض وحجازى »6 
على تكوين فرقة واحدة هى جسوق ابيض 
وحجازى » وقدمت الفرقة روايات « صلاح 
الدين ومملكة اورشليم » و « الحاكم يامر الله 
و «عايدة » ... الخ . 


وفى الروابات التاريخية والتراجيدية » كان 
جورج أبيض » يصل الى قمة فنه التمثيلى ى 
حين أنه لم يكن يحقق نجاحا فنيا فى ادواره 
بالروايات الكوميدية والخفيفة والوسيقية . 


ولو أنه تمسك بان يقدم الادب الكلاسى 
وحده » لكان دوره فى تاريخ المسرح المصرى 
الحديشأكبر بكثير منالدور الذلىحققه هو 
يتأرجح بين المسرح الفنى الذدى يتقنه والمسرح 
اللافنى او التجارى الذى لم يكن معدا بطبعه 
وتكوينه للامتياز فيه ٠‏ 


غير أن هذا الافتراض » يبدو وكانه غير ذى 
موضوع من ناحية النظر التاريخى » فقد كان 
التمرد الكامل »© على هذا التيار اكبر ‏ فيما 
'خلن ‏ من قدرة هذ! الفنان الذى طالما ارتفعت 
اليه » وضده صيحات نفر من الثقفين » 


كك 


تدعوه الى أن يتمسك بمستواه » والا ينقاد 
للتيار اللافنى فى المسرح . 


قبل الحرب العلمية الاولى » كان جورج 
ابيض قد أظهر اتجاهين متعارضين كما قلنا 
أولهما » الاتجاه الى تقديم الكلاسيات » واتقان 
تمثيلها » والثانى » الاتجاه الى ممسسايرة 
العروض المسرحية الغناية والخفيفة والنرول 
عند حكم شبابيك التذاكر . وبعهد 
الحرب زاد انسياقة فى الاتجاه الثاني » 
الامر الدى دعا بعض الثقفين الى ان يوجهوا 
أليه الحديث قائلين : 


« لقد اجتهدت فى بدء حياتك الفنية أن 
تجيئنا بعظيم الروايات » لكبار الؤلفين 
لشكسير وهوجو وغيرهما ©» فلماذا لا تتابع 
سيرك وتستانف جهادك فتبحث عن الروايات 
التى تجمع بين القيمة الفنية النادرة والقوة 
المسرحية العظيمة » اى تجمع بين مطالب الفن 
ومطالب الجمهور . لاذا لا تمثل لنا روايات 
شيخ المسرح الثانى وكبير التراجيديين في 
فرنسا راسين ؟ اذا لا تمثل لنا انهروماك ؟ 
وبريتا نيكوس مثلا ؟ » 


« اننا تقول ذلك لاننا نود من صميم قلوبنا 
أن كلل اعمالك بالمجد الحقيقي وان تخدم 
البلاد خدمة حقة بنقل أحمل الأعمال الفنية 
الى لغتها ومسرحها . 


لقد فعلت ذلك فيما مضى فكان لك اعظم 
فضل فى تمثيل عطيل وماكبث ولويس الحادى 
عشر وأوديب .. وفى اجتهادك لترجمتها 
على أيدى جماعة انقطعوا للادب والكتابة لاعلى 
ايدى ادعياء دخلاء » !(45) 


ومع أن الكلمات السابقة ثشرت بعد ان 
اتضح تحول فن جورج أبيض عن المستوى 


دراسة فى التمثيل والمسرح العربي 


الفنى الذى أثار الحماسة » عندما عاد 
من فرنسا وآأخد بقدم نماذج من المسرح 
الرفيع » الا أن هذه الكلمات كانت مصناقا 
الحدس محمد تيمور من أن جورج أبيض كان 
ممثلا كبيرا قادرا على تمثيل التراجيديا 
والدراما والكوميدى دراماتيك ولكنه كانيعجر 
عن تمثيل ادوار الكوميدى الاخلاقية الهادئة 
الساكنة (ه)) . 


والحقيقة ان المسالة لم تكن مسالة التكوين 
الشخصي لجورج أبيض فقط » ولا كانت 
تتصل بضعف ارادته وطموحه التجارى 
المزعوم » بل كانت هناك أسباب موضوعية » 
اكبر من العوامل الشخصية » واهمها » أن 
فن المسرح ب الى ذلك الوقت ب قد مود 
جمهوره على أن يكون هدفه المتعة وحدها » 
وان يكون المسرح ملهى © وآن تختار الرواية 
المترجمة أو المؤلفة على اساس مقدرتها على أن 
تجذب الجمهور الأوسع » وى مثل هذا 
المناخ » كان التردد أو ضعف الارادة أو الياس» 
جديرا بأن يعمل عمله فى نفس الفئان المتطلع 
الى ادخال فن التمثيل الرفيع الى المسرح 
المصرى ٠‏ 


على آبة حال » من المبالغة » ان “سرف على 
انفسنا فى تصور ارتفاع الستوى الثقاى 
للجمهور الذى كان يذهب للمسارح»أو قدرته 
على ان يكون راعيا قويا » للمستويات الرفيعة 
من هذا الفن . 

ان النظرة الى فن المسرح باعتباره نوعا من 
الملاهى » كانت هى النظرة الغالبة بين جمهور 
المتفرجين ٠‏ 


لكن ذلك لم يمنع من أن تطرد المعارضة 


( 24 ) مقال « المسرح المصرى : التجارة والفن » الع ددالتاسع من مجلة التمثيل لعدلى جرجسرويوسف تومال)111. 


( 0 ؟ صفحة ؟14 من ( حياتنا التمثيلية » , 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الثاتي 


المثففة لتيار الذوق العام » فان انسياق 
الكثرة من. فتاتى المسرح فى تيار المسرح 
التجارى لم يمنع من ظهور معارضة لهذا 
الوضع فقد بدات بعض العناصر المثقفة » 
والمنتمية الى فئات اجتماعية لها وزنها » 
تمارس هذا الفن » كهواة او كمحترفين . 
وكان لدخولهم ميدانه » صدى في اضفاء لون 
من الجدية عليه » بل كان له تأثير طيب 
بالنسبة للمسرح الفنى . واذا راجمنا أخبار 
جمعيات الهواة للتمثيل اواخر القرن الماضى 
واوائل هذا القرن » لفت نظرءا انها كانت تضم 
موظفين وطلابا وأصحاب مهن يوقرها المجتمع» 
كالمحاماة والطب . وكان اهمها جمعية انصار 
التمثيل التى تاسست سنة ؟111 »© وهدفها 
ترقية فن المسرح»وكان من اعضائهاعبدالرحمن 
رشدى ومحمد عبد القدوس » ومحمد 
عبد الرحيم » ومحمود مراد»وسليمان نجيب» 
ومحمد تيمور » وابراهيم رمزى ٠‏ 


وقد اثر اتجاه هذه الجمعية »© وانتاجها فى 
المسرح الفنى » لسنوات تالية غير قليلة . 
وقد يكفينا أن نشير الى اثر محمد تيمور 
( الما .1178 ) فى الحركة المسرحية 
كواحد من المثقفين والفئانين © الذين يمثلون 
وجها رفيعا لهذا الفن , 
© © © 


ولد محمد تيهور » فى عائلة وبيئة » معننية 
بالادب والفن © والثقافة بعامة فابوه أحمد 
تيمور العلامة واخته عائشية التيموريسة 
الشامرة © وأخوه محمود تيمور الاديب كاتب 
القصة والمسرحية » قد قدموا للادب والفن 
جهدا مرموقا . 


وفى بيت ابيه » كما بحدثنا محمود تيمور » 


لاه 


لم يكن فن الموسيقى الشرقية او فن المسرح 
بعيدا . 


كذلك كانت عادة بعض العائلات الموسرة 
الثقفة أن تقبل ‏ على نحو ما الصلة بهذه 
الفنون ٠.‏ 


لكن محمد تيمور »© كان فنانا بطبعه» ومثقفا 
رقيق الحاشية » اتيح له أن يعرف فنالمسرح 
الفرنسى معرفة يقين » فيحضر رواياته » 
بانتظام على مدار ثلاث سنوات نقريبا وهو 
ظامىء اليه » متطلع نحوه » مستعد لتشربه » 
واتيح له أن يعرف الحياة الاوروبية » فى كل 
من المانيا وفرنسا . وأن ينتبه ‏ فيما يبدوفب 
الى أهمية الصلة بين فن المسرح وحياة الناس 
الذين يخاطبهم بفله . 


وقد ذهب لانداو فى تقديره لمكانة محمد 
تيمور الى اعتباره من أهم وابرز نقاد المسرح 
المصرى » ومو لفىرواياته (41) ذلك أنهلم يجرب 
التمثيل وحده بل « نشر بعضا من خر المقالات 
الصحفية ( عن المسرح ) التي كتبت فى مصر 
(5) كما انه وضع ثلاث مسرحيات هامة » 


ويعتبر التمهيد المستفيض الذى كتبه ذكى 
طليمات عن محمد تيمور » كممثل وئاقد وكاتب 
مسرح ومثقف يتجه الى هذا الفن » من خير 
ما وضع عنه » وان كان رأى زكي طليمات 
الذىاظهر تقديرا عميقا لجهد محمد تيمورب 
ان مققالات تيمور الصحفية لا تجعلهناقد مسرح 
ممتازا (44) . 


ير اننا تستخلص من دور تيمور في الكتابة 
عن المسرح » وفى ممارسته للتمثيل والتاليف 
أنه انموذج للعناصر المثقفة » التى اخلذت ترتاد 
هذا الميدان » بفكر اكثر نضجا وتكاملا بالنسبة 


( 44 ) صفحة !)1 دراسات 
( /ا) ) صفحة 14/4 دراسات 


1 ) من صفحة 1 ألى 1 ( محمود تيمور كعامل ومؤلف للمسرح 2 بقلم زكي طليمات ) من « حياتنا النمثيلية » . 


7” 


يكن 


للكثرة الكثيرة ممن كانوا يعملون فيه. وانظهور 
تيمور_بصر ف النظر عن صفاتهالشخصية_كان 
ابذانا بان يتسع فين المسرح الصرى » فى 
السنوات التالية » اكثر فاكثر» أن يستطيعون 
ان ينشئوا ادب مسرح مصريا » ذلك أنه هو 
نفسه كان يرى ضرورة تمصير هذا الفن ©» 
ولمل الموضوعات التى ادار حولها مسرحياته 
امؤلفة » قد حررت التاليف ‏ فى زمانه ‏ من 
البحث عن المتعة وحدها » الى البحث فى حياة 
الناس انفسهم ٠‏ 


وأما مقالاته الصحفية عن فن الدراما) 
والتمثيل والروايات المعروضة © فينبغي ان 
تقاس الى زمانها » والى مستوى الكتابة 
الصحفية عن المسرح بعامة . فنئحن 
تعرف أنه نشر مجموعة مقللات فى 
(493) تعرض فيها لأبرز الفئانين 
امسرحيين ٠‏ 


وفى غيبة الكتابات الوافرة او العميقة عن 
المسرح الصرى فى مراحله المختلفة يجوز ان 
نفهم لاذا اعتبر لانداو مثل هذه المقالات مصدرا 
هاما فى ناريخ تلك الفترة من حياة فنالتمثيل, 


ومع أن طريقة تحليله لجهد هؤلاء الممثلين 
لا تتصف باستخلاص النتائج الكلية أو الآراء 
النقدية العميقة » فانها لا تخلو من حس 
صادق »© ووجهة نظر صاحبها الذى لا يمل 
من الاشادة بالمسرح الفئي والامتراض ملى 
المسرح اللافنى أو التجارى , 


ونشر محمد تيمور هام 1118 - 1115 
مقالات عن تاريخ التمثيل فى فرنسا ومصر 


دراسة فى التمثيل والسرح العربي 


لا تتصف بالشيول . وفى سنة .111 
نشسر مجمومة مقالات ساخرة عن 
محاكمة مؤّلفي الروايات التمثيلية 
»؛ تحمل قدرآ من النقد وابداء الرأى فى 
استباحة النصوص الترجمة بدعوى الاقتياس 
ويتهم المؤلف المسرحى ابراهيم رمزى بانه 
يكثر من انتاج رواياته فلو ساله جميع مديرى 
السارح أن يقدم لهم روايات متعددة فى يوم 
واحد لفعل (:5) ومن الواضح أن هذا الراى 
لم يكن يجاوز الحق » فابراهيم رمزىاستطاع 
ذات أن بكتب ست روايات فى نصف 
سئة » وقد كان غزير الانتاج يتعجل نفسه 
على نحو مضر بالفن '(ا6) ٠‏ 


ويحاكم تيمور فى مقالاته تلك خليل مطران 
ولطفى جمعة ٠‏ 


واحن نرى ف الآراء التى ابداها تيمور عن 
مؤلفى الروايات في وقته » ادراكا لبعض 
الشكلاتالتى ارهقت أو اثرتفى أتجاه التأليف 
والترجمة والتمصير ‏ فقد غيرت المسرح 
المصرى مند نهابة الحرب الاولى ‏ موجة من 
الاقتباس عن مسرحيات اوروبية لا قيمة لها 
. ومن التقليد لكوميديات اوبريتات اوروبية 
كانت تعرض فيما نسميه بالمسرح التجارى 
وكان ذلك كله يعبر عن اختيار الطريق 
الأسهل والأسرع » والذى لا بخلف وراءه 
أدبا مسرحيا . 


زالماليا 
ويقترن اسم عزيز عيد بتقديم الفودفيل » 
وتشجيعه » وقد ذهب بعض دارسى المسرح 
العربي فى مصر الى أن ظروف الحرب العالية 


(1) ) تناول فى مجموعة مقالاته بجسريدة المنبر عام 1118نجيب الريحانى وسلامة حجازى وجورج ابيض وعبد الرحمن 
رشدى وعزيز عيد ورول اليوسف ومنيرة المهدية وميليا ديانواولاد عكاشة وعبد العزيز خليل وعمر وصفى واحمد فهيم ٠‏ 


( .ه ) صفحة 8 من « حياننا التمثيلية » ., 


(01) من انتاج ابراهيم رمزى للمسرح روايات ( 1 ) الحاكهبامر الله (؟ ) بنت الاخشيد (؟ ) ابغسال النصودة 
( 4 ) البدوية (ه ) الدرة اليتيمة (“) دخول الحمام موض زى خروجه ( / ) ابو خونده ( ل ) صرخة الطفل 
)١(‏ الهوادى ( .1 ) عقبال الحبايب ( 1١‏ ) بنات اليوم ,وترجمة مسرحية الخرى ٠‏ 


لفن 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الثاني 


الاولى » وتأثيرها فى المجتمع المصرى ذاته » وما 
حدث اثناءها من تقديم عروض راقصة 
موسيقية فئائية لتسلية جنود بريطانيا » قد 
اثر بدوره فى تنمية . أوقل انه آثر فى توليد 
وتشجيع « الفودفيل » والعروض المسرحية 
التى كان يقصد بها الترويح عن الجمهور 
الل 


وحين انتشرت هذه الانواع » عارضها نفر 
من المثقفين الدين كانوا قد بدأو يلتفون حول 
فئون المسرح » ومن هؤلاء ابراهيم دمزى » 
وصحيفة « الادب والتمثيل » التى نشرت 
هجوما على « الفودفيل » » ومسست فيه عزير 
عيد وقالت الصحيفة فى عدد ابريل 1915 : 


« من أنواع الكوميديا التى شاعت فى مصر 
هله الايام نوع يقال له الفودفيل وكان اول 
من استنبطه الممثل القتدر والمعلم التمثيلي 
الكبير عزيز افندى عيد وقام بتمثيل عدة 
روايات منه » نقل اكثرها عن الفرنسية بلغة 
دارجة حضرة الاديب آمينافندى صدقى ... 
ومن هله الروايات القطمة السماة « خلى 
بالك من اميلى » والقطعة الاخيرة (( ياساتى 
ماتمشيش عريانة » ٠‏ 


وبعد أن تشرح الصحيفة معنى «الفودفيل» 
وتاريخه فى فرئسا تبدى امتراضها على تقديم 
هذه القطعة على المسارح المصربة وتقول انه 
لا يجوز الاحتجاج بحرية المسرح فالحريقعندها 
« كالسماد فائدته التغذية والتقوية مسواء 
اكان النبات ضارا آم نافعا فالواجب اذن أن 
برعى معه وجه فائدته مله » . 

وتقول الصحيفة : « ان أساس «الفودفيل» 
شىء من الخنا فهو شر على كل حال ٠‏ وأنه 
لا فائدة فى أن ترجو المسارح الآنسات بالا 
يحضرن « الفودفيل » فان ما تثغتصبى له 
الآنسات جدير بأن يُغنفى له كل ذى حياء ». 


( 8ه ) صفحة 111 من ( حياننا التمثيلية » ٠.‏ 


يفا 


رذن 


وتنبه الصحيفة الىأنالاندفاع فى تيار هذا 
النوع من العروض المسرحية » سسيقضي لا 
محالة على حهود الادباء , 


وبعد سئتين تقريبا » ينشر محمد تيمور 
مارواه له مزير عيد من أنه يريد ان يبلا 
بالفودفيل الفرنسى « حتى اذا شعرت يميل 
الجمهور اليه قدمت له روايات من نوع 
الفودفيل المصرى ثم روايات بين الغفودفيل 
والكوميدى فاذا استحسن الجمهمور عملى 
أخرجت له الكوميدى المصرى »© (55) . 


ان خمسينسنة بليريد»تفصل بيننا الآن 
وبين الفترة التى قال فيها عزيز عيد هذه 
الآراء لكنا لا نملك انفسنا من التساؤل : كيف 
لم يتامل هذا الفنان الكبير مسيرة المسرح 
العربى عامة والمصرى خاصة ‏ وهي تلك التي 
مضت سنة بعد اخرى محمئلتة” بالكوميديا » 
غارقة فى الغناء والموسيقى » متخففة من انواع 
الدراما الرفيعة التى كنا ولم نزل فى حاجة 
اليها ؟ . 


على أى حال » ما أن اذنت الحرب الاولى 
على نهايتها » حتى بدات المسارح المصرية » 
تنغمر فى موجة نشيطة جدا » من العروض 
المسرحية » كان الجانب الأوفى فيها موجها 
لجذب الجمهور وتسليته » سواء بالمسرحيات 
الملحنة أو الكوميديات والميلودراما . 

لكو 

وبعد ما كانت فرقه سلامة حجازى © منك 
عام 11.6 »© منفردة بالمسرح الغنائي » ظهرت 
فرقة منيرة الهدية ‏ وهى آول ممثلة مغنية 
مصريةكييرة رسختآقدامها على خشبةالسرجب 
وفرقة أولاد عكاشة ودخلت الفرقتان فى 
منافسة معتراث فرقة الشيخسلامةحجازى. 


ومنف بداية العشرينات من هذا القرن » 
تضاعف عدد الفرق السرحية »© وزاد حجم 


امن 


جمهورها وأصبح شارع عماذ الذين مسوقا 
رائجة اشد ما يكون الرواج فالفرق 
راحت تقدم روايات متوالية ‏ وبعضها كان 
بقدم رواية جديدة كل اسبوع ‏ مما كان 
بعنى زيادة عدد من يقتبس ون ويْمصرون 
ويترجمون ويولفون ويلحذون لهذه الفرق التى 
كان من أهمها فى السنوات القليلة التالية 
للحرب الاولى فر قة مثيرة المهدية وعلى الكسار 
ويوسف وهبى ونجببالريحانى واؤلاد عكاشة 


وفاطمة رشدى ٠‏ 


ويكفى فى الدلالة على هذا الرواج أن نشير 
الى امثلة من الروايات التى قدمتها تلك الفرق 
والى أن بعض التعاملين معها من الادباء وضعوا 
العديد الوافر من النصوص () فى فترات 
قصيرة ٠.‏ 


ويكفى للدلالة على نوع العروض الرائجة 
عند ذاك » ان نشير الى أن الفنان الكبير حقا 
سيد درويش قد وضع الحان "1 اوبريت(5) 
فى الفترة ما بين 1118 و 1117 وان مجموع 
هله الالحان يزيد على الثلثمائة لحن » وان 
بجواره اتيج موسيقيون كبار مثل كامل 
الخلعى » وداود حسنى وابراهيم فوزى » 
وزكريا احمد وامين صدقي . 


هكذا كان النشاط المسرحي مُحملة - 
عند انتهاء الحرب العالمية الاولى ‏ باتجاهات 


دراسة فى التمثيل والمسرح المربي 


شتى © وحقا كانت هذه الاتجاعمات ‏ غير 
محددة تماما ‏ الا انها كانت كافية للدلالة على 
ان السنوات التالية ستشهد : 


أؤلا : دواجاكبيرا »؛ يسميه بمفالحاضرين 
له » نهضة مسرحية » ويرى البعض الاخسر 
انه ليس كذلك ‏ ومن هؤلاء محرر مجلة 
التمثيل» كما سياتي بيانذلكفى موضعه ‏ 
بل ان لجنة التحكيم فى مباراة التاليف 
المسرحى » قد اعلنت بعد سنوات قليلة من 
اتهاء الحرب العالمية الاولى » « أن التأليف 


المسرحى كان مبتدئا ولم يكن يسسير على اسس 
واضحة محددة 6 (هم) , 


ثانيا : أن هذا الرواج » قد غلبعليهمنصر 
الاستعراض والفناء كما غلب على الروايات 
نوع الكوميديا . 


ثالثا : ان طموح نفر من المثقفين » كان 
بتجسد أكثر فاكثر فى مناصرة ما سماه محمد 
تيمور بالمسرح الفني وفي نقد الاندفاع فى تيار 
المسرح اللافنى او المسرح الدى كان بقصد اول 
ما يقصد ‏ الى اثارة اثتباه بل انفعالات 
الجمهور » وتقديم تسلية لهم وكان هذا النفر 
من المثقفين ‏ على قلة عدده وضعف نفوذه 
امام تيار المسرح اللافنى المكتسح ب يضم 
مؤلفى ومترجمى روايات » ورجال سرح 


( ؟ه ) لكرنا من قبل مثالا من انتاج ابراهيم رمزى ونشيرهنا الى مثال آخر من انتاج عباس علام الى عرضت له 


اكثر من .1 روايات » فى آحاد السئين ومنها : 


مالك وشيطان ( 1410 ) اللى يعيش يا ما يشوف( /111 ) شقاء العائلات ( !111 ) الشريف الأحمر 
( 1419 ) الروبعة ( 1411 ) عبد الرحمسسن الناصر( 1111 ) آه يا حرامى ( 1111 ) سفيئة نوح ( 1116 ) 


سهام ( 1511 ) زهره الششاى ( 1515 ) , 


( )0 ) لحن سيد درويش اوبريتات ( عبد الرحمن الناص )و « هدى » لفرقة أولاد هكاشة و ( كليوبامسرة » 
و « كلها يومين » لفرقة منيرة الهدية و «فروزشاه » ( الهوارى » لفرقة جورج ابيض و ١‏ راحت عليك »© 
و« البربرى فى الجيش » و « لسسسه» و ( مرحب ) ( واحلاهم » و ( اللى فيهم ) لفرقة على الكسار وقدمت 
فرقة الريحاني اوبريتات « ولو » و « أشن » « وفشر )او ( قولوا له ) و ( رن ) و ( كله مدره ) كما قدم سيد 


درويش لفرلته « شهرزاد » « والبروكة » , 


( 0ه ) عند 1١‏ ابريل 1414 من مجلسة المسرح ‏ مباراةالتاليف السرحي ٠‏ 


زذفا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الثاني 


عاملين 4 وشباا من الأجيال التالية » تتعلق 
بتحقيق مستوبات رفيعة فى مجال هذا الفن. 


وفى هذا المناخ بدا توفيق الحيم تلمذته 
على هذا الفن » سائرا فى البداية من زوايا 
المسرح الموجود مشاركا أو حاملا وحده » جهد 
كتابة بعض التمثيليات للمسارح القائمة » لكن 
جهوده ما لبثت بعد ذلك ان أصبحت هى 
عصب ادب المسرح فى الفترة اللمتدة من افول 
ما سميناه بالرواج المسرحي حتى اليوم . 


ونحن نعرف أن فئون الادب العربى قد 
ظلت هازفة عن ادب المسرح ‏ باستئناء 
روايات احمد شسوفي الشعرية ومترجمات 
خليل مطران وما اليها من اعمال اضطلع بها 
ادباء مرموقون لكنهم لم يكونوا متفسرغين 
المسرحية. وقد ظل الحالكذلكالى ان انترعت 
أعمال اتحكيم لنفسها مكانة معترفا بها» 
عند الادباء ونقاد الادب . وكانت رحلته 
الى تحقيق هله المكانة »© رحلة شاقة 
بل متغربة ‏ مافى ذلك شك . 


واذا كان الحكيم كاتب مسرح فى المقام الاول 
وكاتب قصة واديبا » فان محمود تبمور 
فى ظئنا ‏ هو أديب وكائب قصة أولا » ثم هو 
كالب مسرح بعد ذلك ٠‏ 


وقد شهدت السنئوات التي تلت ظهور 
الحكيم » كأاديب يكتب للمسرح نحو ادب 
المسرح » تقديم كتابات » جديرة بان توضع 
في ميزان النقد » كمسرحيات عزيز اباظة 
الشعرية ومسرحيات على احمد باكثير » وحين 
بدأ الجيل التالى .. الذى كان قد ولد ابان 
ثورة 1111 وبعد ذلك بسنوات - فى ارتياد 
ميدان الكتابة » تكون الحياة الثقافية والحياة 
العامة محملتين ‏ اكثر من اى وقت مضى ‏ 
بما يفرض نفسه على انتاج هذا الجيل » من 
فكر ومعاناة واشتباك مع معطيات البيئة 
ومشكلاتها » بل اشتباك مع معطيات الأحداث 


كفا 


يرن 


والتحولات الكبرى التى اخذت تطوى العالم 
طيا » وتهزه حتى أعماقه » سواء فى نظمه 
السياسية »؛ او بنائه الفكرى » او علاقاته 
الدولية . 


ومند الخمسيئات - تقرييا ‏ كان واضحا 
ان فنون الادب العربى المستحدثة وهى القصة 
والرواية وادب المسرح » والشعر المتاثر 
باتجاهات الحدائة ‏ كل هله الفنون تنذر بان 
تكون هى الآخرى محملة بفكر ) ووجهمات 
نظر » وتجارب أو معااة الاديب الذى تربى 
وتغقف » تحت وابل هله الاحداث التى اشر ا 
اليها . 


وفى حالة المسرح » اتضح اكثر من ذى قبل 
تاثر كانتب المسرح العربى باتجاههمات المسرح 
العالمى وبعد ما ظلموليمر وراسسين وكورنى 
وجولدونى وشكسبير ب وغيرهممن الكلاسيين 
وكتاب القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ب 
هم مصدر الالهام أن يترجم ويقتبس ويعرب 
وولف » اصبح كتاب المسرح المحدثون مسن 
أمثال برنارد شو وتشسسيكوف واوكيزى » 
وكتابالمسرح الاكثر معاصرة » منامثال برخت 
وبيراندللو وانسكو وبيكيت وآرثر ميلر وجان 
وبيئر فايس ب وفيرهم ‏ أمثلة ذات 


تاثير . 

وقد صحب ذلك » او مهد له » ماطرا 
على نوعية الثقافة من تغيير ... فالثقافة 
المسرحية ذاتها اتسعت أضعافا عما كانت عليه 
الى نهماية الحرب العالمية » وقبل ان تشستعل 
الحرب الثانية » كان هئاك مبءوثون درسوا 
فئون المسرح فى أورويا » وعادوا الى بلادهم » 
وأخذوا يعملون ويفكرون بأصوات عالمية » 
ويؤثرون فى الاجيال التالية تاثر الاسائذة على 
تلاميذهم ومثالهم زكى طليماث الذى يرتبط 
اسمه بالتعليم السرحي » فى مصر وغيرها من 
البلاد العربية ., 


كما تظمت دراسات علمية لفنون المسرح 4 
اطردت سنة فسنة » وتضاعف حجم 


كام 


الكتابة عن المسرح بل وولد النقد المسرحي » 
من اكمام الادب ؛ ان صح استعمال هذا 
النشبيه . 


وقد لا يكون هذا النمو في فن المسرح كافيا 
فى نفلر من يرى أن اجتياز التخلف يستدعى 
ابقاعا اسرع واعمق »© لكنه يبدو حقيقة مؤثرة 
فى حياتنا الفنية والثقافية جميعا . 


وتستحق الفترة الواقعة بين خمسينات 
هدا القرن وسبعيناته ان ,تفرد لها دراسة 
خاصة ٠‏ وهى على اى حال ٠‏ خارجة على 
ميدان بحثنا الراهن » فقد قيدنا انفمسنا 
بالبحث فى المسرح العربى كظاهره ثقافية حتى 
عشرينات قرنئا العشرين » وذلك ان جهداآ 
مستقلا ومستفيضا ينبفي أن يُعطى للبحث 
فى المسرح العربى المعاصر . وسوف تكون تلك 
الدراسة هي الحلقة التالية من مقالاتنا , 


©6ه 
« صنعة التمثيل » 


اما مهنة التمثيل فى الفترة التى نتحدث 
عنها فقد ظلت بعيدة عن الاعتبار الاجتماعى » 
ولبث اكتر الذين بمتهنونها ؛ اخلاطآا من 
الاقليات » او من فنانين من الاكثرية منخرطين 
من بيئات متواضعة »© وكانت اجورهمسم فى 
البداية متواضعة كذلك « اربعة جنيهات في 
الشهر فى الفرق الشامية اواخرالقرن الماضي 
وثلائين جنيها فى الشهر لسلامة حجازى وهو 
اجر استثنائي » ولم يكن هذا' الأجر كافيا » 
فكان الكثيرون منهم يقومون باممال اخرى 
بالاضافة الى التمثيل . 


وكانت الامية فاشية بينهم » واما العناضر 
المتعلمة او المنحدرة من بيثات لها اعتبارها » 
فكانت استثناء من القاعدة . 


واما صنعة التمثيل ذاتها 6 فدرجت من 


بدابات الاجتهاد المتواضعة والتزمت لفترة 
قصيرة » الاداء النمطى , 


دراسة فى التمثيل والمسرح العربي 


وفى البداية ‏ بل الى سنوات ما بين 
الحربين ‏ كأن مديرو الفرق واصحابها 
يختصون انفسهم بأهم الادوار فى الروايات 
بصرف النظر عن صلاحيتهم الفنية » حتى 
لقد لقد كان سليمان القرداحى ‏ بعد انفصال 
سلامةحجازى عنه ‏ يلعب دور البطولة فى 
روايات .غنائية » ولا كان صوته غير صالح 
للغناء » فقّد كان بعض الممثلين يغنون الاجزاء 
لملحنة ‏ من بين الكواليس ‏ بيئما يقوم هو 
بالتمثيل لدور البطل , 


كذلك فالشيخسلامة لم يكن ممثلا ممتازا » 
ومع ذلك كان ينهض بادوار الطبولة ‏ بل 
الفتى الاول ‏ وقد حاول ‏ على غير طائل ب 
ان يثبت وجوده كممثل يستغنى عن الغناء ٠‏ 
واما الادوار الرئيمسية فكانت توزع على 
الممثلين علىاساس مراماة صفاتهم الجسمية » 
قبل مراعاة قدرتهم على التعبي والاداء . 


يحدثنا جورج طلوس فىمدكراته عن المسرح 
ف سنوات 15.6 وما بعدها فيقول « ان 
الممثل الذى كان سند اليه دور ملك او 
سلطان »© كان يثبفي ان يكون طلعة » ضخم 
الجسم مهيب الصوت » بدينا » له لسن 
مكتئر ©» وقامة فارعة 6 , 


واما الممثل الذى كان بلعب دور العاشق 
فكان بنبغي أن يكون فض الاهاب ؛ جميل 
الطلعة وسيم العينين . 


ومن كان يلعب دور المهرج أو دورا كوميديا 
فكان ينبغي أن يحمل فى جسمه صسفات 
استثنائية تؤهله لاضحاكالجمهور » كأن يكون 
بدينا بدائة مضحكة »؛ أو ناحلا نحولا مثيرا 
للضحك » وكان الممثل ناجى ‏ مثلا ل مختصا 
بلغب أدوار البطولة فى الفضول اللضحكة فى 
فرقة قة سلامة حجازى لانه كان ١‏ طويلا رفيعا 
خفيف الدم » كما يقول محمود تيمود فى 


: « طلائع المسرح المضرى © ٠‏ 


هكذا كان تمثيل: الآدوار نمطيا وكان 


يننا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني المدد الثاني 


التدريب على اداثها يخضع لفورميولا خاصة 

ففى دور الملك ‏ صلاح الدين مثلا ‏ كان 

« شبغى|نبأتى الالقاء بطيئا جدا » لان « المهابة 

تجىء من ناحية الابطاء الختديد فى الالقاء » 
كانما الملوك لا ينفعلون كبقية البشر . 


واذا لعب الممثل دور واعظ او حكيم او 
رجل مجرب فقد كان ينيغي ان يسستخدم 
صوتا هادئا وان ينغم الكلمات ويقطع الكلام 
تقطيع الشعر - القائم على مراعاة جرس 
الكلمات ب وليس استكمال الماني . 

واذا كان الدور اراب او رجل بخيل او 
شخصية رجل عجوز ماكر » كان ينبغى تشويه 
الصوت ومطه والالتواء به عن كامل قوته . 

وكان من الصفات السائدة فى الاداء 
المبالغة فى الحركات والتعبير بالصوت . ومن 
ذلك ما بحدثنا به محموذ تيمور (51) عن 
طريقة عزيز عيده فى التمثيل فيقول ان 
« لهجته تعتمد على المط بى النطق والتطويل 
فى اخراج مقاطع الكلماث » وكان حديثشه 
مصحوبا بالاشارات الكثيرة والايماءات 
والتلويح » . 

وكانت المبالغات » تمتد الى المكياج فاذا كان 
على الممثل الذى يلعب دور العاشق أن بتخنث 
او يلين جدا فى القاء الكلماتك فقد كان عليه 
أن يتمايل كلما تحركعلىخشبة المسرح ويترنم 
بمحاسن من يهوى١‏ وكانوا يحمرون له شفتيه 
حتى تقطرا دما وخديه حتى يصبحا كانهما 
قطعتان من العقيق » (69) . 


(01 ) صفحة 8" من طلائع المسرح 


يفك 


وكانت الازياء محددة بهذه النظرة فازياء 
الملك واحدة او متقاربة » وازياء القائد 
العسكرى كذلك » والعاشق ينبفى أن يرقل 
فى حرير » وحتى حذاؤه يجب أن يكون من 
الحرير » لانه ما كان ينتصور ان يتعاطف 
الجمهور مع عاشسسق يلبس الثياب الفقيرة 
الخشنة 


وحين بدا سلامة حجازى » يهتم بالازياء 
والديكورات واخراج المسرحيات » اعتبر 
ذلك » امرا لافتا للنظ. . 


بل ان الاعلانات التى كانت بعض الفرق 
التمثيلية تطبعها او تكتبها ‏ اثناء الحرب 
الاولى وبعدها ‏ كانت تركز الانتباه على 
فخامة الازياء والديكورات جنبا الى جنب 
مع الاطناب فى وصف روعة الممثل او الممثلة 
الاولى في الرواية ‏ ومكانة مدير الفرقة ... 
الخ » وقد وجه النقد لعرير عيد قبل غيره » 
لانه كان يحبد هذه المبالغات الاعلانية التى 
ترمى الى جلب الجمهور اكثر مما ترمى الى 
اظهار العمل الفني (60) . 
اماكن العرض وتجهيزها : 

تحرص الكتابات الموضوعة فى تاريخ المسرح 
العالمى على ان تتبع اماكن العروض المسرحية 
وما بطرا على معمارها من تطور وما يتوفر لها 
من تجهيرات (581) , 


ومنذ مجىء الحملة الفرنسية الى مصر 


( لم ) راجع مقال ذكريات عن المسرح » لجورج طنوس عدد 11/1/10 من مجلة المسرح 
( 8ه ) بعض الاعلانات التى وجهها عزيز عيد كانت تقول مثلا أن دار التمثيل المربى تقدم المشروع الفنى الكبير قريبا ‏ 
الفرقة ( ..., ) ب )6 الاف قطعة ملابس من اشهر بيوتاتايطاليا » و ( ..1ه ) قطعة ملابس من بيت مليانى » فكان 
الفرقة استخدمت 4 آلاف زى وهو أمر لا يتصف بالدقتق شىء . 


( ؤه ) عند الحديث عن التاريخ العام للمسرح الانجليزىمثلا ‏ يذكر أن اول بناء فى لئدن ليكون ميئى مسرح هسسو 


الذى انشىء من الخشبمام 101 ب ويشار فى تاريخ 


خ السرحالفرنسى الى الفرق التمثيلية ف: باريس اوآخر القسسرن 


السادس عشر ب وهى فسرقة اوتيل وبورجونى واندماجها مع فرقة مولين فام-.14 وانشاء الكوميدى فرانسيق 


العروفة ايضا. باسم التيائن فرانسيق . 
لهذ 


ليك 


والاشارات المتفرقة الى فن التمثيل الى ثلاث 
مناطق لاماكن العروض المسرحية اولاها تلك 
الاماكن التى اقيمت فى حى الازبكية والثانية 
اقيمت فى حى 'شريف بالاسكندرية والثالشة 
هى اماكن العروض الؤقتة فى مدن الاقاليم 
كالنصورة وطنطا ودمنهور وبنى سويف والمنيا 


أواسيوط: 


ويعتبر توالى اماكنالعرضفىحىالازبكية » 
تاكيدا » للنظر الى المسرح باعتباره مكانا 
للتسسلية . 


نحن نعرف اله بعد أن ردمت بركة 
الازيكية فى عام /111 تحولت المنطقة الى حى 
يسكنه بعض الوجهاء» لكنه كان كذلك حياء 
يحفل باماكن التجارة واللهو ‏ وفي عمد 
اسماميل قام المهندس باريل بك يتنسيق 
حديقة الازيكية واقيمت فيها الملاهى واضيئت 
بالكهرياء . 


ويحدثناً علي مبارك (:1) عن ازدهار اماكن 
اللهو والتجارة فى حى الازبكية آيام اسماعيل » 
فيقولٍ لنا انه كانبها 11م محلا للتجارة واللهو 
وان عدد المقاهى ومشارب الخمر قد 
وصل الى 68٠.‏ محلا . 


وفى عهد اسماعيل كانت مسارح البلاد هى 
دار الاوبرا والكوميدى ومسرح حديقة 
الازبكية وقاعة قصر اسماميل بناحية .قصر 
النيل . وكان هناكمسرحيعملف الهواء الطلق 
بحديقة الازبكية , 


( .1 ) صفحة "1 الجزم .الاول من الخططف 
(11) اعوام ممما 5و 5مذما د لاخذا 
(51) كما 

56 )ككما , 


549 ) بنيها داوكا 3 
( 10 ) مثالها فرقة القرداحي واسكثدر فوح 


ادراسة فى التمثيل واللسرج العرني 


وف عام 1411 اقيم مسرح اهلى ‏ لجوقه 
سليمان القرداحى ‏ وتم انشاؤه بساعدة 
جماعة من الوطنيين منهم عبد الرزاق عنايت ٠‏ 


وفى حى الازيكية ايضا كان هناك مسرح 
صالة سنتى التى بدات فرقة سلامة حجازى 
التمثيل عليها سنة 11.8 . 


اما مسرح فرقة ابى خليل القبانى ٠‏ الذى 
اقيم عام 14157 فكان فى العتبة الخضراء وقد 
بنى بالخشب »؛ واحترق عام 11.٠.‏ . 


وفى شارع الباب البحرى بوجه البركة اقيم 
مسرحدار التمثيل العربى لفرقة سلامةحجازى 
وذلك في صالة فردى . 


كما ان بعض الصلات تظهر فى تاريخ فرق 
التمثيل ومنها تياترو عباس وكازينونيودىبارى 
ومسرحبرنتانيا التى لعبت عليها فرقة جودج 
ابيض عام 1111 و1117 ٠‏ 


اما فى الاسكندرية فيعتبر مسرح زيزينيا 
اقدم اماكن العروض المسرحية حيث مثلت 
فيه فرقة سليم النقاش عام ه141 وفرقة 
يوسف الخياط عامى 181 و 1411 وفرقة 
القرداحى عام 1441 ب وكان هذا السرح 
بقع فى منطقة شارع شريف » وقريبا منه كات 
البوليتياما التى مثلت فيها فرقة القرداحى 
(11) وقاعة البراديزو التى مثلت فيها فرقة 
القرداحى (11) ايضا وقاعة كونيلياقو وفيها 
ظهرت نفس الفرقة (11) وقهوة الدانوبومثلت 
فيها فرقة ابى خليل القباقي ()1) » وقد نعرف 
ان بعض هله الفرق (:1) كان لها اماكن عرض 


يننا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الثاني 


فى بعض مدن الاقاليم مثل طنطا والمنتصوره 
وهله اماكن كانت تعد من مبان اغلبها من 
الخشب » ومثالها دار الاوبرا ومسرح اسكندر 
فرح فى شارع عبد العزيز الذى يصفه على 
مبارك باشا بأنه « مسرح خشبي وطنى كبير 
اقيم فى ارضشريف باشا » ومنها مسرح فرقة 
ابى خليل القباي الذى اشرنا اليه . 


والطراز الثانى من اماكن العرض هو طراز 
خيمة بما فيه من <لبة » واماكن للجمهور 
والطراز الثالث هو قاعات اللاهى أو المقاهي 
أو قاعات القصور . 


ومع ان هذه الاماكن كانت بسيطة » فان 
اكثرها لم ينشا بهدف تقديم عروض درامية 
خالصة . وعند انشاء مسارح للفرق » كان 
مديرو الفرق يحتاجون لمساعدة غيرهم ‏ ومن 
ذلك معاونة عبد الرزاق عنايت فى انشساء 
وتجهيز مسرح القباني ودار التمثيل العربى 
لفرقة سلامة حجازى ‏ ومعاونة على شريف 
باشا ووالد الممثلة مريم سماط فى انشاء مسرح 
اسكندر فرح الجديد . 
واما صالات المقاهى © فكانت مملوكة 
لرعايا ايطاليين أو اوربيين » يجلبون لها الفرق 
التمثيلية او يوّجْرونها لها » بقصد رواج 
اماكن اللهو ذاتها (13) . 
( الكثابة للمسرحوترجمة أو أعداد النصوص 
الاجنية ) 


وفى اطار ما ذكرنا عن فن المسرح العسربى 
الحديث : نشاته وطبيعة العمل فيه »؛ وصنعة 
التمثيل » وفرقه » واماكن العرض ©» 
والجمهور » نستطيع ان ثلقى نظرة على 


الكتابة له . 


لك 


ولدينا فى هذا المجال » تلك الروايات التى 
اصدرتها المطابع العربية فيما بين ستينات 
القرن الماضى وعشريئات هذا القرن ‏ وهى 
الفترة التى قيدنا انفسئا بالحديث عنها ب 
ولدينا كذلك تلك الروايات التى عرضتها فرق 
التمثيل امام الجمهور بالفعل . 


واما الروايات المطبومة »2 فقد تيسر 
للباحثين حصر العديد الوافر منها ب سواء 
كانتت مترجمة أو مؤلفة » ذات قيمة فنية »او 
لم تكن كذلك . واما الرواياتالتىعرضتها الفرق 
التمثيلية بالفعل ملم يتم حتى الآن وضع 
قائمة او فهرس بها » مع انها الاكثر اهمية 
وخطرا . ولعلنا » نستطيع انجاز هذا العمل » 
في الستقبل . 

لقد بدات الكتابة للمسرح » باستيحساء 
المسرح الفرنسي والايطالي والاخذ عنهما » 
واجراء تعديلات ‏ او اجراء ما سميئاه 
بتقريب التمثيليات الى الجمهور . وكان 
من أثر ذلك » اننا لم تيدأ بالمسرجح 
الاوروبي البحت » بل بدانا بمريج أو 
١‏ توليفة » لها غلاف محلى موشى باللهمجة 
المحلية٠او‏ العربية ». وباسماء عزبية او محلية» 
وعناصر دخيلة على الدرامات الاصلية 
كاغاني الطرب والحانها . ولكن هذه التوليفة 
كانت تقليدا للمسرحيات الأوروبية من حيث 
الشكل العام . 


وعلى مدار ما يصل الى ثلاثة ارباع القرن 
تقريبا » امكن ان تتضح اتجاهات اهمها : 

الترجمة التى تحاول ان تكون دقيقة » 
أمينة » للنص الافرنكى ١ ٠‏ 


الترجمة الحرة » والتعريف » والاعداد 
بل الاقتباس ٠‏ 


( 1 ) راجع مقالات محمد تيمور فى مجلة البسقور 118 واكتبر 1418 ومقالات جورج طئوس « ملكراتى عن المشرج 
العربى منذ عشرين سئة » عبد فبراير 1415 من مجلةالسرح وصنفحات ا؟ وما بعدها من ( طلائع المسرخ العربى » 


لحمود تيمور ٠‏ 
ليلق 


اكركن 


- التاليف لاغراض ادبية » أو لغرض تمثيل 
المؤلفات ٠‏ 


واتضح كذلك » على مدار هذه الفترة : 


ل اسنيحاء الآداب والكتابات الأوروبية ب 
واكثرها من المسرحيات » لكن فيها ايضبا 
قصصا اوروبية غير تمثيلية +٠‏ 


اسنيحاء الميراث العربى الكلاسيكى » ادبا 
وتاريخا وشخصيات ٠‏ 


ب استيحاء المبراث الشعبى العربى ‏ كما 
حدث بالنسبة لالف كيلة وليلة ٠‏ 


معالجة بعض الموضوعات المتصلة بالحياة 
الجارية ومشكلاتها ٠‏ 


وتعتبر القائمة الفهرسية التى ضمنها لانداو 
فى دراسته » اوفى ما ظهر من استقصاء 
للرواياتالتمثيلية المطبوعة وافية(/1) فقد أشار 
فيها الى ما يريد على ...م نص مطبوع » لكن 
يعيبها اغفالها الحقائق هامة للغاية ومن ذلك 
اغفالها الاشارة والتنويه بتلحين الروايات على 
بد سيد درويش خاصة , 


ويكمل هذه القائمة » ما ورد فى القوائم 
الاخرى وفى دراسات ادب المسرح العربى » 
بل المقالات الصحفية التى تنائرث فى مجلات 


وجرائد الشام ومصر على نحو خاص ‏ بحيث 


دراسة فى التمثيل والمسرج العربي 


تبدو الصورة أمامنا ؛ وقد ابرزت الاثر الكبير 
للمترجمات والروايات القتبسة والمعدة عسن 
اصول اجنبية . 5 


ولقد يستغرق هدا ١‏ 

3 الامر الجاب الاكبر من 
عطاء المسرحيات العربية فى الفترة التي نتحدث 
عنها . 


وتحتل الترجمة والتعريب والاعداد عن 
اصول فرنسية » مكان الصدارة فى هذا 
الجانب » فمن كتابات كورنى » ظهرت رواية 
السيد (10) تحت عناوين ‏ تناقع الشرف 
والغرام(11)وذلكبعد انعربها واعدها بتصرف 
محمد عثمان جلال » ثم ظهرت بعنوان غرام 
وانتقام لنجيب الحداد )٠١(‏ وتوالت ترجمتها 
فيما بعد , 


وعن كورنى ايضاء اخذ سليم خليل النقاش 
روابة « مى أو هوراس » )/١١(‏ كما أخد عثمان 
جلال ومن جاء بعده » فى اكثر من ترجمة 
واعداد , 


وتتكرر الترجمات والامدادات لبعض 
روابات جان راسين فتظهر روايته « الاسكندر 
الاكبر (15) على بد عثمان جلال (19) واندروماك 
على بد اديب اسحق ب. الذى يقال انه 
ترجمها بدعوة من قنصل فرنسا 
فى يروت - وقد طبعت عام 11.1 6 
وروايات|فغانية (14) واستر (0!) لعثمان جلال 


(ة) 1956 - 1848 ورماط عتطوعة عسمعة 6ه أكنآ ى 


(") 0© عبر 

(54 ) تعريب شاكر عازار > ونجيب زلزل طبعة 1454 ٠‏ 
( .ل ) طبعة ٠15,6‏ 

(1) عام "14 » ورواية كورني هي : 

ا ) اسوعن عل عملممكل4 

(؟/) طبعة 181١‏ ه !1 69م| ‏ )كما م). 

)لا ) عنمقعنطمل 

ها ) «#عطافع 


وعع وه كلمعا هه[ قععه2ه11 كلدم وآ 


لففا 


عالم الفكر ب الجلد الثاني ب العدد الثاني 


ومتريدات المعروفة باسم « لباب الغرام » فى 
فرقة ابى خليل القباى وكذلك رواية : 

.قتسسعدة دمغ وعل ناه علنةطفط1 هآ 
التى عرضت فى الاسكندرية عام 8 بعنوان 
« الاخوان المتحاربان »4 ٠‏ 


ومن بين كبار امؤلفين الكلاسيين الفرنسيين» 
يبرن موليير » اكثر من غيره » ليس فقط من 
ناحية الاخد عن رواياته » بل يبرز كذلك من 
ناحية تأثير ما اخد عنه على المسرح العربى » 
فقد قدر عدد الليالي السرحية التى عرضت 
فيها روايات « البخيل» و « طبيب رقم انفه » 
و « طرطوف » او « الشيخ متلوف » باكثر 
من ثلاثة آلاف ليلة مسرحية فى الخمسين سنة 
الاخيرة » وقد يزيد هذا العدد » زيادة غير 
قليلة » لو امكن حصر الليالى المسرحية التى 
بدات بتقديم « بخيل » مارون النقاش . 


غير ان الإاخد عن الكتابات الفرنسية » لم 
بقف عند حد تراجيديات وكوميديات هؤلاء 
الثلاثة الاعلام » بل اتسع الى فيرهم فاخد 
اديب اسحق «البارسية الحسناء» ,1/) أو 
غرائب الاتفاق عن عطعة'ل عأسك مآ 
وصدرث فى بيروت عام 186 ومثلت فرقة 
جورج ابيض عام 1115 رواية الايمان التى 
اخذها صالح جودت عن رواية ‏ أه8 مل 
لبربى وعرب اديب اسحق رواية شارلان » 
وصدرت رواية « شسارل الحادى عشر » 
لالياس فياض عام عن رواية دلافينى . 
وقدمت المسارح رواية تيليماك عام 1811 
السعد الله البستاني وهى عن رواية فئيلون 
(1) ونمتد القائمة الى الاخد عن كتاببات 
فيكتور هوجو والكانراندر ديماس وفيرهما ‏ 
بل تتجه الى مؤّلفى الفودفيل والمسرحيات 
الموضوعة للمسرح التجارى فى فرنسا » كلما 
تقدم الزمن » وبامد بين البدايات التي رأيناها 


ركنا ) عمسعتفتموط علاءظ هر 
رناا ) سماعمع" .7 


كرفا 


لفيف 


عند النعاش ومن عاصره ‏ الى رواج العروض 
السرحة في ع ينات هذا القن 7 


اما ما اخد عن الكتابات الانجليزية » هقد 
جاء متاخرا زمنا ‏ كما اشرنا الى ذلك من قبل 
ويحتل شكسبير كالعادة مركز الصدارة » فقد 
توالتترجمة روايات : هملتومكيث ويوليوس 
قيصر . والملكلي وتاجر البندقيةوعطيلالخ.. 
واخذت هذه الترجمات تصدر مند اواخسر 
القرن الماضى © ويرتبط العديد منها باسماء 
خليل مطران ومحمد السباعي وامين الحداد 
وطنوس عبده وبخيته الحداد ‏ كما يتضح 
ان غير قليل من هذه الروايات قد اعد خصيصا 
كجزء من تعليم الادب واللغة الانجليزيه فى 
المعاهد . 


هكذا ©» يبدو ان التنافس فى الاخد عن 
الكتابات الاوروبية » كان لصالح الكتابات 
الفرنسية عندما كان نفوذ الثقافة الفرنسية 
هو الاقوى فى هله المنطقة فى العالم » فليا 
تغيرت الحال » واصبحنفوذ الثقافة الانجليزية 
هو الاقوى » شر عالاخد عن الكتابات الاوروبية 
يتجه الى تلك الكتابات . 


وتكاد الروايات الماخوذة او المعربة عن 
كتاباتالمانية او ايطالية او كتابات عالمية اخرى 
تكاد تكون نادرة:» بل تى حكم العدم . فابسن 
وتشيكوف - مثلا ‏ يظهران بعد هذه الفترة. 


بيئما كان المسرح الاوروبي » المعاصر لتلك 
الفترة » محملا بمعاناة الانسان فى 0 
الحديث الدى انشاته حضارة الغرب » كان 
الاخل عن الكتابات الاوروبية » اما انه يتتجه 
الى الكلاسيات . او الى الكتابات الموضوعة 
للمسرح اللافتى . ١‏ 


وبمعتى آخر » لم: يعايشش المسرح العربى » 


زفركن 


ونم يعاصر » المسرح الاوروبى الجاد حين كان 
ياخذ عن تلك الكتابات . 


ونكاد نرى ان التاليف للمسرح فى ذلك 
الوقت لم تغلب عليه كذلك معاصرة الحياة 
التى تجرى في هذه امنطقة » حين تشقق 
باؤها ء مند القرن التاسع عشر » تحت وطأة 
الاشتباك الثقافى والسياسى مع حياة اوروبا 
وحضارنها » ووطاة التفييرات التى كانت تنيو 
هنا وهناك مؤذنة بوضع نهاية للعلاقات 
القديمة التى كانت قائمة فى الجتمع العربى 
الحكوم بالسلطة العثمانية » والمتفول على 
نفسه هنا وهئاك (0) . 


وبينما كان الفكر العربى » يظهر اثواما من 
النطلع او القلق والتوثب صوب الحدائسة 
وكانت الحياة السياسية تحفل بالاحداث 
الكبرى ذات التأثير » والبناء الاجتمسامى 
والاتتصادى »© يتفتح على معاملات وملاقات 
المجتمع الحديث » ظل الغالب على التاليف 
تقديم مسرة او متعة ان كانت راقية 
مستوحاة من الآداب العالمية او الميراث العربى 
او كانت هابطة مسستوحاة من المسرح التجارى 
الاوروبى » او الميراث المحلى ‏ نهى فى 
الحالين كليهما لا تواكب هذه الاحسداث 
والتغييرات ولا تعاصر مجتمعها ٠‏ 


وهكذا ظل الادب  »‏ كفن قول ‏ متقدما » 
على ادب المسرح والكتابة كفن قابل للعسرض 
امام الجمهون ٠‏ 


وحين تبدر فى بعض المسرحيات اصداء 
الحياة السياسية أو الاجتماعية فان ذلك بأتي 
متأخرا زمئا علىما بدر مئه فى المقالات الادبية» 
والفكرية » والجدل السسيامى والثقاش 
الاجتماعي » بل الدعوات الفكرية والثقافية . 


دراسة فى التمثيل والسرج العرني 


الكتابة عن التمثيل والمسرح : 


منذ ان جلبنابليون اول مطبعة الى الشرف 
العربى » بدات تظهر اشارات مطبوعة عن فرق 
التمثيل » وبالرغم من ان هذه الاشارات 
لبثت موزعة ونادرة جدا فيما تصدره الطابع 
الى ان ظهرت الصحف الاهلية بعد نيف 
وسبعين سنة من وصول الحملة الفرنسية الى 
مصر والشرق »؛ الا ان هذه الاشارات جديرة 
بالتئوبه » ففى صحيفةعامزع”.آ عل عمعتده©6 
اشتنازات الى اول فسرقكه 
للتمثيل تكوت باذن القائد العام للحملة 
الفرنسية لتسلية جنود الحملة وضباطها 
ونحن نعرف ان نابليون كان مهتما بمثل هذه 
الفرقة » وانه اوصى كليبر برعايتها ؛ وبعد ان 
رحل عن مصر كان ينوى ابفاد فرف تمثيل 
فرنسية الى مصر ١‏ أولا : لتسلية جيوشنا » 
وثانيا : لتغير عرائد هذه البلاد بانارة 
عواطفها © ويحدثنا عبد الرحمن الجبرتى فى 
وقائع شهر ديسمبر سنة 18.٠.‏ عن انشساء 
المسرح الكوميدى فى الازبكية ويشير في كلمات 
قليلة الى ان الفرنسيين كانوا يذهبون اليه كل 
عشرة ليال, ويتفرجون فيه ( على ملاعيب 
بلعبها جمامة منهم بقصد التسلى واللاهى 
مقدار اربع ساعات من الليل وذلك بلغتهم 
ولا يدخل اليه الا بورقة معلومة وهيئلة 
مخصوصة ) (1) ٠‏ 


وحين كتبرفاعة رافع الطهطاوى ( تخليص 
الابرير فى تلخيص باريس ) أشار الى ما رم 
او سمع منه من فن مسرحي » واماكن عرضه 
فى العاصمة الفرنسية » لكن اشارات الجبرتيى 
ورفاعة رافع الطهطاوى لم تكن نقط اشارات 
عابرة غير مقصودة © بل لعلها كانت بمثابة 
التعبير عن دهشة او تطلع الرجلين الى 
ما يشبه الغرائب فى حياة الفرنسيين » لكن 


ا تي ا ب ب 
(18؟ يجسول أن نستثنى كتابات فرح انطسوزلات النزعة الاجتمافية » وسرحيات محمد ليفود دفي 


كوميديات اخلاقية , 
(4! ) صفحة 01! الجزء الثالث من عجالب الاثاد , 


زارفا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الثاني 


الموقف تغير حين اخذدت فرق التمثيل 
الشامية والمصريةتظهر تباعا امام الجمهور وقد 
صادف ذلك صدور الصحف الاهلية » فنحن 
قرأ عن مسرحيات يعقوب صنوع فى صحف 
ايطالية وفر'سية محلية » ونقراً فى صحيفة 
الاهرام اشارات الى الفرق الشامية التى 
جاءت مصر »© ويظل الامر كذلك بالنسية 
للمجلات والصحف فى الشرق العربى لا بعدو 
ان يكون في بقية القرن مجرد اخبار أو تعليقات 
تجامل هذه الفرق »© ولكن لا تتصدى لها 
بالنقد الغنى » وما كان يتصور ان يظهر فى 
صحف ذلك العهد تقييم له وزن »2 لآن 
الصحانة نفسها كانت مبتدئة وفن التمثيل 
كان مبتدنا . 


ويستوقفنا فيما نشرث الصحف عن 
المسرح والتمثيل ما بدات به صحيفة الادب 
والتمثيل الشهرية لابراهيم رمزى وحسسسن 
محمد حسن وهى الصادرة عام 30001 
فيها تعريفا ‏ ان كان بسيطا الا انه يعتبر من 
الكتابات الصحفية الاولى التى نحت نحوا 
جادا ‏ وهذا التمريف يمتد الى شرح فن 
التراجيديا وفن الكوميديا ( على ضوء فكرة 


التطهير ) كما ان الصحيفة تتاوات مشسكلات” 


وضع الكاتب أو المترجم المسرحي بالنسسبة 
للفنانين الآخرين ومن ذلك تعليقها على رواية 
« عزة 4 الذى صدر فى عدد ابريل سنة 1115 
وذكر ان الفرقة التمثيلية قد اعلنت عن اسماء 
الممثلين والعازفين واسقطت من حسابها اسم 
الؤلف » لكن الاعداد الموجودة من هذه المجلة 
لا تحمل زاذا عميقا من الكتابة عن فن المسرح. 


على ان قائمة الصحف التى اشسارت او 
نوهت بالتمثيل وفرقه فى الفترة التى نتحدث 
عنها » لا تشمل فقط.الاهرام والمقطم والهلال 
وبعض المجلات الصغيرة فى آوائل القرن » تل 
'نضم بعد ذلك بسنوات صحفا اولت هلدا 
الفن اهمية خاصة » منها كوكب الشرق 
الصادرة عام 13191 لصاحبها أحمد حافظ 
عوض والتىكان احدمحرر يها محمد عبد المجيد 


نذا 


الفلف 


حلمى الذى اصبح صاحبا ورئيسا لتحريير 
مجلة السرح الصادرة عام 1418 © كما ان 
البلاغ وملحقه الاسبوعى قد اشتمل فى تلك 
الفترة على ما ينبفى الرجوع اليه عن هنذا 
الفن » وفى فترة ما بين الحرب العالمية الاولى 
والازمة الاقتصادية الاولى ‏ وقد شهدت 
رواجا مسرحيا كيرا فى مصر يتوالى صدور 
مجلة التمثيل ابتداء من عام 1156 أسبوعية 
لصاحبيها عدلى حجرجس ويوسف توما وهمى 
عندنا ذات اهمية » كما أن مجلة المسرح التى 
اشرنا اليها لها مكانتها وتاثيرها واهميتها » 
وهناك صحيفة التيائرو » والناقد ؛والمسمتقبل 
والممثل وغيرها » لكنا نقف امام مجلة السرح 
لمحمد عبد المجيد حلمى وتطالع في أعدادها 
المختلفة اخبارا وتعليقات ومقالات » تعتبر فى 
راينا قدا تطبيقيا صحفيا للعروض السرحية 
فى ذلك الوقت ؛ومتابعة صحفية لفن التمثيل»- 
واذا كان لنا أن نلاحظ تحيز المجلة لبحض 
الفرق العاملة أو تحيزها ضد. فرق اخرى متل 
فرقة أولاد عكاشة » وحملتها على طلمت .حرب 
لرعايته لهذه الفرقة مع أن لطلعت حرب اكبر 
فضل على إشاء مسرح الازبكية وتشجيع 
السرح الغنائى والدرامى على .نحو ثرك تأثيره 
الكبير فى نشاط الحركة المسرحية فى ذلك 
الوقت . بالرفم من هذا » فان هذه الصحيفة 
انسمت بمتابعة الاحداث الفنية » كما اتقسم 
اسلوب صاحبها بالحيوية والبلافةالصحفية . 


أما مجلة التمثيل » فقد تناولت مشكلات 
لرمت ميلاد ونشوء الصبغة الاوروبيةللمسرح 
الملمرى وأولاها مشكلة المسرح الفنى والمسرح 
اللافنق أو التجاّى وكذلك: مشكلة ابجاد 
مسرح مصرى قومئ ومشكلاته :الثقافيةوالعلم 
المسرحى فى البيئة الفنية ذاتها , 


وقذ الحت المجلة على ايفاد اليعوثالعلمية 
الى مدارس ومعاهد الدراما فى. الخبارج ب 
وخاصة, الشنباب من امثال زكى_طليمبات 
ومحمد عبد القدوس وسليمان نجيب وبشارة 
واكيم واحمد علام وَحسن البارودى ٠‏ 


كلك 


وتاولت ايضا مشكلة الرقابة على المسرح 
معترضة عليها . 

وتكن اقول فيها ٠”‏ ,متستارحنا والروانات 
المصرية» ان كل المجهودات التى تبذلها مختلف 
العرف المصرية باطلة اذا لم يكن نتاجها تكوين 
مسرح مصرى خاص بناء ينم عن اخلاقنا 
وعاداتنا ويتناولنا بالتحليل والنقد . 


ذلك ان هذه المجلة ترى أن المسرح فكر 
وتقول « ان قوة المسرح فى أوروبا تنشا من 
التيارات الفكرية التى يحدثها الولفون فيما 
بعالجون من موضوعات ذات اهمية حيوية 
اجتمعهم تساعده في السير الى الامام ونضيف 
ألى اصلاحه المطرد عاملا جديدا من عوامل 
التطور الخلقى فترقى الجماهير الى مستوى 
الاحساس الثبيل » ,. 


ونحن نلاحظ ان مقالات هذه المجلة قد 
عكست نوعا من التيار الفكرى الجاد 
ايبرالي ‏ كان فى حقيقته جزءا لا يتجزا من 
اعادة النظر واعادة التقييم فى الادب 


والثقافة بعامة . 


والفكرة المسيطرة على مقالاتها هى فكرة 
وظيفة المسرحؤعلا قتهبالجتمع فالمسرحكما تقول 
« مثل المطبعة ‏ المطبعة ليست شكلا فى ذاتها 
وائما معناها كله فيما تخرجة للناسمن الاعمال 
ووجود مطبعة واحدة تخرج اعمال قليل من 
الفكرين الحقيقيين تفمل فى تاريخ التقدم 
آلاف ما تفعله الف مطبعة تخرج اى كلام » 
كذلك يمكن ان يكون الف مسرح ينتمي اليها 
آلاف الممثلين والكتاب؛ و لكن تكاتر هلهالاعداد امر 
لا يدل على وجود المسرح الحقيقي او المسرح 
الفني الذى هو فن فكر . 


وترى المجلة ان استقدام المهندسين والفرق 


دراسة فى التبشيل والمسرح المربي 


والفنيينمناوروبا .وكثرة الممثلين والروايات 
والفرق المصرية لا تدل على وجود نهضة فى 
السرح الصرى . انها قد تكون نوضة ٠‏ ولكن 
فى الاخشتاب والاحجار والستائر واللقاعد لا في 
النفوس والعقول والمدارك » . 


وسواء فى ملاحق الصحف او فى مثل هذه 
المجلات . بدا الكيان امسرحي ‏ يتشقق عن 
نوع من التساؤل ‏ حول ما هو المسرح الفني ؟ 
وما هوالفكر المسرحي»وما هو المسرح العربي ؟ 
وبدات مع هذا التساؤل اعتراضات علىهبوطف 
المسرح الفني الذى كان يبحمل لواءه جورج 
أبيض . وذيوع الروايات الهاببفة » 
والميلودرامات المثيرة_» والعروض التي ترمي 
الى جذب الجمهور لكن هذه الاعتراضاد 
كان خظها .يشبه حظ المسرح الفني, 2 
راحت موجة ترويج السرحيات 6 كسم 
اكتساحا , 


وكان على الصحف والمجلات ان تتابع ما 
يجرى فى ميادين التمثيل والتأليف والعرض 
المسرحي ‏ خدمة لقرائها؛ ومسايرة لاتجاهات 
الصحافة الحديثة العالية التي أخلت مند 
اواخر القرن الماضي على نحو خاص تخص 
فنونالمسرح ‏ ثم السيئما ب بمساحات منها. 
ومن الاسراف أن نعتبر اكثر ما كانت الصحف 
تنشره » نقدا منهجيا أو مبنيا على فكر مسرحي 
ما ب واثما كان اكثر ذلك كتابات صحفية » 
لاحاطة القرأء علما بما يحدث فى هذا اللجال 
تشوبهفىاحيان علاقات اوافراض شخصية 
تشوبه فى احيان اخرى » قلة المعرفة العلمية 
بالدراما كجنس ادبي » او الدراما كجنس فني 


لكن متابعة الصحف والمجلات للنشساط 
المسرحي (:) لم تكن تعكسن فحسب» 


( .8 ) فى سنوات الرواج السرحي التى اعفبت ثورة 1515 فمصر كانت الصحف والمجلات تفرد بعس مساحاتها للكتابة 
عن فن السرح والتمثيل فمحمد عبد الجيد حلمى كان يكتب كوكب الشرق ومجلة المسرح ‏ وجمال الدين حافظ عوض 
كانت له مقالات هنا وهنالد ى ومحم4 التابعى كان بنشرمقالاته بتوقيع حندس فى الاهرام ‏ ومحمد على حماد يكنب 
فى البلا وادوارد عبده ينشر فى المقطم ومحمد كامل ينشرفى السياسية ومحيد محمد فى الصباح ٠‏ 


الففة 


عالم الفكر ب المجلد الثاني العدد الثاني 


اهتمامها بتقديم خدمة صحفية لقرائها او مادة 
مطلوبة لديهم © بل كانت تعكس كدلك ذلك 
الخيط الخفي »© والجوهرى معاب ونعتي به 
المكلة بين حديون فنرَاء الحتين + 

وجمهور المتفرجين علىالعروض المسرحية» 
ففى بلادنا العربية » يكاد يكون مدار الصحف 
والروايات المسرحية يجرى في قطاع واحد من 
الجمهور ‏ ذلك هو الجمهور الذى يشترى 
الجريدة والجلة فى المدينة والحاضرة الكبيرة » 
والذى يدفع ثمن التذاكر للفرجة على روايات 
الفرق الختلفة سواء كانت تعمل فى العواصم » 
او كانت تعرض فنها فى المدن الاتليمية . 


ونكاد نرىان ذيوعالصحف والكلمة المطبومة 
وكذلك ذيوع الرواية المسرحية هو ذيوع فى 
أوساط اهل المدن أى انه ذيوع فى البيئات 
الاكثر نأثرا بالحداثئة والحضارة المعاصرة فى 


فا 


يرن 


هذه الظروف التي يمكن ان نصفها بانها كانت 
ظروف رواج مسرحي فى ظاهرها © وملاحقة 
صحفية ايضا » والتى ‏ كانت تحمل معها ‏ 
ايذانا بان يبدا ادبمسرح عربي حديث »© وفكر 
مسرحي عربي حديث أخدذ توفيق الحكيم 
يرتاد هذا الفن مدربا نفسه على الكتابة له » 
مبشرا ‏ بعد قليل ‏ بان رجل المسرح لنيكون 
الممثل صاحب الفرقة ومديرها ‏ بل املف 
صاحب النص المكتوب ايضا وحين يوجد 
المؤلف الكبير فانه يستطيع أن يغير من اتجاه 
الكتابة للمسرح ويؤان مستقبل هذا الفن ... 
بآن يلد تغييرا فى تقييمة ونقدة والاعلام عنه . 
فنقفطة البداية فى المسرح العربي الحديث » هي 
فى ظننا نقطة التاليف » وعليها تترتب بقية 
الحلقات. ومنها يمتد الخيط صوبالمستقبل» 
لان السرح هو الفن الذى يؤكد اكثر من غيره 
في البلاد العربية اهمية كونه فن فكر ٠‏ 


كم 


دراسة فى التمثيل والمسرح المربي 


المراجع 


أولا : المراجع العربية ( والمفالات والكتب المطبوعةوالمخطوطة ) ٠‏ 

. 1411 ابحاث فى التمثيل والممثلين » مقال منشور فى مجلة! الآدب والتمثيل » » القاهرة ؛ مايو'‎ ١ 

؟ ‏ ابراهيم عبده © ابو نظارة امام الصحافة الفكاهية وزعيمالسرح فى مصر » القاهرة 6م11 © .6] مفحة . 

. الشيخ احمد ابو خليل القبانى : اختيار وتقديمالدكتور محمد يوسف نج ) بيروت 11588 2 .)) صفحة‎ - ٠ 
احمد عبد الرحيم ابو زيد © تاديخ الآدب الرومائى منلالبداية حتى عصر أوفسطس : القاهرة 1116 © ١1؟ صفحة.‎ + 
. اتبيى درايتون »© المسرح المصرى القديم » ترجمة الدكتوزئروت عكاشة ») القاهرة 1154 » .)1 صفحة‎  ه‎ 


1 ايدرس بل » ه . »2 مصر » من الاسكندر الاكبر الىالفتح العربى » نراسة فى انتشار الحضارة الهيلينية 
واضمحلالها » ترجمة الدكتور عبد اللطيف احمد على القاهرة 1154 ©6 18/ صفحة . ل عسي 


7 - تاريخ الموسيقى الشرقية من قبل عهد اسماعيل الىالآن » مقال منشور فى العدد الثلالين مى مجلة المسرح » 
القاهرة لا اكتوبر عام 1111 ٠‏ 


م التاليف التمثيلي غرورة لملكة فيه ؛ متال ببجلة( الادب والتمثيل » ) القاهرة مايو 115( . 

و ب التمثيل العربي » مقال بمجلة الهلال » العدد 1١6‏ »القاهرة ديمبر 1.0 »© المدد !| القاهرة توفمير 16.5 . 
٠‏ التمثيل العربي» نهضته الاخيرة على بد الجناب العالى)متال بمجلة الهلال » المدد م1 ) القاهرة » مابو (11١‏ . 
١١‏ التمثيل العربى ونهضته الجديدة » مقال بمجلة الهلال»العدد ؟1 © القاهرة أوّل قبراير 1111 ٠‏ 

- التمثيل المصرى : التجارة والذن» مقال بمجلة التمثيل»المدد ١‏ القاهرة عام 16خلاء 

٠ 1111 التمثيل فى مصر . جوق جورج ابيض » متال بمجلةالهلال ؛ المدد .؟ »© التاهرة ؛ ماير‎ ٠ 

- جورج طنوس » هذكراتى عن المسرح العربى منذ عشرينعاما » مقالات بمجلة المسرح ‏ الامداد ]١ 1١‏ عام 1157 
6ب رشدى صالح ب أدب السرح العربى » تحت الطبع . ا 

1 - ركي طليمات 3 النمثيل . التمثيلية ب فن التمثيل »مطبعة حكومة الكويت ؛ 1170 1/1 صفحة ٠‏ 

1 ب سامي عزيز © الضحافة المصرية وموقفها من الانجليز »القاهرة 1134 11-6 صفحة ٠‏ 

2 السرماطة فى خيال الظل » مخطوطة رقم 596 © الكتبةالتيمورية » القاهرة ٠‏ 

ب سليم حسن »© أدب الفراعئة» جرمان » القاهرة ١1147‏ 

,؟ - عباس خصر »محمد تيمور حياله وادبه » القاهرة 1137 2 !:] صفحة ٠‏ 

٠ ب عبد الرحمن بدوى  ترجمة . تراث اليونان فىالحضارة الاسلامية » القاهرة .116 © 8)] صفحة‎ ١ 

٠ علي الراعي » توفيق الحكيم فنان الفرجة وفئان الفكر »القاهرة 1111 ©1182 صفحة‎ ١ 

؟] ‏ علي مبارك © الخطط التوفيقية > الجرم الثالث طبعةداز الكتب » القاهرة .!1! © .0) صفحة ٠‏ 


6 - فاروق سعد © من وحي آلف ليلة وليلة فى الشعروالقصة والمسرح وادب الاطفال والموسيقى > بروت 1111 > 
صفحة , 


0 ب تسطاكي الياس عطارة الحلبى © تكوين الصحفالمصرية » القاهرة 1118 ٠‏ 
1 - مارون النقاش : اختيار وتقديم محمد يوسفا نجم .ل ببروت 1901 © 1٠.‏ صفحة ٠‏ 


ذه 


وف 


عالم: الفكر- النجلد "الثاني ت العدد الثاني 


/ا 1‏ محمد تيمور » خياتنا التمثيلية » الجزه الثانى عنموٌلفاته مع مقدمة لركى طليمات » القاهرة 1111 ©) .51 
صفعة . 


8 ل محمد علي حماد » سيد درويش حياة ونفم » القاهرة./[11 © 111 صفحة . 
9 لس محمد كامل حسين . فى الأدب المسرحى من العصورالقديمة والوسطى » بروت 115١‏ © .14 صفحة . 

.ا س محمد يوسا نجم » المسرحية فى الأدب المصرى الحديت( من 1441 1516 ) بروت 11571 © ١٠1ه‏ صفحة . 
١ل‏ س محمود أحمد الحفنى © الشيخ سلامة حجازي رائداإسرح العربى » القاهرة 1174 © ؟)) صفحة . 
1ب محمود. تيور © طلائع.المسرح العربى » القاهرة 1175 1616 صفحة ٠‏ 

”7 ب محمود حامد شوكت © الفن القصصي فى الآدب المصرىالحديث » القاهرة 1825| ©6 "16 صفحة , 


ثانيا : المراجع الاجلبية 
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ا« # عر 


8ه 


نظبرة المي العندكوبروج 


تمهييد: ش 

اهتم قدماء اليونان بكلمة الخيال » ولكن 
اهتمامهم بهذه الكلمة كان مقيدآ بعقيدتهم بان 
الشعراء( متبوعون ) وأنارواحا معينة تتبعهم» 
وان هذه الأرواح قد تكون شريرة وقد تكون 
خيرة . يتضح ذلك مما قاله سقراط من أن 
الخيال نوع من ( الجنون العلوى ) » واستمر 
هذا الامتقاد سائدا مند افلاطون اللئ كان 
يؤُمن بأن الالهام ضرب من الجنون تولده ربات 
الشعر أو آلهته فى نفس الششاعر . وعلى الرغم 
من أن أرسطو قد اشار الى ملكة الخيالفى اكثر 
من مناسبة منكتابه الشعر» وانه أرجع اليها 
القدرة علىالجمعبين الصورة وفىرد العم لالفنى 
الىالوحدة فى المأساة )١(‏ فانالافريقكانوا اقرب 
الىالمبدا اللىيتخل من الحياةمواقفها التىتقنع 
العقل » ويتئاول جوهريات الحياة وكلياتها 


ر. فيز ]شياو 


الدائمة الثابتة فى كل بيئة وكل زمتان حتى 
تكون فى متناول ادراك كل العقول . كما انهم 
نفروا بوجه عام عن كل ما هو شاذ او جامسح 
فى الخيال . وعلىالرغم مما كان لديهم من ثزوة 
فى الاساطر التي كانت زادآ لا نب لكل 
مسرحياتهم وملاحمهم » فقد كانوا اكثر تمسكا 
واهتماماباكتشاف الكليات التى تحد بطبيعتها 
من انطلاق الخيال . والتي تصور عالما خلقيا 
ثايتا وحاملا لهذا الطابع على مر العصور 
والاحقاب على ان تكون هله الكليات منقؤلة فى 
اسلوب يتسم بالوضوح المباشر بحيث يدركه 
الجميع ١ ٠.‏ 
وقد تبعتالدرسة الكلاسيكية هذا الاتجاه») 
ونادت بالحقيقة وحدها وجعلتها مدار الأدب 
والفن » وتضاءلت قيمة الخيال . وظنه نقاد 
تلك المرحلة نوعا من الجنون ووصفوه. بأنه 


لض سس سر 
(1) داجع صفحات ؟1 © .8 » 8١‏ من فن الشعر لأرسطو ترجمة عبد الرحمن بدوى ٠‏ 


يننا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الثاني 


ملكة فوضوية لا تخضع لسلطان العقل . 

تذهب بئا الى حال من الهذيان 5 
وأناطلاق العئان اثل هله الملكة من شانه ان 
يتيح للقوى الخفية الحبيسة فى اعماق النفس 
الانسانية أن تعمل عملها فى غير ضابط فينتشر 
فى نفس الانسان العاقل كل ما يناى العقل . 


ولم تقف حملة النقاد على ملكة الخيال عند 
انصار المدرسة الكلاسيكية وخدهبا . بل 
تعدتهم الى انصار النيوكلاسيكية » فقد كادت 
لنعدم قيمة الخيال عند جونسون () وراينا 
اقد] آخر مثل هوبز ينادى بان العقل وحده 
هو جوهر الشعر ٠‏ وسبقهما ديكارت فهاجم 
فهاجم الخيال ثم وصفه دريمن بانه تلك الملكة 
الفوضوية التى لا تراعي قانونا » والتى هي ام 
الجنون والاحلام والأوهام والحمى 9) . 


وواضح من الإتنجاهين الكلاسيكي 
والنيو كلاسنيكى آن مدار القيمة فى 
العمل الادبى هو فى معرفة اصول 
الصئعة الفنية واجادتها ومراعاة تطبيقها 
بومي كامل . واصبح هدف الشامر 
ينحصر فى الاهتمام بالابساوب أو الشكل الذى 
تنصب فيه ١‏ ة . ومن ثم كان لا بد ان 
'تحظى الصنعة الخارجية والاسلوب الشعرى 
والمحافظة على تقاليده واصوله بالمقام الاول 
عند نقاد هذا العصر . وعئاية النقاد بالشكل 
على هذه الصورة أدت الى تقديره منفصلا عن 
الضمون ٠‏ 

على أن النظرة الى الخيال قد بدات تتغير 

من أواخر القرن الثامن.عشر ومطلع القيبرن 
التاسع حشر »©.وذلك بعد أن تزايد الاهتمام 
بالعاطفة عند النقاد وبعد ان أدركوا اهمية هذا 
العنصر فى الشعر ٠‏ 


ولعل من اهم ما انتهى اليه هذا التطور 


(.؟ ) دكتور صمويل جونسون اشهر' نقاذ القرن الثامن عشر من (1/.6 م1 2). 


الذركف 


الجديد ادراك النقاد لأهمية الذرق الادبى 
ووجوب الرجوع اليه عند الحكم على الاثر 
الفنى ٠.‏ وعدم الاكتفاء عند الحكم بالرجوع الى 
قواعد ثابتة أو متداولة أو مطلقة أو تحكمية 
وتطبيقها تطبيقا آليا . ولا يخفى على احد ما 
يمكن أن تحققه هذه الخطوة من وثية كبيرة فى 
ميدان النقد الأدبي . فالاهتمام بالدوق 
والرجوع اليه يعنى بالضرورة الاهتمام بالمنصر 
الشخصي والاعتراف به معيارا فى تقويم العمل 
الادبى واحلاله محل القاعدة الصارمة المفروضة 
فرضا مطلقا . 


ولقد ساعد على رسوخ هذا المبدا الجديد 
وهو ميدا احلال الذوق والاعتراف بالدور 
الهام الذى يقوم به فى مجال الحكم على الاثر 
الفنى وتقويمه ما انتشر فى اوربا من فلسفات 
فى تلك الحقبة . نذكر منها على سبيل المثال 
فلسفة هيوم والمارسة التجريبية . نقد قرر 
هيوم ان الجمال ليس صفة فى الاشياء ذاتها 
وانما هو فكرة تخلمها الذات على الموضوع (0) 


على أن ظاهرة اخرى قد ساعدت على 
تقويض هلهالنزعة التحكمية عند الحكم والنقد 
وهي تلك المحاولة الجادة التي بدأها الباحثون 
والدارسون للتراث الادبي فى القرون الوسطى. 
وذلك عندما بداوا يقارنون بين هذا التراث 
الجديد وما كان سائد؟ عند اليونان والرومان 
من تراث . ولقد ادت هذه الدراسات بطبيعة 
الحال الى ادراك بعض الحقائق الهامة الى 
غيرت مجرى النقد الادبى , 


أولها : أن الادب ‏ بتفير باختلاف البيئة » 
واختلاق الزمان والمكان والقيم . وبالتالي فان 
ادب كل عصر انما يؤُلف وحدة لها خصائصها 
وكيانها المستعل ٠.‏ 


( ؟ ) انظر ص 58->4.2)_من كتاب كواردج للدكتور محوهد معطفى. ببوى .. 


( )4 ) كولردج ص ,م2 . 
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وثانيها : اختفاء مبدا القاعدة العامة التي 
كانت تتحكم فى النقد والتي كانت تزعم ان 
قواعد النقد ثابتة ومطلقة وازلية وفوق كل 
زمان ومكان ٠‏ 


بعى بعد ذلك كله عامل اخير لا يقل أهمية 
عما سبق » كان له هو الآخر شأنه فى ارساء 
دعائم المذهب الجديد » وف النظر الى العمل 
الفنى نظرة مغايرة لنظرة الكلاسيكيين له» ذلك 
هو الدعوة الى التحرر من الصنعة والزخرف 
او الدعوة الى النزعة البدائية للادب كما بحلو 
اؤرخي الأدب المحدثين أنيسموها . فقد دمت 
صرامة الكلاسيكية الى محاولة تحرير وانعتاق 
وخلاص أو بمعنى آخر الى محاولة العودة 
بالانسان الى عالم بسيط ٠‏ عالم تختفى فيه 
الصنعة والرخرف وتحتل فيه بساطة الطبيعة 
وصدقها المكان الأول . فكان لا بد من العودة 
الى الطبيعة وكانت هذه هي الخطوة الآخيرة 
التي قضتعلى ما تبقى من سلطان الكلاسيكية, 
ولا يخفى على القارىء ما فى هذه المودة من 
مجافاة للاتجاه الكلاسيكي الذى كان يخضع 
للقيود والنظام الصارم » ويتحاقى جموح 
العواطف وسيطرة الطبيعة » وما قد يؤُّدى اليه 
من هروب من سلطان العقل وخضوع لنفوذه . 


الخيال عند الرومانسيين 


اخدث كل هذه المظاهر من التطور فى حركة 
النقد الادبى التي اشرنا اليها فى الصفحات 
الماضية والتى كانت بمثابة الثورة العاتية على 
الكلاسيكية تتبلور فى القرن الثامن عشر فى 
مذهب جديد كان أبرز صغاته التحرر والفردية 
وتوقد العاطفة والعودة الى الطبيعة » ومحاولة 
سبر اغوار النفس الانسانية واكتشاف آفاق 
جديدة لأسرار الابتكار » والابداع فى الأعسال 
الفنية . : 1 


نظرية الخيال عند كولردج 


ولا كان هذا المذهب الجديد الذى سمى 
بالمدهب الرومانطيقي قد اطلق العنان للعاطفة 
ووثق بها ومجدها فكان لا بد أن يعني بالخيال» 
وعلى الأخص بعد أن آمن أصحاب الاتجاه 
الجديد بأن الروعة فى الغن لا تنحقق الا عن 
طريق التجربة الذاتية الستجيبة للا ترقد 
اليه العاطفة فى معناها الانساني الشامل . 
ولقد عبر عن هذه الحقيقة وردزورث بقوله : 


« التجربة الفنية فيض تلقائي للعواطف 
القوية على ان يكون الانفعال المثار فى حالة 
طمانينة وهدوء » . 


ويقول وليم بليك : ان عالم الخيال هو عالم 
الإبدية . كما ذهب الابعد من هذا فى الاهتمام 
بالخيال فسماه بالرؤية المقدسة واعتبره القوة 
الوحيدة التي تخلق الشاعر (8) ٠‏ ولم يقف 
تحديد الرومانطيقيين للخيال عند هذا بل لقد 
صار عندهم وسيلة اساسية لادراك الحقائق . 
فاذا كان الثقاد الكلاسيكيون قد آمنوا بالمقل 
وجعلوه وسيلتهم فى الوصول الى الحقيقة فق 
أحل الرمانطيقيون الخيال محل العقل واحتكموا 
اليه وجملوه النفل الوحيد للحقيقة , 


ومن أجل هذا جاءت كلمة « الخيال المنتج » 
وهى التسمية التى أطلقها فشته فى فلسفته 
الثالية ملى الخيال.كما ذهب شلئج فى فلسفته 
الى ان الخيال هو الوسيلة الاولى فى ادراك آية 
حقيقية » وأن الفن بعامة هو المعبد الذى تحوم 
حوله بقية فروع العرفة (1) ٠‏ 


ويقول شيلى فى مقاله المشهور ١‏ دفاع عن 
الشعر 6 بان الشعر بمعناه العام يمكن: تعريفه 
بأنه تعبير عن الخيال وبقول مقارنا بين الخيال 
والعقل : ان العقل يحترم ٠.‏ الفروق بين 
الاشياء » بيئما يحترم الخيال مواضع الشبه 
فيها . ان العقل بالنسبة للخيال بمثابة الآلة 


ره) .عمللا تممنعمط علتفاظ نا 


(1) فن الشعر ص 10 » وكولردج ص لم والدخل الىالثقد الادبي الحديث ص 9976 ٠‏ 


فنا 


عالم الفكر ‏ الجلد الثاني العدد الثاني 


بالنسبة للصانع » والجسد بالنبسبة للروح(). 
ويدهب كيتس الى أن الخيال قوة قادرة على 
الكشف والارتياد عن طريق الخلق والحس 
والجمال كما أنها قادرة على بلوغ الحقيقة 
القصوى ١ ٠.‏ 

واذا كان الخيال قد لقى اهتماما خاصا عند 
شعراء الرومانطيقية بصفة عامة فقد حظى 
الخيال عند كولرذج باهتمام بالغ . فقد اقرد 
هذا الناقد البارع للخيال فصولا فى كتابه 
( سيرة أدبية ) جعلت من فكرة الخيال جزءآ من 
فلسفة عامة واساسا لنظرية فى النقد الادبى 
كان لها آثارها الخطيرة فى تغير كثيري من 
المفاهيم النقدية السابقة وفى وضعاسس لذهب 
جديد فى النقد , 


كولردج والخيال 


: لقذ ُضافرت جملة عوامل جعات من 
كولردج هذا 'الناقد الكبير الذى استطاع أت 
يباور قضابا النقد التى سبقتهفى شبهمذه بكلى 
متماسك . أول هله العوامل دراسته الطويلة 
وتامله العميق للفلسفة المثالية فى الفن » وعلى 
الاخص عند الفيلسوف الالماني ( كنت ) 
؟5١)‏ 18.5 م الذى بعتبر من مؤسسى 
هذه الفلسفة الثالية » ثم عند الفيلسوف 
الالمائي شالئنج ظمتلافطه5 . وثاني هله 
العوامل شخصية كولردج ذاتها وما كانت 
تتمتع به من صفات فردية هيأته لان يكون 
قادرا على استبطان أعماق النفس وادراك 
مايدور فيها منأسرار فى مراحل الابداعالفني . 
ومواهب ذاتية جعلته أشبه ما بكون بالانسان 
الذى تروره من وقت لآخر قوى خارقة ©2.أو 
وثبات من الالهام والرؤيا تجعله أقدر من غيرء 
على سير الاغوار واكتشاف الحقائق الذاتية » 
وعلى الاخص فى تلك اللحظات التى بقع فيهبا 
تحت تاثير تلك التوبات المفاجثة . هذه النوبات 


(7 ) كواردج ص عم ء, 


كن 


من الالهام هي التى جعلت شامرا وناقدا 
انجليزيا من المعاصرين هو : ت . س .. اليوت 
يصف كولردج بأنه كان من التقاد والشعراء 
الذين تزورهم ربة الشعر . وأن ليس بين 
شعراء الانجليز من ينطبق عليهم هذا القول 
مثل كولردج () ٠‏ 


وثالث هذه العوامسل اتضاله بصديقه 
ومعاصره الشاعر وليم وردزورت الذى كان 
أكبر معين لكواردج على اكتشاف ملكة الخيال 
فى الشعر » وذلك لاهتمامهما البالغ بالشعر 
الانجليزى بعامه » ورغبتهما فى تحريره من 
قيود الصنعة والتكلفة والمبالغة . وثانيا لتامل 
كواردج العميق لشعر وردزورت الذدى كان 
بمثابة الشرارة الاولى التى كشفت لهعن وجود 
قدرة خاصة لدى الشاعر هي التي تمكنه من 
الخلق الادبي وهي التى تحقق لديه جوا مثاليا 
خاصا . فكانت هذه ااشرارة الاولى هي التي 
مهدت السبيل لكولردجان بطيل البحث والنظر 
والتاملحتى بيحدد مدئول هله القدرة الخاصة 
التى تحقق الجو المثالى فى القصيدة والتي 
سماها بعد ذلك بملكة الخيال . 


آثر الفلسفة المثالية فى كولردج 


أماعن الفلسفة المثالية التي تأثر بها كولردج 
فائنا نستطيع ان نحدد خطوطها الاساسية اذا 
عرضنا فى تسىء من الاجمال للقدر الذى تأثر 
به من فلسفة ( كنت ) الجمالية والتى يمكن أن 
تتلخص فى النقاط الآتية : 


أولا : أفسح ( كنت ) مكانا كبيرا للعاطفة فى 
فلسفته وهو بناهض بذلك الفلاسفة العقليين 
الذين بهرتهم اتجاهات العقل والتفكير المنطقي » 
والذين ظنوا ان لها وحدها السلطان فى ادراك 
لحقائق على ما فيها من جفاف . وذهب 
0 الىان الاستعانةبالتفكي المنطقى لا تصل 
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لك 


تاكن ادراك ما فوقالمحسوسات ؛ ولا تتعدى 
التجربة الجرئية . 


ثانيا : الحكم الجمالى عند ( كنت ) مناقض 
للحكم العقلى والاخلاقي » فنحن عندما نصدر 
حكما على عمل فئي» لا نصدر هذا الحكم بداقع 
من ملفعة » كما لا نهتم فى الحكم بحقيقة 
موضوع العمل الفنى نفسه ب 00 
عن الذوق ومرده الى ما فيه من جمال أو ما 
يحققه من احساس يرضى الذوق . قالففان 
الدى يبرسم باقة من الورد أو اناء من الفاكهة 
فى لوحة من اللوحات لا يهمه قيمة الورد ولا 
يشتهى ثمرة الفاكهة التي يصورها وانما هو 
يهتم بصورة الورد أو الفاكهة بغض النظر عما 
فيها من لذة حسية أو نفع مادى ٠‏ 

ثالثا : الجمالهو الصورة الغائية لموضوعه. 
فاذا كان لكل شىء غاية تدرك أو يظن وجودها 
فان غاية الجمال مدركة فى موضوعه ٠‏ ونحن 
أمام أى عمل جميل نحس بعلاقات جمالية 
تكفينا السؤال عن غايته ٠‏ 


رابعا : يرى (كنت) أن ملكة الخيال ضرورة 
هامة واساسية فى جميع عمليات المعرفة , 
فالخيال ستعين بالمدركات الحسية أو معطيات 
الحس يستعرضها ثم يضعها فى صورة خاصة 
تمكن الفهم المنطقي من ادراك هذه الصورة 
ووضعها تحت مقولة من مقولاته المعروفة (9) , 

أما فلسفة ( شيلنئج ) فقد اهتمت بالخيال 
اهتماما خاصا » وافردت له مكان الصدارة 
وجملته اللكة التي تمكن الانسان من الوصول 
الى الحقيقة » وقالت انه القوة القادرة على 
التوفيق بين المتناقضات » وعلى رؤية الوحدة 
التى تختفى وراء هله المتناقضات . 


ويحدد شيلنج الدور الذى يقوم به الخيال 
فى الوصول الى الحقيقة بتحديده » للعلاقة 


رى) 71-822 .2 وتعممعائة وتطمموماه 


نظرية الخيال هند كولردج 


بين الذات والموضوع » أو بين الانا واللا انا » 
ويشرح الدكتور مصطفى بدوى هله العلاقة 
فيقول : « ان الذات لاتوجد بدون موضوع 
يظهرها لذاتها » كما أن الموضوع لا يوجد بدون 
ذات تدركه » ولكي يزيل شيلئج التناقض بين 
الذات والموضوع يفترض أن مصدرهها مبدا 
اعلى من الذات والموضوع يصير فى الوقت نفسه 
ذاتا وموضوما . ففي تجربة الوعى الذاتى أو 
الشعور بالذا تتصير الذات موضوعا لذاتها 
فتصبح الذات والموضوع شيئًا واحدا ويزول 
بذلك التناقض بينهلا » , 


هلهالحقيقة التى هى اساس العرفة باسرها 
لا يدركها العقل الا بالحدس المباشر وعن طريق 
الخيال . فالعقل الخالص أو الطلق حيتما 
يحدد من ذاته بحيث يجعلها موضوعا يتامله 
انما بقوم بعملية تخيل اولية . وهي عملية 
خاق بمعنى انها تخلق من الذات موضوعا 
وتتكرر هذه العملية فى تجارب العقول الجزئية 
حين تعى نفسها والعالم الخارجى ٠‏ 


وهكذا ففى حالات الشعور العادى يمكن 
الخيال العقل من التمييز بين نفسه ومالم 
الموضومات . وفى حالات الشسعور الفلسفي 
يصبح الخيال هو القوة التى تمكن الفيلسوف 
من التامل الباطنى لأساس هلا التمييز او 
التناقض بين الذات واللوضوع وبالتالي تمكنه 
من ازالة هذا التناقض ٠‏ 


أما لدى الفئان فالخيال هو القوة التيتمكنه 

من ان يخلق انا عملا بتجسد فيه مبدا التوفيق 
بين المتناقضات . اذ أن العمل الغنى تتحد 
فيه الذات والموضوع أو الروح والمادة ب 
الفنان وروحه من جهة والمادة او ع من 
.جهةاخرى. وهكذا يكونالفن اسمى صورة نظهر 
لنا فيها الحقيقة, فالعمل الفنى يعبر عنالحقيقة 
التى تحاول الفلسفة التعبير عنها » الا وهى 


نذا 


عالم الفكر المجلدذ الثاني العدد الثاني 


أن الشعور' واللاشعور »© الروح وال مادة شيىء 
واحد فى الأصل ٠ )١(‏ 


والآن » وبعد العرض السريع لفلسفة كنت 
وشيلنج نستطيع أن نتبين الى أى حد تاتر 
كولردج بكثير مما جاء عند الفيلسوفين . فقد 
وافق كولردج « كنت » فى تمييزه بين ( العقل 
والفهم المنطقى ) . كما وافقه فى أن ملكة الخيال 
ضرورية فىادراك الحقائق والوصولالىالعرفة. 
ولكنه يختلف معه ان فى مقدور الانسان أن 
بينتجاوز عالم الظواهر ويتعرف علىامعانى الكلية 
مثل معنى العقل والله والحرية والخلود وما 
الى ذلك. فققد كان « كنت »يعتقد أنالانسانلم 
يوهب من الللكات ما يمكنه من ادراك ماوراء 
عالم الظواهر فير أن كولردج الذى كان يؤمن 
بقدرة الانسان على معرفة جوهر الاشياء يرى 
« ان فى مقدور الانسان أن يصل عن طريق 
تجربته المباشرة الى مغرفة الحقيقة المطلقة 
التى توجد وراء الظواهر . ويئما يعتقد كنت 
أن معانى العقل ليست الا مجرد افتراضات 
يؤمن كولردج بانها موجودات حقيقية » )١1(‏ . 


كما يختلف كولردج ميع كنت فى و 
الخيال » فاذا كان يؤمن كنت بأن ملكة الخيال» 
ضرورة أساسيةف عمليات المعرفة» وأنها عامل 
وسيط بين معطيات الحس وبين صور الفهم 
المنطقي الا.أنه يعتقد أن وظيفة الخيال لاتتعدى 
مجرد الجزرئيات الحسية دون أن تصل الى 
الوحدة الجوهرية التى تكمن وراء هذه 
الجرئيات . أما كولردج فالخيال عنده اساسى 
فى عمليات المعرفة ٠‏ وقادر فى الوقت ذاته على 
الوصول الى الوحدة المنطوية وراء الظواهر 
الحسية . 


وهكذا نرى ان موقف كولردج من الخيال » 
أقرب الى موقف شيلنج . فقد كان شيلنج 
يرى أن الخيال يستطيع أن يجمع صوره من 
)٠6(‏ كولردج ص كم . 


11١ (‏ )الكرجع السابق ص 86 . 


فيه 


الذكف 


الطبيعة . على أن الدور الذى يقوم به ليس 
مجرد جمع لهذه الصور »© وائما هو تنظيم هذه 
الصور » والتوفيق بين ما يكون فيها من 
متناقضات عن طريق رؤية الوحدة الباطنة 
المختفية وراء هذه المتناقضات ومن ثم لا بجمع 
الخيال ماق الطبيعة قحسب . ولا بنقله كما 
هو » وانما يحاول أن يخلع على ماهو متفرق فى 
الطبيعة روح واحدة » فاذا المتفرق فى الطبيعة 
يصبح متكاملا وموحدا ٠.‏ 


كما استفاد كولردج من الأساس الفلسفى 
الذى وضعه شيلنج لادراك المعرفة . والذى 
يذهب الى أن أى ادراك انما يستند الى عملية 
خلق . وان عملية الخلق هذه تستند على 
ظاهرة الشعور أو على العلاقة بين الذات 
والموضوع الذى تدركه . وكان هذا الاساس 
هو الدعامة التى أوجدت للخيال دوره فعملية 
الادراك » بمعئى أن الحقيقة التى هى أساس 
المعرفة لا يدركها العقل الا بالحدس أو عن 
طريق الخيال ٠‏ 


واعل هذا الاساس الفلسفى الذى وضعه 
شيلنج لادراك المعرفة هو الذى جمل كواردج 
يقسم خياله الى نوعين : خيال أولى وخيال 
ثانوى . أما الخيال الاولي فهو القوة الأولية 
التى بواسطتها نتم الادراك: الانسانى عامة . 
وأما الخيال الثانوى وهو الخيال الشعرى فهو 
قوة تمكن الانسان من الادراك الا انها تتجاوز 
هذا الى عملية خاق يتحول فيها الواقع الى 
امثالى . كما أنه يحتاج الئ جانب الحدس الى 
قدر من الارادة الواعية المنظمة التى تسعى الى 
اذابة المتناقضات » والتوفيق بينها وايجاد 
الوحدة الكامئة خلف هذه المتناقضات ٠‏ 


تعريف كولرادج للخيال 
ولعلنا الآن بعد هذا العرض الفلسفات التى 


لك 


تأثر بها كولردج » نستطيع أن نعرض تعريفه 
المشهور للخيال محاولين فهم ماجاء به ٠‏ فعلى 
قدر شهرته البالغةفى عالم النقد الأدبي الحديث 
فهو لابخلو من غموض »؛ وذلك باعتراف من 
جاء بعده من كبار نقاد العصر . قها هى 
وت . س . اليوت » يقولؤمقال له عن 
وردزورث وكولردج: «لقد قرأ تبعضآمن فلسفة 
هيجل وفيشته كما قرات كذلك لهارتلى ولكنى 
نسيت كل ماقراته . أما عن شيلئج فانا اجهل 
كل ماكتبه على رغم انه من هؤلاء الكتاب 
الكثيرين الذين اذا تركتهم بغير قراءة فترة 
طويلة قلت لديك الرغبة فى العودة اليهم . 
ولعل هذا أن يكون السبب فى أنني عجزت كلية 
عن فهم هذا النص » يقصد تعريف كولردج 
للخيال ) 09 . 


وواضح أن ىكلمات ت. س. اليوت السابقة 
مايشير الى مدى الصعوبة التى يلقاها الدارس 
لتعريف كواردج للخيال . كما تشير كلمات 
اليوت الى الأعتراف الضمنى » بأن تعريف 
كولردج للخيال بحاجة الى دراسة لفلسفات 
سبقت عواردج واهمها هله الفلسفة اثالية 
للجمال التى ظهرت عند هيجل وفيشته 
وشيلئج ٠‏ 

أما ٠ ١‏ ؟ + ويتشاردؤ الذى تعرض للخيال 
الشعرى فى فصل من كتابه « مبادىء النقد 
الآدبي, » فيحس هو الآخر بمدى الصعوبة التى 
بلاقيها الباحث والناقد فى تصريف كولردج 
للخيال » وهو يشير الى هذه الصعوبة بقوله : 


« وليس الخيال لغزآ أو سرآ من الاسرار 
وهو ليس أكثر غرابة مسن تصرفات الدهن 
الاخرى . ومع ذلك فقد اعتبره الناس غالبا 
لغرا غامضا بحيث أنه من الطبيعي أن تتناوله 


نظرية الخيال عند كولردج 


بشىء من الحذر . ويحسن على الاقل ان 
نتجنب بعض الصير الذى لقيه كولردج ولذلك 
فان عرضنا للخيال سيكون خاليا من المضمونات 
اللاهرتية » (5) . 


كما بشير الدكتور مصطفىبدوى الى صعوبة 
تعريف كولردج عند بداية تفسيره وشرحه له 
فيقول: 


« ونستطيع الآن بعد هله المقدمة الفلسفية 
أن نعرض للتعريف الشهير الذى وضعهكواردج 
للخيال » والذى حاول ان يمير فيه بينه وبين 
التوهم » عسى أن نتمكن من فهمه على النحو 
السليم » (05) , 


على أنهذه الصعوبات التى واجهتالباحثين 
فى نظرية الخيال من قبل لم تعد اليوم عقبة 
تحول بيننا وبين فهم الاسسس التى انبنى عليها 
التعريف والنتائج التى ترتبت عليه وملى 
الاخص مايتصل منها بالجانب التطبيقى فى 
النقد الذى كان أهم ما اثمرت عنه النظريه 
فليس منشك فى أن تعريفكولردج للخيال كان 
من أكبر الخدمات التى أسداها للنظرية 
النقدية . الأمر الذى جمل ريتشاردز يقول : 
« ومن الصعب أن نضيف الى قول كولردج فى 
الخيال شيمًا الامن باب التفسي » ٠ )1١(‏ 


وبعد فماذا يقول كولردج فى تعريفهللخيال؟ 
وبعد قماذا يفول واردع 2 ا 0 
يقول كولردج تحتعنوان الخيالوالتوهم : 


« اثنى اعتبر الخيال اذن اما أوليا او ثانويا. 
فالخيال الاولي هو فى رابي القوة الحيوية أو 
الاولية التى تجعل الادراك الانساني ممكناء وهو 
تكرار فى العقل التناهى لمملية الخاق الخالدة 
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فى الانا المطلق . أما الخيال الثانوى فهو فى 
عرق صدى للخيال الأولي © غير انه يوجد ممع 
الارادة الواعياة . وهو يشبه الخيال الأولي فى 
نوع !اوفلي التي يؤديها » واكنه يختلف عنه 
في الدرجة وفى طريقة نشاطه»ءانه يديبويلاشي 
وبحطم لكى يخلق من جديد » وحيئما لاتتسنى 
له هذه العملياة فانه على الأقل يسعى الى ايجاد 
الوحدة » والى تتحويل الواقع الى المثالى . انه 
فى جوهره حيسوى » بينما الموضوعات التى 
يعمل بها ( باعتبارها موضومات ) فى جوهرها 
تابعة لاحياة فيها . 


اما النوهم فهو على النقيض من ذلك »© لآن 
ميدائه المحدود والثابت » وهو ليس الا ضربا 
من الداكرة تحرر من قيود الزمان والمكان > 
وامترج ونشكل بالظاهرة التجريبية للارادة 
التى تعبر مئها بلفظلة ( الاختيار ) . ويشسبه 
التوهم الذاكرة فى أنه يتعين عليه ان يحصل 
.'لى مادته كلها جاهرة وفق قانون تداعى 
المسائى » (11) ٠‏ ويقول نحت عنوان الخيال 
الكانسوى ؟ 


« الخيال هو القوة التى بواسطتها تستطيع 
سورة معيئة او احساس واحد ان يهيمن على 
عدة سور أو احاسيس ( فى القصيدة ) فيحقق 
|اوحدة فيما بيئها بطريقة أشبه بالصهر » هذه 
ااقوة بظلوى فى صورة عنيفة قوية فى مسرحية 
« الك لبر » لشميكسبير . ففي هذه المسرحية 
جد ان الألم العميق الذى بحسن به الأبجعله 
.دشر الاحاس بالعقوق ونكران الجميل حتى 
تمل العناصر الطبيعية ذاتها . وهله القوة 
النى هى اسمى الملكات الانسائية تتخد اشكالا 
متافة » منها العاطفى العنيف ومئها الهادىء 
الساكن . ففى صوي نششاطها » الهادئة التى 
تبعث على التعة فحسب »© نجدها تخلق وحدة 
من الأشيام الكثيرة ( بيئما تفتقد هذه الوحدة 
فى الرجل المادى الذى لانتوافر لدبه ملكة 


رحدل عوتردح ص اهاء لاما »> 
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الخيال لهذه الأشياء » اذ نجده يصهها وصفا 
بطيئا الشيىه تلو الشيىء باسلوب يخلو من 
العاطفة ) . وهذه الوحدة التى تحققها قوة 
الخيال انما تشسبه الوحدة التى تخلقها الطبيعة 
ذاتها التى هى أعظم الشعراء جميعا : فحيئما 
نفتح اعيننا على منظر طبيعى منبسط أمامنا 
انما نشعر بوحدة هذا المنظر . ومثل هله 
الوحدة تجدها فى وصف شيكسبير لهروب 
ادونيس فى الغسق من الالهة فينوس التى كانت 

« انظر كيف مرق ف المساء مختفيآ عن عين 
فيئنوس مثلما يهوى الشهاب المتالق من 
السماء » ٠.‏ 


فكم من الصور والاحساسات جمعها 
الشاعر هنا بدون عناء وبدون اى نشاز : جمال 
أدونيس » وسرعة هربه » ولهفة الناظر المحدق 
المنيم . ثم تأمل ذلك الطابع المثالى الطفيف 
الذى يخلعه الشاعر على الكل © (09 ٠‏ 

من خلال هله التعريفات التى وضعها 
كولردج للخيال نجد بين آيدينا ثلائة موضوعات 
رئيسية نتصل بنظريته فى الخيال وتحتاج الى 
شيىء من الشرح والتفسم ٠‏ 


آولا : الفرق بين الخيال الأولي والخيال 
الثانوى ٠‏ 

وثانيا : الفرق بين الخيال والتوهم . 

وثالثا : تحقيق الخيال لوحدة العمل الفنى 
أو للوحدة العضوية ٠‏ 

(1) اما بالقياس الىالموضوعالاول» فواضح 


من تقسسيم كولردج للخيال الى اولي وثانوى » 
انه يجمع بينهما فى أشياء ويفرق بينهما فىأشياء 


ا ا راملا وعممععائة متطصوععه81 


000 زف موعموءمروع 581 و'عع 1م60 


لفك 


اخرى . فهما اول يشتركان معا فى نفس 
الوظيفة » فاذا كان الخيال الاولي يجعل عملية 
الادراك العام ممكنة وكذلك الخيال الثانوى الا 
أن الاولي اعم والثانوي اخص . ففى عملية 
الخيال الاولي تستبئر النفس اغوار اللموضوع 
وتلتحم به حتى لتكاد الذات تصبح موضوعما 
والموضوع ذاتا » ومن خلال هذا الالتحام الذى 
يتم فيه اندماج الذات بالموضوع تتكشف 
للذات حفيقة الموضوع الجوهرية فيصل 
الانسان الى حقيقة الشيىء الذى امامه . وتكون 
هذه العملية بمثابة الاساس الذى تقووم عليه 
عملية المعرفة كلها , 


ولكى نترك التجريد الى التحديد نضرب 
مثالا واحدا لعملية الادراك هذه وما يتم فيها 
من خيال : 


فاذا حاولت' مثلا ان اعى موضوع «المكتب» 
الذى امامى وأن ادرك حقيقته فلا بد اول" من 
وجود مكتب » ومن وجود ذات تدرك هذا 
المكتب لان الموضوع لا يوجد بدون ذات تدركه» 
كما أن الذات لاتوجد بدون موضوع يظهرها 
لذاتها . ولا بد ثانيآ من ان يتم نوعمن التصور» 
تصور الذات لجزئيات يت ركبمن مسجموءهاما يدل 
فى دائرة الحسن على صورة المكتبوبدلك يتم 
الوعى بالشيىء الذى هو صورة المكتب ٠‏ 


نستنتج اذن مما سبق انه لا يمكن أن يتم 
الوعى بالكتب وبوجوده حقيقة آلا عن طريق 
العلاقة بين الدات وموضوع ادراكها . وان 
هذه العلاقة تستلزم بالتالى عملية كشف يعمل 
فيها الخيال والتصور عمله » وتسبر فيها 
النفس اغوار الموضوع الذى تكتشغه الى أن 
تنتهى الى ادراك الحقيقة الجوهرية لهذا 
الملوضوع ٠‏ 


واذا صحت هله المقدمات يكون الوصول 
الى المعرفة بصفة عامة من وظائف الخيال 
الأساسية » وهذا هو ماعناه كولردج بالخيال 
الاولي الذدى هو عنده القوة الحيوية أو الأولية 
التى تجعل الادراك الانسانى ممكنا . 


نظرية الخيال عند كواردج 


واذا كان الخيال الاولي يقوم بهذا الكشف 
بأن يسبر أغوار الشيىء موضوع الممرفة فكذلك 
الحال فى الخيال الثانوى الذى هو الخيال 
الشعرى » فالذى يحدث فى الخيال الشسعرى 
شبيه بالذى يحدث فى الخيال الاولي مع 
وجود بعض فروق هامة وضرورية .... 
فالخيال الأولي يسعى الى الوقوف على ماهية 
الاشياء وادراكها . ويحتاج الى سبر أغوار 
الشيىء والنفاذ الى أعماقه كما لابخفى ان 
ادراك حقيقة الشيىء وماهيته أمر يتكون 
فى بطء » فلكى نحاول ادراك الهرم مثلا ينبقى 
أن نتدرج فى معرفة وجوهه وزواياه وعلانة 
الشكل الهرمى بما سواه من الاشكال الهندسية 
الاخرى . 


ولكن الادراك فى الخيال الشعرى أو الخيال 
الثانوى ليس ادراكا يقوم على استقصاء 
الصفات والجزئيات التى يبتركب من مجموعها 
التسيىء المندرك وانما هو ادراك يقتصر فيه 
الشاعر علىالصفات التى تهمه فقط منالشيىء 
الممدرك ٠‏ والصورة فى الخيال الثانوىاو الشعرى 
تهمنا من قير شك أكثر من مجرد الادراك 
لانها قد تكون اقوى من جهة أن المتخيل سوف 
يقتصر على مايهمه من موضوعها ٠.‏ كماان 
الصورة فى الخيال الشعرى لاتتعلم . 


والصورة فى الخيال الشعرى تستلزم ان 
يكون موضوعها غائبا؛علىالنقيض من الادراك 
الذى بفترض وجود موضوعه . ومعنى هدا 
أن الفنان عندما يريد أن يتخيل صديقه ( علي | 
وهو باكلاو يلعب أو فى طريقة حديثه أو ضحكه 
أو سلوكه مع الناس لايعطينا صورة ( على ) 
المادية وائما بعطينا صورة ( على ) كما تتراءعى 
له أو كما يتخيله هو غائبا أو حاضرا » وفرق 
كبير بين صورة ( على ) وبين ( على ) نفسه . 
ففي مجال الادراك يكون اللوضوع هو ( عليا) 
نفسه أما فى مجال التخيل الشعرى فيكون 
الموضوع هو صورة ( على ) ٠.‏ والفرق بين (على) 
وبين صورة ( على ) كالفرق بين الشيىء المادى 
الخارجى الثابت وبين الشيىء المتحرك الذى 


نا 
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وخلاصةهذا الكلام ان ادراك (على ) يعترض 
وجود ( على ) ولكن نخيل الشاعر ر لعلى ) فىاية 
حالة من حلاته لا يفترض وجوده . ففد يكون 
١‏ على ) غائيا او مسافرا .... ويتخيله الشاعر 
فى أى فعل من أفعاله » على ان تخيل الشاعر 
لافعال ( على ) هى عملية تركيبية كثيرة تخه 
( عليا ) أو شخصيته كما يعرقها الشاعر » 
ولكنها لاتستلزم وجود على » ( فعلى ) فى هذه 
الحالة غائب عن الادراك الحسى » أو موجود فى 
مكان آخر » من أجل هذا كثيرآ ما نقول ان فى 
خيالي صورة فلان من الناس . ومعنى هذا ان 
فلانا هذا غائب أو غير موجود » فالصورة اذن 
فى الخيال الثانوى تفترض عدم وجود الشيىء. 
واذا كان الفن بتخذ موضوعه أو مادته من 
الطبيعة » الا أنه يعطينا هذه الطبيعة بعد ان 
يفترض انها غير موجودة »؛ او موجودة فىخارج 
نطاق ادراكه الحسى ٠‏ 


هذه احدى العروق التى تكون بين الوعى 
او الادراك » وبين الصورة الشعرية وهى كذلك 
احدى الفروق الاساسية بين الخيال الاولي 
والخيال الثانوى . وهله النقطةسوف تسلمنا 
بالضرورة الى الفرق الآخر بين الخيال الآأولي 
والخيال الثانوى ٠‏ 


فاذا كنا قد اقتئعنا بأن الصورة الشعرية 
انما نستتبع أن يظهر موضوعها المادى فى حكم 
المهدوم » واذا كنا قد اقتنعنا بأن الخيال يتخدذ 
مادته من الواقع ولكنه يلغيه أو يعتبره غير 
حاضر » أمكئنا أن نفهم مابعنيه كولردج بكلماته 
التى فرق فيها بين الخيال الاولي والخيال 
الثانوى » والتى تقول : 


« اما الخيال الثانوى فهو فى عرق صدى 
للخيال الاولي غير انه يوجد مع الارادة الواعية 
وهو يشسبه الخيال الأولي فى نوع الوظيفة التى 
يؤديها ٠‏ ولكنه يختلف عنه فى الدرجة وفىطريقة 
نشاطة . انه يذيب ويلاشى ويحطم لكى يخلق 
من جديد » » هذه الاذابة والتحطيم والخق من 
جديد هى ماحاولنا تفسيره سابقا عندما ادركنا 
أن الخيال الشعرى أو الصورة الشعرية انما 
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تفترض موضوعها فى حكم المعدوم . وأنها على 
الرغم من تناول موضوعاتها من الطبيعة فهي 
تعتبر الطبيعة غير حاضرة . انها تلغيها لتقيم 
مكانها صورة ‏ عن طريقالخيال ‏ من الواقع. 
فاللوحة التى يرسمها فنان لها أصل فى الواقع 
أو فى الطبيعة » ولكنها فى اللوحة الفنية عمل 
من صنع الخيال استطاع ان يجمع الاجزاء 
المتفرقة فى الطبيعة ويصهرها ويوحد بينها فى 
صورة متخيلة . 


وهذه العملية التى يقوم بها الفنان تحتاج 
الى هذه المراحل التى حددها كولردج فكلماتة 
« يذيب ويلاشى ويحطم لكي يخلق من جديد». 


على أن هذه العملية التي يقوم بها الخيال 
الشعرى ( الثانوى ) عملية تحتاج الى رجل 
غير عادى)الى فنان» ونقصد بالرجلغير المادى 
هنا الرجل القادر على أن يرى فى الطبيعة التى 
أمامه أو الواقع الذدى يشاهده رؤية جديدة » 
فالرجل العادى على عينيه غششاوة » هذه 
الغشاوة قد اوجدتها العادة والتقاليد والاوضاع 
الاجتماعية والمقابيس الشائعة والمتداولة .ومن 
ثم كانت نظرته للطبيعة نظرة عادية لا جديد 
فيها . أما الفنان فهو انسان يتمتع بقدر اكبر 
من الحرية لايتوافر للرجل العادى ؛ فهو لابقع 
أسيرا لهذا القيد الذى يقيد الرجل العادى فى 
فى نظرته للأشياء لانه يتمتع بقدر أكبر من ملكة 
التخيل وبقدر اكبر من السيطرة على تجربته» 
ولانه أقدر من غيرة تأثرآ بالاشياء واحساسا 
بها » فمجال الاثارة عنده متسع ورحب ٠‏ 


من اجل هذا كان الشاعر والفنان قادرين 
عند رؤيتهما اأوضوع تأملهما أن يجدا دائما 
فى هذا الموضوع مثيرآ وجديدا . وذلك لانهما 
قادران بطبيعتهما على تحطيم كل ماالقته 
العادة والتقاليد على الموضوع من حجب » 
فينظران الى أى موضوع كما لو كانا ينظران 
اليه للمرة الاولى » فتتولد لديهما الدهشة 
والعجب »© وئثثار لديهما من الأحاسيس مثل 
مايثار لدى الطفل الذى يتعرف على الشيىء 
لاول مرة . من اجل ذلك لا يوجد أمام الفئان 


يكن 


أو الشاعر شيىء مألوف أو معاد أو مكرر . 
ان كل شيىء ببدو أماماعيئهما جديدا »ويصبح 
عند تناوله ذا دلالة مختلعة عما كانت له , 


هذه الدلالة الجديدة آتية من هدم كل 
الارتباطات الغديمة التى تتصل بال موضوع والتى 
سادت اذهان الناس عنه » ومن اضفاء روح 
جديدة أو جو جديد . ولا يكون ذلك الابعهد 
ان يخلع عليه الشاعر من ذاته مايكسبه معنى 
جديدا . من أجل ذلك استشهد كولردج بهذا 
المثال من شعر بيرنز فقال : 


« من منا لم يشاهئد الثلج يتساقط على 
صفحة امياه آلاف اارات ولم يختبر احساسا 
جديدا' وهو ينظر اليه بعد ان قرا هلين 
البيتين للشاعر بيرق اللذين يتسبه فيهما اللذة 
الى ية : 


بالشلج الذى يسقط على النهر 
فيبدو ابيض اللون لحظلة ثم 
يدوب ويحتفى الى الأبد » (18) , 


على أن الخيال الثانوى » وان كان قادرآ على 
ان يذيب وبلاشى ويحطم لكى يخلق من جديد 
فهو بحاجة الى قوة اخرى فى ذات الفنان تجمل 
من هذه الرؤية الجديدة عملا خاضما للنظام » 
وقادرا على السيطرة على التجربة وتنظيمها . 
وهنا يدخل جانب الارادة الواعية التى أشار 
اليها كولردج فى تعريفه السابق » والتى جعلها 
احدى .. الصفات التى تميز الخيال الثانوى 
عن الخيال الآولي . 

فالدوافع التى تتصارع دائما فى نفس الفنان 
والتى يعترض بعضها سبيل البعض الآخر عند 
غير الفئانين والشعراء قادرة على أن ثجد لدى 
الفنان حالة من التوازن والثبات ودرجة عالية 
من النظام ٠‏ ولن تتحقق هذه الدرجةمن النظام 


(18) كولردج ص كم 1616 . 


(19 ) مبادىء التقد الأدبى ص 816 . 


نظرية الخيال عند كولردج 


الا بتدخل قدر من الارادة الواعية التى تقوم 
مع الخيال بعملية جمع الاستجابات الحرة 
الطيقة عند الشاعر والربط بينها وتنظيمها , 


فالشاعر كما يقول ريتشاردز « يقوم 
بعملية اختيار غير واعية تفوق سلطان. . العادة 
والدوافع التى يوقظها تتحرر 6 عن طريق تلك 
الوسائل ذاتها التى تثيرها »من ذلك الكبت 
الذى تشجعه الظروف العادية » وتستبعد 
الدوافع الدخيلة أو التى لها علاقة بالموضوع: 
والدوافع الناجمة عن ذلك يفرض عليها 
الشاعر نظاما بعد أن يبسطها ويوسع 
مجالها » (5ا) . 


والواقع أن عملية الاختيار هذه التى يقوم 
بها الفنان عندما ينظم دوافعه .. ويجمع 
صوره » ويضم بعضها الى بعض لا بد فيها 
الى جانب اللاوعى من قدر من الارادة الواعية: 
فان الجااب الواعى فى هذه العملية كفيل نع ما 
لدى الفنان من ملكة الابداع والتخيل أنيجنب 
العمل الفنى شطحات الخيال أو نزواته . وان 
بحوله من كتلة غير منسجمة من الصور الى 
عمل فنى موحد . 


هذا ولا بد في العمل الفنى الذى مجساله 
الخيال الثانوى من أن تكون الصورة الخيالية 
مصحوية بالعاطفة » ويفسر سارتر هذه 
الظاهرة عندما تحدث عن الصور التى ينتجها 
الخيال فيقول : 

« فاذا أثرت فى خيالى صورة (على) الصديق 
فى موقف له أمس من شأنه أن يذكى عاطفة 
الحب له » فقد اتخيل الموقف فينبعثالحئان» 
وقد يكون الحنان نفسه سبيا 5 الوقف , 
ولكن فكلتا الحالتين هناك قرق بين العاطفة 
تجاه الواقع حين تولدت فى نفسي واقعيا وانا 
مع ( على ) أمس » وبين العاطفة نفسها تجاه 


يفنا 


عالم الفك. ‏ الجلد الثاني العدد الثان 
2 + ي ني 


الموقف نفسه فى تخيلى له الآن . ففى الحالة 
الاولى ( الواقعية ) كانت العاطفة نتيجة » على 
حين هى فى الحالة الثانية سبب لبعث الموقف 
أو مصاحية لتخيله ») وهى في الحال الاولى 
يثيرها الفير © وانا فيها اقرب الى السلبية » 
على حين هى فى الحالة الثانية ارادية ذاتية » 
وفى الحالة الاولى كانت العاطفة صدى للواقع» 
تستمد منه قوتها » وفيها حينذاك عنصر 
المفاجاة والتحقيق » على حين هى فى الحالة 
الثانية مثثارة وقغت عند حد معين تحتاج لقوة 
الخيال كى تحيا » (9) . 


هدا النص الرائع من سارتر يوضح ملازمة 
الصورة للعاطفة فى العمل الفنى كما يوضح 
الفرق بين العاطفة تجاه الواقع »؛ والعاطفة 
نفسها تجاه الموقف نفسه وعند غياب الواقع. 
ففرق بين ان ارى ( عليا ) وهو فى موقف يثير 
عاطفة الحب له » وبين أن أرى موقف ( على ) 
نفسه فى خيالى بعد ذلك فتثير الحادثة نفسها 
فى نفسي احساسات اخرى . هذا بالاضافة 
الى ان موقفى وانا أشاهد عليا أمامى غير 
موقفى وانا اتخيله غائبا » ففى الحالة الاولى 
كنت مثارا بما هو واقع أمامى من حدث . أما 
في حالة غيابه فان الاثارة وليدة ارادتى انا 
الذاتية وذلك عندما اعدت صورة اللوقف من 
جديد فى خيالى . 


والمفروض أن كل صورة شعرية هى وليدة 
الخيال الشعرى أو الثانوى والمفروض كذلك 
أن الفن تركيب للعاطفة والصورة او بعبارة 
اخرى أن الصورة هي وليدة العاطفة وان 
العاطفة بدون صورة عمياء » والصورة بدون 
عاطفة فارقة , 


ويؤدى بنا هذا المزج بين الماطفة والصورة 
الى حقيقة هامة وهى أن من وظيفة الخيال 
الثانوى أو الشعرى أن يعمل على التوازن بين 
الماطفة والصورة وبين الشعور واللا عور 
( ,؟ ) المدخل الى النقد الآدبى الحديث ص 58 © 496 , 
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افك 


وان يحقق بينهما الانسجام والوحدة . وهذا 
أبضا يفسر بدوره جزءآ من .. الجانبالارادى 
فى عملية الخلق . فقد اوضح سارتر فى نصه 
السابق أن عملية التخيل هى فى الحقيقة عملية 
ارادية ذاتية . فالعاطفة التى فى نفسى ازاء 
موقف (على) الذى يثير الحنان أو الحب هى 
التى اثارت الموقف من جديدو صبحتفحاجة 
لقوة الخيال لكى يحيا الوقف فى نفسى من 
جديد » ويثير ما يثيره من أحاسيس ٠‏ 


على أن جانب الارادة الواعية التى أشار 
اليها كولردج وهو يفرق بين الخيال الأولي 
والخيال الثانوى لا يتمشل فقط فى الارادة 
الذاتية على تخيل الموقف وبعثه واثارته من 
جديد على النحو الذى أوضحه سارتر » وانما 
تقوم الارادة الواعية بواجب آخر وهو التحكم 
فى العاطفة المشبوبة المنطلقة بلا قيد أو شرطا 
عن طريق فرض نظام عليها . قد يكون هذا 
النظام فى الخضوع للقالب الفنى الذى ستصب 
فيه التجرية أو العاطفة مثل .. الخضوع 
للقالب الفنى الذى ستصب فيه التجربة أو 
العاطفة » مثل الخضوع مثلا لوحدة موسيقية 
متكررة » أو لنظام معين يفرضه لون معين من 
الادب كالقصة والسرحية مثلا » فان لهما 
قوالبهما واصولهما ونظامهماالخاصء وواجب 
الفنان أن بيوازن بين عاطفته وبين نظام الفن 
الذى يصوغ فيه تجربته » بحيث ينتهى الآمر 
بالتمازج التام بين الشكل الخارجى وبين 
الصورة الخيالية » وبحيث يصبح الوزن 
الشعرى أو القالب نابعين من الفعال واحد 
وعاطفة واحدة . وعندئذ يتم الاتحاد العضوى 
الذى هو نتيجة طبيعية لما يحققه الفنان من 
'نوازن تقوم فيه الارادة الواعية بنصيبها مبع 
الارادة غير الواعية . 


(؟ ) الفرق بين الخيال والتوهم 


يعد ان عرضنا لأهم الفروق بين الخيال 


68+ 


الأولي والخيال الثانوي » ننتقل الى الموضوع 
الثاني الذى آثاره تعريف كولردج للخيال وهو 
موضوع الفرق بين الخيال ( دمنادمنومس1) 
وبين الترهم ( لاقصوط ) . 


والفرق بين الخيال والتوهم مرتبط عند 
كولردج بهدا الجزء من فلسفته الذى خالف 
فيه ( كنت ) والذى فصلنا القول فيه آنفا » 
فقد عرفئا مما سبق أن ( كنت ) لم يكن يؤمن 
بان فى الانسان من القوى ما يستطيع بها ان 
يصل الى معرفة الحقيقة المطلقة . وقلنا ان 
الخيال عند ( كنت ) هو مجرد وسيلة لجمع 
الجزئيات الحسية المتفرقة ووضعها تحت 
مقولة من مقولاته المعروفة » ولكنه (اىالخيال) 
غير قادر على الوصول الى الوحدة الجوهرية 
التى تكمن وراء هذه الجزئيات . 


أما الخيال عند كولردج فهو القوة القادرة 
على الخلق والتوحد . فهذه الاجزاء المتفرقة 
فى الطبيعة لا ينقلها الينا الفنان كما هى ؛ ولا 
يهدف بفنه الى الربط فيما بينها تحت مقولة 
عقلية واحدة أو فكرة منطقية واحدة »؛ ولا هو 
يقصد الى تحقيق فكرته واقعيا بتصويرها » 
وانما يقصد الفئان الى جعل عمله الفنى او 
الوحته التى تستمد أجزاءها من الطبيعمة 
موضوعية بتصويرها ٠‏ وهذا قائم على تخيلنا 
لنموذجها فى الطبيعة . وبديهى كما قلنا سابقا 
ان عملية الخيال هذه قد الغت الطبيعة 
أو اعتبرتها امرآ غير موجود واقعيا . وكل ما 
فى الأمر أن الفنان يعيش, الموضوع الذى هو 
فى الطبيعة بكل وجدانه ويخلع عليه عاطفته 
ويستنفرق في تامله ثم ينتهى الى حقيقة 
جوهرية تنكشف له فيبه ٠‏ ثم يننج عن هذا 
كله صورة متخيلة فى مجموعها تحقق الوحدة 
الحيوية الكامئة وراء هذه الجرئيات ٠‏ ولا 


فرن عندما تلقى فيه ببضع قطع من مصادن 
مختلفة لكى تخرج شيئًا واحدا منصهرا » ان 


نظرية الخيال عند كولردج 


الذات كالؤثر الكيميائى » تمتزج بها موضوعات 
وتجارب » ثم تنبعث كلها فى شكل آخر جديد 
له صفات الكاثن العضوى الحى . 


ولمل ابرز ما يميز الخيال عن التوهم هو 
أن فى الخيال كما يقول كولردج « قوة » تركيبية 
سحرية » تتحقق فيها ثنائية الروح والمادة : 
ففى مجال الخيال بتحتم على الفكر التحليلى 
أد الادراك العقلى أن يعمل تحت الاشراف 
المباشر للحدس ٠‏ ومن ثم قان أى عمل قنى لا 
بد أن يبع من باطن الفنان 2 والا بكرن مفروضا 
عليه من الخارج » كما أن دوح الفنان فى مجال 
العمل الفنى الذى هو ثمرة من ثمار الخال 
وآثر من آثاره لا بد ان تكون متفلغلة ومنتشرة 
فى جميع اجزاء العمل الفنى » بحيث يشعر 
القارىء للقصيدة أو المسرحية أو غيرهما من 
أعمال الفن الآدبى بان العقل والفكر والمنطق 
لا تعمل وحدها وبحيث يدرك ان الذى يعرضه 
الفنان عليئا ليس مجرد مجموعة من الافكار 
أو الموضوعات التى بين جزئياتها فكر «امجرد» 
خال من احساس الشاعر وعاطفته » او انذاكرته 
اختزنت الكثير من الصور حتى اذا جاء موتف 
يمارس فيه الفنان نشاطه تداعت الموضوعات 
المخترنة فى الذاكرة وفق قانون تداعى المعانى 
دون أن يعتمد هذا التداعى على حالة الفنان 
العاطفية » ودون أن تربط بين هذه الاجزاء 
الباردة والواردة من الذاكرة حرارة الانفمال 
التى تصهر كل هلهالاجزاء» وتخلع عليها روح 
الفئان ورؤيته للحياة طابعا مثاليا طفيفا على 
حد تعبير كواردج ٠‏ 


ان الربط بين الاجزاء الباردة وفق قانون 
تداعى المعانى هو فى الحقيقة ربط عقلىمجرد من 
العاطفة . وهذا الربط الذى يتولد عن العقل 
أو المنطق وحده هو ربط لا يحقق الشروطف 
الاساسية للعمل الفنى » بل ويتناى اصلا 
مع حقيقته وطبيعته ٠‏ 


فاذا كانت غاية الفنون ان تجابهنا بالحقيقة 
وجها لوجه فانها لا تفمل ذلك بالفكر وحده ذلك 
لذن 


عالم 'العكر ‏ المجلد الثاثي ‏ العدد الثاني 


ان رؤية الفئان للحقيقة هى وليدة هله الثنائية 
التى تحدثنا عنها سابقا » ثنائية الروح والمادة » 
وهى كذلك وليدة امتزاج حقيقى ومباشر بين 
قلب الفئان وعقله من ناحية » وبين الطبيعة 
ومظاهر الحياة من حوله من ناحية اخرى ٠‏ 


من أجل ذلك قال لولردج:ان التفكيرالمميق 
لا يبلفه الا ذو احساس عميق ٠‏ 


وهذا هو الفارق الاسامى بين الخيال 
والتوهم عند كواردج ٠‏ قبيئما يجمع التوهم 
بين جزئيات باردة جامدة منفصلة الواحدة منها 
عن الاخرى جمعا تعسفيا ويصبح عمل التوهم 
عندئك ضربا من النشاط الذىيعتمد علىالعقل 
مجردآ عن حالة الفنان العاطفية » نجد الخيال 
يعمل على تحقيق علاقة جوهرية بين الانسان 
والطبيعة . بأن يقوم بعملية اتحاد تام بينالشاعر 
والطبيعة أو بين الشامر والحياة من حوله . 
وان يتم هذا الاتحاد الا بتوافر العاطفة التى 
تهز الشاعر هزا . 


ولقد اوذ.ح برجسون هذا الغارقبين الخيال 
والتوهم فى كتابه « مصدر الأخلاق ومصدر 
الدين» وذلكعندما تحدشعما سماه « بالانفعال 
الاصيل الفريد » فيقول : 


« ان فى استطاعة من يمارس فن الانشساء 
الادبي » أن الفرق بين العمل حيئنما 
بترك وشأنه » وبيئه حين يتوقد بنار الانفعال 
الاصيل الفريد الذى يولد من توافق بينا للف 
وموضوعه . أى من الحدس 


ففى الحالة الاولى يكمد الروح ويعمل ببرود 
ويجمع: بين معان تجرى فى الفاظ مئد زمن 
طويل »© معان يقدمها اليه المجتمع فى حالة 
جمود وصلاية , أما فى الحالة الثانية فيبدو أن 
الواد التى يقدمها العقل قد دخلت مقدمة فى 
عملية صهر وامتزاج ثم تصلبت بعد ذلك 


(١؟)‏ الشعر والتامل ص 181 » 1817 . 


لفك 


وتجمدت من جديد واخذت شكل معان بأتي 
بها الروح ذاته . 


وحيئما تجد هذه المعانى الغاظا موجودة فعلا 
تكفى للتعبير عنها فان ذلك يعنى صدفة سعيدة 
لم يكن يحلم بها احد ٠‏ فالواقع هو انه لا بد لنا 
من أن نعين الصدقة غالبا » وان تلزم مدلولٍ 
اللفظ أن يلائم الفكرة أو المعنى . وفى هله 
الحالة يكون الجهد شاقا والنتيجة غير أكيدة » 
الا ان مثل هذه الحالات هى وحدها التى 
بحس فيها الروح أو يعتفد بانه خلاق . ولا 
يبدا الروح من عوامل كثيرة جاهزة يصل منها 
الى وحدة مركبة لا يوجد فيها أكثر منتنسيق 
جديد للقديم » بل ان |الروح ينتقل فى خطوة 
واحدة الى شىء يبدو فى نفس الوقت واحدا 
وفريدا . شىء يسعى بعدئد الى الظهور بقدر 
المستطاع فى حدود التصورات الكثيرة المشتركة 
التى تقدم لنا سلفا فى شكل الألفاظ» (5) . 


ولعل أبرز مثل يوضم لنا هذا « الانفمفال 
الاصيل الفريد » الذى حدثنا عنه برجسون ىق 
هذا النص السابق تلك الآبيات العظيمة التى 
تطالعنا بها قصيدة المتنبى المشهورة التى نظمها 
عقب تلقيه هدية من صديقه القديى سيف 
الدولة . وذلك بعد أن طالت بيئهما القطيعة » 
وبعد ان تحول الشاعر عن صديقه الامبر على 
أثر تلك الجفوة التى فرقت بينهما أمدآ ليس 
بالقصير : رحل فيه المتنبى الى مصر » واتصل 
بكافور وعانى من صنوف التقييد والضغط 
والعنت ماعانى . ثم ما كان من خيبة امل 
التنبى وما كان لها من تأثير فى نفسيته » فترك 
مصر بعد صراع نفسى أليم » وذهب الى بغداد 
وبلاد فارس وف تلك الائناء جاءته هدية صديقه 
القديم فاثارت فى نفسه ما اثارت من ذكريات » 
وأهاجت شجونا كانت كامئة فى نفسه »وحركت 
احساسا حديدا فى فترة من العمرا كان المتنبى 
قد انتهى فيها الى حال من الاشفاق بعد طول 
جهاد وكفاح لم بثمرأ شيا » اشفاق الشاعر 


لفن 


على نفسه واشفاقه على الغير » وادراكه ان 
الحياة مهما طالت بالمرء قصيرة محدودة » 
مؤّقتة » وانه قد كان من الخير؛ما دامت الحياة 
على هذا النحو مجرد رحلة عابرة يقطمهيا 
الانسان فى هذا الوجود » أن يعيششها الانسان 
على نحو آخر » وان تكون علاقاته بالناس علاقة 
قائمة على الحب والود والصفاءء»وكاناحساس) 
بالندم يقرض نفس الشاعر قرضا © ويلسعه 
لسعا » عندما بحس بأن الحياة تسرع الخطى » 
وأن كل شىء يمضى الى الزوال » وآن الخير 
والحب وحدههما الباقيان وكأن لسسان حاله 
يقول : ليت الذى كان لم يكن » بل ليتنا كنا 
نستطيع أن نعيش الحياة مرة اخرى فنتجنب 
ما وقعنا فيه من أخطاء»ونتلاى ما كان يستبد 
بنا أحبانا من أهواء . فما أكثر ما تباعد أهواوٌنا 
ورغباتنا بيئئا وبين ادراك الحقيقة المنطوية وراء 
مظاهر الحياة , 


انها لحظة من اللحظاتالتى تهدأ فيها النفس 
بعد مراحل من النضالالرير معالحياة فيتجمع 
لدى النفس ما تشتت من مششاعر » وذلك 
عندما يستعرض الانسان ما مضى من حياته » 
ثم يلقى نظرة على هذا الحشد من الاحداث 
التى خاضها ولم يظفر منها بشىم . فتنتابه 
حالة من الاسى العميق . 


ولعل هذه الهدية التى تلقاها المتنبى من 
صديقه الامير بعد هله القطيعة الطويلة وما 
ننطوى عليه من رمز إلحبة قديمة كامنة فى 
أعماق الرجلين » ان تكون هى الشرارة التى 
فجرت هذا الانفعال فى نفس المتنيى > واتاحت 
لمشاعره أن تتركز وتتجمع فى هله الروبة 


نظرية الخيال عند كولردج 


الجديدة للحياة » وال , : 5 
جديدة للحياة » والتى نراها تنتشر فى امد 
الفزلى من القصيدة حين يقول : ص 


مالتا كنا جر يارسسول” 
ا اي 
كلما عاد من بشم إيها 
غارمتى دخان فيما يقكول 
أفسّدت" بيننا الأمانات عيننا 
ها ؛ وخاتت لوبهئن العقول” 0 
تشنكى مسا اشتكيت من طب الشى 
قر الها والشوق' حيث الشحئُول890 
وإذا خامر اللتوى قلب صب ع 


فعلير لكل عين دييط”00 
ف 8 


م ؛ فحلسن” الوجوه حال” تتحئُول” 
وصلينا نتصائك في هذه الدثيا 

فإن” المقنام” ها “تهيلة” 
من رآها بعينها شاقه لوا 

"فا كا توق" الث ول 0 


6 قدمس 


إن تربتى أداملت بعد ناض 


فحميد" من القناة الذبول”09 


قد تقرا هذه الابيات ثم تتصور أن سر 


عم م ل ل ا ا ل ل يي تل 


( ؟؟ ) الجوى الذى أصابه الجوى وهو داء فى الجوف ,المتبول : الذى هيمه الحب ., 
(؟1) معنى خيانة العقول هنا أن العقل يسول للقلبالخيانة» ويبرر للرسول آن يقع فى غرام ليس له وذلك عندما يغلبه 


الهوى فينسى ما حمله من آمانة , 


( )1 ) الطرب : خفة تحدث عند الفرح والحزن , والشوقحيث النحول : من لم يكن ناحلا لم يكن مشتاقا , 


( 15 ) خامر : خالط الصكبة : الشديد الشوق , 


(1؟) القطان : المقيمون واحدهم قاطن والحمول : التحملون. 


( 17 ) آدم بضم الدال وفتحها : اذا شسسحب لونه وتفي , والقئاة : قناة الرمح , 


لفن 


عالم النكر ‏ المجلد الثاني العدد الثاني 


جمالها وروعتها كامن فى هذا الفزل » الرقيق » 
أو فى عاطفة الحب المشسبوبة التي نشيع من 
آبيات هذه المقطوعه والتى تصور علاقة انسان 
محب بأمرأة لا يملك كل من رآها الا أن يقع فى 
غرامها ؛ حتى هذا الرسول الذى يرسله 
العاشق الى حبيبته لا يستطيع أن يقاوم مالا 
بد من وقوعه . 


فما ان بيقع نظر هذا الرسول على هذه 
الحبيبة حتى يفتنه حسنها » ويملك عليه كل 
لبه » ويضطر راغما الى اظهار الغيرة » والى 
الخيانة فيحمل اليها من القول ما يفير قلب 
المراة على صاحبها والذى يحمله على الخيانة 
أمر فوق ارادته » ذلك هو فتئة هذه الراة 
وسحرها ٠‏ وان يجدى مع هذا الرسول شىء 
من اللوم أو العتاب » فهو رجل مغلوب على 
آمره أمام فتئة لا يستطيع لها دفعا » فتنة 
سولت له خيانة صديقه » ولكم حاول هذا 
الرسول الدذى ائتمنه صديقه فحمله رسالة 
الى صاحبته أن يحافظ على الأمانة فلح يفلح » 
ولكم حاول كذلك أن يخفي ما فى نفسه من 
الحب فلم تسعفه القوى » فيبدو مذهولا 
مشدوها قد فضحه الحب واستولى علينية 
وغلبه » وأصبح عليه لكل عين دليل . 


قد تقرا هذه الأبيات فتاخذك منها هذه 
اللهفة الصادقة النابعة من قلب مشفوف بحب 
صاحبته » وقد تروعكمنها هذه البساطة وقد 
يفتنك منها قدرة المتنبى الخارقة على اثارة 
انفعالك والتائير فيك بما وهب من طاقة 
شعورية عالية استطاعت بحق أن توقفك أمام 
'تجربة حية لانسان يؤرقه الحب » اسان 
بلغت عنده العاطفة من التركيز والعمق درجة 
جعلتك تشعر بما فى ألفاظ الشامر وصوره من 
توقد وحرارة ٠.‏ 


وقد تقرا هذه الأبيات فتقف عند جزئياتها 
وصيافتها » وتشعر لكل بيت منها بل ولكل 
حملة بوقعها وشدة تأثيرها » وقد تدهشكهذه 
العلاقات الحية التى استعان بها 
المتنبي مندما اتى بالرسول وحمثله الأمانة » 


يكنا 


غمه 


وجعله يغار منه ويقع فى الحب ويخون صاحبه 
ويشتكى من طرب الشوق ما يشتكيه . 
ويجعل من هذا الرسول موضوعا حيا قادرا 
على تصوير الصراع العاطفي فى نفس الشاعر » 
وعلى احاطة محبوبته بهالة من التاثير بالفة 
الحد . وعلى بيان ما فى اعماقه من شوق لها 
وما يعانيه من لهفة تكاد تبلغ حد الاشفاق 
والخوف من أن يفلت الزمام من يده حين 
بناشد صاحبته أن تزوده بجمالها قبل أن 
يتبدل جمالها ويزول 4 وقبل أن 
يتبدل جمالها ويزول » وقبل ان تذهب الدنيا 
فان المقام فيها قليل والرحلة عنها قريبة . 
اقول » قد تقرا هذه الأبيات فياسرك منها 
هذا الموقف الانساني الذى يتمثل فى قصة 
حب جمع لك الشاعر فيها جملة من المناصر » 
واختار لك فيها من وسائل الصيافة ما 
أشاع فيك تلكالعاطفة واثار فيكهذا الانفمال» 
وانت محق فى ان يبلغ بك الشاعر هذه الدرجة 
من الصدق » وقد يكون لك العدلر حين تقف 
عند هذا المقطع الغزلي » فتعيشه يكل 
وجدانك ٠‏ ولكنك مخطىء اشد الخطاأ اذا 
تصورت أن كل ما فى هذا المقطع الغزلى من 
جمال وروعة انما مرده لهذه العلاتات 
الانسانية وحدها » أو لهذه العاطفة المفلقة 
المركرة العميقة التي قلما تلوح كاذبة . 


نعم أنت مخطىء اذا وقفت فى فهمك لهذه 
القطعة عند هذه الحدود . وليس من شك فى 
أنك تظلم المتنبى ابلغ الظلم أذا قتصرات ما فى 
الابيات السابقة من روعة عند حدود الفهم 
المباشر » أو قل عند حدود تلك الأنغام الحلوة 
المنبعثة من هذا الفزل الصادق . ذلك ان فى 
أبيات تلك المقطوعة ما يتجاوز حدود هذه 
الحادثة بين الشاعر وصاحبته » اذا صحت » 
وفيها ما ينتقل بك الى جو نفسى آخر » والى 
تأثير أبعد من تأثير عاشق يبث اواعجه أو 
.حنيئه الى محبوبته ٠‏ 

اننا هنا وى هذه الأبيات بالذات أمام شاعر 
ينظر الى الوجود والحياة من زاوية خاصة 
ويخلع على الحادثة التى آمامه ما فى أعماقه من 


المكن 


رؤية للحياة . فليس الأمر امر صديقة يحبها 
أو تحبه » وليس الأمر امر رسول يحمل عنه 
الامانة فيخونها » وليس الأمر آمر لهفة وشوق 
واشفاق من زوال العلاقة أو ضياعها أو أمر 
خوف من ذهاب الحياة وفنائها قبل أن ينال 
من عشيقته ما يريد . وانما الأمر أمر شاعر 
بنظر الى الحياة نظرة جديدة » نظرة أبعد مدى 
من نظرة المحب العاشق » انها عاطفة رجل 
ادرك للحظة واحدة أن كل ما كان له من ماض 
فى الحياة قد ضاع فى غير ثمرة » وان الباقى 
لديه من العمر أقل بكثير مما ذهب » وأن ليس 
أمام الانسان فى موقف كهذا الا أن يتمسك بما 
بقي له من حياة فيعيشه بفلسفة جديدة » 
وبروح عاشقة متسامحة محبة . ومن تم ترى 
هذا الاحساس بالمرارة والأسى » وترى هذه 
الرغبة فى تلافى ما فات » وترى لمهفة الى » 
الحب » حب الئاس جميعا . قلو ادرك الثاس 
هذه الحياة ورأوها بعيتها وعرقوها على 
لأحب بعضهم بعضا ولشساقنا فيها 
القاطن المقيم لقلة مقامه » كما يشو قئا الظاعن 
المرتحل فهى حياة عابرة كانها الحلم , 


هذه هي حقيقة الشعور الذى كان بعيشه 
المتنبي عندما صدر عن هله الابيات وهذا 
الشعور هو الذى يغمر القطعة الغزلية كلها 
فيلوتها بلون هذا الاحساس ويضفى عليها 
رؤية الشاعر للحياة وفكرته عنها . وروعمة 
المتنبي هنا هى فى قدرته على أن يجعل هذا 
الشعور يسيطر على ابيات المقطع الغزلي كله 
ويطبعه بطابعه بحيث اصبح هذا الطابع المثالي 
الطفيف على حد قول كواردج هو الذى يخلعة 
الشاعر على الكل . 


واذا كان المتنبي قد صور فى هذه القطعة 
أمرأة يحبها » واستعان فى سبيل ذلك بجملة 
من العناصر والأحداث » وأفاض ما أفاض من 
مشاعر الحئان والشوق »© فان ذلك كله على 
روعته وحسن أداثه كان بمثابة المشسوقات 
وفواتح الشهية ؛ على أن الشىء الأخير الذى 
يفمرك عند انتهائلك من قراءة الأبيات ليس الا 
هذا الطابع المثالي الذى يخلعه الشساعر على 


نظرية الخيال عند كرلردج 


الكل حين يريك موقفه من الحياة وحين بنتشر 
هذا الموقف فى جميع اجزاء .. القطمة كله 
فيلونها بلون معين بحيث تذوب فيه تعصة 
الحب فلا تظهر الامن بعيد . 


. وهكذا ترى أن التنبى لم بجمع فى هذه 
القطعة بين أجزاء باردة أو بين معان تجرى فى 
الفاظ ؛ وترددها الذاكرة من حافظتها او مما 
اختزنته من الماضى ٠‏ وانما هي مواد دخلت 
فى عملية صهر وامتراج فى ذات التنبي وروحه 
بحيث استطاع أن يغمرها كلها باحساس واحد 
نابع من موقف الشاعر ورؤيته للحياة فى تلك 
اللحظة التى تلقى فيها هدية صديقه القديم . 


مثل هذا الشعر هو وليد ملكة الخيال وهو 
الذى يشعر فيه القارىء بان عاطفة الشاعر 
وارادنه متغلفلتان فى العمل الفنى كله 
ومسيطرتان عليه . اما الشعر الذى لا تحس 
فيه الا بجرئيات محدودة متنائرة جبسها 
الشاعر ورصها الواحدة منها بجوار الاخرى 
فهو شعر وليد التوهم » شعر خالمن العاطفة » 
هو اقرب الى التصوير الخارجى للشيء منه 
الى الخلق النابع من باطن الفنان . 


ولعله من الآوفق بنا أن نضرب مثلا آخر 
لهذا النوع من الشعر الذى يعوزه .. الامتزاج 
الحقيقي بين قلب الفنان وعقله ؛ والذى لم 
يستطع الشاعر فيه أن يصهر جزئيات 
موضوعه فى بوتقة خياله فيخلق منها فكلا 
عضويا حيا حتى يمكننا أن نميز فى وضوح بين 
الشعر الصادر عن الخيال والشعر الصادر عن 
التوهم . خل مثلا لذلك قصيدة شوقى 
الثى بصور بها قصر 2 انس الوجود ». وحاول 
أن تتعمق الاحساس المنطوى وراء كل صورة 
من صور الآبيات الاولى فى هذه القصيدة . 
وتأمل هل ترى من خلالها احساسا واحدا 
متغلغلا فى الأبيات ؟ وهل استطاع الشاعر ان 
بخلع على الموضوع الذى أمامه روحا تنتشر فى 
كل بيت من أبنات القصيدة بحيث بلد كل 
سطر السطر الذى يليه » وترتبط كل صورة 
باختها ارتباطا حيا ؛ وبدرجة يصعب معها 


ونا 


عالم الفكر ‏ الجلد الثاني العدد الثاني 


فصل سطر من هذه السطور عن الآخر أو 
تنحية كلمة عن التي تليها ؟ . 
يقول شوقي : 
أبنّها اْنتى بأسوانة دار .... 
كالشسريا قيال أن" تتقيكا 
اخلع النعل” واخفض ر الطرف واختشع 
لا تحاول' من آية الدهرٍ غتَضنًا 


قف بتلك” القصور في اليم" غترقى 
لسكا بَعنْضها من الفأعثر عضا 
كعذارى أخفيئن> ني اللاء بتضنًا 


سابجمات به وأبلديْن” بمسَمًا 

يخاطب شوقي بهله الابيات الرئيس 
روزفلت الذى جاء من بلاده ليزور هذا الآثر 
الفرموني الخالد »قصر أنس الوجود . وهو كما 
تعلم قصر قائم فى وسط النيل تنغمر اجزاء 
منه فى الماء وتطفو أجزاء اخرى فوق سطحه . 
وعلى رغم رومة البناء واصالته وخلوده فقد 
تأثرت بعض جوانبه من فعل الزمن فتقطعت 
بعض أوصاله » ومع ذلك فهو ما زال يحتفظ 
بجلال القدم ومهابته . 


وقد أشار شوقي فى البيت الاول الى شىء 
من روعة هذا البناء وشموخه وجماله ودقة 
صنعه عندما صوره بالثريا » كما أشاع أيضا 
احساسا بالاشفاق على هذا الاثر الخالد من 
السقوط ؛ فهو لم يسلم على رفم خلوده مسن 
فعل الرمن الذى لم يشأ أن يتركه معافى فقد 
ظهرت عليه آثار الشيخوخة ) ودب فيه شىء 
من فناء حتى ليوشك أن يتداعى . على انه على 
الرغم من هذا كله ما زال متماسكا يقف على 
قدميه فى روعة ٠‏ وف كلمتى انقضاض الثريا ما 
يدل على هذا كله » فقد جمعت الكلمتان بين 
الاحساس بالخلود والروعة والجلال وبين 


فنا 
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الاشفاق مما عساه أن يصيب هذا الآثر من 
تضعضع أو زوال ٠‏ 


حتى اذا انتغلنا الى البيت الثاني وجدنا 
الشاعر » وقد تملكته هيبة الآثر وجلاله 
وقدسيته » يهيب بكل من يقترب منه ان يتطهر 
قبل ان يطا بقدمه أرض هذا المكان » وأن 
يستقبله كما تستقبل الاماكن المقدسة بجسد 
طاهر وقلب خاشع » وأن يحتشم ويلتزم 
الوقار » ويآخذ سمت المتعبد » بل سمت الماثل 
أمام عبقرية من تلك العبقريات الخارقة التي 
ترفمك على احترامها مهما بدا عليها مسن 
علامات القدم أو آثار البلى وكانى بالشاعر هنا 
يخشى ان يخامرك الششك فى عظمة هذا البناء 
حين تقع عينك على بعض ما تآكل من اجزاله » 
وكانى به يخشى أن يدعوك هذا الى الاستهانة 
بأمر هذا الاثر العظيم » وما ينطوى عليه مسن 
رمز لعظمة الانسان وخلوده » فنهاك عن مثل 
هذا الخاطر بما استخدمه من اسلوب النهى 
المنطوى على التحذير فى الشطر الثاني من هذا 
البيت حين يقول : 


اخلع النعل واخفض الطرف واخشع 
لا تحاول من آية الدهر غضا 


والى هنا نستطيع أن نفهم شيئًا من الوحدة 
فى الاحساس بين البيت الاول والثاني كمسا 
نستطيع أن ندرك ما تنطوى عليه رؤية شوقى 
لهذا الآثر العظيم من هذين البيتين فهى رؤية 
تمترج فيها عاطفة الاشفاق بمشاعر الاجلال 
والاكبار . 


على أن هذه الرؤية اللحددة الواضئحة فى 
البيتين الأولين لم تشما الا أن تهتر ويصيبها 
التخلخل والتفكك فيما جاء بعد هذين البيتين 
من صور . ففى البيت الثالث ينقلك الشساعر 
الى موقف جديد حين يجعلك أمام مشهد من 
الغرقى يمسك بعضهم من الذعر بعضا ٠.‏ قاذا 
يك فجأة تنتقل الى حال من الشعور بالفرع 
والخوف حين تسرى آمامك فى اليم غرقى 


لمكن 


يصارعون الموت ويتمسكون بالحياة » ولكنهم 
مع ذلك غرقى يعانون من ذلك الشعور يالياس 
الذى ينتاب الانسان فى تلك اللحظة الحاسمة 
التى تفصل بين الحياة والموت . 


وكان بمكن لهذه الصورة الاخيرة أن تكون 
استمرار؟ للاحساس الأول الذى واجهنا فى 
البيتين الأولين » وعلى الأخص فى صورة الثريا 
التى تريد ان تنقض ولكن الذى افسد الشىء 
كله » وابان عن زيف الاحساس ») وكشف لنا 
عن اهتزاز الرؤية » واثبت ان شوقى لم يكن 
فى ١‏ الحقيقةصادقا فى أن بخلع على الظاهرة التى 
أمامه وحدة متجانسة من الاحساس تهدف 
مع تعدد الصور الى استجلاء موقف نفسي 
محدد من هذا الآثر الذى يصوره . ذلك اثنا » 
ونحن ما زلنا امام صورة الغرقى الذين يمسك 
بعضهم من الذعر بعضا والذين هم فى حالة بين 
الحياة والوت » نرى انفسنا امام مشهد من 
العذارى السابحات الفاتنات يخفين فى الماء 
بضا سابحات به ويبدين بضا . واذا بالقارىم 
مضطر - اراد أو لم يرد ان تهتز أمام عينيه 
الرؤية وان يختلط عليه الآمر . فنحن لم تكد 
ننتهى من الاحساس بالفزع لهؤلاء الغرقى حتى 
يغمرنا احساس من نوعآخر » احسباس ببهجة 
الحياة وشبابها بل وبنوع من النبض الحى 
الذى تستيقظ فيه الروح والجسد مما . 


وليس الذى افد العئى وأساء الى 
الصورة الكلية مجرد هذا التناقض فى العاطفة 
أو الاحساس . فرب قصيدة تبدو لاول قراءة 
وقد تناقضت فيها العواطف وتعددت المشاعر 
فاذا انت اعدت قراءة هذه القصيدة مرة ومرة 
أحسست بأن هذه العواطف المتعددة تتجمع 
فى ابراز موقف كلى موحد . فقد تبدو بعض 
القصائد للقارىء العادى الذى لا يتعمق أبعاد 
الشىء © أو الذى يكتفى بالظاهر من المعنى 
أنها قصائد ذات مغزى عاطفي معين : كأن تكون 
العاطفة التي ينتهى اليها القارىء عاطفة تفاؤل 
بالحياة مثلا » فاذا أعاد تأمل هله القصائد 
أحس أن المفزى الحقيقي ليس هو التفاؤل 


نظرية الخيال عند كولردج 


بالحياة وانما هو التشاؤم بها : والمرجع فى 
هذا كله الى القراءة الصحيحة للشعر حتى 
يمسك القارىء بخيط الانفعال السائد فى 


القصيدة والمسيطر عليها . 


نقول ليس الذى أفسد المعنى عند شوقى 
مجرد هذا التناقضبين عاطفتين . فقد يعترض 
احد القراء فيقول : ابن هذا التناقض الذى 
تزعمه ؟ وأى شىء يضير شوقى حين يرى 
قصور انس الوجود غرقى ويراها فى نفس 
اللحظة عذارى ما دام الشاعر يحدثنا مندذ 
البداية عن التناقض القائم بين شباب هذه 
القصور وبين شيخوختها » او بين ما فيها من 
فناء وحياة : فناء الزوال الذى يوشك ان 
يصيب هذه القصور وشباب الفن الذى ما 
تزال تحمل لبض :الحياة فى هسلة الإآثبان 
الخالدة , 


وقد كان يمكن اثل هذا الاعتراض ان تكون 
له وجاهته لو أن شوقى نجح فى ان يلقى بين 
أيدينا بجملة من الصور ثم يجمع بينها فى خيط 
واحد ٠‏ ولكن الذى حدث اننا لم نكد نقف عند 
مشهد يثير الخوف والفرع » ولم تكد تستقر 
هله العاطفة فى نفوسئا حتى انتزمها ونحن ما 
نزال واقفين أمام الشهد ذاته وابدلها باخرى, 


وابدلها باخرى مناقضة تماما . اذ كيف 
بمكن للقصور أنتكون فر قىفى حالة ذعر وصراع 
مع اموت وفى الوقت ذاته عذارى رشديقات 
مليئات بالفتنة » ونابضات بحياة كلها ربيع 
وشباب . واذا كان هدف شوقى أن يجمع لك 
بين الشيخوخة والشباب ٠.‏ شيخوخة الآثر 
وشباب الفن لكان الاولى به أن يلجا الى صورة 
اخرى غير صورة الغرقى الذين يصارمون 
الموت»لأنمثل هله الصورة لا تنشر فى النفس 
صورة الفناء » وانما تبعث الى النفس » 
الاحساس بالذعر والخوف والفرع . وفرق 
كبير بينعاطفة الذمر وماطفة الاحساسبالفناء, 


مثل هذه الصور التي تنفصل الواحدة منها 
عن الاخرى » وتستقل بنفسها » وتتناقض مع 


يننا 
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أخواتها » ولا تحمل ما تحمله سائر الصور 
فى القصيدة من مشامر الفنان ورؤيته للحياة 
هي صور مفككة وليدة التوهم » وهي جزئيات 
حسية متقطعة خالية من الروح الذى يوحد 
بين اجرائها .٠‏ 


مثل هذا اللون من الشعر يفضحه ويكشف 
عن زيفه خلوه منالعاطفةكلانه كثيرآ ما ينفصل 
فيه العالم الخارجي من العالم الداخلي 
للشاعر » فتبدو اللغة التي يستخدمها الفنان 
وكانها مجرد اداة لوصف العالم الخارجي كما 
هو واقع لا كما يدور فى نفس الفئان . وعندئك 
نتحول اللغة عن وظيفتها الاساسية فى الفن 
وتصبح مجرد اشارة الى الشيىء الذى يصفه 
الشامر ٠‏ واذا انتهى الشاعر فى لغته وتصويره 
الى هذه النهاية فاقل ما ينبغى له الا يدعى 
لنفسه انه شاعر لانه اذا اراد أن يسلك سبيل 
الفن فلا بد ان يستخدم اللغة للتعبير عما يختلح 
فى نفسه من داخل . أما اذا اكتفى الشاعر 
بجعل الله مجرد اداة لتصوير ما هو كائن فى 
عالم الأشياء دون أن ينفمل بما يدور فى نفسه 
فان اقل مايستحقه مثل هذا الشاعر من 
الوصف أن يوسم بافلاس العاطفة واتعدامها » 
وأن ليس لديه ما يخلعه على العالم الخارجى 
.. .عندئل سوف ترىمثلهذا الشاعر مضطرا 
الى أن يلجا الى جمع هذه الجرئيات الباردة 
الخالية من العاطفة فى تصويره على نحو ماراينا 
فى الصورتين السابقتين من شعر شوقي » 
وعلى نحو ماثرى فى كثير من شسعر الطبيعة 
الخالى من الاحساس ٠‏ 


انظر الى قول البهاء زهير يصف روضة : 

والل* فى أغمت انه 
يكم قود فى ترائب 
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و يي 
فتارتحّت من" كحل امي 


ونين 


وكاتتميها: :فب النسهةه 
ذهب على الأآؤراق ذائب 


فاذا تتبعت" صورة هله المقطعة لم تجد 
مايجاوز هله العلاقات الجزئية التي اوجدها 
الشاعر بين المشبه والمشبه به » ولم تظفر باكثر 
من المهارة فى عقد المثماكلة المادية بينثمر الشجر 
واذئاب الثعالب »6 أو بين الطل على الأغصان 
والعقود على الصدور » أو بين ما يئثره الاصيل 
من شعاع وبين الذهب الذائب على الأوراق ٠.‏ 
فاذا اردت أن تتعمق نفس الفنان ورؤيته 
الداخلية وما يريد أن يخلعه على المنظر الذى 
أمامه من عاطفة نابعة من ذاته لم تجد شيئًا . 
واذا اردت ان تكشف عن وحلة عاطفية أو 
شعورية نسرى فى ابيات المقطعة وتلونها بلون 
واحد فسيطول بك البحث دون جدوى . 


وآين هذا من شعر خليل مطران الذى احس 
يومآ بما ينطوى عليه الصيف فى الصعيد من 
سام وضجر وما يخلعه على النفوس فى بعسض 
اللحظات من الكلال والاعياء » وما ينشره فى 
الناس من همود حتى لترى كل شيىء جامدا 
يخيم عليه الخمول والنعاس . انتشر هذا 
الاحدماس فى كل شيىء تقع عليه عين الشامر , 
فى الرمال والحقول وصفحة المياه فى النيل »6 
فجاءت هله الأبيات التى تحمل لحظة احساس 
واحدة تنساب ف القصيدة كلمات وصورآ 
وتوقفك أمام نفس تنقل اليك مايدور داخلها 
لا مايقع خارجها . يقول مطران : 
أوقتد الصيّلف ني الصعيد لقتاه” 
فأجف المقول والآ جانما 
وغدا الناسس” بين جو كيف 


وده 


متسرد من الغتبارٍ يننا 
وفلاقر كأنما الرمل” يننا 


شرو مذ تنه وافظزائكا 


امه 


وكأن” الياه في التيل تجتسرى 
بُخطى” أبطأات وار تعاتى 
شبه” ذواب الرأُْصاص في الكير يتطلفى 
فإذا ما طغى برفق, تراتى 
وعرا الأعينَ الكلال”ً » فأتَى 
نظرت حئرة رات وقتاما 


وكأ" التعناس في عتصتب الأأراضر 


وكانة الى الى صتتتتتها 


أمة * القبئط عبات" قياما 


فانظر كيف استطاع الشامر فى الأبيسات 
السابقة ان بجمع لك بين هذه الجرئيات فى 
وحدة عضوية متكاملة » وكيف استطاعت كل 
جرئية منها ان تضيف الى سابقتها احساس 
الشاعر بما يخلعه لظىالصيف فى الصعيد وثاره 
المحرقة على الموجودات والكائنات من روح 
الضجر والسام » ومن حياة همد كل ما فيها 
ووجم وحمة اعياء وتخدر فأصبح كل شيىء 
جامدآ يتحرك فى تثاقل وبطء . فها هو النيل 
نفسه قد أصبح شريانا لاينبض من شدة الحر 
وقسوة الجو الذى لايكتفى بما فيه من حرارة 
بل ينتشر مع الحرارة » غبار كانه الغيم . ثم 
انظر الى عصب الارض وقد تخدر فاذا بهذا 
الخدر يسرى فى جميع الأحياء فيخيم النعاس 
على كل من يدب على الآرض . بل لقند انتقل 
هذا كله الى الرسومالتى صنعها قدماء المصريين 
فبدت هى الاخرى وقد طفح بها الكيل تكاد 
تنطق بالشكوى من الكلال واللل ٠‏ 


وهكذا ترى أن جميع ابيات القصيدة قد 
تضافرت على خلق جو خاص واستطاعت 
بكلماتها وصورها أن تكشف من نظرة الشاعر 
وموقفه النفسى ٠‏ وأنها بهذا لم تقف عند حد 
نقل العالم الخارجى وحده »© بل استطاعت أن 
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تمزج مانى خارج الشامر من واقع بما يعتلج نى 
تسمه :مق انفعال .+ 


وبعد فلعلا أن نكون » بما قدمناه اليك من 
نماذج شعرية من المتنبي وشوقي 
ومطران قد أوضحنا الفرق الكبير بين نوعين من 
الشعر : شعر يصدر عن الخيال يخلع فيه 
الشاعر عاطفته وروحه على موضوع قصيدته 
فاذا هو شسعر موحد الفكرة والصورة 
والاحساس ؛ واذا بالعمل الفتى كله تصوير 
أوقف نفسى موحد أو للحظة شعورية ذات 
مغزرى يبدو فيها الوجود للشاعمر مصبوفا 
بلون نفسه ٠‏ خل مثلا عندما يريد الفنان » أن 
يصور لك لحظة غروب الشمس فهل يكون 
هدنفه مجرد تذكيرك بالغروب العادى الذى 
تعرفه أو الذى اعتدت أن تشاهده كل ليلة 1 
أم هو يعمطيك الغروب الذى ينبع من ذاته 
هو ؛ والذى تخلقه ريشته التى تختلف فى 
الوانها عن ريشة إى فنان آخر فاذا كان 
ايليا أبوماضى قد صور لك احظة الفروب 
بقوله : 


0 


السحب تركلض” في الفتمنتاء 

الك حب ركئلض” السائفين 
والشمسُ تبدو ختلقتهاصقئرآءعاصبة الحبين 
والبحر ساج صامت فيه ختشتوع الزراهدين 


لكنّما عيتاك باهتتان فى الأأفئق البعيد 


سثمى ! بماذا تفكرين ؟ 
سلمى ! بماذا تحلمين ؟ 


فهو لم يفكر لحظة فى ان ينقل اليك مشهد 
ألغروب كما بتراءى أمام أى انسان ؛ وائما أراد 
أن بصور لك لحظةفر وبخاصة بالشافر وحده 
فهذه السحب المتقطعة المنتشرة فى الانق » 
وهذه الشمس الختفيةوراء هذه القطعالننائرة 
من السحب » وهذا البحر الممتد أمام الشاعر 
قد حملت فى طياتها الوانا نفسية معيئة وذلك 


وا 
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ما أضفاه الشامر عليها من احساس داخلى . 
فالسحب ليستمجرد سحب وائما هى سحب 
تركض ركض الخائفين » والشمس لم تعد 
شمسا وائما هى صفراء سقيمة معصوبة 
الجبين فى حال من الدذبول والمرض » والبحر 
ساكت صامت فى حال من الخشوع والزهد . 
ثم هناك أخيرآ عيئان باهتتان تنظران الى الافق 
فى حال من شرود الذهن وضياع الأمل , 


فمن يستطيع أن يزعم عند قراءة هله 
الصور المتلاحقة فىهذه المقطعة أن هد ف الشاعر 
هو تصوير الغروبكما نشاهده فى الواقع .انكل 
ماعرض عليئا مسن صور والوان كان لخلق 
واشاعة هذا الاحساس بالزوال والفئاء كائنا 
أمام مشهد توديع عريز أو تشييع جنازة » اننا 
أمام لحظة تتجسد لنا فيها صورة النهار وهو 
يلفظ انفاسه الآخيرة » فالموقف موقف كآتبة 
ورهبة وخوف وزهد فى الحياة . 


وليسستمهمتنا أمام هذا المشهد الذى صوره 
الشامر ان نرجع مافيه الى واقعة وانما مهمتنا 
أن نستكشف ما العكس على هله الظاهرة 
الطبيعية من موقف الشاعر ورؤيته الجديدة 
للغروب . واذا كان للخيال اثر فى هذا الشعر 
واذا كان له دور يقوم به فائما يتركز هذا الآثر 
وهذا الدور فىتلك القوة الحيوية التىجعلت من 
هله الصور عملا تكاملت اجزاؤه فتحركتهذه 
الأجراء تحت ضوء معين وتنفست هواء من 
لون خاص وانتهت الى ابراز وقفة الشاعر ازاء 
الغروب .وقفة سلوكية تخصالشاعر وحده . 


اما الشعر الذى يصدر عن التوهم فهو 
صور وأفكار » ولكنها صور وآفكار متفرقة 
مفككة تتكون من جزئيات باردة لاعاطفة فيها . 
ننفصل فيها الصورة عن الاخرى وتستقل 
بنفسها ٠.‏ قد يتحقق فيما بينها تناسق فكرى 
أو منطقى » وقد تننشا بينها علاقات » مصدرها 
العقل الصرف . وبراعة الشاعر ومهارته فى 


لين 


مثل هذا اللون من الشعر لاتتعدى مابقدمه 
قانون تداعى المعانى وما تسعقه الذاكرة حين 
يستدعى الشبية شبيهه الى الذهن أو حين 
يقترن فى خبرة الشاعر شيئان لاى سبب من 
الاأسباب فيرتبط هلان الشيئان أحدهما 
بالآخر » بحيث اذا عرض للشاعر احدهما وثب 
الآخر الى ذهنه فورا (548) . ومثل هذه الأشياء 
التى تتداعى الى الذهن لاتستطيع وحدها أن 
تؤلف فنا لانها تكون مفتقدة لاهم عنصر فى الفن 
وهو خلق هذا الجو المثالى الذى يخلعه الشاعر 
على الكل . 

واذا اردت مثالا أخيرآ لهذا اللون من الشعر 
فاليك هله الابيات التى يصور فيها الشاعر 
آبو الغئح محمود بن الحسين المتوفىعام .6" ه 
دوضآ ويقول فيها : 
وروض عتن' صنيع الغينث راضر 

كا رَضى الصديق” عن الصدريق 

إذاءها. المطر مده صون” 


ته 


كم له الصنيعة” 3 التبتوة قر 
كانءً اطل متشارة عتتيله 

بقايا الدتمم في الفقد” الشوقر 
كأن" غصونه سقيّت ريقا" 

فماسست سم دراب الرتحيسقر 


بذ كرنى 


3 لغ 
مير لتشم 


فالقارىء لهذه الآبيات يجد نفسه فى البيتين 
الأولين امام احساس بالرضا والسعادة » فلقاء 
الغيث بالروض لقاء يفيض بامودة والحب » 
وهو أشبه يلقاء الصديقين : لقاء يتم فى الصباح 
وآخر يتم فى المساء ٠.‏ وكلاهما يحمل احساس 


ا اقيقر 


( 18 ) اقرا تحديد قانون تداعى المعانى للدكتور نجيب محمود فى كتابه فلسفة وفن ص 6ه . 
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م1٠‎ 


الفرحة والغبطة . كما يحمل بالتالى جوآ 
نفسيا معينا يخلعه الشاعر علىالروض ال منتعشن 
نضرة وحيوية ٠‏ 


وكان من الطبيعى أن يستمر هذا الجو 
سائدا فى الابيات كلها » الا اننا ما نكاد نصل الى 
البيت الثالث حتى ندرك سيطرة الصور 
الشكلية والولع بمحرد العلاقات الجرئية بين 
الشبه والشبه به ٠.‏ فصورة الطل المنتثر على 
الروض ذكثرت" الشاعر بالدموع التى تشاكل 
الكل" هيئة» ولونا » فجاءت صورة الدمسع 
المنحدر على الخد المشوق . ولكن لاذا الخد 
المشوق ؟ وهل فى الجو النفسى الذى خلعه 
الشاعر على الروض فى البيتين السسابقين 
مايستاهل صورة الدمع النحدر على خدا 
الشوق ؟ وهل تستقيم صورة الدمع على خد 
المشوق وما تحمله من ايحاءات الحزن واللهفة 
والحنين والتوجع على الحبيب الغائب ممع 
الصورة العامة التى يريد الشاعر أن يخلعها 
على الروض كله التى هى فيما يبدو من ابياتة 
صورة الروض المنتعشى الفرح الذى يهتز طربا » 
والذى ترقص غصونه وتميس كأنها سقيت 
شرابا ؟ ثم هل يتلاءم الاحساس الصادر من 
صورة الروض الذى يرقص من النشوة مع 
الاحساس الصادر منصورة روضتنتشر فوقه 
دموع رجل متوجع محزون » ثم » ما هذا اللطم 
الدى نراه فى البيت الاخير ؟ وهل يليق بشاعر 
فى مقام كهذا يتحدثعنروعة الروض وانطلاقه» 
وما فى اغصانه من نشوة ورقص أن يصف زهر 
البنفسج بالاثر الذى يتركه اللطم على الوجه 
الرقيق ؟ وهل يمكن لهذا الآثر مهما يكن دقيقا 
فى اعطاء الصورة التى يريدها لزهرة البتفسج 
أن يؤدى مايريده الشاعر بعد ان أوقفنا أمام 
مشهد امرأة مفجوعة تلطم خديها بيديها:؟ ثم 
كيف تستقيم السعادة التى بعثها الغيث فى 
الروض والنشوة التى سرت فى أوصاله عندما 
شرب من الرحيق المسكر فرقص © مع صورة 
الحزنالدىتبعثهدموع الشتاق المفتقر لحبيبه» 
أو المراةالمفجوعة التى تلطم الخدين ؟ ثم ماالذى 
عساه أن ينتهى اليه القارىء من احساس أو 


نطرية الخيال عند كوتردج 


من موقف ازاء هذا الروض الذى يصوره 
الشامر اذا ما وجد نفسه يضطرب بين مشاعر 
متيايئة وصور متعارضة وبين أبيات ينفصل 
الواحد منها عن الآخر علىهل! النحو امتناقض؟ 
اليس الهدف الواضح من هذا التصوير هو 
الولع بالعلاقات الشكلية والتسجيل لادراكات 
حسية جرئية تقف فيها مهارة الشاعر عند 
عقد المشاكلة والمشابهة بين شيئين استدعي 
أحدهما ششبيهه الى الذهنعثم اليست النتيجة 
الاخيرة هى ضرب من الصنعة الشكلية التي 
تهتم بصياغة كل بيت على حدة دون أن يكون 
لدى الشاعر وعىكامل بالأوضوعالذى يصوره,. 
الأمر الذى جعل ابياته كلها تفتقد العاطفة 
الواحدة التى تصبغ الصور كلها » والتي 
تتعاون على ابراز رؤية الشاعر للروض ؟ 


ومن ثم فان صورة الروض التي بين ابدينا 
صورة مهروزة لأنها لم تمترج بروح الشساعر » 
وانما ظل اثروض فيها محتفظا بوجوده 
الموضوعي المحدد خارج نطاق الذات ٠‏ وهذا 
هو الذى حعلها تفتقد عنصر الخيال الدى 
من اهم خصائصه السيطرة الكاملة على الألفاف 
والصور بحيث تصبح الظاهرة الطبيعية التي 
يصفها الشاعر جزءا لا يتجزا من ذاته ؛ وحتي 
لا تكون الصور فى القصيدة صورآ مقصودة 
لذاتها » وحتى لا بسعى الشامر وراء لجان 
أو الاستعارة أو التشبيه من أجل الزخرف أو 
الترويق فليست مهمة التشبية ولا الاستعارة 
داخل القصيدة الواحدة تقرير المعنى أو توكيده 
وائما مهمتها الأساسية أنتضيف حقيقة نفسية 
جديدة » وآن تتعاون مع غيرها على ابراز رؤية 
الشاعر وتحديد موقفه من الشيىء الذدى 
يصوره ٠‏ 


وبعد فلم لهذا الثالالذىسقناهآنفا أنيكون 
قد أوضح الفرق بين شعر يصدر عن الخيال 
وآخر يصدر عن التوهم » ولعله أن يكون قد 
استطاع بعد تحليله أن يحدد الفرق بين نوعين 
من الشعر أحدهما يجمع لك بينجزعيات باردة 
جامدة جمعا تعسفياة خالية من العاطفة الني 


أفنا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الثاني 


تربط بينالأفكار والصور والموضوعات الجزئية 
داخل القصيدة » وبين شعر يمترج فيه القاب 
بالعقل » والعاطفة بالارادة » وتتوحد فيه 
صور القصيدة وترتبط وتنشط فيه ملكة 
الخيال فتتمكن من خلق العلاقة الجوهرية بين 
الروح الانسانية وبين الطبيعة ومن اضفاء موقف 
عاطفى موحد على العمل الفثى كله . 


(؟ ) الخيال ووحدة العمل الفنى 


وهنا نصل فى دراستنا الى الموضوع الثالث 
من الوضوعات الرئيسية التى تتصل بنظرية 
الخيال عند كواردج (5) . فقد كان الموضوع 
الأول كما عر فنا هو موضوع الفرق بين الخيال 
الأولي والخيال الثانوى » وكان الموضوع الثاني 
هو موضوع الفرق بين الخيال والتوهم »اما 
الآن فانئا نريد أن نستوضح قدرة الخيال على 
اتحقيق الوحدة العضوية فى العمل الفغنى . 


ويحسن بئا فى هذا المجال أن تسترجع 
كلمات كواردج الخاصة بهله الوحدة والتى 
تضمنها تعريفه السابق عن الخيال . يقول 
كواردج : 


« الخيال هو القوة التي بواسطتها تستطيع 
صورة معيئة أو احساس واحد أن يهيمن على 
عدة صور أو احاسيس ( فى القصيدة ) فيحقق 
الوحدة فيما بينها بطريقة أشبة بالصهر .هذه 
القوة تظهر فى صورة قوية فى مسرحية 
( املك لير ) لشكسبير . ففىهده المسرحية نجد 
أن الألم العميق الذى يحسن به الاب جعله 
ينشر الاحساس بالعقوق ونكران الجميل حتى 
شمل العناصر الطبيعية ذاتها . وهله القوة 
التى هى اسمى الملكات الانسانية تتخذ اشكالا 
مختلفة » منها العاطفى المنيف ومنها الهادىء 
الساكن . ففى صورة نشاطها الهادئة التي 
تبعث على المتعة فحسب نجدها تخلق وحدة 
من الاشياء الكثيرة بيئما تفتقد هذه الوحدة فى 
وصف الررجل العادى الذى لانتوافر لديه ملكة 


اكم 


الخيال لهذه الأشياء . اذ نجده يصفها وصفا 
بطيئًا الشيىء تلو الشيىء باسلوب يخلو من 
العاطفة » , 


ولعلنا نستطيع من قراءتنا للنص السابق ان 
ندرك الى أى حد ربط كولردج بين ملكة الخيال 
وبين تحقيق وحدة العمل القنى » فالعلاقة 
بيتهما كما يبدو من عباراته علاقة سيبية بمعنى 
أنه لا تتحقق وحدة الشعر بدون خيال كما 
لا يكون خيال بدون تحقيق الوحدة ٠‏ 


والوحدة التى يعنيها كولردج هنا والتي 
تتضح من كلماته هى وحدة الشعور أو العاطفة 
أو الاحساس »© ولكن ما معنى وحدة الشعور 
أو الاحساس؟ 


ولعلنا ادركنا مماسبق أن كلما بداخ ل العمل 
الفنى من أفكار ومفاهيم وموسيقى يجب أن 
يتخلى عن طابعه الاساسى الذى كان موجودآ 
عليه قبل دخوله فى العمل الفئى » وان ينصهر 
انصهارا ناما فى ذات الفنان » وأن يصبح بعد 
عملية الانصهار هذه شيئًا آخر جديدا ياخد 
فيه كل جزء من اجراء العمل الفنى شيئا من 
صفات الاجزاء الاخرى »© يمنح كل جزء شيئًا 
من ذاته الى الاجزاء الاخرى بحيث لا تصبح 
الصورة صورة مستقلة » ولا تغدو الأوسيقى 
والوزن مجرد قالب خارجىتصب فيهالتجربة» 
وانما يلتحم الفكر بالصورة بالاحساس 
بالموسيقى . واذا كان كل عنصر منهلهالعناصر 
سوف يتخلى عن طابعه الاساسى الذى كان 
له قبل أن يدخل فى العمل الفنى فانه سوف 
يستبقى مع هذا التخلى آثره الكامل . ولكن 
أثره الكامل هذا لن يكون أثرآ مستقلا بل هو 
آثر الجزء فى الكل وأثر الكل فى الجزم ٠‏ 


ولسنا بحاجة الى القول بان الفكرة تنحل 
بكاملها فى التصور « كانحلال قطعة السكر التي 
تذوب فى قدح الماء فتبقى فيه ©» وتظل تفمعل 


(15) كوتردج ص 168 . 


لين 


لف 


فى كل ذرة من ذراته » ولكن لايمكن أن يعشثر 
عليها فى صورة قطعة من السكر . وكذلك 
الفكرة التى اختفت » وأصبحت بكاملها تصورآ 
لم بعد من الممكن التقاطها فى صورة فكرة اللهم 
إلا اذا استطعنا ان نستخرج قطعة السكر 
بعد ان ذابت فى كوب الماء » (9) . 


وما يقال عن الفكرة هنا يقال عن سائر أجزام 
العمل الفنى » فلا يقتصر القول فى تحكم الكل 
فى قيمة الجزء على الفكرة وحدها بل يتتجاوزها 
الى غيرها » الى كل شيىء يمثل جزءآ فى العمل 
الفئى » يتجاوزها الى الالفاظ والصورة > 
والفاهيم العقلية والموضوع ايا كان نوعهسياسة 
أو اجتماما أو اخلاقا . والموسيقى سواء كانت 
موسيقى الوزن أو الايقاع أو الكلمات وأصواتها 
أو ثبرات الاتفعال ٠‏ 


ولكن بقى ان نتساءل لماذا حرص كولردج 
عندتعر يفه لل حدةعلىأن يجعلها وحدةالاحساس 
أو الصورة ؟ فقد قال ( ان الخيال هو القوة 
التى بواسطتها تستطيع صورة معينةأو 
احساس واحد أن يهيمن على عدة صور أو 
أحاسيس ف القصيدة فيحقق الوحدة فيما 
بينها بطريقة أشبه بالصهر ) . لماذا اختار 
كواردج الاحساس والصورة من دون سائر 
اجراء العمل الفنى ؟ اذا لم يقل وحدة 
الموضوع أو الفكرة أو الموسيقى مثلا » ولاذا 
كانت وحدة الاحساس والصورة عنده هىالتي 
تمثل الوحدة العضوية فى العمل الفنى ؟ . 
والاجابة على هذا فى بساطة هى أن مايعجبنا 
فى العمل الفنى هو صورته الخيالية » ولن 
تخلو صورة خيالية من العاطفة » ولان التجربة 
الشعورية هى التى تمئح الفن وحدته » ومع 
ذلك فقد أجابنا كروتشه على هذه الاسئلة 
اجابة شافية بقوله : 


«انالعاطفة هىالتىتهب للحدس (١)تماسكه‏ 


نظرية الخيال عند كواردج 


ووحدتهوما كانللحدسأن» يكونحدسا حقا الا 
لآنه يمث لالعاطفة» ومنالعاطفة وحدها يمكن ان 
يتفجر الحدس » ان العاطفة » لا الفكرة » هى 
التى تضفى على الفن مافى الرهز من خفة هوائية 
وما نعجب به فى الآثار الفئية الحقة هو الصورة 
الخيائية الكاملة التى تكتسبها حالة نفسية » 
وذلكهو ماندعوه فىالاثر الغنىبالحياة والوحدة 
والتماسك والرحابة : وما نكرهه فى الآثار 
الزائفة الناقصة هو ذلك التعارض بين حالات 
نفسية عديدة مختلفة » نراها تتنضد بعضها 
فوق بعض »؛ أو يختلط بعضها ببعض» أو تكون 
أشبه بسديم مضطرب » ثم نرى المؤلف ينظيها 
فى وحدة معيئة » فيستعمل لهذا الفرض 
تصميما مخبا » او فكرة مجردة »2 أو انفمالا 
عاطفيا خارجا عن نطاق القن » واذا بأثره 
سلسلة من الصور اذا نظرئا الى كل صورة 
مئها على حدة خيل اليئا فى اول وهلة انها 
ثميئة »حتى اذا نظرنا اليها مجتمعة خاب ظننا» 
لاننا لاثراها تنحدر من حالة نفسية » ولا تنش 
عن باعث بالذات » وانما هى تتعاقب وتتجمع 
بدون ان نحسى فيها تلك النغية الصادقة التي 
تأتى من القلب لتنفد فى القلب . وليت شعرى 
ماعسى أن يكون من شأن صورة تقطع من لوحة 
وتنقل الى لوحة اخرى ذات موضوع آخر ! 
ماعسى أن يكون من شخصية تئزع من جوها 
وشخصياتها المحيطة بها لتنتقل الى جو آخر ! 
لا أبلغ فى هذا الصدد من تلكالمناقشات القديمة 
حول الوحدة الدرامية التى كانت فى أول الآمر 
قاعدتى الزمان والمكان الخارجيتين » ثم صارت 
بعد ذلك إلى وحدة « الفعل © ثم انتهت أخمرا 
إلى وحدة « الاهتمام » الذى يستثير فكر 
الشاعر اى امثل الأعلى الذى بحرك نفسه ؛ 
ولا ابلغ فى هذا الصدد كذلك منالنتائج النقدية 
الثى تسفر عنها الخصومة الكبرى بين 
الكلاسيكيين والرومانطيقيين » اذ تؤدى الى 
انكار الفن الذى يستعين بعاطفة لم تتحول 


ااا املك 


( .5 ) المجمل فى فلسفة الفن ص 46 » ©؟ ٠+‏ 
(1؟) الفن حدس عند كروتشه ٠‏ 


للها 


عالم الفكر ب المجلد الثاني العدد الثاني 


الى صورة » أو الفن الذى يستعين بالوضوح 
السطحى والمخطط الصحيح فى الظاهر »والتعبيي 
الدقيق فى الظاهر . فيحاول أن يفتن العقل عن 
فقدان الباعث الفنى والعاطفة الملهمة التى تنبع 
منها الآثار الفنية. هناك فكرة مششهورةترجعالى 
احد النقاد الانجليز . وقد أصبحت اليوم فى 
عداد الافكار الدراجة هى أن . كل الفنون 
تقترب من الموسيقى » ٠‏ 


والاصح أن نقول « كل الفنون موسيقى » 
اذا أردنا آن نرجع الى المنشا العاطفى للصور » 
الفنية مستبعدين الصور التى تبنى بناء آليا 
أو ترسف فى أثقال الواقعية . وهئاك فكرة 
اخرى لا تقل عن هذه شهرة . ترجع الى شبه 
فيلسوف سويسرى . وقد أصابها لحسن 
الحظ أو لسوئه ما اصاب تلك فاصبحت 
شائعة عامية . هى ان « كل منظر حالة نفسية» 
وتلك حقيقة لاشك فيها. لا لآن المنظر منظر بل 
لان المنظر من الفن ٠‏ 

فالحدس لا يكون اذن الا حدسا غائيا 
وليست الغائية صفة أو نعتا للحدس . ©» 


وانما هى مرادف له + هى احدى المرادفات 
الكثيرة التى ذكرتها والتي تفيد جميعا معنى 
الحدس ٠‏ ولئن السدناها صورة النعتث مسن 
الناحية النحوية » فما ذلك الا للتمييز بين 
الحدس الصورة الذى هو مجموعة من الصور 
( ان ما نسميهصورة دائما مجموعة من الصور» 
فليس هناك صور ذرات كما أنه ليس هناك 
أفكار ذرات ) اعنى الحدس الحفيقي الذى 
يؤلف جسما حيا » وينطوى لذلك على مبدا 
حيوى هو الجسم الحى نفسه » وبين ذلك 
الحدس الزائف الذى هو كومة من الصور 
جمعت على سبيل التسلية أو فى سبيل اية 
غاية عملية اخرى بحيث اذا نظرت اليها بمنظار 


؟كم 


الفن ام تبد لك » لكونها عملية » جسما حيا بل 
جسها آلِيا » أما فيما عدا هله الفاية الجدلية 
فليس لاستعمالنا لفظ الفائية فى صورة النعت 
من قيمة » وحسبنا أن نقول ان الفن خدس 
حتى نعرف ألفن اكمل تعريف:» م 


لقد استطاع كروتشه بحق أن يكشف فى 
هذه الصفحات عن جملة حقائق بالثة الأهمية 
يما يتعلق بموضوع الوحدة العضوية فى العمل 
الغنى . وقد استطاع تعريفه المشهور للنفن 
بأنه حدس »© وشرحه لهذا التعريف أن يعين 
القارىء على ادراك الاساس الذى ينبنى عليه 
الفن عامة . كما بعيئنا على ادراك العلاقة بين 
الصورة والاحساس من ناحية وبين وحدة 
العمل الفنى من ناحية اخرى , فاذا كان الفن 
حدسآا فالحدس لا يكن أن يتفجر الا 
بالعاطفة » والعاطفة وحدها لا الفكرة هى التي 
تضفى عليه ما فى الرمز من خفة هوائية . وان 
الصورة الخيالية لا تكون صورة كاملة » ولا 
تستطيع ان تقوم بدورها فى العمل الفني الا 
بما تتضمنه من حالة نفسية . وفى هله العبارة 
جماع الأمر كله : فهي : 


آولا : “تحدد لنا أن الوحدة الحية لا ترجع 
الى التركيب العقلى أو المنطقى أو .. الفكرى» 
لان الفن ليس تركيبا عقليا وائما هو تركيب 
فنى » تركيب للعاطفة والصورة فى الحدس» أو 
بمعنى آخر لا يوجد فن الا بهذه التركيبة 
السحرية التى هى أثر من آثار الحدشس أو 
الخيالوالتي لا تنهض الا على اساس من عاطفة 
وصورة ٠‏ 


ثانيا : ان ارتباط العاطفةبالصورة داخل؛ العمل 
الفنى هو ارتباط حى.ناشىء عن معاناة الفئان 
لموقف نفسى معين » فليست الصورة فى العمل 
الفنى مقصودة لذاتها وليست العاطفة مجرد 
انفجار صاخب للهوى كما أنها ليشت هذا 
الجانب العملى من الفكر الذى يحب ويكره 


(؟؟) المجمل فى فلسفة الفن ص '!؟ 6 68 © 69 4 .م, 


لها 


املكف 


ويرغب فى الشيء أو ينفر منه » وانما العاطفة 
فى العمل الفني هى تجسيد للحظة شعورية 
معيئة يسيطر عليها الفنان ويخضعها للصورة 
كما يخضع الصورة لها بحيث يصبح الشعور 
هو الشعور المصور والصورة هي الصورة 
المحسوس بها ٠‏ 


من اجل هذا قال كروتشه : 


« ان الفن هو تركيب فنى نستطيع أن نقول 
بصادده ان العاطفة بدون صورة » عمياء» 
والصورة بدون عاطفة » فارغة » (؟) , 


وبهدا يمكثنا أن ندرك لماذا جعل كواردج فى 
تعر يفه للخيال الصورة مرادفة للاحساس » 
ولاذا جمل هيمئة صورة واحدة أو احساس 
واحد على القصيدة » أو أى عمل فئى هو 
المحقق للوحدة » ولماذا كانت الصورة أو 
الاحساس دون سائر اجزاء العمل الفنى هى 
التي تنتسب اليها الوحدة وأن ما نسميه 
بالوحدة العضوية او الفنية ليس الا وحدة 
الشعور أو الاحساس الذى ينتشر فى مسسائر 
اجزاء العمل الغني فيلون صورها وموسيقاها 
يلون واحد نابع من موقف نفسي يعانيه الشاعر 
لحظة انطلاقه بالعمل الفني ٠‏ 


ويسلمنا موضوعالوحدة العضوية الى نتائج 
هامة تتصل بالتصوير الفنى للقصيدة نجملها 
فيما ياتى * 


أولا : ان هيمنة الصورة او الاحصسساس 
الواحد فى سائر العمل الفنى هو اساس 
الوحدة العضوية فيه : 


ثانيا : ان الترابط المنطقى لأجراء القصيدة » 
وتتابع آبياتها تتابعا منطقيا شيعلا يقدمأو 
يؤخر من قيمة القصيدة الفئية»وآن التسلسل 
المنطقي لا يمكن أن يحل محل التتاب عاو 
التسلسل الفني للقصيدة ولا يغنى عنه» 


نظرية الخيال عند كولردج 


والاو'تى والاقترتب الى طبيعة العمل الفني ان 
يقوم الاقناع الفني فيه مقام الاقناع المنطقى . 
ولن يتحقق ذلك الا عن طريق الابحاء بالصورة 
الفنية والخيال المحكم . 


ثالما : ان الصورة فى الشسعر ليست الا 
تعبيراً عن حالة نفسية معينة يعانيها الشاعر 
ازاء موقف معين من مواقفه مع الحياة » وان 
أبة صورة داخل العمل الغنى انما تحمل من 
الاحساس وتؤدى من الوظيفة ما تحمله 
وتؤديه الصورة الجزئية الاخرى المجاورة لها. 
وان من مجموع هذه الصور الجزئية تتالف 
الصورة الكلية التي تنتهي اليها القتصيدة , 
ومعنى هذا أن التجربة الشعرية التي يقعتحت 
تاثيرها الشاعر » والتي يصدر فيها عن عمل 
فني ليست الا صورة كبيرة ذات اجزاء هي 
بدورها صور جزئية ٠‏ وان يتأتى لهذه الصور 
الجرئية ان تقوم بواجبها الحقيقى الا اذا 
آزرت جميعها فى نقل التجربة نقلا أمينا . ومن 
ثي فقد وجب أن يسرى فيها جميعها نفس 
الاحساس » ومن هنا جاءت هيمنة الصورة 
أو الاحساس على العمل الفني كله . ومن 
هنا أيضا لرمان تكو نالصورة وعاء للاحساس. 


رابعا : ان الصور فى القصيدة ذدث الوحدة 
العضوية لا بد ان تكون صورآ ابحائية والا 
تكون صورا تجريدية أو برهانية عقلية ؛ أو 
بمعئى آخر لا يجوز للصورة أن تعقل بدون 
التصور الذى يرمز اليها ٠‏ فقد سبق أن اشرنا 
بان الفكرة لا بد أن تنحل بكاملها فى التصور 
ومن هنا يجب أن نفرق بين نوعين من الصور * 
صورة حقلية تقريرية مقصودة لذاتها » مهمتها 
مد الملاتة الشكلية والجزئية بين الشبه 
والشبه به وتقف آثارها عند أوجه الشسبه 
ويقف مداول كلماتها عند العنى الحرفى لها » 
ولا تتجاوز التصريح الى الابحاء ٠‏ وصور 
اخرى ابحائية لا تقف عند مجرد التشابه بين 
مرئيات أو مسموعات أو عند اللشسالة فى 


ا ا ا ا ا اي يي 


(؟؟ ) اكرجع السابق ص 086 ٠‏ 
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الهيئة أو الحجم أو اللون » وائما تتجاوز هذا 
فتربط هذا التشابه بالشعور العام السائد 
والمسيطر على الشاعر » وتصبح كل صورة من 
هذه الصور بمثابة الخلية الحية النامية التي 
تؤلف مع غيرها من الخلايا الحية كلاء عضويا 
حيا . وعندما نصف الصورة الايحائية انما 
نعنى قبل كل شىء انها تشتمل من العنصر 
العاطفي او الروحي ومن تجارب الشاعر 
النفسية ما يجملها غير مستقلة أو منفصلة أو 
مقصودة لذاتها ٠‏ فان أخص خصائص الصورة 
الموحية أو الابحائية ان عاطفة واحدة تربط 
بينها وبين زميلاتها من الصور وائها لا تقف فى 
مفهومها عند المعئى القريب أو الظامرى أو 
عند مجرد التقريب والوصف كما هو الحال 
مثلا فى بيت السرى الرفاء الذى يصور فيه 
الهلال وهو يتراءى وسط سماء صافية بنون 
مرسومة بماء الفضة على صحيفة زرقاء ٠‏ 


5 الملالة نون بلحين 
رت مت فى صحيفة زرقاء 


وكا 


فان مثل هذه الصورة هى من قبيل الوصف 
التقريرى الذى تقف فيه الكلمات عند مدلولها 
الحرف المباشر لا تتجاوزه الى ابعاد اخرى > 
كما أنها مستقلة يكتفي فيها الشاعر بما عقده 
من علاقات جرئية بين طرفى التشبيه ٠.‏ ومن 
ثم فهى صورة ذات أبعاد محدودة » وكل ما بها 
من علاقات مصدرها التوازن والتكافق . 
فالهلال ون من الفضة والسماء الصافية 
صحيفة زرقاء . هذا كل ما فى الأمر : مجرد 
تفكير عقلى صرف خال من العاطفة . ومن هنا 
تقف قيمة الصورة التقريرية عند التشبيه 
الحسن أو عند مجرد الجمع بين صفات حسية 
تربط بين المشبه والمشبه به . مثل هله 
الصورة صورة وصفية مقصودة لذاتها 
ومفروضة على القصيدة فرشا من اجبل 
التزويق أو التنميق . أما الصورة الايحائية 
فهى على النقيض من ذلك تنبع طبيعية 
وتصدر من صميم التجربة التي يكون الشاعر 
واقعا تحت تأثيرها » وتمثل جزءآ لا يتجرأ من 


مها 


كم 


وعيه وحالته النفسية والشعورية » وتعتبر 
جزءا لا يتجزا من الكل . 


خامسا : ان فهم التجربة وادراك القيمة 
الفنية للقصيدة لا يمكن أن يتم للناقداو 
الدارس الا بعد دراسة صور القصيدة 
مجتمعة » وتتبع العلاقات الحية التي تنشآا 
بين أجزائها وذلك لأن فى الصور الشعرية بكل 
أشكالها المجازية وبمعناها الجزئي والكلي يكمن 
روحالشعر وفيها تستقر رؤية الشاعر للموقف 
الذى يصوره ٠.‏ 


سادسا : لا يكفى فى القصيدة ذات الوحدة 
العضوية أن تقف عند الدراسة السطحية 
لأبياتها أو صورها » ك مالا يكفى فى فهم 
القصيدة والكشف عن قيمتها الحقيقية ان 
تقف عند حدود الكشف عن المعنى الظامرى 
لها . فمع وجود المعنى الظاهرى لا بد من 
الغوص وراء القوى الايحائية للقصيدة وتتبع 
ما يكمن وراء صورها وكلماتها واتغامها مسن 
رمونز تعبر عن حالات الشاعر الشعورية 
والئنفسية . والبحث عن الخيط العاطفى 
اللتصل الذى يربط بين أجزاء العمل الفني كله 
والذى يضفيه الشاعر على الكل ٠‏ 


يتضح لنا من كل ما سبق أن ما يبسسميه 
النقد الحديث بالوحدة العضوية ليس فى 
الحقيقة الا وحدة الصورة » ووحدة الصورة 
هي بالضرورة وحدة الاحساس أو هيمئنة 
احساس واحد على القصيدة كلها » وعلى هذا 
فالوحدة العاطفية هى دليلنا على تحقيق 
الوحدة العضوية فى العذل الفني . ومعنى هذا 
أن الصور فى داخل العمل الفنى ما هى الا 
تجسيد للتجربة أو للخطة الشسعورية التى 
يعانيها الفنان » والطبيعي أن تسيطر التجربة 
على كلماته وعباراته وموسيقاه وصوره . ومن 
هنا نستطيع أن ندرك أن ما.يسميه النتقد 
الحديث بالوحدة الفنية ليس فى الحقيقة الا 
الوحدة العاطفية . واننا عندما نذكر هذه 
العبارات « الوحدة العضوية » أو « الوحدة 


كلم 


الفنية » أو « الوحدة الشعورية » انما نعنى 
شيئًا واحدا هو هيمنة احساس واحد »© أو 
لحظة شعورية واحدة أو رؤية نفسية ذات لون 
محدد على العمل الفنى كله » وان الصور 
الشعرية بكل اشكالها المجازية ويمعناما 
الجزئي والكلي هي وسيلة الفنان لتجسسيد 
هذا الاحساس » وهى بالتالى وسيلة الناقد فى 
اكتشاف هذا الاحساس أو تلك العاطفة أو 
هله الرؤية التى يراها الشاعر للوجود أو » 
للموقف الذى يعبر عنه . 
الوحدة العضوية فى المسرحية 

مر با فى التعريف السابق الذى عرضه 
كواردج للخيال انهيمنة الصورة أو الاحساس 
أمر لا يتصل بالقصيدة وحدها دون سائر 
الأعمال الفنية » وليس ادل على ذلك من أنه 
عندما ذكر أن الخيال هو القوة التى بواسطتها 
تستطيع صورة معيئة أو احساس واحد أن 
يهيمن على عدة صسور أو أاحاسيس فيحقق 
الوحدة فيما بينها بطريقة أشبه بالصهر » 
استشهد مباشرة بسرحية من مسرحيات 
شكسبير هي مسسرحية الملك لير فقال : « هده 
القوة تظهر فى صورة عنيفة قوية فى مسرحية 
اللك لي اشكسيير » ففي هله المسرحية نجد 
أن الألم العميق الذى بحس به الأب جعله 
ينشر الاحساس بالعقوق ونكران الجميل حتى 
شمل العناصر الطبيعية ذاتها » . 


وهذه حقيقة لا يخالجنا فيها شك» فالوحدة 
العضوية لا تتصل بفن من فئون الأدب دون 
الفن الآخر » وليست مقصورة على نوع معين 
منه » كما أن تحققها لا يرتبطا بطول العمل 
الفنى أو قصره » فالمفمسروض أن تتحقق فى 
القصيدة بغض النظرعن طولها أو قصرها » 
واللفروض كذلك ان تتحقق فى سائر الالوان 
الادبية المختلفة مهما طالت اجزاؤها أو تنوعت 
اتجاهاتها . 


وقد يرى البعض أن هيمنة احساس واحد 
أو صورة واحدة أمر ممكن أو يسير بالقياس 


نظرية الفخيال عند كولردج 


الى القصيدة لانها محددة الطول » ولآن تت 
الصور المجازية فى القصيدة أمر ايسر منالا من 
اتتبعها فى المسرحية . والمسرحية بطبيعة 
تكوينها تتالف من فصول واحداث تتماقبٍ 
وشخوص نتصارع . وان الوحدة فى عمل 
كالمسرحية قد ينصرف معناهما الى ترابط 
الفصول وتناسق الاجزاء حتى تؤلف موضوعا 
واحدا » وأن كل جزء فى هذا الموضوع يتطاب 
الارتياط بما يليه حتى ينتهى الى الخاتمة 
الماطقية التي يقتضيها تسلسل الواقف 
والأحداث . وان هذا التسلسل انما يسرى 
وفق قانون الاحتمالات فلا بجوز لاخاتية ان 
تتناقض مع المقدمات , فكل خاتمة انما هي 
ضرورة حتمية وطبيعية لما عرضه الولف من 
أحداث تسلسلت وتعاقبت لتؤدىهله النتيجة 
دون سواها . 


ومن هنا قد ينصرف الذهن عند تتببع 
الوحدة العضوية فى السرحية الى مج رد 
تتبع الحكاية وتفاصيلها وأجزالها » وتد 
يعزو بعض النقاد وحدة المسرحية وجودتها الى 
هذا التتابع المنطقي للقصة دون النظر الى 
التتابع الفني عن طريق الايحاء بالصورة 
والخيال . وعندئد يخطىء النقد سبيله لائنا 
كما سبق أن قررئا لا يمكننا أن نحل الاقناع 
المنطفي محل الاقناع الفني» فنحن مع اعترافنا 
بان تسلسل اجزاء الوضوع الواحد وارتباف 
كل جرء مئه بالأجراء الباقية فى المسرحية أمر 
ضرورى » ومع ايماننا بأن القصة الناجحة لا 
بد أن تتوالى فيها الاحداث ويشد كل حدث 
فيها من أزر الأحداث الاخرى » حتى تبلغ 
لهاية تنفق وطبيعة الحياة » ولا تخرج عن 
المالوف »© فاننا مع ذلك لا نرى أن الوحدة فى 
السرحية تقف مند حدود هذا الترابط فى 
الموضوع أو الحدث وحده . والا لتساوت 
أحداث المسرحية مع احداث التاريخ » ولكان 
عمل الكاتب المسرحي مجرد سرد لحداث 
تتوالى فى منطق وتتفق مع أحداث الحياة 
ومواقفها . ولكان حكمنا على العمل الفنى 
يتساوى مع حكمنا على عمل المؤرخ او كاتب 


زف 


هالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الثاني 


التاريخ » ولكانت عبقرية القصاص أو مؤلف 
المسرحية تنحصر فى براعته فى ضم أجزاء 
الحكاية بعضها الى بعض فى حلقات متتابعة 


حقيقة ان طبيعة المسرحية تختلف عسن 
طبيعة القصيدة الغنائية . وان كل فن 
من فنون الأدب له طاقته وخامته واصوله » 
وأن ما يشترط فى القصيدة لا يشسترط فى 
المسرحية والعكس صحيح , فالمسرحية حكاية 
أولا” وقبل كل شسيء وللحكاية شروط حتى 
تحقق معئاها » ولكنها حكاية يقوم على أداءها 
ممثلون من البشر »© فلا بد أن تكون احداث 
هذه الحكاية مما يتفق وطاقة الانسان الذى 
يقوم بالاداء » فلا يجوز ان تكون الأعمال التي 
تتضمنها المسرحية أعمالا خارقة أو فير عادية 
أو ليست فى متناول البشر » كذلك من شروطك 
الحكاية أن تكون خاتمتها مسستنتجة مسن 
أحداثها » والا يكون فيها أحداث مقحمة أو 
زائدة او غير متصلة يخط الفمل الرئيسي فى 
المسرحية » فلا يجوز للمسرحية ان تستخدم 
من الاحداث مالا يمت للحدث الرئيسى بصلة »© 
كما ينبغي للاحداث أن تكون فى خدمة 
الاشخاص » أو بمعنى آخر كاشفة عن معدن 
الشخصية وعما ينطوى عليه من صراع أو 
ما تتسم به من ملامح وسمات ٠‏ 


كذلك للمسرحية لفة تختلف عن لفة 
القصة المروية » فاذا كانت القصة المروية 
تتناول الأحداث بحرية اكثر فتقف فى الفعل 
الانساني عند حزئياته وسوابقه ولواحقه»ء 
وتهتم بالتفاصيل فتعرضها عليئا فى دقة وامانة 
فان السرحية محدوذة نزمن تخاص ورلققخاضة 
هى الحوار الذى يجرى بين الممثلين ٠.‏ وللحوار 
خصائصه التى تتسم بالايجاز والاحكام 
والقدرة على اختيار كلمات وجمل قادرة على 
الاثارة . كما أنها لا تختار من الأحداث أو من 


/اكه 


الافعال الانسانية الا جانبها المثير والقادر على 
تجسيد الموقف . 


من أجل هذا كله كانت وحدة المسرحية 
تختلف عن وحدة القصيدةف أن عليها التزامات 
تختلف عن الالتزامات المفروضة على القصيدة. 
فعضوية المسرحية مرتبطة بطبيعة المسرحية 
وبطبيعة تكويئها الفنى فهى تراعى كل شروط 
الفنالمسرحى من أحداث وحوار وممثل وجمهور 
وزمن محدود بثلاث ساعات وانها ذات أجزاء 
لا ينبغى لكل جزء منها أن ينقل من مكانه أو 
يبتر والا انفرط عقد الكل وتزعزع البناء كله 
من أساسه . 


من أجل هذا قال ارسطو « يجب ان يكون 
الفعل واحدا وتام » وأن تو لف الأجزاء بحيث 
اذا نقل أو بتر جزء انفرط عقد الكل وترعزع » 
لان ما يمكن أن يضاف » أو لا يضاف دون 
نتيجة ملموسة لا يكون جزءآ من الكل » (54) 
ومن أجل هذا يقول ارسطو أيضا فى الفرق 
بين رواية التاريخ وبين رواية اللاساة : 


« ان مهمة الشاعر الحقيقية ليست روابة 
الامور كما وقعت فعلا » بل رواية ما يمكن ان 
بقع . والاشياء ممكنة : اما بحسب الاحتمال» 
أو بحسب الضرورة . ذلكء؛ أن المؤرخ والشاعر 
لا يختلفان بكون أحدهما يروى الاحداث شعراً 
والآخر يرويها نثراآ » ٠‏ 


( فققد كان من الممكن تأليف تاريخ هيرودوتس 
نظما » ولكنه سيظل مع ذلك تاريخا سواء كتب 
نظما أو نثرا ) » وانما بتميزان من حيث كون 
أحدهما يروى الأحداث التى وقعت فملا » 
بيئما الآخر يروى الأحداث التى يمكن أن تقع» 
ولهذا كا نالشعر أوفر حظا منالفلسفة وأسمى 
مقامآ من التاريخ » لآن الشعر بالأحرى يروى 
الكلى » بينما التاريخ يروى الجزئى . وأعنى 
( بالكلى ) أن هذا الرجل أو ذاك سيفمل هذه 


( 4 ) فن الشعر لأرسطو ص 316 ٠‏ 
ك1 


يك 


الأشياء أو تلك على وجه الاحتمال أو على وجه 


الضرورة» والى هذا التصوير يرمى الشمعر وان 
كان يعزو أسماء الى الأشخاص » (0؟) . 


واذا كان أرسطو قد قرر ان الغعل فالماساة 
غير الفعل فى التاريخ » فليس يقرر ذاك على 
سبيل التفرقة الشكلية بين الفن والتاريخ » 
وائما يريد بذلك أن يشير الىاناارواية العمل 
الفنى مرتبطة بذات الفنان وخياله وقدرته على 
التصوير والايحاء » وهى ان شابهت الواقع » 
أو استمدث اصولها مما يقع فى الحياة فهى 
ليست الواقع التاريخى كما أنها ليست مجرد 
حدث مادى . ولهذا الكلام مدلوله اللتصل 
بموضوع وحدة العمل الفنى وارتباطها بالقوى 
الخالقة عند الفنان » وواضح كذلك من كلام 
أرسطو عن وحدة المأساة انه يضع فى اعتبارهكل 
مايتصل بطبيعة المأساة من حيث انها « حكاية 
درامية تدور حول فعل واحد تام كله له بداية 
ووسط ولهاية » لانه اذا كان واحدا ناما 
كالكائن الحى انتج اللذة الخاصة به » (؟) . 


وعلى الرغم من أن ارسطو قد تحدث عن 
وحدة الفعل وذكر فى ايجاز مايتصل بطبيعة 
اللأساة وشروطها فهو لم ينس الاشارة الى 
الوحدة العضوية ولم يهمل التنبيه الى ارتباط 
الأجزاء وتماسكها بشكلعضوىحى .علىا نهدا 
الشكل العضوى الحى لايحدده الفمل الواحد 
ولا الموضوع الواحد ولا ترابط الاجزاء فحسب 
وانما يحدده الى جانب هذا كله قدرة كاتب 
المسرحية على صهر كل هله الأجراء وربط 
جميع هذه العناصر فى عمل واحد له غاية 
واحدة وهدف واحد » تعمل العناصر كلها 
وتتعاون على ابرازه . 


والصورة المجازية المنتشرةفىثنايا المسرحية» 
ودراسة كل ما يتصل بايحاء الالفاظ الرمزية 
فيها وما عسى أن تشتمل عليه من اساطير 


نظرية الخيال عند كولردج 


أو رموز أو وسائل التعبير الدالة على ماوراء 
المعنى الظاهرى » واكتشاف الخيط الذى يصل 
بين هذه الرموز هو فى الحقيقة مفتاحنا :الى 
ادراك ماتنطوى عليه حقيقة العمل الفنى كله . 
ولا يخفى على أحد ؛ أن هذه الصور داخل 
المسرحية ماهى الا تجسيد للموقف الدرامى أو 
للمعنى الجوهرى الذى تدور حوله المسرحية 
كلها. 


ومن ثم فان كل ما يقال فى المسرحية من 
أنها حكاية درامية تنطور وتتكامل اجزاؤها 
وشخصياتها وأحدالها لا يمكن أن يعفيها من 
أنها عمل فنى أول” وقبل كل شيىء وأن الفن 
تصوير » وأن وسيلتنا فى هذا التصوير هى 
قوى الشاعر الايحائية واستفلال هذه القوى 
الى أبعد مدى » سواء اكان الايحاء بالحدث أو 
بالاسطورة أو بالشخصية أو باللفة المجازية 
وما يكون فى حوارها من رموز وف الغامها 
وموسيقاها من مشاعر وانفعالات ولم ييمل 
أرسطو الاشارة الى هذا الجانب الجوهرى 
الأساسى فى دراسته للماساة فقد اشار الى أن 
القيمة النهائية هى فى قدرة الشساعر على 
التصوير » وآن الخطا اللى يرجع الى شيىء 
عرفى ف الماساة امر قد يفتفر اما الخطا الى 
بقع فى الفن فامر لا يفتفر . 


يقول أرسطى : 

« لا كان الشاعر محاكيا »شانه شان الرسام 
وكل فئان يصنع الصور »فينبغيمليه بالضرورة 
أن يتخل دائما احدى طرق المحاكاة الثلاث : 
فهو يصور الاشياء اما كما كانت أو كما هى فى 
الواقع » أو كما يصنها الناس وتبدو عليه » 
أو كما يجب أن تكون وهو انما يصورها بالقول» 
ويشمل : الكلمة الغريبة والمجاز » وكثيرا من 
التبديلات اللغوية التى اجزناها للشعراء . 


ويضاف الى هذا أن معيار التقويم, ليس 


آذك بي بح 


( 5 ) المرجع السابق ص 0( , 
(1؟) المرجع السابق ص 506 , 


ونا 


عائم الفكر ‏ المجلد الثاني . العدد الثاني 


واحدا فى السياسة وفى الشيعر » ولا فى سائر 
العلوم وفى الشعر . ففي فن الشعر » يمكن أن 
يوجد نوعان من الخطأ : الخطا يفن الشسعر 
نفسه » والخطأ العرضى . فالواقع أن الشاعر 
اذا اختار محاكاة أمر من الامور » ولم يقلح 
لعجزه كان الخطا راجعا الى صناعة الشعر 
نفسها » أما اذا كان لأنه تصوره تصورا فاسدا» 
بأن صور الجواد يقدف بكلتا قدميه اليمنيين 
الى الامام فى وقت واحد » أو اذا كان خطاه 
راجعا الى علم خاص ؛» كالطب مثلا أو أى علم 
آخر أو اذا أدخل فى الشعر امورآ مستحيلةعلى 
آى وجه من الوجوه » فان الخطا لا يرجع الى 
صناعة الشعر نفسها ... فان وجد فى الشعر 
أمور مستحيلة » فهذا خطأ ولكنه خطا يمكن 
اغتفاره اذا بلغنا الفاية الحقيقية من الفن ( لأن 
هذه الغاية قد بانت ) ... كذلك يجب ان ننظر 
الى أى الطائفتين ينتسبالخطا : طائفة الاخطاء 
التى 'ترجع الى الفن » أو طائفة الاخطاء التى 
ترجع الى شىء آخر عرضى . لآن الخطا فى 
عدم معر فة أن الأروية (/1) ليس لها قرون»اقل 
من الخطا فى تصويرها تصويرآ رديئا . وايضا 
اذا قام النقد على دعوى عدم الانطباق على 
الواقع والحقيقة » فربما يمكن الرد على ذلك 
بان نقول ان الشاعر انما صور الاشياء كما 
يجب أن تكون » (60) . 


وهكذا ترى من النص السابق أن أرسطو 
بعد ان تكلم عن حقيقة المأساة وطبيعتها ومن 
أجرائها ووظيفتها عاد بعد هذا كله فابان أن 
الفن هو الغابية وأن الخطا فى رواية الحدث أو 
النبا او الجهل بأشياء قد يغتفر للشاعر اما 
الخطا الفنى فلا يغتفر له . كما كشف كلام 
ارسطو ايضا عناهمية المجازوالدلالات اللغوية» 
وانها وسيلتئا الى التصوير الفنى كما انها 
وسيلتنا كذلك الى بلوغ الغاية التى ننشدها 
من العمل كله . 


ذفن 


من كل ماسيق نستطيعان ندرك أنالمسرحية 
برغم طولها وتعددعناصرها وتعقد فنها لاتتحقق 
وحدتها الفنية الا بالصورة الايحائية وما تنطوى 
علية من اتخنسامن ...فقن الترحينة عماءق 
القصيدة الغنائية هذه المجموعة من الصور التى 
تنتشر وتسود العمل الفنى كله والتى مسن 
دلالاتها ورموزها نستطيع ان نبلغ الاحساس 
العام أو الحقيقة الكلية التي يهدف اليها كاتب 
اميه 


وفى هذا يقول الدكتور مصطفى بدوى : 

« ان الوحدة العضوية لاعلاقة لها بطول 
العمل الفنى أو قصره »كما أنها ليست مقصورة 
على ضرب معين من ضروب الشعر . بل ان 
النقد الحديث قد بين لنا أنها قد تتوافر فى 
المسرحية الشعرية على طولها » اذ نجدها فى 
معظم تراجيديات شكسبير الكبرى. ففالبا ما 
تتردد فى التراجيديا الواحدة صورة أو مجموعة 
من الصور ذات دلالة خاصة تسود المسرحية 
بأسرها . هذه الصورة أو الصور عبارة عمسن 
خلاصة أو تركير مرىء للموقف التراجيدى 
الجوهرى الذى تدور حوله المسرحية . ففى 
مسرحية « هملت » مثلا نجد أن التشبيهات 
والاستعارات الغالبة مشتقة منموضوعالعلة 
والارض والسقام وهى تعبر عن المرض الذى 
أصاب نفس هملت » والعلة التي نزلت بالمملكة 
بمقتل أبيه . وفى « ماكبث » فضلا عن صور 
الظلام والدماء التى تغلب ملىالمسرحية »نلاحظ 
صورة معيئة تتردد فى التعبيرات ... الجازية 
فيها بشكل يسترعى الانتباه حقا ؛ وهى صورة 
رجل يرتندى ثيابا ليست ملكه فهى فضفاضة 
واسعة لاتلائمه. وهذه بدورها ليست الا صورة 
مركزة لموقف ماكبثنفسه الدىاختلسالعرش 
من مليكه بعد قتله ولم يكن كفا له . اما 
مسرحية « الملك لير » فتسودها استعارات 
الحيوانات الضارية الكاسرة التى تفترس غيرها 


,. أرأوى واروى للكثي‎ ) 1١. الاروية ( بضم الهمزة وكسرها ) انثى الوعوول » والجمع ( من 5 الى‎ )١/( 
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وهىصور تعبر عنطبيعة الشر الذى يسودعالم 
المسرحية » وعن انعدام القوانين الخلقية الالهية 
والانسائية فيه » وتعكس ناموس الغابة الذدى 
يتميز به مجتمعها » وهكذا ففى كل هله 
المسرحيات جو خيالى خاصينبعمن شخصياتها 
على نحو طبيعى » وعالم شعرى محدد تتحرك 
فيه كما نتحرك فى عالنا الطبيعي » ولون معين 
يعبر عن رؤية خاصة لحقيقة الحياة الانسائية» 
واذا كان لهذه الظاهرة أى معنى فهى تدل على 
أن كلا من هذه التراجيديات كائن عضوى حى 
ينتشر فى جميع أطرافه نفس الانفمال » أو 
تلونه نفس الرؤية الشعرية بحيث اننا يمكثنا أن 
نتبيئها حتى فى أضال عناصره وأدقها » الا وهو 
التشبيه والاستعارة أو الصورة اللفظية 
المفردة » (9؟) , 


وليس غريبا أن تكون اللفة والصورة هى 
المحور الذدى تقوم عليه دراسة المسرحية فعلى 
الحوار فى المسرحية يقع أكبر العبء . فمن 
الحوار نستطيع أن نلمس القصة . . واننتعرف 
على الشخصيات 4وان نتعمق الطبائع الانسانية 
ونكشف من حقيقتها » واذا كان الحوار هو 
الذى برسم الحوادث ويلون المواقف ويعتمد 
عليه فى تكوين الشخصية والوصول الى دخائل 
النفوس فهو كذلك الذى يعمل على خلق الجو 
العام الذى يسود المسرحية كلها » على ان خلق 
هذا الجو العام ليس من الامور التي يستطيعها 
كل كاتب » فان خلق هذا الجو يحتاج الى حوار 
من نوع خاص : حوار يستطيع بما يحتوى عليه 
من عناصر الابحاء والرمز والصورة أن يكون 
كالشعر تماما أو الموسيقى قادرآ على أن يحمل 


نظرية الخيال عند كولردج 


الى النفس الفكرة والصورةوالمعنى فوق قدرته 
على الرواية والاثارة والتلوين ٠‏ 


من أجل هذا كان ناقد المسرحية الذى يريد 
أن يصل فيها الى دراسة أصيلة وجادة محتاجا 
أن يتتبع حوارها ولغتها » ويكشسف عما ماعساه 
أن ينطوى وراء هده اللفة من جو شعرى عام 
على نحو مافعل برنارد نوكس فى تحليله لماساة 
صوفو كليس ١‏ أوديب ملكا » و ١‏ اوديب فى 
كولونا » (:5) . ومن يقرا هذا التحليل يستطيع 
أن يدرك الى أى حد كانتتبع الحوار وما ينطوى 
عليه من صور واستعارات وتشبيهات ») وما 
برسم لنا من مواقف وما يكشف عن نفسيات 
هو وسيلته فى دراسته لشخصية هدا النموذج 
الفد من الانسان وفى رؤية حقائق كثيرة متصلة 
بالصورة العامة أو المفرى العام ؛ ومن ثم بالآثر 
الكلى الموحد الذى تنتهى اليه اللماساة . ولملنا 
نستطيع بعد هذا العرض الموجز للوحدة 
العضوية فى المسرحية ان ندرك انها لاتقوم على 
وحدة أجزاء الحكاية او الخرافة) وترتيب هذه 
الاجراء وانما تقوم على جملة عناصر يجب 
تتبعها : منها ماهو ظاهر كأجراء الحكاية 
والمواتف والشخصيات »© ومنها ما هو خفى 
ويحتاج الى تعمق ودراسة للجو الشعرى 
الخاص الدى يضفيه الفنان على الكل 4والذى 
يقوم فيه الحوار واللغه وما ينطويان عليه مسن 
صورة بالعبء الاكبر . ومن ثم كان موقفئا فى 
'تحقيق الوحدة العضوية فى المسرحية لا يختلف 
فى هذه الناحية الآخيرة عن موقفنا فى تتبعه فى 
القصيدة » فالناقد لكل منهما بحاجة الى تتبع 
المشاعر التى يثيرها موضوع واحد والوقوف 
من ذلك عند الصورة الكلية للعمل الفنى . 


* 6د وا 


(6؟ ) دراسات فى الشعر والمسرح ص 16 6 .1 , 


( ,4 ) اقرا هذا التحليل فى كتاب « دراسات فى النقد المسرحى » للمؤلف . 


انها 


الام 


عالى الفكر ب المجلد الثاني المدد الثاني 


أهم المراجع 
المراجع العربية والمترجمة : 


٠ ب احسان عباس : فن الشعر  بيروت‎ ١ 

"ب ارسدطو : فن الشعر ترجمة عبد الرحمن بدوى ‏ القاهرة؟112 , 

ب المتثبى ( آبو الطيب ) : التبيان شرح وتحقيق أبى البقاء العكبرى ‏ القاهرة 1917 ٠‏ 
) - كروتشه ( بندتو ) : الكجمل فى فلسفة الفن ترجمة ساميالدروبى ‏ القاهرة 1541 . 
ه ‏ محمود غنيمى هلال : الدخل الى النقد الادبى الحديث ‏ القاهرة 19501 ٠‏ 

“ب محمد مصطفى بدوى : 

١ (‏ ) الحياة والشامر ( ترجمة ) تاليف ستيفن سبندسر ‏ القاهرة ١951‏ . 

(1) كولردج ب الثاهرة /156 . 

( ؟ ) مبادىم النقد الادبى ( ترجمة ) تاليف ريتشاردز ‏ القاهرة 19587 , 

( 4 ) دراسات فى الشعر والمسرح ب القاهرة 1586/8 ٠‏ 

( ه ) الشعر والتامل ( ترجمة ) تاليف هاملتون ‏ القاهرة *195 . 


ب د المراجع الأجنبية : 


(1 ب©) كتتعم .1 
.1961 ,050:0 ل 5ه ة0أعهم1آ لسة مموع. 
(08 68005 22 
.3 ,رملتمة ع ولإعطاوع4 
15 24 .3 
1 ,1600082 - عوهدم1 عننعممه عط 
(1.5) 511017 .4 
2 ,مملممة - وبرهوو1 1مامع[ه85 (0) 
.3 ,هملهمآ1 - وومعط 0عامواء5 (5) 
00همة ع اولع لم0 كه عون عطا مه برماعمط كه عدن عط" (0) 
1.4 كلخ1ة هر .5 
.1952 ع6تملنامآ "ل لإلانامعه غ18 عطا هذ موعن 0مق عاقة1" 
0كتفام .6 
.(1892 سصذغممط .لخ .3 نز معن ةاقسة1) 10121 
1118131581 512) طمكلع .7 
,1950 ,2ه0همر1 - عع 2ه بمتموعكة 16 
6.4 5طنحكقت 1م .8 
,46 ,مملمم آحصسدتعتاتى لمعقعوط (0) 
.102008 ع نسولء نت تإعوععان1 زه وعام عمط (0) 
.1955 ,هملهمآ - سمفغهستيهصس1 مه عع00110 0) 
5112581017 ,9 
,2 ,003همة ع عتزه1 دا صذ عاقة 1" رممععائة عد سدنعناتن 04 /زرماون8 لم 
(5) ,12متكامم .10 
19535 ,102003 ل جرعمط 2 06 عمنلوك1 ع 
(01.6 ,#عمدة .11 
1942 ,008همرآ ب عمتطوعء رآ 06 وعنتتسهم 10 ع1" 
.097 ةكد .12 
.0همآ - «ممتعنانئت رتدععانة 


عاو 


لفف 


ألفيه نورث هوايئهد 


تمهيد : 


ان الاهتمام بالعلم ومفاهيمه ونتائجه 
ومناهجه » ظاهرة تؤكدها كتابات كتير مسن 
الفلاسفة المعاصرين » سواء تبلور ذلك الاهتمام 
لديهم فى محاولة التقريب بين الفلاسفة من 
جانب وبين العلم من جانب آخر » او فى الجمع 
بيئهما » او جاوز ذلك الى اقامة فلسفة للعلوم 
وهى احدى الموضوعات التي نالت الكثير من 
اهتمام الفلاسفة المعاصرين ٠‏ ويؤكد هله 
الظاهرة فى الفكر الفلسفى المعاصر » عدة 
ملحوظات يمكن اجمالها في ما يلى : 


تولا : ان كثيرا من الفلاسفة المعاصرين كانوا 
أصلا من العلماء » الامر الذى جعل المنظور 
الفلسفى عندهم يختلف عن المنظور الفلسفى 
الخالص الموجود فى اغلب الفلسفات التقليدية, 


عزياسلدام * 


شال ذلك أن برتارند رسل 
ولودفيج فتجنشتين وادموند 
هوسرل والفرد نورث هوايتد كانوا من علماء 
الرياضة © كما كان وليم جيمس من علماء 
الفسيولوجيا » وتشارلز برس من علساء 
الرياضة والكيمياء ) وارنسث مام مسن 
علماء الفيزياء » وهثترى بوانكاريه عاالا 
طبيعيا ورياضياء وذلك فضلا” عن الفلاسفةالذين 
اهتموا بالعلم ومنهجه مثل كارل وبر وهائز 
رايشنباخ وفيكتور كرافت وفيليب فرانك 
ورودلف كارنب وهائز مان وريتشارد 
افيئاريوس وكورت جيدل »© وكثيرون غيرهم. 

ثانيا : ان الاهتمام بالعلم وفلسفته لم يكن 
مقصورا على فلاسفة بمثلون اتجاها او مذهبا 
فلسفيا بعينه » بل هوامر مشترك بينهم على 
الرغم من اختلاف مذاهبهم واتجاهاتهيم 


دكتور عزمي اسلام مدرس المنطق وفلسفة العلوم بجامعقعين شمس , له عديد من اللؤلفات منها جون لوك واسس 
الملطق الرمزى , كما له عدة دراسات فى المجلات التى تعالجالفلسفة العاصرة ومناهج البحث ٠‏ 


لفنا 


عالم الفكر _. الجلد الثاني العدد الثاني 


الفلسفية ٠.‏ فكل من بيرس ووليم جيمس 
فيلسوف براجماتى » وكثل من رسل 
وفتجئشتين فيلسوف تحليلي » وكل من 
رودلف كارنب وفيليب فرانك وضعى منطقى » 
كما يعبر ادموند هوسر لعن فلسقةالظاهريات . 


ثالثا : ان الاهتمام بالعلم وفلسفته لدى 
الفلاسفة العاصرين ليس مقصورا على العلم 
الفريائي وحده » بل هو اهتمام بالعلم بمعناه 
العام» فريائيا كان او رياضيا أو غير ذلك. ولقد 
كانت فلسفة الفرد نورث هوايتهد خير تعبير 
عن تلك الظاهرة الواضحة فى الفكر الفلسفي 
المعاصر على ما سئرى فى هله الدراسة : 


حياته وتطوره الفكرى : 


هوابتهد فيلسو فانجليزى»وعالم من علماء 
الرياضة » تجريبي الانجاه » علمي النزمة » 
ميتافيزيقي النتائج . ولد فى الخامس عشر 
من فبراير عام 01 ف رامرجيت عاقهقسة1 
وهى احدى قرى جريرة ثانت أعسقط1" 
على الساحل الشرقي لمقاطعة كنت معك1 
بانجلترا من أسرة يشتفل أغلب أفرادها 
بالتعليم والدين ٠.‏ وقد التحق عام هلا14 
بمدرسة شيربورن 586:5086 فى دورست 
شير عتتطماءوره1 »وهى احدى المدارس 
الانجليزية القديمة التى تلقى فيها درامسة 
« كلاسيكية »6 كاملة » ثم التحق عام .ا 
بكلية تر بنيتي عوءلاهت انمنن1" بجامعة 
كمبردج لدراسة الرياضيات بجانئبيها البحت 
والتطبيقي » وحصل منها على درجة الزمالة 
عام 1446 ببحث له يتعلق برأى ماكسويل فى 
الكهرباء والمغناطيسية . ثم ازداد الحظ اقبالا 
ب على حد تعبير هوايتهد نفسه ‏ فعين 
محاضرا بجامعة كمبردج » واستمر فى تدريس 
الرياضيات بها . وقد انتخب عام 11.8 عضوا 
بالجمعية الملكية تقديرا للدراسة التى نشرها 
من قبل بعئوان « رسالة فى الجبر العام »© سنة 


لاه 


111١ ثم اعنزل العمل بكمبردج عام‎ ١. 
وانتقل الى لندن لتدريس الرياضيات بجامعتها‎ 
لفترة تقارب ثلائة عشر عاما » عمل منها حوالى‎ 
ثلاث سنوات محاضرا فى الرياضة التطبيقية‎ 
والميكانيكا « بكلية الجامعة » انوع تمل‎ 
عم00116 » وما بقرب من عشر‎ 
سنوات استاذا للرياضة التطبيقية « بالكلية‎ 
الامبراطورية للعلوم والتكنولوجيا » الى ان‎ 
اعتزل العمل بجامعة لندن عام 1155 »© وقبل‎ 
منصب استاذ الفلسفة بجامعة هارفارد‎ 
بالولايات المتحدة الامريكية‎ 
الصدد يروىمن نفسه فيقوا‎ 
وكنت قد بلغت الثالشة بعد الستين ل‎ 
شرفتنى جامعة هارفارد بدعوة لكي اكون‎ 
أستاذا بقسم الفلسفة بها » » وظل بالولايات‎ 
المتحدة الابريكية: بانية سيانة ومنح بها نوا‎ 
. 155[/ الاستحقاق عام م114 ثم تونى عام‎ 


مما سبق يتضح ان هناك أكثر من فترة من 

فترات التحول فى حياة هوايتهد» تتسم على حد 

تعبير فيكتور لو )١(‏ بطابع المفامرة ذل ذلك الطابع 
الذى جعل منه هوايتهد عنوانا لاأحد 
كتيه وهو كتاب « مغامرات الافكار » 
قمعة1 06 وعساسكق4 ٠‏ وتعتبر 
سنة 111٠.‏ أولى فترات التحول فى حياة 
هوايتهد » فعلى الرغم من ان شهرته كانت 
قد بدات تذيع منذ اصبح زميلا بالجمعية 
الملكية عام ١1.‏ 4 وكذا لظهور الجزئين الاول 
والثاني من كتاب « المبادىء الرياضية » الذى 
شترك فى كتابته مع برتراند رصل » الا انه 
شعر بحاجته الى تغيير الجو العلمي الموجود 
في كميردج فى ذلك الوقت والانتقال الى جو 
جديد والى بيئة ذات منظور مختلف . فاعتزل 
عمله فى كمبردج وارتحل الى لندن » يدون ان 
يكون قد وجد يها عملا أكاديميا بعد » وظل بها 
على ذلك النحو لمدة تقارب العام الى ان التحق 
بجامعتها ٠‏ ولكن فترة التحول الاكثر تعبيرا 


)2 6 (1966 ,عرمتسغلة8) 0معطعائط51 وستلصماممء 0م11 :ا 


لفذا 


ر6امآ 


5/ام 


عن المغامرة فى حياته » هى التى تبدا منذ عام 
5 حين بارح لندن وارتحل عبر الاطلنطي 
ليدخل العالم الجديد استاذا بجامعةهارفارد. 


والواقع ان المغامرة فى حياة هوابتهد ليست 
مقصورة على مجرد اتقاله من هنا الى هناكبل 
انها تتعدى ذلك الى التحول الفكرى الكبير 
الدى واكب هذا الانتقال . ففى كل مرة اعتزل 
فيها عمله وارتحل الى جامعة آخرى » صاحب 
هذا الارتحال تغيير جوهرى فى فكره »او 
بالاحرى كان الارتحال سببا فى ذلك 
التغييي . ويتمة شد التتصول 
الفكرى منده فى انتقاله من الرياضيات »؛ الى 
العلم وفلسفته ثم الى الميتافيزيقا من بعد , 
والواقع ان هذا التحول الفكرى عنده لم يكن 
انتقالا مفاجًا من موضوع الى آخر بطريقة 
تثير الدهشةكما بذهباليهبعضدارسى فلسفة 
هوايتهد » كما أنه لم يكن تعبيرا من تناقض 
بين بدايات فكره وبين نهاياته » أى بين دقة 
العلم الرياضى والمنطق الرمزى » وبين شمول 
الميتاافيزيقا وعموميتهاعنده« فقد كان الظن بادىء 
ذىبدء انهوايتهد بداحياتهمفكرا رياضياعلمي 
التفكير » لكنه انتهى آخر الامر الى شطحاتث 
ميتافيزيقية لانمت بسبب الى حياته العلمية 
الاولى © لكن الدراساث الاخيرة اوضحت ©» 
كيف يتسق انتاجه أولا مع الأخير » فلا فرق 
بين علميته الاولى وميتافيزيقاه الاخيرة فى 
المبدا والاساس» بل هما تعبيران عن فكر واحد 
متسق معنفسه » (0) . كما يعبر ذلك التطوين 
فى فكره عن تدرج فى الاهتمامات واكب تفكيره 
على مر سنوات طويلة » بحيث لا يعبر الاهتمام 
بموضوع بعينه فى وقت ما عن عدم اهتمامه 
به اصلا بقدر ما يعبر عن التركيز على جوانب 
هذا الموضوع لسبب أو آخر » مع استمرار 
وجود هذا الموضوع نفسه قبل وائتاء وبعد 


الفرد نورث هوايتهد 


ذلك التركيز . ومن ثم تصبح حياته الفكرية 
اشبه بسلسلة موصولة الحلقات لا تنفصل 
احداها عن الاخرى بهرة لا يمكن عبورها » كما 
لا تتناقض احداها مع الاخرى ؛ بل تتكامل 
كلها فى نسق واحد متسق . أو يصبح تفكيره 
لو جاز لنا استخدام تعبير هوايتهد نفسه # 


أقرب ما يكون الى العملية ا 
المستمرة التي تمبر عن انتقال نا 


من حدث الى آخر » أو من فكرة الى أخرى »© 
يتم على نحو تدربجي مستمر متصل غير 
متناقض بل متسق ٠‏ 


قهوايتهد على الرغم من أنه تخصص فى 
كمبردج فى دراسة الرياضيات » وعلى الرغم 
من انه لم يستمع قط الى محاضرة واحدة فى 
الفلسفة ؛ الا انه كان مهتما بالفلسفة » نتيجة 
للج الفكرى المحيط به فى كمبردج فى ذلك 
الوقت () . وحسبنا ان نذكر من الموجودين 
فى كمبردج آنذاك من اصدقائه وزملائه جورج 
مور وبرتراند رسل . وهو فى هذا المدد 
يقول : « لم يكن الرباط الدى يجمع الاصدقاء 
فى أحاديثهم ومناقشاتهم فى كمبردج هو تشابه 
الدراسة © .. الامر الى حفزنا على تنوع 
القراءة ٠‏ وحسبى ان اقول انني وانا اللتخصص 
فى الرياضة » أوشكت ان احفظ عن ظهر قلب 
اجراء كاملة من كناب كنت ١‏ « نقد المقل 
الخالص » » وقد نسيت اليوم ما كنت قد 
حفظته » لان سحر كانط قد زال عنى 
وشيكا » 9) , 


الا ان اهتمامات هوايتهد لم تكن مقصورة 
على الفلسفة فقط بل تعدتها كذلك الى التاريخ 
والحضارة وغيرهما ٠‏ ولقد عبر رسل عنهذا 
المعنى بقوله : « كان هوايتهد على شغف واسع 
بمسائل كثيرة الى حد غريب ٠‏ وكان علمه 


(1)د . زكي نجيب محمود : فلسفة وفن » صفحة لم11 , 
(*) .113 .2 الإامدمائطاط بصمضمع طإعنامع1 مذ كعمزلمعع 


( 2 ) فلسفة وفن 4 صفحة "11 


: رصهناتمططولة 2 ,آلا رسماكلةف 


نفنا 


عالم الغكر ‏ المجلد الثاني العدد الثاز 
0 ني يو 


بالتاريخ يذهلني ... لقد كان على الدوام 
يستطيع ان يبورد في اى موضوع متعلق 
بالتاريخ بينة جلية » (ه) 5 


وكما كان اهتمام هوايتهد فى بدء حياته 
بالفلسفة يوجه عام »© كان اهتمامه بفلسفة 
الرياضة أكثر وضوحا . وهذا مايتبدى فى 
الدراسة التي اشترك فيها مع رصل واثمرت 
كتابهما « المبادىء الرياضية » ( 111١‏ - 
9*1 ) » الذدى انصرف فيه الؤلفان الى 
استكمال ما كان قد بداه كل منهما من قبل 
(1) » وذلك بتوسيع معنى الرياضيات لا 
بالمناقشة المجردة » بل باستخدام سلسلة من 
البراهين الصوفة صيافة رمزية دقيقة » وذلك 
بغرض ردها الى المنطق بمعناه العام . 


الا ان وقفة هوايتهد عند فلسفة 
الرياضيات لم تطل » حتى انه لم يستكمل 
ابدا الجزء الرابع من المؤلف الكبير « المبادىم 
الرياضية » » وهو الجزء الخاص بالهندسة » 
والذى كان على هوابتهد ان ينجزه وحده (/) »© 
فهو كما يروى رسل « بعد أن قام بجانب كبير 
من العمل التمهيدى »© فتر اهتمامه وتخلى عن 
المشروع ليتحول الى الفلسفة » ٠‏ وسرعان ما 
اتجه هوابتهد الى فلسفة العلوم الطبيعية . 
وتكاد تكون عشرة الاعوام الاولى من القرن 
العشرين هى سئوات انشغفاله بالفكر العلمي 
الفيزداثي » خاصة بعد أن بدت له مبادىء 
الفيزياء فى حاجة الى اعادة تنظيم . فبعد ان 
ظلت ظواهر العلم تفسر من خلال النظرية 
النيوتونية طوال قرنين من الزمانأو يزيد»بدات 
تتكشف فى أهاية القرن التاسع عشر عدة 


ولاه 


ظواهر تند عن التفسسير من خلالمبادىء نيوتن» 
ومن ثم بدا التمسير القائم على النظام النيوتونى 
يتهاوى. وقد حاول هوايتهد فى مذكرة نشرها 


٠‏ عام 14.5 استخدام الجهاز الرمزى الذى 


استخدم بعد ذلك فى كتاب « المبادىء 
الرياضية »4 فى اعادة اقامة النظرية النيوتونية 
على اساس العلاقات بين المكان والزمان والمادة» 
الا ان الزاوية التي تناول منها هذا الموضوع 
كانت زاوية رياضية او منطقية خالصة . ولذا 
فقد استمر فى نظره السؤٌال الذى يفرض نفسه 
على علماء الفيزياء قائما وهو : ما الاطار أو 
النسق التصورى الجديد الذى يمكن ان يفسر 
على افضل وجه ‏ الوقائع التجريبية 
والعلمية ؟ ولقد درس هوايتهد الاسهام الكبير 
الذى تم على يد اينشتين فى هذا الصدد » 
وانتهى الى نظربة وياضية ذكية » اقيمت على 
اساس من المعاني التجريبية والفروض او 
الاشتراطات العلمية . كما حاول اثناء اقامته 
فىلندن ان يستبدل بالمفاهيم والمعانيالنيوتونية» 
مفاهيم جديدة يمكن ان تعبر عن السمة العامة 
« الاساسية لكل العلوم الطبيعية » ولخبرتنا 
الخاصة بالمكان والزمان والمادة » والتى يمكن 
فى الوقت نفسه أن تتفق مع أدق الملاحظات 
الفلكية والفيزيائية » . وقد عبر عن هله 
المفاهيم الجديدة فى ثلاثئة كتب نشيرها عام 
5 © 157.8 4 1511 4 (4) محاولا بذلك 
التوصل الى أساس فلسفى للآراء التى)أصبحت 
الفيزياء الجديدة تنادى بها » مثل النظرية 
النسبية ونظرية الك «سغههد© والنظرية 
الذرية ٠.‏ ولقد ساعدته معرفته السابقة 
بالرياضيات الى حد كبير على فهم الفيزياء 
الرياضية فهما صحيحا » الامر اللى أتاح له 


30300 “ربب 5357575675 


( ه ) برترائد رصل : ( ترجمة احمد ابراهيم الشريف ) » صفحة لا.! 


1 ) آى « بحث فى اسس الهندسة » ( |14 ) » « آصولالرياضيات » ( 11.8 ) لبرتراند رسل © رسالة فى الجبر 


العام « لهوايتهد . 
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.10 .2 راك .مه : .لآ رعسرمآ1 


() وهي : ( بحث فى مبادىء المعرفة الطبيعية » » ١‏ تصور الطبيعة » » « مبادىم النسبية » على الترتيب ٠‏ 


1/5 


كلام 


فرصة الافادة منها بدرجة كبيرةفى مجال فلسفة 
العلم عئده ٠‏ 


ولقد كانت الفلسفة العلمية عند هوايتهد 
بمثابة اللدخل الى الميتافيزيقا . فالميتافيزيقا 
منده لا تقف عند مجرد نتائج العلم وفلسفته 
بل تتعدى ذلك الى التفكير التأملى من أجل 
اقامة نظرية شاملة فى الكونيات » ينظر من 
خلالها الى العالم على انه كل موحد تتلاقى فيه 
الاطراف المتقابلة » كالذات والموضوع » الفكر 
والواقع » الواحد والكثير » الحوادث 
والوضوعات » وغير ذلك بحيث يتم التعبير عن 
هذه النظرة الشاملة للكون من خلال اطارات 
صورية اشبه ما تكون بالاطارات المنطقية 
والرياضية التي هى فى حد ذانها ليست اكثر 
من شبكة هائلة من العلاقات التي تربط بين 
متغيرات هى اقرب ما تكون الى الممكنات 
المنطقية التى تحوى تطور الموجودات الواقعية » 
على نحو يجد فيه كل منها مكانا له وتفسيرا فى 
لحظة ما » خلال هذه الاطارات الصورية 
المجردة ٠‏ 


وهكذا يجمع هوايتهد فى ميتافيزيقاه بين 
ثلائة عناصر : الاطارات الصورية المجردة » 
والتفكير النظرى التأملى » والواقع الغملي 
التجرببي . ولذا فالميتافيزيقا عنده تعتبر حلقة 
انصال بين المنطق والرياضة من جانب وبين 
الواقع التجريبي من جانب آخر . فهي بقدر 
ما هي تأملية نظرية » تمتلىء بالتجربة» وتتبدى 
فيها الروح العلمية من كل جانب ٠‏ 


فلسفة الرياضيات والمنطق عند هوايتهد : 


تكاد تتمثل فلسفة الرياضة عنده فى 
كتابين اساسيين هما : « رسالة فى الجبر 
العام » و « المبادىء الرياضية » . 


الفرد نررث هوايتهد 


والكتاب الأول وان كان رياضيا باكمله ‏ 
الا انه يتفق بشكل واضح مع التفكير العقلي 
الميتافيزيقي الذى اصطبفت به ة 5 
المتاخرة . فهو يلكر فى مقدمة هذا الكتاب : 
« ان الرياضيات النموذجية يجب أن تتمثل في 
توسيع الحساب التحليلي 5[سعلمت. 
على نحو يجعل التفكير البرهاني ميسرا بالنسبة 
لكل موض وع فى الفقكر ؛ أوفى التجربة 
الخارجية » . ولعله في هذا الصدد شبيه 
بليبنتس فى كتاباته المتآخرة التي ذهب فيهما 
على حد تعبير لويس  )1(‏ الى امكان تطبيق 
المنهج التحليلي لارياضيات بالنسبة لكل 
موضوعات امعرفة العلمية ,. ولذا فهوايتهد 
ينقد التصور الكلاسيكي للرياضيات من حيث 
هي علم الكم أو المقدار ٠١‏ » ويعتبرها اساسا 
مرتبطة بالاستدلال الصورى »؛ مما جعله 
يعرفها فى مقدمة كتابه « رسال فى الجبر 
العام 6 بقوله : « ان الرياضيات بمعناها 
الواسع » هي تطوير لكل انماط التفكير 
الصورى الضرورى الاستدلالى » . الا انه 
بضيف الى ذلك قوله بان التفكير البرهائى 
صورى من حيث أن معنى القضايا لا بشكل 
أى جزء من أجزاء التأمل والبحث . فموضوع 
اهتمام الرياضيات الوحيد هو الاستدلال على 
نضية من قضية أخرى » »2 وهو بهذا انما 
يربط بين الرياضيات والمنطق على اعتبار 
امكان ردها اليه » وهو نفس المعنى الذى أورده 
من بعد ( عام 1101 ) برترائد رسل فى كتابه 
أصول الرياضيات » » خاصة فى قوله « ان 
الرياضة البحتة هي باب جميع القضايا التي 
صورتها ( ق تستلزم ل » حيث ق؛ل قضيتان 
تشتملان على متفير واحد أو عدة متغيرات هي 
بداتها فى القضيتين © ولا تشتملان على ثوابت 
غبر 'الثوابت المنطقية » ٠ )١١(‏ الآمر الذى جعل 
رصل ينتهى في مقدمة الطبعة الثانية من كتابه 


10" .9 ,2 ,1918 ,لزإماماء8 .عنهمآ عتامطسيرزة غه رعصسك 4 : .0.1 ,كتوم 
لكف ,130 .2 ااه ع ,10196 


(11 ) برتراند رصل « اصول الرياضيات )» الترجمة العربيةبقلم د . محمد هرسي احمد » د , احمد فؤاد الاهواني . 


الجزء الاول » صفحة 51 , 


يننا 


عالم الفكر ‏ . المجلد الثاني المدد الثاني 


سالف الذكر ( عام /191501 ) الى القول بان : 
« القضية الاساسية التى تجرىخلال صفحات 
الكتاب » وهي ان الرياضة والمنطق متطابقان » 
من القضايا التي لا أجد سببا من اعلانها » 
لتعديلها » . ولعل هذا التشابه بين ما ذهب 
اليه هوايتهد عام 1464 > ورسل عام 11.1 
فى الربط بين الرياضة والمنطق هو الذى جمع 
بيئهما فى عملهما الكبير المشترك « المبادىء 
الرياضية » الذى يقوم اساسا على محاولة 
« منطقة © الرياضيات » اى ردها كلها الى 
المنطق . ولقد كان عليهما فى هذا الكتاب » لكي 
يتمكنا من استنتاج الرياضيات من مبادىء 
المنطق الخالص » أن يقيما منطقهما اولا » اذ 
لم يكن قد تم حتى ذلك الوقت اقامة 
النظرية المنطقية الجديدة التي تصلح لتحقبق 
هذا الغرض » وهذا! ما حاولا تحقيقه فى كتابهما 
سالف الذكر (9) . ولقد كان ذلك العمل 
عندهما بمثابة تقديم فلسفةجديدةللرياضيات» 
باعتبار ان الخط الاساسي فيه كان هو 
استقصاء وتتبع مفاهيم الرياضيات وتصوراتها 
الاولية وقواعدها بالتحليل » وطللما أن تبرير 
قواعد الاستدلال ‏ على حد تعبير هوابتهد فى 
مقدمة كتابه « رسالة فى الجبر العام  »‏ فى 
أى فرع من قروع الرياضيات « لا يعتبر جزءا 
من العلم الرياضي بقدر ما يعتبر جزءا من 
الفلسفة . اذ ان عمل الرياضة هو » بكل 
بساطة © ان تسستخدم القاعدة لا أن تبررها 
عقليا » ٠‏ 


آلا ان منطقةالرياضيات,اكملها عند هوايتهد 
ورسل » كان من الضرورى أن تسبقها خطوة 
أخرى تحلل مفاهيم العلوم الرياضسية على 
اختلاف فروعها » وتردها الى تصورات 
رياضية أولية يمكن ردها ‏ هي بدورها ‏ فى 
نهابة الأمر الى الرياضيات . ولقد تمثلت هذه 
الخطوة منده في كتابيه : « رسالة في الجبر 


( 11 ) انظر كنابنا « أسس المنطق الرمزى » » صفحة 10 . 


/الاه 


العام » و« مدخل الى الرياضيات » ؛ اللذين 
حاول فيهما # وخاصة فى الأول أن يبوسع 
من المفاهيم والتصورات الأساسية فى الجبر 
على نحو صورى عام » تنطبق فيه على الجبر » 
وعلى غيره من العلوم الرياضية كالهندسة 
والحساب »© معبرا عن ذلك كله بصيغ رمزية 
منطقية . ولقد عبر هوايتهد عن ذلك بقوله 
في مقدمة كتابه المذكور : انالهدف منذلك هو 
« تقديم نوع من البحث في مختلف انساق 
التفكير المرتبط أساسا بالجبر العادى »6 . 
ولعله فى هذا اثما كان يطور على نحو ما » من 
« حبر المنطق » عند جورج بول »الامر الذي 
حدا ببعض المماصرين (19) الى القول بان 
الاهتمام الاكبر فى كتاب « رسالة فى الجيبر 
العام » كان منصرفا الى تحقيق جبر المنطق 
الرمرى ٠‏ 

هكذا ارتبطت فلسفة الرياضة عند هوايتهد 
ب من هذه اازاوية ‏ ارتباطا وثيقا بالمنطق 
الرمزى » من خلال توسيعه معنى الجبر على 
نحو يستوعب المفاهيم الاساسية للرياضيات. 
الا انها كان تكذلكذات صلة وثيقة بالميتافيزيقا 
عنده » وذلك ما سوف نوضحه فيما بعد . 

ههه 

فلسفة الطبيعة عند هوايتهد : 

هوايتهد فيلسوف تجريبى النزعة والاتجاه» 
ولذا فهو_شانه شان بقيةالفلاسفةالتجريبينت- 
يعتقد أولا » في وجود العالم الخارجى وجودا 
مستقلا منفصلا عن وجود الذات التى تدركه » 
وثانيا » في أن معرفتنا بوجود الموضوعات 
الخارجية يكون عن طريق ادراكنا اياها بالتجربة 
الحسية . الا أن هوايتهد يتجاوز تلك البداية 
التجريبية الى مستوى العقل الذى يجمل 


(؟1) ,396 .2 ,1 .7701 ,1956 ,عاعملا 81689 _.وملتمسغطنة/8 6ه للعه/؟ عط : مقسوع]< دعصود 


هذا 


ماه 


له دورا ايجابيا هاما لا فى استكمال معطيات 
التجربة الحسية فحسبء؛ بل كذلك فىمحاولته 
اقامة الميتافيزيقا على هذا الاساس التجريبى 
العلمى . 


وهوايتهد يبدا مناقشة معنى الفسفة 
الطبيعية عنده بالسؤال الآتى : « ما الذى 
نقصده بالطبيعة ؟ ان علينا أن نناقش فلسفة 
العلم الطبيعى . والعلم الطبيعى هو الذى 
يدرس الطبيعة ##نااهة »4 ولكن ما هى 
الطبيعة 5 » ) . يعرف هوايتهد الطبيعة 
بانها « هى ما نلاحظه فى الادراك من خلال 
الحواس . ففى الادراك الحسى -عقلمء8 
«متامع متعم نكون على وعى بوجود 
شىء لا يكون فكرا » ويكون هو نفسه موضوعا 
للفكر . وهذا بعنى أن الطبيعة يمكن التفكير 
فيها باعتبارها نسقا مغلقا ممعاقيزة لعوه1 © 
'توجد بين اجزائه علاقات متبادلة » لا تحتاج 
فى وجودها ‏ منا أن نعبر عن تفكيرنا فيها , 
وهكذا تكون الطبيعة ‏ بمعنى ما ب منفصلة 
ومستقلة عن الفكر . وانا لا اقول بذلك قولا 
ميتافيزيقياءبقدر ما أعنى اننا نستطيع التفكير 
فى الطبيعة » بدون ان نفكر فى الفكر نفسه0١1)‏ 
وبهذا يؤكد هوايتهد اصالة الاتجاه التجريبى 
عنده . فالطبيعة موجودة على نحو مستفل 
منفصل عن الفكر » بمعنى ان وجودها لايتوقف 
على تفكيرنا فيها » بل ان العكس عنده هو 
الاصح » فتفكيرنا فيها هو نتيجة لوجودها أولا 
ثم ادراكنا اياها ثانيا . 


والطبيمة عند هوايتهد « مركب من 
كيانات ومناناده- © ولفظة « كيان » 
اناد 2 هي اللفظة المرادفة فى اللغة للفظة 


الفرد نورث هوايتهد 


بين اللفظتين بشكل اختيارى » (11) وبما أن 
معرقتنا بالطبيعة » هي تفكير فيها » بدون أن 
تكون تفكيرا فى الفكر » لذا يربط هوايتهد بين 
الكيانات أو الأشياء وبين الفكر » فيقول 2« ان 
كل فكر يجب أن يكون فكرا من اشياء » ٠‏ 


هذا » ويميز هوايتهد فى صدد معرفتنا 
بالاشياء بين تفكيرنا فى الطبيعة وبين ادراكنا 
الحسي لها » أو بالأخسرى وعيئا الحنبى 
بعناصرها , والومي الحسي ‏ 655م7ة6-21ومعة 
هو ذلك العنصر المستقل تماما عن الفكر فى 
عملية الادراك الحسي متامعع مهم عقارعة 
« فالادراك الحسي يتضمن عاملا يختلف عن 
الفكر . وسأسمى هذا العامل باسم 2 الوعي 
الحسي » (!1) » والوعي الحسي « يكشف عن 
الواقع 1266 بالعوامل التي هي كيانات 
الفكر ». ويزيد هوايتهد هذا التمييز وضوحا 
بقوله0 ان آية سمة تنسم بها الطبيعةهما يمكن 
معر فتها معرفة مباشرة بالوعي الحسي » هي 
مما لا بمكن تفسيره » لآنها مما لا ينفلك فيه 
التفكر . وهكذا فالصفة « أحمر » دن 
هي بالنسبة للفكر مجرد كيان ترانامة 
محدد » على الرغم من انها بالنسبة للوعي ذات 
مضمون يتعلق بتفردها أو خصوصيتها , ولذا 
فالانتقال من « أحمر » الوعى الى ١‏ أحمر » 
الفكر يكون مصحوبا بفقدان محدد فى المضمون 
أو الفحوى » واعنى بذلك الانتقال من العامل 
مامه « أحمر 6 الى الكيان نامع 
« احمر » . ويمكن تفسي ذلك بالقول بأن 
الفكر يمكن نقله وتوصيله الى الآخرين » اما 
الوعي الحسي فهو فير قابل للتوصيل الى 
الغير »6 ٠ )١1(‏ 


« شيء » عدنطة ©مالم يقم أحد بالتفرقة وعلى ذلك فهناك ثلائة موضوعات 
(12) .3 .2 ”طول 2ه امعممم© ع7 : .27 لل رلمعطعانطللآ 


1١ (‏ ) المرجع السابق » الموضع نفسه , 
(11 ) المرجع السابق » صلحة 86. 
( 17 ) اكرجع السابق » صلحة [, 
(148 ) المرجع السابق » صفحة ؟1. 


يفنا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الثان 
ل 9 اني اني 


أساسية لعرفتنا بالطبيعة هي : « الواقع 
اننا » والعوامل 1480405 واكيانات 
رأو الأشياء ) ومنتانادء ٠‏ والواقع هو 
ذلك الحد الاخير اللامتميز للوعي الحسي . 
والءوامل هي الحدود الأخيرة المتميزة للوعي 
من حيث هي عناصر الواقع المتميزة 
والكيانات هي العوامل فى حالة قيامها بوظيفة 
الحدود النهائية للفكر » . وهذا معناه أن 
الواقع الخارجي موجود بعناصره المختلفة , 
فاذا ادركناه فى جملته كما يقع فى وعينا 
الحسي »© بدون أن نميز فيه تلك العناصر 
المختلفة كان ما بيقع فى خبرتنا فى هله الحالة 
هو ١‏ الواقع» . لكن حينما ندرك فى هذا 
الواقبع ب يومينا الحسي ‏ تلك العناصر 
المثميرة المختلفة » فالدى بيقع فى خبرتنا فى تلك 
الحالة هو « العوامل » ( آي عوامل هذا 
الواقع ) . اما اذا انتقلنا من مستوى الوعي 
الحسي الى مستوى الفكر » فان الفكر يدرك 
هذه العوامل بعد أن تكون قد فقدت فحواها 
ومضمونها الذى لا ينفلك اليه العقل © باعتبارها 
كيانات ٠‏ 


وعلى ذلك فعناصر الطبيعة أو الواقع » هي 
العوامل منظورا! اليها من خلال الوعي الحسي» 
وهي نفسها الكيانات منظورا اليها من خلال 
الفكر . وهذا عنده هو موضع التفرقة بين 
فلسفخة العلم وبين الميتافيزيقا » فنحن فى 
الفسلفة الطبيعية نهتم بدراسة العوامل 
( حوادث أو موضوعات ) » لكئنا فى الميتا بقعا 
نهتم اساسا بدرامسة الكيانات ( واقعية أو 
ازلية ) » وذلك سوف يتضح فيما بعد . 


فاذا ما تساءلنا بعد ذلك عن هذا الذى يكون 
موضوعا لوعيئا الحسي » لوجدنا اجاية 
هوايتهد كما يلي : « ان الواقع النهائي للوعي 


(1) المرجع السابق » صفحة 18. 
( ,1 ) المرجع السابق » الموضع نفسه . 
(11) اكرجع السابق » الوضع نفسه ٠‏ 
(11) اكرجع السابق » صفحة ١|‏ 


يفا 


لعف 


الحسي هو الحادث أمعرء » (كل) . 
لكن هذا لا يعني أن الوعي الحسي مقصور على 
ادراك الحوادث فقط »© بل انه يتعدى ذلك 
الى معرفة عوامل اخرى فى الطبيعة ليست 
هي بالحوادث ٠‏ « فمثلا » زرقة السماء نراها 
كانها حائة وموجودة فى حادث معين . فهي 
موجودة فى الطبيعة من حيث هي متضمنة فى 
الحوادث أو لازمة عنها على نحو محدد » الا 
انها هي نفسها ليست حادنا . وملى ذلك 
فهناك » بالاضافة الى الحوادث » توجد عوامل 
اخرى فى الطبيعة مما تقع بشكل مباشر فى 
وعيئا الحسي » )١(‏ وعلى ذلك « فالعوامل » 
التي تتكون منها الطبيعة عند هوايتهد قد 
تكون حوادث 6625 أو قد لا نككلون 
حوادث »© وهي التي سوف يسميها هوايتهد 
بعد ذلك باسم « الموضوعات » قاءءزماه 
ر مثل زرقة السماء ) . وهذه هي نقطة البدم 
فى فلسفة الطبيعة عنده أو فلسفة العلم 
الطبيعي » اذ هو يرى « أن أول عمل لفلسفة 
العلم » يجب أن يكون نوعا من التصئيف العام 
للكيانات ( أو العوامل ) التي تقع فى ادراكنا 
الحسي » إلذذا * 


لكن هوايتهد قبل ان يشرع في تفسير 
ذلك التصنيف أو توضيحه بالتفصيل» يناقثشن 
على الطريقةالارسطية عدة آراء فلسفيةوعلمية 
سابقة عليه » تتصدى للاجابة عن السؤال 
التالي : « مم تتكون الطبيعة ؟ » فيقول : 
« ان الاجابات عن هذا السوؤال تكاد تنحصر 
فى تحديد عدة افتراضات مسبقة ليست هي 
نفسها موضع سوال او استفسار » مثل : 
الزمان والمكان والمادة » وهي تلك الافتراضات 
التي سادتمجال العلم » (1) ٠‏ ويرد هوايتهد 
هذه الافتراضات الى فكرة اساسية عند 


.مه 


ارسطو وهي فكرة الجوهر بصفة عامة » 


والجوهر المتعين 6020606 بصفة خاصة» 
فيقول : « لقد ادى القبول المطلق للمنطق 


الأرسطي الى الميل الى القول بوجود الجوهر 
بالنسبة لكل ما يقع فى وعيئا الحسي » اى 
أن علينا ان نبحث وراء ما نحن على وعي به 
أي الشسيء المتعين ‏ عن ما يسمى بالجوهر . 
ولقد كانت هذه الفكرة هي أصل التطور العلمي 
الحديث للمادة وللأثير ©#تاء ... فلاثير 
مفلا من اختراع العلم الحديث كجوهر 
للحوادث المنتشرة خلال الرمان والمكان »6 (5) , 
ويناقش. هوايتهد تلك الآراء التقليدية ٠‏ قديمة 
وحديثةبقوله :" « اذا كان علينا أن نبحث عن 
الجوهر فى أى مكان »© فانئي لا اجده الا فى 
الحوادث التى هى بمعنى ما » بمثابة الجوهر 
النهائي عأمم نان للطبيعة » 9) . 
ولذا فهو بالتالى يرفض الربط بين فكرة 
الجوهر وبين فكرتى المكان والزمان على اعتبار 
ان الجوهر ‏ تقليديا ‏ هو الثابت وراء تثل 
تغييرات والحامل لكل الاعراض اى باعتباره 
ما يدوم عبر الرمان » وما يشغل حيزا من 
المكان فيقول « ان العلماء ب على وعى منهم 
بجهلهم بالفلسفة او على غير وعي ‏ يفترضون 
مقدما هلا الجوهر » من حيث هو حامل 
الصفات » وباعتباره ‏ على الرغم من ذلك ب 
فى زمان وفى مكان . وهذا خطأ يقيئا 4 فليس 
الجوهر هو الدى يوجد في المكان 4 بل هو 
علاقة بين الخصائص والصفات » (ه) . وما 
ينطبق على المكان ينطبق كذلك على الزمان » 
فليس الجوهر هو ما يوجد فى الزمان بل 
الصفات » وبالتالى فلن يكون الزمان علاقة بين 
الجواهر بقدر ما هو علاقة بين الخصائص 
والصفات »6 أو بالاحرى بين الحوادث التى 
تتصف بتلك الصفات . 


والواقع ان فلسفة العلوم عند هوايتهد 


(؟؟ ) الكرجع السابق » صفحة 15 . 
( 4 ) الكرجع السابق » صفحة 19 , 
( 5؟ ) المرجع السابق » صفحة 1١‏ , 


القرد نورث هوايتهد 


تعتمد على النقد الدى يوجهه ل من جهة نظر 
الفيزياء الجديدة ‏ الى الفيزياء القديمة وما 
ترتب عليها من عادات فكرية . فهو يرفض 
فكرة وجود الجواهر المادية المستقلة المنفصلة 
فىالوجود الخارجى باعتبارها ‏ عناصر المادة 
التى تشضغل مواضع فى المكان ولحظات فى 
الزمان 4 مما ترتب عليه الفصل بين المكان 
والزمان وبين الاشياء التى توجد فيهما على 
اعتبار : 


١‏ - ان لكل من المكان والزمان وجودا 
موضوعيا توجد فيه الاجسام » وعلى ذلك 
فوجودهما منفصل عن الاشياء الداخلة فيهما» 
بمعنى هما موجودانسواء وجدتالاشياء التى 
تشغل مواضع مكانية او تستغرق لحظات 
زمانية » ام لم توجد , 


؟ ب وان المكان والزمان ينفصلان كل منهما 
عن الآخر على اعتبار ان لكل منهما ماهية 
مو ضوعية مستقلة . وهوابتهد برفض كلا 
الاعتبارين السابقين كما يتمثلان فى فيزياء 
نيوتن الدى عرف المكان بانه استمرار مطلق 
بمتد لانهائيا فى جميع الاتجاهات ») بمعنى انه 
ماهية موضوعية توجد داخلها الاجسام او 
تتحرك » بيئما هى نفسها لا تتحرك ولا تفي 
من طبيعتها على أى وجه من الوجوه . والذى 
ذهب فى كتابه 3 المبادىء » الى ان المكان المطلق 
هو بحكم طبيعته ب وبدون الارتباط بأى شيء 
من الاشياء الخارجية ‏ يظل دائما » كما هو » 
ثابتا غير متحرك , وهكذا يرفض هوايتهد ما 
تذهب اليه الفيزياء التقليدية ‏ طبقا التصور 
النيوتوني » الذى ظلت له السيادة فى التفجر 
العلمي ما يقرب من قرنين من الرمان ب فى 
تفسيرها لفكرة المادة باعتبارها نتيجة للقبول 
المطلق للرمان والمكان كشرطين خارجيين للوجود 


لفنا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني ب العدد الثاني 


الطبيعي . (11) كما رفض كذلك فكرة انفصال 
المكان والزمان المطلقين » بل اعتبرهما أشبه 
بالعلاقات التي تترابط وفقها عناصر الطبيعية 
باعتبارها متملقات . ولقد عبر هوايتهد عن 
هذا المعنى بقوله : « ان مذهبي هو الاعتقاد فى 
النظرية العلاقية الخاصة بكل من المكان 
والرمان » (5) ٠‏ 


والواقع ان رفض هوايتهد لم يكن مقصورا 
على النظام النيوتونى وحده »؛ بل تعداه الى 
رفض كل ما ترتب على هذا النظام من نتائج 
وخاصة ما أسماه « بنظرية المادية العلمية 
ل ا » . وكلاالى 
ما ترتبه على تلك النظرية من النظر الى 
الطبيعة نظرة مزدوجة . ولقد اهتم هوايتهد فى 
كتابه « تصور الطبيعة» بنقد النظريات الخاصة 
بثنائية الطبيعة او ازدواجها فيقول : « أن ما 
آنا معترض عليه اساسا هو القول بازدواج 
الطبيعة تناكو 1ه ممتامه وباط 2 وذلك 
بتقسيمها الى نسقين كل منهما يحمل معنى 
الحقيقة او الواقع على نحى مختلف عن الآخر . 
واعنى بدلك : الطبيعة كما نفهمها فى الوعي » 
اما الطبيعة التي هي الواقع الذى يفهم فى 
الوعى انما تقوم من خلال اخضرار الاشجار » 
وتغريد الطيور»)ودفء الشمس.واما الطبيعة 
التي هي سبب للوعي »© فهى ذلك النسق 
الافتراضى ‏ تسعايرة لعساءءزمه© المكون 
من الجزيئات والالكترونات التى تؤثر فى 
العقل على نحو ينتج الوعي بالطبيعة 
الظاهرة » (58). فهو لا يعتبر الطبيعة منقسمة 
الى قسمين احدهما هو ما يطلعنا الادراك 
الحسى على حقيقته والآخر هو الذى تعد 
حفيقته سببا للادراك الحسى عندنا . انها لا 
تعد عنده في احدى حالتيها سببا ونى حالتها 
الاخرى نتيجة » كما أنها لا تتكون عنده من 


ليك 


حقيقة ظاهرة » وحقيقة أخرى غير ظاهرة (051» 
انما ينظر هوايتهد الى الطبيعة على انها كل 
عضوى موحد أشبه ما يكون بالنسق الموحد 
من العلاق'ت المترابطة التي تجمع دون تمييز 
بين لون الوردة وبين زرقة السسماء » فكلها من 
مكونات الطبيعة سواء بسواء . لكن ماهي 
الوحدات الاساسية التي تتبدى فيها تلك 
الموضوعات المختلفة المتباينة ؟ او بعبارة اخرى 
ما هي تلك الكيانات التي بتصورها هوايتهد 
الوحدات الآخيرة التي ينتهي اليهها تحليل 
العالم ؟ هي ما بسميه هوايتهد باسم الحوادث 
« فالطبيعة تتألف من شبكة أو من نسيج من 
الوحدات » » وهذا التصور هو الذى 
يستخدمه هوايتهد بدلا من تصوير الجوهر فى 
الفلسفة القديمة أو تصور المادة بمعناما 
التقليدى » وهو فى هذا الصدد يقول فى كتابه 
« تصور العالم» ( صفحة"! ) : « اننا نعرف 
الطبيعة ‏ فى خبرتنا ب باعتبارها مركبا مسن 
الحوادث المتتابعة. . , وبعبارة أخرى فالطبيعة 
هى بناء 16ناأهنماة مكون من حوادث »© بكون 
فيه لكل حادث منها موضعه . وهو يتميلن 
بذلك الموضع من البناء » فضلا عن السمة التي 
يتسم بها أو الصفة الخاصة به » ©» مما يجعله 
هذا الحادث بعيئه دون سواه ٠.‏ 


الحوادث عند هوايتهف : تتصف الحوادثمنده 
بعدة صفات أهمها :؛ . 

١‏ ان الحادث هو مابقع 5وممهط اوبحدث 
فكتامعه , وهو يستخدم الالفاظ الثلاثةالتالية 
على انها مترادفة :2 الحدوث » 
و ١‏ الوقوع » ومنمءممقط و١‏ الحادث » غمعبة 
الا انه يفضل استخدام اللفظ الاخير فيقول 


عممعمسباععه 


( 11 ) الرجع السابق » صلحة ,1 , 


(!؟ ) المرجع السابق » صفحة )] . ( 18 ) المرجع السابق» صفحة 51 , 
( 14 ) الفلسفة الانجليزية فى ماثة عام ( الجزء الثاني ) »تاليف رودلفميتز » ترجمة دكتور شؤاد زكريا صفحة /1؟1. 


نل 


كمه 


« وسوف استخدم لفظ « الحادث »© لانه 
اكثرها اختصارا » (5) ٠‏ 


؟ ل ان الحادث واقع او فعلي » اى انه ما 
يكون هنا الآن » او هو ما بحدث فى مكان ب 
زمان» وهو فى هذا الصدد يقول : «ان الوقائع 
المتعينة فى الطبيعة هي حوادث تظهر نوها 
معينا من البناء من خلال علاقتها المتبادلة »ومن 
خلال سمات معينة خاصة بها . والعلاقات 
البنائية المتبادلة بين الحوادث تتسم باها 
انبة فى وقت واحد . فاذا ظئنت 
انها مكانية فقّط» فانت تستبعد بذلك وتحدف 
العنصر الزمني . واذا ظننت انها زمانية فقط» 
فانت بذلك تحذف وتستبعد العنصر اللمكاني ٠‏ 
وهكذا فانت فى المكان وحده او الزمان وحده » 
انما تترك عنصرا اساسيا فى حياة الطبيعة التى 
تعرفها بواسطة التجربة الحسية » (؟) ٠‏ 


انه اكثر الكيانات المتناهية عينية »ولذا 
فهو ما يقع فى خبرتنا المباشرة .٠‏ 


؟ ل ان كل حادث يتميز عن غيره من 
الحوادث » وان لم يكن منعزلا عنها أو مرتبطا 
بها ارتباطا خارجيا فقط. اذ ان طبيعة الحادث 
تتحدد بصفة « الاتصال » أو « الامتناد 
خلال » غيره. فكل حادث يمتد خلالالحوادث 
الاخرى المتضمنة فيه باعتبارها اجزاء له » كما 
انه هو نفسه يمتد خلال غيره من الحوادث , 


ه ‏ أى أن الحوادث لا تتصف عنده بأنها 
فى حالة استاتيكية او سكونية » بل هى فى 
حالة ديناميكية تجملها قابلة للتحول الىحوادث 
اخرى . وهذا لا يعنى التغيير فى ماهصمة 
الحادث » بل يعني أن ما به من امكانات قد 
انتقلتالى حالة الفعل فأصبحت حادثا جديدا. 
وبذلك يمكن القول بأن الحادث الثاني هو 
امتداد للحادث الاول الذى تطور على هذه 


الفرد نورث هوايتيد 


الصورة الجديدة » على الا يفهم من ذلك ان 
يكون هو نفسه الحادث الاول » بل هو حادث 
نان يشترك مع الاول فى السسمات . وبعبارة 
اخرى فالحادث الاول يتضمن الثاني بالقوة 
باعتباره ما سوف يصير اليه » والثانى يشتمل 
على الاول بالفعل لانه يلخص ما فيه من صفات» 
ويتجاوزها الى صفات جديدة يتم تلخيصها 
وتجاوزها هى بدورها فى حادث ثالث ؛ .. الخ 
وهذا هو أساس فكرة الصيرورة عند هوابتهد, 
وبما ان حركة الصيرورة 655معمتمهممءة عنيه 
نتجه دائما الى الامام » فانه يطلق على هذه 
العملية اسم « التقدم الخلاق » ١‏ اذ لا تتكرر 
اية حالة فى العالم ابدا » انما تنبئق على الدوام 
من قلب الطبيعة امكانات جديدة » (5) , 


1 وهكذا يمكن ان ننظر الى العلاتة بين 
الحوادث من زاويتين على الاقل : 


1- من حيث الموضع النسبي للحادث فى 
أطار البئية العامة للحوادث الاخرى . 


ب ومن حيث موضع الحادث في سياق 
الصيرورة » باعتباره حالة تاخص حالات اسبق 
منها » وتمهد لحالات تالية لها ) بحيث يكون 
هناك استمرار فى الصفات بين الحالات المنتابعة 
على نحو تضيف فيه كل حالة الى سابقاتها 
صفة او اكثر » مما يجعل كلا منها تتمير عن 
الاخرى وان كانت تتشابه معها . وعلى ذلك 
فالحوادث يمكن ان ينظر اليها من خلال تصور 
الصيرورة باعتبارها * ١‏ حوادث مضت 
وصسارت متضمنة فى الحوادث الفعلية 
؟ . وحوادث فعلية قائمة "؟ ‏ وحوادث ممكنة 
لم توجد بالفعل انما هي ما سوف تصير اليه 
الحوادث الفعلية ٠‏ 


ويبقى بعد ذلك سؤال : اذا كان هناك 
حادثان متشابهان فلماذا نقول بأن احدهماصار 


0 .165 .2 رعةنأوك2 ؟ه امععده غ75 : .21 ع رلدعطعائطا 


(١؟)‏ المرجع السابق » صفحة 151 > 158 ٠‏ 


( 54 ) الفلسفة الانجليزية فى مائة عام » تأليف رودلفميتز » صفحة 117 . 
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هالم الفكر ‏ المجلد الثاني المدد الثام 
لم الفكر ٍ اني ني 


هو الآخر » ولا نقول انهما فى هوية او هما ثىء 
واحد ؟ لآ نالحادثالواحد عند هوايتهد يحدث 
مرة واحدة ولا يتكرر حدوثه ابدا » فما بحدث 
هو دائما شىء آخر وان كان شبيها بغيره . الا 
اننا نستطيع » اوجود هذا التشابه # فيما 
برى هوايتهد أن « نتعرف على 6ذذمعمم76 » 
مجموعة الصفات الموجودة فى الحادث الاول » 
فى الحادث الثاني » بدون ان يكون فى ذلك 
تعر ف على الحادث نفسه « فانت لا تدرك الا 
حادثا آخر مشابها له فى الخصائص . لكننا 
نستطيع التعرف على صفة الحادث او السمة 
التى ينسم بها 4 ٠‏ ويما أن ما هو موجود فى 
الطبيعة يتركب ‏ عند هوابتهد ‏ من مجموعة 
من الحوادث» فائنا نستطيعان نتعرف لادراكنا 
للتشابه بين صفات حوادثها حين تقع فى خبرتنا 
الآن » وبين صفات حوادثها حين تكون قد 
وقعت فى خبرتئا من قبل . فالانسان يتعرقف 
على الشيء الذى ادركه او عرف صفاته من 
قبل . ويضرب هوايتهد مثلا لذلك بمسلة 
كليوباترة « القائمة على جسر تشيرنج كروس 
وم متمق فسوف تلاحظ 
وجود حادث بتسم بسمة ما »© نتعرف عليها 
فيه باعتبارها مسلة كليوباترة » (54) ويسمى 
هوايتهد تلك الاشياء التى يتم التعرف عليها 
من خلال الحوادث باسم الموضوعات هاموزه. 


فكرة الوضوع عند هواييتهد : 

ويمكن تحديدها من خلال اللحوظات التالية: 

-١‏ الموضوع منده هو الشيء المائل أو 
الحاضر امامئا » بحيث بيتكشف لئا فى كل 
تجربة جديدة على انه فى هوية مع نفسه .٠‏ 
وبهذا يختلف الموضوع عن الحادث الذى لا 
بدرك مرتين متتاليتين » ومن ثم لا يمكن ادراك 


كمه 


؟ م ان الوعى بالموضوع ؛ ويسميه هوايتهد 
« بالتعرف » حو تاتمومء6 ل يختلف 
عن الوعي بالحادث الذى يسميه بالوعى 
الحسي ٠‏ 

ان فكرة الموضوع فكرة اساسية فى قهم 
الطبيعة» شأنها شان فكرةالحادث .الا اناأوضوع 
له صفة الاستمرار أو الدوام ( النسبي ) فى 
الطبيعة » ومن ثم تدرك هويته » على خلاف 
الحادث الذى يتحول الى حادث آآخر يشابهه. 


؟ ‏ ان فكرة الموضوع لا تنفصل عنده عن 
فكرة الحادث » طلما « ان الموضوع موجود فى 
تلك الحوادث » او ذلك التيار من الحوادث 
الذى يعبر عن صفتها » (0؟) . ولذا يسمى 
هوايتهد العلاقة بين الموضوع والحوادث التي 
يوجد فيها باسم التداخل 10 


ه- ليست الموضوعات من طبيعة واحدة » 
وهذا بتضح من الأمثلة التي يذكرها مثل : 
زرقة السماء » ومسلة كليو باتره» والالكترون. 
فالاول يرتبط بالخبرة الحسسية المباشرة » 
وكذلك الثاني وان كان موضوعا ماديا » أما 
الثالث فهو ممالا يدرك او بقع فى الخبرة 
الحسية المباشرة . ولذا فهو يسمىالوضوعات 
التي تكون من النوع الأول بالموضوعاتالحسية 


ماععز0-مقمعة » والتي تكون من النوع 
الثانيبالموضوعاتالمادية الفيزيائية ‏ 1هأم لهم 
كاعءزطه لوءزوزطم والتي هي من النوع 


الثالث بالموضوعات العلمية عقتامونهك 
ماع زط 0 » وهو فى هذا الصدد يقول * 
« هناك عدة انواع من الموضوعات » فالئلون 
الاخضر مثلا موضوع » وهئاك كذلك نومان من 
الموضوعات سوف أركز أساسا عليهما » هما : 
الموضوعات الادية الفيزيائية » والموضوعات 


هويته ٠‏ العلمية . والموضوع المادى الفيزيائي » هو جزء 
0) .169 .2 رعتنطهل8 6ه أمععمم0) عط : .27 .لى ,لمعطعفئط1 


( 54 ) الرجع السابق اللوضع نفسه , 
( 50 ) المرجع السابق » الموضع نفسه 


30-0 


لمك 


عادى من المادة مثل « مسلة كليوباتره » » وهو 
نوع من الموضوعات أكثرتركيبا من مجرد اللون» 
مثل لون المسلة ( فهو موضوع كذلك ) . واننى 
أسمى هذه الموضوعات البسيطة مثل الألوان 
والاصوات بالموضوعات الحسية ... أما 
الموضوت العلمية » واعنى بها الجريئات 
والالكترونات » فائنا لا نتعرف عليها وهصى 
منفصلة أو بمعزل عن غيرها (1). وعلى الرغم 
من أن هذه الموضوعات العلمية هى مما لايدرك 
بالتجربة الحسية المباشرة»ولدذا فهى مجردات» 
فانها ضرورية ولا غنى عنها لتفسير خصائص 
الحوادث وصفاتها وما يتعلق بها من مجالات 
نشاط طاتجتاعة عه 5لاء8 مثل مجال 
النشاط الخاص بالجاذبية أو بعمليات التوافق 
الكيميائى » وهو فى هذا الصدد يقول : « اننا 
لا نستطيع اغفال مسلة كليوباتره » اذا كنا 
بالقرب منها . لكن احدا منا لا يرى جزيئا 
واحدا » أو الكترونا واحدا » ومع ذلك فانئا 
لا نستطيع تفسير سمات وخصائص الحوادث» 
الا بالتعبير عنها بواسطة هذهاموضوعاتالعلمية 
... وممالاشكفيه أن الجريئات والالكترونات 
تجريدات . الا أن كون الشىء تجريدا » لا بعنى 
أن الكيان لإاناده غير موجود أو أنه قد أصبح 
عدما ) انما يعنى فقط أن وجوده ليس الا عاملا 
من عوامل عنصر الطبيعة اكثر تعينا . ولذا 
فالالكترون مجرد لانك لا تستطيع أن تستبعد 
كل البناء الخاص بالحوادث » ومع ذلك 
تستبقى الالكترون موجودا » (9) . 


نانك 
الميتافيزيقا عند هوايتهد : 


تكاد تتسم ميتافيزيقا هوايتهد بسمتين 
اساسيتين هما : 


. البدء من فلسفة العلوم‎ )١( 


8 ) الرجع السابق » صفحة /إ1 , 
( 99 ) الكرجع السابق » الموضع نفسه . 
(8؟ ) : اكرجع السابق صفحة 15 , 


الغرد نورث هوايتهد 


(؟) وتطبيق المنهج العلمي الذى يعتمد 
على التعميم , 

فهو يبدا فى الميتافيزيقا من التصورات التي 
انتهى اليها فى فلسفة الطبيعة ؛ ويطورها فى 
نسقه الفكرى الميتافيزيقي الجديد © فنجده 
يستخدم مثلا « الكيانات الفعلية » بدلا من 
« الحوادث 4 التي ذكرها فى فلسفة الطبيعة . 
كما انه ينهجنهجا تعميميا أشبه بالطريقة المتبعة 
فى التفكير العلمي حيئما حاول أن يوسع من 
نتائج فلسفته العلمية ولا يجعلها مقصورة على 
مجال الطبيعة الفيزيائية » بل صالحة كذلك 
لتفسير كل عناصر الخبرة . وهو فى هذا يقول 
ابة كتابه « العملية والواقع » ٠.١‏ ٠ان‏ 
الفلسفة التاملية هيمحاولة وضعنسق متسق» 
منطقي » ضرورى للاقكار العامة ؛ بمكن 
بواسطته تفسير كلعنصر منهناصر خبرتناة. 
ولا شك أن خبرتنا بانفسنا تدخل تحت هذا 
الاطار العام الميتافيزيقي . ولذا فهو يفرق بين 
فلسفة العلم وبين الميتافيريقا بقوله : « اننا في 
فلسفة العلم نبحث عن التصورات العامة التي 
تنطبق على الطبيعة ‏ أي على ما نحن على ومي 
به فى الادراك الحسي . انها فلسغة الشسيء 
المدرك » ويجب الا تختلط بميتافيزيقا الواقع 
التي يشمل مجالها كلا من المدرك والدررك , 
انا لا نسال فى فلسفة العلم عن الذات المدركة 
ولاعن العملية 00655مم (الادراكية ) بل 
عن المدرءك . وانني اركز على هذه النقطفة 
واؤكدها لأن المناقشات المتعلقة بفلسفة العلم » 
هي عادة ما تكون مناقشات ميتافيريقية الى 
أبعد الحدود »6 (08) ٠‏ 


هكذا فالميتافيزيقا عنده تتناول المدرتك 


رزننا 


عالم الفكر ‏ الجلد الثاني العدد الثاني 


والمدررك » أي الطبيعة والانسان » ولن يتحقق 
ذلك الا بمحاولة التوصل الى تصورات عامة 
تصلح للموضوعين معا . لكن كيف نتوصل الى 
هذه التصورات العامة بأن نبدا ‏ عند 
هوايتهد ب من تصورات تصلملاحد الموضوعين 
ثم تعممها بحيث تصبح مناسبة وصالحة لكل 
موضوع » واختلف أنواع الوقائع ٠.‏ وعلى ذلك 
فلا بد وان تكون هذه التصورات عامة وليست 
مقصورة على موضوع بعينه فقط . وهي لكي 
تحقق هذا الغرض يجب أن تكون متسقة فيما 
بينها محكمة , والاتساق 
بين التصورات يعني عدم تناقتضها »اما 
الاحكام 006206 فيعني أنها ترتبط بعضها 
مع بعض على نحو ضرورى على سبيل 
التضمن مثلا او اللزوم ‏ فى نسق واحد , 
وهناك عدة ملحوظات تتعلق بالنسق 
الميتافيزيقي منده »© أهمها : 

أ انه قد آأقامه على غرار النسق 
الاستدلائي الذى يتصف اساسا بصفتي 
الانساق والاحكام » ولمل هوايتهد 
بدلك كان اقرب الى تمثل الطريقة التي اتبعها 
فى صياغة النسق الرياضي الذى أورده فى 
كتاب ( المبادىم الرياضية ) ؛ أثناء صياغة 
النسق الميتافيزيقي ٠‏ 
بب انالنسقالميتافيزيقيعنده قابل للتطبيق 
باللسبة اختلف الوقائع » أو هو على حد قوله 
« يمكن بواسطته تفسير كل عنصر من عناصر 
خبرتنا » » ولذا فان التصورات العامة الواردة 
فيه » هي فى حقيقتها أقرب ما تكون الى 
المتغيرات التي نجدها فى الرياضة والمنطق » 
والتي يكون لها قيم مختلفة ومتعددة . 


جح أن النسقالميتافيز يقي عنده بهذا المعتى» 


إعدعاكلقد 00 


(9؟ ) فلسفة وفن © للدكتور نجيب محمود » صفحة [115. 


لكا 


إيكن 


والمتصف بهذه الدقة والاحكام والاتساق » 
والدى فى الوقت نفسسه يمكننا أن نجد فيه لكل 
واقعة من وقائع خبرتنا موضعا » هو نسق 
فكرى مثالى لا نكاد تبلفه » او هو حالة مثلى 
يصعب تحقيقها . ولذا فانه لا مناص لنا من ان 
نقئع بمبادىء وتصورات تكون على أحسن 
الفروض ‏ تقريبات ندنو بها من المثل الأعلى 
« ونظل ندنو بها منه » مهتدين بضوء خبراتنا 
بالعالم وما يجرى قيه » (59) ٠‏ وقيما يليبعض 
هذه التصورات التي اوردها هوايتهد : 

ء س قامهوايتهد بتوسيع استخدامه لبعض 
أفكاره الخاصة بفلسفة العلم الطبيعي بنقلها 
من ممجال الطبيعة الى مجال الانسان » مجتازا 
بذلك تلك الفجوة التي كان بتصور كثير من 
الفلاسفة وجودها بين الطبيعة غير الحية وبين 
الخبرة الانسانية . وكمثال على ذلك فد وسبع 
هوايتهد مناستخدامهلفكرة الحادث ‏ 6/606 
بنقله الى مجال الخبرة الالسانية » فذهب 
الى ان خبرة الانسان فى لحظة ما » ولتكن 
خبرتك الحالية ؛ هي اشبه ما تكون بالحادث 
الطبيعي»او هي فى حقيقتها مركب من حوادث . 
وبما أن المكونات الآولية لكل حادث »© هي 
الخيوط التي جاءت اليه من حوادث اخرى 
أسبق منه » كي تعيش فيه وترتبط به » وبما 
يلزم عنه من حوادث لاحقة فى صيرورة » أو فى 
حركة نكاد نشعر بايقاعها الذى هو أششبه ما 


يكون بايقاع النبض ») وانام © فكذللك 
خبرتك الحالية»كل قطرة منها ( وقطرة الخبرة 
عممعترومعره 5ه وزمعل مصطلح من وضع 


وليم جيمي واستعارة هوايتهد ) هىفحقيقتها 
جزء من السياق الخاص بوجودك الحالي 
وكذلك بوجودك المقبل ووجود جارك 
وصديقك » أو جزء من صيرورتك التي نكاد 


للك 


نشعر بابقاعها الذى هو أشبه ما يكون كذلك 
بايقاع النبض ٠‏ ويسمى هوايتهد ذلك النبض 
فى حالة الطبيعة باسم « نبض الوجسود » 
عممعاكتءه 6ه ووانام ويسميه فى الحالة الآخيرة 
باسم « نبض الخبرة » 66مةلععمعة ]هن عهانام. 


ه ‏ وعلى ذلك فالنبضاتموجودة فالطبيعة 
أو فى الانسان على حد سواء » ولعل ذلك هو 
أساس قولهبفلسفة الكائنالعضوى «دنهده0 
بوجه عام . فكل شيء عنده كائن عضوى » لا 
بالمعنى البيو لوجي لهذه الكلمة » بل بمعنى ان 
لكل ما هو موجود فى الطبيعة تاريخا » أي ان 
له امتدادا فى الزمن » تترابط فيه حوادثه 
الماضية والحاضرة والمستقبلة ٠‏ ويسمى 
هوايتهد هذا الترابط بين الحوادث باسم 
« الترابط المتطور »4 هوأكمءطعمم 4( 
وهو ما كان يسميه من قبل فى فلسفة الطبيعة 
باسم « الانتقال » هضلامهم أى انتقال 
الخصائص من حادثة ماضية الى اخرى 
حاضرة » وتوريثها نفسها الى حادثة مقبلة . 
كما يسمى هوايتهد عملية الترابط المتطور 
هذه » فى ميتافيزيقاه » باسم « عملية التطور» 
أو باسم « العملية » 0655م على سسبيل 
الاختصار . 


و وبما أن الميتافيزيقا عنده دراسةللأ فكار 
والتصورات التي تقبل التطبيق بالنسبة 
للواقع » لذا نجده حيئما يتكلم فى الميتافيزيقا 
يغير من اللصطلحات التي استخدمها من قبل 
فى فلسفة الطبيعة وذلك كما يلي : فهو مثلا » 
بدلا من الحديث عن الحوادث 
يتكلم عن الكيانات الفعلية 
وبدلا من الموضوعات 


نينا 
قعتانامة لقناعة 
كاءوزاه -- يذكر 


( .2 ) وتعنى هذه الكلمة ان يمسك الانسان بشيه أو انيقبض عليه همامهدم 6 اد 


الفرد تورث هوايتهد 


الموضوعات الأزلية 5اموزاه لسع وبدلا من 
التداخل «ونمعمهمط بين الحوادث 
واموضوعت » يتكلم عمسن الكمون 
المتبادل عم ةسمقصسصز لمضسسحد بين الكيانات 
الفعلية والموضوعات الازلية » وبدلا من الانتقال 
8 مأققوم من حادث الى آخر أو الترابط 
المتطور سمنقههطعمم يتكلم فى الميتافيزيتًا 
عن عملية التطور او 3 العملية » , 


الكيانات الفعلية عند هوايتهد : 


ويسميها هوايتهد كذلك فى كثير من 
الاحيان « بالحوادث الفعلية » » وبمرفهانى 
كتاب « العملية والواقع » ( صفحة 56 0 بأنها 
« الأشياء الفعلية التي يتكون منها العالم » . 


وهي تناظر فى مجال الانسان « قطرات 
الخبرة أو التجربة » عند هوايتهد. 
ومع ان هذه الكياناك هى آخر ما نتوأصل 
اليه فى تحليل الواقع » الا انها ليست بسيطة 
تماما » بل معقدة ومركبة طالما ان كل كيان 
منها يتضمن فى ذاته خيره » أو يكون متضمنا 
فيه . وهذا ما ينطبق بدوره على الحوادث فى 
مجال فلسفة الطبيعة, واخيرآ فانهله الكيانات 
تكون في حالة عملية دائمة ولذا فكل شسيء 
فى صيرورة » بل وكذلك العالم » فهو صيرورة» 
أو هو عملية ازلية . 


الكيانات الازلية : 


وكما أثنا ندرك الموضوع فى الحوادث » 
فئحن كذلك نتكلم عن الموضوعات الازلية من 
حيثهي موجودة أو حالة فى الكيانات الفعلية, 
وذلك لآن عالم الوجود لا يستنفد ‏ عنده - 


كملداءة 


كما تعنى ايضا الفهم العقلي » وهي مشتقة من اللفلك ائلاني 121608105م 


إيلكا 


عالم الفكر ‏ الجلد الثاني العدد الثاني 


بواسطة العالم الواقعي أو الفعلي » بل ان 
العالم الفعلي ليس الا مرحلة من مراحل عملية 
العالم . وهناك مراحل اخرى هي التي سوف 
يصب اليها. ويما أن ما سوفيحدثلم يحدث 
بعد؛ فهو لا يزالؤعالم الامكان و ليس مالم الفعل . 
وهكذا يوجد بالاضافة الى العالم الفملي » 
العالم الممكن » أو العالم الدائم وهو المجال 
الاصلي للميتا فيزيقا عنده . 


وبما أن العالم الفعلى يتكون عنده من 
الكيانات الفعلية » فكذلك العالم الحمكن يتكون 
عنده من كيانات ممكنة » هي التي يسميها 
بالكيانات أو الموضوعات الازلية , لكن الكيانات 
الفعلية فى حالة عملية دائمة تهدف الى تجاوز 
الواقع » وتحقيق الممكن » فمن البديهي الا 
يكون هناك انفصال بين الواقع والممكن » لان 
الممكن هو ما سوف يصير اليه الواقع » ولأآن 
الواقع يتخارج مع نفسه فى تطوره سعيا وراء 
الممكن , 

لكن التطور ينبثق » عند هوايتهد » من 
داخل الواقع » ومن ثم فالممكن موجود فى 
الواقع على نحو لم يتحقق » والواقع هو ممكن 
قد تحق فعلا » وعلى ذلك فعالم الممكنات 


تنذييل 


اهم مؤلفاته ( مرتبة منيا ) : 


) 185 ( » رسالة فى الجبر العام‎ « - ١ 
بلبطعولة اودع كزم0آ كه عوتاوع1 نم‎ 
ومع انوع هنآ ععلتطسو6‎ 

؟ ب « بديهيات الهندسة الاسقاطية » (151.5) 


:لاتأعتهمء 0 مالأءعزمعط 6ه قدممنهجخ عط 
.ومع زازومة ؟تمتآ عملتعطسمن ‏ 


كينا 


امه 


ليس مفارقا لعالم الواقع » انما هو مباطن له 
شارط لوجوده ولتطوره . 


وعلى ذلك فالكيانات الثابتة أو الملوضوعات 
الازلية » موجودة على نحو او آخر فى الكيانات 
الفعلية » على النحو الذى يوجد به مثلا ما هو 
صورى فيما هو فعلي » أو المثالي فى الواقعي 
أو العام فى الخاص » أو الجرد ف المنعين أو 
الثابت فى المتغير » أو ما هو بالقوة فيما هو 
بالفعل » أو بشكل اعم كما يتمثل الوجود فى 
الصيرورة ٠‏ 
وهكذا استطاع هوايتهد أن بتجاوز هذه 
التصورات المتباينة التي تند عن الائتلاف فألف 
بيئها وجمع فى نس قه اميتافيزيقي . كما 
استطاع كذلك ان يجتاز الفجوة الني كان 
يتصور الفلاسفة وجودها بين الطبيعة غير 
الحية والطبيعة الحية » بين ال مادة والفكر » 
وجمع بيئها فى نسيج فكرىواحد من التصورات 
العامة اللنسقة » أو فى اطار ميتافيزيقي شامل 
اتسع فى رحابته وشووله لكل من الطبيعة 
والانسان » ينيض كل منهما فيه تنبضا ذا 
ايقاع » ويعبر عن صيرورة هي سمة الوجود 
كله عنده , 


“ا ب « بديهيات الهندسة الوصفية » 
/15.1) 
: اتأعسرمء0 عاتامتوقة2 ؤه قتدمتنعةخ غط1" 
.كمعم2 وأتدء رتمتآ ععلتطموه ‏ 
؟ ‏ « مدخل الى الرياضيات » (/.19) 
قعنفة معط ]1 0غ دمناءهلومامآ مث 
.قوعم بواتدع رلمتا عولعطسوه ‏ 


وقد أعيد طبع الكتاب في لندن ونيويورك 
عام 1111 


ممه 


ه ‏ « المبادىء الرياضية  »‏ ( بالاشتراك 
مع برترند رصل ف ثلاثة مجلدات » 
.)١١118-15٠‏ 
نهمعءتاأمسعط 78/2 وأمعصمم 
.قوعء2 بواتميع نمل1آ ععلء طسوت 


وقد ظهرت له طبعة ثانية فى كمبردج فيما 
بين عامى 1550 24 /[1919 . 


" - « تنظيم الفكر © التربوى والعلمي » 
دلالكل). 


أقمهخمع 1800 _خطعنامط؟” 4ه دمندةتمدع0 عم 
زعقغمعلءة لمعو 
.0ه ر6أدقع:ه81 عق قسو نل 


لا « بحث فى مبادىء المعرفة الطبيعية » 
(كلكا). 
05 وعأمتعمم _عط)_ممتمعدمم0_لإمسومع1 مم 
زعم لع مم1 امسنطوكز 
.كععد .علاتمتآ عو لتطصموه ‏ 


وقد ظهرت طبعته الثانية فى كمبردج عام 
٠. 1‏ 


م « تصور الطبيعة » .1595 ). 
زع نانه81 6ه غمععممن وط]” 
.2655 .علانمتآ عملتطتموم ‏ 


وقد ظهرت طبعته الثانية عام 1555 فى 
كمبردج » والثالثة عام .148 والرابعة عام 
ةا . 


١ 5‏ مبادىء النسبية » مع تطبيقات لها 

على العلم الفيزيائي » ( 15119 ) . 
ومو هعنام صق طتته وكزوتنواع ,ه مع امتعمزعم عط 
6عهعنه5 لوعزوومم 10 


الفرد تورث هرايتيد 


,)]110( 6 العلم والعالم الحديث‎ 3-٠ 
ال نذا ههه عمموزمع‎ 
عتتملا 219 .مه مملاتسمم‎ 


وقد أعيد نشره هام 1115 فى كمبردج , 


, 1415 » تكوين العقيدة‎ ١ - ١١ 
زتسفلة3 مز ممونامجر‎ 
ككل طقن ليزم و‎ 

ممللتسممير عه 225 ,دنآ مولمطس 


ولا 319 ,0 
١١‏ - « الرمرية » معناها وتاثيرها» 
الاككلاء 
:5أ80 نسة ومتمدعك8 كاذ رسكتامطسرع 
سدع مس ممما تصدت مر امور 1 ددسي 
عاتملا 716 .00 مسفللتسعوكة 


وقد اعيد نشره عام 1118 فى كمبردج . 


. )1111( » العملية والواقع‎ ١ - ١1 
لإاتامع8 لمة دوعممرط‎ 


.20653 زالسع سنآ عمل أتطسمه ‏ 


؟١‏ - ١‏ وظيفة المثل » (1914) . 


بممققع 6ه مماعسظ م 


,قوعم" وأتسع اتدتآ مماععمامط 


١ 6‏ اهداف التربية ومقالات اخرى »4 
ركتلكلاء 


زوترقمد ععطاه همه دمتاموية8 عه كستة 1106 
الغ ممست عطقم اه برب حدس سياه حسف ا 


و 2101826 يت عنملا بوع21 .00 مولائمعمكة 
2 .هلهم 


يليا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الثاني 


14 « مغامرات الافكار » ( 1918 ) . 


:1685 1ه وعتمامعء لم3 
-سدن ع علرملا مم11 ,.00 معلاتسعوكة1 
.ودع ,لاتمتآ عولتمط 


وقد اعيد نشره عام 1551 وكذ! عام 1575 
فى كمبردج وف الولايات المتحدة . 


/ا! ‏ « الطبيعة والحياة » (( 1514 ) ٠‏ 


مه عمسغولط 
.ومع .لاثمتآ عوللطسمته 


نينا 


اذيك 


٠.) 19178 ( » أساليب الفكر‎ ١ - 8 


:أتاعنامط]' زه 5ا6ل10 


-صسه© عت عاإعولا 16#  )00.,‏ مسفالتسعوكلة 
.كمورط .عجتمتآ ععلمط 


1 « مقالات فى العلم والغلسفة » 
الاككل)ء٠‏ 
:لإطاممدماتط2 لمة عممعنهة مذ ولإهوو8 
.ارملا :318 ,لإمورطنة أوعتطمموماتطط 


لون 


ف مواجيسة الحافتةم 


دراسمحة فق دبلوماسية الازمات 


هذا الكتاب عبارة عن دراسة فى ديلوماسية 
الازمات » وقد كتبه اثئنان من الصحفيين 
الامريكيين المعروفين » هما ادوارد وينتال 
الذى كان المحرر الدبلوماسي ومراسل الشئون 
الأوروبية لمجلة نيوزويك الامريكية لفترة تزيد 
على عشرين عاما » ثم انتقل بعد ذلك ليعمل 
مندويا للمجلة ف وزارة الخارجية الأمريكية 
بواشئطون » وقد اصبح بحكم عمله هذا على 
صلة قريبة بالسفارات الاجنبية فى العاصمة 
الامريكية . والؤلف الثانى هو تشارلس 
بارتليت صاحب التعليق السياسي اليومىالذى 
تنشره صحف أمريكية كثيرة بعنوان « في بؤرة 
الأخبار » 17*05 20675 وقد حصل هلا 
الصحفى على جائرة بوليتزر في عام 1168 
بسبب أحد تحقيقاته الصحفية الممتازة » كما 
كان بارتليت على علاقة وثيقة بما يحدث في 


1 باع 
0 


5أة اانا ,0 
لإ ةلمواجانا 


ينبتل 


ألبيت الابيض بسبب صداقته الشخصية 
للرئيس الامريكى الراحل جون كيندى ٠‏ 


وبادىءم ذى بدء ؛ نان أهم ما تجدر الاشارة 
اليه » هو أن هذا الكتاب بثلب عليه طابع 
السرد الصحفى » اكثر منه طايع التحليل 
العلمي الاكاديمى ) وهذا منطقى ومفهوم بالنظر 
الى طبيعة مؤلفيه كصحفيين محتر فين ٠‏ 


والازمات الدولية التى تعرض لها ويئتال 
وبارتليت بالتحليل هى : ازمة قبرص » وازمة 
اليمن » وازمة الكاربى التى نشات بسبب 
قواعد الصواريخ السوفيتية في كوبا » وازمة 
الناتو التى ظهرث الى حيز الواقع يسبب 
السياسات الديجولية في حلف الاطلنطى ٠‏ 


قبل أن يتناول الؤلفان كل واحدة من هله 
184 


الم الفحر ب الجلفد الثاني . العدد الثاني 


الازمات الدولية بالتحليل يثسيران الى عدة 
امور منها : أن قليلا من الازمات التي واجهتها 
إدارنا كيندى وجونسون كانت تشتمل على 
نهديد مفاجيء ومباشر للأمن القومي الأمريكي » 
واكن كل هذه الازمات وبلا استثناءكانت فرصة 
لاظهار امريكا لحصافتها الدبلوماسية . وقد 
يقال ان لاولايات المتحدة مصلحة مؤكدة ب 
داعتبارها قوة عالمية ‏ فى التدخل في أى ازمة 
دولية في اى منطقة من مناطق العالم , ولكن 
الامر قد يتطاب تقييما واقعيا لما أذا كان مسن 
المساءحة التورط في هذه الازمات ام البقساء 
بعيدا عنها » حيث أنه قد ثبت فى بعض الحالات 
ان عدم التورط في ازمات معيئة كان اكثرخدمة 
المصالج الامريكية من الدخول طرفا آخر 
فيها . ويضرب الؤلفان مثلا لذلك بها حدث 
ابان الدرب الهندية الباكستانية فى سسبتمير 
6ه ففد حدث أن استدعى الرئيس 
الامرنتي ليندون جونسون وزير الخارجية 
الامريكية الاسبق دين اتشيسون » وساله عن 
افتراحه فيما يمكن أن تفعله الدبلوماسية 
الامر بكية ازاء هله الازمة المتفجرة في الشرق 
الاقصى » ودهشس الرئيس الأمريكي اذ فوجىء 
بأن انشيسون كان يقترح عليه ان يبقى بعيدا 
سن هده الازمة ولا يتدخل فيها على أى نحو قد 
.ير حساسية اى طرف من اطرافها » لآن 
التدخل الامريكي ربما فسر علىانه تحير لطرف 
على حساب الطر ف الآخر » حتى وان كان 
القسد من هذا التدخل هو التوسط لانهاء 
النزاع . وقد كانمن الصعب على نفس جونسون 
ان نف الدباوماسية الأمريكية هلا الموقف 
السلبي ؛فيالو قت الدى تتدخل فيهالدبلوماسية 
السيق ة بمبادراتايجابية لحل هذه الأزمة , 
وقد لبت من سياق الحوادث فيما بعد » انهذا 
لوقف الامريكي كان الجدى وأحفظ للمصالح 
الأمريكية مما لو اقحمت ااولايات المتحدةنفسها 
ملرقا في هده المشكلة الحساسة . 


ومن الازمات الدولية الاخرى التي تغفادت 
الولايات المتتحدة أن تزجح بنفسها فيها » ازمة 


و" 


ه١‎ 


قبر ص بين قركيا واليونان قي عام 1175 »وذلك 
على الرغم من أن هذه الازمة كانت تحمل في 
طياتها كل معالم الخطر . فمن جهة كان هدك 
احتمال وقوع قبرصتحتالسيطرةالسوفيتية) 
كما كان هناك احتمال وقوع حرب بين دولتين 
من دول حلف الاطننطي . والحقيقة ان 
الدبلوماسية الامريكية كانت فى حالة ارتباك 
حول انسب السياسات التي يمكن .نتهاجها 
حيال هذه الأزمة » وبدا هذا اوضح ما يكون 
خلال المراحل الاولى من تطورها . والذىاربك 
الدبلوماسية الأمريكية وافقدها القدرة على 
الحركة والمبادرة هو عدم وجود تخطيط جاهز 
ومسبق للاجراءات التي يمكن للولايات المتحدة 
أن تلجا اليها فيما اذا تطورت هله الازمةبشكل 
أو آخر . والسيب فيعدم وحود هذا التخطيط 
هو اعتماد امريكا على بريطانيا كضامنةلاستقلال 
قبرص بمقتضى اتفاقات زيورخ - لندن فى 
عام . ولكن تطورات الاحداث في هذه 
الجريرة ادث الى فقد'ن بريطانيا لقدرتها على 
السيطرة على ما يجرى داخلها » وقد افصحت 
الحكومة البريطانية من هذا العجز في المذكرة 
الرسمية التىقدمها السير اورهسبي جور » 
سفير بريطانيا فى واشنطون الى جورج بول 
وكيلوزارة الخارجية,لأمريكية فييناير ٠1115‏ 
وقد اقتر.حت بريطانيا في هله المذكورة تشكيل 
قوة دولية تتولى حفظ السلام في قبرص » 
على ان يتم تشكيل هذه القوة بصفة ماجلة » 
وان تقتصر على وحدات عسكرية من دولالناتو 
فقط » ثم دعت المدكرة البريطانية الولايات 
المتحدة الى المشاركة في هذه القوة الاطلنطية 
المقترحة بوحدات كبيرة على أن تدعمها بقوة 
جوية وكذلك بما يلزمها من امدادات ٠‏ 


وقد أوضح السغير البريطاني في واشنطون 
أنه ما لم يتم تشكيل هله القوة الدولية على 
النحو المقترح » فان بريطانيا ستجد نفسها 
مضطرة الى طرح الموضوع برمته على الامم 
المتحدة لتتصرف فيه على أى نحو تشاء ٠‏ 
والحقيقة إن ما هد فت اليه الحكومة البريطانية 


آذه 


من وراء ذلك هو تحميل الولايات المتحدة 
مسسئوايه اقرار السلام في قبرص » وذلك في 
وقت لم يكن فيه للولايات المتحدة دخل مباشر 
بهذه الازمة » كما أنها لم تكن لتمس مصالحها 
الحيوية بأى كيفية هامة » وذلك كما يقول 
موّلفا الكتاب . 


ولكن تدخل الاتحاد السوفيتي في الاأزمة 
بدا يؤتر فى اتجاهات الولايات المتحدة متها » 
فالانحاد السوفيتي وجه تحديرا على لسان 
خروسشوف في فبراير 1154 الىكلمن الولايات 
المتحدة وبريطانيا وفرنسا وتركيا واليونان 
مؤداه أن أى ندخل منها في شئون قبرصس 
الداخلية سيؤدى الى مضاعفات دولية لها 
أوخم العواقب . ومن هنا اسرع جورج بول 
بتوجيه من الرئيس جونسون ووزير خارجينه 
دين راسك الى كل من تركيا واليونان للتباحث 
حول امكانية تشكيل قوة اطلنطية يعهد اليها 
بمهمة حفظ السلام فى قبرص » وتبع ذلك سفر 
بولالى قبرص ليحصل علىمواف 
مكار بو س حول ارسال هذه القوة الى بلده » 
ولكن مكاريوس رفض الاقتراح حتى قبل ان 
يبحث فى تفاصيله »© اذ كان من رأيه عرض 
النراع على مجلس الامن التابع للامم المتحدة 
لكى يتخد من الاجراءات والترتيبات ما يحفظ 
لفبرص استقلالها السياسى ووحلتها 
الاقليمية . وقد ازعج هذا الاتجاه من جانب 
مكاريوس »؛ المسئولين الامريكيين الذين خشوا 
ان يكون مكاريوس قد تآثر بالئرعة السياسية 
لبعض اعضاء الحكومة القبرصية ٠‏ 


وانطلاقا من هذه الارضية فقد تشعبت 
جهود الدبلوماسية الامريكية في عدةاتجاهات 
فهى حاولت الضغط على مكاريوس بشىء من 
العنف لكى يتراجع عن اتجاهه » ويقبل بوجود 
قوة اطلنطية فى قبرص دون حاجة الى عرض 
الشكلة القبرصية على مجلس الامن » ثم هى 
حاولت اقناع تركيا بعدم فزو قبرص منعا 
لتدهور الاوضاع اكثر مما هى عليه ») وبعد 
ذلك اتجهت الى ائيئا مطالبة اياها بالاعتدال 


قى مواجية الحافه 


وضبط النفس وعدم تأزيم الامور فى اتجاه 
التصادم المسلح بينها وبين تركيا . وفي نفس 
الوقت © فقد طلب الرئيس جونسون من 
رئيس الوزراء البريطاني السير اليك دوجلاس 
هيوم ان يعقد مؤتمرا من الدول الضامئنة 
لاستقلال قبرص بموجب الادة الرابعة من 
معاهد الضمان المشار اليها آنفا . واكن هيوم 
رفض هذا الاقتراح الامريكى متعللا بأن دعوة 
مؤتمر كهذا سيعرقل من جهود الامم المتحدة 
التي كانت الازمة قد احيلت اليها بالفمل ‏ 
فى التوصل الى تسوية مرضية ؛ كما ان المؤُتمر 
كان سيفرض تدخل بعض الدول في شئون 
دولة صغيرة كقبرص »© وهو وضع لم يكن من 
الحكمة حدوته او السماح بحدوثه . وكان 
هذا في ذاته دليلا جديدا على ان بريطائيا قد 
قررت التخلي تماما عن مسئولياتها الرئيسية 
تجاه مشكلة حفظ السلام في قبرص . 


الا ان الازمة القفبرصية كانت قد بدات 
تتطور على نحو خطير منك يوليو 1151 » حين 
اصبح الفرو التركى لقبرص وشيكا » فعندئد 
وجدت الحكومة الامربكية نفسها مضطرة الى 
التدخل وتحذير تركيا بشدة من مغبة هذا 
الفرو » كما اعتبرته خرقا لشرط التشاور 
السبق مع الولايات المتحدة ؛ حسب تعهدات 
تركيا في حلف الاطلنطى . وقد اشارت 
الحكومة الامربكية الى بعض النتائج التسى 
كانت ستترتب على هذا الفرو . ومنها انه 
سيقود الى الحرب مع اليونان » وسيثير ردود 
فعل عنيفة في اوساط الامم المتحدة » كما 
سيعقد من احتمالات حل الازمة فى المنظمة 
الدولية » وذلك فضلا عن عشرات الالوف من 
الضحايا الذين سيقعون بسبب هلا الغزو 


٠ التركي‎ 


وخلال المباحثات والمشاورات التى أجرتها 
الحكومة الامريكية من خلال جورج بول مع 
كل من تركيا واليونان حاولت أن تؤكد معني 
واحدا وهو انها لم تكن متحيزة لاى طرف © 
كما ان تسوية الازمة كانت تتطلب اجراء 


إلفا 


عالم الفكر ب (إرلد الاني ‏ العدد الثاني 


'نئازلات من كل من الطر فين التركي واليونانى 
والاهم مئذلك هو انها اشارات الىان الولايات 
المتحدة لم تكن لديها صيغة محددة لحل هذه 
الازمة. 


وقد استطاعت الدبلوماسية الامريكية 
بضنطها المستمر على الاطراف المختلفة للازمة 
ان تمنع نشوب مواجهة مسلحة بينهم » وقد 
وجد مكاريوس لفسه في النهاية مضطرا (حيث 
ان الاتحاد السوفيتى لم يدعمه بالمساعدات 
العسكرية ) الى القبول بوجود قوة دولية تابعة 
الام المنحدة لتراقب السلام فى الجريرة التى 
مزفتها الحرب الاهلية بين القبارصة اليونان 
والقبارصة الاتراك . 


ويقول الؤلفان ان تدخل الدبلوماسية 
الامربكية في هذه الازمة كان ناجحا » فقد 
حال دون انشاء منطقة نفوذ سوفيتية في شرق 
البحر الابيض المتوسط ؛ كما حال دون غزو 
نركيا لفبرص »© وبالاضافة فقد منع نشوب 
حرب تركية يونانية» وحففل على حلف الاطلنطى 
نضامنه من ازمة كانت تهدد وحدته وكيانه 
كما امكن للولايات المتحدة ان تبقى على صلاتها 
الودية بتركيا واليونان » رفم الضغوط العنيفة 
لتى مارستها عليهما » وايضا فقد حالت دون 
نازيم علاقتها مع الاتحاد السوفيتى حول 
قبرص ٠‏ وقد حدث ذلك كله دون ان 'نتورطف 
امريكا عسكريا او ماديا فى هذه الازمة»باستثناء 
مشاركتها فى تمويل نفقات قوات الطوارىء 
الدولية التابعة للامم المتحدة فى قبرص ٠‏ 


ان ازمة قبرص كما يقول المؤلفان » واقعة 
فريدة فى التاريخ الامريكي بخصو ص دبلوماسية 
الازمات . والكلام بشكله هذا لا يخلو من نغفمة 
تحيز واضحة » فالكتاب كانما يريد ان يقول 
لنا ان حصافة الدبلوماسية الامريكية هصى 
وحدها المسكولة عن النتائج التي انتهت اليها 
الازمة » اما الاطراف الاخرى » وهى كثيرة » 
فانها لم شارك في تحمل مسئولية حلها على 
نفس المستوى من الحكنة والايجابية ٠‏ وف 
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رذن 


هذا ما فيه من مبالغة واضحة لا تخفى على 
قطنة القارىم . 


ومن ازمة قبرص ينتقل المؤلفان الى بحث 
ازمة اليمن التى نشات في اعقاب الانقلاب 
العسكرى الذى تزعمه اللواء عيد الله السلال 
ضد نظام الامام فى سبتمبر من عام 1151 4 
والذى ادى فيما ادى الى تدخل القوات المصرية 
فى اليمن كى تشارك فى تثبيت دعائلم النظام 
الجمهورى الجديد » ومساندته فى معركته 
ضد فلول الملكيين . ولماكانت ازمة الحكم الجديد 
في اليمن قد قسمت الدول.العربية على نفسها 
مابين ميد ومعارض لهذا النظام © فقد زاد 
ذلك من حرج الدبلوماسية الامريكية في 
مواجهتها لهذه الازمة » بل ان انقساما حدث 
داخل الادارة الامريكية حول امثل الاجراءات 
التي يمكن للدبلوماسية الامريكية ان تسلكها 
ازاء الاطراف المتصارعة فى هله الازمة . فمثلا 
نجد ان فيلبس تالبوت رئيس قسم الشرق 
الاوسط بوزارة الخارجية الامريكية ؛ كان 
من انصار تعجيل الاعتراف بالنظام الجمهورى 
حتى يقلل ذلك من تدخل مصر بقواتها 
العسكرية في اليمن يعكس الحال فيما لو 
وقفت الولايات المتحدة موقف العداه من 
هذا النظام . وقد عارض هذا الاتجاه كبار 
المسئولين فى البنتاجون الذين راوا فيالاعتراف 
بهذا النظام اضعافا وتهديدا لمركز بريطانيا 
ومصالحها الاستراتيجية فى عدن » وكانت 
نتيجة هذا التنازع في الارام والاتجاهات 
التوصل الى صيغة وسط ترضى الطرفين » 
وقد اشتملت هذه الصيغة على اعلان تاجيل 
الاعتراف الدبلوماسى بالنظام الجديد حتى 
يتعهد ناصر بالكف عن التمرض للمملكة العربية 
السعودية. 


وكان تحليل دين راسك وزير الخارجية 
الامريكية للموقف » هو انه لا يمكن للولايات 
المتحدة ان تتدخل في الازمة على نحو يوؤدى الى 
هزيية الجمهورية العربية المتحدة في موقفها 
من الثورة اليمنية » لآن مثل هذا التصرف 


امن 


سيجلب نتائج وخيمة . ومن ذلك أن الضغط 
المتزايد على ناصر ريما دفع به ؛لى مهاجمة 
العربية السعودية » كما ان حبس الاعتراف 
الامريكى عن النظام الجمهورى الجديد ©» كان 
سيدقع بهذا النظام الى طلب التأييد والدعم 
من الاتحاد السوفيتى » وهى امور كانت 
1 تعميق النفوذ السو فيتى وزيادة 
تغلفله في منطقة الشرق الاوسط . وكانت 
افتراضات راسك تبنى على تقارير المخابرات 
الامريكية التى تنبأت بأن خسارة الملكيين في 
هذا الصراع كانت امرا محققا لا بدانيه الشك» 
ومن جهة آخرى © فقد كانت دموة راسك الى 
ضرورة الاسراع بالاعتراف متائرة بالتاكيدات 
التى اعطاها ناصر لجون بادو سفير امريكا فى 
القاهرة من ان اليمن لن يستخدم كرام جر 
ضد السعودية او ضد مركز بريطانيا في عدن 
ومن ثم » فانه وبعد مشارات عديدة اجراما 
الرئيس جون كيندى مع مستشاريه » تم 
الاعتراف بجمهورية اليمن في 11 ديسمبر 
5 ؛»؛ وقد اعطيت عدة اسباب لهذا 
الاعتراف » أوردها مساعد وزير الخارجية 
الأمريكية لشئون الشرق الاوسط فيلبس 
تالبوت »فى الخطاب الذى بعث به الى السناتور 
بورك هيكناوبر فى بوليو 11717 » وهذه الاسباب 
0 


١ (‏ ) سيطرة النظام الجمهورى على اجهزة 
الحكم فى اليمن ٠‏ 


( ؟ ) التابيد الشعبى الملحوظ الذى حظى 
به هذا النظام , 


(18) قدرةالجمهوريين على تثبيت سيطرتهم 
على جانب كبير من الاراضى اليمنية ٠‏ 


( ؟ ) اعلان النظام الجديد عن احترامه 
لتعهدات اليمن الدولية . 
كما اكد تالبوت ان هذا الاعتراف كان لابد 


وان بحقق عددا من النتائج الهامة التى من 
ابرزها : وقف تصامد هذا الصراع المسلح » 


فى مواجهة الحائة 


والحيلولة دون توسيع نطاق التدخل الاجنبى 
في اليمن » وهو الامر الدى لو حدث فسيكون 
له اخطر العواقب على مصالحامريكا السياسية 
والاقتصادية فى شبه الجزيرة العربية » 
وبالاضافة فان هذا الاعتراف مقترنا بتضييق 
دائرة هذا الصراع كان لابد وان يحفز مصرعلى 
الاسراع بسحب قواتها من اليمن » وهو اعتبار 
رددته واكدته الجمهورية العربية المتحدة 


ولكن هدا الاعتراف »© كما يقول المؤلفان » 
أدى الى نتائج عكسية تماما ومن ذلك ؛ انه 
دعم مركز عبد الناصر في صراعه ضد الغرب ؛ 
كما ان الاعتراف أغضب المملكة العربية 
السعودية والاردن وبريطانيا » كل لاسباب 
تتعلق باوضاعه ومصالحه وتقديراته الخاصة 
بالموقف النائج آنذاك من التغيير الى حدث 
في طبيعة النظام الحاكم في اليمن , 


وازاء اللوقف المتدهور بين الجمهورية 
العربية المتنحدة واللمملكة العربية السعودية » 
دما الرئيس الامريكي كيندى مجلس الامسن 
القومى الامريكى الى الانعقاد للتشاور فيما 
يجب اتخاذه من قرارات مواجهة هذا الوضع» 
وكان أن انتهى الجلس الى اتخاذ قرارين ؛ 
(1) - ايفاد مبعوث خاص من قبل الرئيس 
الامريكى ليوٌكد للملك فيصل استمرار دعم 
أمريكا وتابيدها له » ( ب  )‏ الموافقة على 
ارسال بعض أسراب من سلاح الطيرانالامريكى 
تحت ظرو ف خاصة الى السعوديةلحمايتها 
من أى قصف جوى قد تقوم به الجمهورية 
العربية المتحدة ضدها . وكان المقابل الذى 
.بتعين على الملك فيصل أن يدفعه ؛ هو أنيتعهد 
بانسلاخ السعودية من معسكر الملكيين فياليمن 
على اساس أنه لم يكن من الواقعية في شىم 
توقع أن يقدم عبد الناصر على سحب قوائه من 
اليمن © مالم 'نبد السعودية والاردن بوادر 
تشجعه مى هذه الخطوة ٠‏ ولكن الملك فيصل 
رفض هذا الاشتراط » اى التخلي عن دعم 
قضية اللكيين في اليمن © وقال أنه لا يكن 


زلنا 


حالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الثاني 


ان يقبل مساعدة عسكرية مشروطة مسن 
الولايات المتحدة . وهد ابلغ هده الرهض الى 
المبعوث الامريكى الخاص ايلسورث باتكر 
لانن فى حضور السقير الامريكى في 
السعودية باركر هارت ٠‏ 


ولما تبين اصرار الملك فيصل على «تجاهه 
هذا » سافر المبعوث الامريكى بانكر الى الامم 
المتحدة نكى يقابل السكرتير العام للمنظمة 
«لدولية يوثانت ليرى ما اذا كان في مقدور 
المنظمة أن تشارك فى مسئولية حفظ السلام 
في اليمن » ولكن يونانت اقترح بدلا من تدخل 
الامم المتحدة ترتيب مؤتمر قمه بين عبد الناصصر 
وفيصل والسلال في ايطاليا أو قبرص لتسوية 
المشكلة فيما بينهم . ولكن الولايات المتحدة 
رفضت الاقتراح » وبعد اخد ورد بينالحكومة 
الامريكية ويوثادت » بدا من |اؤكد أن محاولتها 
تحويل مسئولية حل الازمة الى الامم المتحدة 
لن يقدر لها النجاح . ومن هنا » فلم يعد امام 
الولايات المتحدة من اختيار مفتوح سوى ان 
تواصل اتصالاتها مع الاطراف الاختلفة بفية 
اقناعها بتغيير اتجاهاتها »؛ حتى يمكن اقرار 
تسوية سلمية مقبولة للوضع المتفجر في اليمن. 


ويقول الؤلفان ان الدعم الجوى الامريكى 
للسعودية لم يحدث ابدا » لآن امريمًا كانت 
فى حاجة الى ارسال هذه القوات الى مسرح 
الحرب الفيتنامية » ولم يزد تاييد أمريكا 
للسعودية عن الكلام والتصريحات لا أكثر . 


ويخلص المؤلفان الى القول بآن الديلوماسية 
الامريكية لم تنجح في ازمة اليمن » ويرجع ذلك 
أساسا الى أن الولابات المتحدة حاولت أنتقوم 
بمسئولية ضخمة لاقرار السلام في منطقة 
كانت تعوزها فيها التجرية الكافية » كما انها لم 
تكن متحمسة الى الحد الذى يجعلها تصر على 
النجاح رغم كل المشاكل والصعوبات . 


ثم ينتقل المؤلفان بعد ذلك الى مناقشةازمة 
الصواريخ في كوبا بين الولايات المتحدة والاتحاد 
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ين 


السو قيتى © وهما يقولان ان هله الازمة كانت 
تحديا لامريكا على ابوابها » كما كانت اختبارا 
قاسيا لتصميمها وأعصابها تحت ظروف 
بالغة الصعوبة من عدم التيقن الذى يمليه 
الخوف من التهديد النووى . ويقول الؤلفان 
ان الاتحاد السوفيتى حاول التستر والتمويه 
على قواعد الصواريخ الهجومية التى كان 
يقيمها فى كوبا » وذلك بابعاد أى شبة يششتم 
منها أنه كان بصدد الاقدام على تنفيد اجراءات 
تثير عداء الولايات المتحده واستفزازها ضده . 
ويضيفان » أن اقامة هله القواعد «لسوفيتية 
للصواريخ الهجومية كانت أمرا بعيد التصديق» 
حتى من قبل بعض الدبلوماسيين الامربكيين 
الذين اكتسبوا خيرة خاصة فى معرفة اساليب 
السياسه السوفيتية » ومنهم على سسبيل 
المثال للوين تومبسون » وتشارلس بوهلن ٠‏ 


ولكن تقارير المخابرات الامريكية اكدت 
على العكس من هله الاعتقادات » انالصواريخ 
السوفيتية فى كوبا انما اقيمت لافراض 
هجومية خالصة ؛ ولم تكن لها أى صبفة 
دفاعية بالمرة ٠.‏ وقد اوضحت هله التقارير 
ان احتمال استخدام هذه الصواريخ » من 
جانب الانحاد السوفيتى كان قائما » وان كان 
هذا الاستخدام سيقترن بمجازفات هائلة 
لا يعقل أن يقدم السوفيت عليها » وكان ذلك 
فى منتصف سبتمير 19551 . 


غير أن البوادر الحقيقية لهذه الازمة » التى 
تطورث بسرعة مذهلة فيما بعد » جاءت مبع 
اعلان السناتور الجمهورى عن نيويورك » 
كينيث كيتنج في ٠١‏ كتوبر 1111 أنه قد 
تأكد لديه أن الاتحاد السوفيتى أقام ست 
قواعد للصواريخ متوسطة المدى في كوبا » وقد 
حصل كيتنج على هذه المعاومات من بعض 
التقارير السرية للمخابرات الامريكية التى لم 
تكن قد عرضت بعد على الرئيس الامريكى . 


وقد قامت وكالةالخابرات المركريةالامريكية 
بعمل استطلامات وتحريات شاملة للتاكد 


كقم 


بصفة قاطعة من الصفة الهجومية المنسوبة 
الىهذه الصوايخالسوفيتية» وقد تلق تالوكالة 
ما يريد على آلف وخمسمائة تقرير عن هذه 
الاسلحة » وذلك خلال جميع المراحل التي 
مر بها تنفيد هذا المشروع السو فيتي فى كوبا . 
ولم ترسل المخابرات الركزية أيا من هله 
التقارير الى الرئيس الامريكى الا بعد التاكد 
من صحتها » وكانت كلها تجمع على الطايع 
الهجومى لهذه الصواريخ ٠‏ 


وعلى الفور انعقد مجلس حرب في لحظة من 
اخطر لحظات التاريخ الامريكى » وقد تكون 
هذا المجلس من ستة عشر رجلا » خلعت على 
اعمالهم السرية الكاملة » ودارت في هذا 
الجلس كافة المداولات والتحليلات حول 
الموقف الذى يتحتم على الولايات: المتحدة أن 
تتخله من الاتحاد السوفيتى حيال هذه 
المشكلة . والحقيقة أن الرئيس الامريكى قد 
تاثر على نحو خاص والى حد كبير بالاراء التى 
ابداها ثلاثئة من هؤلاء المجتمعين وهم على 
التحديد روبرت ماكثمارا » وزير الدفاع » 
ودوجلاس ديللون » وزير المالية وروبرت 
كيندى وزير العدل . 


والسيب الذى جعل الرئيس كيندى يحجم 
عن مناقشة مشكلة التهديد بالصواريخ 
السوديتية من خلال مجلس الامن القومي 
الامريكى » هو رقبته في أن يناقش المشكلة 
بعيدا عن جو الرسميات والقيود الشكلية » 
حتى يتعرف على مختلف الاراء » والبدائل 
المفتوحة أمام السياسة الامريكية فى جو من 
الحرية الكاملة . وقد استمر مجلس الحرب 
هذا الذى اطلق عليه اسم 1700718 مدة 
للائة عشر يوما هى الفترة ما بين 11 اكتوير » 
وهو اليوم الذى اطلع فيه كيندى على الصور 
التى اعدتها المخابرات لقواعد الصواريخ 
السو فيتية الهجومية في كوبا » الى .28 اكتوبر 
1 وهو اليوم الذى وافق فيه خروشوف 
على نقل هذه الصواريخ خارج كوبا . 


فى مواجهة الحافة 


ويقول المؤلفان انكيفية ادارة كيندى للازمة 
والطريقة التى تراجع بها الاتحاد السوفيتى 
كانت انتصارا كبيرا للدبلوماسية الامربكية » 
واضرارا بالنفوذ الادبى للاتحاد السوفيتى 
وسمعته العائية . فكيندى لم يحاول انيقطع 
خط الرجعة أمام انسحاب الاتحاد السوفيتى 
وانما أعطاه مجلا للتصرف بطريقة تستطيعان 
توفر على الدولتين مخاطر امواجهة النووية . 


والحقيقة أن تقرير المؤلفين عن وقائع ازمة 
الصو اريخ الكوبية لم يشتمل علىحقائق جديدة 
تكشف بعضا من أسرارها وخفاياها » نممظم 
ما جاء في تصويرهما لتتطورات هذه الازمة 
الخطيرة معروف فعلا » وكان من المتوقع ان 
المؤلفين يحكم عملهما الصحفى وصلة احدهما 
وهو تشارلس بارتليت بالرئيس كيندى » ان 
يلقيا ضوءا كاشفا على جوانب أخرى من هذه 
الازمة التى تعتبر من أخطر ما شهده عالم ما 
بعد الحرب العالية الثانية ؛ ولكن التحليل 
جاء للاسف خلوا من أى جديد ٠‏ 


بعد هذا الحديث عن ازمة الكاريبى »ينتقل 
المؤلفان الى الحديث عن الازمة الفيتئامية , 
ويشير الؤلفان باختصار الى مقدمات هله 
الازمة مئذ توقيع اتفاقيات جنيف في عام 
١. 5‏ ويقولان ان نقطتى التحولالرئيسيتين 
فى تطور ازمة فيتئام هما على التوالى ؛الانقلاب 
العسكرى الذى حدث في فيتئام الجنوبية فى 
إنوفمبر 1151 والذى ترتب عليه القضاء على 
نظام الرئيس زيم وتولى الجيش السلطة » 
والقرار إللى اتخذه الرئيس الامريكي ليندون 
جؤنسون فى 7 فبراير 1156 خاصا بتصعيد 
الحرب الفيتنامية من خلال زيادة تدخل أمريكا 
العسكرى في هذه الحرب . وكان معنى هذا 
التصعيد أن الحرب ضد الفيت كونج قد 
أصبحت المسئولية الاولى للولايات التحدة 
وليس لحكومة سايغون ٠‏ 


ويقول اللفان ان قرار تصعيد الحرب فى 
فيتنام ) جاء نتيجة ضغوط عنيفة وضعتعلى 


يلف 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني ب العدد الثاني 


جونسون مندذ دخل البيت الابيض » ومن أبرد 
هذه لضغوط حالة التعكك السياسى الواضح 
اللى عانى منه نظام الجنرال نجوين خانة » 
وهو الوضع الذى خشيت واشنطون أنيدفع 
بحكومة فيتنام الجنوبية الى الرضوخح 
والاستسلام في وجه نهديد الفيت كونجوالقوى 
الشيوعية التى تؤازرها . وقد حدث أناوفد 
الرئيس جونسون كلا من روبرت ماكنماراوزير 
الدفاع ؛ وجون ماكون مدير وكالة المخابرات 
المركزية الامريكية الى سايجون فيمارس 11316 
لتحرى الوضع واقتراح ما يمكن اتخاذه لدعم 
مجهود امريكا العسكرى في هله الحرب . 
وكانت وجهة نظر ماكون هى انه لابد من ضرب 
فيتنام الشمالية بالقنابل دون ابطاء ودموة 
جيش الصين الوطنية الى التدخل فى الحرب ٠‏ 
أما ماكثمار! فلم يذهب بعيدا الى هذا الحد . 


ولكن بعد ذلك اخذت التصريحات الصادرة 
عن كبار المسئولين في الحكومة الامريكية تلمح 
الى احتمال توسيع نطاق الحرب ونقلها الى 
فيتنام الشمالية . ففى مايو 1155 صرح دين 
راسك بان الحرب ستمتد الى فيتنام الشمالية 
اذا ما أصر الشسيوعيون علىالتمادى فى عدوانهم» 
ثم أعقبه جونسون بالتصريح الذى ادلى به في 
يونيى 1136 واعلن فيه عن استعداد امريكا 
للمخاطرة بوقوع حرب عالمية لحفظ السلام 
في منطقة جنوب شرقى آسيا . وفى هذا الوقت 
كانت قد بدأتث تتسرب الاخبار عن وجود 
خطة امريكية للتصاعد الحسوب ضد فيتنام 
الشمالية » وقد نسب الى هذا التصاعد ثلاثة 
أهداف رئيسية : ( ١‏ ) التدليل أمام العالم 
على أن الولايات المتحدة كانت ملى استعداد 
لآن تمارس قوتها ‏ وان كان فى حدود وتحت 
قيود معيئة ‏ دفاعا عن الحرية (؟ ) اقناع 
الشيوميين في الصين والاتحاد السو فيتى أن 
تصدير الثورة والتمرد لم يعد أمرا مجزيا » 
(؟1) اقناع شعب وحكومة فيتنام الجنوبية 
أن الولابات المتحدة كانت مستعدة للمشاركة 
فى خلق الظروف التي تمكنهم من تحرير 
أراضيهم من التدخل الاجنبى ٠‏ 


للف 


يلين 


وقد استبعدت خطة التصامد هذه اشراك 
حلف السياتو ( حلف جنوب شرقى آسيا) في 
الحرب الفيتنامية على اساس أن دولتين من 
دول «لحلف هما فرنسا والباكستان » كانتا 
ستقفان حائلا دون الوصول الى أى قرار فى 
هذا الشأن » ومن ناحية أخرى »© فان واضعى 
هذه الخطة لم يحبذوا دعوة مؤتمر دولى 
لمناقشة ازمة الحرب الفيتنامية الا في الحالات 
الآتية : ( ١‏ ) اذا ما تطور التهديد للمصالح 
القومية الامريكية بشكل خطيرمن جراءاستهرار 
هذه الحرب (؟) اذا ما بدا أن هناك استعدادا 
من جانب الشيوعيين لنبذ حربهم في فيتنام 
() اذا ما استقرت الامور في فيتنام الجنوبية 
الى حد لا يخشى معه من التهديد الشيوعى 
لنظام الحكم القائم فيها . 


وقد حظيت هله الخطة بتاييد معظم خيراء 
الشئون الخارجية الذين يعتمد عليهم جو نسون 
باستثئاء قليلين منهم مثل جوري بول ؛وكيل 
وذارة الخارجية الامريكية » الدى لم ستبعد 
تدخل الصين الشيوعية في الحرب اذا ما امتد 
التدخل المسكرىالامريكي الى فيتنامالشمالية. 
وعلى اية حال » فقد أجل الرئيس الامريكى 
قراره بمد الحرب الى فيتنام الشسمالية حتى ا 
فبراير 1176 » وكان في ذلك الوقت يبحث عن 
ذريعة يستطيعأنيبرر بهاهذا التصاعد بالحرب 
من جانب الولايات المتحدة » وجاء هجوم 
الشيوعيين على القاعدة الامريكية في بليكاو 
ليقدم هذا العذر الذى تبحث عنه الحكومة 
الامريكية . وبالنسبة للتحديرات التي كانت 
الصين قد املنتها من انها ان تقف مكتوفة 
الايدى اذا ما فزت أمريكا فيتنام الشمالية » 
فقد استقر الرأى فى البنتاجون على انه اذا 
تعر ضت الطائرات الصينية للقاذفات الامريكية 
أثناء قصفها لفيتنام الشمالية » فان أمريكا 
ستضرب بالقنابل الذرية القواعد التي تنطلق 
منها هذه الطائرات فى. قلب الاراضي ١‏ 


نفسها ٠‏ وكانت هله هي بداية ضرب فيتنام 
الشمالية لكسر ارادتها فى هذه الحرب ٠.‏ 


ذه 


غير أن التفكير في وقف هذا القصف الجوى 
فى محاولة لايجاد تسوية سلمية للحرب 
الفيتنامية » بدا مع التلميحات التى صدرت 
عن السغير السوفيتي في واشنطون أناتولى 
دبورينين والنى اوضح فيها أن ايقاف القصفف 
الامريكى سيزيد كثيرا من احتمالات التفاوض 
حول اقرار السلام فى فيتنام . والكن جونسون 
لم يشا ان يتورط في اتخاذ هذا القرار خشية 
أن يصعب عليه فيما يعد العدول عنه »© ولذا 
مانه كخطوة مبدئية ارسل جونسون بعضا من 
كبار رجال حكومتهمثل هيوبرت همفرى وآرثر 
جولدبرج وأفريل هاريمان وماكجورج باندى » 
في مهمات استطلاعية الى بعض عواصم العالم 
وصفت بانها تحرك امريكى دبلوماسي واسيع 
لانهاء الحرب الفيتنامية .الا أن هذه التحركات 
أخفقت في د أية نتيجة مادية مشجعة » 
نظرا لانها انتقدت وهوجمت في بلاد كثيرة على 
انها مجرد خدعة أمريكية زائفة » ولذا فقد 
استمر القصف الامريكي لفيتئام الشسمالية 


دون توقف . 


وهيالواقع انالتحليل يقععند هلهالنقطة» 
اى عند أوائل عام 1551 »© ولم تكن امريكا 
قد تخذت بعد قرارها المتعلق بايقاف القصف 
الجوى اهانوى يعد أن فشل هذا القصف في 
ان يحقق لها أهدافها من التصاعد ٠»‏ فضلا عن 
انها لم تكن قد قررت بعد » الدخول فيمباحثات 
سلام مع هانوى وجبهة التحرير الوطنى 


على أن تمة حقيقة يشير اليها الموُلفان »وهى 
أن ما فعله جونسون لم يكن الا تنفيك؛ لاوعود 
التى قطعها الرؤساء السابقون آيزنهاور 
وكيندى على انفسهم من حيث المحافظة على 
حرية هذه المنطقة ومنع سقوطها تح تالسيطرة 
الشيومية » ولكن مشكلة جونسون هى انه لم 
يجد بديلا آخر عن التصاعد بالحرب الفيتنامية 
يمكن أن يحقق هله الاهداف » لذا فققد دفع 
اليها رفما عنه » ويختتم الأؤلفان مردهما 


فى مواجبة الحافة 


لاحداث هذه الازمة بقولهما ان المستقبل وحده 
هو الذى سيحكم على ما اذا كان الطريق الذى 
اختاره جونسون من هله الازمة كان طريقا 
حكيما أم انه كان تطرفا لامبرر له . 


ومرة اخرى فان التحليل الذى قدمهالوؤلفان 
للازمة الفيتنامية لم يقدم جديدا ذا قيمة 
لا من حيث المادة الاخبارية التى اشتمل عليها 
هذا التحليل » ولا من حيث القاء الاشواء على 
الدوافع والملابسات الحقيقية التى احاطت 
ببعض جوانب هله الازمة التى هزت ضمير 
العالم من اعماق الاعماق » وانما هما يكتفيان 
بتجميع وقائع الازمة بطريقة لا تخرج بها في 
النهاية عما يعرفه أى قارىء متتبع لس الازمة 
الفيتئامية , 


والازمة الاخيرة التى يتناولها الكتاب هى 
ازمة العلاقات الاطلنطية التي تسببت فيها 
سياسات ديجول طيلة مدة رياسته للجمهورية 
الفرنسية الخامسة , 1 


وفى هذا الجرء من الكتاب يستمر ض الو لفان 
اتطور العلاقات الامريكية ‏ الفرنسية في حلف 
الاطلنطى منذ بداية حكم ديجول في عام 116/8 
حين طالب ديجول باعادة النظر فى اوضاع 
الحلف وعلاقاته وتكييفها على نحو يستجيب 
بشكل افضل لمقتضى التطورات التى حدئتق 
دول الحلف » والتي تختلف عما كان عليه الحال 
عند اقامته في عام 1141 . وكان اقتراح ديجول 
هو تشكيل لجنة توجيه ثلائى داخل الحلف 
من امريكا وبريطاليا وفرنسا» ولكون 
لها مسثولية خاصة في اقتراح السياسات 
واتخاذ القرارات اللمتعلقة باستراتيجية الحلف 
وانظمته الدفاعية ) فير أن الولابيات المتحدة 
رفضت هذا الاقتراح الفرنسى لعدة أسباب 
اهمها : أن الاقتراح بشكلة هذا كان يخلق 
أوضاعا من التمييز ب وبشكل رسمي - بين 
الدول الاعضاء فى الحلف ويقسمها الى نوعيات 
أدبية » وكان معنى هذا هو هز اسس التضامن 
التي يرتفع فوقها بناء تحالف الاطلنطي ٠‏ 

ونا 


عالم الفكر ‏ الجلد الثاني العدد الثاني 


ثم تجىء عدة أمور أخرى لتزيد من أزمة 
العلاقات الامريكية الفرنسية في حلفالاطلنطى 
منها المجادلات التى ثارت حول مشروع انشماء 
القوة النووية المتعددة الاطراف 541.5 الذى 
رفضت فرنسا الانضمام اليه مؤثرة أن تركز 
على بناء قوتها النووية القومية المستقلة » بدلا 
من ان تدخل في مثل هذه المشاريع الاندماجية 
التى نعتتها بأنها مجرد أداة أمريكية للابقاء على 
سيطرة امريكا المطلقة على حلف الاطلنطى » 
تحت تبريرات ومسميات جديدة . وقدتوجت 
هذه الازمة بقرار ديجول الانسحاب من القيادة 
العسكرية الموحدة لحلف الاطلنطى في مارس 
ادك 


وقد وجدت الولايات المتحدة نفسها مضطرة 
الى مجابهة استرانيجية ديجول الهجومية فى 
حلف الاطلنطى باستراتيجية مضادة حشدت 
لها ذوى الكفاية من الدبلوماسيين الامريكيين 
المرموقين ٠‏ فعلى سبيل المثال اوفدت جون 
ماكاوى الى بون » كما طلبت من دبلوماسيي 
أمريكا في الدول المتحالفة فى الاطلنطى العمل 
على تعبئة هذه الدول حول موقف أمريكا ضد 
ديجول . أما في أمريكا فان الدى قاد الحملة 
ضد سياسات ديجول في حلف الاطلنطى هو 
دين اتشيسون . كما بدات شخصيات اخرى 
رسمية مثل جورج بول تهاجم الديجولية على 
أنها شر » وتصفها بانها قوة مخربة كانت تحول 
دون تمكين بريطانيا مسن أن تقوم بدورها 
الطبيعى في أوروبا » وانها كانت ستؤدى فى 
التهاية الىاحياء الروح العسكرية الالمانية ودفع 
أوروبا من جديد على طريق, الحرب . 


غير أن ازمة العلاقات الامريكية الفرنسية 
بلغت ذروتها في يونيو عام 1155 أثنام زيارة 
ديجول للاتحاد السو فيتي » وهي الزيارة التي 
'وضح فيها تجاهل ديجول لاى دور يمكن 
لامريكا ان تؤديه في أوروبا » وائما على العكس 
دعا الى التعاون مع السوفيت فى كل المجالات 
وقد أثار هذا الاتجاه ثائرة المسمو لينالامربكيين 
لاندلم يكن جديراباحد حلفاء امريكافاعتقادهم 


امنا 


للف 


أن ينضم الى الخصم الذى قام تحالف 
الاطلنطى ضده » هذا بالاضافة الى أن ديجول 
'لم يعترف يقيمة الدور التاريخى الدى قامت 
به أمريكا في آوريا خلال فترة حالكة السواد 
من ناريخ هذه القارة » عندما كانت النازية قد 
استنزفت قواها العسكرية والسياسية 
والاقتصادية والمعنوية . 


والحقيقة أن ازمة العلاقات الامربكية 
الفرنسية تركت الحكومة الامريكية في مازق 
حول اصح أو انسب السياسات والاجراءات 
التى يمكن اتخاذها حيالها » فالولايات التحدة 
جربت سياسة المهادئة وسياسة التشدد . 
ولكن أيا منهما لم تنجح بسيب عناد ديجول 
واصراره على أن يمضي بسياسته الى تهاية 
الطريق . 


والكتاب كتب ايضا قبل أن يتنحى ديجول 
عن الحكم فى مايو 144 »© وهو التنحى الذى 
خفف كثيرا من التوتر الذىكانيشوبالعلاقات 
الفرنسية الأمريكية » وهى التى بدات تتحسن 
بشكل ملحوظ مع الحكومة الجديدة التى 
يتزعمها الرئيس الفرنسي جورج بوميدو . 


وفي الجرء الآخير من الكتاب وهو يقع في 
حوالى اربعة فصول يتعرض المؤلفان لتحليل 
الشخصيات المسئولة عنرسم هذه السياسات 
الأمرزيكية الخارجية حيال هله المواقف 
والازمات الدبلوماسية المختلفة. وهذا التحليل 
لا يخلو من بعض جوانب الطرافة لأنه يحاول 
ان يمزج بين طبيعة الادوار الرسمية لهؤلاء 
المسئولين بحكم مراكرهم في أجهزة وضسسع 
السياسة الخارجية؛وبين طبيعتهم الشخصية 
وكيف تنعكس على اذائهم وممارستهم لهذه 
الادوار والمسئوليات ٠‏ 


واول هذه المستويات هو مستوى رئيس 
الجمهورية باعتباره الرئيس التنفيدى الأعلى ,٠‏ 
وى هذا المجال بقارن الموّلفان بين شخصية 
الرئيس الراحل جون كيندى وشخصية 


الرئيس السابق ليندون جونسون ٠‏ فالطابع 
الغالب على شخصيةكيندى فيادارة السياسة 
الخارجية ومشكلات الامن القومى هو طابع 
التحرر من الرسميات الشكلية » وقد تاكد 
ذلك مند اليوم الأول لتوليه هذه المسئولية . 
وبالاضافة فان حب كيندى للديلوماسية كان 
اشبه ما يكون بفريزة طبيعية فيه » وكانت 
الدبلوماسية من اكثر الامور التى تشد انتياهه 
وتثير اهتماماته الشخصية » هذا فضلا عن 
ان كيندى كان على مستوى رفيع من الثة فة 
التى اعطته القدرة على التمييز » و.لحكم على 
ما يصل اليه من حقائق ومعلومات تمس 
المشكلات المختلعة فى سياسة امريكا الخار. 
وكان اتاتير الذى يتركه ضغط الأزماتالدولية 
على كيندى كبيرا الى حد يستولى على كل 


حواسه . 


اما ليندون جونسون فكن على النقيض من 
ذلك . فاهتماماته كانت متركزة بالكامل في 
امور السياسة الداخلية » ولم يكن يعنى ‏ لا 
سيما في بدء توليه مسئوليات الرياسة ب 
بالسياسه الخارجية فى قليل او كثير ٠‏ وكانت 
هذه هى مشكلته الرئيسية . ويحكى المؤلفان 
قصصا كثيرة ومثيرة عن اسلوب جونسون في 
معاملة بعض رو ساءالحكومات ووزراءالخارجية 
وسفراء الدول الأجنبية في واشنطون » وهى 
معاملة كان يغلب عليها طابع الجفاء » ويرجع 
ذلك فى الاساس الى نقص خبرة جونسون 
بالشئون الخارجية التى بدات تفرض نفسها 
عليه فيما بعد ٠‏ 


ومن القصص الطريفة التى يتضمنها الكتاب 
قصة زيارة وزير خارجية اسبانيا فرنائدو 
ماريا كاستيلا لواشنطون فى عام 1156 . فوزير 
الخارجية الاسبانى ‏ في ايماءة ودية ‏ أخد 
يحكى للرئيس جونسون آثناء مقابلته عن بعض 
أقرباته ‏ اى أقرباء الوزير ‏ في ولابة تكساس 
وهى مسقط راس جونسون »© وقرن ذلك 
بتوجيه دعوة لليئها » الاينة الكبرى للرئيس 
الامريكى » لكى تزور اسبانيا ٠‏ وفجاة وبلا 


فى مواجهة الحافة 


مقدمات قطع جونسون هذا الحديث ؛ وآثار 
انتقادا مرا بشأن تجارة اسبائيا مع كوبا وطلب 
من ماكجورج باندى ‏ مستشاره الخاصض 
لشئون الامن القومي والذى كان حاضرا هذه 
القابلة أن يوضح للاورير الاسباني النتائج 
المترتبة على هذا التعامل فى وجه الحظر 
الأمربكي على التجارة مع كوبا . 


وقد أحرج هذا التصرف الوزير الاسباني 
الذى وجد نفسه يدخل فى مجادلة حادة مع 
مساعد الرئيس الامريكي بدلا من إن يكون 
حديثه مع الرئيس نفسه كما كان الهدف 
أصلا من وراء هله المقابلة . وكان معنى هذا 
من وجهة نظر البروتوكول النرول بمستوى 
المناقشة ؛ والاساءة الى المكانة «لادبية للوزير 
الاسباني ٠‏ وهذا قليل من كثير من نماذج 
التصرفات الفريبة والشاذة التى كانت تبدو 
عن جونسون ٠‏ 


والمستوى الثاني من الشخصيات السئولة 
عن وضع السياسة الخارجية » هم وزراء 
الخارجية فجون فوستر دالاس مثلا » استطاع 
أن ينفرد بادارة السياسة الخارجية الامريكية 
طيلة عمله وزيرا للخارجية » دون تدخل من 
جانب الرئيس آيزنهاور . وكان من أببرز 
الخصائص في شخصية دلاس التقلب 
والتذبلب في مواقفه واقتراحاته . ولاكن 
الحال كان مختلفا في علاقة دين راسك بالرئيس 
كيندى » ويرجع ذلك الى خبرة كيندى والمامه 
«لواسع بمشاكل السياسة الخارجية » الامر 
الذى أعطاه قدرا هائلا من التاثير ف السياسة 
الخارجية الأمريكية بعكس الحال معالرئيسين 
ترومان وآيزنهاور » وان كان هذا لم بملع من 
أن بحظى راسك باحترام كبر من جانب 
الرئيس كيندى ٠‏ 

ومن خصائص دين راسك أنه لم يكن يدنع 
بمنطقه وحججه الى الحد الذى يجعله مقئما 
للآخرين »؛ ولهكا السبب بالدات اتهم بالضعف 


اذا 


عالم العكر ب الجلد الثاني المدد الثاني 


وعدم الحزم في مواقفه من قرارات السياسة 
الخارجية » حتى لقد بلغ الامر باحد كبار 
المسئولين في الحكومة الامريكية الى القول 
بأنه خلال (ربعة اعوام زامل فيها راسك في 
اجتماعاتالوزارة وفيرها مناللجان ٠»‏ لم يسمع 
له رأيا محددا فى أى موضوع . وريما كان 
هذا راجعا اساسا الى نظرة راسك الى طبيعة 
عمله » واقتناعه بانه اذا كان عليه أن يبدى 
رايا معينا فى مشكلة خارجية » فان مجال 
ابداء هذا الراى هو أمام الرئيس الامريكي 
وليس باسلوب المجادلة والمناظرة فى اجتماعات 
الوزارة أو أمام هيئة مستشارى وموظفي 
البيت الأبيض . ومن خصائص راسك الأخرى 
التى يذكرها الؤلفان هي أنه لم يكن له بطانة 
شخصية فى وزارة الخارجية بعك فوستر 
دلاس » كما كان يتميز بقدرته الهائلة على 
التحكم في أعصابه وضبطه لنفسه »© كما كان 
مطيعا صبورا الى حد كبير » وكان يكره 
الؤتمرات الصحفية الرسمية وينفر منها . 


ثم يتحدث الو لفان بعد ذلك عن دور وكلاء 
وزارة الخارجية الأمريكية » ومساعدى وزير 
الخارجية فى اقتراح السياسات » وكذلك دور 
الهيئات واللؤسسات واساتلة الجامعات 
وغيرهم من الأفراد المعنيين بالامئونالخارجية» 
ويسهبان في عرض هذا الآمر , 


ويختتم الؤلفان كتابهما بقولهما ان الحكومة 
الأمريكية قد واجهت العديد من الازمات » 
التى تتفاوت حدة وخطورة » وخرجت منها ولو 
تصب بالدمار » ويرجع ذلك الى سبب بسيط 


وهو ان قوة الولايات المتحدة من الاتساع 
والكبر بحيث لا تستطيع دولةاو مجموعة من 
الدول ‏ فيما اذا استثنينا استخدام القوة 
النووية ‏ أن تلحق بها ضررا فادحا . ففي 
اليمن وقبرص والدومنيكان » وحتى ازمسة 
قيتنام » قد تخسر الولايات المتحدة » ولكن 
هذه الخسارة لا تؤثر في أفراد الشعب 
الأمريكي » بل ربما لا يشعرون بهذه الخسارة 
مطلقًا . بيد أن هذا لا ينطبق على ما يسميه 
المؤلفان بالازمة الأخيرة 5ز05 عأهص انا ع1 
ويقصدان بها ازمة الحرب النووية » اذا ما 
وقعت » لا يكون هناك مجال للنجاة منها » 
فهي أزمة ستنتهي بالفناء » ولهذا فان واجب 
الرئيس الامريكي ووزير الخارجية مو أن 
يعملا باستمرار على كفالة الظروف التى تحول 
دون وقوع هله الكارثة الفظيعة . 


وبعد » فهذا عرض لأهم ما تضمئنه كتاب 
« فى مواجهة الحافة : دراسة فى دبلوماسية 
الازمات »© للمؤلفين وينتال وبارتليت . وعلى 
الرغم من أن الكتاب لم يقدم جديدا بالرة في 
كثير من الازمات التى تناولها التحليل » الا ان 
قيمته التثقيفية للقارىء العام لا يمكن انكارها 
كلية . والكتاب قبل هذا وذءك » جاء مشتملا 
على بعض الوقائع الطريفة التى ربما بدت 
على انها ذات تاثيرات تافهة أو عارضة » ولكنها 
فى قاموس المعاملات الرسمية بين الدول 
والحكومات قد يكون لها مغزى ودلالات بالفة 
الاهمية » وهي وقائع كان من الصعب التعرف 
عليها الا من خلال عمل صحفي كهذا الذى 
رايناه . 
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يحتوى هذا الكتاب على مخطوطتين احداهما 
باللفة الفرنسية» والثانية باللغة الايطالية» وقام 
بترجمتهما الى الانجليزية والتعليق عليهما 
الاستاذ ريتشارد هيل" ( لالظ لم81 ) 
الاستاذ حاليا بكلية عبد الله بايرو بجامعة 
احمدو بيلو بشمال نيجيريا . التحق المستر 
ريتشارد هل بعد تخرجه فى الجامعة بمصلحة 
السكة الحديد السودانية »؛ ولكن شغفه 
بالتاريح جمله ينقب ويؤلف عن التاريخ 
السودائي » وخاصة فى حقبة العهد التركي ب 
المصرى ( 1415١‏ 1885م ) وظهرت له كتب 
ومقالات. وفى اخربيات خدمته بحكومةالسودان 
التحق بالكليةالجامعيةالتياسست بالخرطوم. 
وعند تقاعدهمن السودان عمل محاضرا بمدرسة 
الدراسات الشرقية بحاممة درم بانجلترا » 
ووضعت تحت ادارته خاصة اوراق السسير 
ريجئالد ونجت حاكم السودان العام » عند 


عوز كليل لوس مشبيا. 


الفتح الى ان نقل منه مندوبا ساميا بريطائيا 
لمصر أثنام الحرب العالمية الاولى ٠.‏ وبذلك ظل 
مرتبطا بالأبحاث التاريخية السودائية . 
ولمر فته بأماكن المخطوطات التي لم تنشر ولها 
علاقة بموضوعه »© راى أن بنشر المخطوطتين 
المشار اليهما فى كتاب واحد نحث هذا الاسم 
الجذاب . وسنرى بعد أن تعرض محتويات 
المخطوطتين فيما اذا كان الاسم ينطبق على. 
مسماأة ٠‏ 


المخطوطة الاولى تعالج تاريخ السودان مابين 
81 و 1841 باللفة الايطالية » وهي عبارة 
عن سرد لحوادث تلك الفترة حسبما تبدت 
إن دو'نها . وائناء سياحته فى السودان حصبل. 
السائح الانجليزى ما نسفيلد باكثر 
(كصرؤكاموط لأعةقم85) على المخطوطة ونقييل. 
خمسة فصول منها الى الانجليزية . وتداولتها 


كنا 


عالم الفكر ب اللجلد الثاني العدد الثاني 


الابدى بعد ذلك ؛ الى ان استقرت اخومرا فى 
الجمعية الملكية الجغرافية ؛ حيث تمكن المستر 
ريتشارد هل من اتمام ترجمتها والتعليق عليها 
فى كتابه هذا . وقد عجر المستر هل عن 
التعرف الى شخصيةالمولف من بين الاوروبيين 
الموجودين في السودان آنذاك . ولكنه على كل 
حال ايطالي ماش فى السودان» ودون ماشاهده 
بنفسه وما سمعه عن التاريخ السابق منذ فتح 
محمك ملي للسودان من الذين شاهدوه . 
وتبدا قصته بمقاومة السودائيين لاسماعيل 
باشا بن محمد علي الذى غزا البلاد بأوامر من 
والده , 


اما الخطوطلة الثانية فهي باللغة الفرنسية 
ومؤلفها فرنسيى, مجهول الهوية ايضا ٠‏ وقد 
وضعها فى قالب يوميات رحلة فى انحاءالسودان 
واالحجاز خلال اربع سنوات (/إ185 585 د 
وم 146.0 ) وقد استقرت اخيرا فى المكتبة 
المركزية فى ميون بالمانيا . ويقدم المستر همل 
المخطولت.. بتاريخ لفت السودان » ويعطي 
دورة واضسحة لتطور الأحداث فيه اثناء هذه 
الفدرة التي تعالج فيها المخطوطتان تاريخ 
ال.ودان » وهو من المؤرخين المختصين بهذه 
الحقبة » وظهرت له الكتب والقالات كما 
قدمنا . ولا يهمنا الآن ما ظهر من قبل وتداوله 
القرام » بل عليئا ان تعرض ونحلل* وتلاحظ 
ما ورد فى المخطوطتين من اضواء جديدة على 
ناريخ هذه الحقبة ٠‏ 


فالمخطوطة الاولى باللغة الايطالية ‏ تبدا 
بثورة الحمليين برمامة الك ثمر على الحكم 
التركي » والتي بدات بمقتل اسماعيل باشا 
بن محمد على نفسه »© وانتهت بحروب طاحنة 
وتشستيت الجعليين من ديارهم الى الحبشة ٠‏ 
ودواية الؤلف لهده الحادثة لا تخرج عما 
دوكن فى المصادر الاخرى ٠‏ فهي مطالب باهظة 
طالب بها اسماعيل ياشا لم يسستطع زعيم 
الجعليين الاستجابة لها من امكانيات قبيلته 
واقليمه . فير ان الياشا أصر والح بالمطالبة » 
متهما الجمليين بانهم يكنرون كميات كبرة من 


لمانا 


نا 


الذهب واندره لمدة اربع وعشرين ساعةللاستجابة 
السريعة لهذه المطالب الباهظة ٠‏ واصبحالزعيم 
فى حيرة من أمره . فهو يعرف أنه لا يستطيع 
المقاومة بقوة السلاح » ويعرف ان المطالت 
مستحيلة . وسدت أمامه كل الطرق والمنافك 
الا طاريق “واخذ هو التخلفن من 'اسنافيبقن 
نفسه ق اثناء فترة الانذار هذه . وبالفمل 
تخلص منه حرقا اثناء الليل كما هو مشهور 
فى كل الروايات ٠‏ ويروىا ولف رد الفعل لهذه 
الحادتة ٠‏ فهو يقول بان السودانيين كانوا على 
استعداد للثوره نسبة لما لحفهم من مظالم 
وهذه فرصة العمر . ولكن على المدى الطويل 
لا تستطيع الحراب والسيوف مقاومةالبندقية 
والمدفع + ويروى المؤلف الحالة فى بعض 
الحاميات وحصار الأهالي لها مما لم نجده فى 
الروايات الاخرى أو الوثائق الرسمية من 
خطابات ارسلت للقاهرة عن سير الاحداث . 


يتحدث ملف المخطوطة بعد ذلك عن فتح 
كردفان بواسطة الدفتر دار بعد فتح سثار 
والمقاومة التي لاقاها من المقدوم مستلم حاكم 
كردفان آندذاك . نم سرد حملات الدفتر دار 
الانتقامية فى منطقة ستكار وارض الجعليين » 
ومطاردة الك نمر عندما علم بمقتل اسماعيل 
باشا فى المتمة مقر الملك نمر. وسافر الدفتردار 
لمصر بعد أن أخمد الثورات ©» وحضر بمده 
حاكما لسكار عثمان بك فى اعقاب تلك الحوادث 
الدامية » وكانت مدة حكمه القصيرة استمرارا 
لجزرة الدفترداى » حسب راى المؤلف . 
وكأن له مدفع لاعدام الناس سماه القاضي . 
وسمح لجنوده بحرية كاملة بان بعيثوا فسادا 
فى الأرض ٠‏ « فاذا ما سال أحد جنوده عن 
قيمة الغرد من الاهالي واجاب بانه لا يساوى 
اكثر من ربع رصاصة فانه يكافا على هذا 
الرد ٠‏ » وتحدث عن غزوات عثمان بك فى 
اقليم القضارف بشرق السودان » حيث أوقع 
القائد مجزرة بالاهالي واختار عددا من الشبان 
وبامهم فى الخرطوم واضاف الثمن لخزيئنة 
الحكومة ٠‏ ولذلك أخفى مساعده خبر موته 
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عدة أيام » ودفن فى غرفته الى ان حضر محيي 
بك من بربر وتسلم زمام الحكم . كل ذلك 
خوفا من الثورة لانه كانطافية وقاسى منه 
الاهلون الكثير من المظالم ٠‏ 


ويتابع اأؤلف قصته بمجيء خورشد أغا 
حاكما لاقليم سنار » ويعدد غزواته فى بلاد 
الشلك وفى اعلى النيل الازرق » ويصف الغنائع 
البشرية وبيعها لصالح الدولة ٠‏ ويروى 
الاضطرابات فى طريق العثمور الصحراوى 
المؤدىالى مصر » والخلافاتبين عائلات العبابدة 
الذين يحتكرون تسيير القوافل فيه. 
وقامت حملة اخرى لأرض الشلك » وكالعادة 
عادت بالفنائم البشرية وذلك عقابا لهم على 
اعتداءاتهم وقرصنتهم بمراكبهم على العرب الى 
الشمال منهم . وقد كان اقليم التاكه ( كسلا ؛ 
خارجا عن نفوذ الحكومة ٠‏ ولذلك بدات منذ 
مهد خورشد الحملات توجه الى القبائل هناك 
ويصف اللمؤلف حملة قادها خورشدك بنفسه » 
ووصف الصعوبات التي لاقاها فى ارض 
الغابات وضد قبيلة الهدندوة . وفقد خورشد 
الكثير ولم يتمكن من احتلال أرضهم ورجيع 
مقهورا اكثر منه منتصرا حسب رأى الولف » 
وهذه رواية تبين لنا الحقيقة من رجل ليس 
له اى تغرض أو ميل لاحد الجانبين دو'ن فى 
سرية تامة لا يخشى كشف السر ولذلك أعطانا 
صورة حقيقية للفشل الذى لاقته تلك الحملة 
ومقاومة الهدندوة . بينما التقارير الرسمية أو 
الذين دونوا وظهمرت مخطوطاتهم, فى حيئها 
تحت رعاية الحكومة اعطونا صورة تبين ان 
خورشد عاد منتصرا ٠‏ وبالمثل يقص علينا 
المؤلف الحروب على الحدود الحبشية 
والخسائر التي منيت بها قوات خورشد مما 
استدعى حضور قوات كبيرة بقيادة احمد 
باشاء 


ويتحدث الولف فى فصل خاص عن بعض 
نواحى الحياة السودانية . « فالفكى الريح » 
بمثل طبقة الأولياء والصالحين 5نذاك فى اقليم 
الجريرة . وهو ينتمي الى « العركيين » ممن 


على تخوم دار الاسلام 


عرفوا بالصلاح والتقوى وكثرة التلانيدل 
والمريدين ٠‏ وكانت لهم بعض الامتيازات وهي 
اعفاء اراضيهم من ضرائب الحكومة ٠‏ وبتحدث 
عن عادات الزواج والخفاض ٠‏ ويصف لنا 
مدينة ود مدنى فى أرض الجزيرة » ومباني 
الحكومة والستشفى وقشلاقات الجلود . 
ويصف المسلمية فى الجزيرة أيضا وسوتها 
والحركة التجارية فيها , 


ويعطينا المؤلف صورة واضحة من 
الاسترقاق الرسمي التركي . فتحت عتوان 
« كيفية الحصول والخلاصمن العبيد © يصف 
لنا غروات الحكومة فى عهد خورشد . وكانت 
هله الغروات سنوية بعد موسم الامطار وفى 
غالب الأحيان يقودها بنفسه , والمبرر لها هو 
ان الحكومة تريد جمع الضرائب منهم ٠‏ وقد 
يتم الأمر صلحا بتسمليم كمية من الذهبوالعبيد 
مما تحصل عليه القبيلة من أسرى حرب ضد 
قبيلة أخرى , وفالبا ما يكمل العدد المطلوب 
من ابنائهم . أما اذا ما قاوموا فالنتيجة هي 
استرقاق الجميع استرقاقا دائما , فبعد أن 
يقيم خورشد بجيشه ف المنطقة نحو اربعة او 
خمسة اشسهر وهو يجمع العبيد يرجع الى 
عاصمته لفرزهم بالطريقة الآتية ؛ احستهم 
لشخصه؛ والطبقة الثائية للتجنيد والثالثةتوزع 
للمديريات لتدفع مرتبات للجئود . فالعبد 
مهما كانت سئه أو لياقته البدنية يقيم بثلاثماثة 
قرش .. ومعظم الجلود والفمياط لا 
يستطيعون الاحتفاظ بعبيدهم بل لايد مسن 
بيعهم للاهالي حتى ولو كان بالخسسارة.. 
وتغيرت الصورة توعا ما عندما عين أحمد 
باشا بدلا من خورشد فقد قرر دفع المرتبات 
نقدا ومع ذلك لم تتوقف الغروات بل ظلت 
كما هي ٠.‏ ولكن بدلا من أن تدفع المرتبات 
عبيد! يصير بيعهم: بالمراد وما يحص لمن أثمانهم 
بدفع مرتبات . وقد يبقى بعضهم لا يتقدم 
لشرائهم أحد . فهؤلاء يوزعهم الباشا على 
الزعماء والمشائخ باسعان يفرضها عليهم 
ويرغمهم على دقعها ١ ٠  ,‏ 


برنانا 


عالم الفكر ‏ الجلد الثاني العدد الثاني 


وهذه الصورة للاسترقاق التركي الرسمي 
تتفق مع وثائق العهد الرسمية . فقد لاحظ 
قناصل الدول الأوروبية فى مصر والسائحون 
هذه الظاهرة واحتجوا عليها من الناحجية 
الانسانية لدى محمد علي باشا . وهذا بدوره 
اصدر تعليماته الى الخرطوم لابطالها . واجتمع 
مجلس من حكام المديريات ومشائخ البلاد 
وقرر الرضوخ لاوامر الباشا . ولكنهم ازاء 
اللمشكلة قرروا اتخاذ طريقة أخرى هي توزيعهم 
على المديريات لبيعهم فيها . ومعنى ذلك أن 
الاسترقاق الرسمى ظل كما هو بما بتبعه من 
مظالم . ويصف القسوة التي يعامل بها السادة 
الترك رقيقهم » ويروى المؤلف حادثة شاهدها 
بعينيه تمثل معاملة الترك السيثة لرقيقهم .٠‏ 
يحكى عن عثمان افندى الملقب ب « سكران 
ديمه » » لكثرة شربه للخمر وقد قتل الكثير 
من عبيده » أنه ذات مرة نادى خادمته ولم ترد 
عليه لانها لم تسمعه . فما كان مله الا أن 
ضربها حتى اللوت ورماها فى حفرة وراء منزل 
المؤلف الذى دهش لهذه القسوة وبلئغ من 
الحادثة للحاكم الذى لم يعره انتباها . ومما 
زاد فى دهشته أن الأوروبيين الذين بتباهون 
بأهم اصحابحضارة ومدنية وشعور انساني» 
يرتكبون نفس الفظائع فى معاملة رقيقهم ٠‏ 
وبهذه المناسبة بروى المستر هل فى هامش 
ما رواه السائح الامريكي بايارد تيلر الذى كان 
فى الخرطوم شتاء سنة 1401 ١ه‏ مسن 
الأوربيين الذين استقروا فى السودان من شدة 
قسوتهم في معاملة رقيقهم مما اضطر الحكومة 
الى اصدار أمرها الملعوم من ذلك . وأصبح 
لزاما على السيد أن يشكو عبهه للقاضي 
للقصاص » ولا يقوم هو نفسه بعقابه . وبلغت 
القسوة بصيدلي فرنسي فى دلقلا أن استعار 
آلات الخصى من الطبيب وقام بالعملية فى عيده 
عقابا له على جريمة جنسية ارتكبها حسب 
رايه . وقام بنفس العملية فرنسي آخر فى 
كردفان » واستخدم قطعة حديد محماة فى 
النار فى أجزاء حساسة من جسم خادمته أيضا 
عقابا لها لاشتراكها فى الجريمة الجنسية . 
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وهناك قصص اخرى مماثئلة لا يتسع المجال 
لسردها جميعا . وفى ألوقت نفسه في موضع 
آخر لهدا الولف ومن زميله صاحب الخطوطة 
الاخرى ‏ تروى قصص معاملة السودانيين 
الحسنة لرقيقهم . وفوق ذلك يروى الولف 
اشتغال الأوروبيين بتجارة الرقيق داخل 
وخارج السودان . وكل هذا يفند التهم التي 
الصقها السائحون والكتاب الافرنج بالعرب 
والمسلمين عموما » بانهم الذين يتاجرون فى 
الرقيق ويسترقون الزنوج فى افريقيا . 


ويتحدث المؤلف عن طريقة التجنيد . 
فالفروات ما زالت توجه الى القبائل الزنجية 
بعد موسم الامطار ويفرز الصالحون متهم 
للجندية . ويكلف زمماء القبائل المتاخمة 
للرنوج بعدد مخصوص من٠العبيد‏ لتكملة العجز 
أمثال ادريس ود عدلان وابو روف وأبو سن 
وابو جن وغيرهم . والحاكم العام ينتقي 
أصلحهم لنفسه والباقي يعرض لكشف طبي 
من حيث اللياقة البدنية . وقد يستخدم 
سلاح الرشوة مع الدكتور لكي يتغافى عن 
النقائص فى هذا الصدد » حتى لا يبحدث 
عجر يضطر الزعيم لسداذه من جديد ٠‏ 
ويسهب الولف فى النظام الضرائبى التسركي 
وشدة وطاته على الأهلين والفساد المتصل به. 
فالفرد من الأهالي بدفع ضريبة أرض سواء 
كان يملكها أو لا يملكها . ويضرب لنا مثلا بما 
يلي : « دعنا نتصور أن الوحدة الادارية 
المسماة كاشفية وعلى راسها كاشف تتكون من 
"٠‏ قرية ذوات حجم واحد » ويتسلم الكاشف 
أمرا من مدير المديرية بأن يجمع من قرأه .15 
من الاكياس ( الكيس ..ه قرش ). 
والكاشف بدوره يدعو شيوخ المشايخ وهم 
أكبر الموظفين السودانيين تحت ادارته وينقل 
اليهم آمر المدير . ولكئه بدلا مسن أن يطلب 
مهم .411 كيسا يصعد بالرقسم الى ٠١61‏ 
بزيادة 55 لجيبه الخاص ٠‏ وعليه فيجب على 
كل واحد من الثلاثة رؤساء الشيوخ ان يجمع 
86 من 1١‏ قرية تحت ادارته . وشليح 
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المشايخ بدوره يدعو مشايخ قراه ويرفع الرقم 
من 7801 الى 99/5 بزيادة ١١‏ بذهب لجيبه 
الخاص مثلما فعل الكاشف . وحسسب أوامر 
شيخ المشابخ يجب على قرية أن تدفع ١54‏ من 
الأكياس »© ولكن الشيخ بزيدها كيسا واحدا 
بعد أن بدعو المواطنين فى قريته وينقل لهم 
ما تطلبه الحكومة . وطريقة توزيع هذا العبء 
الضرائبي على سكان القرية يترك أمره للشيخ 
وحده . » غير أن شيخ القرية لا ,كتفى بهذا 
الكيس بل بمؤامرة بينه وبين الكاتئب الذى 
يحفظ سجلات الحسابات يأتي بمزيد من المال 
لنفسه وللكاتب . فعندما بدفع المواطن قسطا 
هما قرر عليه من الغربية يسجل له المبلخ 
ناقصا ويعطي له الايصال متفقا مع السجل . 
والمواطن المسكين لا يقرا ولا شك فى ذمة 
الشيح ٠‏ ولكنه يفاجا في آخر الأمر بالعجز 
وهو بظن انه دفع نصيبه من الضريبة كاملا . 
غلا بد من دفعه تحت التهديد . وبقء 

الشيخ مع الكاتب ما تجمع لديهما نتيجة هذا 
الابتزان ٠‏ وهناك طرق اخرى لابتزان الأهلين 
فى قالب اغذية تورد لمخازن الحكومة من ذرة 
وسمن ومواد من قطن وقطران وحبال وجلود 
وغيرها مخ حاصلات السمودآن ٠‏ والص مس مع 
تحتكر هالحكومة ويعطي الأهلون اجورهم كعمال. 
والذين بعملون فى مخازن الحكومة ©» ويقومون 
بوزن ما بدخل فى حسابات تلك المخازن وما 
يخرج منها » لهم طرقهم الخاصة فى اثلسراء 
انفسهم أيضا . فهم يستخدمون ميزانا خاصا 
للتوريد يطففون فيه الكيل والميزان بالزيادة . 
وعندما تصرف هذه المواد دخف الكيل والميزان 


هذه هي طريقة الابتزاز بالنسية للكاشف 
وللمشايخ » فما هو نصيب مدبر المديرية من 
هذه الغنائم ؟ المدير آنداك مطلق الحرية في 
تعيين كل الاداربين فى مديريته, والعادة المتبعة 
همي أن ل شترى هؤلاء الحكام وظائفهم سيمع 
المدير 4 مع دفع اناوة سلوئة و1 بعضص المقادير 
من الحبوب والابل والغنم والسمن وغير ذلك, 
غاذا ما نقاعس الكاشف مثلا عن دفع الاتاوة 


على تخوم دار الاسلام 


فالمدير يشهر عليه سلاح مراجعة الحسابات ؛ 
والتي تنتهي غالبا بنجريده من كل ممتلكاته 
وأعفائه من منصبه . وقد يطلب المدير من 
الأهلين دفع قسط من ضربية السنة القملة 
مقدما . ولكن عند الحساب لا بوُّخذ هذا 
بعين الاعتبار . ويقوم المدير بجولة سنوية فى 
أنحاء مديريته للاستماع الى شكاوى الأهلين من 
حكامهم ومشايخهم فى الظاهر ؛ والكله فى 
تحت تهديدهم بالرقت نتيجة المظالم التي 
ارتكبوها . وعليه فتتوارد الأموال الى جييه 
من تلك الطبقة للاحتفاظ بمناصبهم ويذلك 
يتغاضى عما ارتكبوه من مظالم » والضحية 
دائما هم الاهالي المساكين . هذه هي الصورة 
الحية التى دونها لنا المؤلف من نظام الحكم 
التركي فى السودان آنذاك , وهق نظام لا تنفرد 
نه السودان حسيما بروى لثا بل كان العادة 
المتبعة فى كل أحزاء الامبراطورية العثمانية 
وخاصة الاحزاء النائية مثها , 


وماذا عن الباشا نفسه أعنىحاكم السودان 
العام أو الحكمدار كما كان يلقب . قهو 

بدوره لا بعيش بدون ايراد فوق مرتبه » وهو 
الحاكم بأمره فى البلاد » وكلمته هي العليا فى 
كل النواحي العسكربة والمدنية . فهو يملك 
كامل الصلاحيات لتعيين مديرى المديريات . 

ولكن الؤلف سستدرك ويروى أنه بعد موت 
أحمد باشا أبو أدان أصبح نعيين المديرين 
بالي من القاهرة . وهذه حقيقة تاريخية كان 
المؤلف صادقا فيها . فقد تونى أحمد باشا بى 
ظروف غامضة وقيل ان محمد علي أراد 
الخلاص مئه بواسطة واحدة من نسائه » من 
مماليك محمد علي » وذلك لأله اشيع أن أحمد 
باشا كان بنوى الاستقلال بالسودان والاتصال 
مباشرة باستنبول ٠‏ وقد ظهر هذا القلق من 
خطابات محمد علي التي 'نتساءل عن ابطسساء 
أحمد باشا فى الذهاب لمصر حين استدعاه . 
وعندما مات أحمد باشا في الخرطوم وهو 
يستعد للسفر لمصر بعد هذا البطم ؛ اشبع 
أن محمد علي هو الذى أوعن بقتله بالسم . 


م" 


عالم الفكر ‏ اللجلد الثاني العدد التاني 


وكتب محمد علي عقب هذه الاشاعة لمدير فى 
صعيد مصر يمت بصلة القرابة للباشا المرحوم 
يتنصل فيه من تبعة موت أحمد باشا » وانه 
كان موضع ثقته الكاملة . ولكن محمد علي 
اجرى تعديلا فى الادارة السودانية بأن الفي 
منصب الحاكم العام » وجعل كل مديرية 
تتصل راسا بالقاهرة » وارسل احمد باشا 
المنكلى بمنصب المنظم لاجراء هذه التعديلات. 
غير أن المنكلى ظل أشهرا عديدة لتنفيذ 
هذه الاجرامات » وتبين آخيرا لمحمد علي ان 
لا بد من اعاده منصب الحاكم فاعاده بتعيين 
خالد باشا » واختاره كما يبدو لضعفه وعدم 
طموحه حتى لا تسوال له نفسه القيام بتمرد 
كما اشبع عن احمد باشا . استطردت فى 
رواية هذه الحادثة التي تؤيدها الوثائق 
الرسمية كدليل على صدق الؤلف فى روايته 
للحوادث التاريخيةفعهده بالسودان. والحاكم 
العام فوق سلطته المطلقة فى تعيين المديرين كان 
القائد العام للجيش وله تعيين النسبة الموية 
للجمارك ومنحها للملتزمين » وهذا مورد غزير 
له . وعندما يتجول فى أنحاء البلاد يسير 
الارهاب في ركابه للحكام والمشايخ وزعمساء 
القبائل وهم يغرقونه بهداياهم اتقاء لشره . 
والؤلف لا يستثنى احدا من الباشوات الذين 
توالوا على حكم السسودان من الشراء على 
حساب الحكومة والاهلين . ويذكر بالذات 
احمد باشا المنكلى الذى أتى منظمآ للادارة 
وفصل المديريات بعد الغاء المنصب . فقد نزل 
لمصر بعد اقامته نى السودان عشرين شهرا 
بمقدار من الذهب زاد على الفين من 
الاوقيات . هذا زيادة على مركبين كبيرين 
بئاهما لنفسه »© والتقود والخيل والعبيك . 
ويختم لنا المؤلف هذه الصورة بما بلي : 
« هذا هو نمط الحكم فى السودان . كانت 
البلاد وفيرة الخ ات وصحية وقد أصبحت 
الآن فقيرة مهينة » وتركت للمبتزين ومصاصى 
الدماء والذين لم تشسبعهم هذه الدماء .. 6 . 
ويصف الولف بعد ذلك الرحلات الشاقة التي 
كان بقوم بها مندوبون من الأهلين لمصر لعرض 
مظاللهم وشكاواهم على الباشا الكبير ولكن 


م 


ا 


حاشية الباشا تتسلم الرشاوى من الحاكم 
العام فى السودان وتحول بينهم وبين مقابلة 
الباشا الكبير . وحتى أن سمحوا لهم بالقابلة 
هونت تلك الحاشية من أمرهم وامر مظالمهم 
وترجع تلك الوفود بخفى حنين ٠‏ 


ويروى املف قصة رحلة محمد علي 
للسودان للاشراف على استخراج الذهب من 
مناجم فازوفلى . وهو لا بأتى بجديد فى هدا 
المضمار » لأن الوثائق الرسمية والدين حفظوا 
لنا تاريخ الرحلة فصلوها كاملة . وهناك فى 
عهد احمد باشا ظهرت بوادر خلاف وسوء 
تفاهم بين الباشا واحد زعماء قبيلة الشايقية. 
وهم يكونون جزءا هاما من الجيوش غير 
النظامية المسسماة ( باشبوزق ) وقامت ألحرب 
بينهما فى أرض انبطانة وعلى الحدود 
الحبشية وشندى . وظهر اسم أحمد ابو سن 
زعيم قبيلة الشكرية . وغزوات أحمد باشا 
لبلاد التاكه ( كسلا ) تابعها المؤلف بتفصيلات 
دقيقة واظهر مقاومة الهدندوة العنيفة والتي 
تقلل الوثائق الرسمية من شأنها . وقد لجا 
احمد باشا الى خداع زعيم الهدندوة عندما 
عجز عن اخضاعهم بالقوة . فقد كتب لله 
مبديا استعداده لمفاوضته والتحدث معه 
لاحلال السلم بدل الحرب . « محمد دين 
١‏ زعيم الهدنوة ) رد عليه بآن يرجع لبلاده 
وعندها سيفاوضه فى مسالة السلم وانه 
لا يرغب في التحدث أليه باى شكل منالاشكال 
لانه لا فى الترك » . وظلت الحرب 
مستعرة لصالح 'هدندوة الى أن راى أحمد 
باشا ان يلجا لوسيلة اخرى وهي الرابفة 
الدينية . فقد استقدم قاضى الخرطوم 
الشرعي للمنطقة وامره بأن يكتب خطابا لفقيه 
كسلا الذى يحترمه الأهالي هئاك وجازت 
الحيلة ولم يستعجل احمد باشا بل قابل وفدا 
من الهدندوة فى أول الأمر بدون محمد دين ٠‏ 
واخيرا حضر محمد دين بنفسه واتصرفه 
راجعا فى المرات الاولى وعقد الصلح ولكن 
احتجز محمد دين سجينا وامر بأن يكتبء 
لاتباعه بدفع الجزية التى يجبتاديتها لسلطان 


١‏ لسلمين . غير ان محمد دين امرهم بأن لا 
يدفعوا شيئا » واه كبير السن ولا امل له فى 
هذه الدنيا . وبذلك انقطعت الصلة بين 
الهدندوة والترك فى هذه المرحلة . وتم فتح 
التاكة بعد ذلك بقة السلاح النارى ٠‏ 
ويتحدث الؤلف بعد ذلك عن ثورات قامت فى 
اجزاء متفرقة من السودان » ويعقد فصلا 
خاصا بعادات وتقاليد وافكار السودانيين ٠‏ 


أما المخطوطة التاية فهي عبارة عن يوميات 
فرنسي انى مع طبيب فرنسي آخر من مصر 
للسودان فى وفمير 2414171 ويروى مشاهداته 
اليومية في الطريق وحين استقر به الحال فى 
الجزيرة ( ومدني ) ٠‏ ومنها سافر الى الحجاز 
لاغراض تجارية ورجع منها للسودان الى أن 
غادرها نهائيا فى سنة .184 م . وساتاببع 
قصته والاحظ ما يلفت الأنظار من معاومات 
جديدة » قد لا بجدها الباحث فى المصادر 
المعروفة أو ما يؤيد ويوضح ماهو معروفا ٠‏ 
فهو بتحدث عندما وصل لودمدني عن النشاطف 
العسكرى ضد الحبشة والقوات التي وصلت 
من القاهرة لهذا الغرض بقيادة أحمد باشا . 
ويتحدث عن الجالية الأوروبية فى السودان ٠‏ 
يقَص الؤلف أنه فى رحلته شمالا مع آخرين 
أخدوا بالقوة شاة من احد الأهالي ودفعوا له 
ستة قروش فقط . ويبرى تصرفهم هذا بان 
المسافر فى تلك البقاع يموت جوما اذا لم 
يستخدم القوة بهذه الطريقة والا اضطر لان 
بد فع أربعة أمثال هذا الى دفعه . ويرسم 
لنا المؤلف صورة لطريق القوافل بين سواكن 
ويربر فى سفره للحجاز ورجومه ٠‏ ويصف 
خاصة الاخطار التي يتعرض لها المسافرون 
بمتاجرهم »© وخياة من بداونهم على الطريق 
فى بعض الأحيان» وا منازعات القبلية أو البطون 
والأفخاذ وأثرها على سلامة المسافرين . وتلك 
الاتاوات من الأقمشة والافذية التى يجب 
اهداؤها لرؤساء المنطقة عند مرور هذه 
القواقل التجارية . ومن مميزات الموؤلف انه 
يصف لنا القرى والمان التي يمر بها من -حيث 
كثافة السكان وأعمالهم » وخاصة مدينتى 
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بربر والمتمة وشهرتهما كأسواق وملتقى طرق 
للقوافل التجارية وللبضائع الصدرة من 
السودان والواردة اليه واتصال المتمة خاصة 
بغرب السودان ودارفور وما وراءها فريا » 
وعن احمد باشا الحاكم العام يبرسم لنا المؤلف 
هلهالصورة : ( منذ توليه سلطة الحاكم اتخد 
أحمد باشا لنفسه موقفا صارما يصل لدرجة 
الوحشية . فقد ظل يراجع حسابات الحكومة 
وازالة المظالم التي عانى منها الرزعون . 
وبهد! ظل الكتبة يرتجفون لان ممتلكات من تظور 
دفاترهم الفساد تعرض لبيعها في الزاد العلني . 
وكانت أبادى اللصوص تبتر ٠‏ 6 ويؤيد الؤلف 
اشتغال بعض الاوروبيين بتجارة الرقيق ٠‏ 


ويروى :لؤلف قصة ابو مدين احد افراد 
العائلة المالكة فى دارفور وقد فر من بلاده 
غاضبا واراد ان نعينه حكومة محمد علي باشا 
بالجند والسلاح لاستعادة ملكه الذى اعتقد 
انه حرم منه , وهذا يويد ما روى فى الوثائق 
الرسمية . ومثلما دون صاحب المخطوطلة 
الاولى يروى شيا من مادات السودانيين 
وتقاليدهم ومن الاستعدادات اجيء محمد 
على باشا للسودان . ويؤكد القسوة مع 
العبيد . فقد شاهد عددا من هؤلاء التعساء 
مربوطين الى بعضهم البعض من رقابهم خونا 
من الفران . وانوا بهم بهذه الطريقة من 
!لقضارف كجزء من الضريبة الحكومية على 
الأهالي هناك » وبمجرد وصولهم جندوا فى 
الجيش . وفد اشتكى الترك من احمد باشا 
لأنه رفع بعض العرب الى وظائف كانت 
مقصورة عليهم ٠.‏ ويعلق الؤلف بأن التسرك 
انفسهم لا يستحقون الترقية لجهلهس-م 
وفرورهم » والامية متفشية بينهم ٠‏ ديردى 
المؤلف فى احدى يومياته اشاعة التجنيد 
الاجبارى مما جمل الاهالي يخلون منازلهم ؟ 
ويهربون الى الحدود الحبشية . وحدث أن 
جند البعض رغم ارادتهم . ومندما لاحظت 
الحكومة الخراب الذى حل بالبلاد اعفي من 
جندوا من قبل » وحضر مبعوث من الحاكم 
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العام بالامان والاعفاء من التجنيد . وهذه 
الرواية تؤيد ما عرف عن السودايين فى 
الشمال والوسط ومن كراهيتهم للانخراط فى 
الجيش التركي . وقد حدث أن الاهالي فى 
بربر امتدوا على المأمور التركي بالفرب لانه 
باشر التجنيد الاجبارى حسب اوامر الحاكم 
العام ٠‏ ولكن عندما حضر الآخير الى المديئة 
لاخماد الفتنةوضع المأمور تح تالحراسة ارضاء 
للاهالي » وتهدئه لحالة الهيجان بالرغم من 
ان المامور لم يفعل أكثر من تنفيذ اأوامر 
الحاكم ولآأول مرة وضع أحمد باشا ضريبة 
زراعية على اراضى الشابقية فى دنقلا » وكانوا 
.يتمتعون بالاعفاء نظرا لانهسم مجندون فى 
الجيش ٠‏ ونتيجة لذلك هجر اللزارصون 
سواقيهم . وقدئر عدد من هاجر الى السودان 
الاوسط بتسعة آلاف . وهذه الرواية تؤيد 
ماعرف من هجرات متلاحقة من مديرية دنقلا 
للسودان الأوسط » واخيرا للجنوب هربا من 
ضريبة السواقي التي كانت باهظة . ويتحدث 
فى احدى يومياته عن وباء الجدرى وكيف أن 
المجندين الجدد ماتوا عن بكرة أبيهم لاصابتهم 
بهذا الوباء ٠.‏ وقد غادر الولف السودان اخيرا 
الى مصر بعد أن بقي ما يزيد عن السنتين . 
وأوضح انه للم يكن سعيدا ولم يجن الا 
تعئود الاسراف فى شرب الخمر ليدرا عدذاب 
المرض والحمى , 

وبعد الفراغ من قراءة هذا الكتاب عن هذه 
الحقبة من حكم محمد علي للسودان » وبعد 
أن راجعت مع ذاكرتي ما عرفته عنها ممن 
كتبوا عنها من قبل »© ومن الوثائق الرسمية 
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وقد ,طلعت عليها » ومن معرفتى بتقاليد 
وعادات السودان »© أرى ان الكتاب فيه بعض 
الأضواء على تاريخ الحقبة » وفيه كلف 
وايضاح لأحداثلم يذكرها من نشروا كتاباتهم 
من قيل » فشخصيتا امؤلفين لا ارتباط لهما 
لا بالعنصر التركيالحاكم ولا بالعنصر السوداني 
المحكوم . ولذلك فانهما دونا الحقائق المجردة 
وكان نقدهما عنيفا لبني جنسهما من 
الاوروبيين . بل انهما يدوءّنان حالات ضعفهما 
واخطائهما ٠.‏ 


والكتاب كما هو ظاهر فى أول هذا المقال 
عنواه اليارز « على تخوم دار الاسلام» وتحته 
بأحرف أصغر « السودان تحت الحكم التركي 
المصرى ( 1851 1855 ) . ومن محتويات 
الكتاب لم اجد مبررا لهذا العنوان البارز . 
فليست الاحداث التيتروى تمثل صراعا دينيا 
أو مذهبيا بل انها فتح بحد السلاح من طبقة 
حاكمة تركية لبلاد اسلامية . ولم يتوسسع 
الحكم التركي فى السودان فى هله الحقبة 
بالذات فى افريقيا الوئنية . فحقبة التوسع 
كما هو معروفاتتفي عهد الخديوىاسماعيل. 
وحتى هذه لم يكن هدفها نشر الاسلام 
بقدر ما هو توسع لامبراطورية اسمعيل » 
ولهدف ابطال تجارة الرقيق فى مواطنها. ومن 
قادوا تلك الحملات التوسعية كانوا مسيحيين 
أمثال سير صامويل بيكر وفوردون . ولذلك 
لا ينطبق هذا العئوان البارز على مسماه » بل 
ان الكتاب يدل عليه العنوان الصغير وهو 
« السودان تحت الحكم ‏ المصرى 1411 - 
6مام 6 . 


* # اكير 
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الصيتيئين المخدماء 


« دراسات مبدئية )») 


'أليت 


:اغا سيقن 


نشا التراث الصينى على أساس متين من 
القوانين والنظريات ولهذا نعتبره علما ٠‏ ومن 
فروع هذا العلم : علم الطبيعة وعلم الاجرام 
السماوية والكيمياء والطب وفيرها . ويمكن 
تقسيم العلم عند الصيئيين القدماء الى فرعين 
أساسيين هما ؛ علم الحياة وعلم الفلك . ومن 
أقدم الكتب في علم النبات كتاب « مشاهدات 
وتسجيلات على نباتات واشجار المناطق 
الجنوبية » اؤلفه « تشى هانر'صهظ [ط© » 
اللى يرجع الى عام ه. وكتاب « ذراسة 
موضحة بالرسم عن أسماء ومكونات الثباتات 
أؤلفه « وىتشى تشئز 1205© - أط© باللا » 
عام 1864 ٠.‏ 


وقد بدات دراسة الاجبرام السماوية 


عزتكي كنوع اباهام 


وتحركاتها في القرن الثانى بعد الميلاد وكانت 
تستعمل فى معرفة الطالع والحظ وحسساب 
الزمن. ومن أاحسن التعليقاتعن العلوفىالصين 
ما قاله « نيدهام «تهطل216 » : لقد قطع 
الصينيون شوطا طويلا في العلم غير معتمدين 
على الشرق أو الغرب بحيث يمكن أعتبارهم 
روادا فى هذا المضمار . ونظهر هذه الريادة 
بو ضوح في الكيمياء بالذات , 


ولقد ظل الناس على جهل بالتراث الكيميائى 
عند قدماء الصيئيين بالرغم من وحود المراجع 
باللغة الصيئية مند عام 1915 ») وذلك لعدم 
الدراية باللغة الصيئية وعدم وجود كتب 
باللفات الغربية في الوضوع » بحيث انه لم 
يكن هناك سوى كتاب واحد باى لغة غربية 
في عام 116ل ء 
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وما كتب عن الكيمياء في الغرب بنى اساسا 
عن الكتاب الصينى 9 توافق الثلاثة © وبالرغم 
من وجود حوالى عشرة كتب مترجمة بلفة 
غربية لا نجد منها الا ائنين على جانب من 
الاهمية الكيميائية ) وواحد فقط موضوع بدقة 
تسهل على القارىء تغهم الحقيقة . ولقد تفير 
الوضع الى الاحسن بالدراسات والمنشورات 
التى قام بها ( هو ينج ب بى الا«قصاط 120 » » 
« تساو تين تشين#أحطع-1160 15'80))جوزيف 
تيدهام تمهطلعع]8 نادءة10 ». 


ولفد كانت هناك صعوبات في التعرف على 
الكتب الصينية القديمة وبالاخص على مؤلفيها. 
ولكن بدراسة الزمن والظروف التى وجد فيها 
المرجع والتعرف علىعلماء ذلك العصر ونواياهم 
وطريقة كتابتهم »امكن اسناد الكتب الىموٌ لفيها 
بدون الوقوع فى خطا يذكر . 


تعرف الكيمياء عند قدماء الصيئيين على 
انها « وحدة منفصلة تختص ببئاء هيكل 
كيميائي لما يجرى في الطبيعة » وانتاج مواد 
لها طلب معين في ذلك الزمن » مثل اطالة العمر 
والمحافظة عليه ») واستخلاص الذهب والفضة 
وهكذا , ويجب الا نخطىء ونجعلهذا التعريف 
يخفى حقيقة أخرى ؛ وهى اتصال الكيمياء 
بالطب والتكنولوجية الكيميائية بطرق مباشرة 
وبالغفلسفة والفكر الاجتمامى بطرق غير 
مباشرة . 


عند ندارس الزمن والظروف التى بدات 
عندها الكيمياء في الصين تظهر مسالة لها بريق 
معين»وخاصة عندما يتعيناسناد الأسبقية الى 
الشرق أو الذرب . ومن المحال أن نقول انه 
لم يكن هناك اتصال بين تراثين تواجدا منذ 
ألفي سئة ») خصوصا وان هدين الترائين 
تقاسما موادآ وطرقا وأهدافا مشتركة )» 


لان 
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والسؤال الآن هل تواجد هذان التراثان كل 
على انفراد ؟ وهل تسرب وانتشر أحدهما الى 
الآخر الابطرق ما 5 


لم يكن من السهل الاجابة على هذا السؤال 
فى الماضي » ولكن عندما توافرت الوثائق 
والمخطوطات والكتب »6 وتدارسها العلماء بعمق 
اكبر من اسلافهم » تجمع لدينا كثير من 
الادنة الآن . ولما بدا« هومر دابز 
املاط +6مره181 »)محاولة عر فة أصل الكيمياء في 
الصين القديمة عرف هذا العلم على انه 
« تحويل المادة العادية الى اخرى نفيسة » 
وعليه استنتج عدم بداية الكيمياء عند اهل 
الاسكندرية أو الشرق الادنى أو أورويا ٠‏ من 
جهة اخرى وجد هذا الباحث أن اللغة الصيئية 
لم تعرف كلمة الذهب مندما رجع الى القرن 
الخامس قبل الميلاد » وان أول وثيقة عن 
الكيمياء وجدت في أمر امبراطورى ضد التعامل 
النقدى وعمل الذهب الصناعي ( المريف ) 
وذلك فى سنة 164 قبل الميلاد . ولقد عرا هدا 
الياحث اكتشاف الكيمياء الى 2 تسو - ين 
هعلا-ناه:3» الذى قيل انه أول من ألف في 
الكيمياة . 


وبمناقشة ودراسة استنتاجات هذا 
الباحث « هومر ذابر » نجد أنها بعيدة الصلة 
بمنشا الكيمياء فى الصين » لأآن تعريفه مادة 
الكيمياء خلا من مضمونين مهمين » هما 
المبادىء الخاصة بالتفييرات الكيميائية وفن 
اطالة العمر » زيادة على ذلك نجدان استنتاجات 
« دايز 4 لا تتمشى مع ما وصل اليه سابقه 
20 تيني ل ٠.‏ دافز كثاة2 .ا لإصدع1 » الذى تميز 
بكونه كيميائيا ومؤرخا كيميائيافى نف سالوقت. 
ويومن دافز بأن الكيمياء جاءت الى اوروبا من 
الصين عن طريق العرب في القرن الثامن أو 
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التاسع » بعد اختلاطها بالحضارة الكيميائية 
البحتة فى الاسكندرية » لتكون اسسنالمعلومات 
والتجربة والتصور التي نشات منها كيمياء 
العصور الوسطى في اورويا . ولقد كان تمييز 
« دافز » لكيمياء الاسكندرية يكونها كيمياء 
بحتة ناتجا عن تعريف الكيمياء على أنها 
« البحث والجهد ‏ الناجح أو نقيضه ل 
بوسائل كيميائية لتحضير دواء اطالة العمر 
١‏ أو الابقاء على الحياة ) وكذلك تحض- 
الفلرات النبيلة من الفلزات الاخرى » أو تحضير 
الاثنين معا » . وهذا التعريف كان جدآ عندما 
نفكر فى الكيما ( 'إسءطء41 ) على أنهافن يمتاز 
عن علم الكيمياء ( لاإتاكشمعطك 6ه معصعله85 ) . 
ويعتقد دافر أن الكيما ( لإدرءطءاة) بدات 
عندما تجمع قدر وافر, من مادة الكيمياء 
برمامنسعك ) وعليه فهي ليست كيميام 
قديمة ( بإماةنتمعط-ه ) .ولزم التنويه 
بدلك لان التكنولوجيين كان لديهم الكثير من 
الطرق الكيميائية فى العصور القديمة جدآ 
وكذلك الحال بالنسبة للفلاسفة الذين كانوا 
يفسرون التغيرات امادية على اساس نظرى 
قبل وجود اى وثيقة عن الكيمياء ٠‏ 


نعود الآن لبحث التراث الصيني في 
الكيمياء ونقرر ما يلي : يرجع الامتقاد فى 
امكانية تجنب الوث واطالة العمر الى القرن 
الثامن قبل الميلاد تقريبا . وفى القرن الرابع 
اعتقد الناسان العقاقير فيهاضالتهمالمنشودة » 
فبداوا فى تحضيرها بدلا" منأخذها منالطبيعة. 
ويعتقد أن تحويل كبريتيد الرئبق الى الذهب 
لم يحدث قبل عام ١11‏ قبل الميلاد ٠‏ والآن 
نعود الى سؤال هام : هل كانت الكيمياء مجرد 
عمليات تحضيرية فقط بدون نظريات تقود 
وتشرح هذه العمليات ؟ أجاب « دافز » على 
هذا السوّال مند .؟ سنة بقوله بأن الجرء 


الكيبياء عند الصينيين القدماء 


النظرى كان موجودا ( مثل نظرية ين يانج 
عههز - هذل ) وعضده 2 نيدهام » الذىاوضح 
التراث الصيني القائل بأن « المواد اللتضادة 
التى من نفس النوعتتفاملمثلعمليةالرواج؛,. 
مرة أخرى ماذا يحدث عند تعاطي الاكسير 
وما هو تاثيره الفسيواوجي ؟ هله الاسئلة 
وغيرها نجد حلولها في العقيدة التاوية التي 
تشرح ‏ بين ما تشرح ‏ الطرق المختلفة التي 
تؤدى الى نقاوة الروح وخلوها من الماديات 
والشوائب وفيرها . 

يكيس 

تراث تان تشنج باو تشيه 


طعسطت مولا ومن مه زه سمغتفة؟ عند 


يعتبر « تشمو تسان تلج تشلى 
اذه قسنث) هؤ'كاذ ناهط© “ الذى يعنى اتفاق 
الثلاثة (ءععرم عط 2ه عممهل»معههه) أول كتاب 
في الكيمياء الصيئية القديمة » وهو تفسير 
للتراث الصيني الموجود فى « كتاب التغيرات ب 
1 »4 ( تتهسدطه كه عادمط عط ) . يهم 
هذا الكتاب بالدرجة الاولي بالمسائل التكنيكية 
للطرق الكيميائية ويقصد بالثلاثة : العمليات 
الكيميائية والنظرياتالتاوية ومجموعةالتفيرات 
المتحكمة في الحركة الديناميكية . فتتكون 
العملية الكيميائية من مزج مادتين فى جهاز 
معرض لتاثر حرارى » فى خطوات متتابعة 
ومتدرجة في الحرارة لتعطي مادة اكسير الحياة 
ل ابإاتلمممصصذ مره علعزاتة ) وبغضالنظر 
عن الثلاثة العوامل السابقة لايمكن لهذا الاكسير 
ان بتكون طبيعية الا بعد مرور آلاف السنين ٠‏ 
والعملية لم تكن مجرد تحضير مادة للاستعمال 
العام او الاستعمال الشخصي »© فكتاب 
التثيرات ‏ مثل كتب علماء الاسكندرية ب 
لايهتم بتحضير الاكسيرات فقط ؛ بل يهتم 
بالدراسات الفلسفية واكتشاف المجهول ٠‏ 


إبلفنا 


عالم الفكر ب المجلد الثائي ل العدد الثاني 


: 'ومن الكتب القديمدة كذنك كتلاب 
« هزه" أعم بصا نأ “موط 6 الؤلفه كوهنج 
«283-343 .قدسط 350 »الذى يخصص بابين من 
أبوايه العشرين ,للكيمياء د الباب الرابع الللذهب 
المسال وتحضير الاكسيرات . : 


هذا الكتاب يعطي ,طرق التحضير [ مذيلة 
بالصور ) لاكاسير, ألحياة ووظيفتها التى 
تتلخص فى تحقيق شخصية جديدة ونفس 
تغادر البدن كالفراشة وتخلد مع غيرها من 
الخالدين ( هذا هو التحرر من قيود البدن أو 
الجسد ) . بعد هله المفادرة يبقى الجسد 
الدى يشابه الشرنقة والذى لا يتحلل بعد 
الوفاة » ولهذا لانتعجب أن تكون اكاسير 
« كوهنج » اساسها الزرنيخ والزئبق اللذان 
لهما خصائص التحنيط . 


ويشتمل كتاب « كو هنج »كذلك علىطرق 
تحضير الذهب الصناعىوالفضة الصناعية 
وغيرهما بطرق شبيهة بطرق علماء الاسكندرية. 
ويعتبر هذا الكتاب اهم مرجع باق منذ ..؟ 
سئة . 

اما كتاب « تا تشنص باو تشميه » أوٌلماهء 
الطبيب ( صن سوم و20 - 853 خانا8 ) فيعتبر 
خطوة جديدة نحو الناحية العلمية اكثر منه 
الى الناحية الفنية والدينية . يبيل هذا 
الكتاب الى الناحية الطبية حيث لم يكن هدف 
الأؤلف هو الابقاء على الحياة فقط »© بل اطالة 


العمر وعلاج شتى الامراض ٠‏ ويمكن اعتبار 
هذا الكتاب دليلا” للعمل كاى كتاب حديث . 
وبجانب القدمة وجدول الأكاسير يوجدبالكتاب 
وصف للاساسيات المعملية » مثل مادة اللصق 
واللحام ( ماسة مممعزة ) التيكانت تستعمل 
في الكيمياء والصيدلة الصيئية في سد ولحام 
الاجهزة باحكام » هذا بجانب طرق التحضير 


افيه 
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بما تحثاجه من مواذ وكميات : ويبين همذآا 
الكتاب كذلك مدى الصلة الوثيقة بين الكيمياء 
والطب »'ولقد إعتمد المؤلف صلى الزئبق 
والكبريت واملاح الزئبق والزرنيخ ا من 
اعتماده على الأعشاب الطبية , 


نص تان تشنج ياوتشيه 
( طعسات مهلا ومنطع .مدآ عط 2ه مم1 غ5 ) 


الكيمياء القديية وجدت سبيلها فى الموسوعة 
التاوية أولا : لأنها تلقى ضوءا على الطرق 
الطبيعية او المبادىء الاولى التى ينبثئق منها 
الوجود ( المبدا التاوى ) وثانيا لوعودها اارتقبة 
فى الخلود . 


وقد قام بنشر وجمع الموسوعة التاوية 
« تشانج تشين د فائج قمهأ-مناطه مهمقط » 
وغيره في المدة ما بين 1111 4 /ا١١١‏ فى 1656 
جزءا . وهذه الموسوعة تعتير العمل الكبير 
الأول من نوعه الذدى وصل اليئا . ولقد جمع 
تشادج من هذه اللموسوعة ١١١‏ جزءا كموسوعة 
صغيرة أو كمجموعة تكون المبادىء الاساسية 
للعقيدة التاوية » وقدمها للعرش عام 1.11 
تحت عنوان « يون تشسى تشى تشين 
معز عطء لط لطء صنلا » ., 


والآن يلزم التنويه بأنه من بين الأعمال. 
الكيميائية العشرة المحتواة في هذه المجمومة 
نجد « نص تان تشنج ياوتشيه » الذىسوف 
نتئاوله بالبحث بعد الكلام عن مؤلفه « صن 
صوفي 5 
تاريخ حياة صن سومو : اخد تاريخحياة هذا 
العالم من المخطوطات القديمة والموسوعة 
الاساسية لتاريخ حياة العظماء والحكماء 
والعلماء . اعتبر 2 صن » رجلا ذا حكمةخارقة 
للعادة » عالنا بخقايا الامور » وخبيرآ بالمبادىء 
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التاويه وغيرها وقدير فيمعر فةالغيبوالمجهول. 
زيادة على ذلك فهو عازف عن «لامور الدنيوية 
والوظائف الرسمية المدنية التى كان يتهافت 
عليها الناس في ذلك الوقت . زد على ذلك انه 
"نان يهوى .لهدوء والمزلة ليتفغه ويفكر فياسرار 
الكون . لكل هذه الاشياء حاز على احترامتلاثة 
من الأباطرة»هذا بجانب حب وتقدير الناس . 


من خلال التاريح الآساسى العديم فى عهد 
آسرة « نانج » ( بإاكقمرك عمة"21 ) الذى 
جمع عام 6 واتاريح الحديث الذى تم 
جمعه عام ١.1.‏ تلخص ناريخ حياأة اصن »2 


بما يلي : 


كان « صن » مواطنا من هوابان بى تشنج 
نشاو ومن مواليد عام /5. بدا النعليم فيسن 
السابعة بشعف كبير حتى انه كان يتعلم الثر 
من الف كلمة في اليوم الواحد . وعندما وصل 
الى العشرين نان متمكنا تماما من ادراك 
المبادىء التاوية وتفسيرها » ومتفهما لجميع 
مدارس الفاسفة فى ذلك الوقت » حتى ان احد 
الحكام قال : « هذا رجل عجائب وانه لمن 
المؤساف ان كفاءته تفوق الحدود التى تمكئنا 
من الاستفادة منها » . وعندما زادت فضائح 
بيوت الامبراطورية ترك « صن » المدينة وذهب 
الى الجبل للاعتزال والتامل والتعبد ( رافضا 
منصب الرئاسة فى جامعة ابناء الولاية ) وقال 
لاحد المقربين اليه « لمدة خمسين سئة من 
الآن سوف يظهر عبقرى وسوف أساعده » , 
وعندما اتى « تاى تسنج » الى الحكم (/11519 ل 
) طلب من « صن » الحضور الى العاصمةة 
وعند المقابلة اخبره بان شخصا حكيماومتفهما 
للمبادىء التاوية مثله لجدير بالاحترام وقرر 
منحه بعض الألقاب الرسمية ولكن « صن » 
اعتدر . ومن الغريب أن الامبراطور الذى تلاه 


الكيمياء عند الصيتيين القدماء 


( 104 ) عرض على 3 صن » أن يكون الرقيب 
على مستشساري وخبراء الامبراطورية . ولكنه 
اعتذر كذلك واضعا خبرته وخدماته تحثك 
تصرف الدولة ولكن بطريقة غير رسمية لمدة 
وصلت الى ٠5‏ عاما . 


فى عام !4 رجا « صن » الامبراطور في 
:لاعتزال والعودة الى الجبل لشعوره بالتعب 
والمرض فمنحه الامبراطور #كاوتسئنج #حصانا 
يليق به ومنئزلا في المنطقة السكنية التابعة 
للاميرة « يويائج » ليعيش فيه . 


(( صن » على طابع بريد تكريما لدكراه عام 1431 


ويجدر باللكر التنويه بان « صن » كان 
معلما ماهرا فى فئون « بن يانج 6 (العددية 
والتنبئية والكيميائية وغيرها ) وكذلك علوم 
الفلك والطب وكان من تلاميذه « منج شن 
ولونشاو ‏ لين وصنج لنج ‏ ون » .ولا مض 
تلميذه لوتشاو ‏ لين بمرض مزمن سال 
استاذه عن كيفية علا الاطباء المهرة للمرض ؟ 
فاجابه اجابة مستفيضة عن ملاقة الطبيعة 
كجرم كبير بالانسان كجرم صفير » وكيفا 
تتحكم القدرة العظيمة فيطبيعة الكون والفصول 


ولا 


عالم الفكر ‏ الجلد الثاني العدد الثاني 


الأربعة وعلاقة ذلك بتحكم الطبيب في جسم 
الانسان »وعرض في نفس الوقت نظرية العناصر 
الخمسة فالمبادىء التاوية . ومناعمالهالخارقة 
الكثيرة نذكر أن نائب مدير وثائق الامبراطورية 
ذهب مع ابئائه الخمسة لزيارة « صن » الذى 
اخبره بأن « نشن » سيكون الأول فى الحصول 
على مركر ممتاز » « يو » سينجح مؤخرا 
في حياته » و « شوان » سيكون عالي المقام 
وسيسوء حظه عندما يذهب الى الحرب ٠‏ 
والعجيب ان كل ما قاله ١‏ صن »© تحقق . 


ماث « صن »6 عام 4 عن أكثر من مائةعام 
طالبا دفئه بدون احتفالات أو ذبح القربان 
لروحه . ويذكر أنه بعد مرور شهر على وفاته 
لم يظهر أى تغيير في مظهره » وعند وضع 
الجسد فى الكفن لوحظ أنه كان خفيفا جدا , 


من مآثر « صن »© ومولفاته ما كتبه عن 
تعاليم لاو ترى وشوانج ترى زيادة على ذلك 
فقد نظم وألف « تشاين تشين فائج فانج ب 
ومعناها وصفات تساوى الألف » فى ثلاثين 
جزرءا » و« فى فى لين » عن السعادة 
والانتعاش فى ثلاثة أجزاء » وكذلك عن التعاليم 
الثلائةفي الكونفوشية والتاويةوالبوذية وغيرها. 


من جهة اخرى حفر كثيرآ من 
العقاقير والاكسيرات بطرق شبيهة جدابالطرق 
الموجودة في « نص تان شنج ياو تشيه 6 وهذه 
الواقمة من الدلائل التى ساعدت على 
اسناد تاليف هلا الكتاب الى « صن » . 
ويرجع حبه وشغفه واهتمامه بالطب الى 
ما قاساه في الصغر من المرض وعدم تمكن 
عائلته من شراء الأدوية اللازمة . فدرس اذن 
الطب والصيدلة ووصل الى درجة مكنته 
من علاج الجميع من أقاربه وجبرانه ثم أى 
شخص في الامبراطورية . 
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- مستخلصات من ( نص تان تشنج ياوتشيه )» 


١‏ ب قائهة الاكاسير : نحوى اجزاء من الكتاب 
اسماء الاكاسير موزعة على ثلاث قوائم تحوى 
القائمة الاولى 6 اكسيرا ثانويا » من هذه 
الاكاسير نذكر « اكسير الاربع مواد العجيبة » 
ويقصد بهذه المواد كبريعيد الرئبق وكبريتيد 
الررنيخ والاريمن وكبريتات النحاس . القائمة 
الثانية تحوى 17 اسما مختلفا للاكاسير 
العظيمة التى باستعمالها يترك الانسان الدنيا 
خالدا فيها مثل اكسير الطفل الخالد ؛ وهذه 
الاكاسير لا يمكن تحضيرها بكميات كبيرة . 
القائمة الثالئة تضم عشرين اكسيرآ منها مثلا 
اكسير الثلج الابيض للمعلم « ماو » »وجرعات 
من هله الاكاسير تسيب الخلود » وحيث أن 
مكوناتها ليست ميسورة في الحصول عليها 
وطرق تحضيرها صعبة فاكتفى الؤلف يوضع 
أسمائها فقطا ,. 
١‏ لاصق ولاحم الاجهزة (١‏ عأنآ عمه - دنق» 
هله مادة لاصقة كانت تحضر لاستعمالها 
فى لحام ولصق اجزاء الأجهزة ببعضها . وحيث 
انها فعالة جدا في هذه العملية اطلق عليها 
الغراء السحرى وسمى « 
لانه يتكون من سبع مواد هيأكسير الزرنيخور 
» طمى السيليكا » محار 'وعخاص من الاسماك» 
شب الالومنيوم والتلك ( اكسيد مغنسيوم 
متحد مع اكسيد سيليكون ) » ملح التركستان 
( ملح الطعام الخام ) وملح البحيرات ( كربونات 
وبيكربونات الصوديوم ) . ويسرد الكتاب 
طريقة تنقية هله المواد وطريقة خلطها وعمسل 


المادة اللاصقة . 


عأناآ عممعرزق » 


)ب جهاز التفامل ذو الجزئين 
« اعفقء!؟ «مناعمع18 اعوط 10 » 
ويتكون الجهاز من جرءين يلصقان ببعضهما 
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بمادة اللصق السابقة وقد يكون الجزءان من 
الحديد وقد يكتفىبالحديد للجزءالسفلى فقط . 
ومبين بالشكل الجهاز مدون عليه أبماده 
بالوحدات الصينية تسسّن* #لام التى 
تساوى ,/1؟؟ مليمتر ٠‏ 


رسم توضيحى لجهاذ التفامل عند الصينيين 
القدمساء 


( ؟ ) معادلة وطريقة تحضير أقراص العين 


ستعمسه"1 ع0و3 عومتتمس +140 ملسصمم" ) 
( عمنة814 عور 


يطحن 1؟ جراما من الكوارتر ( اكسسيد 
السيليكون ) ويمزج بمقدار ةرة سم؟ من 
اللبن ويوضع الخليط فى اناء صيني يقفل 
باحكام منعا لخروج الابخرة . يدفن الاناء 
الصيني في الارض لمدة ٠٠١‏ يوم » ثم يوضع 
بعد ذلك مند الفتحة السفلى للفرن لمدة يوم 
حيث يتكون حجر ( أو قرص ) أبيض مخضر . 
سمال 511 جرامآ من الرصاص ويسقط فيها 
أقراص الدواء حيث نحصل على اقراص 


الكيمياء عند الصيتيين التدماء 


بيضاء نقية لها القدرة على شسفاء العين من 
الالتهابات » وارجاع البصر في كثير من الحالات 
وذلك فى المس عند التقاء الجفنين ٠‏ 


عرض وتحيل_ 
١‏ - فكرة الكتاب : بعد الحرب العالمية الثانية 
بدات مادة تاريخ العلم تظهر وثثير اهتمام 
الباحثين » حتى ان كثيرا من الجامعات افردت 
لها قسما خاصا بها . ففى جامعة هارفارد 
أنشىء قسسم لهذه المادة عام 1955 » وقام 
أعضاء القسم بالتنقيب وتقصى تاريخ الملوم . 
وكان من احدى نتائج هذا العمل نشر سلسلة 
من الكتب فى هذا الموضوع » أولها كتاينا هذا . 
ولد عرض الكتاب الفلسفة الصينية والتعاليم 
الدينية وعلاقتها بالعلوم ومنها الكيمياء » وبين 
كيف أن الصينيين القدماء قد مارسوا هذا 
العلم نظريا وعمليا قبل ميلاد السيد السيح 
بمثات السنين ٠‏ 

ولقد بدل المؤلف مجهودا جبارا في جمع 
وترتيب وتنظيممادة الكتاب»ليسهذا فحسب 
بل أسهب فى سرد الراجع العديدة من صينية 
وغربية ليركن اليها من يرغب فى الاستزرادة . 
ولقد سامد املف في الوصول بهدا الكتاب 
الىهذهالدرجةالمشرقة»تحكمهدفق اللغة الصيئية 
الكلاسيكية والحديثة . وارى انه يلزم لتكملة 
مثل هذا النجاح » ان يؤخذ في الاعتبار ( في 
الطبعات القادمة ) عدم الايجاز في بعضالنقاط 
الهامة واعطاؤها حقها من الشرح . من هذه 
الأمثلة العقائد الدينيةفىالصين القديمةوالناحية 
الكيميائية ودورها الفسيولوجي والتكنولوجي 
ان وجد) ٠‏ 
؟ ب الكيمياء عند الصينيين القدماء : لم تكن 
الكيمياء ببعزل عن فروع العلم الاخرى التى 
كانت تكون المركب الشامل للفكر الصيني ٠‏ 


يننا 


عالم الفغر ‏ الجلد الثائي' العدد الثاني 


ومن جهتها التجرينية' كانك أمملؤجحة بالطب 
ومساعدة لهانى اظالة العمر, وشفاء الأمراض » 
ومن جيتها النظرية ( المقلية "ار الاسعايية] 
كانت تبدو واحدا من العلوم العديدة التي 
نتفرع عما يمكن أن يسمى بالميتافيزيقيا 
العامة ر 5ولةئل :إصماعنه «مصمه© ‏ )اى 
.لبحث فيما وراء الطبيعة' .. ويمكن لشسبيه 
الكيمياء الباطنية غنىد الضيئيين بالكيمياء 
الروحية في الغرب والتي كانت تستخدم حجر 
الفلاسفة من أحل' الطريقة التي بواسطتها يمر 
بها الفرد ( باماتة النفس ) الى تحقيق ولادتها 
من جديد بكمال روحي في هله الحياة نفسها . 
وتعبر الصوفية في الاسلام عن ذلك بموت 
النفس ايضا » أى اماتة الشهوات والحواس 
من أجل الكمال الروحي ٠‏ 


ويجدر بناهنا أن نوه يبعض الافكسار 
والنشخيصات التي كانت من مضمون التراث 
ألصيئي والتى تؤمن بالسحر والشعوذة 
والخرافة . هله كلها كانت سائدة في العصور 
القديمة ولا نقلل من مقدار العلم فى تلك البلاد . 


؟ ب بين الكيمياء القديمة والكيمياء الحديثة : 
من الناحيةالعلمية نجد أن كليهما تعتمد على 


كلم 


51/ 


النظرية ' والتجربة مع 'فارق هام :نعزؤاطة الى 
تسلشل العلم ووقرتته في الكيمياء. الخديثة 
والاجتهاد الشخصي فقطفي. لكيمياء القديمة . 
ومن الناحية الباطنية'( او الناحية الأخلاقية 
والفسيواوجية ) يتسع الفرق بل ويختلف 
الهدف »2 لقد كان الهدف ساميا عند القدماء 
من صينيين وغيرهم » حيث كانوا وراء دفع 
الداء وسمو الروح وتخليص الجسد من 
الشرور والآثام ( فى راى القدماء ). اما الآنوق 
أغلب الدول فالناحية المقابلة لدلك هى التطبيق 
العملى للكيمياء فى استعمالها فى تحضي المهلكات 
البشرية من غازاتسامة الى قتابل نايالم وذرية 
وخلافها . صحيح إن الكيمياء تسر فى نفس 
الوقت في تحضير الادوية والعقاقير والكن فظائع 
التطبيق الأول لا يمكن تجاهلها . 


ولقد آن الأوان لان بتحرك الضمير البشرى 
ويحلو حلو الاولين في تسسخير العلم لخدمة 
الانسانية وتخفيف آلامها » ولا عجب أن نرى 
( بين الحين والآخر ) عالآ يناى بنفسهعن أن 
يسخر علمه فهلاك البشرية أو مفكرا يحارب 
بقلمه ادوات التخريب والعذاب » داميا الى 
المحبة والسلام . 
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بواكيرالي ل الإغريق * 


من طلاليس إلى أرس طوق 


موضوع هذا الكتاب العلم 'اليوناني من 
المدرسة الابونية الى أرسطو » فهو ببحث فى 
حقبة محددة تبدا بالقرن السادسالى القرن 
الرابع او نهاية القرن الرابع ٠.‏ ولكن الؤلف 
ينبه بداءة الى انه سيقصر كلامه على علوم 
معيئة كالفلك والطبيعة وعلم الأحياء » وقليل 
من الرياضيات بقدر ما تتعلق بهذه العملوم ؛ 
أو بقدر ابضاحها لتطور الطريقة العلمية 
وفلسفة العلم اليونائي » وهي الغرض الرئيسى 
والطابع المميز لهذه الدراسة . 


لااناتانا© ابرع عيرم 
5018159 «الم 

خا 08 مومع 

ذا اطاط تععارع عو 
821510711 70 
لمعه 


عتركايل : ملرارهواليآلدى 


والكتاب بقع فى مقدمة هي الفصل الأول » 
وخلاصة تكوكن الفصل التاسع وهو الآخر . 
وتعالج الفصول ما بيئهما مرضا للمشاكل 
العلمية والنظريات ومنهج البحث للمدارس 
التالية على التوالي : 

المدرسة الملطية أو الابوئية » فالفيثافورية» 
فمدارس تعنى ببشكلة التفر وادخل الؤلف 
هنا الارسة الايلية » والباوقليس 
وانكساجوراس والدريين » فالمدرسة 


,10100 ,ونلكدث/الا عق مم0 ,علغاماوتجه4 م وعلهط؟ رععمعه5 علعه0 ترأتمظ ,لنزملآ .8 .8 .6 


نه هذا الكتاب هو الحلقة الثانية فى سلسلة : ( “إأ506016 0هة 8تناألناه غلعلعهث ) 
استاذ التاريخ القديم بجامعة كمبردج . اما دكثور لويد مؤلفهذا الكتاب فهو المشرف الاقدم 
بجامعة كمبردج والمحاضرفق مادة ( 01885165 ) وهو من المنيين بالفكر الافريقي ٠‏ 


فى علية ‏ عهء1امت 5'عملا 
ومن كنبه الاخرى : ١‏ تطور وتركيب فكر أرسطو » , 


.6 .مم ,1970 


باشراف الاستاذ /إ2218 
عمغنا #متدعق 


/؟ 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الثاني 


الهيبوقراطية » ثم افلاطون » ثم ارسطو ٠‏ 
وختم الكتاب بمصادر ومراجع وفهرست عام. 


ينيه الكاتب فى المقدمة الى أن مفهوم 
« العلم اليوناني » لم يكن له المعنى الذىيتبادر 
الى آذهاننا من كلمة « علم 50160066 © فان 
هذا اللفظ مغهوم حديث ولا توجد عند اليونان 
كلمة مقابلة له » ان معنى « العلم » عند اليونان 
يدل على ما تعنيه : امرمدماتدام أو 
حب الحكمة » . أو ما تعنيه كلمة: 
6 ]ى معرفة . وكذلك ما تعنيه: 
8 بمعنى التأمل أو اللظضر 
(2100آناءءمة ,«متئهامصعاهمء ) »© وكذلك : 
( وعماوتط ومعوتزدام زعم ) بمعنى :بحثيخص 
الطبيعة 286065 عمتمعهدهه لإكثندومأ, وللك فان 
موضوعهده الدراسة سيتضمندراسةالشاكل 
والنظريات والطرق أو مناهج البحث المختلفة 
فى فروع العلم التى حددتها هذه الدراسة 
لا كلها أى علم الغلك والطبيعة وعلم الأحياء . 
وئحن نعتقد أن هذا لا يؤثر في قيمة الكتاب 
طالما أن الصورة التى سيصل اليها القارىء 
ستكون واضحة حول طبيعة العلم اليونانى » 
أعني تحديد خصائص منهج البحث وفلسفة 
العلم عند اليونان . وهو هدف الكتابوطابعه» 
فهو دراسة فىفلسفة العلم اليوناني قبل أن 
يكون عرضا لجزثياته . وقيمة الكتاب يمكنان 
تظهر بجلاء من هذه الزاوية فهو يقدم دراسة 
واعية لدوافع العلم اليوناني وطبيعتهواهدافه. 
وهي كما بوضح الكتاب أهداف ودوافع 
متشابكة ومتعددة تتصل بدراسة الطبيعة 


: مثال ذلك‎ )١( 


لإتاممكمائطط عاعع0 له بحرمغقتط عط زه وعستلأن0 
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لاجل الدراسة والعلم » وفى الوقت نفسه 
لأغراض عملية وحتى غير علمية تمامآ » سحرية 
أو ما ورائية . ومن هنا فليس المهم فى كتاب 
من هذا النوع الايتاء على كل الجزئيات وكل 
فروع العلم اليوناني » بل يكفي الوقوف مند 
امثلة منها لتلمس الطبيعة والمستوى العام 
للعلم اليونائي كله . على أن الكاتب معدور 
فى ناحية اخرى اذا أغفل بعض الفروع فان 
اللصادر غير ميسرة عن بعضها مثل التكنولوجيا 
اليونانية . كما يشير الكاتبنفسه فى المقدمة . 
وهناك نقطة اخرى لم يقف الكاتب عندها 
طويلا كما تفعل كتب تاريخ الفكر اليونانى 
عادة(١)‏ »اعنى نقدالمصادر وعلى الاأخصما يتعلق 
بكلامه عن العلماء قبل سقراط وقد اعتمد الؤُّلف 
فى هله علىكتاباتالفسرين والمتاخرين نسبيا» 
وقد اشار الى انها غير مضبوطة أحيانا كثيرة » 
ولكن الكاتب معذور » اولا” لأنها هي المصادر 
الوحيدة » وثانيآ انه مع هذا المحذور فان 
الصورة الكلية التى يمكن أن نستخلص منها 
واضحة وتساهد ملى استخلاص الاسس 
والنقاط الجوهرية التى يمكن شرح تون 
العلم اليوناني على اساسها . أما مصادره عن 
أرسطو وافلاطون فاعتمدت على كتاباتهما 
وهي متيسرة الآن بلفات قديمة وحديشة 
ومحققة . واحب أن اضيف أن الدارسسين 
الغربيين للفكر اليوناني ب قبل سقراط ب 
استطاموا بجهود شاقة أن يجمعوا ويحققوا 
كثيرآ من كتابات من يسمون : الفلاسفة 
قبل سقراط »6 وتتيسر هله اللصوص 
والشذرات باكثر من لغة أوروبية حية ) » 
بالاضافة الى اللغة الأصلية التى كتبت بها ., 


: ععااع2 .8 


.لع غ4 ,لإطممعملاطط عاعع © تزاتهع1 : أعصس8 ,ل 2 4 .م ,1963 ,مملمم1 


() تعنتمد معلم هذه النصوص على مجموعات ديلز (بالالمانية): 
: متاعظ ععاقغهو لمكملا ععل عامعصمهورط علط 


,لتهتصل عب 


.31-38 .م ,1930 «ملهمآ 


: واعزط .11 


وقد طبعت مرارا , وتوجد لها نرجمة بالانجليزية منقبل كاثلين فريمان : 


.1966 0:00 ,لإاممكمائطط عتنوعوهومط عط ما ولاتعمم 


ليان 


: مفقتمععسم .16 


1 


واعتمد فى كلامه عن العلم الهيبوقراطي على 
كتابات هؤلاء وتقع بين ( .17 .898 قف.م ) . 


#6 #6 * 


هذه بيانات لا بد منها قبل عرض ومناقشة 
محتويات الكتاب . ويعتبر الفصل الأولمفتاح 
الكتاب كله » كما أن الفصل التاسع 
( الخلاصة ) مهم لانه يحدد السمات الرئيسية 
للعلم اليوناني موضوعا ومنهجا وهدفا . وابتداء 
يثير الولف فى المقدمة ( الفصل الأول ) مشكلة 
دقيقة طال حولها الجدل وامتد وهي مدى 
اصالة الفكر اليوناني ) علمآ وفلسفة .. الخ » 
والمؤلف لا يستعرض آراء الباحثين تاريخيآ » 
ولكنه يتساءل ابتداء : ماذا نقصد بكلمة علم ؟ 
وياتي بتعريفين لباحثينفي نفس الموضوع الدى 
.يتناوله كتابه وهما كروثر وكلاجيت » فالاول 
بئعر"ف العلم بانه « نظام السلوك الذىبواسطته 
'نتهيأ. للانسان السيطرة على بيئته»() ويعقب 
اأؤلف : انه فى هله الحالة لا يوجد متجتمع 
بشرى بدون علم مهما كانت نسسبته . وأما 
كلاجيث فيعر ف العلم بانه « نظام من الممرفة » 
أو « المعرفة المنظمة » أى أله يتضمن أولة : 
المعرفة الشاملة المنظمة لوصصف الظواهمر 
الطبيعية او تفسيرها » وثانيا : الوؤسائل 
الضرورية للحصول عليها وخصوصا » المنطق 
والرياضيات ' (؛) 


ويتساءل مؤلفنا لويد : هل يبدا العلم 
بهذا المعنى فى زمن محدد ؟ ويجيب بأن معظم 


بواكير الملم الافريقتي 


الباحثين عن الملم القديم يرون ذلك مفل 
أرسطو الذى يقرر بأن البحث عن علل الاشياء 
يبدا بطاليس الملطي ( 556 7 065 ق.م ) 
ويضيف لويد بأن الراى الشائع هو أن تامل 
طاليس والمارسة اللطية يبدأ مرحلة منفصلة 
تمامآ عن الماضي البشرى رفم أنهم مدينون 
للأفكار الاغريقية واللا اغريقية والمعتقدات 
التى كانت قبلهم» وهذا يبرر أن العلم والفلسفة 
كما نعرفهما الآن اثما يبدءان مع طاليس ومن 
جاء بعده . ويتساءل الكاتب : الى أي حد 
يمكن قبول هذا الراى والى أي مدى نستطيع 
الحديد أصالة وتميز ما قدمه المفكرونالملطيون؟ 
وداي المؤلف معتدل ومقبول عندنا » ونستميح 
القارىء عذرآ اذا فصلئنا بعض التفصيل 
الجدل الطويل حول هذه المشكلة لأهميتها 
وقيمئا راى المؤلف من خلال تعر فنا على الآراء 
الاخرى . ان الجدل حول هذا الموضوع جد 
قديم فقد تزعم أرسطو القول بأن بدء الفلسفة 
( الطبيعية ) كان فى القرن السادس على يد 
طاليس » بينما نجد ذيوجانس اللاؤسى 
( القرن الثاني للميلاد ) يرى أن أول فلسفة 
انما قامت هند الشرقيين المصريين . وقد 
استمر راي ارسطو هو راي الغالبية حتى 
نهاية القرن التاسع عشر وما زال له انصاره 
ونذكر على سبيل المثال زيلر (5) وبرنيت() 
وبرتراندرسل () . اما الراي الثاني نقد 
ردده: بعض. لاهؤني اليهودية والمسيحية مثل 
فبلون (ت .؟ ‏ .مم ) وكليمئث الاسكلدرى 
وبعض الماافعين عن الدين المسيحى مشل 


0 .] .م ,1967 رهله020آ ,رعمدعاء5 2ه قرم أنواع8 أوأءه5 ع1 : معطابوم0 .0 .1 
زلف .4 .م ,1957 وتتملهم1 ملالأناوتغمم هأ عممعاع8 عاعع 0 : أأعههت .34 
لك 1 2 .مأك .مه : ععلام2 


,1968 مملصمآ ,رصهلاتصسعة]18 ,بجاممدمائطاط علععن 


: مكلهة زر 15-28 .م رأأه ,ره : أعصعن8 
.1-10 .م 


وتعتبر الصورة التى يقدمها برنيت للدفاع عن هذا الراى من الموضوعات القوية . 


0) برترائد رسل : 


.2 .م ,1961 ,رمعلصمة ,لإاممدماتاط معاىكلا ]ه بورمئوذ1]1 ,راعوون 1 .8 


5 ؟ 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الثاني 


جوستين وآثيناجوراس )١(‏ مرجعين كثيرآ من 
أقوال اليونان الى الآديان الشرقية . ولقد 
أصبح الاتجاه الثاني يزداد قوة من تقدم 
دراسات الشعوب البدائية والكشوف البابلية 
والمصرية القديبة » وقد حاول البعض مثل 
رى وكونفورد ارجاع الفلسفة والعلم اليونانيين 
الى الاساطبر ونتاجات ما قبل طاليس (8) ٠‏ 


ونحن قد بسطنا حجج الفريقين فى 
« محاضراتنا عن اليونانية » وفى بحثين لنا 
منشورين )1١(‏ . ومهما قيل واختلفت الآراء 
فان ما نراه هو : 

١‏ ان المصريين والبابليين بلغوا درجة 
جيدة في الرياضيات والفلك والهندسة 
والتشريع » ولم يعد مقبولا' انها كانت مقصورة 
على الاغراض العلمية © وانها لم تبلغ طور 
النظرية » او التنظير » وهو الراى الذى طالما 
ردده الفريق الأول . وقد أشار مؤلفنا لويد 
بوضوح الى بلوغ هده العلوم دور التنظيم . 


؟ - ليس منكورا أن العلم والفكر اليونانى 
ارفع تنظيما وتنظمرا وتقنئينا ونهجا مسن 
سابقه فى الحضارات القديمة » فهذا امسر 
طبيعي نتيجة تجمع الخبرات وتكرر المحاولة 
وفقا لطريقة حدف الأخطاء » ومن هنا فوصول 
اليونانيين الى كشوفات عظمى فى الفلك 
والطبيعة والرياضيات يؤيد القول بانهم جاءوا 
في فترة تقدمت فيها العلوم قبلهم » والا فليس 
فى سنن التطور الحضارى وقابلية البشر شيء 
يسمى معجزة أو قفزة أو عبقرية خارجة على 


40 ,1955 لملا ع2 ,قمعم 0016 عط دز ببرطدمعماتطط مدتادتم 6ه ماوت 


بقن 


التفسير التاريخي كما يزعم انصار الراى 
الأول فى تقييمهم « للمعجزة » اليونانية . وقد 
أوضح لويد خط القول بان العلم اليونانى 
معجزة » وانه منفصل عما تقدمه كل الانفصال 
بتوضيحه أنه لو كان ما قدمه الفلاسفة 
الملطيون نظاما للمعرفة متكاملا” وموحدآا 
ومتميزآ تماما لسمى ما فعلوه معجزة حقا » 
بيئما كل ما قدموه هى استبعاد التفسير 
الاسطورى للظواهر وتاسيس مزاولة النقد 
العقلي والحوار . 


ب ويغفل كثيرونأهمية التقدم التكنولوجي 
الذى أوجده الانسان قبل اليونان وعبر آماد 
طويلة وسواه معتبرين أن اختراع الانسان 
للكتابة او اللغة والتسميات والحرف والصنائع 
والآلات التى تتعلق بالملبس والمسكن والرراعة 
والصيد والدفاع والفئون والتقل الخ .. ليس 
مهما فى مسار الحضارة »6 والحال ان هذه 
الامور لا نقل اهمية وثورة عن أى نظرية 
رياضية او فلسفية أو اختراع علمي حديث 
مهم »2 فهذه الامور هي مصدر تجمع الخبرة 
العلميةوالعملية معا وقد أثمر ثالعلومالطبيعية» 
وصاحّبها ‏ حين يعجز الانسان عن التفسير 
أو السيطرة أو التفيير ‏ لما حوله » خط تخيلى 
يقوم على الآمال والتعويض عن طريق خلق 
ما يعوزه فى عوالم غيبية وتفسيرات ما ورائية 
وقد انتج هذا فيما بعد الفلسفات وخصوصا 
المثالية » ومهد لآأهم التطورات فى ميدان 
العقائد الناضجة وقد أوضح كل من 
أوجيست كونت وهوبهموز )١١(‏ وديوى (05) 


: ههة11© 
.16 .م همه 14 71016 ,555 .م ,29 .مر 


() انظر عن رى : عبد الرحمن بدوى : ربيع الفكر اليوناتىيص 111١‏ ب 1159 © وكريم حتى : الفلسفة اليونانية قبل 
سائراط . بفداد 181 المقدمة , وعن كونفورد كتايه : 2 بإطدرهوملئط5 ما ممتعتافع سمط 


٠ 1578 مجلة الآداب البروتية : عددا حزيران وتمول‎ )١.( 
للك .12 .© .11 عدم ,1858 .1951 ,مناه مذ كتهره14‎ 


(11) جون ديوى : تجديد فى الفلسفة , ترجمة أمين مرسى قنديل . مؤسسة فرانكلين . ص 1ه ب ]م ومواضع اخرى 
متفرقة , 


كن 


: عونامططه11 


نكن 


وآخرون مراحل التطور والدور الذى قدمته 
حضارات ما قبلاليونان ومجتمعات ما قبل 
الكتابة ولا بتسسع المجال لاكثر من هذا ٠ )١5(‏ 
وقد انتبه مؤلفنا لويد الى اهمية التقدم 
التكنولوجي والرياضي والفلكي وفى ميادين 
علمية آخرى الذدى قدمه اناس ما قبل 
اليونان(14) وهو أمر كلما زاد الانسان نظرآ 
فى نفاصيله اعني التقدم التكنولوجي الخ .. 
كلما ازداد تقديره لهذه الحضارات وازداد 
شعوره بعظم ما يدين له اليونانيون أومن بعدهم 
لاولئك . ومن هنا يبدو معنى قولنا آن تقدم 
العلم والقلسفة اليونانية دليل على وجود 
علوم متقدمة قبلهم لا العكسس . 


6 # * 


قلنا ان المؤلف بحدد ما قدمه العلماء 
الملطيون بشيئين : التفسير الطبيعى لا الخرافى 
للظواهر » وفن الحوار العقلي . ويحاول أن 
يربط بين النظام السسياسي القائم علىالمناقشة 
وبين هذا الحوار في ميدان العلم . كما ينبه 
الى ان طاليس نفسه كان أحد السياسيين 
مثل صولون © ويرجع هذا التقدم اليونائي 
الملطى الى اسباب تجارية وسياسية ومرحلية 
(مرحلة تقدم من سبقهم) )٠١(‏ » ويغفل أسباباً 
اخرى مهمة فصلها ديورانت )١1(‏ مثلاء , اغنى 
وجود حضارات بحر ايجه مثل الحضسارة 
الكريتية والمسينية وهي حضارات وسطى 
بين المصرية والبابلية وبين حضارة الافريق 
قيد الدراسة . 


* # وير 


ونحب أن نقف عند الفصل الثاني لأهميته 
ولانه يوضح طبيعة العلم اليوناني وخصائص 


بواكير العلم الاغريثى 


الفكر الايوني فى ثلاث وهي : ١‏ - محاولة 
تفسير الظواهر الطبيعية تفسيرا طبيعيا , 


؟ - طريقة الحوار والنقاش الستمر . 


؟ ‏ تقديم أول محاولة علمية لفهم مشكلة 
النمت * 

والميرة الاولى مهمة لانها تنقل الانسان 
من ميدان اللاتفسير للظواهر الطبيعية ب 
بارجاعها لقوى ما ورائية وسحرية تعمى على 
الفهم كلآلة والموجودات اللاطبيعية ‏ الى 
ميدان التفسير والقناعة بامكانيةالتفسير والفهم 
والاخضاع . ولا بد من ملاحظتين » الاولى » 
وهذا ما بلاحظه الكانب » ان القيمة العلمية 
لهذه التفاسير ليست بما تتضمنهبلبما تحذفه» 
أى أن اهميتها لا تتأتى من صحة التفاسير 
الجرئية التى تقدمها للظواهر مثل قول 
انسكيماندر ( ثانى الايونيين ان سبب الرعد هو 
الريح ؛ وسبب البرق هو انقسام السحب الى 
قسمين » أو قول طاليس ( أول الفلاسفة 
الايونيين ) ان سبب الزلازل هو اهتزاز الارض 
باصطدامها وهي تطفو على وجه اليم كالقرص 
.٠..الخ؛مما‏ هو معرو فعنآرائهم الجزئية وائما 
تتمثل اهميتها من منهج التفسير نفسه » اعنى 
محاولةهؤلاء ايجاد أسباب طبيعيةلهذهالظواهر» 
ومن حدفهم للتفسير القديم الذى يرجمها الى 
اسباب وقوى خارقة وسحرية وما ورائية » 
واللاحظة الثانية : ان المؤلف لا يوضح مدى 
أصالة هله المدرسة . ولكي يفهم القارىم 
المراد » عليه أن بتذكر اشارتنا الى الخط 
العملي والتخيلي ودور ما قبل الكتابة » ومنه 
يتبين أن الانسان حتى البدائي جدآ كان يضطر 
تحت حكم 'الواقع أن يقر بان هذه الظاهرة 
ترجع الى هذا السبب الطبيعي مثل ان الثار 
كفيد فى التدفثة والاضاءة والطبخ » وان الطر 


(19) انظر بحثيئا السابقين فى الآداب الببروتية حول التفاصيل , 


(11) لويد , ص ؟ فما بعد . 


(15) ديورانت : قصة الحضارة , الترجمة العربية ج " ص 1)؟ وما بعد , 
(15) ديورانت : قصة الحضارة الترجمة العربية ج " ص 1) -- ١18‏ , 


فنا 


مالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الثاني 


يعيد الزراعة » وان الغذاء يفيد الجسم 
وهكذا » وانه كان يزاول عمليآ وواقعيآ 
مجموعة من الحقائق والخبرات العلمية مهما 
يكن حظه من الوعي النظرى » وحتى لو 
فرضنا انه لم يصل الى هذا الوعي ٠.‏ وهذا 
يصدق على المبادىء المنطقية المعروفة فىامنطق 
الصورى مثل مبدا الذاتية . صحيح ‏ وكما 
توضح دراسات الشعوب البدائية ب 
الانسان البدائي لم يكن يعرف عمليا او 'نظريآ 
مثل هذه المبادىء» الاأنه لم يلبث وقبلاخنزاع' 
الكتابة بمدة طويلة ان صار تيقر عمليا ويتغامل 
مع نفسه ومع الأشياء على أساس الخصائص 
الثابتة أي مبدا الذاتية وعدم التناقض »© وما 
فعله المنطقيون » ارسطو مثلا” » ليشن سوى 
ابراز هذا الجانب العملي الى حيز التنظير أى 
وضعه فى قالبه نظرىعلى شكل مبدا أو قانون. 
وقد اغفل المؤلف هذا الجانب حتى وهنو 
يتكلم فى الفصل الثامن عن أهمية ارسطو 
كواضع للمنطق والمناهج العلمية . 


ونكتفي فى بيان الخاصية الثانية للمدرسة 
الايونية » اعني الحوار العقليالمتنامي»بمشال 
هو : أرجع طاليس الاشياء كلها الى اصل 
واحد هو الماء لأسباب معلومة لدارسيه © ثم 
جاء السكيمائدر فرفض هذا وارجعها الى 
مزيج لا محدود من الاشياء » لانه رأىاستحالة 
أن بنشا من الماء ما هو ضده فى الصفات' مثل 
النار والتراب » كما أن الماء ينفعل بالحرارة 
والبرودة فهما مبدءان له » ثم جاءالكسيمانس 
فخطا بالبحث الى أبعاد جديدة فحاول لآول 
مرة أن يفسر كيف يمكن أن يكون تضيير مادة 
بعينها تعتبر منبدأ الأشياء الى ما نشاهده من. 
خشب وتراب الخ .. وذلك بقوله بالتخلخل 
والتكائف . وقد فصل المؤلف مراحل تطور 
هذا السوان د 


وفي الفصل التالث يتابع الموؤلف تطور الحوار: _ 


وانتقال البحث الى ابعاد اخرى مع الفلاسفة 
الباحثين عن مشكلة التغير . فاذا كان من قبلهم 


( الايونيون السابقون ) ياخدون كأمر مسلم ' 


به وجود التغير فى الاشياء وسلامة المعرفة 
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الحسية فان من جاء بعدهم راحوا بمتحنون 
هلبا أيضا : الى أى حد وجود العالم الذى 
حولنا والدى نعر فه بالحواس صحيح وحقيقي 9 
وهل ثمة تغير ؟ وكيف ؟ وهذا ما أثاره كل من 
قليطس وبارمنيدس»واذا تجاوزناكما قعل| ولف 
عن أيهما أثر ف الثاني ب فانالأمر المؤكد انهما 
يقدمان رابين متناقضين تماما » فالاول يرى 
أن كل شيء فى تغير » بيئما يرى بارمنيدس 
أنه لا يتغير » بل لا توجد اشياء كثيرة ا 
يرينا الحس ب بل شىء واحد متصل 
وملىء وكروى لا اختلاف فيه ولا اتقسام 
وهو الوجود المادىأو الوجود فقط ولا نستطيع 
نحن ولا المؤلف أن نقول اكثر من هذا الآن . 
ويكفي هنا انانبهالىاناستناد بارمنيدس هو 
أن التغير يعني وجود شيء من لا شيء أو أن 
يصير هذا الموجود الى لا شيء » وبما ان هذا 
مستحيل » هلا تغير © لانه مهما رأينا حسية 
تغيرها الى اشياء اخرى فانها ستبقى موجودة 
والوجود واحد » فلا تغير . وعلى الضبد من 
ذلك قال هرقليطس ان كل تبدل فى صفة 
عرضية.أو جوهرية لشيء ما هو تغير © ولا 
كان. لا شبيء يحتفظ بصفاته العرضية أو 
الجوهرية فلا شيء ثابت ٠.‏ 


َّ هذا الحوار أو التناقض بين الموقفين 

ثر فى المدارس الفلسفية الاخرى مشل 

انباذو قليس وانكساجوراس والذربيناليونان» 

وافلاطون وارسطو 2 للخروعٍ من اللمأزقين, 
الايلي والهر قليط 


على انه تنبغي الاشارة الى أن كل المدارس 
انية بما فى ذلك هر قليطس وبارمئيدس 
متفقة على القول بقدم المادة » وهذه أهمخاصية 

للعلم الطببيعي: اليوناني » والمؤلف لا متم بهذا 
ولا يقف عنده » مع أن العلم الحديث يرى 
أن المادة :أو الطاقة لا. تفنى ولا تستتحدث من 
العدم , : 


وثمة أهمية يعطيها البعض لبارمئيدس » 
لم يشر اليها المؤلف » وهى انه وضع الاساس 


لخن 


لارسطو للقول بمبادئه المنطقية خصوصة مبدا 
الذاتية . 


لعل ابرز متل على النقد والحوار ما نجده 
فى فكرة العناصر عند آنباذوقليس » فهذا 
نحت تأثير الانتقادات السابقة للمدارس التى 
قبله رفض أن يكون اصل الانسان شسيئًا 
واحدآ » لذلك قال باصول اربعة هي : الماء 
والهواء والترابوالنار» وتحت تاثير هرقليطس 
قال بوجود تغير » ولكن كل عنصر يبقى بدون 
ادنى تغير عند تكون الأشياء منه ومن العناصر 
الاخرى » أي أن ما نسميه كونا أو فسسادآ 
ماهو الا تجمع العناصر وتفرقها » حمسب 
تآليف ونسب من العناصر . ونفس هذه 
الاعتبارات دفعت الكساجوراس للقول ببذور 
أو ذرات كثيرة نحوى كل منها كل شيء © ففي 
الخبز دم ولحم وشعر الخ .. وكذلك نسّتب 
فى الكيفيات كلها من برودة وخفة ورطوبة © 
وذلك للخروج من الشاكل السابقة ولتفسير 
التغدى والنمو » فاذا كان كل شيم يحتف 
بخصائصه » ولا شيء ياتي من لا شيء فكيف 
يتحول الغذاء » الخبر مثلا؛ » الى دم ولحم ؟ 
ويشير المؤلف الى حل آخر للخلاص مسن 
الصعوبات السابقة قدمه الذريون قبلسقراط 
( لوقيبوس وديمقريطيس ) فرأوا ان الاجسام 
ليست متصلة أو كما متصلا بل هى مجموع 
ذرات لا تنقسم تسبح في خلاء أو مجال ذرى » 
وهي لا تتمايز جوهريا بل تختلف بالشكل 
والوضع والترتيب » وهذا اللذهب يفسر تكون 
الاشياء باجتماع الذرات بوساطة حركة ذاتية 
فى الذرات » والذرات حركتها ازلية » وهذا 
قريب فى الذرية الحديثة وان كان المؤلفيعطى 
بعض الفروق بينها وبين الذرية الدالتونية 
الحديفة . 


واملنا بهذا نكون اعطينا امثلة واضحة 
لتطور مبدا الحوار من جهة» وابنا كيف توسع 
موضوع الببحث ونضج عند اليونانيين فسجال 
العلم » ولخصنا ايضا بشكل واسع اهم 


بواكير العلم الافريقى 


محتويات الفصول الأول والثاني والرابع مع 
التعقيب والمناقشة . ولم نقف عند الفصل 
الثالث الخاص بالعلم الفيثاغورى » ويكفى 
هنا أن نقول مع الؤلف ان أهميتهم بدو فى 
محاولة تفسي الامور الطبيعية عنطريقالنسب 
العددية » أي اعتبارهم الأشياء الطبيعية عددآ1 
أو محاكية للعدد فنِسّبها وصورها الهندسية» 
والؤلف لا يدخل فى الجدل الطويل اللىنجده 
فى الكتب الفصلة » عن معنى قولهم هذا . 
وهو محق فى ذلك اذ ان غرض الكتاب الخطوط 
العامة لفلسفة العلم اليوناني 5 

على ان الكاتبه يوجز فلكهم ») خصوصآة 
راي فيلالوس الدى طوثر نظرية في الفلك تتعتبر 
مصدر نظرية كوبرنيكوس المعروفة لنا , 
( ص 7!؟ ٠‏ وانظر صفحة 16 حيث الاشارة 
الى عالم يوناني آخر قال بشسبيه بها ) . 
والجدير بالملاحظة أن المؤلف لا بهتم بالطب 
الفثاغورى » ويقتصر على بيان آرالهم 
الرياضية ويعقد بعض القارنات بينها وبين 
الرياضيات البابلية فيؤكد سبق الآخيرين 
الى نظرية فيثافورس وكذلك ما يتصل بعدم 
وجود نسبة /أ 7 7 كما ينبينان قولهم بأن 
الأرض ليست مركز الكون ( وكان فيثاغورس 
يقول:انها فى وسطه على عكس المتآخرين منهم) 
يرجع الى اسباب تحكمية وخلقية » ولهذا 
فالفيثافورية أبعد عن العلم الطبيعى من بقية 
المدارس قبل سقراطٍ واكثر تائرا بالتفسيرات 
الماورائية . والؤلف لا يتحدث عن هذه الامور 
وكانه يرى بعدها عن الخطالعلمىالطبيعى. ٠‏ 
على انه تنبغي الاشارة الى ضرورة التمبيز بين 
فيثافورس واتبامه الأول وبين متأخريهم ٠‏ 


* * و 
ويكرس الؤلف الفصل الخامس للمدرسة 


الهبوقراطية . ويرك على اهميتهم الطبية 
ويعطى تفاصيلممتازة بالاستناد على ما يسمى 


زذانا 


عالم الفكر ‏ الجلد الثاني العدد الثاني 


بالكتابات الهيبو قراطية(19) للدلالة على تقدم 
الطب عندهم وأهم خصائصه وطرق الملاج 
والتشخيص » وقبل ذلك يتكلم عن انواع من 
يتعاطون الطب وهم الى جاب المحترف » 
السو فسطائيون والعالج العادى . والفصل 
كله جدير بالاهتمام ان يهتم بتاريخ الطب » 
ولضيق المجال اركز اهم خصائص هلذهالمدرسة 
الطبية بما يلي : 


١‏ يشتفل الاطباء غالبا لحسابهم وتعتمد 
موارد الطبيب على مقدار سمعته فى الاشفاء , 


؟ ‏ طريقة العلاج للمريض تقوم على 
التشخيص وتسجيل تطور امرض يوميآ 
ويضرب أمثلة من سجلاتهم عن مرضى »سجلت 
ظواهر مرض احدهم الى اليوم العاشر . 


٠‏ ”ب وصف علامات المرض يفحص اليد 
والدم والعين والخروج والبول .. الخ , 


؟ ‏ الاهتمام ‏ شانهم شان الفلاسفة ب 
وهذه هى نقطة الصلة بينهم وبين الفلاسفة 
الطبيعيين » برفض التفسيرات الماورائية 
والسحرية والاعتباطية او الفرضسية ©» 
للمرض بارجاعة الى أسسمياب 
طبيعية وفريولوجية . ولعل اوضح مثال على 
ذلك المفالة اللسماة ( حول المرض المقدس ) 
حيث يفئد كاتبها الادعاء بان سبب هذا 
المرض الهي أو مقدس »© بل سببه طبيعي » 
ولكنه اعتثبر مقدسآ من قبل معالجينيتميزون 
بالجهل يعالجون المريض بالسحر والشعوذات 
فاذا شفى عرضا »© عزوا ذلك لانفسهم واذا 
توفي عزوا الوفاة الى الآلهة وغضبها وقضائها 
والحق ان مناقشة الكاتب الهبوقراطي 


رائعة . 


ه ‏ على ان الأطباء غالبا ما كانوا ينتقدون 
الفلاسفة الذين يحاولون أن يعالجوا الأمراض 


(1) يذكن المؤلف أسماءها وتواريخ كتابتها , 


كفن 
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بالتامل والفروض غير المستندة على ملاحظة 
المريض والمعالجة الطويلة ٠‏ 


5 ومع ذلك فامؤلف محق فى اشارته 
الى أن الأطباء فى احوال كثيرة عندما يفسرون 
التغدى والئمو وورائة الصفات واصل 
الاختلافات الجنسية وطبيعة الطفل وأمور 
اخرى » يرجعون الى تبنى نظريات الفلاسفة 
سوسا اراء دمت طحن واالوقليدى 
وانكساجوراس ٠‏ 


* # جر 


وفى الفصل السادس يتحدث الؤؤلف عن 
افلاطون » ومرة اخرى يبدو اهتمامه 
ليس بتقديم تفاصيل جزئية عن آراء افلاطون 
العلمية » بل فى موقفه من العلم والفلسفة أو 
فلسفة العلم عنده » ما موقفه من العلسوم 
الطبيعية ولماذا بحث فى « محاورة طيماؤس » 
فى العلم الطبيعي ؟ ما اثر فكرة الغائية فى 
طبيعياته ؟ ويبدا الكاتب بمناقشة مدى صحة 
ما يُردد عن عداء افلاطون للعلوم الطبيعية , 
ويورد ااؤلف بعض النصوص من ١‏ جمهورية 
افلاطون » استخلص منها الباحثون مرارا أن 
أفلاطون برى ضرورة دراسة الفلك والموسيقى 
لطبقة الجند ليس لانها تفيد في الزراعمة 
والبحرية وفن الحرب الخ .. بل لانها تساعد 
الروح على النظر الى أعلى بعييدة عن الاشياء 
الأرضية , 


والمؤلف يقبل هذا الرأى الشائع ويرى 
مع ذلك أن السيب يكمن أيضآ فى أن أفلاطون 
كان على قناعة من أن دراسة حركات النجوم 
أو ما ماشابه ) دراسة غير مجدية ولا يمكن 
أن تكون مجدية طالما اننا لا نستطيع أن نصل 
اليها أو نقيسها . كما أنه كان على قناعة من 
أننا لا نستطيع الوصول الى معرفة مضبوطة 
وتابتة من دراسة عالم الطبيعة المتفير . ويرى 


هلد 


اأؤلف أن افلاطون مع ذلك كر“س « محاورة 
طيماؤس » خصوصا لبيان تفاصيل عن العالم 
الطبيعى ليس لاهمية هذه الدراسة ذاتها» 
بل لانها تظهر الغائية والنظام فى الكون » أي 
'تخدم أغراض تثبيت وتوضيح فلسفته 
الروحية . فليس مافي طيماؤس مجرد 
اسطورة » بل هو امر مقصود به توضبيح نظام 
العالم وحاجته الى صانع . وليس فى هذه 
الاقوال واقواله الاخرى عنه جديد عما هو 
معروف عن افلاطون عند دارسيه ٠‏ ولا يتكلم 
اأؤلف ‏ على غير المتوقع ‏ عن فلك افلاطورن 
فى هذا الفصل بل فى الفصل السابع » فيعرض 
شبيها بما يعرف عندنا باسم نظرية بطليهوس» 
ونشم الى اهميتين لآراء افلاطون الفلكية : 
الاولى : تمييزه لنوعين من الحركاتالسماوية: 
حركة فلك النجوم التابتة التى تشارك فيها 
جميع الاجسام السماوية » والحركة الثانية 


هي الوكات المستقلة للشمس والقمر والكواكب 
السيارة بعكس الحركة الاولى . والأهمية 
الثانية : تاكيد افلاطون على ان هدف الفلكيين 


يجب أن يكون ايجاد علم فلك نظرى أو رياضي 
بدلا' من علم فلك قائم على الملاحظة » وستكون 
مهمة الفلكيين فى القرن الرابع متابعة هذا 
الهدف . ونختم حديث المؤلف عن أفلاطون 
باشارته الى أن عقيدتين اثرتا فى آراء أفلاطون 
العلمية : الاولى » فكرة تحقق النظام فى الكون 
وانه متجه الى غاية خارجة هي الله المشال 
الاعلى . 


والثانية : فصله بين العقل والحس واخدذه 
بالاول على حساب اسقاطه للثاني . ويرى انه 
كان لهدين السببين اثر سلبي عليه حيث اغفل 
علوما مثل الحيوان والئبات »كما أثر فى تفريطه 
بالتجارب والملاحظة الحسية للظواهر . كما 
كان لهما أثر ايجابي »فلولا فكرة النظام لما اهتم 
بتفاصيل العلم الطبيعي وكذلك محاولة تربييض 
الفلك , 


وفى الفصل السابع يتحدث عن علم الفلك 
فى القرن الرابع ق.م وفى مطلعه يشير الى ما 


بواكر العلم الاخريتى 


قدمه البابليون فى علم الفلك . ويلاحظ ان 
الاغريق رصدوا النجوم لعرفة الفصول 
ولتثبيت التقويم ٠‏ ثم ينبين أهمية نظام فلك 
فيلالوس الذدى بجعل الآرض ليست ومسل 
الكون وانها تتحرك حول الشمس » ثم بوضح 
دور افلاطون كما اشرنا سابقا » ثم ييُعطى آراء 
بعض الفلكيين مثل ‏ 100205 وشين 
تعديلات البعض عليها مثل كه قناممتالة 0 
الف وتعديلات ارسطو وكذلك 
ونعناممط وعلزاعومملر ولا نرى فرورة » 
بل ولا يسمع القام لعرضها . 


ولكنئا نرى ضرورة تلخيص أهم منجزات 
علماء هذا القرن . يرى الؤلف أن اهميتهم 
ليست فى التقدم الى حققوه فى طرق الملاحظة 
أو ما جمعوه من معلومات بل فى المثل الذى 
قدموه على نجاح المحاولة للوصول الى طرق 
رياضية لدراسة الظواهر الطبيعية المقدة » 
ويرى أن جزءآ كبيرا من الدوافع لهذه المحاولة 
يرجع الى أفلاطون ٠‏ 


* # بي 


وفى الفصل الثامن يركز الكاتب على ارسطو 
فيتحدث عن أهميته المنطقية والطريقة 
الاستقرائية والقياسية . ويشير الؤلف الى 
تعدد طرق ارسطو حسسب طبيعة كل علم 
فيتبع مع الأخلاق المنهج الاستقرائي وفى 
الرياضيات القياس وهكذا » ويحدد المؤلف ب 
وهذا أمر معروف أيضا لدارسيه ‏ طريقة 
ارسطو العامة فى دراسة الواضيع وذلك ان 
ارسطو يحدد اولا المشكلة ويضع الهدف من 
الدراسة ثم ياتي على آراء معاصريه وسابقيه 
وهلا ثانيا » واخيرا بنتقدها وبعطي رايه 
الخاص ٠‏ ويرى الكاتب أن أرسطو يستعمل 
طربقتين لمناقشة الآراء الاخرى ؛ الطريقة 
الجدلية » والطريقة الحسوسة أو التجريبية , 

وفى الاولى سستعمل مع خصهه منهج 
الاحراج 8 ويستعمل المنهج القائم 
على دليل الخلف وكذلك بتحديد الألفاظ » 


إيزانا 


عالم العكر ‏ المجلد الثاني العدد الثاني 


والتفريق بين القوة والقصل . واما المنمج 
التجريبي فبالاعتماد على حقائق العالم الحسي 
من حولناءءن طريق الملاحظة والتجربة ويفصل 
الكاتب هلا المنهج وسعي ارسطى لتقم 
الظواهر بارجاعها الى اسبابها . ولمل الهم 
ليس كلام المؤلف عن العلل عند ارسطو وانها 
اربع وما أشبه فهذا أمر معروف حتى فىابسعطك 
الكتي ع اوجهاو متو مسة :4 انماا و حصن 
المؤلف الغائية عند ارسطو فى اربع خصائص 
هي : 


١‏ ان ارسطو لايفترض وجود عقل البي 
بسيطر على التغيرات ( الكون والفساد ) من 
الخارج . 


؟ ‏ وانه توجد شواذ للقواعد التي تحقق 
الطبيعة فيها غاياتها . 


؟' ل وانه بجانب العلة الغائية توجد علل 
اخرى بنفس الدرجة والأهمية ولذلك فانه 
لايمتم بالمدف من العملية الطبيعية 
فقط » بل وبكيف تحدث بما فى ذلك السببية 

؟ ل أن اهتمامه بالعلل الغائية هي الميزة 
الدائمة لعلم الأحياء عنده على الخصوص وان 
دراسة الغايات هي فالبا دراسة للوظائف التي 
يزاولها الكائن أو العضو منه . 


' وهنا. يتضح للقارىء مرة اخرى أن هدف 
اأؤلف لويد من هذه الدراسة فلسفة الملم 
اليوناني وليس جرئيات فروع العلم عند 
أرسطو ولذلك يقول ( ص 1.1 ) « أنه ليس 
بالامكان اعطاء الا النزر القليل من اهم نظريات 
ارسطو الطبيعية والبيولوجية » . ويذكر 
المؤلف منها فكرة ارسطو عن «الهيولى المطلقة» 
كأساس ثابت لكل تغير . و ا الصورة »6 
باعتبارها القوى التي نعطي الأشياء خصائصها 
ثم الصفات الكمية والنوعية والعنصر الآثيرى 
( الخامس ) للاجرام السسماوية والحركة 
السماوية الازلية » وبناء على ذلك فان الأجرام 


لفن 


5/ 


كروية وحركتها دورية . والحركات المستقيمة 
أوجودات عالمنا الارضي والعناصر الاربعة الى 
أسفل او أعلى وفقا لطبعها وهذه امور تدخل 
فى فلسفة ارسطو الطبيعية وليس فى كلام 
المؤلف عنها جديد » بل كلامه فيها بسيطا 
ويقتضي من الفارىء الماما سابقآ اوسع 
بالموضوع . 


ولكن انتقادات المؤلف لطبيعيات أرسطو » 
أعني تقسيمه العالم الى ما نحت وما فوق فلك 
القمر ( أو عالم الثبات وعالم الكون والفساد) 
انتقادات طريفة وقاصمة . 


ثم يتحدث المؤلف عن علم الأحياء عند 
أرسطو حيث يبين أن أرسطو ومدرسته 
( اللوقيون ) اعتمدوا على دراسة استقرائلية 
وتصنيفية للحيوان حيث جمعوا ودرسوا اكثر 
من ( ..0 ) خمسمانة نوع من الحيوانات 
و ( ١11١‏ )نوعا من الاسماك و ( .5 ) نوعا من 
الحشرات . واستقصى معلوماته من مصادر 
مختلفة كالسماكين والصيادين وسواس الخيل 
والئحل الخ .. بالاضافة الى رحلاته ورحلات 
تلاماته فى البحار والقفار . ويقدم املف 
أشياء كثيرة مهمة فى هذا الصدد ويبين اهم 
اكتشافات أرسطو وأتباعه مثل اكتشاف بمض 
الحيوانات » ويرى المؤلف أن هدفهم لم يكن 
الوصف بل التفسي لتوضيح العلة الغائية » 
ثم يتحدث عنانجازات أرسطو العلمية الاخرى 
وانجازات مدرسته من بعده . ويبين اهم 
الفروق بين أرسطو وافلاطون واأوجه ‏ الشسبه 
وهي مهمة . ونعتقد أن المؤلف أجاد فى عرض 
آراء ارسطو البيولوجية لان معظم دارسيه 
يركزون ‏ خصوصاة فى الكتب العامة عن 
أرنتطو بتغلى. فلسفته ومنطقة ٠‏ 


د عير 


ونختم عرضنا لهذا الكتاب باهم ما جاء فى 
« خلاصته » الفصل التاسع »© وهي مهمة 
لا تعالج موضوعات عامة»مثل لماذا اتجه العلماء 
اليونائيون وجهة العلم الطبيعي ؟ ما طبيعة 


ليلد 


علمهم ؟ ما الذى قدمه العلم :اليوتاني خلال 
( 7.6 ) عام» ما أسباب البحث العلمي عندهم؟ 
مدى صحة القول بخلو علمهم من التجارب ؟ 
وبعض هله الامور تتعلق بالامور المعاشسية 
والشخصية للعلماء مثل بيان الولف أن 
مصادرهم اإالية هي : الثروات الخاصة » 
والمهن العلمية التي تدر دخلا" كالتعليم والطب 
والهندسة وصناعة آلات الحرب »6 ثم الهبات 
والمنح سواء من الاغنياء او الحكام , . 


والمؤلف يرى أن المتطلبات العلمية للبحث 
والوسائل المستعملة آنذاك كانت بسيطة فلا 
'تحتاج الى موارد ضخمة » على اننا نلاحظ أن 
الصلة بين رجال العلم والفكر وبين الحكاممثل 
صلة ارسطو بالاسكتدر ») ونكساجوراس 
ببركليز ... الخ » تحتاج إلى تدقيق اكثر 
مما فعله المؤلف » ويبدو لي أن نفي الكاتب 
أن" تكون صلتهم بالحكام صلة نفع وتبريراته 
فى ذلك غير مقنعة ٠‏ 


ويناقشس المؤلف ما يكرره الاكثرون من أن 
هدف العلم اليونائي هو : المعرفة لاجل المعرفة 
وليس لأاسباب عملية وحياتية .. ويذكر عدة 
نصوص وأقوال من أرسطو وسواه تنطق بهده 
الدعوى . ولكن املف يضيف اسناباً اخرى 
لتكون دوافع الاتجاه للعلم عندهم اربعة : 


. ل آلبحث عن المعرفة لأجل المعرفة‎ ١ 


؟ أسباب عملية وذات مردود نفعي » أي 
معاشي» أو عملي مثل الطب بفروعه والهندسة 
والتعليم والزراعة والتعدين والرسم والسياسة 
والاخلاق والتجارة . وبذلك يقلل المؤلف من 
غلواء الادعاء المكرر من أن واحدآ من مميزات 
العلم اليونانيهو محاولة فهم الطبيعة وحسب» 
لا السيطرة عليها أو الاستفادة منها » ولكن 
الأؤلف لابطيل التأمل هنا فلا ببحث صلة العلم 
اليونائي بالحياة » وعكسه للطبقات والارضيات 


(18) انظر 


بواكر الملم الافريقى 


المختلفة » فما من شك فى أن لبعض الاتجاهات 
الفلسفية امثالية ( افلاطون مثلاة ) أرضيتها 
الخاصة »؛ كما أن القول بأن بعض « الفكر 
اليونائي » كان لاجل المعرفة وحسب »© يعني 
أنه ستكون له ميزات خاصة »© ريما كانت 
أقرب الى طبيعة انتاج ما سماه فيلن « الطبقة 
الفراغية » . وعلى العموم يبدو أن اهتمام 
الكاتب بالظروف الاجتماعية والسسياسية 
والاقتصادية قليل .  #‏ وسبب آخر هو 
دراسة بعض الامور لأفراض غير علمية » بمعنى 
لاغفراض ما ورائية وسحرية مثال ذلك دراسة 
النجوم اعرفة تأثيرها فى مصي الانسان © وفى. 
دراسة الفلك نجد هله العوامل الثلاثة كلها » 
أعني دراسة النجوم معر فتها » ودراستها 
لاغراض عملية كالرراعة وتنظيم التقاويم 
وأخيرا اعرفة تاثيرها فى طالع الاننشان . 
وسيرداد هذا الخط ظهورا فى القرن الرابع 
ق.م. 


واحب أن اقدم نقدآ عاما للنؤلف من خلال 
هله الملاحظة وهو أنه لم يبذل جهدآ لتقصي 
الصلةبين العلم وبين الخط الخرافي الاسطورى 
ومدى تاثير الأخير في المدارس الفلسفية) ويبدؤ 
انه ببالغ شانه شان كثيرين ممن يؤمنون 
« بعلمية » الفكر اليوناني بعد طاليس فى مقدار 
تحرر هؤلاء العلماء من التأثير الاسطورى 
السابق والمعاصر لهم . ونحن ثثق الآن بأن 
آبا من الفلاسفة أو العلماء الطبيعيين قبل 
سقراط وبعده لم يكن متخلما من الآثر 
الاسطورى الشعبي (4) . وحتى اولئك الدين. 
يبدون أكثر اقتناما بعملية الفلسفة اليونانية 
قبل سقراط مثل ( برنيت » يُجبرون احيانا 
على الاعتراف بوجود تداخل وعدم: فصل بين 
الدين والفلسفة بحيث أن الفيلسوف الواحد. 
يبدو عالما وفيلسوفا ماديا فى جزء من آرائه 
ومتدينا شعبيآ فى الآخر © كما هو الخال غند 
انباذوقليس واضع نظرية المناصر فى قصيدتة 


نا عاعع 02 بزأعوع عطا له بوومامعط؟ : مموعقة عسوا 
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باف60) بحوءدنا دين 


> مسسعاتت ممماووياخ1 9 


« فى الطبيعة » ومدعي الالوهية والمعجرات 
الخارقة فى قصيدته « فى التطهير » . وهنا 
يذكرنا بقول لويس وهو يتحدث عن طاليس 
وادعاء البعض مثل رثر وكوزان ان طاليس 
ملحد لانه لم يُرجع أصل الاشياء الى الآلهة » 
أقول يذكرنا بقوله : ان مستند وتو والآخرين 
هو سكوت ارسطو وعدم ذكره لراي طاليس 
فى الآلهة بصورة توضح دورها فى تكوين العالم» 
مع ان هذا السكوت ف المصادر هو لصالح قول 
طاليسس بالآلهة » لآن الالحاد فى هذه الغترة 
مغاير ومناف لتاريخ الفكر البشرى (5) . أي 
أنه مبكر . ويمكن مقارنة قول لويس هذا 
بتقسيمات اوجيست كونت الثلاثية الشهيرة 
لمراحل تطور الفكر والحضارة البشرية ؛ اعني 
المرحلة الخرافية » فاللميتافيزيقية فالمرحلة 
العلمية ©» وكذلكبتقسيمات هويهوز الخمسة,. 
وهذا الخط الديني » او الاسطورى سيقوى 
مع سقراط وافلاطون وارسطو وشراحهم ومع 
الافلوطينية المحدثة ( افلوطين ) . ولعل قول 
هؤلاء جميعا بأن العالم حيوان متنفس » 
واعتبارهم الكواكب كائنات حية لها نفس 
وعقل » أحد الامثلة على هذه « الخرافية 
فيهم » . 

ويوضح الكاتب مسألة اخرى » هى مدى 
مجافاة العلم اليوناني للطريقة التجريبية ويرى 
أن الشائع هو مجافاتهم لها »؛ ولكن ‏ يعقب 
المؤلف - أن سبب جزء من هله المجافاة 
بعض موضوعات العلم اليوناني لانها غير 
قابلة للتجارب حسب امكاناتهم آنذاك مشل 
حركة الكواكب والرعد والبرق الخ .. على 
انهم أجروا التجازب فى غيرها » ويضرب آمثلة 
من أراسطو وسواه على تجارب لهم من تجمد 
الماء وملوحة البحر الخ .. ومع ذلك لم تكن 
"تجاريهم واسعة . 


ويرى املف انه مع هذا » تبقى اهم 
خصائص العلم اليوناني مايلي : 


(15) لويس عند كلامه عن طاليس : 


81 ومقدمة ,ترطمموملئط عه بوممغكتع لمءتطههومنه 


اانا 


١‏ الجدل المجرد أو الاعتماد على الجدل 
المنطقي ٠.‏ 


؟ ‏ الحوار والنقاش والنقد المتنامي . 


؟ ب الرجوع الى الجمهور أو الجدل على 
طريقة الدفاع فى المحكمة أمام المحلفين وبعتبر 
المؤلف وهو محق » الآخير نقطة ضعف لاله 
بجعل المتجادلين يهتمون بجانبواحد واضعاف 
الراى المقابل بطرق خطابية . 


ثم يلخص المؤلف منجزات العلم اليوناني 
رغم أن مجموع العلماء لايساوى ملاك كلية من 
كليات هذه الأيام وبرغم قلة مواردهم وكونها 
شخصية لاحكومية",. 'بما يلي : 


١‏ قدموا انجازات مهمة فى بعض العلوم 
العملية مثل الزراعة ودراسة الحيوان والاحياء 
والطب ٠.‏ 


؟ ‏ ادراك طبيعة بعض المشاك ل مثل التغير» 
وحركات الأفلاك » والوراثة » والتوالد . 


م8 قدموا انجازات مهمةف الطريقة والمنهج 
العلمي » ويتجلى هلا فى محاولتهم ترييض 
العلوم » وفى استعمال طريقة ملاحظة الظواهر 
الخارجية وتفسيرها طبيعيا . 


وآخيرآ نرى أن هذا الكتاب يفى بأغراضه 
الخاصة كبحث فى طبيعة العلم اليوناني 
وفلسفته ومناهجه وهو بهذا أحسن من كثير 
من المؤلفات التفصيلية التي لايربطها هدف أو 
منهج » بل تكتفي بذكر تفصيلات ,آراء كال 
فيلسوف أو مدرسته على حدة . ولكن هذا 
الكتاب غير واف بأغراض القارىء الذى يريد 
الاطلاع على تفاصيل العلم اليوناني ومتجزات 
كل فيلسو ف وكل آرائه . ولذلك يختم الؤلف 
كتابه بمجموعة من المصادر التفصيلية إن يبحب 
الاسترادة . 


©. 1010655 : 


كن 


عالم الفكر . المجلد الثاني العدد الثاني 


من الكتب الجديدة 
كتب وصالت لادارة الحجلة » وسوف نعرض لها بالتحكيل فى الاعداد القادمة 


.1969 .21.5 ملتماة - عمتامععظ ,ةأعرفم عزا أه عل 156 : .إلا ,ومدعلومة 
,1969 وملدمآ واعمادز9ة1 رععومعروط عرز) 4ه عامط وبرمطعروط : 1 بممسعممم 
,1970 .1.5 بكمعع" نواندعرنمتآ دماععممط رأعاءظ سك 15910 : :8 1١‏ بات 


ولإعللد”! علنلة عط قصه وعمطدى سمععامقة عه مذوعناتلمماوط ئعنه7 قسمه© : .ل .1( رلمسمصدك1 
,1970 غملعة رقدمغمعتاطسط 'وانسعوتمت] طممة مامه 


8 مملممآ ,ردمدامءنا! همه لأعلمعوء81 رعسفطملسق أعة مملكة : 2 أمسمعير 
.1969 «عسطاء14 ,اعوط يعموط اندع دنآ ,وستعلمنهة أدوطة عمنامط : .187 .ل ركععع8 


.كنآ منسمتآ قمة معللة عيرمءهت ,رتعفاظ عط كه مجه ركعذاء5 عصكظ م0 : .لل ركاتعضو8 
.1970 مملممآ 


لك دعنه11 ها ددمنتموللة و : .(80) .5.2 بأامعة 
.968 .2.1 ,القكط 


.1968 مهلدمآ ركسملا عت مانم ,علص كدمقل4 ؟ه 65اعة : .0 طاتسد 


ا # 


لفننا 


العدد التالي من المجلة 


العدد الثالث ‏ المجلد الثانى 
اكتوير ب توفمير ب ديسهبر - ملفا 


قسم خاص عن مشكلات الحضارة 
بالاضافة ألى الابواب الثابتة 


اتحتتمن 


الشخليجالعري 
اللفوديةض 
اللعحخسريتك 
المليبهنٍ 
إلعفراق 
يسكات 


